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۲۱٤-۱‏ زحي أ ۲۱٣-٣۲‏ زح ي أ 
٣-العنوان ٤‏ - الرحيلي 
مكتبة الأسد 


حقيقة الإيمان وأصوله OARS eas Sea‏ 
الإيمان تصديق بالقلب وإقرار باللسان Ss‏ ول ملو لودو 5 
الطاعات إيمان بالنه تعالى N‏ ا رو e‏ 
الإيمان والإسلام دين واحد ى اللو من EARS EES‏ 
زيادة الإيمان ونقصانه ERE‏ قن فاع الك لق ارول مله لماعل إل ماه 
تفاضل المؤمنين في الإيمان e‏ اج ل ا ا 


تعليق الإيمان على المشيئة (الاستثناء في الإيمان) eR O‏ 


تبعية الأطفال في الإيمان او استقلالهم YET PICO‏ 


الأصل الأول من أصول الإيمان : الإيمان بالنه عز وجل ES‏ 
أسماء الله تعالى وصفاته و 
معانى أسماء الذات العلية نحن الله انم اجا e‏ 


معاني صفات الذات الإلهية والأفعال الصادرة عن الله تعالى 


بعض أدلة وجود الله وتوحيده دار ار ف و ل أ وا E‏ 


الأصل الثاني من أصول الإيمان : الإيمان بالرسل عليهم السلام . . 


معجزات الرسل عليهم الصلاة والسلام RÊ e ê‏ د اوت AS‏ 
الأصل الثالث من أصول الإيمان : الإيمان بالملائكة 1 
الأصل الرابع من أصول الإيمان : الإيمان بالكتب المنزلة O‏ 

جمع القرآن بالترتيب المتداول ‏ ............... لماي 
الأصل الخامس من أصول الإيمان : الإيمان بالقدر خيره وشره () . . 

Sa EEE a ê (۲) الإيمان بالقدر خيره وشره‎ 

O TR O O الرضا بالقضاء والقدر‎ 

الهداية والعمل في ضوء القضاء والقدر TTT TTT‏ عام 


الأصل السادس من أصول الإيمان : الإيمان باليوم الآخر . . . . . . . 


الأصل السابع من أصول الإيمان : الإيمان بالبعث والنشور من القبور 


الأصل الثامن من أصول الإيمان : الحشر في الموقف ص51 
وزن الأعمال بعد الحساب الأخروي ASE‏ 
كبائر الذنوب وصغائرها EADS RS‏ 
مصير أصحاب الكبائر يوم القيامة AEE‏ 
جزاء العصاة في الآخرة العا يدع وخر وق جه ااا دو ب 3 
ما يتجاوز الله عنه فضلاً منه ورحمة SEE‏ 
أمارات القيامة SR‏ ل SR O‏ 


AEDS Se es توصيف نفخة الصور‎ 
e as eR SS أحوال القيامة‎ 


أصول الإيمان والإسلام 


أدلة أخرى على وجود الله تعالى ا 
الأدلة على صفات الله المعنوية وغيرها e SEES‏ 


وات سس ب بابب ا 


الأصل التاسع من أصول الإيمان : الإيمان بالجنة والنار 1 E‏ 
الورود على النار E‏ 1 
فداء المؤمن من النار O COTS ELA‏ 
أصحاب الأعراف OTS DERS Se‏ 
الجنة والنار مخلوقتان AS‏ ا الوم RE SAS SD‏ 
عذاب القبر OVE ESTOS SAS le‏ 
الأصل العاشر من أصول الإيمان : محبة الله عز وجل و E‏ 
معاني محبة الله تعالى اا اح AE Eee‏ 
مقتضيات المحبة لله وجزاؤها ل ا 1 
مداومة ذكر الله تعالى م ل لق وان ومع ال 10 
فضائل مجالس الذكر aa‏ ع نم اميك ليلا 
أنواع عبارات الأذكار VO O‏ 
وقائع عملية من الأذكار VAT GS AEE saad‏ 


الأصل الحادي عشر من أصول الإيمان : الخوف من الله تعالى ١45 ٠...‏ 


لماذا الخوف من الله تعالى؟ ae‏ هذا 
ملازمة الخوف من الله تعالى الاي او سو ات و مقا 
نماذج عالية من خوف الله سبحانه مقطا نوكت aoe‏ لقا 
الأصل الثاني عشر من أصول الإيمان : الرجاء من النه تعالى ا 137 
أمثلة رائعة من رجاء الله تعالى شين م ل امس IA‏ 
لمن يكون الرجاء؟ ا و لم E SO‏ 
الثقة برجاء الله تعالى .. E SOE‏ 


أركان الدعاء وآدابه وأوقاته وأحواله ومواطنه 00 اماما ما ما مام ۲*۹ 


۸ أصول الإيمان والإسلام 
الأصل الثالث عشر من أصول الإيمان : التوكل على النه N A‏ 
التوكل والعمل E LE RMSE‏ 
التوكل والتواكل OO SOS‏ ا 
الحض شرعاً على العمل مع التوكل e‏ و U‏ 
الأصل الرابع عشر من أصول الإيمان : حبٌ النبي 256 IC Sê‏ 
شرف الأصل النبوي وطهارة المولد لخ م مد ام م ام 
أسماء النبي ييه ومعانيها ا عنم كم هاه امم كح اح بق ةر ل 
خصائص النبي بي وأوصافه eas SEES Rs‏ رف 
بيان النبي ييل وفصاحته ETDS OES‏ ااا 
رأفة النبي كل بأمته E‏ اا ا ل ل امم 
زهد النبي ب في الدنيا ESSE EDS‏ ام 
تقشف النبي ية وصبره ما VE dss oe‏ 
عموم الرسالة النبوية E. ee SLRS‏ 
من خصائص النبي كَل ke‏ مداق ف اموه VEN E‏ 
الأصل الخامس عشر من أصول الإيمان : تعظيم النبي كل ا E‏ 
من مظاهر تعظيم النبي ية لدى أصحابه OE e e‏ 
معنى الصلاة على النبي ية والمباركة والرحمة وحكمها .... ۲۵۷ 
من مقتضيات تعظيم النبي يكل Yea‏ 
الأصل السادس عشر من أصول الإيمان : الحرص على الدّين E‏ 
أمثلة رائعة من ثبات السلف على دينهم WE SSS‏ 
الأصل السابع عشر من أصول الإيمان : طلب العلم ا N‏ 


فضل العلم وأهميته م امد تس ماوعأ د نطو ا E‏ 


المحتوى 94 
ضوابط نشر العلم ا U E O‏ 
آداب طالب العلم NN SR SSA‏ 
الأصل الثامن عشر من أصول الإيمان : تعظيم القرآن AT aS‏ 
تعليم القرآن TAO Cena‏ 
متابعة تلاوة القرآن VANS sR EOS‏ 
فوائد تلاوة القرآن A SSE TS E‏ 
استحضار القلب في تلاوة القرآن EROS‏ 
التكبير عند ختم القرآن TA SRR aaa‏ 
سؤال الجنة والاستعاذة من النار 11111 1 0 ا U E‏ 
من آداب تلاوة القرآن (مقدمات التلاوة) AY recalls‏ 
من آداب تلاوة القرآن (أثناء التلاوة) 6ه امات لا O‏ 
مدة ختم القرآن ا لطا م ل وز وات و الال 
تعليم القرآن الكريم ومنهاج القراءة PE NS‏ 
ما يستحب في تلاوة القرآن EIT MANSIONS‏ 
تفسير القرآن بالظن EAN AS SRS‏ 
مقتضيات البيان القرآني AA SOSA‏ 
مفاتيح التلاوة IT BERE GES SENS AEA‏ 
فضائل الفاتحة PE mae OT OEE‏ 
فضائل سورة البقرة وآل عمران (الزهراوان) 000 برس 
فضائل آية الكرسي RDN‏ تامام SEE‏ ور EF‏ 
فضائل خواتيم سورة البقرة ا TI‏ 
السبع الطوال من السور E E‏ 


فضائل سورة الأنعام والأعراف والتوبة والنور وهود والنحل 
والعيف ا O‏ 


۱۰ أصول الإيمان والإسلام 
فضائل سورة السجدة والمُلك ويس والإسراء والزمر والحواميم 
والفتح DR‏ ا 
فضائل المَفْصّل وبعض السور القرآنية و ا E‏ 
فضائل بعض آخر من السور القرآنية REA‏ ا ا N‏ 
فضائل سورة التكاثر والكافرون اوالنصر والإخلاص POV e‏ 
فضائل المعوذتين O E ESMA SAAS‏ 
الاستشفاء بالقرآن سواط وك ااي الخو OVE a lS‏ 
الاحتفاء بالقرآن E ARSE SEAS‏ 
من أحكام قراءة القرآن AE eS‏ 
من آداب القراءة في القرآن 0001 ا 
كتابة القرآن وحفظه SSA SEE‏ ا 
الأصل التاسع عشر : الطهارات وآدابها NDAD OS‏ 
ثواب الوضوء اودر قرط عانق لا عا اا WB ESER‏ 
مندوبات الوضوء والغسل وفضائلهما PVA ess. EY‏ 
الأصل العشرون : إقامة الصلاة ماده دم اخ م A‏ 
فضل الصلوات في تكفير السيئات eS‏ ساون موا لو ا FAO‏ 
فضل صلاة الجماعة عا a as SECA‏ ار 
فضل المشي إلى المساجد E‏ د a‏ 
عمارة المساجد es COS‏ لمم و وي Nf‏ 
فضل صلاة الجمعة ويومها :لد 00 NAE‏ 
آداب الجمعة وحكم تركها SPEER‏ 1 
قراءة سورة الكهف والصلاة على النبي ية يوم الجمعة وليلتها . f‏ 
فضائل الأذان والإقامة وفضل المؤذنين EE SSSA‏ 


O eGR فضائل السنن‎ 


المحتوى ۱ 


تحسين أداء الصلاة 


عو و ا e‏ عه البو جد الو يقر ONE ESE EBES a‏ 


الإكثار من الصلاة وإتمام مقوّماتها کک 
فضل التراويح أو قيام رمضان حو SESS‏ 
الأصل الحادي والعشرون من أصول الإيمان : أداء الزكاة ES‏ 


عقوبة مانع الزكاة 


فضائل صدقة التطوع 
الترغيب في الصدقة 


56 6د‎ 6 PEE رقا جو وات اهز‎ O EEE أي ا‎ E aê 


ع عق هد بق نه" هذه أنه“ ود ها عل هد عر ب E E‏ و0 


إطعام الطعام وسقي الماء و ع ل ااا ا خا قو رجفا 


أنواع الصدقات .. 
ضوابط صدقة التطوع 
آداب الصدقة ... 


E E ET الا جد‎ E ا‎ EE E ا ها فا اليه اه‎ Ea 


E Rk‏ ا E‏ الى ا O‏ ا د د ان اننا كا ليد 


د اد مي “ل SS‏ عو EOD‏ فاح ETR ERE PEER‏ 


الكسب الطيب والإيئار REET‏ ل ل 


الترغيب في العطاء 


وتنم ماموت ف شا أل نفد اله اريف أنه واه بورق افا ا 0 50 


الاستعفاف عن السؤال وآدابه e se‏ 


ERS الن‎ 


الأصل الثاني والعشرون من أصول الإيمان : الصيام a‏ 


فضائل الصيام ... 
فصائل شهر رمضان 


وكيا او ها حون ذه اوقل Ta‏ شك اق ف ا رو ا ا ا 


عفة لسان الصائم واستغلال ظرف رمضان Ee‏ 
معلومات ضرورية عن ليلة القدر ااه لمكم ewende oa ee‏ 


فضائل العيد ... 


O SERTE افون ولا هه الت يق كه‎ a أنه لماو الأو لق‎ aT, 


صوم الأشهر الحرم وعشر ذي الحجة TE DAE TE‏ 
صيام يوم عرفة» والمحرّم وعاشوراء لك نجل AAS‏ ناا Eo‏ 


1۲ 


1 أصول الإيمان والإسلام 
الصوم في شهر رجب وشعبان DRS‏ اس EAN‏ 
صوم بعض الأيام E E EE‏ 
صوم شوال وبعض الأيام O aE‏ 
إدامة الصيام في غير العيدين وسنن الإفطار N aloe‏ 
مجاهدة النفس في الصيام وثواب من فطر صائماً O SEE‏ 


الأصل الثالث والعشرون من أصول الإيمان : الاعتكاف في المساجد . ٠ه‏ 


الأصل الرابع والعشرون من أصول الإيمان : مناسك الحج N Aes‏ 
تاريخ الكعبة والمسجد الحرام والحرم كله اط ا ااه 
الإحرام والتلبية والحجر الأسود U. eA SA‏ 
الطواف بالبيت الحرام والسعي بين الصفا والمروة E‏ ا 
الوقوف بعرفات ورمي الجمار في منى ON eS‏ 
فضل الحج والعمرة وشروط القبول N ADARE,‏ 
زيارة المسجد النبوي وغيره في المدينة N RSs‏ 

الأصل الخامس والعشرون من أصول الإيمان : الجهاد E‏ 
مرتبة الجهاد بين الأعمال MERE SO‏ ارا O‏ 
مكانة الشهداء a ola a ORR‏ 16 6 


تعالى متاس E VASES‏ با ا ع الو SEE. SSE‏ 
الأصل السابع والعشرون من أصول الإيمان : الثبات أمام العدو . . . . 0٤۸‏ 


الأصل الثامن والعشرون من أصول الإيمان : أداء خمس الغنائم 
الحربية إلى المصالح العامة فسا واه او عه OO RSS O a‏ 


۳ 


المحتوى 


الأصل التاسع والعشرون من أصول الإيمان : التحرير من العبودية 


تقرباً إلى النه تعالى ل اقاة 
الأصل الثلاثون والحادي والثلاثون من أصول الإيمان : كفارات 

الجنايات والوفاء بالعقود 000 N. GEE‏ 

الأصل الثاني والثلاثون من أصول الإيمان : التحدث بالنّعم الإلهية .. 054 

شكر النعم الإلهية اجا OV SESE ESE‏ 

أنواع المحامد وحكم الشكر mies‏ الام 

فضل نعمة العقل ع سوس بس ا VE‏ 

نعمة النوم ااا ا ONN‏ 


الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» ولا عدوان إلا على 
الظالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمداً 
عبده ورسوله وصفيه وخليله وحبيبه» والصلاة والسلام على نبينا محمد 
خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وتابعيه أجمعين. 


وبعدء فهذا كتاب جليل جمع بين أصول الإيمان والإسلام» أو شب 
كل منهماء فهو يوضح من تلك الأصول مايزيد على سبعين» من معين 
القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة» حتى شملت أركان العقيدة والإيمان 
والتوحيد الستةء وأركان الإسلام الخمسة» وفرائض العبادة الأربع» 
وأحكام الشريعة المطهرة» وأصول الأخلاق والآداب الشخصية 
والاجتماعية والسياسية والاقتصادية والعلمية أو الثقافية والتربوية والبيئية» 
لإيجاد شخصية إسلامية متميزة وواعية ومتماسكة» حتى يلقى المسلم 
والمسلمة ربّهما تبارك وتعالى وهو عنهما راض» ومن أحب لقاء الله 
أحب الله لقاءه» ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه» والميزان بينهما التزام 
الشرع كله أو الغربة عن كله أو بعضه. 
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أصول الإيمان والإسلام 


إنه واحة خصبة تجمع أقوم وأجمل وأرشد شريعة هي شريعة 
الإسلام؛ وهو محطة انطلاق جذرية لكل آفاق الحياة الإنسانية» فمن التزم 
هذه الأصول نجاء ومن ابتعد عنها هلك وضلء والإيمان أو الإسلام 
والكفر نقيضان لا يجتمعان» عبرت عنهما جملة واحدة من آية كريمة 
همي : رن يكف الاي كد حيط عل وهر فى الآيزة ين لي 


.]6 /٠ [المائدة:‎ 


ومن المعلوم أن الإيمان جذر الدين وأساس اليقين وطريق تقويم 
عمل الإنسان في الدنيا والآخرة» والإسلام ترجمة عملية للإيمان» وقد 
عرف علماء الشرع الإيمان بأنه «التصديق بالقلب» والعمل بالأركان» 
والإسلام هو «الاستسلام لحكم الله تعالى والانقياد الظاهر» وبالإيمان 
والإسلام معاً قوام الحياة» والإيمان قول وعمل» والإيمان يزيد بالطاعة 
وينقص بالعصيان» والتصديق يتمثل بالطاعات كلهاء فمهما ازداد المؤمن 
من أعمال البر كان إيمانه أكمل» ومتى نقصت أعمال البر لديه نقص 
كمال الإيمان» ومتى زادت زاد الإيمان كمالاً» كما أوضح الإمام النووي 
رحمه الله تعالى”''؛ قال الله تعالى: ولا مآ أت سو مهم كن يمول 
كم رہ هو ایسا ا اليرت ءامنا ادم ريك ور نر © 
وا ایت فى قُلُويهم کرش رادم رسا إل يجيه وَمَاوا وم 
ڪفرود) [التوبة: ۹/ .]٠٠١-٠۲١‏ وقال عز وجل : هو لى أَرَل تكد في 
فوب المُوْمنينَ ددا إيمنا مم إيكنيع» [الفتح: 4/48]. وقال سبحانه: 


سمج 


ویز َه ليت هسدوا هُدَئٌ» [مريم: .]/5/١19‏ 


والإنسان الذي يستحق المدح والولاية (النصرة) من المؤمنين هو 
الذي يأتي بهذه الأمور الثلاثة: التصديق بالقلب» والإقرار باللسان» 


1١66 - ١14/١ شرح مسلم‎ ()( 


۱۷ 


تقديم 


والعمل بالأعضاءء ولو أقر الإنسان بقلبه» وعمل على غير علم منه 
ومعرفة بربّه» لا يستحق اسم «مؤمن». ولو عرف وعمل وجحد بلسانهء 
وكذّب ما عرف من التوحيدء لا يستحق اسم «مؤمن»» وكذلك إذا أقرٌ 
بالله تعالى وبرسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» ولم يعمل 
بالفرائض لا يسمى مؤمناً بالإطلاق» كما ذكر النووي في شرح مسلم 


- 


أيضا. 


وهذا يدلنا على أن الإيمان والإسلام كوكبان نيران متلازمان» والأول 
أصل أساسي» والثاني برهان عملي» والإيمان قول وعمل في مذهب 
جماعة أهل السنةء قال الله تعالى: ّما اْمرْوَ الِب دا ذكر أله جلت 


رر وو 2 کے راق 7 ر 


اوی دا تيت ليم ایم رادم إيمانًا ول ريه توكو © الت 


2 


قيثوت الصاو وكا رهم فقو (©) أوْليِكَ هه التؤمئوة حا هم دجت 
عند ريه وَمَفْفِرَةٌ وَرِزْقُُ حكَرِيءٌ) [الأنفال: ۸/ .]٤-۲‏ 

وثمرات الإيمان كثيرة لا تعد ولا تحصى» فأولها تصحيح العقيدة› 
وثانيها تأسيس العمل» وثالثها الإضاءة والإرشاد إلى أقوم السبل» ورابعها 
الظفر بالنجاة والثواب في عالم الآخرة» وخامسها تمييز المؤمن عن 
الكافرء قال الله تعالى: إن هدا الان ہدی لی ے أقوم وسر الْمَؤْمِنِينَ 
این عمو لحت أ م عر با 9© أك لر لا يوون بالآخرة أعتدة 
هم عدا أليمًا) [الإسراء: .]٠١-۹/۱۷‏ 

وثمار الإسلام أيضاً كثيرة» فأولها ترجمة العقيدة والإيمان إلى واقع 
عملي» وثانيها إثبات مصداقية الإيمان» وثالثها معرفة أهل الحق والدين» 
ورابعها الظفر برضوان الله تعالى» وخامسها تمييز المسلم الصادق 
المخلص من الفاسق الفاجر. 

ويقطف القارئ الكريم هذه الثمرات كلها من خلال معرفة «أصول 
الإيمان والإسلام»» موضوع هذا الكتاب. ٠‏ 


4 ب ل سس إصول الإيمان والإسلام 

لأن كلاً من الإيمان والإسلام هو أسمى قيمة حضارية صحيحة في 
هذا العالم» تجمع بين الروح والمادة» وبين الدنيا والآخرة» وبين 
الطمأنينة والسعادة» وبين الارتباط الوثيق ببارئ الكون ونظام الحياة» 
وبين السر والعلانية» وبين التوفيق الإلهي والهداية والعمل الرشيد. 

إن مضمون هذا الكتاب مستمد من مصدري الإسلام الأساسيين 
كما ذكرت وهما القرآن والسنة» ومن كتب السنة كلهاء وشراحها 
ومواردهاء ولا سيما كتاب (شعب الإيمان) للبيهقي”" ۳۸٤(‏ - 408ه/ 
4 -55١1م)‏ رحمة الله ورضوانه عليه» والذي قال إمام الحرمين عنه : 
«ما من شافعي إلا وللشافعي فضل عليه غير البيهقي» فإن له المنة والفضل 
على الشافعي لكثرة تصانيفه في مذهبه وبسط موجزه وتأييد آرائه». وهو 
الذي أفرد بكتابه الكلام عن (شعب الإيمان) سبع مجلدات» أضيف إليها 
جزءان في الطباعة (۸. 9) للفهرسة. وافتتحه بحديث: «الإيمان بضع 
وسبعون شعبة» فأرفعها - أو فأفضلها - قول: لا إله إلا اء وأدناها 
إماطة الأذى عن الطريق»0", 

وقد حرصت على اختيار أصح الأخبار والآثار والمواعظ والآداب» 
وحيث قلت: «رواه البيهقي» فالمراد في كتاب (شعب الإيمان) وإذا كان 
من كتابه (السنن الكبرى) صرحت بذلك» وقد خرّجت جميع الأحاديث» 
وأذكر في الغالب درجتها صحة وضعفاً إلا عند الحاجة إلى زيادة البحث. 


- هوالإمام الزاهد العالم الحافظ من أئمة الحديث» ولد في قرى بيهق‎ )١( 
نيسابور» ونشأ فيهاء ورحل إلى حواضر بلاد الإسلام العلمية مثل مكة ويغداد‎ 
والكوفة» ومات في نيسابور بعد عيشه فيهاء صنّف زهاء ألف جزءء منها السنن‎ 
الكبرى - عشر مجلدات» والسنن الصغرى» وشعب الإيمان» ودلائل النبوة»‎ 
.)١١7/١ وفضائل الصحابة (الأعلام للزركلي‎ 

(؟) أخرجه مسلم وأبو داوود والنسائي وابن ماجه والبيهقي وأحمد والترمذي 
والحاكم وغيرهم. 
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تقديم 


ولم أفرق بين كلمة «أخرج» و «روى»» وإذا كان الحديث ضعيفاً صح 
العمل به في فضائل الإعمال كما قرر أهل الحديث. 

وأقرل: رضي الله عن جميع الصحابة الكرام في هذا الكتاب وغيره؛ 
. فذلك يعرّض ما سكت عنه من بيان الرضوان بعد اسم الصحابيء إيثاراً 
للاختصار. 

وقد ختمت الكلام على أصول الإيمان ببيان درجات الجنة ودركات 
النار» وصفة الجنة وصفة النار» وأهل كل منهماء ليكون ذلك بياناً لعاقبة 
المؤمنين وعاقبة الكافرين. 

والكلمة الأخيرة: إنني بهذا الكتاب بالإضافة إلى كتبي وموسوعاتي: 
(التفسير المنير) ١1‏ مجلداًء و (الفقه الإسلامي وأدلته) ١١‏ مجلداًء ويطبع 
الآن الطبعة ۲۸ في 1٥‏ لدا و(أصول الفقه الإسلامي) في مجلدين › 
ازددتٌ إبماناً وخلقاً وثقافة وَعَلماً ا لله تعالى والإسلام» سائلاً المولى 
أن ينفع به غيري» والله أكرم مسؤول» وعليه الاتكال وبه الاستعانة. 


وهبة مصطفى الزحيلي 


حقيقة الإيمان وأصوله 


الإيمان جذر الإسلام وأساسه. وبه يتميز المسلم الحق عن غيره من 
أهل الضلال والانحراف» والكفر أو الجحودء والنفاق والرياء» وعليه 
مدار قبول الأعمال المختلفة عند الله تعالى في الدار الآخرة؛ والإيمان 
لا يتجزأل فإما إيمان ثابت راسخ في النفس المؤمنة والقلب الواعي 
وإما لا إيمان» وإذا انعدم الإيمان انعدم الدين الحق في نفوس البشرء 
وتخبّط الإنسان في دياجير الظلام» وتاه وحار في مسالك الحياة» فمن 
وفقه الله للإيمان وانشرح صدره للإسلام» سعد سعادة غامرة» واطمأنت 
نفسه» وهدأت مشاعره وحواسه» وعاش قرير العين» ولقي الله تعالى وهو 
عنه راض. 

والإيمان مشتق من الأمن الذي هو ضد الخوف» وهو التصديق 
الراسخ في النفس المؤمنة الذي لا يحتمل أي تردد في مصداقيته. 
والاعتقاد بأن ما يؤمن به الإنسان هو الحق والصدق» مع الابتعاد عن أي 
كذب أو تلبيس أو تدليس. 

والإيمان يقتضي أساساً وبداهة الطاعة التامة لمن يؤمن بهء أمراً 
ونهياًء فالإيمان بالله عز وجل معناه الاعتقاد بإثبات ذات الله وصفاته 
العليا وأسمائه الحسنى» والاعتراف بوجوده ووحدانيته» والمبادرة لطاعته. 
والإيمان بالق مدد وله وكل وا جحد من ارا الاه زاس ما 


۲١ 


حقيقة الإيمان واأصوله 


إثباته والاعتراف بنبوته والإقرار برسالته المرسل بها من عند الله تبارك 
وتعالى » وقبول ما جاء به والطاعة له. 


والإيمان بالله وبرسوله نوعان: خفي وجلي» فالخفي المكتوم هو 
الحاصل في القلب» ويسمى اعتقاداً. والجلي الظاهر هو الواقع باللسان 
ويسمى إقراراً وشهادة. 

والخفي يشمل النيات والعزائم التي لا تصح العبادة لله إلا بهاء 
واعتقاد وجوب ما أوجب الله ورسوله» وإباحة ما أباحه الله ورسوله. 
وحَظر أو منع المحظور الذي حرمه الله ورسوله. 

والجلي يشمل كل ما تمارسه الأعضاء ممارسة ظاهرة للعيان› 
كالطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والعمرة والجهاد ني سبيل الله. 

وكل ذلك إيمان وإسلام» وطاعة لله عز وجل ولرسوله الأمين كَلِة. 

والإيمان بالله وبرسوله أصل جوهري ينقل الإنسان من دائرة الكفر 
والضلال. وطاعة الله والرسل فرع يكمل الإيمان بكماله» وينقص 
الإيمان بنقصانه» أي إن الإيمان الأساسي في القلب لا يزيد ولا ينقص» 
وإنما النقصان يكون بنقص الطاعة» والزيادة بزيادة الطاعة. والطاعة تشمل 
الفرائض والنوافل أو التطوعات» فكل ما يؤديه الإنسان من الفروض 
والنوافل يزداد به الإيمان» لكن ترك شيء من أصول الإيمان بال وبرسوله 
يعد كفراً. وهو الجحود والنفي والتكذيب» وترك شيء من الطاعات 
لا يعد كفراًء وإنما يعد شقاقاً وعصياناً. 

قال الله تعالى في وصف المؤمنين وتعرضهم لزيادة إيمانهم أو نقص 
طاعتهم: تما المي آل إا ذكرَ آله حلت فلوم لذا لبت عم 
تاشر اراتم إيمانا ول رب يوون (© الت يموت أصّلزةً وسا 
رتهم يفقو © أوْليِكَ هم الْمْؤْمئونَ حا لح درجت عند ريه رة 
ررق كريد 6 [الأنفال: ۸/ 4-1]. 


۲۲ 


أصول الإيمان والإسلام 


وأصول الإيمان أو شعابه ثلاث وسبعون شعبة» لما أخرجه مسلم في 
صحيحه وأبو داوود في سننه عن أبي هريرة طبه » عن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم قال: «الإيمان بضع وستون» أو سبعون“ شعبة» فأرفعها 
قول: لا إله إلا الله. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من 
الإيمان». ومن المعلوم أن اليضع من الثلاث إلى التسع. 

وتنقسم شعب الإيمان إلى ثلاثة أقسام: أعمال القلب» وأعمال 
اللسان» وأعمال البدن. 

أما أعمال القلب المشتملة على العقائد والنيات» فهي سبع وعشرون 
وهي : 

لا إله إلا اللهء الإيمان بالملائكةء الإيمان بالكتب الإلهية» الإيمان 
بالرسل» الإيمان بالقدرء الإيمان باليوم الآخرء الإيمان بالبعث 
والنشورء الإيمان بالحشر والصراط والميزانء» الإيمان بالجنة والنارء 
محبة الله تعالى» محبة النبي به تعظيم النبي ية الحب في الله 
والبغض في الله» الإخلاصء التوبة» الخوف من الله الرجاء» شكر 
نعم الله تعالى» الصبر على المصائب» التوكل على الله» رحمة الصغير 
وتوقير الكبيرء ترك الغل والحسدء حسن الخلقء الحياء» السرور 
بالحسنة والاغتمام بالسيئة» محبة المرء لأخيه ما يحبه لنفسه» شح المرء 


المسلم بدینه. 


)١(‏ قال الإمام أحمد والحافظ البيهقي رحمهما الله تعالى: وهلا الشك وقع من 
سهيل بن أبي صالح في «بضع وستين؛ أو في «بضع وسبعين؛. وسليمان بن بلال 
قال: «بضع وستون» لم يشك فيه. وروايته أصح عند أهل العلم بالحديث» غير 
أن بعض الرواة عن سهيل رواه من.غير شك قال: «بضع وسبعون» أفضلها 
قول: لا إله إلا اللهء وأدناها إماطة الأذى والعَظُم عن الطريق» والحياء شعبة 
من شعب الإيمان». 


۳ 


حقيقة الإيمان واصوله - 


وأما اعمال اللسان فهي ست شعب: القرآنء طلب العلم» نشر 
العلمء الدعاءء الذكرء حفظ اللسان. 

وأما اعمال البدن المشتملة على أربعين شعبة» فهي ثلاثة أنواع: 
ما يتعلق بالذوات أو الأعمال الشخصيةء وما يتعلق بأتباعهاء وما يتعلق 
بالأعمال العامة. 

وأعمال الذوات أو الأعمال الشخصية خمس عشرة شعبة هي: 
الطهارة» الصلاةء الزكاةء الصومء الاعتكاف» الحج والعمرة» الوفاء 
بالعقود» قبض اليد عن الأموال المحرمة» الاقتصاد في النفقة» الملابس 
والزي» المطاعم والمشارب» الملاعب والملاهيء الزهد في الدنيا 
وقصر الأمل» القرابين» الغيرة المحمودة والمذمومة. 

والأعمال التابعة للذوات أو الأعمال الشخصية ست شعب هي: 
الزواج» غض البصر وحفظ الفرجء بِرّ الوالدين» صلة الرحم» تأديب 
البنين والبنات» الإحسان إلى الخدم. 

والأعمال العامة تسع عشرة شعبة وهي : طاعة أولي الأمر والتمسك 
بالجماعة» الحكم بين الناس بالعدل» الإصلاح بين الناس» التعاون على 
البر والتقوى» الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء إقامة الحدود» 
الجهادء الأمانة» إكرام الجارء إكرام الضيف» الجود والسخاءء الستر 
على العصاةء تحريم أعراض الناس» موادة المؤمنين» عيادة المريض» . 
تحريم النفوس والاعتداء عليهاء تشميت العاطس» الصلاة على موتى 
المسلمين» إماطة الأذى عن الطريق. 

فصارت شعب الإيمان ثلاثاً وسبعين» سأبينها بياناً كافياً بمشيئة الله 
تعالى. 


الإيماق 
تصديق بالقلب وإقرار باللساق 


الإيمان الحقيقي لا الرمزي الشائع هو اعتقاد جازم وتصديق تام 
بالقلب» ثم إقرار علني باللسان ليكون القول ترجماناً للمستقر في القلب» 
وذلك لقوله تعالى: لؤْولُوا امک یا ا أل لتا وآ أل إل زوع 
َإِنْمَهيل وَإِسْحَقَّ [البقرة: ۲/١۱۳]ء‏ فهذا أمر واضح للمؤمنين بأن يقولوا 
بألسنتهم : آمنا وصدقنا بالله تعالى. وفرق ظاهر بين الأمرين» لقول الله عز 
وجل : قات الاب ماما ل لم ویوا وليك فووا سلما لتا يحل الاين في 
وركم )€ [الحجرات: ١۹٤/٤۱]ء‏ فدل على التفرقة بين اعتقاد القلب والتلفظ 
باللسان؛ فلو وجد مجرد القول باللسان دون تصديق بالقلب» لم يكن 
هناك إيمان. 

ويؤكد ذلك ما ثبت في السنة النبوية من قوله ككل فيما رواه مسلم عن 
أبي هريرة: «أمرت أن أقاتل الناس”2 حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله 
ويؤمنوا بي فان شهدوا أن لا إله إلا الله وآمنوا بي» وبما جئت به» فقد 
عصموا مني دماءهم إلا بحقهاء وحسابهم على الله». دل الحديث على 
وجوب اقتران الشهادة والإعلان باللسان مع الإيمان في القلب. 


(1) أي مشركي العرب الوثنيين. 


Y0 


الإيمان تصديق بالقلب وإقرار باللسان 


يوضحه ما رواه النسائي والبيهقي وغيرهما عن أنس بن مالك» عن 
معاذ بن جبل أن رسول الله که قال : «من مات وهو يشهد أن لا إله 
إلا الله» وأن محمداً رسول الله» صادقاً من قلبه» دخل الجنة»”". 
وروی أحمد عن أنس مرفوعاً قال: قال رسول الله يكلكِ: «لا يستقيم 
إيمان عبد حتى يستقيم قلبه» ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه». 
والجمع بين التصديقٍ بالقلب وإعلان الشهادتين باللسان ينجي 
الإنسان من النار» فلا يخلّد فيها إن كان عاصياًء ولم تمسّه النار إن 
طائعاً» لما رواه ابن مردويه والطبراني في الكبير والخطيب البغدادي عن 
أبي قتادة قال: قال رسول الله : «من شهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول الله» فذلَ0" بها لسانه» واطمأن بها قلبه» لم تظعمه النار». 


ومن د و ا حابي ا رده 


3 سس لس سل کے ر 


کی [الزخرف: 45/57]» قال : u E‏ الله , وه 

إن التلازم بين الاعتقاد بالقلب الذي هو الإيمان» والإقرار باللسان 
الذي و واجب في شرع الله ودينه» فمن لم يعتقد بقلبه اعتقاداً 

انف أن ھت وان مهدا رسولف لم يكن مؤمناًء ومن نطق 
بالشهادتين في الظاهر دون تصديق بالقلب» كما كان عليه حال المنافقين» 
فليس بمؤمن ولا بمسلم حقاًء فمن جمع بين الإيمان في القلب والإعلان 
باللسان كان مؤمناً مسلماً. 

والإيمان والإسلام قوام الدين» لأن الإيمان هو التصديق» والإسلام 
هو التسليم والخضوع لله عز وجل. 


)١(‏ قال الهيثمي : رجاله موثقون» وأخرجه الطبراني في الكبير. 
زفق نطق بها لسانه بسهولة وخضع. 
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أصول الإيمان والإسلام 


روى الإمام مسلم أن رسول الله ية سئل عن الإيمان مرّة فقال: «أن 
تؤمن بالله» وملائکته» وكتبه» ورسله» وتؤمن بالبعث الآخر». وسئل عن 
الإسلام فقال: «الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئاً» وتقيم الصلاة 
المكتوبة» وتؤدي الزكاة المفروضة» وتصوم رمضان». 

وكما أنه لا بد من الاقتران بين إذعان القلب والتصديق فيه تصديقاً 
تاماًء وإعلان الشهادتين باللسانء لا بد أيضاً من جعل الإيمان القلبي 
شاملاً للويمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وبالقدر خيره 
وشره» ولا بد كذلك من ممارسة أركان الإسلام وهي شهادة أن لا إله 
إلا الله وأن محمداً رسول الله؛ وإقامٌ الصلاةء وإيتاء الزكاةء وصومٌ 
رمضان» وححٌ البيت من استطاع إليه سبيلاً. 


وبه يتجلى ويظهر حال المسلمين الآن وفي كل زمان» ترى الأكثرية 
منهم يقولون: إنهم مؤمنون مصدقون بأركان الإيمان الستة» ولكنهم 
متفاوتون تفاوتاً واضحاً في ميدان الطاعة» فمنهم من لا يصليء 
ولا يصومء ولا يحج» ولا يزكي» ومنهم من يصوم فقطء ويهمل بقية 
أركان الإسلام» ومنهم من يصوم ويصلي ويحج لأنها أمور سهلة في 
الممارسة والتطبيق حيث إنها لا تكلف الإنسان شيئاً» لكنه يهمل أداء زكاة 
أمواله من زراعة أو تجارة أو ملك ماشيةء أو ثروة نقدية» فهؤلاء جميعاً 
مقصرون في أداء الطاعات» عصاة آثمون بسبب تعطيل فرض أو أكثر من 
فرائض الإسلام» وهم مسؤولون أمام الله عن تقصيرهم وعصيان أوامر 
ربهم. 


الطاعات إيماخ بالله تعالى 


أول أصول الإيمان الإيمان بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر وبالقدر خيره وشره. وأداء الطاعات كلها لله سبحانه من جوامع 
الإيمان» فهي دليل على مصداقية الإيمان» وأساس الحكم على الإنسان 
بأنه مؤمن. قال الله تعالى في وصف المؤمنين: 

وإثََا التؤبؤت الیب إ5 ذكر آله حولت لويم ولا يت عَم لم 
دمعو 2 عرص رر اس را 3 7 ص سي لسع رص روو 
ادنم إِيمانا ول َيه يَكَرَكُونَ 09 لذت بقيموت ألصَلَوة ومِمًا رذكتهم 


رر عفد 


فشر ©) اوليك هم النؤييون حَنَاً للم رجت عند ريه وَمَمْفِرهٌ ورف 
كريءٌ» [الأنفال: ۸/ ؟-4]. فالموصوفون بهذه الصفات استوجبوا اسم 
المؤمنين حقاً بسبب ممارستهم الأعمال التي وصفهم الله تعالى بهاء سواء 
كانت مفروضة أو مندوبة» ويدخل فيها أيضاً الامتناع عن المعاصي» لأنه 
من أمارات وجل القلب. وهذه الصفات المذكورة في الآيات المتقدمة هي 
وجل القلب» أي الخوف من الله وتلاوة القرآن» والتوكل على الله؛ 
وإقامة الصلاة التي هي عبادة بدنية» والإنفاق في سبيل الله الذي هو عبادة 
مالية» فهذه كلها طاعات يكتمل بها الإيمان. وكذلك اجتناب المعاصي 
من علامات الإيمان» كما قال عز وجل: َل له حَببَ لَك ابسن 
ورم فى قوی وك ام آل ولوق وَالْعِضَيَّان» [الحجرات: 7/44]. دلت 
الآية على أن الكفر والفسوق من نواقض الإيمان» وأن الطاعات كلها 


۲۸ 


أصول الإيمان والإسلام 


إيمان. والفسوق الذي ينقض الإيمان هو ما كان من الكبائر أو الإصرار 
على الصغائر. 

والصلاة إيمان لقوله تعالى: وما كن أله لِضِيعَ إيمتك إلى الله 
بألككاس هوف تحسم [البقرة: ؟/ *14]. وجعل رسول الله يل الطهور من 
الإيمان» أي التطهر فيما أخرجه مسلم عن أبي مالك الأشعري أن 
رسول الله هه كان يقول: «الطهور شطر الإيمان». 

والحج والصيام والجهاد والحب في الله والبغض في الله من الإيمان» 
لما أخرجه أبو داوود عن معاوية بن سويد بن مقرّن عن البراء مرفوعاً 
قال: كنا جلوساً عند النبي يه يوماً نتحدث» فقال رسول الله يلل: 
«أتدرون أي عرَى الإيمان أوثق؟» فقالوا: الصلاة. فقال: «إن الصلاة 
لحسنة» وما هي بها». فقالوا: الجهاد. فقال: «إن الجهاد لحسن» وما هو 
به». فقالوا: الحج. فقال: «إن الحج لحسن وليس به» فقالوا: الصيام. 
فقال: «الصيام لحسن» وليس به». فقال رسول الله كل : «إن أوثق عُرَى 
الإيمان أن تحب لله» وتبغض له». أي تحب من أجل مرضاة الله» وتبغض 
كل ما يبغض الله» ومن أجل الله» فذلك هو عنوان الإيمان ومنطلقه. 
وجعل النبي و هذه الشرائع كلها من الإيمان» وجعل عنوانها أو مفتاحها 
أو شاهدها الحب في الله والبغض في الله لما أخرجه الترمذي - وهو 
حديث حسن - عن عبد الله بن يزيد مرفوعاً أن رسول الله يه قال: امن 
أعطى لله ومنع لله» وأحب لله وأبغض له» وأنكح لله فقد استكمل 
إيمائه». فهذه الخصال كلها إيمانء وأوثق عرى الإيمان الإخلاص. 

يوضح ذلك ما رواه ابن ماجه عن علي َب قال: قال رسول الله كله : 
«الإيمان معرفة بالقلب» وإقرار باللسان» وعمل بالأركان»”". أي إن 


لفق لكن سنده ضعيف. 


۲۹ 


الطعات إيمان بالنه تعالى 


العمل بأركان الإسلام هو عمل بالطاعات» والطاعات من شعب الإيمان» 
وممارستها إيمان لله ورسوله. 

ويرشد إلى اعتبار الطاعات من الإيمان قول الله عز وجل : ل اين 
مأ ويوا ايحي كنت هج جت اروس رلا [الكهف: 107//18]. دل 
على أن الأعمال الصالحة أي الطاعات هي رديف أصل الإيمان الذي 
يخرج الناس من ظلمات الكفرء وأن الطاعات هي من فروع الإيمان؛ 
ومن الطاعات مثلاً إماطة الأذى عن الطريق» فهي من شعب الإيمان. 


رر ام د 


وأما آبة إل ال أمَنُوأ ويوا ايحت وتواصوا الح وَتَواصَا بال 
[العصر: /٠١7‏ ]0 فهي مثل الآية السابقة» لكنه تعالى أفرد بالذكر التواصي 
بالحق والتواصي بالصبر من قبيل عطف الخاص على العام» أي عطف 
هذين الأمرين على الأعمال الصالحة» زيادة في التنويه أو العناية بشأن 
التواصي بالحق والتواصي بالصبرء فهما من الأعمال الصالحة. والأعمال 
الصالحة ترقى بالإنسان من أصل الإيمان الناقل من الكفر إلى الدرجة 
الأكمل والأوفى» ويكون العمل الصالح الشامل لكل الطاعات لزيادة 
الإيمان» واكتمال الإيمان» وكل أصول الإيمان مؤهلة لدخول الجنات. 

وعبر الحافظ البيهقي عن أصل الإيمان بأنه الإيمان باله» وعن عمل 
الصالحات» أي الطاعات بأنه إيمان له أي قبول عنه وطاعة له» وعبادة 
له. وكذلك الإيمان للرسول معناه قبول عنه دون عبادة له» لأن العبادة 
لا تجوز من أحد لأحد إلا لله عز وجل. 

والخلاصة: إن أصل الإيمان واحد وهو الإيمان بالله تعالى أي 
بوجوده وتوحيده» وللإيمان فروع وشعب كلها تكمّل الإيمان وتدل عليه؛ 
وهي الطاعات كلها من فرائض ونوافل» وانزجار عن المعاصي. 


الإيمان والإسلام دين واحد 


الشائع بين الناس ولدى جمهور العلماء أن الإيمان غير الإسلام» 
فهما متباينان يدل كل منهما على معنى يختلف عن معنى الآخرء والظاهر 
أنهما اسمان لدين واحد» ويكمّل كل منهما الآخرء وإن كانت حقيقة 
الإسلام التسليم والانقياد لله تعالى» وحقيقة الإيمان التصديق» فاختلاف 
الحقيقة فيهما في اللغة والعرف لا يمنع أن يجعلا اسماً لدين واحدء 
كالغيث والمطرء هما اسمان لمسمى واحد. وإن كانت حقيقة الغيث في 
لسان العرب غير حقيقة المطر. 

والأدلة على كون الإسلام والإيمان ديناً واحداً في الاصطلاح 
الشرعي كثيرة» منها آيتان: آية (إِنَّ ليت عند أله أَلَإسَكم) [آل عمران: 
۳ وآية: فووا امكا إلى [البقرة: ]۱۳١/۲‏ حيث أرشدنا الله إلى أن 
الإيمان بالله إسلام. 


ومنها آية ثالثة في قصة لوط عليه السلام: كلا من كان فيا من 
© فا وتا فما ير بي ين الْمْنَلِنَ» [الذاريات: ١ه/ .]٣١-٣١‏ 
فسماهم الله مرة مؤمنين» ومرة مسلمين» وإنما أراد الله تمييزهم عن 
غيرهم بأديانهم» فصح - كما قال البيهقي في شعب الإيمان”" - أن 
الإيمان والإسلام اسمان لدين واحد. 


.60/١ )١( 


۴١ 


الإيمان والإسلام دين واحد 


ويؤكده أحاديث صحاح» منها ما أخرجه البخاري ومسلم والترمذي» 
عن ابن عباس ويا أن رسول الله بل قال لوفد عبد القيس من ربيعة: 
«آمركم بأربع» وأنهاكم عن أربع: آمركم بالإيمان بالله وحده» أتدرون 
ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمداً رسول الله 
وإقام الصلاة» وإيتاءٌ الزكاة» وأن تعطوا من المغانم الخمس..؟. 

فسمى رسول الله َكل كلمة الشهادة فى هذا الحديث إيماناًء وسماها 
في حديث آخر إسلاماً. ٠‏ 

وهذا الحديث الآخر هو ما أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا البخاري 
باللفظ التي من حديث عمر طب المشهورء حيث أجاب النبي وَل 
جبريل عليه السلام حينما سأله عن الإسلام» فقال: «الإسلام شهادة أن 
لا إله إلا الله» وأن محمداً رسول الله وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاةء 
وتصوم رمضان» وتحج البيت». وقال عن الإيمان: «أن تؤمن بال 
وملائكته» والجنة والنار والبعث بعد الموت» والقدر كله». 


0 

قال الإمام أبو بكر البيهقي رحمه الله في الشغب 8 وفي تسمية كلمة 
الشهادة في هذا الحديث إسلاماًء وفي الحديث الأول إيماناً دلالةٌ على 
أنهما اسمان لمسمى واجد» إلا أنه و ف في هذا الحديث الإيمان بما هو 
صريح فيه وهو التصديق. وفسّر الإسلام بما هو أمارة له» وإن كان اسم 
صريحه يتناول أماراته» واسم أماراته يتناول صريحه» وهذا كما فصل - 
بينهما وبين الإحسان» وإن کان الإيمان والإسلام خا والإحسان 

الذي قُسْر بالإخلاص واليقين يكون إيماناً » والله تعالى أعلم. 


يؤيده حديث البخاري ومسلم والترمذي وأحمد والبيهقي وابن خزيمة 
عن ابن عمر قال: قال رسول الله علد : « بني الإسلام على خمس: شهادة 


.046-ها"“/١‎ )١( 
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أن لا إله إلا اللهء وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاةء 
والحج. وصوم رمضان). وفيه دلالة واضحة ف سمى هذه الأركان 
الخمسة في هذه الرواية إسلاماًء وقد سمَاهنٌ في رواية أخرى إيماناً» 
كما ذكر في حديث وفد عبد القيس. 


وأخرج مسلم أن رجلاً قال لعبد الله بن عمر: يا أبا عبد الرحمن» 
ما لك تحجٌ وتعتمرء وقد تركت الغزو”" في سبيل الله؟ قال: ويلك! إن 
الإيمان بني على خمس: تعبدٌ الله» وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتحج 
البيت» وتصوم رمضان. قال: فردّها عليه" فقال عبد الله: كذلك 
حدثنا رسول الله كيه ثم الجهاد بعد ذلك حسن. قال البيهقي: 
وإنما أراد - والله أعلم - أن الجهاد من فروض الكفايات» وليس 
بفرض على الأعيان. 

وفي حديث آخر تصريح بأن الإسلام هو الإيمان» وهو ما أخرجه 
أحمد والطبراني في الكبيرء ورجاله رجال الصحيح» من حديث عمرو بن 
عبّسة قال: جاء رجل إلى رسول الله ية يسأله عن الإسلام» فقال: 
«أسلم تسلم». قال: وما الإسلام؟ قال: «تُسلم قلبك لله ويسلم 
المسلمون من لسانك ويدك». قال: فأي الإسلام أفضل؟ قال: 
«الإيمان»””". قال: فما الإيمان؟ قال: «تؤمن بالله؛ وملائكته. وكتبه. 
ورسله» وبالبعث بعد الموت. قال: فأي الإيمان أفضل؟ قال: «الهجرة». 
قال: وما الهجرة؟ قال: «أن تهجر السوء؛. قال: فأي الهجرة أفضل؟ 
)١(‏ الغزو كلمة في أصل اللغة مرادفة لكلمة الجهادء لا بالمعنى الشائع في عصرنا. 
(۳) أراد أن الإيمان أفضل الإسلام» ثم فسره بأركان الإيمان مريداً أن الإيمان 

بالغيب أفضل من الإيمان بما يُشاهد ويُرىء لقوله تعالى: ( ان بوْمُِنَ: 

بألْيِبِ» [البقرة: ۳/۲] مدحاً لهم وثناء عليهم. 


الإيمان والإسلام دين واحد رضنا 


قال: «الجهاد»؟ قال: وما الجهاد؟ قال: «أن تجاهد - أو تقاتل - الكفار 
إذا لقيتهم». 

والإسلام يشمل الاعتقاد والأعمال الظاهرة لأن قول النبي كَلِهِ: 
«الإسلام أن تسلم قلبك لله» إشارة إلى تصحيح الاعتقاد» وقوله: «أن 
يسلم المسلمون من لسانك ويدك» إشارة إلى تصحيح المعاملات الظاهرة. 

قال الحليمي: وهذا يدل على أن الطاعات في الإيمان إيمان» وأن 
المعاصي في الكفر كفرء فإذا أسلم الكافر أحبط إسلامُّه كفرّه. فإن أحسن 
0 في الإسلام» أخبّطت طاعاته تلك المعاصي التي قدَّمها في حال كفره» 
وإن لم يحسن في الإسلام» بقيت تلك المعاصي بحالهاء لم يجد 
ما يحبطهاء فأخذ بإساءته في الإسلام وما قبله. أي والإسلام يجب 
ما قبله» لا يُلزْم بقضاء ما فاته من صوم وصلاة» لسقوطها عنه. 


زيادة الإيمان ونقصانه 


إن جوهر الإيمان وأساسه وأصله إذا تمن في القلب لا يزيد 
ولا ينقص» ولكن تزداد درجة الإيمان بزيادة الطاعات» وتنقص درجة 
الإيمان بنقص الطاعات» لأن الطاعات - كما تقدم - كلها إيمان. وهذا 
هو المراد من زيادة الإيمان في الآيات القرآنية وهي: ( لمرْدَادَوَاً يسنا مم 
يسنم » [الفتح: 48/ 4]ء (وَإدًا تلت عل ايس رادنهم مانا [الأنفال: ۸/ 
۲ وا مآ آرت سو نھر کن يول اکم رادت مذو إيمما اتا الرت 
ءامنا رادم يمنا وهر ستبشرودً) [التوبة: 4/ »]١74‏ وداد ليبن ءامنوا اک( 
[المدثر: .]۳١/۷٤‏ 

ثبت بهذه الآيات الكريمات أن الإيمان قابل للزيادة بالطاعات» فإذا 
انعدمت الزيادة نقص الإيمان. ودلّت السنة على ما دل عليه القرآن. 


منها ما أخرجه أحمد والحاكم» وصححه الذهبي» عن عبد الله بن 
يزيد المقرئ مرفوعاً من دون الجملة الأخيرة» وأخرجة أحمد أيضا 
وأبو داوود والترمذي وابن حبان والحاكم عن أبي هريرة أن رسول الله يلك 
قال: «أكمل المؤمنين إيماناً أحسئُّهم حَلََاًء وخياركم خياركم لنسائهم». 
قال الحليمي رحمه الله: دلّ هذا القول على أن حسن الخُلّقَ إيمانء وأن 
عدمه نقصان إيمان» وأن المؤمنين متفاوتون في إيمانهم» فبعضهم أكمل 
إيماناً من بعض. 


زيادة الإيمان ونقصانه Yo‏ 


وفي حديث آخر يدل على ضعف الإيمان بسبب ضعف الطاعة» وهو 
ما أخرجه مسلم وأحمد وأصحاب السنن الأربعة عن أبي سعيد الخدري» 
أن رسول الله ی قال: «من رأى منكم منكراً فليغيّره بيده» فإن لم يستطع 
فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان». 

وأخرج الطبراني في الأوسط والبيهقي في الشعب عن أبي هريرة أيضاً 
يقول: قال رسول الله يكلِِ: «ما أخاف على أمتي إلا ضعف اليقين»”". 
وكلا الحديثين يدلان على تفاوت المؤمنين في اليقين. 

أما قوله عز وجل : (ألَوْمَ أَكمَلَتٌ لَك دينَكم) [المائدة: ]۳/١‏ وما ورد 
في معناه» فإنه لا يمنع من القول بزيادة الإيمان ونقصانه» لأن معنى 
الآية: إني أكملت لكم وضع الدين في أساسه وفروعه المشروعة»› 
فلا أفرض عليكم من بعدٌ ما لم أفرضه عليكم إلى اليوم» ولا أضع عنكم 
بعد اليوم ما قد فرضئُّه قبل اليوم» فلا تشديد من الآن ولا تخفيف» 
ولا نسخ ولا تبديل. وليس معناه - كما قال البيهقي - أنه أكمل لنا ديننا 
من قبل أفعالناء لأن ذلك لو كان كذلك» لسقط عن المخاطبين بالآية 
الدوام على الإيمان» لأن الدين قد كمل» وليس بعد الكمال شيء؛ 
فالكمال راجع إلى إكمال الشرع والوضع من حلال وحرام» لا إلى كمال 
أداء المؤدين له بالطاعات» وقيام القائمين به. ويعد نزول هذه الآية أثناء 
وقوف النبي َه في عرفات» لم ينزل بعد هذا حلال ولا حرام. ثم مكث 
رسول الله لله بعد نزول هذه الآية إحدى وثمانين يوماًء ثم قبضه الله 
تعالى إليه وإلى رحمته. 

وتتبدى منزلة هذه الآية فيما أخرجه البخاري ومسلم عن طارق بن 
شهاب أن رجلاً من اليهود قال لعمر: يا أمير المؤمنين» آية في كتابكم 


۳٢ 
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تقرؤونهاء لو علينا معشرّ اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيداً. قال: أي 
آية؟ قال: الوم الت لک ویک ومنت علخ تى وَرَضِيتُ لك اكم 
08 [المائدة: .]۳/١‏ فقال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم» والمكان الذي 
أنزلت فيه على رسول الله لاء بعرفات يوم الجمعة. 


٠‏ ومن أسباب نقص الإيمان رفع الصوت فوق صوت النبي كلل في قوله 
تعالی: یا آل مثا لا رجا وتک ر صرت أ وا جروا ل 
الول [الحجرات: ١٤/۲]ء‏ والمعنى لا يحملنكم أيها المهاجرون 
هجرتكم مع النبي کف ولا أيها الأنصار إيواؤكم إياه على أن تضيّعوا 
حرمته» وترفعوا أصواتكم فوق صوتهء فتكونوا بذلك صارفين ما تقدم 
منكم من الهجرة. والإيواء والنصرة عن ابتغاء وجه الله به إلى غرض 
غیره» ووجه سواه» فلا تستوجبوا به مع ذلك أجراً. 

وكذلك إبطال الصدقات بالمنّ والأذىء في قوله تعالى : يها ألدِبنَ 
اموا لا بوا صَدَقَدي با لمن لَمَنَ والاّدى) [البقرة: ۲/ ٤٠۲]ء‏ فليس معناه أن 
المنّ يحبط الصدقة. وإنما المراد أن المنّ من المتصدق على السائلء 
وإيذاءه بالتعيير يصرف عمله عن ابتغاء وجه الله تعالى إلى وجه السائل» 
فيحبط الله أجره. 

وبما أن المبدأ المقرر في الإسلام «أن سيئات المؤمن متناهية 
ا ولص ايه ساي فإن تہ تبعة السيئة المتناهية لا تأتي على 

وأما قول النبي ي الذي أخرجه أحمد والشيخان والترمذي والنسائي 
عن ابن عمر: «من اقتنى كلباً إلا كلب صيد أو ماشية» نقص من أجره كل 
يوم قيراطان». فمعناه أنه يحرم لأجل هذه السيئة بعض ثواب عمله» 
ويجوز أن يُحَرم بعض جزاء حسناته» ويقلُلٌ الله ثوابه لأجل سيئة أو 
سيئات تكون منه. 


۳۷ 
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وكذلك شأن المفلس يوم القيامة الذي يشتم غيره أو يقذف غيره أو 
يأكل مال غيره» أو يسفك دم غيره» فإنه يعطى خصماؤه من أجر حسناته 
ما يوازي عقوبة سيئاته فإن فني أجر حسناته» أخذ من خطاياهم» فطرحت 
عليه ثم طرح في النار» كي يعذب بها إن لم يُعْمّر له» فإذا عوقب على 
الخطايا رد إلى الجنة بسبب ما كُتب له من الخلود» فضلاً من الله ورحمة 
للمؤمن. 


تفاضل المؤمنين في الإيمان 


يترتب على المبدأ الذي تقدم بيانه بزيادة الإيمان ونقصه أن المؤمنين 
متفاضلون متفاوتون في إيمانهم» كما هم متفاضلون في أعمالهم» وذلك 
بسبب التفاضل أو التفاوت في الطاعات› مما يترتب عليه أنه يحرم أن 
يقول قائل: إيماني وإيمان الملائكة والنبيين - صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين - واحد. فلا يصح أن يقارن إيمان هؤلاء الصفوة بغيرهم» سواء 
أكانوا صالحين أم عاديين. والأمثلة على ذلك كثيرة. 

أخرج البخاري عن أبي هريرة أنه قال: إن رسول الله كل قال: دلا يزني 
الزاني حين يزني وهو مؤمن» ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن› 
ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن» ولا ينتهب ثهبة يرفعٌ الناس إليه 
فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن». المراد بقوله: «وهو مؤمن» مطلق 
الإيمان» لكنه في الواقع ناقص الإيمان بما ارتكب من الكبيرة» ولم ينزجر 
عنهاء وذلك لا يترتب عليه الوقوع في الكفر أو التكفير بالله عز وجل» 
وهكذا كل موضع من كتاب أو سنة» ورد فيه تشديد على ترك فريضة» أو 
ارتكب كبيرة» فإن المراد به نقصان الإيمان» لقوله تعالى: إن أله لا يَمْفِرٌ 
أن شر يد ینف ما دو ذلك لِمَن يك [النساء 48/4 و .]1١5‏ 

وهذه آثار عن الصحابة تدل على أن الطاعات من الإيمان» وأن 
الإيمان يزيد وينقص بسببهاء وأن أهل الإيمان يتفاضلون في الإيمان» 


۳۹ 


تفاضل المؤمنين في الإيمان 


منها ما أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة» عن هُريل بن شَرْحبيل قال: 
قال عمر بن الخطاب َيه : «لو ون إيمان أبي بكر بإيمان آهل الأرض 
لرجح بهم». 

وأخرج ابن أبي شيبة عن محمد بن طلحة عن زُبيد عن در قال: كان 
عمر بن الخطاب وله ربما أخذ بيد الرجل والرجلين يقول: «تعالوا نزدد 
إيماناً». [ 


وأخرج ابن أبي الدنيا في اليقين عن العلاء بن عبد الرحمن قال: قام 
رجل إلى علي بن أبي طالب به فقال: يا أمير المؤمنين» ما الإيمان؟ 
فقال: «الإيمان على أربع دعائم: على الصبرء والعدلء واليقين» 
والجهاد». ثم ذكر تقسيم كل واحدة من هذه الدعائم. 


وأخرج ابن أبي شيبة في الإيمان أن حجر بن عدي قال: سمعت 
علي بن أبي طالب به يقول: «الوضوء نصف الإيمان». 


وأخرج أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم وغيرهم عن بريدة بن 
حصيب عن النبي بل أنه قال: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة» فمن 
تركها فقد كفر». والمراد أنه ناقص الإيمان لله تعالى بترك شعبة من شعبه 
وليس المراد به الكفر الذي يكون نقيض الإيمان بالله. إذا لم يجحد أو 
ينكر فرضية الصلاة. 


وأخرج ابن أبي شيبة في الإيمان وغيره قال: قال معاذ بن جبل 
لأصحابه : «اجلسوا بنا نؤمن ساعة». أي نذكر الله. وأخرج ابن أبي شيبة 
أيضاً عن ابن مسعود أنه قال: «اجلسوا بنا نَْدَدْ إيماناً». وأخرج أحمد 
والآجري في الشريعة أن ابن مسعود كان يقول: «اللهم زدني إيماناً 
وفقهاً». وكل ذلك يدل على أن الإيمان يزداد بالطاعة» وبه يزداد إيمان 
الطائع. 
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وكان أبو هريرة - فيما قال داوود بن الحسين البيهقي - يقول: 
«ثلاث من الإيمان: أن يَحْتَلم الرجل في الليلة الباردة» فيقوم فيغتسل 
لا يراه إلا الله»ء والصوم في اليوم الحارٌء وصلاة الرجل في الأرض 
الفلاة لا يراه إلا الله». 


وأخرج ابن ماجه عن آي الدرداء قال: «الإيمان يزداد وينقص». 
وأخرج البيهقي في الشعب عن أبي هريرة قال: «الإيمان يزاد وينقص». 
وأخرج ابن أبي شيبة عن حبيب بن خماشة قال: «الإيمان يزيد وينقص». 
فقيل له: وما زيادته وما نقصانه؟ قال: «إذا ذَكَرْنا ربّنا وخشيناه فذلك 
زيادته» وإذا غفلنا ونسينا وضيّعْنا فذلك نقصانه». وكل هذه الآثار تدل 
صراحة على أن إيمان المؤمنين يزداد بذكر الله وبالطاعة» وينقص بالغفلة 
عن ذكر الله وتضييع الطاعات. 

ومثال ذلك ما أخرجه ابن أبي شيبة في الإيمان عن هشام بن عروة 
عن أبيه قال: «ما نقصت أمانة عبد قط إلا نقص من إيمانه». وأخرج ابن 
أبي شيبة بإسناد صحيح عن عدي بن عديّ أن عمر بن عبد العزيز كتب 
إليه: «أما بعدء فإن للإيمان حدوداً وشرائع وفرائض» من استكملها 
استكمل الإيمان» ومن لم يستكملهاء لم يستكمل الإيمان». 

وحّث سفيان الثوري عن مجاهد قال: «الإيمان قول وعمل» يزيد 
وينقص». وأخرج الطبري في التفسير عن مجاهد أيضاً في قوله تعالی : 
بل وَلكن لظْمَِينَ َلى) [البقرة: ]۲٠٠/۲‏ قال: أزدادٌ إيماناً إلى 
إيماني». 

وأخرج ابن النجار والديلمي وسعيد بن منصور عن أنس بن مالك» 
وذكره أبو عبد الله البيهقي عن الحسن البصري قال: «ليس الإيمان 
بالتحلي ولا بالتمني» ولكن ما وقر في القلب» وصدّقته الأعمال» من قال 
حسناء وعمل غير صالح» رده الله على قوله» ومن قال حسناً» وعمل 


٤١ 


تفاضل المؤمنين ف الإيمان 
صالحاًء رفعه العمل». ذلك بأن الله تعالى قال: إل يَصَمَدُ الكل اليب 
لمل لصح يَرَْحُمٌ4 [فاطر: 0 .]٠١‏ 

كل ما ذكر يدل على أن إيمان المؤمنين يزداد بالعمل الصالح. 
وينقص بسوء العمل والله يتقبل العمل الصالح. 


تعليق الإيمان على المشيئة 
الاستثناء في الإيمان) 


الإيمان إخبار عن تصديق القلب بعناصر الإيمان الستة المعروفة» 
ويجب أن يكون إيراد الخبر حارفا قاطعاً دون تردد» ودون استثناء أي 
ربطه بمشيئة الله تعالى» فلا يقول: آنا مؤمن إن شاء الله لأن القائل يخبر 
عما في نفسه من اعتقاد في الحال» إلا على أساس ربطه بالرجاء والطمع 
بفضل الله؛ أو إذا كان الخبر عن المستقبل خاصة:؛ أو كان وارداً على 
كمال الإيمان لا على أصله وأساسه. وهذا توضيح ما ذكر في النصوص 
والآثار والأقوال. 


دليل الجزم بالإيمان دون تردد ما أخرجه ابن أبي شيبة في الإيمان من 
حديث موقوف صحيح الإسنادء عن علقمة قال: قال رجل عن عبد الله بن 
مسعود: أنا مؤمن. فقال له: قل: إني في الجنة. فرد عليه قائلاً: ولكنا 
نقول: آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله. فهذا ابن مسعود يخبر عن حاله 
بقوله : «أنا مؤمن» وهذا إخبار عن الحالء أما المستقبل فيكل أمره إلى الله 
عز وجل. 


أما تعليق الإيمان بالرجاء فهذا لا مانع منه» لما ذكر إبراهيم النخعي» 
قال: قال رجل لعلقمة: أمؤمن أنت؟ قال: أرجو إن شاء الله. قال 


۳ 


تعليق الإيمان على المشيئة 


البيهقي : وهذا مروي أيضاً عن جماعة من الصحابة والتابعين والسلف 


وروى البيهقي عن معاذ بن جبل يه أنه خطب الناس فقال: «أنتم 
المؤمنون» أنتم أهل الجنة» والله | ني لأطمع أن يكون عامةٌ من تصيبون 

من أهل فارس والروم في الجنة› لأن أحدهم يعمل لكم العمل؛ فتقول : 
أحسنت رحمك الله:؛ بارك الله فيك» والله يقول: « وسْسَجِيبٌ > لين اموأ 
ويوا لصحت وريدم من تَصْلد4 [الشورى: »]۲٠/٤١‏ فهذا نهذ جزم 
بوصف الجماعة بأنهم مؤمنون من أهل الجنة» ثم قال في آخر كلامه: 
«إني لأطمع؛ فهذا على سبيل الرجاء وتفويض الشأن في دخول الجنة لله 
تبارك وتعالی. 

ويؤكده ما روى محمد بن إسحاق» عن سعيد بن يسار قال: بلغ 
عمر بن الخطاب َيه أن رجلاً يزعم أنه مؤمن» فكتب إلى أميره أن ابعثه 
إليّ» فلما قدم عليه» قال: أنت الذي تزعم أنك مؤمن؟ قال: نعمء والله 
يا أمير المؤمنين. قال: ويحك» وممٌ ذاك؟ قال: أو لم تكونوا مع 
رسول الله ككل أصنافاً : مشرك»ء ومنافق» ومؤمن› فمن أيهم کنت؟ قال: 
فمدٌ عمر يده إليه معرفة لما قال» حتى أخذ بيده'2. وهذا الموقف من 
عمر تبت من القول المقول» ثم إقرار وتصويب بما قال حين اطمأن 
لقوله. 

وفي حادثة أخرى أخبر محمد بن إسحاق أيضاً عن عثمان بن 
الأسودء قال: قلت لعطاء بن أبي رباح (من التابعين): الرجل يقول: 
لا أدري أمؤمن آنا أم لا؟ قال: «سبحان اللهء قال الله تعالى : لن 
ومنو بِلْمَبٍ» [البقرة: ۳/۲] فهو الغيب» فمن آمن بالغيب» فهو مؤمن 
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بالله». دل قول عطاء هذا على صحة تسمية من آمن بالله وبرسوله بالمؤمن 
فيما يخبر عن نفسه في الحال أو الوقت الحاضر. 

قال الحليمي رحمه الله تعالى : : لا ينبغي للمؤمن أن يمتنع من تسمية 
نفسه مؤمناً في الحال لأجل ما يخشاه من سوء العاقبة - نعوذ بالله منه - 
لأن ذلك إن وقعء وحبط ما قدّم من إيمانه» فليس ينقلب الموجود منه 
معدوماً من أصلهء وإنما يحبط أجره. ويبطل ثوابه. آي إن وة ي 
الآن بالإيمان صحيح» فإذا تغير حاله ظل كلامه السابق صحيحاًء لكنه 
يحبط إيمانه وعمله. 


فقول المؤمن: أنا الآن مؤمن. غير مستنكرء وإنما يصح الاستثناء أي 
الربط بمشيئة الله إذا كان الخبر عن المستقبل خاصة. ويكون المراد من 
إخبار المؤمن عن وضعه في المستقبل: أرجو أن يمنّ علي بالتغبت 
ولا يسلبني هدایته» بعد أن آتانيها. 

ويصح الاستثناء أو التعليق بمشيئة الله تعالى في موضع ثالث» وهو أن 
يرد الاستثناء على كمال الإيمان لا على أصله وأسّهء كما روي أن رجلاً 
سأل قتادة بن النعمان (من التابعين): أمؤمن أنت؟ فقال: أما أنا فأومن 
بالله» وملائکته» وبکتبه» > وبرسله» وبالبعث بعد الموت» وبالقدر خيره 
وشرهء أما الصفة التي ذكرها ا ت زز لين إا ذکر أله 
جلت لويم قرأ الآيات إلى قوله: (أوْليِكَ هم امون حا لم جت عند 
ريه وَمَعْضْرةٌ ررق كريد 6 [الأنفال: ۸/ ۲ - ٤]ء‏ فلا دري أنا منهم أم لا. 

دل هذا على أن قتادة أبان أنه قد آمن الإيمان الذي يُبعده عن الكفرء 
ولكنه لا يدري استكمل الأوصاف التي حكى الله تعالى بها قوماً من 
المؤمنين» فأوجب لهم بها المغفرة والدرجات» فكان تشككه في 
استكمال أوصاف الإيمان التي توجب له الدرجات» لا في مجانبة الكفر 
الذي يسقط عنه العذاب» فلا يكون من الشاكين. 


5:6 


تعليق الإيمان على المشيئة 


ويؤكده ما أخبر به أبو عبد الله الحافظ عن تمام بن نجيح قال: سأل 
رجل الحسن البصري عن الإيمان فقال: الإيمان إيمانان» فإن كنت 
تسألني عن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والجنة والنار والبعث 
والحساب» فأنا مؤمن. وإن كنت تسألني عن قول الله عز وجل: [إِنّمَا 
اوش لين إا ذكر أله يت لم6 الآيات إلى قوله: وَِرْلَيكَ هم 
لومون حَفًا) [الأنفال: ۲/۸ - ٤]ء‏ فوالله ما أدري أنا منهم أو لا. 

والخلاصة: يصح للمؤمن أن يخبر عما هو عليه من الإيمان في 
الحالء ولا يقول: أنا مؤمن عند الله عز وجل. لأن الله يعلم ما يصير إليه 
أمره في المستقبل» وهو لا يعلم» فيفرّض الأمر فيما لا يعلم إلى عالمه 
وهو الله تعالى. 


الفاظ الإيمان 


الدخول في الإسلام يتطلب النطق بالشهادتين: شهادة أن لا إله 
إلا اللهء وأن محمداً رسول الله» وكذلك التبرؤ من الدين السابق» وقد 
ينعقد الإيمان بغير هذا القول المعروف» إذا أتى الإنسان بما يؤدي معنا 
بدليل الآية الكريمة: وذ قال لهم لاي ريي إن به يما بثو 
© لل ازى لرن ئه سيين © لها كيم ية فى عقيو لملم 
رجعرة) [الزخرف: ۳٤/١۲۸-۲]ء‏ والكلمة الباقية هي قول: لا إله إلا الله. 

ويؤيد مدلول الآية الحديث المتواتر الذي أخرجه أصحاب الكتب 
الستة عن أبي هريرة أن النبي يه قال: «أمرت أن أقاتل الناس“ حتى 
يقولوا: لا إله إلا اللهء فإذا قالوهاء عصموا مني دماءهم وأموالهم. 
إلا بحقها» وحسابهم على الله). | 

وأخرج مسلم عن أبي هريرة أيضاً قال: قال رسول الله ڳا : «لأعطين 
الراية غداً رجلاً يحب الله ورسوله يفتح الله عليه”"». قال عمر: فما أحببت 
الإمارة قط حتى يومئذ. فدعا علياًء فبعثه. ثم قال: «اذهب فقاتل حتى 
يفتح الله عليك ولا تلتفت». قال علي ولي : على ماذا أقاتل الناس؟ قال: 
(1) هم مشركو العرب الوثنيون بالإجماع. 


زفق ومن حقها قتال المرتدين المحاربين. 
(۳) قال سهيل بن أبي صالح: «أحسبه خيبر». 


۷ 


الفاظ الإيمان 


«قاتلهم› حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن خا عبده ورسوله. فإذا 
فعلوا ذلك فقد عصموا منك" دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم 
على الله عز وجل». 


قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: الإقرار بالإيمان وجهان: فمن 
كان من أهل الأوثان› ومن لا دين له يڏعي أنه دين ا فإذا شهد أن 
لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسولهء فقد أقرٌ بالإيمان» ومتى رجع 
عنه قُتل. ومن كان على دين اليهودية والنصرانية» فهؤلاء يدّعون دين 
موسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام» وق لر اند وقد أخد عليه 
فيه الإيمان بمحمد رسول الله يِه فكفروا بترك الإيمان بهء واتباع دينه 
مع ما كفروا به من الكذب على الله قبله» فقد قيل لي: إن فيهم من هو 
مقيم على دينه يشهد أن لا إله إلا الله» ويشهد أن محمداً رسول الله 
ويقول: لم يُبعث إلينا. فإن كان فيهم أحد هكذاء فقال أحد منهم: أشهد 
أن لا إله إلا الله» وأن محمداً رسول اللهء لم يكن هذا مستكمل الإقرار 
بالإيمان حتى يقول: وإن دين محمد حق أو فرض» وأبرأ مما خالف دين 
محمد به أو دين الإسلام» فإذا قال هذا فقد استكمل الإقرار بالإيمان. 

وقياساً على هذا الكلام كل من تلفظ بكلام محتمل» لم يكن ذلك منه 
صريح إقرار بالإيمان حتى يأتي بما يرفع الاحتمال. 

وقد ينعقد الإيمان بغير القول المعروف من النطق بالشهادتين إذا أتى 
ما ودي ماف فم قال من الوكين :آنا مل أو الت له قبل 
قولهء لما رواه البخاري ومسلم من حديث المقداد بن الأسود أنه قال: يا 
رسول الله» أرأيت إن لقيتٌ رجلاً من الكفارء فقاتلني» فضرب إحدى 
يدي بالسيف» فقطعهاء ثم لاذ مني بشجرة» فقال: أسلمت للهء أقتلّه يا 


)١(‏ في صحيح مسلم: «منعوا منك». 


۸ 


أصول الإيمان والإسلام 


رسول الله» بعد أن قالها؟ فقال رسول الله 4: «لا تقتله» فقلت: 
يا رسول اللهء إنه قطع يدي» ثم قال ذلك بعدء أقتلّه؟ فقال: «لا تقتلهء 
فإن تله فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله» وإنك بمنزلته قبل أن يقول الكلمة 
التي قال». 

وأما حكم من كقر مسلماً فحرام» فإن كان المخاطب كافراً فصحيح» 
وأما إن كان مسلماًء فيرجع الاتهام للقائل» ويكون هو الكافرء فمن كمّر 
مسلماً كفرء لما أخرجه مسلم عن ابن عمرء أن النبي ل قال: «إذا كمّر 
الرجل أخاه» فقد باء بها أحدهما». وفى رواية أخرى: «إن كان كما قال» 
وإلا رجعت إليه». ٠‏ 

قال الحليمي رحمه الله: إذا قال ذلك مسلم لمسلمء فهذا على 
وجهين : إن أراد أن الذين الذي يعتقده كُفْرء كفر بذلك. وإن أراد أنه كافر 
في الباطن» ولكنه يظهر الإيمان نفاقاً لم يكفر. وإن لم يُرد شيثاًء لم 
يكفرء لأن ظاهره أنه رماه بما لا يعلم في نفسه مثله. 

والدليل في حال كون المنافق هو المخاطب ما رواه البيهقي رحمه الله 
عن عمر بن الخطاب ويه أنه قال في حاطب بن أبي بلتعة» حين خان 
رسول الله َة بالكتابة إلى آهل مكة: دعني أضربٌ عُدْقَ هذا المنافق. 
فسماه عمر منافقاًء ولم يكن منافقاًء فقد صدّقه النبي كل فيما أخبر عن 
نفسه» ولم يَصِرْ به عمر کافراًء لأنه أكفره بالتأويل» وكان ما ذهب إليه 
عمر محتّملا. 

والخلاصة: أن كلمة الإسلام لله تعصم الإنسان عن القتل أو 
الاعتداء» وهي كلمة عظيمة. لا يجوز لأحد إهدارها أو المساس بهاء 


)١(‏ أي قريش أهل مكة قبل فتح مكة. 
إف4 أي صدّق النبي كَل حاطباً فيما أخبر به أنه لم يفعل ذلك نفاقاً أو كفراًء 
وإنما وفاء بمعروف قدمته قريش له. 


ألفاظ الإيمان 8: 


فلا يصح أن يبادر الإنسان لقتل المعتدي بعد إعلان الإسلام. ولا يجوز 
لمسلم أن يتهم غيره من المسلمين بالكفر. أو يخاطبه بكلمة: يا كافر. 
فتلك كلمة خطيرة» يتحمل وزرها القائل إن كان المخاطب مسلماً. 


يمان المقلد والمرتاب 


المقلّد من تديّن بدين لأنه دين آبائه وقرابته» وأهل بلده» وليس لديه 
حجة على صحة عقيدته. أي إن إيمانه مجرد وراثة دون حجة ولا برهان. 

والمرتاب من يقول: اعتقدت الإسلام» وتابعت أهله احتياطاً لنفسي . 
فإن كان حقاً فقد فُْت»ء وإن لم يكن شيء من ذلك» لم يضرني. 

وكل واحد من هذين ليس بمسلم. 

وعلى المسلم أن يثبت صحة عقيدته أو إيمانه بدفيل من الأدلة أو 
حجة من الحجج ليكون إيمانه عن قناعة ورضاء لا عن مجرد تقليد أو 
و 

فمن استطاع أن ب؟ يثبت إيمانه بالله تعالى بكونه قادراً لا يعجزه شيء » 
عالماًء حكيما » كان ولا شيء غيره» وهو الذي خلق أو أبدع كل موجود 
سواه من السماوات والأرض وما بينهماء وهو الذي أنعم بالخيرات على 
المخلوقات» ورزق كل إنسان بما يحتاج إليه» وأن كل موجود لا يشبه الله 
تعالى لا من جنسه ولا مثله. ولا من قدرتهء فهذا إيمانه صحيح › لأنه 
استطاع أن يقنع نفسه وغيره بهذا الكلام. 
وينبههم على آثار خلقه. ويدعوهم إلى طاعته وعبادته» وذلك بدليل أنه 


ه١‎ 


إيمان المقلّد والمرتاب 


الصادق الأمين فيما أخبر عنه» أو لإظهار معجزات النبوة على يديه مما لم 
یات أحد بمثله» فهذا إيمانه صحيح. 

ومن قدر أن يضيف أدلة كثيرة ولو بسيطة على صحة إيمانه» كان خيراً 
وأجدى» وتعرّز إيمانه وزاد بمقدار الأدلة التى يوردها. 


والأمثلة على أدلة الإيمان كثيرة» منها ما أخرجه الإمام أحمد وغيره 
من قصة إيمان النجاشي ملك الحبشة» عن أم سلمة زوج النبي ية قالت: 
إن النبي كل لما تن أصحابه بمكةء أشار عليهم أن يلحقوا بأرض 
الحبشة.. وجاء في الحديث أن جعفر بن أبي طالب كلم النجاشي» 
حينما سأله عن النبي ييه فقال: كنا على دينهم - يعني دين أهل مكة - 
حتى بعث الله عز وجل فينا رسولاً نعرف نسبه وصدقه وعفافه» فدعانا إلى 
أن نعبد الله وحده» ولا نشرك به شيئاً» ونخلعَ ما يعبد قومنا وغيرهم من 
دونه» وأمرنا بالمعروف» ونهانا عن المنكر» وأمرنا بالصلاة والصيام 
والصدقة وصلة الرحم» وكل ما يُعرّف من الأخلاق الحسنة» وتلا علينا 
تنزيلاً جاءه من الله عز وجل لا يشبهه شيء غيره» فصدّقناه وآمنا به» 
وعرفنا أن ما جاء به هو الحق من عند الله عز وجل» ففارقنا عند ذلك 
قومنا وآذونا وفتنوناء فلما بلغ منا ما يُكرهء ولم نقدر على الامتناعء أُمَرَنا 
نبينا بك بالخروج إلى بلادك» اختياراً لك على من سواك» لتمنعنا منهم. 


فقال النجاشي : هل معكم مما أنزل عليه شيء تقرؤونه علي؟ 


قال جعفر: نعم» فقرأ: [حهيعص)» [مريم: ]١/19‏ فلما قرأهاء بكى 
النجاشي» حتى أخضل لحيته"» وبكت أساقفته حتى أخضلوا 
مصاحفهم» وقال النجاشي : إن هذا الكلام والكلام الذي جاء به عيسى 
ليخرجان من مشكاة واحدة. 


(۱) ابتلّت. 


o۲ 


أصول الإيمان والإسلام 


وقصة أخرى وهي إيمان رجل عادي» روى البيهقي عن ابن عباس 
قال: جاء رجل إلى النبي ب قال: بم كنت نبياً؟ قال: «أرأيت إن دعوتُ 
شيئاً من هذه النخلة فأجابني» تؤمن بي؟21. قال: نعم» فدعاه» فأجابه» 
فآمن به وأسلم. 

وهناك أمثلة كثيرة من إيمان رجال من السلف حين رأوا شيئاً من 
معجزات النبي عليه واطلعوا على صدقه» وصحة قوله. 

قال الخليفة عمر بن عبد العزيز حين سأله رجل عن شيء من الأهواء 
فأجابه: عليك بدين الأعرابي والغلام في الكتّاب» واله عمن سواه. وقال 
هذا غيره من السلف. 

وهذا دليل مبسط› ولا حاجة كبيرة لما يذكره علماء الكلام من إقامة 
الأدلة العقلية على صحة نبوة الرسول يلل لأن نبوته تأيدت بالحجج» 
وتوحيد الله ثبت بأدلة كثيرة» فكان ذلك كافياً فى إثبات التوحيد والنبوة 
خا ولا حاجة لغيرها من الأدلة المعقدة أو البعيدة عن عقول الذين لم 
تكتمل عقولهم» لذلك نهى جماعة من الأئمة كالإمامين مالك والشافعي 
عن الاشتغال بعلم الكلام إشفاقاً منهم على الضعفاء أو الناس العاديين» 
أو لاشتغال أهل الأهواء به. 


لكن الاشتغال بعلم الكلام مفيد لإقناع أهل العلم أعداء الله تعالى» 
لإيراد الأدلة العقلية والنظرية والبراهين النيّرة التي تثبت أن مذاهب آهل 
السنة توافق المعقول» كما توافق ظواهر الكتاب والسنة» وكان بعض 
السلف يشرع في تعلم علم الكلام والتخصص بهء ويردٌ به على أهل 
الأهواء. اي لخر ويا ماللا الاوز بويا عزن عي لف بز لزنه بن 
هرمزء فذكر قصة» ثم قال: وكان - يعنى ابن هرمز - بصيراً بالكلام» 
وكان يرد على أهل الأهواءء الاين إل لاي ينا ادر لو 
هذه الأهواء. 


إيمان المقلّد والمرتاب ۳ 


والخلاصة: يكفي لإثبات إيمان المؤمن العادي وجود دليل بسيط من 
تأملاته ومشاهداته في هذا الكون» وفي بدائع النباتات» واختلاف الألسنة 
والألوان» ونحو ذلك. 


تبعية الأطفال في الإيمان 
أو استقلالهم 


يكون المولود الذي مات قبل البلوغ أو الطفل الذي توفاه الله قبل 
البلوغ مؤمناً ناجياً عند الله تعالی» فأولاد غير المسلمين الذين يموتون في 
وفت الصغر هم ناجون غير معذّبينَ» لأنهم قبل البلوغ ليسوا مكلفين بشيء 
من التكاليف الإلهية» إنما التكليف والمسؤولية وترتيب الجزاء يكون بعد 
البلوغ. 

والدليل على كون المولود حين الولادة يكون مؤمناً قول الله تعالى : 
(فِظرَتَ ألم ألتى قطر الاس علا لا َي للق ان [الروم: ۳١/۳١١‏ 
يؤكده الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم عن أبي هريرة طب أن 
رسول الله ل قال: «كل إنسان تلده أمه على الفطرة» أبواه يهوّدانه أو 
ينصّرانه» أو یمجسانهء فإن كانا مسلمين فمسلم». وفي رواية أخرى: «كل 
إنسان تلده أمه يلکره الشيطان في جضنه إلا مريم وابنها؛. 

قال الإمام الشافعي رحمه الله في هذا الحديث: هي الفطرة التي 
فطر الله تعالى عليها الخلقء فجعلهم رسول الله ب - ما لم يفصحوا 
بالقول» فيختاروا أحد القولين: : الإيمان أو الكفر - لا حكم لهم في 
أنفسهم. إنما الحكم لهم بآبائهم. فما کان آباؤهم يوم يولدون. فهم 
بحاله إما مؤمن فعلى إيمانه» أو كافر فعلى كفره. 
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م 2 ا 4 


هذا قول الشافعي المتفق مع آية كريمة: : ودين اموا والبعلهم ذريم 
بيسن لقنا بن کريتيم ونا اتهم ٿن عَلِهِر ين ٺو کل أتري يا ا كسب ره ) 
[الطور: .]۲٠/٠۲‏ فقول الشافعي مفاده أن الله تعالى خلق المولود لا حكم 
له في نفسه» وإنما هو تبعٌّ لوالديه في الدين» في حكم الدنياء حتى يعرب 
عن نفسه بعد البلوغ. وأما في الآخرة فمن العلماء من ألحقهم بآبائهم في 
حكم الآخرة أيضاًء والأكثرون على أن أولاد المسلمين تبع لهم وأولاد 
المشركين خدم أهل الجنةء أي هم في الجنة أيضاً. وذهب آخرون إلى 
توكيل أمرهم إلى الله عز وجل. 

ومتى أسلم الأبوان أو أحدهماء صار الولد مسلماً بإسلام أبويه أو 


اعدهماء ر خير الأبوين ديناً» سواء كان المسلم أب أو آنا 


وأما إسلام الصبي بإرادته المستقلة فمقبول› بدليل قبول إسلام 
علي ڪه وهو ابن عشر سنين لما أسلم. 

فإذا بلغ الطفل عاقلاً» صار مكلفاً بجميع التكاليف الشرعية من إيمان 
وغيره» ومطالباً بأداء الفرائض والواجبات والآداب» مثل الاستئذان على 
الأبوين أو غيرهماء س تعالى : ولا َل الْأَطْفلٌ 2 الحا 0 
كما أسَتَنْدن الي ٠‏ ن [النور: »]٥۹/۲٤‏ فأخبر تعالى أنه إنما يثبت 
عليهم فرض الاستئذان إذا بلغوا. وكذلك قوله تعالى في آية: 9إِنَّ فى َك 
لبسمَوَاتٍ وَالْأَرْضٍِ4 قال: ايت لِقَوْرِ يَعَقِلْن4 [البقرة: ؟/2]154 وفي 
موضع آخر قال تعالى : یت لول الألبب» [آل عمران: ۳/ »]۱۹١‏ حيث 
خاطب تعالى بالفرائض من عقلها. 

وأما ما قبل البلوغ فلا تكليف بشيء من التكاليف الشرعية؛ للحديث 
الصحيح الذي أخرجه أحمد وأبو داوود والنسائي وابن ماجه والحاكم عن 
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عائشة وتا عن النبي 5 قال: «رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى 
يحتلم › وعن المعتوه ه حتى يفيق » وعن النائم حتى يستيقظ». 

وأما الدعوة إلى الإسلام فهي عامة للكبار والصغار من غير المسلمين 
بالحكمة والموعظة الحسنة» ودعوة من لم تبلغه دعوة الإسلام واجبة 
مستحقة » ودعوة من بلغته الدعوة | إذا لم ي يحتج إلى التثبت مستحبة. 


والدليل هو ما أخرجه البخاري ومسلم عن ابن عباس و أن 
رسول الله ييه لما بعث معاذاً إلى اليمن» قال له رسول الله يل : «إنك 
لتأتي أقواماً آهل كتاب» فاذعهم إلى شهادة أن لا إله إلا اله فإن هم 
أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم 
وليلة› فإن هم أجابوك لذلك» فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة 

في أموالهم. > تؤخذ من أغنيائهم. فترد في فقرائهم› فإن هم أجابوا 
لذلك؛ فإياك وكرائم أموالهم» وإياك ودعوة المظلوم» فإنها ليس بينها 
وبين الله حجاب». 

تضمن هذا الحديث الشريف أصول الدعوة إلى الإسلام بالمنطق 
والحجة والبرهان وهي إعلان التوحيد بشهادة أن لا إله إلا الله وهذا 
جذر العقيدة» ثم تكليف من أسلم بأداء خمس صلوات مفروضات في 
اليوم والليلة» وهذه عبادة بدنية محضة تصل الإنسان بربه» فتخشع نفسهء 
ويتربى بها على الفضيلة والإحسان, والامتناع عن الفحشاء والمنكر. 
ويليها العبادة المالية وهي فريضة الزكاة لتحقيق التكافل الاجتماعي في 
المجتمع المسلم» وتؤخذ الزكاة من وسط المال لا من كرائمه أو نفائسه. 
ولا من رديئه. وليستشعر الداعية إلى الله ضرورة الحرص على إقامة الحق 
والحكم بين المتخاصمين بميزان العدل. حتى لا يؤدي الحكم إلى 
الظلم» فإن دعاء المظلوم مقبول. 


الأصل الأول من أصول الإيمان 


الإيمان بالله عز وجل 


الشعبة الأولى من شُعَب الإيمان أو الأصل الأول هو قول: لا إله 
إلا اللهء فهو جوهر الإيمان وأساسه» ومرتكز الاعتقاد» وأساس قبول 
الأعمال الصالحة عند الله تعالى لقوله سبحانه : مار َنَم ا لَه إلا أل 
[محمد: »]۱۹/٤۷‏ وقوله ية فيما أخرجه مسلم 0 منده عن 
أبي هريرة طبه قال: قال رسول الله ب : «الإيمان بضع وستون» أو بضع 
وسبعون شعبة» أفضلها : لا إله إلا اله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» 
والحياء شعبة من الإيمان». وإعلان هذه الشهادة بتوحيد الله تشمل اعتقاد 
القلب» ا باللسان» ويتبع ذلك العمل الصالح. وشهادة أن لا إله 

احدها: إثبات وجود الباري جل جلاله» منعاً من تعطيل الألوهية. 

والثاني: إثبات وحدانية الله تعالى» للبراءة من الشرك. 

والثالث: إثبات أنه ليس بجوهر ولا عَرّض» للبراءة من التشبيه. 

والرابع: إثبات كون الموجودات كانت معدومة قبل خلق الله إياهاء 
للبراءة من قول من يقول بالعلّة والمعلول» أي مجرد العلاقة بين المؤثر 
الأثر. 
وار 
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والخامس: إثبات أن الله تعالى مدبر ما أبدع» ومصرّفه على ما يشاءء 
للبراءة من قول القائلين بالطبيعة» أو تدبير الملائكة أو تدبير الكواكب. 

أما إثبات وجود الباري جل ثناؤه فهو للابتعاد عن التعطيل الصادر من 
الملاحدة القائلين بأنه لا فاعل لهذا العالم» ولا موجود إلا المادة أو 
المحسوسات» وأن الكائنات إنما تحدث بالطبيعة الموجودة في العناصر 
الأربعة وهي الماء والنار والهواء والأرض» ولا مدبر للعالم» فمن أثبت 
وجود الله تعالى» وأنه هو الإله العالمء فقد اجتنب الإلحاد والتعطيل. 

وأما البراءة من الشرك بإثبات الوحدانية فهو للرد على الثنوية القائلين 
بوجود إلهين اثنين: النور والظلمةء أو أن أحدهما يفعل الخيرء والآخر 
يفعل الشرء أو الذين يشركون مع الله إلهاً آخرء فإذا أثبت المثبت أن لا إله 
إلا الله وأنه واحد ولا خالق سواهء ولا قديم غيره» فقد انتفى عن ادعاء 
الشريك الذي هو في البطلان وصفة الكفر كالإلحاد والتعطيل. 

وأما البراءة من التشبيه بإثبات أنه ليس بجوهر ولا عرض» فلإبطال 
قول من وصف الباري ببعض صفات المحدَثين كالجوهرء والجسم› > أو 
كونه قاعداً على العرش» كما يكون الملك على سريره. وذلك كله كفر 
كالتعطيل والتشريك» فإذا أثبت المثبت أنه ليس كمثل الله شيء» وأنه ليس 
بجوهر ولا عرض» فقد انتفى التشبيه» وإلا لجاز عليه ما يجوز على سائر 
الجواهر والأعراض كالتأليف والتجسيم» وشغل الأمكنة والحركة 
والسكون» ولأن الأعراض يطرأ عليها الحدوث وعدم البقاء. 

وأما البراءة من التعطيل بإثبات أنه مبدع كل شيء سواهء فلإبطال قول 
المعطلة الذين قالوا: إن الباري موجود غير أنه علة لسائر الموجودات» 
وسبب لهاء أي إن وجوده اقتضى وجودها شيئاً فشيئاً» وأن المعلول 
لا يفارق العلة› ويؤدي هذا إلى قدم العالمء أو أن مادة هذا العالم لم 
رل معه» ولأن الله لا يبعثه شيء على شيء: ولا يحمله شيء على شيء؛ 
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وإلا كان ذلك نقصاً في حقه» فمن أثبت ت أن الله هو المبدع الموجد 
المُحدِث لكل ما سواه من جوهر وعرض باختياره وإرادته» المخترع لهاء 
لا من أصل موجود» فقد انتفى عن قوله التعليل الذي هو في اتصافه 
بالكفر كالتعطيل. 

وأما البراءة من الشربك في التدبير بإثبات أنه لا مدر لشيء من 
الموجودات إلا الله» فللرد على الذين زعموا أن الملائكة تدبّر العالم» 
وسموها ملائكة» قال الله تعالى: «آَلْمرَرّتٍ أَتَا [النازعات: ۷۹/ 0]» 
ومعنى المدبرات المنقّذات لما دبّر الله على أيديهاء كما يقال لمنفذ 
حكم الله بين الخصوم: إنه حاكم. 

وزعم قوم أن الكواكب تدبر ما تحتهاء > وأن كل حادثة في الأرض» 
فإنما هي من آثار حركات الكواكب. 

فمن أثبت أن الله عز وجل هو المدبّر لما أبدع» ولا مدير سواهء فقد 
انتفى عن قوله: التشريك في التدبير» الذي هو كفر كالتشريك في القدم أو 
الخلق. 

والخلاصة: إن الله تعالى جمع كل هذه المعاني بكلمة و راحدة ‏ وهي : 
«لا إله إلا الله» وأمر بالإيمان بذلك في قوله تعالى: اح أ 2 إل 

له [محمد: 15/47]» وذمٌ الله المشركين من العرب بقوله: )4 0 
م إن إلا انه كرود © وشرو أن لارا اهيا 

مون ) [الصافات: ۴۷/ ١۳-١۳]ء‏ أي إنهم إذا قيل لهم: لا إله | إلا اه 
استكبروا ولم يقولوا ذلك» وإنما قالوا مكانها: أا روا ليما لكاي 
يجن ). 

وتلك الكلمة هي التي عرضها النبي كل على عمه أبي طالب - 
فيما أخرجه مسلم - عن أبي هريرة: دقل : لا إله إلا الله أشهدٌ لك بها 
يوم القيامة». 
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وأخرج ابن سعد في الطبقات الكبرى عن عثمان بن عفان أن أبا بكر 
سأل رسول الله يك عن طريق النجاة» فقال له: «من قبل الكلمة التي 
عرضتها على عمُي فهي له نجاة». 

وأخرج أحمد وأبو داوود والحاكم عن معاذ بن جبل قال: قال 
رسول الله كي : «من كان آخر كلامه: لا إله إلا الله» دخل الجنة». وأخرج 
أحمد عن عثمان بن عفان يه يقول: قال رسول الله كلِ: «من مات 
يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة». 

وأخرج البزار والطبراني في الأوسط والصغيرء ورجاله رجال 
الصحيح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ككلِ: «من قال: لا إله إلا الله. 
نفعته يوماً من دهرهء أصابه قبل ذلك ما أصابه؛. 

وأخبر أبو سعد أحمد بن محمد الماليني عن عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم عن ابن عمر قال: قال رسول الله يَكلِ: «ليس على أهل لا إله إلا الله 
وحشة في قبورهم ولا في نشورهم› وكأني بأهل لا إله إلا الله يَنُفضون 
عن رؤوسهم يقولون: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن». 


أسماء الله تعالى وصفاته 


لله تعالى تسعة وتسعون اسماً وردت بها النصوصء فهي الأسماء 
الحسنى» ومنها الاسم الأعظم لله عز وجل» فهي أسماءٌ ذات دلالات عميقة 
وواسعة ومفيدة» فعلى كل مسلم أن يعرف معانيها ودلالاتهاء لأنها تزيده 
إيماناً. قال الله تعالى : ريو لساك كسى دعو يبا » [الأعراف: ۷/ .]۱۸١‏ 

وعلى المسلم أيضاً معرفة صفات الله العلاء ليكون إيمانه صحيحاًء 
وهذه الصفات أنه الإله الموجود القديمء لم يزل ولا يفنى: هو الْأول 
وار والظهرٌ ا وهو يكل مم َء عَم [الحديد: 00/ 9]. 
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وهو الإله الواحد الأحدء الفرد الصمدء وذات أبدية» لا يتبعّض 
ولا يتجرّأء ليس بجوهر ولا عَرَض» ولا جسم قائم بنفسه» مستغن عن 
غیره» حيء قادر» عالم» مريد» سمیع› بصيرء متكلم» دائم الحياة» 
والقدرة» والعلم والإرادة» والسمع والبصر والكلام» لم يرل ولا يزال هو 
بهذه الصفات» ولا يشبه شيء منها من صفات المخلوقات المصنوعات. 


ولا يقال: إنها هو ولا غيره» ولا هي هو وغيره» ولا تفارقه أو 
تجاوزە› بل هي نعوت له أزلية» وصفات له أبدية تقوم به» موجودة 
بوجوده» دائمة بدوامه» ليست بأعراض ولا بأغيار» ولا حالّة فى أعضاءء 
غير مكيّفة في تصور الأذهان» ولا مقدورة التمثيل في الأفكار. 


فقدرته تعمٌ المقدورات» وعلمه يعم المعلومات» وإرادته تعم 
المرادات» لا يكون إلا ما يُريدء ولا يريد ما لا يكون من المستحيلات. 


وهو المتعالى عن الحدود والجهات والغايات» المستغني عن 
الأماكن والأزمان» لا تناله الحاجات» ولا تمسّه المنافع والمَضَرَاتء 
ولا تلحقه اللذات ولا الدواعي ولا الشهوات. ولا يجوز عليه شيء 
مما جاز على المحدثات. 


وهذا يعني أن الله تعالى لا يجوز وصفه بالحركة ولا السكون» 
والاجتماع والافتراق» والمحاذاة والمقابلة» والمماسّة والمجاورة» 
ولا وجود شيء حادث به. ولا بطلان صفة أزلية عنه» ولا يطرأ عليه 
العدم أو الفناء على الإطلاق. 


ويستحيل أن يكون له ولدء أو زوجة» أو شريك» قادر على إماتة كل 
حي غيره» وإفناء كل شيء غيره» وإعادته الأجسام إلى ما كانت عليه 
وخلق أمثالها دون اقتصار على حد معين» قادر على كل شيءء له 
الملكء وله الحُكمء يفعل الحكمة. ويدبّر الأمور ويسددها بمقتضى 


1۲ 


أصول الإيمان والإسلام 


حكمته ومشیئته» کل ما أنعم به من النعم بفضل منه» وکل ما صدر عنه 
عدل» لا يجوز عليه جورء ولا يصح منه ظلم. 

أخرج أحمد والترمذي عن أبي بن كعب أن المشركين 
يا محمدء انشب لنا ربك. فأنزل الله عز وجل: فل هو آله كد 
© اله ألصَحمَدُ4 [الإخلاص: 1 -1]. ثم قال عن الصمد: طلم 
كيذ ولم يلد (© ولم کن لم فوا حن [الإخلاص: ؟١1/+-4]‏ 
لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت» وليس شيء يموت إلا سيورث» 
وأن لله تبارك وتعالى لا يموت ولا یورث» ولم يكن له كُفُواً أحدء لم 
يكن له شبیه» ولا نظيرء ولا مثیل» ولیس كمثله شىء. هذه صفات الله 
تعالى. : 

وأما أسماء الله الحسنى فقد ورد في السنة النبوية بيانهاء أخرج 
الترمذي وابن حبان والحاكم عن أبي هريرة وليه قال: قال رسول الله لل : 
«إن لله تسعة وتسعين اسمأء مئة إلا واحدة» إنه وتر يحب الوترء من 
أحصاها”'' دخل الجنة: 


هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمنء الرحيم» الملك» القُّدُوسء 
السلام» المؤمنء المهيمنء العزيزء الجبار المتكبّرء الخالق» البارئ» 
المصوّر الغمّارء القهّارء الومّابء الررّاق» الفتاح» العليم» القابض» 
الباسط. الخافض» الرافع» المعرء المذل» السميع» البصيرء الحكمء 
العَذْلء اللطيف» الخبيرء الحليم» العظيم» الغفورء الشكورء العلي» 
الكبير» الحفيظء المُقيتء الحسيب» الجليلء الكريم» الرقيب» 
المجيب» الواسع» الحكيم› الودودء المجيدء الباعث» الشهيد» الحقٌّء 
الوكيل» القوي» المتين» الولي» الحميدء المحصيء المبدئ» المعيدء 


)١(‏ أي من علمهاء كما ذكر الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني. 
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المحيي» المميت» الحيء القيّرم» الماجدء الواجدء الواحدء الأحدء 
الصمدء القادرء المقتدرء المقدّم» المؤجرء الأول» الآخرء الظاهرء 
الباطن» البَّرّء الترّاب» المنتقم» العفوّء الرؤوف» مالك الملك» ذو 
الجلال والإكرام» الوالي» المتعالي» المَقْسِطء الجامع» الغني» المغني» 
الرافع» الضارّء النافع» النورء الهاديء البديع» الباقي» الوارث» 
الرشيد» الصبورء الذي ليس كمثله شيء» وهو السميع البصيرا. 

وفي رواية : «المانع» بدل قوله: «الرافع»» و «الوالي المتعالي» عقب 
قوله: «الباطن). 

هذه الأسماء ثمانية وعشرون اسما للذات الإلهية» وثمانية وعشرون 
اسماً لصفات الذات» وثلاثة وأربعون اسماً للفعل الصادر عن الله تعالى. 


معاني أسماء الذات العلية 


لله تبارك“ وتعالى - كما تقدم د قمائية وعشرون اسما للذات 
الإلهية› لكل منها معنى يختلف عن معنى الاسم الآخرء وله دلالته وآثاره 
المتعلقة بعقيدة الإيمان والإسلام. 
-١‏ وأول هذه الأسماء «الله4» ومعناه أنه القادر على الخلق» وأنه 
لا يكون إلا ما يريدء وأنه الغالب الذي لا يُْلَبِء وأنه القاهر الذي 
لا يقهرء وأنه لا يصح التكليف إلا منه. 
؟- «المَلِك» أي الذي يعز من يشاء» ويذل من يشاء» ويستحيل عليه 
الإذلال. 


زفق أي ارتفع وعلا. 
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أصول الإيمان والإسلام 

۳- «القدوس» أي البريء من المعايب والشركاء» والأنداد والأضداد. 

-٤‏ «السلام» أي السلامة به وفيه. 

5- «المؤمن» أي إن الإيمان والهدى إليه. 

5- «المهيمن» أي صاحب السلطان والكمال المطلق. 

۷- «العزيز» أي القوي الغالب الذي لا يرام. 

۸- «الجبار» الذي لا يحنو عند التعذيب» ولا يُشفق عند البذل» إذا 
أعطى أعطى عن سعة» وإذا منع منع عن قدرة. 

9- «المتكبّر؛ المترفع الذي لا مقدار لشيء عنده. 

-٠‏ «العلي» المتعالي عن المالك والآمر والناهي والتحديد والرسم 
والمنع والإيجاب. 

-١‏ «العظيم» الذي يجب له التذلل والخضوع عند الطاعة. 

7- «الجليل» الذي يجب الانقياد له. 

۳- «الكبير» الذي لا يقع عليه المقدار والتقدير» ولا يرد عليه في 
التدبير» ولا يُخالف في الأمور. 

-٤‏ «الحميد» الذي له معانٍ محمودة» وله صفات المدح والكمال. 

06- «المجيد» المنفرد بالجلال والكبرياء والعرّء ولا يساويه أحد في 
أوصاف المدح. 

5- «الحق» الثابت الذي لا يمكن ردّهء ولا يصح رفعه. 

۷- «المبين» البيّن لذوي العقول. 


18- «الواجد» الذي ل يجوز عليه التبعيض » ولا التشبيه» ولا الخروج 
ملك 
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4 «الماجد» المتصف بالارتفاع والعلو في أتم أوصاف المبالغة. 

-١‏ «الصّمّد المقصود في طلب الحوائج» الذي لا يتجزأ في الوهم. 

١‏ «الأول» القديم الأزلي الذي لا أول لهء ولم يزل كذلك. 

- «الآخر» الدائم» الذي يستحيل عليه العَدَّم والفناء. 

۴۳- «الظاهر» الذي ليس فوقه شيء» ويصح إدراكه بالأدلة القطعية 


4- «الباطن» الذي ليس تحته شىء» ويدرك الخفيات ولا يذرّك 
باللمس والشمٌ والذوق. 1 

-٥‏ «المتعال» أنه تعالى عن أن يطاق» وعن الحاجة» وعن الزوال 
بالذات والصفات. 

5- «الغني» المستغني عن أي قدرة لغيره» فلا يحتاج إلى دعامة أو 
علاقة. 


۷- «النور» الذي لا يخفى على أوليائه بالدليل» ولا يصح إدراكه 
بالأبصار» ويظهر لكل عاقل بالعقل. 

۸- «ذو الجلال» المختص بكمال الأوصاف المذكورة» فهو السيد 
المطلق. وهو «المولى» الذي يغيّر ما شاء كيف شاءء و «الأحدا 
الذي لا يجوز عليه النقصان والزيادة. وهو «الفرد» الذي لا تصح له 
الزوجة والولدء و «الوتر» الذي لا يوصف بصفة يصح وصف غيره 
بهاء إلا وله اختصاص ومباينة. 

ويلاحظ أن أسماء الله تعالى تسعة وتسعون اسماً معناه تسميات العباد لله» 

لأنه في نفسه واحد. والاسم المسمى الواحدء فالقول بأنه «قديم» واشيء؟ 

و«إله» و«مالك» كل ذلك للذات العلية الواحدة» والاسم والمسمى واحد. 


كلل سس أصيول الإيمان والإسلام 


والاسم صفة قائمة للمسمى» أي لا يقال: إنها هي المسمىء 
ولا يقال: إنها غير المسمىء مثل «العالم» و «القادر» من اسم هو العلم 
والقدرة» فالصفة صفة قائمة بذات الله تعالى» والاسم ذات الله الذي له 
هذه الصفات. 


وأما صفات الفعل فالاسم فيه غير المسمىء مثل «الخالق» و 
«الرازق» من الخلق والرزق هما صفتان وهما غير المسمى. وليست هذه 
الصفات أسماءء بل الاسم ذات الله الذي له هذه الصفات. 


معاني صفات الذات الإلهية 
والأفعال الصادرة عن الله تعالى 

للذات الإلهية صفات عددها ثمان وعشرون تتعلق بالقدرة والعلم 
والإرادة والسمع والبصر والحياة والبقاء والكلام. 

ولله تعالى أفعال عددها ثلاثة وأربعون كما تقدم. 

أما معاني أسماء صفات الذات الإلهية المتعلقة بالقدرة فهي كما يأتي : 
-١‏ «القاهر» الغالب. 
؟- «القهار» الذي لا يغلب ولا يقهر. 
٣‏ «القوي» المتمكن من كل مراد. 
-٤‏ «القادر» صاحب القدرة. 
-٥‏ «ذو القوة المتين» عن النهاية في القدرة وجميع المقدورات. 


«الغلاب» - في بعض الآثار - الذي یکره على ما يريد. ولا یکره 
على ما يراد. 


يذ 
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وأسامي الذات المتعلقة بالعلم: 

-٦‏ «العليم» الشامل العلم بجميع المعلومات. 

۷- «الخبير» الذي يعلم ما يكون قبل أن يكون. 

۸- «الحكيم» الذي يعلم دقائق الأوصاف» ويفعل بمقتضى الحكمة. 

4- «الشهيد» الذي يعلم الغائب والحاضرء أي لا يغيب عنه شيء. 

٠‏ «الحافظ» لا ينسى ما علم. 

-١‏ «المحصي» لا تشغله الكثرة عن العلم» كضوء النور» واشتداد 
الريح» وتساقط الأوراق» فيعلم عند ذلك عدد أجزاء الحركات في 
كل ورقة» وكيف لا يعلم بها وهو الذي خلقهاء فقال: «ألا يعم مَنْ 


r م‎ 
٠ 


لى وهر لطي لبي [الملك: 57/ .]١4‏ 

وأسامي الذات المتعلقة بالإرادة: 
7 - «الرحمن» المريد لرزق كل حي في الدنيا. 
۳- «الرحيم» المريد لإنعام أهل الجنة. 
45 «الغفار» المريد لإزالة العقوبة بعد الاستحقاق. 
-٥‏ «الودود» المريد للإحسان إلى أهل الولاية. 
1- «العفوٌ» المريد لتسهيل الأمور على أهل المعرفة. 
۷- «الرؤوف» المريد للتخفيف عن العقوبة. 
۸- «الصبور» المريد لتأخير العقوبة. 
4 «الحليم» المريد لإسقاط العقوبة في الأصل على المعصية. 
-١‏ «الكريم» المريد لتكثير الخيرات عند المحتاج. 
-١‏ «البرّه المريد لإعزاز أهل الولاية والقرب. 


+ _ لل أصول الإيمان والإسلام 
وأسامي الذات المتعلقة بالسمع : 
۲- «السميع» التام السمع. 
۴- «البصير؟ الشامل البصر. 
وأسامي الذات المتعلقة بالحياة: 
-٤‏ «الحي» الدائم الحياة. 
وأسامي الذات المتعلقة بالبقاء : 
-٥‏ «الباقي» الدائم البقاء. 
5- «الوارث» الذي يبقى بعد فناء خلقه. 
وأسامي الذات المتعلقة بالكلام:. 
۷- «الشكور» الوافي الشكر والجزاء لعمل كل عامل عملاً صالحاً. 
وأسامي الذات العائدة للعلم والسمع والبصر: 
4- «الرقيب» التام الرقابة لجميع المخلوقات. 
وأما معاني أسماء صفات الفعل الإلهي فهي : 
-١‏ «الخالق» مخترع الشيء دون مثال سابق. 
؟- «البارئ» مخترع الشيء بصفة الحسن. 
'- . «المصوّر» القائم بأنواع تركيب الشيء. 
-٤‏ «الوهاب» مانح العطايا الكثيرة دون وجود ما يحجز عنها. 
-٥‏ «الفتاح» مسر ما تعسّر. 
-٦‏ «القابض» السالب للأشياء. 
۷- «الباسط» الموسع في المنح. 
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۸- «الخافض» مذلٌ الجاحدين. 

9- «الرافع» معطي المنازل العالية. 

- «المعرّ؛ محسّن الأحوال. 

-١‏ «المذل» الذي يحظ المراتب. 

7- «الحكم» الفاعل ما يريد. 

۳- «العدل» لا يقبح منه ما يفعل. 

4- «اللطيف» القائم بدقائق الأفعال. 

6- «الحفيظ» الواسع الحفظ الذي لا يشغله دفع الأذى عن دفع ما يريد. 
- «المُقيت» الذي لا يشغله فعل بلية عن فعل بلية» ويجازي عليها. 
۷- «الحسيب» الذي لا يشغله موافقة عن موافقة. 

۸- «الرقيب» لا يشغله شأن عن شأن. 

4 «المجيب» الذي يبذل عند المسألة. 

-١‏ «الواسع» الذي لا يتعذر عليه عطية. 

-١‏ «الباعث» يبعث الناس من القبور عند الحشر. 

- «الوكيل» المتوكل بكفالة الخلق. 

۳- «المبدئ» مبتدئ التفضل. 

-٤‏ «المعيد» إعادة الخلق. 

6- «المحيي» خالق الحياة. 

5- «القَيّوم) القائم بتدبير الخلق وإدامته على الأوصاف. 


۷- «الواجد» يوجد ما يريد. 


۷٠١‏ سح أصول الإيمان والإسلام 
۸- «المقدّم» يقدّم ما يريد. 

4- «المؤخُر؛ يؤخر ما يريد. 

“٠‏ «الولي» حافظ أهل الولاية المقربين. 

"١‏ «التوّاب» خالق توبة التائبين. 

۲- «المنتقم» يعاقب ناكثي العهد. 

“- «المقسط» فاعل العدل. 

- «الجامع؟ يجمع الخصوم. 

هم «الغني» يزيل النقائص والحاجات. 

"”- «النافع» خالق اللذات. 

۷- «الهادي» يرشد إلى فعل الطاعات. 

۸- «المضل» الذي يخلق المعاصي. 

4 «البديع» الذي لا شريك له في الخلق. 

-٠‏ «الرشيد» الذي يصيب المقصود. 

-١‏ «مالك الملك» يملك كل شيء» ويبدل الأحوال. 


بعض أدلة وجود الله وتوحيده 


العالّم عبارة عن كل شيء غير الله » وهو جملة الأجسام والأعراض» 
وجميع داك بوجبود عن عدم لم يكن فكان بإيجاد الله تعالى واختراعه 


كر ير يرو 


إياه. قال الله تعالى: وهو الى يدوأ الْكَقَ ثد بِعِيدُمٌ6 [الروم: :]۲۷/۳١‏ 


۷۱ 
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وسئل نبينا يكل عن بدء هذا الأمرء فقال: «كان الله ولم يكن شيء غيره.. 
ثم ذكر الخلق. 

والدليل العقلي على حدوث الأجسام هو طروء الحوادث المتعاقبة 
عليها كالاجتماع والافتراق» والسكون والحركة» والألوان» والمطعوم 
والروائح» فهذه محدثة مثل الأجسام» لأنها لا تنفك عنها. ودليل حدوث 
الأعراض أن بعضها يبطل ببعض» وما يجوز عليه البطلان لا يكون 
إلا حادثاً» لأن القديم لم يزل موجوداًء ولا يصح عليه العدم. 

والدليل على أن الحوادث لا بد لها من مُحَُدِث هو الواقع» فحقيقة 
المُحدّث ما وجد عن عدم» ولولا أن موجوداً أوجده لم يكن وجوده أولى 
من عدمه. 


ومراحل خلق الإنسان من نطفة» ثم علقة» ثم مضغة» ثم عظام ولحم 
تدل على وجود الخالقء لأن هذا التنقل من حال إلى حال»ء والإنسان 
لا يقدر على نقل نفسه من حال إلى أخرى» ولا أن يخلق لنفسه عضواً من 
الأعضاءء فهو أعجز من ذلك. وكذلك مراحل نموه في الحياة من كونه 
فلا ثم شاباً ثم كهلاً» ثم شيخاًء فيه دلالة على أن ناقلاً نقله من طور 
إلى طورء ودبّره على ما هو عليه. 
ومن الأمثلة الأخرى أن القطن مثلاً لا يتصور أن يتحول غزلاً 
مفتولاً» ثم ثوباً منسوجاً من غير صانع ولا مدبر. والطين والماء لا يمكن 
أن يصيرا بناء مشبّداً من غير بان» وبما أنه لا يجوز أن يكون صانع 
لا صنع له لا يجوز ولا يتصور صنع من غير صانع. 
ونبهنا القرآن على مصنوعات الله تعالى» فدلت على وجود الصانع 
لهاء قال الله تعالى: ومن اده أن حَلَفَكمْ ين ثرا ثم إا شر بسر 
تیروت © ون ٤ای‏ أن حل لكر ين أَنشيِكم أَرويمًا لكا لها 
َمل بتڪم موه وة فى رك ليت لقو بكرو © ومن ايو 


١‏ 9 ب|777بالسسسس سب ل سس أصول الإيمان والإسلام 


دعر م ريسم اكه رهج 7 © لكك صلخ ا ل بس ومس 3 02 
خلق ألسَّموّتِ والأنض وغيف لسِئِِكُم وََلوْيْكٌ إِنَّ في ذلك يت بعلي 
ى ساس رص 00 017 رمه ہوا ى ب , ج م 
© ن ایی متام بال وَألمَار وایغاؤکم ين صل إت فی دیل 


ع سي عمس رده 2 


هه : 54 ەرو 0 ما ا م , رڪ ےے ا رک 
يدب لور سمو ©© ومن یلوہ بريحكم ابرق خوفا وطمعا ويزل من 


السماءِ مء فيحي. يو الأرض بعد مَرْيِهاً إت فى ذلك ليت لقو يَعْقلوت 

ساس سم د ل دست لمم 5 عد سے شل و لس و رس 
9 ومن اينيد أن تقوم لْسَمَآهُ والأرض امرب ثم إذَا دعاكم مَعَوَة من الْأَرَضٍ إا 
اشر رجو [الروم: ۳۰/ .]10-7١‏ 


فهذه بعض المخلوقات من سماء وأرض وماء وهواء وغير ذلك 
أجسام محدودة متناهية» فلا يجوز أن تكون قديمة» لأن القديم لا سبب 
لوجوده» فلا نهاية له؛ أما المخلوق فيحتاج إلى سبب لوجوده فهو غير 


والدليل على أن محدث الموجودات هو واحد هو أنه لو كان للعالم 
صانعان لاختلف التدبير والتنظيم» والخلق والإماتة» فلا يتم المرادء 
وعدم إتمام المراد دليل على العجزء والعاجز لا يكون إلها قديماء وهذا 
ما عبرت عنه الآية الكريمة : (لز كن فيا عة إلا اله لتسدكاً مَبِحنَ امه 
ر لوش عَم يصِفُونَ 49 [الأنبياء: ١؟/17].‏ ودعانا الله عز وجل إلى 
توحيده في كتابه في آيات كثيرة» منها: (وَإكَهَك إل وود لا لله إلا هو 
لمن لحم 9© إذّ نى كلق لسوت وَالأَرْضٍ وَْيكنٍ الل ولتار وَالمكِ 
لت بتری نى البخر يما قم الاس وما ار آله من التسَله ين كَل مايا بد 
الأْصٌ قد وا وک فا من ڪل دا وَتْرِيفٍ اليج الاب لخر 
بي المآ وَالْارض يكت لْقَوْوِ يَعْقِلُونَ4 [البقرة: .]١١٤-١١۳/۲‏ 

أخرج الطبري عن أبي الضحى أنه لما نزلت آبة هگر إل“ كي 
عجب المشركون, وقالوا: إن محمداً يقول: وإلهكم إله واحدء فليأتنا 
بآية إن كان من الصادقين. فأنزل الله عز وجل: (إِنَّ فى علي الوت 
وَالْأَرْضِ وَاخْيِكَنٍ اَل ولتار وَالْمكِ آل ری فى الجر يما يقم الاس وم 


زف 
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َل أنه م السا ين او كلا بد الأرص بعد موا وي فا من ڪل داب 
وَتصَرِيفٍ اليج والسحاب اشكر بت السماي وَالْأَرْضٍ ليت لِمَوْرِ يَمْقِلُون6 
[البقرة: ؟/154]» أي إن في هذه الآيات الواصفة لخلق السماوات 
والأرض لأدلة قاطعة على وجود الخالق الواحد» لكل قوم يتأملون 
ويتفكرون في هذا الخلق. 


قال الشاعر: 
فيا عَبّباً كيف يُعصى الإل ۾ ام كيف يجحهه جاحد؟ 
وللهفي كل تحريكة وتسكينة أبداً شاهد 


وني كل شيءلهآية تدل على أنه واحد 

وهناك أدلة تفصيلية أخرى في السنة والآثار على وجود الله 
وتوحيده» منها كيفية خلق الإنسان في بطن أمه وصلب أبيه وتطورات 
هذا الخلق كما ذكرت الآية اك فى رر (المؤمنون) وغيرها. أخرج 
الحاكم في المستدرك عن ابن عباس في قوله تعالى : : (وَلتد ڪقتڪم م 
صَوَرَتكْم6 [الأعراف: ]۱١/۷‏ قال : خلقوا في أصلاب الرجال» ثم صوّروا 
في أرحام النساء. 


وأخرج ابن السني في الطب» والأصبهاني في الترغيب» عن خالد بن 
معدان قال: قال أبو ذر طبه : قال رسول الله ب : «قد أفلح من أخلص الله 
قلبه للإيمان» وجعل قلبه سليماً» ولسانه صادقاً» ونفسه مطمئنة» وخليقته 
مستقيمة › ول آذ مستمعة» وعينه ناظرة. فأما الأذن فقمع» وأما العين 
فمقرّة لما يوعى القلب» وقد أفلح من جعل الله قلبه واعياً. 


وأخرج ابن عدي في الكامل» وله متابع أخرجه أبو الصو عن 
أن هريرة لم ضيب قال: «القلب ملك» وله جنود» فإذا صلّح الملك صلّحت 
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جنوده» وإذا فسد الملك فسدت جنوده» والأذن قَمْع» والعينان مسلحة» 
واللسان ترجمانء واليدان جناحان» والرّجلان بريد والكبد رحمة» 
والطحال ضحكء. والكُليتان مكرء والرية نفّس». قال البيهقي رحمه الله: 
هكذا جاء موقوفاً. 


أدلة أخرى على وجود الله تعالى 


من أدلة وجود الله تعالى وقدرته تكوين كل نفس إنسانية بتركيب عجيب» 
وقيام كل عضو بوظيفة دقيقة ومرنّبة» وإيداع ملايين الخلايا في الرأس 
وال ا وخلق الإنسان في أحسن تقويم وجمال. قال الله تعالى : 
وف شیک ام يم سرون 4 [الذاريات: ]7١/41‏ أخرج الطبري في تفسيره ه عن 
عبد الها بن ار لها تي يمان بش اج ال تال سيل القلاه 
والبول» أي كيف يقوم هذا الجهاز بتصفية ما في الجسم من سموم وأضرار. 

وأما قيام الحواس بوظائف عجيبة فمعروف. قال ابن السمّاك لرجل : 
«تبارك من خلقك» فجعلك تبصر بشحم» وتسمع بعظم» وتتكلم بلحم». 

ومن الأدلة على وجود الله تعالى تحسين الصوت في الكلام سواء بنغم 
أو بغير نغم» أخرج ابن حميد وابن المنذر وابن آبي حاتم عن ابن شهاب 
الزهري في قوله تعالى: (يَزِدٌ في لَلَلقٍ ما يَمَآن4 [فاطر: »]١/80‏ قال: 
حسن الصوت. وقال قتادة في الآية نفسها: الملاحة في العينين. 

ومن تلك الأدلة ما قال ذو النون بن إبراهيم المصري: «إن الله عر 
وجل خلق القلوب أوعية للعلم» ولولا أن الله سبحانه وبحمده أنطق 
اللسان بالبيان» وافتتحه بالكلام ما كان الإنسان إلا بمنزلة البهيمة» يومئ 
بالرأس» ويشير باليد». 


Vo 
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وأخرج أحمد وأبو نعيم في الحلية عن أبي الدرداء قال: «تفكر ساعة 
خير من قيام ليلة». وقيل لأم الدرداء: ما كان أفضل أعمال أبي الدرداء؟ 
قالت: التفكر. 

وجاء فى الأثر عن ابن عمر: «تفكروا في آلاء الله - يعني عظمته - 
ولا تفكروا في الله:20. . ۰ 

وقال يحيى بن معاذ الرازي (ت 708): «جملة التوحيد في كلمة 
واحدة وهى ألا تتصور فى وهمك شيئاً إلا واعتقدت أن الله عز وجل هو 
الکن جنيع الات ْ 

ومن أدلة وجود الله سبحانه كما تقدم أنه أوجد العالم وأحدثهء 
والفعل لا يصح وقوعه إلا من ذوي قدرة» والقدرة لا تقوم بنفسهاء 
فوجب أنها تقوم بقادر موجود. ولأن استحالة وقوع الفعل من معدوم 
كاستحالة وقوعه لا من فاعل» فلما استحال فعل من لا فاعل» استحال 
فعل من معدوم. وفي ذلك دليل على وجود الله تعالى. 

والدليل على أن الله سبحانه قديم لم يزل أنه قد ثبت أنه موجودء ولو 
كان محدثاً لتعلق بغيره لا إلى نهاية"» والموجود لا ينفك من أن يكون 
قديماً أو محدثاًء فلما فَسّد كونه محدثاً ثبت أنه قديم. أي لو کان الله 
محدثاً لشارك الحوادث في الحاجة إلى المقدّم؛ والمؤخرء والمخصص» 
وهذا يقتضي أن يكون لكل مُحدّث شيء قبله أحدثه» فلا بد من وجود 
أول لم يحدثه أحدء فثبت أن ذلك الأول قديم لم يزل. 

والدليل على أن الله ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض أنه لو كان 
جسماً لكان مؤلّفاً مركباً من أكثر من واحد» أو من أجزاء» والمؤلّف 
)١(‏ روي حديثاً في إسناده نظر عند ابن عدي والطبراني في الأوسط. 


(۲) أي يؤدي هذا الافتراض إلى الدوران» وهو باطل» أي من الذي أحدث كل 
محدث؟ وهذا لا ينتهي ٠‏ 
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شيئان» وهو سبحانه شيء واحدء لا يحتمل التأليف. ولو كان جوهراً 
فالجوهر هو الذي له صفات وأعراض متضادة» ولو كان كذلك» لكان 
هذا دليلاً على حدوثهء والله تعالى قديم لم يزل. 

ولو كان عرضاً لم يصحء لأن العرض لا يصح بقاؤه» بل إنه يتغير 
ويزول» ولا يقوم بنفسه» والله سبحانه قائم بنفسه» لم يزل موجوداً. 
ولا يصح عدمه. 

وصحيح أن الله شيء لا كالأشياءء لقوله تعالى: فل أ کی كير 


ي ا [الأنعام: ]۱۹/١‏ فقد سمى الله نفسه شيئاً» لكنه ليس جسماً 
كالأجسام» لأنه لو كان كذلك للزم أن يكون صورة لا كالصُورء وجسداً 
لا كالأجسادء وجوهراً لا كالجواهرء وإذا بطل هذا بطل كونه جسماً. 
والله تعالى لم يسم نفسه جسماًء ولا ورد عن رسول الله يل أنه سماه به 
ولا اتفق المسلمون عليه فعلينا نحن ألا نسمي الله عز وجل باسم لم 
يسم هو به نفسه ولا رسوله» ولا اتفق المسلمون عليه» بدليل قول الله 
تعالى: كم الأتمة للد انع ينا وکا الیب بلستورت ف شر 
سجرن ما كنأ يَمْمَلُونَ6 [الأعراف: ۷/ .]18٠‏ 


والدليل على أن الله تعالى لا يشبه المصنوعات أي المخلوقات» 
ولا يتصور ذلك في الوهم هو أنه لو أشبههاء لجاز عليه جميع ما يجوز 
على المصنوعات» من سمات النقص وأمارات الحدوث» والحاجة إلى 
محدث غيره» وذلك يقتضي نفیه» فوجب أنه كما وصف نفسه بقوله: 
لس کل E‏ وهو َلسمِيِعٌ لْبْصِير »© [الشورى: .]١١/47‏ 

والبرهان على أن الله قائم بنفسه مستغن عن غيره أنه لو كان غير 
كذلك» أي أوجده غيره» لوجب كونه محتاجاً إلى غيره» والحاجة دليل 
الحدوث» وما جاز اتصافه بالحوادث كان محدثاً مثلهاء مع أنه قامت 
الأدلة على قدمه. 


الإيمان بالته عز وجل يفا 


هذه البراهين العقلية تدل بنحو قاطع على أن الله تعالى منزّه عن 
مشابهة الحوادث» فيكون متصفاً بالقدم» ويكون موجوداً على الدوام؛ 
والموجود الدائم هو شيء واحد» وهو الله سبحانه وتعالى. 


الأدلة على صفات الله المعنوية وغيرها 


المعنوية مثل كون الله تعالى حياً عالماً قادراً مريداً متكلماً سميعاً بصيراً. 

أما الدليل على كون الله تعالى حياً عالماً قادراً فهو ما يظهر له من 
أفعال تدل على حياته وقدرته وعلمه» لأن ذلك لا يصح وقوعه من ميت 
ولا عاجز ولا جاهل به» فهو سبحانه بخلاف من لا يتأتى ذلك منهء 
ولا يخالف غيره إلا وهو حي قادر عالم. 

والدليل على أنه مريد أنه حي» عالمء ليس بمكره على شيء 
ولا مغلوب» ولا به آفة تمنعه من ذلك» فهو إذن مريد مختار قاصد. 

والدليل على أنه سميع بصير أنه حي » ويستحيل وجود حي لا يدرك 
المسموع والمرئي» وليس به آفة تمنع من السمع والبصرء فهو سميع 
'بصير» ومن كان ممنوعاً من هاتين الصفتين كان مغلوباء وذلك صفة 
الحدث المخلوق» والباري قديم» لم يرل ولا يزال موجوداًء فهو سميع 
بصير. 

والدليل على أنه متكلم أنه حي ليس بساكت» ولا به آفة تمنعه من 
الكلام» وكل حي غير ممنوع من الكلام؛ فهو متکلم› ولأنه يستحيل 
وجود الخطاب والأمر منه ما لم يصح منه الكلام؛ فوجب أن يكون 
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والدليل على أنه لم يزل حياًء قادرا عالماًء مريداً» سميعاً» بصيراًء 
متكلماً أنه لو لم يكن كذلك» لكان موصوفاً بأضدادها من موت أو عجز 
أو آفة» ولو كان كذلك لاستحال أن يقع منه فعل» ووجود الفعل منه دليل 
على أنه لم يزل ولا يزال كذلك. 

والدليل على اجتماع صفات المعاني والصفات المعنوية - أي أنه 
حي» قادر» عالم» مريد» سميع» بصير» متكلم. له الحياة» والقدرة 
والعلم والإرادة والسمع والبصر والكلام - أنه يستحيل إثبات موجود بهذه 
الأوصاف مع نفي هذه الصفات عنه» وإذا لزم إثباته بهذه الأوصاف» لزم 


ژر 


إثبات هذه الصفات له. قال الله عز وجل: إولا يُحِطُونَ دكّنء ين عيب إل 
ّا ك4 [البقرة: ۲/١٠۲]ء‏ وقال تعالى: رسع ل كى علا [طه: 
١‏ ), وقال: وان أله قد لاط يكل سَيَءِ عا [الطلاق: ١٠/١٠]ء‏ أي 
علمّه قد أحاط بالمعلومات كلها. وقال: إن اله هو ألراق ذو الْمَرّ 
لْمَتِينُ4 [الذاريات: 2108/0١‏ فأئبت القوة لنفسه» وهي القدرة» وأثبت 
العلم» فدلٌ على أنه عالم بعلم» قادر بقدرة» ويستحيل وجود عالم لا علم 
له» كما يستحيل علم لا لعالم كما يستحيل وجود فاعل لا فعل له 
ووجود فعل لا لفاعل. 

ولأن حقيقة العلم ما يعلم به العالمء وإذا انعدم العلم انعدم كونه 
عالما. 


ر 


وأما معنى قوله تعالى: «وَمَوَقَ َل زى عر ليم [يوسف: ؟١١/‏ 
:]٩‏ أنه ذو العلم بصفة التعريف» لا التنكير» أي ذو علم, كما نقول: 
إنه ذو الجلال والإكرام» على التعريف. ولا تقول: إنه ذو جلال وإكرام» 
على التنكير. فمعنى الآية إذن: وفوق كل ذي علم محدث من هو أعلم 
منه. ولا يصح وصف الله تعالى بأي شيء من صفات الحوادث. 

فهو سبحانه لا يحتاج إلى تعليم من غيره» لأنه لا يجوز عليه 
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الحاجة» لأنه غني» والله تعالى عالم بكل معلوم» ويعلم بکل ما يصح أن 
.يعلم» أما غير الله تعالى فلا يوصف بهذه الصفة. 

وهكذا كل الصفات الذاتية مثل العلم» فهي مختصة بذاته تعالى؛ 
قائمة به» لم يزل موصوفاً بهاء ولا يزال هو موصوفاً بها. ولا يقال: إنها 
مع الله أو في الله. 

ولل تعالى أيضاً صفات خبرية» منها الوجه واليدء وطريق إثباتها 
ما ورد في القرآن الكريم من الإخبار بها. 

ولله كذلك صفات الفعل كالخلق والرزق» فهي ثابتة لله عز وجل» 
وهي فيما لا يزال» ولكن لا يصح وصفه بها في الأزلء وإنما يقول 
المحققون: خالقنا لم يزل» ورازقنا لم يزل» فهو قادر على الخلق والرزق 
متى يشاء وبما يشاء ولمن يشاء. ووصفه سبحانه بهذه الصفات الفعلية 
لا يترتب عليها تغير في نفسهء فإذا سمي خالقاً بعد وجود الخلق» لم 
يوجب ذلك تغيراً في ذاته. 

ومعنى قوله تعالى: عل تَعَلَرُ لَمُ سياه [مريم: 10/14] أوضحه ابن 
عباس فيما أخرجه e‏ هل تعلم 
للرب عز وجل مثلاً أو شبهاً؟ وفي رواية أخرى للحاكم وصححه الذهبي 
قال: ليس أحد يسمّى الرحمنّ غيره. 

الخلاصة: إن لله تعالى متصف بصفات كثيرة كالعلم والسمع والبصر 
والخلام والقدرة والحياة والإرادة» وبكونه لا نميا تفي ا وكا 
قادراً حياً مريداً» وله صفات الفعل كالخلق والرزق» وصفات أخبر عنها 
كالوجه واليد نؤمن بها كما وردت من غير تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل» 
فلا يشبهه شيء من المخلوقات من بشر وغيرهم. 


الأصل الثاني من أصول الإيمان 


الإيمان بالرسل عليهم السلام 


الإيمان بوجود الله تعالى وتوحيده هو جذر الإيمان وقاعدته الأصلية 
الأساسية الأولى» ويليه الإيمان برسل الله الكرام عليهم الصلاة والسلام» 
فهذا أصل ثانٍ أو شعبة من شعب الإيمان» اعتقاداً وإقراراً. 

لكن الإيمان بمن عدا نبينا عليه الصلاة والسلام معناه الإيمان بأنهم 
كانوا مرسّلين إلى آقوامهم» وكانوا في ذلك صادقين محقّين» أي 
فرسالتهم خاصة بأقوامهم. 

والإيمان بالمصطفى نبينا يك هو التصديق بأنه نبي ورسول من عند الله 
إلى قومه الذين بعث فيهم ٠‏ وإلى من بعدهم من الجن والإنس إلى يوم القيامة. 

أي إن رسالته عامة لجميع البشر وإلى جميع الجن. 

والنبي من أوحي إليه ليعمل به في خاصتهء ولم يؤمر بتبليغه والدعوة 
إليه» فهو نبي لا رسولء وإن أمر بتبليغه إلى غيره فهو نبي رسول» فكل 
رسول نبي» وليس كل نبي رسولاً. 

وعدد الرسل السابقين ۳٠۳(‏ رسولاً) لما أخرجه أحمد عن أبي ذر 
قال: قلت: يا رسول الله. كم المرسلون؟ قال : ا وبضعة عشرة 
جما غفيراً». قلت: آدم نبي كان؟ قال: «نعم» نبي مُكلّم». 


م١‎ 
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وعدد الأنبياء المتقدمين )٠٤,٠٠١(‏ نبي» لما أخرجه الخطيب 
البغدادي في تاريخ بغداد وغيره عن أبي ذرٌ و قال: قلت: 
يا رسول الله كم النبيون؟ قال: «مئة ألف نبى » وأربعة وعشرون ألف 
نبي». قلت: كم المرسلون منهم؟ قال: «ثلاث مئة وثلاثة عشر)"". 

ونحن نؤمن بجميع الأنبياء والمرسلين السابقين» لقوله تعالى: 

وء ود غ4 راصام 4 بر ص ژد 2 2 0 م 

(وَالْمؤْمِنونَ کل ءامن باو ومليكيوء وكبدء وَرسلو- لا تقرف بت أحلر ين 
س4 [البقرة: ؟/180]. وقوله سبحانه: لول ءامنا اله وَرُسْلِي» 
[النساء: .]١167/5‏ 

فهو إيمان لا يتجزأ ولا يتفرق» فكل هؤلاء أرسلهم الله تعالى» نؤمن 
بهم على السواء. 

وفي آية أخرى: ی اديت يَكَمُرُونَ باه وَرُسيِو ودوت أن قرفا 
بين الله وَرْسْلِ 4 [النساء: ]٠٠١ /٤‏ جعل الله عز وجل الكفر ببعض رسله 
كفرأ بجميعهم» ثم جعل الكفر بجميعهم كفرا به. 

ثبت بهذا أن طريق النجاة عند الله وحسن المآب إنما يكون لمن لم 
يفرّق بين رسل الله عز وجل» وآمن بجماعتهم. 

وفي حديث الصحيحين عن عمر وه حين سئل النبي بيه عن 
الإيمان» فقال: «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء 
ونؤمن بالقدر كله خيره وشره). 
عبد الله ل لقوله تعالى : 9ءَامِنُوا بأللّهِ وَرَسُولِهء © [الحديد: /٥۷‏ ۷]» فقرن 
الإيمان برسوله بالويمان به. 


)١(‏ لكن في إسناده موسى بن عبيدة وهو ضعيف. وضعفه ابن حجر في فتح الباري. 


3_5 سس م أن الإيمان والإسلام 


يؤيد الآية الكريمة أحاديث كثيرة صحاح في معناهاء منها ما رواه 
مسلم عن أبي هريرة َيِه عن النبي بي قال: «أمرت أن أقاتل الناس""© 
حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله» ويؤمنوا بي وبما جئت به» فإذا فعلوا 
ذلك» عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على الله عز 
وجل). 

وأخرج مسلم أيضاً عن أنس بن مالك َه أن نبي الله ب - ومعاذ بن 
جبل رديفه على الرّحل - قال: «يا معاذ». قال: لبيك يا رسول الله 
وسعديك» قال: «ما من عبد يشهد أن لا إله إلا اللهء وأن محمداً عبده 
ورسوله إلا حرّمه الله على النار». قال: يا رسول اللهء أفلا أخبر بها الناس 
فيستبشروا؟ قال: «إذاً يتُكلوا». قال: فأخبر بها معاذ عند موته تأثماً. 


وروى البيهقي في السنن الكبرى» وابن المبارك في الزهد» والبخاري 
في أبواب التهجد. عن أنس بن مالك» عن معاذ بن جبل أن رسول الله يك 
قال: «من شهد أن لا إله إلا الله مخلصاً من قلبه» وأن محمداً رسول الله 
دخل الجنةا. 


والإيمان برسول الله 4يو يتضمن الإيمان له» وهو قبول ما جاء به من 
عند الله عنه» والعزم على العمل به وطاعته» لأن تصديقه في أنه رسول الله 
إلزام بطاعته» وهذا معنى الإيمان بالله والإيمان له» فالطاعة من مقتضيات 
تصديق الرسل» وفي طاعة الرسول طاعة للمرسل» لأنه أمر بطاعة الرسل. 
قال الله تعالى: لن بطع أَليَسُولَ فَقَدَ أطَاعَ اله [النساء: 4/ ٠4]ء‏ وإرسال 
الرسل ليكونوا حجة على العبادء فلا يدّعوا أنهم لم يعلموا برسالات الله 
قال الله تعالى: (لقد أَرَسَلْنَا رُسُلَنَا الست وارلا مَعَهُمٌ الككب وَالْمِيرَانَ 
مله مين 


م لتاس القن [الحديد: /٥۷‏ 76]. 


م 


(1) أي مشركي العرب بالإجماع. 


الإيمان بالرسل عليهم السلا ا 


. 28 وروک 14 2 ل 0 د 2 سدم 1 
وقال سبحانه: رسا مُبَشَرِنَ ومرن للا كن لاس على اللو حجَة 
2e‏ م 6 : 1 5 1 5 2 4 روم 2 
بعد أَلرٌسّلْ4 [النساء: .]١76/4‏ وقال عز وجل: ولو آتا أهلّكتهم بِعَدَابِ من 
7 ا وى وه 


مَفَخْرّى) [طه: ۲۰/ 14]. ا 


فقطع الله تعالى ببعثة الرسل ذرائع العباد وحججهم» بأنهم لم يعلموا 
أوامر الله ونواهيه وما شرع لهم من شرائع» ونهج لهم من مناهج» فصاروا 
مسؤولين عن تقصيرهم وترك طاعة الرسل» فوجب عليهم العذاب. 

ومن المعلوم كما روى البيهقي في السنن الكبرى عن أبي ذر قال: 
كان الأنبياء من بني إسرائيل إلا عشرة: نوح» وصالح» وهود» ولوط› 
وشعيب» وإبراهيم» وإسماعيل» وإسحاق» ويعقوب» ومحمد عليهم 
الصلاة والسلام. ش 


معجزات الرسل عليهم الصلاة والسلام 


أرسل الله تعالى رسله بالبينات» وأيدهم بالمعجزات» وهي الأمور 
الخارقة للعادات» ليقيم الحق سبحانه البرهان القاطع للناس أن كل رسول 
صادق في إخباره أنه رسول الله. وبرّأ الله الرسل عليهم السلام من ادعاء 
الكذب وافتراء ما لم يُنزل عليهم من الوحي الإلهي» فذلك من أعظم 
الجنايات التي لا تجوزء ولا يعقل أن تصدر عن رسول حق» قال تعالى 
على سبيل المثال والافتراض: لور قول عا بعص الأقاويل © كنذا ينه 


ود مر وتم ر 
م 


لبن © ثم لما ينه و6 [الحاقة: 14/ 41-44]. 


ومعجزات الرسل عليهم السلام أصناف كثيرة تتناسب مع عصور 
رسالاتهم وبيئات حياتهم» أخبر الله عز وجل أنه أعطى موسى عليه 


۸ اصول الإيمان والإسلام 


السلام تسع آيات بيّنات: العصاء واليدء والدم» والطوفان» والجرادء 
والقّمّلء والضفادع» والطمس على قلوب أعدائهء وانفلاق البحر. 

وكانت العصا التي تنقلب حية وثعباناً عظيماً بمجرد إلقائها من يده 
عليه السلام حجة على الملحدين والسحرة جميعاً؛ حيث كان السحر في 
ذلك الوقت فاشياًء فلما انقلبت عصاه حية تسعى وتلقفتٌ حبالٌ السحرة 
وعصيّهم؛ علموا أن حركتها عن حياة حادثة حقيقة» وليست من جنس 
ما يُحُدِئونه بالحيل» مما دل على وجود الله الخالق وعلى نبوة موسى عليه 
السلام. 

وأما سائر الآيات فكانت دلالات على فرعون وقومه القائلين بالطبيعة 
أو الدهرء فأظهر الله تعالى بها صحة ما أخبرهم به موسى عليه السلام من 
أن له ولهم رباً وخالقاً. 

وألان الله عز وجل الحديد لداوودء وسر له الجبال والطير» وكانت 
تسبح معه بالعشي والإشراق. 

وأقدر الله تعالى عيسى عليه السلام على الكلام الحكيم في المهدء 
ومكنه من إحياء الموتى بإذن الله » وإبراء الأكمه والأبرص بدعائه أو بيده إذا 
مسح المصاب بذلك» وخلق الطير من الطين بإذن الله » ثم رفعه الله من بين 
اليهود والرومان لما أرادوا قتله وصلبهء ليعصمه الله تعالى بذلك من أذاهم 
ومن ألم القتل والصلب» وذلك حيث كان الطب عاماً غالباً في زمانه» 
فأظهر الله تعالى على يد عيسى ما هو أعجب وأقوى من علم الأطباء. 

وكان المصطفى نبينا عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين أكثر الرسل 
آيات بيّنات» وبلغت أعلام ودلائل نبوته ألفاً» وفي قمة معجزاته القرآن 
الكريم المعجز في نظمه ومعناهء والدائم الإعجازء قال تعالى: نّم 
لكتبٌ عَرڙ © لا ييه اَل ين بين يديه ولا من عَلفِي تل ين حَكير جيدٍ» 
[فصلت: .]٤٤-٤١ /٤١‏ وقال سبحانه: 9 إِنَّمِ لقان ك © ف كنتب کون 


Ao 


الإيمان بالرسل عليهم السلام 


© لا يم إلا الْمطهّروت © تيل يِن رت ألمي [الواقعة: /٥١‏ ۷۷- 
5 + > ەر و رم 4 سي 4م ثم السام 

4]. وقال عز وجل: لفل لي أَجََمَمَتِ الإنى وَالْجِنّ عل أن ياوا يمثْلٍ هذا 

المران لا یاون يمني ولو کات بعضهم لض ظهيرا 6 [الإسراء: ۸۸/۱۷]. 


ثم تحداهم الله بالإتيان بعشر سورء فقال تعالى: فل ماتا مشر سور 
و 


متيو مفتريلتٍ 4 [هود: 11 ثم تحداهم بسورة واحدة: أا سور 
من مِنّْلِه6 [البقرة: ؟/ 77]. 


أنزل الله تعالى القرآن على رسوله محمد بي على نحو مباين لأوصاف 
كلام البشرء فهو منظوم غير منثور» وليس نظمه كنظم الأشعار والرسائل 
والخطب» ولا هو كأسجاع الكهّان» فظهرت معجزة نبينا كي واعترفت 
العرب بقصورهم عن القرآن» وعجزهم عن الإتيان بمثله. أخرج الحاكم في 
المستدرك ووافقه الذهبي على تصحيحه؛ عن ابن عباس وا أن الوليد بن 
المغيرة جاء إلى النبي يكل فقرأ عليه القرآن» فكأنه رق لهء فبلغ ذلك 
أبا جهل» فقال له الوليد: «والله ما فيكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم 
برّجزه ولا بقصيدته منىء ولا بأشعار الجن؛ والله ما يشبه الذي يقول شيئاً 
من هذاء والله إن لقوله الذي يقول حلاوة» وإن عليه لطلاوة» وإنه لمثمر 
أعلاه» مغدق آسفله»ء وإنه ليعلو وما يعلى» وإنه ليحطم ا 

وكذلك قال عن القرآن النضر بن الحارث وعتبة بن ربيعة وغيرهما عند 
سماعه» واعترفوا به بأنهم لم يسمعوا بمثله. 


ير عل الزن ڪي ولد كر المذر) [العربة: 7/4]: وقوله: 
تهر في الْأرْضِ» [النور: ١۲/١٠]ء‏ وقوله في انتصار الروم: لوهم 


يم ت 


. م 5 . 0 
بن بعد علبهر سَيَعْلِبوَنَ ©) في يضم سزت) [الروم: /"٠‏ 4-7]. 


(1) قال البيهقي: هكذا حدئناه موصولاً. 


الم ل سس أصول الإيمان والإسلام 


ومن إعجاز القرآن ما فيه من الخبر عن قصص الأولين من غير نزاع 
ولا مخالفة. 

وللنبي به معجزات وآيات باهرات غير القرآن» مثل إجابة الشجرة 
إياه لما دعاهاء وتكليم الذراع المسمومة إياه» وازدياد الطعام لأجله حتى 
أكل منه ناس كثير» ونبع الماء من بين أصابعه حتى توضأ منه ناس كثير» 
وحنين الجذع له وصدقه في الأخبار عن مغيبات كثيرة أخبر عنها. وجمع 
له أمرين: أحدهما: بعثه إلى الجن عامة. والآخر: ختمه النبوة به. ومن 
معجزاته أنه على الرغم من أميته نطق بأفصح الكلام وأبيئه» وقال 
فيما أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله کچ 
يقول: «بُعشت بجوامع الكلم» ونصرت بالرعب» وبينا آنا نائم أتيت 
بمفاتيح خزائن الأرض» فوضعت في يدي1. 

قال ابن شهاب الزهري فيما رواه البخاري ومسلم : وبلغني أن جوامع 
الكلم أن الله تعالى جمع له الأمور الكثيرة التي كانت تكتب في الكتب 
قبله في الأمر الواحد والأمرين أو نحو ذلك. 

وروى البيهقي أن الحسن لما قرأ آية (إذَّ أنه يمر مدل والحمسن» 
[النحل: ]90/١5‏ قال: إن الله عز وجل جمع لكم الخير كله والشر كله في 
آية واحدة» فوالله ما ترك (العدل والإحسان) من طاعة الله شيئاً إلا جمعه: 
ولا ترك (الفحشاء والمنكر والبغي) من معصية الله شيئاً إلا جمعه. 


الأصل الثالث من أصول الإيماة 


الإيمان بالملائكة 


الإيمان بملائكة الله الكرام ذوي الوعي والعقل والإدراك» والقدرة 
على الأداء والتنفيذ هو الأصل الثالث من أصول الإيمان» أو الشعبة 
الثالثة من شعب الإيمان. فيجب على كل مسلم أمور ثلاثة في هذا الشأن: 
احدها: التصديق بوجود الملائكة وأنهم عالم آخر غير الإنس. 


والثاني: إنزالهم منازلهم» وإثبات أنهم من عباد الله وخلقه كالإنس 
والجن» وأنهم مأمورون مكلفون.ء لا يَفُدرون إلا على ما يُقدرهم الله 
تعالى عليه. والموت جائز عليهم ولكن بعد أمد بعيد» فلا يتوفاهم الله 
حتى يبلغوا هذا الأمد. ٠‏ 

والثالث: الاعتراف بأن منهم رسلاً يرسلهم الله إلى من يشاء من 
عباده» وقد يرسل بعضهم إلى بعض. منهم حملة العرش» ومنهم 
الصافون» ومنهم خزنة الجنة» ومنهم خزنة النار» ومنهم كتبة الأعمال» 
ومنهم الذين يسوقون السحاب» وقد ورد القرآن بذلك كله أو بأكثره. 

أمر الله تعالى بالإيمان بهم خاصة في قوله: (ءَامَنَ اسول يمآ أُنرِلَ 
إل ين كيد وَالْموْميونٌ کل امن باو ومكبكدء كيو وسو [البقرة: ؟/ 
6 وهذا خبر بمعنى الأمرء بدليل حديث عمر في الصحيحين عن 


هد لت صول الإيمان والإسلام 


النبي كه حين سئل عن الإيمان» فقال: «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه 
ورسله). 


والملائكة هم خيار الجن»ء وأشرار الجن يدعون شياطين» لأن 
. الأحياء العقلاء الناطقين فريقان: إنس وجنء وكل واحد من الفريقين 
أخيار وأشرارء فأخيار الإنس يُدعون أبراراًء منهم الرسل وغير الرسل» 
وأخيار الجن يسمون ملائكة» ومنهم رسل وغير رسل» وأشرار الإنس 
يدعون فجاراً» منهم الكفار وغير الكفار. 

وإنما قيل للملأ الأعلى ملائكة» لأنهم مخصصون للرسالة التي تسمّى 
الولاية» ويقال لواحد الملائكة: مالك أو ملك لأنه موضع الرسالة 
والمختار لسكنى السماء» ومن السماء تأتي الرسالة لسكانٍ الأرض. 


والملائكة من الجن. لما أخبر الله عز وجل عن الكفار الذين قالوا: 
إن الملائكة بنات الله فقال تعالى : (وَبَمَلُوا بم و َة نَا [الصافات: 
8/7 . والإنس هم الظاهرون»ء والجن هم المجتنون الأخفياء. 

آنا ]تلش فهو ين شران الجن القوله فال إل بلس كان ين 
الجن فََسَىَّ عَنْ أَمْرِ رَيْيهُ6 [الكهف: 00/18] فلما عصى أمر ربه بالسجود 
لآدم لُعن» وصار من الجن الذين يسكنون الأرض. أما قبل ذلك فقد 
أذن الله تعالى له في مساكنة الملائكة ومجاورتهم بحسن عبادته وشدة 
اجتهاده. 

وأما قول الله عز وجل : عا الان ين سَنْصلٍ تفار © 
ولق لجان من مَارِجَ من نَارِ6 [الرحمن: »]٠١-٠٤/٠١‏ فيراد بهأن 
الأصل الذي خلق منه الإنس هو التراب والماء والنار والهواء» بقوله 
تعالى: ((كن» فكان» والأصل الذي منه الجن هو النار» وأما الملائكة 
فهم مخلوقون من نورء بقول الله عز وجل: «كونوا» فكانواء وإن كانوا 


۸۹ 


الإيمان بالملائكة 


موافقين الجن فى أصل الخلقة» أي بحسب الأصل الذي منه خلق الجنء 
ثم تميزوا عنهم» وصاروا صنفاً آخر غير الجن» لحديث عائشة وي الذي 
أخرجه مسلم قالت: قال رسول الله ككلهِ: «خلقت الملائكة من نور 
ولق الجان من مارج من نارء وتلق آدم مما صف لكم؛. وهذا دليل 
على أنه أراد نورا آخز غير نوز النار. 

وإذا قورنت النار التي خُلق منها الجن مع نار جهنم» رأينا العجب 
العجاب» لما أخرجه ابن جرير الطبري عن أبن مسعود طبه قال : «إن 
ناركم هذه التي توقدون لجزءٌ من سبعين جزءاً من نار جهنم» وإن السّموم 
الحارٌ التي خَلّق الله منها الجان لجزءٌ من سبعين جزءاً من نار جهنم. 

ثم إن الملائكة يسمون روحانيين» وسمى الله عز وجل جبريل عليه 
السلام : (الروح الأمين) و (روح القدس) فقال: يم يوم الوح والمتيكة 
صا [النبا: ۷۸/ ۳۸]. 

والكروبيون من الملائكة هم سكان السماء السابعة» كما قال وهب بن 


منية . 


وهل الملائكة أفضل أو البشر؟ التحقيق الذي عليه الأكثرون أن 
الرسل من البشر أفضل من رسل الملائكة» وأولياء البشر أفضل من أولياء 
الملائكة» وأعيان الملائكة أفضل من أعيان البشر» والأفراد العاديون 
المؤمنون من البشر أفضل في الجملة من أفراد الملائكة» ان 
الطبراني والخطيب البغدادي عن عبد الله بن عمرو '#ها قال: قال 
رسول الله ككِِ: «ما من شيء أكرمٌ على الله من ابن آدم». قال: قيلى: 
يا رسول الله ولا الملائكة؟ قال: «الملائكة مجبورون بمنزلة الشمس 
وال 


لق الصحيح أنه موقوف على ابن عمرو. 


۹۰ أصول الإيمان والإسلام 


وأما أعيان الملائكة فسبب فضيلتهم أداء مهامهم الكبرى» لقول عبد 
الرحمن بن سابط: ايُدبّر أمر الدنيا أربعة: جبريل» وميكائيل» وملّك 
الموت» وإسرافيل» فأما جبريل فوكّل بالرياح والجنودء وأما ميكائيل 
فوكّل بالقّظر والنّبات» وأما ملك الموت فوكّل بقبض الأرواح» 
وأما إسرافيل فهو ينزل بالأمر عليهم». 


الأصل الرابع من أصول الإيمان 


الإيمان بالكتب المنزلة 


الإيمان أو التصديق بالكتب المنزلة على الأنبياء المرسلين عليهم 
الصلاة والسلام» ومنها القرآن العظيم هو الأصل الرابع من أصول 
الإيمان في شريعتناء أو الشعبة الرابعة من شعب الإيمان. وهذا كغيره من 
الثوابت الأساسية في دينناء فلا معدل عنه» ولا يصح لمسلم أو مؤمن : 
عدم الإيمان بكتاب منرّل من عند الله على رسول من الرسل الكرام» 
لآيات كثيرة منها قول الله تعالى: یا أن ءامنا اموا أل وولو 
والککب ایی برل عل رَسُولِو. والب آلڍۍ رل م ين َل [النساء: 4/ 
5 .. وقوله سبحانه: : (والتؤيؤة أ من 2 وَملشكدء وکو وسلو 
[البقرة: ۲ وقوله عز وجل : لذن ومنو ب اأ إلى وما أل 
من بِك» [البقرة: .]٤/۲‏ 

يؤيد الآيات أحاديتُ صحاح منها ما أخرجه البخاري ومسلم عن 
عمر بن الخطاب ذَكِهء عن النبي بي حين سئل عن الإيمانء فقال: «أن 
تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله». 

والإيمان بالقرآن الكريم يتضمن أصولاً ثلاثة: أولها - بأنه كلام الله 
تعالى» وليس من كلام مخلوق» سواء محمد ية أو جبريل عليه السلام. 
والثاني- الاعتراف بأن القرآن معجز النظم» لو اجتمعت الإنس والجن 


؟وة | ل لل ملح أصول الإيمان والإسلام 


على أن يأتوا بمثله لم يقدروا عليه. والثالث - الاعتقاد الجازم بأن جميع 
القرآن الذي توفي النبي بي بعده هو الموجود في مصاحف المسلمين» من 
غير زيادة أو نقص» ولا تبديل ولا تغييرء لقول الله تعالى: إا ممن رلا 
ألذِكْرَ ولا م للَْفِظُونَ» [الحجر: .]4/١6‏ وقوله سبحانه: ولم زيل ريي 
لد (© تنآ بد فخ الأب © عل تيك ية ية الية) [الشعراء: 
194-7]ء وقوله عز وجل: تم لَكِنَبٌ عر © لا ياي ِل مِنْ 
بن ديه ولا من حَلْفِهء ربل من کر حي و4 [فصلت: .]45-41/4١‏ 

وهذا القرآن ليس مخلوقاً» إذ لو كان مخلوقاً لتعلق بقول آخر» إلى 
ما لا يتناهى» ولقوله سبحانه: وولا يمه سَبَقَتْ ين ريك [طه: /٠١‏ 
4ه والسبق على الإطلاق يقتضي سبق كل شيء سواه. وميّز الله تعالى 
بين المخلوق والأمر في آية: ألا لَهُ الق ا [الأعراف: 04/7] ولو 
كان الأمر مخلوقاً لم يكن لتخصيص الأمر بالذكر معنى. 

وقد أثبت الله تعالى صفة الكلام لنفسه في آيات» منها مكالمة موسى 
عليه السلام في قوله تعالى: («وَكَلْمَ أله مُوس تَحَكَلِيمًا» [النساء: 114/4] 
وقوله سبحانه: فل لو كنَ الحَرُ هِدَادًا لکت ر للد البح َل أن تنفد 
کلمت ی و جتنا ولو مَددا [الكهف: .]٠١4/18‏ وإنما ذكر الكلام بلفظ 
الجمع على طريق التعظيم. 

وفي قصة مناظرة آدم وموسى قال النبي بيه فيما يرويه عمر بن 
الخطاب: «فقال آدم لموسى: أنت نبي بني إسرائيل الذي كلّمك الله من 
وراء حجاب» لم يجعل الله بينك وبينه رسولاً من خلقه). 

وأخرج أبو داوود والترمذي وغيرهما عن جابر بن عبد الله» قال: 
كان رسول الله َة يعرض نفسه على الناس بالموسم» فقال: «ألا رجل 
يحملني إلى قومه» فإن قريشاً قد منعوني أن أَبلّعْ كلام ربي عز وجل». 
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وروى البيهقي عن أبي بكر الصديق َه أنه لما قرأ سورة الروم على 
مشركي مكةء فقالوا: هذا مما أتى به صاحبك؟ قال: لاء ولكنه كلام الله 
عز وجل وقوله. وهناك آثار كثيرة تؤكد على إثبات صفة الكلام لله عز 
وجل» وعلى أن القرآن كلام الله تعالى. 

قال الأستاذ أبو بكر بن فورّك رحمه الله: لو كان كلام الباري جل 
وعز محدثاًء كان قبل حدوثه موصوفاً بأنه يمنع منه» كما لو كان غير 
عالم» كان موصوفاً بجهل وآفة مانعة منه» ولو كان كذلك» لما صح أن 
يتكلم في حالء» كما لا يصح أن يعلم لو كان لم يزل غير عالم» فوجب 
أنه لم يزل متكلماً لما لم يلحق به أضداد الكلام من السكوت والخرس 
والطفولية. والمعنى لو كان كلام الله مخلوقاً لوجب أن يكون موصوفاً 
بضده قبل خلقه له» لاستحالة أن يخلو الحي من الكلام وضده» ويؤدي 
ذلك إلى استحالة وصفه بالأمر والنهي والخبر» وذلك خلاف الدين. 

وقد أثبت الله تعالى أن القرآن كلامه في آية: (وَإِنْ اح ين الْمفركينَ 
اسجارك جره عق يَسْمَمَْ کلم ألو [التوبة: 1/4] فلا يجوز أن يكون كلام 
جبريل أو غيره. وأما آية: لنم قول سول کر © ف فو عند ذى لمر 
تكن © ملاع ثم ين [التكوير: ]1١-14/4١‏ فمعناه: إنه لقول تلقاه النبي 
محمد عن رسول كريم. 

قال البيهقي رحمه الله: والمقصود من تلك الآية تكذيب المشركين 
فيما كانوا يزعمون من وضع النبي كَل هذا القرآن. ثم قد أخبر الله عز 
وجل أنه هو الذي نزل به الروح الأمين عليه السلام على قلب محمد بل 
وأن جبريل نزل به من عند الله تعالى. 

وإعجاز القرآن دليل على كونه معجز النظم. ومن تمام الإيمان بالقرآن 
الاعتراف بأن جميعه هو هذا المتوارث خلفاً عن سلف. لا زيادة فيه 
ولا نقصان منه. 
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جمع القرآن بالترتيب المتداول 


جمع القرآن الكريم بعد نزوله منجماً مقسطاً ثلاث مرات: الأولى في 
عهد النبي بُ حيث دون تدويناً كاملاً» ولكن في صحف مختلفة على 
الرقاع وجرائد النخل والحجارة ونحوهاء ثم جمع في عهد أبي بكر 
الصديق طبه في صحف واحدة أو موحدة» ثم جمع مرة ثالثة في عهد 
عثمان بن عفان و على حرف واحد هو لغة قريش. 


أما الجمع الثاني في عهد أبي بكر فتفصيله كما أخرج البخاري 
والترمذي عن ابن شهاب الزهري» عن زيد ثابت قال: أرسل إلي أبو بكر 
الصديق طبه بمقتل أهل اليمامة» فإذا عمر جالس عنده» فقال أبو بكر: 
إن عمر جاءني فقال: إن القتل قد استحرٌ بقرّاء القرآن يوم اليمامة» وإني 
أخشى أن يستحرٌ القتل بالقرّاء في المواطن» فيذهب كثير من القرآنء 
وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. فقلت لعمر: كيف أفعل شيئاً لم يفعله 
رسول الله يهِ؟ فقال عمر: هو والله خير. فلم يزل يراجعني في ذلك حتى 
شرح الله لذلك صدري» ورأيت في ذلك رأي عمر ذللن. قال زيد: قال 
أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك» وقد كنت تكتب الوحي 
لرسول الله كو فتتبّع القرآن واجمعه. 

قال زيد: فوالله لو كلّفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي 
مما أمروني به من جمع القرآن. قال: قلت: وكيف تفعلون شيئاً لم يفعله 
رسول الله يكوِ؟ قال: هو والله خير. فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى 
شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمرء قال: فتتبّعت القرآن 
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أجمعه من الرقاع ان وصدور الرجال؟: حتى وجدت آخر سورة 
التوبة مع أبي خزيمة أو أبي خزيمة الأنصاري» لم أجدها مع أحد غيره. 
لذ َةَحكْم رسو يِن أَشكُمْ) [التوبة: ]١78/9‏ خاتمة سورة براءة. 

قال زيد: وكانت الصحف عند أبى بكر حياته حتى توفاه الله عز 
وجل» ثم عند عمر حياته حتى توفاه الله عز وجل» ثم عند حفصة بنت 
عمر أمير المؤمنين. 

هذا هو الجمع الثاني الذي قام به زيد بن ثابت في صحف واحدة بعد 
تفرقه في صحف مختلفة» بتدوينه مما دون في عهد النبي كله ومن حفظ 
القراء. 

وأما الجمع الثالث فهو ما رواه ابن شهاب الزهري عن أنس بن مالك 
أن حُذيفة قدِم على عثمان بن عفان» وكان يغازي أهل الشام» مع أهل 
العراق في فتح أرمينية وأذربيجان» فأفزع حذيفةً اختلاقهم في القراءة» 
فقال لعثمان: يا أمير المؤمنين» أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في 
الكتاب كما اختلف اليهود والنصارى. فبعث عثمان إلى حفصة أن أرسلي 
المصحفء. أو قال: الصحف» ننسخها في المصاحف» ثم نرذها إليك» 
فبعشت بها إليه» فدعا زيد بن ثابت» فأمره وأمر عبد الله بن الزبير 
وسعيد بن العاص. وأمرهم أن ينسخوا الصّحف في المصاحف» وقال 
لهم: ما اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء فاكتبوه بلسان قريش» 
فإنما نزل بلسانهم. 
بما سوى ذلك من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يُمحى أو يُحرق. 
)١(‏ جرائد النخل. 
(۲) ما يحفظونه. 
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و ب 


قال ريدن ابت فقدت ان فن سوزة الأخيرابه خن تحت 
الصحف. كنا نسمع رسول الله يه يقرؤهاء فالتمستهاء فوجدتها 8 
خزيمة بن ثابت الأنصاري: من الْمَؤْمنِينَ رمال ل صَدَقُوا ما علهدوا لَه E‏ 
[الأحزاب: ۳۳/ 7] فألحقتها به في سورتها في المصحف. 

قال البيهقي رحمه الله : وجَمْع (تأليف) القرآن على عهد النبي 2 
لقول زيد بن ثابت: «كنا عند رسول الله 4ة نجمع (نؤلف) القرآن من 
الرقاع». وخلاصة أنواع جمع القرآن الثلاثة فيما ذكره البيهقي وغيره: 

«وإنما أراد - والله تعالى أعلم - تأليف ما نزل من الآيات المتفرقة 
في سورتها وجمعها فيها بإشارة النبي ياء ثم كانت مثبتة في الصدورء 
مكتوبة في الرّقاع OE‏ امنا في صحف بإشارة 
أبي بكر وعمر وغيرهما من المهاجرين والأنصار» ثم نُسخ ما جمع في 
الصحف في مصاحف بإشارة عثمان بن عفان» على ما رَسَم 
المصطفى كَلد). 

أخرج البخاري في الصحيح عن عبد العزيز بن رُفيع قال: ا 
شدّاد بن مَعْقِل على ابن عباس» فسألناه: هل ترك رسول الله به شيئاً 
سوى القرآن؟ قال: ما ترك سوى ما بين هذين اللوحين. ودخلنا على 
محمد بن الحنفية» فقال مِثْلّ ذلك. 

وأخرج البخاري أيضاً عن ابن عباس قال: «يا معشر المسلمين» 
كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء, وكتابكم الذي أنزل الله على نبيكم 
أحدثٌ الأخبارء بالله تقرؤونه». 

وأخرج البخاري في الصحيح عن جابر بن عبد الله عن النبي بي أن 
عمر أتاه. فقال: إنا نسمع أحاديث من اليهود تُعجبناء أفتّرى أن نكتب 


۹۷ 


الإيمان بالكتب المنزلة 


بعضها؟ فقال (أي النبي يكخ): «أمتهوكون"'' أنتم كما تهرّكت اليهود 
والنصارى؟ لقد جئتكم بها نيضاء نقية» ولو كان موسي حيا ما وسعه 
إلا اتباعي». 


)۱( أي متحيرولٌ» كما قال الحسن البصري رحمه الله. 


الأصل الخامس من أصول الإيمان 


الايمان بالقدر خيره وشره )١(‏ 


الإيمان بالأقدار وما يصيب الإنسان من خير وشرّ مخلوق من الله 
تعالى هو الأصل الخامس من أصول الإيمان في شريعتناء أو هو الشعبة 


e م‎ 


الخامسة من شعب الإيمانء لقول الله تعالى: وين نصِبهم حسكة يفولا 
هَذِيِ مِنْ عند آل ون بهم سيه يووا هزو ين عندك فل کل يِن عند ا 
[النساء: ٤/۷۸]ء‏ أي ما أصابك من شيء يسرك من صحة بدن وظفر 
بعدُوٌ وسعة رزق وغير ذلك» فالله مبتليك بالإحسان به إليك» وما أصابك 
من شيء يسوؤك ويغمّك من جراحات أو قتل أو أخذ مال أو هزيمة» 
فبكسب يدك أو جنايتك؛ لكن الله مع ذلك ساقه إليك» وأوجده لك» 
وقضى به عليك من غ غير إلجاء إليه ولا إجبارء فهو من خلق الله تعالىء 
ولكن ارتكابه من الإنسان. وقوله سبحانه: گل من عند وح أي كل 
ذلك من الخير والشر بتقدير الله عز وجل» ولكن كما جاء في آية أخرى 
إنما يصيبه جزاء له بما جناه على نفسه بتحصيله وكسبه واختیاره» ولیس 
ذلك بخلاف مغاير لما ذُكر في الآية الأولىء قال الله تعالى: لتا أَصَابْكَ 
٠‏ َة 0 ون مرا بن َفيك [النساء: »]۷۹/٤‏ وقال 

ریا بكم ین مس3 یا كنتت ريك وَيعئأ عن کی 


ا 34 روك 
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والإيمان بالقدر بنوعيه مطلوب O‏ منها 
ما أخرجه مسلم في صحيحه عن عمر بن الخطاب #5 ضيه في الحديث 
المشهور حين سئل النبي ب من جبريل عليه السلام بقوله: : أخبرني عن 
الإيمان ما الإيمان؟ قال: «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخرء والقدر خيره وشره». قال: صدقت. وفي رواية: «أن تؤمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله» وبالقدر خيره وشره» حلوه ومُره» وبالبعث بعد 
الموت». قال: صدقت. وفي رواية أبي هريرة : «وتؤمن بالقدر کله». 


والمعنى أن كل مقدور فالله قادره» وأن الخير والشر وإن كانا ضدين» 
فإن قادرهما واحدء وليس قادر الشر غير قادر الخير» كما تزعم الشنوية"» 
فإذا ثبت أن الإيمان بالقدر شعبة من شعب الإيمان» فقد دل القرآن والسنة 
على أن الله تعالى علم في الأزل ما يكون من عباده من خير وشر؛ ثم أي 
القلم فكتب في اللوح المحفوظ بما علم الهء قال الله تعالى : : ول شی 
َحصَيْئَهُ ن إماو مُبِنِ4 [يس: .]١/۳١‏ وقال سبحانه: ( ۴ کل ف الككي 
0 [الإسراء : ۷ وقال عز وجل : ا اساب ين مُصِيبَةَ في الْأَرضٍ 

ف آشیکہ ِل في ڪب ين َل أن اها [الحديد: لاه/؟77] أي إن 
a‏ ورداي الوح السفرظ بعل اقاي الاستمل» 
وعلم الله لا يتغير» وهذا ما أوضحه حديث رواه البيهقي عن عمران بن 
حصين عن النبي ئي قال : «كان الله ولم يكن شيء غيره» وكتب في الذكو 
كل شيء» ثم خلق السماوات والأرض». 

ومن آي القرآن المثبتة للقدر قوله تعالی: (إدَا کل یو علق در 
[القمر: 49/04] أي خلق الخلق على ما علم منهم» وعلى ما ا 
وذلك بحسب ما قدّره قبل أن يخلق الخلق» فجرى الخلق على مقتضى 
علمه وکتابه. 


)١(‏ الذين يقولون بإلهين اثنين. 
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وسبب نزول هذه الآية ما أخرجه مسلم والترمذي وابن ماجه عن 
أبي هريرة قال: «کان مشركو قريش عند رسول الله 4ة يخالفونه في القدر» 
فنزلت هذه الآية: (إنَّ بريد في حل تشثر (© ب بسحبو فى ألثَّارٍ عل 


مويو 4 


وجوھھم دوا مش سر @ إن کل شو حلفت مدر [القمر: 4/ 40-ة4]. 


وأخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله لل : 
«احتج آدم مُوسی» فقال موسى: يا آدم» أنت أبونا خيّبتناء أخرجتنا من 
الجنة. فقال له آدم: يا موسى» اصطفاك الله بكلامه» وخطّ لك التوراةء 
أفتلومُني على أمر قدّره الله تعالى علي قبل أن يخلقني؟ قال: فحجٌ آدمُ 
موسی» فحج آدم موسی). 

وفي هذا دليل على تقدم علم الله تعالى بما يكون من أفعال العبادء 
وصدورها عن تقدير منه» أي علم وسبق قضاءء فليس لأحد من الناس أن 
يلوم أحداً على القدر المقدّر الذي لا مدفع له إلا على جهة التحذير من 
الوقوع في المعصيةء أي إن القدر المقدور لا بد من وقوعه بحسب 
علم الله تعالى؛ لكن العلم لا يقتضي الإجبار والإكراه» وإنما تصدر 
الطاعات وترتكب المعاصي باختيار الناس. 

أخرج مسلم عن علي َيه قال: : كنا في جنازة» فلما انتهينا إلى بقيع 
العّرقد. قعد رسول الله 7 وقعدنا حولهء فأخذ عوداً فنكت به في 
الأرض» ثم رفع رأسهء فقال: «ما منكم من نفس منفوسة إلا وقد غلم 
مكائها من الجنة والنارء وشقيّة أم سعيدة». قال: فقال رجل من القوم: يا 
رسول الله ألا ندع العمل» ونتّكل على كتابناء فمن كان منا من أهل 
السعادة صار إلى السعادة» ومن كان من أهل السَّقُوة صار إلى الشقاء؟ 
قال: فقال رسول الله يكِ: «اعملوا فكل ميسّرٌء فمن كان من الشَّقُوة بير 
لعملها». ومن كان من آهل السعادة بير لعملهاء > ثم قال رسول الله ل : 
لاما من امن ولق © صصَدَّنَ بلق 9 فس تسرك © وا من بل 
واستنی © دب ای © سس إنمشرئ» [اللیل : ؟و/ .]٠١-٠‏ 
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الإيمان بالقدر خيره وشره (۲) 


"” 


من أصول الإيمان الإيمان بالقدر المقدر من الله تعالى قضاءً وخلقا 
وتيسيراًء فكل إنسان ميسّر لما خلق له» والتيسير ناجم عن حق المُلك 
الإلهي بالعباد» والله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم (أي عباده) يسألون» 
وهم مطالبون بأن يكونوا في علاقتهم مع الله تعالى على أساس الجمع أو 
الدمج بين الخوف والرجاء اللذين هما من مستلزمات العبودية 
والخضوع لله تعالى» حتى يستكملوا بذلك صفة الإيمان. 


يوضح هذا المنهج حديث آخر غير حديث علي المتقدم» وهو 
ما أخرجه مسلم عن عبد الله بن مسعود بء قال: حدثنا رسول الله ب 
- وهو الصادق المصدوق -: «إن أحدكم يُجمع حَلّقه في بطن أمه أربعين 
يوماًء ثم يكون عَلّقة مثلّ ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك» ثم يبعث إليه 
الملك فينْفح فيه الروح» ثم يؤمر بأربع : بكَنْب رزقه وعمله وأجله» 
وشقي هو أم سعيدء فوالذي لا إله غيره» إن أحدكم ليعمل بعمل أهل 
النار حتى ما يكونُ بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب» فيختم له 
بعمل أهل الجنة فيدخلهاء وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة» حتى 
ما يكونٌ بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب» فيختم له بعمل أهل 
النار فيدخلها». 

قال البيهقي رحمه الله: وفي الحديث دلالة على أن الاعتبار بما يختم 
عليه عملهء وإنه إنما يُختم بما سبق كتابه» وفي ذلك كله دلالة على أن الله 
سبحانه وتعالى يهدي من يشاءء ويضل من يشاءء وإن أعمال عباده 


۹۲ 
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مخلوقة له» مكتسبة للعباد''' ومما دل عليه قوله عز وجل : ل حلفک 
وما تعَمَلُونَ ) [الصافات: . وما يعمله ابن آدم ليس هو الصنم (أي 
الشيء المخلوق) وإنما هو حركائنا واكتساباتناء أي اختياراتناء وقال عز 
وجل: (ألَّهُ حَدِقُ َل مىي [الزمر: 17/4]. فكما لا إله إلا هى 
كذلك لا خالق إلا هو. 

يؤيده ما أخرجه البخاري عن حذيفة قال: قال رسول الله ل : «إن الله 
خلق كل صانع وصنعته». وبما أن الإنسان مخلوق مُخْدّث» فالمحدث 
لا يصح أن يحدث غيره» كما أن الحركة لا يصح أن تتحرك. 

واكتساب الشيء أو ارتكابه غير الخلق والاختراع» فنحن الناس 
مكتسبون للشيء غير مخترعين له. 

وقوله تعالى: ايرا رلك أو أَجَهَروأ بو ِنَم عَم دات شور 02 أك 
يم من حل وَهْوَ اليف اليم [الملك: 14-1/57] يدل على أن الله تعالى 
خلق الإسرار والجهر اللذين يكتسبان بالقلب» وأنه عليم بهماء وكيف 
لا يعلم وهو خلقهما؟ فدلٌ على أن الخلق يقتضي علم الخالق بالخلق من 
كل الوجوه. 

ولا فاعل في الحقيقة إلا الله عز وجلء كما أنه لا خالق إلا هى 
والإنسان مكتسب مرتكب جانٍ على الحقيقة» غير فاعل ولا محدث 
الشيء عن العدم. 

وهذا دليل على أن الفعل ليس له فاعلان أو قادران» وإنما فاعل 
واحد وهو الله» ومقدور لقادر واحد. 


وإذا كان الله تعالى خلق أعمال الإنسان كلّهاء فكيف يكون الثواب 


)١‏ أي إن أعمال الخير والشر مخلوقة من الله تعالىء لكن الذي يرتكبها ويتورط 
بها هم الناس باختيارهم دون إكراه ولا إجبار» فيسأل كل إنسان عما جنته يداه. 


۳ 
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والعقاب؟ أو كيف تكون المسؤولية؟ والجواب أن المسؤولية لا تكون من 
غير سبب» والسبب إن كان خيراً استحق فاعله الغواب» وإن كان شراً 
استحق فاعله العقاب» والله تعالى منرّه عن الظلم ولا يظلم رَبك أعذا» 
[الكهف: .]٤۹/۱۸‏ 

ومعنى مشيئة الله تعالى الكفرٌ والظلم هو نفي الغلبة من الغير» ونفي 
العجز عن الله تعالى» ونفي الإكراه من الله على ما يشاء. 

ولله تعالى توفيق للطاعة» وخذلان منه في المعصية» قال الله عز 
وجل : فصل فلا يَسْتَِيمْنَ سّبيلا4 [الفرقان: 4/10]. ولا تكون عبادة 
العبد إلا بمعونة الرب» وأْمَرٌَ الله تعالى عباده أن يقولوا: (إيّاك تعبد 
وباك َون [الفاتحة: ]0/١‏ ولم يكلف الله تعالى عباده بشيء إلا بمقدار 


> د مه 
0 


ما يستطيعون فقال: لا مُكَلْكُ اله تسسا إل سمه [البقرة: 145/5]. 

قال ذو النون: «ثلاثة من علامات التوفيق: الوقوع في أعمال البر 
بلا استعداد لهء والسلامة من الذنب مع الميل إليه وقلة الهرب منهء 
واستخراج الدعاء والابتهال. وثلاثة من علامات الخذلان: الوقوع في 
الذنب مع الهرب منه» والامتناع من الخير مع الاستعداد له» وانغلاق 
باب الدعاء والتضرع». 

والخلاصة: إن ربنا عز وجل فعَال لما يريد» لا علة لفعله» ولا معقّب 
لحكمه» وأنه علم في الأزل ما يكون من الحوادث بخلقه» فقدّره على 
ما لم يزل عالماً به» ثم خلقه على ما قدّره» فلا تبديل لحكمهء ولا مرد 
لقضائه. وفي الإيمان به وجوب التبرّي من الحول والقوة إلا إليه؛ 
والاستسلام للقضاء والقدر بالقلب واللسان. 


1۰٤ 
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الرضا بالقضاء والقدر 


رعُب الشرع الشريف بالاستسلام للقضاء والقدر والرضا بهماء مع 
ضرورة القيام بالواجب» وبذلٍ المساعي المطلوبة» والأخذٍ بالأسباب» 
فلا يعني الرضا بالقضاء والقدر التكاسل والقعود عن بذل الإنسان أقصى 
وسعه في تحقيق الغايات» وفعل الطاعة واجتناب المعصية. وقد ثبت في 
أخبار السنة وجوب الرضا بالقضاء والقدرء منها ما يأتي : 

أخرج النسائي عن أبي هريرة أن رسول الله َة قال: «ألا أعلمك أو 
أدلك على كلمة من تحت العرش من كنز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا باش 
يقول الله عز وجل: أسلم عبدي واستسلم». أي إن تفويض الأمر لله عز 
وجل بعد اتخاذ الأسباب وحسن التوكل على الله شيء مطلوب في 
الإسلام» فيكون ذلك أمارة على الرضا بما قدر الله وقضى. 

وأخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلل : 
«المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف» وفي كل خيرء 
احرص على ما ينفعك» واستعن بالله ولا تعسججزء وإن أصابك شر فلا تقل : 
لو أني فعلت كذا وكذاء قل: قدّر اللهء وما شاء فعل» فإن (لو) تفتح 
عمل الشيطان» أي إن الرضا بالقضاء والقدر على عكس ما يفهمه الناس 
من التقصير في أداء الأعمال» وإنما هو سبيل لتخطي وتجاوز الماضي› 
والإقبال على الحياة بهمة عالية» وعزيمة قوية» دون تأثر معوق بما حدث» 
فكل حادث بمراد الله تعالى. 

ومن الوقائع في العهد النبوي الدالة على حسن التفويض لله فيما قضى 
وقدر ما رواه مسلم في الصحيح عن أنس بن مالك قال: «خدمتٌ 
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رسول الله بي عشر سنين» فما أرسلني في حاجة قطء فلم تتهيأ إلا قال: لو 
قضى الله كان» ولو قدّر كان"». فهذا منع من الرجوع للوراءء أو الوقوع في 
مشكلات الماضي الذي وقع. ولا فائدة من بحث ذلك» لأن ما فات زال» 
ولا مقدرة لإنسان في تعديل أو تغيير ما حدث» وعلى الإنسان أن يفكر 
دائماً في المستقبل ويعدّ العدّة المناسبة» وترك تقدير النتائج لله تعالى. 


يوضحه ما رواه الترمذي والبيهقي والآجري عن ابن عباس قال: كنت 
رديف رسول الله كلوه فقال: «يا غلام أو يا غُلّيم» احفظ الله يحفظك» 
احفظ الله تجده تجاهك› وإذا سألت فاسأل الله» وإذا استعنت فاستعن بال 
واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم يكتبّه الله لك لم 
يقدِروا على ذلك» ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يكتبّه الله عليك؛ 
يقِروا على ذلك» قُضي القضاءء وجّفت الأقلام» وظويت الصّحف». 


ومن الأدعية المأثورة في هذا دعاءً النبي يكل: «اللهم إني أسألك 
الصحة والعفة» والأمانة وحسن الحُلّقَء والرضا بالقدر». «وأسألك الرضا 
بعد القضاء». 


«ذاق طعمّ الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام ديناً» وبمحمد نبياً. 


وأما أداء الواجب والسعي فلا يتنافى مع الرضا بما قسم الله وحكم» 
أخبر البيهقي عن عبد الله بن مسعود قال: آذ ما افترض الله عليك تكن 
من أعبد الناس» واجتنب ما حرّم عليك تكن من أورع الناس» وارضّ 
بما قَسَم الله لك تكن من أغنى الناس». 

وروى البيهقي أيضاً عن أبي الدرداء» قال: «ذروة الإيمان أربع : 
الصبر للحكم» والرضا بالقدرء والإخلاص للتوكل» والاستسلام للرب 
عز وجل". 


5س ل لللملل حت اصول الإيمان والإسلام 


وأخرج الترمذي وغيره عن عائشة» عن أبي بكر الصديق وا : أن 
النبي كل كان إذا أراد أمراً قال: «اللهم خر لي واختر لي». 

إن الرضا بالقضاء والقدر راحة للنفس» وجلب للطمأنينة والسرورء 
وبعد عن الحزن والشعور بالكآبة» قال ذو النون: «من وثق بالمقادير لم 
يغتم». وروى البيهقي عن موسى بن جعفر بن أبي كثيرء عن عمّه قال: 
بلغني في قول الله عز وجل : وان دار كان لِعْلَمَيْنِ يمين ن فى الْمَدِيئَةٍ 
واب َم كر لَهُمَاح [الكهف: 1۸۲/۱۸: أن الكنز الذي کان لوحام 
ذهب» مكتوب فيه: «عجباً لمن أيقن بالموت كيف يفرح» عجباً لمن أيقن 
بالحساب كيف يضحك» عجباً لمن أيقن بالقدر كيف يحزن» عجباً لمن 
يرى الدنيا وزوالها وتقلبها بأهلها كيف يطمئن إليهاء لا إله إلا الله محمد 
رسول الله٤.‏ 


وأخرج أحمد عن أبي الدرداءء عن النبي ب قال: «إن لكل شيء 
حقيقة» وما بلغ عبدٌ حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن 
ليخطئه» وما أخطأه لم يكن ليصيبه». 

وكان عمر بن عبد العزيز وَهبْه كثيراً ما يدعو «اللهم رضني بقضائك » 
وبارك لي في قدرك؛ حتى لا أحبّ تعجيل شيء أخَرته: ولا تأخير شيء 
عججلته). 

وأخرج أبو نعيم في الحلية عن ذي النون يقول: «ثلاثة من أعلام 
التسليم : مقابلة القضاء بالرضاء والصبرٌ على البلاءء والشكر على الرخاء. 
وثلاثة من أعلام التفويض: ترك الحم في أقدار الله في وقت إلى وقت› 
وتعطيل الإرادة لإرادةٍ في النوافل وأسباب الدنياء والنظر إلى ما يقع به 
من تدبير الله عز وجل. وثلاثة من أعلام ذكاء القلب: رؤيةٌ كل شيء 
من اللهء وقبولٌ كل شيء عنه» وإضافة كل شيء إليه). 
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الهداية والعمل في ضوء القضاء والقدر 


الهداية الإلهية للإيمان والعمل الصالح تسير في فلك القضاء والقدرء 
وكذلك أعمال العباد المخلوقة من الله تعالى تنسجم في نهاية العمر مع 
القضاء والقدرء والعبرة في معرفة السعادة والشقاوة بما يختم عليه عمل 
الإنسان» ويختم هذا العمل الإنساني بما يتوافق مع سبق علم الله تعالى 
بمصير كل مخلوق في هذا الوجود. 

وتتضح هذه الحقائق من خلال الأخبار النبوية الثابتة» ومنها تقرير 
الخاتمة في الحديث الذي أخرجه مسلم في الصحيحء وكذا البخاري من 
وجه آخرء عن عبد الله بن مسعود به قال: حدثنا رسول الله يله - وهو 
الصادق المصدوق -: «إن أحدكم يُجمع خلقه في بطن أمه أريعين :يوا 
نطفة» ثم يكونٌُ عَلَمَة مثل ذلك» ثم يكونُ مضغة مثل ذلك» ثم يُبعث إليه 
الملك» فينفځ فيه الروح» ثم يؤمر بأربع : بکثب رزقه وعمله وأجله وشقي 
أو سعيدء فوالذي لا إله غيره» إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى 
ما يكونٌ بينه وبينها إلا ذراع فيسبقٌ عليه الكتابٌ» فيُختم له بعمل أهل 
الجنة فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل بعمل آهل الجنة» حتى ما يكو بينه 
وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب» فيختم لك يعمل امل النار فيدخلّها». 
قال البيهقي : دل الحديث على أن الاعتبار بما يُختم عليه عمل الإنسان» 
وأنه إنما يُختم بما سبق كتابه. وفي ذلك كله دلالة على أن الله سبحانه 
وتعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاءء وأن أعمال عباده مخلوقة له 
مكتسّبة للعباد. ومما دل عليه قوله عز وجل : وله لک وَمَا تلو 
[الصافات: ا/43] وقوله: الله َل كل ني 4 [الزمر: 89/؟17]. 
فكما لا إله إلا هوء كذلك لا خالق إلا هو. 


٠١م‎ 
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ومن جملة ما يخلقه الله تعالى الهداية والضلال» كما قال تعالى: 
قسن برو أله أن بيا ين ص انار ومن رة أن بيد صل صنو 
صَيَهًَا حا كنا يِصَكَدٌ فى العمل كلك يجکل اله اجس عل آلب 

1 بورج » [الأنعام: 5 6. فقوله : (يشرح) و (يجعل) يوجب الفعل 
والخلق من الله. يوضحه حديث الطبراني الصحيح: «اعملوا فكل ميسر 
لما خلق له». ل لاا «إن الله خلق كل 
صانع وصنعته). 


ومن أمثلة الخلق الإسرار والجهر اللذان يكتسبهما القلب» والله عليم 
بهماء كما في قوله تعالى: ايرا فول أو أجهروأ ب ر تي با ي ألصٌدُور 
© ألا يلم من حَلَقَ وهو اللطيف بير 4 [الملك: 50/ .]15-١7‏ 

وكون خلق الأفعال من الله وأن الإنسان يكتسب الفعل ويمارسه. 
لا يعني أن الفعل وقع من فاعلين» فلا فاعل في الحقيقة إلا الله عز 
وجل» كما أنه لا خالق إلا هوء والإنسان مكتسب ممارس الفعل على 
الحقيقة غير فاعل. 

والمسؤولية من الله لعبده وحسابه على ما يفعله ليس ظلماً له 
وإنما بسبب اختياره الفعل وممارسته له» ولا يكون الله ظالماً لعبده. لأن 
حقيقة الظلم هو تعدي الحد والرسم الذي يرسمه الآمر الذي لا آمر فوقه» 
فلا يكون العقاب على اختراق الحد وجناية الفعل الإنساني ظلماً من الله 
تعالى» لأن الله هو المالك على الحقيقة» وهو فيما يفعله في ملكه غير 
متعد. 

وأما عمل الإنسان أو استطاعته فهو داخل فى قدرة الله والله يوفق 
العبد للطاعة» ويخذله في المعصية» قال الله رو (أنظز ڪيب 
صرب کک الْأمْسلَ َا أ قلا مْتَطِيعوْنَ سَبيلَا4 [الفرقان: .]۹/٠١‏ نالي 
مارس الضلال هو الإنسان. 


الإيمان بالقدر خيرة وشره بس 1١88‏ 


وعلى الإنسان مجاهدة نفسه وإعمال عقلهء فيختار الإيمان والعمل 
الصالح» لأنه يفيده» ويتجنب الكفر وسوء العمل لأنه يضره. روى مسلم 
عن أبي هريرة نه قال: قال رسول الله يكل: «المؤمن القوي خير وأحب 
إلى الله من المؤمن الضعيف» وفي كل خيرء احرص على ما ينفعك»› 
واستعن بالله ولا تَعغجزء وإن أصابك شر فلا تقل: لو أني فعلت كذا 
وكذاء قل: قدّر الله وما شاء فعل» فإن (لو) تفتح عمل الشيطان». 

ولا يستطيع الناس قاطبة تغيير ما قدر الله» لما رواه الترمذي وقال: 
حديث حسن صحيح» عن ابن عباس قال: كنت رديف رسول الله لله 
فقال: «يا غلام» احفظ الله يحفظكء احفظ الله تجذه تُجاهكء وإذا 
سألت فاسأل اللهء وإذا استعنت فاستعن بالله» واعلم أن الأمة لو اجتمعت 
على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك» لم يقدروا على ذلك. ولو 
اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك» لم مروا على ذلك» 
قُضي القضاءء وجَفّت الأقلام» وظويت الصحف). 

ولا بد للإنسان من الرضا بالقضاء والقدرء كما جاء في دعاء 
النبي ككلِ: «اللهم إني أبالك الفح زالفنة والانانة رخسي اللي 
والرضا بالقدر». وفي حديث آخر: «وأسألك الرضا بعد القضاء؟. 

وروى أحمد ومسلم والترمذي عن العباس بن عبد المطلب أنه سمع 
رسول الله بل يقول: «ذاق طعم الإيمان من رضي بالله رباًء وبالإسلام 
دينا» وبمحمد نبيا). 

وذكر البيهقي أنه كان مكتوباً في كنز الغلامين في سورة الكهف: 
«عجباً لمن أيقن بالموت كيف يفرح» عجباً لمن أيقن بالحساب كيف 
يضحك» عجباً لمن أيقن بالقدر كيف يحزن» عجباً لمن يرى الدنيا 
وزوالها وتقلبها بأهلها كيف يطمئن إليهاء لا إله إلا الله محمد رسول الله». 


الأصل السادس من أصول الإيمان 


الإيمان باليوم الآخر 


الإيمان بالقيامة أو باليوم الآخر هو الأصل السادس من أصول 
الإيمان أو الشعبة السادسة من شعب الإيمان. ومعناه التصديق بأن لأيام 
الدنيا آخراًء أي إن الدنيا زائلة منتقضةء والعالم زائل منتقض يوماً من 
الأيام» وفي الاعتراف بانقضائه اعتراف بابتدائه» لأن القديم لا يفنى 
ولا يتغير. : 
ووجود اليوم الآخر ضرورة حتمية لإقامة العدل المطلق من الله بين 
العباد» ولأن الإيمان به يبعث الرهبة من الله تعالى» وقلّة الركون إلى 
الدنياء والتهاون بأحزانها ومصائبهاء والصبر عليها وعلى مضض 
الشهوات» واحتساب الأجر أو الثواب عند الله» والثقة بما عنده سبحانه 
من حسن الجزاء والثواب. 


وقد وردت النصوص الشرعية القطعية الثابتة بإثبات-وجود هذا اليو 
بعضها يأمر بالإيمان به» وبعضها فيه توجيه اللوم والتوبيخ لمن لم يؤمن 
به» ومنها الإخبار بقرب يوم القيامة أو الساعة» ومنها وصف كيفية 
حدوث هذا اليوم فجأة من غير إنذار ولا تحذيرء ومنها تصوير أهوال 
القيامة وعجائبها. 
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الإيمان باليوم الآخر 

قال الله تعالى فى شأن الإيمان بالآخرة: من ءَامَنَ باه ووم الآيز وَعَِلَ 
ملحا هم برهم عند رَيْهِمْ ولا حَوْفُ حلم ولا هُمْ برو ) [البقرة: ۲/ 17]. 

ونفى الله الإيمان بالآخرة عن المنافقين بقوله: وَين ألا مَن يَقُولُ 
ءامنا باه وَيالْيَوْوِ لآير وَمَا هُم بِمُؤْمِيِينَ4 [البقرة: 8/7]. 

وفي الصحيحين عن عمر بن الخطاب به عن النبي بي حين سئل 
عن الإيمان فقال: «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
وتؤمن بالقدر خيره وشره). 

وورد في آي القرآن الكريم إطلاق كلمة الساعة إما على الساعة 
الآخرة من ساعات الدنياء وإما على الساعة الأولى من ساعات الآخرة» 
قال الله تعالى عن آخر ساعات الدنيا: كلوقك عن لكام ايان سه 


[الأعراف: ۱۸۷/۷]ء لا تأي إلا بده [الأعراف: 7 2]1817 وما بذريك 


رص و مه 


مل ألمَاعَدَ تكن هربا [الأحزاب: ۳/ .]١۳‏ 


وقال سبحانه عن أول ساعات الآخرى: ورم تقوم السام [الروم: 
٠‏ وه]ء أي حين يبعث: الناس من القبور. ومثل ذلك قوله تعالى: ووم 
قوم أَلمَاعَةُ فوا ءال فرعو اشد ألمَدَّاب) [غافر: .]٤١/٤١‏ 

قال البيهقي رحمه الله : وقد نطق القرآن بأن النبي يك كان لا يعلم 
متى تقوم الساعة» ولا يعلمه أحد من خلق الله. وهذا أي قيام الساعة من 


الغيبيات الخمس التن اختص الله بعلمهاء فقال تعالى: (إِنَّ أله عند عِلْم 
وإ ساسن ر ا سے صو جا اه کب رض اماه 34 ع ا ن رط 
امَو وينزت المت وبمك ما فى لارام وما ری فس ادا كيب هذا 


و 


وما تَدرِى قل أي رض تت د لَه ليع حَبِيِئْ) القمان: .]"4/١‏ 

وموعد القيامة أو الساعة قريب » لما رواه أحمد والشيخان والترمذي 
عن أنس عن النبى ككل قال: «بعثت أنا والساعة كهاتين». والمعنى - 
كما قال البيهقي - أني أنا النبي الآخرء ولا يليني نبي آخر» وإنما يليني 


>7 4ه لل ل اصول الإيمان والإسلام 


القيامة» وهي مع ذلك دانية» لأن أشراطها (علاماتها) متتابعة بيني وبينهاء 
غير أن ما بين أول أشراطها إلى آخرها غير معلوم. 
والساعة أو القيامة 2 بغتة (فجأة) لقوله تعالى: حن إِذا حدم 
لاه بَمْتَهٌ قالُوأ س لی ما قرم ينا ميا [الأنعام: .]۳٠/١‏ وقوله سبحانه: 
لسوت والارض لا تأي إلا بق [الأعراف: ۷/ ۱۸۷] .بل تأَتِيهم 
َة بهم قلا تیش رَدهَا4 [الأنبياء: ١؟/ .]٤١‏ 


وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كل 
«والذي نفس محمد بيده لتقومنّ الساعة» وقد نشر الرجلان ثوبا 
بينهما لا يتبايعانه ولا يطويانه» ولتقومن الساعة وهو يَليط“ حوضه 
لا يسقيه» ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقّحة”'' من تحتهاء 
لا يطعمهاء وقد رفع أكلته إلى فيهء فلا يطعمها». 

وأهوال القيامة شديدة» وردت بها النصوص منها قوله تعالى: ((ويوم 
لْعِِلمَةٍ بردو إل أَسَلٌ ألملا [البقرة: 0 د سيحانه: اس لْقِيكَمَةٍ 
تی لیے کہا عل لله يفقم شتوك" الب نى جھکہ ملك گت 
[الزمر: 89/ .]٦١‏ 


قال الحليمي رحمه الله: وقد أخبر الله عز وجل على لسان نبيه كَل 
أنه مُفني ما على الأرض» ومبدّل الأرض غير الأرض» وأن الشمس 
تكوّرء والبحار تسجر» والكواكب تنتثرء والسماء تتفطرء وتصير كالمّهْل» 
فتُطوى كما يُطوى الكتاب» وأن الجبال تصير كالعِهْن المنفوش» ويَنْسفها 
ربي نسفاًء فيذرها قاعاً صفصفاًء لا ترى عوجاً فيها ولا أمتاً. وكل ذلك 
كائن كما جاء به الخبر» ووعد الله صدق» وقوله حق. 


)0 يلصقه بالكلس والجص. 
(۲) الناقة الحلوب الغزيرة اللبن. 


الأصل السابع من أصول الإيمان 


الإيمان بالبعث والنشور من القبور 


من أصول الإيمان أو من شعبه الأساسية الإيمان ببعث الناس أحياءً» 
ونشورهم من القبور بعد الموت» تمهيداً لجمعهم وحسابهم على أعمالهم 
يوم القيامة» والله على كل شيء قدير. 

وقد وردت آيات كثيرة فى التنديد بمن يكفر بالبعث فى | 
قول الله عز وجل : فرعم ایت كَدرَأ أن أن يبنا هل بك وري مشن ثم لون يما 
يل وََلِكَ على الله بيد [التغابن: 15//]. 

وقوله سبحانه: قل أَمَهُ مك مه بيتك [الجائية: 17/40]» وقوله: 
اتر انما افم عا وَأَكَكُمْ ينا لا تيجَعُونَ6 [المؤمنون: ۲۳/ .]٠٠١‏ 

وفي حديث الصحيحين عن عمر بن الخطاب وله » عن النبي كله 
حين سئل عن الإیمان» فقال: «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله 
وبالبعث من بعد الموت» وبالقدر كله». 


0 


ومعنى الإيمان بالبعث - كما قال البيهقي - هو أن يصدّق الإنسان 
بأن الله تعالى يعيد الرّفات من أبدان الأموات» ويجمع ما تفرق منها في 
البحار وبطون السباع وغيرها حتى تعود لهيئتها الأولى» ثم يجمعها حية› 
فيقوم الناس كلهم بأمر الله تعالى أحياء» صغيرهم وكبيرهم» حتى السشقط 


1 سا6 لمم ل سس أصول الإيمان والإسلام 


الذي قد تم خلقهء وثفخ فيه الروح. فأما الذي لم يتم خلقه. أو لم يُتفخ 
فيه الروح أصلاًء فهو وسائر الأموات بمنزلة واحدة. والله تعالى أعلم. 

وأما إسقاط النساء الحوامل أحمالهن يوم القيامة فمعناه إن كانت 
الأحمال أحياء في الدنيا أسقطنها يوم القيامة أحياء. وإن كانت لم ينفخ 
فيها الروح أسقطنها أمواتاً كما كانت. 

وأدلة إثبات البعث كثيرة» منها قول الله عز وجل : «[وَلْسَ لى حَلَقَ 
أَلسَّمْوتِ لار ِقَددِرٍ لح أن لق مِتْلَهُم)6 [يس: .]۸۱/۳١‏ وقوله انشا 
(اَلرْ با أن لَه الى حَلَنَ الوت والارض وَل يَىَ قهن مدر ع أن 
ی موق ب إِنَمُ عل 31 سىء قَدِيْرُ 4 [الأحقاف: 45/ 7"]. 

فإحياء الموتى أهون من خلق السماوات والأرض التي هي أعظم 
جسماً من الناس» وقدرة الله شاملة لكل شيء. 

ومنها قوله تعالى: (قُل بيا الي آشاما اؤ مر وهو يكل ڪل 
عَليمُ) [يس: ]۷۹/۳١‏ فجعل النشأة الأولى دليلاً على جواز النشأة 
الأخرىء لأنها في معناها. ثم قال تعالى: «الْذِى جَعَلَ لَك ين الشَّجَرٍ 
لْتْحْضَرٍ تاا فَإِذآ نشم مِنْهُ تُوقِدُونَ» [يس: .]۸٠ /۳١‏ فجعل ظهور النار من 
الشجر الأخضر دليلاً على جواز خلقه الحياة من الرمم البالية والعظام 
النخرة. ومن الأدلة المتكررة في القرآن إحياء النبات من الأرض الميتة. 
وكذلك إحياء النطفة التي هي ميتة» وخلق الحيوان منهاء كل ذلك دليل 
على قدرة الله على إحياء الموتى» كما قال سبحانه: ( كيَفَ تَكفيُونَ بال 
ونث نوكا تنكم [البقرة: ؟/18] أي كنتم نطفاً في الأصلاب 
والأرحام» فخلقكم منها بشراً تنتشرون في الأرضء كما قال تعالى: «أَلّ 
لْمَدِرَ6 [المرسلات: ۷۷/ ]17-7١‏ فمن يقدر على إيجاد الحياة من النطف»ء 
يقدر على إعادة الحياة مرة أخرى. 


الإيمان بالبعث والنشور من القبور مسد ١١86©‏ 
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يؤكد ذلك آية أخرى: أل بك فة ن َي بق ©) م كن فة فق 
ری ©© ممل ينه لون الک ولائ © اس کلک یر ع1 أن مى رد 
[القيامة: .]٤)١-۳۷ /۷١‏ 

ونبّه الله تعالى الناس على إعادة الحياة بخلق الحب والنوى» فقال: 
د لله لن كلب والتىف بج المي بن لبي [الأنعام: 40/8]ء فإن 
الحب والنوى بعد اليبس في حالة موت» فإذا أودعا الأرض الحية»› 
فلَقّهما الله تعالى» وأخرج منهما النخل والزرع حياً ينشأ وينمو إلى أن 
يبلغ غايته. ومثل ذلك البيضة في حكم الموت» ثم يخلق الله منها حياء 
فهل هذا إلا إحياء الميتة؟ 

ونبهنا الله تعالى على إحياء الموتى بما أخبر من إراءة إبراهيم عليه 
السلام إحياء الأموات» وبما أخبر عن الذين أخرجوا من ديارهم» وهم 
ألوف» حذر الموت» وهم جماعة من اليهودء فقال الله لهم: موتوا. ثم 
أحياهم. وبما أخبر به عن الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشهاء 
وهو العُزيرء قال: (أَنَّ بتي هدذو أله بد مَوْتهآ» [البقرة: 54/1؟] 
فأماته الله مئة عام ثم بعثه. وبما أخبر به عن عصا موسى عليه السلام» 
وقلبها حية» ثم إعادتها خشبة» ثم جعلها عند محاجة السحرة حية» ثم 
إعادتها خشبة. وبما أخبر به من قصة أصحاب الكهف الذين أنامهم الله 
ثلاث مئة وتسع سنوات ثم آحياهم» ليدل قومهم عندما عثروا عليهم على 
أن ما أنذروا به من البعث بعد الموت حق لا ريب فيه. 

كل هذه الوقائع والأمثلة دليل على قدرة الله على إعادة الأجسام حية 
يوم القيامة. 


الأصل الثامن من أصول الإيمان 
الحشر في الموقف 


بعد أن يبعث الله تعالى الناس من القبور يجمعهم في الموقف المبين 
لهم من الأرض وهو المسمى بالحشر في الموقف» فمنهم من يؤتى كتابه 
بيمينه » فأولئك هم السعداء» ومنهم من يؤتى كتابه بشماله» أو وراء 
ظهره» وهؤلاء هم الأشقياء . قال الله تعالى في بعض الأشقياء وهم 
المطففون في الكيل والميزان: ألا بُ أزلهك انم تبغوثئ (© يكم عطي 


ہے سرع يلير 


0 يوم قوم الاس لري الْمَلمِينَ4 [المطففين: ۸۳/ 5-4]. 
ويكون الناس في موقف الحشر يدم القيامة واقفين على أقدامهم. 


اس ب 


قال الله تعالى: م فح فيه فيه لخرى دا هُمْ يام نروك [الزمر: 18/88]. 


رسول الله يخ: «يقوم الناس يوم القيامة لرب العالمين» حتى يغيب 
أحدهم في E‏ إلى أنصاف أذنيه». 

وأخرج مسلم أيضاً عن المقداد بن الأسود قال : سمعت رسول الله کا 
يقول: «نذنى الشمس يوم القيامة من الْحَلْق حتى تكون منهم كمقدار ميل". 


)١(‏ أي عَرَقه. 
() المراد به إما ميل مسافة الأرض» وإما الميل الذي تكحل به العين. 


11۷ 


الحشر في الموقف 


فيكون الناس على قدر أعمالهم في العَرّقء فمنهم من يكون إلى كَعْبيه؛ 
ومنهم من يكون إلى رکبتیه» ومنهم من يكون إلى حَفُويه''» ومنهم من 
يُلجمه إلجاماً». وأومأ رسول الله كل إلى فيه أي فمه. 

ويعرف السعداء بتسلم الكتب باليمين» والأشقياء بتسلم الكتب 
بالشجال أو عن وراء الظهر: قال تعالى + ما عن اوی ك يط © 
سوک ماسب سلا سا @ دیب لک أَخْلوه مروا 2 وما من أرق بم وه 
هر € ضوف يذغوا ورا 09 ويصل سَميرَا6 [الانشقاق: .]٠١-۷ /۸٤‏ 

أما كيفية الحساب بعد تسلّم الكتب فعلى النحو الآتي : 

يحاسب الله تعالى المكلفين بنفسه» ويخاطبهم معاًء لا واحداً بعد 
واحد» غير أن تكليمه تعالى آهل رحمته يزيدهم بشارة وكرامة» وتكليمه 
أهل عقابه يزيدهم خسارة وحسرة. روى البخاري عن عدي بن حاتم قال: 
قال رسول الله کد : «ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربّه» لبي بيه وينه 
حجاب ولا تَرْجمانء فينظر أيمن منه فلا یری شيئاً إلا شيئاً قدّمهء وينظر 
أشأم منه» فلا یری إلا شيئاً قدّمهء وينظر أمامه فلا يرى إلا النارء فاتقوا 
النار ولو بشقٌّ تمرةا. 

وروى ابن النجار كما في كنز العمال عن أبي هريرة قال: قال 
أعرابي: يا رسول الله» من يحاسب الخلق يوم القيامة؟ قال: الله. 
قال: الله. قال: الله. قال: نجونا وربٌ الكعبة» قال: وكيف يا أعرابي؟ 
قال: لأن الكريم إذا قدر عفا. 

وأهل اليمين يحاسبون حساباً يسيراً؛ وأهل الشمال يناقشون 
ويحاسبون حساباً عسيراًء لما أخرجه البخاري ومسلم عن عائشة أن 
رسول الله يل قال: «من حوسب عُذْب». قالت عائشة: يا رسول الله 


)١(‏ الحَمْو الإزار أو الخصر. 


١14 


أصول الإيمان والإسلام 


فأين قوله : اما من أ وف کبۂ بسنب ل ضوف يحَاسَبُ ب حِسَابا س 
[الانشقاق: 8-14] قال : «ذلكم العرض» ولكنه من نوقش الحساب 
عُذُّب). 


ل و اک مرن 
لقوله تعالى : بم َم آله يما َعم يما علو صل أ ور 


.]٦/٥۸ [المجادلة:‎ 


وأخبر الله عز وجل أن المحاسبة تكون بشهادة النبيين والشهداء» قال 
سبحانه: (قوفه بال بدا رى تتم الع َم 1 طك 
[الزمر: A‏ وقال: (كفَكيِتَ إا نكا من کل أَمَمَ پهي وَجِفْنَا يك 
عل هتؤلكه سَبِيدا» [النساء: ٤/١٤]ء‏ والشهيد في هذه الآية النبي بء 
وشهيد كل أمة نبيها. وأما الشهداء في الآية قبلهاء فالأظهر أنهم كتبة 
الأعمال. 

وتشهد الأمة الإسلامية على الأمم السابقة أن أنبياءهم بِلّْغوهم رسالة 
ربهمء روى البخاري عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ا : 
يُدعى نوح عليه السلام يوم القيامة» فيقال: هل بلّغت؟ فيقول: نعم. فتدعى 
أمتهء فيقال: هل بلّغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير وما أتانا من أحد. قال: 
فيقال: من شهودك؟ قال: فيقول: محمد وأمته. قال: فيؤتى بكم. فتشهدون 
أنه قد بِلّعْ وذلكم قول الله عز وجل : ولك جَمَلتَكُ امه وسا ڪووا 
شهدا عَلَ الاس وَيَُكُونٌ اسول ڪيم هيدا [البقرة: ؟/ .4]1١57‏ 

وتشهد أعضاء الإنسان على أهلها بقوله تعالى: يم فد عَم 
الهم وای بوم انهم يا ہا کا | سل [النور: 74/74]» وقوله سبحانه: 
(وَقَالُوا ا سهد ينا قال أنطقنًا أنه اَی نطق هل شیو 
[فصلت: ]١/4١‏ و ألم كيم عل وهم 0 
يمَا انوا يَمِسِبُونَ4 [يس: 85/ 10]. 


الحشر في الموقف لس - ١١8‏ 


والمسؤولية فردية» فلا يسأل أحد عن أحد لقوله تعالى: ولا يكل 
عن ذُنوْيهِمٌ الْمُجْرمُنَ [القصص: ۷۸/۲۸] أي لا يسأل مجرمو هذه الأمة 
عن ذنوب الأمم الماضية الذين عذبوا في الدنياء وقال: مير لا مُكَل 
عن دو ف ولا جا © [الرحمن: ]۳۹/۰١‏ أي يوم تَشَمّق السماء 
وتكوّر لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. وذلك عند الفراغ من الحساب» 
ولا تسأل الملائكة عن المجرم إنساً ولا جانا 


ودلت الأخبار عن المصطفى يلل على أن كثيراً من المؤمنين يدخلون 
الجنة بغير حساب» وكثيراً منهم يحاسبون حساباً يسيراً» وكثيراً منهم 
يحاسبون حساباً شديداً. أخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله ية : «يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفاً بغير حساب). ثم 
دخل» ولم يبيّن لهم» فأفاض القوم» فقالوا: نحن الذين آمنا باله» واتبعنا 
رسوله» فنحن هم» أو أولادنا الذين ولدوا على الإسلام» فإنا نحن ولدنا 
في الجاهلية» فبلغ ذلك رسول الله ية فقال: «هم الذين لا يكتوون» 
ولا يَسْتّرقون”''» ولا یتطیرون"» وعلى ربهم يتوكلون». فقال عكاشة بن 
محصن: أنا منهم يا رسول الله؟ قال: «نعم». ثم قال رجل آخر: أنا منهم 
يا رسول الله؟ قال: «قد سبقك بها عكاشة». 


وزن الأعمال بعد الحساب الأخروي 


إذا انقضى الحساب الأخروي من الله تعالى لعباده» كان بعده وزن 
الأعمالء لأن الوزن للجزاء» فينبغى أن يكون بعد الحساب» لأن 


)١(‏ أي الرقية غير الشرعية. 


١‏ أوصوول الإيمان والإسلام 


المحاسبة لتقرير الأعمال» والوزن لإظهار مقاديرهاء كما ذكر البيهقي 
وغيره من أهل السنة. قال الله عز وجل: ( ونضع امون لقصل وو ليم 


شال عل سيا [الأنبياء: »]541//7١‏ وقال : الوزن يوْميز ال 


ار ى ال ل 


ثقلت مَوا زيمم 20 َ هم المقلِحونَ وس . موازسسم نم اوک لذن ا ځیرو 


اسم يما کاو ايتا ر ) [الأعراف: 4-۸/۷]. وقال 7 
ررس وص م مرو ےر رص ررم کے 04 اعماج ر 

اشرت فلا أضاب شهرم ومين ولا تسا لوي ا فمن ثقلت موازيسم وليك هم 

لْميْسُنَ © ون حت مريت كأوليك ادن 5 را اھا و ع کار 


.]1١4-1١1/77 لاد وهم فا كَللِخُوت» [المؤمنون:‎ e 


والإيمان بالميزان كالإيمان بالبعث وبالجنة والنار وتوابعها. وقد ورد 
ذكر الميزان في حديث الصحيحين عن الإيمان عن عمر بن الخطاب طبه 
عن النبي بء سئل عن الإيمان» قال: «الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته 
وكتبه ورسله» وتؤمن بالجنة والنار والميزان» وتؤمن بالبعث بعد الموت» 
وتؤمن بالقدر خيره وشره». قال السائل : إذا فعلت هذا فأنا مؤمن؟ قال: 
«نعم». قال: صدقت. 


ووزن الأعمال يكون للمؤمنين وغيرهم. للآية اا 0 يَوْمَيٍ 
4 قم فمن تقلت موزِيشم اوليك هم هم اَلْمَقَلِحونَ @ وَمَنْ حَفَتَ موازيسم م اوک 
لَب کا | اشم د يما کاوا اتا 0 [الأعراف: ۹4-۸/۷]. فالكفار 
يُسألون عن كل ما خالفوا به الحق من أصل الدين وفروعه» فهم في رأي 
الجمهور مخاطبون بجميع الشرائع القرآنية» فتوزن أعمالهم لإقامة الحجة 
عليهم في موقف ال قال تعالى: ويل مّركي » لَدِينَ ل KH‏ 
لكر » [فصلت : .]7-1/4١‏ فتوعدهم الله على منع الزكاة. وكذلك 
تتبحانه عن المجرمين انهم يقالا لهم . (ما متك في سَثَرَ 9© تلا ل 
يت لصن 9 ول ك مِم لكين @ وڪ خرص مم 2 


ا ا 


َكب يوم الي © سى اتا القن [المدثر: 47/74-/4]. وهذا الرأي 


۱۲۱ 


الحشر في الموقف 


بتكليفهم بناء على ما ذكر هو الصحيح كما قال البيهقي. فهم مخاطبون 
بالإيمان بالبعث وغيره» وبإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» ومسؤولون عنهاء 
ومجارّون على ما أخلوا به منها. 

وفائدة وزن أعمال الكفار أن الكافر قد يكون منه صلة الأرحام؛ 
ومواساة الناس» ورحمة الضعيف. وإغائة اللهفان» والدفاع عن المظلوم 
ونحو ذلك فجزاء خيراته أن يخفف عنه العذاب» ويبقى عذابه على 
الكفر وأصول الدين. 

روى البخاري في صحيحه عن العباس بن عبد المطلب قال: قلت: 
يا رسول الله هل نفعت أبا طالب بشيء؛ فإنه كان يحفظك ويغضب لك؟ 
قال: «نعمء هو في ضحضاح"”" من النار» ولولا أناء لكان في الدرك 
الأسفل من النار». 

ويؤيد هذا الاتجاه في أن الأعمال الصالحة تفيد الكافر حديث مرفوع 
أخرجه الحاكم وقال: صحيح الإسناد» عن عبد الله بن مسعود قال: قال 
رسول الله كله: «ما أحسن من مُحسن» كافر أو مسلمء إلا أثابه الله عز 
وجل). قلنا: يا رسول اللهء وما إثابة الله الكافر؟ قال: «إن كان وصل رحما 
أو تصدق بصدقة» أو عمل حسنة أثابه الله تعالى» وإثابته إياه المالٌ والولدٌ 
الصحة وأشباه ذلك». قال: قلنا: وما إثابته في الآخرة؟ قال: «عذابٌ دون 


ره فار 


عذاب». وقرأ: «أَدَجِلُوَا ءال فرعو سد الْعَدَابِ4 [غافر: .]41/4١‏ 


وأما حساب المؤمنين فإن أعمالهم توزن» وهم فريقان: أحدهما: 
المؤمنون المتقون لكبائر الذنوب» فهؤلاء توضع حسناتهم في الكفة 
النيرة» وصغائرهم - إن كانت لهم - في الكفة الأخرى» فلا يجعل الله 
لتلك الصغائر وزناً» وتثقل الكفة النيّرة» وترتفع الكفة الأخرى ارتفاع 


)١(‏ أي قريب القعر. 


۱۲۲ 


أصول الإيمان والإسلام 


الفارغ الخالي» فيؤمر بهم إلى الجنة» ويئاب كل واحد منهم على قدر 
حسناته وطاعاته» على النحو المذكور في آيات الموازين. 

والفريق الآخر: المؤمنون المخطئون؛ وهم الذين يوافون القيامة 
بالكبائر والفواحش» غير أنهم لم يشركوا بالله شيئاً» فحسناتهم توضع في 
الكفة النيرة» وسيئاتهم في الكفة المظلمةء فيكون يومئذ لكبائرهم التي 
جاؤوا بها ثقل» ولحسناتهم ثقل» إلا أن الحسنات تكون بكل حال أثقل. 
أن معها أصل الإيمان» وليس مع السيئات كفر» ويستحيل وجود الإيمان 
والكفر معأ لشخص واحد. ويغفر الله لمن يشاء بفضله» ويشفّع فيمن يشاء 
منهم بإذنه ويعذَّبٍ من شاء منهم بمقدار ذنبه» ثم يخرجه من النار. 


ودل القرآن على وزن أعمال المخلّطين من المؤمنين في قوله عز 
وجل: د 2 امَو فلا طلم نش سيئ ون كات 


o“‏ ص 


کال کک من حَردلٍ ایتا بها وگن ا حنسييت» [الأنياء: .]٤۷/۲١‏ 

وذهب المفسرون إلى إثبات الميزان» ودلت الأخبار عليه» روى 
الكلبي عن ابن عباس قال: الميزان له لسان وكفتان» يوزن فيه الحسنات 
والسيئات» فيؤتى بالحسنات في أحسن صورة» فتوضع في كقّة الميزان» 
فيثقل على السيئات» فيؤخذ فيوضع في الجنة عند منازله. ويؤتى بالسيئات 
في أقبح صورة» فتوضع في كفة الميزان» فتُحْمّفء والباطل خفيف› 
فيطرح في جهنم إلى منازله منها. 


كبائر الذنوب وصغائرها 


الذنوب أو المعاصي نوعان: كبائر وصغائر» والفرق بينهما أن الكبائر 
هي التي اجتمع فيها المنع والانتهار أو التغليظ. أو هي كل ذنب 


۱۲۳ 


الحشر في الموقف 


ختمه الله بنار أو غضب أو عذاب أو لعنة. والصغائر هي المنهي عنها 
باعتبارها ذريعة أو مقدمة إلى غيرهاء e‏ توبيخ أو 
انتهار. 

فمن الذنوب الصغائر أن يدل شخص رجلاً على مطلوب ليقتل ظلماًء 
أو يقدم له سینا لقوله تعالى : (وَتَمَاوَوُا عل ال واللْقوئ ا 
لاثم َالْمُدون)» [المائدة: ١/۲]ء‏ أو أن يقبّل امرأة أجنبية غير ذات رحم من 
المحارم الأقارب» فهذا حرام وكون ذلك من الصغائر» لأنه مجرد ذريعة 
للظالم للتمكن من ظلمه» من غير مشاركة له في الفعل. ويكون الإصرار 
على الصغائر من الكبائر. ومن الصغائر أيضاً قذف الفتاة الصغيرة أو 
المتهتكة أي رميها بالزناء وكذلك القذف بالخيانة والكذب والسرقة. 
اجرح الاي عن اه بن مسعرة أن رر الله 95 017 : «إياكم 
ومحئّرات الأعمال» إنهن ليجتمعن على الرجل حتى يهلكنه» وأن 
رسول الله له ضرب لهِنّ مثلاً كمثل قوم نزلوا بأرض فلاة» فحضر صنيع 
القوم» فجعل الرجل يجيء بالعود» والرجل يجيء بالعغويد» حتى جمعوا 
من ذلك سواداًء ثم أججوا ناراء فأنضجت ما قذف فيها». 

والصغائر هي المعبر عنها في القرآن الكريم بكلمة (اللمم) في قوله 
تعالى : ایی يبون کک انر وَالْمَوِس إل ألم [النجم: ۳۲/۳ 


والكبائر سبع أ تسع أو سبعون» قيل لابن عباس: الكبائر سبع» 
قال: هي إلى السبعين أقرب. وكلها من أجل تعظيم حرمات الله والترهيب 
والسبع الموبقات!"» من الكبائرء أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة 
أن رسول الله كلخ قال: «اجتنبوا السبع الموبقات». قالوا: يا رسول الله 


)١(‏ المهلكات. 


۱۲٤ 


أصول الإيمان والإسلام 


وما هن؟ قال: «الشرك بالله. والسحر»ء وقتل النفس التي حرم الله 
إلا بالحق» وأكل الرّباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف». وقذف 
المحصنات المؤمنات الغافلات». قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: 
وليس في تقييده ذلك بالسبع منع الزيادة عليهن» وإنما فيه تأكيد اجتنابهن» 
ثم قد ضم إليهن غيرهن. 

ومن الكبائر عقوق الوالدين» واستحلال البيت الحرام» وقول الزور 
أو شهادة الزور» واليمين الغموس, والتسبب في سبّ الوالدين» بأن 
يسبت آنا الرجل» فيسبٌ آباه» ويسبّ أمه فيسبٌ أمهء ومنها أن تقتل ولدك 
خشية أن يطعم معك. وأن تزاني حليلة جارك والسرقة» والزناء وإتيان 
الناس بالبهتان» والعصيان في معروف» وأكل الميتة والدم ولحم الخنزيرء 
وتناول الخمر والميسرء وأكل مال اليتيم» وأكل أموال الناس بالباطل» 
وترك الصلاة المفروضة» والفرار من الزحف أمام اثنين من الأعداءء 
ومنع الزكاة كبيرة» لکن رد السائل صغيرة» والظلم كبيرة» وكل ما كان 
أفحش ذكراً فهو زائد على الكبيرة. 

وأكبر الكبائر الشرك بالله. قال تعالى: ل أله لا يَمْفِرُ أن شرك يو 
وَيَقْهِرُ ما وت کلک لس یکا ومن شرك بال ققد صل سكلا بَعِيِدَا4 [النساء: 
4 . وفي آية أخرى: له أله لا يَمْفْر أن يسرك بي ومر ما دون كلك 
لمن گا ومن شرك باه فَقَدِ آفرّئ إِنْمًا عَظِيمًا4 [النساء: .]٤۸/٤‏ 

قال ابن عباس: أكبر الكبائر الشرك باش لأن الله يقول: (إِنَّمُ مَن 


e‏ سه هدس ميو رس 


شرك لَه فقد حرم أله علو ألْجَنّة [المائدة: .]71/٠‏ واليأس من رَوْح 


7. 


ر 


(رحمة) الله كبيرة. لأن الله يقول: (إِنَّمُ لا ياش ين رقع أله إلا ألم 
الْكَفِروْنَ 4 [يوسف: ۱۲/ ۸۷]. 
والأمن من مكر الله كبيرة» لأن الله يقول: لا يمن مر انر إل 
من من يمو 
قوم الْحَسرُونَ6 [الأعراف: ۷/ .]۹٩‏ 


1o 


الحشر في الموقف 
وعقوق الوالدين كبيرة؛ لأن الله تعالى جعل العاقٌ جباراً شقياً عصياً. 


. وقتل النفس التي حرم الله بغير حق كبيرة؛ لأن الله سبحانه يقول: 
( فَجَرَاُمٍ جَهَنَّمْ) [النساء: 4/ 97]. 
وقذف المحصنات (رمي الحرائر العفيفات بالزنا) كبيرة؛ لأن الله 
يقول: ليوا في اليا وَالآخِرةَ وهم عَدَابٌ عَظِيمٌ» [النور: 17/14]. 


وأكل مال اليتيم كبيرة؛ لان الله يقول: (إِنَّ اليب يأكُلُونَ مول 
ألْبتدئ لما إِنَمَا يَأُونَ فى بُطُونِهِمَ كارا رسمار سَعِيرا4 [النساء: 4/ .]٠١‏ 

والفرار من الزحف كبيرة؛ لأن الله تعالى يقول: ومن لهم يميت 
دیرم إلا متَحَيْها یتال أذ میا إل تز نقد جه يب يى آل 
[الأنفال: .]١1١/4‏ 


وأكل الربا أو الفوائد المصرفية كبيرة» لأن الله يقول: « ايت 
أو زا 1 ثرو إل كنا يشم ايى يكبل اَن يد التي 
[البقرة: ۲/ .]۲۷٠١‏ 

والسحر كبيرة؛ لأن الله يقول: رمَا لمان من أحلو حى يفولا إتمَا ن 
بای بده ین ای إلا باذ او ربتعاو ما يشحم ولا ينهم ولق 
عََلِمُوا لَمَنِ شريه مَا َم في الْآَخِرَوَ يث عَلَنْ) [البقرة: ؟/7١1].‏ 


ا 


والزنا كبيرة؛ لأن الله يقول: وس يَفْمَلُ َلك ياق اناما © يصَدعَفٌ له 
لسرا م ليم ولد فيي مهكانا» [الفرقان: 19-74/170]. 


م 2 


واليمين الغموس الكاذبة الفاجرة عمداً كبيرة؛ لأن الله تعالى يقول: 


يي م5 م e‏ سم م4 کی م > را ور ت 0 
( اين يترو بهد لَه وَيمَِمَ كما قببلا أؤتيلك لا حَلَقَ لَهُمْ في 
الْيضْرَةَ 4 [آل عمران: "/ /الا]. 
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ومنع الزكاة المفروضة كبيرة ؛ ۽ لأن الله يقول: (فتکری بها اهم 
وجوم وَظهُورْهُم 6 [التوبة: 4/ 00]. 

وشهادة الزور وكتمان الشهادة كبيرة» فإن الله يقول: وَس ينها 
فإ اذك يك لد [البقرة: [YAT /Y‏ 

وترك الصلاة عمداً كبيرة؛ لأن رسول الله هة قال: «ومن ترك الصلاة 
متعمداً فقد برئ من ذمة الله ورسوله». 

وشرب الخمر كبيرة» لأن الله عدل بها الأوثان. 


ونقض العهد وقطيعة الرحم كبيرة» لأن الله تعالى يقول: هم الَْتَهُ 
وهم سوه ألْدَا 6 [الرعد: 1/ .]۲١‏ 


مصير أصحاب الكبائر يوم القيامة 


الذين يرتكبون الكبائر في الدنيا وتابوا منها قبل الموت توبة خالصة لله 
تعالى» مع الندم الشديد» والتصميم على عدم العودة إلى الذنب مرة 
أخرىء وردُوا حقوق الناس المالية إليهم» يغفر الله لهم» والمصرّ على 
ذنبه أمرّه إلى ربه» يعذبه بذنبه» ثم يدخله الجنة» لقوله تعالى: (إنَّ أنه ل 
عفر آن نرك ہی وَيَمْفْرٌ ما دوت دلگ لسن کا .]1١١ ء٤۸ / ٤[‏ 
يؤكده حديث الصحيحين عن عبادة بن الصامت أن رسول الله ييه قال 
لصحابته كما في بيعة النساء: «تبايعون على ألا تشركوا بالله شيئاً» 
ولا تسرقواء ولا تزنوا - كما في الآية كلها - فمن وفى منكم فأجره 
على الله؛ ومن أصاب من ذلك شيئاً» فعوقب فهو كفارته» ومن أصاب 
من ذلك" شيئاً» فستره الله عليه» فهو إلى الله عز وجل إن شاء غمّر له 


)١(‏ أي ما خلا الشرك. 
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وإن شاء عذّبه». فجعل الحدّ كفارة لما أصاب من الذنب غير الشرك» 
وجعل ما لم يُحدّ فيه موكولاً إلى مشيئة الله عز وجل» إن شاء غفر له 
وإن شاعا :ولي العدين بدا ينكل قوت اخبار العاف 
وما ورد في معناها من كتاب الله عز وجل. 


أما الذين يرتكبون الذنوب الكبائر» وماتوا ولم يتوبواء فأمرهم إلى الله 
تعالى» إن شاء عفا عنهم» وإن شاء شمّع فيهم نبيهم ككل وإن شاء أمر 
بإدخالهم النار» فكانوا معذبين مدة» ثم أمر بإخراجهم منها إلى الجنةء 
إما بشفاعة وإما بغير شفاعة» ولا يخلّد في النار على الدوام 00 
لقول الله عز وجل: (إبل م من كسب مينصةٌ وكططات به کطیکشم الیک 
آَصَحَدب لار م هم فيها حَدِِدُونَ» [البقرة: 7/7 .]4١‏ أخبر اله في هذه الآية أن 
التخليد في النار إنما هو لمن أحاطت به خطيئته» والمؤمن صاحب الكبيرة 
أو الكبائر» لم تحط به خطيئته» راس الخطايادهو الك وهو غير 
موجود في المؤمن› فصح أنه لا يخلّد في الثار. وريما تكون حسناته تزيل 
آثار سيئاته» لقوله تعالى : (إِنَّ كُلْسَتٍ دهن لكات [هود: .]١15/1١‏ 

فح ال الل ا مده الله بالجنة لقوله تعالى : وات 
اموا ولوا ألسَلحَلتِ أوكتيك RA‏ الجن هُمْ فبا حَديدُوت» [البقرة: ؟7/ 47]. 

والمراد بآية: إن نا كباب ما هون عَنْهُ گور عنکم سيڪاتکه 
ا مُدَخَلَا كرِيِمًا4 [النساء: »]8١/4‏ الكبائر هنا هي الشرك» وهي 

مطلقة» وتكفير السيئات مطلقء لكن آية: إن لَه لا يَمْفِرٌ أن شرك بي 

دفر ما دوت لك لِمَن کا [النساء: ]١١5/54‏ مقيدة» فيجمع بين 
الآيتين» بحمل المطلق على المقيد. 

والتوبة تعم جريمة القتل وغيرها من الكبائر المذكورة بعدها في آيات 
صفات عباد الرحمن؛ 0 تعالى : یی لا نرت مم لله لها ءاخر 
كلا يِتتْيْنَ اس أل حم آله إلا باحق ولا بزنؤيت ومن يمل ذلك يلق 


4 0س لل لل أصول الإيمان والإسلام 


ناما 69 يصَدعف لہ الدب يوم الِْيَمَةَ وسلد ویب نكا (© إلا س تب 
[الفرقان: 70-78/70]. فانصرف قوله تعالى: ومن بعل دلك) إلى جميع 
ما تقدم ذكره. قال أبو سليمان الخطابي البستي رحمه الله : «القرآن كله 
بمنزلة الكلمة الواحدة» وما تقدم نزوله وما تأخر في وجوب العمل به 
سواءء ما لم يقع بين الأول والآخر منافاة». 

وقوله تعالى: ومن يِعْصٍ الله ورسولم ويتعد حدودم يجله كارا 
لدا فيهكا) [النساء: ]١4/4‏ الحدود فيها اسم جمع» وإنما يصير متعدياً 
لحدود الله تعالى أجمع بترك الإيمان» وتارك الإيمان يخلّد في النار. 


والآيات كثيرة في الدلالة على أن الله تعالى لا يضيع أجر من أحسن 
عملاً. وأحسن الأعمال الإيمان بالله وبرسولهء ومنها ا 
يع اجر مَنْ الحو :0 وقوله سبحانه: وعد أله 
لْمَؤْمنِيتَ وَالْمَؤْمِئتٍ د جلت ری من یا الأتهدر حَِينَ فیا وَسسَكنَّ طبه ف 
جنب ڪن ورضون 5 يح آل ا 12 كير ذلك هو الْفَوْرُ الْعَظِيع 4 [التوبة: 9/ 977]. 


وقد وردت أحاديث كثيرة قاربت التواتر تثبت تثبت الشفاعة» وإخراجَ أهل 
التوحيد من النار» وكذلك آيات في مغفرة الله تعالى لجميع الذنوب غير 
الشرك. فضلاً من الله ورحمة» منها : وین الل مهد ہو نفل لك عمى أن 


يبعمك ريك مَقَامًا عَنَموًا) [الإسراء: ۷۹/۱۷]. أخرج أحمد ع أ ة 
سر خرج عن ابي هريرة عن 


النبي يه في هذه الآية قال: «الشفاعة». أي ذ فهي المقام المحمود لنبينا ك 
وكذلك قوله تعالى: ولسو غيت رَبْكَ فَرَض) [الضحى: *94/ 0]. 

وحين قال عيسى عليه السلام : (إن لبهم كن ك6 [المائدة: ]1١8/8‏ 
رفع النبي َة يديه» وقال: «اللهم أمتي أمتي». وبكى» وقال الله عز وجل : 
يا جبريل» اذهب إلى محمد» وربك أعلم» فسله ما يبكيك؟ فأتاه جبريل» 
فسأله فأخبره رسول الله يل بما قال» وهو أعلم» فقال تبارك وتعالى : 
يا جبريل اذهب إلى محمد فقل : إنا سنرضيك في أمتك» ولا نسوءك. 
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وقال النبي ب فيما أخرجه الشيخان والترمذي عن جابر بن عبد الله : 
«أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي..٠‏ وذكر منها: «وأعطيت 
الشفاعة». وأخرج مسلم أيضاً عن أنس قال: قال رسول الله لل: «إن 
لكل نبي دعوةً قد دعا بها في أمته» وإني اختبأت دعوتي شفاعة 

Das 
5 لأمتي»‎ 

وهذه الشفاعة كما في رواية البخاري ومسلم عن أنس بن مالك هي 
لأهل الكبائر من أمته. وأخرج الحاكم والترمذي وأبو داوود عن اتن 
قال: قال رسول الله : «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي"". قال 
البيهقي رحمه الله: وكذلك رواه الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد» 
وزاد: أن رسول الله یه تلا قوله تعالى: «إوَلا يِشْتَعُوت إلا لمن أرتضى» 
[الأنيياء: ]18/7١‏ فقال: «إن شفاعتى لأهل الكبائر من أمتي». 

والخلاصة: أن المؤمن لا يخلد في النار بذنوبه» غير أن القَدْر الذي 
يبقى فيها غير معلوم. 


جزاء العصاة في الآخرة 


العصاة في الآخرة نوعان: المؤمنون الطائعون الذين تورطوا 
بالمعصية» والكافرون الذين لم يؤمنوا برسالة خاتم الأنبياء والمرسلين. 
أما أهل الإيمان الذين ارتكبوا بعض المعاصي» فأمرهم إلى الله تعالى؛ 
إن شاء عذبهم وإن شاء عفا عنهم» وقد يأذن الله تعالى لرسوله الكريم بأن 
يشفع لهمء والشفاعة لأهل المعاصي ثابتة لنبينا بل - كما تقدم - 


)1( 'وكذلك أخرج مسلم مثله عن أبي هريرة. 
(۲) وكذلك أخرج الترمذي والحاكم عن جابر مثل هذا الحديث. 


سس ل سح اصول الإيمان والإسلام 


وكما أخرج مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كله : «لكل نبي 
دعوة مستجابة» فتَعَجَل كل نبي دعوته» وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي 
يوم القيامة» فهي نائلة إن شاء الله تعالى من مات من أمتي لا يشرك بالله 
شيئاً». 


ويخرج هؤلاء من النار بعد أن يغتسلوا في نهر من أنهار الجنة هو نهر 
الحياة» فيخرجون كأنهم عيدان السماسم البيض. ولا يبقى من المؤمنين 
في النار أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وفي قلبه 
مثقال ذرة من خيرء كما روى البيهقي من حديث أبي سعيد الخدري في 
حديث الرؤية والصراط ومرور المؤمنين عليه. وكان أبو سعيد إذا حدّث 
بهذا الحديث يقول: وإن لم تصدقوني فاقرؤوا: «إإنَّ أله ا يلم مِنْقَالَ 
و وَإن تَكَ حَسَئَةٌ بصَيفها) [النساء: .]٤١ /٤‏ 

وبعد شفاعة الملائكة والنبيين والمؤمنين الصالحين تبقى شفاعة أرحم 
الراحمين بالعصاة» وهي أرفع وأشمل الشفاعات وأتمهاء حيث 
يدخلهم الله في جنته» ويمنحهم رضوانه» فلا يسخط عليهم أبداً. 

ويكافئ الله تعالى هؤلاء بمنحهم عشرة أمثال الدنيا. روى البخاري 
عن عبد الله بن مسعودء عن رسول الله كل قال: «إني لأعلم آخر آهل 
الجنة دخولاًء وآخرٌ أهل النار خروجاً من النار» رجل يخرج حَبْواًء 
فيقول له ربه: ادخل الجنة. فيقول: أرى الجنة ملأى. فيقول له ذلك ثلاث 
مرات» كل ذلك يعيد: الجنة ملأى. فيقول: إن لك مثل الدنيا عشر 
مراتة. 

وتعم الرحمة الإلهية كل من دعا ربه وهو في النار بقوله: يا حثان يا 
متان. أخرج أحمد والبيهقي» عن أنس» عن رسول الله بي قال: «إن 
رجلاً يُنادي في النار ألف سنة: يا حتان يا مان. فيقول الله لجبريل: 
اذهب فأتني بعبدي هذا. قال: ذهب جبريل» فوجد أهل النار منكبين 
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يبكون.قال: فرجع إليه» فأخبر ربّهء قال: اذهب إليه فأتني بهء فإنه في 
مكان كذا وكذا. قال: فذهب فجاء به» قال: يا عبدي» كيف وجدت 
مكانك ومقيلك؟ قال: يا ربّ» شر مكان وشرٌ مقيل. قال: رُڏوا عبدي. 
قال: ما كنت أرجو أن تُعيدني إليها إذ أخرجتني منها. قال الله لملائكته : 
دعوا عبدي». ١‏ 

وآننا الكافرون العصاة فهم مخلّدون في النارء معدبو فيهنا على 
الدوام» لقول الله تعالى : الین قروا هر ار ب جهنم لا يفص يهم فيمووا 


رر عمف e‏ ِ-- 


ولا فف عَنهُم مَنْ دابا كَنِكَ ری کی فور ) [فاطر: 57/8]. 


«أما أهل النار الذين هم أهلهاء فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون... 


وروی مسلم عن أبي سعيد أيضاً أن النبي يك خطب» > فأتى على هذه 
الآية: (إِنَّمَ من يات م رما ل لم جم لا يموت فا ولا ی) [طه: Y1:‏ 
4 أي لا يحيا حياة السعداء. ولا يموت موت فئة الفناء. 


وهذه مقارنة بين الفريقين فريق أهل الجنة وهم المؤمنون» وفريق 
أهل النار الكفارء قال الله تعالى: لاقن کان مرا گن گات 
قاسقا ا يسَتَوْنَ © أمَا الْدبنَ ءامنا ويوا أ کرک تق : جت الماوی نلا 
ف 4 72 © ما لَب سفوا وهم آلا کا 2 أن رجا ينا 
ایدو فا َيل لَهُمْ دوف عَدَابَ لار ایی کسر يو تَُكَذْبوْت [السجدة: 
ا 


والخلاصة: إن المؤمن لا يخلّد فى النار بذنوبه» غير أن القدر الذي 
يبقى فيها غير معلوم» والذي تلحقه الشفاعة ابتداء حتى لا يعذب أصلاً 


غير معلوم. فالذنب خطره عظيم › وشأنه جسیم › وربنا غفور رحيم» عقابه 
شديد أليم» كما قال البيهقي رحمه الله. 


۱۲۲ 
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قوم من النار بعدما امتحشوا» فيدخلون الجنة». قال عبيد بن عمير: لو 
لم أسمعه من ثلاثين من أصحاب النبى كله ما حدثته. 


ما يتجاوز الله عنه فضلاً منه ورحمة 


القرآن الكريم أو الإسلام كله رحمة ويّسّْر وفضل من الله تعالى» 
فلا نجد في القرآن ما يوقع الناس في الحرج والمشقة» وإنما نجد فيه 
ظاهرة التيسير والتخفيف منتشرة في جميع التكاليف الشرعية» وقد نجد 
في القرآن حكماً ربما يكون شاق ثم يأتي بعده ما يخففه وييسره. ومثال 
ذلك ما جاء في أواخر سورة البقرة» إذ كان الحكم الإلهي مساءلة الناس 
عما يظهرونه أو يخفونه في قوله تعالى: ل ما في التَمْوتِ وَمَا فى الْأرضٍ 
ون تُبَدُوأ ما ي أَشِكُم أو حُحَمُوهُ بابک بد أ [البقرة: ]184/١‏ 
فاشتد ذلك على الصحابة» فأتوا رسول الله يلوه ثم بَرَكوا على الرگب» 
ثم قالوا: أي رسول الله كُلّنا من الأعمال ما تُطيق» الصلاة» والصيامء 
والزكاة» والصدقةء وقد نزلت عليك هذه الآية» ولا نطيقهاء فقال 
رسول الله يكهِ: «أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم : 
سمعنا وعصيناء بل قولوا: سمعنا وأطعناء غفرانك ربنا وإليك المصيرا. 
قالوا: سمعنا وأطعناء غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما قرأها القوم 
وذلت بها أنفسهم. أنزل الله عز وجل في أثرها: ءامن السو يمآ نرد 


وو 


02 ماعو و وو 21 رط 52 بت 3ے 2 له 
2 عن ريه والمؤمنون كل ءامن بال وملتيكيدء وَكبوء ورسَلو- لا نرف بت أحثر 


2 


11 
25 
- 2 رسا ار ٠‏ 5 م ےم رط رە رو 04 2 ISS‏ رر 
من رسو وقالوا سیمتا وأطعنا غفرائلك را یک المد © کا بكرف 


)١(‏ احترقوا. 


۱۴۴۳ 
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آله شا إلا وسمھا کھا ما کسبت وا ما أكتسَبت َا لا نُوَاِدتَآً إن 
يت أو كنمكأً)» إلى قوله: رأف عَنَا وَأ لا وَأَيْضناً» الآية 
[البقرة:۲/ 788 - 2700]73845. فكانت الآية الأخيرة وإن وصفت بأنها 
ناسخة لما قبلها هي بمعنى التخصيص والتبيين» ولا مانع من النسخ في 
الأخبار المتعلقة بالأمر والنهي. 

واستقر التشريع على أن الله تعالى تفضلاً منه ورحمة عفا عن وسوسة 
النفس أو حديث النفس أو الهم بالشيء أو نية السوء دون أن يقترن ذلك 
بالتنفيذ الفعلي أو الكلام» وقد أوضح النبي َه كل ذلك لأمته. 

أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة» عن النبي ي قال: «تَجُوّز 
لأمتي عما وسوست به-أنفسها أو حدّئت به أنفسهاء ما لم تَكُلّم به أو 
تعمل بها. 

وفي حديث آخر أخرجه مسلم عن أبي هريرة أن النبي كك قال: «إن الله 
تجاوز لأمتي عما حدّئت به أنفسهاء ما لم يتكلموا به أو يعملوا». دل 
الحديثان على أن الله تعالى عفا عن حديث النفس» ما لم يعقبه كلام أو عمل. 


وعفا الله تعالى عن الهمٌ بالسوءء وأثاب على الهمٌ بالحسنة» أخرج 
مسلم عن ابن عباس» عن النبي يه فيما يروي عن ربه عز وجل» قال: 
«إن الله كب الحسنات والسيئات» ثم بيّن ذلك» فمن هم بالحسنة فلم 
يعملهاء كتب الله له حسنة» ومن عملها كتب الله بها عشراً» إلى سبع مئة 
ضعف وأضعاف كثيرة» ومن هم بسيئة ولم يعملهاء كتب الله له بها حسنة 
كاملة» ومن هم بها فعملها كتب الله عليه سيئة واحدة». 


وفي رواية أخرى لمسلم: إن ربكم رحيم» فمن هم بحسنة فلم 
يعملها كُتبت له حسنةٌ» وإن عملها كتبت له عشر أمثالهاء إلى سبع مثة إلى 
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أضعاف كثيرة؛ ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة» وإن عملها 
كتبت له واحدة» أو يمحوها الله. ولا يهلك على الله إلا هالك». 
وفي رواية للبخاري عن أبي هريرة أن رسول الله كل قال: يقول الله 

عز وجل: «إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة» فلا تكتبوها عليه حتى يعملهاء 
فإن عملها فاكتبوها بمثلهاء وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنةء فإذا 
أراد أن يعمل حسنة فلم يعمل فاكتبوها له حسنة» فإن عملها فاكتبوها له 
بعشر أمثالهاء إلى سبع مئة ضعف». 

يوضح ذلك صراحة ما أخرجه مسلم بلاغاً أن رجالاً من أصحاب 
رسول الله هة سألوا رسول الله يك عن الوسوسة التي يوسوس بها 
الشيطان في أنفسهم. فقالوا: يا رسول اللهء أشياء نجدها في أنفسناء 
يسقط أحدّنا من عند الثريا أحب إليه من أن يتكلم به. فقال النبي كله: 
«أْوَجَدْتم ذلك؟ ذاك صريح الإيمان» إن الشيطان يريد أن يوقع العبد 
فيما دون ذلك» فإذا عُصم منهء وقع فيما هنالك». 

قال البيهقي رحمه الله: وإنما الإيمان اغتمامه بما وقع في قلبهء 
مما لا طاقة له بدفعه وكراهيته لهء وإشفاقه محبةٌء وبالله العصمة. 


أمارات القيامة 


لا بد من انتهاء عالم الدنيا وموت جميع الخلائق» والانتقال إلى عالم 
الآخرة بأهواله وتقدير مصير الناس قاطبة وغيرهم من المخلوقات من الجن 
والملائكة والحيوان. ويوم القيامة يوم رهيب يختلف في كل شيء عن عالم 
الدنيا وزخارفهاء والمصير المحتوم إما جنة للأبرار» وإما نار للكفار والأشرار 
لقوله تعالى : (وَيوم موم ألتَاعَةٌ يوم َر الْمبِنُوت» [الجائية : 48/ ۲۷]. 


۱۳0 
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وأمارات أو علامات ومقدمات انتهاء الحياة الأولى للإنس والجن 
كثيرة» وهى هي التي تسمى أشراط الساعة» ومنها الأمارات الكبرى» وهي 
خروج الدججال: ونزول عيسى ابن مريم عليه السلام؛ وقتله الدجال في 
فلسطين عند باب الد بالرملة. ومنها خروج يأجوج ومأجوج» وخروج 
دابة الأرض كما في قوله تعالى: «وَإِدَا وَقَم الْقَولُ م أخرحنًا لم داه س 
لْأَرْضٍ مُكَلْمْهُرْ أ الاس كَانوأ بايا لا بوقك) [النمل: 47/57]. ومن 
الأمارات طلوع الشمس من مغربها. 

وهناك علامات صغرى للقيامة مثل قبض العلم من صدور العلماءء 
وغلبة الجهلء واستعلاء أهله» وبيع الجكم» وظهور المعازف» 
واستفاضة شرب الخمرهء واكتفاء النساء بالنساءء والرجال بالرجال» 
وإطالة البئيان» وإمارة الصبيان» ولعن آخر هذه الأمة أولهاء وكثرة الهرج 
والفتن» وغير ذلك. 

فإذا ظهرت هذه الأمارات» وحان الوقت الذي يريد الله عز وجل فيه 
إماتة الأحياء من سكان السماوات والبحار والأرضين» أمر الله الملّك 
إسرافيل عليه السلام وهو صاحب اللوح المحفوظه» فينفخ في الصور - 
وهو القرن الذي ينفخ فيه - نفختين بينهما أربعون عاماً. 

أما القرن فشأنه رهيب مخيف» أخرج الترمذي وقال: حسن» وابن 
ماجه وأحمد وابن المبارك وأبو نعيم في الحلية» عن أبي سعيد الخدري 
قال: قال رسول الله كَكلهّ: «كيف أنعم وصاحب القرن قد التقمه» فأصغى 
سمعه» وحنا جبینه» ينتظر متى يؤمر فينفخ». قالوا: يا رسول الله» كيف 
نقول؟ قال: «قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل» على الله توكلنا». 

وإذا حدث النفخ في الصور النفخة الأولى مات جميع الخلائق» 
لقولة اي «وَبْقِحَ ف في ألشُور فَصَعِىَ س فى السَموَتِ ومن في الأَرْضٍ إلا من 
اء لله 5 [الزمر: 8 . والذين يستثنون من الموت بعد هذه النفخة هم 
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كما قال زيد بن أسلم: «الذين استثنى الله عز وجل اثنا عشر: جبريل» 
وميكائيل» وإسرافيل» وملّك الموت» وحملة العرش». 


وثبت في حديث صحيح كما ذكر البيهقي عن جابر بن عبد الله أنه 
قال: موسى فيمن استثنى الله فإنه قد صعق مرة. 

ومن المستثنين الشهداء» لما في حديث مرفوع عن أبي هريرة» عن 
النبي بل أنه سأل جبريل عليه السلام عن هذه الآية: إلا من كا ا 
فقال: «ومن الذين لم يشأ الله عز وجل أن يصعقوا؟» قال: «هم شهداء الله 
عز وجل». وهذا لأن الله عز وجل أخبر في كتابه أنهم ايء عند رَيْهِمْ 


EC: 


رزفون) [آل عمران: “/159]. 


وكذلك لا يموت بالنفخة الأولى الولدان والحور العين لأن الجنة 
فوق السماوات. 


فإذا مات الأحياء وجاء وقت النفخة الأخرى في الصور بعد أربعين 
سنة من النفخة الأولى» مات جبريل» وميكائيل» وحملة العرش» 
وإسرافيل» وملك الموت بالنفخة الثانية» وينظر الله تعالى إلى آهل 
السماوات وإلى أهل الأرضين فيقول: وعزتي لأعيدنكم كما بدأتكمء 
ولأحيينكم كما أمتكم» ثم يأمر إسرافيل فينفخ النفخة الثانية. 

وبالنفخة الثانية يبعث الناس من القبور» فيقول إسرافيل : يا أيتها الجلود 
المتمزقة» ويا أيتها الأعضاء المتهشمةء ويا أيتها العظام البالية» ويا أيتها 
الأجساد المتفرقة» ويا أيتها الأشعار المتمرطة» قوموا من تحت العرش 
على جميع الموتى» فيحيون كما تحيا الأرض الميتة بوابل (مطر) السماءء 
فيبعث الله الأجساد التي كانت في الدنيا من حيث كانت» بعضها في بطون 
السباع» وبعضها من حواصل الطير وبنيان البحورء وبطون الأرض 
وظهورهاء فيدخل كل روح في جسده» فإذا هم قيام ينظرون» فيبعث الله ناراً 


۱۴۷ 
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من المشارق» فتحشر الناس إلى المغارب» إلى أرض تسمى الساهرة من 
وراء بيت المقدس» أرض طاهرة» لم يعمل عليها سيئة ولا خطيئة. 

نذلك قوله عز وجل: (ِك ى َة َة © با شم امت 
[النازعات: ۷۹/ »]١4-١‏ يوم وم الاش لب الْعلِينَ 9©) [المطففين: "1۸ 
3 وكرم فم تاور منم دا [الكهف: ۷/۱۸٤]ء‏ لخ في الصو 
نم جا © ورتا جهنم يي لكين عا © لين كات اغيج ف 
غطاي عن َك اا لا يسْتَطِيعُونَ ممما [الكهف: .]٠١٠-۹۹/۱۸‏ 


تو يه © ٠»‏ خة ١‏ 


لهذه المهمة» وتكون النفخة الأولى لإماتة الخلائق والثانية لبعثهم من 
القبور وإعادة خلقهم أحياء» وكلاهما يحدث فجأة وصيحة ا 
كما قال تعالى عن المشركين المكذبين بيوم البعث: وقولون می هذا 
م دو سم 58 س يزه 2 سے ر م ر کی > ا 2 
© فلا منت یبا 5 اک مهم شرت @ نح ف الشور فنا شم 
تن يداك إل ھنم بیو @ لوا وبا من بت ين ریئا هذا ما وعد 
ا وکت المسلودَ © إن ڪات إلا صيحَة وده فَإِذَا هم جميع 
0 رو 


َا محضرون» [يس: .]٥۳-‏ دلت الآيات على وجود النفختين: 
الأولى لإنهاء عالم الحياة» والثانية للحساب والحشر بين يدي الله تعالى. 


وبين النفختين أربعون سنة» جاء فى الحديث الثابت الذي أخرجه 
البيهقي وغيره عن أبي هريرة» عن رسول الله هة قال: «بين النفختين 


)١(‏ أي نفخة واحدة. 
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أربعون). قالوا: يا أبا هريرة: أربعون يوماً؟ قال: أَبَيْتٌ2"'0. قالوا: أربعون 
شهراً؟ قال: أَبَيْت. قالوا: أربعون سنة؟ قال: أبَيْت. قال: «ثم يُنزل الله 
عز وجل من السماء ماء» فينبتون كما ينبت البقل. قال: وليس من الإنسان 
شيء إلا يَبْلى إلا عظماً واحداً وهو عَجِبُ الذنب”"» وفيه تركيب الخلق 
يوم القيامة». 


وإذا أحيا الله تعالى الخلق أو الناس كلهم بالنفخة الثانية» قاموا على 
عجل ينظرون ما يراد بهم لقوله تعالى: (ثم ميم يِه لغری إا هُمَ قم 
3 رَونَ4 [الزمر: ١1۸/۳]ء‏ ثم يخر الناس إلى موقف العرض والحساب» 
٠‏ وهو الساهرة”"» حيث قال الله عز وجل : نا هى رة وده © بدا هم 
أَلسَاهِرَ 6 [النازعات: ]١4-1/78‏ أي فإذا هم قد صاروا على وجه الأرض 
بعد أن كانوا في جوفها. والساهرة إما بيت المقدس كما قال وهب بن 
منبّهء أو أرض بالشام» كما روي عن ابن عباس موقوفاً ومرفوعاًء وهو 
الأصح. 

وجاء في صفة الحشر في قول الله عز وجل: َم شر أبن إل 
لمن وفدًا 9 وسوی المج إل جَهَمَ وزدا4 [مريم: 14/ 41-80]. والوفد 
الركبان. والورد العطاش. 


أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة عن النبي بل قال: ايحشر 
الناس على ثلاث طرائق راغبين راهبين» ائنان على بعير» وثلاثة على 
بعير» وأربعة على بعير» وعشرة على بعير» وتَحْشّر بقيتهم النارء تقيل 
معهم حيث قالواء وتبيت معهم حيث باتواء وتصبح معهم حيث أصبحواء 
)١(‏ أي امتنعت عن القول بما لم أعلم. 
(۲) أي أصل الذنب. 
(9) الساهرة الأرض أو وجه الأرض» سميت بهذا الاسم - كما قال الفراء - لأن 
فيها نوم الحيوان وسهرهم. 
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وتمسي معهم حيث أمسوا». وقوله: «على ثلاث طرائ ثق» أي أصناف 
ثلاثة: الأبرار» والمخلّطينء والكفارء فالأبرار الذين يحملون على 
نجائب (نوق) الجنة هم الراغبون إلى الله جل ثناؤه فيما أعد لهم من 
ثوابه. والراهبون الذين هم بين الخوف والرجاء. والمخلّطون هم الذين 
يُحملون على الأبعرة» فمنهم من يُغْمَر ذنبه» ومنهم من لا يغفر له ذنبه» 
ومنهم الركبان» ومنهم الماشون. 


والمشاة على وجوههم هم الكفار» وبعضهم أعتى من بعض» وهم 
القادة المتبوعون» والأتباع يمشون على أقدامهم. قال الله عز وجل : 9 
بسحبو في لار عل تجرههةّ » [القمر: ٤٥/۸٤]ء‏ وقال: الزن سروت عل 
وج جرهم لک جهنم if‏ 41 1-7 ئا وال سیل [الفرقان: .]۳٤/۲۰‏ 


ل وصمَاًء لقوله تعالى: ( وَحَسْرَهم 
وم ا اوه ج [الإسراء: 90/17]. 
وقبل ذلك يكونون كاملي الحواس لقوله ا ينار مم6 [يونس 
»١‏ وقوله: يفون ينهم إن لنت إلا عثمَا6 [طه: /Y*‏ ]. 


فإذا أدخل الكفار إلى النار رُدّت إليهم حواسهم» ليشاهدوا النار 
ونا اعد لو فيا E E E‏ 0 


ساق را i‏ با أل 228 نزیر @ َالو 1 قد ع ذو ا وتا ما لَه من 
ی إن اسم إلا في َكَل كر 6 [الملك: .]۹-۸/٩۷‏ 
وإذا تُودوا بالخلود» سُلبوا أسماعهم» لقول الله عز وجل : لهم فيا 


رلو ژر و الى كت e‏ 


زفير وهم فيها فيها لا سمعورج» [الأنبياء: .]٠٠١ /۲١‏ 


ويكون حشر الناس - كما روى البيهقي عن ابن عباس - حفاة عراة 


عرلا كما قال تعالى : كما َدَأَنَ آنا و كلق ُ يد [الأنبياء: .]1١ 4/5١‏ 


)1( ر مود كبا ولدوا. 
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أصول الإيمان والإسلام 


ثم يحرم المتقون» ومن شاء الله من المخلّطين المؤمنين بالكسوة 
والركوب. 


لما أخرجه مسلم وابن ماجه عن جابر بن عبد الله: «يُبْعث كل عبد على 
ما مات عليه). 


وتكون صفات الكفار يوم القيامة حال مضيهم إلى الموقف» موقف 
الحساب والجزاء» كما أخبر الله تعالى : َة َصَرْةُ6 [القلم: 18/ 49] 
حًا مرش [القمر: 010/54 ل« مهوت مقي رُمُوسيمٌ» [إبراهيم: 14/ 
۳ وقوله تعالى: فلا ساب سهر ومین وک شاو [المؤمنون: ۲۳/ 
١‏ هذا في النفخة الأولى» كما روي عن ابن عباس» ثم في النفخة 
الأخرى يقومون بحسب قوله تعالی: اقل بصم عل بض بسةأن) 
[الصافات: ۴۷/ .]6٠‏ 


أحوال القيامة 


للقيامة أحوال غريبة» وأهوال شديدة» وأوضاع خطيرة» والناس في 
القيامة لهم أحوال ومواقف ولهم أخبارء فمنها أن كل إنسان مسؤول عن 
نفسه» ولا يفيده إلا عمله» وتنقطع صلة الأنساب كما أخبر الله عز وجل 
بقوله: قدا شح في ألصّور قل أضاب يته مينر ولا بِتسَآَنُنَ4 [المؤمنون: 
»٠١١/*‏ روى البيهقي عن ابن عباس أنه قال: هذا في النفخة الأولىء 
يفخ في الصورء فيَصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من 
شاء الله. ثم إذا نفخ فيه النفخة الأخرى قاموا مَل بصم ل بض 
تدلُو [الصافات : ۴۷/ ۲۷]. 


الحشر في الموقف 6 _ب _ _ _ .د م اا 


والناس أثناء الحشر قسمان: المجرمون يكونون عطاشاً» والمؤمنون 
المتقون إذا شربوا من حوض النبي ككل لم يظمؤوا أبداً» قال الله تعالى 
عن القسم الأول: (وَسُوقٌ المج إل ج ودا [مريم: 41/19] يعني 
عطاشاً» والعطش يعم الناس في ذلك اليوم إلا أن المجرمين لا يسكن 
عطشهم» ولكنه يزداد حتى يُورّدوا النار» فيشربون الحميم شرب الهيم 
(الإبل العطاش) نعوذ بالله من عذاب جهنم. 

وأما المتقون فإنهم يسقون من حوض نبينا كله أخرج الشيخان عن 
سهل بن سعد قال: قال رسول الله : «إني طك“ على الحوض» 
من مرّ علي شرب» ومن شرب لم يظما أبداً». 

ومن أهوال القيامة ما ذكر الله عز وجل في كتابه من زلزال الأرض» 
وتبديلهاء وتغير هيئتها ومدّهاء وما يكون في الجبال من تسييرها ونسفهاء 
وما يكون في البحار من تفجيرها وتسجيرها (التهاب النار فيها) وما يكون 
في السماء وتشقيقها وطيّهاء وما يكون في الشمس من تكويرهاء وفي 
القمر من خسفهء وما يكون في النجوم من انكدار (سقوط) وانتثار» 
وما يكون من شغل الوالدة عن ولدها» ووضع الحوامل ما في بطونها. 

وأكثر أهل العلم على أن ذلك يكون بعد النفخة الثانية» وخروج 
الناس من قبورهم» ووقوفهم يوم القيامة قبلها ينظرون» لينتشر الرعب»› 
بدليل أكثر الأحاديث» ومنها حديث ات سعيد الخدري الذي أخرجه 
البخاري ومسلم› قال: قال رسول الله ككلِ: «يقول تبارك وتعالى يوم 
القيامة: قُم يا آدم ابعث بَعْث النار. فيقول: لبيك وسعديك والخير في 
يديك» وما بَعْث النار؟ قال: فيقول: من كل ألف تسع مئة وتسعة 
وتسعون. قال: فحينئذ يشيب المولود» وتضّع كل ذات حمل حملهاء 
وترى الناس سكارى وما هم بسكارى» ولكن عذاب الله شديد). 


)0 أي متقدمكم. 
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أصول الإيمان والإسلام 


فيقولون: وأيُنا ذلك الواحد؟ فقال رسول الله يلِ: «تسع مثة وتسعة 
وتسعون من يأجوج ومأجوج» ومنكم واحد. فقال الناس: الله أكبر. فقال 
النبي كَِِ: «إني لأرجو أن تكونوا رُبع أهل الجنةء والله إني لأرجو أن 
تكونوا ثلث أهل الجنة» والله إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة». 
فكبّر الناس» فقال رسول الله كلِِ: «ما أنتم يومئذ في الناس إلا كالشعرة 
البيضاء في الثور الأسودء أو الشعرة السوداء في الثور الأبيض». 

ومن أهوال القيامة ما قال الله تعالى: ©يأَيَهَا أَلنَّاسُ نَم ا 
بک رة ألكامَة ن عي © بم تتا تَْهَلُ ڪل مرضصة عَمَآ 
اعت وبس ڪل دات حي نها وك أ شكنين ریا شم بشكرا 
وتكن عدّاب أ سَدِيدٌ6 [الحج: .]۲-١/۲۲‏ 


Ail coer‏ آل ا 


ومنها قول الله عز وجل : يوم مدل الا رض عَيْرَ الأَرّضِ رالوت وبرزوا 
لر ألْوحِدِ الْقَهكَا 4 [إبراهيم : .]48/١54‏ سألت عائشة: أين الناس يومئذ؟ 
قال: «على الصراط“. وفي حديث ثوبان عن النبي كل زيادة قال: «هم 
في الظلمة دون الجسرء والجسر هو الصراط). 

ومن أهوالها قوله تعالى: و لاض مدت ل ولتت ما فا ولت 
[الانشقاق: 84/ 5-7] ومعناه قد ألقت ما فيها. 


وس ر _- 


ومنها : j}‏ لزت الأرض زلزاها ول الْأَرْضُ ا 
.]5-١ 89‏ معناه وقد أخرجت الأرض أثقالها. 


ور ده معد م عرس 


ومنها 3 نفخ في الصو نفخة وأجدة € [الحاقة: ]١/59‏ ومعتاه النفخة 
الآخرة (الثانية). 


لها4 [الزلزلة: 


ومقدار يوم القيامة على الكافرين بمقدار خمسين ألف سنة» كما في 


س ورور 7ج اس 


قوله تعالى: ترج المکهڪۀ وار لله ف يور کن يفدارم حْسِينَ أل 


(۱) آخرجه الب لبيهقي. 


€۳ 


الحشر في الموقف 


س [المعارج : ۰ ]. وهذا يدم القيامة. وأما قوله تعالى: لم بعر 
لبه فی بوم ورم كن يداز أل سَنَدٍ ّا مذ [السجدة: ]٥/۴۲‏ فقال 8 
غبامن: هنذا في الدني”". مقدار يوم القيامة على المؤمن فهو 

كما روي عن أبي هريرة مرفوعاً وموقوفاًء قال: «يوم القيامة على المؤمن 
كقدر ما بين الظهر والعصر». وفي رواية عنه: «إن الله يخمّف على من 
يشاء من عباده طول يوم القيامة» كوقت صلاة مكتوبة». 

ويكون حساب الخلائق في مقدار نصف يوم» لما رواه البيهقي عن 
مقاتل بن سليمان أنه قال: لي بوم كان يدارم حَمْسِينَ أت سٍَ@ [المعارج: 
۰ ولو ولي حسابَ الخلائق وعرضهم غيريء لم يَفْرِعْ منه إلا في 
مقدار خمسين ألف سنة. فإذا أخذ الله في عرضهم يفرغ الله منه في مقدار 
نصف يوم من أيام الدنياء ST‏ د ا ايد 
في الجنة» وأهل النار في النار» وذلك قوله تعالى: «أصَحَبٌ الْجَنَّةِ 
يمي حي مُسَبَقَرًا وَلَحْسَنٌ مَقِيلًا4 [الفرقان: 15/10] أي ليس مقيلهم 
كمقيل أهل النار. 


)١(‏ أخرجه البيهقي. 


الأصل التاسع من أصول الإيمان 


الإيمان بالجنة والتار 


إن من أهم شعب الإيمان أو أصول الإيمان الاعتقاد بوجود الجنة 
والنار» وأن الجنة هي مأوى المؤمنين» وأن النار هي مأوى الكافرين» 
لقول الله عز وجل: لك أل من يلوا لصحت كات هم حتت الفردوس 
ثلا [الكهف: ۱۰۷/۱۸] وقوله سبحانه: صل س كسب سَيتصةٌ وَلَمْطتْ 
بو لیکش تأؤتبك أسْحَبُ اك م يها كيش © ولت ما 
رماوا المَلِحَتٍ أوْلِيكَ سحب الْجَنَّوٌ هُمْ فبا حَديدُورت» [البقرة: ۸۱/۲- 
۲ وقوله تعالى في وصف يوم القيامة: يم يأ لا تَكَلَهُ ت إل 


و 2 ر ير ET:‏ 0 > 2 رور 2د مودس رس ل ور 
© خییت فہا ما دَاسَتِ اتوت وَالْأَيْضُ إلا ما که ربك إن ربک مال لما 
رر E:‏ 0 


یڈ © اما ایی سیوا نی کو حَيِينَ فیا ما مَامْتِ لوث ,الاين | 
ص ر روك ع بسر بەر ےو . 4 
ما شاه ريك عط عَبْرَ تجذور) [هود: .]۱١۸-٠٠١/١١‏ وقوله تعالى: نَا 
داس موث وَالْأرْضُ) [هود: ]٠١7/1١‏ الدوام جار على عرف العرب في 
إرادة التأبيدء أو أن كل شيء مرتبط بمشيئة الله تعالى. 


والفرق بين أهل الجنة وأهل النار هو الإيمان بالله وحده لا شريك 
لهء بالنسبة لأهل الجنةء والإشراك بالله بالنسبة لأهل النارء لما رواه 


١. 


الإيمان بالجنة والنار 


مسلم في الصحيح عن جابر وغيره عن النبي ككل قال: «من لقي الله 
لا يشرك به شيئاً دخل الجنة» ومن لقيه يشرك به دخل النار». 

وهذا مأخوذ من قوله تعالى: له أله لا يَمْفْرٌ أن بنرك بيه عفر ما دون 
َلك لمن 435 [النساء: 48/4 و15١١].‏ وقوله سبحانه: (إنَّ كب الْتُبَار 
نى سِيِينِ 4 [المطففين : ۸۳/ ۷] و (إنّ كب لارا نى عِلِتَ) [المطففين: 87/ 
۸. والسجين (سجل أهل النار) خلاف العليين (ديوان الخير) كما أن 
الفجار (الكفار الفساق) خلاف الأبرار (المؤمنين الأتقياء). والجنة فوق 
السماوات ودون العرش» لقوله تعالى : (وَأزلفَتِ َة للْمنِينَ6 [الشعراء: ١؟/‏ 
٠‏ وقوله : وا لماه ميطَتْ4 [التكوير: ]١١/4١‏ أي تكشط عما وراءها من 
الجنان» ننظر وراءهاء وروى البيهقي في دلائل النبوة من حديث عبد الله بن 
سلام عن النبي با : «وإن أكرم الخلائق على الله تعالى أبو القاسم كله وإن 
الجنة في السماءء وإن النار في الأرض» فإذا كان يوم القيامة بعث الله 
الخلائق أمة أمةء ونبياً نبياًء ثم يوضع الجسر على جهنم..» قال الحليمي 
رحمه الله : وفي ورود الأخبار بذكر الصراط وهو جسر جهنم» بيان أن الجنة 
في العلوء كما أن جهنم في السفل» إذ لو لم يكن كذلك» لم يحتج الصائر 
إليها إلى جسر”'". وموضع النار في الأرض تحت البحر بعد نضوبهء لما رواه 
البيهقي عن علي بن أبي طالب أنه قال ليهودي: أين جهنم؟ قال: تحت 
البحر. فقال علي : صدق. ثم قرأ لحر أَلْسَجُورٍ» [الطور: 1/07]. 

وأما تبدل الأرض والسماوات يوم القيامة في آية (يوم يدل الأرش 
عر لاض و4 [إبراهيم: 48/15] فيكون بعد ركوب الناس الصراط 
لما روى البيهقي عن عائشة» أنها سألت النبي كله عن ذلك» وقالت: 
فأين الناس يومئذ؟ قال: «على الصراط». 


)١(‏ ما وري عن أنس ففرا وغيره: «الصراط كحد الشفرة» أو كحد السيف» قال 
البيهقي : هي روايات ضعيفة. 


5 لس ا اييللطخسس سس نصول الإيمان والإسلام 


ويشير أو يرشد لهذا قوله الله عز وجل : نتا ألم أا الْمُجرمُون 
[يس: ]٥۹/۳١‏ أي في وقت ركوب الكفار الصراطء ونجاة المؤمنين 
وفرحهم بالخلاص منه. ودليل آخر من قول الله عز وجل: كما ِي فا 
فوج سام حَرْئَبا الد باي ير [الملك: ]۸/٩۷‏ وقوله: لقا فى جهنم كل 
كََارِ عَْدِ6 [ق: ]۲٤/٠۰‏ لأن الإلقاء في الشيء أكثر ما يستعمل في 
الطرح من علو إلى سفلء والله أعلم بكيفية ذلك. 

وأما المنافقون فالأشبه أنهم يركبون الجسر مع المؤمنين ليمشوا في 
نورهمء فيظلم الله عز وجل على المنافقين» فيقولون للمؤمنين: (أظرُوة 
تقبس مِن ورک قل ارجعوأ وراک فَالَِْسُوأ ول [الحديد: /ا0/ 1]. فيرجعون إلى 
المكان الذي قسم فيه النور على قدر إيمانهم وأعمالهم» فينصرفون إليهم» 
كما نصت الآية التالية: صرب يتم مور لم باب بايلتمٌ فيه أَليَمَهُ وطَلهِرُمُ ين 
قله الَْدَابُ ©) ياو ألم تكن مک الوأ بل وك فشر أَنفْسَمٌ 6 [الحديد: 
/oV‏ ]00 

قال البيهقي رحمه الله: فيحتمل - والله أعلم - أن هذا السور 
إنما يضرب عند انتهاء الصراطء. ويترك له باب يخلص منه المؤمنون إلى 
طريق الجنةء فذلك هو الرحمة التي في باطنه» وأما ظاهره فإنه يلي 
النار» وإن كانت النار سافلة عنهء لا محاذية إياه» ما دام لم يجد 
المنافقون إلى باطن السور سبيلاء فليس إلا أن يُقذفوا من أعلى 
الصراطء يهوون إلى الدرك الأسفل من النارء هذا باستهزائهم بالمؤمنين 
في دار الدنيا. 


)١(‏ أي نصلي بصلاتكم ونحارب معكم. 


يخال 


الإيمان بالجنة والتار 


الورود على النار 


وردت آيات كثيرة في تقرير الورود على النار» وهو يشمل المؤمنين 
وغیرهم» لقوله تعالى : لوین يسك إلا وَارِمْها كن عَلَ ويك عتا َقضِيًا [مريم : 
4 والورود الدخول» إلا أن أهل الإيمان تكون النار عليهم برداً 
وسلاماًء وأهل الكفر يبقون فيهاء يتلظون في جحيمهاء وأخرج أحمد وهو 
عند البخاري في تاريخه عن جابر بن عبد الله» قال سمعت رسول الله يل 
يقول: «الورود الدخولء لا يبقى بَرْ ولا فاجر إلا دَحَلهاء فتكون على 
المؤمنين برداً وسلاماً» كما كانت على إبراهيم عليه السلام» حتى إن لجهنم 
فحيحا من بردهم» ثم ننجي الذين اتقواء ونذر الظالمين فيها جثيا». 

وأخرج مسلم في الصحيح عن أم مبشّر أنها سمعت النبي ب يقول عند 
حفصة: «لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة الذين بايعوا 
تحتها». قالت: بلى يا رسول الله. فانتهرهاء فقالت حفصة: لن منک إلا 
وَارِدُهًا كن ل ری عتا مضي [مريم: ]7١/19‏ فقال النبي ككلِ: «فقد قال الله 


ور > . يدبو 


عز وجل : ل تی الَدِينَ نَمَو ودر القللويت فا ِنبا [مريم: ۱۹/ .٠]۷۲‏ 


قال البيهقي رحمه الله : وهذا يحتمل أن يكون النبي ية إنما نفى عن 
أصحاب الشجرة دخول النار دخول البقاء فيهاء أو دخولاً يمسّهم منها 
أذىّ» لا أصل الدخولء ألا تراه احتج بقوله: نم تي يِب انوأ ودر 
لطلِييت فیا جني [مريم: ۱۹/ ۷۲]. 

وروى البيهقي عن مقاتل بن سليمان رحمه الله أنه قال: يجعل الله 


النار على المؤمنين يومئذ برداً وسلاماًء كما جعلها على إبراهيم عليه 
السلام. 


۱4۸ 


أصول الإيمان والإسلام 


ومصير غير المؤمنين دخول لارو ارد دوا > لقول الله تعالى : 
(نورَيك لَحَسْربهم ولَيطين ر لحه حول 0 جنگ © م 

مد کے تة أي اڈ عي تي © © م قز ا ا کے ی پا ي 
© ول کر للا ارما كن عل وَيْكَ حتما تَقيًا © ثم شی الیب ارا 
وََدَرُ ليت فبا جا) [مریم : ۷۲-۹۸/۱۹]. 

قال ابن عباس في أصح الروايتين عنه: المراد بالورود الدخول» 
دا ا عز وجل : (أسْر لها وروت © كر کت ملا ٤ال‏ 

006 


کک ها ول فيا ليئوة) [الأنبياء: .]44-44/1١‏ وبقوله: «تَرْرَدَهُمُ 
لكا وق س الورد الموروذ» [هود: .]۹۸/١١‏ 


00000000 
قال: «يرد الناسٌ النارء ثم يصدرون بأعمالهم». وفي رواية أخرى عنه 
قال: «يلجونها ثم يصدرون عنها بأعمالهم». وقال البيهقي: يحتمل أن 
يكون المراد بالورود المرور على الصراط. 
وروى البيهقي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ك: «لا يموت 
لمسلم ثلاثة من الولدء يلج النار إلا تَحِلَّةَ القسم». ثم قرأ سفيان أحد 
رجال السند: (رَإن مک إل وَارممًا» [مريم: ۷۱/۱۹] أي وردوها ولم 
يصبهم من حرّها شيء إلا لير الله قسمه. 
وروى البيهقي في الحديث الثابت عن أبي سعيد الخدري» عن 
النبي ب في حديث الرؤية قال: «فينصب الجسر على جهنمء ويقولون: 
اللهم سلّم سلّم». قيل: يا رسول الله؛ وما الجسر؟ قال: «دحض مرلة» 
عليه خطاطيف وكلاليب وحسك» ويسجر فيه شوك يقال له السعدان فيمرٌ 
المؤمن كطرف العين» وكالبرق» وكأجاويد الخيل والركاب» فناج مسلمء 


)١(‏ أي مزلقة. 


الإيمان بالجنة والنار ل سس ب ا 188 
ومخدوشٌ مرسل › ومكدوس في جهنه”''. حتى إذا خلص المؤمنون من 
النار». وفي رواية عبد الله بن مسعود: «فيمرّون على قدر أعمالهم» حتى 
يمرٌ الذي نوره على إبهام قدمه» يجرٌ يده» وتعلق يدء ويُجرٌ رجل» 
وتصيب جوانبه النار» فيخلصون» فإذا خلصوا قالوا: الحمد لله الذي 
نجانا منك بعد الذي أراناك». 

وروى البيهقي عن مجاهد في قول الله عز وجل : ون کر إلا 
واردهًا) قال : من حم من المسلمين فقد وردها. أي من تعرض للححى. 

وفي حديث خالد بن معدان عند البيهقي قال: لما أدخل أهل الجنة 


قالوا: يا ريئا» ألم تكن وعدتنا الورود؟ قال: نعم» ولكنكم مررتم بجهنم 
وهي جامدة. 


فداء المؤمن من النار 


يتفضل الله سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين في الآخرة بفضائل 
كثيرة منها شفاعة النبي يي بأمته» وشفاعة بعض الصالحين وغيرهم ببعض 
آقاربهم بإذن الله تعالى» ومنها أن الله تعالى يجعل للعاصي المؤمن فداء له 
من غير المؤمنين» يفديه من النار. 

وقد وردت أحاديث كثيرة في هذا الفداء كما فدى الله إسماعيل عليه 
السلام من ذبح أبيه إبراهيم له بكبش عظيم» من هذه الأحاديث ما أخرجه 
مسلم في صحيحه عن أبي بردة بن أبي موسى» عن أبيه» قال: قال 


)١(‏ أي مستقر فيها. 


.وا ل ل ملل أصول الإيمان والإسلام 


رسول الله ككلهِ: «إذا كان يوم القيامة فع إلى كل مؤمن رجل من آهل 
الملل فقيل له: هذا فداؤك من النار». 

وأخرج مسلم أيضاً هذا الحديث بلفظ آخر عن أبي بردة: «لا يموت 
رجل مسلم إلا أدخل الله مكانه النار يهودياً أو نصرانياً». فاستحلف عمر بن 
عبد العزيز أبا بردة بالله الذي لا إله إلا هو ثلاث مرات بأن أباه حدّثه عن 
النبي وَل فحلف. 

وروى البيهقي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله تك : «لا يدخل 
أحد الجة إلا أرى مفعده من التارء لو اسا لبزواة كرا ولا يدل 
النارٌ أحد إلا أري مقعده من الجنة› لو أحسن» ليكون عليه حسرة). 


وفي رواية أخرى عن أبي هريرة: «ما منكم من رجل إلا له منزلان: 
منزل في الجنة» ومنزل في النار. فإن مات ودخل النار» وَرِثْ أهل 
الجنة منزله» قال: فذلك قوله تعالى: «ووْلَيِكَ هم الور [المؤمنون: 
.4]٠١/7*‏ قال البيهقي: هذا الحديث يشبه أن يكون تفسيراً لحديث 
الفداء» فإن الكافر إذا ورّث المؤمن مقعده من الجنة» والمؤمن إذا ورث 
عنه الكافر مقعده من النارء يصير في التقدير كأنه فدى المؤمن بالكافرء 
والله أعلم. 

وحديث أبي بردة في صحيح مسلم المتقدم لا ينافي حديث الشفاعة 
الثابتة بإذن من الله لخاصة أوليائه» فإن حديث الفداء وإن ورد مورد 
العموم في كل مؤمن» فيحتمل أن يكون المراد به كل مؤمن قد صارت 
ذنوبه مكمّرة بما أصابه من البلايا في حياته» ففي بعض ألفاظه: «إن 
أمتي أمة مرحومة» جعل الله عذابها بأيديهاء فإذا كان يومٌ القيامة» 
دفع الله إلى كل رجل من المسلمين رجلاً من أهل الأديان» فكان فداءه 
من النار». 
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وحديث الشفاعة في المؤمن يكون فيمن لم تصر ذنوبه مكفّرة في 
حياته. ويحتمل أن يكون هذا القول للعلماء فى حديث الفداء بعد 
الشفاعة. 


وروى البيهقي في شعب الإيمان» عن سفيان بن عيينة قال: لما نزلت 
هذه الآية: «وَيَحَمَيَ وَسِعْتَ 31 شی [الأعراف: 165/97] مد إبليس 
عنقه» فقال: آنا من الشيء فنزلت ( صَسَأَكُنُا لين يفون ويؤوت 
ال ڪه وَين هم انا EN:‏ [الأعراف: .]٠١١/۷‏ قال: فمد اليهود 
والنصارى أعناقهاء فقالوا: نحن نؤمن بالتوراة والإنجيل» ونؤدي الزكاةء 
قال: فاختلسها الله من إبليس واليهود والنصارى» فجعلها لهذه الأمة 
خاصة» فقال: الي ينوت الرَسُولَ الى الأب الى مدوم مكنويا 

عِندَهُمٌ في التوْرسةٍ وَالإنيل» [الأعراف: ۷/ .]٠١١‏ 

وروى البيهقي واقعة عن عمر بن أحمد الزاهد. قال: سمعت الثقة 
من أصحابنا يذكر أنه لما رأى أبا بكر بن الحسين بن مهران في المنام» 
في الليلة التي دفن فيهاء قال: فقلت: أيها الأستاذء ما فعل الله بك؟ 
فقال: إن الله عز وجل أقام أبا الحسن العامري بحذائي (جانبي) وقال 
لي : هذا فداؤك من النار. 

قال: وتوفي العامري الذي كان معروفاً بالإلحاد في اليوم الذي 
توفي فيه أبو بكر بن مهران» نعوذ بالله من الكفر والفسوق وسوء 
العاقبة. 
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أصحاب الأعراف 


في عالم الآخرة أناس يقال لهم: أصحاب الأعراف» والأعراف هو 
السور الكائن بين الجنة والنار» وقال ابن عباس : الأعراف هو الشيء 
المشرف» ومن هنا سميت السورة بسورة الأعراف. قال الله تعالى في 
الإخبار عن أهل الأعراف : وتا جاب ول الان رال يترون هلا 
ید [الأعراف: 47/7] وقال سبحانه : وائ أب العاف رجالا يروم 
بیکش تالا مآ ی عنم مم وما كم مَتتَكرون @) [الأعراف: ]٤۸/۷‏ أي 
بين آهل الجنة وأهل النار حاجز أو سور مانع من وصول آهل النار» وعلى 
الأعراف أعالي السور رجال تساوت حسناتهم وسیئاتهم» يعرفون كلا من 
أهل الجنة وأهل النار بعلاماتهم » من بياض وجوه المؤمنين» وسواد وجوه 
الكافرين» فينادي أهل الأعراف أصحابٌ الجنة حين رأوهم» قائلين لهم : 
سلام عليكم» أي تحيةٌ لكم وتكريم. ولكن أهل الأعراف يطمعون في 


دخول الجنة» لما يرون من فضل الله ورحمته» وأن رحمته تغلب غضبه. 
وأخبار أصحاب الأعراف أوضّحيّهًا أحاديث وآثار فى السنة» منها 


ما أخرجه البهتى عن حلا بن اليما من تعديت رفو أنه قال: 
«أصحاب الأعراف قوم تجاوزت بهم حسناتهم النار» وقصرت بهم 
سيئاتهم عن الجنة» فإذا «(طرفت اضرم به حب لر كلا ربا لا جملا مم 
الَو أَلطَبيينَ 4 [الأعراف: ]٤١/۷‏ فبينما هم كذلك إذ طلع عليهم ربك» 
فقال لهم: قوموا فادخلوا الجنة فإني قد غفرت لکم). 


وورد في حديث علي بن أبي طلحة عن ابن عباس" في قوله: 


)1( رواه عثمان بن سعيد الدارمي. 
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تا جف َل لاف رال بترو ملا بيب [الأعراف: 43/9] قال: 
يَغُرفون أهل النار بسواد الوجوه» وأهل الجنة ببياض الوجوه. قال : 
والأعراف هو السور بين الجنة والنار. وقوله تعالى : لر يِدَخْلُوهَا وهم يطمعون» 
[الأعراف: /9ا/55] قال: هم رجال كانت لهم ذنوب عظام» وكان جسيم 
أمرهم لله عز وجل» يقومون على الأعراف» فإذا نظروا إلى الجنة يعوا أن 
يدخلوهاء وإذا نظروا إلى النار تعوّذوا بالله منهاء فأدخلهم الله الجنة» فذلك 
قوله : (أمَوْلَ ايبن أتَسَمَثْرْ ايالم آله رَس يعني أصحاب الأعراف 
(ادمُوُا لَه ا حَوَكُ عك ول اس تروت [الأعراف: 44/7]. والمعنى أن 
أهل النار أقسموا أن أصحاب الأعراف داخلون النار معهم. 

قال مقاتل بن سليمان مثل قول ابن عباس: هذا قول أصحاب 
الأعراف لرجال من أهل النار في النار يترم بسي الوا مآ اغى نكم 
بجَمْفَي ونا ثم مَتَمَكْرُونَ» [الأعراف: ]٤۸/۷‏ فأقسم أهل النار أن أصحاب 
الأعراف داخلون النار معهم. فقالت الملائكة الذين حَبّسوا أصحاب 
الأعراف على الصراط: «أْموْلة» يعني أصحاب الأعراف «الْدِنَ 
أَسَمْْرْ 4 يا أهل النار إلا يَنَالْهُمُ أله بيحْمَةِ وهم داخلون النار معكم 


4 


بالموت ادوا له لا حرف لک ولا اسم تروت [الأعراف: .]٤۹/۷‏ 

وفي الجملة إن أصحاب الأعراف هم كل من وافى القيامة مؤمناًء 
ولسيئاته وزن في ميزانه» وهو بين أن يُعْفر له من غير تعذيب» وبين 
أن يعذب بقدر ذنوبه» ثم يعفر له» فقد يكون منهم من لا يدخل الجنة 
في الحال» ولا يدخل النار» ولكن يُحْبّس على الأعراف» وهو 
السورء قال مقاتل بن سليمان: على الصراطء» فإذا أراد الله دخولهم 
الجنة أمرهم - الله - بدخولها برحمته» أو بشفاعة الشفعاء. 

إن هذا الفضل الإلهى يغمر هؤلاء المقصرين في أداء الأعمال 
الصالحة» والمتورطين في كبائر الإثم. وفضل الله عظيم» ورحمته 


١6 


أصول الإيمان والإسلام 


واسعة» وسعت الناس وكل المخلوقات في الدنيا بالمدد الإلهي» وفي 
القيامة أيضاً حيث لا يوجد لجماعة الأعراف ما يؤهلهم لدخول 
الجنة» فتشملهم عناية الله ورحمته» فيدخلهم الجنة بعد اليأس» ولكن 
مع الطمع في دخول الجنة. وما أعظم ذلك النداء وتلك البشارة حيث 
يقول الله تعالى: «اَخُا نة لا حو ع وله شر تروت »6 
[الأعراف: .]٤۹/۷‏ 


الجنة والنار مخلوقتان 


على المسلم أن يعلم أن الجنة والنار مخلوقتان مُعَدَّتان لأهلهماء 
لقول الله عز وجل في الجنة: ادت اِلْمتَقِينَِ [آل عمران: 17/6] وقوله 
سبحانه في الجنة: وة عَرْضّهَا اَلسَّموتٌ وَالْأَرَضُ) [آل عمران: 8/ 18] 
والمعدوم لا عَرْض له. وقوله تعالى في النار: «أهِدّتَ لِلْكَفْنَ» [البقرة: ؟١/‏ 
٤‏ والإعداد لا يكون إلا لشيء مخلوق موجود. 

ووردت أحاديث ثابتة أيضاً تدل على وجود الجنة والنار» منها 
ما أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله بُ 
«يقول الله عز وجل : أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت» ولا أذن 
سمعت» ولا خطر على قلب بشرء ثم قرأ: لا لم تقس م انی لمم يّن 


ِ 
ےھ روم 


رو أبن جره يمَا كنوأ بعملوك) [السجدة: /٠۲‏ ۱۷]. 

وأخرج البخاري عن ابن عمر قال: قال رسول الله كلِهِ: «إذا مات 
أحدكم عُرض عليه مقعده بالغداة والعشي» إن كان من أهل الجنة فمن 
أهل الجنة؛ وإن كان من أهل النار فمن أهل النار». قال البيهقي 
رحمه الله : وفيه زيادة في رواية: «يقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه 
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يوم القيامة» وفي رواية سالم عن ابن عمر: «إن كان من أهل الجنة 
فالجنة» وإن كان من أهل النار فالنار». 

وأخرج الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح› والنسائي وأحمدء 
عن أبي هريرة أن رسول الله يكل قال: «لما خلق الله الجنة والنار أرسل 
جبريل عليه السلام إلى الجنة فقال: اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت 
لأهلها فيهاء فذهب فنظر إليها وإلى ما أعدّ الله لأهلها فيهاء فرجع فقال: 
وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلهاء فأمر بالجنة فحْمّت بالمكاره» فقال: 
ارجع فانظر إليها وإلى ما أعددتُ لأهلها فيها: قال: فنظر إليها ثم رجع 
فقال: وعزتك لقد خشيتٌ ألا يدخلها أحد. قال: ثم أرسله إلى النارء 
قال: اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيهاء قال: فنظر إليهاء 
فإذا هي تركب بعضها بعضاًء ثم رجع فقال: وعزتك لا يدخلها أحد 
يسمع بهاء فأمر بهاء فَحُمّت بالشهوات» ثم قال: اذهب فانظر إليهاء 
وإلى ما أعددت لأهلها فيهاء فنظر إليهاء فرجع فقال: وعزتك لقد 
خشيت ألا ينجو منها أحد إلا دخلها». 

وأما عدد الجنان فهي أربع» لقوله تعالى في سورة الرحمن ومن 
ڪا مَقَامَ ري جَنَنَانِ4 [الرحمن: 47/00] ثم وصفهماء ثم قال: ومن وتا 
جَنَانِ» [الرحمن: 77/00] ثم وصفهما. 

وروى البيهقي عن أبي موسى الأشعري عن النبي كَل أنه قال: 
«جنتان من ذهب» آنيتهما وما فيهماء وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما». 

وجنة المأوى اسم للجميع أي للجنات الأربع» وكذلك جنة عدن» 
وجنة النعيم» ودار الخلد؛ ودار السلام. وكذلك «الفردوس» وقيل: هي 
اسم لأعلاهن درجة. . 

وأبواب الجنة ثمانية» لأحاديث منها حديث عتبة بن عبد السلمي› 
عن النبي ية أنه قال: «وإن لها - يعني الجنة - ثمانية أبواب» ولجهنم 
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سبعة أبواب». وقال الله عز وجل في جهنم: لا سَبَعَهُ أو لکل باب ينم 

جر مسوم ) [الحجر: .]٤٤/٠١‏ والأبواب احبر كما في E‏ مرسل 

هي : جهنم » ولظى» والخطمة؛ والسعير» وسَفَّره والجحيم» والهاوية. 
وقال علي 4 : أبواب جهنم هكذا - يعني باباً فوق باب. 


وقال بعض العلماء: جهنم اسم لجميع الدركات» ودركاتها سبع» 
وذكر #الحريق» مع السبع. 

وإذا استقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النارء ينادي منادٍ بالخلود 
لكل منهماء كما ورد عن أبي سعيد الخدري فيما أخرجه مسلم عن النبي با 
قال: «إذا دخل أهل الجنة الجنة» وأهل النار النار» يُجاء بالموت» كأنه 
كبش أملح”'“ » فينادي مناد: يا آهل الجنة» هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون 
وينظرون» وکلهم قد رآه» فيقولون: نعم هذا الموت. ثم يؤخذء فيذبح» ثم 
يقال: يا أهل الجنة خلود ولا موت. ويا أهل النار خلود ولا موت». 

ومن الطبيعي أن يرغب الناس في الجنة حين يرون نعيمهاء ويهربون 
من النار حينما يرون عذابهاء كما ورد فيما أخرجه الترمذي”"' عن 
أبي هريرة عن النبي كَل أنه قال: «ما رأيت مثل النار نام هاربهاء 
ولا رأيت مثل الجنة نام طالبها». 

ومما ينبغي معرفته أن نار جنهم تأكل ولا تقتل» قال الله تعالى : (( طن 
ضحت جلودشم بذهم جلودًا غَيرَهَا لِيَدُوقُوأ ألْمَدَابٌ4 [النساء: 01/4]. والعرب 
تجغل فلت بمعنى «أبدلت» كما في قوله تعالی: تأوْليلك برل أنه 
سيعَاتهِمَ حَسَتَدتٍ» [الفرقان: ]7١٠/10‏ أي إنه تعالى قد أزال السيئات وجعل 
مكانها الحسنات. 


)١(‏ أي شعره مختلط البياض بالسواد. 
(۲) لکن فيه يحيى بن عبد الله ضعيف عند أكثر أهل الحديث. 


الإيمان بالجنة والذار ٠‏ سس ١88‏ 


قال البيهقي رحمه الله : إن الحسن البصري قال: تأكلهم النار كل يوم 
سبعين ألف مرة» كلما أكلتهم قيل لهم : عودوا فيعودون كما کانوا. 

وروى مسلم في الصحيح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله کار : 
«(ضرس الكافر في النار مثل أأحنة وغِلض جلده مسيرة ثللاث)2., 

روى أحمد والترمذي وقال : هذا حديث غریب»› عن عبد الله بن عمر 
يقول: قال رسول الله َل : «إن الكافر ليجر لسانه فرسخين يوم القيامة 
يتوطأه الناس». 


عذاب القبر 


يتميز المؤمنون عن الكفار عند قبض الأرواح وفي القبرء فالمؤمن 
المستقيم تقبض روحه بلطف» والكافر تقبض روحه بشدة» قال الله تعالى 
في المؤمنين: (إنَّ لس لوا را آله م اموا تسار بهم 
مهك آلا عََاوًا ل نرثا ويا اة الى كث وعد 
[نصلت: .]۳١/٤١‏ وقال تعالى في الكافرين : (وَلَوْ تَرَئ إذْ يََوَقَّ لين 
كَدرُأُ التليكة برشت ومهم ابرم رووا عَدَابَ لرن 
[الأنفال: ]٠١/۸‏ أي يقولون لهم تعريضاً لهم» بأنهم يُقّدمون على عذاب 
الحريق. وفي آية أخرى: «وَلرْ تر إذ اليم فى عَمَرتِ أَلَوْتِ والملتيكة 
باطو أيه 6 [الأنعام: 97/1] الآية. 

دلت هذه الآيات على أن الكفار يُعَنْف عليهم في نزع أرواحهم» 
وإخراج أنفسهم» ويعرفون مع ذلك أنهم قادمون على الهون والعذاب 
الشديدء كما يُرفق بالمؤمنين ويْبّشرون بما هم قادمون عليه من الأمن 


والنعيم المقيم» كما قال الله عز وجل : (يْيَِتُ اله الي َامَنوأ اقول 


4 لل _ لل أصول الإيمان والإسلام 


م د 0 ع رط رم 2 مهو ممه ع رەم وا م 
اللات في ألميو لديا وف الأخرة وَيْضِلٌ اله الظليين وَيفْمَلُ لَه مَا 
يَشَ]آ) [إبراهيم: /۱٤‏ ۲۷]. 


روى البيهقي عن البراء بن عازب وأبي هريرة» عن النبي ئي أن ذلك 
AD e a‏ 
في المؤمن إذا سئل في قبره. 


والقبر إما روضة من رياض الجنة» وإما حفرة من حمر النيران» 
كما ثبت في السنة النبوية» وقال الله تعالى: واف تال فِرْعَوْنَ مسو لمان 
لدَدُ برشو علا ذو وَعَشِيًا بوم تقوم الام دلوا ال وزعت 
سد أَلْمَدَّاب) [غافر: .]٤١-٤٥ /٤١‏ قال مجاهد: يعني بقوله: عضوت 
ا دا وَعَشِيَا 4 ما كانت الدنيا. وقال قتادة: يقال لهم: يا آل فرعون» 
هذه منازلكم» توبيخاً وصغاراً ونقمة. ' 

وأخبر الله تعالى عن المنافقين بقوله: (سَتْمَؤيم َر م روت 
إل عَنَابِ عَظِم4 [التوبة: .]1١1/4‏ قال قتادة عن العذابين: عذاب في 
القبر» وعذاب في النار. 


وأخبر الله سبحانه عمن يعرض عن ذكر الله : وم أَعضٌ عن زڪری 
فن لم مَعِيسَّةٌ نك وضشرم بوم الْقِيَمَذْ أَعَّمن) [طه: ]١174/٠١‏ روي 
٠‏ جماغة من الضحاية9؟ أن ذلك ف غذات القير: 
عن من : في عذاب الق 


وقال عطاء في قوله تعالى: إا لَأَذقتك ْف الَو وَضِعَفَ 


المماتِ) [الإسراء: ۱۷/ ]۷١‏ قال : ضعف الممات عذاب القبر. وقال ابن 


کر ر ص و 


عباس في قوله تعالى: «وَإِنَّ لِلَدِنَ ظَلَمُواْ عدا دن دَلِكَ [الطور: ”40/0] 
قال: عذاب يوم القيامة. 


)1١(‏ وكذلك روي عن عائشة وابن عباس وَا. 


)۲( أي معيشة شدة ومشقة. ْ 
(۳) وهم أبو سعيد الخدري وأبو هريرة مرفوعاً» وابن مسعود وابن عباس من قولهما. 
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الإيمان بالجنة والنار 


وفي حديث آخر طويل عن البراء بن عازب''' عن النبي ككل قال: 
«استعيذوا بالله من عذاب القبر...». وروى البيهقي أحاديث» منها عن 
أسماء بنت أبي بكر أن النبي يل قال: «قد أوحي إلي أنكم تفتنون”" في 
القبور» قريباً من فتنة الدجال». ومنها عن عائشة وا أن النبي ككل قال : 
«إن للقبر ضغطة لو نجا منها أحد لنجا سعد بن معاذ؛ . 

ومنها ما أخرجه البيهقي عن عثمان بن عفان نه أن رسول الله 4ا 
قال: «القبر أول منازل الآخرة» فإن ينج منه» فما بعده أيسر منه» وإن لم 
ينج منه فما بعده أشد منه). وقال:« والله ما رأيت منظراً قط إلا والقبر 
أفظع منه». 

وأخرج البخاري ومسلم عن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله کل 
خرج حين وجبت الشمس”" 
قبورها». 


¢ فقال: هذه أصوات يهود نخدت فی 


وأخرج الترمذي وقال: هذا حديث غريب» عن علي قال: ما زلنا في 
شك من عذاب القبر حتى نزلت: «الْهدمم اکا 9© حى ررم الْمَتَار6 
[التكائر: .]1-١/1١7‏ 


وذكر البيهقي عن الأوزاعي عن بلال بن سعد قال: ينادي القبر كل 
يوم: أنا بيت الغربة» وبيت الدود والوحشة» وأنا حفرة من حمر النار» أو 
روضة من رياض الجنة. وقال: تُنادى النار يوم القيامة: يا نارٌ أنضجي» 
يا نار أحرقي» يا نار كلي ولا تقتلي. 


)١(‏ أخرجه أبو داوود وأحمد والحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين» 
والبيهقي» وقال: هذا صحيح الإسناد. 

(۲) تسألون وتختبرون. 

(۳) مالت للغروب. 


۱1۰ أصول الإيمان والإسلام 


وذكر البيهقى أيضاً عن محمد بن كعب القرظى قال: إذا استنفقت 
حياة المؤمن». جاءه ملك الموت» فقال: السلام عليك يا ولي الله إن الله 


8 > م2 ل ر 00 و 25 
يقرأ عليك السلام. قال: ثم قرأ هذه الآية اليك لوهم الملهكة طن 
قوُوت سللم يكم ادوا لْجَنَدَ يما كُسْرْ ملوك [النحل: .]١۲ /٠١‏ 


الأصل العاشر من أصول الإيمان 


محبة الله عز وجل 


إن من أصول الإيمان أو من شعب الإيمان محبة الله عز وجل محبة 
شاملة تملا القلب والنفس والوجدان» وهي محبة مقدمة على أي حب آخر 
في الدنيا والآخرة» بل هي فرض» لعظيم فضل الله ورحمته» لقوله تعالى: 
لیے الاس عن لد ين ون او انتا يبوت كسب اله ويي امَو 
سذ حبًا و [البقرة: ۲/ .]٠١١‏ قال البيهقي رحمه الله : فدل ذلك على أن 
حب الله جل جلاله من الإيمان» لأن قوله: وال ءَامَنوَا أَمَدُ ج ك 
إشارة إلى أن الإيمان يحرّك على حب الله جل جلاله ويدعو إليه. 


ده وژ مم تو 


وقال جل ثناؤه: لفل إن کسر تون أله تيعون بيك أ [آل 
عمران: ۳۱/۳]. فأبان أن اتباع نبيه هه من موجبات محبة اللهء فإذا كان 
اتباع النبي كل إيماناًء فقد وجب أن يكون حب الله الموجب له إيماناً. 


وقال الله عز وجل: فل إن 56 َابَاؤكٌ واناڙڪم ولخونکم وارد 
شی انول فیشرا وره و كنادها رسكن رونا سب 
الك يت لذ ررق سكاو فى نيوا تكفا عل E‏ 
وله لا يهى الْقَوْمْ اَلْفَنِسِقِيَ» [التوبة: 9/ 4؟] قال البيهقي رحمه الله: فأبان 


سے رت 


)١(‏ آلهة شركاء ونظراء. 


06١‏ عغ لل ل سس أوصيوول الإيمان والإسلام 


بهذا أن حب الله وحب رسوله والجهاد في سبيله فرض» وأنه لا ينبغي أن 
يكون شيء سواه أحبٌ إليهم منه» وبمثل ذلك جاءت السنة . 

جاء فيما رواه جماعة''' عن رفاعة بن عرابة الجهني قال: صَدّرنا مع 
رسول الله يكل من مكة» فجعل الناس يستأذنون رسول الله كله فجعل 
يأذن لهم» فقال رسول الله : «ما بال شق الشجرة التي تلي رسول الله 
أبغض إليكم من الشق الآخر؟” قال: فلا نرى من القوم إلا باكياًء 
قال: فيقول أبو بكر الصديق و4 : إن الذي يستأذنك في نفسي بعد هذا 
لسفيه. فقام رسول الله ب فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: «أشهد عند الله 
- وكان إذا حلف قال: والذي نفسي بيده - ما منكم من أحد يؤمن بالله» 
ثم يُسدّد إلا سلك به في الجنة» وقد وعدني ربي أن يدخل من أمتي الجنة 
سبعين ألفاً لا حساب عليهم ولا عذاب» وإني لأرجو ألا تدخلوها حتى 
تتبوؤوا أنتم ومن صلح من أزواجكم وذرياتكم مساكن في الجنة». 

ومن الأحاديث الموجبة صراحة لمحبة الله والرسول يه ما أخرجه 
البخاري ومسلم عن أنس بن مالك أن رسول الله چ قال: «ثلاث من كُنَّ 
فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه 
مما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله» وأن يكره أن يعود في 
الكفرء كما يكره أن يوقد له نارء فيقذف فيها». 

قال البيهقي رحمه الله : فأبان المصطفى يكل بهذا أن حب الله وحب 
رسوله من الإيمان» وأبان بما قبله أن ترك متابعته تدل على خلاف 
المحبة» وفي ذلك دلالة على وجوب المحبة ووجوب ما تقتضيه المحبة 
من المتابعة والموافقة. 
(1) وهم الطبراني في الكبير وأحمد وابن حبان وأبو نعيم في الحلية والبيهقي» 


ورجال بعض الأسانيد رجال الصحيح. 
(۲) أي تهملون ما جاء به الرسول بلا 
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محبة النه عز وجل 

وذكر البيهقي أن الحسن البصري دخل على أبي عباس بن سريج› 
فقال له ابن سريج: أين تعرف في نص الكتاب أن محبة الله فرض؟ فقال: 
لا أدري» ولكن يقول القاضي (أي أنت يا ابن سريج) فقال له: قوله عز 
وجل (فل إن 6 اباك وتيك وَِخْوَتكمْ» - إلى قوله -: لحب 
يكم ين آله ورَسُوله جهاد في سيلو فربّصوا) [العوبة: 14/4] 
والوعيد لا يكون إلا على ترك فرض. 

وأورد البيهقي عن سفيان بن عيينة يقول: والله لا تبلغوا ذروة هذا 
الأمر حتى لا يكون شيء أحب إليكم من الله عز وجل» ومن أحبٌ القرآن 
فقد أحب الله عز وجل. 


معاني محبة الله تعالى 


تقتضي محبة الله عز وجل عشرة أوصاف لا بد منها ليصح الإيمان 
بالله» وهي عشرة ذكرها الحليمي رحمه الله: 

أحدها: الاعتقاد أن الله تعالى محمود من كل وجه في أسمائه 
وصفاته. ا 

الثاني : الاعتقاد أنه سبحانه محسن إلى عباده» منعم متفضل عليهم. 

والثالث: اعتقاد أن الإحسان الواقع من الله أكبر وأجل من أي قول 
أو عمل › مهمأ حسنن وكثر شكراً له. 

والرابع : ألا يستقل العبد قضايا ربه» ويستكثر تكاليفه. 

والخامس: أن يكون الإنسان في عامة الأوقات خائفاً من إعراضه عن 
ربه» وسلبه معرفته التي أكرمه الله بهاء وتوحيده الذي زيّنه به. 
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أصول الإيمان والإسلام 


والسادس: أن تكون آماله منعقدة بالله لا يرى في أي حال من 
الأحوال أنه غني عنه. 

والسابع: أن يحمله تمكن هذه المعاني في قلبه على أن يديم ذكر ربه 
بأحسن ما يقدر عليه. 

والثامن : أن يحرص الإنسان على أداء فرائض الله والتقرب إليه من 
نوافل الخير مما يطيقه. 

والتاسع : أن الإنسان إذا سمع من غيره ثناء على ربه» وعرف تقرباً 
إليه» وجهاداً في سبيله سراً أو علناً ناصره ووالاه. 

والعاشر: أن الإنسان إذا سمع من أحد ذكراً لله أعانه عليه» أو عرف 
منه غياً عن سبيله سراً أو إعلاناً قاطعه وناوأه. 

فإذا اجتمعت هذه المعاني فى قلب أحد» تحققت محبة الله تعالى. 
وهذه المعاني مأخوذة من جملة نصوصء منها ما أخرجه الترمذي والحاكم 

و منها ما رواه أنس بن مالك" عن رسول الله کو أنه قال: 
«ألا أخبركم عن أقوام ليسوا بأنبياء ولا شهداء» يغبطهم يوم القيامة 
الأنبياء والشهداء بمنازلهم من الله عز وجل» على منابر من نور عليها؟) 
قالوا: من هم؟ قال: «الذين يُحبّبون عباد الله إلى الله » ويحببون الله إلى 
عباده» وهم يمشون على الأرض نصحاء». قال: قلنا: يحبّبون الله إلى 
عباد الله» فكيف يححجّبون عباد الله إلى الله؟ قال: «يأمرونهم بحب الله 
وينهونهه”"', فإذا أطاعوهم أحبهم اللّه). 


(؟) يعني عما كره الله. 


محبة الله عز وجل ظب ١, ١-١-١-١‏ 2 ح]<جلح3 1 ا لسلسم ه١١‏ 


وأخرج البيهقي عن أنس بن مالك قال: سمعت النبي كل يقول: 
«علامةٌ حبّ الله حب ذكر الله» وعلامة بغض الله بغض ذكر الله). 

ومن أحب الله تعالى» لم يتضايق من المصائب» ولم يستثقل وظائف 
عبادته» وتكاليفه المكتوبة عليه» ومن أحب أحداً من جنسه لم يكد يبصر 
منه إلا ما يستحسنه: ويومئ لهذا المعنى الحديث الذي أخرجه أحمد 
وأبو داوود عن أبي الدرداء» عن النبي كله قال: دحك الشيء يغمي 
ويصم». 

ومن نماذج الحب الخالص لله ما أخرجه البيهقي عن مالك بن دينار 
قال: بلغنا أن نبي الله ب كان يقول في دعائه: «اللهم اجعل حُبَّكَ أحبّ 
إلي من سمعي وبصري ومن الماء البارد». 

ومن هذه النماذج ما أخرجه البيهقي أيضاً عن محمد بن سعيد 
الخوارزمي» قال: سمعت ذا النون المصري» وسئل عن المحبة قال: أن 
تحب ما أحب الله» وتُّبغض ما أبغض الله وتفعل الخير لله» وترفض كل 
ما يَشْغْل عن اله وألا تخاف في الله لومة لائم» مع العطف للمؤمنين 
والغلظة على الكافرين» واتباع سنة رسول الله بل في الدين. 

وقال ذو النون أيضاً: من علامة الحبٌ ترك كل ما شغله عن الله 
حتى يكون الشغل كله بالله عز وجل وحده0". 

وقال يحيى بن معاذ: حقيقة المحبة ألا ترى شيئاً سوى محبوبك» 
ولا ترى سواه لك ناصراً ولا مُعيناً» ولا تستغني بغيره عنه. 

وقال أبو سعيد الخراز في قوله تعالى: وَل جل اتسس إلا 
لْإِحْسَنٌ» [الرحمن: 8ه/١5]:‏ ا من انقطع عن نفسه إلا التعلق 
بربه؟ هل جزاء من انقطع عن أنس المخلوقين إلا الأنس برب العالمين؟ 


)1١(‏ هذه الآثار وما بعدها ذكرها البيهقي في شعب الإيمان. 


بل با اول امان والإسللام 


وهل جزاء من صبر علينا إلا الوصول إلينا؟ ومن وصّل إلينا هل يجمل به 
أن يختار علينا؟ وهل جزاء التعب في الدنيا والنصب فيها إلا الراحة في 
الآخرة؟ وهل جزاء من صبر على البلوى إلا التقرب إلى المولى؟ وهل 
جزاء من سلم قلبه إلينا أن نجعل توليته إلى غيرنا؟ وهل جزاء من بعد عن 
الخلق إلا التقرب إلى الحق؟ 


مقتضيات المحبة لله وجزاؤها 


والإقبال على الطاعة» وانشغال القلب بذكر الله تعالى» وترك التعلق 
المهيمن بالأهل والولدء وملازمة تلاوة القرآن الكريم» والأنس بالله 
سبحانه» والشوق إلى لقائه الكريم» ويترتب على حب الله ورسوله أن 
يحشر المرء مع من أحب» والرضا بمراد الله تعالى » وموافقة الحبيب في 
جميع الأحوال» والظفر بالجنة. 

أما الظفر بالجنة للمحب فلما أخرج البيهقي عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله كل : ««مَلْ جَرَآءُ اخسن إل لْاحَسَنُ» [الرحمن: ]٠١ /٠١‏ قال: 
ما جزاء من أنعمتَ عليه بالتوحيد إلا الجنة»0"©. 

وأما موافقة هوى المحبوب فلما ذكره الجنيد قال: قوام المحبة 
موافقة المحبوب في البهج والغضب. وسئل رويحة عن المحبة فقال: 
موافقة الحبيب في جميع الأحوال”". 


(۲) شعب الإيمان للبيهقي "47/١‏ 


۱1۷ 


محبة الله عز وجل 


وأما الرضا عن الله تعالى فلقول عبد الله بن محمد الرازي: علامة 
المحبة ثلاث: الرضا عنه في المكروه» وحسن الظن في المجهود» 
والتحسين لاختياره في المحذور”'". 

وأما الحشر مع المحبوب فلما أخرجه مسلم عن أنس بن مالك أن 
رجلاً من الأعراب أتى رسول الله كَل فقال: يا رسول الله» متى الساعة؟ 
فقال رسول الله تكل: «وما أعددت لها؟» فقال الأعرابي: ما أعددثٌ لها 
من كثير خمد عليه نفسي إلا أني أحب الله ورسوله. فقال رسول الله َكله: 
«فإنك مع من أحببت». 

وأما الشوق للقاء الله فلقول ذي النون المصري: الشوق أعلى 
الدرجات» وأعلى المقامات» إذا بلغها العبد استبطأ الموتٌ شوقاً إلى 
ربه» وحباً للقائه والنظر إليه. 

وقال أبو عثمان: الشوق هو المحبة» من أحب الله اشتاق إلى 
لقائه. وقال في قوله تعالى: ن َمِل أله لَآَتْ4 [العنكبوت: /١9‏ 0]: 
هذه تعزية للمشتاقين. معناه إني أعلم أن اشتياقكم إلي غالب» وإني قد 
أجلت للقائكم أجلاً. وعن قريب يكون وصالكم إلى من تشتاقون 
إل" ٍ 

وأما الأنس بالله فلقول الفضيل بن عياض : طوبى لمن استوحش من 
الناس 99 وان رنه وگ على خط عت ), 

وقال إبراهيم بن أحمد الخواص: لا تطمع في لين القلب مع فضول 
)١(‏ المرجع السابق: 8815/١‏ 
(۲) المرجع نفسه: ۳۷۹/۱ 


(۳) أي مل منهم» إلا من أهل ولاية اللهء فإن الأنس بهم هو الأنس بالله. 
)٤(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية. 


710 0 مس أصول الإيمان والإسلام 


الكلام» ولا تطمع في حب الله مع حب المال والشرف» ولا تطمع في 
الأنس بالله مع الأنس بالمخلوقين”". 
وقال ذو النون المصري: الأنس بالله نور ساطع» والأنس بالناس غم 
واقع”". 
وأما الأنس بتلاوة القرآن فقد سئل يحيى بن معاذ بن الرازي: ما عيد 
المؤمن؟ قال: السرور بالإيمان» والنزهة بالقرآنء قال الله عز وجل: فل 


و ص مس سير 


فَضْلٍ اله ومو ذلك رحأ هو حَيْرٌ مسا يجْمَعون» [يونس: .]08/٠١‏ 

وأما ترك التعلق المسيطر بالأهل والولد فلقول أبي جذيمة وهب بن 
أبي حافظ الليثي قال: قال راهب من الرهبان: إذا استقرت المحبة في 
القلب ذهل عن الأهل والولد””. 

وأما طاعة الله وجعلها دليلاً على محبة الله فلقول العباس بن عبد 
المطلب لابنه حين نزل به الموت: يا عبد الله» إني موصيك بحب الله عز 
وجل» وحب طاعته» وخوف الله» وخوف معصيتهء فإنك إذا كنت كذلك 
لم تكره الموت متى آتاك» وإني أستوصيك الله يا بني. ثم استقبل القبلة» 
فقال: لا إله إلا الله. ثم شخص بصرهء فمات. ٠‏ 

وأما التفاني في حب الله فلقول ذي النون المصري: من علامة 
الحب ترك كل ما شغله عن الله حتى يكون الشغل كله بالله عز وجل 


و 


(۱) شعب الإيمان للبيهقي /١‏ ۳۷۷ 
() المرجع السابق: ۳۷١ /١‏ 
(۳) المرجع نفسه: ۳۷۱/۱ 

۳۹۹-۳۹۸/۱ المرجع نفسه:‎ )٤( 
۳۷۰/۱ المرجع نفسه:‎ )٥( 
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محبة الله عز وجل 


وقال عبد الله بن أبي عيسى: كان رجل من أهل البصرة يقال له: 
ضيغمء تعبّد قائماً حتى أقعد» ثم تعبد قاعداً حتى استلقى» ثم تعبد وهو 
مستلق حتى أفحم (أسكت وأنهك) فلما أجهد قال: أجلسوني» فرفع 
بض إلى السات فقال» انك حجباً للخليفة: كيف أنست باحد 
سوا 

والخلاصة: إن محبة الله يجب أن تهيمن على النفس الإنسانية» 
فلا يتقدم عليها حب» ولا يشغلها عن الله شيء من ملاهي الدنياء سمع 
الفضيل بن عياض ابنته تقول: المحبة للخالق» والرحمة للأولاد. فلطم 
رأس نفسه وقال: يا رب» هذه ابنتي مَجَنتني في حبها وحب أخيهاء 
وعزتك لا أحببت معك أحداً حتى ألقاك”". 


مداومة ذكر الله تعالى 


من أمارات محبة الله تعالى كما تقدم بيانه إدامة ذكر الله عز وجل» في 
السر والعلن» وفي جميع الأحوالء لقول الله عز وجل: يا اين 
اموا أدذَكروا اه وکا كرا @ وَسبَحْ بک ويلا [الأحزاب: 45-41/8]. 
وقوله عز وجل : 9 درون أَدْكدحُْ» [البقرة: 161/7] وليس ذكر الله بمجرد 
الترداد في اللسان وإنما استحضار القلب والجنان. 

وورد في السنة النبوية أحاديث كثيرة في الحث على الاستكثار من 
ذكر الله. منها ما أخرجه مسلم عن أبي هريرة وليه قال: كان 
رسول الله به يسير في طريق مكة› فمرّ على جبل يقال له: جُمُدان» 
(۱) المرجع نفسه: ۳۷۷/۱ 
(۲) المرجع نفسه ۳۷/۱ 


يمن 


أصول الإيمان والإسلام 


فقال: «سيرواء هذا جُمُدان» سبق المَفَرّدونَ». قالوا: وما المفرّدون يا 
رسول الله؟ قال: «الذاكرون الله كثيراً والذاكرات». 

ومنهاماأخرجه البيهقي وأحمد وابن ماجه والحاكم عن 
أبي هريرة وه قال: سمعت أبا القاسم به يقول: «إن الله عز وجل 
قال: أنا مع عبدي ما ذكرني» وتحرّكت بي شفتاه». دل على أن معونة الله 
تعالى لعباده تكون مع ذكر الله تعالى من تسبيح وتحميد وتكبير» وإقرار 
بالوجود الإلهي ووحدانية الله تعالى. 

ويظل ذكر الله تعالى هو المفيد في الآخرة أيضاًء عملاً بما أخرج 
الترمذي وقال: حسن غريب» عن آم حبيبة زوج النبي كَل و ڪي قالت: 
قال رسول الله كَلِ: «كلام ابن آدم کله علي لا له إلا أمر بمعروف» أو 
نهي عن منكرء أو ذكر الله عز وجل». 

وأخرج الترمذي أيضاًء عن عبد الله بن بُسْر قال: جاء أعرابيان إلى 
رسول الله به يسألانه» فقال أحدهما: يا رسول الله أي الناس خير؟ 
قال: «من طال عمره» وحسن عمله». وقال الآخر: يا رسول اه إن 
شرائع الإسلام قد كثرت علي» فمرني بأمر أنشبّث به. قال: «لا يزال 
لسانك رطباً بذكر الله عز وجل». 

وفي حديث آخر عن معاذ بن جبل يقول: سألت النبي كلِِ: أي 
الأعمال أحب إلى الله عز وجل؟ قال: «أن تموت ولسانك رطب من 
ذكر الله عز وجل». 

يؤكد ذلك حديث آخر أخرجه الترمذي والحاكم”" عن أبي بن 
كعب ويه : كان النبي ب إذا ذهب ثلث الليل قام» فقال: «يا أيها الناس 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا والطبراني والبزار وابن حبان في صحيحه. 
() وقال الترمذي: حسن صحيح» وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي. 


۱۷۱ 


محبة النه عز وجل 


اذكروا الله» اذكروا الله » جاءت الراجفة تتبعها الرادفة» جاء الموت 
القيامةء يرشد إلى ضرورة 10 الذكر» وأنة به EEE‏ 
القيامة. 


يوضحه ما أخرجه الأصبهاني في الترغيب عن معاذ بن جبل كه 
قال: قال رسول الله ككةِ: «أكثروا ذكر الله على كل حالء فليس عمل 
أحبٌ إلى اللهء ولا أنجى لعبده من ذكر الله في الدنيا والآخرة». 


قال الحليمي: وفي هذا الحديث أن المراد بالذكر ليس هو الذكر 
باللسان وحده» ولكنه جامع اللسان والقلب» والذكر بالقلب أفضل» لأن 
الذكر باللسان لا يردع عن شيء» والذكر بالقلب يردع عن التقصير في 
الطاعات» والتهافت في المعاصي والسيئات. وهذا كلام واضح في بيان 
يقة الذكر الناجعة وهي استحضار عظمة الله وفضله في القلب واللسان. 


والقيامة لا تقوم إلا على أشرار الناس» ولا يبقى حينئذ أحد ممن 
يذكر الله عز وجلء لما أخرجه مسلم عن أنس بن مالك قال: قال 
رسول الله كْهِ: «لا تقوم الساعة على أحد يقول: الله الله». 


والمهم متابعة الذكر لله في جميع الأحوال» حتى وإن وصف الذاكر 
بوصف غريب كالجنون» لما أخرجه الحاكم وأحمد وأبو يعلى وابن 
حبانٌ» وصححه الحاكم عن أبي سعيد الخدري » أن رسول الله یا 
قال: «أكثروا ذكر الله حتى يقولوا: مجنون». 

ومجالس الذكر هي من رياض الجنةء لحديث جابر بن عبد الله 
قال: خرج علينا رسول الله وَل فقال: «يا أيها الناس» إن لله عز وجل 
سرايا من الملائكة تقف وتحل على مجالس الذكرء فارتعوا في رياض 
الجنة». قلنا: أين رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: «مجالس الذكرء 


يفن 


أصول الإيمان والإسلام 


اغدوا وروّحوا في ذكر الله واذكروه بأنفسكم. من كان يحب أن يعلم 
كيف منزلته من الله عز وجل» فلينظر كيف منزلة الله عنده» فإن الله تبارك 
وتعالى يُنزل العبد حيث أنزله من نفسه». 

وفي حديث آخر مشابه رواه الترمذي عن أنس: «إذا مررتم برياض 
الجنة فارتعوا». قالوا: يا رسول الله وما رياض الجنة؟ قال: «حلق 
الذكر». 


فضائل مجالس الذكر 


مجالس ذكر الله تعالى ذات فوائد كثيرة» فليحرص المسلم على 
مجلس الذكر وحده أو مع جماعة ليأنس بهم» ويبعث وجودهم نشاطاً 
للذاكرين» ويتأهل الجميع لإحاطتهم بالملائكة» وغشيان الرحمة الإلهيةء 
وإفراغ السكينة والطمأنينة على قلوبهمء ومفاخرة الله تعالى بهم. 
لما أخرجه مسلم في الصحيح عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري و 
قالا: قال رسول الله 5ة : «لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفّتهم الملائكةء 
وغشيتهم الرحمة» ونزلت عليهم السكينة» وذكرهم الله فيمن عنده». 

وفي حديث آخر أوضح فيه كيفية إحاطة الملائكة بالذاكرين» والعناية 
بهم» وإعانتهم على أداء 0 وأعمالهم» وهو ما أخرجه البخاري 
ومسلم عن أبي هريرة ويه قال: قال رسول الله كلِ: «إن لله ملائكة 
سيّارة» قُضْلاً عن گناب الأيدي” "'» يطوفون في الطريق» يلتمسون أهل 
)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا وأبو يعلى والبزار والطبراني والحاكم والبيهقي» وقال 

الحاكم: صحيح الإسناد. 
(۲) أي غير ا الملازمين للإنسان ذات اليمين وذات الشمال. 


محبة الله عز وجل  _‏ ب 0 


الذكرء فإذا وجدوا قوماً يذكرون الله تبارك وتعالى يُنادون: هلم إلى 
حاجتكم. قال فتحمُهم بأجنحتها إلى السماء الدنيا. قال : فيسألهم ربهم - 
وهو أعلم بهم -: مايقول عبادي؟ قال: يقولون: يسبّحونك. 
ويكبّرونك» ويحمدونك» ويمججدونك”''. قال: وهل رأوني؟ قال: 
فيقولون: لاء والله يا رب ما رأوك. فيقول: فكيف لو أنهم رأوني؟ قال: 
قيقوتن :لو رارك كانوا تك اعد عاد واد قدا وار تسييها. 
فيقول: فما يسألوني؟ فيقولون: يسألونك الجنة. فيقول: وهل رأوها؟ 
فيقولون: لاء والله يا رب ما رأوها. فيقول: كيف لو رأوها؟ فيقولون: لو 
رأوها كانوا أشدّ عليها حرصاًء وأشد لها طلباً» وأعظم فيها رغبة. فيقول: 
مم يتعرّذن؟ فيقولون: يتعوذون من النار. فيقول: هل رأوا النار؟ فيقولون: 
ما رأوها. فيقول: كيف لو رأوها؟ فيقولون: لو رأوها كانوا أشد منها 
فراراًء وأشد لها مخافة. فيقول: فإني أشهدكم أني قد غفرت لهم. فيقول 
ملّك من الملائكة: فيهم فلان وليس منهم» إنما جاء لحاجة. قال: هم 
الجلساء لا يشقى بهم جليسهم». دل الحديث على فضل مجالس الذكرء 
وسؤال الجنة» والتعوذ من النارء وأن عموم المغفرة يشمل جميع 
الجالسين بدليل حديث آخر رواه الطبراني في الأوسط والكبيرء ورجاله 
رجال الصحيح» عن عبد الله بن مغفّل قال: قال رسول الله كلِ: «ما من 
قوم اجتمعوا يذكرون الله عز وجل إلا ناداهم مناد من السماء: قوموا 
مغفوراً لكم» قد بُدّلت سيئاتكم حسنات». وفي رواية أخرى عن عبد الله بن 
مغفل عن النبي كلِّ: «ما من قوم اجتمعوا في مجلس فيتفرقواء ولم 
يذكروا الله عز وجل إلا كان ذلك عليهم حسرة يوم القيامة». فالتقصير في 
الذكر يؤدي إلى الحسرة والندامة. 


وما أجمل المقارنة بين بيت ذاكر وغير ذاكرء فيما أخرجه البخاري 


(1) يعظمونك. 


:اذ سب __ ملل لح أصصول الإيمان والإسلام 


ومسلم عن أبي موسى الأشعري ذه عن النبي كله قال : «مَكَل البيت 
الذي يذكّر الله فيه › والبيت ا الحي والمّت» : 

وأخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة ضيه قال: قال رسول الله لا : 
خالياً ففاضت عيناه» فالذاكر يظله الله في ظله يوم القيامة. 

ويرفع الله قدر الذاكرء فيذكره الله في نفسه وفي الملا الأعلى. 
لما أخرجه مسلم عن أبي هريرة ذَ قال: قال رسول الله كل : 
«يقول الله: أنا عند ظن عبدي بي» وأنا معه حين يذكرني» فان ذكرني في 
نفسهء ذكرته في نفسي» وإن ذكرني في ملا ذكرتّه في ملأ خير منه». 

والذكر في النفس هو الذكر الخفي» وقد أمر الله تعالى به في قوله: 
(واذكر ریک في تقك تًا مَخيمَةٌ) [الأعراف: ۷/ .]٠٠١‏ 

والذكر الخفي نوعان أحدهما الذكر في النفس» والآخر ما دار به 
اللسان» ولم يسمعه إلا صاحبه› أخرج أحمد وغيره عن سعد بن مالك طبه 
أن رسول الله با قال: «خير الذكر الخفي» وخير الرزق ما يكفي». 

وذكر الله تعالى مطلوب في كل الأوقات ولا سيما عند لقاء الأعداءء 
وعند الشدة» وفي حال الجهاد. وفي الجنازة» وفي عيادة المريض ٠»‏ وبعد 
الغداة (الفجر) إلى طلوع الشمس» وبعد العصر إلى غروب الشمس» 
وذلك أفضل من عتق ثمانية رقاب من ولد إسماعيل عليه السلام» 
وذاكرٌ الله بين الغافلين عن ذكره. 
الخطاب ۴۹ قال: قال رسول 1 5 «إن 4 تعالى 8 ل 
ذكري عن مسالتي» أعطيته أفضل ما أعطي السائلين». 

والذكر في الخفاء أفضل من العلانية. 
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أنواع عبارات الأذكار 


وردت صيغ وعبارات مختلفة من الأذكار في السنة النبوية» وأشار 
القرآن الكريم إلى بعضها مثل : ولبقت المَلِحَتُ عبر عند ريك کوابا وير 
€ [الكهف : 41/18] والباقيات الصالحات في رأي بعض المفسرين هي 
سبحان الله » والحمد لله. ولا إله إلا الله والله أكبرء ولا حول ولا قوة 
إلى بالله. 

أخرج النسائي عن أبي سعيد َيه أن النبي ب قال: «استكثروا من 
الباقيات الصالحات». قيل : ما هن يا رسول الله؟ قال: «التكبير والتسبيح 
والتهليل والحمدء ولا حول ولا قوة إلا بالله». 

والذاكر الله كثيراً مستجاب الدعوة»› لما رواه البيهقي عن عطاء بن 
يسار» عن أبي هريرة 2-0 عن النبي كه قال: «ثلاثة لا يرد الله 
دعاءهم: الذاكر الله كثيراً» ودعوة المظلوم» والإمام المَفُسط». 

وأخرج الترمذي عن أبي سعيد الخدري ذه قال: قيل: يا 
رسول اله» أي الناس أعظم درجة؟ قال: «الذاكرين الله». 

وأخرج أحمد عن عمر قال: قال رسول الله ل : «تيَاً للذهب والفضة» 
يتخذ أحدكم لساناً ذاكراً» وقلباً شاكراًء وزوجة تعين على الآخرة». 

قال الحليمى رحمه الله: فبان بهذا أن ذكر الله إيمان. 

ومن أنواع الذكر ما أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة طبه قال : 
قال رسول الله َه : «كلمتان خفيفتان على اللسان» ثقيلتان في الميزان» 
حبيبتان إلى الرحمن : سبحان الله ويحمده» سبحان الله العظيم». 


لمحن 
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وأخرج الحاكم وصححه ووافقه الذهبي عن أبي ذز طب أن 
رسول الله كل عاده أو أنه عاد رسول الله ككل فقال: يا رسول الله 
بابي أنت وأمي» أي الكلام أحب إلى الله عز وجل؟ قال: «ما اصطفاه الله 
لملائکته» سبحان ربي وبحمده» سبحان ربي وبحمده». 


وأما صيغة التهليل فقد روى البخاري والبيهقي عن أبي أيوب 
الأنصاري أن رسول الله بل قال: «من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك 
لهء له الملك وله الحمد» وهو على كل شيء قدير. في يوم عشر مرات» 
كان له بعِذْل عشر محرّرين». أي معتقين. وفي لفظ: «بعِذْل محرر». أو 
«عدل أربع محررین). أو «عدل أربع رقاب». 

وأخرج مسلم عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول کل : «لأن أقول: 
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرء أحبٌ إلي مما طلعت 
عليه الشمس». 

وأخرج أحمد عن مصعب بن سعدء عن أبيه قال: قال رسول الله کا 
جلسائه : كيف يكسب أحدنا ألف حسنة؟ قال: «يسبح مئة تسبيحة» 
فيكتب له ألفُ حسنة» ويكمّر عنه ألف خطيئة». 

وأخرج مسلم في صحيحه عن سمرة بن جُنْدب َيه قال: قال 
رسول الله كلِ: «أحبٌ الكلام إلى الله أربع: لا إله إلا الله والله أكبرء 
وسبحان الله » والحمد لله لا يضرّك بأيُهن بدأت». 


وأخرج أبو داوود عن أبي هريرة طله» عن أبي ذرٌ 5 قال: يا 
رسول الله ذهب أصحاب الا بالأجور› يصلون كما نصليء 
ويصومون كما نصوم» ولهم فضول أموال يتصدقون بهاء ولا نجد 


)١(‏ الأموال. 


يفن 
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ما نتصدّق به. قال رسول الله يكلِه: «يا أبا ذرء ألا أعلّمك كلمات إذا 
نهن أدركت من سَبَقك» ولا يلحق بك أحد من بعدك؟). قال: بلى يا 
رسول الله. قال: اتكبر في بر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين تكبيرة» وتحمد 
ثلاثاً وثلاثين تحميدة »2 وتسبّح ثلاثاً وثلاثين تسبيحة » وتختمها ب: : لا إله 

إلا الله وحده لا شريك له»› له الملك وله الحمد» وهو على كل شيء 


قديرا. 


وفي رواية عند البخاري والبيهقي عن أبي هريرة: «.... تسبّحون في 
در كل صلاة عشراًء وتحمدون عشراً» وتکبرون عشراً». 

وتسن. صلاة التسابيح كل يوم أو شهر أو سنة أربع ركعات» يسبح في 
كل ركعة خمساً وسبعين تسبيحة بصيغة «الله أكبر» والحمد لله › ولا إله 
إلا الله؛ خمس عشرة بعد القراءة» وعشر في الركوع› وعشر في 
الاعتدال» وعشر في كل سجدة. وفيما بين السجدتين» وبعد السجدة 
الثانية فتلك خمس وسبعون في كل ين 

ودعاء تفريج الكرب والمصيبة دلا إله إلا الله الحليم» سبحان الله 
وتبارك الله رب العرش العظيم» والحمد لله رب العالمين»". 


ودعاء كفارة المجلس أخرجه الترمذي وأحمد عن أبي هريرة طلليه » 
عن النبي ككل أنه قال: «من جلس مجلساً يكثر فيه لَغّطهء ثم قال قبل أن 
يقوم: سبحانك ربنا وبحمدك لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك» 
إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك». 


والاستغفار مطلوب لما أخرجه الترمذي عن أبي هريرة قال: قال 
)۱( أخرجه الترمذي وقال: هذا حديث غريب»› .وابن ماجه والبيهقي» عن 


أبي رافع ط4. 
(۲) أخرجه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم عن علي 4#. 


۸ أوصموول الإيمان والإسلام 


النبي ب : «إني لأستغفر الله في اليوم سبعين مرة». وفي رواية: «إنه ليغان 
على قلبي» وإني لأستغفر الله في اليوم مئة مرة». 

وأخرج الحاكم وصححه عن ابن عباس أن النبي بي قال: «من أكثر 
الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجاًء ومن كل ضيق مخرجاًء وزرقه 
من حيث لا يحتسب». 

ودعاء سيد الاستغفار أخرج البخاري عن شداد بن أوس ويه قال: 
قال رسول الله كلخِ: «سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي» 
لا إله إلا أنت» خلقتني وأنا عبدك» وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت» 
أعوذ بك من شر ما صنعت» أبوء''' لك بذنوبي» وأبوء لك بنعمتك 
علي» فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت». 


وقائع عملية من الأذكار 


ذكر البيهقي رحمه الله آثاراً وأخباراً وردت في ذكر الله عز وجل» يفيد 
إيرادها لتكون نماذج عملية تطبيقية عن السلف الصالح والأولياء 
الصالحين» وتصير قدوة حسنة للناس» منها ما يأتي : 

قال عبد الله بن مسعود ديه : لأن أسبّح تسبيحات أحب إلي من أن 
أنفق عددهن دنانير في سبيل الله. 

وسئل ابن عباس وا : أي العمل أفضل؟ قال: ذكر الله أكبر. وفسر 
عطية قوله تعالى: وکر اَلَو أحَبرٌ) [العنکبوت: 40/14] بأنه هو قوله : 


)١(‏ أقر. 
)۲( شعب الإيمان للبيهقي /١‏ 571-4417 
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انون 431 [البقرة: 1125/7 فذكر الله إياكم أكير من ذكركم إياه. 


وقال معاذ بن جبل ولل : لأن أذكر الله من بكرة إلى الليل أحب إلي 
ی أن امل على ياد الل في ميل ان بكر إلى الال 7 

وقال ابن عباس: ما من مولود إلى على قلبه الوسواس» فإن ذگر الله 
حَنَسء وإن غمّل وَسْرّسء وهو قوله عز وجل: والْوَسْواس الحسّاس» 
[الناس: .]٤/١١١‏ 

وقال موسى عليه السلام: يا ربٌّء ما الشكر الذي ينبغي علي؟ 
فأوحى الله عز وجل إليه أن لا يزال لسانك رطباً من ذكري. وقال ابن 
عباس: وقد موسى عليه السلام إلى طور سيناء» قال: يا ربٌّء أي عبادك 
أحبّ إليك؟ قال: الذي يذكرني. ولا يتساني. 

قالت آم الدرداءء: «ولذّكر اله ك4 [العتكبوت: :]٤٥/۲۹‏ وإن 
صليت فهو من ذكو الله» وإن صمت فهو من ذكر الله» وکل خير تعمله فهو 
من ذكر الله» وكل شيء تجتنبه فهو من ذكر الله وأفضل من ذلك 
تسبيح الله عز وجل. 

قال ابن أبي عمران: قال رسول الله كِ: «من أطاع الله فقد ذكر الله؛ 
وإن قلت صلاته وصيامه وتلاوة القرآن» ومن عصى الله فقد نسي الله 
وإن كثرت صلاته وصيامه وتلاؤة القرآن». ١‏ 

وفسر فضيل بن عياض قوله تعالى : ادن أذكَك) [البقرة: ؟/ 1187 
فقال: اذكروني بطاعتي» أذكركم بمغفرتي لكم. 

وقال أبو عبيدة: ما دام الرجل يذكر الله فهو في صلاة» وإن تحرك 
اللسان والشفتان» فذاك أعظم. 

قال سهيل بن حنظلة: لقد دُكر لي أنه لا يجتمع قوم على ذكر الله؛ 
إلا نُودوا: قوموا مغفوراً لكم» قد بُدّلت سيئاتكم حسنات. وقال سهيل 
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أيضاً : قال رسول الله كلِ: «ما جلس قوم مجلساً يذكرون الله فيهء 
فيقومون حتى يقال لهم: قوموا فقد عُفرت لكم ذنوبكم» وقد بُدّلت 

وعن أنس بن مالك قال: قال رسول ب : «إن من الناس مفاتيح للخيرء 
مغاليق للشرء وإن من الناس ناساً مفاتيح للشرء مغاليق للخير» فطوبى لمن 
كان مفاتيح الخير على يديه» وويل لمن ججعل مفاتيح الشر على يديه». 

جاءت امرأة إلى الحسن البصري فقالت: يا أبا سعيد» إنى إذا أتيت 
الذكر رقٌّ قلبي» وإذا تركته أنكرت نفسي. قال: اذهبي حيث يصلح قلبك. 

قال مالك بن دينار: ما تلذذ المتلذذون بمثل ذكر الله عز وجل. 

وقال ذو النون المصري: إلهي أنا لا أصبر عن ذكرك في الدنياء 
فكيف أصبر عنك في الآخرة؟. وأضاف قائلاً: لا يزال العارف ما دام في 
الدنيا بين الفقر والفخرء فإذا ذكر الله افتخرء وإذا ذكر نفسه افتقرء وزاد 
الزهد في روايته» ثم قال: بالله فخرناء وإلى الله فقرنا. 

وسئل محمد بن النضر: أما تستوحش من طول الجلوس في البيت؟ 
قال: وما لي أستوحش؟ وهو يقول: «أنا جليس من ذكرني». 

قال مكحول: قال رسول الله يل : «إن ذكر الله شفاء» وإن ذكر الناس 
داء). 

عن ماهان الحنفي قال: ما يستحي أحدكم أن تكون دابته التي يركبها 
وثوبه الذي يلبس أكثر ذكراً لله منه؟ فكان لا يفتر من التسبيح والتهليل 
والتكبير. 

كان عمر بن هاني يسبح في كل يوم مئة ألف. إلا أن تخطئ 


الأصابع. وكان أبو مجلز يسبح الله في موكبه اثني عشر آلف تسبيحة» 
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سئل أبو يزيد البسطامي عن حقيقة المعرفة» فقال: الحياة بذكر الله. 
وسئل عن حقيقة الجهلء فقال: الغفلة عن الله. وسئل: ما علامة 
العارف؟ فقال: ألا يفتر من ذكرهء ولا يمل من حقهء ولا يستأنس بغيره. 

وقال حسان بن عطية وَلفكه : ما عادى عبد ربه بشيء أشد عليه من أن 
یکره گره» أو من يُذكره. 


الأصل الحادي عشر من أصول الإيمان 
الخوف من الله تعالى 


أوجب الله تعالى الخوف منه في آيات كثيرة من القرآن الكريم. لأن 
الخوف يولد الأمان. والأمان أمارة النجاة. والظفر بالنجاة غاية. المنى. 


وهذه الآيات منها: (إِنَمَا ذلك ميعن عرد ف ولام فلا اوشم وَحَاهُونٍ 
إن شش مُؤْمِنينَ 4 [آل عمران: ۳/ E ]۱۷٥‏ اوخافون» توجب الخوف. 
ومثلها : قلا تَحْسوا ألكساس وَأَخْكَونٍ) [المائدة: ه/ 44] تى كأكيون» 
[البقرة: ]4٠/7‏ وأثنى الله على ملائكته لخوفهم منهء فقال: (إوهم يِن 
خد مُشْفِفُون» [الأنبياء: .]18/7١‏ وكذلك مدح الله أنبياءه عليهم السلام 
وأولياءه بمثل ذلك بقوله: (ويدغوتتا رعبًا ورا وكاو لا خښويت) 


[الأنبياء: ]4٠/۲١‏ وقوله: (وَالَدِينَ يلو ساو ا مر ر به أ يوصل يحورت 
رم واو سوه ساي [الرعد: .]۲٠/۱۳‏ 


وعاتب الله الكافرين على غفلتهم عن خشية الله فقال : ك 
له وا [نوح : ۱ آي ما لكم لا تخافون عظمة الله» وذمهم في 


کک 


أخرى بقوله : «وَهَالَ أل لا يجت إه46 [الفرقان: TS‏ 


كل ما ذكر دليل على أن الخوف من الله تعالى من تمام الاعتراف 
بملكه وسلطانه ونفاذ مشيئته في خلقه» ويكون إغفال ذلك إغفالاً 


الخوف من النه تعالى ۱A۳‏ 


للعبودية لله لأن من واجب كل عبد ومملوك لغيره أن يكون رأهباً 
ر 

وللخوف أوجه ثلاثة كما قال الحليمي رحمه الله : 

اخدهمًا: ما يح به العبد من ضنعفه وعجزة آمام مؤلاه. 

والثاني: ما يحدث من محبة العبد لسيده إن أحسن إليه. 

والثالث: ما يترتب على الوعيد من مخاوف. 


كما في الآيات المتقدمة ومنها (مًا لك لا ن به وا [نوح: /۷١‏ 
۳] أي لا تخافون عظمة اله» ولا تبالون بها وهذا للوجه الأول. وفي 
الوجه الثاني يقول تعالى : ربا لا يع فوا بعد إذ عبتن [آل عمران: 8/7] 
وهذا الطلب لا يكون إلا ممن هو خائف على هدى الله له. وفي الوجه 
الثالث قال سبحانه في كثير من الآيات : بايا الاس أتَقوا ريك [النساء: 
٤‏ لقمان: ۳۳/۳١‏ الحج: 1/۲۲]ء (وَإِتَىَ فارهبون) [البقرة: /١‏ 
٠‏ وإ كأنَتوْْ [البقرة: ]4١/7‏ فالله أمر بالتقوى» وهي أن يقي 
الإنسان نفسه من نار جهنم» بفعل ما أمر الله به» وترك ما نهى الله عنه» 
وقال النبي ية في الصحيح عند البخاري: «اتقوا الله ولو بشق تمرة». 
وأخرج البيهقي من طريق الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي› 
عن ابن عباس قال: لما أنزل الله عز وجل على نبيه :ياي الذي 
اموا فوا اسک اهلب تارا) [التحريم: 1/15] تلاها رسول الله 4 ذات 
ليلة» أو يوم» فخرّ فتئ مغشياً عليه» فوضع النبي به يده على فؤاده فإذا 
هو يتحركء فقال: «يا فتى» قل : لا إله إلا الله». فقالهاء فبشره بالجنة» 
فقال أصحابه: يا رسول اله أمِن بيننا؟ فقال ككلهِ: «أما سمعتم قوله 
تعالى : دلت لِمَنَ حاف مَقَابى وَحَافَ وعيد» [إبراهيم: .4]١4/١5‏ 


سے ر کید 2 


وقال السدّي في قوله تغالى: (إِنَمَا ازيرت الذِينَ إا ذكر أله جلت 
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وم [الأنفال: :]٠/۸‏ إذا هم بمعصية أو ظلم أو نحو هذاء قيل له: 
تق الله. وجل ا 

جنا ) [الرحمن : فر ا أن يذنب» فيذكر 6 ربه» 
فيدع الذنب. 


وأخرج البيهقي من طريق الحاكم في المستدرك عن أنس بن مالك 
قال: قال رسول الله كل: «يقول الله عز وجل: أخرجوا من النار من 
ذكرني أو خافني في مقام». وأخرج البيهقي أيضاً في الأسماء والصفات 
والدولابي في الكنى» عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله كلل : 
«إن من أفضل إيمان المرء أن يعلم أن الله معه حيث كان». 

وقال عبد الله بن مسعود موقوفاً ومرفوعاً : «رأس الحكمة مخافة الله(". 


واخ ج أبو نعيم في الحلية عن أنس قال: قال رسول الله ب : «ثلاث 
مهلكات: شح مطاعء وهوى متّبع» وإعجاب المرء بنفسه. وثلاث 
مْجیات : ر والقصد في الغنى والفقرء وكلمة 
الحق في الرضا والغضب». 

وأخرج البيهقي عن ابن مسعود قال: كفى بخشية الله علماًء وكفى 
بالاغترار جهلاً. وأخرج أيضاً عن مسروق: حقيق بالمرء بأن يكون له 
مجالس يخلو فيهاء فيذكر ذنوبه» فيستغفر الله منها. وقال مسروق أيضاً: 
كفى بالمرء علماً أن يخشى الله وكفى بالمرء جهلاً أن يُعُجب بنفسه أو 
بعلمه. 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم 
وأبو الشيخ والبيهقي؛ كما ذكر السيوطي في الدر المتثور. 
(۲) الموقوف عزاه الزبيدي إلى الديلمي» والمرفوع إلى البيهقي. 


1A0 


الخوف من النه تعالى 


لماذا الخوف من الله تعالى؟ 


الخوف من الله سبحانه وتعالى ضرورة نفسية تجديدية للمؤمن في 
عقيدته وعبادته وسلوكه وأخلاقه» لأن عظمة الله تعالى وعلمه الواسع 
وجهل الإنسان وتفريطه في شؤون نفسه تجعله محتاجاً إلى تجديد سلوكه 
ومراقبة أعماله» حتى يظل المرء في شفافية عالية» رقيق القلب» لا تقسو 
نفسهء ولا يشتد طبعهء لذا قال الله تعالى: وا یکا کالب أا الكت 
من قبل فَطَالَ عَم الاد مت ع بم وکر مهم فيقوت ) [الحديد: 17/017]. 


والإنسان سرعان ما ينسى أو يتناسى أو يتقلب كالريح» فيكون تذكر 
الحساب بين يدي الله زاجراً يعيده إلى جادة الاستقامة والهدى» أخرج 
البزار عن أنس قال: قال رسول الله كلةِ: «مثل القلب مثل ريشة بأرض 
فلاة تقلبها الرياح». 

وأخرج الإمام أحمد رحمه الله عن أبي موسى الأشعري قال: قال 
رسول الله كاو : «إنما سمي القلب من تقلبه». «إنما مثل القلب كمثل ريشة 
بالفلاة» تعلّقت في أصل شجرة» تقآبها الريح ظهراً لبطن». 

وفي حديث أخرجه الحاكم في المستدرك وصححه' '؟: «قلب ابن آدم 
مثل العصفور يتقلب في اليوم سبع مرات». وأخرج أبو يعلى في مسنده» 
عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله هه يكثر أن يقول: فيا قلت 
القلوب ثبّت قلوبنا على دينك». فقال له أهله وأصحابه: أتخاف عليناء 
وقد آمنا بك وبما جئت به؟ قال: «إن القلوب بيد الله عز وجل يقلبها». 


)١(‏ وقال الذهبي : فيه انقطاع. 


كما 
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وفي الحديث المتفق عليه بين الشيخين» عن النعمان بن بشير أنه قال: 
سمع أذناي من رسول الله بء وهو يقول: «في الإنسان مضغة إذا صلّحت 
صلح له سائر جسده» وإذا سقمت سقم له سائر جسده» وهي القلب». 

أخرج أبو داوود عن عائشة وتا أن رسول الله بل كان إذا استيقظ 
من الليل قال: «لا إله إلا أنت» سبحانك إني كنت من الظالمين» 
اللهم إني أستغفرك لذنبي» وأسألك رحمتكء اللهم زدني علماًء 
ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني» وهب لي من لدنك رحمة» إنك أنت 
الوهاب». 


وروى البيهقي عن النبي ية أنه قال في دعاء المضطر: «اللهم 
رحمتك أرجوء فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين» وأصلح لي شأني كلهء 
لا إله إلا أنت». 

وفي لفتة حساسة مهمة ودقيقة ما رواه البيهقي عن عائشة واء 
كانت فت يا رسول الله قول الله عر وجل: رل ۇتو مآ اتوأ 
عم له آم إلى يم مود [المؤمنون: +50/1] أهو الذي يزني 
ويشرب الخمرء وهو مع ذلك يخاف الله عز وجل؟ قال: «لاء ولكنه 
الرجل يصوم ويصلي ويتصدق» وهو يخاف ألا يقبل منه». فالمهم تحقق 
قبول الأعمال. 

وكذلك الموقف النبوي الشديد الحساسية» حيث أخرج البخاري 
ومسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلكِ: «ما منكم من أحد يجيه 
عمله». قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أنا إلا أن يتغمدني الله 
منه برحمة وفضل». ووضع يده على رأسه هكذا يصف فعله. 

وفي الاتجاه نفسه روى البخاري وأحمد وأبو داوود والترمذي 
والجاكه زوالا عن عبد الله بن مسعرة قال : قال رسسؤل ا 6 


لقوق من )لله فال م ج خب ارا 


«اقرأ» فقلت: أقرأ عليك» وعليك أنزل؟ قال: «نعم». فقرأت سورة 
النساءء حتى بلغتٌ: (فَكِتَ إا چا من کل أَمَةٍ م هيا دجما يڌ 
عل تۇل سَبِيدًا)» [النساء: ]4١/4‏ قال: «حسبك الآن». قال: فالتفتٌ 
إليهء فإذا عيناه تذرفان. 

وأخرج البيهقي من طريق الحاكم» عن مطرف» عن أبيه قال: رأيت 
رسول الله يي يصلي› وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. 

قال أحمد البيهقي رحمه الله: وروينا عن حذيفة بن اليمان أنه صلى 
مع النبي ب فما مر بآية رحمة إلا وقف عندها فسأل» ولا بآية عذاب 
إلا وقف عندها وتعوّذ. 

وروى البيهقي أيضاً عنه كل أنه قال: «شيبتني هود والواقعة 
والمرسلاات وعم يتساءلون» وإذا الشمس كورت)». 

وكل هذا من شدة معرفة النبي عليه الصلاة والسلام بالله عز وجل؛ 
وخوفه على أمته. ' 
اس ا 0 إن ا اا إن نر له ك 2 لمر 

كيم ) [المائدة: 1 

وأخرج عبد الله بن المبارك» والبزار» ورجاله رجال الصحيح”'' عن 
أبي هريرة» عن النبي ب يروي ذلك عن ربه عز وجل أنه يقول: (وعزتي 
القيامة» وإذا أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة». 


)1( غير محمد بن عمرو بن علقمة» وهو حسن الحديث. 
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ملازمة الخوف من الله تعالى 


على أهل الإيمان من رجال ونساء ملازمة الحذر والخوف من الله 
تعالى حتى لا يتورط الإنسان في صغيرة ولا كبيرة» ويكون متنبهاً للمخاطر 
والمزالق من حولهء ويشتد إقباله على طاعة الله وتقواه» لأن المصير 
مجهول» والحساب عسير» والخطر جاثم» والسعادة بالطاعة غنيمة. 

وهذا ما حذر منه رسولنا عليه الصلاة والسلام» فقد أخرج البيهقي 
من طريق الحاكم عن أبي ذر قال: قرأ رسول الله ككلِ: هَل أق عل الإشَكن 
جين ين أَلدَّهْ ر» [الإنسان: ]١/76‏ حتى ختمهاء ثم قال: «إني أرى 
ما لا ترون» وأسمع ما لا تسمعونء أطت السماء» وحُقّ لها أن تئطء 
وما فيها موضع قدر أربع أصابع إلا وملّك واضع جبهته ساجداً لله والله 
لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً» ولبكيتم كثيراًء وما تلذذتم بالنساء 
على الفُرّش» ولخرجتم إلى الصّعُدات”" تجأرون إلى الله عز وجلء والله 
لوددت أني شجرة تعضد). 

وقد تربى في مدرسة النبوة الخالدة الصحابة الكرام» فكانوا من 
أخلص الناس وأتقاهم له» وأشدهم حذراً وخوفاً. وإحساساً بعظم 
المسؤولية؛ والأمثلة كثيرة» فقد أخرج البغوي في شرح السنة عن 
عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: رأيت عمر بن الخطاب أخذ يَبْئَهَ من 
الأرض» فقال: يا ليتني هذه التبنة» ليتني لم أكن شيئاًء ليت أمي لم 
لدی یی كنك مسا 


(۱) صوتت. 
(۲) الطرقات. 


۸۹ 


الخوف من النه تعالى. 


وأخرج أبو نعيم في الحلية عن عائشة وبا قالت: يا ليتني كنت نسياً 


وأخرج البيهقي في شعب الإيمان عن أبي عبيدة بن الجراح قال: 
لوددت أني كنت كبشاً فيذبحني أهلي» وددت أني رماد على أكمة تنسفني 
الرياح في يوم عاصف. 

قال الإمام أحمد رحمه الله : فكل ذلك يدل على أن كل من كان بالله 
عز وجل أعرف. كان منه أخوف. 

وتتابعت الإرشادات النبوية إلى ضرورة تحلي المؤمن بصفة الخوف 
من الله تعالى وكثرة البكاء على التقصير في جنب الله منها ما أخرجه 
الترمذي عن عبد الله بن عباس قال: درك الله كل يقول: «عينان 
لا تمسهما النار: عين بكت في جوف الليل من خشية الله» وعين باتت 
تحرس في سبيل الله. 

وفي معناه أخرج البيهقي عن أبي هريرة قال: لما نزلت: «آقِنْ هدا 
مريت ا © وسن ولا تت [النجم: لاه/ 150-08] بكى أصحاب 
الصّفة حتى جرت دموعهم على خدودهم» فلما سمع رسول الله وك 
حنینهم » بكى معهم» فبكينا ببكائه. فقال يَلهِ: « لا يلج النار من بكى من 
خشية الله» ولا يدخل الجنة مصرّ على معصية الله» ولو لم تذنبوا لجاء الله 
بقوم يذنبون فيغفِر لهم». 

وأخرج البيهقي أيضاً والأصبهاني في الترغيب عن أنس قال: قرأ 
رسول الله يلل هذه الآية رها الاش يجار [البقرة: 274/7 
والتحريم : 1/17] فقال: «أوقد عليها ألفت سنة حتى احمرّتء وألف عام 
حتى ابيضّت» وألت عام حتى اسودّت» فهي سوداء مظلمةء لا يطفأ 
لهبها». قال أنس: وبين يدي رسول الله 4ة رجل أسود يهتف بالبكاءء 


۱۹۰ 
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قال: «(رجل من الحبشة». وأثنى عليه معروفاًء قال: فإن الله عز وجل 
يقول: «وعزتي وجلالي وارتفاعي فوق عرشيء لا تبكي عينُ عبدٍ في 
الدنيا من مخافتي إلا أكثرت ضحكه معي في الجنة». 

وأخرج الترمذي“ والنسائي والحاكم وأحمد عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله َة : «لا يلج التار من بكى من خشية الله حتى يعود اللّبن 
في الضرع*) ولا يجتمع غبار في سبيل اش" ودخان نار جهنم في 

وطريق النجاة من دخول التار عفة اللسان» واعتزال الفتن» والتوبة» 
قلت: يا نبي الله ما النجاة؟ قال: «أمسك عليك لسانك» وليّسعْك بيتك» 
وابك على خطيئتك». 


وتذكر الموت ليكون عبرة مطلوب على الدوام» لما أخرج اليزار 
والطبراني وإسنادهما حسن» عن أنس» عن النبي بي مر بقوم يضحكون 
ويمزحون فقال: «أكثروا ذكر هاؤم اللذات». أي قاطعها بسرعة. 
داوود عليهما السلام لابنه : ديا بنيّ لا تكثر الغيرة على أهلك» ولم تر 
منها ر فتّرمى بالشر من أهلك وإن كانت بريئة» ولا تكثر الضحك 
فإن كثرة الضحك تستخف فؤاد الرجل الحكيم» وعليك بخشية الله عز 
وجل ؛ فإنها غاية لكل شيء؟. 
زفق وقال: حسن صحيح. 


(۲) هذا مثال للاستحالة. 
(۳) أي المجاهد الذي تعرض للغبار. 


۱۹۱ 


الخوف من النه تعالى 


نماذج عالية من خوف الله سبحانه 


الخوف من الله تعالى وعظمته وحسابه هو أحد أصول الإيمان أو 
شعبه الأساسية» فيكون التجرد من هذا الخوف أو إضعافه طعنة موجهة 
لإيمان المؤمن» بل ويكون الإيمان ناقصاً غير مكتمل» أو ربما زيفاً غير 
ثابت» لذا تحلى بظاهرة الخوف من الله سبحانه خواص أهل الإيمان من 
الملائكة والأنبياء والرسل» وصفوة الصالحين» كما سأبين هنا من إيراد 
نماذج من إيمان هؤلاء. 

أخرج البيهقي في شعب الإيمان عن المطلب بن المطلب أن 
رسول الله اة قال لجبريل عليه السلام: «يا جبريل ما لي لا أرى إسرافيل 
يضحك ولم يأتني أحد من الملائكة إلا رأيته يضحك؟).قال جبريل عليه 
السلام: ما رأينا ذلك الملّك ضاحكاً منذ خلقت النار. 

وأخرج أحمد في الزهد عن أبي عمران الجوني قال: بلغني أن جبريل 
عليه السلام جاء إلى النبي َة وهو يبكي فقال: «ما يبكيك؟». قال: 
ما جَمّت لي عين منذ خلق الله جهنم مخافة أن أعصيهء فيلقيني فيها. 

وأخرج أبو الشيخ والبيهقي والخطيب البغدادي وابن عساكر عن 
عدي بن أرطاة وهو على منبر المدائن وهو يحدث هذا الحديث عن رجل 
من الصحابة اسمه عباد يحدث عن رسول الله َيه قال: «إن لله عز وجل 
ملائكة تُرْعَد فرائصهم من مخافته» ما منهم مَلّك يقطر من عينيه دمعة 
إلا وقعت ملكا قائماً يسبح». 

وأخرج البيهقي وابن عدي عن ابن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله وك : 
«لو وزن دموع آدم بجميع دموع ولده لرجح دموعه على دموع ولده». 


5س ل لل للست أصول الإيمان والإسلام 


وأخرج ابن عدي عن ابن بريدة أيضاً قال: لو عُدل بكاء أهل الأرض 
ببكاء داوود ما عَذَلَه» ولو غدل بكاء أهل الأرض ببكاء آدم حين أهبط إلى 
الأرض ما عدله”". 


۰ وأخرج البيهقي في الشعب عن يحيى بن معاذ الرازي يقول: كيف 
يفرح المؤمن في دار الدنيا؟ إن عمل سيئة خاف أن يؤخذ بهاء وإن عمل 
حسنة خاف ألا تقبل منه» وهو إما مسيء وإما محسن. 

وعند البيهقي أيضاً عن أبي هريرة أنه كان يقول في آخر عمره: اللهم 
إني أعوذ بك أن أزني ٠‏ أو أعمل بكبيرة في الإسلام. قال بعض أصحابه: 
يا أبا هريرة» ومثلك يقول هذا أو يخافه» وقد بلغت من السن ما بلغت 
وانقطعث عنك الشهوات» وقد شافهت النبي بي وبايعته» وأخذت عنه؟ 
قال: ويحك وما يُؤينني» وإبليس حي؟ 

ومن أخبار البيهقي كذلك في الشعب» عن عبد الله بن عُكيم قال: 
صليت خلف أبي بكر المغرب» فلما قعد في الركعة الثانية» كأنما كان 
على الجمرء حتى قام فقرأ الفاتحة» ثم قال: را ل يع ويا بد إذ هكيت 


ع د ر 


وهب لا من لَدْنكَ رحمة نك أت لْوَهّابٌ ) آل عمران: ۸/۳]. 

وذكر البيهقي أيضاً عن بلال بن سعدء وهو يقول في دعائه: «اللهم 
إني أعوذ بك من زيغ القلوب» وتبعات الذنوب» ومن مُرديات الأعمال» 
ومضلآت النفس». 

ومن روايات البيهقي عن إبراهيم بن أدهم قال: «الهوى يُرْديء 
وخوف الله يشفي» وأعلم أن ما يزيل عن قلبك هواك إذا خفت من تعلم 
أنه يراك». 
. () هذان الحديثان وإن وجد فيهما أحمد بن بشير الذي يذكر حديثه» لكن ذلك 
يعمل به في فضائل الأعمال. 


الخوف من الله تعاللى ٠+‏ باب ٣‏ 


وأخرج الترمذي”' عن أبي هريرة يقول: قال رسول الله ككلِ: «من 
خاف آذلج» ومن أدلج بلغ المنزلء ألا وإن سلعة الله لغالية» ألا وإن 
سلعة الله الجنة». أي من خاف الله سار في الطاعة من ول الليل. 

وذكر البيهقي عن ذي النون بن إبراهيم قال: «صلاة الفرض مفتاح 
باب الخوف» والنافلة مفتاح باب الرجاءء وذكر الله الدائم مفتاح باب 
الشوق» وليس بالخوف تثَال الفرض» ولكن بالفرض تنال الخوف» 
ولسانه بالذكر» قذف الله في قلبه نور الاشتياق إليه» وهو سر الملكوت 
فاعقله واحفظه». 

وأخرج البيهقي في الشعب أيضا”" عن أبي الدرداء قال: قال 
رسول الله لِ: «إن الله يحب كل قلب حزين». 

ولدى البيهقي كذلك عن عبد الله بن المبارك قال: «من أعظم 
المصائب للرجل أن يعلم من نفسه تقصيراًء ثم لا يبالي ولا يحزن عليه». 

وأخرج أبو نعيم في الحلية عن أبي سليمان الداراني يقول: قد 
أكرمهم الله وأذلّهم من قبل أن يخلقهم» وأسكنهم الجنة والنار من قبل أن 
يوفقهم لطاعتهء ويبتليهم بمعصيته» عدلاً منه وتفضلاً على أوليائه» 
ْ فسبحانه من كريم ما أكرمه» والعجب لمن وجده كيف تركه؟ والعجب 
لمن لم يجذه كيف لم يطلبه؟ 
حتى لو كنت حجراً لانفطرتٌ ماء». فبينا هو يعظه يوماً إذ تصدع قلب 
الغلام ومات. 


(؟) وقال: هذا الإسناد أصح. 


ا و ا حب الفرول الان واا 


فلْيبكِ من كان باكياً». 

ومن أخبار البيهقي عن الفضيل بن عياض قال: «إن خفت الله لم 
يضرّك أحد» وإن خفت غير الله لم ينفعك أحد. 

وذكر البيهقي عن فاطمة بنت عبد الملك امرأة عمر بن عبد العزيز 
قالت للمغيرة بن حكيم: يا مغيرة» إنه يكون في الناس من هو أكثر صلاة 
وصياماً من عمرء وما رایت أحداً قط أشد فَرقا من ربه من عمرء كان 
إذا صلى العشاء قعد في المسجدء. ثم يرفع يديه» فلم يزل يبكي حتى تغلبه 
عينه» ثم ينتبه» فلم يزل رافعاً يديه يبكي حتى تغلبه عينه. 


)١(‏ خوفاً. 


الأصل الثاني عشر من أصول الإيماة 


الرجاء من الله تعالى 


من أصول الإيمان أو شعبه الأساسية رجاء النجاة والسعادة من الله 
تعالى» وينبغي على المؤمن أن يكون بين حالين متلازمين ألا وهما الخوف 
من الله تعالى» والرجاءء وهذان الحالان يقترنان في كثير من آي الذكر 
الحكيم» منها قول الله سبحانه : ادعو حر وما إن مک آم قرب 
ى الْمُحْيِننَ 4 [الأعراف: ]٥1/۷‏ والخوف د من الذنوب» والطمع 
الرجاء من الله بالرحمة والقبول والمغفرة. 

ومدح الله قوماً وأثنى عليهم لجمعهم بين الوصفين بقوله: 2 
يحمتم وات عاب [الإسراء: ]01/١7‏ وقوله : «وَيدعُوتكا رمَا وا 
ر ڪاا 1 أا خَنشِعِيت» [الأنبياء: ]۹١ /۲١‏ والرغبة الرجاءء والرهبة الخوف. 


سمس حر 


وقال نوح عليه السلام لقومه : 3 کک لاد دجون لله 2 1/1[ 


والمراد ما لكم لا تكونون على حال تأملون فيها الخير والثواب. 
وللرجاء أوجهء كما ذكر الحليمي رحمه الله» وهي أربعة: 


رجاء الظفر بالمطلوب» ورجاء الدوام بعد الحصول. ورجاء دفع 
ل وه» ورجاء الدة ماطة مأ قد وقع. 
د - 
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وأوضحت السنة النبوية فى أحاديث كثيرة أحوال الرجاء» منها 
ما أخرجه مسلم عن أبي هريرة ذه أن رسول الله ب قال: «لو يعلم 
المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحدء ولو يعلم الكافر 
ما عند الله من الرحمة ما قط من جنته أحد). أي إن مشاهدة ألوان 
العقاب في الآخرة توقع الإنسان في اليأس من الجنة» ولكن الله تعالى 
يفسح باب الأمل والرجاء لجميع الناس ليدخلوا الجنة برحمته إن أنابوا 
وتابوا. 

وأخرج الترمذي عن أنس يه أن النبي يل دخل على شابٌ وهو في 
الموت» فقال: «كيف تجدك؟؟ قال: أرجو الله. وأخاف ذنوبي. فقال 
إلا أعطاه الله ما يرجوء وآمنه مما يخاف». أي إن اجتماع الرجاء والخوف 
في قلب المؤمن حال الاحتضار يكونان سبباً للنجاة والظفر برضوان الله 
سبحانه. 

وأخرج البيهقي عن وائلة قال: الله أكبيرءع سمعت رسول الله کا 
يقول: «آفُسم الخوف والرجاء ألا يجتمعا في أحد في الدنياء فيرح ريح 
النارء ولا يفترقا في أحد في الدنيا فيرح ريح الجنة». 

وأضاف واثلة في حديث آخر: «قال الله عز وجل: آنا عند ظن عبدي 
بي 4. 

وروى الحاكم وابن حبان عن واثلة أيضاً: «يقول الله عز وجل: آنا 
عند ظن عبدي بي » فليظن بي ما شاء». 

قال إبراهيم النخعي - فيما ذكره البيهقي -: كانوا يستحبون أن ينوا 
العبد محاسن عمله عند موته» لكى يحسن ظنه بربه. 


وأخرج البيهقي عن السري بن المغلس قال: الخوف أفضل من 


الرجاء من انه تعالى ١‏ 


الرجاء ما كان الرجل صحيحاًء فإذا نزل به الموت فالرجاء أفضل من 
الخوف. فقال له رجل: كيف يا أبا الحسن؟ قال: لأنه إذا كان في صحته 
محسنا عظم رجاؤه عند الموت» وحسن ظنه بربه» وإذا كان في صحته 
مسيئاًء ساء ظنه عند الموت» ولم يعظم رجاؤه. 

وقال البيهقي مفسراً ذلك: وإنما أراد به خوفاً يمنعه من معصية الله عز 
وجل» ويحمله على طاعته» حتى إذا حضره الموت عظم رجاؤه في رحمة 
ربه» وكثر طمعه في إحسان الله لله ثْقَةَ منه بوعد الله عز وجل. 

جاء في صحيح مسلم عن جابر ذه قال: سمعت رسول الله 4ا 
یقول» قبل أن يموت بثلاث: «لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله 
عز وجل». وأخرج الطبراني والحاكم عن أبي هريرة حديثاً بلفظ : «يا أيها 
الناس» أحسنوا الظن برب العالمين» فإن الرب عند ظن عبده». 

وأفضل الرجاء - كما ذكر البيهقي - ما تولد عن مجاهدة النفس 
ومجائئة الهوق+ قال الله عز وجل لإ لدت ءَامَنا وَلَرِيِنَ مَاجَوُوا وَجَنِهَدُوا 


مجعو >2 


<A 4 5‏ عق 2L‏ ریم 
ف 1-7 أو اوليك رجو رَحَمَتَ 1 وَأَلَّهُ عفور رجيم 4 [البقرة: ۲۱۸/۲]. 


وأخرج أبو داوود وابن حبان والحاكم حدیثا أ عن أبي هريرة» عن 
النبي بي قال: «حسن الظن من العبادة»”". 

واخبرج فا بن احجد في ران وا 
الآية: رلو رك اذو مرق لا مل ظُلْمِهرٌ وَإِنَّ ريلك سيد اياب 
[الرعد: ]5/1١7‏ فقال: «فلو يعلم الناس قدر مغفرة الله ورحمة الله 
وعفو الله» وتجاوز الله. لقرّت أعينهم؛ ولو يعلم الناس نكال الله 
ونقم الله وبأس الله وعذاب اللهء ما رقأ لهم دمع» ولا انتفعوا بطعام 
ولا شراب». 
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والمطلوب من الخائف من ربه أن يبتعد عن معاصي الله» والمطلوب 
من الراجي عفو الله أن يقترب مما يرضي الله. 

وبعد أن يجمع المؤمن بين حالي الخوف والرجاءء عليه أن يعتقد 
كما ورد في الحديث الصحيح عند مسلم عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله كك : «قال الله تعالى : سبقت رحمتي غضبي». 

وأخرج مسلم أيضاً عن سلمان الفارسي قال: قال رسول الله 4لا : 
«إن الله عز وجل خلق مئة رحمة» منها رحمة يتراحم بها الخلق» وتسع 
وتسعون ليوم القيامة». 

وأخرج أحمد عن أبي الدرداء» عن نبي الله كله عن جبريل عليه 
السلام عن ربه تبارك وتعالى قال: «قال ربكم: عبدي ما عبدتني 
ورجوتني» ولم تشرك بي شيئاًء غفرت لك ما كان منك» ولو استقبلتني 
بملء الأرض خطايا وذنوباً استقبلتك بمثلها مغفرة» أغفر لك ولا أبالي». 


أمثلة رائعة من رجاء الله تعالى 


في سجل الصالحين المؤمنين الخالدين نماذج طيبة وأمثلة رائعة من 
رجاء الله تعالى في التوصل إلى رحمته ومغفرته» وتجاوز الذنوب 
والخطاياء وهي دروس وعبر نتعلم منها كيف يكون الأمل والرجاء وطلب 
العفو. ش 

منها ما أخرجه أحمد فى الزهد عن عون بن عبد الله» قال لقمان 
لابنه : (يا بني ارج الله رجاءً لا تأمن فيه مکره» وخف الله مخافة لا تيأاس 
فيه من رحمته. قال: يا أبتاه» وكيف أستطيع ذلك وإنما لي قلب واحد؟ 
قال: المؤمن كذا له قلبان: قلب يرجو به» وقلب يخاف به). 


الرجاء من النه تغالى ۱۹۹ 


وأخرج مسلم عن أبي هريرة طب » عن رسول الله به قال: «أسرف 
رجل على نفسه» فلما حضره الموت أوصى بنيه» فقال: إذا مِتَ 
فأحرقوني» ثم اسحقوني» ثم ذرّوني في الريح في البحرء فوالله لئن يقدر 
علي ربي» ليعذبني عذاباً ما لفن اهنا ففعلوا به» فقال الله عز وجل 
للأرض: دي ما أخذت. فإذا هو قائم» فقال: ما حملك على ما فعلت؟ 
قال: خشيئّك يا رب - أو قال: مخافتك - فغفر له». 


وروى أبو هريرة أيضاً في صحيح مسلم عن رسول الله كل قال : 
«دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلا هي أطعمتهاء ولا هي أرسلتها 
تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت». قال الزهري: هي لثلا يتكل أحدء 
ولا ييأس أحد. 0 

وروی معاذ بن جبل”' قال: قال رسول الله كل : «إن شئتم أنبأتكم بأول 
ما يقول الله للمؤمن يوم القيامة› وبأول ما يقولون؟». قالوا: نعم يا رسول الله » 
قال: «يقول للمؤمن : هل أحببتم لقائي؟ قال : فيقولون: نعم يا ربنا. فيقول: 
لِمَ؟ فيقولون: رجونا عفوك ورحمتك. فيقول: إني قد أوجبت لكم رحمتي». 

وقال ابن مسعود: «الكبائر: الإشراك بالله عز وجل» والأمن من 
مكر الله والقنوط من رحمة الله › واليأس من رحمة الله" . 

و اتن جود ها اص وهر تدك كنال با ملك زلا قط 
الناس» ثم قرأ : (يبادِىَ الین أد رفوا عل امهتم لا نَفْسَطوأ م ِن َة اله إِنَّ 
َه يعفر لدوب جما 4 [الزمر: ۳۹/ مه]0. 


)۱( فيما أخرجه أبو داوود الطيالسي وأحمد والطبراني ف في الكبير وأبو نعيم في الحلية. 

)۲( أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والطبراني وابن 
أبي الدنيا في التوبة. 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة وعبد الله بن حميد وابن أبي الدنيا في حسن الظن وابن 
جرير وابن أبي حاتم والطبراني والبيهقي. 


٠06‏ سلس ل ل للح أصول الإيمان والإسلام 


وأخرج أبو نعيم في الحلية عن ثابت البناني» قال: كان داوود عليه 
السلام يَذْكُر ذنوبه» فيخاف الله مخافةً تنفرج أعضاؤه ومفاصله من 
مواضعهاء ثم يذكر رحمة الله على أهل الذنوب ورأفته بهم فيرجع كل 
عضو إلى موضعه. 


وأخرج البخاري في الأدب المفرد أن النبي ية خرج على رهط من 
أصحابه وهم يتحدثون» فقال: «والذي نفسي بيده لو تعلمون ما أعلم 
لضحكتم قليلاء ولبكيتم كثيراً». فلما انصرفنا أوحى الله إليه: يا محمد لم 
تقنط عبادي؟ فرجع إليهم فقال: «أبشرواء وقاربواء وسدّدوا». قال 
البيهقي رحمه الله : ففي هذا دلالة على أنه لا ينبغي أن يكون خوفه بحيث 
يؤيسه ويقنطه من رحمة الله» كما لا ينبغي أن يكون رجاؤه بحيث يأمن 
مكر الله أو يجرّئه على معصية الله عز وجل. 


ومن سنن الاعتدال والوسطية في الإسلام مراعاة أحوال الإنسان 
وظروفه» وضرورة التفاعل مع الواقع ومتطلبات النفس وحوائجها 
المباحة. وهذا منهاج سديد عملي» يتبين لنا فيما أخرجه مسلم عن حنظلة 
التميمي الأسيدي الكاتب قال: كنا عند رسول الله بء فذكّرنا بالجنة 
والنار كأنهما رای عين» فقمت وأتيت إلى أهلي؛ فضحكت ولهوت› 
فلقيت أبا بكر» فذكرتٌ ذلك لهء فقلت: يا أبا بكرء نافق حنظلة! فقال 
أبو بكر: وما ذاك؟ فأخبرته» فقلت: كنا عند رسول الله ككل فذگرنا 
بالجنة والنار كأنا رأي عين» فقمت إلى أهلي» فضحكت ولعبت. فقال 
أبو بكر: إنا لنفعل ذلك» فأتيت النبي بء فقلنا: يا رسول اللهء إنا إذا 
كنا عندك تُذَكّرنا بالجنة والنار كأنا رأي عين» فقمتٌ إلى أهلي» فضحكت 
ولعبت. فقال النبي يَلِ: «يا حنظلة ساعة وساعةء لو كنتم تكونون 
كما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة في بيوتكم وعلى فرشكم» يا حنظلة 


ساعة وساعة». 


۲۰١ 
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قال الفضيل ب بن عياض - فيما أخرجه البيهقي في الشعب -: 
ما يسرّني أن أعرف الأمر حق معرفته» إذاً لطاش عقلي. 

وأخرج أبو نعيم في الحلية عن أبي سليمان الداراني يقول: لئن 
طالبتني بذنوبي لأطالبنك بعفوك» ولئن طالبتني بتوبتي لأطالبنك بسخائك» 
ولأن أدخلتني النار لأخبرن أهل النار أني أحبك. 

وقال بعض الحكماء ء في مناجاته - فيما ذكره البيهقي في الشعب -: 
إلهي لو أتاني الخبر أنك غير قابل دعائي ولا سامع شکواي» ما تركتٌ 
دعاءك ما بل ريقي لساني» أين يذهب الفقراء إلا إلى الغني؟ وأين يذهب 
الذليل إلا إلى العزيز؟ أنت أغنى الأغنياء وأعز الأعزاء يا ربٌ. 


لمن يكون الرجاء؟ 


الخوف الحقيقي لا يكون إلا من الله تعالى» وكذلك الرجاء وطلب 
العفو لا يكون إلا من الله سبحانه» لأنه لا يملك أحد من دون الله ضراً 
و ولا يكشف الضر› ولا يجلب النفع إلا الله عز وجل. 


يرشد لهذا المعنى حديث مهم جداًء أخرجه الإمام أحمد عن ابن 
عباس وها قال: كنت رديف النبي كل فقال: فيا غلام أو يا بني أوَلَا 
أعلّمك كلمات ينفعّك الله بهن؟» قلت : : بلى. قال: «احفظ الله يحفظك» 
احفظ الله تجده أمامك». تعرّف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدةء إذا 
سألت فاسأل اش وإذا استعنت فاستعن بالله» قد جف القلم بما هو 
كائن» فلو أن الخلّق كلهم جميعاً أرادوا أن ينفعوك بشيء لم يقضه الله 
لك» لم يقدروا عليهء وإن أرادوا أن يضروك بشيء لم يقضه الله عليك» 
لم يقدروا عليه» واعمل لله بالشكر في اليقين» واعلم أن الصبر على 


۰۲ 


أصول الإيمان والإسلام 


ما تكره خير كثير» وأن النصر مع الصبرء وأن الفرج مع الكرب» وأن مع 
العسر يسراً». 

ومن أمثلة توجه الرجاء لله وحده موقف إبراهيم عليه السلام 
حينما ألقاه النمروذ وبطانته في النارء أخرج ابن جرير الطبري عن بشر بن 
الحارث قال: لما رفع إبراهيم ية ليلْمّى في النار» عَرَض له جبريل عليه 
السلام» فقال: يا إبراهيم» هل لك من حاجة؟ قال: أما إليك فلا. 

والله سبحانه هو الذي بيده تحقيق الأمل إما عاجلاً وإما آجلاً» فقد أخرج 
أبو داوود والترمذي وقال: حديث صحيح غریب عن عبد الله بن مسعود» 
عن النبي َه قال : «من نزلت به حاجة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته» ومن 
أنزلها بالله أوشك الله تعالى له بالغنى» إما أجل عاجل» وإما غنى عاجل". 

وأخرج البخاري عن ابن عباس قال: لما ألقي إبراهيم في النار قال: 
حسبي الله ونعم الوكيل» وكذلك قال محمد ييه حين قالوا : إن اناس فد جَمَعُوا 
لك َأَحْتَوْهمَ راهم یمتا وقالوا حسبتا له َعَم الْوَصكِيلٌ) [آل عمران: */ 1]. 

ومن أخبار الصالحين في رجاء الله ما قال يحيى بن معاذ فيما ذكره 
البيهقي في الشعب: ثلاث خصال من صفة الأولياء: الثقة بالله في كل 
شيء» والغنى به عن كل شيء» والرجوع إليه من كل شيء. 

وأخرج السَلّمي في طبقات الصوفية عن أبي عثمان يقول: «الموقّق 
من لا يخاف غير الله» ولا يرجو غيره» فيؤثر رضاه على هوی نفسه». 

وأخرج السلمي أيضاً عن أبي يعقوب النهرجوري يقول: «من كان 
شبعه بالطعام لم يزل جائعاً» ومن كان غناه بالمال لم يزل فقيراً» ومن 
قصد بحاجته الخلق لم يزل محروماً» ومن استعان في أمره بغير الله لم 
يزل مخذولا». 


۳ 


الرجاء من النه تعالى 


وصِدْق الطلب والدعاء إلى الله والثقة به يحقق المطلوب» أخرج 
البيهقي عن الليث بن سعد قال: أل مايل ان عق شيا ء ارات 
قد عَمي» ثم رأيته بصيرأًء فقلت: أليس رأيتك بصيراًء ثم عميت» ثم 
أبصرت؟ قال: نعم. قلت: ويم ذلك؟ قال: رأيت في المنام» فقيل لي : 
قل: يا قريب يا مجيب» يا سميع الدعاء» يا لطيف لما يشاء. . فقلتهاء فردٌ 
علي بصري. 

وأخرج التنوخي في «الفرج بعد الشدة» عن سعيد بن عنبسة بن سعيد 
قال: بينما رجل جالس في الكعبة» وهو يعبث بالحصاء ويخذفها إذ رجع 
حصاةٌ منها > فصارت في أذنه؛ فعالجوه بكل الحيل؛ > فلم يقدروا على 
[خراجهاء فينما هو ذات يوم جالداء إذ ستع فاره ا يقرأ هذه الآية: «أمّن 
يجيب ابطر إا دعاك وَيكْشِفُ السو [النمل: 51/77] فوثب الرجل» 
فقال: يا رب أنت المجيب» وأنا المضطرء اكشف ضر ما آنا فيه. فتَدَرت 
الحصاة من آذنه. ا 

وفي قصة مشابهة ذكرها البيهقي في الشعب عن أبي علي الدقاق 
يقول: كان بي رمد في ابتداء آمريء a‏ 
لحظة» فسمعت قائلاً يقول: الس ألَّهُ و [الزمر: 1/۳4[ 
فانتبهت وزال الوجع في ا 

وأخرج أحمد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكلِله: «من لا يسأله 
يغضب عليه). 


وعن أبي الدرداء» عن النبي يي في قول الله عز وجل : (کّ يوم هو 


في ساني [الرحمن: هه/ [Y4‏ قال: «من شأنه أن يغفر ذنباًء ويفرج كربا 


١ 
ويرفع قوماًء ويضع آخرين»”‎ 


)١(‏ أخرجه الحسن بن سفيان في مسنده وابن جريرء والطبراني وأبو الشيخ في 
العظمة وابن مردويه والبيهقي. 
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الثقة برجاء الله تعالى 


إذا وثق المؤمن بقدرة الله سبحانه وتعالى وفضله وإحسانه» وتعلق 
رجاؤه بالله جل جلاله جاز له أن یسال الله كل ما يحتاج إليه صغيراً أو 
کنیا لأن جميع الأشياء بيد الله تعالى» لا قاضي للحاجات غيره» 
قال الله عز وجل: ادعو أسْتَجً ا [غافر: ]٠١/٤١‏ فالله كريم 
معطاء» يجيب دعاء الداعي الق إذا دعاه. 


أخرج الترمذي وقال: حسن صحيح › وأبو داوود وار بن ماجة عن 
النعمان بن بشير ويه قال : سمعت رسول الله َو يقول: «إن الدعاء هو 
العبادة». ثم قرأ: وال ريم ادون أَسْتِبَ 441 [غافر: ]٦٠/٤١‏ 
الآية. 


وأخرج الترمذي أيضاً وقال: حسن غريب وابن ماجه عن 
أبي هريرة ذه قال : «ليس شيء أكرمٌ على الله من الدعاء». وعن 
الأوزاعي قال: «أفضل الدعاء الإلحاح على الله عز وجل والتضرع 
إليه»”"". فالإلحاح في الدعاء دليل الثقة بالله. 


وأخرج أحمد في الزهد عن مورق العجلي قال: «ما وجدت للمؤمن 
مثلاً إلا كمثل رجل في البحر على خشبة» فهو يدعو: يا ربّء يا رب 
لعل الله ينجيه». 

وأخرج البيهقي في الأسماء والصفات مرفوعاً وموقوفاً عن سلمان 
الفارسي قال: «لما خلق اله تعالى آدم عليه السلام قال: يا آدم واحدة لي 


)١(‏ هو من قول الأوزاعي وهو الصحيح كما ذكر البيهقي. 


الرجاء من النه تعالى ۰0 


وواحدة لك» وواحدة بيني وبينك. فأما التي هي لي فتعبدني لا تشرك بي 
شيئاً ؛ وأما التي هي لك فما عملت من شىء جزيتك به» وأن أغفر فأنا 
الغفور الرحيم؛ وأما التي بيني وبينك فمنك المسألة والدعاء ومنى الإجابة 
والعطاءع7". 

وأخرج الأصبهاني في الترغيب» عن أب هريرة له قال : قال 
رسول الله ككل : ™ e RR‏ أو 
دعاء كدعاء الغَرْقَى» 

وفي رواية عن حذيفة مرفوعاً قال: «يأتي عليكم زمان لا ينجو فيه 
إلا من دعا دعاء الغريق». 

وترغيباً من الله تعالى فى توجه عبده إليه› دون وجل ولا استحياء » 
يفتح الله باب قبول الدعاء حتى في أصغر الأمورء أخرج الترمذي عن 
أنس بن مالك قال: قال رسول الله ككله: «يسأل أحدكم ربّه حاجته كلهاء 
حتى يسأله شِسْع نعله إذا انقطع»" أي رباط النعل. 

وفي حديث مقارب ذكره البيهقي في الشعب عن بكر بن عبد الله 
المزني يقول: كان النبي كل يقول: «سلوا الله حوائجكم حتى الملح»”". 

وفي حديث عن أنس بن مالك يه أن رسول الله ا قال: «اطلبوا 
الخير دهركم » وتعرضوا لنفحات رحمة الله» فإن لله نفحات من رحمته يُصيب 
بها من يشاء من عبادهء وسلوا الله أن یسر عوراتكم ويُوَمّنَ روعاتكمة. 


والمحفوظ من رواية هذا الحديث ما أخرجه البيهقي وابن عساكر في 


)١(‏ هذا موقوف. 

(۲) أسنده بعضهمء وأرسله بعض آخر. 

(۳) قال البيهقي: هكذا جاء به مرسلاً. 

)٤(‏ أخرجه الحكيم الترمذي وابن أبي الدنيا وأبو نعيم في الحلية. 
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أصول الإيمان والإسلام 
تاريخ دمشق عن أبي هريرة : أن رسول الله ية قال : «اطلبوا الخير دهركم كله». 

وأخرج ابن عدي عن عبد الله بن مسعود َيه قال: قال 
رسول الله َه : «سلوا الله من فضلهء فإن الله يحب أن يُسأل من فضلهء 
وأفضل العبادة انتظار الفرج». 

هذه الآثار والأحاديث ترشد إلى أن الله تعالى يحب من عباده أن 
يتضرعوا إليه» ويهرعوا إلى جنابه سائلين كل ما فيه الخير أو دفع الشر 
والفساد» أو الحماية من كل سوء. 

وإجابة السؤال أو الدعاء مشروط بشرطين : هما إجابة ما طلبه الله 
منهم بإخلاص» والعمل بما أمرهم به من الإيمان به والعمل الصالح. 
ونصت الآية الكريمة على هذين الشرطين وهي: ودا سالك عِبَادِى 
يَرَشُدُوتَ 4 [البقرة: 187/1] أي لكي يهتدوا إلى العمل الذي فيه خير الدنيا 
والآخرة. والقرب من الله لعباده مجازء بمعنى أنه لا حجاب بينه وبين 
عباده» يجيب دعاء الداعين إذا دعوه . 


أركان الدعاء وآدابه وأوقاته وأحواله ومواطنه 


الدعاء طلب الحاجة من الله تعالى» كأن يقول القائل: يا اللهء أو يا 
رحمن»› أويا رحيم وما أشبه ذلك› اغفر لي وارحمني. ويسمى أيضاً 


نداء» كما فى وصف دعاء زكريا عليه السلام: «إذ تاد ریم يداه حَفيتَ)» 
[مريم: ۱۹/ ۳] وزرا إذ نادف رَيّمُ رب لا مَدَرْفٍ كسرْدا4 [الأنبياء: ١؟/‏ 
EL 2‏ 


۹ هتالت دعا زحكريًا ريم ال رَبّ4 [آل عمران: ۳۸/۳] ومعنى ارب» 
يارب» فثبت أن الدعاء نداءء والنداء دعاء. 


الرجاء من النه تعالى 


1۹۰¥ 


أركان الدعاء 


-١ 
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أن يكون المرغوب فيه ملائماً لقدر السائل؛ فلا يتشبه بإبراهيم 
عليه السلام بقوله : رب أن كيف نحي الموق) [البقرة: ۲/ ]۲٠١‏ 
ولا يتشبه بموسى عليه السلام قائلاً: رب أين أنظر إيَكْ» 
[الأعراف: ]۱٤۳/۷‏ ولا أن يتشبه بعيسى عليه السلام قائلاً : 
رسا أل عتا ماده من السا [المائدة: ه/4١١].‏ فهذا من 
خصائص الأنبياء عليهم السلام» ولكن إذا دعا كما دعا نوح 
عليه السلام قائلاً: لَب لا در عل الْأَرْضٍ يى الْكَفرَ ديار 
[نوح: ]18/7١‏ جاز. ويجوز لضرورة من جوع أو برد شديد أو 
كشف ضر أو مرض ونحو ذلك. 

ألا يكون فيه حرج فيما يسأل. 

أن يكون له في السؤال غرض صحيح أو مشروع. 

أن يكون حَسَّنَ الظن بالله عز وجل. 

أن يدعو الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلياء لقوله تعالى: 
(ريٌ الأنهاك سى ادعو يبا4 [الأعراف: ۷/ .]18٠‏ 

أن يسأل بجدّ وحقيقة» ولا يختار شيئاً مؤلفاً فيسرده سرداً» 
وهو عنه غافل. 

ألا يشغله الدعاء عن فريضة حاضرة حتى لا يفوّتها. 

أن يكون سؤاله حقيقة» لا اختباراً لربه عز وجل. 

أن يصلح لسانه إذا دعاء فلا يخاطب ربه كما يخاطب قرينه. 


-٠‏ ألا يدعو متضجراً إن أجيب وإلا ترك» بل يدعو متعبداً متخشعاً 


ملازماً الدعاء إلى أن يجاب. 


-١‏ أن يسأل الصغيرة والكبيرة سؤالاً واحداً موقناً بالإجابة. 
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وآداب الدعاء كثيرة منها الجدّ في الطلب والإلحاح. والمحافظة على 
الدعاء في الرخاء أو حال الشدةء وأن يعزم في المسألة. وأن يدعو ثلاثاً. 
وأن يقتصر على جوامع الدعاء ما لم تعرض له حاجة بعينها فيذكرها. وأن 
يدعو وهو طاهرء ومستقبل القبلة» وفي دُبْر صلواته» وأن يرفع اليدين 
حتى يحاذي بهما المنكبين. وأن يخفض صوته. وأن يمسح وجهه بيديه إذا 
فرغ من الدعاء. وأن يحمد الله عز وجل إذا عرف الإجابة. وألا يُخُلي يوماً 
ولا ليلة من الدعاء. 


وأوقات الدعاء هي أن يتحرى مواطن الإجابة مثل ما بين الظهر 
والعصر يوم الأربعاء. وما بين زوال الشمس من يوم الجمعة إلى 
الغروب» وفي الأسحار (في ثلث الليل الأخير) وعند تفيؤ الأفياءء ويوم 
عرفة. 

وحال النداء للصلاة. وحين فطر الصائمء وعند نزول الغيث» وعند 
التقاء الصفين» وعند اجتماع المسلمين على الدعاء» وفي أدبار 
المكتوبات» وعند القيام من المجلس. 

ومواطنه الموقفان موقف عرفة والمزدلفة» والجمرتان الكبرى 
والصغرى» وعند البيت الحرام» والملتزم خاصة (ما بين الحَجّر وباب 
الكعبة) وعلى الصفا والمروة. ش 

والدعوات المستجابة خمس أخرج الطبري عن ابن عباس عن 
النبي ييه قال: اخمس دعوات يستجاب لهن: دعوة المظلوم حتى 
يَسْتَنصر» ودعوة الحاج حتى يَضْدْر (يعود) ودعوة المجاهد حين يَثْفْل: 
ودعوة المريض حين يبرأء ودعوة الأخ لأخيه بظهر الغيب» وأسرع هذه 
الدعوات إجابة دعوة الأخ لأخيه بظهر الغيب. 

والإجابة مفوضة لله تعالى؛ لما أخرجه أحمد عن أبي هريرة أن 
رسول الله که قال : «ما من مؤمن ينصّب وجهه لله» يسأله مسألة إلا أعطاه 


الرجاء من الله تعالل ٠‏ بصب سيب ۹ 


إياها إما عجلها له في الدنياء وإما أخرها له في الآخرة ما لم يَعْجَلء 
يقول: قد دعوت ودعوت فلا أراه يستجاب». 

وأخرج مالك في الموطأ عن زيد بن أسلم أنه كان يقول: « ما من 
داع إلا كان بين إحدى ثلاث: إما أن يُستجابء وإما أن يؤخر عنهء 
وإما أن يُكمّر عنه» . 

وفي وراية» عن أبي سعيد الخدري» عن النبي يي قال : ما من 
مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها مأثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله إحدى 
ثلاث : إما أن يستجيب له دعوته» أو يصرف عنه من الشر مثلهاء أو تذخو 
له من الأجر مثلها»”". 


وإطابة المطعم شرط للإجابة» لما أخرجه مسلم عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله ككلِ: «يا أيها الناس إن الله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيباًء 
وإن الله عز وجل أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين» فقال: «إيكأا الرسلٌ 
کا بے اق [المؤمنون: 01/7] وقال: 2 يبه لدبت ءَامَنوَا ڪلوا من 
طِيبَتِ ما رَرَفْتك4 [البقرة: ۲/ 177]. ا الرجل يُطيل السفر أشعث 
ان يمد يده إلى السماء: يا ربٌء يا ربٌ»ء ومطعمه حرام» ومشربه 
حرام» وملبسه حرام» وعُذّي بالحرام» فأنى يستجاب له؟» 


وفسر أبو بكر الشبلي قوله عز وجل: ادعو أَسْتَجِبَ ا [غافر: 
۰ ]| بقوله : ادعوني بلا غفلة أستجب لكم بلا مهلة. ‏ 


لق أخر جه أحمد» والبخاري في الأدب» والحاكم وصححهء ووافقه الذهبي. 


الأصل الثالث عشر من أصول الإيمان 


التوكل على الله 


من أصول الإيمان أو شعب الإيمان التوكل على الله عز وجل في كل 
أمر من أمور الحياة» ومعنى التوكل تفويض الأمر إلى الله جل ثناؤه والثقة 
به» بعد اتخاذ الأسباب. فإذا تعاطى الإنسان الأسباب العادية من عمل 
وسعي وأداء مطلوب بحسب المعتاد» ثم فوض الأمر إلى الله تعالى في ٠‏ 
إنجاح عمله أو سعيه وتحقيق مراده» كان متوكلاً على الله. فليس معنى 
التوكل هو التواكل وإهمال العمل» فهذا تعطيل لمسعى الإنسان. إن من 
أراد النجاح في أي مشروع يريد تحقيقه» وبَذّل المساعي المناسبة له» ثم 
توكل على ريه في اناع مرادة کان متزكفة. 


وقد أمرنا الله عز وجل اش آيات» منها قول الله لنبيه : إن 
شر ۰ عات لك إن يخْذُلَكمْ فسن دا الَذِى يسرك ن عدي وَل 
لَه لوگل الْمُؤْمُِونَ4 [آل عمران: / ]1١‏ وقوله: لما لزت 1 
ذكر الله وت ولا ليت 0 ايسر رادم إِيمانا وَل ريه وكوت 
[الأنفال: ۲/۸]. وقوله: «إومن سول عل أله فَهُْوَ حَسَبْه6 [الطلاق: /٠١‏ ] 
أي كافيه ومنجز له مطلبه. 


ع N‏ 
حمراء الأسد بعد غزوة أحد: ال فَالَ هم الاس إِنَّ ألنّاسَ قد جَمَعُوا کک 
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التوكل على النه 
وهم كَرَادَهُمْ يمنا وقالوا حَسَبنَا أله ويم الْوَصجيلٌ)» [آل عمران: */ 175]. 


ومن تعاطي الأسباب تناول الدواء واستئصال موضع الداءء فقد 
أخرج أحمد والبخاري عن ابن عباس أن النبي كل قال: «الشفاء في 
ثلاثة: لوت يخم ابت مدن > أو كمّة بنارء وأنا أنهى عن 
ك أي إنه مكروه. 


والنهي في أحاديث أخرى عن الكي أو الرقية يقصد به التنبيه إلى 
ضرورة التوكل على الله وأن الاعتماد على مجرد الكي أو الاسترقاء دون 
اعتماد على الله تعالى إهمال للتوكل» وقد يكون النهي عن الاسترقاء مراداً 
به ما لا يعرف من كتاب الله عز وجلء أو منعاً من الشرك. 

وكذلك التطير بزجر الطائر أو إزعاجه عن وكره عند إرادة الخروج 
للحاجة» هو من فعل أهل الجاهلية الذين يعتقدون ذلك» ويهملون 
تدبير الله عز وجل» فمن فعل ذلك من أهل الإسلام استحق الوعيد دون 
الثناء» فنهي عنه شرعاً. 


أخرج أبو داوود والترمذي“ وابن ماجه والحاكم عن ابن مسعود 
قال: قال رسول الله يل : «الطيرة شرك وما منا إلآء ولكن الله يُذهبه 
بالتوكل». وجملة «وما منا إلآ» هي من قول ابن مسعود» وليس من قول 
النبي بي والمراد منه: وما منا إلا وقع في قلبه شيء من ذلك بحسب 
العادة والتجربة» لكن ينبغي طرد هذا التصورء والاعتقاد أن لا مدبر في 
الوجود سوى الله تعالى» فيسأل الله الخيرء ويستعيذ به من الشرء ويتوكل 
على الله عز وجل» كما روى البيهقي عن النبي بل قال: ذا اریت ن 
الطيرة ما تكره» فقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت» ولا يدفع 
السيئات إلا أنت» ولا حول ولا قوة إلا بك6. 


)1( وقال: حسن صحيح. 


۲۳ أصول الإيمان والإسلام 


والفأل الحسن بالاسم الحسن والبلدة الطيبة ونحو ذلك جائز 
ومطلوب شرعاًء لما أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: سمعت 
النبي بيه يقول: «لا طيرة» وخيرها الفأل». قالوا: وما الفأل يا رسول الله؟ 
قال: «الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم» فالبشارة بالخير» والاسم 
الجميل» واسم البلدة الحسن من الفأل الذي كان النبي عليه الصلاة 
والسلام يحبه ويرغب فيه. 


والتوكل على الله - كما تقدم - مقترن بتعاطي الأسباب» لما أخرجه 
الترمذي عن عمر بن الخطاب َيه قال : سمعت رسول الله يا يقول: 
«لو توكلتَ على الله حق توكله» لرزقت كما بُرزق الطير» تغدو خماصاً 
وتروح بطاناً». وفي رواية: «لو أنكم توكلتم على الله حق توكله» لرزقكم 
كما يرق الطير» تغدو خماصاًء وتروح بطاناً». أي تذهب في الصباح 
جائعة » فتبحث عن رزقهاء وتعود مساء شيعانة. 

وعلى طالب الرزق البحث عن الكسب الحلال واجتناب الحرام» 
لما روي عن مجاهد'" في قوله تعالى: َا بدا يبت هيب 
[النساء: 4/؟] قال: لا تعجل الرزق الحرام قبل أن يأتيك الحلال الذي قد 
قدّر لك. 

وأخرج البيهقي عن المطلب بن حَنْطب أن رسول الله ككل قال: 
«ما تركت شيئاً مما أمركم به الله إلا وقد أمرتكم به» وما تركت شيئاً 
مما نهاكم الله عنه إلا وقد نهيتكم عنه» وإن الروح الأمين قد نمّثْ في 
روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقهاء فأجملوا في | لطلب». 
قال رسول الله 4: «لا تستبطؤوا الرزق» فإنه لم يكن عبد يموت حتى 


)0غ( أخرجه عبد بن حميد: وابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والبيهقي. 
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يبلغه آخر رزق هو له»ء فاتقوا الله وأجملوا في الطلب من الحلال» وترك 
الحرام». 


وإجمال الطلب هو أن يطلبه من الحلال معتمداً على الله عز وجل» 
ولا يلاحظ في طلبه قواه ومكايده وحيله . ولا يطلبه من الحرام. 


التوكل والعمل 


العمل المطلوب في كل شيء. سواء في طلب الرزق» أو تحقيق 
الآمال» أو التزود لخيري الدنيا والآخرة. وه وأمر واجب» وسعي 


مطلوب» وشرط لصحة التوكل على الله تعالى» وهذا ما تقوم به الحياة» 
ويتقبله العقلاء» وينتهجه آهل الإيمان» وتستقيم به الأمور الدينية والدنيوية. 


وذلك للأدلة الواضحة والتوجيهات التشريعية في القرآن الكريم والسنة 
النبوية» منها قول الله تعالى: له الى جم لَكُم الأْرْسَ دلولا اشوا في 
متاكيها وکوا من رنب وله لشن [الملك: ]٠١ /٦۷‏ وأوضحت السنة ضرورة 
السعي والعمل» وملازمة التؤدة والتعقل في كسب الرزق» أخرج البخاري 
في الأدب المفرد عن الزهري قال: حدثني رجل من بُلَيَ قال: انطلقت 
مع أبي إلى النبي بي فناجى أبي دوني؛ فقلت لأبي: ما قال لك 
رسول الله ؟ قال: قال: «إذا أردت أمراً فعليك بالتؤدة حتى يجعل الله 
لك مخرجاًء أو قال: فرجاً؛. 

وأخرج البيهقي وغیره“ عن خالد بن رافع أن رسول الله ي قال 
لابن مسعود: «لا تكثر همك» ما يقدّر يكن وما تُرزق يأتك». 


)١(‏ رواه أيضاً البغوي وابن أبي الدنيا وأبو نعيم وابن عساكرء وقال البغوي عن 
خالد بن رافع : لا أدري له صحبة أم لا. 


٤‏ اصول الإيمان والإسلام 


وأخرج ابن حبان في صحيحه عن أبي الدرداءء عن رسول الله كله 
قال: «إن الرزق يطلب العبد كما يطلبه أجله». والمراد بهذا والله أعلم - 
أن ما قدّر له من الرزق يأتيه» فليثق به» ولا يجاوز الحد في طلبه. 


وأخرج البخاري عن ابن عباس قال: كان أهل اليمن يحججون 
ولا يتزوٌدون”''»: ويقولون: نحن متوكلون» فيحبُون إلى مكة» فيسألون 
الناس فأنزل الله عز وجل : (وَكرَّرّمُوأْ مرك حَيْرَ اراو َلنََوَ3ْ) [البقرة: ۲/ 
۷.. قال الإمام أحمد رحمه الله 9 وفي هذا أن الله تعالى أمر زوّار 
بيته بالتزودء وقال: قك حَيْرَ راد لم4 يعني - والله تعالى أعلم - 
فإن خير الزاد ما عاد على صاحبه بالتقوى. 

فعلى كل مسافر أن يُعد ما يحتاجه في سفره لأي مكان» في البادية 
والحقل والمعمل وغير ذلك» وألا يتوكل على أزواد الناس فيؤذيهم 
ويضيّق عليهم» وهذا ما منعت منه الآية الكريمة المتقدمة» فلا معنى 
لاستحباب ترك الزادء وإنما المستحب هو التزود» أو الجلوس من غير 
ارتحال إذا لم ي يكن زاد حتى يكون. 

والصدقة لا تكون لغني أو قادر على العمل» لما أخرجه البيهقي في 
السنن الكبرى عن النبي ككِِ: «لا تحل الصدقة لغني» ولا لذي مِرَة 
سوي». وفي حديث آخر: «لا حق فيها لغني ولا لذي مِرّة مكتسب». أي 
ذي قدرة على العمل» وهذا يدل على ضرورة اقتران التوكل بالعمل المعبر 
عن عزة الإنسان وكرامته . 

والتداوي من الأسباب التي لا بد منها للحفاظ على الحياة» وهو 
لا يتنافى ولا يتعارض مع التوكل على الله لأن الفاعل الحقيقي هو الله 
سبحانه» على الرغم من تناول الدواء» قال تعالى حاكيا على لسان 


التوكل على الله خا 


راص م عو هسه هه 


إبراهيم عليه السلام قال: «إوإذا مضت فهو لشفين» [الشعراء: ]4٠١ /۲١‏ 
وأخرج أبو داوود وال وابن ماجه من حديث أسامة بن شريك أن 
النبي ككل قال: «تداوواء فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء إلا الهرم». 
وأمر النبي كه بالاسترقاء بالقرآن وأذن فيه» وقال: «من استطاع منكم أن 
ينفع أخاه فلينفعه». وأخرج الحاكم في المستدرك" من حديث أبي خزامة 
عن أبيه أنه قال: يا رسول الله أرأيت أدوية نتّداوى بهاء ورقئ نسترقي 
بهاء وقي نتقيهاء هل يرد ذلك من قدر الله من شيء؟ فقال رسول الله كَل : 
«إنه من قدر الله». ١‏ 

قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: وهذا هو الأصل في هذا الباب» 
وهو أن يستعمل هذه الأسباب التي ينها الله تعالى لعباده وأذن فيهاء وهو 
يعتقد أن المسبّب هو الله سبحانه تعالى» وما يصل إليه من المنفعة عند 
استعمالها بتقدير الله عز وجل» وأنه إن شاء حرمه تلك المنفعة» مع 
استعماله السبب» فتكون ثقته بالله عز وجل» واعتماده عليه في إيصال 
تلك المنفعة إليه مع وجود السبب. وهذا الكلام الرائع هو عقيدة أهل 
السنة بالإجماع. 


وأخرج الحاكه”" في المستدرك» ان الضمري قال: يا 
رسول الله أرسل راحلتي وأتوكل؟ قال: «بل قيّدها وتوكل». وعند ابن 
حبان بلفظ : «اعقلها وتوكل». أي اربطها برباط أو حبل. 


)١(‏ وقال: حسن صحيح. 


(۲) وقال الذهبي: صحيح. 
(۳) وقال الذهبي: سنده جيد. 


5 + ل ل دل صول الإيمان والإسلام 


التوكل والتواكل 


يخلط العوام والجهلة بين مفهوم التوكل الذي هو من أصول الإيمان 
والتواكل المعبر عن الكسل والاسترخاء» بل وسوء الفكر والتدبير» 
فالتوكل على الله تعالى استمداد العون والقوة من الله» والثقة بفضل الله 
وتيسيره وتذليله الصعاب بعد أداء العمل المطلوبء. والتواكل أمارة على 
التخلف والتقصير وسوء التصرف والاعتماد على جهد الآخرين» وصيرورة 
الإنسان عالة على غيره. 

جاء في كتاب المنهاج للحليمي من الآثار عن معاوية بن قرة» أن 
عمر بن الخطاب يه أتى على قومه فقال: ما أنتم؟ قالوا: نحن 
المتوگلون. قال: بل أنتم المتّكلون"'"'. ألا أخبركم بالمتوكلين؟ رجل 
ألقى حبة في بطن الأرض ثم توكل على ربه. 

وروى البيهقي عن عمر أن قال: يا معشر القراء» ارفعوا رؤوسكم 
فقد اتضح الطريق» استبقوا الخيرات» ولا تكونوا عالة على المسلمين. 
المسجد. وقبل كلما يُعطى» فقد ألحف في المسألة». أي ألحّ في 
السؤال. 

وما أعظم هذا المثل الرائع في صون عزة المؤمن» فيما أخرجه 
البخاري ومسلم عن هشام بن عروة» عن آبيه» عن جده (أي الزبير) قال: 
قال رسول الله كه : «لأن يأخذ أحدكم حبله» فيأتي الجبل»› فيجيء بحزمة 


)١(‏ أي المعتمدون على أموال الناس. 


11۷ 


التوكل على الله 


من الحطب على ظهره» فيبيعهاء فيستغني بهاء خير له من أن يسأل الناس 
أعطوه أو منعوه). ْ 
النبي بي قال: «ما أكل أحد طعاماً قط خيراً من أن يأكل من عمل يده؛ 
قال: وكان داوود لا يأكل إلا من عمل يده». 

وأخرج البيهقي في حديث مرسل“ عن سعيد بن عمير الأنصاري 
قال: سئل رسول الله َة : أي الكسب أطيب؟ قال: «عمل الرجل بيده 
وك بع رو 

وأخرج الحاكم عن ابن عمر قال: قال رسول الله ككلِ: «التاجر 
الصدوق الأمين المسلم مع الشهداء يوم القيامة». 

وأخرج البيهقي عن السَّكّن مرفوعاً قال: «طلب الحلال مثل مقارعة 
الأبطال في سبيل الله ومن بات عييّاً من طلب الحلال» بات والله عز 
وجل عنه راض». 
«اطلبوا - أو التمسوا - الرزق في خبايا الأرض». أراد به الحرث 
(الفلاحة) وإثارة الأرض للزراعة. 

وأخرج أحمد وابن خزيمة عن أبي هريرة يقول: قال رسول الله ل : 

وأخرج ابن عدي عن سالم عن أبيه قال: قال رسول الله ككل : «إن الله 
يحب المؤمن المحترف». 
)١(‏ ما رواه غير الصحابي قائلاً: قال رسول الله إل 


(۲) رواه أيضاً الحاكم. 
۳( لكن فيه راو ضعيف. 
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أصول الإيمان والإسلام 


وأخرج البيهقي عن نافعء قال: دخلت على عائشة حين كنت أجهز 
إلى العراق» فقالت: يا بني» الزم تجارتك» فإني سمعت رسول الله يل 
يقول: «إذا تح لأحدكم رزق من باب فليلزمه». 

وأخرج الحاكم في المستدرك وصححه على شرط مسلمء ووافقه 
الذهبي عن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله يك : «نعم المال 
الصالح للرجل الصالح». 

وروى النسائي عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله كل: «إن هذا 
المال خَضرة خلوة» فمن أخذه بحقه» ووضعه في حقهء فنعم المعونة»0". 
وفي لفظ آخر: «فمن أخذه بحقه بورك له فيه» ونعم صاحب المال من 
أعطى فيه المسكين واليتيم وابن السبيل». 

وأخرج أبو نعيم في الحلية عن الليث بن سعدء عن سعيد بن المسيب 
(مرسلاً) قال : «لا خير فيمن لم يحب المال يصل به رحمهء ويؤدي به 
أمانته» ويستغني به عن خلق ربه عز وجل). 

وذكر البيهقي عن أبي بكر الصديق 1-3 قال: «دينك لمعادك» 
ودرهمك لمعاشك» ولا خير في أمر بلا درهم؟. 

وأخرج البخاري تعليقاً في الصحيح عن خالد بن أسلم قال: خرجنا 
مع عبد الله بن عمر فقال آعرابي : يقول الله عز وجل : رایت يكززوت 
ذهب وة [التوبة: 074/4 الآية» قال ابن عمر: من كنزهما فلم يؤد 
زكاتهماء فويل لهء إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة» فلما نزلت 
جعلها الله طهراً للأموال. ثم التفت إليّء فقال: ما أبالي لو كان لي مثل 
أحد ذهب أعلم عدده. وأزگيه» وأعمل فيه بطاعة الله. 


هذه آثار وأحاديث ترشد جميعها إلى مشروعية جمع المالء وبذل 


(1) وهو مخرج في الصحيح. 
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الجهد والعمل وقرن العمل بالتوكل» ووصف الكسل والاتكال على مال 
الآخرين بأنه تؤاكل مذموم» وما أحسن ما أختم به مما رواه أبو داوود 
عن عوف بن مالك» عن النبي ككل قال: «إن الله يلوم على العجز'". 
ولكن عليك بالكيس" فإن غلبك أمرء فقل: حسبي الله ونعم الوكيل». 


الحض شرعاً على العمل مع التوكل 


حث الشرع الإسلامي لا متابعة العمل للقادر عليه» مصحوباً 
بالتوكل على الله سبحانه في تحقيق الأسباب والوصول إلى النتائج 
والغايات» فذلك عين الشرعء ومطلب العقل» وأساس الكرافة» وعزة 
النفس» قال الله تعالى واصفاً العاملين: 9 رََكْرُوتَ يَطْربْونَ في الْارضٍ يعون 
ين فصل ألم [المزمل: ۷۳/ .]7١‏ 


: والبيهقي عن مسروق في قول الله تعالى‎ e 
/16 (ومن بن أله عل له ,يا 9 رزه د يِنْ حَيثُ لا يُتسة)6 [الطلاق:‎ 
قال : مخرجه أن يعلم أن الله يرزقه» وهو يعطيهء وهو يمنعه. «إومن‎ ]۳-۲ 
قال مسروق: ليس كل من‎ ]۳/٠١ صل اله فهو هر حَسَبه6 [الطلاق:‎ 7 
توكل على الله كفاهء إلا أنه من توكل على الله يكفّر عنه من سيئاته»‎ 
: ويعظم له أجراً ( إن أنه بع تر فيمن توكل على الله» ومن لم يتوكل‎ 


م2 


(نَدَ جَعَلَ آنه لکل سى ددا أي أجلاً. 
فهذا الأثر 5 فسرت به الآيات يجمع بين المطالبة بالعمل؛ 
والتوكل وحسن الاعتماد على الله الذي بيده وحده تحقيق الأهداف. 


)١(‏ الاستضعاف عن الاكتساب والتعيش » لا العجز القاهر. 
(۲) المراد الفطنة لموارد الرزق. 


الا1سطل _ لت آصول الإيمان والإسلام 


1 وهذا يوضحه ما رواه البيهقي عن سالم بن عبد الله يقول: «من طعن في 

الاكتساب فقد طعن في السنة. ومن طعن في التوكل فقد طعن في الإيمان». 

وروى أبو نعيم في الحلية عن عقبة بن أبي زيئب قال: «مكتوب في 
التوراة: تتوكل على ابن آدم فإن ابن آدم ليس له قوام» ولكن توكل على 
الحي الذي لا يموت». 
«أوحى لله عز وجل إلى عيسى ابن مريم عليه السلام : أنزلني من نفسك 
كحياتك» واجعلني ذخراً لك في معادك» وتقرّب إلي بالنوافل أذنك» 
وتوكل علي أكفك». و لا تول غيري فأخذّلك». 

وروى البيهقي في الشعب عن إبراهيم بن شيبان (من الصوفية) يقول: 
«حسن الظن بالله هو الإياس عن كل شيء سوى الله عز وجل». 

وقيل لأبي حازم: ما مالك؟ قال: خير مالي ثقتي بالله تعالى» 
وإياسي مما في أيدي الناس. 

وأخرج البيهقي في الشعب عن يحيى بن معاذ يقول: «من طلب 
الفضل من غير ذي الفضل ندم» وأن ذا الفضل هو الله عز وجل» لقوله 
تعالى: (إرك أنه لذ قصل عَلَ التاس) [البقرة: ۲/ 4]187. 

وأخرج البيهقي أيضاً عن معروف الكرخي حين طلب إليه إبراهيم 
البكاء أن يوصيهء فقال: «توكل على الله عز وجل حتى يكون هو معلّمك 
وموضع شكواك. فإن الناس لا ينفعونك ولا يضرونك». 

وقال سعيد بن جبير: «التوكل على الله عز وجل جَمّاع الإيمان». أي 
مجموعه. 
كتاب الله عز وجل › اكتفيت بهن عن جميع الخلائق : 


۲١ 


التوكل على الله 


4 رفص ا 35 ص ى ےر 2 4 ع 
أولهن: ران ينْسَسْكَ آله بضر ما ڪَاشف له إلا هو وات ردك 
سیر قلا راد لِفَضْلِء6 [يونس: .]1١7/٠١‏ 
والآية الثانية : تا َي آل دان ين َم كلا نیک له ا بيك كلا 
ميل لم بن بدو وهو لمر كم € [فاطر: 65/ 7]. 
والآية الغالغة: رما ين دار في الْأَرشِ إلا عل أله رزقها ويم مستقرها 
وستودعها) [هود: .]1/١١‏ 


والرزق مكفول لكل مخلوق في الحياةء روى البيهقي : قيل لحاتم 


الأصم: من أين تأكل؟ فقال: وي خرن لسوت وَالْأرضٍ ولك اموي 


لا يَفْقَهُونَ4 [المنافقون: 57/ ۷]. 

وأخرج البيهقي أيضاً عن سفيان الثوري قال: قرأ واصل الأحدب 
هذه الآية وف اَم نفك وَمَا عدون [الذاريات: /١١‏ ۲۲]. فقال: رزقي في 
السماءء وأنا أطلبه في الأرض» والله لا أطلبه في الأرض أبداًء فدخل 
خربة بالكوفة» فلم يأته يومين شيء» فلما كان اليوم الثالث إذا هو 
بدَوْتَلة'2 من رطبء وكان له أخ أحسن نيةً منه» فأصاب دوخلتين» 
فكان ذلك حالهماء حتى فرق الموت بينهما. 

وذكر البيهقي قصة بين الأصمعي وأعرابي» قال الأعرابي للأصمعي : 
اثْل علي شيئاً من القرآن» فتلا عليه سورة الذاريات» حتى انتهى إلى قوله 
تعالى : لو ألم رق وما عدو فصاح الأعرابي» وقال: قد وجدنا 
ما وعدنا ربنا حقاًء قد وجدنا ما وعدنا ربناً حقاً. ثم قال الأعرابي : يا أصمعي 
هل غير هذا للرحمن كلام؟ قلت: نعم يا أعرابي» يقول الله عز وجل : 
فورب ليل وَالأرضٍ نم لی من مآ نكم ننطِفْت6 [الذاريات: ]1/5١‏ فصاح 
الأعرابي عندهاء وقال: يا سبحان الله من ذا أغضب الجليل حتى حلف؟ 
فلم يصدّقوه بقوله» حتى ألجؤوه إلى اليمن» قالها ثلاثاً؛ وخرجت نفسه. 


)1١(‏ الدوخلة ما ينسج من الخوص» ويجعل فيه الرطب» بتشديد اللام وتخفيفها. 


الأصل الرابع عشر من أصول الإيمان 
ی النبي يلللا 


إن كل عمل لا يكون متقناً ولا سليماً إلا إذا صدر من حب لهذا 
العمل» سواء أكان دينياً أم دنيوياً» أما في الدنيا فالأمر واضح» فإن إتقان 
الحرفة أو الصنعة والتفوق فيها لا يتوافر إلا إذا كان ذلك نابعاً عن حب 
لها وانسجام معها. والنبوغ في العلوم لا يكون إلا عن حب لها أيضاً. 
وأما الشؤون الدينية فهي أحوج إلى المحبة لها من أي شيء آخرء وذلك 
لارتباطها بصحة الإيمان والتقرب من الله سبحانه وتعالى» وعليه كان 
حب الله وحب رسوله أمرين واجبين لتحقيق أصول الإيمانء والانتفاع به 
والإحساس بروعته وعظمته. وقد تقدم الكلام عن فرضية حب الله. أما حب 
رسول الله َه فكذلك هو أمر مفروض ومن شعائر الإيمان وأساسياته التي 
لا بد منهاء وحب الله ورسوله الذي يكلّف به الناس وغيرهم من الجن 
والملائكة يعني الطاعة والانقياد لله ورسوله. قال الله تعالى: فل إن كر 
ڪون الله بوني ييک الله ود وسفر Es‏ [آل عمران: ۳۱/۳]. وحب الله 
ورسوله 0 الوجود. 

وأكدت السنة النبوية على مدلول محبة الرسول» لما أخرجه البخاري 
ومسلم عن أنس بن مالك وه قال: قال رسول الله كَلِ: «لا يؤمن 
أحدكم عت أكون اخ إل من زلده ووالت والباين ا جمعين». 


رففا 


حب النبي 246 


وفي حديث آخر أخرجه أبو داوود الطيالسي في مسنده والبيهقي من 
طريقه عن أنس بن مالك أيضاً أن النبي يه قال: «ثلاث من كن فيه وجد 
بهن حلاوة الإيمان: من يكن الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء وأن 
يقذف الرجل في النار أحب إليه من أن يرجع في الكفر بعد أن أنقذه الله 
منه» وأن يحب الرجلٌ العبدَ لا يحبه إلا لله»7"©. 

وأسباب المحبة لله ورسوله كثيرة» مادية ومعنوية» حسية وعاطفية. 
لما أخرجه الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي» وكذا البيهقي 
من طريق الحاكم؛ عن ابن عباس قال : قال رسول الله ية : «أحبوا الله 
لما يغذُوكم به من نِعَمه”" ؟. وأحبوني لحب الله وأحبوا آهل بيتي لحبي». 

وثمرة محبة الله ورسوله عظيمة جداً» وهي الظفر بدخول الجنان» 
لما أخرجه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك قال: جاء رجل إلى 
النبي يك فقال: متى الساعة؟ فقال: «ما أعددتٌ لها؟» فقال: لاء إلا أني 
أحب الله ورسوله. فقال: «أنت مع من أحببت». 

والمحبة تقتضي طاعة المحبوب كما تقدم» لما أخرجه سعيد بن 
منصور وابن المنذر عن الشعبي قال: جاء رجل من الأنصار إلى 
رسول الله ية فقال: لأنت أحب إلي من نفسي وولدي وأهلي ومالي» 
ولولا أني آتيك» فأراك لخشيت أني سأموت. وبكى الأنصاري» فقال له 
النبي يكه: «ما أبكاك؟» قال: ذكرت أنك ستموت ونموت فتّرفع مع 
النبيين» ونحن إن دخلنا الجنة كنا دونك. E‏ 0 


فأنزل الله عز وجل على رسوله يل: ومن ب ول اكك مم 
أرب آم أ عليهِم ين َي [النساء: 14/4] إلى 0 0 فقال 
له الذي که : 286 : «أبشر. 


للق وأخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين بلفظ آخر. 
(۲) أي يربيكم على النعمة. 


¥٤ 


أصول الإيمان والإسلام 


: ومحبة الله والرسول أسمى شيء في الحب» وهي مقدمة على كل 
شيء حتى على النفس» لما أخرجه البخاري من واقعة فاصلة» عن 
عبد الله بن هشام» قال: كنا مع رسول الله كوه وهو آخذ بيد عمر بن 
الخطاب» فقال له عمر: والله يا رسول اللهء لأنت أحب إلي من كل شيء 
إلا نفسي. فقال رسول الله كله: «لاء والذي نفسي بيده» حتى أكون أحب 
إليك من نفسك». قال عمر: فأنت الآن - والله - أحب إلي من نفسي» 
فقال رسول الله بَكلِ: «الآن يا عمرا. 


وأخرج البخاري أيضاً عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 2 : 
دللا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده». 


وهناك أسباب عامة وخاصة لتميز محبة الرسول ية وأولها: المرتبة 
العظمى وهي النبوة والرسالة» وهي رسالة عامة للثقلين الإنس والجنء 
وأنه خاتم النبيين» وسيد المرسلين» وأكرمهم في الدنيا أعلاماًء 
وأحمدهم في الآخرة مقاماًء وأول من تنشق عنه الأرض» وأول شافع 
ومشمّعء وهو صاحب اللواء المحمود» وصاحب الحوض المورود» 
وأقسم الله بحياته» ولم يخاطبه باسمه في القرآن ولا بكنيته» بل دعاه 
باسم النبوة والرسالة» واصطفاه بذلك على الجماعة. 

وأما الأسباب الخاصة فكثيرة» وهي شرف أصله وطهارة مولده» 
وأسماؤه التي اختارها الله له وسماه بهاء وإشادة الله تعالى بذكره قبل أن 
يخلقه» وحسن حَلْقه وځلقه» وکرم خصاله وشمائله» وبيانه وفصاحته» 
فقال «أوتيت جوامع الكلم» واختصر لي الحديث اختصاراً». ومن 
خصائصه حدبه على أمته ورأفته بهم» وخيراته لهم في الدنياء وشفاعته 
لهم في الآخرة. وزهده في الدنيا وصبره على شدائدها ومصائبها. 


حب النبي 6 9 بابب ببس 878 


شرف الأصل النبوي وطهارة المولد 


يتميز الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام بطهارة مواليدهم وشرف 
أصولهم» حتى يكونوا في القمة والرفعة بين الناس» مما يستدعي قبول 
دعواتهم ورسائلهم. هنا الأصل العام كان نبينا عليه الصلاة والسلام 
شريف الأصل» طاهر المولد» لم يكن أحد من آبائه وأجداده من سفاح» 
وإنما من نكاح مشروع. 

وهذا ما نجده في السنة والسيرة النبوية أوضح الواضحات» فقد 
أخرج البيهقي رحمه الله في دلائل النبوة عن العرباض بن سارية ه 
قال: سمعت رسول الله َه يقول: «إني عبد الله وخاتم النبيين» وإن آدم 
لمنجدل في طينته » وسأخبركم عن ذلك دعوةٌ إبراهيم» وبشارة عيسى بي» 
ورؤيا أمي التي رأت» وكذلك أمهات النبيين يَرَيْنْء وإن آم الرسول ل 
رأت حين وضعته نوراً أضاءت له قصور الشام». 

وأما ا E‏ ا ا ا TE SA‏ ألله 
تعالى» فقال: ربا وَأَبَعَتْ فهم رسو ينهم يلوأ عَلِهِمْ َايِكَ وَيْمَلِمُهُمُْ الكتب 
وللشكمة ور تکوم ئک أنتَ ت الم ا ا ا 

وأما بشارة عيسى عليه السلام فهو أن الله تعالى أمر عيسى عليه 
السلام» فبشر به قومه» فعرّفه الحواريون بني إسرائيل قبل أن يُخلق. 
قال الله تعالى : (إمَإدْ ثَالَ عسى أبن ن إترويلٌ إِنْ رَسُولُ آل لكر مُصَيْهًا لما 


يور مر 


ص 
بين يد ين اوري وميا رسو ياق مِنْ بى انمث أَمْدْ) [الصف: .]1/5١‏ 


والاحتفاء بمولده وَل يوم الاثنين لولادته فيه» لما أخرج مسلم 


0-9008 للح اصول الإيمان والإسلام 


والبيهقي عن أبي قتادة الأنصاري» عن النبي كل أنه قال له رجل : 
يا رسول الله» صوم يوم الاثنين؟ قال: فيه ولدت» وفيه أنزل علي 
القرآن». 

وفي حديث آخر للبيهقي عن محمد بن إسحاق قال: «ولد 
رسول الله ية لاثنتي عشرة ليلة مضت من شهر ربيع الأول». وكانت 
ولادته عام الفيل. 

وأخرج البيهقي عن محمد بن إسحاق عن والده إسحاق بن يسار في 
خبر طويل جاء فيه أن آمنة بنت وهب حين حملت بمحمد من أبيه عبد الله» 
قيل لها: إنك قد حملت بسيد هذه الأمة. وآية ذلك أن يخرج معه نور 
يملأ قصور بُضرى من أرض الشام» فإذا وقع فسميه محمداً» فإن اسمه 
في التوراة أحمد يحمده أهل السماء وأهل الأرض» واسمه في الإنجيل 
أحمد يحمده آهل السماء وأهل الأرض» واسمه في القرآن محمد» فسمُيه 
بذلك. 

وعمود النسب النبوي معروف ينتهي إلى عدنان» وما وراء ذلك فليس 
فيه شيء يعتمد. وأقرب الناس برسول الله ككل بنو عبد المطلب بن هاشمء 
وهم آل العباس وآل أبي طالب وآل الحارث وآل أبي لهب. 

وأبو طالب وعبد الله أبو رسول الله يله أخوان من آم دون بني عبد 
المطلب. وبنو عبد شمس والمطلب وهم إخوة هاشم بن عبد مناف لأبيه 
وأمه . 

ووّلّد عبد المطلب عشرءً نفر وس نسوة. قال إبراهيم بن المنذر: 
فولّد عبد الله بن عبد المطلب رسول الله ها سيّد ولد آدم محمد بن 
عبد الله» وأمه آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن 
كعب بن لؤي بن غالب بن فهر. 


يفف 


حب النبي كَل 


اق 8 

أخرج مسلم والبيهقي عن واثلة بن الأسقع يي قال: قال 
رسول الله كل : «إن الله اصطفى كنانة من بني إسماعيل» واصطفى 
.من بني كنانة قريشاء واصطفى من قريش بني هاشم» واصطفاني من بني 
هاشم». 

وأخرج البخاري عن أبي هريرة َيه أن رسول الله َه قال : لاعت 
من خير قرون بني آدم قرناً فقرناً» حتى كنت من القرن الذي كنت فيه». 

وأخرج الحاكم والبيهقي عن ابن عمر عن النبي يك قال: «إن الله 
تعالى خلق السماوات سبعاًء فاختار العليا منهاء فأسكنها من شاء من 
خلقه» ثم خلق الخلق» فاختار من خلقه بني آدم» واختار من بني آدم 
العوسة واخعار: مق الت مشر واخا ومن مضو قريضا :وتان من 
قريش بني هاشم» واختارني من بني هاشمء فأنا من خيار إلى خيارء 
فمن أحب العرب فبحبي أحبهم» ومن أبغض العرب فببغضي 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه والبيهقي عن 
ابن عباس في قول ا نَم رر لك وميك [الزخرف: /٤١‏ 44] 

وأخرج البيهقي عن محمد بن علي مرسلاً قال: قال رسول الله اة 
«إن الله عز وجل أخرجني من النكاح» ولم يخرجني من السفاح». 


۲۸ 


أصول الإيمان والإسلام 


أسماء النبي نذا ومعانيها 


للنبي المصطفى به أسماء عديدة» منها خمسة ذكرت في حديث 
أخرجه البخاري ومسلم عن جبير بن مطعم قال: سمعت رسول الله کل 
يقول: «إن لي خمسة أسماء: أنا محمّدء وأنا أحمد» وأنا الماحي الذي 
يمحو الله بي الكفارء وأنا الحاشر الذي يُحشر الناس على قدمى» وأنا 
العاقب» ا نبي٤.‏ ۰ 


وفي حديث آخر أن الأسماء ستة فقد أخرج مسلم عن نافع بن جبير بن 
مطعم أنه دخل على عبد الملك بن مروان» فقال له عبد الملك: أتحصي 
أسياء رسول الله كَل التي كان جبير بن مطعم يعدّها؟ قال: نعم» هي 
ستة» هي محمد» وأحمدء وخاتم» وحاشر» وعاقب» وماحي» 
فأما حاشر فبعث مع الساعة نذيراً لكم بين يدي عذاب شديدء وأما عاقب 
فإنه عقب الأنبياء» وأما ماحي فإن الله عز وجل محا به سيئات من اتبعه. 

وفي رواية أخرى في حديث أخرجه مسلم والبيهقي عن أبي موسى 
الأشعري» قال: كان رسول الله ييه سمّى لنا نفسه أسماءء فقال: «أنا 
محمد وأحمد» والحاشرء والمُقَنّء ونبي التوبة» والملْحمة». 

قال الحليمي رحمه الله: من تأمل علم أنه ليس من أسماء الناس اسم 
يجمع من الحسن والفضل ما يجمعه محمد وأحمد» لأن محمداً هو 
المبالّغ في حمده: والحمد في هذا الموضع المدح» وأحمد هو الأحق 
بالحمد» وهو المدح أيضاً. 


)000( أي أنا متقدمهم وهم ورائي» فأنا أول من يبعث من القبر. 


۹4 


حب النبي كَل 


وأخرج ابن حبان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كيِ: «يا 
عباد الله » انظروا كيف يضرف الله عني شتم قريش ولعنهم» يشتمون مُدْمُما 
اا ا وان قينا 

والحاشر أول من يبعث من القبر» وكل من عداه فإنما يبعثون بعده» 
وهو أول من يُذْهَب به إلى المحشرء ثم الناس بعده على أثره. 

والماحي الذي يمحو الله به السيئات لأتباعه» وإنما سمي النبي 26 
بالحاشر والماحي لأن الله تعالى جعل حشره سبباً لحشر غيره» ونبوته 
سبباً لإزهاق الباطل كله من الكفر وغيره» فصار من طريق التقدير كأنه 
الحاشر والماحي. 

وأما المققي فمعناه المْتّبع. > أو أنه المقفي لإبراهيم عليه السلام» 
لقوله تعالى : أن يم علد ارش ِا [النحل: 17/15]. أو 
المقفّى لموسى وعيسى وغيرهما من أنبياء بني إسرائيل عليهم السلام 
لنقل قومهم عن انّباعهم إلى اتباعه» أو عن اليهودية والنصرانية إلى 
الحنيفية السمحة. 

والخاتم هو الذي ختمت به النبوات. 


وهو نبي الرحمة» أخرج البخاري عن النبي كل أنه قال: «إنما أنا 
رحمة مهداة». وفي رواية أخرى للبخاري عن أبي هريرة قال: قيل: 
يا رسول الله ادع الله على المشركين» قال: «إنما بعثت رحمة» ولم أبعث 
عذاباً». أي لأنه كأنه يرجو إسلامهم. وفي رواية للبيهقي في دلائل النبوة عن 
أبي صالح قال: قال رسول الله 4 : «أيها الناس» إنما آنا رحمة مهداة). 
يعني أهديت لكمء على معنى أن الله تعالى بعثه ليرحم به عباده» ويخرجهم 
من الظلمات إلى النورء كما قال الله عز وجل حين امتنٌّ عليهم : (وَاَذْكُرُوأ 


(۱( ورواه البخاري في الصحيح عن سفيان الثوري. 


۴۳ أصول الإيمان والإسلام ' 


سما حفرق يِن أَلنّارٍ انقدكم ينا [آل عمران: #/ ۱۰۳]. ٠‏ 


وأما أنه نبي التوبة كما أخرج البيهقي في الدلائل: «أنا نبي التوبة». 
فلأنه أخبر عن الله تعالى أنه يقبل التوبة عن عباده إذا تابوا» سواء كبرت 
ذنوبهم أو صغرت» وهذا مختلف عن شرائع المتقدمين» روى ابن جرير 
وعبد بن حميد والطبراني والبيهقي عن ابن مسعود قال: كان الرجل 
أحسبه في بني إسرائيل إذا أذنب» أصبح على بابه مكتوباً: أذنب كذا 
وكذاء وكفارته من العمل كذاء فلعله أن يتكاثر أن يعمله. قال ابن 
مسعود: ما أحب أن الله أعطانا ذلك مكان هذه الآية: «إومن يَعْمَلْ سوءًا 
أ يظلم شم ثم يَسْتَغْفرِ أله يجد أله غَفُورا يَحِيِمًا6 [النساء: 4/ .]٠١١‏ 


وأخرج البيهقي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ل: «لا تجمعوا 
بين اسمي وکنيتي» أنا أبو القاسم» الله يعطي» وأنا أقسم». 

وأخرج البخاري وأبو داوود وأحمد عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يكهِ: «من تكنى بكنيتي فلا يتسمى باسمي». أي إن النهي - 
والله أعلم - راجع إلى من أراد أن يجمع بينهماء لكن أخبار النهي عن 
التكني بأبي القاسم مطلقاً أكثر وأصح. 


خصائص النبي مي وأوصافه 


أشاد الله تعالى بالنبي عليه الصلاة والسلام قبل خلّقه لدى موسى 
وعيسى عليهما السلام» فقال الله عز وجل فيما أخبر عن كلامه لموسى 
عليه السلام: (وَيَحْمَقٍ وَسِعَتَ کل ىو سكا ارين فو ويؤؤت 
رَو وَالَينَ هم باينا وة © الي يَتَْوتَ اسول لى المت ازى 


۳١ 


حب النبي كل 


يدون كوا عِنْدَهُمْ في التَوْرسة والإيجيل يامرشم روفي وَيْبلهُم ع 
الدبكر ييل 7 اليب OIE‏ لمت ريسم عَنْهِمْ عتم إت 
الا التى کات لو لدت امنا بوه ورزو ونمسروه وأتَبعُوا الثور 
اَی ارد 18 وليك هُمْ لْمُفْلِحُونَ» [الأعراف: ۱۷-۷]. هذه 
خصائص ومهام نبينا عليه صلوات الله وسلامه في قضايا التشريع» وقال 
سبحانه أيضاً عنه : رعا لك َك [الشرح: 14/44 فهذه الآية والتي قبلها 
تشيد بالنبي ب قبل خلقه. وترفع صيته وشهرته في الأولين قبل خَلْقه 
ونبوته. ۰ 

وأخرج البخاري عن عطاء بن يسارء قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن 
العاص» فقلت له: أخبرني عن صفة رسول الله بيا في التوراة. فقال: 
أجل» والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: «يا أيها النبي 
إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً» وحِرْزاً» أنت عبدي ورسولي» سميتك 
المتوكل» ليس بفظ ولا غليظء ولا صخب بالأسواقء ولا يدفع السيئة 
بالسيئة» ولكن يعفو ويغفرء ولن أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاءء أن 
يقولوا: لا إله إلا اللهء وأفتح به أعيناً ا واا ا ووا غاا 

وأما أوصافه البشرية فهي كما وصفه علي بن أبي طالب قال: كان 
رسول الله وك ليس بالقصير ولا بالطويل» ضخم الرأس واللحية» شش" 
الكفين والقدمين» ضخم ا مشرب وجهه حمرة» 53 
المسربة) إذا مشى يتكفأ تکفؤاًء كأنه ينحط من صبب“» لم أرّ قبله 
ولا بعده مثله ڪلت . 


)١(‏ شثن الكف أي غليظ الكف» وهي صفة مدح في الرجل. 

(۲) الكردوس كل عظم تام ضخم. 

(۳) المسربة الشعر من الصدر إلى السرة. 

(4) ما انحدر من الأرض أو الطريق. 

)٥(‏ أخرجه الترمذي وأحمد والبيهقي» وقال الترمذي: حسن صحيح. 


سرف أصول الإيمان والإسلام 


وأخرج البخاري عن أبي إسحاق قال: قيل للبراء: أكان وجه 
رسول الله ية كالسيف؟ قال: لا بل كالشمس. وفي حديث جابر بن سمرة 
عند البخاري قال: لاء بل مثل الشمس والقمر مستديراً. 

وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك ڪه قال: كان رسول الله َة 
أزهر اللون» كان عَرّقه اللؤلؤء إذا مشى تكفّأء ولا مسستٌ ديباجة» 
ولا حريرة ألين من كفه» ولا شممت رائحة قط أطيب من رائحته مسكة 
ولا غيرها كَل 


وفي صحيح البخاري عن أنس قال: كان رسول الله ي من أجمل 
الناس» ومن أجود الناس» ومن أشجع الناس. وعند البيهقي في الشعب 
عن أنس قال: كان رسول الله ية أحسن الناس خلقاً. 

وأخرج مسلم في صحيحه عن عائشة قالت: ما رأيت رسول الله كَل 
ضرب خادماً قطء ولا ضرب بيده شيئاً قط» إلا أن يجاهد في سبيل الله 
وما نيل منه شيء قطء فينتقم من صاحبه إلا أن يكون لله» فإذا كان لله 
انتقم منه» ولا عَرَض له أمران إلا أخذ الذي هو أيسر حتى يكون إثماًء 
فإذا كان إثماًء كان أبعد الناس منه بَكل. 


وأخرج مسلم أيضاً في الصحيح عن سعد بن هشام بن عامر 
الأنصاري» قال: قلت لعائشة: يا أم المؤمنين» حدثيني عن خلق 
رسول الله ب قالت: ألست تقرأ القرآن؟ قلت: بلى. قالت: فإنه خُلّق 
رسول الله لا 

وأخرج الحاكم وصححه ووافقه الذهبي» والبيهقي عن يزيد بن 
بابنوس أنه سأل عائشة زاء عن ذلك» فقالت: اقرأ سورة المؤمنين» 
'فقرأ حتى بلغ العَشْر من آياتهاء فقالت: هكذا كان خلقه. 


An 


حب النبي 25 


وأخرج مسلم عن أنس قال: دخل علينا رسول الله ل فقال”"' 
عندناء فعرق» فجاءت أمي بقارورة» فجعلت تسلت العرق فيهاء فاستيقظ 
النبي بء فقال: «يا آم سليمء ما هذا الذي تصنعين؟» قالت: هذا 
عرقك» نجعله في طيبناء وهو من أطيب الطيب. 

وقال أنس: «وخدمته به عشر سنين بالمدينة» وأنا غلام» وليس كل 
امرئ ما يشتهي صاحبي أن أكونء فما قال لي فيها : أفَء وما قال لي : 
لم فعلت هذاء وألا فعلت». 


وفي دلائل النبوة للبيهقي عن ابن أبي هالة التميمي أنه سأل الحسن بن 
علي عن خلق رسول اله كَل فقال: كان رسول الله كله يخزن لسانه 
إلا مما يعنيه ويؤلفهم ولا يفرقهم. وكان سكوت رسول الله ی على أربع: 
الحلمء والحذرء والتقدير والتفكيرء فأما تقديره ففي تسويته النظر 
والاستماع بين الناس» وأما تذكره أو تفكيره ففيما يبقى ويفنى» وجمع له 
الحلم والصبرء فكان لا يغضبه شيء» ولا يستفزه» وجمع له الحذر في 
أربع: أخذه بالحسنى ليقتدى به» وتركه القبيح لينتهى عنه؛ واجتهاده في 
الرأي فيما هو أصلح لأمته» والقيام لهم فيما جمع لهم الدنيا والآخرة. 


بيان النبي َو وفصاحته 


كان بيان النبي كله - على الرغم من أميته - متميزاً بالبلاغة 
والفصاحة والإيجاز والوضوح» فهو في المرتبة الثانية بعد القرآن الكريم 
بهذه المقومات ونحوهاء والأدلة على ذلك كثيرة» منها في الطليعة بيان 


)١(‏ من القيلولة. 


: كد اصول الإيمان والإسلام‎ a E, 


القرآن العظيم وإيضاح معانيه وتخصيص غامه» وتقييد مجملهء فقال الله 
تعالى: ورلا إِيَكَ الإ يي لكا ما رد اليم لم بتتكزرت» 
[النحل: 5 فلو لم يكن للنبي ية غير هذه المهمة لكفى دلالة على 
سمو بيانه» وارتقائه أعلى الدرجات لكشف معاني الخطاب الإلهي. 

وكان يِه يقول: «أوتيت جوامع الكلم› واختصر لي الحديث 
اختصار 0 , وأخرج مسلم عن أبي هريرة» عن النبي كله أنه قال : «بغشت 
رسول الله كل: «أعطيت فواتح الكلم وخواتمه وجوامعه). فقلنا: يا 
رسول الله » علّمنا مما علّمك الله فَعَلَّمَنا التشهد في الصلاة. 

ومن أمثلة ذلك قوله يك للذي سأله أن يعلّمه ما يدعو به: «سلّ ربك 
اليقين والعافية». فليس شيء مقبولاً في الآخرة إلا باليقين» وليس شيء 
من أمر الدنيا إلا بالأمن والصحة وفراغ القلب» فجمع أمر الآخرة في 
كلمة واحدة وهي اليقين» وجمع أمر الدنيا كله في كلمة أخرى وهي 
العافية. 

وأخرج البيهقي عن يحيى بن جعْدة قال: قال أبو بكر ضلليه» سمعت 
رسول الله ييو في الصيف. عام أول» والعهد قريب يقول: «سلوا الله 
. اليقين والعافية». 

وأخرج عبد الله بن أحمدء وأحمد عن أبي بكر يقول: سمعت 
رسول الله ية يقول: «لم تؤتوا بعد كلمة الإخلاص مثل العافية» فسلوا الله 
العافية». 

وكتب: مسيلمة كعابا جاء فية: «أما بعد» فإني أشركت في الأمر 
معك» فلي نصف الأرض» ولك نصفهاء ولكن قريشاً يعتدون». فكتب 


(1) أخرجه اليبهقي عن عمر بن الخطاب طه. 


نارق 


حب النبي 4 


إليه النبي ب كتاباً يدل على حسن الجواب ووجازة الكلام: «بسم الله 
الرحمن الرحيم. من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب» سلام على من 
ابتع الهدى» أما بعد: فإن الأرض لله» يورثها من يشاء من عباده» 
والعاقبة للمتقين». 

ومن جوامع كلامه ية فيما أخرجه البيهقي في 'الدلائل: «المسلمون 
تتكافأ دماؤهم» ويسعى بذمتهم أدناهم» وهم يد على من سواهم» 
ولا يقتل مؤمن بكافرء ولا ذو عهد في عهده». دل على تساوي المسلمين 
في دمائهم» ووجوب وقوفهم صفاً واحداً أمام غيرهم. 

ومنها ما أخرجه الحاكم في المستدرك عن محمد بن عبد الله بن 
تيك عن أبيه» قال: سمعت رسول الله كل يقول: «من مات حتف أنفه 
- وإنها لكلمة ما سمعنا من أحد من العرب قبل رسول الله ية - فقد وقع 
أجره على الله عز وجل'. 

ومن الكلام المختصر ما أخرجه مسلم عن وائل بن حُجر: أن 
النبي كَل كتب له كتاباً جاء فيه: «ولا شغار”'2 في الإسلام» وكل مسكر 
جرام). 

ومن بدائع الكلام النبوي الموجز ما أخرجه ابن حاتم في وصف 
سحائب مرت» عن إبراهيم بن الحارث التميمي» عن أبيه قال: قال 
رسول الله ل في يوم دجن" : «كيف ترون بواسقها؟» قالوا: ما أحنها 
وأشد تراكمها. قال: «فكيف ترون قواعدها؟». قالوا: ما أحسنها وأشد 
تمكنها. قال: «كيف ترون جُونها؟). قالوا: ما أحسنه وأشد سواده. قال: 
«فكيف ترون رحاها استدارت؟). قالوا: نعم ما أحسنها وأشد استدارتها. 


)١(‏ الشغار باطل وهو جعل المرأة بديلاً عن امرأة أخرى في الزواج دون مهر. 
(۲) فيه غيم مظلم غير ممطر. 


غرف 


أصول الإيمان والإسلام 


قال: : كيف ترون برقها خفقاً أو وميضاً أم يشق شق شقاً؟). قالوا : بل يشق شق شقاً. 
قال : «الحياء». فقال له رجل : يا رسول الله ما أفصحك. وما رأينا الذي 
هو أعرب منك. قال: «حق لي» وإنما أنزل القرآن بلسان عربي مبين». 


والبواسق فروعها المستطيلة في السماء إلى وسط السماء وإلى الأفق 


وقواعدها يعني قواعد السحاب وهي أصولها المعترضة فى آفاق 
الا 1 ١ ١‏ 

والجون الأسودء ورحاها استدارة السحاب في السماء. والخفق هو 
الاعتراض من البرق في النواحي. والوميض أن يلمع قليلاً ثم يسكن. 
والذي يشق شقاً استطارته في الجو إلى وسط السماء من غير اتجاه إلى 
اليمين والشمال» والحياء هو المطر الغزير. 


رأفة النبي مي بأمته 


صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين في كونه شديد الرأفة والرحمة 
بأمته» لإنقاذها في الدنيا ونجاتها من العذاب في الآخرة» لما أودع الله 
تعالى في قلبه من هاتين الصفتين الرائعتين وهما: الرأفة والرحمة. 

ودليل ذلك قول الله تعالى: وما يٌسَلك إل رمه لحل تَ» 
[الأنبياء : : 1/١‏ وهذه الرحمة العامة تتجلى بالحرص على هداية جميع 
الشعوب والأمم إلى دين الحق والتوحيد» وإنقاذهم من الكفر والضلال» 
وإرشادهم إلى أقوم السبل» وأرفع السلوك والأخلاق. 


1Y 


ودليل ا ا ي ((لقد جاءڪم رسولك ين 
شك عر َه ما عفر او E‏ 
[التوبة: 178/4] والرآفة أخص من الرحمة» فهي تجمعبهين الإنقاذ من 
العذاب الشديدء والظفر بجنات النعيم» لذا قال تعالى في نفي الرأفة في 
تطبيق العقاب: إلا اعد با أف في دبن أله [النور: 4؟/ 1]. 

وهاتان الصفتان الرأفة والرحمة النبوية نجدهما بارزتين في التأكيد 
على هداية الأمة وحجبها عن التورط في العذاب» وفي القيامة حيث 
يشتغل الناس بأنفسهم. فيدع النبي حدث نفسه» ويقول: أمتي أمتي. 
بسبب مزيد الشفقة عليهم» ويقول كما تقدم في حديث سابق عن شفاعته 
يوم القيامة: «إني أسلمت نفسي إليك» فافعل بي ما شئت» ولا تردني في 
شفاعتي في عبادك). 


وأخرج البخاري في الصحيح ومسلم من وجه آخرء عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله ية : «لكل نبي دعوة» فأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة 
لأمتي يوم القيامة». 


وأخرج البيهقي في الشعب عن ابن عباس في قوله عز وجل: 
(وَلسَوْفٌ يُمْطِيلك ربك فَرَضَح4 [الضحى: ]٥/۹۳‏ قال: رضاه أن يُدخل أمته 

وروى البيهقي أيضاً عن أبي هريرة» عن النبي بل أنه قال: «إنما آنا 
رحمة مهداة؟. 

وروى البيهقي أيضاً عن عبد الله بن عبيد قال: لما كُسرت رباعية 
رسول الله يكل وشح في جبهته» فجعلت: الدماء تسيل على وهه قيل : يا 


رسول اللهء» ادع عليهم. فقال: «إن الله تعالى لم يبعثني طعاناً ولا لكان 
ولكن بعثني داعية ورحمةء اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون». 


NTA 


أصول الإيمان والإسلام 


وفي خديث آخر في دلائل النبوة للبيهقي عن سهل بن سعد قال: قال 
رسول الله كِ: «اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون». 

:قال الحليْمي رحمة الله: وجاء عن النبي كلا أنه ضتحى بكبشين» فقال 
في أولهما: «اللهم عن محمد وآل محمد». وقال في آخرهما: «اللهم عن 
محمد وعَمن لم يضح من أمة محمد . 

وأخرج البخاري وابن ماجه عن النبي كل أنه قال: «لولا أن أشق 
على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء» والسواك عند كل صلاة». 

وامتنع النبي بل من الخروج لصلاة التراويح جماعة في الليلة الثالثة 
من رمضان لما كثر الناس وقال: «قد رأيت الذي صنعتم» ولم يمنعني من 
الخروج إليكم إلا أني خشيت عليكم أن تفرض عليكم». قال الحليمي 
رحمه الله : المعنى خفت أن تفرض عليكم» فلا ترعوا حق رعايته» 
فتصيروا في استحقاق الذم أسوة من قبلكم» وهذا كله رأفة ورحمة. وجزاه 
عنا أفضل الجزاء رسولاً ونبياً عن أمته. 

وسمى الله نبينا في كتابه ورجا مُِيرا6 [الأحزاب: 47/7#] وذلك لأنه 
أخرج الناس من ظلمات الكفر إلى نور الهدى والتبيان» كما قال عز وجل : 
(كتب اله ليك ليرج الاس من ألمب إلى أَلْْر» [إبراهيم: .]١/٠١‏ 

وإذا تأملنا في السيرة والسنة النبوية إلى مواقع الخيرات التي ساقها الله 
تعالى إلى عباده بالنبي ي في الدنياء وما يحظون به من شفاعته لهم في 
الآخرة» وجدنا أنه لا حق بعد أداء حقوق الله تعالى أوجب ولا ألزم 
ولا أولى من حق النبي بل على أمته وفضلهء ويرشد لهذا ما امتن الله 
تعالى علينا من نعمة بعثة النبي عليه الصلاة والسلام إلى أمة الهداية فضلاً 
عن أمة الدعوة العالمية لمختلفه الأمم والشعوب» في قول الله عز وجل : 


)١(‏ أخرجه الترمذي وابن ماجه. 
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(مْرَ رى بعت فى الْأمِيعن رولا منم ياوا عَم ايو رركم لمهم 
الكتب وَللِكة وإن کا من بل َل کی كل ین [الجمعة: 17/ ؟]. 

فصلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاماً 
دائمين بدوام ملك الله وجزاك الله تعالى عن أمتك خير الجزاء» وخير 
ما جزى نبياً عن أمته. 


زهد النبي تر في الدنيا 


كان الإعداد الإلهي والتربية الربانية للنبي كك في غاية القوة والمتانة» 
والتأهيل لعلو الدرجة يوم القيامة بسبب الخلود فيه» والتهوين من شأن 
الدنيا وطيباتها وشهواتها وزينتهاء ليكون هذا الرسول أسوة حسنة ومثلاً 
طيباً أعلى لأمته» فاختار الله تعالى له الاتصاف بصفة الزهد والصبر على 
شدائد الدنياء كما قال سبحانه: ا تَمَدَّنَّ عيْنِيَكَ إل ما معا بوه روا م 


صرح مر ص 2 


َه كليو لديا فم فيد ورن ريك حب وآبق) [طه: .]1١/٠١‏ 


a‏ أخرج 
مسلم في الصحيح عن عمر بن الخطاب َيه قال: لما اعتزل النبي كَل 
نساءه» دخلت على رسول الله ككل وهو مضطجع على حصير» فجلست 
فأدنى عليه إزاره» وليس عليه غيره» وإذا الحصير قد أثر في جنبه» فنظرت 
ببصري في خزانة رسول الله يكل فإذا أنا بقبضة من شعير نحو الصاح 
ومثلّها قر ن0 في ناحية الغرفة» وإذا إهاب”" معلّق قال: فابتدرت 


)1غ( الصاع: "ار غم. 


(۲) ورق السَلّم يدبغ به. 
(۳) جلد. 


3 ¬ أصول الإيمان والإسلام 


عيناي» فقال: «ما يبكيك يا ابن الخطاب؟» قلت: يا نبي الله» وما لي 
لا آبکي» وهذا الحصير قد أثر في جنبك» وهذه خزانتك لا أرى فيها 
إلا ما آرىء وذاك قيصر وكسرى في الثمار والأنهارء وأنت رسول الله 
وصفوته وهذه خزانتك؟! فقال: «يا ابن الخطاب» أما ترضى أن تكون لنا 
الآخرة» ولهم الدنيا؟». قلت: بلى. 

والقصة مروية بلفظ آخرء فيما أخرجه الحاكم ووافقه الذهبي» قال: 
دخل عمر بن الخطاب على النبي بء وهو على الحصير قد أثّر في 
جنبه» فقال: يا رسول الله» لو اتخذت فراشاً أوثر من هذا؟ فقال: 
«وما لي والدنياء وما الدنيا وما لي» والذي نفسي بيده» ما مثلي ومثل 
الدنيا إلا كراكب سار في يوم صائف» فاستظل تحت شجرة ساعة من 
نهارء ثم راح وتركها». 


وأخرج البيهقي في الشعب عن ابن عمر و قال: إن جبريل عليه 
السلام أتى النبي کل فخيّره بين الدنيا والآخرة» فاختار الآخرة» ولم يرد 
الدنيا. 


وفي رواية عن ابن عباس ذه : أن الله تبارك وتعالى أرسل إلى 
نبيه كل بين أن يكون عبداً نبياً أو ملكا نبياًء فأشار إليه جبريل عليه السلام 
أن تواضع» فقال رسول الله كَلِِْ: «بل عبداً نبياً». 


وأخرج الترمذي» وقال: حديث غريب» عن أنس بن مالك قال: قال 
رسول الله : «اللهم أحيني مسكيناًء وأمتني مسكيناًء واحشرني في 
زمرة المساكين يوم القيامة». فقالت عائشة وكا : لِمَ يا رسول الله؟ قال: 
«لأنهم يدخلون الجنة قبل الأغنياء بأربعين خريفاً يا عائشة لا تردي 
المساكين» ولو بشق تمرة؛ يا عائشة أحبي المساكين» وقرّبيهم» فإن الله 
تعالى يقرّبك يوم القيامة». 
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وأخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله کا : 
«اللهم ارزق آل محمد قوتاً». 
قدم رسول الله كه المدينة من طعام بء ثلاثة أيام حتى مضى. 

وأخرج البخاري ومسلم عن عائشة أيضاً قالت: كان يأتي على آل 
محمد يرل الشهر ما يوقدون فيه ناراً إلا التمر والماءء إلا أن يؤتى 
باللحم. 

وأخرج البخاري عن أنس بن مالك قال: ما أكل رسول الله ييه على 
خرّان حتى مات» ولا أكل خبزاً مرققاً حتى مات. 

وأخرج أحمد وابن ماجه”" عن أنس قال: دعي النبي ييه إلى خبز 
الشعير وإهالة سَنِخَة" »2 ولقد سمعته ذات غداة يقول: «والذي نفسي بيده 
نسوة). ولقد رهن درعاً له عند يهودي بالمديئة أخذ منه صاعاًء ما وجد 
ما يفتكه. 

وأخرج الشيخان في الصحيح عن عائشة قالت: كان فراش 
رسول الله اة من ادم“ وحشوه من ليف. 


وأخرج مسلم عن أبي بردة قال: دخلت على عائشة ونا فأخرجت 
إلينا إزاراً غليظاً وكساء ملبداًء فقالت: في هذا قبض رسول الله كِك. 


)١(‏ الذي يؤكل عليه. 

(۲) وأصل الحديث رواه البخاري في صحيحه. 
(۳) الإهالة أو الوَّدَك الدهن» والسنخة الزيخة. 
)٤(‏ جمع أديم وهو الجلد. 


5 ا محككب_##ء»ء»»» وهال الإيمان والإسلام 


تقشف النبي يب وصبره 


لقد اتجهت جهود الرسول بهل وتوجهاته وهممه إلى أمر أعظم من 
شهوات الدنيا وطيباتها وزخارفها ألا وهو بناء صرح الإسلام» وإعلان 
دعوة القرآن» وإيجاد الأمة المسلمة الموحدة ربهاء والقائمة بشؤون دينها 
ونشر عقيدتهاء وتقويم سلوكها وأخلاقهاء والعمل لدار الخلود وهي 
الآخرة الباقية 

لهذا سمت نفس النبي عليه الصلاة والسلام عن أوضار المادة» وعني 
بالروح العالية» والتطلع لرضوان الله والتشبه بالملأ الأعلى من الملائكة 
حملة العرش وغيرهم» وأمثلة هذا الترفع عن مفاتن المادة والدنيا الكثيرة. 


منها ما أخرجه ابن سعد عن أبي البجير» وكان من أصحاب 
الرسول اة قال : أصاب يوماً النبي هة الجوعٌ. فوضع على بطنه حجراًء 
ثم قال: «ألايا رب نفس طاعمة ناعمة في الدنياء جائعة عارية يوم 
القيامة. ألا يا رب نفس جائعة عارية في الدنياء طاعمة ناعمة يوم 
القيامة» آلا یا رب مكرم لنفسه وهو لها مهین» آلا يا رب مهين لنفسه 
وهو لها مکرم» ألا يا رب متخوض ومتنعم فيما أفاء الله على رسوله ما له 
عند الله من خلاق» ألا وإن عمل الجنة حرَّنْ بربوة» ألا وإن عمل النار 
سهلة بِسَهُوةء ألا يا رب شهوة ساعة أورثت حزناً طويلاً». قال: السهوة 
اللينة التربة. هذه موازنات دقيقة بعيدة النظرة» بين الانصراف لمتاع الدنياء 
وحرمان نعيم الآخرة. 


)١(‏ أي صعب في مكان مرتفع. 


ردق 


حب النبي کل 


ومثل تطبيقي لهذا التوجه مما أخرجه البيهقي في الشعب عن 
أنس وله أن نبي الله كلك لم يجتمع له غداء ولا عشاء من خبز ولحم 
إلا على ضَمَفْء أي الأكل مع الجماعة» أو في حال الضيق والشدة» أي 
لم يشبع منهما إلا عن ضيق وقلة. 

ومثال آخر أخرجه البخاري ومسلم أن عمر بن الخطاب َيه قال: 
كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله با مما لم يوجف 
المسلمون عليه بخيل ولا ركاب» وكانت لرسول الله كل خالصة» وكان 
ينفق منها على أهله نفقة سئة» وما بقي جعله في الككراع”" والسلاح عدة 
في سبيل الله تعالى. 

وإن منهاجه عليه الصلاة والسلام في الإنفاق يظهر مما أخرجه 
الترمذي» عن أنس قال: كان رسول الله يل لا يدّخر شيئاً لغد. 

يوضحه ما أخرجه الحكيم الترمذي والطبراني في الكبير عن 
عائشة ويا قالت: قال رسول الله هلة: «أظعمنايا بلال». قال: يا 
رسول الله ما عندي إلا صُبّر”” من تمر خبأته لك. قال: «أما تخشى أن 
يخسف به في نار جهنم؟ أنفق يا بلال» ولا تخش من ذي العرش إقلالاً». 

ومن روائع الأمثلة ما أخرجه الترمذي» وقال: هذا حديث حسن» 
عن أبي أمامة طبه قال : قال رسول الله يَكِ: «عرَض علي ربي أن يجعل 
بطحاء مكة ذهباًء فقلت: لا يا رب» ولكن أشبع يوماً وأجوع يوماًء فإذا 
جعت تضرعت» وإذا شبعت حمدتك وذكرتك). 

وأخرج البيهقي في الشعب عن عائشة قالت: دخلت علي امرأة من 
الأنصارء فرأت فراش رسول الله ية قطيفة مَثْنية» فانطلقت» فبعثت إلي 
)١(‏ خيل الجهاد. 


)۲( وقال: هذا حديث غريب. 
شرف مفرده صُبرة أي من الطعام وهي الكومة الصغيرة. 


ل لل حت أصول الإيمان والإسلام 


بفراش حَشْوه الصوف» فدخل علي رسول الله َة فقال: «ما هذا يا 
عائشة؟» قالت: قلت: يا رسول الله فلانة الأنصارية دخلت علي فرأت 
فراشك» فذهبت» فبعثت إلي بهذا. فقال كلةِ: رديه يا عائشة» فوالله لو 
شئت لأجرى الله معي جبال الذهب والفضة). 

وأخرج الشجري عن أنس بن مالك قال: أتى رجل رسول الله كَل 
فقال: إني أحبك. قال: «فاستعد للفاقة». أي الفقر. 

وفي حديث مشابه أخرجه أحمد عن عبد الله بن مغفل قال: جاء 
رجل إلى رسول الله ب فقال: إني لأحبك. قال: «انظر إن كنت صادقاًء 
فأعد للفقر يَجفافً”''» فالفقر أسرع إلى من يحبني من السيل إلى منتهاه». 

وعلّم النبي ب أصحابه ورباهم على الزهد والتقشف في الدنيا إعداداً 
لأنفسهم في تحمل المشاق» والتطلع إلى عالم الخلود في الآخرة» أخرج 
البيهقي في الشعب حديثاً مرسلاً عن سعيد بن أبي سعيد أن أبا سعيد 
الخدري شكا إلى رسول الله يل حاجته» فقال: «اصبر أبا سعيدء فإن 
الفقر إلى من يحبني أسرع من السيل إلى أعلى الوادي يهوي من أعلى 
الجبل إلى أسفله» . 


عموم الرسالة النبوية 


تميزت رسالة النبي العربي الهاشمي محمد بن عبد الله صلوات الله 
وسلامه عليه بشمولها وعمومها للثقلين: الإنس والجن» ولجميع الناس 
على وجه الأرض. 


)١(‏ آلة حرب يتقى بها كالدرع. 


t0 


حب النبي وَل 


أما الإنس أو عموم الناس فكانت رسالته إليهم شاملة» لا فرق بين 
عرب وعجم» ولا بين جنس وجنس» ولا بين قوم و قوم» ولا بين عصر 
وعصرء فهي رسالة خالدة عالمية عامة لجميع البشر إلى يوم القيامة› 
لقول الله تعالى: لٍاثُلَ انا الاش إن رَسُولُ ار َم يک 
[الأعراف: 158/97]. وأمره ربه أن يقول: لوأو إل عدا لقان درم بده 
من بَلَْ4 [الأنعام: ]۱۹/١‏ أي جميع من بلغهم القرآن. وأخبره الله تعالى 
عن عموم الرسالة النبوية بقوله: بار الى برل لمران عل عبرو ليكو 
نْمَلَمِيتَ نَدِرا6 [الفرقان: ]٠/٠١‏ أي لعالمي الإنس والجن. 

وأما الجن فهم مكلفون مطالبون بالإيمان برسالة النبي ب لقوله 
تعالى: ليذ صرفا إِلَكَ ترا يَنَّ الجن يَسْتَمِعُونَ لمران لما حَصَرُوُ الوا 
آي [الأحقاف: ]۲۹/٤١‏ إلى قوله: وم يَنْ عَذَابٍ آیر) [الأحقاف: 
١‏ وفي مطلع سورة خاصة في القرآن تتحدث عن الجن قال تعالى : 
لفل اوی إِكَ آنه أستمم قر يَنَّ لن فقاو إا متا اکا تجا 9© بيت إلى 
رند امنا بوه ون شرك رب أعا) [الجن: ]۲-١/۷۲‏ فتبين بقولهم : يوم 
بوا داع أله واوا بو : أنهم عرفوا أنه مبعوث إليهم» وسمعوا دعوته 
إياهم» والذين لم يحضروا من جملتهم» فلذلك قالوا : لومنا لبوأ دای 
اله وَدَامِنُوا پو » قالوا: آمنا. 


وأكدت السنة النبوية الصحيحة عموم الرسالة النبوية» فقد أخرج 
البخاري ومسلم والنسائي عن جابر بن عبد الله وها قال: قال 
رسول الله ية : «أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي: كان كل نبي يبعث 
إلى قومه خاصة» وبعثت إلى كل أحمر وأسودء وأحلت لي الغنائم» ولم 
تحل لأحد قبلي» وجعلت لي الأرض طيباً وطهوراً أو مسجداًء فايما رجل 
أدركته الصلاة صلى حيث كان» ونصرت بالرعب بين يدي مسيرة شهرء 2 
وأعطيت الشفاعة». 


a 


أصول الإيمان والإسلام 


وروى البيهقي عن ابن عباس» عن النبي به أنه قال: «بعثت إلى 
الجن والإنس». 

ويدل على العموم والبقاء أنه ييل كان خاتم النبيين والمرسلين» 
قال الله عز وجل : یا گان محمد ابا لحر تن راکم لين سول لله واک 
الجن [الأحزاب: ۳۳/ .]٤١‏ قال البيهقي: والخاتم الذي لا نبي بعده» 
كما ليس بعد خاتمة الأمر من شيء. وليس بعد ختم الكتاب نشر» وليس 
بعد ختم الكيس إخراج شيء منه. 


ويرشد لهذا أيضاً ما أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة ذه 
قال: قال أبو القاسم كَكلّ: «مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل ابتنى 
بيت فحسّنها وأجملها وأكملها إلا موضع لبنة من زاوية من زواياهاء 
فجعل الناس يطوفون ويعجبهم البنيان» فيقولون: ألا وضعت ههناء 
فيتم بناؤك» فقال محمد يل : فأنا اللبنة». وفي رواية لمسلم: «وأنا موضع 
اللبنةء وأنا خاتم النبيين». 


ويدل أيضاً على عموم الرسالة الإسلامية كون النبي يل سيد الناس» 
أخرج مسلم عن أبي هريرة فال قال رسول الله عليه : «أنا سيد ولد آدم» 
وأول من ينشق عنه القبر» وأول شافع › وأول مشقع؟. 


وكذلك فإن الرسالة الإسلامية أفضل الرسالات» فكان المرسل بها 
أفضل الرسل» لذا نسخث ما تقدمها من الرسالات» ولا يأتي بعدها 
رسالة تنسخهاء كما قال الله تعالى: وئم َكِب عر © ل أله اليل 
من بن يديه ولا مِنْ لِه زيل من حكر حمير6 [نصلت: 41-41/4] 


ومعناه ليس فيما تقدمه من يكذبه» ولا يأتى بعده ما يوقفه أو يعطله. 


والله تعالى أقسم بحياة النبي يل فقال: «لْمَترَدٌ ِنَم لى سم يمهو نَ» 
[الحجر: ]۷۲/٠١‏ مما يدل على أنه أفضل الرسل وأكرمهم. 


حب النبي کا 

واله تعالى جمع لنبينا بين إنزال الملك عليه وإصعاده إلى مساكن 
الملائكة» وإسماع كلام الملّك وإراءته إياه في صورته التي خلقه عليهاء 
وجمع له بين إخباره عن الجنة والنارء وإطلاعه عليهماء فصار العلم له 
واقعاً بالعالمين ودار التكليف ودار الجزاء عياناً. وهذا لم يكن إلا لنبينا کا 
فينبغي أن يكون لذلك أفضل الأنبياء عليهم وعليه الصلاة والسلام. ومن 
خصائصه عليه السلام نزول الملائكة لقتال المشركين يوم بدر. 


من خصائص النبي 842 


خص الله تعالى نبينا يل بخصائص كثيرة أمّلته ليكون سيد الأنبياء 
والرسل وخاتمهم ومتقدمهم وسيد بني آدم» وكونه رسولاً إلى جميع 
العالمين من الإنس والجن. 

من هذه الخصائص الشفاعة العظمى بجميع المخلوقات يوم القيامة 
لإنقاذهم من أهوال ذلك اليوم وتقديمهم للحساب». وشفاعته أيضاً لأمته. 

أخرج الإمام أحمد عن أبي نضرة قال: سمعت ابن عباس يخطب 
على منبر البصرة قال: قال رسول الله يلهِ: «لم يكن نبي إلا له دعوة 
يتنجزها في الدنياء وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامةء وأنا 
سيد ولد آدم ولا فخرء وأول من تنشق عنه الأرض ولا فخرء وبيدي لواء 
الحمد» وآدم ومن دونه تحت لوائي ولا فخرا. ثم ذكر حديث الشفاعة 
العظمى بطوله. 

ومنها أنه ل في الدنيا أكثر الأنبياء إعلاماً (إبلاغاً للدعوة)» ومعلوم . 
أن أقل الإعلام إذا كان يوجب الفضيلة. فإن كثرة الإعلام توجب 
لصاحبها اسم الأفضل. 


٤۸‏ أصول الإيمان والإسلام 


ومما يدل على فضل نبينا به أن الله جل ناؤه لم يخاطبه في القرآن 
قط إلا بالنبي أو الرسول» ولم يناده باسمهء فقال: باجا أليَنْ)6: 
(يكيّهًا التَمُولُ4. وأما سائر الأنبياء 0 الصلاة والسلام؛ فإنه دعاهم 
بأسمائهم. فقال تعالى : ليدم اسن أت فمك تةي [البقرة: ؟/ »]۴١‏ 
يش إِنَمُ س يِن أمْيلكَ4 [موه: NN‏ 99 هم رف عن م 
[هود: .]/5/١١‏ دوس شف أغْرض عَنْ مد [يوسف: ۲۹/۱۲]» بلموب 
٠‏ إت أا أ [القصص : ۸ (يِيسى أبن مم ءات قُلْتَ للا دون 
وأ إِلْهَيْنِ م مِن دون ی [المائدة: .]١١57/6‏ 

وكنى آدم عليه السلام في الجنة «أبا محمد» مما يدل على أنه أفضل 
النبيين . 

وأكرم الله عز وجل نبيه كله أن يسوءه في أمته» فرفعه إليه» وبقيت 
النعمة» وذلك فيما أخرجه البيهقي عن أنس بن مالك» لقوله تعالى : كما 
ذبن بك ونا منم ميقمو (©) أو نرك الى وَعَذْكهُمْ نا علهم مُنتَدِرُوتَ» 
[الزخرف: .]٤١-٤١/٤۳‏ 

وأخرج البيهقي في الشعب عن ابن عباس قال: كان في هذه الأمة 
أمانان: أمان رسول الله ييو والاستغفار. فذهب أمان» يعني 
رسول الله بء وبقي أمان» يعني الاستغفار. 

وأما النهي عن التفضيل بين الأنبياء فذلك للرد على محاولة أهل 
الكتاب الإزراء ببعضهم» مما قد يؤدي إلى فساد الاعتقاد فيهم. والإقلال 
الواجب من حقوقهم » وذلك النهي في حديث أخرجه البيهقي: «لا تفضلوا 
بين أنبياء الله». و «لا تخيروا بين أنبياء الله». و «لا ينبغي لأحد أن يقول: 
أنا خير من يونس بن متى». وذلك أيضاً إرشاد إلى التواضع لله عز وجل» 
فكان َو يقول: «لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم» 
فإنما أنا عبد فقولوا: عبد الله ورسوله». 


حب النبي 5لا د 


وأما اتخاذ الله عز وجل إبراهيم عليه السلام خليلاً في قوله تعالى : 
واد َه إرَاهِيمَ كَلِيلَا4 [النساء: ٤/١٠٠]ء‏ فإنما هو بالنسبة لمن كان 
في عصره من أعداء الله عز وجل» وليس ذلك للتفضيل على غيره من 
النبيين» وهو أنه هداه إلى معرفته» 6 إلى توحيده حين أطبق الكفر 
الأرض. 

وقد اتخذ الله محمداً بل حبيباً بدلالة القرآن وهو قوله عز وجل: قل 
إن كسم تُجبُونَ آله هعون یکم أنه [آل عمران: ۳۱/۳]. فإذا كان اتباعه 
يفيد ا الله عز وجل» فالوسيلة المتبع بها يكون أولى» ودرجة 
المحبة فوق درجة الخُلّة. أي ليس الطريق إلى محبة الله إلا اتباع حبيبه» 
ولا يُتوصل إلى الحبيب بشيء أحسن من متابعة حبيبه ومصطفاه ورضاه. 


وتميز النبي بيه بكثرة العبادة» أخرج البيهقي عن أبي هريرة قال: كان 
النبي به يقوم حتى توم قدماه» فقيل: يا رسول الله» أتصنع هذا وقد 
جاءك من الله أن قد غفر لك من ذنبك ما تقدم وما تأخر؟ قال: «أفلا أكون 
عبداً شكوراً». 

وأخرج البيهقي وابن عساكر عن أبي سلمة؛ عن النبي آنه لما نزلت 
هذه الآية لإا ا ك ا ينا 9© لمن 4ك |2 عا تقل مد له ال 
[الفتح: ]۲-۱/٤۸‏ قام حتى انتفخت قدماه» وتعبد حتى صار كالشرك 
البالي» فقالوا: يا رسول الله» تفعل هذاء وقد عُفر لك ما تقدم من 
ذنبك وما تأخر؟ قال: «أفلا أكون عبداً شكوراً». وفي رواية: «فهلا أكون 
عبداً شكوراً». وعن ابن عباس أن النبي بَا أول ما أنزل عليه الوحي؛ 
كان يقوم على صدر قدميهء فأنزل الله عز وجل: (طه 9 مآ أَنرْلا عك 
لْمَرْمانَ لِتَمْصَّ6 [طه: .]1-١/7٠١‏ 


)١(‏ الحبل الحلق. 


10۰ 


أصول الإيمان والإسلام 


ومما يدل على منزلة النبي ية ما أخرج الترمذي والحاكم عن أبي بن 
كعب قال: كان رسول الله كل إذا ذهب ربع الليل قام» فقال: «يا أيها 
الناس اذكروا الله» جاءت الراجفة تتبعها الرادفة» جاء الموت بما فيه» 
جاء الموت بما فيه». فقال له أبي بن كعب: يا رسول الله إني أكثر الصلاة 
عليك» فكم أجعل لك منها؟ قال: «ما شئت). قال: ربع. قال: «ما شئت 
وإن زدت فهو خيرا. قال: النصف. قال: «ما شئت وإن زدت فهو خير». 
قال: ثلثين. قال: ١ما‏ شئت وإن زدت فهو خير». قال: يا رسول الله » 
أجعلها كلها لك. قال: «إذاً تُكْمَى همك» ويغفر لك ذنبك». 

وذكر البيهقي عن منصور بن صفية قال: مر النبي كل برجل وهو 
يقول: الحمد لله الذي هداني للإسلام» وجعلني من أمة أحمد. فقال 
رسول الله كِ: «شكرت عظيماً». ومر برجل وهو يقول: يا أرحم 
الراحمين. فقال: «قد أقبل عليك» فسل». 


الأصل الخامس عشر من أصول الإيمان 


إن تعظيم النبي الرسول عليه الصلاة والسلام أحد أصول الإيمان أو 
شعبه» لأن الله تعالى جعل الإقرار أو الشهادة بأنه رسول الله أحد أركان 
الإسلام» ولأن الله تعالى أنقذنا به من النار في الآخرة» وعصمنا من 
المزالق والمضار في الدنياء وهدانا لأقوم الطرق» واألزمنا طاعته واتباعه 
في جميع ما جاء به من عند ربه» وتوعدنا على معصيته بالنار؛ ووعدنا 
باتباعه الجنة» فحق علينا بالإضافة | إلى محبته أن نعظمه» ونوقره وله 
ونهابه أكثر من إجلال كل ولد والده أو سيده. 


وهذا ل نكال عر وجل (لزيت ءامنا 
ونو وشرو واتبعوا ال الڍۍ أل مہ أَرْلَيِكَ ll‏ 
[الأعراف: ل مقترن بالإيمان. وفي 
آية أخرى: (إنًا ارسلتك شهدا وَميرًا وَيَذِيرَا 2 ووا انو ورسولوء 
ونعزروه وَتوْفِرُوهُ [الفتح : 4-4/44] وهو دليل آخر على أن حق 
رسول الله كلل على أمته أن يكون معظماً موقراً مهيباً» فلا يعامل كما يعامل 
الأقران والأصحاب. لقول الله عز وجل : لا ملوأ دا الول يكم 


)١(‏ عظموه وأيدوه على عدوه» فلا خلاف بأن التعزير ههنا التعظيم. 


بدن 


أصول الإيمان والإسلام 


كدعا بعک بنا [النور: 55/14] أي ليس كبقية الناس» وإنما عليكم 
إجابته دون تباطؤء حتى ولو كتتم في الصلاةء إذا دعا أحدّكم وهو يصلي» 
بدليل ما أخرجه الحاكم في المستدرك عن أبي هريرة أن النبي ب نادى 
أبي بن كعب وهو قائم يصلي» فلم يجبهء فقال: «ما منعك أن تجيبني يا 
أبي؟» فقال: مان فقال: «ألم يقل الله تبارك وتعالى : «أسْتَجِيِبُوا 
بل اسول إذا دما لا ميڪ [الأنفال: 14/8]. لا تخرج من المسجد 
حتى أعلّمك سورة ما أنزل الله في التوراة والإنجيل والزبور مثلها». قال 
أين : ثم اتكأ على يدي» حتى إذا كان بأقصى المسجدء قلت: يا نبي الله» 
قلت كذا وكذا. قال: «نعمء هي أم القرآنء والذي نفسي بيده ما أنزل الله 
في التوراة والإنجيل والزبور مثلهاء وإنها السبع المثاني التي أوتيتٌ» وإنها 
القرآن العظيم». 

٠‏ وفي أثر آخر" قال الحسين بن علي”2: سمعت الشافعي يقول: 
يكره للرجل أن يقول: الرسول» ولكن يقول: قال رسول الله کل تعظيماً 
له. 


ومن أدلة وجوب طاعة رسول الله إلا قول الله عز وجل : يابا لذن 
اموأ لا ندمو بين يدي أنه سولف واا أ إن أنه سميعٌ عَم [الحجرات: ]١/49‏ 
أي لا تقضوا في شأن القتال وغيره بشيء إلا بأمر رسول الله يَكللك. 


روی الحاكم ووافقه 0 هريرة في شأن آية لا ترقعوا 


أصوتکم وق صَوْتٍ أَلِيَ4 : أن أبا بكر له 
A‏ لا أكلّمك إلا كأخي السرارء 


(۱) رواه عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن مردؤيه والبيهقي. 
(؟) هو غير الحسين بن علي بن أبي طالب. 


تعظيم النبي 455 . س : YoY‏ 

ومن الأدلة أيضاً قول الله عز وجل : «إِثَمَا المؤئوت الذي «امنوأ بأو ورول 
ولا ڪا مم ع أي جايع لر يَدْهَبُوأ حى يسْتَتلِنوه6 [النور: 11/14] الآية. 

وكذلك آية رلا أا تة أو هو أنقضوا إليها ررر بأ [الجمعة: 
5 ففيها التوبيخ على ما كان من الصحابة من انفضاضهم عن 
النبي بي في أثناء الخطبة. 

وقال عروة بن مسعود الثقفي لأصحابه الذين أرسلوه لاستطلاع شأن 
النبي ڳڀ : أي قومء والله لقد وفدت على الملوك» وفدت على قيصر 
وكسرى والنجاشي» والله إن رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه تعظيم أصحاب 
محمد » والله إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم » فدلك بها وجهه 
وجلده» فإذا أمرهم ابتدروا أمره» وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وَضوئه؛ 
وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم» وما يُحدّون إليه النظر تعظيما له. 

وذكر البيهقى أيضاً فى حديث بريدة قال: كنا إذا قعدنا عند 
رسول الله كلل لم نرفع رؤوسنا إليه» تعظيماً له. وفي حديث البراء بن 
عازب قال: فجلس رسول الله ل وجلسنا حوله» كأن على رؤوسنا 
الطير. 

وأخبر البيهقي أيضاً عن أسامة بن شرّيك قال: أتيت النبي يل 
وأصحابه عنده» وكأن على رؤوسهم الطيرء فقال: «يا أيها الناس 
تداوواء فإن الله عز وجل لم ينزل داء إلا وأنزل له دواء - زاد غيره: 
إلا الهرم». قيل: يا رسول الله. ما خير ما أعطي الناس؟ قال: «خلق 
حسن»2. 

وأخرج أبو نعيم في تاريخ أصبهان عن أنس وه : أن أبواب الني كله 
كانت تقرع بالأظافير. 


)١(‏ ذكره البيهقي في شعب الإيمان. 


Yo 


اصول الإيمان والإسلام 

وروى البخاري في الصحيح عن أنس بن مالك أن النبي كَل لما حلق 
شعره يوم النحر» تفرق الناس. فأخذوا شعره» فأخذ أبو طلحة منه طائفة. 
قال ابن سيرين: لأن يكون عندي منه شعرة» أحب إلي من الدنيا وما فيها. 

وأخبر البيهقي عن عبد الرحمن بن أبي قُراد أن النبي كلك توضأ يوماًء 
فجعل أصخابه يتمسحون بوضوئه› فقال لهم النبي كلِ: «ما حملكم على 
هذا؟» قالوا: حب الله ورسوله. فقال النبى كلِ: «من سره أن يحب الله 
ورسوله» أو يحبه الله ورسولهء فليصدق حديثه إذا حدث» وليؤد أمانته 
وليحسن جوار من جاوره». 


من مظاهر تعظيم النبي م لدى أصحابه 


لقد استولى على قلوب الصحابة الكرام حب النبي عليه الصلاة 
والسلام وتعظيمه تعظيماً يليق به» دون مبالغة ولا غلوء ولا إهمال 
ولا تقصيرء والأمثلة على ذلك كثيرة. 

منها ما أخرجه البخاري عن سعيد بن جبير قال: كنت عند عبد الله بن 
مغفل» حذف عنده رجل من قومه”" . فقال: تحذفنٌ؟ فإن رسول الله يكل 
نهى عنه» وقال: «إنه لا يصطاد بها صيداً»ء ولا يقتل بها عدواًء ولكنها 
تكسر السن وتفقأ العين». قال: فلم ينته الرجل» فقال: أحدثك عن 
رسول الله َة أنه نهى عنه» ولم تنتوء لا أكلمك كلمة أبداً. 

وروی ابن حبان عن أبان بن يزيد مرسلاً أن أبا سلمة حدثه أن 
محمد بن عبد الله بن زيد حدثه أن أباه شهد النبي ية عند المنحرء هو 


)١(‏ الحذف الرمي بالحصى ونحوه. 


Yoo 


تعظيم النبي 245 


ورجل من الأنصارء قال: فحلق رسول الله يل رأسه في ثوبهء فأعطاه» 
فقسم منه على رجال» وقلّم أظفاره» فأعطاه صاحبه» فإنه عندنا 
لمخضوب بالحناء والكتم". 

وذكر البيهقي في الشعب عن ثابت البناني قال: كان رسول الله کا 


الال تحدفة غلم به لبها ترما وجل عدت 
فلما قضى حديثه قال لغلام من الأنصار: «يا بني ناولني نعلي». فقال 
غلام من الأنصار: دعني فلأنعلك. قال: «شأنك فافعل». فقال 
رسول الله ية: «اللهم إن عبدك يتحبب إليك فأحبه». 


المساجد بالليل». فقال بعض بنيه : والله لا نأذن لهم» يتخذنه دغلا" فقال 
ابن عمر : فعل الله بك وفعل» أقول: قال رسول الله يك وتقول: لا نأذن لهن. 
حين خطبها رسول الله يكل لأسامة بن زيد» فكرهته » فقال رسول الله عله : 
«طاعة الله ورسوله خير لكِ). قالت: أنكحته» فجعل الله فيه خيراًء 
واغتبطتٌ به. 


وذكر البيهقي أن مصعب بن الزبير هم بعريف الأنصار أن يقتلهء 
فدخل عليه أنس بن مالك» فقال: سمعت رسول الله كه يقول: 
«استوصوا بالأنصار خيراً أو معروفاء فاقبلوا من محسنهم» وتجاوزوا عن 
مسيئهم). فنزل عن سريره على بساطه» فألزق جلده» أو جلداً» أو قعدء 
وقال: أمْر رسول الله تكله على الرأس والعينين» أمر النبي كه على الرأس 
والعينين» وخلّى سبيله. 


)١(‏ نبت يخلط بالوسمة يختضب به. 
(۲) الدّغل الفساد. 


۲0٦ 


أصول الإيمان والإسلام 


وذكر البيهقي أيضاً عن إسحاق بن محمد القروي قال: سمعت 
مالك بن أنس يقول: كنا ندخل على أيوب بن أبي تميمة السختياني» فإذا 
ذكر له حديث رسول الله ب بکی حتى نرحمه. أي نشفق عليه. 

ومن الأدب مع النبي بي في مثواه الشريف ألا ترفع الأصوات عند 
قبره» ولا يكون عنده لهو ولا لغو ولا باطل» ولا شيء من أمر الدنياء 
مما لا يليق بقدره ومكانته من الله عز وجل. وذلك مأخوذ من الآية 
الكريمة : «لا رعو أَصَواتَكمْ هون صَوْتٍ لبي [الحجرات: 44/ ؟]. 

وكلما ذكر النبي ب عند أهل الإيمان تُذكر الصلاة والسلام عليه 
لقوله تعالى: لك لَه ولْهِحَتَةُ يصَلْنَ عل الب يتأ الت ءامو صلا 
عَلِيْهِ وَسَلْموا سلما [الأحزاب: 6/ 55] فإذا كانت الملائكة تصلي عليه؛ 
وهم غير مكلّفين بشريعته» كنا نحن المؤمنين أولى وأحق بذلك. 

وصيغة الصلاة عليه» كما أخرج مسلم عن عبد الله بن زيدء كما علمنا 
إياها''' وهي: «قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد 
كما صليت على آل إبراهيم» وبارك على محمد وعلى آل محمدء 
كما باركت على آل إبراهيم في العالمين» إنك حميد مجيد» والسلام 
كما قد علمتم»”". 

وأخرج مسلم في الصحيح عن أبي هريرة أن النبي يه قال: من 
صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشراً». وفي رواية للنسائي وأحمد 
وابن حبان عن أنس بن مالك يقول عن النبي كل: «من صلى علي صلاة» 
صلی الله عليه عشر صلوات» وحخطت عنه عشر خطيئات» ورُفع له عشر 
(1) ورواه كعب بن عجرة» عن النبي بء وهو مخرّج في الصحيحين . 
(1) وإذا لم يذكر آل إبراهيم في بعض الروايات فهم داخلون مع إبراهيم» لقول الله 


تعالى: ادوا ٤ال‏ وروت أَسدّ لْمَدّابِ» [غافر: 147/4٠‏ وفرعون داخل مع 
أهله. ش 
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درجات» وفي حديث آخر لمولى عبد الرحمن بن عوف (ابن أبي سندر 
السلمي): «إن جبريل عليه السلام بشرني أنه من صلى علي صلى الله 
عليه» ومن سلّم على سلم الله عليه). 

وأخرج أحمد وابن ماجه عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه؛ 
قال: سمعت رسول الله مهه يقول: «من صلى علي صلاة صلت عليه 
الملائكة ما صلى علي» فليقل عبد من ذلك أو ليكثر». 

وروى البيهقي في الشعب عن ابن مسعود قال: قال رسول الله كلل : 
«إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة». 

وأخرج الترمذي وقال: حسن صحيح غريب عن علي بن 
أبي طالب ضيه قال : قال رسول الله 5 : «البخيل الذي ذكرت عنده ولم 


معنى الصلاة على النبي مَل 
والمباركة والرحمة وحكمها 


هذه ألفاظ ثلاثة واردة في صيغة الصلاة على النبي َو ولكل منها 
معنى يختلف عن الآخرء وكلها تدل على تعظيم النبي ككل وإيفائه حقه 
على الأمة والأفراد. 


أما الصلاة في اللسان العربي فهي التعظيم» ثم سموا القراءة صلاة 
إذا كان المراد منها ما في الصلاة من قيام وقعود وغيرهما من تعظيم الرب 
تعالى. ثم توسعوا وسموا كل دعاء صلاة إذا كان الدعاء تعظيما للمدعو 
بالرغبة إليه والثناء عليه لإضفاء فضل الله تعالى. 


4 اا اا امل ملا _.ل ‏ - اصول الإيمان والإسلام 


والصلوات لله أي الأذكار التي يراد بها تعظيم الله» والاعتراف له 
بجلال العبودية وعلو الرتبة كلها لله أي إنه هو مستحقها لا يليق بأحد 
سواه بهاء فإذا قلنا: اللهم صل على محمدء فإنا نريد به اللهم عظم 
محمداً في الدنيا بإعلاء مرتبته» وإظهار دعوته» وإبقاء شريعته» وفي 
الآخرة بتشفيعه في أمته وإجزال أجره ومثوبته» وإبداء فضله للأولين 
والآخرين بالمقام المحمودء وتقديمه على كافة المقربين في اليوم 
المشهود. والغاية من قولنا: «اللهم صل على محمدة. هي إيصال ما يعظم 
به أمره» ويعلو به قدره إليهء لأننا لا نملك إيصال ذلك إليه. فتكون 
صلاتنا عليه الدعاء له بذلك» وابتغاؤه من الله عز وجل» وإيصالها إليه 


وأما التسليم فهو أن يقال: السلام على النبي. ولو قال المصلي: 
اللهم صل وسلم على محمدء e‏ م عليه في التشهد. 

ومعنى «السلام عليك» اسم السلام عليك» والسلام اسم من أسماء الله 
عز وجل» يقال: اسم الله عليك» 58 لا خلوت من الخيرات 
والبركات» وسلمتٌ من المكاره والمذام. 

وأما الرحمة «ورحمة الله» فإنها تجمع معنيين: أحدهما: إزاحة العلةء 
والآخر: الإثابة بالعمل. وهي في الجملة غير الصلاة» بدليل أن الله تعالى 
قال: اوک عَم صل صَلَوتٌ ين َيه يم [البقرة: ]١61//7‏ والعطف 
يقتضي المغايرة» وقد فصل بينهما. والمعنى في الآية أن الصلوات هي 
الثناء من الله تعالى عليهم» والمدح والتزكية لهم. والرحمة كشف الكربة 
وقضاء الحاجة. وقوله: (وَأوْكَيِكَ هُمُ الْمْهْئَدُونَ معناه وأولئك هم 
المصيبون طريق الحق دون من خالفهم. أما المخالفون فهم متعرضون 
لسخط الله وغضبة: 

وأما المباركة فإنها فضل الله تعالى» وهذا التبريك هو أن يقول: 
«اللهم بارك على محمد». وأصل البركة الدوام» ويراد بها عادة النماء 
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والزيادة» لأن تزايد الشيء موجب دوامه. وقد يراد بها التيمن» فيقال 
للميمون: مبارك. والبركة توجب الدوام. وقد يقصد بها موضوع اليمن أي 
إنه محبوب ومرغوب فيه» وهذا لا يعارض معنى الدوام» لأن البركة 
يقصد بها دوام الشيء والرغبة في بقائه» فإذا قلنا: «اللهم بارك على 
محمد» كان المعنى اللهم أدم ذكر محمد ودعوته وشریعته› وكثر أتباعه 
وأشیاعه» فكان من يمنه وسعادته على أمته أن تشفعه فيهم وتدخلهم 
جناتك» وتحلّهم دار رضوانك» فيجمع التبريك عليه الدوام والزيادة 
والسعادة. 


وأما حكم الصلاة على النبي با في التشهد الأخير (الواجب في 
الصلاة) فهي واجبة بالاتفاق. وأما في التشهد الأول فهي سنة. 

وأما الصلاة على الآل - وهم في رأي الشافعي بنو هاشم وبنو عبد 
المطلب الذين حَرّمت عليهم الصدقة - فهي سنة غير واجبة باتفاق الأئمة 
الأربعة» وقال أبو إسخاق المروزي: آنا أعتقد أن الصلاة على النبي كَل 
واجبة في التشهد الأخير من الصلاة. 

فآل محمد هم القرابة الخاصة» لا عامة المؤمنين. 

وأما إطلاق آل البيت على أزواج النبي ية فهو تشبه بالنسب النبوي» 
وقد أوصى النبي أمته بتسمية أزواجه عند الصلاة عليه» فدل ذلك على 
دخولهن في الصلاة عند الصلاة على الآل. 

ومن مقتضيات تعظيم النبي كَل ألا يقابل قول يحكى عنه أو فعل له 
بوصف أو حال له تذكر بما يوصف بالإزدراء به وكذلك ألا يسمى 
النبي بي أو يوصف بشيء من الأوصاف التي هي في متعارف الناس من 
الأوصاف الوضعية» فلا يقال: كان النبي يه فقيراًء أن كينا 
كما يوصف غيرة از ما وتعطفاً عليه. 
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المصحف أو فوق جوامع السنن»› لا كتاب ولا غيره من متاع البيت» وأن 
ينفض الغبار عنه» ولا مسح أحد يده من طعام أو غيره بورقة فيها ذكر الله 
تعالى أو ذكر رسولهء ولا يمزقها تمزيقاًء ولكن إذا أراد به تعطيلها 
فليغسلها بالماء حتى تذهب الكتابة فيهاء وإن أحرقها بالنار فلا بأس» 
لأن عثمان ديه حرّق مصاحف كانت عنده فيها آيات منسوخة» ولم يُنكر 
ذلك عليه أحد. كذلك ألا يكسر درهماً فيه اسم الله تعالى واسم 
رسول الله عَلِنةِ لما جاء عن النبي بي أنه «نهى عن كسر سكة المسلمين 
الجائزة بينهم إلا من بأس». 


من مقتضيات تعظيم النبي ع 


إن إكرام النبي عليه الصلاة والسلام وتعظيمه يتطلب بداهة وشرعاً 
وعرفاً وعادة إكرام آل بيته وقرابته وأزواجه أمهات المؤمنين وتعظيمهم» 
وتعظيم أولاد المهاجرين والأنصارء لأن أصولهم هم أعيان الصحابة 
الكرام» فقد جاء عن النبي ية فيما أخرجه ابن عدي وهو صحيح عن 
أبي هريرة أنه قال: «قدّموا قريشاًء ولا تقدموها». وما ذلك إلا أنه كا 
منهم. وروى البيهقي عن ابن عمر عن أبي بكر الصديق وها أنه قال: (يا 
أيها الناس أرضوا محمداً با في أهل بيته». 

ومن مقتضى تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام تعظيم العرب 
وإجلالّهم» لأنه کي عربي» لما جاء عنه فيما رواه ابن عدي أنه قال: 
«إن الله خلق الخلق» فاختار من الخلق بني آدم» واختار من بني آدم 
العرب» واختار من العرب مُضَر قريشاً» واختار من قريش بني هاشمء 


۲١١ 


تعظيم النبي ل 


واختارني من بني هاشم» فأنا من خيار إلى خيار» فمن أحب العرب 
فبحبي أحبهم» ومن أبغض العرب فببغضي أبغضهم»”". 

وذكر البيهقي في الشعب عن سلمان الفارسي قال: قال رسول الله يك 
فيا سلمان لا تبغضني فتفارق فك قلت : ارول اف ركيت ادش 
وقد هدانا الله بك؟! قال: «تبغض العرب فتبغضني». 

وأخرج الحاكم عن أنسء والبيهقي عن البراء» قال: قال 


رسول الله ل : «حب العرب إيمان» وبغضهم نفاق»”". 


وأخرج العقيلي والطبراني والحاكم والبيهقي في الشعب عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله كله : «أحبوا العرب لثلاث› لأني عربي» 
والقرآن عربي» وكلام أهل الجنة عربي»””". 


وأخرج ابن أبي عاصم والطبراني في الكبير عن سهل بن سعد 
الساعدي أن رسول الله كله قال: «أحبوا قريشاً» فإن من أحبهم أحبه الله 
عز وجل). 


وأخرج الحاكم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله هة : «أحبوا 
الفقراء وجالسوهم» وأحِبٌ العرب من قلبك» وليردك عن الناس ما تعلم 
للع( 
من نفسك» . 


والأحاديث كثيرة في فضل العرب وفضل قريش» وبما أن النبي كله 
وبعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من العرب» والقرآن عربي » فعلى 


)١(‏ ورواه الطبراني أيضاً في الأوسط عن أنس» وهو ضعيف. 
(۲) لكنه ضعيف كما ذكر السيوطي في الجامع الصغير. 

)۳( وهو حديث صحيح. 

() وهو ضعيف. 


)0( وهو صحيح. 
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المسلمين فرضاً أن يتعلموا لسان العرب» وإن كان ذلك من فروض 
الكفاية» ليفهموا ويعقلوا عن الله عز وجل أمره ونهيه ووعده ووعيده» 
وعن رسوله بيائه وتبليغه وما حكم به بأن «الأئمة من قريش». 

ومن فضل الله على العرب ما أخبر به الله تعالى في قرآنه: قد س 
آله عَلَ الْمُؤْمِننَ إذ بعك فيم رشو ِن شم [آل عمران: */154] قالت 
عائشة وا فيما ذكره البيهقي : الا 


ل 4 


هو الى بعك فى الْأْمعن رسوا نهم يشلا عَم ايو ) [الجمعة: ؟1/؟]. 

وذكر البيهقي عن ابن عباس في قوله عز وجل : (وَإنَمُ زكر لك ولقويك 
ارم : ”4/ 44] قال: شرف لك ولقومك. وقوله عز وجل : 
قد ارلا کم ڪا فيه وك [الأنبياء: 0 قال : شرفكم. 

وأخرج السا “ والبيهقي عن جابر» عن رسول الله ل قال: «ألهم 
إبراهيم عليه السلام هذا اللسانء بدأ اللسان العربي إلهاماً». 

وأخرج الحاكم أيضاً عن جابر أيضاً أن رسول الله ل تلا فان 
ريا موم يَعَلمُونَ [فصلت: ]*/4١‏ ثم قال رسول الله لل: «ألهم 
إسماعيل هذا اللسان إلهاماً». 

وفي الحديث الثابت عن سعيد بن جبير في قصة إسماعيل وزمزم» 
ونزول قوم جُزهم في أسفل مكةء قال ابن عباس: قال النبي يلِ: «فألقى 
ذلك أمّ إسماعيل» وهي تحب الأنس» فنزلوا بها حتى كان بها أهل البيان 
منهم» وشبٌ الغلام - يعني إسماعيل - وتكلم بالعربية منهم» فأنفّسهم 
وأعجبهم. فلما أدرك زوّجوه امرأة ملهم؟. 

وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه: ودا 5 عرق ن 
[النحل: [۱۰۳/۱١‏ قال: بلسان جرهم. 


)١(‏ وقال: هذا حديث غريب صحيح على شرط الشيخين. 
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هذه بعض مقتضيات أو معالم تعظيم النبي كَل وكلها تعظيم لأمته؛ 
وبيان رفعة رسالته وعلو شريعته» فمن عظّم رسول الله بالصلاة والسلام 
عليه» فإنما يعظم نفسه وأمته» وهو بذلك يرتفع شأنه» ويحقق لنفسه 
الثواب العظيم» والنجاة في الآخرة بشفاعة هذا النبي؛ فكان عليه الصلاة 
والسلام رحمة وخيراً وبركة» وشرفاً ومجداًء وعزاً وسمواً لأمة الإسلام 
في الدنيا والآخرة» وحتى تتميز هذه الأمة عن بقية الأمم. 


الأصل السادس عشر من أصول الإيمان 


الحرص على الذين 


من أصول الإيمان أو شعَبه أن يحرص الإنسان على دينه الحق» 
فالحرص على الدين الحق أو شح المرء بدينه حتى يكون الإلقاء أو 
القذف في النار أحب إليه من الكفرء هو رأس مال الإنسان الحقيقي» 
فعليه الحفاظ على دينه وإيمانه مهما كانت التحديات أو الصعاب» 
لما أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين عن أنس بن مالك ويه قال: 
قال رسول الله يه : «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله 
ورسوله أحب إليه مما سواهماء ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله 
ومن كان أن يلقى في النار أحبٌ إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد إذ 
أنقذه الله منه). هذه هي قواعد الإيمان والإسلام محبة الله ورسوله مقدمة 
على أي حب آخرء ومحبة الإنسان غيره محبة خالصة لله لا لغرض 
دنيوي» وإيثار الإلقاء في النار على العودة إلى مستنقع الكفر والضلال. 
فأبان كل بهذا الخبر أن الشح بالدين أو الحرص عليه من الإيمان» وشبّه 
ذلك بالشعور بطعم الحلاوة» فمن شح بالإيمان» لم يأت بما يفسده» 
كما أن من وجد حلاوة الحُلُو لم يأت بما يبلطها عليه. 

ومن أمثلة ذلك خبر شعيب النبي عليه السلام إذ قال له قومه: 
( لرك يشميب وليب امنأ مَعَكَ من يبآ أو نعود فى مِلّدا4 [الأعراف: 
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۷ فقال لهم شعيب: قل اور کا گرو © تر اقتا عل او گا 
إن متا فى لیم بَتدَ إذ بسا آله نبا وما يكن آنآ أن نمو فيا إل أن ياه 
اه را وَبِعَ ّا كل سىء عِلَمَأ [الأعراف: ۸۹-۸۸/۷] إلى آخر الآية. ففي 
هذا تمسك شديد بالدين» أو شح بالدين» حيث أعلم شعيب قومه أن 
الكفر هلاك والإيمان نجاة» واستعان بالله ليعصمه من الجلاء عن 
الوطن» وإن كان الإخراج من الوطن أحبٌ إليه من مفارقة الدين» لذا دعا 
شعيب ربه في أن ينصره وينقذه كما ينقذه من أهوال الشدائد والخطوب» 
فقال: ريا فسح بيتتا وَين وما بألْحقّ» [الأعراف: ۸۹/۷] استعظاماً منه 
لمحاولات قومه وأذيتهم. 


قال الله عز وجل : كير عاد © اَي تيعو لقو ميس أحستة:» 
[الزمر: ۳۹/ ۱۸-۱۷] فتبين بهذا أن الحرص على الدين أو الشح بالدين من 
أركان الدين. وهذا ما يمليه العقل السديدء لأن من اعتقد ديناً ثم لم يكن 
غيوراً عليه أو حريصاً على صونه» وفي غاية الشح به والإشفاق عليه» لم 
يعرف قدره وحظه الكبير منه» ومن كان الحق عنده حقيراًء لم يسكن 
الحق قلبه» كما ذكر البيهقي رحمه الله. 


والحرص على الدين أو الشح بالدين له مظهران: الشح بأصله 
كيلا يذهب» والشح بكماله كيلا ينقص. 


فكما مدح الله تعالى شعيباً عليه السلام بأنه شح على دينهء فلم 
يفارقه» على الرغم من استكراه قومه إياه على مفارقته» كذلك مدح 
يوسف عليه السلام بأن استعصم بربه» حين راودته امرأة العزيز عن نفسه 
وقال: 6ل ري أَليَجْنُ لحب إل مسا دعوت ليه [يوسف: 158/15 فدل 
ذلك على أن الشح على شعب الإيمان كيلا ينقص بالمعاصي» كالشح 
على أصل الإيمان كيلا يذهب من أساسه. 
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ومن مظاهر الشح على الدين أن يهاجر الإنسان من بلد لا يستطيع أن 
يؤدي حقوق الدين فيه بينهم. ويخشى أن يفتنوه عن دينهء فقال الله 
تعالى: (وَمَن یج نأ بیو مُهَاجرا إل او ورَسُولوء ثم يذرئه الوت هَقَدَ َع أجرم 
عل اک [النساء: ]٠٠١/٤‏ ومن هنا هاجر الصحابة الكرام من ديار الكفرء 
فإنهم هاجروا الهجرة الأولى إلى الحبشة» ثم الهجرة الثانية إلى المدينة 
المنورة» للتخلص من الشدائد والمكاره. 

ومن أمثلة الثبات على الدين ما أخرج البخاري ومسلم في الصحيحين 
عن مسروق عن خبّاب بن الأرت قال : كنت رجلا قي وكان لي على 
العاص بن وائل دّين» فأتيته أتقاضاه. فقال: والله لا أقضيك حتى تكفر 
بمحمد. فقلت: والله لا أكفر به أبداً حتى تموت ثم تبعث. فقال العاص : 
فإني إذا مت ثم بعئت جئتني ولي ثم مال وولدء فأعطيتك. فأنزل الله عز 
وجل : «أفَرَنْتَ الى ڪفر پا وال لأوتيرك مالا وو [مریم : ۱۹/ ۷۷]. 
وقد عذب المشركون خبًاباًء حيث كانوا يلزقون ظهره بالرّضف (الحجارة 
المحماة) حتى ذهب لحم ظهره. 

ومن أمثلة ثبات الإيمان في القلب ثبات بلال الحبشي من المهاجرين 
على تعذيب المشركين له في مكةء كما أخرج البيهقي في الشعب» عن 
عطاء الخراساني قال: كنت عند سعيد بن المسيب» فذكرت بلالاء فقال: 
كان شحيحاً على دینه» وكان يعذّبٍ في الله وكان يعذب على دینه» فإذا 
أراد المشركون أن يقاربهه”" قال: الله الله. 


وكان ورقة بن نوفل يمر ببلال» وهو يعدب على الإسلام» وهو 
يقول: أحد أحد» فيقول ورقة: أحد أحد يا بلال". 


)١(‏ القين الحداد. 


(؟) أن يجاملهم في شركهم. 
(۳) لکن من المعلوم أن ورقة توفي قبل إعلان دعوة الإسلام. 
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وأخرج الحاكم والبيهقي من طريقه عن رجال من آل عمار بن ياسر 
أن سمية أم عمار بن ياسر عذبها بنو المغيرة على الإسلام» وهي تأبى 
حتى قتلوها كانت أول شهيدة في الإسلام - وكان النبي ية يمر بعمار 
وأبيه وأمه وهم يعذبون بالأبطح في رمضاء مكة» فيقول: «صبراً آل ياسرء 
فإن موعدكم الجنة». 


أمثلة رائعة من ثبات السلف على دينهم 


لقد قدّم السلف الصالح من الصحابة الكرام والتابعين الأطهار أمثلة 
فة من الصبر على التعذيب الشديد من المشركين» والثبات على الدين 
والإيمان مما أذهل الأعداء وأوقعهم في المذلة والخسارة والهوان. 


من هذه الأمثلة الرائعة ة ثبات الرسول المصطفى وبلال فيما أخرجه 
الترمذي» وقال: حسن غريب عن أنس بن مالك وله أن رسول الله ي 
قال: : «لقد أخفت في الله عز وجل» وما يخاف أحدء ولقد أوذيت في الله 
عز وجل وما يؤذى أحدء ولقد أتى علي وعلى بلال ثلاثون يوماً وليلة 
وما لي من طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إِبْط بلال». 


ومثل بلال صحابة آخرون كثيرون» حتى سألوا الدعاء لكشف الضر 
عنهم» أخرج البخاري عن خبّاب قال: شكونا إلى رسول الله يلو وهو 
متوسّد ببردة له» وهو في ظل الكعبة» فقلنا: ألا تدعو الله لنا؟ 
ألا تستنصر الله لنا؟ قال: فجلس مُحْمرًاً وجههء ثم قال: «والله» إن كان 
ممن قبلكم ليؤخذ الرجل» فتحفر له الحفرة» فيوضع المنشار على رأسهء 
فيُشق ائنتين» ما يصرفه عن دينه» ويمشط بأمشاط الحديد ما بين عظمه 
ولحمهء ما يصرفه ذلك عن دينه» وليُتَمنّ الله هذا الأمر حتى يسير الراكب 
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منكم من صنعاء إلى حضرموت» لا يخشى إلا الله عز وجل أو الذئب 
على غنمه» ولكنكم قوم تعجلون». 

وأخرج مسلم في الصحيح عن صهيب قصة الساحر والراهب والغلام 
والملك الذي يدعي الربوبية» وفيها أن الملِك حفر أخدوداً في نجران» 
وأضرم فيها النيران» وأمر بإقحام كل من يؤمن بالله في هذا الأخدود حتى 
الأم المرضع› قال الله عز وجل عن أصحاب الأخدود: فل ا ص مث ادود 
9 لار دات الود © إذْ هر علا مود (©) وشم عل ما يتْعَلُونَ بِالْعومنينَ شود 
9 وما وما فما نقموأ ينهم إل 5 يَؤْمنوأ بال لله المزيز ابيد [البروج: 86 -8]. 

e‏ کک الحاكم وصححه ووافقه الذهبي عن 
ت EL‏ 0 ااا لل E‏ 
كانت تمشطهاء فوقع المشط من يدهاء فقالت : بسم الله» فقالت ابنته : 
أبي؟ فقالت: لا بل ربي وربك ورب أبيك. فقالت: ا بذلك اني 
قالت: 0 وأخبرته» فدعا بها وبولدهاء فقال: ألكِ رب غيري؟ قالت: 
نعم ربي وربك الله. فأمر بئقرة من نحاس» فأحميت» ثم أمر بهاء > فتلقى 
فيهاء فقالت: لي اليك غاج قال: وما هي؟ قالت: أن تجمع عظامي 
وعظام وَلَديء فتدفنه جميعاً. فقال: ذلك لك» لما لك علينا من الحق. 
فأتى بأولادهاء فألقى وَاخنذا واحداء حتى إذا كان آخر ولدهاء وكان 
ا فقال: اصبري يا أماه فإنك على الحق. ثم ألقيت مع 
ولدها». 

وقال رسول الله ل: «وتكلّم أربعة صغار: هذاء وشاهد يوسف»› 
وصاحب جريج» وعيسى ابن مريم». 

وفي حادثة تعذيب أخرى قصة زوجة فرعون» أخرج الحاكم وصححه 
ووافقه الذهبي عن سلمان الفارسي قال: «كانت امرأة فرعون تعذب 
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بالشمس» فإذا انصرفوا عنها أظلتها الملائكة بأجنحتهاء وكانت ترى بيتها 
في الجنة». 

وأخرج عبد بن حميد عن أبي رافع قال: «وتّد فرعون لامرأته أربعة 
أوتاد» ثم حمل على بطنها رحئ عظيمة حتى ماتت». 

وفي تاريخنا النضر قصة عبد الله بن خذافة السهمي› وهي ما ذكر في 
كتاب حياة الصحابة» عن أبي رافع قال: وجه عمر بن الخطاب طب 
جيشاً إلى الروم» وفيهم رجل يقال له: عبد الله بن حذافة من أصحاب 
النبي بء فأسره الروم» فذهبوا به إلى ملكهم؛ فقالوا: إن هذا من 
أصحاب محمد. فقال له الطاغية: هل لك أن تتنضصّر وأشركك في ملكي 
وسلطاني؟ فقال له عبد الله : لو أعطيتني جميع ما تملك وجميع ما ملكته 
العرب - وفي رواية القطان: أو جميع ما ملكته العرب - على أن أرجع 
عن دين محمد ية طرفة عين ما فعلت. قال: إذاً أقتلك» قال: أنت 
وذاك. فأمر به فصلب» وأمر الرماة برميه قريباً من يديه ومن رجليه» وهو 
يعرض عليه التنصر فأبى» ثم أنزله وصبٌ عليه وعلى أسير آخر ماء حاراً» 
ثم عرض عليه النصرانية فأبى» ثم عرض عليه الطاغية أن يطلق سراحه ممع 
جنيع اسار المسلمين» على أن يقبّل رآسه» ففعل» فحينما عاد قبّل 
رأسه ابن عمرء وأخبر عمر بخبره» فقال عمر: حق على كل مسلم أن 
يقبّل رأس عبد الله بن حذافة» وأنا أبدأء فقام عمرء فقبل رأسه. 

وأخرج مسلم عن أنس أن رجلا سال النبي كَل فأعطاه غنماً بين 
جبلين » فأتى قومه» فقال : أي قوم» أسلمواء فوالله» إن محمداً يعطي عطاء 
رجل لا يخاف الفاقة» وإن الرجل ليجيء إلى النبي بل ما يريد إلا الدنياء 
فما يمشي حتى يكون دينه أحب إليه أو أعز عليه من الدنيا وما فيها. 

وذكر البيهقي في الشعب» عن ميمون بن سياه قال: «لا تُمهر الدنيا 
دينك» فإن من أمهر الدنيا دينه رقت إليه الندم». 


الأصل السابع عشر من أصول الإيماة 
طلب العلم 


الأصل السابع عشر من أصول الإيمان أو من شعبه هو طلب العلم» 
والعلوم قسمان: علوم الشريعة» وعلوم الدنيا أو علوم الوسائل 
والأدوات» والعلوم الشرعية فرض عين في الحد الأدنى الذي ينبغي 
معرفته» وهو المعلوم من الدين بالضرورة» أي بالبداهة» والأساسيات 
التي يجب على كل مسلم ومسلمة معرفتهاء وهي علم العقيدة أو الإيمان 
من معرفة الله تعالى» ومعرفة ما جاء عن الله وهو علم النبوة والرسالة» 
وما تميز به الأنبياء والمرسلون» وعلم الأحكام الشرعية الواردة في 
الكتاب والسنة نصوصها ومعانيها كفرائض الصلاة والصيام والحج والزكاة 
والحلال والحرام والشرائع والأحكام الأساسية» فمعرفة هذه العلوم فرض 
عين على كل مسلم ومسلمة» ويلحق بها بالنسبة لأهل الاختصاص معرفة 
الناسخ والمنسوخ» ومعرفة مسائل الإجماع وما أجمع عليه السلف 
الصالح» وتمييز الاجتماع عن الاختلاف» ومعرفة وجوه القياس 
وشروطه» وأقاويل السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم» وهذه 
مطلوبة من أهل العلم والاختصاص. 

وأما علوم الدنيا أو علوم الوسائل والأدوات فهي معرفة أصول فهم 
القرآن والسنة» وهو العلم بلسان العرب وعاداتهم في المخاطبات. وتمييز 
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مراتب الأخبار أو الآثار والأحاديث لينزل كل خبر منزلته. وهذا لا بد منه 
لأهل الاختصاص. 


فإذا بلغ العالم مرتبة المجتهدين» وجب عليه النظر في أقوال 
المختلفين» واختيار الراجح منهاء ثم القياس لكل ما يستجد أو يحدث 
على أشبه الأصول وأولاها به. 

ومنها معرفة ما تحتاج إليه الأمة من علوم الطب والهندسة والحساب 
والرياضيات والفلك والزراعة والصناعة والتجارة والفيزياء والكيمياء 
ونحوها من العلوم المعاصرة» وطلب هذه العلوم فرض كفاية» فيجب 
على بعض المسلمين معرفتها لتتحقق الكفاية» فإن أهملتها الأمة أثم 
الجميع» وإن تعلمها بعضهم سقط الإثم عن الباقين. 

قال الإمام الشافعي رحمه الله في الرسالة: العلم علمان: علم عامة: 
لا يسع للبالغ العاقل جهلها كالصلوات الخمس» وصوم شهر رمضان 
وزكاة الأموال وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلاً» وأن الله حرم على 
الناس الزنا والقتل والسرقة والخمر وأمثال ذلك» مما نص عليه كتاب الله 
عز وجل أو تناقله المسلمون قاطبة» أو أدركوه وحكوه عن رسول الله كَل 
وهذا واجب على جميع أهل الإسلام. 

والنوع الثاني: ما ينوب العباد من فروع الفرائض وخواص الأحكام 
فما ليس فيه نص قرآن أو سنة» وهذا من علوم الخاصةء لا أخبار العامة» 
وعلى الخاصة أهل الكفاءة معرفته» لقوله تعالى: وما كانت الْمَؤْمنُونَ 
نوا ڪائة لا نكر ين کي وق ينهم طابة مهوا في الزن 
وَلَذِرُوا ومهم إا دجما لييح عَلَهُمْ يحدَرْوت» [التوبة: .]١١١/۹‏ 

ومثال ذلك في رأي الإمام الشافعي : الجهاد في سبيل الله عز وجل» 
والصلاة على الجنازة» ودفن الموتى» ورد السلام. 


¥ 


أصول الإيمان والإسلام 


وقد أنذر النبي يل المسلمين من إهمال فرائض العلم وإعداد العلماء 
بقوله فيما أخرجه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو جا قال: قال 
رسول الله 6و: : «إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من الناس» ولكن 
يقبض العلم بقبض العلماء» حتى إذا لم يترك عالماً اتخذ الناس رؤساء 
جهالاً. فسئلوا فأفتوا بغير علم» فضلوا وأضلوا». قال الإمام البيهقي 
رحمه الله: وفي تحذير رفع العلم دليل على وجوب طلبهء وتحريض عليه. 
سئل سعيد بن جبير - فيما ذكره البيهقي في الشعب - ما علامة هلاك 
الناس؟ قال: إذا هلك علماؤهم. 00 


وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله كَلِ: «اطلبوا العلم ولو 
بالصين» فإن طلب العلم فريضة على كل مسلم». وفي لفظ : «طلب العلم 
فريضة على كل مسلم» والله يحب إغاثة اللهفان»”". وفي لفظ آخر: 
«طلب العلم فريضة على كل مسل" . 
| وروی أبو يعلى والبزار عن ابن مسعود قال: قال رسول الله يلل : 
«تعلّموا القرآن وعلّموه الناس» وتعلموا العلم وعلموه الناس» وتعلموا 
الفرائض وعلموها الناس» فإني امرؤ مقبوض» وإن العلم سيقبض» حتى 
يختلف الرجلان في الفريضة لا يجدان من يخبرهما بها»©). 

وروى البيهقي عن عمر قال: « تفقهوا قبل أن تسوّدوا». «تعلموا السنة 
والفرائض واللحن كما تتعلمون القرآن». «تعلموا العربية فإنها تثيّت العقل 
وتزيد في المرو»ة». 


)١(‏ أخرجه ابن عدي والعقيلي» وله طرق كثيرة؛ وهو شبه مشهورء وإسناده 
ضعيف» وقد روي من أوجه كلها ضعيفة 

فق أخرجه ابن عبد البر في جامعه. 

(۳) أخرجه ابن عبد البر. 

(5) رواه الدارقطني أيضاًء وفي إسناده غير معروف. 


ا ا ل اكت ات 100222 ري 


فضل العلم وأهميته 


العلم سبيل نهضة الفرد والأمة» وطريق ازدهارهاء وأساس عزتها 
ومكانتهاء ولقد قامت دعوة الإسلام على صرح العلم» لأنه ينير العقل؛ 
ويرشد إلى الحق والخير والجمال وتحقيق المصالح. لذا كان العلم في 
الإسلام وغيره مطلوباً قبل العمل» فقال تعالى في معرفة الله تعالى: 
(تَعك َنم ل لله إلا أله وأَسْتَغْفْرٌ لَك [محمد: 14/47] فبدأ بالعلم 
قبل العمل» وجعل الله تعالى في الشهادة عليه اسم العلماء مع الملائكة 
فقال: «سّهد اله أل ل إله إل هو والْملتهكة وَأوْنُوا لير [آل عمران: */ 
]. وأبان الله سبحانه أن خشيته إنما تكون بالعلم في قوله: «إِنَمَا خش 
لَه من عِبَادِو الْعلموًا6 [فاطر: 18/0]. 

ولم يسو الله بحال من الأحوال بين العلم وضده وهو الجهل» فقال: 
هل يسوی ين بعك ور لا بعلن [الزمر: ۹/۳۹] وامتن الله على رسوله 
بالعلم والتعليم فقال : «وَأنرَلَ اه عدت الكتب والیکمة وعَلَمَلكَ ما لم کن 
مَل وكات فصل ألو عي عَظِيمّا4 [النساء: 117/4]. وجعل الله للعلماء 
درجات» فقال: رقع درجت ن كناد إنَّ ربك حك علي [الأنعام: /١‏ 
۳ يع آله الذي اموا سكم وَالدنَ أوثوأ الل :دَرَحتٍ» [المجادلة : 08/ .]١١‏ 


كل ذلك تنويه بأهمية العلم وفضلهء وكونه نوراً للعقل والنفس 
والمجتمعء وقد أيدت الأحاديث هذا التنويه والتشريف للعلمء فقال 
النبي اة فيما أخرجه مسلم عن أبي هريرة: «ومن سلك طريقاً يلتمس فيه 
علماًء سهّل الله له به طريقاً إلى الجنة». أي إن العلم سبيل الوصول إلى 
الجنة دار الخلود . ش 


٤‏ سس ححبببببس إصول الإيمان والإسلام 


وما أعظم مرتبة العلماء حيث ججعلوا ورثة الأنبياءء فيما أخرجه 
أبو داوود عن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله ككله: «ومن سلك طريقاً 
يطلب فيه علماًء سلك الله به طريقاً من طرق الجنةء وإن الملائكة لتضع 
أجنحتها لطالب العلم رضاً بما يصنع»ء وإن فضل العالم على العابد 
كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب» وإن العالم ليستغفر له من في 
السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في جوف الماء. إن العلماء ورثة 
الأنبياء» وإن الأنبياء لم يورثوا ديئاراً ولا درهماًء ولكن ورّثوا العلم» 
فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر». 


وأخرج أبو داوود أيضاً وابن ماجه عن أبي هريرة قال: سمعت 
رسول الله به يقول: «من جاء مسجدي هذا لم يأت إلا لخير يتعلمه أو 
يعلّمهء فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله» وفيما لغير ذلك فهو بمنزلة 
الرجل ينظر إلى متاع غيره». أي إن العالم كالمجاهد في سبيل الله. 

وسبيل التمايز بين الناس في الجاهلية والإسلام هو العلم» وأخرج 
أحمد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَهِ: «الناس معادن» خيارهم 
في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا». 
يقول: «من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين». 

واخرج الطبزاتي في الأرسط والتعاك فق ةين الاه 
والحاكم عن سعد بن أبي وقاص» عن النبي ية قال: «فضل العلم أحب 
إلي من فضل العبادةء وخير دينكم الورع». 

ومن أعجب ما جاء في تقييم العلم ما أخرجه الترمذي وابن ماجه عن 
أب هريرة قال: سمعت رسول الله ككل يقول: «الدنيا ملعونة» ملعون 
ما فيها إلا ذكرٌ اللهء وعالم أو متعلم». 


فا 


طلب العلم 


وأخرج الطبراني في الصغير عن أبي بكرة عن النبي بي قال: «اغد 
عالماً أو متعلماً أو مستمعاً أو محباًء ولا تكن الخامشس فتهلك». 

وأخرج الدارقطني عن أبي هريرة» عن النبي 5 قال : «ما عبد الله 
بشيء أفضل من فقه في دين» ولفقيه واحد أشد على الشيطان من ألف 
عابد» ولكل دين عماد» وعماد الدين الفقه». 

وأخرج الترمذي وابن ماجه عن ابن عباس يقول: قال رسول الله ككل : 
«فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد». 

وأخرج ابن عدي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَِ: «لكل شيء 
دعامة» ودعامة الإسلام الفقه في الدين» ولفقيه أشد على الشيطان من 
آلف عايد؛. 

ومن أطرف وأهم ما يتميز به العالم هو الشفاعة يوم القيامة» أخرج 
ابن ال O‏ قال: قال رسول الله 7 0 
بما 526 ادي وقال 5 مسعود: : موت الال E‏ لا يسدها 
شيء ما اختلف الليل والنهار؟. 


وخرج ابن عدي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كهِ: «من حفظ على 
أمتي أربعين حديثاً فيما ينفعهم من أمر دينهم » بعثه الله يوم القيامة من العلماء» 
وفضل العالم على العابد سبعين درجة» الله أعلم بما بين كل درجتين». 

وأخرج البيهقي والسلفي وابن النجار عن أبي الدرداء قال: سئل 
رسول الله ا : ما حد العلم إذا حفظه الرجل كان فقيهاً؟ فقال: : "من 
حفظ على أمتي أربعين حديثاً من أمر دينهاء بعثه الله فقيهء وكنت له يوم 
القيامة شافعاً وشهيداً». 


(1) خلل في الحائط. 


۲۷١‏ ! - اصول الإيمان والإسلام 


العلم والتعلم والتعليم حلقة متكاملة دائمة» لا غنى للحياة عنهاء 
ولا لأي مجتمع أو فرد التخلي عنهاء فالعلم غذاء الفكر والعقل والنفس» 
والتعلم وسيلة التزويد والإغناءء والاستذكار والالتزام» والتعليم واجب 
اجتماعي وفردي على العالم وأهل العلمء ولا يستقيم التعليم ولا يعم أثره 
وتتحقق غاياته ومقاصده إلا بأربع خصال: هي الإخلاص في التبليغ 
والإفهام» والتواضع لمن يتعلم منه ولمن يعلّمء والمتابعة ضمن منهج 
معين رصين دون انقطاع» والأمانة الكبيرة في نقل العلوم والمعارف» من 
غير غش ولا كتمان ولا خطأ ولا تقصيرء وإنما ببساطة ويّسْر وجلاء 


وترغيب. 


أما التعلم فهو فرض عيني في الواجبات الإسلامية الأساسية» وفرض 
كفائي في بقية ساحات المعرفة الواسعة وفي جميع آفاق الحياة ومتطلباتها 
لتحقيق التقدم والازدهارء والنهضة بالأفراد والمجتمعات. وقد عبر القرآن 
الكريم صراحة عن الإقبال على العلم وفنونه في قوله تعالى: ونورا 
ومهم إِذَا رَجَعُوَا لتم لمر دروت ) [التوبة: 7/4؟1] فلم يوجب القرآن 
التعلم الكفائي أو التخصص على جميع الناس» وإنما على فئة معينة من 
كل جماعة أو طائفة. 


وأما التعليم ففريضة دائمة على كل من أوتي علماً نافعاًء فعليه أن 
ينشره ولا يكتمه» ويتفانى في نقل ما تعلمه الإنسان» سواء أكان من 
الأنبياء والمرسلين أم من العلماء وصفوة الناس في مختلف 
الاختصاصات. قال الله تعالى مبيئاً كون نشر العلم تنفيذاً لميثاق وعهد 


طلب العلم 


قديم بين الله تعالى وخاصة أوليائه : (وَإِدْ أذ لَه كق الْدِينَ أونوأ الكتنب 


لَه لاس ولا موم [آل عمران: ۳/ ۱۸۷]. 


وعلى طالب العلم أن يختار في تعلمه وسؤاله أهل الثقة والورع 
والأمانة والتضلع في العلم» لقوله تعالى: قنكلا اَل أل إن كر لا 
تمَلَمونَ» [النحل: 57/17] فالجاهل أو غير العالم عليه سؤال العالم الثقةء 
وعلى هذا العالم الجواب إذا سئل. 

ونشر العلم يثاب عليه العالم ثواباً عظيماًء فهو يؤدي واجبه في 
الهداية والتنويرء بأمانة وإخلاص منقطع النظيرء لا يبغي من الناس جزاءً 
ولا شكوراًء عملاً بما أرشد إليه النبي المصطفى ية فيما أخرجه 
أبو داوود والترمذي وغيرهما عن عبد الرحمن بن أبي أبان بن عثمان عن 
أبيه قال: بعث مروان بن الحكم إلى زيد بن ثابت نصف النهار» فقلنا : 
ما بعث إليه هذه الساعة إلا لشيء سأله. فلما خرج سألناهء فقال: نعم 
سألنا عن أشياء سمعناها من رسول الله كه فقال: «نضر الله امرءاً سمع 
منا حديثاً؛ فحفظه حتى يبلّغهء فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه» ورب 
حامل فقه ليس بفقيه. ثلاث لا يُعَلّ عليهن قلب مسلم أبداً: إخلاص . 
العمل لله» ومناصحة ولاة الأمرء ولزوم الجماعة» فإن دعوتهم تحيط من 
وراءهم. ومن كانت نيته الآخرة جمع الله له أمره» وجعل الغنى في قلبه» 
وأتته الدنيا وهى راغمة. ومن كانت نيته الدنيا فرق الله عليه أمره» وجعل 
فقره بين عينيه» ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له». 

وأخرج الدارمي والدارقطني في سننهما وغيرهما عن أبي بكر قال: 
قال رسول الله ككل : «تعلّموا العلم وعلّموه الناس». 

وأخرج الترمذي وقال: حسن» وابن ماجه عن أبي هريرة قال: قال 


رسول الله كله : «من سئل عن علم فكتمه» ألجمه الله بلجام من نار يوم 
القيامة». 


1۷۸ 


أصول الإيمان والإسلام 


وأخرج أبو نعيم في الحلية عن سهل البغدادي يقول: «شكر العلم 
العمل» وشكر العمل زيادة العلم» وفي لفظ آخر: «شكر العلم التعليم» 
وشكر العمل مزيد المعرفة». | 

وروی آبو يعلى عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله بل قال : 
«ما أهدى المرء المسلم لأخيه هدية أفضل من كلمة حكمة يزيده الله بها 
هذى » أو يرده بها عن ردى». 

رقالا كلس CAE‏ «لا تحدّث بالحكمة عند السفهاء 
فيكذبوك» ولا تحدّث بالباطل عند الحكماء فيمقتوك؛ ولا تمنع العلم 
أهله فتأثم» ولا تحدث به غير أهله فتجهل» إن عليك في علمك حقاً. إن 
عليك في مالك حقاً». 

وأخرج الشجري عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ل : «هل 
تدرون من أجود جوداً؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «الله أجود جوداً. 
ثم آنا أجود بني آدم» وأجودٌ مَنْ بَعْغدي رجل علِم علماً فنشره يأتي يوم 
القيامة أميراً وحده» أو أمة وحدهة. 

وتبسيط العلم والابتعاد عن الغرائب والخيالات والأقاصيص هو 

منهج أهل الاعتدال» لما أخرجه ابن عي في الكامل غن المتدام بن 
معدي كرب» عن رسول الله كله قال: «إذا حَدَّئتم الناس عن ربهمء 
فلا تحدثوهم بما يغرب عليهم. ويشق عليهم». 

وأخرج البخاري عن علي بن أبي طالب وه قال: «حدّثوا الناس 
بما يعرفون» أتحبون أن يكذت الله ورسوله». 


۷% 


طلب العلم 


آداب طالب العلم 


على طالب أي علم شرعي أو غير شرعي أن يتصف بآداب معينة 
مفيدة له في دينه وذنياه وآخرته» فتتحقق له آماله في الحياة» ويستفيد من 
علمه» ويستنير به في تنمية فكره» وزيادة معرفته» واتساع نطاق عقله. 
وإغناء تجاربه وخبرته في الحياةء وهذا شيء ملموس ودائم الأثر. 

- من هذه الآداب أن يكون تعلم العلم لوجه الله تعالى؛ لا يريد به 

تكسب مال» ولا جاه ولا رغبة ة في استعلاء ولا ترفع › ولا يكؤن بقصد 
الشهرة والرياء بال والمباهاة» فيتحدث الناس عنه أنه عالم» أو 
متفوق على غيره. وإنما يكون قصد المثعلم نفع نفسه وأمته ومجتمعه» 
وإحياء معالم الدين» وصونه عن أي تشویه» وحمايته من الزوال. 

وعلى طالب العلوم الدينية أن يحرص على العمل بما يرضي الله 
تعالى عنه» وأن يعمل بما علم» وأن يكثر سواد العلماء» ونفع الناس» 
وصون العلم عن الانقراض أو الزوال. 

أخرج أبو داوود وابن ماجه والحاكم عن أبي هريرة ويه قال: قال 
رسول الله ككل : «من تعلم علماً يبتغي به وجه الله تعالى» لا يتعلمه 
إلا ليصيب به عرضاً من الدنياء لم يجد عَرْف الجنة». أي ريحها. دل 
الحديث على أن العلم الشرعي لا يكون بقصد الدنيا أو التكسب. ش 


وأخرج الحاكم والبيهقي من طريقه عن جابر بن عبد الله أن 
رسول الله يكل قال: «لا تعلّموا العلم لتباهوا به العلماء» أو تماروا به 
السفهاء ولا لتحيّزوا به المجالس» فمن فعل ذلك فالنار النار». أي فليس 
العلم سلعة للمباهاة أو الشهرة أو مجادلة السفهاء أو الترفع في المجالس. 


لمكا 


أصول الإيمان والإسلام 


وعلى العالم أن يعمل أولاً بما تعلمه» حتى يكون أسوة حسنة لغيره» 
ويكون عمله قرينة على صدق علمه وإخلاصه في طلب العلمء أخرج 
البيهقي عن.أنس: بن مالك قال: قال رسول الله علو : : «أتيت ليلة أسري بي 
على قوم» تُفْرض شفاههم بمقاريض من نار» كلما قرضت وُنْتَء فقلت: 
يا جبريل من هؤلاء؟ قال: خطباء أمتك الذين يقولون مالا يفعلون» 
ويقرؤون كتاب الله ولا يعملون». أي إن العلم من غير عمل به» أو تلاوة 
القرآن دون امتثال لأحكامهء داء يستوجب العقاب. 

وأخرج الطبراني في الكبيرء والبزار» ورجاله رجال الصحيح عن 
عمران بن حصين ظا قال: قال رسول الله : «إن أخوف ما أخاف 
عليكم من بعدي منافق عالم اللسان». وفي رواية: «إن أخوف ما أخاف 
على هذه الأمة منافق عليم اللسان». 

والانتفاع بالعلم أول ثماره في العالم» أخرج ابن عساكر في تاريخ 
دمشق عن أبي هريرة وله أن رسول الله با قال: «إن أشد الناس عذاباً 
يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه». وروى مسلم وغيره عن زيد بن أرقم 
عن أنس قال: كان من دعاء النبي كلِِ: «اللهم إني أعوذ بك من علم 
لا ينفع› وقلب لا يخشعء ونفس لا تشبع» ومن دعاء لا يسمع». 

وكل إنسان مسؤول يوم القيامة عن خمسة أمور هي قوام الحياة 
وأساس النجاة» أخرج ابن عدي والبيهقي عن عبد الله بن مسعود عن 
النبي ي قال: «لا تزول قدم ابنِ آدم من بين يدي ربه حتى يسال عن 
خمس خصال: عن شبابه فيما أبلاه» وعمره فيما أفناه» وعن ماله من أين 
اكتسبه وفيما أنفقه» وماذا عمل فيما علم». 

ومن ألزم آداب العلم التواضع للعالم والمتعلم» أخرج الإمام أحمد 

في الزهد وابن عبد البر وابن أبي شيبة وغيرهم أن عمر بن الخطاب #5 
قال: اتعلموا العلم و الناس»› وتعلموا له الوقار والسكينة»› 


طلب العلم ۲۸۱ 
وتواضعوا لمن تعلّمونه» ولا تكونوا جبابرة العلماء» فلا يقوم علمكم 
بجهلكم'. 


ومن خصائص العلم زيادة الخوف من الله والتقوى» ذكر البيهقي عن 
الفضيل بن عياض قال: امن أوتي ا 0 
وض 3 Gf‏ [النجم : ا 

والعلم ميزان الكلام النافع› قال عمر بن عبد العزيز طبه : «من لم 
يعد كلامه من عمله كثرت خطاياه» ومن عمل بغير علم» » کان ما يفسد 
أكثر مما يصلح). 

والعلم يرشد إلى مكارم الأخلاق والآداب» قال بعض الحكماء: 
ويل للقائلين بالحق» العاملين بالباطل» الذين قالوا الحسنات» وعملوا 
السيئات» كيف يقبل قولهم إذا خالفوا أمر الله» ونزلوا بأعمالهم منازل 
المجرمين؟ . 

وكتب رجل إلى أخ له يقول: اعلم أن الحلم لباس العلم» فلا تعرض 


الأصل الثامنى عشر من أصول الإيماة 


تعظيم القرآن 


القرآن الكريم كتاب الكون الأكبر» وصفحة الوجودء وفاتحة الدين 
والدنيا والآخرة» وأساس النجاة والسلامة» ومنهاج الهداية والرشاد 
الدائم الخالد إلى يوم القيامة» لذلك كان تعظيم القرآن من أصول أو من 
شعب الإيمان» وهو الأصل التاسع عشر أو الشعبة التاسعة عشرة» قال الله , 
تعالى: «إِنَّ هلدا الْقرمَانَ دی لل هم أفرم ور الْمَؤْمنينَ الذي يَعَمَلُونَ 
للحت أَنَّ م ت کي @ رَه الذي لا يوون بالأخرة أَعنَدنًا هي عد مدا 
ی [الإسراء: .]۱١-۹/۱۷‏ 


فيكون تعظيم القرآن الكريم واجباً شرعياًء ومن شعائر الإيمان 
وأصوله ومظاهر تعظيم القرآن كثيرة منها 

افتتاح القرآن بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيمء ثم البسملة 
«بسم الله الرحمن الرحيم؟ في كل سورة ما عدا التوبة» ثم متابعة تعلمه 
ومداومة تلاوته: (إفائرءوأ ما يشر مِنَ الْفَدْمَانْ4 [المزمل: ۷۳/ ]۲١‏ واستحضار 
القلب عند قراءته» والتفكر في آياته, واستشعار عظمتهء والميل إلى 
البكاء» والخوف من مواعظ الله ووعيده فيها. 00 القرآن 
حمد الله تعالى» وصلى على رسوله الكريم» وشهد لله بالوحدانية 
وللنبي َة بالرسالة والتبليغ لكل ما أنزل عليه. ويتحرى المؤمن ختم 


YAY 
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القرآن أول النهار أو أولَ الليل» ويكبّر الله عند الختم. ويدعو الله بما شاء 
من أمر الدين والدنيا. 

وتعظيم القرآن يتطلب التوقف عند ذكر الجنة والنار» والرغبة إلى الله 
في الجنة» والاستعاذة به من النار» والاعتراف بنعم الله تبارك وتعالى 
وشكره عليها» وأداء سجود التلاوة فى آيات السجدة. 

ومن آداب تلاوة القرآن الطهارةء فلا يقرأ في حالة الجنابة أو الحيض 
والنفاس» ولا يلمس القرآن ولا يحمله إلا في حال الطهارة. وينظف 
الإنسان فمه لأجل القراءة بالسواك والمضمضة. ويتطيب» ويحسن 
اللباس» ولا يقطع القارئ القراءة لمكالمة الناس. ويجهر بالقراءة ليلاء 
ويسرٌ بها نهاراً إلا إذا كان في موضع خالٍ لا لغو فيه ولا صخب» فيجهر 
بالقراءة. ویحسن صوته بالقراءة أقصى ما يقدر عليه. 

وعليه ترتيل القرآن وتجويده» فلا يسرع فيه» ولا يقرأ القرآن في أقل 
من ثلاثة أيام. ويقرا اة آنة ولا يدرجها إدراجا: 

وكل من تعلم شيئاً من القرآن علّمه من يرغب فيه. ويقرأ بالقراءات 
المجمع عليها المشهورة لا بالغريبة الشاذة. وتعلم القرآن يكون من العدول 
العلماء . 

وعلى كل مسلم ومسلمة ألا يعطل مصحفاً عند ولا يأتي عليه يوم 
إلا وينظر فيه ويقرأ منه. ويكثر من القراءة في الصلاة ويختم القرآن في 
صلاته بقدر المستطاع. ويزداد من قراءة القرآن في شهر رمضان» لأنه شهر 
القرآن الذي أنزل فيه. 

ويبتعد الإنسان قدر الإمكان عن الجدل في القرآن» ولا يفسر آية 
بالظن» ولا يسافر بالقرآن إلى أرض العدوء ويُعرب القرآن ويفخمه» ومن 
بدأ قراءة سورة أكملهاء ويختم تلاوته بالفاتحة. 
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وعلى قارئ القرآن معرفة معاني الآيات وتفهمها والعلم بهاء ومعرفة 
ما ورد في فضل كل تتورة» ويقرأ كل سورة في وقت أو حال ورد الخبر 
بتوقيته أو تعبينه. 

ويستشفي قارئ القرآن بآياته» ويتبرك بقراءته على نفسه وعلى المريض 
والحزين والخائف والمسافرء ويتبع قراءته بالدعاء والمسألة. 

والمؤمن اليقظ يفرح بما آناه الله من القرآن أشد من فرحة الغني 
بغناه» وذي السلطان بسلطانهء ويستعظم نعمة الله تعالى عليه» ويحمده في 
كل وقت على شرف الانتماء لأهل القرآن وإدراك نعمته. 

وعلى القارئ للقرآن ألا يباهي بقراءة القرآن قارئاً غيره» ولا يقرأ في 
الأسواق والمجالس لإعطاء المالء فيأكل الأموال بالقرآن» ولا يقرأ في 
الحمام والمواضع القذرةء ولا في حال قضاء الحاجة.ء ولا يتعمق أو 
يتشدق في القرآن. 

وإذا اجتمع الجماعة في مسجد أو غيره في غير الصلاة والخطبة 
لا يشوش بعضهم على بعض» ولا مانع شرعاً من القراءة الجماعية بقصد 
التعليم. أما في أثناء الصلاة فيقرأ الإمام فقط في الصلاة الجهرية» 
ويستمع المقتدون. ولا يقرأ أحد القرآن في حال الخطبة إذا كان يسمعها. 

ومن تعظيم القرآن ألا يوضع فوقه كتاب آخرء ولا ثوب» ويجوز 
وضع المصحف على مصحف آخر. ولا يخلط في المصحف ما ليس من 
القرآن من عدد الآيات والسجدات والأعشار والوقوف واختلاف القراءات 
ومعاني الآيات. ٠‏ 


وينور البيت الذي يقرأ فيه القرآن بالأنوار المعروفة في كل زمان. 
ويطلب تعظيم حملة القرآن وتوقيرهم لمعرفتهم بأحكام القرآن وآدابه. 
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تعليم القرآن 


إن أشرف مهنة اعم مهمة تربوية وتعليمية هي تعليم القرآن نطقاً 
وتلاوة» وفهماً و تدبراًء وتنبيهاً لما في القرآن الک من أحكام وشرائع» 
وعظات وزواجرء وترغيب وترهيب» فذلك يسهم في تبليغ ألوان الوحي 
الإلهي من أجل إسعاد البشرية وإنقاذها من وهاد الكفر والضلال» 
والانحراف والعصيان. وقد أرشد القرآن الكريم لمهمة التربية والتعليم 
واتباع الآيات» فقال سبحانه: #إنَّ ھا قران دی لی هس أقوم وسر 
لْمَرْمينَ لين يعمو للحت أن م اجا يرا [الإسراء: ۹/۱۷]. 


وأخرج البخاري في صحيحه عن عثمان بن عفان 5ه قال: : كان 
رسول الله 2 يقول: e a‏ 
«اخيركم من تعلّم القرآن وعلّمه. 


وأخرج الحاكم عن عبد الله بن مسعود و قال: قال 
رسول الله يل: «إن هذا القرآن مأدبة اش فتعلّموا من مأدبته 
ما استطعتمء إن هذا القرآن هو حبل الله» والنور المبين» والشفاء 
النافع» عصمة لمن تمسك به» ونجاة من تبعه» ولا يعوجٌ فيقوّم» 
ولا يزيغ شعت ولا تنقضي عجائبه» ولا يخلق من كثرة الردء 
فاتلوه فإن الله يأجركم على تلاوته بكل حرف عشر حسنات» أما إني 
لا أقول لكم: ( حرف» و لکن ألف حرف» ولام حرف» وميم 
حرف» ثلاثون حسنة». هذه مقومات معرفة القرآن الشاملة للدين والدنيا 
و الآخرة. فهو في الدنيا نعم المؤدب والمعلم وفي الآخرة يرشد إلى 
الجنة والثواب» ويحذر من النار. 


۲۸٦ 
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وأخرج مسلم عن عقبة بن عامر يقول: خرج إلينا رسول الله ية 
نويا ونحن في الضف فقال: «أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو 
العقيق» فيأتي كل يوم بناقتين گؤماوين زهراوين» فيأحُذهما في غير إثم 
بالله» ولا قطع رحم؟) قال: قلنا: كلنايا رسول الله نحب ذلك. قال: 
«فلان يغدو أحدكم إلى المسجد» فيتعلم آيتين من كتاب الله خير له من 
ناقتين كؤماوين» وثلاثٌ خير له من ثلاث» وأربع خير له من أربع» ومن 
أعدادهن من الإبل». 

وأخرج مسلم والبيهقي عن زيد بن أرقم» عن النبي ية أنه قال 
فيما خطب: «إني تارك فيكم الثقلين: أولهما كتاب الله فيه الهدى والنورء 
فتمسكوا بكتاب الله » فخذوا به). فحت عليه ورغبٌ فيه. 


وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي شريح الخزاعي قال: خرج علينا 
رسول الله ي فقال: «أليس تشهدون أن لا إله إلا الله» وأني رسول الله؟» 
قلنا: نعم أو بلى. قال: «فإن هذا القرآن سبب» طرفه بيد الله تعالى» 
وطرفه بأيديكم» فتمسكوا به» فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبداً». 

يؤكد عظمة القرآن وفائدة تعليمه وتبليغه للناس ما أخرج البغوي في 
شرح السنة» والترمذي عن علي بن أبي طالب َيه قال: سمعت 
رسول الله كله يقول: «إنها ستكون فتنة». قال: قلت: فما المخرج؟ قال: 
اكتاب الله فيه نبأ من قبلکم» وخبر ما بعدکم» وحم ما بینکم» هو 
الفصل ليس بالهزل» من تركه من جبار قصمه الله » ومن ابتغى الهدى - أو 
العلم - من غيره» أضله الله» هو حبل الله المتين» وهو الذكر الحكيم» 
وهو الصراط المستقيم» وهو الذي لا تزيغ به الأهواء» ولا تلتبس به 
الألسنة» ولا يشبع منه العلماء» ولا يخلّق على كثرة الرد» ولا تنقضي 
عجائبه» هو الذي لم ينته الجن إذ سمعته حتى قالوا: إا معنا اا ا » 
يجمدى إل ارد اما ہو ون سرد برآ كنا [الجن: ۲-۱/۷۲] من قال به 


تعظيم القرآن 
صدق» ومن عمل به أجرء ومن حكم به عدل» ومن دعا إليه هدي إلى 
صراط ا 


والقرآن طريق النجاة من الفتن والشرورء أخرج الحاكم في المستدرك 
وصححه ووافقه الذهبي عن حذيفة بن اليمان ضيه قال: قلت: يا رسول الله 
أبعد هذا الخير الذي نحن فيه من شر نحذره؟ قال: «يا حذيفة» عليك 
بكتاب الله » فتعلّمهء واتبع ما فيه». حتى قال ذلك ثلاث مرات» قلت: نعم. 


صحيح › عن ابن عباس وا عن رسول الله ية قال: «إن الذي ليس في 
جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب». 

وحفظ القرآن والعمل به سبيل لدخول الجنة والشفاعة». أخرج 
الترمذي وابن عدي في الكامل والبيهقي عن علي بن أبي طالب 5 
قال: قال رسول الله كَل : «من قرأ القرآن فحفظه. واستظهره» وأحل 
حلاله» وحرم حرامه» أدخله الجنة» وشفّعه في عشرة من من آهل بيتهء كلهم 
قد وجبت لهم النار». 

وأخرج الحاكم والبخاري في تاريخه عن أبي هريرة قال: : قال 
رسول الله كن : «من تعلّم القرآن في شيبته» اختلط القرآن بلحمه ودمه. 
ومن تعلمه في كبره» فهو يتفلت منه» ولا يتركه» فله أجره مرتين». 

وكان منهج الصحابة الكرام تعلّم بعض الآيات والعمل بها أولأ» ثم 
الانتقال إلى غيرهاء أخرج الحاكم وصححه ووافقه اس د اف 
مسعود قال : وکا إذا تعلّمنا من النبي ب عشر آيات من القرآن» لم نتعلم 
من العشر التي أنزلت بعدهاء حتى نتعلم ما فيه». قيل لشريك الراوي: من 
العمل؟ قال: نعم. 
)١(‏ قال الترمذي : هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وإسناده مجهول» وفي 

حديث الحارث الأعور مقال. 
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متابعة تلاوة القرآن 


إن أحب شيء لكل مسلم ومسلمة بعد محبة الله ورسوله هو كتاب الله 
عز وجل الذي أنزله على نبيه المصطفى كلل هادياً ومبشراً ونذيراً» ومنقذاً 
ومنجياً من ظلمات الكفر والضلال» والانحراف والتقصير والعصيان. 
فتكون تلاوة آياته صباح مساء وفي كل وقت مأموراً به شرعاًء للتذكر 
والعظة والاعتبارء ولإنارة العقل والقلب والنفس بأنوار الآيات» وإمداد 
الفكر بالغذاء الضروري لصحوة الإنسان» وإيقاد الوعي» وشحن العزيمة 
والإرادة لأداء الواجبات وعدم التفريط بشيء منها. 


لذا وججهنا الله عز وجل إلى ضرورة إدمان تلاوة القرآن» وأثنى على 
التالين والقرّاء والمتأملين في كل آية من الآيات الكريمات» مثل قوله 
سبحانه: يلون ايلي أله ان لل 2 يَسْجِدُونَ 4 [آل آل عمران: ۱۱۳/۳]. 
وسمى الله القرآن «ذكرا» في قوله: ونم ك لَك hy‏ وَسَوْقَ سلود ) 
[الزخرف: ]٤٤/٤١‏ وقوله: (إإنَ هو إلا در بعلن 4 [ص : ۴۸/ ۸۷] 
وتوعد الله سبحانه كل من أعرض عن القرآن» ومن تعلم منه شيئاً ثم نسيه 


e‏ سس 


أو تناساهء فقال: « كذلك تفص عك من أا ما فد سبق ويد انك من لد 
فضا (© ن أ عه لم يل بم اَم نا © خير هه وسا هم 
م الْقِيْمَةِ جي [طه: ]۱١۱-۹۹/۲۰‏ ثم قال تعالى بعد ذلك بآيات: ومس 
2 عو عن ری ن لم موسَةُ صك َم بور لسم أ 9© مَل 


2 


رب لم حَتَرَتَقَ أَعَىَ) إلى قوله: ايوم ثنتى» [طه: ٠١‏ 175-174]. 


وأكدت السنة النبوية على هذا التوجه أو المنهج فيما أخرجه البخاري 
- ومسلم عن آبي موسى الأشعري» عن النبي ب قال : «تعاهدوا القرآن» 


1۸4 


تعظيم القرآن 


فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتاً من الإبل في عُقّلها؛ أو «من 
عُقلها». 

وأخرج البخاري أيضاً عن ابن عمر أن رسول الله كل قال: «إنما مثل 
صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المُعْقّلة. إن عاهد عليها أمسكها. وإن 
أطلقها ذهبت). ورواه مسلم عن أبن عمر. 

ومن الأخبار النبوية المحذّرة من نسيان القرآن ما أخرجه البخاري 
أن يقول: نسيت آية كيت وكيت» بل هو نسي» استذكروا القرآن فهو أشد 
تفصياً من صدور الرجال من النَّعَم في عُقّلها؛. جمع عقال» والتفصي 
التهرب. 

وقال الضحاك بن مزاحم: ما من أحد تعلّم القرآن» ثم نسيه إلا بذنب 
يحدثه.ء لأن الله تعالى يقول: وما أصَبَكُم ين مُصبةٍ فما شَبْتَ 
دیک [الشورى: 60/47 وإن نسيان القرآن من أعظم المصائب"". 

وأخرج أبو داوود والترمذي”" عن أنس بن مالك قال: قال 
رسول الله ية : «عُرضت علي أجور أمتي حتى القَّذَاةا' يخرجها الرجل 
من المسجد. وعرضت علي ذنوب أمتي فلم أر ذنباً أعظم من سورة من 
القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها». 

وأخرج أحمد عن سعد بن عبادة أن رسول الله ب قال : «ما من رجل 
تعلّم القرآن ثم نسيهء إلا لقي الله عز وجل يوم القيامة وهو أجذم. وما من 
أمير عشرة إلا أتى الله عز وجل يوم القيامة مغلولاً لا يطلقه إلا العدل». 


(1) أخرجه ابن المبارك وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذرء وابن أبي حاتم 
والبيهقي. 

(۲) وقال: هذا حديث غريب» لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 

(۳) النبتة أو القشة ونحوها. 


.50 ل ل مل اصول الإيمان والإسلام 


والتنافس المحمود أو الغبطة - أي محبة ما لدى الآخرين دون تأمل 
زواله عنهم - مرغوب فيه شرعاًء لما أخرجه البخاري ومسلم عن 
عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله كل يقول: «لا حسد إلا على 
اثنتين: رجل آتاه الله هذا الكتاب» فقام به آناء الليل والنهار» ورجل 
آناه الله مالاً فهو يتصدق به آناء الليل والنهار». 

ومن أجلى ثمار تلاوة القرآن الانتفاع به وتطييب القارئ» أخرج 
أبو داوود الطيالسي عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله يك : «مثل 
المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة''' ريحها طيب» وطعمها طيب» 
ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لهاء 
ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مُرّء ومثل 
الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها خبيث» وريحها خبيث». 


فوائد تلاوة القرآن 


إن تلاوة القرآن غذاء الروح والنفس» وضياء القلب» ونور الإيمان 
وسبيل زرع اليقين › وطريق معرفة رضوان الله والحق» وإدراك الشرائع 
والأحكام» والاطلاع على مراد الله سبحانه في هذا الوجود. وصف الله 
عالت القرآن المجيد بقوله: (قَڏ جهڪم رشوتا بي کک ڪر 
E 6‏ فوت ِن أ !ڪب يعفا عن ڪر م قد قد جاهڪم 
ت اللو ور رتب يرك © یی به آله س ائبع رِضْواكم 
شیر السا َيُخْرِجهُم يِنَّ الست لک الور يِإِدْنِهء دَيَفْدِهِدَ إل 
ضط مُسَئَّقِي 4 [المائدة: ه/ .]15-1١6‏ 


)١(‏ ثمر تسميه العامة الكبّاد. 


۲۹۱ 


تعظيم القرآن 


ونور القرآن شامل كل مناحي الحياة الدنيوية والأخروية» فقد 
أوضحت السنة النبوية مشاعل هذا النور وإضاءاته وجدواه» أخرج مسلم 
عن أبي أمامة و أن رسول الله ب قال: «اقرؤوا القرآن» فإنه يأتي 
شفيعاً لصاحبه يوم القيامة» اقرؤوا الزهراوين: البقرة وآل عمران» 
فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما عّمامتان أو عَيّايتان» أو كأنهما فِرْقان"") 
من طير صواف» تُحاجّان عن صاحبهماء اقرؤوا سورة البقرة» فإن أخذها 
بركة» وتركها حسرة» ولا تطيقها البطلة». أي السحرة. 

وأخرج البيهقي عن أبي هريرة به قال: قال رسول الله ييه : «من 
تلا آية من كتاب الله؛ كانت له نوراً يوم القيامة» ومن استمع لآية من 
كتاب الله» كتبت له حسنة مضاعفة). 

وفي حديث لعائشة وتا عند البيهقي قالت: قال رسول الله كل : 
«البيت الذي يقرأ فيه القرآن يتراءى لأهل السماء» كما تتراءى النجوم 
لأهل الأرض». 

وثواب تلاوة القرآن عظيمة جداًء فبكل حرف منه عشر حسنات» 
أخرج الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح» غريب من هذا الوجهء 
عن ابن مسعود قال: قال رسول الله ل : «من قرأ حرفاً من كتاب الله فله 
به حسئة» والحسنة بعشر أمثالهاء أما إني لا أقول: «الم» حرف» ولكن 
آلف حرف» ولام حرف» وميم حرف». 

وأخرج ابن أبي شيبة والحاكم والبيهقي عن ابن مسعود أيضاً أنه قال: 
قال رسول الله كللهِ: «إن هذا القرآن مأدبة الله» فتعلّموا من مأدبته 
ما استطعتم» إن هذا القرآن هو حبل الله؛ والنور المبين النافع» عصمة 
لمن تمسك به» ونجاة من تبعه» ولا يَعُوجّ فيقوّم» ولا يزيغ فيُستعتب» 


)١(‏ قسمان أو فريقان. 


4۲ 


أصول الإيمان والإسلام 


ولا تنقضي عجائبه» ولا يَخُلّقَ عن كثرة الردء فاتلوه فإن الله يأجركم على 
تلاوته بكل حرف عشر حسنات» أما إني لا أقول: (الم» حرف» و لكن 
الألف واللام والميم». 


وأخرج الحاكم وصححه ووافقه الذهبي عن عبد الله بن عمر راء أن 
رسول الله 4ء قال: «الصيام والقرآن يشفعان للعبدء يقول الصيام: أي 
ربٌء إني منعته الطعام والشهوات بالنهار فشمُعني فيه» ويقول القرآن: 
منعته النوم بالليل» فشفّعني فيه» فيشفعان». 

وأخرج البيهقي من طريق أبي داوود عن عبد الله بن عمرو قال: قال 
رسول الله ب : «يقال لصاحب القرآن: اقرأ وَارْقٌ ورئّل» كما كنت ترتل 
في الدنياء فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها». 


وأخرج الترمذي وقال: حسن غريب» عن أبي سعيد الخدري 
وأبي هريرة يقولان: سمعنا رسول الله هة يقول: «ثلاثة على كثيب من 
مسك أسود يوم القيامة» لا يهولهم الفزعء ولا ينالهم الحساب: رجل قرأ 
القرآن ابتغاء وجه الله وأمّ به قوماً وهم به راضون» ورجل آڏن في مسجد 
دعا إلى الله ابتغاء وجه اله» ورجل ابتلي بالرق في الدنياء فلم يشغله ذلك 
عن طلب الآخرة». 


وأخرج الترمذي وقال: هذا ديك عدا غريب» عن أبي سعيد 
الخدري قال: قال رسول الله كلِِ: «يقول الله عز وجل: من شغله قراءة 
القرآن عن ذِكْري ومسألتي» أعطيته أفضل ثواب السائلين» وفضل القرآن 
على سائر الكلام كفضل الله على خلقه». 

وقال عبد الله بن مسعود - فيما رواه البيهقي -: «من أحب أن يعلم 
أنه يحب الله ورسوله فلينظر فإن كان يحب القرآنء فإنه يحب الله 
ورسوله». 


14۳ 


تعظيم القرآن 


وروى البيهقي عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله ك4 : «أفضل 
عبادة أمتي قراءة القرآن». وروى البيهقي أيضاً عن عبد الله بن مسعود قال : 
«إن أول ما تفقدون من دينكم الأمانة وآخر ما يبقى الصلاة» وإن هذا 
القرآن الذي بين أظهركم وشِك أن يرفع). قالوا: كيف وقد أثبته الله في 
قلوبناء وأثبتناه في المصاحف؟ قال: «يشرى عليه ليلاً» فيَذهب ما في 
قلوبكم» ويُرفع ما في المصاحف). ثم قرأ عبذ الله: لين شتا لَدْهَينَ 


سرج ره 


بائ اوتا إِلكَ 0 لا يمد لك بي ّنا وركيلا» [الإسراء: 24]45/117. 


استحضار القلب في تلاوة القرآن 


تلاوة القرآن الكريم ليست مجرد ترداد الكلمات باللسان والإعجاب 
بجرس الآية وحلاوتهاء وعذوبة ألفاظهاء وتذوق جمالهاء وإنما الهدف 
الصحيح من القراءة هو تدبر المعاني» والتأمل في العبرة من الخبر أو 
القصة أو المقصود من الأحكام المستنبطة من الآيات» وهذا ما حدده 
القرآن الكريم من التلاوة في قوله تعالى: «أفلا برو ارات أمّ عل 
فو َفَانُّهَ» [محمد: 57/ 14] (أْقلرْ بوا اقول ار جار ما لر بات َابَآءَهُم 
لأر [المؤمنون: *38/9] كلب أَرَلكَهُ ِلك س یکبرا يي وَلتَدَكرَ 
ولوا الاْ) [ص: ۲۹/۳۸]. 


وما أحكم ذلك التوجيه والتوبيخ القرآني والإنذار بالعذاب لأولئك 
الذين يعظلون حواسهم» ويحجبونها عن إدراك مغزى الهداية الإلهية في 
قوله تعالى : وقد كرا ِجَهثّرَ حكَدْيرا يس أن الان هنم وب لا يْمَهُونَ 
يها کل ع لا بیو يجا مَك 50 لا يثرن يبأ ولك كلمو بل شم أل 
ویک هم الْسَفنُوت) [الأعراف: 174/7]. 


94 _لللل ‏ ل - أصول الإيمان والإسلام 


وهذه أمثلة رائعة من الهدي النبوي والسيرة.النبوية في إحضار القارئ 
للقرآن قلبه» وإدراك ما يقرؤه» والتفكر فيه» أخرج ابن أبي شيبة في 
مصنفه» وأحمد والنسائي وابن مردويه في سننه عن أبي ذر الغفاري قال: 
قام النبي وك بآية حتى أصبح» أي قام مصلياً قيام الليل في آبة قرآنية 
[المائدة: 118/0] وفي رواية أخرى: فقلت: يا رسول الله ما زلت تردد 
هذه الآية حتى أصبحت. فقال: «إني شالت ربي الشفاعة لأمتي 
فأعطانيهاء وهي نائلة من لا يشرك بالله شيا ). 


وقال ابن عباس - فيما أخبر به البيهقي - عن أبي حمزة قال: قلت 
لابن عباس : إني سريع القرآن» إني أقرأ القرآن في ثلاث. قال: لئن أقرأ 
البقرة في ليلة أتدبرها وأرتلها أحب إلي أن أقرأه كما تقرأ. 

وروى البيهقي أيضاً عن عبد الله بن مسعود قال: «اقرؤوا القرآن» 
وحركوا به القلوب» ولا يكن هم أحدكم آخر السورة». وقال ابن مسعود 
أيضاً لرجل سأله بقوله: أوصني. فقال: إذا سمعت الله عز وجل يقول: 
ياي اديت ماح فاصغ إليها سمعك» فإنه خير توصى به أو شر 
تصرف عنه. 

وذكر البيهقي عن رجل من ولد ابن أبي ليلى قال: دخلث علي امرأة. 
وأنا أقرأ سورة هود. فقالت: يا أبا عبد الرحمن» هكذا تقرأ سورة هود؟ 
والله إني فيها منذ ستة أشهر وما فرغت من قراءتها. 

وأخرج النسائي عن أبي سعيد الخدري قال: إن رسول الله كل خطب 
الناس» وهو يسند ظهره إلى نخلة» فقال: «ألا أخبركم بخير الناس وشر 
الناس» إن خير الناس رجل عمل في سبيل الله على ظهر فرسه أو على 
ظهر بعيره» أو على قدميه» حتى يأتيه الموت وهو على ذلك. وإن شر 
الناس رجل فاجر جريء يقرأ كتاب الله لا يرعوي إلى شيء منه؟. 


۹0 


تعظيم القرآن 


وربما يؤدي التفاعل مع قراءة القرآن إلى البكاء. روى البيهقي حديث 
مطرّف بن عبد الله الشّحُير عن أبيه قال: «رأيت رسول الله ب يصلي وفي 
صدره أزيز كأزيز الرحا من البكاء». وفي رواية لأبي داوود والترمذي 
والنسائي : «أتيت النبي ييه وهو يصلي» وبصدره أزيز كأزيز المرجل». 

وفي حديث متفق عليه بين البخاري ومسلم عن ابن مسعود قال: قال 
لي رسول الله به : «اقرأ علي سورة النساء». قال: قلت: يا رسول الله 
أقرأ عليك» وعليك أنزل؟ قال: «إني أحب أن أسمعه من غيري». فقرأت 
عليه سورة النساءء فلما بلغت هذه الآية 9مَكنِتَ إا هنا من كَل أَمّمِ 
سَّهِيدٍ وَجِنْنا بك على هتؤلاء سَبِيدَا) [النساء: ]4١/4‏ غمزني غامزء فرفعت 
رأسي» فإذا تذرفان. وسبب البكاء الإحساس الكبير بعظم المسؤولية 
بالشهادة على أمته هل آمنوا أو كفروا؟ 

ومن الأمثلة ما رواه البيهقي عن عائشة في قصة أبي بكر الصديق وأا 
أنه ابتنى مسجداً بفناء داره» وكان يصلي فيه» ويقرأ القرآن» فيقف عليه 
نساء المشركين وأبناؤهم» وهم يتعجبون منه» وينظرون إليهء وكان أبو بكر 
رجلاً بكاءً لا يملك دمعه حين يقرأ القرآن. 

وكذلك روى البيهقي عن عبد الله بن شداد بن الهاد يقول: سمعت 
نشيج عمر بن الخطاب وأنا في آخر الصفوف من صلاة الصبح يقرأ من 
سورة يوسف يقول: قال نما اشا َي ورن إلى ألو [يوسف: .]85/1١‏ 

وروى البيهقي عن ابن أبي مليكة قال: سمعت ابن عباس من مكة إلى 
المدينة» ومن المدينة إلى مكة» وكان يصلي ركعتين» فإذا نزل» قام شطر 
. الليل» ويرتل القرآن» يقرأ حرفاً حرفاً» ويكثر في ذلك من النشيج والنحيب» 
يقرأ : وت سك ألمت بال ذلك ما كت ينه صد [ق: .]15/5٠‏ 


5سا امل بلست اصول الإيمان والإسلام 


التكبير عند ختم القرآن 


ايها لله جل جلاله» وإكباراً لعظمة كلام الله وبلاغته في قرآنه» 
يستحب التكبير بقول: «الله أكبر» بعد الانتهاء من ختم القرآن الكريم» 
لقوله سبحانه: وق السند يِه الى ل سد ولا وَل یک لم سرك في الملك وَل 
E‏ 11 41155 [الإسراء: ]١١1١/177‏ وهذا دليل واضح على 
طلب التكبير والحمد لله لأن الله تعالى أمر بهما في هذه الآية. وأجمع 
العلماء على أن الحمد مستحب» فوجب أن يكون التكبير مستحباً أيضاً. 
ويبدأ التكبير عند كل سورة بعد سورة الضحى» فإذا ختم سورة الناس 
وختم كبر. 

وبما أن قراءة القرآن عبادة» وكل عبادة تتطلب الدعاء بعد الفراغ 
منهاء كالصيام وغيره» فيشرع التكبير بعد ختم القرآن» لقوله تعالى بعد 
الصيام : ( ڪا آله ّى ما هَدَسْكُمَ4 [البقرة: ۲/ 180] وقوله : ورا 
فرقنه قراو على الا عل مي ركه تنزِيلا» [الإسراء: .]1١5/19‏ ثم أتبع 
الحق ذلك بتوبيخ الكفار على تركهم الإيمان بالقرآن» ومدح العلماء 
بالتخشع لله عز وجل إذا سمعوهء فقال سبحانه: «فلٍ ادعو أله أو ادعو 


لمن أا ما دعو فل الما كلقي ولا هر بصاايك ولا ات يها وتخ ب 
لك سیا [الإسراء: ]1٠١/17‏ أي ادعوا الله إذا قرأتم القرآن. ومعنى قوله 
تعالى : ولا جَجْهَرَ بصلديك) أي بقراءتك القرآن أو بدعائك الذي تدعو به 


إذا فرغت من التلاوة. 


وقد ثبت عن جماعة من الصحابة الكرام كابن عباس وأبي بن كعب» 
وعن التابعين مثل مجاهد وإسماعيل بن عبد الله المكي وعبد الله بن كثير 


4۷ 


تعظيم القرآن 


أنهم أمروا بالتكبير» بعد سورة الضحى حتى يختم القرآن. وقد أخبر أبي بن 
كعب أن النبي يه أمر بذلك. 

وصفة التكبير - كما قال الحليمي رحمه الله ا 
الضحى حتى الناش» أن القارئ كلما ختم سورة وقف وقفة» ثم قال: : اله 
أكبر» ثم ابتدأ السورة التي تليهاء إلى آخر القرآن» ثم كبر بعد كل سورة» ثم 
أتبع التكبير بالحمد لله» والتصديق «صدق الله العظيم» والصلاة على 
رسول الله يلل والدعاء. قال تعالى : فل صد أذ [آل عمران: ۳/ 48]. 

وقبل أهل الحديث ما ورد من الدعوات وفضائل الأعمال في 
الأحاديث الضعيفة» منها ما روى البيهقي عن حذيفة بن اليمان قال: 
صليت خلف النبي ب فقرأ سورة البقرة» فلما ختمها قال: «اللهم لك 
الحمد»“ قلت (أي الراوي حنظلة القاضي) لعبد الكريم: كم مرة؟ قال: 
عشراً أو سبع مرات» ثم قرأ الذي بعدهاء ففعل مثل ذلك. 


وأخرج البيهقي أيضاً عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكو : امن 
قرأ القرآن» وحمد الرب» وصلى على النبي نه ويستغفر ربه» فقد طلب 
الخير مكانه». 


واخ البيهقي كذلك عن ابن عباس قال: قال رسول الله كلِِْ: «(من 
أشمع حرفاً من كتاب الله طاهراًء كتبت له عشر حسنات» ومحيت عنه 
عشر سيئات» ورفعت له عشر درجات» ومن قرأ حرفاً من كتاب الله في 
صلاة قاعداً. كتبت له خمسون حسنة» ومحيت عنه خمسون سيئة» 
ورفعت له خمسون درجة» ومن قرأ حرفاً من كتاب الله قائماً في صلاة 
كتبت له مئة حسنة» ومحيثٌ عنه مئة سيئة» ورفعت له مئة درجة» ومن 


قرأه فختمه » كتب الله عنده دعوة مجابة معجلة أو مؤخرة). فقال له رجل : 


)۱( وفي رواية : «اللهم ربنا لك الحمد». 


۹۸ 
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يا ابن عباس: كان رجل لم يتعلم إلا سورة أو سورتين. قال: سأل رجل 
رسول الله كله فقال: «ختمه من حيث علمه» ختمه من حيث علمه». 

ومن روايات البيهقي عن أنس عن النبي ية قال: «مع كل حَشّْمة دعوة 
مستجابة». وفي لفظ: «له عند ختم القرآن دعوة مستجابة» وشجرة في 
الجنة». 

وكان عبد الله بن المبارك يعجبه إذا ختم القرآن أن يكون دعاؤه في 
السجود. 

هذه الأخبار وإن كانت ضعيفة السندء لكنها ترشد قارئ القرآن إلى أن 
يجلب لنفسه النفع ويدفع الضرء لأن شأن المؤمن في دعائه أن يغتنم 
المناسبات التي تقربه إلى ربهء والتجليات الإلهية بالرحمة والرضوان التي 
تتنزل عند تلاوة القرآن» ففي كل حال ينبغي أن يكون الإنسان خاشعاً لله 
قريب الصلة بالله » واثق الاعتقاد بأنه ربه قريب سميع مجيب رحيم» وسعت 
رحمته كل شيء. وعم فضله وإحسانه ونعمته جميع مخلوقاته. وکل هذه 
الأوصاف دوافع ومشجعات تدفع الإنسان للاستزادة من دعاء الله وتكبيره 
وحمده» والصلاة والسلام على نبيه» والاستغفار الدائم. 


سؤال الجنة والاستعاذة من النار 


يفرح المؤمن حينما يمر في أثناء تلاوة القرآن الكريم بآية الرحمة 
وجنة النعيم» ويخاف ويخشى ويضطرب حينما يمر بآية فيها عذاب النار 
وأهوالهاء فكان من مقتضى ذلك أن يسال الله تعالى الجنة وإفاضئّه 
الرحمة» ويستعيذ به من النار» وهذا ما علّمنا إياه نبي الرحمة صلوات الله 
عليه وسلامه. 


۹4 


تعظيم القرآن 


أخرج مسلم في صحيحه عن حذيفة بن اليمان ب قال: صليت مع 
النبي ي فافتتح البقرة» فقلت: يصلي بها في ركعة› ثم مضى» فقلت: 
يركع بهاء ثم افتتح النساءء فقرأهاء ثم افتتح آل عمران» فقرأها يقرأ 
مترسلاًء فإذا مر بآية فيها تسبيح سبّح. وإذا مر بسؤال سأل» وإذا مر بتعوذ 
تعوّذء ثم ركع فقال: سبحان ربي العظيم» فكان ركوعه نحواً من قيامه. 
ثم قال: سمع الله لمن حمده؛ ثم قام قريباً مما ركع؛ ثم سجدء فقال: 
سبحان ربي الأعلى» فكان سجوده قريباً من قيامه. 


وفي رواية للبيهقي عن عوف بن مالك الأشجعي يه قال: قمت مع 
رسول الله ية ليلة» فقام فقرأ سورة البقرة» لا يمر بآية رحمة إلا وقف 
وسال ولا يمر بآية عذاب إلا وقف وتعوذ. 


وأخرج ابن أبي شيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه أن 
النبي بي كان يصلي تطوعاً» فمر بآية» فقال: «ويل لأهل النار» وأعوذ 
بالله من النار». 


وفي رواية لابن أبي شيبة عن عائشة وا أنها كانت إذا قرأت «إفَمرَىَ 
أ عا وَوَفَدَا عَدَابٌ ألسَمُورٍ) [الطور: ]۲۷/٠۲‏ قالت: اللهم مُنّْ علي 
وقني عذاب السموم. 

وفي رواية أخرى للبيهقي عن مسلم بن مخراق قال: قلت لعائشة: إن 
رجالاً يقرأ أحدهم القرآن في ليلة مرتين أو ثلاثة. قالت: أولئك قرؤوا 
ولم يقرؤواء كنت أقوم مع رسول الله َء في الليل التام» فيقرأ بالبقرة 
وآل عمران والنساءء فإذا مر بآية فيها استبشارء دعا ورغِبء وإذا مر بآية 
فيها تخويف دعا واستعاذ. 


وذكر البيهقي عن ابن مسعود قال: إني لأرجو ألا يقرأ أحدهم 


مكنا أصول الإيمان والإسلام 


2 : د كا ا ا سهم جاو ک أن سَتَعْفْرُواأ 2 [النساء: €/ [t€‏ ومن ت عم 


وم 


/4 يم فس فس 7 ثم تفر أله يجد أله عفرا ريما [النساء:‎ er 
ولیت 1 فملوا فة أو ظلموا اشم کگروا اله فاستغترا‎ ۰ 
.]۱۳١ /۳ لذويهم) [آل عمران:‎ 

وذكر البيهقي عن الشعبي قال: إذا قرأت القرآن فأفهمه قلبك 
وأسيعه أذنيك. فإن الأذنين عدل بين القلب واللسان» فإن مررت بذكر الله 
فاذكر الله» وإن مررت بذكر النار فاستعذ بالله منهاء وإن مررت بذكر الجنة 
فسلها الله عز وجل. 

والقارئ يعترف ويقر لله تعالى بما يخبر به عن نفسه إيماناً به» أخرج 
البيهقي عن أبي هريرة أن النبي ي كان إذا قرأ: ايش كلك َير ع أن 
0 لد [القيامة: ]٤٠/۷١‏ قال: بلى» وإذا قرأ: يس اله بكر 
للكِمِينَ» [التين: 8/96] قال: بلي . 


وأخرج البيهقي من طريق أبي داوود عن أبي هريرة يقول: سمعت 
رسول الله 5: «من قرأ منكم بالتين والزيتون» فانتهى إلى آخرها: الس 
أنه ْمَك لَفَكِيِينَ» فليقل: وأنا على ذلك من الشاهدين» ومن قرأ: لا 
هيم يوم لم4 [القيامة: ]١/7‏ فانتهى إلى : أي ذلك بير عل أن جى 
لْوْنّ6 [القيامة: 7 40] فليقل : بلى» ومن قرأ ربكت 0 
۷ فبلغ : «يأَيّ حَدِيثِ بَمَدَوٌ ومين [المرسلات: ]٠١/۷۷‏ فليقل: آ 
بالله». 


وروى البيهقي عن ابن عباس مرفوعاً وموقوفاً: «وإذا قرأ سبح أسْمٌ 
ريك الل » [الأعلى: ]١/417‏ قال: سبحانك» بلى». ورفعه إلى النبي.كَل. 


)۱( لكن فيه راو مجهول هو أبو اليسع عن أبي هريرة» والسند بذلك مضطرب» 
كما ذكر الذهبي. 


۳۰١ 


تعظيم القرآن 


وذكر البيهقي عن عمرو بن عثمان» عمن يقال له : أبو جعفر: «إذا 
له وم 1 


قرأت لفل هو أله اد فقل: أنت هو الله أحد». 

وفي القرآن أربع عشرة سجدة» منها ثلاث في المفصل» وفي سورة 
الحج سجدتان» وأما سجدة سورة «ص» فهي سجدة شكر» لما أخرج 
البيهقي عن ابن عباس عن النبي ية أنه سئل عنها فقال: «ليست من 
عزائم السجود؛. وقد رأيت رسول الله كله يسجد فيها. أي فهي سجدة 
شكر» لحديث مرسل يرؤيه عمر بن ذر عن النبي كله أنه قال: «سجدها 
داوود لتوبة» ونسجدها نحن شكر) . 

وروى البيهقي أيضاً في السنن الكبرى عن ابن مسعود: كان لا يسجد 
في «ص» ويقول: إنما هي توبة نبي. 

وروی البيهقي كذلك عن عمرو بن عثمان وابن عمر وابن عباس أنهم 
كانوا يسجدون فيها. وأخرج البيهقي عن عمرو بن العاص: أن النبي 5 
أقرأه خمس عشرة سجدة» فيها ثلاث في المفصل» وفي سورة الحج 
سجدتان. 


من آداب تلاوة القرآن (مقدمات التلاوة) 


EB 


يتطلب تعظيم القرآن الكريم التزام آداب معينة قبل تلاوتهء لأنه 
كلام الله عز وجل» فلا يجوز أدباً وشرعاً تجاوز هذه الآداب» وتكون 
مخالفتها غالباً حراماً يوجب الوقوع في الإثم والعصيان. 


(۱) أخرجه البيهقي كالحديث السابق في السنن الكبرى. 


55١‏ لس إصول الإيمان والإسلام 


من هذه الآداب حظر القراءة على الجُنب والحائض والنفساء حتى 
يتم التطهر بالغسل السابغ للجسد كلهء لما ثبت في السنة النبوية» روى 
الترمذي وابن ماجه عن ابن عمر ويا عن رسول الله ي قال: «لا يقرأ 
الجنب ولا الحائض شيئاً من القرآن». 

وأخرج أبو داوود الطيالسي عن علي بن أبي طالب وه قال: «كان 
رسول الله ييو يدخل الخلاءء فيقضي حاجته» ثم يخرج»› فيأكل معنا 
اللحم» فيقرأ القرآن» لا يحجبهء وربما قال: لا يَخجزه عن القراءة شيء 
ليس الجنابة». أي إلا في حال الجنابة. قال الحليمي رحمه الله: الحيض 
أشد من الجنابة» فهو بتحريم القراءة على الحائض أولى. 

ومن هذه الآداب تحريم حمل القرآن ومسّه في حال الحدث الأصغر 
أي إذا لم يكن متوضئاًء لقول الله تعالى : فی كتب کون (© لا يمس 
لإ لْمُطْهَرنَ6 [الواقعة : 7/9-08/05]. وعلى البشر التشبه بالملائكة» ويكون 
المطهر من الناس هو الذي ينبغي له أن يمس المصحف. 

وأخرج الحاكم عن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده» عن 
النبي ي أنه كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسئن والديات» 
وفيه: «لا يمس القرآن إلا طاهر». أي متوضئ. 

ومن السنة النبوية المندوبة السواك لتلاوة القرآن» 0 
عن حذيفة بن اليمان قال: كان رسول الله َة إذا قام من الليل شو 
فاه" سل الأعمش: بالسواك؟ قال: نعم. 

يوضحه ما أخرجه البخاري ومسلم في حديث آخر عن حذيفة ول : 
«كان رسول الله ية يشوص فاه بالسواك». وظاهر هذا أنه كان يفعل ذلك 
للصلاة ولقراءة القرآن. 


)١(‏ أي نظفه بالسواك. 


۳ 


تعظيم القرآن 


وأخرج البيهقي عن جابر بن عبد الله الأنصاري ول4 قال: قال 
رسول الله ل : «إذا قام أحدكم يصلي من الليل» فليستك» فإن أحدكم 
إذا قرأ في صلاتهء وضع ملّك فاه على فيهء ولا يخرج من فيه شيء 
إلا دخل في فم الملك». 

وأخرج النسائي عن عائشة ونا مرفوعاً أن رسول الله كك قال : 
«السواك مُظهرة للفم» مرضاة للرب». 

وعلى من يتلو القرآن أن يستن بآداب» منها لبس الحَسّن من الثياب 
والتطيب» لقول مجاهد وغيره: كانوا يكرهون أكل الثوم والبصل والكراث 
للقيام من الليل» ويستحبون أن يمس الرجل عند قيامه طيباً. وقال مجاهد 
أيضاً : إذا تثاءبت وأنت تقرأء فأمسك عن القراءة حتى يذهب عنك. 

وفي صلاة الليل يسن أن يجهر القارئ بقراءة القرآن» أخرج البيهقي 
في الشعب عن كريب قال: سألت ابن عباس عن جهر النبي كله بالقراءة 
بالليل» فقال: كان يقرأ في حجرته قراءة لو شاء حافظ أن يتعلمها لفعل. 
وقال مَخُرمة: كان - أي النبي يكلِ- يقرأ في بعض حجَره» فيسمع قراءته 
من كان خارجا. 

وأخرج البيهقي أيضاً عن آم هانئ قالت: سمعت رسول الله كَل يقرأ 
بالليل» وأنا على عريشي بمكة» وهو يرفع. أي يرفع صوته بقراءة القرآن. 

واستحب بعض أهل العلم ومنهم الشافعية الجهر ببعض القراءة» 
والإسرار ببعضهاء لأن السر قد يُملء فيأنس بالجهرء والجاهر قد يكل 
فيستريح بالإسرار» إلا أن من قرأ بالليل جهر بالأكثرء ومن قرأ بالنهار 
أسرٌ بالأكثرء إلا أن يكون بالنهار في موضع لا لغو فيه ولا صخب» ولم 
يكن في صلاة» فيرفع صوته بالقرآن. 


أخرج البيهقي عن عبد الله بن أبي قيس أنه سأل عائشة وا : كيف 


€ 
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كان يقرأ رسول الله كك من الليلء أكان يجهر أم يُسرٌ؟ قالت: كل ذلك 
كان يفعل» ربما جهر وربما أسرّ. فقلت: الحمد لله الذي جعل في الأمر 
سعة. وروى البيهقي عن أبي هريرة في قراءة النبي كل بالليل قال: كان 
يرفع طورأء ويخفض طوراً. وعن أبي قتادة في قراءة النبي ب في الظهر 
والعصر قال: فكان يسمعنا الآية أحياناً. 

يقول: «الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة» والمسرٌ بالقرآن كالمسرٌ 
بالصدقة». 

۰ ويكره قطع القرآن لمكالمة الناس » حتى لا يؤثر كلامهم على قراءة 
القرآن» أخرج البخاري عن نافع قال: كان ابن عمر إذا قرأ القرآن» لم 
يتكلم حتى يفرغ منه. 

ويسن تطويل القراءة في صلاتي الصبح والعشاء. فقد كان عمر ضَله 
يَقسم في صلاة العشاء آل عمران قسمين: يصلي بمئة آية في كل ركعة0". 
وكان ابن مسعود وب في صلاة العشاء يقرأ أربعين آية من سورة الأنفال 
في الركعة الأولى» ثم يقرأ في الركعة الثانية من سورة المفصل. 


من آداب تلاوة القرآن (أخناء التلاوة) 


لتلاوة القرآن الكريم كلام الله عز وجل آداب أخرى ثابتة في أحكام 
الشريعة بصريح القرآن والسنة النبوية. 


(۱) أخرجه أبو عبید وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وغيرهم. 


۳.0 


تعظيم القرآن 


فيجب على قارئ القرآن ترتيله وتجويده بصريح الآية الكريمة لورَبّلٍ 
ايدان رټ [المزمل: ۳ 5] هذا أمرء والأمر يقتضي الوجوب» ولأن 
الترتيل يساعد على فهم الآيات الكريمة» وغرس مدلولاتها في القلب 
والنفس» وازدياد التأثر بها ويما تهدف إليه من تحقيق الغايات والمقاصد 
المنشودة»› سواء من القصة القرآنية أو الأخبارء أو التذكير والترغيب 
والترهيب» أو إدراك الحكم الشرعي على وجهه الصحيح؛› أو التزام 
الأدب الإسلامي والأخلاق الكريمة والآداب القويمة. 


٠‏ وأكدت السنة النبوية على إيجاب الترتيلء أخرج مسلم عن حفصة أم 
المؤمنين زیچ النبي ب أنها قالت: «ما رأيت رسول الله ية يصلي في 
سښحته"'“ قاعداً» حتى كان قبل وفاته بعامين» وكان يرثّل السورة فيطولهاء 
حتى تكون أطول من أطول منها». 

وأخرج البخاري عن عبد الله بن مغفل يقول: «رأيت رسول الله 4ل 
ومواعلى ناته اوعلى جخله وهر يسير: وهو يقرأ سورة الفتح أو من 
سورة الفتح» قراءة ليْنة وهو يرجُعا. وترجيع e‏ ترديده في الحَلّق 
كقراءة أصحاب الألحان. 

وأخرج البخاري عن قتادة قال: سألت أنساً عن قراءة النبي كَل 
فقال: كان يمُدٌ مداً. 5 

وأخرج أبو داوود والترمذي وقال: حسن صحيح غريب» والنسائي 
عن يعلى بن مالك أنه سأل آم سلمة عن صلاة رسول الله كوه فقالت: 
ما لكم ولصلاته؟ كان يصلي ثم ينام قدر ما صلى» ثم يصلي قدر ما نام؛ 
ثم ينام قدر ما صلى» حتى يصبح. قال: ونّعتت قراءته فإذا هي تنعت 
قراءةً مفسّرة حرفاً حرفاً. 


)١(‏ تطوعه بالذّكْر والصلاة. 
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وأخرج أبو داوود والترمذي وقال: حسن صحيح» والنسائي عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص» عن النبي ي قال: «يقال له" : اقرأ ورتل 
كما كنت ترتل في الدنياء فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها». 

وروى البيهقي عن أبي حمزة قال: قلت لابن عباس : إني رجل سريع 
القراءة» فربما قرأت القرآن في ليلة مرة أو مرتين. فقال ابن عباس : لأن 
أقرأ بسورة واحدة أعجب إلي من أن أفعل مثل الذي تفعل» فإن كنت 
فاعلاً بعد فاقرأه تسم أذنيك» ويعيه قلبك. 

ومن آداب التلاوة تحسين الصوت بقراءة القرآن» لما أخرجه الحاكم 
وابن ماجه عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله كلِ: «زيّنوا القرآن 
بأصواتكم». 

وفي رواية الدرامي عن البراء قال: سمعت رسول ية يقول : «(حسنوا 
القرآن بأصواتكم» فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسناً». 

وأخرج البخاري عن أبي هريرة أنه كان يقول: قال رسول الله ِل : 
الم يأذن الله لشيء ما أذن للنبي يتغنى بالقرآن». قال صاحب له: يريد 
يجهر به» وقال البيهقي: يتغنى يريد به تحسين القارئ صوته به» غير أنه 
يميل به نحو التحزين دون التطريب. 

والقراءة الناجعة هي التى تحمل صاحبها على خشية الله سبحانه» 
وأخرج الخطيب في تاريخ بغداد عن ابن عباس قال: سئل النبي كَل : من 
أحسنٌ الناس قراءة؟ قال: «من إذا قرأ رأيت أنه يخشى الله عز وجل». 

وتحسين الصوت بالقراءة للوحي المنزّل كان منهج داوود عليه السلام 
والصحابة الكرام» أخرج مسلم عن عبد الله بن بُرَيْدة عن أبيه قال: سمع 
النبي بي صوت أبي موسى وهو يقرأء فقال: «لقد أوتي أبو موسى مزمارا 


)١‏ لقارئ القرآن. 


¥۷ 


تعظيم القرآن 


من مزامير آل داوود». قال: فحدثت به أبا موسی» فقال أبو موسى: لو 
علمت أن رسول الله ية يستمع قراءتي؛ لحبرّتها تحبيراً. أي حسّنتها 

وكان ابن مسعود - فيما ذكر أبو عبيدة - يقول: إن الصوت الحسن 
زينة القرآن"“. وكان ابن شهاب الزهري يقول في قوله تعالى: بُ في 
لى ما يمن [فاطر: ]١/۳١‏ قال: حسن الصوت”". 

وتلحين القرآن وتمطيطه بما يزيد على القدر المعتاد في الترتيل مكروه 
عند العلماء عملاً برأي القاسم بن محمد من التابعين› EY‏ 
وغيرهماء لأن التلحين تطريب» وهو لا يتناسب مع عظمة القرآن» ولأنه 
يخرج القارئ عن الانتباه ويصرفه عن المعاني إلى الألحان والأنغام» 
وهذا تضييع لرسالة القرآن وغاياته التشريعية والأدبية. 


مدة ختم القرآن 


المهم الأكبر في تلاوة القرآن الكريم هو تدبر المعاني» وتفهم 
المرادء والتأمل في مدلولات الآيات» والعمل على تطبيق المستنبط من 
القرآن» سواء أكان حكماً شرعياً» آم عظة وعبرة» أم تخلق بخلق كريم» 
أم زيادة في الخشوع لله تعالى وغرس عظمته في القلب» والاستعداد 
للحساب بين يديه سبحانهء فذلك ونحوه هو الغاية» وإن كان مجرد 
التلاوة فيه الثواب والأجر العظيم» قال الله تعالى: «أفلاً درو ارات 
م ل فوب أَََالْهَ61 [محمد: /٤١‏ 14]. 


)١(‏ رواه البيهقي. 
(۲) رواه عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي. 
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والتأمل والتدبر يحتاج إلى وقت وفراغ قلب» وراحة نفس وفكرء لذا 
يستحب تلاوة القرآن على نحو أفضل في مدة أسبوع لا أقل ولا أكثر 
لما أخرجه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو وَقياء قال لي 
رسول الله ب : «اقرأ القرآن في شهر». قلت: إني أجد قوة. قال: «فاقرأه 
في عشرين ليلة». فقلت : إني أجد قوة. قال: «اقرأه في خمس عشرة ليلة». 
قلت: إني أجد قوة. قال: «فاقرأه في عشر؛. قال: إني أجد قوة. قال: 
«اقرأه في سبع» ولا تزد على ذلك». 

وأخرج أبو داوود في سننه عن عبد الله بن عمروء أنه سال النبي ككل : 
في كم يُقرأ القرآن؟ قال: «في أربعين يوماًء ثم قال: في شهرء ثم قال: 
في عشرين» ثم قال: في خمس عشرة» ثم قال: في عشرء ثم قال: في 
سبع › لم ينزل عن السبع». 

ورخص النبي َيه في روايات أخرى في خمسة آيام» لما أخرجه 
أبو داوود الطيالسي عن عبد الله بن عمرو أن النبي كل أمره أن يقرأ القرآن 

وفي حديث آخر أخرجه البخاري عن ابن عمرو أيضاً : «اقرأه في 
ثلاث» . 

وأخرج أبو داوود الطيالسي عن ابن مرو آنه قال: قال 
رسول الله کل : «لم يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث). أي عشرة 

ويقسم القَرآن كما هو معلوم إلى أجزاءء وكل جزء إلى أحزاب» 
والحزب معدود بحسب الآيات» أخرج أبو داوود وأحمد وابن ماجه عن 
عبد الله بن أوس عن أبيه قال: كنا بمكة مستضعفين مستذلين» ,فلما قدمنا 
إلى المدينة» كانت سجال الحرب لنا وعليناء فحُحبس (آي النبي كَكلِِ) عنا 


۳۹ 


تعظيم القرآن 
ليلةء فقلنا: يا رسول الله» لقد أبطأت عنا الليلة عما كنت تأتينا. قال: 
انعم طرأ على حزب من القرآن» فأحببت ألا أخرج حتى أقضيه). 
فلما أصبحنا قلنا لأصحاب رسول الله هة : حَدَّئنا ( أي النبي كَلِهِ) أنه 
طرأ علي حزب من القرآن» فقلنا لهم : كيف تحرّبون القرآن؟ قالوا: نحرّبه 
ثلاث سور» وخمس سور» وسبع سور وتسع سورء وإحدى عشرة 
سورة» وحزب المفصل فما بين قاف وأسفل. 

وأما مقدار ما يقرأ في كل ركعة» فهو سورتان في كل ركعة. 
النظائر التي كان رسول الله كل يقرن بينهن عشرين سورة من أول 
المفصل › سورتين في كل ركعة ٠.‏ 

وهذا على طريق الاستحباب» أما الجواز فأخرج البيهقي عن عبد 
الرحمن بن عثمان أن عثمان بن عفان تقدم في الصلاة حول الكعبة فقرأ 
القرآن كله في ركعة. 

وروي عن تميم الداري أنه قرأ القرآن في ركعة. وكان سعد بن إبراهيم 
يصوم الدهر»› ويقرأ القرآن في كل يوم وليلة. وكان يحيى بن معين يختم 
القرآن في كل يوم وليلة بين المغرب والعشاء. 

وأخرج الحاكم وصححه ووافقه الذهبي عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يل : «من صلى في ليلة بمئة آية لم يكتب من الغافلين» ومن 
صلى في ليلة بمئتي آية» فإنه يكتب من القانتين المخلصين». 

وأخرج الحاكم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ككةِ: «من حافظ 
على هؤلاء الصلوات المكتوبات لم يكتب من الغافلين» ومن قرأ في ليلة 
مئة آية كتب من القانتين». 


ويجوز قيام الليل بعشر آيات لما أخرجه أبو داوود عن عبد الله بن 
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عمرو قال: قال رسول الله : «من قام بعشرآيات لم يكتب من 
الغافلين» ومن قام بألف كتب من المقنطرين». 

وأخرج الخطيب البغدادي عن ابن عباس قال النبي ب :«من قرأ في 
ليلة مئة آية لم يكتب من الغافلين» ومن قرأ مئتي آية كتب من العابدين» 
ومن قرأ ثلاث مئة آية كتب من القانتين» ومن قرأ أربع مئة آية أصبح له 
قنطار من الأجرء والقنطار مئة وعشرون قيراطاًء والقيراط مثل أحد). 

وأخرج الطبراني في الكبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله کل : 
«يا معشر التجار أيعجز أحدكم إذا رجع من سوقه أن يقرأ عشر آيات» 


تعليم القرآن الكريم ومنهاج القراءة 


كل مسلم ومسلمة مطالب بتبليغ القرآن المجيد إلى غيره» فهو جزء 
من تبليغ الدعوة الإسلامية ونشرها في أصقاع المعمورة ولكل أصناف 
البشرء إسعاداً للإنسان نفسه» وعملاً على إنجائه من العذاب والعقاب في 
الدار الآخرةء لقوله تعالى : یا اسول بی مآ أل للك ين رَبك إن َد 
تفعل فا ّت رسا [المائدة: / ]١۷‏ وقوله: الي عون ردت أله 


ع سج یرو اس ورور 
۰ . 04 


وخشونو ولا شون ا 31 1 وکن لَه حَييبًا4 [الأحزاب: I4/NY‏ 

وتعليم القرآن تبليغ وتعميم » لقوله عليه الصلاة والسلام: ابِلّغوا عني 
ولو آية». 

والآثار كثيرة في السنة النبوية في هذا الشأن» منها ما أخرجه البيهقي 
في الشعب عن أنس أن النبي إل قال لأَبَىَ: «إن الله أمرني أن أقرأ 
عليك». قال: أو سمّاني لك؟ قال: «وسمّاك لي». قال: فبكى أَبَىَ. فهذا 


تعظيم القرآن 81١‏ 
تعليم من الله لنبيه 4ة أن يقرأ القرآن على أبي بن كعب» وإرشاد لأمته في 
هذا التوجه. 


وأخرج البيهقي أيضاً والبخاري عن أنس بن مالك طبه قال: 
لما نزلت لر ي لذي كفروأ ن أَهْلٍ الكتب وَالْمفْركِينَ4 [البينة: ]١/54‏ 
قال: قال رسول الله يل لأبي بن كعب: «إن الله تعالى أمرني أن أقرأ 
عليك). قال: وذكرني؟ قال: «نعم». فبكى أَبِيّ. ويلاحظ أن المراد من 
ل ا ا 

وأخرج البخاري عن عثمان بن عفان وه عن النبي 25 قال: 
«خيركم - أو أفضلكم - من تعلّم القرآن وعلّمه». وهذه الأفضلية أو 
الخيرية لا تكون إلا بسبب علو مرتبة معلّم القرآن ومتعلمه» ونفس التعليم 
يوجب التفضيل والتشريف. 1 

وأخرج أبو يعلى في معجمه والبيهقي عن أبي هريرة ديه قال: قال 
رسول الله ية : «فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الرحمن على سائر 


ويتميز حامل القرآن بأن له دعوة مستجابة يدعو بهاء فيستجاب له. 

وتكون قراءة القرآن بالقراءات المشهورة دون الغريبة والشاذة» للقطع 
بأن القراءة المتواترة أو المشهورة هي من عند الله عز وجل» ولقول 
عبد الله بن مسعود: «اتبعوا ولا تبتدعواء فقد كفيتم»”". 

والقراءة من المصحف أفضل من القراءة حفظاً أو سماعاً أو من غير 
المصحف. لماأخرجهابن عدي عن أوس الثقفي قال: قال 
رسول الله هة: «من قرأ القرآن في المصحف كتب له ألفا حسنة» ومن 
(۱) أخرجه اخ والبخاري والترمذي عن عبد الله بن عمرو وا 
(۲) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان. 
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قرأه في غير. المصحف أظنه قال: فألف حسنة). وفي رواية: «قراءة القرآن 
في غير المصحف آلف درجة» وقراءته في المصحف تضعف على ذلك 
ألفي درجة»». لأن النظر إلى القرآن عبادة كالنظر إلى الكعبة المشرفة» 
والبحر» ووجه الوالدين. 


ولم يكن الصحابة والتابعون والصالحون يتركون يومياً تلاوة القرآن 
من المصحف مثل عثمان بن عفان» وابن مسعود» وعكرمة بن أبي جهل؛ 
وعروة بن الزبيرء والربيع بن خيثم» وإبراهيم النخعي» والحسن البصري. 
وسفيان الثوري» وعبد الله بن المبارك الذي كان إذا ختم القرآن أكثر 
دعاءه للمؤمنين والمؤمنات» وغيرهم. 


والقراءة في الصلاة أفضل من القراءة في غيرهاء لما رواه مسلم 
والبيهقي عن وكيع بن الجراح عن أبي هريرة ديه قال: قال رسول الله ككل : 
«أيحب أحدكم إذا رجع إلى أهله أن يجد فيه ثلاث حَحلِفات"“ عظاماً 
سماناً؟» قالوا: نعم يا رسول الله. قال: «فثلاث آيات يقرأ بهن في صلاته 

وعن عائشة وبا أن النبي به قال: «قراءة القرآن في الصلاة أفضل 
من قراءة القرآن في غير الصلاة» وقراءة القرآن في غير الصلاة أفضل من 
التكبير والتسبيح» والتسبيح أفضل من الصدقة» والصدقة أفضل من 
الصوم» والصوم جُنّة من النار»”". 

وعن أنس بن مالك قال: كان أصحاب رسول الله ييه يقرؤون القرآن 
من أوله إلى آخره في الفرائض". وقال محمد بن جحادة: إنهم كانوا 
)١(‏ الحوامل من النوق جمع خحلِفة. 


(۲) رواه ابن أبي الدنيا والبيهقي. 
(۳) رواه البيهقى. 


1۳ 


تعظيم القرآن 


يستحبون إذا ختموا القرآن من الليل أن يختموه في الركعتين بعد المغرب› 
وإذا ختموه من النهار أن يختموه في ركعتي الف 00 
أجود الناس» وكان أجودٌ ما يكون في رمضان حين يلقاه الملّك جبريل 
عليه السلام» وكان يلقاه جبريل في كل ليلة في رمضان.ء فيدارسه القرآن. 
قال: فلرسول الله َة أجود بالخير من الريح المرسلة. 

وذكر البيهقي عن ابن عباس قال: كان رسول الله ية يعرض الكتاب 
على جبريل عليه السلام في كل رمضان» فإذا أصبح رسول الله يه من 
الليلة يعرض فيها ما يعرض» أصبح وهو أجود من الريح المرسلة؛ 
لا يُسأل شيئاً إلا أعطاهء فلما كان الشهر الذي هلك بعده عرض عليه 


« 


عرضتين. 
ما يستحب في تلاوة القرآن 


يندب او ف في تلاوة القرآن الكريم ما يأتي ا للقرآن» 
ولعدم الابتعاد عنه» والحرص على تحقيق الفائدة المرجوة من تلاوته. 

يستحب الإكثار من القراءة في شهر رمضان؛ لأنه شهر القرآن المصرح 
به في قول الله تعالى: هر رَمَصَانَ آل أن فيي الْقُّرْءَانْ [البقرة: ؟/ 
٠‏ («إِنَآ أله في ل ألتَدْرِ» [القدر: ]١/917‏ وهي الليلة المباركة في آية : 


> 


(إِنَآ أنَرَلئَهُ فى نة رة إا كنا مُنذِرِنَ4 [الدخان: .]۳/٤٤‏ بل إن رمضان 


مم 


)١(‏ ذكره البيهقي في شعب الإيمان. 


1٤‏ اصول الإيمان والإسلام 


كان وقت نزول جميع الكتب الإلهية› أخرج أحمد عن واثلة بن الأسقع 
أن النبي كَل قال: «أنزلت صحف إبراهيم أول ليلة من شهر رمضان» 
وأنزلت التوراة لعشر مضين من شهر رمضان» وأنزل الإنجيل لثلاث عشرة 
خلت من شهر رمضان» وأنزل القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان». 


وروى البيهقي عن ابن عباس أنه قال: أنزل القرآن جملة واحدة إلى 
سماء الدنيا في ليلة القدرء ثم نزل بعد ذلك في عشرين سنة لقوله تعالى: 
( دشنا مضه تقر عل الاس ل مح وله زياد [الإسسراء: .]٠١۹/۱۷‏ 
وأخرج الحاكم عن ابن عباس قال: نزل القرآن في ليلة القدر من السماء 
العليا إلى السماء الدنيا جملة واحدة؛ ثم فرّق في السنينء قال: 
وتلا الآية: قل أَنَسِمٌ يمَوّقِع الجر [الواقعة: ]۷١/١١‏ قال: نزل 
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مفرقا. 
۰ وعن ابن مسعود أنه كان يقرأ القرآن من الجمعة إلى الجمعة» وفي 


وينبغي ترك المماراة (الجدال) في القرآن لما أخرجه أحمد عن 
أبي هريرة وله قال : قال رسول الله ب : «مراء في القرآن كفر». 

وأخرج الحاكم عن أبي هريرة: «الجدال في القرآن كفر». والمراء 
الإصرار على التغليظ والتضليل» وترك الإذعان لما يقام من الحجة. 
أما المباحثة التي توضح الآية وتبين المراد فليست بحرام. 

ويكون المراء أو الجدال بأن يسمع الرجل من الآخر قراءة أو آية 
وكلمة لم يعلم بها أو لم يفهم معناهاء فيتعجل في تخطئة غيره ويقول: إنه 
ليس بقرآن» أو يجادل في تأويل الآية بحسب رأيه» ولم يكن له مستند 
لهذا الرأي» فيخطئ غيره ويضلله» فكل هذا ربما أزاغه عن الحق وعدم 
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قبوله. فلهذا حرم المراء في القرآن» وسمي كفراً» لأنه يعض صاحبه 
للكفر. وإذا كان المراء في نفي حرف أو إثباته أو نفي كلمة أو إثباتهاء 
كان الزائغ من الممارين عن الحق بعد تبيّنه» وكان كافراًء لإنكار شيء 
من القرآن أو ادعاء زيادة فيه. 

وأخرج مسلم عن عبد الله بن عمرو قال: هججرتُ”" إلى رسول الله وَل 
يوماًء قال: فسمع أصوات رجلين اختلفا في آية» فخرج علينا 
رسول الله َه يعرف في وجهه الغضبء. فقال: «إنما هلك من كان قبلكم 
باختلافهم في الكتاب». 


وأخرج مسلم أيضاً عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله 4ل : 
«اقرؤوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم» فإذا اختلفتم فيه فقوموا». وقال 
عمر: «اقرؤوا القرآن ما اتفقتم» فإذا اختلفتم فقوموا عنه». دل هذا على 
أن قراءة القرآن تكون سائغة مفيدة فيما اتفق الناس فيه» فإذا حدث خلاف 
بينهم» تركوا القراءة. 

وقد نزل القرآن على سبعة أحرف» وهي على الصحيح اللغات السبع 
التي هي شائعة في القرآن. أخرج البخاري عن هشام بن حكيم أنه قرأ سورة 
الفرقان كما أقرأه رسول الله كله وقال: هكذا أنزلت. وأقرأ النبي يه عمر 
هذه السورة نفسها بقراءة أخرى» وقال له: هكذاأنزلت. ثم قال 
رسول الله َة : «إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف» فاقرؤوا ما تيسر منه؟ . 

وأخرج البخاري أيضاً عن ابن عباس أن رسول الله يك قال: «أقرأني 
جبريل عليه السلام على حرف» فلم أزل أستزيده» فيزيدني» حتى انتهى 
إلى سبعة أحرف». قال ابن شهاب الزهري: «بلغني أن تلك السبعة 
الأحرف إنما هي في الأمر إذا كان واحداًء لا يختلف فيه حلال 


)١(‏ التهجير والتهجر السير في الهاجرة» وهي نصف النهار عند اشتداذ الحر. 
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ولا حرام». وتعدد القراءات كما قال ابن مسعود: إنما هو كقول أحدهم: 
أقبل» وهلم» وتعال. بإجماع الصحابة. 

قال أبو العالية: آيتان ما أشدهما على الذين يجادلون في القرآن: نَا 
دل ف يت الله إلا أليي كَفَرُوا4 آغافر: 4/4١٠‏ ] وة أي تكفا في 
لكب إن شام تر) [البقرة: .]۱۷١/۲‏ 


ر ٢ےک‏ 


تفسير القرآن بالظن 


يجب ترك تفسير القرآن بالظن» وعدم التسرع في بيان المعنى المراد من 
كل آية أو كلمةء لأن تعظيم القرآن واجب» وهو كلام الله تعالى» فلا يصح 
لإنسان مهما بلغ علمه أن يتجرأ على تحديد معنى آية برأيه. دون تأكد من 
مدلول الآية بحسب قواعد وأصول اللغة العربية والمأثور من التفسيرء 
لقول الله تبارك وتعالى : فل إلا حرم رق لوج ما َر نا هما بع وم 
والبتی بتر الق وان شرا يلل ما لد بر پوه سُلْطنًا وآن ولوا عل ا ما لا 
مون [الأعراف: ۷/ ۳۳] فالتقوّل على الله بغير علم حرام بنص الآية. 
وقوله عز وجل أيضاً: ولا لقف ما لس لك يو عل [الإسراء: 17/ 
١‏ أي لا تتبع غير المعلوم. وأكدت السنة النبوية في أحاديث كثيرة 
تحريم تفسير القرآن بالظنء منها ما أخرجه الترمذي» وقال: حسن 
صحيح عن ابن عباس قال: قال رسول الله : «من قال في القرآن بغير 
علم فليتبوأ مقعده من النار». 

وأخرج الترمذي أيضاً عن جُنْدب بن جنادة قال: قال رسول الله ڳل : 
«من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ». قال البيهقي رحمه الله: 
وهذا - الحديث - أصح. فإنما أراد - والله أعلم - الرأي الذي يغلب 
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على القلب من غير دليل قام عليه» فمثل هذا الرأي لا يجوز الحكم به في 
النوازل» فكذلك لا يجوز تفسير القرآن به. فأما الرأي الذي سنده برهان 
فالحكم به في النوازل جائزء وكذلك تفسير القرآن به جائز. 

وهذا هو المعنى أيضاً فيما قاله أبو بكر الصديق ويه في ذلك وهو: 
«أي سماء تظلني»› وأي أرض تُقَلّني إذا قلت في كتاب الله برأي». وفي 
رواية: (إذا آنا قلت في آية من كتاب الله بغير ما أراد الله سبحانه وتعالى». 


وكذلك قال ابن مسعود ط4 : «القرآن کلام اله» فمن قال فليعلم 
ما يقول» فإنما يقول على الله عز وجل). 

ومن أمثلة التثبّت في بيان المعنى والسؤال عنه من كبار الصحابة ما أخبر 
به أنس بن مالك و4 أنه سمع عمر بن الخطاب م ينه يقرا : ْنَا فا حب 
(© ا وب Sore‏ َوه وتک 9 ابی علا © تک وأا © سا لل 
دلیگ) [عبس: ۸۰/ ۳۲-۲۷] فقال عمر: فكل هذا قد عرفناء فما للأبّ» 
ثم نفض ما كان في يدهء فقال: a‏ 
من هذا الكتاب. ثم قام رجل من هذيل فقال: هذه لغتناء الأب العشب. 

وذكر البيهقي في الشعب عن إبراهيم التميمي قال: خلا عمر بن 
الخطاب ذات يوم؛ فجعل يحدث نفسهء ا إلى ابن عباس» فقال: 
كيف تختلف هذه الأمة» فكتابها واحد» ونبيها واحدء وقبلتها واحدة؟! 
قال ابن عباس: يا أمير المؤمنين» إنا أنزل علينا القرآن» فقرآناه» وعلمنا 
فيم نزل» وأنه يكون بعدنا أقوام يقرؤون القرآن» لا يعرفون فيم نزل؛ 
فيكون کل يوم فيه رأي» فإذا كان لقوم فيه رأي اختلفواء فإذا اختلفوا 
اقتتلوا. فزبره '" عمر وانتهره» فانصرف ابن ا ثم دعاه بعدٌّء فعرف 
الذي قال؛ ثم قال : ايها أعد. 


(۱( زجره وانتهره. 
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وقال مسروق بن الأجدع الهمداني - فيما ذكره الأعمش عن مسلم - 
مانسأل أصحاب رسول الله َكل عن شيء إلا وجدناه في كتاب الله 

ومن وقائع التثبت في تفسير القرآن ما ذكره البيهقي في الشعب» عن 
مروان الأصغر قال: كنت عند سعيد بن جبير جالساً» فسأله رجل عن آية 
في كتاب الله فقال سعيد: الله أعلم» فقال الرجل: قل فيها أصلحك الله 
برأيك. فقال: أقول في كتاب الله برأبي؟! فردد مرتين أو ثلاثاً» ولم يجبه 
بشيء. 

وقال إبراهيم النخعي رحمه الله: كانوا يكرهون أن يتكلموا في القرآن. 

وقال مالك بن أنس رحمه الله: لا أوتى برجل غير عالم بلغات 
العرب يفسر ذلك إلا جعلته نكالاً» أي طلبت عقوبته. 


هذه النقول عن كبار الصحابة والتابعين وأئمة المذاهب في التورع 
والاحتياط عن الخوض في كتاب الله بما لا يعلم الإنسان» تدل دلالة 
واضحة على تهيب الصفوة الأولى من هذه الأمة في بيان معاني كلام الله 
سبحانه» وهو موقف عظيم توجبه الحكمة والتثبت والورع والعقل 
السديد» لأن كلام الله حَمّال أوجه. 


مقتضيات البيان القرآني 


على كل مسلم ومسلمة الحرص الشديد على إدراك بيان القرآن الكريم 
ومعرفة أسراره ومدلولاته» والمبادرة إلى تطبيقه وتعظيمه وصونه من العبث 
به أو الإخلال بحرمته ومكانته» لأنه کلام الله عز وجل. 
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فمن أوجه تعظيمه إضافة لما تقدم بيانه ترك السفر بمصاحف القرآن إلى 
أرض العدوء كيلا يعرّض القرآن إلى تدنيسه أو الإساءة إليه» أخرج البخاري 
ومسلم من حديث مالك وغيره عن نافع عن ابن عمر وؤ قال: انهى 
رسول الله َة أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو». 

ومن مقتضيات فهم القرآن الكريم وإدراك معانيه قراءته بالتفخيم 
والإعراب والإفصاح والتفاعل مع بيانه بحسب مقضده وغايته» لما أخرجه 
البيهقي عن أبي هريرة ضيفي قال: قال رسول الله يكلِ: «أعربوا القرآن 
واتبعوا غرائبه» وغرائبه فرائضه وحدوده» فإن القرآن نزل على خمسة 
أوجه: حلال» وحرام» ومحکم» ومتشابه» وأمثال» فاعملوا بالحلال 
واجتنبوا الحرام» واتبعوا المحكم» وآمنوا بالمتشابه» واعتبروا بالأمثال». 


وأوضح الحليمي رحمه الله أسلوب تلاوة القرآن بالتفخيم والإعراب 
فقال: ومعنى هذا - والله أعلم - أن يقرأ على قراءة الرجال» ولا يخضع 
الصوتٌ بهء ليكون مثل كلام النساء» ولا يَذْخل في هذا كراهية الإمالة 
فإنها إحدى القراءات المعتمدة» وقد يجوز أن يكون القرآن نزل بالتفخيم 
ورخص مع ذلك في إمالة ما يحسن إمالته» على لسان جبريل عليه 
السلام. 

وذكر البيهقي في شعب الإيمان أن عمر بن الخطاب َيه كان يقول: 
أعربوا القرآن فإنه 5 وتفقهوا في السنة» وأحسنوا عبارة الرؤياء فإذا 
قص أحدكم على أخيه» فليقل: اللهم إن كان خيراً فلناء وإن كان شراً 
فعلى عدونا. 

وذكر البيهقي عن سليمان بن يسار قال: خرج عمر على قوم يقرؤون 
القرآن ويتراجعون فيه» فقال: ما هذا؟ فقالوا: نقرأ القرآن ونتراجع. 
فقال: تراجعوا ولا تَلُحنوا. وقال عمر أيضاً: تعلموا السنة والفرائض 
واللكن ولا تعلموا القرآن: 
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وقال الحليمي رحمه الله: ومعنى إعراب القرآن شيئان: أحدهما أن 
يحافظ على الحركات التي بها يتميز لسان العرب على لسان العجمء لأن 
أكثر كلام العجم مبني على السكون وصلاً وقطعاًء ولا يتميز الفاعل من 
المفعول» والماضي من المستقبل باختلاف المقاطع. والآخر أن يحافظ 
على أعيان الحركات» ولا يبدل شيء منه بغيره» لأن ذلك ربما أوقع في 
اللحن أو غيّر المعنى. 

وأبان هشام بن هبيرة الفرق بين من يلحن في القرآن وبين من لا يلحن 
به» فقال: ما استوى رجلان قط دينهما واحد» وجنسهما واحده 
ومروءتهما واحدة» أحدهما يلحن والآخر لا يلحن» وأفضلهما في الدنيا 
والآخرة الذي لا يلحن. فقال له سالم بن قتيبة: أصلح الله الأميرء هذا 
في الدنياء الفضل فصاحته» وعربيته» ففضله في الآخرة لماذا؟ قال: لأنه 
يقيم كتاب الله على ما أنزل الله عز وجل» وهذا (أي اللاحن) يُدخل في 
كتاب الله ما ليس فیه» ويُخرج ما هو فيه. 

ويقتضي البيان السوي ترك خلط سورة بسورة؛ لما رواه الحليمي 
رحمه الله بسنده أن رسول الله كَل مر بأبي بكرء وهو يتخافت» ومر 
بعمر وهو يجهر» ومرٌ ببلال وهو يقرأ من هذه السورة ومن هذه السورة» 
فقال لأبي بكر: «إني مررت بك وأنت تخافت». فقال: إني أسمع 
من أناجي. فقال: «ارفع شيئاً». وقال لعمر: «مررت بك وأنت تجهر». 
قال: لأطرد الشيطان وأوقظ الوسنان". قال: «اخفض شيئاً». وقال 
لبلال: «مررت بك وأنت تقرأ من هذه السورة ومن هذه السورة». قال: 
أخلط الطيب بالطيب. قال: «اقرأ السورة على وجهها». 


للق يسر بالقراءة. 
زفق النائم. 


۳۲١ 


تعظيم القرآن 


ولا مانع أيضاً من قراءة القرآن بحسب ترتيب آيات النزول» وإن 
كان الأولى بالقارئ أن يقرأ القرآن بحسب الجمع المنقول المتفق عليه 
بالإجماع في ترتيب المصحف المتداول» وذلك - أي خلاف الجمع 
المألوف - لما أخرجه البخاري عن يوسف بن ماهك قال: إني عند 
عائشة آم المؤمنين ج#تاء إذ جاءها أعرابي» فقال: يا أم المؤمنين أريني 
مصحفك. قالت: لمه؟ قال: لعلّي أولف القرآن عليه" وأنًا نقرؤه غير 
مؤلف””. قالت: وما يضرك أية آية قرأت قبل» إنما أنزل أول ما أنزل 
منه سورة من المفصل» فيها ذكر الجنة والنار» حتى إذا ثاب الناس إلى 
الإسلام نزل الحلال والحرام» ولو نزل أول شيء لا تشربوا الخمرء 
لقالوا: لا ندعها أبداً» ولو نزل لا تزنواء لقالوا: لا ندع الزناء لقد نزل 
بمكة - وإني لجارية ألعب - على محمد كَكلِه: لتا آذك كار 
[القمر: 55/04] وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده» قال: 
اق تدك له اشا ك ا ` 


والقراءة بحسب الجمع الصادر من النبي بء لما رواه البيهقي عن 
ابن مسعود أنه قيل له: إن فلاناً يقرأ القرآن منكوسا"» قال: ذلك 
منكوس القلب. وتكره القراءة على عكس الترتيب المذكور في المصحف» 
لما روي عن الحسن البصري وابن سيرين من الكراهية» قال ابن سيرين : 
تأليف الله خير من تأليفكم. أي جمع الله خير من جمعكم. 


)١(‏ ارتب آيات القرآن بحسبه. 


(۳) أي مقلوباً غير مرتب بالنحو المعروف. 
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مفاتيح التلاوة 


التلاوة الصحيحة سبيل للفهم الصحيح والتدبر الأمثل لآيات 
كتاب الله عز وجل» فيكون هناك تلازم وانسجام بين النطق باللفظ وبين 
فهم المعنى المرادء والانتهاء إلى العمل بمضمون الآية واحدة بعد 
الأخرى» وهذا ما علَّمنا إياه النبي العربي الهاشمي إا لتعليم الله تعالى 
له طبيعة اللسان العربي المبين الذي أنزل الله به القرآنء فقال: «وهِدًا 
لسا كرك ميتٌ) [النحل: ]٠١/16‏ يسان عر تُبِينِ4 [الشعراء: /۲١‏ 
6 إا رلته فنا عَرَبيًا ملك تَْقِذرت» [يوسف: ١١/؟].‏ 

وتتطلب التلاوة السليمة استيفاء النطق بكل حرف أثبته إمام معتمد» 
ليكون القارئ قد أتى على جميع ما هو قرآن» ولم يبق منه شيء» فيكون 
ختمه أصح من الترخص بحذف حرف أو كلمة» ومَّكّل النطق الصحيح 
بكل حرف كمثل الفعل الواقعي. لا يصح ترك جزء من الأفعال المكوّنة 
لحقيقة واحدة. 

وتفتتح تلاوة كل سورة ما عدا سورة «براءة» بالبسملة» فهي في 
الأصح آية تامة من فاتحة الكتاب» وكذا من كل سورة في رأي جماعة من 
الصحابة والتابعين» لما أخرجه مسلم في الصحيح عن أنس بن مالك 5ه 
يقول: قال رسول الله يَكله: «أنزلت علي آنفاً"“ سورة». فقرأ ( ينسم 
آقر اق[ اد 944 إا أعَطِنَك الْكومَر4 حتى ختمهاء قال: «هل 
تدرون ما الكوثر؟». قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: «فإنه نهر عظيم» 
وعدنيه ربي عز وجل في الجنة». ظ 


)١(‏ وربما لم يقل بعض الرواة فيه: «آنفاً» وهو أصح كما قال البيهقى. 
يقل بعض هو أصح 


iA 


تعظيم القرآن 


رسو ع فر ر كب ا الکن 


ا أن التي اة كان يعد بس اف 
الرحمن الرحيم آية ماضية: (الحمد لَه رب لْعدلمِنَ» . اَن 
ليسم ». سيك يوم التين» ولذلك كان يقرؤها. 

وأخرج البيهقي في السنن الكبرى عن سعيد بن جبير قال: قد 
اتك سبَعا ين المتانى وَالّْرَابَ الْمَظِيم قال: هي أم القرآن. وقال ابن 
جريج : : قال أبي» وقرأ على سعيد بن جبير: بسم الله الرحمن الرحيم› 
حتى ختمها”"» ثم قال: بسم الله الرحمن الرحيم الآية السابعة. قال 
سعيد بن جبير لأبي: وقرأها علي ابن عباس كما قرأتها عليك» ثم قال: 
بسم الله الرحمن ن الرحيم الآية السابعة. قال ابن عباس : فادّخرها الله لكمء 
فما أخرجها لأحد قبلكه”". 

وأخرج أحمد عن أبي هريرة: أن رسول الله كله قال: البسم الله 
الرحمن الرحيم هي أم القرآن» وهي أم الكتاب» وهي السبع المثاني». 

وأخرج الحاكم وصححه ووافقه الذهبي عن ابن عباس أن عثمان بن 
عفان سال رسول الله ي عن بسم اله الرحمن الرحيم» فقال : (هر اسم 
من أسماء الله عز وجل وما بينه وبين اسم الله الأعظم إلا كما بين سواد 
العين وبياضها من القَرْب». 

قال البيهقي رحمه الله: إن المسلمين توارثوا خلفاً عن سلف مصاحف 
القرآن قد أثبت فيها: بسم الله الرحمن الرحيم» على رأس كل سورة سوى 


إففق ا مروي 19 عن علي بن أبي طالب» وعن أبي هريرة موقوفاً ومرفوعاء 
وكذلك عن عمار بن ياسر وجابر» وابن مسعود وابن عمرو وابن الزيير. 
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براءة» مع ما بعدها بصفة واحدة» على هيئة واحدة» ويوجب أن يكون 
على ذلك قرآناًء فإنه يثبتها في أول كل سورة سوى سورة براءة» فقد روينا 
عن ابن عباس وابن مسعود وابن عمر ما دل على ذلك. 

أخرج البيهقي من طريق أبي داوود عن ابن عباس قال: كان النبي ككل 
لا يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه : بسم الله الرحمن الرحيم. 
السلام إذا تی سول ال 48 ببسم اھ ا ا عرف 
رسول الله ل أنها سورة ختمت ختمت» واستقبل السورة الأخرى. 
الزبير» فكان يقرأ: بسم الله الرحمن الرحيمء فإذا قال: ولا الضالين» 
قال (أي في افتتاح سورة أخرى): بسم الله الرحمن الرحيم. 

ا 
الرحيم لأم القرآن والسورة التي بعدها. وكان ابن عمر يقرأ في الصلا 
بسم الله الرحمن الرحيم» وإذا ختم السورة قرأهاء ويقول: e‏ 
المصحف إلا لتقرأ. يعني آية كان يقرؤها للفاتحة» وإذا ختمها قرأها 
د 
السور. 

وكان أحمد بن حنبل يقول: من لم يقرأ مع كل سورة: بسم الله 
الرحمن الرحيمء فقد ترك مئة وثلاث عشرة آي ا 

وقال ابن عباس: من ترك بسم الله الرحمن الرحيم فقد ترك آية من 
کتاب الله عز وجل. 


)١(‏ وهذا قول عبد الله بن المبارك أيضاً. 


Yo 


تعظيم القرآن 


وقال إسحاق بن إبراهيم: من ترك: بسم الله الرحمن الرحيم متعمداً» 
فصلاته فاسدة» لأن الحمد سبع آيات. 


فضائل الفاتحة 


فاتحة الكتاب الكريم مطلع القرآن» ومجمع أصول الإسلام» ونشيد 
أهل الإيمان» ومحور مناجاة الله عز وجل» ففيها محاسن أو مشتملات 
القرآن من العقيدة والعبادة والسلوك السويء» وورد في شأنها آية في 
القرآن» وهي (ولقد َائسَكَ سبعا من لمان وَالْفَءَات لعي م6 فهي سبع آيات 
تى وتكرر في الصلاة» وهي لب القرآن والقرآن العظيم» وكفى بهذه 
الفضيلة أو الميزة لفاتحة الكتاب. قال قتادة: هي فاتحة الكتاب تثنى في 
كل ركعة مكتوبة أو تطوع. 

ووردت أحاديث صحاح تؤكد فضيلة الفاتحة» منها ما أخرجه البخاري 
عن أبي سعيد بن المعلّى الأنصاري أن النبي ية دعاه - وهو يصلي - فصلى » 
ثم أتى» فقال: «ما منعك أن تجيئني إذ دعوتك؟). قال: إني كنت أصلي. 
فقال: «ألم يقل الله عز وجل : اج الي موا آستجی وا ونو وسو ذا 
دعاك )4 [الأنفال: 8/ 14]. ثم قال: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن؟». 
قال: فكأنه نسيها أو نسي» قلت: يا رسولالله الذي قلت لي. قال : 
«الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته». 


وتكررت هذه الواقعة مع ابی" أخرج الحاكم وصححه ووافقه 


الذهبي عن أَبِىَ بن كعب قال: قال رسول الله يلِ: «ألا أعلمك سورة 
ما أنزل في التوراة» ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن 


)١(‏ لكن حديث ابن المعلّى رجاله أحفظ كما ذكر البيهقي. 


۳۴١‏ أصول الإيمان والإسلام 


مثلها؟». قلت: بلى. قال: «إني لأرجو ألا تخرج من ذلك الباب حتى 
تعملها». فقام رسول الله اء وقمت معه» فجعل يحدثني ويدي في يده» 
فجعلت أتباطأ كراهية أن يخرج قبل أن يخبرني بهاء فلما دنوت من 
الباب» قلت: يا رسول اله السورة التي وعدتني. فقال: «كيف تقرأ إذا 
قمت إلى الصلاة؟». فقرأت فاتحة الكتاب» فقال: «هي هي» وهي السبع 
المثاني التي قال الله عز وجل: لإولقد َالتَكَ سبع من ألما والفرءات 
آل ) [الحجر: /٠١‏ ۸۷] الذي أعطيت». 


وأخرج مسلم في الصحيح عن ابن عباس قال: بينما جبريل عليه 
السلام جالس عند النبي ي إذ سمع نقيضاً من فوقه» فرفع رأسه إلى 
السماءء فقال: إن هذا الملّك قد نزلء ما نزل إلى الأرض»› قال: فجاء 
الملّك إلى رسول الله كل فسلّم عليه» وقال: يا محمد» أبشر بنورين 
أوتيتهماء لم يؤتهن نبي قبلك: فاتحة الكتاب» وخواتيم سورة البقرة» لن 
تقرأ حرفاً منهما إلا أوتيته. 


وأخرج مسلم أيضاً عن أبي السائب يقول: سمعت أبا هريرة يقول: 
قال رسول الله كلِ: «من صلى صلاة ولم يقرأ فيها بأم القرآن» فهي 
خداج» فهي خداج» فهي خداج غير تمام». قلت: يا أبا هريرة» إني أكون 
أحياناً وراء الإمام» قال: فَكّمَز ذراعي» وقال: يا فارسي اقرأ بها. 


وقال القعنبي: اقرأها في نفسك. فإني سمعت رسول الله به يقول: 
«قال الله عز وجل : قفَسمتٌ الصلاة بيني وبين عبدي نصفين: نصفها لي 
ونصفها لعبدي» ولعبدي ما سأل». قال رسول الله ككل : «اقرؤواء يقول 
العبد: «الْحَمد يِه رب الْعْلَيِنَ» يقول: حمدني عبدي. يقول العبد: 
(اكقف ايج 5» يقول الله: أثنى علي عبدي. يقول العبد: ملك بوم 
ألتِين» يقول الله: مجدني عبدي. يقول العبد: (إِيَاكَ عبد وَإِيَّاكَ 


شَتَعِنُ) يقول الله: فهذه الآية بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. يقول 


¥ 


تعظيم القرآن 
العبد: «كذيئا ا الہ“ © سط اليرت أت عو عبر لصوب 
م لا سالك فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل». ويلاحظ أن التنصيف 
نسبي أو أغلبي» فيكون مثلاً نصف الشهر القمري هو خمسة عشر يوماًء 
ولو نقص منه يوم» لكون الشهر تسعة وعشرين. 

والفاتحة رُقية من الداءء لما أخرجه مسلم عن أبي سعيد الخدري أن 
ناساً من أصحاب النبي ب كانوا في سفرء فمروا بحي من أحياء العرب» 
فاستضافوهم» فلم يضيفوهم» فقالوا لهم: هل فيكم راق؟ فإن سيد الحي 
لديغ أو مصاب. فقال رجل منهم: نعمء فرقاه بفاتحة الكتاب» فبرأ 
الرجلء فأعطي قطيعاً من غنم» فأبى أن يقبلهاء وقال: حتى أذكر ذلك 
لرسول الله كله فأتى رسول الله ًة فذكر ذلك لهء وقال: يا رسول الله 
والله ما رقيته إلا بفاتحة الكتاب. فتبسم وقال: «وما أدراك أنها رفية؟). ثم 
قال: «خذوها منهم. واضربوا لي بسهم معكم). 

وأخرج البيهقي من حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله ا قال : 
«فاتحة الكتاب شفاء من السم». وفي رواية أخرى عند الدارمي والبيهقي 
فى الشعب عن عبد الملك بن عمير» عن النبى َة قال: «فاتحة الكتاب 
غاا من ک5ا 1 


فضائل سورة البقرة وآل عمران 
(الزهراوان) 


السورتان التاليتان لسورة الفاتحة في مطلع القرآن الكريم وهما البقرة 
وآل عمران فيهما الثراء الأعظم من الأسرار الإلهية» والأحكام والشرائع» 


)١(‏ هو دين الإسلام القائم على توحيد عز وجل. 
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والحكمة التشريعية» ومغزى بعض القصص القرآنية» وتحديد علاقة 
المسلمين بغيرهم» والتزام وحدة الأمة في العقيدة والشريعة والسياسة 
والحُكم والاقتصاد وغير ذلك من معادن وجواهر القرآن المجيد وثروته 
الخصبة» ومنها إبطال السحرء ومقاومة الجن ووساوس الشيطان» وطرده 
من البيت بتلاوة سورة البقرة. 

ويستطيع القارئ لهاتين السورتين إدراك الفوائد الجمة منهما لأول 
وهلة من غير عناء ولا عسرء بسبب طول الآيات ووضوحهاء وعلاجها 
قضايا في غاية الأهمية. وقد أوضحت السنة النبوية في مجموعة أحاديث 
ثابتة أهمية هاتين السورتين وهما تسميان بالزهراوين. 

منها ما أخرجه مسلم في الصحيح عن أبي أمامة الباهلي #5 يقول: 
قال رسول الله ل : «اقرؤوا القرآن. فإنه يجيء يوم القيامة شفيعاً لأصحابه» 
اقرؤوا البقرة وآل عمران» فإنهما الزهراوان» يأتيان يوم القيامة 
كأنهما غُمامتان أو غَيّايتان”": أو كأنهم فِرْقان''"' من طير صوات”", 
تُحاجان عن صاحبهماء اقرؤوا سورة البقرة» فإن أخذها بركة» وتركها 
حسرة» ولا يستطيعها البطلة”*'». والبطلة السحرة» كما قال معاوية بن سلام. 

وأخرج الترمذي عن النوّاس بن سَمْعان قال: سمعت رسول الله ل 
يقول: «يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به تَقُدمُهِم 
سورة البقرة وآل عمران» وضرب لهما رسول الله ل أمثالاً ما نسيتهن 
عدم فال كاتا عهامكان ار لحان سوفاواة ها سدور ان 
كأنهما فِرقان من طير صواف يحاجان عن صاحبهما». 
)١(‏ مثنى غياية» وهي بمعنى الغمامة» والمراد أن ثوابهما يأتي يوم القيامة هكذا. 
(۲) مثنى فرق» وهو الجماعة المنفردة. 
(۳) باسطة أجنحتها في الهواء. 
)٤(‏ أي لا يقدر على تحصيلها وحفظها من ليسوا أصحاب همة عالية. 


۴۹ 


تعظيم القرآن 


وأخرج البيهقي من طريق الحاكم» وصححاه عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يِل : «إن لكل شيء سناماًء وإن سنام القرآن سورة البقرة4. 

وفي رواية أخرى للبيهقي والحاكم عن عبد الله بن مسعود قال: «إن 
لكل شيء سناماًء وسنام القرآن سورة البقرة» وإن الشيطان إذا سمع سورة 
البقرة تقرأ خرج من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة». 

وأخرج النسائي عن ابن مسعود قال: قال رسول الله 4: «لا أَلْمَينٌ 
أحدّكم يضع إحدى رجليه على الأخرى يتغنى ويدع سورة البقرة. 
يقرؤهاء فإن الشيطان يفدٌ من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة» وإن أصفر 
البيوت” الجَوْف الصفْر"“ من كتاب الله عز وجل). أي إن أصفر البيوت 
من الخير البيت الصّفر من كتاب الله تعالى» أي الخالي من تلاوة القرآن. 
رسول الله يكِهِ: «اقرؤوا سورة البقرة في بيوتكم» فإن الشيطان لا يدخل 
بيتاً فيه سورة البقرة». 

وأخرج مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله َة قال: دلا تجعلوا 
بیوتکم مقابر”» فإن الشيطان يفر من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة». 

وتضمنت بعض آيات سورة البقرة وآل عمران اسم الله الأعظم»ء وذك 
في الآية )١17(‏ من سورة البقرة وهي : ( وكوك له وود لا إلّه6 وفي 
مطلع سورة آل عمران» أخرج أبو داوود» والترمذي وقال: حسن صحيح 
عن أسماء بنت يزيد قالت: قال رسول الله ئ : «اسم الله الأعظم في 
هاتين الآبتين : «الد © لله لآ إِلَه إلا هو الي القَيومْ» لكك له وود 


له إله)». 
)0غ( أي الخالية. 


(۲) داخل البيت الخالي» يقال: بيت صِفْر من المتاع» ورجل صفر اليدين. 
"© أي خالية من الصلاة وتلاوة القرآن. 


۰ أصول الإيمان والإسلام 
وفي لفظ آخر: ee‏ وهما 3 كھ 
لَه وکود له ركه إلا هر تنه ن الحم 4 اتم © الله لا إل إلا هر الى اقيم ». 


إن سورة البقرة قنطرة القرآن» فهي أطول السور القرآنية» وفيها كثير 
من الأحكام التشريعية» والعبر والعظات» وبيان أصول التشريع الإسلامي 
القائم على السماحة واليسر ودفع الحرج» وأركان الإسلام والإيمان. 


وإن سورة آل عمران تشمل على بيان مبدأ توحيد الله عز وجل والأدلة 
الكونية على ذلك» كما تشتمل على تحديد نوع العلاقة بين المسلمين 
وغيرهم من آهل الكتاب» اوبيان ملة إبراهيم الذي لم يكن يهودياً 
ولااتضرائيا ولكن كان عا سلما وأن النبي بيا أولى وأجدر الناس 
به وبشرف الانتماء إليه» ووجوب العمل بكتاب الله تعالى» والحفاظ على 
وحدة الأمة. 


آية الكرسي هي أعظم آية ذ في القرآن الكريم لاشتمالها على بيان 
وحدانية الله عز وجل وحياته وقيّوميته, أي قيامه بتدبير الكون. واستمرار 
رقابته دون تين لنعاس أو وه وكونه مالك السماوات والأرض 
وما بينهما تصرفاً وخَلْقاً وتعبّداً» وتفرده بحساب الخلائق يوم القيامة» 
دون أن يجرؤ أحد على الشفاعة ولو کان نيا أو ملكا أو رسولاً مقرّباً 
إلا بإذنه تعالى» وعلى علمه الشامل والواسع بجميع الجزئيات والكليات» 
وأنه لا يَعْلم أحد شيئاً من علوم الله إلا بتعليم منه ومشيئة وإرادة» ولا يثقله 
تحمل مسؤولية السماوات والأرض» وهو صاحب الفد المطلق والعظمة 
المطلقة. 


۳1 


تعظيم القرآن 
وورد في فضائل آية الكرسي أحاديث كثيرة منها ما ورد في تاريخ 
بغداد للخطيب البغدادي بسنده عن النبي كله قال: «من قرأ آية الكرسي 


في ذُبّر كل صلاة» لم يكن بينه وبين أن يدخل الجنة إلا أن يمروت» فإذا 
مات دخل الجنة». 


وأخرج أبو داوود في سننه عن أبي بن كعب أن النبي كَل قال: دأ 
آية في الكتاب أعظم؟» قال أب ن: الله ورسوله أعلم. قال: فرددها 0 
ثم قال أبيَ: آية الكرسي. فقال النبي يكل : «يهنك العلم أبا المنذرء إن لها 
لساناً وشفتين» تقدس المُلّْك عند ساق العرش». 

وأخرجه مسلم بلفظ : «أبا المنذرء أي آية معك أعظم من كتاب الله؟» 
قال: قلت: اه ل إكه إل هْرَ الك لموم قال : فضرب على صدري» 
فقال: «ليهنِ العلم لك أبا المنذرء فوالذي نفسي بيده» إن لهذه الآية 
لساناً وشفتين» تقدس الْمُلْك عند ساق العرش». 


وأخرج البخاري عن أبي هريرة قال: وكلني رسول الله َه بزكاة 
رمضان» فكنت أحفظهاء فأتاني آتِ من الليلء فجعل يحثو من ذلك 
الطعاء"» فأخذئهء فذكر الحديث في إطلاقه وعوده ثلاث ليال.. إلى أن 
قال: قلت: لأرفعنك إلى رسول الله كله فقال: دعني» فإني لا أعودء 
وأعلّمك كلمات ينفعك الله بها. قال: وما هي؟ قال: إذا أويت 
فراشكء فاقرأ بهذه الآية: اله ل إِلَهَ إلا هو الى توم حتى 
تختمهاء فإنه لن يزال عليك من الله حافظاء ولا يقربئك شيطان حتى 
تصبح. فذكر الحديث إلى أن قال: قال رسول الله يَك: «إنه قد صدقك» 
وهو كذوبء أتدري من تخاطب منذ ثلاث ليال يا أبا هريرة؟» قال: لا. 
قال : «ذاك شيطان». 


)١(‏ أي يأخذ وهو الشيطان. 


۲ 


أصول الإيمان والإسلام 


وأخرج البيهقي في الشّعب من طريق الحاكم عن أبي هريرة أن 
رسول الله له قال: «سورة البقرة فيها آية سيد آي القرآن» لا تقرأ في 
بيت» وفيه شيطان إلا خرج منهء آية الكرسي». 

وأخرج أحمد عن أبي ذر قال: انتهيت إلى رسول الله َه وهو في 
المسجد. فجلست إليه» فذكر فضل الصلاة والصيام والصدقة» قال: 
قلت : : يا رسول الله أيما آية أنزلت عليك أعظم؟ قال : الله ل إله إل هو 
لعن ألموم) وذكر الآية حتى ختمها. . وفي رواية وكيع قال: قلت: 
يا رسول الله أي القرآن أنزل عليك أعظم؟ قال: «آية الكرسي اه ]> 


وذكر الببهقي في الشعب عن مسروق التابعي عن عبد الله بن مسعود 
أن أعظم آية في كتاب الله : اه ل إِلهَ إل هُوَ الى ق إلى آخر 
0 وأن أكثر وأكبر آية في كتاب الله فرحاً: (قُلْ يَتبَادى لين أَترَفوا عل 
شيهم لا نقْسَطوأ عن َم أَلَو4 [الزمر: 9"/ 07] إلى آخر الآية. وأن أشد 


o 


aT‏ : (ومن بسن أله يجمل أذ ا٤‏ ور ن يثك که 
حي [الطلاق: ]۴-۲/٠١‏ وأن أجمع آية في كتاب الله عز وجل: (إنَّ 


ا ر مدل اسن وإيتآي ذى ألْمَر) [النحل: /۱١‏ ۹۰]. 


كل هذه الأحاديث وغيرها الواردة في فضل آية الكرسي من سورة 
البقرة ترشد الناس إلى أنها آية الإيمان والاعتقاد الصحيحء وآية بيان 
عظمة الله وجلاله» فبيده مقاليد السماوات والأرضء وآية الإخبار بسعة 
علم الله تعالى» وآية الأمان والاطمئنان في الليل والنهارء وآية الحفظ من 
الشيطان ووساوسه»ء فمن حافظ على تلاوتها حظي بثمراتها وفوائدهاء 
ولا يحافظ عليها إلا نبي أو صديق أو شهيد. 

وهي كما ذكر البيهقي عن علي بن أبي طالب َيه قال: «سيد آي 
القرآن: لا إله إلا هو الحي القيوم». 


تعظيم القرآن r‏ 


فضائل خواتيم سورة البقرة 


ختمت سورة البقرة بآيات عبّرت عن كون جميع ما في السماوات 
والأرض لله تعالى ملكاً وتصرفاً وتعبداًء وأن الله تعالى يعلم جميع 
ما تظهره النفوس ومكنوناتهاء وهو صاحب السلطان المطلق في المغفرة 
والعذاب» وأن أركان الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 


واحدة في جميع رسالات الرسل عليهم السلام» وأن من فضل الله تعالى 
على أمة الإسلام اليسر والسماحة وعدم التكليف بشيء فيه حرج ومشقة 
وثقلء خلافاً للملل والأديان الأخرىء وذلك كله في قوله تعالى: لر ما 
فى السَموتِ وما فى الْأَرْضٍِ ون تُبَدُوأ ما ن شيڪم أو ت کاک فد 
ا كييك لسن یئا یمرب من یکا واه عل ڪل ىو َد 9 ءامن 
اسول يمآ نرد له ون كيد دَالمؤْميونَ کل ءامن يألو ومكيكي کیو سیو 
کا ترد يت ار ين وشیا وکال سینتا اکتا عُتْتلك ر ریک 
الد @ کا کلف أنَهُ شا إلا وس کہا ما كسبت وملا ما أكصبت 
ر لا ایڈتآ إن یتآ أ ااا رتا 15 تیل عا ضا گنا عسات 


ع ت رھء 2 e,‏ 4 


- 3 2 رص عه رعس سرامن سيج ص د 6 
عل الَدرت من ینا را وک تيتا ما کا طاق نا بو وأعفٌ عنا واغفر لنا 


عرو و رمدم 2 
: 


وَأَيْصَناً آنت موتا فانرا عَلَ لموم الْكَذيرت) [البقرة: ۲/ 183-1414]. 


وبشَّرتنا السنة النبوية الشريفة ببشائر وفضائل وميزات اشتملت عليها 
هذه الآيات» منها ما أخرجه مسلم في الصحيح عن ابن مسعود قال: 
لما أسري برسول الله يِه وانْتَهى إلى سدرة المنتهى» وهي في السماء 
السابعة أو السادسةء إليها ينتهي ما يعرج من تحتها فيقبض منهاء وإليها 
ينتهي ما هبط من فوقها ليقبض منهاء قال: (إذ يى لين ما يتى» 
[النجم: 7/0 قال: فراش من ذهب» قال: فأعطي رسول الله كه منها 


رن 


أصول الإيمان والإسلام 


ثلاثاً, أعطى الصلوات الخمس› وأعطى خواتيم سورة البقرة» وعُفر لمن 
لم يشرك من أمته بالله شيئاً المُمْحمات. أي التى تدخل النار من غير روية. 


وأخرج البيهقي في الشعب عن حذيفة قال: قال رسول الله كلل : 
فصل غلى الثانن لات جنات الأرضن كلها لنا مهدا :حملت 
تربتها لنا طهوراًء وجعلت صفوفنا كصفوف الملائكة» وأوتيتٌ هؤلاء 
الآيات من آخر سورة البقرة من كنز تحت العرش» لم يعط أحد منه قبلي» 
ولا يعطى منه أحد بعدي». فهذه الآيات من خصوصيات ما أنزل على 


وأخرج الحاكم وصححه هو والذهبي على شرط مسلم عن النعمان بن 
بشير أن رسول الله َه قال: «إن الله عز وجل كتب كتاباً قبل أن يخلق 
السماوات والأرض بألفي عام» فأنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرةء 
فلا تقرأ في دار ثلاث ليال» فيقريُها شيطان». 


وأخبر البيهقي في شعب الإيمان عن أبي ذرّء أن رسول الله يكل قال : 
«إن الله عز وجل ختم سورة البقرة بآيتين أعطانيهما من كنزه الذي تحت 
العرش» فتعلّموهن وعلّموهن نساءكم وأبناءكم» فإنهما صلاة وقرآن 
ودعاءا. 

أرشدت هذه الأحاديث إلى فضيلة خواتيم سورة البقرة» وأنها نازلة 
من كنز تحت العرش» وأنها كفيلة لمن قرأها بطرد الشيطان من المنازل» 
مما ينبغي تعلمها وتعليمها. 

ومن مزايا خواتيم سورة البقرة أنها دعاء وأمان ومجلبة للغفران» 
أخرج البخاري ومسلم وأحمد عن أبي مسعود قال: قال رسول الله يل : 
«من قرا الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه». 


ro 


تعظيم القرآن 


تفضل الله تعالى على الأمة الإسلامية بأواخر سورة البقرة المعبرة عن 
العفو الإلهي عن الخطأ والنسيان» وكون التكليف بالطاعات على قدر 
طاقات النفوس» أخرج البيهقي عن ابن عباس قال: لما نزلت: «إوإن 
بدا ما ن شڪ أو مُحَفُوءُ بكم بد أن [البقرة: ]۲۸٤/۲‏ قال: 
دخل قلوبهم منها شيء لم يَدْخلهم من شيء» فقال النبي 4: قولوا: 
«سمعنا وأطعنا وسَّلَّمْنا». قال: فألقى الله عز وجل الإيمان في قلوبهم» 
فأنزل الله عز وجل ءام ايسول يمآ أنر لَه ين يد اريو [البقرة: 
١‏ الآية 9لا کٹ ال شا إلا وُسْمَهسً لها ما كسبت وَعَلَا ما 
گنا سام عَلَ لدت ين برا“ قال (أي الله): قد فعلت» اع عن 
عفر كا اسنا آمك موا ا عَلَ الْتَرَرِ الْكَذْررك)» [البقرة: ؟/181] 
قال: قد فعلت». دل الحديث على مشتملات هذه الآيات من أدعية 
علَّمنا الله إياهاء وأجابنا لكل ما دعوناه وطلبناه منه سبحانه» فقال: «قد 
فعلت» أي رفعت الحرج والنسيان والخطأ عنكم» وعفوت عنكم» 
وغفرت لكم» ورحمتكم» فوفقنا يا رب للنصر على الأعداء. وقد قال الله 
تعالى كما في خبر ابن أبي حاتم: قد نصرتكم على القوم الكافرين. 

وأخرج الحاكم عن أنس قال: لما نزلت هذه الآية على النبي بلا 
ءامن السو يمآ نرد لَه ين َي قال النبي يلُ: «وَحَقّ له أن يؤمن». 

وأخبر البيهقي في الشعب عن ابن مسعود قال: «من قرأ عشر آيات 
من سورة البقرة أول النهار لم يقربه شيطان حتى يمسي» وإن قرأها حين 
يمسي لم يقربه حتى يصبحء ولا یری شيئاً يكرهه في أهله وماله» وإن 
قرأها على مجنون أفاق» أربع آيات من أولها وآية الكرسي وائنتين بعدهاء 


۳٦ 


اصول الإيمان والإسلام 


وثلاث آيات من آخرها». دل الحديث على أن تلاوة مجموع هذه الآيات 
العشر من سورة البقرة عصمة من الشيطان في الليل والنهار» وسبب 
لصحوة المجنون من جنونه. 

كما أن هذه الآيات عون على حفظ القرآن وعدم نسيانه لما أخبر به 
ys‏ من قرأ عند منامه آيات من البقرة» لم 
ينسينٌ القرآن: أربع آيات (أي من أولها). لم إل“ ويد ل إله إل 
حصن ألتَصِمْ). وآية الكرسي وثلاث آيات من آخرها. 


وہ م 
۱ 


هو 


السبع الطوال من السور 


صنّفت سور القرآن بتصنيفات عديدة تدل على مقدار الآيات التي 
تشتمل عليها بعض هذه السورء فمنها السبع الطوال»ء والسبع المثاني غير 
الفاتحة» والمئين وهي كل سورة بلغت مئة آية فصاعداًء والمثاني كل 
سورة دون المئتين وفوق المفصل. 

أخرج أحمد والحاكم» وصححه ووافقه الذهبي عن عائشة راء أن 
النبي ية قال: «من أخذ السبع فهو حبر؟. ي يعني السبع الطوال. 

وفي رواية أخرى عند البيهقي من طريق الطيالسي عن واثلة بن 
الأسقع طلفه قال: قال النبي كَلدِ: «أعطيت مكان التوراة السبع الطوالء 
ومكان الزبور المثين» ومكان الإنجيل المثاني» وفضلت بالمفصل». قال 
البيهقي: والأشبه أن يكون المراد بالسبع في هذا الحديث السبع 
الطوالء والمئين كل سورة بلغت مئة آية فصاعداًء والراجح أن يكون 
المراد بالمثاني فاتحة الكتاب» بدليل حديث ابن عباس المتقدم عن 
النبي عليه الصلاة والسلام في تفسير آية وقد لَك سَبْعًا من لمان 


¥ 


تعظيم القرآن 


ال ای [الحجر : ]۸۷/٠١‏ ولأن الفاتحة مكية» والسبع الطوال 
نزلت بعدهاء كما روي عن أبي العالية. 


وأخرج البيهقي من طريق الحاكم وصححه هو والذهبي عن ابن 
عباس قال: «أوتي رسول الله ية سبعاً من المثاني والظوال» وأوتي 
موسى عليه السلام سبعاً». والسبع المثاني في رواية أخرى عن ابن عباس 
هي البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف ويونس. 
والمثاني في هذه الرواية يراد بها اشتمالها على القضاء والقصص. 

يؤيد هذه الرواية ما روي عن مجاهد في قوله: سما من آلْمتاني» 
قال: هي السبع الطوال الأول» والقرآن العظيم هو سائر القرآن. 

وقيل فيما يروى عن زياد بن مريم في قوله تعالى: لسَبًْا من لم6 
هي أعطيتك سبعة أجزاء: آمرء وأنهىء وأبشّرء وأنذر» وأضرب 
الأمثال» وأعدّد النعمء وآنيتك نبأ القرون. وهذا حسن» غير أن تفسير 
النبي كَل للسبع المثاني أولى من غيره. 

ويحتمل أن يكون المراد بالمثاني جميع القرآن» لقوله تعالى: اله 
رل لْحْسَنَ لديب كنبا مها تَنَانَ4 [الزمر: 89/ 1] وإنما سمي مثاني» 
لأن القصص والأنباء ثنّيت فيه» لقول ابن عباس في رواية: المثاني تثنى 
الأمثال والخُبّر" والعبر. 

وذكر البيهقي في الشعب عن ابن عباس قال: «السبع الظوّال لم 
يغطهن أحد إلا النبي بء فأعطي موسى عليه السلام منها آيتين». 

ومن فضائل طوال السور ما قال عمر بن الخطاب َب : «من قرأ 
البقرة» وآل عمرانء والنساءء كُتب عند الله من الحكماء؛ أو امن 
القانتين». 


)١(‏ الحَبّر واحد الأخبار. 


۳۸ 
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وفي سورة النساء خمس آيات متميزات» لما أخرجه البيهقي من طريق 
الحاكم عن عبد الله بن مسعود قال: إن في سورة النساء لخمس آيات 
ما يسرّني أن لي بها الدنيا وما فيها: إن له لا يلِم مِْقَالَ در وَإن َك 
َة ينها وَيْوْتٍ ين له جرا عَظلِيمًا4 [النساء: 140/4 و إن َتنا 
حكباير ما تُنْبَوْنَ عَنْهُ4 [النساء: ]"١/4‏ الآيةء و إن أله لا يَمْفْرٌ أن ْمَك 
يده فر ما دو ذلك لن كا [النساء: 48/4] و (وَلَوْ ألم إذ كما 
نشم بكتوة اشتنتررا لله ولنتندر لمم اتوك وبوا لله وبا 
تتَحِيما» [النساء: 54/4]. ' 

قال ابن مسعود: ما يسرني أن لى بها الدنيا وما فيهاء وما أظن 
الخامسة: وسن يَعْمَلْ سُوءًا أو يظلم نسم ثم يَنْتَْفرِ له يَجِدٍ أله عَهُورا 
تحِيِمًا) [النساء: .]١ ١/5‏ 

ويؤكد فضيلة السبع الطوال ما قاله أنس َك : وجّد رسول الله ي 
ذات ليلة شيع فلما أصبح قيل: يا رسول الله إن أثر الوجع عليك 
لبين. قال: «آما إني على ما ترون بحمد الله» قد قرأت بحمد الله السبع 
الظرل»“ ١‏ 

وفي بعض الآثار عن مجاهد قال: قال رسول الله يل : «علّموا 
رجالكم سورة المائدة» علدا نساءكم وة الور 

وفي أثر آخر لأم عمرو عن عمها أنه كان مع النبي ية في سيرء 
فأنزلت عليه سورة المائدة» فاندق عنق الراحلة من ثقلها©). 


)1( أي أحس بوجع. 

(۲) أخرجه أبو يعلى وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وصححه» والبيهقي. 

() أخرجه سعيد بن منصورء لكن في بعض رواته كلام. 

)€( أخرجه ابن أبي شيبة في مسنده» وأحمد والبغوي في معجمه وابن مردويه 


والبيهقي في الدلائل. 


۳۳4 


تعظيم القرآن 


وجاء في أثر آخر عن أسماء بنت يزيد قالت: نزلت سورة المائدة 
على الى يلل حتى إن كادت» أو كادت» من ثقلها لتكسر عظام الناقة”". 
هذه أخبار إجمالية عن فضائل السور الطوال في القرآن» ومن قرأها 
وجد فيها فيضاً من القصص والشرائع والأحكام والآداب وأخبار أهل 
الكتاب» والعبر والعظات والأمثال» وغير ذلك من أصول الإيمان 
والاعتقاد وبراهين وإثبات وجود الله تعالى ووحدانيته وعظمته وشمول 


قدرته وإرادته. 


فضائل سورة الأنعام والأعراف والتوبة والنور وهود 
والنحل والكهف 


هذه ميزات وفضائل لمجموعة من سور القرآن الكريم» مما يستدعي 
تعظيمهاء والمبادرة إلى إدراك ما فيهاء والعمل بتوجيهاتهاء والظفر بغاياتها. 

أما سورة الأنعام فقد ورد فيها بعض الأحاديث› منها ما أخرجه 
الحاكم عن جابر َيه قال: لما نزلت سورة الأنعام» سبّح رسول الله كه 
ثم قال: «لقد شيع هذه السورة من الملائكة ما سدّ الأفق». 

وفي رواية للطبراني في الكبير عن أنس بن مالك قال: قال 
رسول الله ك «نزلت سورة الأنعام» ومعها موكب من الملائكة سد 
ما بين الخافقين» لهم زجل بالتسبيح › والأرضٌ بهم ترتحٌ» ورسول الله کل 
يقول: سبحان الله العظيم» سبحان الله العظیم» ثلاث مرات»"". 


)١(‏ أخرجه أحمد وعبد بن حميد وابن جرير» وآخرون. 
(۲) لكن فيه راويين قال الهيشمي: ولم أعرفهماء وبقية رجاله ثقات. 


,يا لس ل ل لم4 لل سبح إصول الإيمان والإسلام 


وأما سورة الأعراف ففيها حديث أخرجه البيهقي من طريق ابن عدي 
عن ابن عمر: أنه رأى رسول الله ية على المنبر يقول: «لمن الملك 
اليوم؟ فيقول: لله الواحد القهارء فيرمي بالسماوات والأرض» ثم يرد 
فيهاء حتى رأيت المنبر يهتزء فأين الجبارون» وأين المتكبرون؟ فنادوه 
من ناحية: «إءَادَنّكَ مَا نّا يِن سَبِيلرٍ4 [فصلت: .4]47/4١‏ 

وأما سورتا التوبة والنور ففيهما أثر عن أبي عطية الهمداني قال: كتب 
عمر بن الخطاب: لوا سرن برا وعليوا جام رو لتر 
وحلوهن بالفضة. 

وأما سورة هود فقال عبد الله بن رباح عن كعب» قال رسول الله 4ل : 
«اقرؤوا هود يوم الجمعة'. وذكر البيهقي عن أبي علي السّرِي يقول: 
رأيت النبي كله فقلت: يا رسول الله» روي عنك أنك قلت: «شيبتني 
هود». قال: «نعم». فقلت: ما الذي شيّبك قصص الأنبياء وهلاك الأمم؟ 
قال: «لا». ولكن قوله: «َأسََقِمْ کا مرت [هود: ١1/؟4]11.‏ 

وأما سورة النحل ففيها أجمع آية للخير لما أخرجه البيهقي من طريق 
الحاكم وصححه والذهبي. عن المعتمر بن سليمان قال: سمعت 
منصور بن المعتمر يحدث عن عامر قال: جلس شتير بن شَكُل ومسروق بن 
الأجدع» فقال أحدهما لصاحبه: حدّث بما سمعت من عبد الله وأصدّقك 
أو أحدّث وتصدقني › قال : سمعت عبد الله بن مسعود يقول: إن أجمع 
آية في القرآن للخير والشر في سورة النحل (إنَّ أله يأمُرُ بالْمَدلٍ امسن 
تدكروك» [النحل : 15/ 40] قال: صدقت. 


)0 أخرجه الدارمي› وأبو داوود في المراسيل وأبو الشيخ وابن مردويه والبيهقي. 
زهرف أي مسروق. 


5:١ 


تعظيم القرآن 


وأما سورة الكهف ففيها أخبار كثيرة» منها ما أخرجه البخاري ومسلم 

عن البراء ضيه قال: كان رجل يقرأ سورة الكهف وعنده فرس مربوط 
اد لي فجعلت تدور وتدنو» وجعل فرسه ينفر منها› 
فلما أصبح أتى النبي كَل فذكر ذلك لهء فقال: «تلك السكينة تنزلت 
للقرآن». 


وأخرج مسلم عن أبي الدرداء» عن النبي ية قال: «من حفظ عشر 
آيات من أول سورة الكهف» عصم من الدجال». 


سورة الكهف يوم الجمعة» أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق». 


وفي رواية عند البيهقي في الشعب عن الخدري نفسه أن النبي 5 
قال: «من قرأ سورة الكهف كما أنزلت» كان له نوراً يوم القيامة». 


وأخرج البخاري في الصحيح عن عبد الرحمن بن يزيد يقول: سمعت 
ابن مسعود يفول في :بص إسنرائيل”"؟ والكهف» ومريم» وطه» والأنبياء: 
إنهم من الياق الأول وهن من تلادي. أي هن من أول ما أخذته 
وتعلّمته بمكة» أو هذه السور من الذي أخذته من القرآن قديماً. والعكاق 
جمع عتيق وهو الكريم من كل شيء» والخيار من كل شيء» والعرب 
تجعل كل شيء بلغ الغاية في الجودة عتيقاً» يريد بذلك تفضيل هذه 
السور» لما تضمنته من ذكر القصص a‏ علبيي الفنادم 
والسلام وأخبار الأمم. والتلاد ما كان قديماً من المال» يريد أنها من 
أوائل السور المنزلة في أول الإسلام» لأنها مكية وأنها من أول ما قرأه 
وحفظه من القرآن. 


(1) الشطن الحبل. 
(۲) أي في سورة بني إسرائيل وهي سورة الإسراء. 


€۲ 


أصول الإيمان والإسلام 


وأخرج ابن عدي والدارمي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ا : 
«إن الله تبارك وتعالى قرأ طه ويس قبل أن يخلق آدم بألف عام» 
فلما سمعت الملائكة القرآن قالوا: طوبى لأمة ينزل هذا عليهاء وطوبى 
لأجواف تحمل هذاء وطوبى لألسن تكلم بهذاءأي تكلم 
بهما وأفهمهما ملائكته». 

وأخرج الحاكم وصححه هو والذهبي عن عمر طب قال : «تعلموا 
سورة البقرة وسورة النساء وسورة المائدة وسورة الحج وسورة النورء فإن 
فيهن الفرائض». 

التنويه بفضائل هذه السور يراد به ضرورة تكرار تلاوتها والاستفادة 
منهاء لما اشتملت عليه من الخير والبركة والعطاء الجم في الدنيا والآخرة. 


فضائل سورة السجدة والمُلك ويس والإسراء والزمر 
والحواميم والفتح 


لكل سورة في القرآن الكريم ميزة وفضيلة بسبب ما اشتملت عليه» 
ولتنبيه الناس إلى ضرورة العناية والاستفادة الدائمة من كل سورة على 
حدة» وقد وردت أخبار في فضائل سورة ألم تنزيل ألسجدة» وتبارك الذي 
بيده الملك. ويس. 

أخرج البيهقي في الشعب عن جابر ذف : «أن النبي ب كان لا ينام 
حتى يقرأ: ألم تنزيل السجدة وتبارك الذي بيده الملك»“ قال طاووس: 
يفضّلان على سائر القرآن بستين حسنة. 


)0( وأخرجه الحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم› ولم يخرجاه. 


€ 


تعظيم القرآن 


وأما سورة يس المشهورة ففي فضائلها أحاديث كثيرة» منها 
ما أخرجه الحاكم وصححه عن معقل بن يسار قال: قال رسول الله ي : 
(سورة يس افرؤوها على موتاكم». قال الحليمي رحمه الله : يعني على 
المحتضرين. 

وفي حديث مرسل عن حسان بن عطية أن رسول الله يهو قال: «من 
قرأ يس فكأنما قرأ القرآن عشر مرات». 

وأخرج الترمذي”' عن أنس بن مالك َيه أن رسول الله ب قال: 
«لكل شيء قلب وإن قلب القرآن يس» من قرأ يس كتب الله له بقراءتها 
قراءة القرآن عشر مرات). 

وأخرج البيهقي في الشعب عن أبي هريرة» عن النبي يي قال: «من 
قرأ يس كل ليلة غفر له». وفي رواية: «من قرأ يس ابتغاء وجه الله غفر 
له٤.‏ وفى رواية ثالثة: «من قرأ يس فى ليلة ابتغاء وجه الله غفّر الله له تلك 
الليلة». 


وأما سورة بني إسرائيل (الإسراء) والزمر فقد أخرج الحاكم في 
شأنهما عن عائشة ويا تقول: «كان رسول الله ية يصوم حتى نقول: 
ما يريد أن يفطرء ويفطر حتى نقول ما يريد أن يصومء وكان يقرأ في كل 
ليلة سورة بني إسرائيل والزَّمّر). 

وأما الحواميم وهي المبدوءة بقوله تعالى : (حم» فهي سبع سور› 
وهي المؤمن (غافر ) وفْصّلت (أو السجدة) والشورى» والزخرف» 
والدخان» والجائية» والأحقاف» وقد ورد فى شأنها أحاديث ثابتة» منها 
ما أخرجه الحاكم عن مجاهد قال: قال عبد الله بن مسعود: «الحواميم 
ديباج القرآن». 


)0( وقال: غريب. 


ع أصول الإيمان والإسلام 


وأخرج الترمذي”'' عن حبيب بن أبي ثابت عن رجل أنه مرّ على 
أبي الدرداء وهو في مسجد » أو قال: يبئي مدا فقال في مسجد » أو 
قال: ما هذا؟ فقال: هذا لآل حاميم. 


وأخرج البيهقي في الشعب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله َك : 
امن قرأ حين يصبح آية الكرسي وآيتين من أول حم تنزيل الكتاب من الله 
العزيز العلي"» حفظ في يومه ذلك حتى يمسي» وإن قرأهما حين 
يمسي »2 حفظ من ليلته تلك حتى يصبح». 

وأخرج الترمذي”” عن أبي هريرة» عن النبي كيه قال: «من قرأ 
الدخان في لَيْلوِء أصبح وهو يستغفر له سبعون ألف ملّك». 

وأخرج البيهقي وغيره عن أبي هريرة قال : قال رسول الله َل : (من 
قرأ سورة الدخان في ليلةٍ جُمُعة» أصبح مغفوراً له». وفي رواية: «من قرأ 
ليلة الجمعة حم الدخان ويس» أصبح مغفوراً له». 


وأما سورة الفتح فروى البخاري في الصحيح عن زيد بن أسلم عن 
أبيه أن رسول الله اة كان يسير في بعض أسفاره» وعمر بن الخطاب يسير 
معه» فسأله عمر عن شيء» فلم یجبه» ثم سأله فلم یجبه» ثلاث مرات» 
فقال عمر: ثكلتك أمك يا عمرء نزرت رسول الله بل ثلاثاًء لا يجيبك. 
قال عمر: فحركت بعيري» حتى تقدمت أمام الناس» وتشيت أن رل 
فى قرآن» فما نشبت أن سمعت صارخاً يصرخ» قال: قلت: لقد خشيت 
أن يكون نزل في قرآن» قال: فجئت رسول الله بء فسلّمت عليه» 
فقا الق :انلك علي الليلة'سورة لهي أحب إلى :هنا لعف عليه 


(1) وقال: غريب. 
(۲) أي سورة المؤمن (غافر). 
زفرف وقال: غريب. 
(5) نزر ألح عليه في السؤال. 
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تعظيم القرآن 
الشمس». ثم قرأ: إن سحا لكَ ا ما 2© لَعْفرَ لَكَ لَه ما تمذم ين ديك 
وا تَأَرَ) [الفتح : .]۲-١ /٤۸‏ 

يغلب على هذه السور القرآنية (فصلت» والملك» ويس › والإسراءء 
والزمر› والحواميم» والفتح) أنها حض على طلب المغفرة من الله تعالى» 
ودخولٍ الجنة» والنجاة من الثنار» وتذكر أهوال الآخرة» وما فيها من 
مخاطر ومخاوف تملا النفس رعباً وهلعاً.» فجدير بأهل الإيمان الإكثار 
من تلاوة هذه السورء وملازمة الخوف من الله تعالى. 


فضائل المُفْصّل وبعض السور القرآنية 


صُئّفت سور القرآن الكريم من حيث الكم أو المقدار والحجم إلى أقسام 

هي : السبع الطوال.. وسور المئين» وسور المثاني» وسور المفصل”"". 

أما السبع الطوال - كما تقدم - فهي البقرة وآل عمران» والنساءء 
والمائدة» والأنعام» والأعراف» ويونس. 

وأما السور المئون فهي ما ولي السبع الطوال؛ لأن كل سورة منها 
تزيد على مئة آية أو تقاربها. 

وأما المثاني فهي ما وَلِي المئين» لأنها ثتنهاء أي كانت بعدهاء هي 
لها ثوانِ» والمئون لها أوائل. فهي السور التي آيها ال لأنها تى 
أكثر مما يُثَنى الطوّال والمئون. أو هي هى السور الي تنيت فيها القصص» 
وقد تطلق على القرآن كله أو على الفاتحة كما تقدم. 

اننا المفصل فهي ما وَلِي المثاني من قصار السور بدءاً من سورة 


۲۲۲-۲۲۰ /۱ الإتقان في علوم القرآن للسيوطي‎ )١( 


ua 


أصول الإيمان والإسلام 


القتال (محمد) إلى آخر سورة الناس» سمي بذلك لكثرة الفصول التي بين 
السوئ باليسيلة: أو هي المحگم من القرآنء كما روى البخاري عن 
سعید بن جبير. 

واختلف في أول المفصل فقيل: هي سورة «ق» لحديث أوس» أو 
سورة الحجرات» كما صحح النووي» أو سورة القتال (محمد) كما يرى 
الأكثرون. 

وللمفصّل طوال وأوساط وقصار» فطواله إلى اعماء وأوساطه منها 
إلى الضحى» والقصار من الضحى إلى آخر القرآن. 

وقد ورد في فضائل المفصل أحاديث» منها ما أخرجه البيهقي في 
الشعب عن واثلة قال: قال رسول الله يكل : «أعطيت مكان التوراة السبعٌ» 
وأعطيت مكان الزبور المئين» وأعطيت مكان الإنجيل المثاني» وفضّلت 
بالمفصّل». 

وأخرج البيهقي أيضاً عن معقل بن يسارء عن النبي كل قال: «إن 
القرآن شافع» مشفّع ما حلء مصدّقء وإن لكل آية منه نوراً يوم القيامة 
ظهراً ونطناء ألا إني أعطيت فاتحة الكتاب» وخواتيم البقرة من تحت 
العرش» وأعطيت المفصّل نافلة». ش 

وأخرج البيهقي أيضاً عن عبد الله بن مسعود قال: «إن لكل شيء 
تيتا فنا وإن سنام القرآن البقرة» وإن لكل شيء لباباً» وإن لباب القرآن 
المفصّل». 

ولبعض سور القرآن ميزات خاصة. منها سورة القمر وسورة ق۰ 
لما أخرج مسلم في الصحيح عن أبي واقد الليثي قال: سألت عمر بن 
الخطاب ول عما قرأ رسول الله َة في صلاة العيدين» فقال: قرأ: 
اقتربت الساعةء وانشق القمرء وقاف والقرآن المجيد». وأخرج مسلم 


تعظيم القرآن ا ___د باب ۷ 
أيضاً عن آم هشام بنت حارثة بن النعمان قالت: «أخذتٌ ق والقرآن 
المجيد من في رسول الله يل كان يقرؤها كل جمعة على المنبر إذا خطب 
الناس». 

وأخرج البيهقي عن ابن عباس قال: قال رسول الله عَكِةٍ : «قارئ 
اقتربت يدعى في التوراة المبيّضة» تَبَيْض وجه صاحبها يوم تسود الوجوه». 

ومنها سورة الأعلى والغاشية. لما أخرجه مسلم عن النعمان بن 
بشيرء أن النبي به كان يقرأ في العيد بسبّح اسم ربك الأعلى» وهل أتاك 
حديث الغاشية. وإذا اجتمع يوم عيد ويوم جمعة قرأ فيهما جميعاً». 

ومنها سورة السجدة والدهر والمنافقون»ء لما أخرج مسلم في 
الصحيح عن ابن عباس «أن رسول الله ية كان يقرأ يوم الجمعة في صلاة 
الفجر ألم تنزيل السجدة» وهل أتى على الإنسان» وفي الجمعة سورة 
الجمعة والمنافقون». 

ومنها سورة الطورء أخرج الشيخان (البخاري ومسلم) عن جبير بن 
مطعم أنه دخل المسجد» والنبي يه يقرأ في صلاة المغرب بالطورء 
فكأنما صدع قلبي حين سمعت القرآن. 

2 4 5 5 

ومنها سورة الرحمن» لما أخرجه البيهقي في الشعَبٍ عن جابر بن 
عبد الله قال: قرأ علينا رسول الله يه سورة الرحمن حتى ختمهاء ثم 
قال: «ما لي أراكم سکوتاء لَلجِنٌ أحسنٌ منكم رداًء ما قرئت عليهم هذه 
الآية مرة: أي ءال رَيَكمَا تُكَذْانِ» إلا قالوا: ولا بشيء من نعمك 
کات فلك الحمد». 

وأخرج البي لبيهقي أيضاً عن علي َيه قال: سمعت النبي كَل يقول : 
الكل شيء عروس» وعروس القرآن الرحمن». 
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«قارئ الحديدء وإذا وقعت» والرحمن يدعى فى ملكوت السماوات 
والأرض ساكن الفردوس». 


وردت أحاديث ثابتة في تبيان فضائل سور أخرى من القرآن الكريم» 
لشد أنظار القراء والعناية بما يستنبط منها من أحكام شرعية ودنيوية» منها 
ما ذكره البيهقي في شعب الإيمان عن أبي طيبة أن عثمان بن عفان ڪب › 
عاد ابن مسعود في مرضه» فقال: ما تشتكي؟ قال: ذنوبي. قال: 

فما تشتهي؟ قال: رحمة ربي. قال: ألا ندعو لك الطبيب؟ قال: الطبيب 
أمرضني. قال: ألا آمر لك بعطائك؟ قال: منعتنيه قبل اليوم» فلا حاجة 
لي فيه. قال: فدعه لأهلك وعيالك؟ قال: إني علّمتهم شيئاً إذا قالوا لم 
يفتقرواء سمعت رسول الله يكل يقول: «من قرأ الواقعة كل ليلة لم يفتقر). 
وفي رواية : «من قرأ سورة الواقعة في كل ليلة لم يصبه فاقة (a‏ قة». أو «لم يصبه 
فاقة أبداً». 


N‏ 1 ب و 
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وعن معقل بن يسار عن النبي ية قال: «من قال حين يصبح: أعوذ 
بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم» وقرأ الثلاث من آخر سورة 
الحشر» وگل الله به سبعين ألف ملّك يصلون عليه حتى يمسي» ومن قالها 
مساءً فمثل ذلك». 


وفي المسبّحات المبدوءة ب سبح يلّو4 ونحوه ذكر البيهقي عن 
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العرباض بن سارية أن رسول الله يي كان يقرأ المسبّحات» وقال: «إن 
فيهن آية أفضل من ألف آية». 

وعن ميسرة أن هذه الآية مكتوبة في التوراة بسبع مئة آية : ( شبح لله 
ا فى الوت وما فى الْأَرْضِ اليك الْفُدسٍ الم لكر ) أولٍ سورة الجمعة. 

وفي شأن سورة «المُلْك» تبارك أخبار خاصة بهاء منها ما ذكره 
البيهقي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يلكِ: «سورة في القرآن ثلاثون 
آبة شفعت لصاحبها حى غفر لها زاد ابو عبد اله ٠‏ فرك الزفا يده 
الملك». 


وعن ابن عباس قال: قال رسول الله ب : «وددت أنها في قلب كل 
مؤمن». يعني تبارك الذي بيده الملك. وفي رواية الترقفي أن رسول الله كل 
قال: «لوددت أن تبارك فى صدر كل إنسان من أمتي». 

وعن عبد الله بن مسعود أنه قال في سورة تبارك : جادلت عن صاحبها 
حتى أدخلته الجنة. 

وسورة الملك تمنع قارئها من عذاب القبر» لحديث صححه الحاكم 
ووافقه الذهبي عن ابن مسعود قال: يؤتى الرجل في قبره» فيؤتى رجليه» 
فتقول رجلاه: ليس لكم علي ما قِبَلي سبيل» إنه كان يقرأ بي سورة 
الملك» ثم يؤتى من قبل صدره أو قال: بطنهء فتقول: ليس لكم عليّ 
ما قِبَلي سبيل» إنه كان يقرأ بي سورة الملك» ثم يؤتى رأسه فيقول: لسن 
لكم علي ما بلي سبيل» إنه كان يقرأ بي سورة الملك» قال: فهي المانعة 
تمنع من عذاب القبر» وهي في التوراة سورة الملك؛ من قرأها في ليله» 
فقد أكثر وأطنب. 


وعن عمرو بن مالك البكري قال: سمعت أبي يحدث عن أبي الجوزاء 
عن ابن عباس: أن رجلاً من صحب النبي إل ضرب خباءه على قبرء 
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وهو لا يحسب أنه قبرء فإذا فيه إنسان يقرأ سورة تبارك حتى ختمهاء فأتى 
النبي كلوه فقال: يا نبي الله؛ إني ضربت خبائي على قبرء وأنا لا أحسب 
أنه قبرء فإذا فيه إنسان يقرأ سورة تبارك حتئ ختمهاء قال له 
رسول الله كلهِ: «تلك المانعة تنجي من عذاب القبر». 

وأخبر البيهقي أيضاً عن زهرة بن معبد أن ابن شهاب (الزهري) كان 
يقرأ في صلاة الصبح: تبارك الذي بيده الملك» وفي الآخر: قل هو الله 
أحدء فقلت: تقرأ هذه السورة الطويلة مع هذه السورة القصيرة» قال ابن 
شهاب: إن فل هو أله أحدٌّ)» ثلث القرآنء وإن «تبارك تخاصم 
لصاحبها في القبر. 

وفي سورة الزلزلة أخرج الحاكم وصححه ووافقه الذهبي عن 
عبد الله بن عمرو قال: أتى رجل رسول الله يكل فقال: أقرئني يا 
رسول الله» فقال له رسول الله ككله: «اقرأ ثلاثاً من الر». فقال الرجل: 
كبرت سني» واشتد قلبي» وغلظ لساني. فقال: ‏ اقرأ ثلاثاً من ذوات 
حم». فقال لرسول الله يهل مثل مقالته الأولى» قال: «اقرأ ثلاثاً من 
المسبحات). فقال مثل مقالته» فقال الرجل: يا رسول الله» أهدني سورة 
جامعة» فأقرأه رسول الله ب إذا زلزلت» حتى فرغ منهاء فقال الرجل : 
والذي بعثك بالحق لا أزيد عليه أبداً. ثم أدبر الرجل» فقال رسول الله كله : 
«أفلح الرجل». ثم ذكر ما بعده. 

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله ب : «إذا زلزلت تعدل نصف 
القرآنء وقل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن» وقل هو الله أحد تعدل 
ثلث القرآن». 


وأخرج الترمذي والحاكم وصححه وغيرهما عن المعرور بن سويد 
قال: خرجنا مع عمر بن الخطاب و حجاجاً؛ فصلى بنا الفجرء فقرأ: 
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فضائل سورة التكاثر والكافرون والنصر والإخلاص 


فصل نبينا عليه الصلاة والسلام بقصار السور الجامعة على إيجازها 
بين معانٍ كثيرة» وترشد إلى فضائل عديدة» وتوضح للناس طريق الحق 
والخير والمعروف» وتغرس في القلب جذوة الإيمان بالله عز وجل 
وبما أنزل على نبيه في القرآن» وتسهل على الناس ولا سيما العوام تلاوة 
هذه السور القصيرة في ركعات الصلاة» حيث يحفظها أكثر المصلين من 
العرب والعجم» ولا يحفظون سواها من الآيات الكريمة. وهذه السور 
القصار هي التي توصف بالمفصل من القرآن كما تقدم» وهي من سورة 
القتال (محمد) إلى آخر القرآن. 


ومن هذه السور سورة التكاثر التي تبين الموقف الحاسم بين الدنيا 
وأهلها الحريصين على جمع الأموال» والآخرة ذات الذخيرة الكبرى 
لأهل التقوى والبر والإحسان وشكر نعم الله الجليلة التي يسأل كل إنسان 
عن أحوال النعيم التي تلقاها الإنسان من ربه مدى الحياة» فكانت هذه 
السورة عظيمة الأثر تعدل آلف آيةء أخرج الحاكم والبيهقي عن ابن 
عمر وها قال: قال رسول الله ب : «ألا يستطيع أحدكم أن يقرأ ألف آية 
في كل يوم؟». قالوا: ومن يستطيع أن يقرأ ألف آية؟ قال: «أما يستطيع 
| أحدكم أن يقرأ: ألهاكم التكائر؟». 

ومن قصار السور الجامعة التي تعدل ربع القرآن سورة الكافرون والتي 
هي براءة من الشرك» أخرج الحاكم وصححه ووافقه الذهبي عن أبي فروة 
الأشجعي أنه قال للنبي يكل: مُرني بشيء أقوله. فقال: «إذا أويت إلى 
مضجعك فاقرأ قل يا أيها الكافرون إلى خاتمتهاء فإنها براءة من الشرك». 
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وذكر البيهقي في الشعب عن أبي عمرو بن العلاء قال: «قل يا أيها 
الكائروة تسى المتففشةة آي إا رى من العرك» ويعال: فف 
البقير إذا رمى يجرّتهء وهي ما يجتره البعير ونحوه من الأنعام. 

وفي الشعب للبيهقي أيضاً عن أنس يه قال: كان رسول الله يل 
يقرأ في الركعتين بعد المغرب والركعتين قبل صلاة الفجر ب لقُن يناما 
كرون ؛ و فل هو آله أحد)». . 

وذكر البيهقي أيضاً عن عائشة وتا قالت: كان رسول الله يكل يقرأ في 
الركعتين اللتين يوتر بعدهما بسبح اسم ربك الأعلىء وقل يا أيها 
الكافرون» وفي الوتر بقل هو الله أحد. وقل أعوذ برب الفلق» وقل أعوذ 
برب الناس. 

وعن عائشة بنت سعد عن أبيها قال: سمعت النبي ب يقول: «من 
قرأ قل يا أيها الكافرون كأنما قرأ ربع القرآنء ومن قرأ قل هو الله أحدء 
فكأنما قرأ ثلث القرآن». 

ومن السور القصيرة ذات المعنى الغزير سورة النصرء روى مسلم في 
الصحيح عن عائشة وبا قالت: كان رسول الله ييه يكثر من قول: 
سبحان الله وبحمده وأستغفر الله وأتوب إليه» قالت: قلت: يا رسول الله 
إنك تكثر سبحان الله وبحمده وأستغفر الله وأتوب إليه. قال: «خبّرني ربي 
في أني سارى علامة فى آمتی› فإذا رآيتها أكثر من قول: سبحان الله 
و ار رای لم نقد ا اا ا 
والفتح ٠"‏ ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجاً» فسبح بحمد ربك 
واستغفره إنه كان تواباً». 
وفي الشعب للبيهقي عن أنس قال: قال رسول الله يكله: «قل يا أيها 
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الكافرون تعدل ربع القرآن» وإذا زلزلت تعدل رُبّع القرآن» وإذا جاء 
نصر الله والفتح ربع القرآن». 

وتمتاز سورة الإخلاص فل هو أله أحدٌ» بأنها ترشد إلى جذر 
الإيمان وهو توحيد الله تعالى» وبيان صفة الرحمن» وهي تعدل ثلث 
القرآن» أخرج الإمام مالك في الموطأ عن أبي سعيد الخدري طب أن 
رجلاً سمع رجلاً يقرأ فل هو أله أحدٌ» يرددهاء فلما أصبح جاء إلى 
رسول الله ي فذكر ذلك لهء وكان الرجل يقللهاء فقال له الرسول 45 : 
«والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن». 

وفي الشعب للبيهقي عن أبي هريرة عن النبي بل قال : «من قرأ قل 
هو الله أحد ثنتي عشرة مرة» فكأنما قرأ القرآن أربع مرات» وكان أفضل 
أهل الأرض». 
رسول الله ككلِ: «أيعجز أحدكم أن يقرأ كل ليلة ثلث القرآن؟» قالوا: وأينا 
يطيق ذلك؟ قال: «قل هو الله أحدء الله الصمد ثلث القرآن». 

وأخرج مسلم في الصحيح عن أبي الدرداءء أن رسول الله َة قال : 
«أما يستطيع أحدكم أن يقرأ كل ليلة ثلث القرآن؟». قالوا: يا رسول اللهء 
نحن أعجز وأضعف. مرتين أو ثلاثاً» كل ذلك يرددون عليه مثل ذلك» 
فقال كلِةِ: «إن الله عز وجل جرّأ القرآن ثلاثة أجزاء» فجعل قل هو الله 
أجد جزءاً من القرآن». 

وأخرج مسلم في الصحيح أيضاً عن عائشة وبا أن رسول الله 4لا 
بعث رجلاً على سرية» وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم» فكان يختم بقل 
هو الله أحد» فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله کا فقال: «سلوه لأي 
شيء يصنع هذا؟» فسألوهء فقال: لأنها صفة الرحمن» فأنا أحب أن أقرأ 
بهاء فقال رسول الله ل : «أخبروه أن الله يحبه». 
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فضائل المعوذتين 


المعرّْتان قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس وقاية وحماية 
من وساوس الشيطان» ومن عين الجن ومن عين الإنس» ومن السحرء 
ومن الحسدء ومن خوف الظلام» والريح الشديدة» ومن الأمراض» 
فهما رقية من كل داءء وشفاء من كل أذىء. لذا يطلب 
قراءتهما وتلاوتهما في مناسبات كثيرة لنفع الإنسان المؤمن» وقد ورد في 
فضائلهما أحاديث ثابتة كثيرة» منها ما أخرجه البخاري عن زر بن حبيش 
قال: سألت أبيّ بن كعب عن المعوذتين» قال: سألت رسول الله يل 
عن المعوذتين» قال: قيل لي" فقلت: فنحن نقول مثل ما قال 
رسول الله کا 

وذكر البيهقي في الشعب عن عقبة بن عامر الججهّني قال: قال 
رسول الله كله : «لقد أنزلت علي آيات لم أر أو لم يُرَ مثشلهن». يعني 
المعوذتين. 

وروى البيهقي عن عقبة بن عامر أن النبى ككل قال له: «ألا أعلمك 
خير سورتين قرثتا؟». فعلّمه : قل أعوذ برب الفلقء وقل أعوذ برب الناس. 

وروی البيهقي أيضاً عن أبي نَضرة عن أبي سعيد الخدري قال: كان 
رسول الله َة يتعوّذ من عين الجان ومن عين الإنس» فلما نزلت سورة 
المعوذتين أخذهماء وترك ما سوى ذلك لفظهما سواء. 


)١(‏ (قيل لي) أي قال لي جبريل: فل أَعُودُ6 أي وأقرأني السورتين. (فقلت) أي 
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وفي الشعب للبيهقي عن عقبة بن عامر قال: بينا أنا أسير مع 
رسول الله يه فيما بين الججخفة والأبواء إذ غشيتنا ريح وظلمة شديدة؛ 
فجعل رسول الله ككل يتعوذ بأعوذ برب الفلق» وأعوذ برب الناس» 
ويقول: «يا عقبة تعوّذ بهماء فما تعوّذ متعوّذ بمثلهما». وقال: وسمعته 
يؤمنا بهما في الصلاة. وني رواية: «يا عقبة قل». فقلت: ما أقول؟ قال: 
«قل أعوذ برب الناس). فقرأتها حتى جئت على آخرهاء فقال رسول الله كه 
عند ذلك : «ما سال بمثلهماء ولا استعاذ مستعيذ بمثلهما». 

وأخبر البيهقى عن عقبة بن عامر الجهني قال: «أمرني رسول الله كَل 
أن أقرأ المعوّذات في دُبْر كل صلاةا. ۰ ٠‏ 

وفي رواية: قال عقبة: يا رسول الله أقرأ من سورة يوسف وسورة 
هودء قال: «يا عقبة اقرأ بأعوذ برب الفلق فإنك لن تقرأ بسورة أحب 
إلى الله وأبلغ عنده منهاء فإن استطعت ألا تفوتك فافعل). 

وأخرج الحاكم عن عائشة زوج النبي يل قالت: «كان رسول الله يقرأ 
في الوتر في الركعة الأولى بسبح اسم ربك الأعلى» وفي الثانية بقل يا 
أيها الكافرون» وفي الثالثة بقل هو الله أحدء وقل أعوذ برب الفلق» وقل 
أعوذ برب الناس»,. 

وتكون الرٌقية بالمعوذتين لما روى مسلم في الصحيح عن عائشة أن 
النبي كَل كان إذا مرض قرأ على نفسه المعوذات» ونفث» أي نفخ. وفي 
رواية عن عائشة أيضاً: أن النبي كل كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه 
بالمعرّذات وينفث» فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح عنه بيده رجاء 
بركتها. 

وروى البخاري في الصحيح عن عائشة ونا أن النبي كَل كان إذا 
أوى إلى فراشه كل ليلة» جمع يديه ثم نفث فيهماء فقرأ فيهما قل هو الله 
أحد» وقل أعوذ برب الفلق, وقل أعوذ برب الناس» ثم مسح 


۳0٦‏ أصول الإيمان والإسلام 


بهما ما استطاع من جسده» يبدأ بهما على رأسه ووجهه» وما آقبل من 
جسده» يفعل ذلك ثلاث مرات. 


وأخرج الحاكم وصححه ووافقه الذهبي عن أبي هريرة أن رسول الله ڳا 
قال: «لا ينامن أحدكم حتى يقرأ ثلث القرآن». قالوا: يا رسول الله 
وكيف يستطيع أحدنا أن يقرأ ثلث القرآن؟ قال: «ألا يستطيع أن يقرأ بقل 
هو الله أحد. وقل أعوذ برب الفلق» وقل أعوذ برب الناس؟». 

ويلاحظ أن أسباب المفاضلة بين السور والآيات هي ما يأتي كما ذكر 
الحليمي رحمه الله عند الكلام على آية تا نخ نَ اي أذ تيا أت 
عر نها أو بنا [البقرة: ؟5/7١٠]:‏ 

أولاً- بيان أوجه المفاضلة بين الآيات» كما يقال: إن آيات الأمر 
والنهي والوعد والوعيد خير من آيات القصص» لأن القصص إنما أريد 
بها تأكيد الأمر والنهي والإنذار والتبشير» ولا غنى بالناس عن هذه 
الأمورء وقد يستغنون عن القصص بما هو أنفع لهم. 

ثانياً - معرفة الآيات المشتملة على تعدادٍ أسماء الله جل ثناؤه وبيانٍ 
صفاته» والدلالة على عظمته» وقدسه؛ لأنها أفضل وخير من غيرها. 

ثالثاً - العلم بالفائدة المتعجلة في الدنياء فيقال: سورة خير من 
سورة» وآية خير من آية» ليتعجل القارئ الفائدة بقراءتهاء سوى الثواب 
الآجل في الآخرة» كقراءة آية الكرسي وسورة الإخلاص والمعوذتين» فإن 
قارئها يتعجل بقراءتها الاحتراز مما يُحشى والاعتصام بالله مما يحذر. 

رابعاً - تحصيل الثواب بقراءة بعض السور. فيقال: سورة أفضل من 
سورة» لمعرفة أن الله تعالى رتب لها الثواب ما لم يرتّب لغيرهاء 
كما يقال : ایر ال مور وشهراً أفضل من شهرء بمعنى أن 
العبادة فيه أفضل من العبادة فى غيره» والذنب فيه أعظم منه في غيره» 


ov 
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وكما يقال: إن الحرم المكي أفضل من الحلء لأنه يتأدى فيه من 
المناسك ما لا يتأدى في غيره. 


الاستشفاء بالقرآن 


القرآن المجيد كله شفاء مادي ومعنوي من الأمراض القلبية 
والجسدية» لأنه کلام الله تعالى» وكلامه موصول به سبحانه» والله قادر 
على كل شيء. وهو منبع كل خير» ومصدر كل نعمة» فمن قرأ آيات الله 
عز وجل سمت روحه» وصفا قلبه › فرق طبعه » وشفا نفسه من كل داء. 
وفي القرآن الكريم على سبيل التخصيص بعض آيات للشفاءء منها آيات 
3 رودم ع صمح ترى مر وو 2ر و 3 
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مح فى رصن مانس رچ رش م 


ري أَغفرٌ وارحر وات حير الْيّحِينَ4 [المؤمنون: ۲۳/ .]١۱۸-١١١‏ 

ومشل آيات أواخر سورة الحشر: لو أل هَدَا الْقََانَ عل جبَلِ)» 
والإخلاص» والمعوذتان. 

والقرآن کله شفاء. 


»ع لل أصول الإيمان والإسلام 


وقد وردت أحاديث صحاح في هذا کله» منها ما أخرجه البخاري 
ومسلم عن أبي سعيد الخدري قال: بعثنا رسول الله ب في غزوة» فأتينا 
على رجل لديغ في جهينة فداووه» فلم ينفعه شيء٠‏ فقال بعضهم: لو 
أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا بكم لعل أن يكون عندهم شيء نافع› 
فقالوا: أيها الرهط. إن سيدنا لديغ» فابتغينا له بكل شيء» فلم ينفعه 
شيء» فهل عندكم من شيء؟+ فقال بعضهم: نعم والله إني لأرقي» والله 
لقد استضيفناكم فلم تُضيّفوناء لا نرقي حتى تجعلوا لنا جُغْلاً 
فصالحناكم على قطيع من الغنم» فانطلق فجعل يتفل عليه» ويقرأ : 
الحمد لله رب العالمين» يعني فاتحة الكتاب حتى برأء فكأنما نشط من 
غقال» قال: فقام يمشي ما به بلية» فأوفوهم جُغلهم الذي قاطعوهم 
عليه» فقال بعضهم: اقتسمواء فقال الذي رَقَى: لا تفعلوا حتى نأتي 
رسول الله كله فنذكر الذي كان» فننظر ما يأمرنا به. فغدوا على 
رسول الله كله فذكروا ذلك. فضحك رسول الله تل وقال: «وما يدريك؟ 
إنها رقية» وقال: أصبتم» اقسمواء واضربوا لي معكم بسهم». 

وروى البيهقي في السب عن عبد الله بن مسعود قال: كان 
رسول الله ية يكره الرَّفي إلا بالمعوّذات. وقال لعقبة بن عامر: «يا عقبة 
تعود بهماء فما تعوذ متعوذ بمثلهما». وتعوّدٌ بالمعوذات. وتعوّدٌ بآيات من 
كتاب الله عز وجل. 


وروى البيهقي أيضاً عن ابن حابس الجهني أن رسول الله يكل قال له : 
«يا ابن حابس» ألا أخبرك بأفضل ما تعرّذ به المتعرّذون؟». قال: بلى 
يا رسول الله. قال: «قل أعوذ برب الفلقء وقل أعوذ برب الناسء 
وهما المعوّذتان». 

وأخبر البيهقي عن علي قال: بينا رسول الله هه ذات ليلة يصلي» 
فوضع يده على الأرض» فلدغته عقرب» فتناولها رسول الله َة بنعله» 


تعظيم القرآن ۳0۹% 


فقتلهاء فلما انصرف قال: «لعن الله العقرب» ما يدع مضلياً ولا غيره» أو 
نبياً وغيره». ثم دعا بملح وماءء فجعله في إناء» ثم جعل يصبه على إصبعه 
حيث لدغته ويمسحهاء. ويعوذها بالمعوذتين. وفى رواية: ثم دعا بماء 
وملح» وجعل يمسح عليهاء ويقرأ: قل هو الله أحدء وقل أعوذ برب 

وفي حديث آخر ذكره البيهقي عن أسماء بنت أبي بكر و قالت: 
امن قرأ يوم الجمعة بفاتحة الكتاب» وقل هو الله أحد» وقل أعوذ برب 
الفلق› وقل أعوذ برب الناس » سبع مرات» حفظ ما بيئه وبين الجمعة 
الأخرى». 

وذكر البيهقى عن طلحة بن مصرف قال: كان يقال: إن المريض إذا 
قرئ عنده القرآن» وجد له خفة» فدخلت على خيثمة» وهو مريض» 
فقلت: إني أراك اليوم صالحاً قال: إنه قرئ عندي القرآن. 
رسول الله ية وجع حَلّقهء قال: «عليك بقراءة القرآن». 

وفي حديث موقوف - على الصحيح - على ابن مسعود قال: «عليكم 
بالشفاءين : القرآن والعسل». 

وعن أبي مسعود الأنصاري أن النبي بُ قال: «من قرآ الآيتين من 
آخر سورة البقرة كفتاه». 
سورة الفرقان» أي للاستشفاء. 
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الاحتفاء بالقرآن 


القرآن المجيد كلام الله عز وجلء وكتاب الكون الأكبرء وكنز 
الإنسان الأعظم» فتجب العناية المركزة به تلاوة مرتلة» وحفظاً وصوناًء 
وعملاً وتأدباً» وتخلقاً والتزاماًء لتبرأ ذمة الإنسان من توجيه أمانة الله 
تعالى وتعلّقها بقلبه ونفسه وعمله وبرمجة حياته في نطاق إرشاداته 
وتعاليمهء لأن القرآن الكريم إما حجة وشفيع للإنسان إن عمل بهء 
وإما حجة عليه إن أعرض عنه أو تخلى عن شيء من أحكامه وشرائعه. 

وهذا يتطلب التأني في قراءته وترك دمج آياته ببعضها أو تركيب 
جمله. فتقرأ كل آية على حدةء ويكون النطق به آية آية» كما كان الوحي 
ينزل به» وكما كانت قراءة رسول الله يلاء روى البيهقي عن آم سلمة وا 
حيث ذكرت قراءة رسول الله كلل : البسم الله الرحمن الرحيم. الحمد الله 
رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين» يقطع قراءته آية أية. قال 
البيهقي رحمه الله: ومتابعة السنة أولى مما ذهب إليه بعض أهل العلم 
بالقرآن من تتبع الأغراض والمقاصد والوقوف عند انتهائها. وقال ابن 
أبي الهذيل: إذا قال أحدكم الآية فلا يقطعْها حتى يتمها. 

والاحتفاء بالقرآن والفرح به جملة وتفصيلاً هو شأن أهل الإيمان» 
قال الله عز وجل لنبيه يل : (وَأنَرّلَ أله علي الكتب وة وَعَلّمَكَ ما 
کم تكن تقل وکات فصل أل عك عَظِيمًا4 [النساء: 11/4] وخاطب الله 
نساء النبي بي بقوله: وڏ ڪر ما بٿ فى وتڪن من -إينتٍ أله 
َد [الأحزاب: ۳۳/ .]۳١‏ 


وسمي القرآن تور ومباركاً وهدى. فمن أنعم الله به عليه ويسّر عليه 


۳۹1 - 
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تعلّمه وقراءته» فقد شارك النبي ية في علمه» فكان لا بد من تعظيمه 
والعناية به أكثر وأكبر من تعظيم الأموال والأولادء وإلا كان من أجهل 


روى البيهقي عن أبي أمامة قال: قال رسول الله ككِ: «من قرأ ثلث 
القرآن أعطي ثلث النبوة» ومن قرأ نصف القرآن أعطي نصف النبوة» ومن 
قرأ ثلثي القرآن أعطي ثلثي النبوة» ومن قرأ القرآن كله أعطي النبوة كلهاء 
ويقال له يوم القيامة: اقرأ وارق بكل آية درجة حتى ينجز ما معه من 
القرآن» ويقال له: اقبض فيّقبضء فإذا في يده اليمنى الخلد» وفي 
الأخرى النعيم». 

وأخرج الحاكم وصححه ووافقه الذهبي عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص أن رسول الله يك قال: «من قرأ القرآن فقد استدرج النبوة بين 
جنبيه(" إلا أنه لا يوحى إليه» لا ينبغي لصاحب القرآن أن يُحدٌ مع من 
يُحدّ”"» ولا يجهل مع من يجهل» وفي جوفه كلام الله). 

وأخرج الحاكم أيضاً وصححاء عن أبيّ بن كعب قال: قال 
رسول الله كلهِ: «أنزلت علي سورة» وأمرت أن أقرئكها». قال: قلت : 
أَسميتُ لك؟ قال: «نعم». قال: قلت لأبي: أفرحت بذلك يا أبا المنذر؟ 
قال: وما يمنعني؟ والله تبارك وتعالى يقول: لفل بِتَصْلٍ أله ومو ملك 
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فليِفْرَحُواأ6 [يونس: .]08/٠١‏ 


عن ابن عباس في قوله تعالى : لفل بِعَصْلٍ لله وميد 4 يقول: فضل الله 
الإسلام» ورحمته القرآن» أو أن جعلكم الله من آهل القرآن. وفسر الآية 
هلال بن يساف بقوله : بالكتاب الذي علّمكم: وبالإسلام الذي هداكم. 


)١(‏ أي جمع في صدره ما أنزل على النبي بء غير أنه لا يوحى إليه فيه. 


نض 
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وأما رفع الصوت بالقرآن فهو جائز إذا كان القارئ يقرأ وحدهء أو 
استمع إليه غيره» أو لم يتأذ به أصحابه ورفاقه. أخرج البخاري ومسلم أن 
الأشعريين كانت تعرف أصواتهم بالقرآن في الليل» وتعرف منازلهم 
بالقرآن من الليل. 

وأخرج البخاري ومسلم أيضاً عن عبيد الله بن يزيد عن أبيه» أن 
رسول الله ية جاء إلى المسجده فوجدني على باب المسجد» فإذا رجل 
يصلي ويدعوء ويقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أن لا إله إلا أنت 
الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولدء ولم يكن له كفواً أحد. قال: فقام 
رسول الله بء فقال: «والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظمء 
الذي إذا سثل به أغطى» وإذا دعي به أجاب». قال: وإذا رجل يقرأ في 
جانب المسجد. فقال: «لقد أعطي هذا مزماراً من مزامير آل داوودة. 
فقلت: يا رسول الله اح قال: «نعم). فأخبرته. قال: فلم يزل لي 
صديقاًء وإذا هو أبو موسى الأشعري طله. 

وروى البيهقي في الشعب عن عائشة وبا أن رجلاً قام من الليل 
يقرأ فرفع صوته بالقرآن» فقال رسول الله ا : اير حم الله فلاناً كأين من 
آية أذكرنيها الليلة كنت أسقطتها». 

وروى البيهقي أيضاً عن ابن عباس قال: كان النبي يل يصلي من 
الليل› فيسمع قراءته من وراء الحجر» وهو في البيت. 

وأخرج البيهقي أيضاً عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ل : 
«ما أذن الله لشيء كإذنه لنبي يتغنى بالقرآن يجهر به». والتغني الجهر 
بالقراءة والإتقان. 
رسول الله ِ يقول: «الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة» والمسرٌ بالقرآن 
كالمسر بالصدقة». 
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دام 


وقد قال الله عز وجل: «إإن بلدا ألصّدَكَتٍ ًا ب وَإِن تُحْمُومًا 
وها لقره فهو حي َّم [البقرة: 1771/7 قال البيهقي: وهذا - 
والله أعلم - لأن إخفاءها يكون أبعد من الرياء» وكذلك قراءة القرآن. 


من أحكام قراءة القرآن 


تستوجب قراءة القرآن الكريم التقيد بأحكام شرعية لازمة» يقتضيها 
تعظيم القرآن» لأنه كلام الله عز وجلء والله يقول: وسن يضم شت أله 
انها ن قوف الْمنُوبٍِ4 [الحج: 157/77 والتعظيم الكامل والشامل 
إنما يكون لرب العزة وكلامه وتوقيره» وامتثال كل ما جاء عنه سبحانه. 


ومن أحكام قراءة أو تلاوة القرآن ترك المباهاة بقراءة القرآن» 
لما أخرجه مسلم عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله يك يقول: « إن 
أول الناس يقضى فيه يوم القيامة ثلائة: رجل استّشهدء فأتي به فعرّفه 
نعمته» فعرفهاء فقال: ما عملت فيها؟ فقال: قاتلت في سبيلك حتى 
استشهدثتٌ. قال: كذبت. إنما أردتٌ أن يقال: فلان جريء» فقد قيل. 
فيؤمر به» فيسحب على وجهه حتى يلقى في النار. ورجل تعلم العلم وقرأ 
القرآن» فعرّفه نعمته» فعرفهاء فقال: ما عملت فيها؟ قال: تعلمتٌ العلم 
وقرأت القرآن وعلّمته فيك. قال: كذبت وإنما أردت أن يقال: فلان 
عالمء وفلان قارئ» فقد قيل. ا فسحب على وجهه حتى ألقي في 
النار» ورجل آتاه الله من أنواع المالء فأتي به» فعرّفه نعمته» فُعَرفهاء 
فقال: ما عملت فيها؟ قال: ما تركتٌ من شيء أن تحب أن أنفق 
إلا أنفقت فيه لك» قال: كذبت» إنما أردت أن يقال: فلان جواد» فقد 
قيل. فيأمر به» فسحب على وجهه حتى ألقي في النار». 


۳€ 
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دل الحديث على أن المباهاة في الجهاد» وطلب العلم وقراءة 
القرآن» وإنفاق المال» تستوجب هذه الأحوال الثلاثة دخول النار. قال 
الحليمي رحمه الله: وأيضاً إن قراءة القرآن عبادة» والمباهاة بها مراءاة» 
والرياء فيها كالرياء في غيرها من العبادات. 

وذكر البيهقي في الشعب عن الحسن البصري قال: إن هذا القرآن 
قرأه ناس ثلاثة: قوم اتخذوه بضاعة ينقلونه من بلد إلى بلدء 
لا أكتّرهم الله» وهم كثيرون. وقوم تدانوا من السلطانء وراءوا به في 
أعمالهم. وقوم وجدوا فيه دواء قلوبهم. فجعلوه على داء قلوبهم» فقاموا 
به في محاريبهم. وخفوا في برانسهم» فبمثل هؤلاء يدل على الأعداء"» 
ويستنزل القطر. 

ومن أحكام تلاوة القرآن ترك الاستجداء بقراءته في المساجد 
والأسواق» فالقرآن أجل وأرفع من جعله أداة للتكسب والعطاءء وأخذ 
المال» وأخرج أحمد عن عبد الرحمن بن شبل الأنصاري أن النبي كله 
قال: «اقرؤوا القرآن ولا تغلوا فيه. ولا تجفوا عنهء ولا تأكلوا به 
ولا تستكثروا به». وزاد فيه يحيى بن أبى كثير : «اقرؤوا القرآن واعملوا 
ا ٠‏ 

وذكر البيهقي في الشعب عن أبي سعيد الخدري يقول: سمعت 
رسول الله ب يقول: وتلا هذه الآية (خَلَفَ مِنْ بتي حَل) [مريم: ۱۹/ 
4 فقال النبي كل : «يكون خلف من بعد ستين سنة» أضاعوا الصلاة» 
واتبعوا الشهوات» فسوف يلقون غياًء ثم يكون خلف يقرؤون القرآن 
لا يعدو تراقيهم» ويقرأ القرآن ثلاثة: مؤمن» ومنافق» وفاجر). قال بشير 
الخولاني: فقلت للوليد: ما هؤلاء الثلاثة؟ فقال: المنافق كافر به 
والفاجر يأكل بهء والمؤمن يؤمن به. 


(1) يتفاخر بهم على الأعداء لحسن السيرة والاستقامة. 
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وذكر البيهقي أيضاً عن الحسن البصري قال: كنت مع عمران بن 
حصين» إذ مرّ رجل يقرأ سورة يوسفء فاستمع لهء فلما فرغ سأل'". 
فقال عمران بن حصين : إنا لله وإنا إليه راجعون» سمعت رسول الله كَل 
يقول: «اقرؤوا القرآن» سلوا به الله. فإنه سيجيء قوم يقرؤون القرآن 
يسألون به الناس». 

وفي حديث آخر في شعب البيهقي عن أبي سعيد الخدري أنه سمع 
رسول الله يكل يقول: «تعلموا القرآنء يتعلمه ثلاثة: رجل يباهي بهء 
ورجل يستأكل به» ورجل يقرأ لله عز وجل». 

قال عبد الله بن مسعود: إنه سيجيء زمان يُسأل فيه بالقرآنء فإذا 

وقد كره جماعة من الصحابة بيع المصاحف» تعظيماً للمصحف من 
أن يجعل متّجراًء ورخص في بيعها جماعة من التابعين» كجابر بن زيد 
والحسن البصري والشعبي وعكرمة. 

وكره جماعة تعليم القرآن بالأجرة» وورد فيه أخبار» ورخص فيه 
آخرون» لما أخرجه البخاري عن ابن عباس أن النبي بلا قال: «إن أحق 
ما أخذتم عليه أجراً كتابٌ الله عز وجل». وهو دليل على جواز أخذ 
الأجرة على تعليم القرآن. 

ومن الأحكام ترك قراءة القرآن في الحمام والكنيف" والمواضع 
القذرة تعظيماً للقرآن» فذلك مكروه» لما ذكره البيهقي في الشعب عن 
مورق العجلي قال: شهدت كتاب عمر إلى أبي موسى وها : أنه بلغني أن 
أهل الأمصار اتخذوا الحمامات» فلا يدخلن أحد إلا بمثئزرء ولا يذكر 


(۲) الساتر لقضاء الحاجة وغيرها. 
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فيه اسم الله حتى يخرج منه. ونقل عن عطاء الخراساني جواز القراءة في 
الحمام. وكان النبي ية لا يرد السلام عليه وهو يبول» فتكون قراءة القرآن 
حينئذ أولى بالمنع» وأجدر أن يكرّم القرآن ويعظم. وسئل إبراهيم النخعي 
. عن القراءة في الحمامء قال: ليس لذلك بني. 


من آداب القراءة في القرآن 


لقراءة القرآن آداب كثيرة وأحكام عديدة» يقصد بها تمكين القارئ من 
التدبر في القراءة» والتأمل في المعاني» ليظفر ببركة القرآن» ويجني فوائد 
التلاوة على الوجه الأكمل. ا 

من هذه الآداب الكثيرة غير ما ذكر سابقاً ترك العجلة أو الإسراع في 
التلاوة» لما أخرجه البخاري في الصحيح وكذا مسلم عن أبي سعيد 
الخدري أنه قال: سمعت رسول الله هة يقول: «يخرج فيكم قوم تحقرون 
مبلاتكم انع ماهم sS aa E‏ ا وعيلك يع sa‏ 
يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم» يمرقون من الدين مروق السهم من 
الرّويّها''» تنظر في النصل» فلا ترى شيئاًء وتنظر في القدح فلا ترى 
شيئاً» وتنظر في الريش فلا ترى شيئاً ويتمارى في الفوقة»". 

وأخبر البيهقي عن محمد بن المنكدر مرسلاً قال: قال رسول الله يل: 
«سيجيء قوم يقرؤون القرآن يقيمونه إقامة القّدّحء يتعجلون آجره» 
ولا يتأجلونه». أي يستعجلون الثواب من تلاوته» دون تأجيل. 


)000( أي الصيدء والمراد إطلاق السهم ونحوه. 
0) آي القراءة السريعة دون انقطاع. 
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وذكر الييهقي في الشعب أيضاً عن حذيفة بن اليمان» عن رسول الله َه 
أنه قال: «اقرؤوا القرآن بلحون العرب وأصواتهاء وإياكم ولحون أهل 
الفسق وأهل الكتابين» فإنه سيجيء من بعدي قوم يرجُعون بالقرآن ترجيع 
الغناء والرهبانية والنوح› لا يجاوز حناجرهم . مفتونة قلوبهم» وقلوب من 
يعجبهم شأنهم'. 

وذكر البيهقي أيضاً عن أبي الدرداء قال: «إياكم والذين يحرّفون 
القرآن» وإياكم والهذّاذين بالقرآن الذين يهذون القرآن”''» ويسرعون 
بقراءته» فإنما مثل ذلك كمثل الأكمة» لا أمسكث ماءًء ولا أنبتت 


وقال ابن مسعود: أعربوا القرآن» فإنه عربي» وسيكون بعدكم قوم 
(MD. ot‏ 5 . 
فونه" ¢ ولیس بخياركم. أي يسردويه. 


وقال الحسن البصري: إن هذا القرآن قرأه عبيد وصبيان لم يأخذوه 
من أوله» ولا عِلّم لهم بتأويلهء إن أحق الناس بهذا القرآن من رئي في 
عمله» قال الله عز وجل : کنب الت ك س يندا ليد ولتدكْر ووأ 
لْأَبِ4 [ص: ۲۹/۳۸] وإنما تدبّر آياته إتباعه بعمله. يقول أحدهم 
لصاحبه: تعال أقارئك» والله ما كانت القرّاء تفعل هذاء والله ما هم 
بالقرّاء ولا الورعة» لا أكثر الله في الناس أمثالهم» لا أكثر الله في الناس 
أمثالهم. 

ومن آداب القراءة ترك رفع الصوت أثناء وجود الجماعة القراءء 
لما أخبر به البيهقي عن أبي حازم سي لعو 
خرج على الناس»ء وهم يصلون»ء وقد عَلّت أصواتهم بالقرآن» فقال: 
المصلي يناجي ربه» فلينظر ما يناجيه» ابو م 


)١(‏ هد القراءة أو هذرم من الهذرمة السرعة في القراءة والكلام. 
(۲) يخمّون في قراءته. 
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بالقراءة». قال البيهقي رحمه الله: فإذا كانوا جماعة يقرؤون القرآن» 
فلا يرفع بعضهم على بعض في القراءة» لما فيه من الأذى على أصحابه. 

وأضاف البيهقي قائلاً : أما ما جاء في قراءة الإمام واستماع المأموم 
لقراءته» واقتصاره على قراءة الفاتحة خلف ا في سكتاتهء فلقوله 
تعالى: (وَإِدًا فری“ القن يعوا لم وأنصِسُوا مک يون [الأعراف : 
/ا/ ع .]٠١‏ 

وأما استماع غير القارئ للقارئ في غير الصلاةء فإنه داخل في عموم 
الآية المذكورة. 

ومن آداب القراءة وتعظيم المصحف ألا يُحمل فوقه متاع» ولا ينبذ 
حيث اتة تفق في أي مکان» بل يوضع في مكان عالٍء لا على الأرض» 

لما رواه مسلم في الصحيح عن ابن عمر أن النبي يي قال: «لا تسافروا 
بالقرآن إلى أرض العدوء فإني أخاف أن يناله العدو». قال البيهقي : فإذا 
كان منهياً أن يعرّضه بنفسه على من يستهينه وينتهك حرمته» كان نهيه عن أن 
يزدرى به ويستهينه بنفسه أولى» ولأن الله تعالى وصف القرآن بأنه في كتاب 
مكنون» لا يمسه إلا المطهرون. فإذا كان فوق السماوات مكتوباً محفوظاًء 
وليس هناك إلا الملائكة المطهرون» لدعراي لحترا بسر 
والناس مختلفون» والأماكن مختلفة» والأحوال شتى أشبهء أي أولى 
وألزم. وقال عمر بن عبد العزيز َيه : لا تكتبوا القرآن حيث يوطأ. 

ووجد يشر بن الحارث قرطاساً في أتون حمام فيه «بسم الله الرحمن 
الرحيم» فعظم ذلك عليه» ورفع طرفه إلى السماءء وقال: سيدي اسمك 
ههنا ملقى» فرفعه عن الأرض» ونظفه»ء ثم أتى عطاراً فاشترى بدرهم 
غالية''" لم يكن معه سواهء ولطخ القرطاس بالغالية» فأدخله شق حائط» 


)١(‏ الغالية المسك. 


تان اوا أ اة 


فرأى له زجاج رؤيا: رأيت كأن قائلاً يقول في المنام: قل لبشر: يرفع 
اسماً لنا في الأرض إجلالاً أن يداسء لننوهن باسمك في الدنيا والآخرة. 

وأوتي منصور بن عامر الحكمة بسبب أنه وجد رقعة في الطريق 
مكتوباً عليها «بسم الله الرحمن الرحيم» فأخذها فلم يجد لها موضعاًء 
فأكلهاء فأري فيما يرى النائم كأن قائلاً يقول: قد فتح الله عليك باب 
الحكمة باحترامك لتلك الرقعة. وكان بعد ذلك يتكلم بالحكمة. 


كتابة القرآن وحفظه 


على المسلم تفخيم قدر المصحف» وكتابته بخط جميل واضح لتسهل 
تلاوته ويعم نفعه» ولا سيما على كبار السن وضعفاء البصرء ذكر البيهقي في 
الشعب عن أبي حكيم العبدي» قال: أتى علئٌ علي وأنا كاتب صحفاًء 
فجعل ينظر إلى كتابي» فقال: أجل قلمك. فقضمت من قلمي قَضْمة» ثم 
جعلت أكتبء فقال: نعمء نوّره كما نوّره الله. وكان علي ذه یکره أن 
يكتب المصحف في الشيء الصغير» وكره مجاهد أن يصغْر المصحف» 
والمسجدء فيقال: مصيحف ومسيجد. وكان عمر بن عبد العزيز طبه ينهى 
أن يكتب أحد: بسم الله الرحمن الرحيم» ولا يجعل له سينات. 

ويطلب إفراد المصحف للقرآن الكريم وتجريده عما سواه من كلام الله 
عز وجل» لأن النبي بُ كان يأمر بإثبات ما ينزل من القرآن» ولم يحفظ عنه 
أنه أمر بإثبات عدد آيات السور أو العواشر (الأعشار) أو أماكن التوقف. 
وأمر أبو بكر ديه بجمع القرآن ونقله إلى مصحف» ا 
المصحف مصاحف» وبعث بها إلى الأمصار"» ولم يعرف أنه أثبت 


دلق إلى البصرة والكوفة والشام ومصر ومكة والمدينة. 
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المصحف الأوّل» ولا فيما نسخ منه شيء سوى القرآن» وذلك ينبغي أن 
يعمل في كتابة كل مصحف. قال عبد الله بن مسعود: جرّدوا القرآن. أي عن 
الإضافات» وكان يكره التعشير في المصحف. وقال إبراهيم النخعي : كان 
يقال: جرّدوا القرآن ولا تخلطوا به ما ليس منه. 

وكره النخعي أيضاً نَقْط المصحف. وقال منصور: سألت الحسن 
(البصري) عن نفط المصحف» فقال: لا باس بها ما لم تبغوا. وهو أيضاً 
رأي ابن سيرين» لأن النقطة ليست بمقروءة» فيتوهم لأجلها ما ليس بقرآن 
قرآناء وإنما هي دلالات على هيئة المقروء» فلا يضر إثباتها لمن يحتاج 
إليها. 

قال البيهقي رحمه الله: من كتب مصحفاً فينبغي له أن يحافظ على 
الهجاء التي كتبوا بها تلك المصاحف. ولا يخالفهم فيهاء ولا بغير 
مما كتبوه شيئاً» فإنهم كانوا أكثر علماًء وأصدق قلباً ولساناًء وأعظم 
أمانة مناء فلا ينبغي لنا أن نظن بأنفسنا استدراكاً عليهم ولا سَقْطاً لهم. 

لكن طباعة المصاحف التي عليها الإطارات المزخرفة ووضع أرقام 
الآيات» وبيان مواضع سجدات التلاوة على الهامش» وعدد الأجزاء 
والأحزاب والأعشار”» لا بأس به لعدم اختلاطه بالمصحف أو النطق به. 

والأفضل والأصح للقراءة تنوير أو إضاءة مكان تلاوة القرآن» أخرج 
البخاري عن أسيد بن حضير» حيث كان يقرأ سورة البقرة في أثناء الليل» 
فأحاطته مثل الظلة فيها أمثال المصابيح» فسأل رسول الله ب فقال له: 
«تدري ما ذلك؟». قال: لا يا رسول الله. قال: «تلك الملائكة أتت 
لصوتك» ولو قرأت لأصبح الناس حتى ينظرون إليهاء لا تتوارى منهم». 


)١(‏ آي القرآن على طريقة الكوفيين عن الإمام علي (7775) آية» وأجزاؤه ثلاثون» 
وأحزابه ستون» وكل حزب أربعة أعشار. 


۳۷1 


تعظيم القرآن 

ويطلب حفظ القرآن على أنه فرض كفاية» فقد أخرج مسلم أن نافع بن 
عبد الحارث الخزاعي» لقي عمر بن الخطاب ويه بعسفان» وكان 
استعمله على أهل مكة» فسلّم على عمرء فقال: من استخلفت على أهل 
الوادي؟ قال: استخلفت عليهم ابنّ أبزى. فقال نافع : مولى من موالينا؟ 
فقال عمر: فاستخلفت عليهم مولى. قال: يا أمير المؤمنين إنه لقارئ 
لكتاب الله عز وجلء عالمٌ بالفرائض. فقال عمر: أما إن رسول الله كَل 
قال: «إن الله يرفع بهذا الكتاب آقواماً» ويضع به آخرين». 

وقدّم النبي تل في القبر يوم دفن شهداء أحد حملةً القرآن قائلاً لمن 
سأله : فأيهم يُقدَّم في القبر؟ قال: «أكثرهم قراناً». 

وأخرج أبو داوود - وهو حديث حسن - عن أبي موسى الأشعري ڪب 
قال: قال رسول الله بل : «إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلمء 
وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه» وإكرامٌ ذي السلطان المقسط». 
وفي رواية عن جابر: «إن من إكرام جلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم» 
والإمام العادل. وحامل القرآن» لا تغلوا فيه» ولا تجفوا عنه). 

وأخرج أبو داوود الطيالسي عن أنس به قال: قال رسول الله بل : 
«إن لله تعالى أهلين من الناس»» قيل: يا رسول الله» ومن هم؟ قال: 
«أهل القرآن هم أهل الله وخاصته». 
شافعاً لمن حمله يقول: يا رب» إن لكل عامل آنيته أجرّه في الدنياء فأت 
عاملي اليوم أجر عمله» فيقال له: ابسط يمينك» فيبسطهاء فیملا له من 
رضوان الله عز وجل» ثم يقال له: ابسط شمالكء فيُملأ له من رضوان الله 
تعالى» ثم يكسى خُلّة الكرامة. ' 

وذكر البيهقي عن علي بن أبي طالب َيه أن النبي بيه قال: «من 
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قرأ القرآن فاستظهره وحفظهء أدخله الله الجنة» وشمّعه في عشرة من آهل 
بيته» كلهم قد وجبت لهم النارا. 

وذكر البيهقي أيضاً عن جابر ديه قال: قال رسول الله ية : «لحامل 
القرآن إذا عمل به فأحل حلالهء وحرم حرامه» يشفع في عشرة من أهل 
بيته يوم القيامة» كلهم قد وجبت لهم النار». 

وأخبر البيهقي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كيه : «من تعلم 
القرآن في شيبته اختلط القرآن بلحمه ودمه» ومن تعلّمه في كِبّره وهو 
يتفلت منه» ولا يتركه. فله أجره مرتين». 

وأخبر أيضاً عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله ككلهِ: «لو كان 
القرآن في إهاب ما مسّه النار». قال أبو عبد الله : يعني أن من حمل القرآن 
وقرأه لم تمسّه النار. 

وذكر البيهقي عن ابن عباس قال: قال رسول الله 4 : «أشراف أمتي 
حملة القرآن» وأصحابٌ الليل». وقال عبد الملك بن عمير: كان يقال: 
أبقى الناس عقولا قراء القرآن. 


الأصل التاسع عشر من أصول الإيماة 


الطهارات وآدابها 


الطهارة المادية أو النظافة» والطهارة المعنوية بالتجرد من أمراض 
القلوب كالكبر والحسد والحقد وسائر أمراض القلب هي من أصول 
الإسلام التي يتوقف عليها صحة الصلاةء لأن الإعداد الجسدي والروحي 
محقق للصفاء والاطمئنان وترك الانشغال بهذه المنغصات والشواغل 
المخلّة بالخشوع في الصلاة» لذا رغَّبٍ الشرع بالطهارة من الحدث الأكبر 
(الجنابة) بالغسل» ومن الحدث الأصغر بالوضوء. 

ووردت آيات قرآنية تأمر بالطهارة» منها قوله تعالى: ريك تلو 
[المدثر: 74/ 4] وامتدح الله أهل قُباء الذين يتطهرون بالماء بقوله: «إفِيهِ 
جال مورت أن طهر وله عيب الْمُطَهَرنَ» [التوبة: .]1١8/9‏ 


وفي السنة النبوية أحاديث كثيرة تحث على ملازمة الطهارة» منها 
ما أخرجه مسلم عن أبي مالك الأشعري عن النبي كَل أنه كان يقول: 
«الظُهور شطر الإيمان» والحمد لله تملأ الميزان» وسبحان الله والله أكبر 
تملا ما بين السماء والأرض» والصلاة نورء والصدقة برهان» والقرآن 
حبّة لك أو عليك» والناس يغدون» فبائع نفسه فموبقهاء أو مبتاع 
فمعتقها». 


V٤ 
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دل الحديث على فضيلة عظيمة للطهارة» حيث قال: «الطهور شطر 
الإيمان» لأن الله عز وجل سمى الصلاة إيماناًء فقال: وما ن أله لِيْضِيمٌ 
ِيمَنتَكُمْ4 [البقرة: ؟/14] يعني صلاتكم إلى بيت المقدس» ولا تجوز 
الصلاة إلا بوضوءء فهما شيئان» كل واحد منهما نصف الآخرء أي إن 
الصلاة شطر والوضوء شطر. 

يؤكده حديث آخر أخرجه مسلم من وراية ابن عمر يقول: سمعت 
رسول الله ية يقول: «لا يقبل الله عز وجل صلاة بغير طهور» ولا صدقة 
من غلول». أي خيانة وسرقة من المغنم الحربي. 

وأخرج أحمد والبيهقي عن جابر ذه قال: قال رسول الله َة : 
«مفتاح الجنة الصلاة» ومفتاح الصلاة الوضوء». 

والمحافظة على الوضوء من أمارات الإيمان» أخرج أحمد وابن ماجه 
والحاكم والبيهقي عن ثوبان قال: قال رسول الله ككلِِ: «استقيموا ولن 
تحصواء واعلموا أن من أفضل أعمالكم الصلاةء ولن يحافظ على 
الوضوء إلا مؤمن!. وفي رواية: «سدّدوا وقاربواء واعلموا أن خير 
أعمالكم الصلاةء ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن»'. 

ومن فوائد الوضوء وإتباعه بالصلاة أنه طريق إلى الجنة» أخرج مسلم 
في الصحيح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله بي لبلال عند صلاة 
الفجر: «يا بلال حدَّنْي بأرجى عمل عملته عندك منفعة في الإسلام» فإني 
سمعت الليلة خشف”" نعليك بين يدي في الجنة'. فقال: ما عملت عملاً 
أرجى عندي منفعة من أني لم أتطهر طهوراً تاماً في ساعة من ليل أو نهار 
إلا صليت لربي عز وجل ما كتب لي أن أصلي. 
(۱) هذا إسناد موصول» والرواية الأولى بإسناد منقطع فإن سالم بن أبي الجعد لم 


يسمع من ثوبان. 
إفقفق صوت. 


Vo 


الطهارات وآدابها 


وفي رواية بُريدة قال: أصبح رسول الله تكله يوماًء فدعا بلالاً فقال : 
ديا بلال» بم سبقتني إلى الجنة» فإني دخلت البارحة» فسمعت حَشْحْشَّتك 
أمامي؟». فقال بلال: يا رسول الله ما أذّنت قط إلا صليت ركعتين» 
ولا أصابني حدث قط إلا توضأت عندك. فقال رسول الله ككل: «بهذا». 


وإسباغ الوضوء أي إتمامه بأركانه وشرائطه وآذابة :واجسة فرعا 
لما أخرجه مسلم عن عبد الله بن عمرو قال: : رأى رسول الله يله قوماً 
يتوضؤون وأعقابهم تلوح» فقال: «ويل للأعقاب من النار» أسبغوا 
الوضوء). 

«إسباغ الوضوء شطر الإيمان». وهذا دليل على فضل الوضوء. 

وتكرار غسل أعضاء الوضوء أفضل وأكمل» لما أخرجه البخاري عن 
حمران بن أبان قال: رأيت عثمان بن عفان يتوضأء فأفرغ على يديه 
ثلاث فغسلهاء ثم تمضمض» واستنشق» وغسل وجهه ثلاث ثم غسل 
يده اليمنى إلى المرفق ثلاثاًء ثم اليسرى مثل ذلك» ثم قال: رأيت 
رسول الله لِك يتوضأ نحو وضوئي هذاء ثم قال: «من توضأ كوضوئي 
هذاء ثم صلی ركعتين» لا يحدث فيهما بشيء غفر له ما تقدم من ذنبه». 

قال الزهري: لو توضأ رجل مرة» فأبلغ في ذلك المرة أجزأه. 


ثواب الوضوء 


الوضوء الشرعي المعروف بغسل الأعضاء الظاهرة» ومسح الرأس 
والأذنين» يحقق النظافة المادية والمعنوية» فيزيل كل ما علق على الجسم 
من أوساخ» ويريح الأعصاب» ويوفر الطمأنينة» والراحة النفسية» ثم إنه 
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يكون سبباً لثواب الله وفتصلهء لأنه وإن كان وسيلة للصلاةء فهو عبادة من 
العبادات» لما ورد في شأنه من أخبار صحيحة ومفيدة أخرج البخاري في 
الصحيح أن حمران بن أبان قال: أتيت عثمان بظهوره وهو جالس على 
المقاعد. فتوضأ فأحسن الوضوءء ثم قال: رأيت رسول الله لوه وهو 
في المسجد توضأ فأحسن الوضوءء ثم قال: «من توضأ مثل هذا 
الوضوءء ثم أتى المسجد. فركع ركعتين» غفر له ما تقدم من ذنبه». وفي 
رواية مسلم في الصحيح: «من توضأ هكذاء غفر له ما تقدم من ذنبه» 
وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة له». 

وأخرج مسلم عن عثمان بن عفان وليه أن رسول الله ية قال: امن 
أتمّ الوضوء كما أمره الله عز وجل» فالصلوات كفارات لما بينهن». وني 
لفظ آخر: «ما من مسلم يتطهر فيتم الطهور الذي كتب الله عليه» فصلى 
هذه الصلوات الخمس إلا كانت كفارات لما بينهن». وفي رواية لمسلم 
أيضاً: «من توضأ فأسبغ الوضوءء ثم خرج يمشي إلى الصلاة المكتوبة» 
فصلاها مع الإمام» غفر له ذنبه». وفي لفظ: «ما توضأ عبد فأسبغ 
الوضوءء ثم قام إلى الصلاةء فصلاها إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة 
الأخرى». 

أرشدت هذه الأحاديث إلى أن الوضوء الذي يعقبه صلاة يكون سبباً 
للمغفرة ودخول الجنة. قال الإمام مالك: أراه - أي الراوي - يريد هذه 
الآية (وَأْتَ الوه طرَق البَارِ وما يَنَ ايلإ الست يذهب الات 
ذلك ری للتكويت» [هود: .]114/1١‏ 

واستمداد معاني هذه الأحاديث من القرآن العظيم» قال محمد بن 
كعب”'': وكنت إذا سمعت حديئاً من رجل من أصحاب رسول الله كلل 


التمسته في القرآن» فالتمست هذا في القرآن فوجدته: إا سا لك تًا ييا 


0 
و 


)١(‏ أخرجه البيهقي في الشعب. 
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سینا (©©6) [الفتح: ]1-١/44‏ فقلت: إن الله لم يتم نعمته على نبيه حتى 


ار ارا 


غفر له ذنوبه. ثم قرأت في سورة المائدة: 9يتأيًا ال َامَنُوَا إذا فمثم 
إل اكز ایلوا مُجُوكك» إلى قوله: (وَلِبْمَ تم یکم لمڪم 
تنكررت) [المائدة: 5/0] فعلمت أن الله لم يتم عليكم النعمة حتى غفر 
لكم» أي إن الوضوء يجلب المغفرة. 

قال أبو بكر البيهقي رحمه الله: وهذه الآية تشتمل على طهارة 
المحدث والجتّب جميعاً» وعلى التطهر بالماء والتراب عند عدم الماء. 

والوضوء بغسل الأعضاء الظاهرة يكون سبباً لغسل الذنوب من كل 
عضوء لما رواه مالك ومسلم في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله كَل 
قال: «إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن» فغسل وجهه» خرجت من 
وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء» أو نحو 
هذاء فإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو 
مع آخر قطر الماء» حتى يخرج نقيا من الذنوب». 

وزيد في رواية مالك: «فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها 
رجلاه مع آخر قطر الماء» حتى يخرج نقياً من الذنوب». 

وأخرج مسلم في الصحيح عن عمرو بن عبسة قال: سمعت 
رسول الله يك غير مرة ولا مرتين ولا ثلاث يقول: «إذا توضأ العبد 
المؤمن» فمضمض واستنشق» تناثرت الخطايا من فيه ومنخره» فإذا غسل 
وجهه تنائرت الخطايا من أشفار عينيه» فإذا غسل يديه تنائرت الخطايا من 
أظفاره» فإذا مسح رأسه تنائرت الخطايا من شعر رأسه» فإذا غسل رجليه 
تناثرت الخطايا من أظفار رجليه» فإذا انتهى عند ذلك كان ذلك حظه من 
وضوئه» فإن قام وصلى ركعتين» يُقُبل بقلبه وطرفه إلى الله خرج من 
الذنوب كما ولدته أمه». 


۷۸ 
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وأخرج مسلم أيضاً عن أبي هريرة أن رسول الله ا قال: «ألا أخبركم 
بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على 
المكاره» وكثرة الحُطا إلى المساجد» وانتظار الصلاة بعد الصلاة» فذلكم 
الرباط ثلاث مرات». 

وروى البخاري في الصحيح عن أبي هريرة قال: إني سمعت 
رسول الله ييل قال: «إن أمتي يأتون يوم القيامة غراً محبجلين”'' من آثار 
الوضوءء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل». 

وأخرج مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله ب أتى المقابرء فقال: 
«السلام عليكم دار قوم مؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» وددت أنا قد 
رأينا إخواننا». قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: «بل أنتم أصحابي 
وإخواننا لم يأتوا بعد». فقالوا: كيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك يا 
رسول الله؟ قال: «أرأيتم لو أن رجلاً له خيل عُرَ محجلة بين ظهراني خيل 
دم بهم" ألا يعرف خیله؟» فقالوا: بلى يا رسول الله. قال: «فإنهم يأتون 
غراً محجلين من الوضوءء وأنا فرطهم" على الحوض». 


مندوبات الوضوء والغسل وفضائلهما 


فرائض الوضوء ومندوباته أو مستحباته ذات ميزات كثيرة دينية وصحية 
ونفسية » فهو مما أحبه الله ورضيه » وأثنى على المتطهرين ثناء جما ذاقنا 


)١(‏ الغرة بياض في جبهة الفرس فوق الدرهم. والتحجيل بياض في قوائم الفرس أو 
في ثلاث منها أو في رجليه؛ قل أو كثرء فوق الرسغ والعرقوبين وتحت الركبة. 

(۲) سود. 

9) الذي يتقدم الواردة على الماء. 


۳⁄۹ 


الطهارات وآدابها 
إلى يوم القيامة» وذلك في القرآن والأخبار النبوية الثابتة. 


أخبر البيهقي في الشعب عن أبي أيوب الأنصاري وجابر بن عبد الله 
وأنس بن مالك أن هذه الآية نزلت: فيه رجال يبوت أن يتظهُروا واه 
يمحت الْمْطهَرنَ» [التوبة: ]٠١8/9‏ قال رسول الله كلِ: «يا معشر الأنصارء 
إن الله قد أثنى عليكم في الظهور خيراًء فما هوركم هذا؟» قالوا: يا 
رسول الله» نتوضاً للصلاة» ونغتسل من الجنابة» ونستنجي بالماء. قال: 
«هو ذاك» فعليكم به). 

وأخبر البيهقي أيضاً عن أبي أيوب قال: قال رسول الله يك: 
«الصلوات الخمس» والجمعة؛ وأداء الأمانة كفارة لما بينهن» قلت: 
وما أداء الأمانة؟ قال: «الغسل من الجنابة» زاد ابن جابر في رواية: «فإن 
تحت كل شعرة جنابة». 

وأخرج مسلم عن عقبة بن عامر قال: كنا خدام أنفسنا نتداول رغية 
الإبل بينناء فأصابتني رَغية الإبل» فرّحت بها بعشي» فأدركت 
رسول الله بو وهو قائم يحدّث الناس» وأدركت من حديثه وهو يقول: 
اما منكم من أحد يتوضأء فيبلغ الوضوءء فيقوم» فيركع ركعتين يقبل 
عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبتٌ له الجنة» وعُفر له» فقلت: ما أجود هذا! 
فقال قائل من بيني يدي: التي قبلها يا عقبة جود" قال: فنظرت فإذا 
هو عمر بن الخطاب قال: قلت: وما هي يا أبا حفص؟ قال: إنه قال قبل 
أن تأتيني : «وما منكم من أحد يتوضأء فيبلغ الوضوء» فيقول: أشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأن محمداً عبده ورسوله إلا فتحت له 
أبواب الجنة الثمانية» يدخل من أيها شاء». أي إنه يندب صلاة ركعتين 
بعد كل وضوء وهي سنة الوضوءء ويندب إعلان الشهادتين بعد الوضوء 
ليكون ذلك سببا لدخول الجنة. 


(۱) أي هناك أجود من هذا. 
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والمضمضة والاستنشاق والسواك من سنن الوضوء المكملة لهء 
والمفيدة في عالم النظافة» لما أخرجه مسلم في الصحيح عن عائشة أم 
المؤمنين راء عن رسول الله بي قال: «عشر من الفطرة: قص الشارب» 
وقص الأظفارء وغسل البراجم”"» وإعفاء اللحية» والسواك 
والاستنشاق» ونتف الإبط» وحلق العانة» وانتقاص الماء»". قال 
مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. 

والسواك من أهم سنن الوضوء والصلاة لفوائده الجمة» ومنها تطييب 
رائحة الفم» وإزالة ما علق بين الأسنان من آثار الطعام التي تنفر الملائكة. 
أخرج مالك في الموطأ عن أبي هريرة أن رسول الله ل قال: «لولا أن 
أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء». أخبر أبو هريرة عن 
نفسه: والله لقد استکت قبل أن آكل» وبعد أن أكلتء وقبل أن أرقدء 
وحين أستيقظ. 

وذكر البيهقي في الشعب عن عائشة وتا أن النبي كه قال: «فضل 
الصلاة بالسواك على الصلاة بغير السواك سبعين ضعفاً». وهذا ترغيب 
واضح بالسواك قبل الصلاة» فالصلاة بالسواك أفضل منها بغير السواك 

وفي حديث آخر عند البيهقي عن عائشة وتا عن النبي با قال : 
«الركعتان بعد السواك أحب إلي من سبعين ركعة قبل السواك». 

وفي حديث أيضاً عند البيهقي عن ابن عباس لبيان فوائد السواك 
قال: قال رسول الله عل : «عليكم بالسواك فإنه مَظهرة للفم» مَرْضاة 
للرب» مَفْرحة للملائكة؛ يزيد في الحسنات» وهو من السنة» ويجلو 


)١(‏ العقد التي في ظهور الأصابع مفردها بُرجمة. 
(۲) يعني الاستنجاء بالماء. 


۳۸۱ 


الطهارات وآدابها 


البصرء ويذهب الجَفْر"“ ويشد اللّثئة» ويُذهب البلغم» ويطيب الفم». 

والتطهر مقدمة الصلاة أول ما يحاسب عليه الإنسان» لما ذكره 
البيهقي عن رفيع أبي العالية قال: قال رسول الله يكل : «أول ما يحاسب به 
العبد ظهوره؛ فإن حَسّن طهوره؛ فصلاته كنحو طهوره» وإن حسنت 
صلاته» فسائر عمله كنحو صلاته». 

وملازمة الوضوء فضيلة» لما ذكره البيهقي عن أنس يه يقول: 
قال لي رسول الله يكلِِ: «يا بني إن استطعت أن تكون أبداً على وضوء 
فافعل» فإن ملك الموت إذا قبض روح العبد وهو على وضوءء كتب له 
شهادة». 

والتوضؤ باليمين لما أخبر به البيهقي في الشعب عن حفصة زوج 
النبي با أن رسول الله هة كان إذا أوى إلى فراشه» اضطجع على يده 
اليمنى» ثم يقول: «رب قني عذابك يوم تبعث عبادك». ثلاث مرات» 
وكان يجعل يمينه لأكله وشربه ووضوثه وثيابه» ويجعل شماله لما سوى 
ذلك» وكان يصوم من الشهر ثلاثة أيام : الاثنين والخميس» والاثنين من 
الجمعة الأخرى. 

والإسراف في ماء الوضوء مكروه» لما روى البيهقي في الشعب عن 
عبد الله بن عمرو أن النبي كل مر بسعد وهو يتوضأء فقال: «ما هذا 
السرف يا سعد؟» قال: وفي الوضوء إسراف؟ قال: «نعم وإن كنت على 
نهر جار». ٠‏ 


)١(‏ أي نخر الأسنان. 


الأصل العشرون من أصول الإيمان 


إقامة الصلاة 


أمر الشرع الحنيف بأداء الصلوات الخمس المفروضة» وعظَّم أمرهاء 
وحض عليهاء وجعلها في طليعة الأوامر» وقدّمها على غيرها بعد إيراد 
أركان الإيمان» في آيات كثيرة» منها : لين يمون بلحب وقيموة الصَّلوة ونا 
نهم سُفْفُورت)» [البقرة: ۲/] (وَأَقِيبُوا أَلصَلَوةً واا وة [البقرة : ؟/ [er‏ 
وقرن الصلاة بالإيمان في آية إلا صل ا صل [القيامة: ]۳١ /۷١‏ أي فلا هو 
صدق رسول الله يك فآمن به ولا صلى» فقال: ولا قل شد أرَكَعُوا لا رکون 
09 ويل ومین لگ دين [المرسلات: ]٤۹4-٤۸/۷۷‏ فوبخهم على ترك الصلاةء 
كما وبخهم على ترك الإيمان. . وذكر الله تعالى الصلاة وحدها في سجل 
الأنبياء والمتقدمين ٠‏ للدلالة على أنها عماد الدين» فمدح أولئك الأنبياء 


ووس 4 وهم 


بأنهم كانوا إا نل عم ات لمن حَروأ سا ویک [مريم 0 
ذكر من خالف مذهبهم» فذمُهم» فقال تعالى : حل من بيج حف أضَاعُوأ 
لْصَلَرةٌ واا تبعوأ الَو 6 ثم أخبر بما يؤديهم ذلك إليه من سوء العاقبة» 8 
ضوف يلقو غَيَا4 [مريم : 04/14 أي فلا يَرْشد أمرهم مع إضاعة الصلاة» 
وإنما يتخبطون في فساد بعد فسادء مما يدل على عظم قدر الصلاة 1 


ا د ة إيماناً في قوله: وما كن آله لِيضِيمَ 
ذه [البقرة : 147/7] أي إن الصلاة من الإيمان» نزلت هذه الآية 


إقامة الصلاة TAY‏ 


كما أخرج البخاري في شأن الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس 
قبل تحول القبلة إلى الكعبة. 

إلى أداء الصلاة» في قوله تعالى: (لَسَجَاقَ جَنُوبُهُمْ من المساجع يذو ديهم 
0 ررفتهم نْفِفُونَ )6 [السجدة: 11/۳۲]. 


وورد في السنة النبوية أحاديث كثيرة تدل على حكم تارك الصلاةء 
روى مسلم في الصحيح وغيره عن جابر بن عبد الله وا يقول: سمعت 
النبي يك يقول: «إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة». 

وروى أحمد وأصحاب السنن والحاكم وصححهء ووافقه الذهبي عن 
بُريدة بن الحصيب أن رسول الله كله قال: «العهد الذي بيننا وبينهم 
الصلاة» فمن تركها فقد كفر». والمراد به الكفر الذي يبيح الدم» لا الكفر 
الذي يرده إلى ما كان عليه في الابتداء. وروي عن النبي كل أنه جعل 
إقامة الصلاة من أسباب حقن الدم وعصمته. روى أبو داوود وغيره عن 
اف هريرة أن النبي ب أتاه مخنث قد خضب يديه ورجليه بالحناءء فقال 
النبي يل: «ما بال هذا؟» فقيل : يا رسول اللهء يتشبّه بالنساء. فأمر به» 
فنفي إلى البقيع » قالوا: يا رسول اللهء ألا تقتله؟ قال: «إني نهيت عن قتل 
المصلين». أي إن الصلاة عاصم من القتل. 

وأخرج مسلم في الصحيح عن أبي أيوب الأنصاري أن أعرابياً عرض 
للنبي بي في مسيرة فقال: أخبرني بما يقربني من الجنة ويباعدني من 
النار. قال: «تعبد الله ولا تشرك به شيئاء وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة. 
وتصل الرحم». أي إن الصلاة سبب لدخول الجنة. 


وأخرج البخاري ومسلم في الصحيحين عن عيد الله بن مسعود قال: 
سألت النبي كَلِ: أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال: «الصلاة لوقتها». 


كنا 


أصول الإيمان والإسلام 


قلت: ثم أي؟ قال: «بر الوالدين». قلت: ثم أي؟ قال: «الجهاد في 
سبيل الله». 

وأخرج أحمد وابن ماجه والحاكم والبيهقي عن ثوبان قال: قال 
رسول الله يك : «استقيموا ولن تحصواء واعلموا أن خير أعمالكم 
الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن). وهذا تصريح نبوي بأن 
الصلاة خير الأعمال. 

وأخرج مسلم في الصحيح عن أبي مالك الأشعري قال: قال 
نبي الله ية : «الظهور شطر الإيمانء والحمد لله تملأ الميزان» ولا إله 
إلا الله والله أكبر تملآن أو تملا ما بين السماء والأرض» والصلاة نورء 
والصدقة برهان» والصبر ضياءء والقرآن حجة لك أو عليك» و كل الناس 
يغدوء فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها». دل على أن الصلاة نور المؤمن. 

وأخرج أبو داوود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح عن معاذ بن 
جبل طبه قال : قلت : يا رسول الله » أخبرني بعمل يدخلني الجنة 
ويباعدني عن النار. قال: «لقد سألت عن عظيم» وإنه ليسير على من 
يسره الله تعالى عليه» تعبد الله لا تشرك به شيئاًء وتقيم الصلاة» وتؤتي 
الزكاة» وتصوم رمضان» وتحج البيت:.: ثم قال: ألا أخبرك واش الأمر 
وعموده وذروة سنامه؟» قلت : بلى يا رسول الله. قاله: رس الأمر 
الإسلام» وعموده الصلاة» وذروة سنامه الجهاد». فالصلاة من أهم أركان 
الإسلام» وهي عمود الإسلام. 

وأخرج الحاكم عن ابن عمر قال: جاء رجلء» فقال: يا رسول الله 
أي شيء أخب عند الله في الإسلام؟ قال: «الصلاة لوقتهاء ومن ترك 
الصلاة فلا دين له» والصلاة عماد الدين». 

وأخرج الحاكم أيضاً عن عثمان بن عفان قال: قال رسول الله كله : 
«من علم أن الصلاة حق واجب دخل الجنة». 


إقامة الصلاة A0‏ 


فضل الصلوات في تكفير السيئات 


إن أداء الصلوات الخمس المفروضة يحقق للمصلي خيري الدنيا 
والآخرة» فالصلاة النابعة من الإيمان بالله والخشوع لجلاله وعظمته تطرد 
الفزع والمخاوف» وتملأ القلب قوة وطمأنينة» وتفرّج الكروب والهموم» 
وتعصم الإنسان من فواحش الإثم وصغائر الذنوب» لأنها عماد الدين» وهي 
ا ار ذال اله بعال : اتل مآ 
ا يك یت الكنبٍ ايِو EA‏ إرك الصّككرة نع عن الفحساء 
والشكر وزكر أله أ کڪ و يد ا تن [العنکبوت: ۲۹/ ]٤٥‏ ووردت 
أحاديث كير رضم كر المارات تسل التتري رالتميقات» مثل ماء 
الغسل الذي ينظف الجسدء ويزيل الأوساخ» روى مسلم في الصحيح عن 
أبي هريرة أنه سمع رسول الله ية يقول: «أرأيتم لو أن نهراً بباب أحدكم 
يغتسل منه كل يوم خمس مرات» ما تقولون مبقياً من درنه''2؟2 قالوا : لا ية 
من درنه شيئاً. قال : «فذلك يل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا». 

وروى البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن مسعود أن رجلاً أصاب من 
امرأة قبلة» فأتى النبي بء فذكر ذلك لهء فأنزلت: وق الصَكره طْرَق 
اپار ودا من لل إِنَّ الست يذهل لساب ذلك 58 لاذّكيت» [مود: 
N)‏ فقال الرجل: يا رسول الله إلى هذه؟ قال: «لمن عمل بها من 
أمتي». 


وأخرج مسلم في الصحيح عن عثمان بن عفان طبه : جاء 
رسولٌ الله ل عند انصرافه» صلى بنا هذه الصلاة» وأراها العصرء قال: 


للق أي وسحه. 


ملعلل للح أصصول الإيمان والإسلام 


«لا أدري أحدّتُكم شيئاً أو أدع؟» فقلنا: يا رسول الله» إن كان خيراًء 
فحدّئناء وإن كان غير ذلك» فالله ورسوله أعلم. فقال: «ما من رجل مسلم 
يتم الظهور الذي كتب الله عز وجل» ثم يصلي هؤلاء الصلوات الخمس 
إلا كنّ كفارات لما بينهن». أي تُذهب أثر الذنوب المرتكبة بين كل 
صلاتين صلآهما المسلم. 

وإيضاح ذلك في حديث ذكره البيهقي في شعب الإيمان عن الحارث 
مولى عثمان بن عفان قال: جلس عثمان بن عفان ڪيه » وجلسنا معه. 
فجاء المؤذن» فدعا عشمان بماء أظنه بعد يتوضاًء ثم قال: رأيت 
رسول الله هة يتوضأء ثم قال: «من توضأ مثل وضوئي هذاء ثم قام» 
فصلى صلاة الظهرء غفر له ما بينها وبين صلاة الصبح» ثم صلى العصرء 
غفر له ما بينها وبين الظهرء ثم صلى المغرب» غفر له ما بينها وبين 
العصرء ثم صلى العشاء» غفر له ما بينها وبين المغرب» ثم لعله يبيت 
ليلته» فإن قام فتوضأء فصلى الصبح» غفر له ما بينه وبين صلاة العشاءء 
وهي الحسنات تذهبن السيئات». قال: هذه الحسنات» فما الباقيات 
الصالحات يا عثمان؟ قال: «لا إله إلا الله» وسبحان الله والحمد لله 
والله أكبر» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم». 

والسيئات المغفورة ما بين الصلاتين هي الصغائرء أما الكبائر فلا بد 
لها من توبة خالصة لله عز وجلء لما رواه مسلم في الصحيح عن 
أبي هريرة أن رسول الله هة قال: «الصلوات الخمس» والجمعة إلى 
الجمعة. كمّارات لما بينهن» ما لم تغش الكبائر». 

وذكر البيهقي في الشعب عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يله : 
«ما من حافظين يَرْفعان إلى الله بصلاة رجل مع صلاة"" إلا قال الله 
تبارك وتعالى: أشهدُكما أني قد غفرت لعبدي ما بينهما». 


)١(‏ أي بعد إنهاء الصلاة. 


TAY 


إقامة الصلاة 


وأخرج البيهقي في السنن الكبرى عن عبادة بن الصامت قال: سمعت 
رسول الله ب يقول: «اخمس صلوات فرضهن الله على عباده» من أتى 
بهن لم يضيع شيئاً منهن» كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة» ومن لم 
يأت بهن» فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه» وإن شاء رحمه)». 

وذكر البيهقي في الشعب عن عبد الله بن عمرو» عن النبي كَل أنه ذكر 
الصلاة يوماً» فقال: «من حافظ عليها كانت له نوراً وبرهاناً ونجاة يوم 
القيامة» ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نوراً ولا برهاناً ولا نجاة» وكان 
يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف الجمحي)». قال 
البيهقي رحمه الله: وهذا إذا لم يرحمهء أي الله. 

وأخرج أحمد عن حنظلة الأسدي› وكان يقال له كاتب رسول الله ا 
أن رسول الله هة قال: «من حافظ على الصلوات الخمس أو الصلاة 
المكتوبة» على وضوئها وعلى مواقيتها وركوعها وسجودهاء يراها حقاً 
عليه حرم على النار). 


فضل صلاة الجماعة 


إن عناية الإسلام الغالبة هى فى رعاية شؤون الجماعة» وتقوية 
الصلات الاجتماعية» وتنمية العلاقات الوطيدة بين الإنسان وآخيه» سواء 
في مجال العبادات» أو المعاملات» أو أحكام الأسرة والقرابة والجوارء 
لأن قوة الجماعة قوة للأفرادء فكلما عني المسلم بشؤون أخيه في السراء 
والضراء» شاعت السعادة وتوافرت المحبة»› والمودة» وأحسٌ الجميع 
بالبهجة والمتعة في الحياة. 

ومن أمثلة العناية بشؤون الجماعة جعلٌ صلاة الجماعة في المساجد 


TAR 


أصول الإيمان والإسلام 
من شعائر الإسلام وأحد الفروض الكفائية المهمة جداًء لذا ضوعف 
ثواب صلاة الجماعة إلى سبع وعشرين درجة. 

أخرج مسلم في الصحيح عن ابن عمر أن رسول الله يك قال : «صلاة 
الجماعة تفضل على صلاة أحدكم بسبع وعشرين درجة». وفي رواية 
للبخاري ومسلم : «صلاة الجماعة أفضل من صلاة الف“ بسبع وعشرين 
درجة». وفي رواية عند الإمام مالك والبخاري عن أبي هريرة عند مالك 
وأبي سعيد الخدري عند البخاري أن رسول الله يه قال: «صلاة الجماعة 
أفضل من صلاة أحدكم وحده بخمسة وعشرين جزءاً». لكن رواية السبع 
والعشرين أشهر وأصح. 

وأخرج الحاكم وصححهء ووافقه الذهبي عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله ييِ: «صلاة الرجل في جماعة أفضل من صلاته في بيته وفي سوقه 
خمساً وعشرين صلاة» وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوءء ثم خرج إلى 
الصلاة لا يَنْهزه”"' إلا ذلك لم يخط خطوة إلا كُتب له حسنة» وحُط عنه بها 
خطيئة» ولا تزال الملائكة تصلي عليه ما كان في مصلاه: الله اغفر لهء اللهم 
ارحمهء ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة». وزيد في رواية الصحيحين من 
حديث معاوية عند قوله : «اللهم ارحمهء اللهم اغفر له ما لم يؤذ فيه». 

وأخرج البخاري في الصحيح عن أبي هريرة قال: سمعت 
رسول الله كله يقول: «تفضل صلاة الجماعة صلاة أحدكم بخمس 
وعشرين جزءاً. وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر». ثم 
يقول أبو هريرة: اقرؤوا إن شكتم وران ألْتَجْرّ لِه ران الجر رت 
مشود [الإسراء: 8/17/] أي تشهد صلاة الفجر ملائكة الليل وملائكة 
النهار تجتمع فيهاء وهذا تفسير ثابت في السنة. 


)۱( أي الفرد. 
(0) لا يدفعه أو يحركه. 


إقامة الصلاة ۴۸۹ 


روى مسلم في الصحيح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلل : 
«الملائكة يتعاقبون فيكم» ملائكة بالليل» وملائكة بالنهار» ويجتمعون في 
صلاة الفجر وصلاة العصرء ثم يعرج الذين باتوا فيكم› فيسألهم - أي 
اربهم - وهو أعلم بهم : كيف تركتم عبادي؟ قالوا: تركناهم وهم يصلون». 
وأتيناهم وهم يصلون. قال: قال رسول الله ككلِ: الملائكة تصلي“ على 
أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه وتقول: اللهم اغفر له» اللهم 
ارحمه . ما لم يُحدث» أي ينقض وضوءه. 

وذكر البيهقي في الشعب عن جرير بن عبد الله قال: كنا جلوساً عند 
رسول الله بء فنظر إلى القمر ليلة البدرء فقال لنا: «إنكم ستعرضون 
على ربكم فترونه» كما ترون هذا القمرء لا تُضَامُونَ'" في رؤيته» فإن 
استطعتم ألا تُغْلَبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا». 
وفي رواية مسلم في الصحيح: «ألا لا يلجنّ النارَ رجلٌ صلى قبل طلوع 
الشمس وقبل غروبها). 

وأخرج الشيخان في الصحيحين عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن 
أبيه قال: قال رسول الله ية : «من صلى البردين دخل الجنة). أي صلی 
الصبح والعصرء لأنهما في بردي النهار أي طرفيه» والمراد: أداؤهما في 
وقت الاختيار. 

وروى مسلم في الصحيح عن سفيان عن النبي يك قال: «من صلى 
الصبح فهو في ذمة الله» فانظر يا ابن آدم لا يطلبنك الله بشيء من ذمته». 

وذكر البيهقي في الشعب عن نوفل بن معاوية قال: سمعت 
رسول الله ية يقول: «من ترك الصلاة فكأنما وَيّر أهله وماله». وفي رواية 
في الصحيحين : «من ترك صلاة العصر...». 


)١(‏ تقول: اللهم اغفر له وارحمه. 
(۲) لا تتضايقون. 


.ةورا ممع لل لل ل أصسول الإيمان والإسلام 


وأخبر البيهقي أيضاً عن أنس أن النبي بيه قال: «من صلى في جماعة 
أربعين يوماًء لا تفوته التكبيرة الأولى» كتب الله له براءة من النارء وبراءة 
من النفاق». 

وأخرج البخاري ومسلم في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله يك 
قال: «والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب» ثم آمر 
بالصلاة» فينادى بهاء ثم آمر رجلاً فيؤم بالناس» ثم أخالف إلى رجال» 
فأحرّق عليهم بيوتهم» والذي نفسي بيده» لو يعلم أحدكم أنه يجد عظماً 
سميئاً أو عَرْماتئين2'0 حستتين لشهد العشاء» وهذا التهديد بإحراق البيوت 
إنذار بالعذاب للمقصرين في أداء صلاة الجماعة. 

وأخرج الحاكم وصححه ووافقه الذهبي عن أبي الدرداء قال: سمعت 
رسول الله بيو يقول: «ما من ثلاثة نفر في قرية ولا بدو لا تقام فيهم 
الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان» فعليك بالجماعة» فإنما يأكل الذئب 
القاصية». أي النافرة البعيدة. 


فضل المشي إلى المساجد 


المساجد بيوت الله تعالى التي تجتمع فيها الملائكة والعبّاد والنسّاك 
والعاكفون والركع السجود. والقادمون إليها هم في ضيافة الله تعالى» 
والذين يلازمون صلاة الجماعة هم صفوة المؤمنين الذين وصفهم الله 
تعالى بقوله: ن ين أن لله ل مع ڪر فيا انعم تيع لم في 
شد ولال © رال لا هيم جه ولا ب عن وکر لله ود للوق وري 


ر و 


مس 6 معاد سوس عص 5 03 ر 2 ءام دو لله ساس ١‏ 
الركوة افون يَومَا تلب ييه الْقُلوت والأبصدر © جرهم آله لسن ما يلوا 


)١(‏ أي ظلفي شاة. 


۳۹۱ 


إقامة الصلاة 


رم ر 5 ر رور 


وهم بن فصي ۾ والله رف من اء بعر حساپ) [الدور: ٤‏ -۳۸]. قال 
سفيان الثوري في تفسير الآية: كانوا يشتر ترون ويبيعون» ولا يَدَعون 
الصلوات المكتوبات في الجماعات. 

وأوضحت السنة النبوية مظاهر هذا الثواب للمصلين جماعة في 
المساجد. 

روى مسلم في الصحيح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله کل : «من 
تطهّر في بيته» ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من 
فرائض الله » كانت خطواته إحداهما تحط خطيئةء والأخرى ترفع درجة». 

وأخرج البخاري ومسلم في الصحيحين عن أبي هريرة أيضاًء عن 
النبي ب قال: «من غدا أو راح إلى المسجد» > أعد الله له في الجنة نُزُلاً 
كلما غدا أو راح». 


وروى الطبراني والحاكم والبيهقي في الشعب - وهو حديث صحيح - 
عن ابن عمر أن رسول الله ية قال: «إذا توضأ أحدكم» فأحسن الوضوءء 
ثم خرج من بيته إلى المسجد لا ينزعه"" إلا الصلاة» لم تَرّل رِجله اليسرى 
تمحو عنه سيئة» وتكتب له اليمنى حسنة حتى يدخل المسجد» ولو يعلم 
الناس ما في العَئّمة”"' والصبح لأتوهما ولو حَبُواً». أي زحفاً. 

أما البعيذ عن المسجد فيكتب له حسنات أكثر مقابل ذهابه للمسجد؛ 
لأن الثواب على قدر المشقة» ولما أخرجه البخاري عن أنس قال: 
أراد بنو سلمة أن يتحولوا إلى قرب المسجدء فكره رسول الله بء أن 
يعرّي المدينة”"» فقال: «يا بني سلمة ألا تحتسبون آثاركم؟» فأقاموا. وفي 
لفظ : «يا بني سلمة أما تحبون أن تكتب آثاركم؟). 


(۱) لا يحركه. 
(۲) صلاة العشاء. 
)۳( يخليها من السكان في نواحيها. 


۳4۲ 


أصول الإيمان والإسلام 


وفي رواية مسلم: خلت البقاع حول المسجدء فأراد بنو سلمة أن 
ينتقلوا قرب المسجد» فبلغ ذلك رسول الله كلو فقال لهم : «بلغني أنكم 
تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد'. قالوا: نعم يا رسول الله قد أردنا ذلك. 
قال: فقال: «يا بني سلمة» دياركم تكتب آثارُکم» دیارکم نکتب آثاركم». 

والحديث المذكور أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي عن 
أبي سعيد الخدري قال: كان بنو سلمة في ناحية من المدينةء فأرادوا أن 
ينتقلوا إلى قرب المسجد. فأنزل الله عز وجل إلا نحن ثي المَوَ”نك 
وتڪب ما مدموا وار [يس: 87/؟1] فدعاهم رسول الله ككل فقال: 
«إنه يكتب آثاركم». ثم قرأ عليهم الآيةء فتركوا. 

وأخرج البخاري ومسلم عن أبي موسى ٠»‏ عن عن النبي َة قال: « 
أعظم الناس أجراً في الصلاة ة أبعدهم القاعقيا ا 
حتى يصليها مع الإمام في جماعة أعظم أجراً ممن يصليها ثم ينام». 

ولو قَدِم المصلي إلى المسجد. فوجد الناس قد صلواء كتب له من 
الثواب مثل أجر من صلى الجماعةء لما أخرجه البيهقي عن أبي هريرة أن 
رسول الله َة قال: «من توضأ فأحسن الوضوءء ثم راح» فوجد الناس 
قد صلواء أعطاه الله عز وجل مثل أجر من صلاها وحضرهاء ولا ينقص 
ذلك من أجرهم شيئاً). 

وأخرج مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلِ: «ألا أدلكم 
على ما يمحو الله به الخطاياء ويرفع به الدرجات؟). قالوا: بلى يا 
رسول الله. قال: «إسباغ الوضوء على المكاره» وكثرة الحُطَا إلى 
المساجد. وانتظار الصلاة بعد الصلاة» فذلكم الرباط». 


وفسرأبو سلمة بن عبد EER‏ ية لاص صَيرقا وَصَارُوأ ورايطُوأ» 


)1( فيما يرويه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. 


إقامة الصلاة 4۳ 


[آل عمران: ]۲٠١/۳‏ بأن الرباط في العهد النبوي هو انتظار الصلاة بعد 
الصلاة. 


وأخرج أبو داوود عن بريدة الأسلمى أن رسول الله ا قال : (بشر 
المشائين في الظُلَّم - أو الظلمة - إلى المساجد بالنور التام يوم 
القيامة»). 

وفسر مقاتل بن سليمان آية: (سَبِقُوَا إل مَِْرَوَ ين ريك [الحديد: 
۴/۷ ! بأنها التكبيرة الأولى. 
الْأرْضٌ برها عِبادِى أصَْلِحُونَ» [الأنبياء: ]٠٠١/۲١‏ فقال: أرض الجنة يرثها 
الذين يصلون الصلوات الخمس فى الجماعات .إِنَّ ف هلدا لبلدمًا لَقَوْرِ 
حتبديت» [الأنبياء: ]1٠١1/7١‏ أي بشارة لقوم عابدين» أي الذين يصلون 
الصلوات فى الجماعات. 

وكذلك فسر ابن عباس آبة: (إِنَمَا من كيتنا الَدِنَ إِدا دُكَروا يا 
خا سيدا [السجدة: ۳۲/ ]٠١‏ بقوله: أي أتوها وسبحواء أي فصّلُوا بأمر 
ربهم » وهم لا يستكبرون عن إتيان الصلوات في الجماعة. 

وفسر سعيد بن جبير آية : «إوقد كوا يدعو إلى السجور د سلون ) [القلم : 
4 "1] بقوله : الصلوات فى الجماعات. 


وكذلك آية: ضير تشك مم الذين يدغوت رَيّهُم وة وَلَشِيَ» 


2 


[الكهف: 18/18] فسرها إبراهيم النخعي ومجاهد بقولهما: الصلوات 
الخ ْ 


4 أصهوالى الإيمان والإسلام 


عمارة المساجد 


المساجد في الأرض بيوت الله المباركة المخصصة لعبادة الله عز 
وجل» وجمع شمل المسلمين» وتوحيد عواطفهم وأحاسيسهم المتعلقة 
بمستقبل الأمة وخاضرهاء لذا رغُب الله تعالى في عمارة المساجد مادياً 
ببنائهاء ومعنويا بإقامة صلاة الجماعة فيهاء قال الله تعالى: کک عم 
مسجد أله من ءامس يله وَالبوْرِ الْآرٍ وام السو ومان الآَكرة و 
خش ىإ د فعس وك أن يكرا ين ألْمُهَئَنَ4 [التوبة: 18/9]. 


روق الحاكم و عن أبي سعيد الخدري» عن رسول الله کل 


قال: «إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجدء فاشهدوا له بالإيمان» فإن الله 
تعالى قال: (إنما عد يعمر مسجد نّ أله 4 من من اک لَه وَأَلْوْر لآ رِ)» [التوبة: 
89 ). ش 

وكان ابن عمر إذا فاتته صلاة في جماعة» صلى إلى الصلاة 
الأخرى» فإذا فاتته العصر يسبّح إلى المغرب» ولقد فاتته صلاة عشاء 
الآخرة في جماعة» فصلى حتى طلع الفجر. 

وسعيد بن المسيب (سيد التابعين) لم تفته (أي صلاة الجماعة) في 
جميع أربعين سنة» ولم ينظر في أقفيتهم» ولم يَبْلغوه خارجين من 
المسجد. 

وكذلك سعيد بن ربيعة قال: ما أذْن المؤذن لصلاة الظهر منذ أربعين 
سنة إلا وأنا في المسجد إلا أن أكون مريضاً أو مسافراً. 


)١(‏ تعقبه الذهبي بأن درّاجٍ (أحد الرواة) كثير المناكير. 


إقامة الصلاة ۳40 


وجاء ضمام بن إسماعيل إلى المسجد» وقد صلى الناس» وقد فاتته 
الصلاة» فجعل على نفسه ألا يخرج من المسجد حتى يلقى الله عز وجل» 
فجعله بيته حتى مات. 

قال الأوزاعي: كان يقال: خمس كان عليها أصحاب محمد يا 
والتابعون لهم بإحسان: لزوم الجماعة» واتباع السئة» وعمارة المسجد» 
وتلاوة القرآن» والجهاد في سبيل الله. 

وقال أبو الفيض ذو النون بن إبراهيم : ثلاث من علامات السنة:. 
المسح على الخفين» والمحافظة على صلوات الجمع» وحب السلف”". 

وأخرج مسلم في الصحيح قال: سمعت رسول الله يو يقول : امن ہنی 

وروى البيهقي في الشعب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عة : 
«من بنى لله بيتاً يُعْبّد الله فيه من مال حلال» بنى الله له بيتاً في الجنة من 
در وياقوت». 

وروى البيهقي أيضاً عن أبي ذر الغفاري قال: قال رسول الله كك: 
«من بنى لله مسجداً» ولو گمفحص قطاة”"» بنى الله له بيتاً في الجنة». 

دلت هذه الأخبار على أن بناء المسجد أو الإسهام في بنائه يكون 
سبباً لدخول الجنان. 

روى الطبراني في الأوسط وأبو يعلى والبزار عن أنس بن مالك قال: 
قال رسول الله ل : «إن عكار بيوت الله هم أهل الله عز وجل»". وحقاً 
إن الملازمين على صلاة الجماعة في المساجد هم ضيوف الله تعالى. 


)١(‏ الآثار السابقة ذكرها البيهقي في الشعب. 
(۲) المفحص حفرة تحفرها القطاة (طائر صغير) في الأرض لتبيض وترقد فيها. 
(۳) فيه صالح المري»؛ وهو ضعيف. 


ارا 


أصول الإيمان والإسلام 


روى البيهقي في الشعب عن أبي الدرداء قال: أوصاني أبي : يا بني» 
ليكن المسجد بيتك› فإني سمعت رسول الله كل يقول: «المساجد 
بيوت الله؛ وقد ضمن الله لمن كانت المساجد بيته بالرُؤح» والراحة» 
والجواز على الصراط إلى الجنة». 

وأخرج الحاكم وصححه ووافقه الذهبي عن عبد الله بن سلام قال: 
«إن للمساجد أوتاداً» وإن لهم جلساء من الملائكة» تفقدهم الملائكة إذا 
غابواء فإن كانوا مرضى عادوهم» وإن كانوا في حاجة أعانوهم». 
«من صلى الفجرء ثم قعد في مجلسه يذكر الله عز وجل حتى تطلع 
القن ثم قام فصلى ركعتين»؛ حرم الله على النار أن تلفحه أو تَظعمه». 

ويؤكده ما أخرجه مسلم عن جابر بن سمرة قال : «كان النبي بل إذا 
صلى - يعني الصبح - جلس في مصلاهء حتى تطلع الشمس». 

قال أبو إدريس : المساجد مجالس الكرام. 

وأخرج مسلم أيضاً في | لصحيح عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يْهِ: «الملائكة تصلي على أحدكم”" ما دام في مصلاه الذي 
يصلي فيه تقول: اللهم اغفر له اللهم ارحمه» ما لم يحدث). وهذا 
الدعاء يكون أيضاً لمن جلس ينتظر الصلاة» كما ثبت عن علي بن 
أبي طالب ضله. 

وعن الحسن البصري قال: قال رسول الله يخِ: «يأتي على الناس 
زمان یکون حديثهم في مساجدهم في أمر دنياهم» فلا تجالسوهم» 
فليس لله فيهم حاجة». 


(1) أي استراحة ورحمة ورزق. 
(۲) أي تستغفر له. 


إقامة الصلاة س٠‏ ل _ لل ___ ببس 14 


وأخرج الحاكم ووافقه الذهبي عن عقبة بن عامر قال: سمعت 
رسول الله ا يقول: «سَيهْلِك من أمتي أهل الكتاب وأهل اللبن». قال 
عقبة: فقلت: ما أهل الكتاب يا رسول الله؟ قال: «قوم يتعلمون كتاب الله 
يجادلون به الذين آمنوا». قال: فقلت: ما أهل اللبن يا رسول الله؟ قال: 
«قوم يلزمون الشهوات ويضيّعون الصلوات». 


فضل صلاة الجمعة ويومها 


فرضّ الله تعالى على المسلمين صلاة الجمعة» لما فيها من فضائل 


وميزات» ورفع للدرجات» وتكفير للسيئات» فقال الله تعالى: يام ألْذينَ 
نا كا ثرت E‏ الختكد كنذا إل دل E‏ 
خر لک إن كترم تَعْلَمونَ» [الجمعة: 4/58] وقال سبحانه: [إوَسَاهِرٍ 
وَمَشُجُور [البروج: .]۳/۸١‏ روى البيهقي عن أبي هريرة مرفوعاً: «الشاهد 
يوم الجمعة» والمشهود يوم عرفة». وروى البيهقي أيضاً عن قتادة أنه كان 
يقول في هذه الآية: («أَسْمَوَا إل در أل فالسعي أن تسعى يا ابن آدم 
بقلبك وعملك» وهو المشي إليها. 

ويتميز يوم الجمعة بفضائله عن غيره من الأيام» لما أخرجه مسلم في 
الصحيح عن حذيفة قال: قال رسول الله ياة: «أضل الله عن الجمعة من 
كان قبلناء فكان لليهود يوم السبت» وكان للنصارى يوم الأحدء 
فجاء الله بناء فهدنا ليوم الجمعة» فجعل الجمعة والسبت والأحد"» 
وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة» نحن الآخرون من أهل الدنياء والأولون 
يوم القيامة المقضي لهم قبل الخلائق». 


)١(‏ أي إن الجمعة مقدمة في الطليعة وغيرها تبع لها. 


۳۹۸ 


أصول الإيمان والإسلام 


ويؤيده ما أخرجه البيهقي في الشعب عن محمد بن الأشعث قال: 
دخلنا على عائشة وتا فحدثتني» فقالت: بينا أنا قاعدة عند النبي لاء 
إذ جاء نفر من اليهودء فاستأذن أحدهم» فدخل» فقال: السام عليكه”". 
فقال رسول الله كِِ: «وعليك». ثم دخل آخرء فقال: السام عليك» فقال 
رسول الله کل : «وعليك» فلم أملك نفسي ١‏ قلت: بل عليكم السام 
وفعل الله بكم وفعل» قالت: فاظن أن رسول الله كل تكلم» فعلمت أنه 
وَجَد علي فلما خرجوا قال لي: «ما حملكِ على ما صنعت؟» قلت: 
يا رسول الله سمعتٌ الذي قالواء فلم أملك نفسي. فقال: «ألم تريني قد 
رددت عليهم. لم يضِرناء ولزمهم إلى يوم القيامة› تدرين علام حسدونا؟) 
قلت: الله ورسوله أعلم. قال: «فإنهم حسدونا على القبلة التي هدينا 
إليهاء وضلوا عنهاء وعلى الجمعة التي هدينا لها وضلوا عنهاء وعلى 
قولنا خلف الإمام: آمین»". 

ويوم الجمعة أفضل الأيام» لما أخرجه مسلم عن أبي هريرة يقول: 
آدم» وفيه أدخل الجنة» وفيه أخرج منهاء ولا تقوم الساعة إلا في يوم 
الجمعة». 


ويؤيده ما أخرجه الببهقي: فى الشعي عن اى هريرة قال: قال 
رسول الله يك : (اسيد الأيام يوم اة فيه خلق آدم» وفيه أدخل 
الجنة» وفيه أخرج منهاء ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة». 


)١(‏ أي الموت. 

(۲) أي غضب. 

(۳) وأخرج البيهقي من طريق ابن عدي عن أنس أن رسول الله ككل قال: «إن الله 
أعطاني ثلاث خصال» لم يعطهن أحد قبلي: الصلاة في الصفوف» والتحية من 
تحية أهل الجنة. وآمين» إلا أنه أعطى موسى أن يدعو موسى ويؤمن هارون». 


إقامة الصلاة ۳4۹ 


وأخرج البخاري ومسلم في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله ك2 
ذكر يوم الجمعة» فقال: افيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم» وهو قائم 
يصلي » يسأل الله شيئاً إلا أعطاه إياه». وأشار رسول الله عة بيده يقللها 


وأخرج البيهقي في الشعب عن أبي لبابة بن عبد المنذر قال: : قال 
رسول الله يله: «إن يوم الجمعة سيد الأيام وأعظمها عندي» وأعظم 
عند الله تعالى من يوم الفطر ويوم الأضحى› وفيه خمس خصال: خلق الله 
فيه آدم» وفيه أَهبّط الله آدم إلى الأرض» وفيه توفى الله آدم» وفيه ساعة 
لا يَسْأل العبد فيها شيئاً إلا آناه؛ ما لم يسأل حراماً» وما من مَلّك 
مقرّب» ولا سماء ولا أرض ولا جبل ولا بحر إلا وهم يشفقون من يوم 
الجمعة أن تقوم فيه الساعة». 

وفي رواية في تحديد ساعة الإجابة قال عبد الله بن سلام: هي آخر 
ساعة في يوم الجمعة. وفي رواية أخرى عند البيهقي عن جابر بن عبد الله؛ 
عن رسول الله ككل أنه قال: ايوم الجمعة لا يوجد عبد مسلم يسأل الله 
شيئاً إلا آناه إياه» فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر». أي عند غروب 
الشمس. وأصح ما روي في بيان ساعة الجمعة ما رواه مسلم عن 
عبد الله بن عمر أن أباه قال: «هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى 
الصلاة». 

وصلاة الجمعة تكثّْر ذنوب الجمعة السابقة» لما رواه مسلم عن 
أبي هريرة عن النبي كله قال: «الصلوات الخمس» والجمعة إلى الجمعة 
كفارات لما بينهن». وفي رواية أخرى: (إذا اجتنبت الكبائر». 

وأخرج مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكلِهِ: «من توضاً 
فأحسن الوضوءء ثم أتى الجمعة» فدنا وأنصت واستمع» غفر له من 
الجمعة إلى الجمعة» وزيادة ثلاثة أيام» وإن مس الحصا فقد لغا». 


١ 


أصول الإيمان والإسلام 


ويؤكده ما أخر جه أبو داوود» والترمذي وقال: حسن © والنسائي وابن 
ماجه عن أوس الثقفي قال: سمعت رسول الله كَلِلِِ يقول: من فا 
واغتسل ° يوم الجمعة» ثم بكر وابتکر» فدنا» فاستمع › ولم يلم كان له 
بكل خطوة يخطوها عمل سنة أجر صيامها وقيامها». 


آداب الجمعة وحكم تركها 


إن فضائل الجمعة الكثيرة تتطلب الاستعداد لهاء وممارسة آدابها 
وسننهاء لأن تعظيم شعائر الله من تقوى القلوب ومن صفات أهل 
الإيمان» فمن آداب الجمعة التطيب والسواك فهو سنة مرغوب فيهاء وكذا 
تخصيص لباس لهاء ولا سيما الثياب البيضاءء لما رواه البيهقي في 
الشعب عن أنس أن رسول الله َة قال في جمعة من الجمع: يا معشر 
المسلمين» ما على أحدكم أن يتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته» 
ويمس من طيب إن كان لأهله» وعليكم بالسواك». 

ومن آداب الجمعة كما تقدم الاغتسالء لما رواه البيهقي عن 
عبد الله بن عمر عن رسول الله ي أنه قال: «من جاء منكم الجمعة 
فليغتسل». 

ويسن التبكير في الذهاب إلى المسجد الجامع» لما رواه البخاري 
ومسلم عن أبي هريرة: أن رسول الله كك قال: «من اغتسل يوم الجمعة ‏ 
غسل الجنابة» ثم راح فكأنما قرب بَدَنة» ومن راح في الساعة الثانية 


)١(‏ أي غسل الرأس. 
(۲) أوجب الغسل على امرأته بوطتهاء فله أجران: أجر غسله وأجر غسل امرأته. 


إقامة الصلاة .ا ا 


فكأنما قرب بقرة» ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشاً أقرن» ومن 
راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة» ومن راح في الساعة الخامسة 
فكأنما قرّب بيضة» فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر». 
مسعود إلى الجمعة» فوجد ثلاثة سبقوه» فقال: رابع أربعة» وما رابع 
أربعة ببعيد» ثم قال: إني سمعت رسول الله به يقول: «إن الناس 
يجلسون يوم القيامة من الله“ على قدر رواحهم إلى الجمعة» الأول» ثم 
الثاني ثم الثالث» ثم الرابع» وما رابع أربعة ببعيد). 

وينبغي الاستماع إلى الخطبة دون أي كلام؛ للحديث المتفق عليه“ 


عن أبي هريرة وابن عمرء عن النبي با قال: «إذا قلت لصاحبك والإمام 
يخطب يوم الجمعة: أنصث فقد لغرت». 


ويحرم تخطي الرقاب بين الصفوف إلا إذا كان هناك فُرْجة أو سعة» 
لما أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه عن سهل بن معاذ الجهني عن أبيه 
قال: قال رسول الله ب : «من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة اتحُذ له 
جسرا إلى جهنم». 


وروى البيهقي عن أنس بن مالك قال: بينما رسول الله ئ يخطب إذ 
جاء رجل يتخطى رقاب الناس ويؤذيهم» فلما قضى رسول الله َة الصلاة 
قال: «يا فلانء ما منعك أن تجمع معنا؟) قال: يا رسول» لقد حرصت 
أن أضع نفسي بالمكان الذي رأيتني. قال: «قد رأيتك تتخطى رقاب 
الناس» وتؤذيهم»› فن اذى السسلمين: فقد آذاني» ومن آذاني فقد آذی الله 
عز وجل". 


)١(‏ أي من عرش الله أو من كرامة الله» كما قال البيهقي رحمه الله. 
[هة6 رواه مالك وأحمد والشيخان وأبو داوود والنسائي وابن ماجه. 


ا ٠٠سس‏ لل لل س أصول الإيمان والإسلام 


ويحرم ترك صلاة الجمعة للقادر على الذهاب إلى المسجدء لما رواه 
مسلم في الصحيح عن ابن عمر وأبي هريرة قالا: سمعنا رسول الله کل 
يقول على أعواد منبره: «لينتهين أقوام عن وَدْعهم الجمعات أو 
ليختمن الله على قلوبهم» ثم ليكونن من الغافلين». وفي حديث سمرة 
عند البيهقي قال: قال رسول الله ككلِ: «احضروا الجمعة وادنوا من 
الإمام» فإن الرجل ليتخلف عن الجمعة حتى إنه ليتخلف عن الجمعة» 
وإنه لمن أهلها». 


رسول الله 45 : «من ترك الجمعة ثلاث مرات تهاوناً بهاء طبع الله على 
قلبه». والطبع على القلب أو الختم يمنع نفاذ الخير والإيمان له. 


ويجوز ترك الجمعة لعذر شرعي مقبول كالمرض والسفر» لما رواه 
البيهقي عن جابر بن عبد الله أن رسول الله ية قال: «من يؤمن بالله واليوم 
الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعة إلا مريض أو صبي أو مسافر أو مملوك. 
ومن استغنى عنها بلهو أو تجارة» استغنى الله عنه» والله غني حميد». 

وتجب التوبة من ترك الجمعة لما رواه البيهقي من حديث جابر فيه: 
«.. فمن تركها في حياتي أو بعد موتي» وله إمام عادل أو جائر استخفافاً 
بها أو جحوداً بهاء فلا جمع الله له شملهء ولا بارك له في آمره» 
ألا ولا صلاة لهء ألا ولا زكاة لهء ألا ولا صيام له ألا ولا حج له 
إلا أن يتوبء. فإن تاب تاب الله عليه. ألا ولا يؤم أعرابي مهاجراٌ 
ألا ولا تؤم امرأة رجلا ألا ولا يؤم فاجر مؤمناً إلا أن يخاف سيفه 
وسوطه). 

وروى البيهقي أيضاً عن سمرة بن جندب» عن النبي كَل قال: «من 
ترك الجمعة من غير عذر فليتصدق بدينارء فإن لم يجد فنصف دينار». 


إقامة الصلاة O‏ 


وروى البيهقي أيضاً عن الحسن بن أبي الحسن يقول: بينا 
رسول الله كل يخطب الناس يوم الجمعة أقبل شاء”'' وشيء من سمن» 
فجعل الناس يقومون إليه» حتى لم يبق إلا قليل» فقال رسول الله 5ل: 
«لو تتابعتم لتأجج الوادي ناراً». هكذا جاء مرسلاً. | 

وفي المشي إلى الجمعة ثواب عظيم» فقد ذكر البيهقي عن أبي بكر 
الصديق ولي أن أعرابياً جاء إلى النبي بي فقال: يا رسول الله بلغني 
عنك أنك تقول: «الجمعة إلى الجمعةء والصلوات الخمس كفارات 
لما بينهن ما اجتنبت الكبائر». فقال رسول الله وَل: «نعم». ثم زاده 
رسول الله يكل فقال: «الغسل يوم الجمعة كفارة» والمشي إلى الجمعة كل 
قدم منها كعمل عشرين سنة» فإذا فرغ من صلاة الجمعة» أجيز بعمل متي 


سله). 


قراءة سورة الكهف والصلاة على النبي َا 
يوم الجمعة وليلتها 


ليوم الجمعة وليلتها فضيلة متميزة» حيث يغدق الله فيه الثواب لمن 
عمل عملاً صالحاً من أذكارء وتلاوة القرآن» وصلاة على النبي بء 
وغير ذلك من الأعمال الطيبة الصالحة. ٠‏ 

أما تلاوة القرآن وبعض الأعمال فتتمثل بقراءة سورة الكهف يوم 
الجمعة وليلتهاء لما رواه البيهقي في الشعب عن أبي سعيد الخدري قال: 
قال النبي کل «من قرأ سورة الكهف يوم الجمعةء أضاء له من النور 


)١(‏ أي شياه من الغنم. 


٤ 


أصول الإيمان والإسلام 


ما بينه وبين البيت العتيق ». وهو دليل على فضل قراءة الكهف في 
الجمعة. 
يقول: «من وافق صيام يوم الجمعة» وعاد مويضا: وشهد جنازة» 
وتصدق» وأعتق رقبة» وجبت له الجنة ذلك اليوم إن شاء الله تعالى». 
وأخبر البيهقي عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله تَكإِ: «من قال 
هذه الكلمات سبع مرات في ليلة الجمعة» فمات في تلك الليلةء دخل 
الجنة» من قال: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وابن 
أمتك وفي قبضتك»› وناصيتي بيدك» أمسيت على عهدك ووعدك 
ما استطعت» أعوذ بك من شر ما صنعت» أبوء بنعمتك» وأبوء بذنبي » 
فاغفر لي ذنوبي» إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت». وهو دعاء سيد الاستغفار. 


وذكر البيهقي أن ابن عمران قال لحمران: ما بلغك أن رسول الله بُ 
قال: «إن أفضل الصلوات عند الله صلاة الصبح يوم الجمعة في 
جماعة». 

وأما الصلاة على النبي ييه يوم الجمعة وليلتها فواضحة الفضيلة في 
أحاديث كثيرة» منها ما رواه البيهقي عن أوس بن أوس قال: قال 
رسول الله ككِ: «إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة» فيه خلق آدم» وفيه 
قبض » وفيه النفخة» وفيه الصعقة» فأكثروا على الصلاة فيه» فإن صلاتكم 
معروضة علي». قالوا: يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك» وقد 
أرمت يقولون: وقد بليت؟ قال: «إن الله عز وجل حرم على الأرض أن 
تأكل أجساد الأنبياء». 


«أكثر الصلاة علي في يوم الجمعة» فإنه ليس يصلي علي أحد يوم الجمعة 


إقامة الصلاة : 0 


إلا عُغرضت علي صلاته». وفي رواية عن أنس قال: قال رسول الله َد : 
«أكثروا الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة» فمن صلى عليّ صلاة 
صلی الله عليه عشراً». 

وفي حديث اش أمامة عند البيهقي أيضاً قال: قال رسول الله کل : 
«أكثروا علي من الصلاة في كل يوم جمعة» فإن صلاة أمتي تعرض علي 
في كل يوم جمعة» فمن كان أكثرهم علي صلاة» كان أقربهم مني منزلة». 

وتتعدد فضائل الصلاة على النبي ب في أخبار أخرى» منها ما رواه 
البيهقي في الشعب عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يل «أكثروا 
علي الصلاة في يوم الجمعة وليلة الجمعة» فمن فعل ذلك كنت له شهيداً 
وشافعا يوم القيامة». 

وأخرج البيهقي وابن عساكر وابن المنذر في تاريخه عن أنس بن 
مالك قال: قال النبي 5: «إن أقربكم مني يوم القيامة في كل موطن 
أكثركم علي صلاة في الدنياء من صلى علي في يوم الجمعة وليلة الجمعة 
مئة مرة» قضى الله له مئة حاجة» سبعين من حوائج الآخرة» وثلاثين من 
حوائج الدنياء ثم يوكل الله بذلك ملّكاً يدخله في قبري» كما يدخل 
عليكم الهداياء يخبرني من صلى علي باسمه ونسبه إلى عشيرته. فأثبته 
عندي في صحيفة بيضاء؟. 

وذكر البيهقي في الشّعَب عن محمد بن عجلان عن أبيه قال: قال 
علىٌّ: من صلى على النبي يه يوم الجمعة مئة مرة» جاء يوم القيامة؛ 
وعلى وجهه من النور نورء يقول الناس: أي شيء كان يعمل هذا؟ 

وقال جعفر بن محمد - فيما ذكر البيهقي -: «إذا كان يوم الخميس 
عند العصر أهبط الله ملائكته من السماء إلى الأرض» معها صفائح من 
قصب بأيديها أقلام من ذهب» تكتب الصلاة على محمد ب في ذلك 
اليوم» وفي تلك الليلة إلى الغدء إلى غروب الشمس». 


٦ 


أصول الإيمان والإسلام 


وروى البيهقي عن أبي سعيد الخدري قال: امن قرأ سورة الكهف 
يوم الجمعة» فأدرك الدجال لم يسلط عليه - أو قال: لم يضره - ومن 
قرأ خاتمة سورة الكهف. أضاء له ورا من حيث کان» بيئه وبين 
ة4 


فضائل الأذان والإقامة 
وفضل المؤذنين 


النداء إلى الصلاة سواء بالأذان أو الإقامة نداء إلى أحب الأعمال 
إلى الله تعالى» وهي إعلان الشهادتين وتكبير الله والصلاة» فهي عماد 
الدين ومنهج الفلاح في الدنيا والآخرة» ولكل من المؤذن ومقيم الصلاة 
فضل كبير» لقيامهما بمهمة النداء للصلاة» واستجابةٌ الناس إلى الصلاة 
هي بفضل الأذان. 

وقد وردت أحاديث صحيحة في فضل الأذان والإقامة» منها ما رواه 
البخاري في الصحيح ومالك عن أبي هريرة ومسلم من حديث المغيرة بن 
شعبة» ولفظ البخاري أن رسول وَل قال: «إذا نودي للصلاة أدبر 
الشيطان» وله ضراط» حتى لا يسمع التأذين» فإذا قضي النداء أقبل» 
حتى إذا ثوب" للصلاة أدبر» حتى إذا قضي التثويب أقبل» حتى يخطر 
بين المرء ونفسه». وهذا دليل واضح على أن الأذان أو الإقامة يطرد 
الشيطان. 


هشيم موقوفاً ومرفوعاً. 
(۲) قال البيهقي رحمه الله: المراد بالتثويب ههنا الإقامة. 
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وروى مسلم عن أبي هريرة يحدّث عن رسول الله كل أنه قال: «إن 
الشيطان إذا نودي بالصلاة ول وله خصّاص» والخضّاص شدة العَدُو أو 
الركض. 

وفي حديث آخر رواه مسلم عن جابر بن عبد الله قال: قال 
رسول الله يلِ: «إذا أذن المؤذن» هرب الشيطان حتى يكون بالرّوحاء». 
وهي من المدينة ثلاثون ميلا . 


وحدّث الإمام مالك قال: استعمل زيد بن أسلم عل معدن بني سليم» 
وكان معدناً لا يزال يصاب فيه الإنسان من قَبّل الجن» فشكوا ذلك إلى 
زيد بن آسلم» فأمرهم بالأذان» وأن يرفعوا أصواتهم» فانقطع ذلك 
عنهم › فهم عليه حتى اليوم. قال مالك: وأعجبني ذلك من مشورة زيد بن 
أسلم. دل الحديث على أن الأذان يطرد الشيطان من البيت» ويقي من 
مساوئه وأضراره. 


ووردت أحاديث صحاح أخرى في فضل المؤذنين» منها ما أخرجه 
يقول: «المؤذنون أطول الناس أعناقاً يوم القيامة». 


وروى الترمذي أن قبيصة بن ذؤيب الخزاعي حدَّث عن بلال أنه قال 
لرسول الله كلهِ: إن الناس يتجرون ويبيعون معايشهم» ويمكثون في 
بيوتهم » ولا نستطيع أن نفعل ذلك. فقال: «ألا ترضى يا بلال» المؤذنون 
أطول الناس أعناقاً يوم القيامة». ورواه أبو بكر بن داوود السجستاني بهذا 
اللفظ : «المؤذنون أطول الناس أعناقاً يوم القيامة». ومعناه أن الناس 
يعطشون يوم القيامة» فإذا عطش الإنسان انطوت عنقه» والمؤذنون 
لا يعطشونء فأعناقهم قائمة. 


)١(‏ الميل عند المحدثين أربعة آلاف ذراع» والذراع 7,5١‏ سم. 


°۸ 
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وأخرج البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث مالك في فضل 
الأذان وصلاة الصبح والعشاء والظهرء عن أبي هريرة أن رسول الله يا 
قال: «لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول. ثم لم يجدوا إلا أن 
يستهموا”'' عليه لاستهمواء ولو يعلمون ما في التهجير”" لاستبقوا إليهء 
ولو يعلمون ما في العَئّمة"" والصبح لأتوهما ولو حَبْواً». 

وروى البخاري في الصحيح من حديث مالك في فضل الأذان» عن 
أبي سعيد الخدري قال لأبي المازني أحد الرواة: «إني أراك تحب الغنم 
والبادية» فإذا كنت في غنمك أو في باديتك» فأذّنت بالصلاة» فارفع 
صوتك بالنداء» فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء 
إلا شهد له يوم القيامة». قال الخدري: سمعته من رسول الله كلا 

وروى البيهقي عن أبي هريرة قال: سمعت من في رسول الله يله 
يقول: «المؤذن يغفر له مدّ صوت» ويشهد له كل رطب ويابس» وشاهدٌ 
الصلاة يكتب له خمس وعشرون حسنة». 

وروى الحاكم وصححه ووافقه الذهبي عن ابن عمر أن النبي يا 
قال: «من أذَّن اثنتي عشرة سنة» وجبت له الجنة» وكتب له بتأذينه كل مرة 
ستين حسنة» وبكل إقامة ثلاثين حسنة». وفي حديث ثوبان مولى 
رسول الله ية فيما رواه البيهقي قال: قال رسول الله كَل : «من حافظ 
على الأذان سنةً أوجب له الجنة». 


وروى البيهقي عن ابن عمر أن النبي بي قال: «ثلاثة لا يهولهم الفزع 
الأكبر يوم القيامة: إمام قوم يبتغي به وجه الله» وهم به راضون» ورجل 
أن خمس ساعات يبتغى به وجه الله» وعبد أدى حق الله وحق مواليه». 


)١(‏ يقترعوا. 
(۲( الاي ير باكر حب ميري در اضر يمد اللو 
(۳) صلاة العشاء. 
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وروى البيهقي أيضاً عن أبي هريرة أن رسول الله يلي قال: «الإمام 
ضامن» والمؤدّن مؤتمن» فأرشد الله الأئمة» وغفر للمؤذنين». 


فضائل السنن 


شرع الله تعالى سنن ٠‏ الصلاة القبلية والبعدية والنوافل المطلقة غير 
المفروضة تقرباً إلى الله عز وجل» وتكميلاً للفرائض» 00 
فيها من نقص أو خلل بسيط» فالله تعالى يحب من عباده التقرب إليه 
بالصلوات» فيحبهم ويرضى عنهم» لما رواه البخاري عن أبي هريرة 4 
قال: قال رسول الله اة : «إن الله تعالى قال من ای لي رلا فقد 
آذنته بالحرب» وما تقرب إلي عبدي بشيء أحبٌ إلي مما افترضته عليه 
ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه"» فإذا أحببته كنت سمعه 
الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ويده التي يبطش بهاء ورِججله التي 
يمشي عليهاء ولئن سألني لأعطينه» ولئن استعاذني لأعيذنه». دلت 
الأحاديث على أن ثواب الفريضة أفضل من ثواب النافلة بسبعين مرة»› 
ودل هذا الحديث على أن من صلى النوافل مع الفرائض يصير أحب 
إلى الله» ويكون الله حافظاً لسمعه ولبصره ولبطش يده ورجله من 
الشيطان. ويكون الله في قلب المصلي عند سمعه وبصره وبطشه» أي 
يقوي الله حواسه وقدراته وحركاته. 
)١(‏ المراد بالولي هنا المؤمن» قال تعالى: (أمَهُ وَل أل ءَامَثا» [البقرة: ؟/ 

۴۷ فمن آذى مؤمناً فقد آذنه الله بالحرب» أي أعلمه الله أنه محارب له» ومن 

حاربه الله أهلكه. 
(؟) المحبة من الله إرادة الخير. 


4D 
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ولكل نافلة أو سنة فضيلة وثواب خاص» أخرج أبو داوود من حديث 
أبي أمامة عن النبي كل قال : «صلاة على أثر صلاة لا لغو بينهما كتاب 
في عليين». والعليون كتاب البررة المعلّم بعلامة. 

وفي سنة الصبح روى البيهقي عن أبي هريرة أن رسول الله يه قال: 
دلا يحافظ على ركعتي الفجر إلا أوّاب»"'. 

وفي سنة المغرب روى البيهقي وابن نصر عن حذيفة بن اليمان قال: 
قال رسول الله يَكِ: «عجلوا الركعتين بعد المغرب ليرفعا مع العمل». أو 
«فإنهما ترفعان مع المكتوبة». 

وفي سنة الوتر والضحى روى البيهقي عن أبي هريرة يقول: ثلاث 
أحفظهن من خليلي أبي القاسم نبي التوبة: «الوتر قبل النوم» وصلاة 
الضحى في السفر والحضرء وصوم ثلاثة أيام من الشهرء وهو صوم 
الدهر». 
رسول الله ك : امن خاف ألا يستيقظ من آخر الليل» فليوتر قبل» من 
أول الليل ثم يرقدء ومن طمع أن يقوم من آخر الليل فليوتر من آخر 
الليلء فإن قيام آخر الليل محضورء وذلك أفضل». 

وفي سنة الظهر روى البيهقي من حديث عمر بن الخطاب وه قال: 
بصلاة السحرا. أي قيام الليل. وقال رسول الله کل : «وليس شيء إلا وهو 
يسبح الله تلك الساعة». 

وفي الصلاة عند الخروج من المنزل والدخول إليه روى أبو إسماعيل 
الترمذي عن أبي هريرة عن النبي ي قال: «إذا خرجت من منزلك إلى 


(1) لکن فيه عدي بن الفضل ليس بالقوي. 


إقامة الصلاة ٤۱١‏ 


الصلاة فصل ركعتين يمنعانك مخرج السوء. وإذا دخلت إلى منزلك فصل 
ركعتين يمنعانك من مدخل السوءا. 

وفي صلاة التطوع نهاراً قال أنس بن مالك فيما يرويه البيهقي : كان 
أحب صلاة النهار إليهم تطوعاً قبل الظهر. وكيفيتها ما أرشد إليه الحديث 
الصحيح : «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى». 

وأما صلاة قيام الليل فالأخبار فيها كثيرة» أخرج الحاكم عن ابن 
عباس في قوله تعالى: ( كوا ملا يَنَ الل ما يَبَجَمُنَ6 [الذاريات: ]17/0١‏ 
قال : لقره ليلة :ناموت حت مرا إلا يصلون فيها. 


وروی الحاكم وصححه ووافقه الذهبي عن بلال بن رباح عن 
رسول الله ب قال : «عليكم بقيام الليل» فإنه دأب الصالحين من قبلكم› 
وقربة إلى الله وتفكير للسيئات» ومنهاة عن الإثم. ومطردة للداء عن 
الجسد». 


وروى الحاكم أيضاً عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله ل قال: «إن 
في الجنة غرفاً يرى ظاهرها من باطنهاء وباطنها من ظاهرها». قال 
أبو مالك الأشعري: لمن هي يا رسول الله؟ قال: «لمن أطاب الكلام» 
وأطعم الطعام» وبات قانتاً والناس نيام». 

وأخرج مسلم في الصحيح» وغيرّه عن أبي هريرة قال: سمعت 
النبي بيه يقول: «أفضل صلاة بعد المفروضة الصلاة جوف الليل» 
وأفضل الصوم بعد رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرّم». 


وأخرج البخاري ومسلم في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص قال: قال رسول الله هة : «أحبٌ الصيام إلى الله صيام داوودء 


)١(‏ أي الصحابة. 


۲ 
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وأحب الصلاة إلى الله صلاة داوود» كان يصوم وما ويفطر يوماًء وكان 
ينام شطر الليل الأول ويقوم الثلث» وينام السدس». 

ووقت صلاة الليل يتضح فيما رواه أبو داوود الطيالسي عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله يَكِِْ: «إذا بقى ثلث الليلء قال الله تبارك وتعالى: 
من ذا الذي يستكشف الضر أكشف عنه؟ من ذا الذي يسترزقني أرزقه؟ من 
ذا الذي يسألني أعطه؟». 

وروى البيهقي عن جابر قال: قال رسول الله : «من كثرت صلاته 
بالليل حسن وجهه بالنهار». 
رسول الله يَلِةِ: «فضل صلاة الليل على صلاة النهار كفضل صدقة السر 
على صدقة العلانية). 

ومن الأمثلة الواقعية ما أخرجه مسلم في الصحيح عن ابن عمر وا 
أن رسول الله كل قال فيه: «نِعُمّ الفتى أو نِعُمّ الرجل لو كان يصلي من 
الليل». 

وفي تحية المسجد ورد في الحديث المتفق عليه عن أبي قتادة وَل 
قال: قال رسول الله كهِ: «إذا دخل أحدكم المسجد» فلا يجلس حتى 
يصلي ركعتين». 


تحسین أداء الصلاة 


تتطلب الصلاة المقبولة عند الله تعالى تحسين أداء أركانها وشرائطها 
وسننها أو آدابهاء وإتمام كل فعل من أفعالهاء لتحقيق الخشوع لله وتمام 


إقامة الصلاة 4 


الامتثال له» واستقرارٍ القلب والأعضاء والحركات» والتأمل في القراءة 
والتسبيح والتكبير والدعاء» دون عجلة» ولا نقص» ولا دمج بعضها 
ببعض» حتى تكون الصلاة لائقة بمستوى تقديمها لله عز وجل. 

وهذه جملة من الأحاديث النبوية الصحيحة الواردة في تحسين الصلاة 
وملازمة الهدوء في ممارسة أفعالها من البداية إلى النهاية. 

أخرج مسلم في الصحيح عن سعيد بن العاص قال: كنت عند 
عثمان» فدعا بظهوره فقال: سمعت رسول الله ية يقول: «ما من امرئ 
مسلم تحضره صلاة مكتوبة» فيحسن طهورها"» وخشوعها وركوعها 
إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب» ما لم يؤت كبيرة» وذلك الدهر 
كله». أرشد الحديث إلى أن الصلاة المتقنة تكمّر الذنوب السابقة. 

وأخرج البخاري عن الزهري قال: دخلت على أنس بن مالك بدمشق 
وهو يبكي» فقلت: وما يبكيك؟ قال: لا أعرف شيئاً اليوم مما أدركت 
إلا هذه الصلاة» وقد ضيعتم منها ما قد ضيعتم. 

وأخرج مسلم أيضاً عن أبي هريرة قال: صلى بنا رسول الله و 
يومأء ثم انصرف» فقال: «يا فلان ألا تُحسن صلاتك» ألا تنظر المصلّي 
إذا صلى» فإنما يصلي لنفسهء إني والله لأبصر من ورائي كما أبصر من 
بين يدي». ورؤية ما في الخلف من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام. 

وروى البيهقي في الشعب عن يحيى بن عبيد الله قال: سمعت 
أبي يقول: سمعت أبا هريرة يه يقول: ذكرت السرقة عند رسول الله يك 
فقال: «أي السرقة تعدّون أقبح؟' فقالوا: الرجل يسرق من أخيه. فقال 
رسول الله ية : «إن أقبح السرقة الذي يسرق صلاته». قالوا: كيف يسرق 
أحدنا صلاته؟ قال: «لا يتم ركوعها ولا سجودها ولا خشوعها». 


للق أو وضوءها. 


1 
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وفي رواية أخرى عن أبي هريرة: «إن أسوا الناس سرقة الذي يسرق 
صلاتها. 


وروى البيهقي عن عبد الله بن مسعود عن النبي بء قال : «من أخسّن 
الصلاة حيث يراه الناس» وأساءها إذا خلاء فتلك استهانة يستهين بها 
ربه). 

وروى البخاري ومسلم في الصحيح عن أبي هريرة قال: انهينا عن 
الاختصار''' في الصلاة». وقد فسر محمد بن سيرين الاختصار بقوله: 
يقول الرجل بيديه أو بإحداهما هكذاء ووضع يده في خصره. وروى ابن 
خزيمة عن أبي هريرة ا قال: قال رسول الله عل : «الاختصار في 
الصلاة استراحة أهل النار». وكذلك فسرت عائشة طلقا الاختصار 
بقولها: يعني وضع اليدين على الخاصرة في الصلاة» وقالت: هذا فعل 
اليهود. 

وجاء في الصحيح عن عائشة قالت: سألت رسول الله يكل عن 
الالتفات في الصلاة» فقال: «هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة 
العبد». وأخبر البيهقي عن أبي هريرة أن رسول الله ب قال: «ما التفت 
عبد قط في صلاته إلا قال له ربه: أين تلتفت يا ابن آدم؟ أنا خير لك 
مما تلتفت إليه». 

وثبت في الصحيح عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله لل : 
«أما يخاف أحدكم إذا رفع رأسه من السجود قبل الإمام أن يحول الله 
رأسه رأس حمار». 


حذيفة المسجد» فرأى رجلاً يصلي لا يتم ركوعه ولا سجوده» فقال له 


)١(‏ أي وضع اليد على الخصر. 


نلك 
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حذيفة: ما صليتَ» ولو قد مء مس على غير الفطرة التي فطر الله 
عليها محمداً ل فإن الرجل قد يخف صلاته» ويم ركوعها 
وسجودها. وذكر البيهقي في الشعب عن أبي مسعود الأنصاري قال: قال 
رسول الله ككله: «لا تجزئ صلاة حتى يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع 
والسجود». 

وقد علّم النبي ي المسيء صلاته وهو خلآد بن رافع في حديث رواه 
البخاري قائلاً له: «إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء”"» ثم استقبل 
القبلة» فكبّرء ثم اقرأ ما تيسر من القرآن» ثم اركع حتى تطمئن راكعاء ثم 
ارفع حتى تعتدل قائماًء ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً» ثم ارفع حتى 
تطمئن جالساً» ثم اسجد حتى تطمئن ساجداًء ثم افعل ذلك في 
صلاتك”". دل الحديث على وجوب الطمأنينة في أركان الصلاة من 
ركوع وسجود واعتدال من الركوع وجلوس بين السجدتين» والاطمئنان 
أن تستقر أعضاء المصلي» وألا يقصد بكل فعل غيره» فلو هوى لسجود 
التلاوة» فجعله ركوعاً لم يكف. 


وفي الصحيحين عن عبادة بن الصامت» عن النبي كه قال : «لا صلاة 
لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب». 


وأخرج أبو داوود والترمذي وقال: صحيح» والنسائي عن فضالة بن 
عبيد أن رسول الله به رأى رجلاً يصلي› لم يحمد الله ولم يمجده ولم 
يصل على النبي كل وانصرف» فقال رسول الله ككله: «عَجل هذا». فدعاه 
فقال له ولغيره: «إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد الله» والثناء عليه؛ 
وليصل على النبي يي ثم يدعو بما شاء». 


)١(‏ إسباغ الوضوء إتمامه. 
(؟) ولابن ماجه بإسناد رجال مسلم : «حتى تطمئن قائما). 


ak 
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الإكثار من الصلاة وإتمام مقوّماتها 


الصلاة سبب للمغفرة والرحمة الإلهية» وطريق تفريج الكروب 
والهموم والأحزانء وأساس النجاة في الآخرة» وتطهير الذنوب 
والمعاصي» لذا كثرت الأوامر الإلهية بها وأكدتها السنة النبوية» فقال الله 
تعالى : (وَأَقِيبُوا لَه واا روه وأرَكمُوأ مم ألركيينَ4 [البقرة: /١‏ *4] وقال 
سبحانه: قر لتكو عرق ار لا ين َك إن الكت يهنن 
السات َلك ور ليت » [هود: ]۱۱٤/١١‏ وقال عز وجل : اتل م ا 
یف يت اکب اتی الکو رك الکو تنک عن التحصة والشكر 
وزكر أله حت 217 علو ما تَصْسَعْونَ 4 [العنکبوت : ۲۹/ 40]. 


ووردت أحاديث نبوية كثيرة ترعّب في الإكثار من الصلاة وأنها طريق 
الفرج» وذلك فيما رواه البيهقي في شعب الإيمان من أحاديث» منها 
ما رواه حمزة بن عبد الله بن سلام قال: كان رسول الله ية إذا نزل بأهله 
شدة أو قال: ضيق» أمرهم بالصلاة» وتلا : ومر اهلك بالصّلرة سط 
بأ [طه: 8187/8١‏ الآية. 


ad 
. 


وروى أبو داوود عن حذيفة بن اليمان قال: «وكان رسول الله كل إذا 
حزبه أمر صلى». وروى البيهقي عن ثابت: «وكان الأنبياء إذا نزل بهم أمر 
فزعوا إلى الصلاة». وفي حديث آخر عن جعفر بن محمد: «كان داوود 
نبي الله قد جرّأ ساعات الليل والنهار على أهلهء فلم تكن تأتي ساعة من 
ساعات الليل والنهار إلا وإنسان من آل داوود قائم يصلي» فعمّهم الله 
تعالى في هذه الآية ((أعملوا ءال داو شك وميل من ايى لكر [سبا: 
411/5 


إقامة الصلاة 4۷ 


ومن روايات البيهقي عن الحسن البصري قال: قال رسول الله كل : 
«صلوا من الليل ولو أربعة» ولو ركعتين» ما من أهل بيت تعرف لهم 
صلاة بالليل إلا ناداهم منادٍ: يا أهل البيت قوموا لصلاتكم». 

ومنها ما رواه البيهقى عن أسماء بنت يزيد عن رسول الله َه قال : 
«ايحشر الناس في ضعي واد يوم القيامة» فينادي منادء فيقول: أين 
الذين كانت تتجافى جنوبهم عن المضاجع؟ فيقومون وهم قليل» فيدخلون 
الجنة بغير حساب» ثم يؤمر بسائر الناس بالحساب». 

ومنها ما رواه أنس بن مالك ويه قال: «كنا نؤمر إذا صلينا بالليل أن 
نستغفر بآخر السحر سبعين مرة». 

ومنها في شأن صلاة النفل عن صحابي قال: «فضل صلاة الرجل في 
بيته على صلاته حيث يراه الناس كفضل الفريضة على التطوع». هذا مع 
العلم يان الج الال مامزن به في القراد في و ا وَين بل 
َد يدء نان ك4 [الإسراء: 74/17]. وروى البيهقي عن ابن عباس 
قال: قال رسول الله ياة: «أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل». 

وأخرج البخاري عن أبي حميد الساعدي أن أصحاب النبي َة ذكروا 
صلاة رسول الله كه فقال أبو حميد: آنا أحفظكم لهاء فوصف أنه كان 
إذا كبر رقع يديه حذو من منكبيه» ثم قرأء ثم ركعء » فأمكن يديه من ركبتيه 
وهصر ظهر." 3 ووصف من سجوده نحواً ما يصف الناس» فإذا كان في 
الجلسة الأولى» قعد على قدمه اليسرى» ونصب اليمنىء» فإذا كان في 
الجلسة الأخيرة» قعد على أليته»ء ونصب رجله اليمنى» فجعل باطن قدمه 
اليسرى عند باطن فخذه اليمنى. 

وقال عبد الله بن مسعود فيما رواه البيهقي في الشعب: أنا رأيت 


9 امال ظهره: 
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النبي ب يكبر في كل رفع وخفضء وقيام وقعودء والسلام عن يمينه؛ 
وعن شماله: السلام عليكم ورحمة الله» حتى يبدو بياض خده» ورأيت 
أبا بكر وعمر يفعلانه. 

وفي إتمام مقوّمات الصلاة أخرج البيهقي من طريق أبي داوود 
الطيالسي عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله يكلِ: «من توضاً 
فأبلغ الوضوءء ثم قام إلى الصلاة فأتم ركوعها وسجودها والقراءة فيهاء 
قالت: حفظك الله كما حفظتني» es‏ السماء» ولها ضوء 
ونور» ففتحت لها أبواب السماء حتى تنتهي بها إلى الله» فتشفع 
لصاحبهاء وإذا لم يتم ركوعها ولا سجودها ولا القراءة فيها قالت: 
ضيّعك الله كما ضيعتني» ثم أصعد بها إلى السماء» وعليها ظلمة» فغلّقت 
دونها أبواب السماء» ثم تلفت كما يلف الثوب الكَلّق فيضرب بها وجه 
صاحبها». ش 

وفي محو الذنوب ذكر البيهقي عن عبد الله بن عمر حينما رأى فتى 
وهو يصلي فأطال» فقال: لو كنت أعرفه لأمرته أن يطيل الركوع 
والسجودء فإني سمعت رسول الله يل يقول: «إن العبد إذا قام يصلي أتي 
بذنوبه» فجعلت على رأسه وعاتقه» فكلما ركع أو سجد تساقطت عنه). 

وذكر البيهقي أيضاً عن ابن عباس قال: قال رسول الله ل : «الصلاة 
ميزان من أوفى استوفى». 

وقال مجاهد فيما ذكره البيهقي في قوله تعالى : ( وما ي كَنِتِيَ» 
[البقرة: ۲۳۸/۲] قال: «من القنوت الركوع والخشوع وغض البصر وخفض 
الجناح من رهبة الله عز وجل». 


إقامة الصلاة Ak]‏ 


فضل التراويح أو قيام رمضان 


رمضان المبارك الذي يفيض بالفيوضات الإلهية والنفحات الربانية 
والبركات والخيرات الكثيرة» والعطايا المادية والمعنوية المتوالية» يتطلب 
من الصائمين والصائمات الوفاء ومقابلة النعمة العظيمة بالشكر والامتنان» 
والإقبال على طاعة الله تعالى المنعم المتفضل بالصلاة وتلاوة القرآن 
والأذكار والاستغفار والتوبة» ليكون الحصاد المحقق في خاتمة العمر هو 
المغفرة الإلهية والرضوانء والعتق من النيران» ورفع درجات القائمين 
بالصيام. 

ومن الصلوات المسنونة في رمضان صلاة التراويح أو القيام في الليل 
بعد صلاة العشاء» ثم التهجد أو القيام في السّحَر في الثلث الأخير من 
الليلء روى الإمام مالك عن أبي هريرة أن رسول الله اة كان يرغُْب في 
قيام شهر رمضان» من غير أن يأمر بعزيمة"'2» إن رسول الله 4 يقول: 
امن قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه». قال ابن شهاب 
الزهري : فتوفي رسول الله يها والأمر على ذلك. ثم كان الأمر على ذلك 
خلافة أبي بكر وصدراً من خلافة عمر وها 

وبدأت مشروعية التراويح جماعةً من فعل الرسول ككل فيما أخرجه 
الشيخان (البخاري ومسلم) من حديث مالك عن عائشة أم المؤمنين وا 
أن رسول الله هة صلى في المسجد ذات ليلة» فصلى بصلاته أناس» ثم 
صلى من القابلة» فكثر الناس» ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة» 
فلم يخرج إلي رسول الله يكل فلما أصبح قال: «قد رأيت الذي 


للق أي حكماً دائماً أصلياً مفترضاً. 
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صنعتم» فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني قد خشيت أن تفرض 
عليكم». وذلك في رمضان. 

واستمر الصحابة الكرام بعدئذ يصلون التراويح فرادى» فجمعهم 
عمر ط4 في عهده على إمام واحد» لحديث البخاري في الصحيح عن 
مالك أيضاً عن عبد الرحمن بن عبد القارئ قال: خرجت مع عمر بن 
الخطاب يه ليلة في رمضان إلى المسجدء فإذا الناس أوزاع""© 
متفرقون» يصلي الرجل لنفسه» ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط. 
فقال عمر بن الخطاب َيه : والله إني لأرى لو جمعت هؤلاء على قارئ 
واحدء لكان أمثل» ثم عزم» فجمعهم على أبي بن كعب قال - .أي 
الراوي -: ثم خرجت معه ليلة آخرى» والناس يصلون بصلاة قارئهم» 
فقال عمر َه : نعمت البدعة هذهء التي ينامون عنها أفضل من التي 
يقومون» يريد آخر الليل» وكان الناس يقومون أوله. 

وروى مالك بن بريد بن رومان أنه قال: وكان الناس يقومون في 
زمان عمر بن الخطاب لب في رمضان ثلاثاً وعشرين ركعة. 

روى مالك رحمه الله عن عبد الله بن هرمز الأعرج: فكان القارئ 
يقوم في ثماني ركعات» فإذا قام بها في اثنتي عشرة ركعة» رأى الناسٌ أنه 
-حم. 

وروى مالك عن عبد الله بن أبي بكر أنه قال: سمعت أبي يقول: كنا 
ننصرف في رمضان من القيام» فنستعجل الخادم بالطعام» مخافة الفجر. 

وروى البيهقي في الشعب عن أبي عبد الله الدينوري عن عرفجة 
الثقفي قال: كان علي بن أبي طالب و يأمر الناس بقيام رمضان» 
ويجعل للرجال إماماً وللنساء إماماً. قال عرفجة: فكنت إمام النساء. 


)١(‏ أفراد. 


١ 
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وروى البيهقي عن الدينوري أيضاً عن أبي عثمان النهدي قال: دعا 
عمر بن الخطاب َك بثلاثة قراء» فاستقرأهمء فأمر أسرعهم قراءة أن 
يقرأ للناس”'' في رمضان بثلاثين آية» وأمر أوسطهم أن يقرأ خمساً 
وعشرين» وأمر أبطأهم أن يقرأ عشرين آية. 

وذكر البيهقي عن ضمرة بن ربيعة قال: سألنا الأوزاعي عن الصلاة 
فى شهر رمضان فى البيت أو في المسجدء فقال: حيث كان أكثر لصلاته 

وفي شعب الإيمان للبيهقي عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله ويل 
يقول: «أول ما يحاسب به العبد يحاسب بصلاته» يقول الله عز وجل 
للملائكة» وهو أعلم: انظروا في صلاة عبدي. فإن وجدوها كاملة 
كتبوهاء وإن وجدوها قد انتقص منها شيئا قال: انظروا هل تجدون 
لعبدي من تطوع؟ فتكمّل صلاته من تطوعه لهء وتؤخذ الأعمال على 
قدر ذلك». 

وروى البيهقي أيضاً عن أبي هريرة ضيه أن رسول الله ا قال: «أول 
ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته؛ فإن تمت صلاته فقد أفلح 
وأنجح. وإن فسدت فقد خاب وخسرا. 

وأخبر البيهقي عن سعيد بن جبير قال: جاء رجل إلى ابن عباس» 
فقال: أرأيت قول الله عز وجل: لقنا بكت لهم َلصَمَآءُ وَالْأَرْضُ» [الدخان: 
4 هل تبكي السماء والأرض على أحد؟ قال: نعم» إنه ليس من 
لخلائق أحد إلا له باب من السماء ينزل منه رزقه» ويصعد منه عمله. 
فإذا مات المؤمن» بكى عليه بابه من السماء الذي كان يصعد منه عملهء 
وينزل منه رزقه» وإذا فقده مقعده من الأرض ا ين 
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ويذكر الله فيهاء بكت عليه. وإن قوم فرعون لم تكن لهم في الأرض آثار 
صالحة» ولم يكن يصعد إلى السماء منهم خيرء فلم تبكِ عليه . 

وقال ابن عباس أيضاً: إذا مات الميت”" بكت عليه الأرض أربعين 
صباخاً. 


)١(‏ وروي ذلك عن علي رضي الله عنه مختصراً. 
(؟) أي المؤمن. 


الأصل الحادي والعشرون من أصول الإيمان 


أداء الزكاة 


الزكاة في شريعة الإسلام من أصول الإيمان أو من شعب الإيمان» 
وهي قريئة للصلاةء لأن الصلاة عبادة بدنية تنهى عن الفحشاء والمنكر 
وكبائر الإثم والفواحش» والزكاة عبادة مالية اجتماعية تطهر النفس من 
رذيلة البخل» والمالَ من الشبهات ولوثات الحرام» فكان التكامل 
والاقتران في شرع الله بين الفريضتين: الصلاة والزكاة واضح المعالم» 
وأدلة هذا الاقتران كثيرة في القرآن والسنة النبوية. 

قال الله تعالى: رما ارا إلا لِمبدُوا أله مخِصِينَ له اليب حتفا ويقِيمُوا 
لصّلَ ويا الركزة وَدَلِكَ وين المد [البينة: 5/48]. وقال سبحانه: 
(وَآقِيعُوا أَلصَلَوةً واا ألرّكرةً) [البقرة: ؟/*4] وغير ذلك من الآيات التي 
قرن الله تعالى فيها الزكاة مع الصلاة» دون إدخال فرض ثالث بينهماء 
فصارت الزكاة بذلك ثالثة الإيمان» والصلاة ثانية الإيمان» فوجب تعظيم 
الفريضتين والحفاظ على أدائهما مدى العمر. 

وأكدت السنة النبوية هذا الاقتران بين الصلاة والزكاة على منهاج 
القرآن» فقال رسول الله به فيما أخرجه البخاري ومسلم عن عبد الله بن 
عمر وا قال: قال رسول الله يكلِ: «بني الإسلام على خمس: شهادة أن 


٤ 
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لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسولهء وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» 
وحج البيت» وصوم رمضان). 


وأخرج أحمد وأبو داوود الترمذي والنسائي والبيهقي عن ابن عباس 
أن رسول الله ي قال لمعاذ لما بعثه إلى اليمن: «إنك تأتي قوماً أهل 
كتاب. فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله. فإن هم أجابوك لذلك 
فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة» فإن 
هم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم. 
تؤخذ من أغنيائهم. وترد في فقرائهم› فإن هم أجابوك لذلك. فإياك 
وكرائم أموالهم. وإياك ودعوة المظلوم» فإنها ليس بينها وبين الله 
حجاب». 

وأخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله لا : 
«أمرت أن أقاتل الناس”'' حتى يقولوا: لا إله إلا اله ويقيموا الصلاة» 
ويؤتوا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك حرمت دماؤهم وأموالهم» وحسابهم على 
الله». 
رسول الله ييو على إقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» والنصح لكل مسلم». 
وبايع ابن الخصاصية على أركان الإسلام والجهاد في سبيل الله”". 

وأخرج أبو داوود والبيهقي عن عبد الله بن معاوية العنبري (أو 
الغاضري) أن رسول الله ميو قال: «ثلاث من فعلهن فقد طعِم طعم 
الإيمان: من عبد الله وحده» فإنه لا إله إلا الله وأعطى زكاة ماله طيبة 
بها نفسه زائدة عليه في كل عام ولم يعط ال ولا الرديئة» 


(1) المراد بالناس بالإجماع هم مشركو العرب الوثنيون. 
)۲( رواه البيهقي. 
(9) هي الكبيرة التي أسقطت أسنانها. ومثلها العوراء وكل ذات عيب. 


أداء الزكاة ٥‏ 


ولا الشَّرّط اللئيمةء ولا المريضة» ولكن من أوسط مالكمء فإن الله لم 
يسألكم خيره» ولم يأمركم بشرّهء وزكى عبدٌ نفسّه. فقال رجل: وما تزكية 
المرء نفسه يا رسول الله؟ قال: «يعلم أن الله معه حيث كان». دل الحديث 
على أن من فعل ثلاث خصالء ذاق طعم الإيمان وهي شهادة التوحيد؛ 
وإعطاء الزكاة بطيب نفس» وعدم إعطاء ذوات العيوب» كالشاة الهرمة 
والرديئة والمريضة وأسوأ المال» وتزكية النفس بأن يعلم الإنسان أن الله 


وأجمع الصحابة على مشروعية قتال مانعي الزكاة» روى البخاري 
ومسلم عن أبي هريرة قال: لما توفي رسول الله يله واستُخلف أبو بكر 
بعده» وكفر من كفر من العرب» فقال عمر بن الخطاب لأبي بكر: كيف 
تقاتل الناس؟ وقد قال رسول الله يكلِِ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا: لا إله إلا الله» فمن قال: لا إله إلا الله» عصم مني ماله ونفسه 
إلا بحقه» وحسابه على الله». 

فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرّق بين الصلاة والزكاة» فإن الزكاة 
حق المالء والله لو منعوني عِقالاً”" (أو عناقاً) يؤدونه إلى رسول الله كل 
لقاتلتهم على منعه. 

فقال عمر بن الخطاب كه : فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح 
صدر أبي بكر للقتال» فعرفت أنه الحق. وهذا دليل واضح عملي على أن 
ترك الزكاة مثل ترك الصلاة. 

وروى مسلم في الصحيح عن أبي أيوب الأنصاري قال: جاء رجل 
إلى النبي كلد فقال: دُلني على عمل أعمله يدنيني من الجنة؛ ويباعدني 


)0( أو الشرطاء اللئيمة أي أرذل المال» وقيل : صغاره وشراره . 
(؟) العقال: الحبل. 
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من النار. قال: «تعبد الله ولا تشرك به شيئاًء وتقيم الصلاة» وتؤتي 
الزكاة» وتصل ذا رحمك». فلما أدبر الرجلء» قال رسول الله كل : «إن 
مسك بما أن به» دخل الجنة». 

أرشدت هذه الأحاديث الواردة على منهج الآيات القرآنية على أن 
الزكاة أحد أركان الإسلام» وأنها تقترن بالصلاة» وتأتي في المرتبة الثالثة 
من مراتب الإيمان أو الإسلام؛ وهذا يبين مكانة الزكاة لعلاج حالات 
الفقر وتحقيق التكافل الاجتماعي الواجب في الإسلام. 


عقوبة مانع الزكاة 


الزكاة أحد أركان الإسلام وفرائضه الخمسة:؛ فلا يصح الإسلام 
إلا بهاء وبالمبادرة إلى أدائها على النحو المفروض في القرآن الكريم 
والسنة النبوية» لما لها من آثار وفوائد اقتصادية واجتماعية من تنمية 
المالء والحفاظ عليه والعمل على إنهاء مشكلة الفقرء وإزالة البؤس 
والحاجة الملحّة إلى الحياة والعيش الكريم. 

لذا كان مانع الزكاة مخلًا إخلالاً واضحاً بمقرّماتها وحكمتها 
التشريعية» ويستحق العقاب في الدنيا والآخرة. من هذه العقوبات التعرض 
للعذاب الشديد في نار جهنم» لقوله تعالى : (وَلْدِ يَكْرُوت 
رأة و1 ثريا فى يل اله نَم یساب آي 9 ين 
ھا فى تار جهنم متكرك بها اشم وويم َظهورْهُمَ هد 
كردم لشي هذ ووأ ما كم تكزؤت» [التوية: ل 

ومانع الزكاة عدو لأمته ومجتمعه» وبخيل» وماله شر محض عليه» 
بل إن غير المزكي مانع لحق الله والمحتاجين في ماله» فليست الزكاة 


أداء الزحكاة ۷ 
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ملكاً له» بل هي ملك للفقراءء قال الله تعالى: ولا س الْذِينَ يلود 
يمآ ءَاتلهمُ اھ ين علو مو حا لمم بل هو سر لم سيفو ما جوا بده يوم 
لْقيَلْمَةِ4 [آل عمران: #/ .]۱۸١‏ 

وصفة هذا العذاب لمانع الزكاة مبيّنة في الأحاديث الصحاح» منها 
ما أخرجه البخاري ومسلم والنسائي عن أبي هريرة ضيه؛ عن النبي بيا 
قال: «من آناه الله مالا فلم يؤد زكاته» مُكل له يوم القيامة شجاعاً أقرعَ» 
له زبيبتان”'2؛ يُطوّقه يوم القيامة؛ ثم يأخذ بلهزمتيه» يعني شدقيه» ثم 
يقول: آنا مالك أنا كنزك» ثم تلا هذه الآية: ول يس أب يكرد 
[آل عمران: #/ ]۱۸١‏ الآية». 


وفي حديث آخر رواه مسلم في الصحيح عن جابر بن عبد الله ڪلب › 
جاء فيه: «... ولا من صاحب مال لا يؤدي زكاته إلا يحول يوم القيامة 
شجاعاً أقرع» يبع صاحبه حيثما ذهب وهو يفرٌ منه» فقال: هذا مالك 
الذي كنت تبخل به فإذا رأى أنه لا بد منه» أدخل يده في فيه فيَقُضمها 
كما يقضم الفحل». 

وأخرج البخاري ومسلم في الصحيحين» عن أبي ذر الغفاري ڪي 
ورد فيه: «.. ما من رجل يموت» فيدع إبلاً أو بقراً أو غنماً لم يؤد زكاتها 
إلا جاءت يوم القيامة أسمن ما كانت وأعظمه»ء تنطحه بقرونهاء وتطؤه 
بأخفافهاء حتى يقضى بين الناس» كلما نفدت أخراهاء عادت أولاها». 
دلت الأحاديث على انقلاب الأموال غير المزكاة وحوشاً تفتك 
بأصحابهاء وتدوسهم يوم القيامة حتى يقضى بين الناس إما إلى الجنة 
وإما إلى النار. 


)١(‏ الشجاع الحية أو الذكر خاصة» والزبيبتان الزبدتان في الشدقين أو النكتتان 
السوداوان فوق عينيه. 
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وروى البيهقي عن ابن عباس حديثاً ورد فيه : قال النبي كَ: «إن الله 
لم يفرض الزكاة إلا ليطيّب بها ما بقي من أموالكم» وإنما قَرَّض 
المواريث في أموال تبقى بعدكم». فكبّر عمرء ثم قال له النبي يَلِه: 
«ألا أخبرك بخير ما يكنز المرء؟ المرأة الصالحة إذا نظر إليها ستهء وإذا 
أمرها أطاعته» وإذا غاب عنها حفظته». 


والكنز هو المال الذي لم تؤد زكاتهء لما روى البيهقي فيما قرأ 
عمرء وهو يُسأل عن الكنز ما هو؟ فقال: هو المال الذي لا تؤدى زكاته. 


وشبهت الزكاة بالقنطرة» من تجاورّها نجا وسلم» لما روى البيهقي 
عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله كلهِ: «الزكاة قنطرة الإسلام». 

ومنع الزكاة له أضرار مادية خطيرة وعامةء منها التعرض للقحط العام 
والجفاف والفقر ومنع الأمطارء لما رواه الطبراني في الأوسط“ عن 
بريدة وف قال: قال رسول الله كَللِِ: «ما منع قوم الزكاةء إلا ابتلاهم الله 
بالسنين». أي بالقحط, وشدة الأزمة والفقرء ونزع البركة من المال والبنين. 
وفي حديث رواه الحاک ° والبيهقي : «ولا منع قوم الزكاة إلا حبس عنهم 
القَطر». أي المطر. 


وروى ابن ماجه والبزار والبيهقي من حديث ابن عمرء ولفظ البيهقي 
أن رسول الله يل قال : «يا معشر المهاجرين» خصال خمس إن ابتليتم 
بهن» ونزلن بكمء أعوذ بالله أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشة”” في قوم 
قط حتى يُعلنوا بها إلا فشا فيهم الأوجاع التي لم تكن في أسلافهم؛ ولم 
)1( ورواته ثقات. 


(۲) وقال: صحيح على شرط مسلم. 
(۳) الزنا وفعل السوء. 
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يتقسرا المكبال:والميراة إلا أخدوا بالمتين» وشدة المؤنة: وجور 
السلطان؛ ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا مُنعوا القطر من السماءء 
ولولا البهائم لم يمطرواء ولا نقضوا عهد الله وعهد رسوله”" إلا سُلْط 
عليهم عدو من غيرهمء فيأخدٌ بعض ما في أيديهم: وما لم يحكم 
أئمتهم”" بكتاب الله إلا جيل بأسهم بينهم». أي سلط الله عليهم الشقاق 
أي النزاع» والذلةء والفتن الداخلية» وإثارة الحروب مع بعضهمء. 
والغِيبة» والدسسّ والكيد. ولاس الشدة والمكروهء قال e‏ 
(بآثثر يبَر كريد کسر با وار ی كلك با 1 
بعَقَلوْب) [الحشر: 14/09]. 


فضائل صدقة التطوع 


قد لا تكفي الزكوات المفروضة في إطفاء حالة الفقر وسذ حاجة 
المحتاج لأسباب منها بُخل أصحاب الأموال أو تقصيرّهم في أداء 
الزكاة بنحو كامل»ء وإنما يزكون جزءاً من أموالهم من غير حساب 
ولا تقدير صحيح› ويزعمون أنهم يؤدون الزكاة. وحينئذ أو لأسباب طارئة 
يجب اللجوء إلى صدقات التطوع التي لها فضائل كثيرة» وقد حرّض 
عليها الشرع الشريف في القرآن والسنة النبوية. 

من ذلك آيات كثيرة من القرآن الكريم» كقوله تعالى: لس الي أن ولو 
وَجوهَكُم قبل لْمَشْرِقِ 0 وفي هذه الآية: وان امال عل حيّهء دوى 
شرق وَالسى وَالْسَكينَ وَأبنَ السَّبيلٍ وَاَلشَينَ وني ألريَّابب» [البقرة: ؟/ /37] 


)١(‏ أي توحيد الله وعبادته» والإيمان به وبرسله والاستقامة. 
زفق أي علماؤهم وقضاتهم وحكامهم. 
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والمراد بإيتاء المال هو صدقة التطوعء لأنه تعالى ذكر الزكاة مع الصلاة في 
آخر الآية ذاتها. مما دل على أن إيتاء المال غير الزكاة» أي صدقة التطوع. 
e‏ أي الخير وهو الإنفاق من الطيب لا من 
الرديء: لن كتالوا ار حى تفقوا يا صن اک عسمران: 41/6] وقال 
سبحانه: بن دا ا رص أ قرسا سا دمم : لدان ڪر 
[البقرة: ]140/١‏ وفي آية آخرى اريت سيئرب 2 أَمَولهُم بال امار 
1 وملا لَه جرش عند رهم وَل 3 عله وک هم 
يتؤت » [البقرة: ]۲۷٤/۲‏ وأوضح القرآن أن لله تعالى يعرّض المنفق 
كثيراً في قوله عز وجل : وما آنققثم بن ىو فهو َة وهو ڪر 
ألرَزِقيت» [سبا: ٤۳۹/۳]وقوله‏ : رما یما لاش ن حير جدوه 000 
حا م تی ق ا وقول : مكل الذي له أتَوكَهُرْ في 
سيل او گنل حب نبت سيم سای فى کل سكو یاک سبو واه ليف 
لمن کا وا وع ٤‏ كليم [البقرة: ۲/ .]۲٠١‏ 


رو 


روى البيهقي في حديث عن ابن عمر قال : لما نزلت هذه الآية مكل 

e‏ «رب زد أمتي» . فنزلت: من ا الَِى 
يقر أله قرسا حَسَنًا مِصَلعِفَمٌ له أَسْمَاهَا حكَديرَة 4 [البقرة: 145/1] قال 
رسول الله زد أمني؛ فنزلت: «إِنَا 91 سروه جرم بعر ساب ) 
[الزمر: ۳۹/ .]٠١‏ 

وفي السنة النبوية مثلان واقعيان من إقدام الصحابة بسخاء على 
الصدقة» الأول: ما رواه مسلم عن جرير بن عبد الله في قصة مجتابي 
النمار”'" من مضر وهم قوم عراة حيث تتابع الناس في الصدقات» فأشرق 
وجه رسول الله ييو صفاء واستنارة» وقال: «من سن في الإسلام سنة 


)١(‏ هم الذين لبسوا ثياباً من صوف مخطط قد خرقوها في رؤوسهم (رياض 
الصالحين: ص )4١‏ ط مصر. 


٤۴١ 
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حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها من بعده» من غير أن ينقص من 
أجورهم شيء» ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من 
عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء». فهذا مثال رائع 
للسنة الحسنة بالتصدق والسنة السيئة. 

والمثل الثاني: قصة الأشعريين في الحديث المتفق عليه عن 
أبي موسى الأشعري به قال: قال رسول الله يلِ: «إن الأشعريين إذا 
أرملوا في الغزو”"': أو قل طعام عيالهم بالمدينة» جمعوا ما كان عندهم 
في ثوب وا ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية» فهم مني وأنا 
منهم». 

والصدقة مقبولة ولو بالشيء القليل كشق تمرة» لما أخرجه البخاري. 
ومسلم عن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله کد : «ما منكم من أحد 
إلا سيكلّمه الله ليس بينه وبينه ترجمان» فينظر أيمن منه» فلا یری شيئاً 
قدّمهء ثم ينظر تلقاء وجهه» فتستقبله النارء فمن استطاع أن يتقي النارء 
ولو بشق تمرة فليفعل». وفي حديث آخر في الصحيحين عن عدي بن حاتم 
أن رسول الله ككل ذكر النارء فتعوذ منهاء 7 بوجههء ثم ذكر النارء 
فتعوّذ منهاء وأشاح بوجهه» ثم قال: «اتقوا النار ولو بشق تمرة» فإن لم 
تجدوا فبكلمة طيبة). 

وأبواب الخير وأوجه الصدقة كثيرة» لما ورد في الصحيحين عن 
أبي هريرة قال: «كلّ سلامى من الناس” عليه صدقة؛ كل يوم تطلع فيه 
الشمس» تعدل بين اثنين صدقة» وتعين الرجل في دابته» فتحمله عليها أو 
ترفع له عليها متاعه صدقة» والكلمة الطيبة صدقة» وبكل خَطوة تمشيها 
)00( أي فرغ زادهم أو قارب القَرَّاغ (رياض الصالحين: : ص )151٠‏ 
)۲( أي أعضاء الإنسان وهي ثلاث مئة وستون عضواًء على كل عضو منها صدقة 

كل يوم. 
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إلى الصلاة صدقة» وتميط الأذى عن الطريق صدقة». أرشد الحديث إلى 
أن الصدقة مطلوبة عن جميع أعضاء الإنسان التي هي ثلاث مئة وستون. 
عضواًء وکل عمل هو بر وخيرء من تسبيح أو تهليل أو تكبير أو حَظوة 
يخطوها إلى الصلاة صدقة» فمن أدى هذه الصدقة في أول يومه فقد أدى 
زكاة بدنه» فيحفظ الله له بقية يومه. وجاء في الحديث أن ركعتين من 
الضحى تقوم مقام ذلك» وفي حديث آخر يقول الله تعالى: «يا ابن آدم 
صل لي أربع ركعات في أول اليوم أكفك في أول اليوم» وأكفك آخره». 


وفي حديث آخر في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري قال: قال 
رسول الله لا : «على كل مسلم صدقة» قالوا: فإن لم يجد؟ قال: «فيعمل 
بيده» فينفع نفسه ويتصدق». قالوا: فإن لم يستطع إذ لم يفعل؟ قال: 
«فيعين ذا الحاجة الملهوف). قالوا: فإن لم يفعل؟ قال: «فيأمر بالخير أو 
بالمعروف». قالوا: فإن لم يفعل؟ قال: «فيمسك عن الشرهء فإنه له 
صدقة». وفي حديث آخر في الصحيحين عن حذيفة: «كل معروف صدقة». 


وأخرج الترمذي وقال: حديث حسن صحيح عن معاذ بن جبل ذه 
قال: قلت: يا رسول الله» أخبرني بعمل يدخلنى الجنة ويباعدني عن 
النار. قال: «لقد سألت عن عظيم» وإنه ليسير على من يسره الله تعالى 
عليه تعبد الله لا تشرك به شيئاً» وتقيمٌ الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصوم 
رمضان» وتحج البيت». ثم قال: «ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم 
0 والصدقة تطفئ الخطيئة» كما يطفئ الماءٌ النارء وصلاة الرجل 
في جوف الليلء ثم تلا: (تَبَاقَ جُْويهُم عن الساجع يذغوة رم وها 
ل ل ي ا ل ا کد س 
ولمعا وما ردفتهم يفقو 9© كلا تلم تقس تا اخ لمم من فة أعان جرب 
بما كنأ يَحْمَلُونَ6 [السجدة: .)]۱۷-١١/۳۲‏ 


)١(‏ أي وقاية. 


اا و 


الترغيب في الصدقة 


يحب الله السخاء» ويُبغض البخل والشح. لأن الله تعالى يحب 
الإيثار والتضحية ليحظى الإنسان بالثواب العظيم» ويكره الله إمساك المال 
واكتنازه لأنه وبال وضرر على صاحبه» والبخيل مذموم عند الله والملائكة 
والناس. 

لذا رغب الله تعالى في الصدقة لعظم ثوابهاء ولما لها من أثر طيب 
عند المحتاج» علماً بأن كل ما زاد على الحاجة لا خير فيه» لما أخرجه 
البخاري في الصحيح والنسائي عن عبد الله بن مسعودء عن رسول الله کا 
قال: «أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟» قالوا: ما منا من أحد إلا ماله 
أحب إليه من مال وارثه. قال رسول الله يَكل: «اعلموا أن ليس منكم أحد 
إلا ومال وارثه أحب إليه من مالهء مالك ما قدّمت» ومال وارثك 
ما أخرت». أي إن المال المدخر ثوابه أفضل من المال المصروف في 
الحياة. 


وأخرج مسلم في الصحيح عن عبد الله بن الشّخير قال: انتهيت إلى 
رسول الله يكل وهو يقرأ: «أَلْهَنَكُم اَلَكَاُ» [التكاثر: ؟١٠/١]‏ وهو يقول: 
ايقول ابن آدم : مالي مالي» وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت» أو 
لبست فأبليت» أو تصدقت فأبقيت». 

وفي حديث آخر عند مسلم في الصحيح عن أبي هريرة أن 
رسول الله يه قال: «يقول العبد: مالي مالي إنما له من ماله ثلاث: 
ما أكل فأفنى» أو لبس فأبلى» أو أعطى فأمضىء وما سوى ذلك فهو 
ذاهب» وتاركه للناس». 


K۴‏ أصول الإيمان والإسلام 


ومن أولويات إنفاق المال إعطاء حق الخدم والأتباع» وتحريم منع 
المال عن المحتاجين لما رواه البيهقي من حديث أبي داوود الطيالسي عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله يكل : «أول ثلاثة يدخلون الجنة: الشهيد» 
ورجل عفيف فقير متعفف وذو عيال» وعبد أحسن عبادة الله وأدى حق 
مواليه''". وأول ثلاثة يدخلون النار: أمير متسلط» وذو ثروة لا يؤدي 
حقه» وفقير فخورا. 

ومن أهم أوجه العطاء الضيافة وإطعام المسكين» وإعطاء السائل 
والبدء بمن يعول» أي من تجب عليه نفقته لما أخرجه ابن عدي عن عبد 
الرحمن بن عوف َك في حديث جاء فيه: «إن جبريل قال: مر ابن عورف 
فليضف الضيف» وليطعم المسكين» وليعط السائل» ويبدأ بمن يعول» 
فإنه إذا فعل ذلك كان تزكية ما هو فيه». 

وأخرج البخاري ومسلم عن أنس بن مالك يبلغ به النبي يك قال: 
يتبع المؤمنَ بعد موته ثلاث: أهلّهء وماله» وعمله» فيرجع اثنان» ويبقى 
واحدء يرجع أهله وماله» ويبقى عمله). 

والمال المقبول عند الله والمحفوظ ثوابه لديه يحفظه الله لصاحبه من 
الحرق والغرق والسرقة وغيرهاء لما رواه البيهقي عن ابن عمر عن 
النبي با أنه قال: «إن الله إذا استُودع شيئاً حفظه». 

ويكرم الله المنفق المتصدق بزيادة الثواب» لما رواه مسل" عن 
أبي هريرة أن رسول الله ل قال: «لا Ce‏ شمر مر كنس لطباي 
إلا أخذها الله بيمينه”" يُربّيها كما يربّي أحدكم قله أو قلوصه حتى 


لق هم المماليك في الماضي› والخدم اليوم. 

إف4 ورواه أيضاً البخاري والنسائي والترمذي وابن ماجه وابن خزيمة في صحيحه. 
(۳) كناية عن قبول الصدقة. 

)٤(‏ الفلو ابن الفرس وهو الْمهْرء والقلوص ابنة الناقة. 
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يكون له مثِلٌ الجبل أو أعظم). وفي رواية أخرى: «ولا يقبل الله 
إلا الطيب». 


والصدقة تخفف عذاب القبر وأهوال القيامة» لما رواه البيهقي عن 
عقبة بن عامر» عن رسول الله ككل قال: «إن الصدقة لتطفئ على أهلها حر 
القبور» وإنما يستظل المؤمن يوم القيامة في ظل صدقته». وفي رواية 
أخرى عن عقبة: «كل امرئ في ظل صدقته حتى يُقضى بين الناس» أو 
قال: يحكم بين الناس». 
عن معاذ الذي جاء فيه أن النبى ب قال له: «ألا أدلك على أبواب 
الخير؟» قلت: بلى يا رسول الله. قال: «الصوم جُنة (وقاية) والصدقة 
تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار». 

يؤكده حديث آخر رواه الترمذي“ وابن حبان في صحيحه» عن 
أنس بن مالك ويه قال: قال رسول الله ية: «إن الصدقة لتطفئ غضب 
الرب» وتدفع مِيتةَ السوء». أي إن الإنفاق في الخير والإحسان إلى الفقراء 
يبعل. سوء الخاتمة» ويرشد إلى المحامد» ويضمن حسن العاقبة» كما قال 
تعالى : «وَالْمْقِبَةٌ للنَْوَىْ) [طه: 7/٠١‏ 187] أي حسن العاقبة لأهل التقوى. 

والصدقة تدفع البلاء» لما رواه البيهقي عن أنس بن مالك قال: قال 
رسول الله ية : «باكروا بالصدقةء فإن البلاء لا يتخطى الصدقة». 

والصدقة تنجي من النارء لما رواه البيهقي أيضاً عن أنس قال: قال 
رسول الله ية : «تصدقوا فإن الصدقة فكاككم من النار». 

وروى البيهقي كذلك عن الأعمش قال: سمعت رجلاً أظنه طلحة» 
يحدث عن امرأة من أزواج النبي يله أنها ذبحث شاةًء فقالت: 


)١(‏ وقال: حديث حسن غريب. 
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يا رسول الله» تصدّقنا بها إلا كتفها. فقال: «هي لكم كلهاء إلا كتفها». 
وفي حديث آخر ذكره البيهقى والثوري عن عائشة قالت: كانت لنا 
شاة أرادت أن تموت» فذبحناهاء فقسمناهاء فجاء النبى كَل فقال: 
يا عائشة» ما فعلت شاتكم؟ قالت: أرادت أن تموت» فذبحناها 
فقسمناهاء ولم يبق عندنا منها إلا كتف. قال: «الشاة كلها لكم إلا الكتف». 


إطعام الطعام وسقي الماء 


رعّب الإسلام في الحفاظ على الجسد» وبذل المعروف» وإطعام 
الطعام» وسقي الماءء وعيادة المريض» وفكاك الأسير من أيدي العدوء 
والإحسان إلى الآخرين» بالقول والعملء قال الله تعالى : ولوا لاس 
خشكا [البقرة: ]۸۳/١‏ وقال سبحانه: ولص ى أله مب التنينية» 
[البقرة: /١‏ 140]. هذا في الجملة» وأما أمثلة الإحسان فكثيرة» قال الله 
تعالى في توصيف الأبرار المحسنين: « وَيظَمِمُونَ العام عل حي سكا ونا 
واس [الإنسان: ]۸/۷١‏ وهذا ترغيب في الإطعام لكل محتاج. 

ووردت أحاديث صحيحة في تعداد هذه النماذج الخيرة» روى 
البخاري عن أبي موسى الأشعري وليه » عن النبي كَل قال: «أطعموا 
الجائع» وعودوا المريض» وفكوا العاني». e‏ 

وروى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص وهي أن 5 
سال رسول الله ل : آي الإسلام : خير؟ قال: «تطعم الطعام» وتقرأ 
السلام على من عرفت ومن لم تعرفة. 

وروى البيهقي في شعب الإيمان عن علي َه قال: قال 
رسول الله ية «إن في الجنة غرفاً يرى ظهورها من بطونهاء وبطونها من 
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ظهورها». فقام أعرابي فقال: لمن هي يا رسول الله؟ قال: «لمن قال طيّب 
الكلام» وأفشى السلام» وأطعم الطعام» وصلى بالليل والناس نيام». 

وروی البيهقي أيضاً عن عبد الله بن سَلام قال : لما ورد رسول الله َل 
المدينة» انجفل” الناس إليه» وقيل: قدم رسول الله بل قال" : فجئت 
في الناس لأنظر إليه» فلما تبينت وجهه» عرفت أن وجهه ليس بوجه 
کذاب» فكان أول شيء سمعته يتكلم أن قال: «يا أيها الناس» أفشوا 
السلام» وأطعموا الطعام» وَصِلُوا الأرحام» وصلوا والناس نيام» تدخلوا 
الجنة بسلام). 

وروى البيهقي عن الصنانجي أن رجلاً لعن قوم حِمْيرء فقال 
النبي بي : «نِعُم القوم حميرء بأفواههم السلام» وبأيديهم الطعام». 

وروى البيهقي أيضاً من حديث طلحة بن عمرو عن قول الله عز 
وجل : أ إِطْعدٌ في بوم ؤى سسْمَبَة4 [البلد: ]۱٤/۹١‏ قال جابر بن 
عبد الله ضيه : قال رسول الله عل : «إن من موجبات المغفرة إطعام 
المسلم السغبان». أي الجائع. م ا 
البيهقي: قال رسول الله كه : «أفضل الصدقة أن تشبع كبداً جائعاً». 

وذكر البيهقي عن الشعبي قال : قال رسول الله عليه : «أيما مؤمن 
كسا مؤمناً على عُري» كساه الله من خضر الجنة» n‏ 
على ظمأء سقاه الله من الرحيق المختوم». 

ومن الحوادث المشهورة سقاية الكلب» روى البخاري ومسلم في 
الصحيحين من طريق مالك» عن أبي هريرة ديه : أن رسول الله بي قال : 
«بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش» فوجد بثراً» فنزل فيهاء ثم 
)١(‏ أسرعوا إليه. 


(5). أي الراوي. 
(9) الحديث مرسل» وروي حديئاً صحيحاً عن أبي سعيد الخدري. 


۳۸ 
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خرج» فإذا كلب يلهث» يأكل الثرى من العطش» فقال الرجل: لقد بلغ 
هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغني» فنزل البئرء فملاً خفه ماءء 
ثم أمسكه بفیه» حتى ارتقى» فسقى الکلب» فشكر الله له» وغفر له». 
فقالوا: يا رسول اله وإن لنا في البهائم أجراً؟ فقال: «في كل ذات كبد 
رطبة أجر'. وذكر البيهقي عن سراقة بن مالك بن جُعْشم حديثاً مشابهاً في 
سقاية الضالة من الإبل. 

وروى البيهقي أيضاً عن أبي ذر أن رسول الله كل قال: «يا أبا ذرء 
لا تحقرن من المعروف شيئاً ولو أن تلقى أخاك بوجه منبسطء ولو أن 
تفرع من دلوك في إناء المستسقي». 

وفي رواية أخرى عن أبي ذر عند البيهقي مرفوعاً : «إفراغك في دلو 
أخيك صدقة» وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة» وتبسمك في 
وجه أخيك صدقة» وإماطتك الحجر والشوكة والعظم عن طريق الناس 
صدقة» وهديك الرجل في أرض ضالة» لك صدقة». 


وذكر البيهقي عن أبي هريرة» عن النبي ب قال: «ليس صدقة أعظم 
أجراً من ماء». 

وروى البيهقي أن سعد بن عبادة قال: يا رسول الله إن أمي ماتت 
أفأتصدق عنها؟ قال: «نعم». قال: فأي الصدقة أفضل؟ قال: «سقي 
الماء». أو قال: «اسق الماءء فسقاية آم سعد بالمدينة اليوم). 


ومن مرويات البيهقي في الشعب عن أبي موسى قال: سألت ابن 
عباس: أي الصدقة أفضل؟ قال: سألت رسول الله كله فقال لي: «اسق 
الماءء ثم قال: ألم تر إلى أهل النار إن استغاثوا يغاثوا بماء كالمهلز9"', 
قال: أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله). 


)١(‏ النحاس المذاب» أو دُرْدي الزيت. 


۹4 
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وذكر البيهقي أيضاً عن الحسن بن شقيق قال: سمعت ابن المبارك› 
وسأله رجل: يا أبا عبد الرحمن» قُرْحة خرجت في ركبتي منذ سبع 
سئين» وقد عالجت بأنواع العلاج» وسألت الأطباء» فلم أنتفع به» فقال: 
اذهب فانظر موضعاً يحتاج الناس إلى الماء» فاحفر هناك بثراًء فإني 
أرجو أن تنبع هناك عين» ويُمسّك عنك الدمٌء ففعل الرجل» فبرأ. دل هذا 
وغيره من الروايات على أن علاج القرحة (الورم) يكون بسقاية الماء. 


أنواع الصدقات 


كان المفضل في الصدقات في زمن الصحابة الكرام وتابعيهم هو 
ما يسد الحاجة إلى الطعام والشراب من الأعيان المادية» فضلاً عن 
النقودء ومن أمثلة ذلك إعارة الشاة أو الناقة ونحوها لآخر للاستفادة من 
ألبانها وهي المسماة بالمنيحة» وقد رعّب الإسلام في منحها أو 

روى البخاري في الصحيح عن عبد الله بن عمرو طبه قال: قال 
رسول الله يَكلِذه : «أربعون خصلة» أعلاهن منيحة العنز» ما يعمل عبد 
بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديقاً بوعدهاء إلا أدخله الله عز وجل بها 
الجنة». قال حسان بن عطية: فعدّدّنا ما دون منيحة العنز رد السلام» 
وتشميت العاطس» وإماطة الأذى عن الطريق ونحوه» فما استطعنا أن 

وروی أبو داوود عن البراء بن عازب أن رسول الله يهو قال: «من 


)١(‏ وهي الناقة وكل ذات لبن الممنوحة لآخرء لأخذ وبرها ولبنها وولدهاء فهي 
المنحة والمنيحة. 
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منح منحة ورق› أو من منح ورقاً أو أهدى زقاقاً» أو سقى لبناًء 
كان له كيدل نسمة أو رقبة». أي كعتق أو إحياء رقبة» أو مقدار ذلك. 

ومن نماذج الإحسان المرغُب فيه التصدق بالزائد على الحاجة» 
ويكره إمساك الفضل (الزائد)؛ لما رواه مسلم في الصحيح عن أبي أمامة 
يقول: قال رسول الله كَلْهِ: «يا ابن آدمء إنك إن تبذل الفضل خير لك» 
وإن تمسکه شر لك» ولا تلام على كفاف» وابدأ بمن تعول» واليد العليا 
خير من اليد السفلى». 


وفي حديث آخر مشابه أخرجه مسلم في الصحيح عن أبي سعيد 
الخدري قال: كنا مع رسول الله كه في سفرء إذ جاء رجل على راحلةء 
فجعل يصرّفها يميناً وشمالاً”". فقال رسول الله هة «من كان عنده فضل 
ظهر فليعد به على من لا ظهر له» ومن كان عنده فضل من زاد فليعد به 
على من لا زاد له». وذكر أصناف الأموال» حتى رأينا أنه لا حقّ لأحد 
منا في فضل عنده. 


ومن ألوان الصدقة أو الخير والمعروف ما أخرجه البيهقي في سننه 
الكبرى عن ركب المصري قال: قال رسول الله ية : «طوبى لمن تواضع 
من غير منقصة» وذلٌ في نفسه من غير مسكنة» وأنفق مالا جمعه في غير 
معصية» ورحم أهل الذل والمسكنة» وخالط أهل الفقه والحكمة. طوبى 
لمن ذل في نفسه. وطاب کسبه» وصلحت سریرته» وكرمت علانيته» 
وعرّل عن الناس شره. طوبى لمن عمل بعمله» وأنفق الفضل من مالهء 
وأمسك الفضل من قوله). 


لق أي فضة. 


فق مفرده زق وهو السقاء. 
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وللحض على إطعام الجائع أخرج الحاكم وصححه ووافقه الذهبي 
عن ابن عباس يقول: سمعت رسول الله كَل يقول: «ليس المؤمن بالذي 
يشبع» وجاره جائع إلى جنبه».. 

وأخرج البيهقي في الشُعب عن قتادة قال: ذُكر لنا أن سليمان بن 
داوود كان يقول: «اذكر الجائع إذا شبعت» واذكر الفقراء إذا 
استغنيت). 1 


وذكر البيهقى في شُعبه عن الحسن البصري: بتع فِمَا اتدلك أله 
2 موي اك ر و س ےرت رو 
لدَّارَ اة ولا ت تَصِبَكَ يرب ألدَّنيَا4 [القصص: ۷۷/۲۸] قال: أمر 
أن تقدم الفضل» وأن تمسك ما يغنيك. وعن ابن عباس : (مَينْتلْئَكَ مادا 
قفو قل لْمَفْو 4 [البقرة: ]۲٠۹/۲‏ قال: ما يفضل من أهلك. 


ومن آداب التصدق كراهية رد السائل» أخرج البيهقي من طريق أبي داوود 
عن حسين بن علي قال: قال رسول الله يِه : «للسائل حق وإن جاء على 


ق مسر ص ص صمي 


فرس». وفي القرآن الكريم : وما سال قلا تبر [الضحى: ۹۳/ .]٠١‏ 

وروى البيهقي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَلةِ: «يا فاطمة بنت 
محمد اشتري نفسك من النار» فإني لا أملك لك من الله شيئاًء يا 
صفية بنت عبد المطلب» يا صفية عمة رسول الله» اشتري نفسك من 
النار» فإني لا أملك لك شيئاًء يا عائشة اشتري نفسك من النار» ولو بشق 
تمرة» يا عائشة لا يرجع مِنْ عنك سائل ولو بظلف محرّق». 


وقصة الأبرص» والأقرع» والأعمى في الصحيحين عن أبي هريرة 
مشهورة» حيث منع الأولان حق الله في أموالهما على الرغم من الشفاء 
من المرض» وبادر الأعمى لتفويض الملّك الذي تمثل بصورة جابي 
الزكاة أو الصدقة بأن يأخذ من ماله ما يشاء قائلاً له: «قد كنت أعمى» 
فرد الله إلي بصري» فد شئت» ودع ما شئت» فوالله لا أجهدك اليوم 


۲ أصول الإيمان والإسلام 


بشيء أخذته منه. فقال له الملّك: أمسك مالك فإنما ابتلیتم. "۰ و وقد 
رضي عنك» وسّخط على صاحبيك). 


وقصة أخرى معبّرة» روى أبو داوود عن أبي هريرة أن رسول الله عن 
قال: .«بينما رجل بفلاة إذ سمع رعداً في سحاب» فسمع فيه كلاماً: اسق 
حديقة فلان باسمه» فجاء ذلك السحاب إلى حَرّة”"2: فأفرغ ما فيه من 
الماءء ثم جاء إلى ذئاب شرج فانتهى إلى شرجهء فاستوعبت الماءء 
ومشى الرجل مع السحاب حتى انتهى إلى رجل قائم في حديقة لم يسقيها. 
فقال: يا عبد الله ما اسمك؟ قال: ولم تسأل؟ قال: إني سمعت في 
سحاب هذا ماؤه: اسق حديقة فلان باسمك» فما تصنع إذا صرمتها“؟ 
قال: أما إذا قلت ذلك» فإني أجعلها على ثلاثة أثلاث: أجعل ثلثاً لي 
ولأهلي. وأردّ ثلثاً فيهاء وأجعل ثلثاً في المساكين والسائلين وابن 
السبيل». 

وأخرج مسلم عن أبي هريرة يبلغ به النبي ككل قال: «قال الله تبارك 
وتعالى: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك». 

وأخرج مسلم أيضاً عن أبي هريرة قال: قال رسول الله کل : 
«ما نقصت صدقة من مالء وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزأًء وما تواضع 
أحد لله إلا رفعه الله». 


وأخرج البيهقي عن أبي الدرداء قصة الملّكين في ندائهما كل يوم» 
عن أبي الدرداء يقول أحدهما: اللهم أعط منفقاً خلفاًء ويقول الآخر: 
اللهم أعط ممسكاً تلفاً. 


)١(‏ اختبرتم. 

(۲) أرض ذات حجارة. 

(۳) فروع مسيل الماء من أعلى إلى أسفل. 
)٤(‏ قطعتها. 


IA 


أداء الزكاة 


ضوابط صدقة التطوع 


وضع الإسلام الحنيف دينٌ اليسر والسماحة عدة ضوابط أو شرائط 
لأداء صدقة التطوع› تحقناً للتوازن والاعتدال» ومراعاةً لمال المتصدق 
والمتصدق عليه؛ لأن الإنسان مسؤول عن عياله وأهله. ومطالب عند 
الاستطاعة بمؤازرة المحتاجين» لقوله تعالى: (ل مُكَْكْ أله تقس إلا 
وسمهاي [البقرة: ]۲۸٠٦/۲‏ وقوله سبحانه: اا أنه ما ا سطع اسا 
يعوا وآنف فوا با شيڪم ون بُو مح تنيه. اوليك هُمْ امنيح 
[التغابن : 17/55]. 
وهذه الشرائط أو الضوابط» منها ما يأتي : 
-١‏ أن تكون الصدقة من فضل المال أي الزائد على قدر الحاجة. 
أما من كان ماله بقدر حاجته أو مستغرقاً لحاجته» فلا يتصدق 
على غيره ويَخُرم نفسه وعياله إن كان له عيال. 
۲- ولا يتصدق أيضاً بجميع ماله» ويحوج نفسه إلى غيره. 


0 


قال الله تعالى بشأن هذين الشرطين : سرک مادا فقون قل 
لْصَنّى [البقرة: 19/7؟]. 

وروى البيهقي في الشّعب عن ابن عباس في هذه الآية قال: العفو 
الفضل عن العيال. وروى عن النبي يكل أنه قال: هيا ابن آدم إنك إن تبذل 
الفضل خير لك» وإن تمسكه شر لك». 

وأخرج مسلم في الصحيح› والترمذي وقال: حسن صحيح عن 
أبي أمامة عن النبي كه قال : «قال الله عز وجل: يا ابن آدم إنك إن تبذل 


٤٤ 


أصول الإيمان والإسلام 
الفضل فهو خير لك» وإن تمسكه فهو شر لك» ولا تلام على كفاف» 
وابدأ بمن تعول”"» واليد العليا خير من اليد السفلى». أي اليد المعطية أو 
المنفقة خير وأفضل من اليد الآخذة. 

وأخرج أبو داوود أيضاً عن جابر بن عبد الله أن رجلاً أتى النبي يكل 
بمثل البيضة من الذهب» فقال: يا رسول الله» هذه صدقة» وما تركت 
بعدي لأهلي غيرهاء فحذفه”" رسول الله ككل بهاء ولو أصابه لأوجعهء 
ثم قال: «يعمد أحدكم فينخلع من ماله ثم يصير عيالاً على الناس». 

وأخرج مسلم أيضاً عن حكيم بن حزام أن رسول الله كل قال: 
«أفضل الصدقةء أو خير الصدقة عن ظهر غنى» واليد العليا خير من اليد 
السفلى» وابدأ بمن تعول». 

يوضحه ما رواه البيهقي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يلل : 
«خير الصدقة ما أبقت غنى» واليد العليا خير من اليد السفلىء وابدأ بمن 
تعول» تقول امرأتك: أنفق علي أو طلقني» ويقول خادمك: أنفق علي أو 
بعني» ويقول ولدك: إلى من تكلني؟». 

۳- أن يراعي المتصدق سلَّم الأولويات» فينفق أولاً على نفسه» ثم 
ولده» ثم زوجتهء ثم خادمهء ثم قرابته» ثم الناس. أخرج مسلم 
عن جابر أن رسول الله بي قال: «ابدأ بنفسك فتصدق عليهاء 
فإن فضل شيء فلأهلك» فإن فضل عن آهلك فلذي قرابتك» 
فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا. يقول: فبين 
يديك» وعن يمينك وعن شمالك). 


وأخرج أبو داوود والنسائي تصنيفاً أوضح عن أبي هريرة قال : آَمَر 


(؟) أي رماه. 
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أداء الزكاة 


رسول الله ية بالصدّقة. فقال رجل: يا رسول الله عندي دينار. قال: 
«تصدق به على نفسك». قال: عندي آخر. قال: «تصدق به على ولدك». 
قال: عندي آخر. قال: «تصدق به على خادمك». قال: عندي آخر. قال: 
«أنت أبصر). ش 


وأخرج مسلم في صحيحه عن ثوبان عن النبي كلك قال: «أفضل 
الدينار دينار ينفقه الرجل على عياله» ثم دينار ينفقه على دابته في سبيل الله 
عز وجل» ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله). قال أبو قلابة: بدأ 
بالعيال» وأي رجل أعظم أجراً من رجل يسعى على عيال له صغار يُعقهم 
أو ينفعهم الله به. 

وجاء في حديث مسلم في شأن ذوي الأرحام: «إذا تصدق بدأ بذوي 
أرحامه» ولا يميز فيها بين الواصل والقاطعء بل يبدأ بذي الرحم 
الكاشح». أي الذي يضمر لك العداوة. 

. التصدق من المال الطيب لا من الرديء» وتفضيل الأقارب لقوله‎ -٤ 
.]۹۲ /۳ تعالى: لن تالا لر حى َفِقُوا ما خن [آل عمران:‎ 
أخرج مسلم قصة أبي طلحة عن أنس كه قال: لما نزلت هذه‎ 
الآية: لن الوا أل حى فقوأ مما يبون قال أبو طلحة: يا‎ 
رسول الله» أرى ربنا يسألنا من أموالناء فإني أشهدك أني قد‎ 
جعلت أرضي بَيْرّحاء لله عز وجل. فقال رسول الله يه : «اجعلها‎ 
في قرابتك». فقسمها بين أبي بن كعب وحسان بن ثابت.‎ 

وأخرج مسلم في الصحيح عن ميمونة بنت الحارث أنها أعتقت 

وليدة“ في زمان النبي كله فذكرت ذلك لرسول الله ب فقال: «لو 
أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك). 
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وهناك قصة أخرى هي قصة أبي الدحداح أخرج البزار"» وابن حبان 
عن أنس بن مالك أن رجلاً قال: يا رسول الله» إن لفلان نخلة» وأنا 
أقيم حائطي بهاء فَمُرْه أن يعطيني حتى أقيم حائطي بهاء فقال له 
النبي كل : «أعطها إياه بنخلة في الجنة». فأبى» فأتاه أبو الدحداح» فقال: 
بعني نخلتك بحائطيء قال: ففعلء قال: فأتى النبي بء فقال: 
يا رسول الله» إني قد ابتعت النخلة بحائطي» فاجعلها له فقال النبي يلل 
«كم من عَزّق9"© دؤاح لأبي الدحداح في الجنة». مراراً. فأتى امرأته فقال: 
يا أم الدحداح اخرجي من الحائط» فإني بعته بنخلة في الجنة» فقالت: 
قد ربحت» أو كلمة نحوها. 


آداب الصدقة 


للصدقة المتطوع بها آداب حسنة تجعلها أقرب للقبول والثواب» وهي 
كثيرة» منها: 


-١‏ كون الصدقة أولاً للقرابة والجيران» والمقصود بالقرابة ذووا 
الأرحام» روى مسلم ف في الصحيح عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود» 
سألت هي وامرأة أنصارية النبي بي : أتجزئ الصدقة على الزوج والأيتام 
في حجورهما؟ فقال: «لهما أجران: أجر القرابة وأجر الصدقة». وفي 
الحديث نفسه : «تصدقن يا معشر النساء ولو من حليكن». 


)١(‏ قال الهيثمي: فيه حميد بن عطاء الأعرج وهو ضعيف» وهو مروي عن 
عبد ألله بن مسعود. 

(۲) واللفظ له. 

(۳) العَذْق النخلة يحملها. 


أداء الزكاة ۷ 


يؤكده ما أخرجه الحاكم عن سلمان بن عامر أن رسول الله يك قال : 
«إن الصدقة على المسكين صدقة» وإنها على ذي. الرحم ثنتان: صدقة 
رسول الله كه : «أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح؟. أي الذي يضمر 
العداوة. 


وروى البخاري في الصحيح عن عبد الله بن عمرو قال: قال 
رسول الله له : «ليس الواصل بالمكافئ» ولكن الواصل الذي إذا قَطعت 
رحمه » وصلها». 


وروى البيهقي في الشُّعَبِء عن أبي ذر: «أوصاني خليلي بي بسبع : 
أمرني أن أنظر الم هو دري ولا أنظرٌ إلى هو فوقي» وأمرني أن 
أصل الرحم وإن أدبرت» وأمرني أن أقول الحق» وإن كان مُرَاء وأمرني 
ألا تأخذني في الله لومة لائم» وأمرني أن أكثر من قول: لا حول ولا قوة 
إلا باللهء فإنها من كنز الجنة». 

ومن أولويات الصدقة بعد القرابة إعطاؤها للجيران إن فضل شيء عن 
ذوي القرابة» لما رواه البخاري ومسلم في الصحيح عن عائشة أم 
المؤمنين أنها سمعت رسول الله كل يقول: «ما زال جبريل يوصيني بالجار 
حتى ظننت أنه سيورثه». 

وأخرج الشيخان أيضاً عن أبي هريرة أن رسول الله ي قال: «يا نساء 
المسلمات» لا تحقرن جارة لجارتها ولو فِرّسن شاة». أي ظلف شاة. 

؟- أولوية العطاء للمتعفف المحتاج الذي لا يسأل الناس» لما رواه 
البيهقي في الشعب في رواية أخرى عن أبي ذر في الحديث المتقدم: 
أوصاني رسول الله يك بسبع› رها أنه إن نشل عو في قرات فل اثر 
الجيران» فإن فضل عنهم صرفه إلى المتعففين من المحتاجين وهم الذين 


۸ 
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لا يسألون الناس» قال الله تعالى: وجار ذى لري وَأْلَارٍ الْبِ» 
[النساء: 85/4] وقال: (للمقراء اليرت أُحَصِرُوا ف سیل أله كا 
تيوك هزه ف الال یھ الكابل اا يرب ادش 
رهم یمهم لا علوت الاس إلصا) [البقرة: ۲۷۳/۲]. 


روى البخاري في الصحيح عن أبي هريرة يقول: قال رسول الله طا : 
اليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتانء ولا اللقمة واللقمتان» 
إنما المسكين الذين يتعفف. اقرؤوا إن شئتم : لا سلوب الگا 
إلكانا »». 

۴- إخفاء الصدقة وعدم التحدث بها لما رواه البيهقي عن عائشة وبا : 
قال رسول الله يلهْ: «أن يخفي صدقته ما استطاع» ثم لا يتحدث بهاء 
قال الله عز وجل (إن يدوا ا تاا ون ترما ا 
المقراة فهو ڪر ڪه ود بير عَدحكُم ين سَيَانِضُ) [البقرة: ۲/ .]۲۷١‏ 
وروى لي د ''' عن النبي بل قال : 
«صدقة السر تطفئ غضب الرب» وصلة الرحم تزيد في العمر» وفعل 
المعروف يقي مصارع السوءة. 

وروى مالك والشيخان والترمذي والنسائي عن أبي هريرة وأبي سعيد 
الخدري أن رسول الله كل قال: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل 
إلا ظله.. ومنهم: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله 
ما أنفقت يمينه». وذلك لأن إبداء الصدقة يجري فيها الرياء» وإذا أخفيت 
كانت من الرياء أبعد. 


€ ترك المنْ على السائل وعدم إيذائه بالتعيير لقول الله عر وجل 
ايها الي ءامنا لا نيلوا صدقيكم امن والأَدى) [البقرة: ]۲٠٤/۲‏ 


ف تت 211/14 


ت 


وقوله: قول مَعرُوفٌ وَمَغْفِرةٌ عو ص صَدَقَةَ يها أذى) [البقرة: ۲/ ]۲٠۳‏ 
وذلك لأن المنّ والأذى يسوء السائل» ويوقع المعطي في الإثم» وصار 
كأن لم يعط» وانصرفت العطية عن وجه الله إلى وجه المعطي» وزالت 
مضاعفة ثواب الصدقة. 

أخرج مسلم في الصحيح عن أبي ذر قال: قال رسول الله يكل : «ثلاثة 
لا ينظر الله إليهم يوم القيامة» ولا يكلمهم» ولهم عذاب أليم». قلت : 
يا رسول الله» فمن هؤلاء فقد خابوا. وخسروا؟ فقال: «المتان» والمسبل 
إزارهء والمنفق سلعته بالحلف الكاذب». 

- كون الصدقة جارية لما أخرجه مسلم عن أبي هريرة أن النبي كله 
قال: «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية» 
أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له». 

وأخرج مسلم أيضاً عن ابن عمر قال: أصاب عمر أرضاً بخيبر» فأتى 
النبئ اة فاستأمره بهاء فقال: يا رسول الله» إني أصبت أرضاً بخيبر لم 
أصب مالاً قط أنفسٌ عندي منه» فما تأمرني به؟ فقال: «إن شئت حبّست 
أصلها وتصدقت بها». فتصدق بها عمر به أنه لا يباع أصلها ولا يوهب 
ولا يورث. أي شارت وقفاء 

1- الصدقة مطلوبة من كل مسلم لما رواه البيهقي عن أبي موسى 
الأشعري عن النبي بهي أنه قال: «على كل مسلم صدقة». قالوا: فإن لم 
يجده؟ قال: «فيعمل بیده» فينفع نفسه ويتصدق». 

وروى البيهقي من طريق مالك عن عمرو بن معاذ الأشهلي عن جدته 
أنها قالت: قال رسول الله ككلِ: «يا نساء المسلمات لا تحقرن إحداكن أن 
تهدي لجارتها ولو كراع شاة محرقاً». 


)١(‏ أي بقصد التكبر. 
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۷- الصدقة بقدر الوسع وبحسب حال الإنسان؛ لما رواه البيهقي في 
السنن عن أبي هريرة أنه قال: يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال : 
«جهد المقل»؛ وابدأ بمن تعول». 

۸- كون الصدقة في حال الصحة والغنىء لما رواه مسلم في 
الصحيح عن أبي هريرة قال: سئل رسول الله يَِّ: أي الصدقة أفضل؟ 
قال: «اثنان: أن تصدّق وأنت صحيح» شحيح» تأمل البقاء» وتخشى 
الفقرء ولا تمهل» حتى إذا بلغت الحلقوم قلت: لفلان كذاء ولفلان 
كذاء ألا وقد كان لفلان». 

هذا.. والصدقة إرغام للشيطان»ء لما أخرج الأصبهاني في الترغيب 
عن بريدة قال: قال رسول الله 44: «لا يخرج الرجل شيئا من الصدقة 
حتى يفك عن لحي سبعين شيطانا». 


الكسب الطيب والايثار 


عدر الإشلام مق تناول الت أو الحرم وحن على الكسب 
الطيب الحلال المبارك فيه» لأن الحرام الذي يبنى به الجسم الإنساني 
يدمّر صاحبه» والمأكل الطيب والمشرب الحلال يبارك الله فيه لآكله 
وشاربه» لذا ذم الله تعالى أكلة السحت والربا من اليهودء فقال الله تعالى 
عنهم : «سمَّعُوت ِلْكَذِبِ أكون لِلسّحَتٍ» [المائدة: ه/ ]٤١‏ وز ورى كرا 
نهم يرون في الإو وَالْمُدَونٍ وَأَحَلهِمٌ ألشّحْتَ» [المائدة: /٥‏ 57] لو يبه 
رنوت والأجار عن قوي لوثم اهم سحت [المائدة: ه/78] وقال 
سبحانه في أخذ اليهود الربا (الفوائد المالية): (وَلُنَذِهِمُ يَأ ود مهوا عَْهُ 
اكه امول لاس بالْبتطل» [النساء: 131/4]. 
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ووردت أحاديث صحاح في الترغيب بالكسب الطيب» والتحذير من 
جمع المال الحرام» أخرج الصحيحان عن أبي هريرة أن رسول الله وَل 
قال: «إذا تصدّق الرجل بصدقة من كسب طيب» ولا يقبل الله إلا طيباء 
أخذها الله بيمينه"» فيربّيها لأحدكم كما يربّي أحدكم فلوه أو 
فصيله"» حتى إن الثمرة أو اللقمة لتكون أعظم من أحد». أي جبل 
أحد. ومعنى «الله طيب» أي منزه عن النقائص. والطيب الطاهر السليم 
من الحُبَّث. 

وأخرج البيهقي في السئن الكبرى عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله كِ: «إذا أدّيت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك فيه» ومن 
جمع مالا حراماً» ثم تصدّق منه» لم يكن فيه أجرء وكان إصره عليه؛ 
أي إثمه. 

ورغب الشرع في الإيثار والتضحية في العطاءء روى البخاري قصة 
طريفة عن أبي هريرة قال: أتى رجل رسول الله كَل فقال: يا رسول الله 
أصابني جهد. فأرسل إلى نسائه»ء فلم يجد عندهن شيئاًء قال 
رسول الله : «ألا رجل يضيفه هذه الليلة رحمه الله». فقام رجل من 
الأنصار فقال: أنا يا رسول الله. فذهب إلى أهلهء فقال لامرأته: ضيف 
رسول الله لا تدخريه شيئاً. قالت: والله ما عندي إلا قوت الصبية. قال: 
فإذا أراد الصبية العَشَاءء فنوّميهم» وتعالي فأطفئي السراج» وتطوي بطوننا 
الليلة» ففعلت» ثم غدا الرجل على رسول الله ية فقال: «لقد عجب الله 
أو ضحك الله من فلان وفلانة». فأنزل الله عز وجل: وثرو على 
اشم وَل كن ہم حَصَاصَةَ6”" [الحشر: 9ه/1]. 
)١(‏ كناية عن قبول الصدقة بأخذها في الكف» وعن مضاعفة أجرها بالتربية. 


(۲) الفلو المّهْرء والفصيل ولد الناقة إذا فصل من إرضاع أمه. 
زفرف أي حاجة. 
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وقال بعضهم في الحديث: ثم قامت كأنها تُصلح سراجهاء فأطفأته» 
وجعلا يريانه أنهما يأكلان» وباتا طاويين. وقال بعضهم : يعني أبا طلحة 
وامرأته. 

وأخرج أحمد عن علي طب أن النبي ية قال لفاطمة: «لا أعطيكم 
وأدع أهل الصّفة”'' تطوي بطونهم من الجوع». 

وأخرج مالك عن عائشة زوج النبي كله أن مسكيناً سألها وهي 
صائمة» وليس في بيتها إلا رغيف» فقالت لمولاة لها: أعطيه إياه. 
فقالت: ليس لك ما تفطرين عليه. قالت: أعطيه إياه. قال: ففعلتٌ» 
قالت: فما أمسينا حتى أهدى لنا أهل بيت أو إنسان ممن كان يُهدي لنا 
شاة وكمّنها”"'» فدعتني عائشة فقالت: كلي من هذا خير من قُرصك. 

وذكر البيهقي في الشعب عن عبد الله بن يوسف الأصبهاني عن نافع 
قال: مرض ابن عمرء فاشتهى عنباً أول ما جاء العنب» فأرسلت صفية 
امرأته بدرهم» فاشترت عنقوداً بدرهم» واتبع الرسول (أي الوكيل 
المرسل) سائل» فلما أتى الباب ودخل» قال السائل: السائل. قال ابن 
عمر: أعطوه إياه» ثم أرسلت بدرهم آخر فاشترت به عنقوداً. فاتبع 
الرسول السائل””» فلما انتهى إلى الباب» ودخل» قال السائل: السائلء 
قال ابن عمر: أعطوه إياهء فأعطوه إياه» فأرسلت صفية إلى السائل» 
فقالت: والله لئن عدت لا تصيب مني خيراً أبداًء ثم أرسلت بدرهم آخرء 
فاشترت به. 


وروى البيهقي عن أبي جهم بن حذيفة العدوي قال: انطلقت يوم 


)١(‏ مكان مظلل في مسجد المدينة؛ يأوي إليه فقراء المهاجرين ويرعاهم الرسول بُ 
وهم أصحاب الصفة. 

فق أي غطاءها. 

(۳) وهو السائل الأول نفسه. 
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اليرموك أطلب ابن عمي ومعي شّنّة من ماء”'' وإناءء فقلت: إن كان به 
رمق» سقيته من الماء أو مسحت به وجههء فإذا آنا به يُنْشع» فقلت: 
أسقيك؟ فأشار: آي نعم» فإذا رجل يقول: آه» فأشار ابن عمي أن انطلق به 
إليه» فإذا هو هشام بن العاص أخو عمروء فأتيته فقلت: أسقيك؟ فسمع 
آخرء فقال: آه» فأشار هشام أن انطلق به إليه» فإذا هو قد مات» فرجعت 
إلى هشام. فإذا هو قد مات» فرجعت إلى ابن عمي» فإذا هو قد مات. 
وروى البيهقي من طريق أبي داوود الجفري عن عبد الله بن مسعود أن 
راهباً عبّدَ الله في صومعته ستين سنة» فجاءت امرأة» فنزلت إلى جنبه» 
فنزل إليها فواقعها ست ليال» ثم سقط في يده" فهرب فأتى مسجداًء 
فأوى فيه ثلاثاًء لا يطعم شيئاًء فأتي برغیف» فکسره» فأعطى رجلاً عن 
يمينه نصمّه» وأعطى آخر عن يساره نصمّهء فبعث الله إليه ملّك الموت» 
فقّبض روحَه» فوُضعت الستون في كمّة» ووضعت الستة في كفة» 
فرجحت - الستة - ثم وضع الرغيف» فرجح» يعني رجح على الستة. 


الترغيب في العطاء 2 


الضعيف» والغني يساعد الفقيرء والصحيح يواسي المريض أو يمده 
بما يعينه على الشفاء من مرضه» وهذا نابع من خلق الرحمة التي يتحلى 
بها المسلمء ولأن التفاوت في الأرزاق أمر واقع لحكمة إلهية» وحاجة 
0) القرب البالية. 


زفق شهق حتی كاد يموات. 
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يتم بسببها التآزر والتعاون» قال الله تعالى : (أَمْدْ يَفْيِسُونَ يَعَتَ َيف عن 
كسَمَنا ينم يسيم في لحيو الذي ورقعنا بِعَضهم دوق بِعضٍ يعن 
[الزخرف: ”7”7/47] لكن هذه المفاضلة في الرزق قائمة على جسور من 
0 والإحسان دإثبات حق للمحتاج في مال الغني» قال الله تعالى : 

ال صل بَمصَكْد عل بض في ألرْق' شنا ليت فضا بى يدْقِهم عل ما 
ل َِنِعَمَةَ أله يحْحَدُونَ4 [النحل: ]/1/1١5‏ أي 
إن الله تعالى أوجد تفاضلاً في الرزق بين الناس» فمتهم الغني والفقيرء 
والمالك والمملوك» لحكمة بالغة هي تحقيق مصلحة الفرد والمجتمع» 
فلماذا يقصر الأغنياء في منح شيء من أموالهم للفقراء أو مشاركتهم في 
أموالهم؟! وعلى القادر المسؤول إن لم يعط السائل شيئاً أن يصرفه بكلمة 
طيبة لقوله تعالى: وما اسابل فلا تبر [الضحى: 1٠١/9‏ أو يعتذر إليه 
إن لم يكن عنده ما يعطيه» ويكون الاعتذار أو الرد الكريم خيراً ومعروفاً» 
لما أخرجه البيهقي في السئن الكبرى عن جابر بن عبد الله طبه قال: قال 
رسول الله ية : «كل معروف صدقة» وما أنفق على نفسه وأهله كتبت له 
صدقةء وما وقى به عرضه» وما أعطى في الله فهي له صدقة». سأل جابر 
النبي عليه الصلاة والسلام قائلاً: ما معنى ما وقى به عرضه؟ قال: 
«ما أعطى الشاعرٌ والمتقيّ لسانه». 


وكل أوجه المعروف والخير فيها الصدقة حتى فيما لا يقصده 
المالكء لما أخرجه مسلم في الصحيح”' عن جابر عن آم مبشّر 
الأنصارية قالت: دخل علي رسول الله يكل وأنا في نخل لي» فقال: «لمن 
هذا النخل؟» قلت: لي. قال: «من غرسه» مسلم أو كافر؟» قلت: مسلم. 
قال: «ما من مسلم يغرس غرساًء أو يزرع زرعاًء فيأكل منه إنسان» أو 
طيرء أو سبع إلا كان له صدقة». 


)١(‏ وأخرجه الشيخان (البخاري ومسلم) عن أنس. 
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وأخرج أحمد عن وهب بن منبّه عن أبيه» جاء فيه: امن نصب 
شجرة» فصبر على حفظها والقيام عليها حتى تثمر» كان له في كل شيء 
يصاب من ثمرها صدقة عند الله عز وجل». 

وأخرج البيهقي في شعبه من حديث جابر بن عبد الله السلّمي» جاء 
فيه أن النبي يه جمع الأنصار في المسجد النبوي بعد صلاة الجمعة» 
فقال لهم: «معشرٌ الأنصار!» قالوا: يا رسول اللهء بآبائنا وأمهاتنا أنت. 
قال: «كنتم في الجاهلية» إذ لا تعبدون الله تحملون الكل في 
آموالكم» وتفعلون المعروف وتصلون» حتى إذا منّ الله عليكم بالإسلام» 
وأتاكم بمحمدء إذا أنتم تحصّنون أموالكم» فيما يأكل ابن آدم أجرء 
وفيما يأكل الطير أجرء وفيما يأكل السبّع أجر». قال: فانصرف (أي 
النبي كَل ) وما بقي أحد إلا هدم في ماله ثلاثين باباً. أي فتح منافذ 
العطاء كثيراً. 
أبي الدرداء أثمارهاء قال: إنكم أطلتم حيطانها”"': وأكثرتم حُرّاسهاء 
فجاءها الويل من فوقها. وهذا إرشاد إلى أن تمكين الآخرين من الأكل من 
الثمار يعد صدقة» وفيه ثواب» وهو سبب للحفظ الإلهي والبركة والنماء. 

وذكر البيهقي في الشعب أيضاً قصة مثيرة وغريبة تدل على أن البخل 
في الصدقة ومنع العطاء وبال على صاحبه» وهي قصة مروية عن معمر 
قال: حدثني شيخ لنا أن امرأة جاءت إلى بعض أزواج النبي كل فقالت 
لها: ادعي الله أن يطلق يدي. قالت: وما شأن يدك؟ قالت: كان لي 
أبوان» وكان أبي كثير المال؛ كثير المعروف» كثير الفضل» أو كثير 
الصدقة» ولم يكن عند أمي من ذلك شيء؛ لم أرها تصدقت بشيء قطء 
)١(‏ أي العاجز صاحب العيال أو اليتيم ونحوهما. 
(۲) جدرانها. 
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غير أنا نحرنا بقرة» فأعطت مسكيناً شحمة في يده» وكسته خرقة» فماتت 
أمي ومات أبي» فرأيت أبي على نهر يسقي الناس» فقلت: يا أبتاه: هل 
رأيت أمي؟ فقال: لاء أو ماتت؟ فقلت: نعم» فذهبتٌ ألتمسهاء فوجدتها 
قائمة عُريانة» ليس عليها إلا تلك الخرقة”'"؛ وتلك الشحمة في يدهاء 
وهي تضرب بيدها على يدها الأخرى» ثم تمص أثرهاء وتقول: 
واعطشاه! فقلت لها: يا أمّه ألا أسقيك؟ قالت: بلى» فذهبتٌ إلى أبي» 
فأخذت إناء من عنده» فسقيتها فیه» فتنبّه بي بعض من كان قائماًء فقال: 
من سقاها أشل الله يده. قالت: فاستيقظتٌ وقد شلت يدي. 

هذه القصة الغريبة تعبر عن جدوى الصدقة وأنها في القبر تستر 
الإنسان وتنجيه» وأن الحرمان من الصدقة يؤدي إلى المآسي والمصاعب 
والتعرض للعُري في القبرء والاضطراب والقلق والحيرة بسبب البخل 
ومنع الصدقة. 


الاستعفاف عن السؤال وآدابه 


المؤمن عزيز الكريم بنص القرآن الكريم» حفاظاً على كرامته وحيائه 
وماء وجههء فلا يسأل الناس شيئاً إلا لحاجة شديدة وبنحو مؤقت» دون 
اتخاذ السؤال صنعة أو حرفة دائمةء قال الله تعالى: ويه الْمِرَّهٌ ولرسُولهء 
ولِلْموْمينَ ولكنّ الْمتفِقِينَ لا يِعَلمُونَ» ا : 8/7] وقال سبحانه: 
0 أَنِيَةَ يرج العم تَعَرِفهُم سِممَهُمْ) [البقرة: ؟/ ۲۷۳] 
فالعفة أساس الكرامة» والسؤال مذلة. 

وقد وردت أحاديث كثيرة صحيحة في التعفف» منها ما أخرجه 


)١(‏ أي التي كست بها مسكيناً. 
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الشيخان (البخاري ومسلم) في الصحيحين من حديث مالك» عن 
أبي سعيد الخدري ضيه أن ناساً من الأنصار سألوا رسول الله يل 
فأعطاهم حتى نفذ ما عنده» قال: «ما يكون عندي من خير فلن أدخره 
عنكم» ومن يستعفف يغمّه الله» ومن يستغن يغنه الله» ومن يتصبر 
يصبّره الله وما أعطي أحد من عطاء هو خير وأوسع من الصبر». 


وأخرج البخاري ومسلم والبيهقي من طريق مالك» عن عبد الله بن 
عمر وط أن رسول الله ية قال - وهو على المنبر» وهو يذكر الصدقة؛ 
والتعفف عن المسألة -: «اليد العليا خير من اليد السفلى» واليد العليا 
المنفقة» واليد السفلى السائلة». ٠‏ 


وأخرج البخاري في الصحيح عن مالك ومسلم عن أبي هريرة أن 
رسول الله يلل قال: «والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حَبلهء 
فيحتطب على ظهره خير من أن يأتي رجلاً قد أعطاه الله من فضلهء 
فيسألهء أعطاه أو منعه». 


وأخرج البخاري عن حمزة بن عبد الله بن عمر وها يقول: قال 
رسول الله : «لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس 
في وجهه مُْعة لحم». أي أن المسألة المتكررة تسقط المروءة والهيبة 
والوقار وعزة النفس. 

وروى البيهقي عن ثوبان» أن رسول الله َه قال : : «تحل الصدقة من 
ثلاث: من الإمام الجامع. ومن ذي الرحم لرحمه» ومن التاجر المكثرا. أي 
تحل المسألة من ثلاث: السلطان» وذي الرحم» والغني ذي المال الوفير. 

يوضح ما سبق حديث رواه مسلم في الصحيح عن أبي هريرة أن 
النبي كه قال: «ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان» ولا اللقمة 
ولا اللقمتان» إن المسكين المتعفف» اقرؤوا إن شئتم : (لا علوت 
ألكائرت إلا [البقرة: ۲/ ۲۷۳]). 
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والترفع عن المسألة من بنود بيعة النبي بي في مبدأ الإسلام» بدليل 
ما أخرجه مسلم في الصحيح عن عوف بن مالك الأشجعي ول قال: كنا 
عند رسول الله يه تسعة أو ثمانية» فقال: «ألا تبايعون رسول الله كلِك؟). 
فرددها ثلاث مرات» فقدَّمنا أيديناء فبايعَناء فقلنا: يا رسول الله» قد 
بايعناك› فعلام نبايعك؟ قال: «أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً» 
والصلوات الخمس - وأسر كلمة خفية - ولا تسألوا الناس شيئاً». قال: 
فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط سوطهء فلا يسأل أحداً يناوله إياه. 

وفي معناه أخرج النسائي وابن ماجه”'' عن ثوبان مولى رسول الله بك 
قال: قال رسول الله ب : «من يتقبل لي بواحدة تقبّلت له بالجنة؟»". قال 
ثوبان: آنا يا رسول الله. قال: «لا تسأل الناس شيئاً». قال: وربما كان 
يسقط سوطه. وهو على البعيرء فلا يقول لأحد: ناولنيه حتى ينزل 
فيأخذه. 

والصدقة وباء ومهلكة لغير المحتاج» لما رواه البخاري في التاريخ 
عن عائشة زاء عن النبي بي قال: «ما خالطت الصدقة مالاً إلا أهلكته». 
قال عبد الله بن مسعود: تفسيره أن الرجل يأخذ الصدقة وهي الزكاة» وهو 
موسر أو غني» وإنما هي للفقراء. 

يؤكده ما رواه البيهقي عن أبي هريرة ويه قال: قال رسول الله َة : 
اليأتين يوم القيامة قوم ليس على وجوههم لحمء أخلقوها في الدنيا 
بالمسألة» فمن فتح على نفسه باب مسألة» وهو عنها غني» فتح الله عليه 
باب فقر». وروى البيهقي عن ابن عباس وخ قال: قال رسول الله يكلل: 
«من سأل الناس في غير فاقة نزلت بهء أو عيال لا يطيقهم»› جاء يوم 
القيامة بوجه ليس عليه لحم». 


)١(‏ وأخرجه أبو داوود من طريق شعبة. 
(۲) أي من يتكفل لي بخصلة واحدة كفلت له الجنة. 
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وأما السؤال بوجه الله أو بأسمائه الحسنى فلا يكون إلا للجنةء 
لما أخرجه أو داوود عن جابر بن عبد الله و 01 قال: قال 
رسول الله ية : «لا يسال بوجه الله شيء إلا الجنة». 


وللمسؤول آداب» لما رواه الحاكم عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله يكلِ: «من سألكم بالله فأعطوه» ومن استعاذكم بالله فأعيذوه» 
ومن دعاكم فأجيبوه» ومن أهدى إليكم فكافئوهء فإن لم تجدوا 
ما تكافئونه» فادعوا له حتى ترون أن قد كافأتموه». 

ويلتمس الخير عند السمحاءء لما رواه البخاري في تاريخه عن 
عائشة وا قالت: قال رسول الله يه : «اطلبوا الخير عند حسان الوجوه». 

ومن وقائع العفة ما أخرجه البيهقي في الشعب عن أبي سعيد 
الخدري وه الذي أصابه جوع حتى شد على بطنه حجرأء فسمع 
رسول الله كل يقول: «من يستعف يعمُّه الله» ومن يستغن يغنه الله» ومن 
سألنا فإما أن نبذل له» وإما أن نواسيه» ومن استغنى عنا أحب إلينا ممن 
سألنا». قال أبو سعيد: فرجعت فما سألت أحداً بعده شيئاًء فجاءت 
الدنياء فما من أهل بيت من الأنصار أكثرٌ أموالاً منا. دل هذا على أن 
العفة تولّد الغنى عند الصبر. 


المال الطاهر والقرض الحسن 


الإسلام دين العفة والطهر» والترغيب الشديد في الكسب الحاصل 
من الجهد والمعاناة» من غير أن تشوبه شائبة الأخذ حياء أو بالمسألة 


)١(‏ لکن فيه سليمان بن معاذ تكلم فيه غير واحد. 


ا 


أصول الإيمان والإسلام 


والإلحاح» أو الربا والفائدة الحرام بسبب القروض ونحوها من الوسائل 
المحرمة كضم الموظف شيئاً من العمولة في حال توكيله بالشراء لحساب 
الحكومة أو المؤسسة أو أي شخص» وكالرشوة وأخذ المقابل على 
خدمات مفروضة أو واجبة على صاحبهاء أو تؤدى بناء على عقد وكالة. 

أما المال الحاصل من المسألة فهو مقترن بالمئّة والأخذ حياء. 
فلا بركة ولا خير فيه» لما أخرجه البخاري ومسلم عن عمر بن 
الخطاب هله يقول: كان النبي كَل يعطيني العطاءء فأقول: أعطه أفقر 
مني» فقال رسول الله ككلِ: «خذه. وما جاءك من هذا المال وأنت غير 
مشرف”' ولا سائلهء فخذه» وما لا فلا تتبعه نفسك». 

يوضحه حديث آخر رواه البيهقي في الشُّعَبٍ عن عمر أيضاً يقول: 
أرسل إليَ رسول الله يخ بمال» فرددته» فلما جئته قال: «ما حملك على 
أن ترذ ما أرسلتٌ به إليك؟» قال: قلت: يا رسول الله أليس قلت لي : 
«ألا إن خيراً لك ألا تأخذ من الئاس شيئاً». قال: «إنما ذلك أن تسأل 
الناس. وما جاءك من غير مسألةء فإنما هو رزق رزقكه الله تعالى». وهذا 
المعنى مروي بروايات عن ابن عمر 

وقال أبو هريرة: نحن لا نسأل أحداً شيئاً» فمن أعطانا شيئاً قبلناه. 


وأخرج أحمد عن خالد بن عدي الجهني أن رسول الله يه قال: «من 
جاءه من أخيه معروف من غير سؤال ولا إشراف نفس فليقبله فإنما هو 
رزق ساقه الله إليه». 

وصرف المال الآتي إما بأن يعطيه لمحتاج أو ينتفع به إن كان فقيراً» 
لما رواه البيهقي في شعبه عن أم الدرداء تقول: ما بال أحدكم يقول: 
اللهم ارزقني» وقد علم أن الله لا يمطر عليه من السماء دنانير ودراهم. 


)0( أي غير متطلع إليه ولا راغب فيه. 
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وإنما يرزق الله بعضكم من بعض» فمن أعطي شيئاً فليقبله» وإن كان غنيا 
فليضعه في ذي الحاجة من إخوانه» وإن كان فقيراً فليستعن به على 
حاجة» ولا يرد على الله عز وجل رزق الله الذي رزقه. وقال أبو هريرة 
مثل هذا القول. 

وروى البيهقي ما يدل على صحة هذا المنهج من حديث عائذ بن 
عمرو المزني قال: قال رسول الله 4 : «من عُرض عليه شيء من هذا 
الرزق من غير مسألة» ولا إشراف نفس» فليوسّع به في رزقه» فإن كانت 
به عنه غنى» فليوجهه إلى من هو أحوج إليه منه». 

وأخرج أحمد عن عائشة قالت: قال لي رسول الله ي: «يا عائشة 
من أعطاكِ عطاء بغير مسألة» فاقبليه» فإنما هو رزق ساقه الله إليك». 

وأما القرض الحسن من غير اشتراط فائدة أو عمل بعرف وعادة فهو 
مرغوب فيه شرعاء بل هو أفضل من الصدقةء لما رواه البيهقي عن 
عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله يلِ: «من أقرض ورقاً”'' مرتين 
كان كيدل صدقة مرة». وقال ابن مسعود: «لأن أقرض مرتين أحب إلي 
من أن أتصدق به مرة». قال البيهقي : والموقوف أصح. 

وأخرج الطبراني في الصغير عن ابن مسعود قال: قال رسول الله ي : 
«كل قرض صدقة». 

وأخرج البيهقي في شعبه عن أنس بن مالك ويه قال: قال 
رسول الله كلُ: «رأيت ليلة أسري بي مكتوباً على باب الجنة الصدقة بعشر 
أمثالهاء والقرض بثمانية عشرهء قال النبي كلهْ: قلت لجبريل: ما بال 
القرض أفضل من الصدقة؟ قال: إن السائل يسأل» وعنده» والمستقرض 
لا يستقرض إلا من حاجة). 


)00( أي فضة. 
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يؤكده ما أخبر به أبو داوود عن أبي أمامة قال: قال رسول الله كَل : 
«انطلق برجل إلى باب الجنة» فرفع رأسهء فإذا على باب الجنة مكتوب 
الصدقة بعشر أمثالهاء والقرض الواحد بثمانية عشرء لأن صاحب القرض 
لا يأتيك إلا وهو محتاج» وأن الصدقة ربما وضعت في غنىّ». 

إن القرض الحسن عقد إرفاق وتعاون وبر وخيرء حث إليه الإسلام» 
وحرّم القرض المصحوب بالربا أو الفائدة بسبب التأجيل إلى وقت 
المستقبل» لقول الله تعالى : إن المُصَّذَوَنٌ وَلْمصَّيِدتِ اسو آله را حًا 
OG AE‏ م جر كريد 6 [الحديد: اه/18١]‏ وقوله سبحانه: «إإن 
فوا آله ر ييا کا ت سلون لک ووِر 2 واد 0 ع [التغابن: 
/é‏ ]. 

وندب الله تعالى أهل الإيمان للمبادرة إلى الإقراض 3-8 اللهء فقال: 
گن 5 الى یقرش الہ كَرَضًا سسا سوقم کہ ااا کیو واه يَفِْسُ 
و ولد جوت ) [البقرة: ۲/ .]۲٤٠‏ وقرن الله تعالى بين e‏ فريضتي 
الصلاة والزكاة وبين القرض الحسن في قوله: «وَأقِمُوا ألصّلرة واثوا لرك 
واقرشوا آله سا حسا) [المزمل : ۷۳/ .]7١‏ 


الأصل الثاني والعشرون من أصول الإيماة 


الصيام 


مها 


الصيام كالصلاة من أركان الإسلام الخمسةء وأحد أصول أو شعب 
الإيمان كما هو معروف بين جميع المسلمين» > لما أخرجه البخاري ومسلم 

و N‏ : سمعت رسول الله يه يقول: 
«بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا اللهء وأن محمداً 
رسول الله وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاةء وحج البيت» وصوم رمضان». 
وورد في الحديث الصحيح: «الإيمان بضع وسبعون شعبة» أعلاها قول : 
لا إله إلا الله» وأدناها إماطة الأذى عن الطريق)”". 


والصيام كالصلاة يغرس في النفس المؤمنة فضيلة التقوى» لقول الله 
تعالی: (يََبْهَا الزن ميا يب عم الام گنا کیب عل الوت 
َم لمكم تَنَثوْنَ [البقرة: 188/1] الخطاب في مطلع الآية لاه 
الإيمان» وفي نهايتها لبيان كون الصيام مؤدياً للتقوى» وحقيقة التقوى 
فعل المأمور به» والمندوب إليه» واجتناب المنهي عنه» والمكروه والمنزه 
عنهء لأن المراد من التقوى وقاية الفا فة من الثارء والوقاية من النار 
باتباع الأوامر من صلاة وصيام وحج وزكاة» وابتعاد عن المنهيات 


(۱) أخرجه مسلم وأبو داوود والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة. 


٤ 
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والمعاصي» فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكرء وكذلك الصيامء لأن 
المصلي والصائم الحقيقيين ينتهيان عن المنكرات» فالصيام التزام 
وخشوع› والصوم امتناع عن الشهوة وبواعثها. لأن ملء ء الطعام والشراب 
رأس البواعث على الفحشاء والمناكير. وبالصيام يتقي الصائم الكفر 
والتغافل عن شكر النعمة التي حُرمها نصف اليوم» وبالصوم يتقي الصائم 
البخل وإهمال المحتاجين والتغافل عنهم» حيث يُحسٌ الغني وقت 
الحرمان من الطعام والشراب حال الفقراء والضعفاء الذين يتعرضون 
للحرمان يوماً وليلة أو أكثر. 

وعبر النبي ككل بقوله - فيما يرويه البخاري ومسلم - عن أبي هريرة: 
«الصيام جنّة». عن مدى تأثير الصيام وإضعاف الحواس في الوقاية من 
النار. وفي رواية أخرى عن أبي هريرة من الأحاديث القدسية: «قال 
ربكم : الصوم جنة يجتن بها عبدي من النار»“ 


وسمي الصيام صبراً وضياءً فيما رواه البيهقي في الشعب من حديثين : 
الأول عن أبي هريرة: «صوم شهر الصبرء وثلاثة أيام من الشهر مرم 
الدهر». والثاني عن أبي مالك الأشعري: «الصبر ضياء». أما تسميته صبراً 
فلأن الصائم يحبس نفسه عن الشهوات» وتسميته ضياء ؟ لأن قمع النفس 
عن الشهوات يضيء القلب ويمحو الظلام. 

وسمي الصيام أيضاً نصف الصبر في حديث رواه أحمد عن رجل 
من بني سليم نصه : («سبحان الله نصف الميزان» والحمد لله تملأ الميزان» 
والله أكبر تملأ ما بين السماء والأرض» والوضوء نصف الإيمان» 
والصيام نصف الصبر». وذلك لأن العبادات هي فعل أشياء وكت عن 
أشياء والصوم يقمع الشهوات» فيتيسر به الكف عن المحارم» وهو شطر 


)١(‏ أخرجه البيهقي في شعب الإيمان. 


ا امم 


الصبر» وللصبر شطران: صبر عن أشياءء وصبر على أشياء. والصوم 
يعين على أحد الشطرين. 


وفي حديث آخر رواه البيهقي عن أبي هريرة أن رسول الله كَل قال : 
«.. والصيام نصف الصبرء وعلى كل شيء زكاة» وزكاة الجسد الصيام». 


وهناك تشابه بين الصوم والصبر في أن ثواب كل منهما مفتوح غير 
مقدر بمقدار» وكثير ليس له حساب» متروك لفضل الله وإحسانه» قال 
عليه الصلاة والسلام عن رمضان: موو الع والصبر ثوابه 
لجنة»'“ قال تعالى : إا بوق السو َم يبر حساب) [الزمر: ۳۹/ .]1١‏ 


ا البخاري ومسلم عن أبي هريرة طبه قال: قال رسول الله 5ا : 
كل عمل ابن آدم يضاعف» الحسنة بعشر أمثالهاء إلى سبع مئة ضعف» 
قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي بهء يدع طعامه وشرابه 
وشهوته من أجلي» للصائم فرحتان: فرحة عند فطره» وفرحة عند لقاء 
ربه» ولحُلُوف”" فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك» الصوم جُنّة». 
أي وقاية. 


وروى البيهقي من حديث عثمان بن أبي العاص يقول: إني سمعت 
وسون اله و يقول : «الصوم جُنّةَ من عذاب الله». أي وقاية. قال البيهقي 
رحمه الله في ته تفسير «الصوم لي وأنا أجزي بها : معناه والله أعلم أني 
العالم بجزائي والمالك له وليس ذلك مما أخبرتكم به من أن الحسنة 
بعشر أمثالهاء وأن مثل النفقة في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل» 
في سنبلة مئة حبة» لكن جزاء الصوم يجل عن هذا كلهء وأنا أعلم به 
وإليّ أمرهء وهذا لأن كل عمل يعمله ابن آدم من الطاعات» فإنما هو تبرر 


)١(‏ رواهابن خزيمة في صحيحه» وقال: صح الخبرء ورواه أيضاً البيهقي وأبو 


(۲) تغير رائحة فمه. 
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لا تنص من بدنه شيئاً إلا الصيام» فإنه تعريض من الصائم نفسه للنقصان 
الذي قد يضعف» وقد يؤدي إلى الهلاك» والصائم بصيامه مؤثر للرجوع 
إلى ربه» مستسلم لذلك» منشرح الصدرء فكان صومه له عز اسمه» من 
هذا الوجه. 

وقال سفيان بن عيينة في حديث «كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه 
لي وأنا أجزي به؛: هذا من أجود الأحاديث وأحكمهاء إذا كان يوم 
القيامة يحاسب الله تعالى عبده» ويؤدي ما عليه من المظالم من سائر 
عمله» حتى لا يبقى إلا الصوم» فيتحمل الله تعالى ما بقي عليه من 
المظالم» ويدخله بالصوم الجنة. 
- وقال أبو عبيد: قد علمنا أن أعمال البر كلها لله تعالى» وهو يجزي. 
فترى والله أعلم أنه إنما أخصٌ الصوم بان يكون هو الذي يتولى جزاءه. 
لأن الصوم ليس يظهر من ابن آدم بلسان ولا فعل» فيكتبه الحفظةء إنما هو 
نية القلب» وإمسالُ عن حركة المطعم والمشرب» يقول: فأنا أتولى جزاءه 
على ما أحب من التضعيف”''» ولیس على كتاب كتب له» ومما يبيّن 
ذلك قوله ب44 : «ليس في الصوم رياء»”". 


فضائل الصيام 


للصوم الخالص لله عز وجل فضائل كثيرة إذا كان القيام به دون تبرم 
ولا تضجرء ويصدر عن إيمان بالله ووعده» واحتساب الأجر عند الله 
)١(‏ أي مضاعفة الثواب. 


(۲) رواه البيهقي عن ابن شهاب الزهري مرسلاًء وابن عساكر عن أنس» وهو 
صحيح كما قال السيوطي. 


ا ن ا ا 


أي انتظار رضا الله فيه» وطلب ثواب الله وحده وكونه خالصاً لوجههء 
ولا يكون الاحتساب إلا في الأعمال الصالحة. 

ومن أهم فضائل الصيام ما يأتي : 

. کون ثوابه - كما تقدم - ليس له حساب مقدر أو محدد بقدر‎ -١ 
معين» يعلم من كثرته» ويفوض تقدير الأجر فيه لکرم الله وسخائه وفضله‎ 
العظيم» وقد فسر سفيان الثوري كلمة «أْسَنَيِحُونَ» بأنهم الصائمون في‎ 
/١ آية : « اهبو عدون الحمدوت السَتِيحون لون السجذرد) [التوبة:‎ 
فالصائم بمنزلة السائح.‎ ۲ 

؟- وفي الجنة باب خاص لا يدخل منه إلا الصائمون»؛ هو باب 
الرّيان» روى البخاري في الصحيح عن سهل بن سعد أن رسول الله كله 
قال: «في الجنة ثمانية أبواب» فيها باب يسمى الريان لا يدخله 
إلا الصائمون». وفي لفظ آخر: «إن في الجنة باباً يقال له الرّيان»ء يدخل 
منه الصائمون يوم القيامة» لا يدخل معهم أحد غيرهم» يقال: أين 
الصائمون؟ فيدخلون منه» فإذا دخل آخرهم أغلق» فلم يدخل منه أحد؛. 

وهذا يفسر لنا مدى هيمنة شهر رمضان المبارك على جميع المسلمين 
حتى العصاة منهم» لما يتضمنه من روحانية عظيمة» وأسرار عجيبة» 
وتأثيرات قوية على النفوس» مما يدفع أغلب الناس إلى أداء فريضة 
الصوم طوعاً وهيبة. 

روى البيهقي في شعبه عن أبي أمامة قال: قلت: يا رسول الله› دلي 
على عمل» قال: «عليك بالصوم فإنه لا عِذل له؛. 

وروى أيضاً عن ابن عمر: «الأعمال عند الله سبعة» وذكر منها: 
«والصيام لله تعالى لا يعلم ثواب عمله إلا الله تعالى». 

۳- وتدعو الملائكة للصائم الذي يفظر غيره لما رواه الإمام أحمد 


۸ اصول الإيمان والإسلام 


رحمه الله عن أم عمارة بنت كعب أن النبي يي دخل عليهاء فقرّبت إليه 
طعاماً. فقال: «كلي» فقالت: إني صائمةء فقال: «إن الصائم إذا أكل 
عنده صلت عليه الملائكة حتى يفرغوا أو يقضوا». أي دعت له الملائكة 
واستغفرت وطلبت له الرحمة والمغفرة. 

وروى البيهقي في شعبه عن بريدة قال: دخل بلال على رسول الله يكل 
وهو يتغذّىء فقال رسول الله ككلكِ: «الغدا يا بلال». قال: إني صائم يا 
رسول الله» قال: فقال رسول الله ي : «نأكل رزقنا وفضل رزق بلال في 
الجنة» أشعرتٌ يا بلال؟ قال: إن الصائم تسبح عظامه» وتستغفر له 
الملائكة ما أكل عنده». 

وأخرج البيهقي أيضاً من طريق ابن عدي عن عائشة ويا قالت: 
سمعت رسول الله ييه يقول: اما من عبد أصبح صائماً إلا فتحت له 
أبواب السماء وسبّحت أعضاؤه» واستغفر له أهل السماء الدنيا إلى أن 
يوارى بالحجاب» فإن صلى ركعة أو ركعتين» أضاءت له السماوات 
نوراه وقالت أزواجه من الحور العين: اللهم اقبضه إليناء فقد اشتقنا إلى 
رؤيته» وإن هلّل وسبّح أو كبّر تلقّاه سبعون آلف ملك» يكتبون ثوابها إلى 
أن يوارى بالحجاب». 

4- ويبتعد الصائم عن جهنم بسبب صومه لما رواه البيهقي عن 
سلمة بن فيض أن رسول الله ب قال: «من صام يوماً ابتغاء وجه الله 
بعده الله من جهنم » كعد غراب طارء وهو فرخ» حتى مات هرماأ». وهذا 
مكمل لما سبق من استحقاق الصائم دخول الجنة» وهو يدل على إقصائه 
وابتعاده عن نار جهنم. 

-٥‏ ومن أهم حقائق الصوم أنه صِلّْة سرية واضحة بين الصائم وربهء 
لا يشوبه مباهاة ولا رياء ولا سمعة ولا شهرة. لما رواه البيهقي في 
الشعب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يلِِ: «الصيام لا رياء فيه 
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قال الله : هو لي وأنا أجزي به» يدع طعامه وشرابه من أجلی). أي من 
أجل رضوان الله تعالى. 

5- وللصائم دعوة مستجابة لما رواه البيهقي عن أبي هريرة 4# 
قال: قال رسول الله يكلِ: «ثلاث دعوات مستجابات: دعوة الصائم› 
ودعوة المسافرء ودعوة المظلوم». لذا قرن الله تعالى في كتابه استجابة 
الدعاء مع آيات الصيام فقال سبحانه: دا سالک عبتاو عي إن 
درب يِب دعو الل إا دعا شتا لى ليوا بى لمَلْهُمَ يَرشْدُوت» 
[البقرة: ؟/185]. 

الاب والصوم يعين على كبح الشهوة وتخفيف حدة الرغبة الغريزية» 
روى البيهقي عن عثمان بن مظعون قال: قلت: يا رسول الله إني رجل 
يشق علي هذه العزبة في المغازي» أفأختصي؟ قال: «يابن مظعون» عليك 
بالصوم» فإنه الخصا». 

وروى البيهقي أيضاً عن أنس بن مالك و4 قال: خرج النبي كَل إلى 
المسجدء وفيه فتية من أصحابه» فقال: «من كان عنده طول" فلينكح. 
وإلا فعليه بالصوم. فإنه له وا ومحسمة للعزق». 


فصائل شهر رمضان 


لشهر رمضان فضائل عديدة أهمها أنه سيد الشهور الذي أنزل فيه 
القرآن المجيد وسائر الكتب السماوية من صحف إبراهيم وتوراة موسى 


)۲( أي خصاء. 


اولس ل ل ل ل ل لح اصول الإيمان والإسلام 


وزبور داوود وإنجيل عيسى» وثبت في السنة النبوية فضائل أخرى لرمضان 
تختص بالصائمين والصائمات» هي : 

-١‏ تفتّح أبواب الجنة» وإغلاق أبواب النار» وتصفيد الشياطين 
أخرج البخاري ومسلم في الصحيح عن أبي هريرة #5 يقول: قال 
رسول الله ية : «إذا دحل رمضان فبّحت أبواب الرحمة» وغلقت أبواب 
جهنم » وسلسلت الشياطين». 

وفي رواية أخرى: «إذا كان أول ليلة من شهر رمضان» صُمّدت 
الشياطين ومَرّدة الجن وغلّقت أبواب النار» فلم ينفتح منها باب» 
وفتّحت أبواب الجنة» فلم يغلق منها باب» وينادي مناد كل ليلة: يا باغي 
الخير أقبل» ويا باغى الشر أقصرء ولله تعالى عتقاء من النار» وذلك عند 
E‏ . 

وفي لفظ آخر أن رسول الله هة قال لأصحابه يبشرهم: «قد جاءكم 
رمضان شهر مبارك» افترض الله عليكم صيامه» تُفْتح فيه أبواب الجنة» 
وتُغْلق فيه أبواب الجحيمء وتُّكَلَ فيه الشياطين» فيه ليلة خير من ألف 
شهرء من حرم خيرها فقد خرم». 

قال البيهقي: والتصفيد في شهر رمضان مبالغة في الحفظ - والله 
أعلم - ويحتمل أن يكون المراد به أيامه لا بعده» والمعنى: أن الشياطين 
لا يخلصون فيه في إفساد الناس إلى ما يخلصون إليه في غيره» لاشتغال 
أكثر المسلمين بالصيام الذي فيه قمع الشهوات» وبقراءة القرآن وسائر 
العبادات» والله أعلم. أي إن نسبة الجرائم تكون قليلة في رمضان. 

7- تميز الأمة الإسلامية في رمضان بخمس خصال» روى البيهقي 
عن جابر بن عبد الله وا أن رسول الله كله قال : «أعطيت أمتي في شهر 
رمضان خمساً لم يعطهن نبي قبلي. أما واحدة: فإنه إذا كان أول ليلة من 
شهر رمضان» نظر الله عز وجل إليهم» ومن نظر الله إليه لم يعذّبه أبداً. 
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وأما الثانية: فإن خُلوف أفواههم حين يمسون أطيب عند الله من ريح 
المسك. ش ش 
وأما الرابعة: فإن الله عز وجل يأمر جنته» فيقول لها : استعدّي 
وتزيّني لعبادي أوشك أن يستريحوا من تعب الدنيا إلى داري وكرامتي. 
وأما الخامسة: فإنه إذا كان آخر ليلة غفر الله لهم جميعاً» فقال رجل 
من القوم: أهي ليلة القدر؟ فقال: «لاء ألم تر إلى العمال يعملونء فإذا 
فرغوا من أعمالهم وفوا آجوره». 

۳- الإعتاق من النار» روى البيهقي حديثاً مرسلاً عن الحسن البصري 
ألف عتيق من النارء فإذا كان آخر ليلة أعتق الله بعدد كل من مضى». 
وهذا تكريم لا مثيل له لأمة الإسلام. 

5 - غفران الذنوب» شهر رمضان أوله رحمه» وأوسطه مغفرة » وآخره 
عتق من النار» روى البخاري عن أبي هريرة عن النبي كل قال: «من صام 
رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه». 

وروى البخاري أيضاً عن أبي هريرة أن النبي بيه قال: «من قام ليلة 
القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه» ومن صام رمضان إيماناً 
واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه». وروی البيهقي من طريق أبي داوود: 
اشهر فرض الله عليكم صيامه: وسَّئَنتٌ آنا قيامه» فمن صامه وقامه إيماناً 
)۱( قال الحافظ المنذري: وإسناده مقارب أصلح مما قبله أي حديث أبي هريرة 

الذي رواه أحمد والبزار والييهقي. 


الاك ساس سس لك أصول الإيمان والإسلام 


دلت الأحاديث أن موجبات أو أسباب المغفرة هي صيام الشهر إيماناً 
وانتظاراً للأجر العظيم من الله تعالى» وقيام رمضان (التراويح). وقيام أو 
إحياء جزء من ليلة القدر. 


0- تكفير الذنوب الصغائر روى مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله ا 
كان يقول: «الصلوات الخمس» والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى 
رمضان مكمّرات ما بينها إذا اجتنبت الكبائر». أي مثل الإشراك بال 
وعقوق الوالدين› ونقض العهد. والخروج من الجماعة. 

- إجابة الدعاء روى البيهقي عن عبد الله بن عباس زاء عن 
النبي ب قال: «إن في رمضان ينادي منادٍ بعد ثلث الليل الأول» أو ثلث 
الليل الآخر: ألا سائل يَسْأل فيُعطى» ألا مستغفر يَسُتغفر فيغفر له» 
ألا تائب یتوب» فيتوب الله عليه». 


۷- أفضلية الصدقة فيه أخرج البخاري ومسلم في الصحيح عن ابن 
عباس قال: كان رسول الله ية أجود الناس بالخيرء وكان أجود ما يكون 
في رمضان حين يلقاه جبريل عليه السلام» وكان يلقاه جبريل كل ليلة في 
رمضان حتى ينسلخ» يعرض النبي كك فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان 
رسول الله 4ة أجود بالخير من الريح المرسلة. وعن أنس قال: قيل: 
يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال: «صدقة في رمضان». 


۸- تميزه عن بقية الشهور روى البيهقي في شعبه عن أبي مسعود 
الغفاري قال: سمعت رسول الله ية ذات يوم» وأَمَلّ رمضانء فقال: «لو 
يعلم العباد ما رمضان» لتمنت آمتي أن يكون السنة كُلّها». 

وفي حديث موقوف ذكره البيهقي عن ابن مسعود قال: سيد الشهور 
رمضان» وسيد الأيام الجمعة. 


وذكر البيهقي أيضاً عن كعب الأحبار قال: إن الله تعالى اختار 


VY الصيام‎ 


ساعات الليل والنهار» فجعل منهن للصلوات المكتوبة» واختار الأيام 
فجعل منهن الجمعة› واختار الشهور فجعل منهن شهر رمضان» واختار 


عفة لسان الصائم 
واستغلال ظرف رمضان 


إن من أهم مقاصد الشريعة الإلهية تهذيبَ النفس المؤمنة وتعويدها 
على مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم» ومن أهم أوصاف الأخلاق عفة 
اللسان» سواء أكان الإنسان صائماً آم غير صائم» للحديث الثابت عن 
ابن مسعود َيه عن النبي كله قال: «ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان 
ولا الفاحش ولا البذي»“. 

ويكون من أوّليات الصيام عفة اللسان عن السب والشتم والإساءة 
للنفس وللآخرين» لما أخرجه البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله کل 
قال: «الصيام جنا" فإذا كان أحدكم صائماً فلا يرفك”"ولا يجهر 29 
فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل: إني صائم ». ولفظ رواية مسلم: «إذا 
أصبح أحدكم صائماً لا يرفث ولا يجهل» فإن امرؤ قاتله أو شاتمه؛ 
فليقل: إني مسلم». 

ورواية حديث البيهقي: «إذا لم يدع الصائم قول الزور والعمل به 


)١(‏ أخرجه أحمد والبخاري في تاريخه وابن حبان والحاكم» وهو صحيح. 
(؟) أي وقاية من المعاصي. 
(۳) لا يُفحش في القول. 
)٤(‏ لا يفعل فعل الجاهلين. 
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والجهل». > فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه». ورواية البخاري : 
«من لم يدع قول الزور». وفي حديث آخر رواه البيهقي عن أبي هريرة 
أيضاً : : ارب قائم حظه من القيام السهرء ورب صائم حظه من الصيام 
الجوع والعطش». 
وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم» ودع أذى الخاصة» وليكن عليك 
وقار وسكينة يوم صيامك» ولا تجعل يوم فطرك وصومك سوءاً». وقال 
الإمام علي : إن الصيام ليس من الطعام والشراب» ولكن من الكذب 
والباطل واللغو». 

وهيبة الصيام ومكانته تمنع من انتهاك حرمته بمختلف النقائص 
والمفاسد» أخرج البيهقي في الشعب عن أبي هريرة عن النبي ككل قال : من 
أفطر يوماً من رمضان في غير رخصة رخصها الله لم يقضه عنه صيام الدهر». 

وتشتد رعاية حال الصوم في العشر الأخير منهء لما أخرجه البخاري 
ومسلم عن عائشة وها تقول: «كان النبي بل إذا دخلت العشر الأواخر 
من شهر رمضان أحيى الليل» وأيقظ أهله› وكيد المئزرة. أي امتنع من 
مخالطة النساء الخاصة. 

وروى مسلم عن عائشة أيضاً قالت: «كان النبي يي يجتهد في العشر 
الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيرها». 

ویشتمل العشر الأخير من رمضان في إحدى لياليه الفردية على ليلة 
القدر. التي خصص الله لها سورة قرآنية هي : ف( ینسر آل أل 
د # إِنَا رلته فى ل مدر [القدر: ]١/417‏ السورة. 

قال الحليمي رحمه الله : ومعنى ليلة القدر التي يقدّر الله تعالى لملائكته 
جميع ما ينبغي أن يجري على أيديهم من تدبير بني آدم مَحياهم ومماتهم إلى 
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ليلة القدر من السنة القابلة. وكان يدخل في هذه الجملة أيام حياة النبي كله 
أن يُقدّر فيها ما هو منزّل من القرآن إلى مثلها من العام القابل. 

وإنما قيل: (ليلة القذر) بتسكين الدال لأنه لم يرد به ليلة القضاءء 
فإنما القضاء سابق» وإنما أريد به ته تفصيل ما قد جرى به القضاء وتحديده» 
ليكون ما يلقى إلى الملائكة فى السنة مقدراً بمقدار يحصّره علمهم. 

ومن أوصاف هذه الليلة ما قال الله عز وجل في وصفها : (إِنَا رلته 

ليه مدرگ يُسرَكة» [الدخان: ٤‏ أي يبارك الله فيها لأوليائه. وإنما جعلت 
Fak‏ شهر إذا أحياها الصائمون» وشغلوها بالصلاة وقراءة القرآن 
والأذكار» دون اللغو واللهو. وقوله تعالى : (إِنَا كا مَذِرِنَ زه فا يُقْرَقُ 
كل أَمْرِ حَكيِرِ» [الدخان: 4-7/44] أي يبين فيها كل أمر على السداد 
والحكمة» والحكيم المحكم. وفي تلك الليلة يفرق أمر الدنيا إلى مثلها 
من العام القابل» أي عمل السنة إلى السنة» وفيها يغفر الله لمن يشاءء 
ويفصل فيها أمر السنة كلها من بلاء ورخاء ومعاش إلى مثلها من السنة.. 

وقد ابتدئ نزول القرآن في ليلة القدرء حيث أنزل الله عز وجل القرآن 
جملة واحدة في ليلة القدر في موقع النجوم؛ ثم ينزله الله على رسوله 
تباعاً» بعضه إثر بعض. 

قال ابن عباس في قوله عز وجل : : (يتحوأ آله ما ساو وت 
[الرعد: ۴ : ينزل إلى السماء الدنيا في شهر رمضان» فيدبر أمر 
السنة› فيمحو ما شاء غير الشقاوة والسعادة» والموت والحياة. 

وقال مجاهد فيما رواه البيهقي : ذكر النبي ب رجلاً من بني إسرائيل 
لبس السلاح في سبيل الله عز وجل ألف د فن 217 فب المسلعؤن من 
ذلك» فأنزل الله عز وجل هذه السورة. 


)١(‏ أي ۸۳ سنة وقرابة ثلث سنة. 


٦ 


أصول الإيمان والإسلام 


وأخبر البيهقي عن مالك أنه بلغه أن رسول الله ككل أري أعمال الناس 
قبله أو ما شاء الله من ذلك» فكأنه تقاصر أعمال أمته ألا يبلغوا من العمل 
مثل ما بلغ غيرهم في طول العمرء فأعطاه الله ليلة القدر خيراً من ألف 
شهر. 

وفضيلة ليلة القدر عظيمة وشاملة» لما رواه البخاري ومسلم عن 
أبي هريرة به قال: «من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباًء غفر له ما تقدم 
من ذنبه». 

وتلتمس ليلة القدر في الوتر”'' من العشر الأواخر من شهر رمضان 
إلى يوم القيامة. لما رواه البخاري عن عائشة ولا أن النبي بل قال: 
«تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان» وفي حديث 
آخر ذكره البيهقي : «إن الله لو شاء لأطلعكم عليهاء التمسوها في السبع 


الأواخرا. 


معلومات ضرورية عن ليلة القدر 


ليلة القدر ليلة الأمن والسلام والاطمئنانء وتنرّل أفواج الملائكة فيها 
بأوامر الله المتعلقة بالعباد من التشريعات والأرزاق والآجال وتقادير الله 
وتنفيذ قضائه للسنة القادمة. 

فلا يليق فيها التنازع والتخاصم والاختلاف» الذي كان سبباً في عدم 
تعيين تلك الليلة بنحو محدد. لما أخرج البخاري في الصحيح عن 
عبادة بن الصامت وب قال: خرج علينا نبي الله كل يخبرنا بليلة القدرء 


(1) أي الليالي الفردية لا الزوجية. 


7V 


الصيام 


فتلاحى“ رجلان من المسلمين» قال: «خرجتٌ لأخبركم بليلة القدرء 
فتلاحى رجلان من المسلمين فلان وفلان» فرّفعت» وعسى أن يكون 
خيراً لكم» فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة”". أي في ليالي 
التاسع والعشرين والسابع والعشرين والخامس والعشرين. وسبب إخفائها 
كما قال أبي بن كعب: ألا يتكل الناس على ليلة معينة. 

وليس لليلة القدر علامات مؤكدة مادية واضحة كنور أو غيره» وإنما لها 
بعض الأمارات والقرائن» منها ما أخرجه مسلم أن العلامة التي قال 
رسول الله كله : «إنها تصبح من ذلك اليوم تطلع الشمس ليس لها شعاع». 

وأخرج البيهقي في الشّعَب من طريق الطيالسي عن ابن عباس أن 
رسول الله يك قال في ليلة القدر: «ليلة سمحة طلْقة» لا حارّة ولا باردةء 
تصبح شمسها صبيحتها ضعيفة حمراء». 

وأخرج الإمام أحمد عن عبادة بن الصامت عن النبي َيه في فضل 
ليلة القدرء ثم قال: «ومن أمارتها أنها ليلة بلج" صافية ساكنة» لا حارّة 
ولا باردة» كأن فيها قمرأء وأن الشمس تطلع في صبيحتها مستوية لا شعاع 
لها». لكن إسناده ضعيف. 

وقد تتغير بعض خواص الأشياء في ليلة القدر فقد ذكر البيهقي عن 
عبدة بن أبي لبابة قال: ذقت ماء البحر ليلة سبع وعشرين من شهر 
رمضان» فإذا هو عذب. وذكر أيضاً عن أيوب بن خالد قال: كنت في 
البحرء فأحييت ليلة ثلاث وعشرين» فاغتسلت من ماء البحر» فوجدته 
عذباً فراتاً. 


(۱) تنازع. 

(۲) وأخرجه أيضاً مالك» وكذا البيهقي من طريق أبي داوود الطيالسي» وروي معناه 
عن ابن عباس. 

(۳) مضيئة مشرقة. 


۷۸ 


أصول الإيمان والإسلام 


ويتجلى الله تعالى في ليلة القدر على عباده المؤمنين فيجيب أدعيتهم» 
لما روى البيهقي في شّعْبه عن ابن عباس في حديث طويل» جاء فيه : «أن 
الملائكة تؤمّن على دعاء الداعين حتى يطلع الفجرء فإذا طلع الفجر ينادي 
جبريل : معاشر الملائكة» الرحيل الرحيل. فيقولون: يا جبريل فما صنع الله 
في حوائج المؤمنين من أمة أحمد ولك فيقول جبريل : نظر الله إليهم في 
هذه الليلة» فعفا عنهم وغفر لهم إلا أربعة». فقلنا: يا رسول الله» من هم؟ 
قال: «رجل مدمن خمرء وعاق لوالديه» وقاطع رحم» ومشاحن). قلنا: 
ما المشاحن؟ قال: «هو المصارم». أي الذي يقطع العلاقة مع إخوته 
وأرحامه ويهجرهم. 

وروى البيهقي عن علي دب قال: آنا حرّضت عمر على القيام في 
شهر رمضان» فقال له عمر: يا أبا الحسن تحرّض الناس على الصلاة 
حتى يصيبهم من البركة. فأمر الناس بالقيام» أي قيام رمضان. 

وقال علي أيضاً: أخبرته (أخبرت عمر) أن في السماء السابعة 
حظيرة» يقال لها: حظيرة القدس» وفيها ملائكة يقال لهم الروحانيون» 
فإذا كان ليلة القدرء استأذنوا الرب عز وجل للنزول إلى الدنياء فيأذن 
لهم فلا يمرّون بمسجد يصلى فيه ولا يستقبلون أحداً في طريق إلا دعوا 
لهء فأصابه منهم خير (أو بركة ). قال عمر: أفلا تعرّف الئاس بالخير؟ 
فأمرهم بالقيام. وهذا الحديث يؤكده أخبار أخرى» كما قال الإمام 
أحمدء وسأذكر قوله. 

والدعاء المسنون ليلة القدر هو كما روى البيهقي عن عائشة ولا 
قالت: يا رسول الله. أرأيت إن وافقتٌ ليلة القدرء فما أقول؟ قال: 
«قولي : اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني». قالها ثلاثاً. 

وتدرك ليلة القدر بصلاة العشاءء أو المغرب والعشاء في جماعة. 
لقول سعيد بن المسيب: «من شهد العشاء ليلة القدر فقد أخذ بحظه منها». 


۹ 


الصيام 


وفيه حديث مرفوع أخرجه ابن خزيمة عن علي ب قال: «من صلى 
العَتّمة''© كل ليلة في شهر رمضان حتى ينسلخ فقد قامه» أظنه أراد 
بالجماعة. 


يؤكدهما رواه البيهقي في شعبه عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يَكلِِ: «من صلى العشاء الآخرة في جماعة في رمضان فقد أدرك 
ليلة القدر». 


وروى البيهقي أيضاً عن أنس بن مالك قال: قال النبي الله بل : «من 
صلى المغرب والعشاء في جماعة حتى ينقضي شهر رمضان» فقذ أصاب 
من ليلة القدر بحظ وافر». 

وأخرج البيهقي من طريق ابن عدي عن عائشة وبا قالت: قال 
رسول الله اة : «إذا سَلِم رمضان سلمت السنةء وإذا سلمت الجمعة 
سلمت الأيام»”". 


وصرح القرآن الكريم بنزول ملائكة الرحمة في ليلة القدر في قوله 
تعالى : رل امھگ واس فیا ن رہم ين کل ا 62 سل هى ی 
مَطلّم التَجرِ) [القدر: ۹۷/ 0-4]. 

قال الإمام أحمد: هذا من حديث المسند» وفيه وفي مثله أخبار عن 
نزول الملائكة وتسليمهم على المسلمين ليلة القدر ودعائهم لهمء وفي 
كتاب الله تعالى بیان نزولهم وتسليمهم» جعلنا الله ممن يصيبه بركات هذه 
الليلة ودعوات هؤلاء الملائكة وتسليمهم بفضله ورحمته. 


)١(‏ أي العشاء. 
(۲) لكنه حديث ضعيف. 
)۳( هو جبريل عليه السلام» عطف خاص على عام لبيان منزلته وخصوصيته. 


A۹ 


أصول الإيمان والإسلام 


فضائل العيد 


شرع العيد شكراً لله عز وجل على ما أنعم به على المؤمنين من 
التوفيق لأداء الطاعة واجتناب المعصية» وتجديداً لنشاط النفس وإضفاءً 
للبهجة والمتعة والسرور على الأسرة والأفراد والمجتمع» فكان العيد 
مشتملاً على العبادة وحب الله تعالى» وتذكيراً بالعهد على دوام الاستقامة 
والعمل الصالح فيما بعد العيد. 


وليس في الإسلام وشرعه إلا عيدان: هما عيد الفطر وعيد 
الأضحى» وكان كل منهما عقب أداء فريضة» فعيد الفطر بعد أداء فريضة 
الصيام» وعيد الأضحى بعد أداء فريضة الحج والعمرة. أخرج البيهقي في 
السنن عن أنس بن مالك طب قال: قال رسول الله يكلِ: «قدمتٌ المدينةء 
ولأهل المدينة يومان يلعبون فيهما في الجاهلية» وإن الله قد أبدلكم 
بهما خيراً منهما: يوم الفطر ويوم النحر». 

وأخرج الحاكم عن أنس قال: قدم رسول الله ب المدينة» ولهم 
يومان يلعبون فيهماء فقال رسول الله كِ: «إن الله عز وجل قد أبدلكم 
يومين هذين خيراً منهما : الفطرٌ والأضحى). وزاد الحسن البصري في 
الرواية فقال: أما يوم الفطر فصلاة وصدقة» يعني الصاع”"©. وأما يوم 
الأضحى فصلاة ونُسّكء يعني ذبائحكم. 

وليلة العيد فيها الخير كيومهء لما رواه ابن ماجه عن أبي أمامة ويك 


() صاع الفطرة من قمح أو شعير أو تمر أو زبيب أو أقِط ونحوها من غالب قوت 
البلدء والصاع 16١1غم.‏ 


الا ع ا ا ب 


عن النبي ب قال: «من قام ليلتي العيدين محتسباً”'2: لم يمت قلبه يوم 
تموت القلوب”". أي يحيا حياة سعيدة» ويتنعم» ويرزق الخير كلهء 
وتعمه رحمة ربه. 

قال الإمام الشافعي رحمه الله: وبلغنا أنه كان يقال: إن الدعاء 
يستجاب في خمس ليال: في ليلة الجمعة» وليلة الأضحى» وليلة الفطرء 
وأول ليلة من رجب» وليلة الصف مك عبان" وأضاف الشافعي أن 
ابن عمر كان يحيي ليلة العيد (ليلة جَمعْ) وكان مشيخة من خيار أهل 
المدينة يظهرون على مسجد النبي ب ليلة العيدء فيّدعون ويذكرون الله 
حتى يذهب ساعة من الليل. ٠‏ 

ويسن لبس أحسن الثياب والتطيب في العيدء لما رواه البيهقي عن 
الحسن بن علي وها قال: أمرنا رسول الله ية أن نلبس أجود ما نجد» 
وأن نتطيب بأجود ما نجد» وأن نضحي بأسمن ما نجد» والبقرة عن 
سبعة» والجزور عن سبعة» وأن نظهر التكبير» وعليه السكينة والوقار. 


وتندب الصدقة والدعاء بالمغفرة في العيد» لما رواه البيهقي عن 
جعفر بن برقان قال: أتانا كتاب عمر بن عبد العزيز: تصدّقوا قبل الصلاة 
ند ع من رگ © وک أنه ري فصن [الأعلى: 15-14/87] وقولوا 
كما قال أبوكم (أي آدم): الا ربا ظلئنآ اس إن لر تَمْفْرَ لا رمتا 
ل مِنَ الْحَسِرِنٌ» [الأعراف: 7/؟] وقولوا كما قال نوح: زرك قفر لي 
وَتَرْحَنْنَ أحكُن يِنّ لْحَسِرِينَ4 [هود: ]47//١١‏ وقولوا كما قال إبراهيم: 
(َالذى أطْمع أن يَمْفِرَ لي حَطِيسَقٍ يور ألتِنِ)» [الشعراء: ]۸۲/۲١‏ وقولوا 
كما قال موسى: رب إِنْ لمت قى تأغْفرٌ لي فَعَمَرَ له إكم هو الْمَفُور 


)١(‏ طالباً ثواب الله تعالى وحده. 
(۲) رواته ثقات إلا أن بقية مدلس» وقد عنعنه. 


الم [القصص: ]١1/18‏ وقولوا كما قال ذو النون: لَه إل إل أأنَ 
كك إذا حك ين ا [الأنبياء: ]۸۷/۲١‏ ومن لم يكن عنده 
ما يتصدق به فليصم بعد العيد. 


وروى البيهقي أيضاً عن أدهم مولى عمر بن عبد العزيز قال: كنا 
نقول لعمر بن عبد العزيز في العيدين: تقبّل الله منا ومنك يا أمير 
المؤمنين. فيرد علينا ولا ينكر ذلك علينا. 

ويسن الفطر في عيد الفطر قبل الصلاة وفي الأضحى بعد الصلاة» 
لما رواه البيهقي عن بريدة أن النبي كل كان لا يطعم يوم النحر حتى 
يرجع» من لحم نَسّكه"» ولا يخرج يوم الفطر حتى يأكل تمرات. 
وأخرج البخاري في الصحيح عن أنس بن مالك يقول: «ما خرج 
رسول الله يك يوم فطر حتى يأكل تمرات ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً أو أقل 
من ذلك» أو أكثر من ذلك». 

وشكر النعمة يوم العيد مؤكد الطلب» لما رواه البيهقي عن محمد بن 
يزيد بن نيس قال: رأيت وهيب بن الورد صلى ذات يوم العيدء 
فلما انصرف الناس جعلوا يمون به» فينظر إليهم ثم زقرء ثم قال: لئن 
كان هؤلاء القوم أصبحوا مستيقنين أنه قد ثقبل منهم شهرهم هذاء لكان 
ينبغي لهم أن يصبحوا مشاغيل بأداء الشكرء ولئن كانت الأخرى لقد كان 
ينبغي لهم أن يصبحوا أشغل وأشغل. 

ويؤكده ما رواه البيهقي أيضاً عن عبد الله بن قَرَظ الأزدي» وكان من 
أصحاب النبي به سمعت النبي بي على المنبر» وهو يقول في يوم 
أضحى أو فطرء ورأى على الناس ألوان الثياب» فقال: «يا لها من نعمة 
ما أسبغهاء ويا لها من كرامة ما أظهرهاء وإنه ما زال عن جادة قوم أشدٌ 


دلق أي ذبحه. 


الصيام AY‏ 
من نعمة لا يستطيعون ردهاء وإنما تثبت النعمة لشكر المنعم عليه 
المنعم». 


وذكر البيهقي عن كعب الأحبار قال: أوحى الله إلى موسى عليه 
السلام: يا موسى إني ألهم في رمضان السماوات والأرضَ والجبال 
والطيرٌ والدوابٌ والهوامٌ أن يستغفروا لصائمي رمضان... ثم قال: إني 
أقول لعبادي الذين صاموا رمضان: ارجعوا إلى رحالكم فقد أرضيتموني» 
وجعلت ثوابكم من صيامكم أن أعتقكم من النار» وأن أحاسبكم حساباً 
يسيراً» وأن أقيل لكم العثرة. وأن أخلف لكم النفقة» وأن لا أفضحكم 
بين أحدء وعزتي لا تسألوني شيئاً بعد صيام رمضان» وموقفِكم هذا من 
آخرتكم إلا أعطيتكم. ولا تسألوني شيئاً من أمر دنياكم إلا نظرت لكم. 


صوم الأشهر الحرم وعشر ذي الحجة 


عظّم الله تعالى الأشهر في قوله سبحانه: (إِنَّ عذَهُ نه الور عند أله 
اا عَكَرَ سرا فى ڪيب اله يوم خی السَمَوتِ رالأرض ينها أربمة 
1 [التوبة: 7/4] وعظم سبحانه أيضاً العشرة الأولى من شهر ذي 
الحجة بنحو خاص وهو من الأشهر الحرم» لذا يسن شرعاً صوم هذه 
الأيام إظهاراً للطاعة وابتغاء لمرضاة الله عز وجل. 

أما صوم الأشهر الحرم» فلما أخرجه البيهقي في شعبه» من طريق 
أبي داوود السجستاني عن مجيبة الباهلية عن أبيها أو عمها أنه أتى 
رسول الله كَل ثم انطلق» فأتاه بعد سنةء وقد تغيرت حاله وهیئته» فقال 
رسول الله: «ومن أنت؟؟ قال: آنا الباهلي الذي جئتك عام الأول. قال: 
فما غيِّرك وقد كنت حسن الهيئة؟» قال: ما أكلت طعاماً منذ فارقتك 


٤‏ مسح اصول الإيمان والإسلام 


إلا بليل. فقال رسول الله ي: لِمَ عذّبت نفسك؟ قال: صم شهر 
اليد ور من كل شهرا. قال: زدني فإن بي قوة. قال: صم 
يومين». قال: زدني فإن بي قوة. قال: «صم ثلاثة أيام». قال: زدني. قال: 
«صُمْ من الحرم واترك» صم من الحُرّم واترك» صّمْ من الحُرّم واترك). 
وقال: بأصابعه الثلاثة» فضمها ثم أرسلها. وهو دليل على ندب صوم 
ثلاثة أيام من كل شهر من الأشهر الحرم» وهي ذو القعدة» وذو الحجة» 
والمحرم» ورجب. 


وأخرج البيهقي أيضاً عن كعب الأحبار قال: اختار الله عز وجل 
البلادء فأحب البلدان إلى الله عز وجل البلد الحرام» واختار الله عز وجل 
الزمانء فأحب الزمان إلى الله الأشهر الحرم» وأحب الأشهر إلى الله ذو 
الحجة» وأحب ذي الحجة إلى الله تعالى العشر الأول منهء واختار الله 
الأيام» فأحب الأيام إلى الله يوم الجمعة»ء واختار الله الليالي فأحب 
الليالي إلى الله عز وجل ليلة القدرء واختار الله ساعات الليل والنهارء 
٠‏ فأحب الساعات إلى الله ساعات الصلوات المكتوبات» واختار الله 
الكلام» فأحب الكلام إلى الله تعالى لا إله إلا الله والله أكبرء 
وسبحان الله» والحمد لله» من قال: لا إله إلا الله» فهي كلمة الإخلاص» 
كتب له بها عشرون حسنة» وخط عنه عشرون سيئة» ومن قال: الله أكبر» 
فذاك جلال الله» كُتب له بها عشرون حسنة» ومُحي عنه بها عشرون 
سيئة» ومن قال: سبحان الله قال الله عز وجل حين خلق خلقه واستوى 
على عرشه» سبح له عرشه» كتب له بها عشرون حسنة» ومُحي عنه بها 
عشرون سيئة. ومن قال: الحمد للهء فذاك ثناء الله. كتبَ الله له بها ثلاثين 
حسنة» ومحا عنه بها ثلاثين سيئة. واختار الشهورء فجعل منهن شهر 
رمضان» واختار البقاع» فجعل منها المساجد. 


)١(‏ أي شهر رمضان. 


رياف ا ا ا ا ص 


وروى البيهقي عن قيس بن عبّاد قال: الأشهر الحرم في اليوم العاشر 
من كل شهر منها أمر. فاليوم العاشر من ذي الحجة يوم النحر» واليوم 
العاشر من المحرم عاشوراء» واليوم العاشر من رجب يمحو الله ما يشاء 
ويثبت» ونسيت ما قال في ذي القعدة. 

وأما عشر ذي الحجة فروى الييهقي عن جابر قال: قال رسول الله كل : 
الجر (© وَل عَئْرِ» [الفجر: ]۲-٠/۸١‏ قال: «العشر عشر الأضحى» 
واليوم يوم عرفة» والشفع يوم النحر). 

وفسر ابن عباس (رَالتَجِ» قال: فجر النهارء ولال عَثْرِ) قال: عشر 

وقال مسروق: العشر عشر الأضحى التي وعد الله عز وجل موسى 
عليه السلام» وأتممناها بعشر. 

وروى البخاري والبيهقي عن ابن عباس» عن النبي كلل قال: «ما من 
أيام فيهن العمل أحب إلى الله عز وجل» وأفضل من أيام العشر». قيل: يا 
رسول الله » ولا الجهاد فى سبيل الله؟ قال: «ولا الجهاد في سبيل الله 
إلا رجل جاهد في سبيل الله بماله ونفسه. فلم يرجع من ذلك بشيء). 

زاد ابن عباس : فأكثروا فيهن من التهليل» والتحميدء والتكبير» 
والتسبيح. 

وروى البيهقي عن ابن عمر قال: قال رسول الله يكِِ: «ما من أيام 
أفضل عند الله» ولا أحب إليه العمل فيهن من أيام العشرء فأكثروا فيها 
من التهليل» والتكبير» والتحميد). 

وروى البيهقي عن بعض أزواج النبي ب أن النبي ب كان يصوم تسخ 
ذي الحجة» ويوم عاشوراءء وثلاثة أيام من كل شهر أول اثنين من الشهر 
وخميسين. 


1 7ل سل لل سسسب أصبول الإيمان والإسلام 


وروى البيهقي في شعبه أيضاً عن أبي سعيد الخدري قال: قال 
رسول الله عَكَدِل : سيد الشهور شهر رمضان» وأعظمها حرمة ذو الحجة)». 


وفي رواية البيهقي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ككل : «ما من 
أيام من أيام الدنيا العمل فيها أحب إلى الله أن يتعبد فيها من أيام العشر› 
يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنةء وقيام كل ليلة بقيام ليلة القدر». دل 


وفي رواية أخرى للبيهقي عن ابن عباس قال: قال رسول الله يكل : 
هما من أيام أفضل عند الله ولا العمل فيهن أحب إلى الله عز وجل من 
هذه الأيام العشرء فأكثروا فيهن من التهليل» والتكبير وذكر الله فإنها أيام 
التهليل والتكبير وذكر الله وإن صيام يوم منها يُعْدَل بصيام سنة» والعمل 
فيهن يضاعف سبع مئة ضعف». دل الحديث على فضيلة سنية صيام عشر 
ذي الحجة. 


صيام يوم عرفة» والمحرّم وعاشوراء 


أكدت السنة النبوية على صيام يوم عرفة (الوقفة) وشهر الله الحرام 
المحرّم وعاشوراءء لما فيها من فضائل وميزات. أما صوم يوم عرفة 
والإشادة به فلقوله تعالى: «وَسَامِرِ ومشهور) [البروج: ]۳/۸١‏ روي عن 
أبي هريرة مرفوعاً وموقوفاً: أن المشهود يوم عرفة. 

وروی البيهقي في شعبه عن أبي هريرة أن رسول الله كك قال: «أفضل 
الأيام عند الله يوم الجمعة» وهو شاهدء ومشهود يوم عرفة» واليوم 
الموعود يوم القيامة». 


AY 


الصيام 


وأخرج مسلم عن أبي قتادة أن رسول الله يي قال «صيام يوم 
عاشوراء أحتسب على الله أن يكفّر السنة التي قبله). . وفي رواية أخرى يبلغ 
به النبي يَه: «صوم يوم عرفة كفارة سنة»ء والتي يليهاء وصوم يوم 
عاشوراء كفارة سنة). 

وقالت عائشة وهنا : اما من يوم من السنة أصومه أحب إلي من يوم 


عرفة». 


وأخرج البيهقي في الشعَب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: 
كان أكثر دعاء رسول الله اة يوم عرفة: «لا إله إلا الله وحده» لا شريك 
لهء له الملك وله الحمد» بيده الخير» وهو على كل شيء قدير». 

وأخرج البيهقي في شُعبه أيضاً عن ابن عباس قال: «الأيام 
المعلومات أيام العشرء والأيام المعدودات أيام التشريق»”".. 

وأما صوم شهر المحرم فلما أخرجه مسلم في الصحيح عن أبي هريرة 
المحرم» وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل». 

وفي رواية لمسلم في الصحيح أيضاً عن أبي هريرة: «أفضل صيام 
بعد شهر رمضان شهر الله الذي تَدُعونه المحرّم» وأفضل الصلاة بعد 
الفريضة في جوف الليل»””". 

وأما صوم عاشوراء فلما أخرجه البخاري ومسلم عن ابن عباس قال: 
قَدِم النبي ياء واليهود تصوم يوم عاشوراء فقال: «ما هذا اليوم الذي 


)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى. 

(۲) وهو مروي أيضاً عن مجاهد. 

(۳) وفسر ابن عباس آية: ولت 09 وَل عَئْرِ 6 [الفجر: ]1-١/89‏ الفجر: هو 
المحرم فجر السنة. 


۸ سس ست اصول الإيمان والإسلام 


يصومونه؟» قالوا: هذا يوم عظيمء أنجى الله فيه موسى» وأغرق آل 
فرعون فیه» فصامه موسى شكراً. فقال رسول الله ية : «فنحن أحق 
بموسى منكم». فصامه رسول الله كله وأمر بصيامه. 

وصوم عاشوراء سئّة لا فرض» لما أخرجه البخاري ومسلم والبيهقي 
في السنن» قال عبد الله بن عمر - ودُكر يوم عاشوراء عنده -: كان يوما 
يصومه أهل الجاهلية» فمن أحب أن يصوم فليصمه» ومن أحب أن يدعه 
فليدعه. 

وأخرج البيهقي في الشُعب عن أبي قتادة قال: قال رسول الله لا : 
«صوم عاشوراء كفارة سنة» وصوم عرفة سنة قبلّه وسنة بعدّه». أي كفارة 

ويسن أن يكون الصوم في عاشوراء يومين يوماً قبله أو يوماً بعده» 
لما أخرجه مسلم وأبو داوود والبيهقي في شعبه عن عبد الله بن عباس 
يقول: حين صام رسول الله هه يوم عاشوراء وأمر بصيامه» قالوا: يا 
رسول الله إنه يعظمه اليهود. فقال رسول الله كِْ: «إذا كان العام المقبل 
إن شاء الله» صمنا يوم التاسع». فلم يأت العام المقبل حتى توفي 
رسول الله كد 

وأخرج مسلم أن رسول الله ية قال: «لئن عشت إلى قابل صمت يوم 
عاشوراء ويوم التاسع». وروى البيهقي عن ابن عباس أنه قال: صوموا 
التاسع والعاشر وخالفوا اليهود. وفي حديث آخر رواه البيهقي عن ابن 
عباس أن رسول الله يك قال: «لئن بقيت لأمرت بصيام يوم قبله أو بعده 
يوم عاشوراء). 


ويندب للمسلم أن يوسع على أهله يوم عاشوراء» لما رواه البيهقي 
عاشوراء وسّع الله عليه سائر سنته». 


الصيام ۸۹ 


وروى البيهقي عن أبي هريرة أن رسول الله َة قال: «من وسّع على 
عياله وأهله يوم عاشوراء» وسّع الله عليه سائر سنت . 

يستفاد من هذه الأحاديث أن صوم يوم عرفة والمحرم والعاشر 
والتاسع من المحرم له ثواب عظيم» وفيه فائدة للصائم حيث وجد فاصل 
شهرين فأكثر بين رمضان وهذه الأيام. 

والصيام قربة عظيمة إلى الله تعالى» وفيه ثواب كبير»ء فضلاً عن أن 
الصوم له فوائد صحية» واجتماعية» وأخلاقية تربوية» في رمضان وغيره» 
فمن كان قادراً على الصيام صام» والله راض عنه» ومن عجز عن الصيام 
يسّر الله له مجالات أخرى لكسب الثواب» وتجنب العذابء لأن الله 
رحيم بعباده» وهو أدرى بهم» فمن فاتته فرصة طيبة للقرب من الله تعالى؛ 
هأ الله له فرصاً أخرى. ْ 

وقد تبين لنا أن صوم عاشوراء فيه دلالة سامية على تعاضد الأنبياءء 
وأن كل رسول يكمّل رسالة الرسول الذي سبقه. 

وما أحرانا اليوم أن تكون صلتنا وثيقة بجميع الرسل الكرام في 
دعواتهم المباركة والتعلم منها علوماً ذات فائدة كبرى للإنسان. 


الصوم في شهر رجب وشعبان 


يسن صوم الأشهر الحرم الأربعة كلها أو بعضها لما لها من فضيلة 
عظيمة عند الله تعالى» وكانت هذه الأشهر أشهر سلام وأمان واستقرار في 


)١(‏ قال البيهقي في شعبه ۳/ 755: هذه الأسانيد» وإن كانت ضعيفة» فهي إذا ضم 
بعضها إلى بعض أخذت قوة» والله أعلم. وورد حديث أبي هريرة من طرق 
صحح بعضها الحافظ أبو الفضل بن ناصر. 


۹ 


أصول الإيمان والإسلام 


الجاهلية؛ فلا يكون قتال بينهم» ولا يخاف بعضهم بعضاً» وكان الناس 
ينامون» وتأمن السبل» ثم أذن الله تعالى في قتال المشركين في جميع 
الأوقات لرد العدوان» وبقيت حرمة الأشهر الحرم في مضاعفة الأجور 
والأوزار» حين خص الله تعالى هذه الأشهر بزيادة منع الظلم فيهاء فقال: 
(إنَّ عِدَّهَ الشپور عند آلو اتا عكر هرا فى ڪب الي يوم حَلَقَّ السَمنوْتٍ 
الأ نهآ أيه حم كرت الث ال د ظيئوا نين شك 
[التوبة: 5/4]. ولذلك جعل الإمام الشافعي رحمه الله دية القتل الخطأ دية 
مغلظة في هذه الأشهرء وروي ذلك عن ابن عمر وابن عباس ڪڳيا. قال 
ابن عباس: لا تظلموا أنفسكم في كلهن» ثم اختص من ذلك أربعة 
أشهر» فجعلهن حخرماًء وعظم حرماتهن» وجعل الذنب فيهن أعظم» 
والعمل الصالح والأجر أعظم. 

وعدد هذه الأشهر وتعيينها وارد في حديث صحيح أخرجه البخاري 
ومسلم وغيرهما عن أبي بكرة» عن النبي ييه قال: «إن الزمان قد استدار 
كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض» السنة اثنا عشر شهراًء منها 
أربعة حرم» ثلاث متواليات. ذو القعدة» وذو الحجة»ء والمحرّم؛ ورجب 
شهر مضر الذي بين جمادى وشعبان). 

وقد ثبت في السنة النبوية صوم شهر رجبْ فيما أخرجه مسلم في 
الصحيح عن عثمان بن حكيم قال: سألت سعيد بن جبير عن صوم رجب 
كيف ترى فيه؟ قال: حدثني ابن عباس أن رسول الله ی كان يصوم حتى 
نقول: لا يفطر› ويفطر حتى نقول: لا يصوم. 

وأخرج البيهقي في شعبه عن أنس بن مالك يك يقول: قال 
رسول الله 4ة : «إن في الجنة نهراً يقال له رجب» أشد بياضاً من اللبن» 
وأحلى من العسل؛ من صام من رجب يوماً» سقاه الله من ذلك النهر». 


۹۱ 


الصيام 


وقال أبو قلابة: في الجنة قصر لصوام چ" . وقال قيس ب توا حازم 
عن شهر رجب : كنا نسميه الأصم في الجاهلية من حرمته وشدة حرمته في 
أنفسنا. 


ويسن صوم النصف الأول من شهر شعبان» ويحرم الصيام في 
النصف الثاني منه إلا لمعتاد صوم أيام معينة كيومي الاثنين والخميس» 
لقوله يلِه: «إذا انتصف شعبان فلا تصوموا حتى يكون رمضان»". أي 
ليتقوى الإنسان ويستعدٌ لصيام رمضان. 

لكن كان النبي له بصفة الخصوصية له يصوم أكثر شهر شعبان أو 
كله لما أخرجه البخاري ومسلم من حديث مالك عن عائشة وت أنها 
قالت: كان رسول الله َه يصوم حتى نقول: لا يفطرء ويفطر حتى نقول: 
لا يصومء وما رأيت رسول الله بل استكمل شهراً قط إلا رمضان» 
وما رأيت أكثر صياماً منه في شعبان. 

وأخرج البيهقي عن عائشة تقو ل: أحب الشهور إلى رسول الله يك أن 
يصوم شعبان ثم يصله برمضان. 

وأخرج البيهقي أيضاً عن أنس بن مالك قال: قيل: يا رسول الله» أي 
الصوم أفضل؟ قال: «صوم شعبان تعظيماً لرمضان» قال: فأي الصدقة 
أفضل؟ قال: «صدقة في رمضان». 

وأخبر البيهقي عن أسامة بن زيد قال: قلت: يا رسول الله» إني أراك 
تصوم في شهر ما لا أراك تصوم في شهر ما تصوم فيه. قال: «أي شهر؟» 
قلت: شعبان. قال: «شعبان بين رجب وشهر رمضان يغفل الناس عنهء 


)١(‏ قال أحمد: وإن كان موقوفاً على أبي قلابة - وهو من التابعين- فمثله لا يقول 
ذلك إلا عن بلاغ عمن فوقه ممن يأتيه الوحي. 

(۲) أخرجه أحمد وأصحاب السنن الأربعة عن أبي هريرة رضي الله عنه» وهو 
حديث حسن. 


۹۲ 


أصول الإيمان والإسلام 


يُرفع فيه أعمال العبادء فأحب آلا يرفع عملي إلا وأنا صائم». قلت: أراك 
تصوم يوم الاثنين والخميس فلا تدعهما؟ قال: «إن أعمال العباد ترفع» 
ا ألا يرفع عملي إلا وأنا صائم». 

وأما ليلة النصف من شعبان فلها فضيلة لما رواه ابن ماجه عن 
علي ؤب عن النبي ب قال: «إذا كانت ليلة النصف من شعبانء فقوموا 
ليلهاء وصوموا يومهاء فإن الله تبارك وتعالى ينزل فيها”'' لغروب الشمس 
إلى السماء الدنياء فيقول: ألا من مبتلى فأعافيه؟ ألا كذاء ألا كذاء حتى 
تطلع الشمس ». 

قال الإمام أحمد: وهذا النزول المراد به - والله أعلم - فعلاً» سماه 
الرسول عليه السلام نزولاًء بلا انتقال ولا زوال» أو أراد به نزول ملّك 
من ملائكته بأمره. 


وروى البيهقي عن أبي بكر الصديق َيه عن النبي بك قال : 
«ينزل الله إلى السماء الدنيا ليلة النصف من شعبان» فيغفر لكل شيء 
إلا رجل مشرك أو رجل في قلبه شحناء». أي شرير يشير الشقاق بين 
المتحابين. 


ورواه الطبراني وابن حبان في صحيحه عن معاذ بن جبل لاء عن 
النبي و قال: «يظلع الله إلى جميع خلقه ليلة النصف من شعبان» فيغفر 
لجميع خلقه إلا لمشركُ أو مشاحن». 

وروى البيهقي عن عثمان بن أبي العاص عن النبي بل قال: «إذا كان 
ليلة النصف من شعبانء فإذا منادٍ: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من 
سائل فأعطيه؟ فلا يسأل أحدٌ إلا أعطي إلا زانية بفرجها أو مشرك؛. 


)١(‏ أي تتدفق فيها رحماته وبركاته ونعمه» وتفتح فيها أبواب السماءء فيستجاب 
الدعاء. 


الصيام 5 


صوم بعض الأيام 


أفضل الصيام المتطوع به هو صوم ثلاثة أيام من كل شهرء أو صوم 
يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع؛ أو صوم يوم وإفطار يوم وهو 
صيام داوود عليه السلام. 

أما صوم ثلاثة أيام من كل شهر فلما أخرجه البخاري ومسلم في 
الصحيح عن أبي هريرة طبه قال : «أوصاني خليلي يي بثلاث»› لا أدعهن 
حتى أموت: الوتر قبل النوم» وصوم ثلاثة أيام من الشهرء ومن الضحى 
ركعتين». أرشد الحديث إلى فضيلة المداومة على صيام ثلاثة أيام ريا 
وعلى صلاة الوتر والضحى يومياً. 

ويؤكده ما روى أبو داوود الطيالسي عن أبي قتادة أن رسول الله كَل 
قال: «ثلاث من كل شهرء ورمضان إلى رمضان:؛ فهذا صيام الدهر كله 
وصيام عرفة» إني أحتسب على الله أن يكفّر السنة التي قبله» والسنة التي 
بعده» وصوم عاشوراء» إني أحتسب على الله أن يكفّر السنة التي قبله». 
دل الحديث على فضيلة صيام ثلاثة أيام في الشهرء وعلى فضيلة صيام 
عرفة» وصوم عاشوراء. 

وأخرج مسلم في الصحيح في الحديث المتقدم عن أبي قتادة زيادة: 
قال: يا رسول الله أرأيت صوم الاثنين والخميس؟ قال: «فيه (أي 
الاثنين) ولدت» وفيه أنزل علي القرآن». 

وأخرج البيهقي عن عبد الله بن عمرو يقول: سمعت رسول الله ك8 
يقول: «صام نوح الدهر إلا يوم الفطر والأضحى» وصام داوود نصف 
الدهر» وصام إبراهيم ثلاثة أيام من كل شهرء صام الدهرء وأفطر الدهر». 
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وفي رواية للبيهقي عن عبد الله بن مسعود قال: كان رسول الله كَل 
يصوم ثلاثا من غرة كل شهرء وقل ما يفوته صوم يوم الجمعة. 

وروى البيهقي عن أبي ذر قال: أمرنا رسول الله ية بصيام ثلاثة أيام 
البيض: ثلاث عشرة» وأربع عشرة» وخمس عشرة. 

وروى مسلم في الصحيح عن معاذة قالت: قلت لعائشة: أكان 
رسول الله ي يصوم من كل شهر ثلاثة أيام؟ قالت: نعم. قلت : من أي 
الشهر؟ قالت: ما كان يبالي من أي الشهر كان يصوم. 

وصوم الثلاثة أيام يجزئ عن صوم الشهرء لقوله تعالى: لمن جاه 
للست لم عش أمكالها ومن ج بالکییة فلا جر إلا ينها رهم لا بترت 
[الأنعام: .]١١١ /١‏ 

وأخرج أبو داوود الطيالسي عن أبي ذر قال: سمعت رسول الله کل 
يقول: «صوم شهر الصبرء وثلاثةٍ أيام من كل شهرء حسبته قال: صوم 
الدهرء ولكن هذا الذي لا شك فيه يذهب مَغِلّةَ الصدرء قلت: ما مَغْلَّة 
الصدر؟ قال: رجر الشيطان». 


وأما صوم يومي الاثنين والخميس فيسن أيضاً لما رواه البيهقي في 
شعبه عن أسامة بن زيد قال: كان رسول الله اة يصوم الاثنين والخميس» 
فقلت: يا رسول الله. ما شأنك تصوم الاثنين والخميس؟ فقال: «إن 
أعمال الناس تعرض يوم الاثنين والخميس». 

وأخرج مسلم في الصحيح عن أبي هريرة أن النبي يي قال: «تفتح 
أبواب السماء في كل اثنين وخميس» فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيعاًء 
إلا امرؤ بينه وبين أخيه شحناء» فيقول: أنْظر هذين حتى يصطلحا». 

وأما صوم يوم الجمعة فيكره إفراده بالصوم» لما رواه البيهقي في 
كتاب السنن من النهي عن إفراد الجمعة بالصوم حتى يصوم قبله أو بعده 


۹0 


الصيام 


وما ويؤكده ما أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح عن أبي هريرة قال : 
قال رسول الله يي : دلا تصوموا يوم الجمعة إلا وقبله يوم أو بعده يوم. 


وفي رواية للبيهقي عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله كل يقول: 
«إن يوم الجمعة يوم عيد وذِكرء فلا تجعلوا عيدكم يوم صيام» ولكن 
اجعلوه يوم الذكر إلا أن تخلطوه بالأيام». 


وأما قضية عرض الأعمال على الله يومي الاثنين والخميس فهو 
عرض صوري» لأن الله غني عن عرض الملائكة وهو أعلم بما يكتبون» 
وبما عمل العباد. قال الحليمي رحمه الله في شأن عرض الأعمال: 
يحتمل أن الملائكة الموكلين بأعمال بني آدم يتناوبون» فيقيم معهم فريق 
من الاثنين إلى الخميس» ثم يعرجُون» وفريق من الخميس إلى الاثنين ثم 
يعرجُون» وكلما عرج أحد الفريقين» قرأ ما كتب في الموقف الذي له في 
السماوات» فيكون ذلك عرضاً في الصورة» ويحتسبه الله عبادة للملائكة» 
ومن العباد. فأما هو في نفسه جل جلاله» فغني عن عرضهم ونسشخهم› 
وهو أعلم بما كسب العباد منهم. 


وقال الإمام أحمد رحمه الله: وهذا (أي كلام الحليمي) أصح ما قيل 
في ذلك» والأشبه أن يكون توكيل ملائكة بالليل» وملائكة بالنهارء 
بأعمال بني آدم» عبادة تعبدوا بهاء ويكون المعنى في العرض: خروجهم 
من عهدة الطاعةء ثم قد يظهر الله تعالى لهم ما يريد أن يفعل بمن عرض 
عمله» فيكون المعنى في غفرانه إظهاره ذلك للملائكة» والله أعلم. 

يلاحظ مما تقدم أن الله تعالى رحيم بعباده» فلم يكلفهم شيئاً قد 
يتعارض مع أعمالهم الدنيوية» وإنما كلفهم ما يطيقون» وصوم ثلاثة أيام 
من كل شهرء أو صوم يومي الاثنين والخميس هو عمل يسير يتناسب مع 
أداء كل إنسان عمله دون مشقة ولا إحراج. 


للك 
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والله عليم تام العلم بكل شيء يقع في الكون» من صغائر الأعمال 
وكبارهاء والجزئيات والكليات» وجميع أعمال العباد» فيكون عرض 
الأعمال من الملائكة على الله تعالى عملاً صورياًء وإبراء للذمةء وأداء 
للواجب. 


صوم شوال وبعض الأيام 


التطوع في الصيام يزيد الإنسان قرباً من الله تعالى» ويظفر بجنان 
الخلد. لأن الصوم يحقق منافع جسدية وروحية وأدبية» ففي الصوم صحة 
وعافية» وفي الصوم صفاء وتشبّه بالملائكة الكرام» وفي الصوم كبح 
الشهوات والأهواءء وضبط اللسان والسلوك وامتناع عن المعاصي 
والموبقات. 


لذا سن النبي ية صيام بعض الأشهرء كالأشهر الحرم وشوالء 
وصوم بعض الأيام كالأربعاء والخميس والجمعة متتابعة. 


أخرج البيهقي من طريق أبي داوود عن مسلم بن عبيد الله القرشي 
أن أباه أخبره أنه سأل النبي يه عن الصومء فقال: يا رسول الله 
أصوم الدهر كله؟ فسكت عنهء ثم سأله الثانية» ثم سأله الثالثةء فقال: 
يا نبي الله أصوم الدهر كله؟ فقال النبي ييل عند ذلك: «من السائل 
عن الصوم؟» فقال: آنا يا نبي الله. فقال: «إن لأهلك عليك حقاًء 
صم رمضان والذي يليه» وکل أربعاء وخميسء فإذا أنت قد صمت 
الدهر». 


وروى النسائي عن عكرمة بن خالد عن عريف من عرفاء قريش عن 


الا لي ا ا 


أبيه أن رسول الله َه قال: «من صام رمضان وشوال والأربعاء والخميس 
دخل الجنة20. 


وأخرج البيهقي في السنن - وضعّفه - عن ابن عمرء عن النبي بل 
امن صام يوم الأربعاء والخميس والجمعة» وتصدق بما قل أو كثرء 
غفر الله له ذنوبه كيوم ولدته أمه». 


وكان عبد الله بن عباس يستحب أن يصوم الأربعاء والخميس 
والجمعة» ويخبر أن النبي كل كان يأمر بصومهن › وأن يتصدق بما قل أو 
كثرء فإن فيه الفضل الكثير. 

ويندب مطلقاً الصوم في سبيل الله لما أخرجه أحمد وأصحاب 
الكتب الستة إلا أبا داوود عن أبي سعيد الخدري قال: قال 
رسول الله كلِ: «من صام يوماً في سبيل الله» باعد الله بذلك اليوم 
وجهه عن النار سبعين خريفاً». وفي رواية أخرى لمسلم: «ما من عبد 
خريفاً». 

لكن القصد (أو الاعتدال أو التخفيف) في العبادة ومنها الصوم 
أفضل» لما رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
قال: أخبر رسول ألله كه : أني ا لأصومن النهار» ولأقومن الليل 
ما عشت. فقلت له: قد قلت بأبي أنت وأمي. قال: «فإنك لن تستطيع 
ذلك» فصم وأفطرء وصل ونم» وصم من الشهر ثلاثة أيام» فإن الحسنة 
بعشر أمثالهاء وذلك مثل صيام الدهر». قال: فقلت: إني أطيق أفضل من 
ذلك. قال: «فصم يوماً وأفطر يوماً. وذلك صيام داوود» وهو أعدل 


)١(‏ وهذا وما قبله ضعيف. 
(۲) أي ابن عمرو. 
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الصيام». قال: فقلت: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فقال رسول الله كَل : 
«لا أفضل من ذلك». 

وروى البخاري والنسائي عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله 5 
يقول: «الدين نسر ولن يغالب الدين أحد إلا غلبه» فسددوا وقاربوا» 
وأبشرواء واستعينوا بالْعَدُوة والروحة وشيء من الدلجة». أي الليل. 

وروى البيهقي في شعبه عن سهل بن حُنيف أن رسول الله كك قال : 
«لا تشددوا على أنفسكم» فإنما أهلك من كان قبلكم بتشديدهم على 
أنفسهم . وستجدون بقاياهم في الصوامع والديارات». 

وروی ! ہے لبيهقي آنا عن أم سلمة قالت: كان أحب العمل إلى 
رسول الله َة الدائم وإن قل. 

وروى أيضاً عن عائشة عن النبي ككل قال: «إن هذا الدين متين» 
فأوغل فيه برفق» ولا تكرّهوا عبادة الله إلى عباده» فإن المنبتٌ لا يقطع 
سفراًء ولا يستبقي ظهراً». والصحيح أن هذا الحديث مرسل عن محمد بن 
المنكدر» أي ليس عن عائشة. 

وأخبر البيهقي عن عبد الله بن عمرو بن العاص»ء عن رسول الله کا 
قال: «إن هذا الدين متين» فأوغل فيه برفق» ولا تبعّْض إلى نفسك عبادة 
ربك» فإن المنبتٌ لا سفراً قطع. ولا ظهراً أبقى» فاعمل عمل امرئ تظن 
أن لن يموت أبداً» واحذر حذراً تخشى أن تموت غداً». 

وذكر البيهقي عن معبد الجهني» عن بعض أصحاب النبي كلل قال : 
قال رسول الله ل : «العلم أفضل من العمل» وخير الأعمال أوسطهاء 
ودين الله عز وجل بين القاسي غ71 والحسنة بين السيئتين لا ينالها 
إلا باله» وشر السير الحقحقة». أي أرفع السير وأتعبه للظهر. 


)١(‏ أي بين القليل الجاف الذي فيه تقصيرء والمغالى فيه. 


الصيام يه 


وفي حديث مطرف بن عبد الله فيما رواه البيهقي : «العلم أفضل من 
العملء والحسنة بين السيئتين» وخير الأمور أوسطهاء وشر السير 
الحقحقة». والمراد كما قال أبو عبيد: أن الغلو في العمل سيئة» والتقصير 
عنه سيئة» والحسنة بينهما وهو القصدء أي الاعتدال. 


وأخرج البيهقي عن ابن عمر أن رسول الله ب قال: «إن الله يحب أن 
تؤتى رّخصهء كما يحب أن تؤتى عزائمه). وفي رواية أخرى: «إن الله 


يحب أن تؤتى رُخَصهء كما لا يحب أن تؤتى معصيته». 


إدامة الصيام في غير العيدين 


وسنن الإفطار 


لا مانع من مداومة الصيام بشرطين: الأول - ألا يخاف على نفسه 
ضعفاء والثاني - أن يفطر أيام العيدين وهي يوم الفطر والأضحى وثلاثة 
أيام التشريق» لما ورد في فضائل الصوم وميزاته وكثرة ثوابه من أخبار 
وآثار. 


منها ما أخرجه أحمد والبيهقي في سننه وشعبه» وابن خزيمة في 
صحيحه عن أبي موسى الأشعري اه » عن النبي ييو قال : امن صام 
الدهر ضيقت عليه جهنم». وقبض أصابعه كلها. أي ضيقت عنه جهنم 


قال رسول الله ككلِ: «إن في الجنة غرفة يُرى ظاهرها من باطنهاء وباطنها 
من ظاهرهاء أعدها الله لمن ألان الكلام» وأطعم الطعام» وتابع الصيام» 
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وصلى بالليل والناس نيام». وفي رواية: «طيب الكلام» وإدامة الصيام. 
والحج كل عام» ولا يقرب منه - أي من الجهاد - شيء بعدا. 
مُرْني بعمل آخذه عنك ينفعني الله به. قال: «عليك بالصوم فإنه لا مثل له)». 
فكان أبو أمامة وامرأته وخادمه لا يُلْمَون إلا صياماًء فإذا رأوا ناراً أو 
دخاناً من منزلهم» عرفوا أنه قد اعتراهم ضيف. ٠‏ 

وأما النهي عن صوم الدهر أو صوم الوصال فهو نهي للكراهة. 
لا للتحريم كما قال البيهقي. 

وكان رسول الله َه - فيما رواه البيهقي عن أبي هريرة - يواصل من 
السحر إلى ال ففعل ذلك بعض أصحابه» فنهاه. فقال: أنت يا 
رسول الله تفعل ذلك. فقال رسول الله 45: «إنكم لستم مثلي» إني أظل 

وهدي النبي ييه في الإفطار هو كما روى البيهقي عن سلمان بن عامر 
الضبي قال: قال رسول الله ككل: «إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمرء فإن 
لم يجد فعلى ماءء فإن الماء طهور». 

والسنة الإفطار قبل صلاة المغرب» لما رواه البيهقي عن أنس قال: 
«ما رأيت النبي ية صلى المغرب وهو صائم » حتى يفطر ولو على شَرْية ماء». 

وعن أنس أيضاً: «أن النبي ي كان يفطر قبل أن يصلي على 
رُطبات» فإن لم يكن فتمرات» فإن لم يكن حثا حَثّيات من ماء». 

وأما ما يقوله الصائم عند فطره فهو الدعاء المأثورء فيما رواه البيهقي 
في شعبه عن معاذ بن جبل قال: كان رسول الله ب إذا أفطر قال : 
«الحمد لله الذي أعانني فصمت › ورزقني فأفطرت». وفي رواية أخرى 


(1) أي اليوم كله من غير إفطار بعد غروب. 
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الصيام 


للبيهقي عن معاذ بن زهرة أنه بلغه أن النبي بء كان إذا أفطر قال: «اللهم 
لك صمت» وعلى رزقك أفطرت». وروی البيهقي عن ابن عمر قال: كان 
رسول الله هة إذا أفطر قال: «ذهب الظمأء وابتلت العروق» وثبت الأجر 
إن شاء الله). 

وقال ابن عمر فيما أخرجه ابن عدي : كان يقال: إن لكل مؤمن دعوة 
مستجابة عند إفطاره إما أن يعجل له فى دنياه» أو يدخر له في آخرته. 
فكان ابن عمر يقول عند إفطاره: يا واسع المغفرة» اغفر لي. 

وروى البيهقي في الشعب عن عبد الله بن مسعود قال: قال 
رسول الله كَل : «إن للصائم عند فطره دعوة ما تردا. وكان ابن مسعود 
يقول عند فطره: «اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن 
تغفر لي». أو «تغفر لي ذنوبي». كما أخرجه الحاكم. 
رسول الله َة يقول : «للصائم عند إفطاره دعوة مستجابة». فكان عبد الله بن 
عمرو إذا أفطر دعا أهله وولده ودعا. 
قال رسول الله ككلهِ: «تسحروا فإن في السّحور بركة». 

ويندب تعجيل الفطر بعد أذان المغرب» لما رواه البيهقي عن سهل بن 
سعد الساعدي أن رسول الله َة قال: «لا يزال الناس بخير ما عججلوا 
الفطر». وأخرج البيهقي وأبو داوود وابن ماجه عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يكلِِ: «لا يزال الدين ظاهراً ما عجل الناس الفطرء إن اليهود 
والنصارى يؤخرون». 

وروى البيهقي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يِه : «لا يزال 
الناس بخير ما عجلوا الفطرء ولم يؤخروه تأخير أهل المشرق». 


م أصول الإيمان والإسلام 


هذه الآداب الشرعية في الترغيب بالصيامء وكيفية الإفطار على تمر 
وماء» والدعاء بعد الفطرء والتسحرء وتعجيل الفطر بعد الأذان دون 
تأخيرء هي كلها لمصلحة الصائمين» ومن أجلهم» ولتبشيرهم بالظفر 
برضوان الله تعالى وثوابه» فالصيام ججنة أي وقاية من العذاب» وثواب 
الصيام عند الله كبير ومفتوح مقداره» متروك لفضل الله وإحسانه وكرمه 
ورحمتهء ولا يقتصر الصيام على شهر رمضان» وإنما هو مندوب خلال 
العام؛ سواء في الأشهر الحرم» أم كل شهر ثلاثة أيام» أم صيام يوم 
وإفطار يوم» أو صوم الاثنين والخميس من كل أسبوع» أو صوم الأيام 
البيض وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر 
فمري. 


مجاهدة النفس في الصيام وثواب من فطر صائماً 


الصوم مثل غيره من العبادات المفروضة في الإسلام يشتمل على 
مشقة لكنها مشقة معتادة مألوفة» تتحملها النفس الإنسانية دون أن تلحق 
بها ضرراً أو تفسد عليها منفعة. وتحمل هذه المشقة مطلوب حتى يظفر 
الإنسان بالثواب العظيم. وبرضوان الله عز وجل» وبفضله وإحسانه. 

وهذا الفضل واضح المعالم في نصوص الشريعة؛ مثل قوله تعالى : 
کو وروأ هجا يمآ أسلنثرٌ ف لديو لاي [الحاقة: 74/59] فسر بعضهم 
ذلك بقوله: الصوم. 

وأخرج البيهقي في شعبه عن علي بن أبي طالب قال: سمعت 
رسول الله كله يقول: من منعه الصيام من الطعام أو الشراب يشتهيه. 
أطعمه الله من ثمار الجنةء» وسقاه من شرابها». 


الصيام ب ف م 


وفي الشْعَّب للبيهقي عن ابن مسعود قال لقوم صائمين: لكن آنا لست 
بصائم» ثم أخذ شراباً وشربه» ثم قال: يخافون يوماً تتقلب فيه القلوب 
والأبصار. 

وكان أبو موسى الأشعري - كما ذكر البيهقي أيضاً - لا يلقاه 
أصحابه إلا صار صائماً في يوم حار. وقال: أفلا أخبركم بقضاءٍ قضاه الله 
على نفسه؟ قالوا: بلى. قال: فإن الله قضى على نفسه أيُّما عبد عظش 
نفسه لله عز وجل في الدنيا يومأء فإن حقاً على الله أن يرويه يوم القيامة. 

وقال علي وله - فيما ذكره البيهقي -: سمعت رسول الله ية يقول: 
«إن الله عز وجل أوحى إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل أن أخبر قومك: أن 
ليس عبد يصوم يوماً ابتغاء وجهي إلا أصححت جسده» وأعظمت أجره؛. 

وقال أبو ذر كما عند البيهقي: يا أيها الناس» إني لكم ناصح إنو 
عليكم شفيق» صلوا في ظلمة الليل لوحشة القبور» وصوموا في الدنيا 
لحر يوم النشورء وتصدقوا مخافة يوم عسير» يا أيها الناس إني لكم 
ناصح إني عليكم شفيق. 

وأخرج البيهقي عن عبد الله بن أبي أوفى قال: قال رسول الله كله : 
«نوم الصائم عبادة» وصمته تسبيح» وعمله مضاعف» ودعاؤه مستجاب» 
وذنبه مغفورا. 

وأخبر البيهقي عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله كَلِهِ: 
«الشتاء ربيع المؤمن» قصر نهاره فصام» وطال ليله فقام». وعن جابر 
قال: قال رسول الله ل : «الصوم في الشتاء الخنيمة الباردة». ودعا قوم 
رجلاً إلى طعام. فقال: إني صائم. فقالوا: أفطر اليوم» وصم غداً. فقال: 
ومن لي بغد؟ 


)١(‏ وهو مروي أيضاً عن أنس وغيره. 


6ه سسسب سسحت أصول الإيمان والإسلام 


ومن فظر غيره كان له مثل ثوابه» لما رواه البيهقي وغيره عن زيد بن 
خالد الجهني قال: قال رسول الله ي: «من فطر صائماً كان له مثل 
أجره؛ من غير أن ينتقص من أجر الصائم شيئاًء ومن جهّز غازياً أو خَلَفه 
من أهله» كان له مثل آجره» من غير أن يتتقص من أجر الغازي شيئاً». دل 
على أن الإسهام في فعل الخير يكون ثوابه كالفاعل الأصلي» وينطبق هذا 
على شخصين: الصائم» وإمداد آهل المجاهد في سبيل الله. 


وذكر البيهقي أيضاً عن سلمان الفارسي قال: قال رسول الله كلا : 
«من فظر صائماً في رمضانء من كسب حلال» صلت عليه الملائكة ليالي 
رمضان كلّهاء وصافحه جبريل عليه السلام ليلة الفطرء ومن صافحه 
جبريل تكثر دموعه» ويرق قلبه». فقال رجل: يا رسول الله أرأيت من لم 
يكن ذاك عنده؟ قال: «فلقمةٌ خبزاً أو كسرة خبز”'"» قال: أفرأيت من لم 
يكن ذاك عنده؟ قال: «فقبضة من طعام». قال: أفرأيت إن لم يكن ذلك 


عنده؟ قال: «فمَذقة من لبن». قال: أفرأيت من لم يكن ذاك عنده؟ قال: 
افشريبة من ماء). 


وروى البيهقي عن العلاء وأبي الجهم قالا: كان الحسن بن علي 
الس بعد صلاة الصبح في المسجدء فأتاه رجل فدعاه وجلساءه إلى 
طعام» فأضرب عنه» ثم عاد فدعاهء فقال الحسن لجلسائه: قوموا 
فما منعني أن أجيبه في المرة الأولى إلا أني سمعت رسول الله كل يقول: 
«من صلى الغداة”" » ثم ذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس» ثم صلى 
ركعتين أو أربع ركعات» لم تمس جلده النار». وأخذ الحسن بجلده؛ 
فمذف فإذا الذي دعاهم عبد الله بن الزبير» فلما وضع الطعام» قال 


)۱( شك من الراوي. 
زفق أي صلاة الصبح. 
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الصيام 


الحسن: إني صائم. فقال ابن الزبير: أتحفوه بتحفة» فأتي بغالية 
ET‏ فطيّب وأجمر. أي عطروه بالرائحة الزكية. وهذا إكرام له 
لصومه. 1 

ذكر البيهقي عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله ك: «تحفة 
الصائم الدّهن والمِجمر». أي الطيب والبخور ونحوهماء فتدهن لحيته 
وتجمر ثيابه. 

إن إكرام الصائم في الدنيا والآخرة مندوب مرغوب فيه» لأن الصائم 
جاهد نفسه» وتحمل مشاق الصوم. والحرٌ أو البرد» والجوع والعطش » 
فمن أكرم الصائم بالإفطار أو غيره» كان له مثل ثوابه. 

وعند الله تعالى الثواب الجزيل للصائم» حيث ترك الله تحديد ثوابه 
بمقدار معين» وجعل الثواب متروكاً لكرمه وجوده سبحانه وتعالى. 

وهذا.يدل على فضيلة الصيام وفائدته» فهو يصحح الجسد» ويزيل 
الضرر» ويكون مدعاة للثواب الإلهي المفتوح» ولدخول الجنان» 
والابتعاد عن النيران وألوان العذاب والهلاك. 


)1( الطيب أوا لمسك. 
زفق اسم الشيء الذي يجعل فيه البخور أو الطيب» أو الجمر. 


الأصل الثالث والعشرون من أصول الإيمان 


الاعتكاف في المساجد 


يسن الاعتكاف في المساجد ولا سيما في العشر الأواخر من 
رمضان» فالاعتكاف مشروع» وهو المكث أو اللبث في المسجد بني ولو 
لفترة قصيرة» يد N‏ ا واا 
قال تعالى: وھد |1 بهم اهيل أن طهر بَِقَ لطي لمكي 
رارع السُجور » [البقرة: ]٠٠١/۲‏ ومنع الله تعالى في أثناء الاعتكاف 
الاستمتاع بالنساءء لقوله تعالى: «إولا يُتِرُشك وَأسْرٌ عَكِدُونَ فى الج 
[البقرة: ؟/ 147]. وجعل الله تعالى المسجد الحرام مكاناً محايداً يتساوى 
فيه جميع -0 في العبادة والاعتكاف. لقوله سبحانه : : (والسجد كران 


ر 3 


لرِى جعلنه لتاس سواء الْعدكفث فيه وَلارٍ@ [الحج: ۲۲/ .]۲١‏ 


والاعتكاف بتخصيص الوقت كله للعبادة وتلاوة القرآن والأذكار فيه 
إشراقة النفس بالإيمان» والتأمل في عظمة الخالق والكون» وتقوية الصلة 
بالله سبحانه؛ والتوصل إلى صفاء القلب والعبودية لله عز وجل. لذا كان 
النبي عليه الصلاة والسلام يعتكف في مسجده النبوي بالمدينة المنورة وفي 
المسجد الحرام» وبخاصة في أواخر رمضان» روى البخاري في الصحيح 
عن أبي هريرة ط4 قال: «كان رسول الله يكل يعتكف عشراً في رمضان». 


الاعتكاف في المساجد 0۰۷ 


وفي رواية: «يعتكف من كل رمضان عشرة آيام» فلما كان العام المقبل 
الذي قبض فيه اعتكف عشرين يوماً». 


وملازمة الاعتكاف في رمضان سنة نبوية» أخرج البخاري ومسلم في 
الصحيحين عن عائشة زوج النبي ية أن النبي بي كان يعتكف العشر 
الأواخر من رمضان حتى توفاه اللهء ثم اعتكف أزواجه من بعده. قال 
عروة بن الزبير: والسّئّة في المعتكف ألا يخرج إلا للحاجة التي لا بد 
منهاء ولا يعود مريضاًء ولا يمس امرأة» ولا يباشرهاء ولا اعتكاف 
إلا في مسجد جماعة. والسنة في المعتكف أن يصوم كما تقدم. 


ومن نذر الاعتكاف وجب عليه» ووجب عليه عند الحنفية والمالكية 
الصيام» أخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر قال: قال عمر بن الخطاب: 
نذرت أن أعتكف في المسجد الحرام» فلما أسلمت سألت النبي كله عن 
ذلك» فقال: «أوفي بنذرك). 


وللاعتكاف ثواب شامل للحسنات كلهاء لأنه هجر الذنرب» لحديث 
رواه البيهقى فى شعبه(" عن ابن عباس أنه قال في المعتكف: إنه معتكف 
الذنوب» ويجري له من الأجر كأجر عامل الحسنات كلها. 


وروى البيهقي أيضاً”" عن ابن عباس أنه كان معتكفاً في مسجد 
رسول الله يكل فاتاه رجل» فسلّم عليهء ثم جلس» فقال له ابن عباس: 
يا فلان» أراك مكتثباً حزيئاً. قال: نعم يا ابن عم رسول الله لفلان علي 
حق» وحرمة صاحب هذا القبر ما أقدر عليه. قال ابن عباس: أفلا أكلمه 
فيك؟ قال: إن أحببت. قال: فانتعل ابن عباس» ثم خرج من المسجد» 
)١(‏ وقال: وفيه ضعف. 


(۲) ورواه أيضاً الطبراني في الأوسطء والحاكم مختصراً وقال: صحيح الإسنادء 
كذا قال. 


ممه 


أصول الإيمان والإسلام 


فقال له الرجل: أنسيت ما كنت فيه؟ قال: لاء ولكني سمعت صاحب 
هذا القبر كك والعهد به قريب» فدمعت عيناهء وهو يقول: من مشى في 
حاجة أخيهء وبلغ فيهاء كان خيراً له من اعتكاف عشر سنين» ومن 
اعتكف يوماً ابتغاء وجه الله تعالى جعل الله بينه وبين النار ثلاث خنادق» 
أبعد ما بين الخافقين»'. 


قال الشيخ مصطفى عمارة رحمه الله: إن من جلس لعبادة الله طول 
يوم» قاصداً إرضاء الله ورضوانهء أبعد الله المسافة بينه وبين النار يُعْد 
ما بين المشرق والمغرب» أو بَعْد ما بين الأرض والسماء. وخوافق 
السماء الجهات التي تخرج منها الرياح الأربع. وفي هذا الحديث بيان 
فضل قضاء حاجات المسلمين» والشفاعة لهم» والإصلاح بينهم» وعلو 
المنزلة» وزيادة الدرجات لمن يجيب رجاء الطالبين» وأن الزمن الذي 
يصرف في ذلك يساوي أضعاف أضعاف غيره من ذكر وصلاة من أنواع 
العبادة. ش 

وروی البيهقي”'' عن علي بن حسين عن أبيه قال : قال رسول الله اء : 
«من اعتكف عشراً في رمضان كان كحجتين وعمرتين». وضَعْف هذين 
الحديثين ا في فضائل الأعمال. 

قال عطاء - كما ذكر البيهقي -: إن مثل المعتكف مكل المحرم» 
ألقى نفسه بين يدي الرحمن» فقال: والله لا أبرح حتى ترحمني. 

إن الترغيب في الاعتكاف في كتاب الله وسنة نبيه يدل على فضيلة 
الاعتكاف لتخصيص الإنسان نفسه لطاعة الله تعالى» وفراغها له 
مما يحقق للمعتكف التعرض لتجليات الله سبحانه» واستدرار فضله 


(۲) وإسناده ضعيف. 


الاعتكاف في المساجد LÎ‏ 


وإحسانه» وإصابة رحمته ورضوانه» وما يزال الاعتكاف في المساجد له 
أهمية في كل عصر وزمان» وبخاصة في المسجد الحرام بمكة والمسجد 
النبوي بالمدينة المنورة» حيث تمتلئ الأمكنة والبقاع بالعاكفين والراكعين 
والساجدين والداعين والمستغفرين والتائبين وقارئي القرآن المجيد 
والذاكرين الله كثيراً. أما المرأة فلها الاعتكاف في مسجد بيتهاء فذلك 
يحقق لها الثواب نفسه. 


الأصل الراب والعشروق من أصول الإيمان 


متاسك الحج 


الحج كما هو معروف فرض من فرائض الإسلام وأركانه الخمس التي 
كانت ابت أ لا شرلف إى سیا ویر بت لاپ تابي ا 
کل َج عَمِبق 469 [الحج: ۲۷-۲۱/۲۲] وقال سبحانه: ولل عَلَ الا 


فر م 


جج أَلبَيْتِ من سطع لله سبلا 4 [آل عمران: ۳/ ۹۷]. 

والعمرة فرض أيضاً كالحج» لقوله تعالى: يشا كَل والمت بن 
[البقرة: ]۱۹١/١‏ والفارق بين المسلمين والكافرين أن المسلمين يؤمنون 
بفريضة الحجء وأما الكافرون فلا يؤمنون بذلك» روى البيهقي عن ابن 
عباس أنه قال في قوله تعالى: «وَسن كق فن أله ع عن الْمَلِينَ6 : من 

وقال مجاهد في قوله تعالى: وَس يج ع لالم ويا ن يُقبَلَ 
مِنهٌ) [آل عمران: ۴ لما نزلت هذه الآية قال آهل الملل كلهم: نحن 
مسلمون» فأنزل الله: ويله عَلَ ألا حِج الْبَدْتِ4 يعني على الناس 
کلهم› فحجٌّ المسلمون وترك المشركون. أي فمن ترك الحج من أهل 
الملل فإن الله غني عنهم. 


اكه 


وكون الحج من أركان الإسلام لما أخرجه أحمد والشيخان والترمذي 
والنسائي عن ابن عمر وا عن النبي بل قال: «بني الإسلام على خمس: 
شهادة أن لا إله إلا اللهء وأن محمداً رسول اللهء وإقام الصلاةء وإيتاء 
الزكاة» وحج البيت» وصوم رمضان). 

وأخرج البخاري ومسلم رحمهما الله عن عمر بن الخطاب ولك 
يقول: بينما نحن جلوس عند رسول الله بء إذ جاء رجل» فقال: يا 
محمدء ما الإسلام؟ قال: «أن تشهدأن لا إله إلا الله» وأن ROE‏ 
رسول الله» وأن تقيم الصلاةء وتؤتي الزكاة» وتحج البيت» وتعتمر» 
وتغتسل من الجنابة» وتتم الوضوءء وتصوم رمضان). قال: فإن فعلتٌ هذا 
فأنا م قال: «نعم». قال: صدقت. ش 
«الزاد والراحلة»: 94 0 ما ا قال: «الشُعث ال ا 
وسئل: أي الحج أفضل؟ قال: «العج والشج». أي رفع الصوت بالتلبية 
وإراقة دماء الهذي من شاة وغيره إلى فقراء الحرم. 

وأخرج البيهقي رحمه الله عن ابن عمر قال: جاء رجل إلى النبي كك 
فقال: أوصني. فقال: «تعبد الله» ولا تشرك به شيئاًء وتقيم الصلاة» 
وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان» وج وتعتمر» وتسمع وتطيع » وعليك 
بالعلانية وإياك والسر». 

ودُكر هذا الحديث موقوفاً على عمر ه» مرسلاً من حديث الحسن 
البصري”” قال: جاء أعرابي إلى عمرء فسأله عن الدين» فقال: يا أمير 
)١(‏ أي الذين تظهر عليهم آثار السفر من الخشونة والغبرة على الرأس وغيره. 
(۲) وهذا أصح من رواية ابن عمر المتقدمة» وكونه مرسلاً لأن الحسن لم يدرك 

عمر. 
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أصول الإيمان والإسلام 


المؤمنين» علّمني الدين. قال: تشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمداً 
رسول الله وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان» وتحج البيت» 
وعليك بالعلانية» وإياك والسرء وإياك وكل شيء يُسْتحى منه. قال: وإذا 
لقيت الله قُلْ: أمرني بهذا عمر بن الخطاب. 

وروى البيهقي عن علي َيه قال: قال رسول الله كلهِ: «من ملك 
زاداً وراحلة يبلغ به إلى بيت الله فلم يحج» فلا عليه أن يموت يهودياً أو 
00 وذلك أن الله تعالى قال: ولو عل الَا جج ليت من سطع 

سا . 

a‏ وقاشيا يقست الشنقة المالية والقدرة على المشي» 
روى البيهقي في شعبه عن ابن عباس قال: عباد الله انتهوا بالتحية إلى 
ما قال الله عز وجل: ورحمة الله وبركاته. ثم قال ابن عباس: ما آسى 
على شيء فاتني من الدنيا إلا أني لم أحج ماشياًء حتى أدركني الكبرء 
أسمع الله تعالى يقول: (يأنوك رجا وڳ ڪل صَام ر» [الحج: ' ا] 
أي ماشين أو راكبين على الخيل أو الإبل وغيرهما. 

وذكر البيهقي أيضاً عن زاذان قال: مرض ابن عباس» فدعا ولد 
فجمعهم فقال: سمعت رسول الله ل يقول: «من حج من مكة ماشيا حتى 
و لا ساب 
الحرم». قيل: وما حسنات الحرم؟ قال: «بكل حسنة مثة ألف حسنة»". 

والملحوظ من حال الحجاج والعمار وأعدادهم التي تفوق كل عام 
الثلاثة ملايين أنهم جميعاً في ضيافة الله مغتبطون مسرورون مستمتعون 
بأداء الطاعة ومناسك الحج كلهاء كما شرعها الإسلام وأوضحها النبي 


(۱) تفرد به هلال أبو هاشم مولى ربيعة بن عمرو عن أبي إسحاق عن الحارث عن 
علي. 
0( تفرد به عيسى بن سوادة عن إسماعيل ب بن أبي خالد عن زاذان. 


مناسك الحج o۱۳‏ 


العدنان صلوات الله وسلامه عليه» ففي الحج صفاء ومتعة لا نظير لهاء 
وفي النظر إلى الكعبة المشرفة والتأمل فيها استضاءة القلب بالإيمان» وفي 
أعمال الحج وشعائره كلها طاعة للرحمن وحب لله تعالى» بدءاً من 
الطواف والسعي بين الصفا والمروة» ثم الوقوف بعرفات والمزدلفة 
والمبيت في منى» ورمي الجمار» وغير ذلك من المشاهد وآثار الوحي 
الإلهي للنبي بء كل ذلك إعلان لطاعة الله وعبوديته وحده» وإرغام 
وإذلال للشيطان» وإحياء لسنن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 


تاريخ الكعبة والمسجد الحرام والحرم كله 


الكعبة المشرفة أو البيت الحرام أول مكان وجد للعبادة في التاريخ› 
بدليل قوله تعالی: (إوَّ وذ بت وُضِعَ لاس زی یگ ماركا وَهُدَى علوي 


ت 


ee 7 ٠.‏ م صر 2 ر س 
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يوضحه حديث البخاري ومسلم في الصحيحين عن أبي ذر الغفاري 
قال: قلت: يا رسول الله» أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: 
«المسجد الحرام». قلت: ثم أي؟ قال: «ثم المسجد الأقصى». قلت: كم 
كان بينهما؟ قال: «أربعون سنة» فأينما أدركت الصلاة فصل» فهو 
مسجد). 


وأخبر البيهقي عن عبد الله بن عمرو قال: حلق البيت قبل الأرض 
بألفي عام» ثم دحيت الأرض منه. وروى البيهقي عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله ل : «أول بقعة وضعت في الأرض موضع البيت» ثم مُدَّت منه 
الأرض» وإن أول جبل وضعه الله عز وجل على وجه الأرض أبو قبيس» 
ثم مدت منه الأرض). وروى البيهقي أيضاً عن أنس بن مالك أن 


#لم عدب سس ل ل ب ب ل بح اصول الإيمان والإسلام 


رسول الله يك قال: «كان موضع البيت في زمن آدم عليه السلام را أو 
أكثر عَلَّماً"» فكانت الملائكة تحجٌ إليه قبل آدم» ثم حج آدم» فاستقبلته 
الملائكة. قالوا: يا آدم» من أين جئت؟ قال: حججتثٌ البيت» فقالوا: قد 
ححجته الملائكة قبلك». 

وفي إسناد آخر عن عطاء قال: «أهبط آدم بالهند» فقال: يا رب» 
ما لي لا أسمع صوت الملائكة» كما كنت أسمعها في الجنة؟ فقال له: 
بخطيئتك يا آدم» فانطلق» فابن لك بیتاً تطوف بهء كما رأيتهم يتطوفون» 
فانطلق حتى أتى مكة» فبنى البيت» فكان موضع قَدّمي آدم قرى وأنهاراً 
وعمارة» وما بين خطاه مفاوز"» فحج آدم عليه السلام البيت من الهند 
أربعين سنة». 

وفي رواية أخرى عن عطاء عن عمر بن الخطاب وَيه؛ سأل كعباًء 
فقال: أخبرني عن هذا البيت ما كان أمره؟ فقال: إن هذا البيت أنزله الله 
من السماء ياقوتة مجوّفة مع آدم عليه السلام. فقال: يا آدم إن هذا بيتي؛ 
فطف حوله» وصل حوله» كما رأيت ملائكتي تطوف حول عرشي 
وتصلي» ونزلت معه الملائكة» فرفعوا قواعده من حجارة» ثم وضع 
البيت على القواعد» فلما غرّق الله قوم نوح» رفعه الله» وبقيت قواعده. 

وذكر البيهقي عن علي بن أبي طالب َه حين سأله سائل عن كيفية بناء 
البيت الحرام» فقال: إن الله عز وجل أوحى إلى إبراهيم عليه السلام أن ابن 
لي بيتاً في الأرض» فضاق إبراهيم بذلك ذرعاً» فأرسل الله إليه السكينةء 
وهي ريح حجوج”"» حتى انتهت إلى مكة» وتطوفت موضع البيت» وأمر 
إبراهيم أن يبني حيث تستقر السكينة. فبنى إبراهيم حيث استقرت السكينة. 
)١(‏ أي معلماً. 


)۲( صحارى. 
زشرف موجهة ذات مقصد. 
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. والبيت المعمور بيت في السماء في موازاة أو حيال الكعبة من فوقهاء 
حرمته في السماء كحرمة البيت في الأرض» يصلي فيه كل يوم سبعون ألفاً من 
الملائكة»› لا يعودون إليه أبداًء كما نقل عن علي طف في الحديث المتقدم. 

ومشروعية الحج بالطواف حول الكعبة كان بنداء إبراهيم عليه السلام. 
أوحى الله تبارك وتعالى إليه أن أن في الناس بالحج. فقال إبراهيم : ألا إن 
ربكم قد اتخذ بيتاًء وأمركم أن تحجُوه» فاستجاب له ما سمعه من حجر 
أو شجر أو أكمة. أو تراب : لبيك اللهم لبيك. 


وروى البيهقي عن مجاهد في قوله: (وَأوْن في الاس باج [الحج: 
57 قال: لما فرغ إبراهيم عليه السلام من بناء البيت» فقيل له: نادٍ 
في الناس بالحج» فقال: كيف أقول يا رب؟ قال: قل: أيها الناس 

وفي رواية أخرى عن مجاهد قال: لما فرغ إبراهيم عليه السلام» أمر 
أن يؤذن في الناس» فقام على المقامء فقال: يا عباد الله أجيبواء فأجابوه: 
لبيك اللهم لبيك» فمن حج فهو ممن أجاب دعوة إبراهيم عليه السلام. 

وللبيت الحرام حرمة من بدء الخلق› روى البخاري ومسلم عن ابن 
حرّمه الله يوم خلق السماوات والأرض» فهو حرام؛ حرّمه إلى يوم 
القيامة» لا يختلى خلاهاء ولا يعضد شجرهاء ولا ينفر صيدهاء 
ولا يلتقط لقطتهاء إلا من عرّفها». قال العباس: إلا الإذخر”"» فإنه 
لقينهه'”) وبيوتهم » فقال رسول الله عله : «إلا الإذخرا. 
)١(‏ نبات طيب الرائحة. 
(۲) القين الحداد. 


5 لل لسلس اصول الإيمان والإسلام 


وروى البيهقي عن ابن عباس قال: لما نظر رسول الله يد إلى الكعبة 
فقال: المرحباً بك من بيت » ما أعظمك وأعظم حرمتك» وللّمؤمن أعظم 
عند الله حرمةً منك». 

وأخبر البيهقي عن قتادة في قوله تعالى: وسن يرد في بإلكام بظلر 
لق يِن عذَانٍ آلير) [الحج: ]٠١/۲۲‏ قال: من لجأ إلى الحرم ليشرك فيه؛ 
عذبه الله. وفي قوله سبحانه: 9إنَّ اول بيت وَضِمَ لاس لی پگ 
مُبَاره6 [آل عمران: */41] قال: إن الله بلكّ الناس جميعاًء فيصلي النساء 
أمام الرجال. ولا يصلح ذلك ببلد غيره. 


الإحرام والتلبية والحجر الأسود 


الإحرام بالحج أو بالعمرة هو النية بالدخول في أحدهما أو كليهما من 
مواضع معينة» ومواقيته أربعة معروفة بالسنة النبوية بحسب الجهات لمن 
قدم إلى مكة من غير أهلهاء وهم أهل الآفاق» فلأهل الشام ومصر 
والمغرب الججحفة (رابغ)» ولأهل نجد والكويت والإمارات والطائف قَرْن 
المنازل» ولأهل العراق والمشارقة ذات عرق ولأهل المدينة ذو الحليفة 
(آبار علي)» ولأهل اليمن وتهامة والهند يَلَمْلَّم. وقد استحب العلماء تأخير 
الميقات إلى هذه الأماكن» خوفاً من التقصير في مراعاة شرائط الإحرام. 

وروى البيهقي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله کله : «إن من تمام 
الحج أن تحرم من دويرة أهلك». والمعروف روايته عن علي موقوفاً. 

وروى البيهقي أيضاً عن آم سلمة أن رسول الله كل قال: «من أهل 
بعمرة أو حجة من بيت المقدس غفر الله ما تقدم من ذنبه». 


)١(‏ هي مكة» وسميت بذلك لأنها تبك (تدق وتكسر) أعناق الجبابرة. 
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وفي رواية: «من أهلّ بالحج والعمرة من المسجد الأقصى إلى 
المسجد الحرام» غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ووجبت له الجنة». 

وللإحرام بالحج أو العمرة ثواب عظيم» > لما رواه البيهقي عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله يكلِ: «ما آهل مهل قطء إلا آبت الشمس بذنوبه). 

والتلبية بعد الإحرام سنة وهي «لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك 
لبيك» إن الحمد والنعمة لك والملك» لا شريك لك». ويطلب للرجال 
رفع الصوت بالتلبية لما رواه البيهقي في الشعب عن زيد بن خالد الجهني 
قال: جاء جبريل عليه السلام إلى النبي كَل فقال: مُرْ أصحابك أن 
يرفعوا أصواتهم بالتلبية» فإنها شعار الحج. 

وروى البيهقي في السنن أيضاً عن سهل بن سعد عن النبي كك قال: 
«ما من ملب إلا لبى عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مَدَر حتى 
تنقطع الأرض من ها هنا ومن ها هنا». 

وأخرج البيهقي في شُعبه عن أبي بكر الصديق #5 : أن رسول الله لا 
سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: «العج والثجٌ». والعج التلبية» والئج 
النحر. 

قال البيهقي رحمه الله: ومعنى التلبية إذا قال الملبي : «لبيك اللهم 
لبيك» إنما هو جواب من الملبي لقوله حين نادى إبراهيم عليه السلام 
بالحج عن أمر الله عز وجل: «وَأَيْن فى الاس يللي [الحج: ۲۷/۲۲]. 
ويروى أن من حج فهو ممن أجاب إبراهيم عليه السلام في أصلاب 
الرجال وبطون الأمهات» فأجابوه ب «لبيك اللهم لبيك» فكانت شعارٌ تلك 
الإجابة من كل حاج ومعتمرء فصارت جواباً. قال ابن عائشة: ومعنى 
التلبية ها آنا إذ جئتك سريعاًء ها أنذا عندك7". 


)000( رواه مسلم عن أحمد بن حنبل. 


4 ع ل لس إصول الإيمان والإسلام 


أما الحجر الأسود فهو مبارك» روى البيهقي عن ابن عباس عن 
النبي بيا أنه قال: «الحجر الأسود من الجنة» وكان أشد بياضاً من 
الثلج» حتى سوّدته خطايا أهل الشرك». 

وعن ابن عباس أيضاً عند البيهقى قال: قال رسول الله يكله: «إن لهذا 
الحجر للساناً وشفتين» يشهد لمن استلمه يوم القيامة بحق». 

وروى البخاري ومسلم في الصحيح عن عبد الله بن سرجس قال: 
رأيت الأصيلع» يعني عمر بن الخطاب َه انتهى إلى الحجر الأسودء 
فقال: إني لأقبّلك. وإني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع» وإن الله عز 
وجل ربّء ولولا أني رأيت رسول الله ية يقبّلك ما قبلتك. ومراد عمر بأن 
الحجر لا يضر ولا ينفع ما كان على هيئته» وأنه إنما يقبله متابعة للسنة. 

واعترض علي ذه بقوله: بلى يا أمير المؤمنين إنه يضر وينفع. 
ومراده بذلك أنه إذا خلق الله تعالى فيه حياة» وأذن له بالشهادة. 

ويقال لزاوية الكعبة المشرفة التي فيها الحجر الأسود الركن» روى 
البيهقي في شعبه عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله كَل : «الركن 
والمقام”'' ياقوتتان من يواقيت الجنة» طمس الله نورهماء ولولا ذلك 
لأضاءتا ما بين المشرق والمغرب». 

وروى أحمد وقال في متنه: «إن الركن والمقام من ياقوت الجنة» 
ولولا ما مسّهما من خطايا بني آدم» لأضاءا ما بين المشرق والمغرب» 
وما مسهما من ذي عاهة ولا سقيم إلا شفي». 

وأخرج البيهقي عن عبد الله بن عمر مرفوعاً قال: «لولا ما مسّه من 
أنجاس الجاهلية؛ ما مسّه ذو عاهة إلا شفى» وما على الأرض شىء من 
الجنة غيره». 1 ١‏ 


مناسك الحج ليك 


وقيل لابن عمر: أراك تزاحم على مسح هذين الركنين فقال: إني 
أفعل» فإني سمعت رسول الله اة يقول: «إن مسحهما يحطان الخطايا». 
وقال ابن عمر أيضاً: سمعت رسول الله يل يقول: «من طاف بالبيت سبعاً 
يحصيه كتبت له بكل خطوة حسنة» ومحيت عنه سيئة» ورفعت له به 


درجة. وكان له عدل رقبة). 


الطواف بالبيت الحرام 
والسعي بين الصفا والمروة 


الطواف بالكعبة المشرفة والسعي بين الصفا والمروة سبع مرات من 
أركان الحج وفرائضه» والحكمة من الطواف توحيد أهل الإيمان في شأن 
عبادة الله تعالى في محور واحدء ومنطلق واحدء لأن البيت الحرام أول 
موضع وضع للناس لعبادة الله تعالى» والتفاف الناس نحو رب واحد وإله 
واحدء وذلك في بيت الله عز وجل» قال الله سبحانه: (إنَّ أو بيت وْضِمَّ 
دين کی یگ مان مکی لفكي © ب “ينثا بنك نمام لباوب ومن 
دحلم کان ايا [آل عمران: /437-/91] وقال عز وجل : (وَلبَطْوَوواْ بِالسَيْتِ 
لْعَتِيقٍ4 [الحج: ۲۹/۲۲]. 

وللطواف ثواب كبير عند الله» وتحية البيت الحرام الطواف 
لا الصلاة» أي تحية المسجدء وإنما تسن ركعتا الطواف بعده. روى 
البيهقي عن عبد الله بن عمر وا قال: سمعت رسول الله بلا : «من طاف 
بالبيت سبعاً» وركع ركعتين كان كعَتاق رقبة». 

ويسن الدعاء بالطواف» روى البيهقي عن عبد الأعلى التيمي مرسلاًء 
قالت خديجة بنت خويلد «#تا: يا رسول اله ما أقول وأنا أطوف 
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بالبيت؟ قال: «قولي: اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي وعمدي وإسرافي 
في آمري» إنك إن لا تغفر لي تُهلكُني». هكذا جاء مرسلاً. 

وروى البيهقي أيضاً عن عبد الله بن السائب أنه سمع النبي ككل يقول 
بين الركن اليماني والركن الأسود: «ربنا آننا في الدنيا حسنة» وفي الآخرة 
حسنة» وقنا عذاب النارة. ويندب تقبيل الحجر الأسود واستلامه في كل 
مرات الطواف. إن استطاعء وإلا أشار إليه بيده. 


وفي رواية البيهقي عن سعيد بن جبير قال: : كان ابن عباس يقول: 
ا هذا الحديث» وكان يرفعه إلى النبي يه . كان يدعو بين الركنين» 
رب فنُعني بما رزقتني» وبارك لي فيه» واخلف علي كل غائبة لي بخير. 


وروى البيهقي أيضاً عن ابن عباس قال: قال رسول الله بكلِه: 
«يقول الله تبارك وتعالى: كل يوم مئة رحمة» ستين منها على الطائفين 
بالبيت» وعشرين على أهل مكة» وعشرين على سائر الناس». 

وأخبر البيهقي عن ابن عباس عن النبي كلك قال: «دخول البيت دخول 
في حسنة» وخروج من سيئة». 

وأخبر أيضاً عن ابن عمر قال: استقبل رسول الله كله الحجرء 
فاستلمه» ثم وضع شفتيه عليه يبكي طويلاً» فالتفت» فإذا عمر يبكي» 
فقال: «يا عمر ها هنا تسكب العبرات». 

ويسن إلصاق البطن والصدر والظهر والخد والوجه والذراعين 
والكفين بالبيت الحرام عند الملتزم (ما بين الباب والركن الأسود) اتباعاً 
للنبي عليه الصلاة والسلام. 

وأما وجوب السعي بين الصفا والمروة فللأمر به في قوله تعالى : 39 
الَا وَالْمَروَة من 0 ليت أو أَعْتَمَرَ ف قلا جْمَاحَ عَلَيْهِ أن 
يطو بهم وَمَن مط حَيْرا فإِنَّ الله سار عَلِيمٌ © [البقرة: 158/1] ويكون 


o۲۱ 
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السعي لإظهار قوة المؤمنين» فقد روى البخاري ومسلم عن ابن عباس 
قال: إنما سعى رسول كَل بالبيت وبين الصفا والمروة رئ المشركين 


0 له 


وروی البيهقي عن ابن عباس أن النبي ب وأصحابه قَدِموا مكة» وقد 
وهنتهم حمى يثرب» فأمرهم النبي ككل أن يَرْمُّلوا''' ثلاثة أشواط» ليري 
المشركين جَلّدهم"» وكان ذلك في عُمرة القضاء. 

ويسن أيضاً كشف المنكب الأيمن وهو المعروف بالاضطباع» وستر 
المنكب الأيسر بلباس الإحرام في الطواف فقط اتباعاً لما كان يصنعه 
رسول الله لا ٠‏ 

ومن حكمة مشروعية السعي تذكّر حال السيدة سارّة زوجة إبراهيم وأم 
إسماعيل عليهم السلام» في التردد بين الصفا والمروة للبحث عن الزادء 
كما رواه البخاري والبيهقي عن ابن عباس من حديث طويل: أن إبراهيم 
عليه السلام جاء بآم إسماعيل وابنها إسماعيل عليه السلام» وهي ترضعه؛ 
فوضعها عند البيت» وليس بمكة يومئذ أحد» وليس بها ماء» ووضع 
عندهما جراباً فيه تمرء وسقاء فيه ماءء ثم قفا منطلقاًء فتبعته آم 
إسماعيل» وقالت: يا إبراهيم» أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس 
فيه أنيس ولا شيء؟! قالت ذلك ثلاث مرات» وجعل لا يلتفت» فقالت 
له: آلله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: نعم إذاً لا يضيعنا. ثم رجعت» 
وانطلق إبراهيم» حتى إذا كان عند البيت استقبل بوجهه البيت ثم دعا بهذه 
الدعوات» ورفع يده» وقال: 60 ف سكنت من درق بوَادٍ عير ذى تع 
عند بيك الْمِحرّم» الآيات [إبراهيم: .]٤١-۳۷ /۱٤‏ 


)١(‏ الرَّمَل الإسراع في المشي مع تقارب الخطوات من غير ركض ولا وثب. 
(۲) أي قوتهم. 
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فجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل» وتشرب مرة من ذلك الماءء 
حتى إذا نفد ما في السقاء عطشت وعطش ابنها وجاع» وجعلت تنظر إليه 
يلتوي”''» فقامت عليه؛ ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحداًء فلم تر 
أحداًء فهبطت من الصفاء حتى إذا بلغت الوادي» رفعت طرف درعهاء 
وسعت سعي الإنسان المجهود» حتى إذا جاوزت الوادي» ثم أتت 
المروة؛ فقامت عليهاء فنظرت هل ترى أحداًء فلم تر أحداًء ففعلت ذلك 
سبع مرات. قال النبي كَل فذلك سعي الناس بينهما فلما أشرفت على 
المروة سمعت صوتاًء فقالت: صَدْء تريد نفسهاء ثم سمعت أيضاًء 
فسمعت» فقال: قد أسمعت إن كان عندك عَرَث”"». فإذا هي بالملّك عند 
موضع زمزم يبحث بعقبه أو بجناحه» حتى ظهر الماء» فجعلت تحوطه» 
وجعلت تغرف الماء في سقائها وهي تقوم بقذر ما تغرف. 

قال ابن عباس : فقال النبي كلِ: يرحم الله أم إسماعيل لو تركت 
زمزم أو قال: لو لم تغرف من الماءء لكانت زمزم عيناً معيناً فشربت 
وأرضعت ولدها. وقال لها الملّك: لا تخافى من الضيعةء فإن ها هنا 
بیت الله يبنيه هذا الغلام وأبوه. وإن الله لا يمع آهل 


الوقوف بعرفات ورمي الجمار في منى 


الوقوف بعرفة أهم أركان الحج حيث يجتمع الناس على صعيد جبل 
عرفات» متجهين إلى الله تعالى وحده» ويذكرهم هذا الموقف بموقف يوم 
القيامة» فتخشع النفوس» ويتجردون عن شهوات الدنيا وزخارفها ومتّعهاء 


(۱) أو قال: يتلبط. 


off 
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ويتجلى الحق تبارك وتعالى على الحجاج ويغفر لهم وهو موقف في غاية 
الهيبة والإجلال لله تعالى. 


أظهرت الأخبار الثابتة أهمية يوم عرفة» ومنها ما رواه البيهقي عن 
عبد الرحمن بن يعمر الديلي قال: سمعت رسول الله يل يقول: «الحج 
عرفات» الحج عرفات» فمن أدرك ليلة جَمْع''' قبل أن يطلع الفجرء فقد 
أدرك أيام منى ثلاثة أيام» فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه» ومن تأخر 
فلا إثم عليه». 


وأخرج البخاري ومسلم في الصحيح عن طارق بن شهاب أن رجلاً 
من اليهود قال لعمر: يا أمير المؤمنين» آية في كتاب الله تقرؤونهاء > لو 
علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيداًء قال: أي آية؟ قال: 
ايوم َكلت لم ویک ومنت عكك می وَرَضِيتُ لكُم اشم د( 
[المائدة: ]۳/١‏ فقال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي أنزلت فيه 


وأخرج البيهقي في شعبه عن جابر بن عبد الله قال: قال 
رسول الله ل : «إذا كان يوم عرفة. فإن الله تبارك وتعالى يباهي بهم 
الملائكة» فيقول: انظروا إلى عبادي أتوني شغ عُبراً ضاجين» من كل 
E COS‏ ا لد لخر جز ك 
ا ر 
«ما من يوم أكثر أن يعتق الله فيه عبداً من النار من يوم عرفة». 


)١(‏ هي ليلة المزدلفة لاجتماع الناس في المزدلفة بعد النفرة من عرفات بعد غروب 
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قال: «ما رُئي الشيطان يوماً هو فيه أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيظ 
منه يوم عرفة» وما ذلك إلا مما يرى من تنزل الرحمة. وتجاوز الله عن 
الذنوب» إلا ما رأى يوم بدر). 


وروى البيهقي عن ابن عباس قال: كان الفضل بن العباس رذف“ 
النبي ية يوم عرفةء وجعل الفتى يلاحظ النساءء وينظر إليهن» وجعل 
رسول الله يه يصرف بيده ووجهه خلفه» وجعل الفتى يلاحظهنء فقال 
النبي يَلدِ: «إن هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له». 

وروى مالك مرسلاًء والبيهقي متصلاً عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يَكِ: «أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة» وأفضل قولي وقول الأنبياء 
قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد يحيي 
ويميت» بيده الخير» وهو على كل شيء قدير». 

وفي حديث آخر رواه البيهقي عن علي بن أبي طالب قال: كان أكثر 
دعاء رسول الله ية عشية عرفة: «اللهم لك الحمد كالذي نقول» وخيراً 
مما نقول» اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي» وإليك مآبي. 
ولك ربٌ ندائي» اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر» ووسوسة الصدرء 
وشتات الأمرء اللهم إني أسألك من خير ما تجيء به الريح» وأعوذ بك 
من شر ما تجيء به الريح». 

وأما رمي الجمار (الحصى) في منى فهو لتذكر سنة أبينا إبراهيم 
الخليل عليه السلام» روى البيهقي عن ابن عباس مرفوعاً قال: لما أتى 
إبراهيم خليل الرحمن المناسك عرض له الشيطان عند الجمرة» فرماه 
بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض» ثم عرض له عند الجمرة الثانية» 
فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض» ثم عرض له في الجمرة 


(1( وهو الذي يركب خلف الراكب. 
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الثالثة» فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض. قال ابن عباس: 
ترجمون» وملة أبيكم تتبعون. 


وأخبر البيهقي عن ابن عباس في سبب تسمية التروية وعرفة» قال: 
إنما سميت تروية وعرفة» لأن إبراهيم عليه السلام أتاه الوحي في منامه 
أن يذبح ابنه» فروى في نفسه: أمن الله هذا أم من الشيطان؟ فأصبح 
صائماء فلما كان ليلة عرفة» أتاه الوحى» فعرف أنه الحق من ربه» 


فسميت عرفة. 


وذكر البيهقي في شعبه عن بكير بن عتيق قال: حججت فتوسمت 
رجلاً أقتدي به فإذا رجل مصفر لحيته» وإذا هو سالم بن عبد الله وإذا 
هو في الموقف يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله 
الحمد» بيده الخير» وهو على كل شيء قديرء لا إله إلا الله إلهاً واحداًء 
ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله ولو كره المشركون. لا إله إلا الله ريّنا 
ورب آبائنا الأولين. قال: فلم يزل يقول هذا حتى غربت الشمس. ثم قال 
حدثني أبي عن أبيه عمر بن الخطاب ڪه عن النبي كله قال: «يقول الله 
تبارك وتعالى: من شغله ذكري عن مسالتي» أعطيته أفضل ما أعطي 
السائلين». 


وروى البيهقي عن عائشة قالت: قال رسول الله ل : «إنما جعل 
الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة› ورمي الجمار لإقامة ذكر 
الله». 


وأخرج البخاري والبيهقي عن ابن عمر قال: وقف رسول الله َي يوم 
النحر عند الجمرات في حجة الوداعء فقال: «أي يوم هذا؟» قالوا: يوم 
النحر. قال: «بأي بلد هذا؟» قالوا: البلد الحرام. قال: «فأي شهر هذا؟» ‏ 
قالوا: الشهر الحرام. قال: «هذا يوم الحج الأكبرء فدماؤكم وأموالكم 
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وأعراضكم عليكم حرام كحرمة هذا البلد في هذا اليوم» فقال: هل 
بلغت؟ قالوا: نعم». 


فضل الحج والعمرة 
وشروط القبول 


للحج والعمرة فضائل كثيرة» تتلخص في صدق الالتجاء إلى الله 
وإدراك عذوبة مناجاته والإقبال عليه» وطلب المغفرة من الذنوب» 
والتخلص من آثار المعاصي والسيئات» وهو موسم العمر كله» كما أن 
صيام شهر رمضان موسم السنة كلهاء وكلاهما مؤد إلى الجنة. 


لكن قبول هذه الفريضة منوط بالإخلاص لله تعالى» وعفة النفس 
وغض البصرء وترك الفسق» وهو كل معصية من ترك أمر من أوامر الله » 
أو الانغماس في مخالفة نواهي الله» وذلك توصيف الحج المبرور. 

وقد ثبت في السنة النبوية أحاديث كثيرة صحاح تبشّر المؤمنين 
بفضل الله ورحمتهء منها ما أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: 
سئل رسول الله 4ة : أي أعمال أفضل؟ قال: «إيمان بالله ورسوله» قيل : 
ثم ماذا؟ قال: «الجهاد في سبيل الله». قيل: ثم ماذا؟ قال: «حج مبرور). 

وأمارات الحج المبرور البعد عن المعاصي والتحول إلى ما هو 
الأفضلء لما أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة عن النبي بي قال : 
«من حج فلم يرفث ولم يفسق» رجع كيوم ولدته آمه). 

وجزاء الحج والعمرة هو دخول الجنة› لما رواه البخاري ومسلم عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله بل: «العمرة إلى العمرة كقّارة لما بينهماء 
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والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة». وسئل النبي ل : ما بر الحج؟ 
قال: «إطعام الطعام. وإفشاء السلام». 


والمتابعة بين الحج والعمرة مرغوب فيهاء لما رواه البيهقي عن 
عمر بن الخطاب َيه قال: قال رسول الله كَل : «تابعوا بين الحج 
والعمرة). وفي رواية أخرى: تابعوا ب بين الحج والعمرة؛ فإن متابعة 
بينهما يزيدان في الأجل» وينفيان الفقرء كما ينفي الكير الحَبِّتْ». أي 
الشوائب. 

ومن مات حاجاً أو معتمراً لم يحاسب» لما رواه البيهقي عن 
عائشة وا قالت: قال رسول الله يلِ: «من مات في هذا الوجه حاجاً أو 
معتمراً» لم يعرض ولم يحاسب» وقيل له: ادخل الجنة» وقالت عائشة: 
إن الله عز وجل يباهي بالطائفين. 

وروى البيهقي أيضاً عن أبي هريرة قال: «من خرج حاجاً أو معتمراً 
أو غازياً"» ثم مات في طريقه» كتب الله له أجر الغازي والحاج 
والمعتمر إلى يوم القيامة». وقال أبو هريرة مرفوعاً: «وفد الله ثلاثة 
الغازي» والحاج» والمعتمر». 


وأخبر البيهقي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد" أن 
رسول الله يكل قال: «الحجاج والعمار وفد الله» إن سألوا أعطواء وإن 
دعوا أجيبواء وإن أنفقوا لف لهم» والذي نفس أبي القاسم بيده» ما كبر 
مكبر على نشز"» ولا أهلّ على شرف من الأشراف إلا أهل ما بين يديه 
وكُبّر» حتى ينقطع به منقطع التراب». 
)ع( أي مجاهداً. 


(۲) أي عبد الله بن عمرو. 


4 ل يم _ لل أصول الإيمان والإسلام 


يؤيده ما رواه البيهقي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عله : «اللهم 

وروى البيهقي أيضاً عن ابن عباس قال: سمعت النبي ككل يقول ونحن 
بمنى : «لو يعلم آهل الجَمْع”'' بمن حلواء لاستبشروا بالفضل بعد المغفرة». 

وتجهيز الحاج يجعل للمجهز مثل أجر الحاج؛ لما رواه البيهقي عن 
زيد بن خالد الجهني قال: قال رسول الله كلِ: «من جهّز حاجاً» أو جهّز 
غازياً. أو خلفه في أهلهء أو فر صائماًء فله مثل أجرهء من غير أن 
ينقص من أجره شيئاً». 

وروى البيهقي أيضاً عن جابر قال: قال رسول الله كله: «إن الله عز 
وجل ليدخل بالحجة الواحدة ثلاثة نفر الجنة: الميت» والحاج عنه» 

والنفقة في سبيل الحج كنفقة الجهاد لما رواه البيهقي عن عبد الله بن 
بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله : «النفقة في الحج كالنفقة في 
سبيل الله مئة ضعف». 

وشرب ماء زمزم يحقق للشارب ما يطلبه أو يدعو به من عافية أو رزق: 
أو علم. لمارواه البيهقي وغيره عن عبد الله بن عمرو قال: قال 
رسول الله يِه : لاماء زمزم لما شرب له). 

ويندب للقادر تكرار زيارة البيت الحرام» لما رواه سعيد بن منصور 
والبيهقي عن أبي سعيد الخدري» عن النبي ييه قال : «يقول الله عرز 
وجل : إن عبداً أصححت له جسمهء وأوسعت له في رزقه لا يفد الي في 
كل خمسة أعوام لَعبدٌ محروم». قال العلماء: ويجب على الرجل الموسر 
الصحيح ألا يترك الحج إلا خمس سنين. 


)1١(‏ أهل المزدلفة. 


ا عم يي م ا 7 د 


وثمرة الحج والعمرة تجديد العهد مع الله تعالى على التزام التوبة 
والاستقامة» وكذلك غفران الذنوب والسيئات» وأيضاً تحقيق تعارف 
المسلمين مع بعضهم وتعاونهم من أجل خير الأمة وصلاحها وتقدمها 
ونهضتهاء وكذا تعلّق قلب أهل الإيمان بالبيت الحرام ومناسك الحج 
وشعائره» والتعرف على مواطن الوحي الإلهي على قلب النبي كَ. 

وكل هذه الأوصاف تقوي عزيمة المؤمن» وتنمي فيه عاطفة الحب 
لذينه ولنبى الرحمة المهداةء وتدفعه إلى أن يكون صادق اللهجة» صابراً 
على الطاعة مبتعداً عن المعصية» حتى يختم له بخاتمة التوفيق 
والإيمان» ويظفر برضوان الله تبارك وتعالى. 


قال خيثمة بن عبد الرحمن - فيما ذكره البيهقي -: «إذا قضيت 
حجك فسل الله الجنة» فلعله». أي لعل ذلك يحقق الرغبة والمطلوب. 


زيارة المسجد النبوي وغيره في المدينة 


المدينة المنورة هي «طيبة» مشرق الإسلام العام» ومثوى النبي عليه 
الصلاة والسلام والصحابة الكرام» فزيارتها سنة مرغوب فيهاء من أجل 
الصلاة في المسجد النبوي ومسجد قباء» وزيارة قبر النبي ييه وقبور 
شهداء أحد» والمساجد السبعة» والاطلاع على الآثار الإسلامية ومنها 
الخندق. ش 


أما الصلاة في المسجد النبوي فلما أخرجه مسلم في الصحيح عن 
أبي هريرة» عن النبي ب قال: «صلاة في مسجدي هذا خير أو أفضل من 
ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام». 


جم لبح أصول الإيمان والإسلام 


وفي رواية لدى البيهقي عن أبي الدرداء عن النبي به قال: «فضل 
الصلاة في المسجد الحرام على غيره مئة ألف صلاة» وفي مسجدي ألف 
صلاة» وفي مسجد بيت المقدس خمس مئة صلاة). 


قال عطاء بن أبي رباح عن رواية «وصلاة في المسجد الحرام تفضل 
بمئة»: فكأنه مئة ألف» فسأله الراوي: يا أبا محمدء هذا الفضل الذي 
تذكر في المسجد الحرام وحده أو في الحرم؟ قال: لا بل في الحرم» فإن 
الحرم كله مسجد. 


ويزاد ثواب الصلاة في الروضة الشريفة» لما أخرجه البخاري ومسلم 
في الصحيح من حديث عبيد الله بن عمر. وعند البيهقي عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله يَكِيه : «ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة» 


ومنبري على حوضي». وفي رواية: «ما بين قبري ومنبري روضة من رياض 
الجنة). 


وأما زيارة قبر النبي بي فهو سنة أيضاًء لما أخرجه البيهقي عن 
حاطب قال: قال رسول الله كلِ: «من زارني بعد موتي فكأنما زارني في 
حياتي » ومن مات بأحد الحرمين بعث من الآمنين». 

وروى أبو داوود الطيالسي والبيهقي عن رجل من آل الخطاب» عن 
النبي كَل قال: «من زارني متعمداً كان في جواري يوم القيامة» ومن سكن 
المدينة وصبر على بلائهاء كنت له شهيداً وشفيعاً يوم القيامة» ومن مات 
في أحد الحرمين بعثه الله من الآمنين يوم القيامة». وروى البيهقي عن جابر 
عن النبي ي قال : امن مات في أحد الحرمين بعث آمناً). 

وروى البيهقي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 4ة «ما من عبد 


يسلّم علىّ عند قبري إلا وگل الله به ملكا يبلُغني» وكفي أمر آخرته ودنياه» 
. وكنت له شهيداً وشفيعاً يوم القيامة). 


مناسك اليح  _‏ ل نبب 838 


وفي رواية أنس: «من زارني بالمدينة محتسباً كنت له شهيداً وشفيعاً 
يوم القيامة). وفى حديث ابن عمر: امن زار قبري وجبت له شفاعتي». 


وروى البيهقي عن أبي هريرة أن رسول الله يهل قال: «ما من أحد 
يسلّم علي إلا رد الله علي روحي» حتى أرد عليه السلام». بمعناه والله 
أعلم. 

وفي لفظ آخر: «لا تجعلوا بيوتكم قبوراًء ولا تجعلوا قبري عيداً» 
وصلوا علي فان صلائكم تبلغني حيث كتتم». 

وذكر البيهقي أيضاً عن ابن أبي قُدَيك قال: سمعت بعض من أدركت 
يقول: بلغنا أنه من وقف عند قبر النبي كل فتلا هذه الآية: إن أله 
لبِحَتَهُ صل عل لبي با ال امنا سلوا مه سلما يىا 
[الأحزاب: ۳ ] ثم قال : صلى الله عليك يا محمد» حتى يقولها سبعين 
مرة» فأجابه مَلّك: صلى الله عليك يا فلان» لم يسقط لك حاجة. 


ويسلّم الزائر على النبي بل قائلاً: السلام عليك يا سيدي يا 
رسول الله » ويضيف ما شاء من الأوصاف الثابتة له ثم يدعو الله » ويتلو 
آية: ولو أنَهكْمْ إذ لما اسهم اموك فاستعقروا أله وأستعْضرٌ لهم 


ر ر عر 


الرسول لوجدوا أله نابا حًا [النساء: 14/4]. 


ثم يزور قبر أبي بكر الصديق وقبر عمر بن الخطاب مسلماً عليهماء 


وأما زيارة مسجد قباء المسئونة فلما أخرجه مسلم في الصحيح 
والبيهقي عن عبد الله بن دينار قال : لم يكن ابن عمر يصلي الضحى إلا أن 
يأتي مسجد قباء يصلي فيه» لأن النبي ب كان يأتيه كل سبت. وأخرج 
البخاري ومسلم في الصحيح عن عبيد بن عمر أنه قال: كان رسول الله يِل 
يأتي مسجد قباء. 


oY 


أصول الإيمان والإسلام 


سمع النبي بيه يقول: ا(صلاة في مسجد قباء كعمرة). 
وروى البيهقي عن سهل بن حنيف قال: قال النبي كَللِِ: «من خرج 
حتى يأتي هذا المسجد - يعني مسجد قباء - فيصلي فيه» كانت كعدل 


رقبة؟. 


وتسن زيارة قبور شهداء أحد في سفح جبل أحدء فإنهم بذلوا أنفسهم 
سخية في سبيل الله» وقمع شر المشركين. 

ويكثر الزائر من الصلاة في المسجد النبوي ولا سيما في الروضة 
الشريفة؛ فإن الصلاة فيه تعدل ألف صلاة فيما سواه» كما يكثر من 
الصلاة والسلام على رسول الله كله ومن تلاوة القرآن الكريم» 
والأذكارء وإعلان التوبة من الذنوب والسيئات» وتجديد العهد مع الله 
على ملازمة الاستقامة» والتأدب بآداب الإسلام» والتخلق بأخلاق النبي 
المصطفى عليه الصلاة والسلام. 


الأصل الخامس والعشرون من أصول الإيماة 
الجهاد 


الجهاد شعبة أو أصل من شعاب الإيمان» لأنه طريق توفير العزة 
والمكانة والاستقلال عن العدو. فلا يمكن الحفاظ على وجود الدين 
والإيمان والأمة إلا بجهاد الأعداء فالجهاد فى سبيل الله لرد العدوان» 
وتأديب المعتدين» ودفع شر الظالمين» ولم يؤمر المسلمون بالجهاد 
بمجرد ظهور الإسلام» وإنما مرْ بخمس مراحل في مواجهة المشركين 
عبدة الأوثان: 


ففي المرحلة الأولى كان النبي بيه يوحى إليه بالوحي الإلهي دون 
إعلان الدعرة. 


وفى المرحلة الثانية من الدعوة أمر النبي عليه الصلاة والسلام بتبليغ 
الدعوة وإعلام مضمون الوحي الإلهي. فقيل له: ف كزع [المدثر: 4// 
۲ فأشفق من ذلك فنزل قوله تعالى: يابا اسول بِلْمْ مآ أل إا 
ريك إن لر تَفْمل فا بِلَنْتَ رسالتم واه يمَصِمْلك ين الَا إِنَّ أله لا يهى 


لقم كفن [المائدة: ه/37]. فلما بلغ كذبوه واستهزؤوا به» فأمر 
بالصبرء وقيل له: ضع يما ومر وض عن لسر (©© إا كنيتك 
لْمْتمزنَ6 [الحجر: /١١‏ 405-44] ثم أمر النبي ية باعتزال المشركين في 


042 ويو سور 


آية: 9وَاضَير عل ما يَمُولُونَ وَأَهْجُرَهُمَ هَجْرا جلا [المزمل: ]٠١/۷۳‏ وآية: 


٤‏ أصول الإيمان والإسلام 


عر 2 مت #6 يَأ 


يسك هك الل 5 لفَعدٌ بَعَدَ أل 5 مم الوم ایی [الأنعام: 4/1 


ر 


وفي المرحلة الثالثة أذن للمؤمنين بالهجرة» فهاجروا إلى الحبشة» 
لقوله تعالى: وسن اجر ف سيل آله د E1 ٩‏ معا كنا گا رس“ 
[النساء: 5/ .]٠٠١‏ 


ثم آذن الله لرسوله بالهجرةء ونزل قوله تعالى: إول رب ادلی مُدْحَلَ 
صِدْقَ ق وَأْخْرجن خر صِذْقٍ وَلْجْعَل لي من لَدنكَ سلْطَنئا سا4 [الإسراء: /١07‏ 
٠١‏ فهاجر رسول الله كَل إلى المدينة المنورة. 

وفي المرحلة الرابعة أذن 0 المؤمنين في 
آية: (وَقَيِنُواْ فى سیل اه أل ين قوی وا کدرا إرك له كا یف 
لْمْمْتَّتَ» [البقرة: ؟/ .]۱۹١‏ ونزل قوله ا الجهاد 
ی اة أن لين قوت بان تمم طبترا ل لله عل رة لقي 
[الحج: ۳۹/۲۲] 

وفي المرحلة الخامسة فرض الله الجهاد على المؤمنين فرضاً عاماً في 
آيات. هي: كيب عتكم اقتال وهو که لي وس أن رهوا كينا 
رر حر حك 1 : 51/5] وآية: 
یا ال امنا فیا اليرت يركخ يت الحكُئَّرِ لجا فيكم قله 
واعَكموا أن اله مم الْمنقِرت» [العوبة: 15/4] وآية: «وََينُوا فى سيل لل 
وَأَعْلْمُواأ أن ع ی [البقرة: ؟/ 44؟]. 

0 قبول ا سبحانه: 9 آله أشكرئ 

ت ألم ت مس تيد ر اک لَه الكل وت فى سيل آل 


سح و 04 ر رر e‏ 


فيقلون وشت وَعَدًا عو حَدًَا ف الرردة وَالإل شمان وَسَنْ ارک 


)١(‏ المراغم المذهب في الأرض والمهرب. 


oo 


الجهاد 


بعهدو. ورت آله ابرا ا پیک اَی اعم پد وکلک وہ هو الْفورٌ 
لْمْظِيمٌ ) [التوبة: N‏ 

فكل من كتل أو فيل فى سبيل الله فله الجنة» ومن قبل مبدأ الفريضة 
على هذاء كان باذلاً نفسه فى سبيل الله» وذلك في صورة المبايعة» 
فكانوا بائعين» والله جل جلاله مشتريا 


لعي يي ا يد ل و 
اكرات لاني تزه سبحانه : جا الیب ءامنا هل الد عل ترز ثب 

لاي ألم ١9‏ مون لَه ا من في سبل آله يويك وشک لك ڪر آ 5 

کم قر () بن لك دوبک ودیلگ جت ری ين كبا الأهر وس طبه 
EOE‏ م 
لْمُؤمِِينَ4 [الصف: .]١-٠١/١١‏ وفي هذه الآية إرشاد لفوائد الجهاد 
العاجلة والآجلةء أما العاجل منها فهو تحقيق النصر على الأعداء 
وما يتبعه من آثار طيبة معنوية ومادية» وأما الآجل فهو الظفر بالجنة 
والنعيم المقيم. 

وذلك لقوله تعالی: یکیل فى صل آلو َر تروت العيّرة 
لا اؤ ومن بقل في سبل او فقتل آو يقب مسو فيو اج 
عَظِهًا6 [النساء: ]۷٤/٤‏ وقوله سبحانه في مدح 0 والثناء عليهم : 
ولیت اموا عاجوا مَجَهَدُرا فى سیل لله وَالْدِينَ “ددا ترا أؤكيك هم 
ROA‏ لم غ ق كيه [الأنفال: ]۷٤/۸‏ وقوله 00 لا ْتَرى 
القصثوة ب المؤمني عو ألى ال ولتتهئية ف سيل اق بأتولهز کشم َر س 
ا کی وي ا ا عل القع دد وک وعد اه لني ّل 

َلْمبْهِينَ عل الْقَعِيتَ م 2 ويا ديكات ينه رنف وة 365 آله 

7 ت( [النساء: 4/ 945-46]. 


09 


ذلة سس للللمل حت اصول الإيمان والإسلام 


ومسوّغات تفضيل المجاهدين كثيرة» منها ما يبذلونه من جهد. 
ويتعرضون له من المشاق» ويصبرون على مقارعة الأعداء والنيل منهم»› 
والإنفاق» وقطع المسافات» وتسلق الجبالء وعبور الوديان» ونحو 
ذلك» كما وصف الله تعالى: کلت ا خی ا و ت 


ري e‏ ص #4 . > رك سه ع 7 وء دب سد 
ولا خمصة فى سيل آلو ولا بوت مويلا يَفِيظ الكذارَ ولا ينات 


© ولا تفقوت ننه صب ولا حكييرة ولا يقطعوت وديا إلا ڪيب 
هم جرهم أله لَعْسَنَّ ما انا يَحْمَُونَ4 [التوبة: 9/ .]111-17٠١‏ 

وقال عليه الصلاة والسلام - فيما يرويه مسلم في الصحيح عن 
أنس ولي قال: قال رسول الله يككِِ: «لغدوة فى سبيل الله أو روحة خير 
من الدنيا وما فيها». ۰ 


مرتبة الجهاد بين الأعمال 


للجهاد أو مقاومة الأعداء مرتبة رفيعة بين مراب الأعمال الضالحة: 
وهو يلي مرتبة الإيمان في الإسلامء لما دلت عليه آي القرآن الكريم 
وأحاديث السنة النبوية الصحيحة» المرشدة إلى تصنيف أعمال أهل الإيمان. 


ففي التوجيهات القرآنية نزلت سورة الصف لبيان مرتبة الجهاد» أخرج 
البيهقي في شعبه عن عبد الله بن سلام قال: فقدنا نفراً من أصحاب 
النبي ية فقلنا: لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل» فأنزل الله 
عز وجل : سبح لله ما فى لسوت وما فى ارس وَهْوَ اعرد لير © 
اا ايبن امنا لم تقوو ما لا تَنْمَنُونَ6 [الصف: ]1-١/1١‏ إلى آخر 
السورةء فقرأها علينا رسول الله يكل هكذا. 


خرف 


الجهاد 


وأخرج البخاري ومسلم في الصحيح عن أبي هريرة قال: سئل 
رسول الله هة : أي الأعمال أفضل؟ قال: «الإيمان بالله ورسوله». فقيل: 
ثم ماذا؟ قال: «ثم الجهاد في سبيل الله». قيل: ثم ماذا؟: قال: «ثم حج 
مبرورا. 

وأخرج البخاري في الصحيح عن أبي هريرة قال: سمعت 
رسول الله يلل يقول: «مثل المجاهد في سبيل الله - والله أعلم بمن يجاهد 
في سبيله - كمثل الصائم القائم؛ وتكفل الله للمجاهد في.سبيله بأن 
قاف تتدككلة الج او ترجه سالا يما نال شن اجر اوه .ادل 
الحديث على ثمرة الجهاد العظمى في الدنيا والآخرة» فالمجاهد كالصائم 
القائم يصلي» وضمن الله له الجنة إن مات» أو السلامة المقرونة بالثواب 
الأخروي أو الغنيمة الحربية. | 


وهناك ترتيب آخر في حديث للبخاري عن عبد الله بن مسعود قال: 
سألت رسول الله : أي العمل أفضل؟ قال: «الصلاة على ميقاتها». 
قلت: ثم أي؟ قال: «ثم بر الوالدين». قال: قلت: ثم أي؟ قال: «ثم 
الجهاد في سبيل الله». قال: فسكت عني رسول الله یه ولو استزدته 
لزادنئ: وهذا الترتيب لا يتعارض مع الترتيب المتقدم» لأن الصلاة عماد 
الدين» ولأن بر الوالدين واستئذانهما شرط للخروج إلى الجهاد. 


وعلى كل مسلم قادر على حمل السلاح أن ينوي المشاركة في 
الجهاد. لما أخرجه مسلم في الصحيح عن أبي هريرة» عن النبي عَكلِه : 
امن مات ولم يَمْرُّء ولم يحدث نفسه بالغزو"» مات على شعبة من 
النفاق». 


)١(‏ ولمسلم لفظ آخر للحديث. 
(۲) أي الجهاد المشروع. 


o۸‏ أصول الإيمان والإسلام 


وفي حديث رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح عن معاذ بن 
جبل قال: قلت: يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من 
النار. جاء فيه : «ألا أخبرك برأس الأمر» وعموده» وذروة سنامه؟» قلت : 
بلى يا رسول الله. قال: «رأس الأمر الإسلام» وعموده الصلاة» وذروة 
سنامه الجهاد». دل على أن الإسلام هو الذي لا يصح شيء من العمل 
إلا بهء وإذا فات لم يبق معه عملء فهو كالرأس من الأعضاء. 
وأما الصلاة فإنها عمود الأمرء والأمر هو الدينء لأن الإسلام لا ينفع 
ولا يثبت من غير الصلاة» ولا يغني قبولها عن فعلها. وأما قوله: «ذروة 
سنامه الجهاد في سبيل الله؛. فمعناه أعلى شيء في الإسلام وأشهره هو 
الجهادء فهو كذروة السنام في البعير الذي لا شيء من البعير أعلى منه. 
وعليه يقع البصر من بُعْد. 

وأخرج أبو داوود والحاكم والبيهقي في شعبة عن أبي أمامة أن رجلاً 
قال: يا رسول الله ائذن لي في السياحة؛ فقال: «إن سياحة أمتي الجهاد 
في سبيل الله». 

وأخرج البيهقي أيضاً عن أنس بن مالك عن النبي بل قال: «إن لكل 
أمة رهبانية» ورهبانية هذه الأمة الجهاد في سبيل الله». 


وأخرج البيهقي أيضاً عن عمران بن حصين ب أن رسول الله يل 
قال: «مقام الرجل في الصف في سبيل الله أفضل عند الله من عبادة رجل 
ستين سنة». دلت هذه الأحاديث على أن الجهاد هو السياحة في الإسلام» 
وهو الرهبانية» وهو أفضل من العبادة ستين سنة. وفي حديث آخر عند 
البيهقي عن عثمان بن عفان وه : «يوم في سبيل الله خير من ألف يوم 
فيما سواه» فلينظر كل امرئ لنفسه». والقصد من هذه الأخبار بيان 
مضاعفة الثواب على الجهادء وذلك يختلف باختلاف الناس في نياتهم 
وإخلاصهم. ويختلف باختلاف الأوقات» وموقع الجهاد في وقته. 


الجهاد “زم 


وكذلك الحراسة الليلية في سبيل الله أفضل من قيام ألف ليلة وصيام 
نهارهاء لحديث البيهقي عن عثمان: «حرس ليلة في سبيل الله أفضل من 
ألف ليلةء يقام ليلهاء ويصام نهارها». ويؤكده حديث آخر أخرجه 
الترمذي وغيره عن أبي هريرة يقول: إن رسول الله يه قال: «عينان 
لا تمسهما النار: عين بكت من خشية الله» وعين باتت تحرس في 
سبيل الله». 

وفي الختام أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله ية : «تضمّن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في 
سبيلي» وإيمان بي» وتصديقٌ برسولي» فهو علي ضامن أن أدخله الجنةء 
أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلاً من أجر أو غنيمة. والذي نفس 
محمد بيده ما من كَل(" يُُلّم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة كهيئته 
حين كُلمء لونه لون دم» وريحه ريح مسك. والذي نفس محمد بيده. 
لولا أن أشق تى على أمتي ما قعدت خلاف سرية تغزو في سبيل الله أبدأًء 
ولكني لا أجد سعة فأحملهم» ولا يجدون سعة» ويشق عليهم أن يتخلفوا 
عني» والذي نفس محمد بيده لوددت اني أغزو في سبيل اللهء فأقتل» ثم 
أغزو فأقتل» ثم أغزو فأقتل». 

وروى مسلم في الصحيح عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله كيه : 
«لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها». ش 


وروى البيهقي عن أبي هريرة آنه سمع رسول الله كل يقول: "لا يجت 
غبار في سبيل الله ودخان جهنم» في جوف عبد آبداًء ولا يم يجتمع الشح 
والإيمان في قلب عبد أبداً». 


والجهاد يكون بالمال والنفس واللسان» لما أخرجه أحمد وأبو داوود 


)0غ( جرح. 


إن أصول الإيمان والإسلام 


والنسائي وغيرهم عن النبي ييه قال: و بأموالكم وأنفسكم 
وألسنتكم». 

وروى البيهقي عن خُحريم بن فاتك الأسدي عن النبي يل قال: «من 
أنفق نفقة في سبيل الله كتبت سبع مئة ضعف». 


مكانة الشهداء 


الشهيد هو الذي استشهد في سبيل الله مدافعاً عن دينه ووطنه وأمته. 
وأصل الشهادة التبيين» كما في قوله تعالى: سهد أنَّهُ4 [آل عمران: */ 
4] أي بين الله لعباده أنه إلههم. ولا إله غيره» بدلائل الخلق والتقدير 
والتدبيرء والإحياء والإماتة» والنعمة والرزق وغير ذلك. وسمي شهيداً 
لأنه مشهود تشهده ملائكة الرحمة » أو شاهد يشهد مشاهد الجنة برحمة الله 
عز وجل» أو لأنه يكون يوم القيامة كالرسل » فيشهد على غيره بمثل 
ما يشهد الرسول › كما قال تعالى : وائ بان اشد وى ينم 
ِألْحَيّ [الزمر: 14/6]. والراجح في معنى الشهداء أنهم بينوا بما 0 
أنفسهم في سبيل الله إيمانهم وصدقهم وإخلاصهم في طاعة الله. 

وللشهيد مكانة عظيمة في الدنيا والآخرة» حيث يكون له مكانة كبيرة 
في قلوب العباد» ويكون اي ف اة غناضة برزخية ؛ كما قال 
تعالى: و سن سبك ادن فوا ف سيل الله اموا بل ا حياء عند رهم ردقو 
9 حب يمآ ءَاتَهُمُ آله من مَضِْوء6 [آل عمران: ۱۷۰-۱۹۹/۳]. 

وموقف المجاهد في المعركة أفضل من العبادة» لما أخرجه الحاكم 
وصححه الذهبي عن أبي هريرة أن رجلاً من الصحابة أراد المقام في 
شِعْب فيه عين ماء عذب» ليعتزل الناس والعمل» فقال له النبي بلا 


6:١ 


الجهاد 


«لا تفعل» فإن مقام أحدكم في سبيل الله أفضل من صلاته في أهله ستين 
عامأء ألا تحبون أن يغفر الله لكم» ويدخلكم الجنة؟ اغزوا في سبيل الله 
من قاتل في سبيل الله فواق ناقة"“ وجبت له الجنة». 

ل 0 SR‏ 
را کے لاقن از خلقة من شاه ل كف 
ويحلّى عليه حلة الإيمان» ويزوّج من الحور العين» ويجار من عذاب 
القبرء ويأمن من يوم الفزع الأكبرء ويوضع على رأسه تاج او 
الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيهاء ويزوّج اثنتين وسبعين زوجة من 
الحور العين» ويشفع في سبعين إنساناً من أقاربه». 

والشهيد تغفر له ذنوبه كله إلا حقوق الناس المالية» لما أخرجه مسلم 

ومرتبة الشهيد في الجنة بعد مرتبة النبوة» لما رواه البيهقي في شعبه ‏ 
عن عقبة بن عبد السشلمى: وكان من أصحاب النبي ية قال: قال 
رسول الله عَكِةٍ : «القتلى ثلاثة 

- رجل مؤمن جاهد بنفسه وماله في سبيل الله» حتى إذا لقي العدوء 
وقاتلهم حتى يقتل» فذلك الشهيد الممتحن في جنة الله تحت عرشه» 
لا يفضله النبيون إلا بدرجة النبوة. 

- ورجل مؤمن فرق" على نفسه من الذنوب والخطاياء جاهد بماله 
ونفسه فى سبيل اله» حتى إذا لقى العدو وقاتل حتى يقتل» فتلك مخمصة 


)١(‏ ما بين الحلبتين من الوقت. 
(۲) خاف 


of 


أصول الإيمان والإسلام 


تحط من ذنوبه وخطاياه» إن السيف مححاء الخطاياء وأدخل من أي أبواب 
الجنة شاءء فإن لها ثمانية أبواب» ولجهنم سبعة أبواب» وبعضها أفضل 
من بعض. 

- ورجل منافق جاهد بنفسه وماله حتى إذا لقي العدو قاتل في 
سبيل الله حتى قتل» فإن ذلك في النارء إن السيف لا يمحو النفاق». 

والشهيد هو الذي يقاتل بإخلاص في سبيل الله لإعلاء كلمة الله 
كلمة التوحيد والحق والعدلء لما أخرجه البخاري ومسلم عن أبي موسى 
الأشعري قال: جاء رجل إلى النبي ككل فقال: الرجل يقاتل للمغنم» 
والرجل يقاتل للذَّكْر والرجل يقاتل ليرى مكانه» فمن في سبيل الله؟ 
قال: «من قاتل لتكون كلمة الله هي أعلى» فهو في سبيل الله». 

ويؤكده حديث آخر أخرجه البيهقي عن عبد الله بن عمرو قال: 
يا رسول الله أخبرني عن الجهاد والغزو. فقال: «يا عبد الله بن عمروء إن 
قاتلت صابراً محتسباً”'' بعثك الله صابراً محتسباًء وإن قاتلت مرائياً 
مكائراًء بعثك الله مرائياً مكاثراًء يا عبد الله بن عمروء على أي حال 
قاتلت أو فتلت» بعثك الله على ذلك الحال». 

وكل من أعان المجاهد له ثواب» لما رواه البيهقي عن سهل بن 
حنيف أن رسول الله ب قال : «من أعان مجاهداً في سبيل الله أو غازياً 
في سريته» أو مكاتباً في رقبتهء أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله». 

وروى البيهقي أيضاً عن أبي هريرة عن النبي كل قال: «ثلاثة كلهم 
حق على الله - يعني عونه -: المجاهد في سبيل الله عز وجل» والناكح 
المستعف. والمكاتب يريد الأداء». أي أداء ما التزمه من مال لإعتاق 
نفسه من العبودية. 


4 تحتسب وتعدٌ أجرك عند الله. 


ردان 


الجهاد 


ويتفاوت ثواب الأعمال بحسب أهميتهاء فيكون ثواب المنفق في 
الجهاد سبع مئة ضعف» وثواب المقرض قرضاً حسناً ذو أضعاف كثيرةء 
وثواب الصبر مفتوح غير محدود» لما رواه البيهقي عن ابن عمر قال: 

لمانزلت هذه الآية: مكل اأ اين يفقو أَمَولَهُمْ ف سيل اللو گل حَبَةٍ 
تست سبع سابل في کل سنب د كد حجََّ6 [البقرة: ۲ قال رسول الله ل : 
«رب زد أمتي». قال: فنزلت: لکن دا ری يقر الله رصا سا يدوم لهم 
اسما َة © [البقرة: ۲/ 140] قال رسول الله ية : «رب زد أمتي». قال : 


فنزلت : 9إِتمَا ري سروه حرم يقير حِسَابٍ» [الزمر: ۳۹/ .]٠١‏ 


ر2 


الأصل السادس والعشروخ من أصول الإيمان 


المرابطة في سبيل الله تعالى 


المرابطة في سبيل الله عز وجل من أصول الإيمان أو من شعب 
الإيمان؛ ومعناها إعداد النفس لمجاهدة العدو إذ توقع الإنسان عدوانه 
وشره» والرباط في سبيل الله كالاعتكاف في المساجد (المكث) انتظاراً 
للصلاةء فإذا دخل الوقت قام إلى الصلاة» ولم يشغله شاغل عن إتيان 
المساجد» ولا شك أن المرابطة أشق من الاعتكاف» وكلاهما مستحب 


مندوب. 


قال الله تعالى: (یتایھا ألدِرت َامَنُوا أضيروأ وصاروا ورابطوأ ونوا آله 
لمکم تقيحوت) [آل عمران: ]۲٠١/۳‏ وهذا أمر بالمرابطة» توقياً لخطر 
الأعداءء فيكون هذا العمل عظيماً وثوابه كبيراًء لأنه يحمي الأمة من 
العدوان. 

روى البخاري في الصحيح عن سهل بن سعد الساعدي. أن 
رسول الله َه قال : «ارباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليهاء 
والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما عليهاء 
وموضع سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها». 


ورواية مسلم في الصحيح عن سلمان الفارسي : «رباط يوم وليلة 


المرابطة في سبيل الله تعالى ايه 


كصيام شهر وقيامه» فإن مات جرى عليه الرباط» ويُؤمن من المَتّان"» 


ويُقُطع له رزق في الجنة». 

ورواية البيهقي عن أبي هريرة: «موقف ساعة في سبيل الله خير من 
قيام ليلة القدر عند الحجر الأسودا. 

هذه الروايات تدل على فضيلة الرباط وهو الاستعداد لمواجهة العدو 
ممارسة المرابطة» عن أبي هريرة عن رسول الله ية قال: «من خير معاش 
هيعة”" أو فزعة» طار عليه يبغي القتل والموت من مظانه؛ أو رجل في 


غُتیمة ° في رأس شعبة من هذه الشعاب» أو بطن واد من هذه الأودية› 


يقيم الصلاة» ويؤتي الزكاة» ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين ليس من الناس 
إلا في خير؛. 


ويبشر النبي بل كل من أسرع إلى ملاقاة العدو أي كان موقعه» فقد 
روى البخاري في الصحيح عن أبي هريرة عن النبي بل قال: «تعس عبد 
الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة“ إن أعطي رضي» وإن ممنع 
سخطء تعس وانتكس» وإذا شيك فلا انتقش» طوبى لعبد آخذٍ بعنان فرسه 
في سبيل الله أشعث رأسه» مغُبرة قدماهء إن كانت الحراسة كان في 
الحراسة» وإن كان في الساقة”*© كان في الساقة» إن استأذن لم يؤذن له» 
وإن شع لم يشفعء طوبى له ثم طوبى له». 


(1) الفتان بفتح الفاء الشيطان» وبالضم جمعء وفي الحديث: «المؤمن أخو المؤمن 
يسعهما الماء والشجرء ويتعاونان على القََّان» 

(۲) صوت العدو المخيف. 

(۳) تصغير غنم. 

(5) الثوب 

)٥(‏ مؤخرة الجيش. 


5 ل ملس ل سح أمصسول الإيمان والإسلام 


ويعد المدافع عن أمته المسلمة خير الناس» لما رواه البيهقي عن 
أبي سعيد الخدري قال: خطبنا رسول الله بي في غزوة تبوك» وهو مسند 
ظهره إلى نخلةء فقال: «ألا أخبركم بخير الناس؟» قالوا: بلىء 
يا رسول الله. قال: «خير الناس رجل يحمل على ظهر فرسه أو ظهر بعيره 
أو قدميه في سبيل الله حتى يأتيه الموت» وإن شر الناس فاجر جريء يقرأ 
كتاب الله ولا يرعوي إلى شيء منه). 

بل إن الحراسة الليلية أفضل من مصادفة ليلة القدرء لما رواه البيهقي 
عن أبي أمامة الباهلي قال: قال رسول الله : «لأن أحرس ثلاث ليالٍ 
مرابطاً من وراء بيضة المسلمين"“ أحب إلي من أن تصيبني ليلة القدر في 
أحد المسجدين» المدينة أو بيت المقدس». ٠‏ 

ومن مات مرابطاً أمن عذاب القبرء لما رواه البيهقي أيضاً عن 
أبي أمامة قال: قال رسول الله يكلكِ: «من مات مرابطاً في سبيل الله أمنه الله 
من فتنة القبر». وفي رواية أخرى: «ما من رجل يغبارٌ وجهه في سبيل الله 
إلا أمّن الله وجهه يوم القيامة» وما من رجل يغبارٌ قدماه في سبيل الله 
إلا أمّن الله قدميه من النار يوم القيامة». وفي لفظ آخر: «إن صلاة المرابط 
تعدل خمس مئة صلاة» ونفقة الدينار والدرهم منه أفضل من تسع مئة 
دينار ينفقه في غيره؟. 

وكل من أعان المرابط أو الحارس له ثواب مماثل لثوابه» لما أخرجه 
أحمد والبيهقي وأصحاب السنن إلا ابن ماجه عن عقبة بن عامر” قال: 
سمعت رسول الله يهو يقول: «إن الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر 
الجنة: صانعّه الذي يحتسب في صنعته الخيرء والذي يجهز به في 
سبيل الله والذي يرمي به في سبيل الله». وقال: «ارموا واركبواء فإن 


زهة لكن رمز له السيوطي بالضعف. 


0۷ 


المرابطة في سبيل النه تعالى 
ترموا خير من أن تركبوا». وقال: «كل شيء يلهو به ابن آدم فهو باطل 
إلا ثلاثة: رميه عن قوسه» وتأديبه فرسه؛ وملاعبة أهله» فإنهن من 
الحق؛. 

ومن بذل شيئاً في سبيل المرابطة أو أعدّ سلاحاً أو خيلاً وغير ذلك 
لمواجهة الأعداء؛ كان ذلك زيادة في صحيفته وحسناته يوم القيامة. 
لما رواه البيهقي عن أبي هريرة ضيه يقول: قال النبي كه : «من احتبس 
فرساً في سبيل الله إيماناً بالله وتضديقاً بوعده» فإن شبعه وريه وروثه وبوله 

وأخرج البخاري ومسلم في الصحيحين عن عروة البارقي #5 يقول: 


الأصل السابع والعشرون من أصول الإيمان 


الثبات أمام العدو 


الثبات أمام العدو أحد أصول أو شعب الإيمان» وهو دليل واضح 
على صدق الإيمان والإسلام» والتصديق بيوم الآخرة» كما أنه دليل على 
إعزاز الأمةء وحماية شرف البلاد والأوطان» فكان الأمر به كالأمر بإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة واجباً وفرضا على المقاتلين» قال الله تعالى: ييه 
يت موا إذا لتب فع انرا راتا آله ڪيا مل تيت » 
[الأنفال: 8/ 40] قرن الله 0 بين الأمر بالثبات أمام العدو. وبين ذكر الله 
َه ية المعنويات› وحمل النفس على الصبر والمصابرة› والتحلي بالجرأة 
والشجاعة» والتفاني في قتال الأعداء. 

ويؤكد ذلك قوله سبحانه : (يَتأيُهًا الین اموا لدا لقنم الت کیا 
ج 1 0 5 ومن بول ار 3 1 محر کر ل و 
ا N‏ حرم 4 تعالى بهذه 0 القرار ه من المعركة 
لئلا يتضعضع الجيش وتنهار معنوياته» إلا إذا كان الفرار لمصلحة حربية 
أو مكيدة حربية كالالتفاف حول العدو من جهة أخرى. أو الكر عليه ؛ أو 
الاستنصار بفئة مسلمة مقاتلة أخرى» فيتقووا بهم › ثم يكروا على العدو. 
ومن المعلوم أن أسلوب الحرب في الماضي هو الكرّ والفر. 


الثبات أمام اعدو ااا سس 6088 


ويوضحه حديث البخاري ومسلم ف المي ع SR‏ 


أبي أوفى وأبي هريرة وا قالا : قال رسول الله كَل : «لا د تتمنوا لقاء 
العدوء واسألوا الله العافية» فإذا لقيتموهم فاصبرواء واعلموا أن الجنة 
تحت ظلال السيوف». 


وجعل الفرار من الزحف من كبائر الذنوب» كما ورد في حديث 
الصحيحين عن أبي هريرة: «اجتنبوا السبع الموبقات». قيل: يا رسول الله 
وما هن؟ قال: «الشرك بالله» والسحرء وقتل النفس التي حرم الله 
إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف» وقذف 
المحصنات الغافلات». 

وميزان الصمود أو المواجهة أن يثبت المسلم على الأقل أمام اثنين 
من الأعداءء لقوله تعالى: آل حَنَفَ آله کم ولم اک فيكم صما إن 
کن يكم يا صابرة غلبا E‏ لذن 
آله مه َع ألصَدِيرِنَ6 [الأنفال: 55/4]. 


وكان لأبطال المسلمين في التاريخ مواقف ونماذج رائعة في الثبات 
أمام الأعداء» منها موقف رجل يوم القادسية قال: اللهم زوجني مكان 
امرأتي من الحور العين» فمرٌ الناس عليهء وهو معائق فارسأًء وهو يتلو هذه 


راڅ 2 


الآية: من الْمَوْمنِينَ رال صَدَقُوا ما عَلهَدُوا أله م [الأحزاب: ۳۳/ ۲۳]. 

ومن هذه المواقف المشرفة ما رواه الإمام أحمد وأبو داوود والبيهقي 
عن ابن عمر وا قال: بعث رسول الله ي سرية قبل نجدء وأنا فيهم» 
فحاص الناس حيصة" فلما قدمنا المدينة قلنا: نحن الفرارون. فقال 
النبي كل: «بل أنتم العكارون”" في سبيل الله آنا لكم فئة لترجعوا معي 
إلى الجهاد في سبيل الله؛. 


)١(‏ أي انهزموا من العدو. 
(؟) أي الكرارون العاطفون الراجعون إلى الجهاد مرة أخرى. 


وو اصول الإيمان والإسلام 


وروى الشيخان عن البراء بن عازب قال: أتى رسول الله و رجل 
متقئّع في الحديدء فقال: يا رسول اله أقاتل أو أسلم. فقال: «لا بل 
أسلم» ثم قاتل». فأسلم» فقاتل ثم قتل» فقال (أي النبي كلِهِ): «هذا عمل 
قليلاً وأجر كثيراً». 

وذكر البيهقي أن عمرو بن أقيش قاتل يوم أحد غضباً لله عز وجل» 
فمات ودخل الجنة» وما صلى لله صلاة. 

وروى البيهقي أيضاً أن رجلاً اشترك في معركة مع النبي كَل 
فاستشهدءفقال رسول الله هل : «ادعوا لي النجدي» فو الذي نفسي بيده . 
إنه لمن ملوك الجنة». 

ووقائع شهداء المعارك الذين ثبتوا أمام الأعداء كثيرة في التاريخ 
الإسلامي» وهي تعد من مفاخر الإسلام» ويجد الناس الذين يدفنون 
أولئك الشهداء عجائب الكرامات والإكرام الإلهي لهم» حتى إنهم يشمون 
رائحة المسك من التراب الذي ضم رفاتهمء لأنه أغلّوا مكانة الإسلام» 
وعملوا على جعل كلمة الله هي العلياء باذلين المهج والأرواح في 
سبيل اللهء ومُقُدمين بكل بسالة على قتال الأعداءء لا يتراجعون أو 
يتقهقرون» ولا يتزحزحون عن مواقعهم الحربية. 

إنهم بهذا ضربوا المثل الأعلى لنصرة الدين» وقهروا الأعداءء 
ووجدوا لذة الموت في نفوسهم من أجل إرضاء الله سبحانه» وفتحت لهم 
جنان الخلد. أما أولئك الأعداء الذين حاولوا قهر الجيش الإسلامي» 
فانهزموا وارتدوا خائبين» وخسروا الدنيا والآخرة» وكان مصيرهم إلى 
النار خالدين فيها أبداً. 

علينا في عصرنا الحاضر أن نتحلى بصفات المجد والعزة التي 
اتصفت بها كوكبة من أسلافنا الأبطال» وحققوا لأمتهم النصر الساحق» 


الثبات امام العدو 00۱ 


وهزموا أعداءهم بإذن الله وتوفيقه وإعانته» مع أنهم كانوا في أغلب 
الأحوال هم القلةء وأعداؤهم هم الكثرة» تحقيقاً لقول الله عز وجل : 
(حكم ين يكو كب عبت ؤكه ية" إن اله اه مم ألصَدرَ» 
[البقرة: .]۲٤۹/۲‏ 

إن الصبر والثبات والمرابطة بصدق وخوض المعارك بعزيمة وإيمان 
وجرأة وشجاعة من أهم عوامل النصر على الأعداء الظالمين 
المتغطرسين. 


الأصل الثامن والعشرون من أصول الإيمان 


أداء خمس الغنائم الحربية إلى 
المصالح العامة 


الأصل التاسع والعشرون من أصول الإيمان أو شعبه أداء خمس 
الغنائم الحربية إلى الإمام أو عامله (نائبه) ليكون توزيعها للمحتاجين» 
وذلك في الماضي قبل تكوين الجيوش النظامية» لقول الله تعالى: (إواعلموا 
رآ الصيلٍ إن کشر ماسم ِل وآ رلا عل بيك يم الفركان بم 
لقي الْجَمعَانِ وله ڪل ڪل سو مَرِسِرٌ 6 [الأنفال: ]4١/8‏ وهذا يقال له 
خمس المصالح العامة؛ فيصرف الخمس للأصئاف الخمسة» بمقتضی 
الإيمانء للآية: إن كُثْمَ نتم يألّو. 


ويوضح ذلك حديث رواه مسلم في الصحيح عن ابن عباس قال: قدم 
وفد عبد القيس على النبي بء فقالوا: يا رسول الله» إن هذا الحي من 
ربيعة» وقد حال بيننا وبينك كفار مضرء ولسنا نخلص إليك إلا في شهر 
حرام» فمُرّنا بشيء نأخذ عنك وندعو إليه مَنْ وراءناء قال: «آمركم 
بأربع» وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا اللهء وإقامة 
الصلاة» وإيتاء الزكاة» وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. وأنهاكم عن الدَبّاء 


oof 


أداء خمس الغنائم الحربية 


والحنتم والنقير والمزفت». أي خشية تخمر الفاكهة فيهاء ثم صار حكم 
هذه المنهيات منسوخا. 

هذا حكم الخمس من الغنائم» وأما الأربعة الأخماس الباقية فهي 
حق لجماعة المجاهدين الغانمين» فيكون أخذ شيء من الغنائم حراماً 
وهو الذي يسمى بالغلول» أي الخيانة من المغتم» > لأن مال الخنيمة أصبح 
حقاً للجماعة. 

وتحريم الغلول يدل على تحريم أخذ شيء من الأموال العامة؛ التي 
هي حق عام لجميع المواطنين» فيحرم على الفرد مصادرة حق الجماعة 
تحريماً شديداً أوضّحيْه السنة النبوية الشريفة. أخرج البخاري ومسلم في 
الصحيح عن أبي هريرة قال: قام فينا رسول الله اة خطيباً» وذكر الغلول 
(أخذ شيء من الغنائم) فعظمه وعظم أمره وقال: «أيها الناس لا ألفينٌ 
أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء» يقول: : يا رسول الله 
آغثني» فأقول: لا أملك لك شيئاً» قد بلّغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم 
القيامة على رقبته شاة لها تُغاءء يقول: يا رسول الله أغثني» فأقول: 
لا أملك لك شيئاًء قد بلّغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على 
ا رقبته بقرة لها خوار يقول: يا رسول الله أغثني» فأقول: لا أملك لك 
شيئاًء قد بلغتك. ولا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته رقاع؛ 
. يقول: يا رسول الله أغثني» فأقول: لا أملك لك شيئاً» قد بلّغتك. 
ولا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامتٌ”'' يقول: يا 
رسول الله أغثني» فأقول: لا أملك لك شيئاًء قد بلّغتك. ولا ألفين 
أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته نفس لها صياح؛ يقول: يا رسول الله 
أغثني » فأقول: لا أملك لك شيئاً» قد بلُغتك». 


)١(‏ أي ذهب وفضةء يقال: ما له صامت ولا ناطق» أي ليس له ذهب وفضة» 
ولا إبل وغنم » أي ليس له شيء. 
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أصول الإيمان والإسلام 


' وأشد ترهيباً مما سبق أن آخذ شيء من المال العام من غنيمة ونحوها 
27 بعذاب النار يوم القيامةء لما أخرجه مسلم ف في الصحيح عن عمر بن 
الخطاب َيه قال: لما قتل نفر يوم خيبرء نادى مناد من أهل خيبر: قتل 
نفر من أصحاب رسول الله كل قالوا: فلان شهید» وفلان شهید» حتى 
ذكروا رجلا فقالوا: فلان شهيد» فقال رسول الله : «كلاء إني رأيته 

في النار في عباءة غَلَّها أو بردة عَلّها»“. فقال رسول الله كَل : يا 3 
الخطاب» اذهب فناد في الناس أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون». قال: 

وسرقة شيء من المال موجب للنار حتى ولو كان قليلاً» لما رواه 
البيهقي عن زيد بن خالد الجهني أن رجلاً من جهينة توفي بخيبر» فذكروه 
ر الله ا قال: «صلوا على صاحبكم». فتغيّر وجوه الناس» 

فلما رأى الذي بهم قال: «إن صاحبكم غل في سبيل الله». قال: 
ففتشنا متاعه فوجدنا خرزاً من خرز اليهودء ET‏ 

يؤكد ذلك ما رواه البيهقي عن أبي رافع قال: كان رسول الله يلي إذا 
صلى العصرء ذهب إلى بني عبد الأشهل» فيتحدث عندهم حتى المغرب. 
قال أبو رافع: فبينا النبي يق يسرع إلى المغرب» إذ مر بالبقيع» فقال: 
«أت لك» أف لك». فاستأخرت وظننت أنه يريدني. فقال: «ما لك؟ 
امش». فقلت : أحدثتٌ حدثاً أقفت بي؟ قال: «لاء ولكن هذا فلان عه 
ساعياً إلى بني فلان» فغل تِرة””» فدُرّع”؟© الآن مثلّها في النار». 

وروى البيهقي عن ابن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله كل : «إن 
)١(‏ أي سرقها من المغنم. 
(۲) أخذ شيئاً من الغنيمة. 
)۳( بردة من صوف تلبسها الأعراب. 
)٤(‏ أي ألبسها. 


أداء خمس الغنائم الحربية 000 


الحجر ليزن سبع حلقات”" فيلقى في جهنم» فيهوي فيها سبعين خريفاً 
ويؤتى بالغلول"» فيلقى معهء ثم يكلف صاحبه أن يأتي به» قال: فهو 
قول الله : (ومن يفل يَأتِ يما عَلَّ يوم الْقِيْمَةِ6 [آل عمران: #/4]171. 
المرئّبات الحكومية» أصبحت كلها حقاً للدولة. ‏ 


لق جع حلقة وهي الدرع. 
(۲) الخيانة. 


الأصل التاسع والعشرون من أصول الإيمان 


التحرير من العبودية تقربا 
إلى الله تعالى 


حينما كانت ظاهرة الرق موجودة في العالم» عمل الإسلام جاهداً 
على تحرير الرقاب والأرقاءء وإعتاق العبيد» وفتح عدة منافذ للتخلص 
من تلك الظاهرة بالإرادة والرضا والاختيارء لأن الأصل في الإنسان 
الحرية» والرق شيء طارئ» والتحرر سبيل للقضاء عليه» وذلك بقصد 
التقرب إلى الله عز وجلء مما نبّه العالم إلى ضرورة تصفية الرق من 
العالمء وإنهائه حتى تم ذلك في معاهدة 19617١م.‏ 


وهذا مثال غملي من دعوة الإسلام إلى الحرية والتحررء قال الله 
تعالى: «(ثْلَا اقم لمق © ونا أدركَ ما الما 62 مك ر © أ إل 
في بوم ذى مَسْعَبَقَ © پیا ذا مَقرَبَةَ © أو تیا ذا متريّز © نر کن مِنّ 
رين اموأ وما صر متواصَا ممق [البلد: ]17-1١/4٠‏ وقوله: ق 
قحم المتبّة6 كلام وإنكار واستبطاء. والمراد بالعقبة عقبة النار» أي هو 


عمل كل إنسان ما يسهّل عليه اقتحامها. 


ويوضح ذلك الأحاديث الثابتة» منها ما رواه البيهقي عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله يَِ: «من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضواً 


التحرير من العبودية تقرباً إلى النه تعالل + -)ههجه ب /اوه 


منه من النارء حتى فرجه بفرجه). أي يعتق جميع الأعضاء المذنبة من 
النار حتى الفرج. ورواية البخاري ومسلم والترمذي: «من أعتق رقبة مؤمنة 
أو مسلمة» أعتق الله له بكل عضو منها عضواً منه من النار حتى فرجه 
بفرجه». فالعتق تطهير من النار. 

والعتق سبب لدخول الجنة» لما رواه البيهقي عن البراء بن عازب 
قال: جاء أعرابي إلى رسول الله كل فقال: يا رسول الله علّمني عملاً 
يدخلني الجنة. قال: «لئن كنت أقصرتٌ الخطبة» لقد أعرضت المسألة» 
أعتق النسمةء وفك الرقبة». قال: أوليستا واحدا؟ قال: «لاء عتق النسمة 
أن تنفرد بعتقهاء وفك الرقبة في ثمنهاء والفيء على ذي الرحم الظالم» 
فإن تطق ذلك» فأطعم الجائع ؛ واسق الظمآن» وأمر بالمعروف» وانه عن 
المنكرء فإن لم تطق ذلك» فكفٌ لسانك إلا من خير». هذه صنوف 
الخير» وعلى كل مسلم أن يتحلى بهذه الخصال الاجتماعية» التي تحقق 
مبدأ التكافل الاجتماعي» ونحافظ على حقوق الإنسان» وأعلاها حرية 
الفرد والأمة والوطن. 

وترتيب الأولويات في أعمال الخير مرغوب فيه لما أخرجه البخاري 
عن أبي ذر قال: سألت النبي ييه : أي العمل أفضل؟ قال: «إيمان بالله 
عز وجل» وجهاد في سبيله». قلت: نأي الرقاب أفضل؟ قال: «أغلاها 
ثمناًء وأنفسها عند أهلها». قلت: فإن لم أفعل؟ قال: «تعين صانعاًء أو 
تصنع لأخرق". قال: قلت: فإن لم أفعل؟ قال: «تدع الناس من الشرء 
فإنها صدقة تَصَدَّق بها على نفسك». أي تتصدق. 

وهناك قصة واقعية ذكرها البيهقي عن شبيب بن شيبة قال: كنا بطريق 
مكةء وبين أيدينا سُفْرة نتغدى في يوم قائظء فوقف علينا أعرابي ومعه 
جارية زنجية» فقال: يا قوم أفيكم أحد يقرأ كلام الله» حتى يُكتب إلي 
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كتاباً. قال: قلنا: أَصِبْ من غدائنا حتى نكتب لك ما تريد. قال: إني 
صائم» فعجبنا من صومه في تلك البرية» فلما فرغنا من غدائنا دعونا به. 
فقلنا: ما تريد؟ فقال: أيها الرجل» إن الدنيا قد كانت ولم أكن فيهاء 
وستكون ولا أكون فيهاء فإني أردت أن أعتق جاريتي هذه لوجه الله» 
وليوم العقبةء أتدري ما يوم العقبة؟ قوله عز وجل : َل قحم المت 9© 
. وما أَدرَكَ ما الْمقبَةٌ © هك ر فاكتب ما أقول لك» ولا تزيدن علي 
حرفاًء هذه فلانة خادم فلان» قد أعتقها لوجه الله وليوم العقبة. قال 
شبيب : فقدمت البصرة» فأتيت بغداد» فحدّئت بهذا الحديث المهدي (أي 
الخليفة) فقال: مئة نسمة تعتق على عهدة الأعرابي. أي تحرر على حسب 
ما قال الأعرابي» وعلى ذمته ومسؤوليته. 

دلت الأحاديث على أن عتق الرقاب من أفضل الصدقات وأكرم ألوان 
الإحسان» وتطلب الصدقة في حال القوة والشباب لا عند الموت» 
كما تطلب في أوقات الأزمات والمخاوف» فتكون طريقاً للفرج من 
الكرب. وهذا ثابت في السنةء لما رواه البيهقي عن أبي الدرداء قال: قال 
رسول الله يَِ: «مثل الذي يعتق عند الموت مثل الذي يهدي إذا شبع». 
أي إن قبول الصدقة حينما يكون المتصدق محتاجاً إليهاء لا في وقت 
الزهد بها والاستغناء عنها. 

وأما العتق في وقت الشدة فلما رواه البخاري عن أسماء بنت أبي بكر 
قالت: ولقد أمر النبي بك بالعَتَّاق في كسوف الشمس. لأنه وقت خوف 
وهلع» فتكون الصدقة أقرب إلى القبول» وسبباً لتفريج الكروب» وإزالة 
الهموم؛ ودفع احتمال الضررء لأن «الصدقة ترفع البلاء» وتطفئ غضب 
الرب» وتمنع ميتة السوء”'' أي عدم الوفاة على الإيمان وسوء الخاتمة. 
)١(‏ روى الترمذي وابن حبان في صحيحه عن أنس بن مالك قال: قال 

رسول الله ا : «إن الصدقة لتطفئ غضب الرب» وتدفع ميتة السوء». 


التحرير من العبودية تقرباً إلى الله تعالل ‏ ”ملب ووه 


إن هذه الحملة القوية في شريعة القرآن هي من أجل تحرير الإنسان 
والإنسانية» لأن الحرية توفر الكرامة والعزة وتنمي الشخصية» وتكتمل 
فيها الأهلية» فيزداد النشاط الاقتصادي والاجتماعي بل الديني والثقافي. 

ومن أجل رفع هذا رفع الإسلام منار الحرية والتحرير عالياً» لأن 
العبودية ذل ومهانة» وتشيع في أجوائها معاني التخلف والتأخر» وسوء 
الأخلاق» وإشاعة الفواحش والموبقات. 

ومن أسوأ ما تعاني منه الدول الضعيفة المعاصرة استعباد الشعوب 
واستعمار الأمم» والتسلط على الآخرين» واستنزاف خيراتهم وثرواتهم» 
وامتصاص الدماء» والاعتداء على الكرامات» وتهديد الوجود» وسلب 
نعمة الاستقلال وشرفي الوطن. 


الأصل الثلاثون والحادي والثلاثوخ 
من أصول الإيمان 
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الكفارات الواجبة على اقتراف الذنوب أربع : كفارة القتل» وكفارة 
الظهار» وكفارة اليمين» وكفارة ملامسة الزوجة في نهار رمضان. والفدية 
قريبة الشبه من الكفارة. لكن الكفارة لا تجب إلى عن ذنب» والفدية 
تجب بالذنب» أو بما ليس بذنب. وكل من الفدية والكفارة جبر لنقص» 
وتقرب إلى الله تعالى بشيء يكون سبباً لمسح آثر الفعل السبئ. 

والوفاء بالعقود وبنودها من أصول الإيمان» ومقتضيات الإسلام» 
وضرورات الحياة الاجتماعية» لتوفير الثقة» وتعميم الاستقرار في 
المعاملات» والحفاظ على شرف الكلمة وأصول التعامل. وما أكثر 


التوجيهات الشرعية فى هذاء قال الله تعالى : ايا لدت ءَامَبوَا ارا 
بالعقود » [المائدة: ]١/‏ وقال سبحانه: (وَأوْووا بِمَهَدٍ آله دا عَنهَدثُرٌ وَل 
نضا الاي بعد رڪييڪا وقد جَعَلْثُمٌُ له يڪم يبلا ل آله يعلد م 


قَعَلوبت) [النحل : 91/15]. 
وقال النبي كهِ: «المسلمون عند شروطهم»'. أو «المسلمون على 


)١(‏ رواه الحاكم عن أنس وعائشة» وهو صحيح. 


0٦۱ 
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شروطهم”". دلت الآيات والأحاديث على أن كل من عقد عقداً من 
العقود المشروعة» وجب عليه الوفاء بشروطهاء وعلى أن من نذر نذراً 
وجب عليه الوفاء بنذره» لقوله ككلهِ: «من نذر أن يطيع الله فليطعه» ومن 
نذر أن يعصي الله فلا يعصه(". فالنذر التزام بين الناذر وربه يجعل 
المنذور فرضاً واجب الوفاء. 


ومن ألزم ما يجب الوفاء به الشروط الزوجية؛ لما أخرجه مسلم في 
الصحيح عن عقبة بن عامر الجهني قال: قال رسول الله يَكلِِ: «إن أحق 
الشروط أن يوفى به ما استحللتم به فروج النساء». 

وناكث العهد أو الوعد أو ناقض العقد يعد فعله من النفاق العملي» 
لما أخرجه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله : 
ش «أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاًء ومن كانت فيه خلة منهن كانت فيه 
تَلة”" من النفاق حتى يدعها: إذا حدّث كذب» وإذا عاهد غدرء وإذا 
وعد أخلف» وإذا خاصم فجرا. 

ومسؤولية ناقض العهد أو الغادر عظيمة جداً يوم القيامة» لحديث 
الصحيحين عن عبد الله بن مسعود عن النبي ية قال: «لكل غادر لواء يوم 
القيامة» فيقال: هذه غُدرة فلان». 

بل إن الغدر إخلال بالدين» وتجرد عن الدين وانحلال منه» 
لما أخرجه أحمد وابن حبان عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله 5ه : 
«لا إيمان لمن لا أمانة له» ولا دين لمن لا عهد له96). 


)1١(‏ رواه أبو داوود عن أبي هريرة » وهو صحيح. 


(۳) الكلّة: الخصلة. 


2 وهو صحيح. 
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وليس من أصول الأخلاق الإخلاف بالوعد أو العهدء لما رواه 
البيهقي في الشُعب» عن أنس بن مالك عن رسول الله ل قال : لك 0 
لي بست أتقبل لكم بالجنة». قالوا: وما هي؟ قال: «إذا حدث أحدكم 
فلا يكذب» وإذا وعد فلا يخلف» وإذا ائتمن فلا يخنء غضوا أبصاركم» 
وكفوا أيديكمء واحفظوا فروجكم». 

أوضح ابن عباس قوله تعالى: ياي الت ءامنا وأ بالحود» 
بقوله: يعني بالعهودء ويعني ما أحل الله وما حرم» وما فرض» وما حدّ 
في القرآن كله. 

- ومن أمثلة الوفاء بالعهود ما قال سليم بن عامر: كان بين معاوية وبين 

الروم عهدء فأراد أن يغزوهم» فتعجل شهراًء قال: فجعل رجل في أرض 
الروم على برذون يقول: غدرء فإذا هو عمرو بن عنبسة فدعاه معاوية» 
فقال: سمعت رسول الله يك يقول: «من كان بينه وبين قوم عهد. فلا يحل 
له أن يحل عُقدة حتى ينقضي أمدهاء أو ينبذ إليهم على سواء». 
وفي رواية أخرى كان بين معاوية وبين الروم عهد. فكان يسير حتى 
يكون قريباً من أرضهم» فإذا انقضت المدة غزاهم» فجاء رجل على فرس 
له» وهو يقول: الله أكبرء وفاء لا غدرء فإذا رجل من بني سّليم يقال له 
عمرو بن عنبسة قال: سمعت رسول الله 4ه يقول: «من كان بينه وبين قوم 
عهد» فلا يشدٌ عُقدة ولا يُحلها حتى ينقضي أمدهاء أو ينبذ إليهم على 
سواء». قال: فرجع معاوية بالجيوش. 

والوفاء بالعهد واجب على السواء على المسلم وغير المسلم» ويجب 
للمسلم وغير المسلم» قال ميمون بن مهران: ثلاثة المسلم والكافر فيهن 
سواء: من عاهدته وفى بعهده» مسلماً كان أو كافراًء فإنما العهد لله عز 


)١(‏ تكفلوا. 


o1 
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وجل» ومن كانت بينك وبينه رحم فصلهاء مسلماً كان أو كافراًء ومن 
ائتمنك على أمانة فأدها إليه مسلماً كان أو كافراً. 

يؤكده ما رواه البيهقي عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله وَل : 
«ثلاث ليس لأحد من الناس فيهن رخصة: بر الوالدين» مسلماً كان أو 
كافراً» والوفاء بالعهد لمسلم كان أو كافراًء وأداء الأمانة إلى مسلم كان 
أو كافراً».. 

ونقض الوعد أو العهد يتطلب توافر القصد أو العمد في الإخلال 
بالواجب» لما رواه أبو داوود عن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله يله : 
امن وعد منكم رجلاً عدة» ومن نيته أن يفي بذلك» فلم يف لموعده» 
فلا إثم عليه». 


الأصل الثاني والثلاثون من أصول الإيمان 


التحدث بالتعم الإلهية 


إن من أهم مقتضيات الإيمان عرفانَ الجميل» وحمد المنعم» وشكر 
الرازق» وعبادة الخالق المتفضل على عباده بألوان النعم الكثيرة» 
ومختلف الآلاء الجميلة» فمن شّكر النعمة بجميع مشاعره وقلبه ولسانه 
فقد أدى الواجب» وقدّر عظائم النعم» ونعم الله تعالى يتعذر حصرهاء 
ويصعب الإحاطة بهاء لكثرتها وتنوعهاء كما قال سبحانه: إن سدوا 
مت أله لا مسوم إك الاش لدنم كَنَادُ» [إبراهيم: .]4/١4‏ 
ومصدر جميع النعم الصغيرة والكبيرة هو الله جل جلاله» كما قال عز 
وجل: لاوما یکم ين نمق هَِنّ لله ثد إا مَك لد َه بحرو 
[التحل: /١١‏ 8ه]. 

وعبادة الله سبحانه أول أركان شكر المنعم وهو الله تعالى. لذا أمرنا 
الحق جل جلاله بعبادته» وأبان أسباب هذا الأمرء مما يوجب الإقرار 
بوحدانيته» وهجر كل ألوان الشرك» وإبطال عبادة الأنداد (النظراء) فقال 
تعالى مجملاً كل ذاك: ییا الاش ادوا ریم الى علق واي ين 
میک َلك فون © الى جمل لك اليس وا واا باه وال بن 
السا م اج ہی یی ارت ردكا لک خلا جْمَنُا ب انتا و 


و دو 


تَمَلَمونَ» [البقرة: .]۲۲-۲١/۲‏ 


التحدث بالتّعم الإلهية __ _ لل بيس 60868 


المنعم هو الله جل جلاله» وأصول النعمة وأسبابها خلق الإنسان» 
وجعل الأرض صالحة للعيش الكريم له كالفراش» وتكوين السماوات» 
وجعلها مظلة للأرض» وإنزال المطر» وجعله سبب الحياة لإنبات الزرع. 
وإخراج الثمرء فهل يليق اتخاذ الشركاء لله من الأنداد المزعوم ألوهيتها؟! 


قال الحليمي رحمه الله: اعبدوا الله دون غیره» فإنه خلقكم. ولق 
من قبلكم إنما كان منه لا من غيره» فلا تجعلوا لله نذا (نظيراً وشريكاً) 
وأخلصوا العبادة له» ولا تسموا باسمهء فهو وحده الله الذي لا إله غيره. 
ثم إن الله جل وعز بيّن مما عدد من نعمه على الناس ما يلزمهم به من 
تعظيمه أولاًء ثم شكره على ما ابتدأهم منها. 


وأول نعم الله على الإنسان هو الخلق من العدم» وهي نعمة الحياة 
التي بها يتم العمل» ثم نعمة العقل وكونه أداة الفكرء ليعلم الإنسان نفسه 
ويعلم غيره ويعلم فاعله» ويميز بين الخير والشرء والسيئ وضدهء ثم 
نعمة الحواس الخمس الضرورية لاستكمال مقومات الحياة» والحواس 
هي السمع الذي يدرك به الأصواتء والبصر الذي يدرك به الألوان» 
والشم الذي يدرك به الروائح» واللمس الذي يدرك به النعومة والخشونة. 
والطَّعْم الذي يدرك به مرارة الشيء وحموضته وحلاوته» وهذه الحواس 


ص 
سه سه سروح 2 


ذكرت في قوله تعالى : فل هو الى نماك َمل لك ألَنم الاسر والائيدة 

يلا ما تَفَكْرُوت4 [الملك: 1/17] وذكرت أيضاً في آية أخرى هي وله 

والأفيدة لَعَلَّكُمْ تنكروت) [النحل: ]/8/1١‏ أي إنما جعل الله هذه المنافع 

لتشكروه» والشكر استعمال الأعضاء في طاعة الله خاصة» وترك 

استعمالها في معاصيه. وبالحواس ندرك المراد من وحي الله تعالى» 
ونذكر الله عز وجل. 


ثم إن الله تعالى جعل في كل عضو من أعضاء الإنسان نعمة لا بد من 
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شكرهاء ومن شكرها المعرفة بأنها من الله جل ثناؤه» ثم استعمالها في 
طاعة الله دون معصيته. 

ومن نعم الله عز وجل خلق الإنسان معتد لأ منتصب القامة» شاخص 
الرأس والوجهء لا منكساً كالبهائم» فقال تعالى: (لقد عَلقا لشن في 
لحن تَقَويرٍ4 [التين: .]٤/٩٩‏ 

وكرم الله الإنسان في قوله: ولقذ كرمتا بي ادم [الإسراء: ۱۷/ ]۷٠‏ 
ومن تكريم الإنسان أنه يأكل بيده فلا يتناول الطعام من الأرض بفمه. 

ومن نعمه تعالى على الناس أنه منحهم البيان باللسان والقلمء قال 
سبحانه : «أليَمْنْ 9© عَم لْقّرْءَانَ © على الإنسنَ © َه ايان 
[الرحمن: ]4-١/50‏ وقال عز وجل : افا رك الام © الى عل بر 9© 
َر إن ما لر يَمَِ4 [العلق: /۹٩‏ ۳-ه]. 

ومن نعم الله على خلقه جمال الهيئة الإنسانية» حيث جرد الناس من 
الشعر الذي هو سترة لأبدان الحيوانات» ولم يجعل للناس مخالب في 
أيديهم وأرجلهم. 

ومن نعم الله على الإنسان والحيوان هضم الطعام. وإخراج فضلاته 
وطردها من الجسد» منعا من سمومها وأضرارها ومضايقتها. 

ومن نعم الله خلق السماوات والأرض» ووجود الليل والنهارء والظلمة 
والنورء والحركة في النهارء والنوم في الليل للاستراحة من أذى الإعياء 
والتعب» وتطييب النفس » وتجديد النشاط والحيوية» قال تعالی : تد 
ِنَّهِ الى حل لسوت وَالأَرْصَ وَجَمَلَ الظدت وَأَليُور6 [الأنعام: ]١/1‏ وقال عز 
وجل : ار ل الاس بدا (© وبال أأتادا © قت از @ وجا 
و سبل" © وُجعَلَنا لل لاسا 9 وجلا لار مَعَامًا4 [البا: 74/ .]١١-5‏ 


)١(‏ أي راحة لأبدانكم» وقطعاً لأعمالكم. 


۷ 


التحدث بالنّعم الإلهية 


ومن نعمه تعالى نعمة التفكير وما فيها من الإرشاد والتعليم» وتعليم 
الزراعات والصناعات والحرف» وجعلها مصالح ومكاسب وموزعة بين 
الناس» فمنهم المزارع؛ والحرّاث؛ والحصّادء والغازل والناسج»› 
والتاجر والصائغ» والطبيب والمهندس والعالم والمرشد أو الواعظ 
وغيرهم لتحقيق التكامل وتوزيع الأشغال بين الأفرادء قال تعالى: عن 
كنا ينهم ميسكم في لحيو الدنا4 [الزخرف: /٤۳‏ ۳۲]. 

ومن نعم الله الجليلة تمام الصحة» وإيجاد منافع الل العامة 
والخاصة في السماء والأرضء وإنزال الكتب السماوية» وإرسال الأنبياء 
والرسل للإرشاد والإنقاذ» والترغيب والترهيب» والتهديد والتذكير» ونحو 
ذلك» وفي الجملة قال تعالى : كايا لاش اكوأ نْتَ ألو عي [فاطر : 
ه“/ ] الآية. 

ومن نعم الله تعالى نعمة الإسلام؛ والصحة والعافية» وتوفير الرزق 
لصون المعيشة» قال تعالى : ونث َلك يقم وَوَضِيتُ لَكُم هلم دبأ» 
[المائدة: 5/*] وقال سبحانه: ال الى حَلَفَيْ ين صَعْفٍ ثم جَعَلَ ين بَمدٍ 
صَعْفٍ © [الروم: .]٠٤/۴١‏ وقال عز وجل: وررقم من لطبت 
َمَلَّكُمْ مَنَْنَ6 [الأنفال: 17/4]. 

والخلاصة: ما جاء في حديث رواه البيهقي في الشعب ونصه: 
«التحدث بنعمة الله شكرء وتركها كفرء ومن لا يشكر القليل لا يشكر 
الكثير» ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله والجماعة بركة» والفرقة عذاب». 


شكر النعم الإلهية 


إن أولى واجبات الوفاء شكر نعم الله عز وجل وإجلالها واحترامها 
وصونها من الإساءة والاحتقار» فمن عظّم نعم الله تعالى وصانها وتأدب 


4 لم سس أصول الإيمان والإسلام 
في الحفاظ عليه وشكرهاء زاده الله نعمة وفضلاً وإحساناًء لذلك علّمنا الله 
سبحانه ضرورة الإشادة بنعمه الكريمة ومداومة شكرها وحفظهاء في آيات 
كثيرة» منها : 

(وَادْكْرُوأ مت ال عَلَيَكْ4 [آل عمران: 11١/6‏ والتذكير بالنعمة مطالبة 
بالشكر والحمد والثناء على المنعم كما قال سبحانه: شرا لى ولا 
كمون [البقرة: ؟/185] اعلا ال داد شئ ويل من عِبادىَ الشّكور» 
[سبا: ]١1١/84‏ لين محكرثرٌ كريد ك2 وکين كدرم إِنَّ عدا َي 
[إبراهيم : ]7/١4‏ ونحو ذلك من الآيات. 

وللشكر دلالات معبرة وعظيمة : 

منها اعتقاد أن الله قد أنعم فأكثر وأجزل» وكل ما بنا من نعمة 
فمن الله : وما یکم من مو هَن اق [النحل: ]07/1١7‏ والنعمة فضل 
من الله ومهما بذلنا من جهد لم نؤد شكر النعمة ومعرفة قدرها. 

ومنها الثناء على الله عز وجل وحمده أداء لحقوق الله علينا بالاعتقاد 
واللسان والاعتراف بالنعمة. 

ومنها الاجتهاد فى طاعة الله فعلاً بما أمرء وكفاً عما نهى عنه» وهو 
مقتضى تعظيم الله » ولا تعظيم كالطاعة. 

ومنها إشفاق الإنسان وخوفه في كل أحواله من زوال نعم الله تعالى 
عنه. 

ومنها ضرورة إنفاق الإنسان مما آتاه الله في سبيل الله» ومواساة أهل 
الحاجة» وتعميم جميع أبواب الخير. 

ومنها ترك المفاخرة من الإنسان بما آتاه الله على غيره» وتجنب البذخ 
والصلف والزهو والتكبرء قال الله تعالى: إن أنه لا يحب كل مختالي 
فخور) [لقمان: ۱۸/۳۱]. 


كلمن 


التحدث بالتّمم الإلهية 


والله تعالى يحب الثناء على نعمه وحمدّه في كل حال» لذا علّمنا في 
مطلع الفاتحة بقوله : المد لَه رب الْعلمِيَ) [الفاتحة: ]۲/١‏ وجاء في 
حديث رواه البيهقي: «وما شيء أحبٌ إلى الله من الحمد:”' والسنة أن 
يقول المؤمن في الصباح والمساء: «من قال حين يصبح وحين يمسي : 
اللهم ما أصبح بي من نعمة» أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك 
لكء فلك الحمد ولك الشكرء إلا أدى شكر ذلك اليوم»”". 


وفي حديث آخر رواه البيهقي عن أنس بن مالك قال: قال 
رسول الله كله : «ما أنعم الله على عبد من نعمةٍ من أهل أو مال أو ولد 
فيقول: ما شاء الله لا قوة إلا بالله» فيرى فيه آفة دون الموت». وفي 
رواية: «ما شاء الله لا قوة إلا بالله. لم يضره». 

وروی البيهقي عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله عه : «أفضل 
٠‏ الدعاء لا إله إلا الله وأفضل الذكر الحمد لله». وفي رواية : «أفضل الذكر 
لا إله إلا الله» وأفضل الدعاء الحمد لله». 

وحمد الله مطلوب في كل حال وأمر من الأمورء لحديث أبي هريرة 
عند البيهقي قال: قال رسول الله که : «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد 
أقطع».. 

وثمرة الحمد لله تقديم الحامدين فى دخول الجنة. لما رواه البيهقي 
عن ابن عباس قال: قال رسول الله ككِ: «أول من يدعى إلى الجنة الذين 
يحمدون الله فى السرّاء والضرّاء». وفى رواية: «الحمّادون الذين 
يحمدون الله على السراء والضراء». 

وروى البيهقي أيضاً عن عائشة أم المؤمنين قالت: كان النبي كل إذا 
)١(‏ لكنه ضعيف السند. 
(۲) رواه البيهقي عن عبد الله بن عنبسة عن ابن غنام. . 


ولاه 


أصول الإيمان والإسلام 


الأمر يكرهه قال: «الحمد لله على كل حال). 


أتاه الأمر يسُرّه قال: «الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وإذا أتاه 


وأردف البيهقي ذلك بحديث آخر عن أبي هريرة أن رسول الله ڳل 
كان يقول: «اللهم انفعني بما علمتني» وعلمني ما ينفعني» وزدني علماء 
والحمد لله على كل حال» وأعوذ بك ربي من حال أهل النار». 

ويتكرر الحمد دائماً بعد تناول الطعام والشراب» لما رواه البيهقي 
عن أبي هريرة قال: دعا رجل من الأنصار من أهل قُباء النبئ كل فانطلقنا 
معه» فلما طعم وغسل يديه قال: «الحمد لله الذي يطعم ولا بُطعَم» من 
علينا فهداناء وأطعمنا وسقاناء وكل بلاء حسن أبلاناء الحمد لله غير 
مودّع ربي ولا مکاقاً» ولا مكفور ولا مستغنى عنه. الحمد لله الذي أطعم 
من الطعام» وسقى من الشراب» وکسا من العري» وهدى من الضلالة» 
وبضّر من العمى» وفضل على كثير من خلقه تفضيلاً. الحمد لله رب 
العالمين». 

وكذلك الشكر مطلوب على نعمة الإيواء وارتداء الثياب وكل نعمة 
جديدة أو قديمة» روى الييهقي عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله كلل : 
«من قال إذا أوى إلى فراشه : الحمد لله الذي كفاني وآواني» والحمد لله 
الذي أطعمني وسقاني» والحمد لله الذي من علي فأفضل. فقد حمد الله 
بجميع محامد الخلق كلهم». 

وروى البيهقي أيضاً عن عائشة قالت: قال رسول الله يلِ: «ما أنعم الله 
على عبد من نعمة فعلم أن تلك النعمة من الله إلا قبل الله شكره قبل أن 


يحمذه؟. 


وروى عبد الله بن أحمد عن رفاعة بن رافع الأنصاري حين عطس في 
الصلاة فقال: الحمد لله حمداً كثيراً مارکا کا خی ينا ويرضى. 


0۷1 


التحدث بالنّعم الإلهية 


فلما صلى رسول الله ل قال: «أين المتكلم في الصلاة؟» فقلت: أنا يا 
رسول الله. فقال الرسول عَكلِاة : «والذي نفسي بيده. لقد ابتدرها بضعة 
وثلاثون ملكاً أيهم يصعد بها». 

وروى البخاري في الصحيح عن حذيفة قال: كان رسول الله كَل إذا 
تعارّ من الليل قال: «الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور». 


أنواع المحامد وحكم الشكر 


حمد الله وشكره واجب على الإنسان في كل الأحوال» وتتعدد ألوان 
الحمد والشكر حينما نجد أنفسنا مغمورين بنعم الله تعالى وأفضاله وكثرة 
إحسانه» فكان حرياً بنا مقابلة عظيم النعمة بالشكرء سواء في الأذكار أو 
الصلوات» أو بعد ألوان الإنعام الإلهي من طعام وشراب ولباس وغيرهاء 
وبسبب التعرض للمصاب والنجاة من المصيبة ودفع الشرء وزوال النقمة» 
أو لدوام الصحة والعافية» واستقرار الأحوال والعيش في أمان واطمئنان. 

ومن المحامد الأذكار من تكبير وتسبيح وتحميد» وذلك فيما أرشدت 
إليه التوجيهات النبوية مما رواه البيهقي وغيره» مثل المروي عن أبي أمامة 
يقول: قال رسول الله كلله: «من قال: الحمد لله مئة مرة» كانت له مثل 
مئة فرس ملجومة في سبيل الله». وفي لفظ: «من قال: سبحان الله 
وبحمده مئة مرة» كانت له مثل مئة بدنة تنحر في مكة). وفي حديث آخر: 
أن أعرابياً قال للنبي ية : علّمني دعاء لعل الله أن ينفعني به. قال: «قل : 
اللهم لك الحمد كله» وإليك يرجع الأمر كله». 


٠ )۱(‏ استيقظ. 


o¥¥ 


أصول الإيمان والإسلام 


وعن آبي هريرة أن النبي ييو قال: امن كبّر واحدة» كتبت له 
عشرون». ومحيت عنه عشرون» ومن سبح واحدة كتبت له عشرون» 
ومحيت عنه عشرون» ومن حمد واحدة كتبت له ثلاثون ومحيت عنه 
ثلاثون». أي إن ثواب الحمد أعظم من ثواب التكبير والتسبيح. 

وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله يلل : «(الحمد رأس 
الشكرء ما شكر الله عبدٌ لا يحمده». 

وعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله يكلِ: «ما أنعم الله على 
عبد من نعمة» فقال: الحمد لله إلا وقد أدى شكرهاء فإن قالها الثانية 
حدد الله له ثوابهاء فإن قالها الثالثة: غفر الله له ذنوبه». 

ومن بشائر أو ثمرات الحمد ما قال الحسن البصري: قال 
رسول الله كهِ: «ما أنعم الله على عبد نعمةء فحمد الله عليهاء إلا كان 
حمد الله تعالى أعظم منها كائنة ما كانت». 


وعن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله ية : «إني أحبك فقل: اللهم 

وجميع المخلوقات من الإنس والجن والحيوان والجماد يحمد الله 
على ما أنعم» فعن جابر بن عبد الله قال: لما قرأ رسول الله َة سورة 
الرحمن على الناس حتى فرغ قال: «ما لي أراكم سكوتاً؟ الجن كانوا 
أحسن منكم رداًء ما قرأتٌ عليهم من مرة: أي ءال ريم ES‏ 
إلا قالوا: ولا بشيء من نعمك ربنا تكذب» فلك الحمد). 

وشكر القليل مطلوب كالكثيرء وكذلك شكر الناس على ما يقدّمون 


)١(‏ أخرجه البيهقي في شعب الإيمان. وكذلك ما يأتي بعده من الأحاديث والآثار 
ما عدا المذكور في صحيج مسلم. 


o 


التحدث بالنّعم الإلهية 


«التحدث بنعم الله شكرء وتركها كفرء ومن لا يشكر القليل لا يشكر 
الكثيرا. اومن لا يشكر الناس لا يشكر الله» والجماعة بركة» والفرقة 
عذاب». 

ومن نعم الله تعالى على عباده ما قال أبو أمامة: قال رسول الله ا 
لمعاذ بن جبل: «يا معاذ» قلب شاكرء ولسان ذاكرء وزوجة صالحة 
تعينك على أمر دنياك ودينك خيرٌ ما أكثر الناس». 

وحمد الله على الصحة والعافية ولا سيما عند رؤية أهل الابتلاء 
مطلوب شرعاً» عن أبى. هريرة قال : قال رسول الله اة : «إذا رأى أحدكم 
أحداً في بلاء فليقل: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاه» وفضلني على 
كثير من عباده تفضيلاً». ومن ابتلي فصبرء وأعطي فشكرء وظلم فغفرء 
وظَلّم فاستغفرء كثر ماله» وكان في أمان. 

ووصف المغيرة بن عامر منزلة الشكر قائلاً: «الشكر نصف الإيمان» 
والصبر نصف الإيمان» واليقين الإيمان کله». 

وعن جعفر بن محمد عن أبيه قال: كان رسول الله كله إذا نظر في 
المرآة قال: «الحمد لله الذي حسّن خَلْقي وخُلّقيء وزان مني ما شان من 
غيري». 

والحمد لله بعد الطعام والشراب مسنون ومطلوب» عن أبي هريرة عن 
النبي ية قال: «للطاعم الشاكر مثل ما للصائم الصابر». 

وحدّئت عائشة عن النبي بل قال: «إن نوحاً عليه السلام لم يقم على 
خلاء قط إلا قال: الحمد لله الذي أذاقني لذته» وأبقى منفعته في جسدي› 
وأخرج عني أذاه». 
الذي جعله عذباً فراتاً ولم يجعله ملحاً أجاجاً بذنوبنا». 


#لاه سس لملللل ل ل ل ل لح اصول الإيمان والإسلام 


وروى البخاري في الصحيح عن ابن عباس قال: قال رسول الله 4ء : 
#نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس : الصحة والفراغ». 

وروى مسلم في الصحيح عن ابن عمر قال: كان من دعاء 
رسول الله َل : «اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك؛ ومن تحول 
عافيتك» ومن فجأة نقمتك ¢ ث» ومن جميع سخطك وغضبك». 


وروى مسلم في الصحيح أيضاً عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله ية : «انظروا إلى من هو أسفل منكمء ولا تنظروا إلى من 
فوقكم» فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عز وجل». 


وروى مسلم في الصحيح عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله يك 
قال: «الدنيا متاعء وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة». 


فضل نعمة العقل 


كلما تأمل الإنسان بعمق وفكر حصيف بتكوين نفسه وعقله» ازداد 
إيماناً ويقيناً بعظمة الخالق المبدع» فإن كل نفس كيان مستقل متكامل 
ومزؤد بطاقات وإمكانات رائعة» متناهية في الدقة والإتقان» والقدرة على 
متابعة المهام الإنسانية منذ بدء الولادة إلى نهاية العمر الإنساني» وهذا 

مدعاة للشكر وتقدير هذه النعمة الجسيمة» كما قال الله تعالى: د 
شیک أن یر [الذاريات: ]1١/0١‏ وقال سبحانه: ول أ کم ق 
بون میک لا موس رج سیا وج 0 2 ا ر افد لک 
كروت ) [النحل : 

هذه النفس المزدانة بأجهزة مختلفة كالدورة الدموية وجهاز التنفس 
والهضم وبقية الحواس» يتوّجها العقل الإنساني الذي كرّم الله عز وجل به 


ولاه 


التحدث بالنّعم الإلهية 


كل إنسان. كما قال تعالى: وقد كرمتا بن م6 [الإسراء: ۱۷/ ]۷٠‏ 
والتكريم بالعقل. 

وقد وردت أحاديث وآثار كثيرة عند البيهقى فى شعب الإيمان وغيره 
تن لحن ننه إلى ا اتر ورو شك اراب ال متها 
ما يأتي : 

في حديث ترون عن أبن فر قال قال رسول الله يلل : «إن الرجل 
ليكون من أهل الصلاة والصوم والزكاة والحج والعمرة» حتى ذكر سهام 
الخير كلهاء وما يُجزى إلا بقدر عقله». 

وإشعاعات العقل وفضائله كثيرة» فلا يستغنى عنه في كل لحظة» 
سواء فى الأحوال العادية أو الأحداث الطارئة وحل المشكلات 
الستنسية والتسانا انها هة لال العلول التاجعة ود ال 
الناجحة» روى البيهقي وابن ماجه في حديث حسن عن أبي ذر قال: قال 
لي رسول الله 5لا : «يا أبا ذرء لا عقل كالتدبير» ولا ورع كالكف»› 
ولا حسب كحسن الخلق». والحسب ما يعده الإنسان من المفاخر. 

وأخرج الإمام أحمد وغيره''' عن أبي سعيد الخدري قال: قال 
رسول الله ل : «لا حليم إلا ذو عَفْرة» ولا حكيم إلا ذو تجربة». أي إن 
حكمة العقل تستمد من التجارب والخبرات. 


00 رو 


وقال مجاهد في قوله تعالى : حل في ذلك قم لَنِى جمْر» [الفجر: 44/ 
[o‏ أي لذي عقل» لذي رأي. 

وأخرج البخاري عن قرة بن هبيرة من بني قير أنه أتى النبي يلا 
فقال: إنه كان لنا أرباب تعبد من دون الله فدعوناهن فلم يجبن» 


(۱) كالترمذي والبيهقي وابن حبان والحاكم» وهو صحيح. 


كلاه أصول الإيمان والإسلام 


وسألناهن فلم يُعطين» وجئناك فهدانا - أي الله - فقال رسول الله َل : 
«قد آفلح من رزق ا أي عقلاً ووعياً. 

وأخرج أحمد والحاكم والبيهقي عن أبي هريرة أن النبي ية قال: 
«كرم المرء دينه . ومروءته عقله, وحسيه لي 

والعقل السليم أداة حاسمة وإيجابية في تمييز الحق من الباطل والخير 

من الشرء فيتّبع الخير ويجتنب الشرء قال سفيان بن عيينة : ليس العاقل 
الذي يعرف الخير والشر» إنما العاقل الذي إذا رأى الخير اتبعه» وإذا 
رأى الشر اجتنبه. 
٠‏ وقال الإمام جعفر الصادق (جعفر بن محمد): العدل من سلطان 
العقل» والجور من سلطان الهوى» والنفس بينهماء فمن أطاع عقله سدّده 
وأرشدة: ومن مال به هواه أضله وأهلكه. 

والعقل ميزان العلم والموجه له لما هو أنفع؛ قال يزيد بن هارون: 
من كان علمه أكثر من عقله حَشِيتٌ عليه ومن كان عقله أكثر من علمه 

والعقل جوهر الإنسان الذي يرفع قدره» قال الحارث المحاسبي: 
لكل شيء جوهرء وجوهر الإنسان العقل. قيل: وما جوهر العقل؟ قال: 
الصبر. وكان مالك بن أنس رحمه الله يقول: العاقل من عقل عن الله عز 
وجل أمرّه. وصبر على بلوى زمانه. 

ويحتاج العقل إلى أداة تعبير متحفظة ومتأنية» قال الحسن البصري: 
ما عقل دينه من لم يحفظ لسانه. 

ومقفتضى العقل المجاملة والملاطفة والتحبب إلى الآخرين» قال 


زلف حديث صحيح. 


التحدث بالنّعُم الإلهية ب 0۷¥ 


ميمون بن مهران: التودد إلى الناس نصف العقل» وحسن المسألة نصف 
الفقه» ورفقك في معيشتك يلقى نصف المؤنة. ا 

والعقل زاجر عما لا ينبغي» قال عامر بن عبد القيس: إذا عقّلّك 
عملك عما لا ينبغي» فأنت عاقل. أي إذا منعك أو حجزك العمل عن 
الشائن المعيب فأنت عاقل. وقال الأحنف بن قيس : العقل خير قرين» 
والأدب خير ميراث» والتوفيق خير قرين. 

ومن أعظم فوائد العقل إدراك الصحيح» والامتناع عن الخطأء 
ومعرفة نعم الله تعالى على الإنسان» فبالعقل وبمعرفة نعم الله نستدل على 
المنعم وعلى قدرته وعلمه» وحكمته ووحدانيته. 

والعقل أداة تأمل في الكون الأعظم من السماوات والأرض 
وما بينهما وما فيهما من منافع للإنسان» وحينئذ يهتدي الإنسان إلى 
الإيمان بالله عز وجلء وبأنه إله واحد لا شريك له» وأنه وحده لا غيره 
هو المستحق للعبادة والطاعة والدينونة والخضوع لأمره ونهيه» قال الله 
تعالى: (إك ن لق اتوت وَالأرِْ يَف اليل اهار يت لَأذلي 
الاب © الي بڌگرو آله قتا ودا وڪ ووم نئڪ ف ڪي 
لمت لاض را ما خَلَقَتَ هدا بطلا سُبْحنَكَ فَقَنَا عَدَابٌ ألا [آل عمران: 
۳/ 1141-4 


نعمة النوم 


من عانم نعم الله جل جلاله على عباده وجوذ الليل والنهار» وجعل 
الليل سبيلاً للراحة وتجديد النشاط والحيوية» وتخصيصٌ النهار للعمل 
والجد والبناء وكسب المعايش» وتبادل الود والمعرفة مع الآخرين من بني 


OVA 
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الإنسان» لتستقيم الحياة» ويسهم كل واحد في تقدم البشرية وإثبات 
الذات الإنسانية» واكتساب الخبرات والتجارب والعلوم والمعارف. وهذا 
ما صرح به القرآن الكريم في آياته الكبرى بقوله تعالى: «ألْ َل الْأرْسٌ 
مدا © یال اہ © شتک وجا @ يجعلا زنک سب" © 
وجلا لل 4“ 9 وجلا ألا مَعَاهًا» [النبأ: 8/4/ .]١1١-‏ 

وقد وجه النبي عليه الصلاة والسلام إلى آداب النوم» وتعليم الأذكار 
عند النوم لأنه الموتة الصغرى» روى البخاري ومسلم في الصحيح عن 
البراء بن عازب» أن رسول الله ية قال له: «إذا أتيت مضجعك فتوضاً 
وضوءك للصلاة» ثم اضطجع على شقك الأيمن» ثم قل: إني أسلمت 
وجهي إليك. وفوضت أمري إليك» وألجأت ظهري إليك» رغبة ورهبة 
إليك» لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك» آمنت بكتابك الذي أنزلت» 
ونبيك الذي أرسلت» واجعلهن من آخر كلامك» فإنك إن مت من ليلتك 
مت وأنت على الفطرة». قال: فجعلت أرددهن لأستذكرهن» فقلت: 
وبرسولك الذي أرسلت. فقال: «ونبيك الذي أرسلت». 


وروى الشيخان في الصحيح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله بل : 
«إذا أتى أحدكم إلى فراشهء فلينفض فراشه بداخل إزاره» كأنه لا يدري 
ما خلّفه عليه» ثم يضطجع على شقه الأيمن» ثم يقول: باسمك ربٌ 
وضعت جنبي» وبك أرفعه» إن أمسكت نفسي فارحمهاء وإن أرسلتها 
فاحفظها بما تحفظ به الصالحين». 

وروى البخاري في الصحيح عن حذيفة بن اليمان قال: كان 
رسول الله هة إذا أخذ مضجعه من الليل» وضع يده على خدهء ثم قال: 


)١(‏ وجعلنا نومكم قطعاً لأعمالكم وراحة لأبدانكم. 
زفق وجعلنا الليل في ظلمته كاللباس في الستر والتغطية. 
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«اللهم باسمك أموت وأحيا». وإذا استيقظ قال: «الحمد لله الذي أحيانا 
بعد ما أماتنا وإليه النشور». 


وإيضاح ذلك فيما رواه البيهقي من طريق أبي داوود في الأدب عن 
حفصة زوج النبي ككل قالت: إن رسول الله يك كان إذا أراد أن يرقد» 
وضع يده اليمنى تحت خده» ثم يقول: «اللهم قني عذابك يوم تبعث 
عبادك - ثلاث مرات1. 

وروى البيهقي عن أبي رافع أن خالد بن الوليد جاء إلى النبي َء 
فشكا إليه وحشة يجدها. فقال له: «ألا أعلّمك ما علمني الروح الأمين 
جبريل عليه السلام؟. قال: إن عفريتاً من الجن يكيدك» فإذا أويت إلى 
فراشك فقل: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجرء 
من شر ما ينزل من السماءء وما يعرج فيهاء ومن شر ما ذرأ في الأرض» 
ومن شر ما يخرج منها. ومن شر طوارق الليل والنهار» ومن شر كل 
طارق يطرق إلا بخير يا رحمن». 

وقال ابن عباس : لا تنامن إلا على وضوءء فإن الأرواح تبعث على 
ما قبضت عليه. 
يأوي إلى فراشه - وهو طاهر -: الحمد لله الذي بطن فخبر› والحمد لله 
الذي ملك فقدرء والحمد لله الذي يحيي الموتى» وهو على كل شيء 
قدير» خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه». 

وروى البيهقي أيضاً عن أبي هريرة أن رسول الله ية رأى رجلا 
منبطحاً على وجهه فقال: «إن هذه ضجعة ما يحبها الله تعالى' أو 
«لا يحبها الله عز وجل». 

وأخرج البخاري في الصحيح عن ابن عمرء عن النبي ييه قال: «لو 
تعلمون ما في الوحدة ما سار راكب بليل أبداً». وروى البيهقي عن 


OoA* 
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عثمان بن عفان قال: قال رسول الله يِ: «الصّبّحة تمنع الرزق». أي 
النوم عند الصباح. 

وأخرج الأصبهاني في الترغيب عن عبد الله بن عمرو قال: قال 
رسول الله ية : «الغفلة في ثلاث: الغفلة عن ذكر الله عز وجل» والغفلة 
عن صلاة الغداة”'' إلى طلوع الشمس» وغفلة الرجل عن نفسه في الدّين). 

وروى البيهقي عن فاطمة بنت محمد ية قالت: مر بي رسول الله كك 
وأنا مضطجعة متصبحة» فحركني برجلهء ثم قال: «يا بنية قومي اشهدي 
رزق ربك ولا تكوني من الغافلين» فإن الله يقسم أرزاق الناس ما بين 
طلوع الفجر إلى طلوع الشمس”". 

والنوم المسنون في النهار هو في وقت الضحى» لما رواه أبو داوود 
عن ابن عباس» يرفعه إلى النبي با قال: «استعينوا بقيلولة النهار على 
قيام الليل» وبطعام السحر على صيام النهار». 

واتخذ أبو الدرداء ظُلَّة يقيل فيهاء فقيل له في ذلك» فقال: إن نفسي 
مطيتي» فان لم أرفق بها لم تبأغني. 

وقال عبد الرحمن بن زياد بن أنعم: كمال المروءة أن تحرز دينك» 
وتصل رحمك» وتكرم إخوانك» وتصلح مالك» وتقيل في بيتك. 

وكثرة النوم مذمومةء فقد روى البيهقي عن جابر قال: سأل رجل 
رسول الله كلِ: أيّنام أهل الجنة؟ قال: «النوم أخو الموت» ولا يموت 
أهل الجنة». 

وقالت أم سليمان بن داوود لابنها: يا بني لا تكثر النوم بالليل» فإن 
كثرة النوم بالليل تدع صاحبه فقيراً يوم القيامة. 


)١(‏ أي صلاة الصبح. 
(۲) إسناده ضعيف. 


التحدث باللعم الإلهية 7-٠‏ ب سسسب o‏ 


نعمة الرؤيا الصالحة 


أول ما بدئ به النبي ية هو الرؤيا الصالحة في النوم» فكان لا يرى 
رؤيا إلا جاءت مثل فلق الفجر. وأما الرؤيا الصالحة من غير النبي فهي 
بشارة طيبة وفأل حسنء لقول الله تعالى: لَه رك في الحَيزة اليا 
و الْآَْر 6 [يونس: .]15/٠١‏ 

وقد روى البيهقي في الشُعَّب أحاديث ثابتة تقر بمصداقية الرؤيا 
الحسنة» منها ما رواه عن ابن عباس وي أن النبي كَل كشف الستارة» 
والناس صفوف» خلف أبي بكر َي فقال له: «إنه لم يبق من مبشرات 
النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ثرى له). 

ومنها عن عائشة زاء أن النبي ب قال: «لم يبق بعدي من 
المبشّرات إلا الرؤيا الصالحة يراها الرجل أو ترى له». 

وعن أبي الدرداء قال: سألت النبي كله عن هذه الآية: «9لهم الى 
في الْحَمَةَ ادناه قال: «البشرى الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له 
وفي الآخرة الجنة». أي لا فرق بين أن يرى المؤمن رؤيا صالحة» أو 
يراها له غیره» فمدلولها حسن وتبشر بخير. 

عن أنس عن النبي إل قال: «رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءاً 
من النبوة. وبما أن النبوة ثابتة ومحتواها مؤكدء فالرؤيا الحسنة جزء 
من النبوة» وتبشر بالخير. 

وروى مسلم في الصحيح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله کل : 


(١؟)‏ روى ذلك وما قبله البيهقي في شعبه. 
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«رؤيا الرجل الصالح جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة». 

وروی مسلم أيضاً عن أبي قتادة أنه سمع النبي به يقول: «الرؤيا 
من الله والحُلْم من الشيطانء فإذا حلم أحدكم حلماً يكرهه» فليبصق ° 
عن يساره ثلاث بصقات» ويستعيذ من الشيطان فإنه لا يضره). 

وفي رواية في الصحيحين عن أبي قتادة: «الرؤيا الصالحة من الله 
فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يخبء فإذا رأى ما یکره 
فاستيقظء فليتفل عن يساره ثلاثاًء ويتعوذ بالله من شرهاء ومن الشيطان» 
ولا يخبر بها أحداًء فإنها لن تضره». وروی مسلم عن جابر بء عن 
رسول الله َة قال: «إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرههاء فليبصق عن يساره 
ثلاثاً» وليستعذ بالله من الشيطان ثلاثاً». 

وأخرج البخاري ومسلم أيضاً عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عله : 
«اقترب الزمان» لم تكد رؤيا المسلمين تكذب» وأصدقهم رؤيا أصدقهم 
حديثاً ورؤيا المسلم جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة» والرؤيا 
ثلاثة: فرؤيا بشرى من الله. ورؤيا من الشر يحدّث به الإنسان زفسه» 
ورؤيا من تحزين الشيطان» فإذا رأى أحدكم ما يكره؛ فلا يذكرنه» وليقم 
فليصل › ات القيد في النوم وأكره الغ“ والقيد ثبات في الدين؟. 

وليحذر من رأى رؤيا سيئة أن يحدث بها أحداً من الناس»ء لما رواه 
البيهقي عن أبي رَزين قال: قال رسول الله ب : «الرؤيا على رِجل طائر ما لم 
تعبر» فإذا عبرت وقعت». وأحسبه قال : «ولا تقصها إلا على واد أو ذي 
رأي». والواد الحبيب» كما في رواية أخرى. وروى الترمذي عن أبي هريرة 
مرفوعاً : «إذا رأى أحدكم رؤيا يكرهها فلا يحدث بها أحداًء وليقم فليصل). 


. وفي رواية: «فلينفث» والنفث: هو نفخ لطيف لا ريق معه‎ )١( 
آي الحقد.‎ (0 
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ومن رأى رؤيا مكروهة فليقل : أعوذ بالله من شر ما أجد وأحاذر» أو 
تقول أغوذ ما عاذت به ملائكة الله ورضله من شر زؤبائ اليك أن 
تضرني في ديني أو دنياي يا رحمن. وروی ابن السني: «إذا رأى أحدكم 
رؤيا يكرهها فليتفل ثلاث مرات» ثم ليقل: اللهم إني أعوذ بك من عمل 
الشيطان» ومن سيئات الأحلام فإنها لا تكون شيئاً». 

وليحذر الإنسان من أن يتقول أو يدعي رؤيا لم يرهاء لما رواه 
البخاري في الصحيح عن ابن عمر أن رسول الله كه قال : «إن من أفرى 
الفرى أن يري عينيه في المنام ما لم يَرَ». 

ولا يتعجل المؤمن تحقيق رؤياهء لأن ذلك منوط بإرادة الله وحكمته» 
قال عبد الله بن شداد: وقعت رؤيا يوسف بعد أربعين سنة» وإليها تنتهي 
أقصى رؤيا. 

وإذا قصّت الرؤيا على إنسان فليعمل بالحديث الذي رواه ابن السني: 
أن النبي يه قال لمن قال له: رأيثٌ رؤيا قال: «خيراً رأيت» وخيراً 
يكون». وفي رواية: «خيراً تلقاه» وشراً تَوفَاه خيراً لناء وشراً على 
أعدائناء والحمد لله رب العالمين». 


ومن فزع في منامه قال كما ورد في السنةء روى أبو داوود 
والترمذي» وقال: حديث حسن. وابن السني وغيرهم عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ية كان يعلّمهم من الفزع كلماتٍ: 
«أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن 
يحضرول1. 

دلّت الأحاديث على أن الرؤيا نوعان» ولكل نوع حكم معين» أخرج 
البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري ذه أنه سمع النبي يلا 
يقول: «إذا رأى أحدكم رؤيا يحبهاء فإنما هي من الله تعالى» فليحمد الله 
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تعالى عليهاء وليحدّث بها». وفي رواية: افلا يحدث بها إلا من يحب» 
وإذا رأى غير ذلك مما يكرهء فإنما هي من الشيطانء فليستعذ من شرهاء 
ولا يذكرها لحد فإنها لا تضره). 

والاستعاذة من الشيطان كما تقدمء بعد أن ينفث م ثلاث 
والنفث هو نفخ لطيف لا ريق معه. 


المحتوق 


الأصل الثالث والثلاثون من أصول الإيمان : حفظ اللسان عاو N‏ 
مظاهر الصدق والكذب ا ا ا OU Ase‏ 
أحوال الكذب OE ST OE RA SSDS‏ 
السكوت عما لا يعني الإنسان ا N SSE‏ 
الترغيب في عفة اللسان مس نط لق امف لس اا E‏ 
ما ينبغي حفظ اللسان عنه a A E‏ و VS‏ 
التفاخر بالأمجاد الجاهلية NE AROS Se‏ 
قراءة كتب الضلال E EN As Ss‏ 
أدب الكلام عموماً UO LESER Ea‏ 
أدب الكلام عند هبوب الريح والمزاح م i E‏ 
الأصل الرابع والثلاثون من أصول الإيمان : أداء الأمانات إلى أهلها . . . . 5706 
مظاهر الخيانة 8 0 ا 


النقوس OE‏ اس سف ا 
أخطار الاعتداء على النفوس الآمنة ل ا i‏ 
الأصل السادس والثلاثون من أصول الإيمان : تحريم الفواحش ۷ 


كمه 


الأصل السابع والثلاثون من أصول الإيمان : كف اليد عن الأموال 


المحرّمة ا e‏ 


وفاء الديون ل 


الأصل الثامن والثلاثون من أصول الإيمان : تحريم بعض المطاعم 


والمشارب ا ENON‏ 


طيب المطعم والملبس TNE‏ 
اجتناب الحرام واتقاء الشبهات . 


sooo oa # ®‏ ...د وام ما .د .ا 6ه 


مم مه اما عه .د و .د مماع .9606م م606 .6ه 


آداب الأكل والشرب (آداب المائدة) aE‏ 


ما يندب أكله وما لا یندب ... 


# ها هه هاعد هد وها وى .م ماع م6.06 .66 ه٠‏ 


حالات الأكل والشرب من قيام وجلوس وغيرهما غ2 
توجيهات نبوية في الشرب وتناول الطعام ae‏ ا 2 10 


الطعام الصحي والوقاية من الضرر 


الأصل التاسع والثلاثون من أصول الإيمان : تحريم الحرير والذهب 


على الرجال 0 
المباهاة في الثياب ES‏ 
التواضع في اللباس O‏ 
التجمل في الثياب 553920 
أنواع الملابس والنعال E‏ 
مظاهر الترف في الثياب والبيوت 


»هه م مهاعد ها فى .وى و واه .ام و ه.ا هه 


م ها ها وه هد وام عد وا ود ود و .ا مد هد م٠‏ 


٠ه م .د .د وها .د وه م‎ ٠. هد فاع‎ doo 


»ا ها ها هد »د م .ا .د م .و م .و مامد . م م 


® هه عه .هو وه م وم و .م .6ه 


sso‏ وه فاع دواع .د .د هد .د .د 6ه 
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المحتوى 
تحلي الرجال بالذهب والفضة A‏ 0 
تحريم الانتفاع بآنية الذهب والفضة وكراهية بعض الأعمال 00 
عادات التجميل للرجال a Rea‏ د أ فاه ما وا 
الأصل الأربعون من أصول الإيمان : تحريم الملاهي الضارة 577 
الأصل الحادي والأربعون من أصول الإيمان : الاقتصاد في النفقة 
وتحريم اكل المال بالباطل 111[ [ [ز[ [ [ ز [ز [ [ [ [ N‏ 


الأصل الثاني والأربعون من أصول الإيمان : ترك الغل (الحقد) 
والحسد ERE SSSA RSS DSSS‏ ااه 


e E e E Re وحفظ كراماتهم كع ف‎ 


أدب الخطاب مع الآخرين E A ERE‏ 
حالات الإساءة البالغة للآخرين SaaS‏ وم ديم 
إساءات اللسان وبقية الحواس OT CEO‏ 
الأصل الرابع والأربعون من أصول الإيمان : إخلاص العمل ننه وترك 
الرياء ESSER SENE‏ كوو ورا يا 


الأصل الخامس والأربعون من أصول الإيمان : السرور بالحسنة 


والاغتمام بالسيئة RE CAE‏ 0 
الأصل السادس والأربعون من أصول الإيمان : التوبة من الذنوب 

فضل الله تعالى في قبول التوبة RR SS‏ 

ترك اليأس من قبول التوبة ADELE‏ 


ترغيب الله تعالى في التوبة Re E‏ 


OAV 


7⁄۰۹ 


VY 


VY 


VY 
خرف‎ 
ترف‎ 
خرف‎ 


OAR‏ اصول الإيمان والإسلام 
الأثر الخطير للذنوب VU ETEK‏ 
محقّرات الذنوب ذخ لاشيم E A LAAT AEDES‏ 
الأصل السابع والأربعون من أصول الإيمان : تقديم القرابين ..... VA‏ 


الأصل الثامن والأربعون من أصول الإيمان : طاعة اولي الأمر وبيعتهم 


وأوصافهم ORAS‏ واو سا VVE CANS CAS ae‏ 
الإمام العادل ونصيحته مدو e‏ مجاه و امور لوطا وو و e‏ 6لا 
كراهية طلب الإمارة وتحريم الظلم عه ايده a‏ بك 4 2727 NVA‏ 
الأصل التاسع والأربعون من أصول الإيمان : العمل بما عليه الجماعة  ۷۸١‏ 
فضل الجماعة والألفة ونبذ الاختلاف والفرقة ا بال 


الأصل الخمسون من أصول الإيمان : الحكم بالعدل بين الناس ... ۷۸۹ 


الأصل الحادي والخمسون من أصول الإيمان : الدعوة إلى الفضيلة أو 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنڪر ا ا VAY‏ 
التعاون على الإصلاح وترك الفساد VN eda PRS‏ 


الأصل الثاني والخمسون من أصول الإيمان : التعاون على البر والتقوى ۸٠١‏ 


مظاهر التعاون E E O ECO‏ 
مواقف خالدة من التعاون ال مم امار ا ل 1 ا د وا ام O‏ 
الأصل الثالث والخمسون من أصول الإيمان : خلق الحياء RN e‏ 
ستر العورات والحمامات 5 001313 01 00 AINE‏ 
حجاب النساء وسترهن sees RT‏ كلم 
الأصل الرابع والخمسون من أصول الإيمان : بر الوالدين لدو A‏ 


عقوق الوالدين ا AW ees‏ 


المحتوى آذ س كن 


بر الأبوين بعد الموت eek‏ يي AIO‏ 
الأصل الخامس والخمسون من أصول الإيمان : صلة الرحم 0 A‏ 
الأصل السادس والخمسون من أصول الإيمان : حسن الخلق AT ah‏ 

طلاقة الوجه ا امنا ا الوم و AOE‏ 

التجاوز والعفو عن المسيء متب با AEN Ee aa E‏ 

حسن العشرة أو المعاملة E SDSS‏ 

2450 e TT التواضع والكبرياء‎ 

عاقبة المتكبرين AAG‏ ايت لامك AEN‏ 

ترك الغضب وكظم الغيظ ا ا ا ل A‏ 

العفو عند المقدرة ان ا المي عه ايك اممو AOR‏ 

الصفح الجميل عا و بان ووه N So ESE‏ 

E E O 0 00 الحلم والتؤدة‎ 

الموازنة بين فضيلة الحلم وضده مما ما اخ ا اب AVE‏ 


الأصل السابع والخمسون من أصول الإيمان : الإحسان إلى الخدم (أو 
المماليك في الماضي) اد او الح م او ا AWE SE‏ 


الأصل الثامن والخمسون من أصول الإيمان : حق السادة على الخدم .. ۸۷١‏ 
الأصل التاسع والخمسون من أصول الإيمان : أداء حقوق الأولاد والأهل ۸۷٣‏ 
حقوق الزوجات (الأهل) AN EBAS ERS‏ 


الأصل الستون من أصول الإيمان : مودة الأتقياء وإفشاء السلام .... 44٠‏ 
آداب الدخول إلى البيوت Sak‏ ا AA selete‏ 
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القيام للقادم والمصافحة والمعانقة على وجه الإكرام ....... ANA‏ 
العلاقات الودية بين المؤمنين Seas‏ واو RIT‏ 
صفاء المحبة بين المؤمنين AO cco‏ 
الأصل الحادي والستون من أصول الإيمان : رد السلام AA oa‏ 
الأصل الثاني والستون من أصول الإيمان : عيادة المريض وعدن O‏ 
آداب عيادة المريض OT AGE ESSE EAS‏ 


الأصل الثالث والستون من أصول الإيمان : الصلاة على الميت المسلم  4:٠4‏ 


الحكمة من زيارة القبور IE SSSA EECA‏ 
الأصل الرابع والستون من أصول الإيمان : تشميت العاطس E‏ 
الأصل الخامس والستون من أصول الإيمان : مباعدة الأعداء 

والمفسدين والظلمة والفسقة ا ا I‏ 


الأصل السادس والستون من أصول الإيمان : إكرام الجار والرفيق . “و 


الأصل السابع والستون من أصول الإيمان : إكرام الضيف الال 
تكلف الموسر للضيف qa SA else SS‏ 


الأصل الثامن والستون من أصول الإيمان : الستر على أصحاب الهفوات 2 ٣۳‏ 


الأصل التاسع والستون من أصول الإيمان : فضيلة الصبر نو AV‏ 
الصبر على المصائب والمحرّمات 1 0000 
أشد الناس بلاءٌ QESES‏ 
كفارات الذنوب بسبب الأوجاع والأمراض eg‏ اة 
ميزات المرض الدينية والنفسية 170 A a‏ 


الألطاف الإلهية بالمريض ETT TET‏ 


المحتوى .سسس ٥۹۱‏ 


الأدب عند المصائب OO RES SENN ni SAS‏ 
الأصل السبعون من أصول الإيمان : الزهد وقصر الأمل OT‏ 
نظرات في الزهد ومعايير الحياة E ara ES‏ 
خير الرزق وطريق كسبه وإنفاقه O n se‏ 
جزاء الزاهدين aa,‏ اش وبع حم ل ل 
حال الدنيا والآخرة E‏ ور هاه لقاع اس VV‏ 
الاستعداد للآخرة sl‏ لوو اط و ال ا AVE‏ 
مواقف عملية للصحابة من الزهد ب عع اخ N‏ 
التفاخر في المباني والدور As eS‏ 
معنى الزهد E OSSD EE A‏ 
الأصل الحادي والسبعون من أصول الإيمان : الغيرة والمذاء ..... AV‏ 


الأصل الثاني والسبعون من أصول الإيمان : الإعراض عن اللغو .... ٠۹١‏ 


الأصل الثالث والسبعون من أصول الإيمان : الجود والسخاء OF en,‏ 
عاقبة البخل والشح ا 

الأصل الرابع والسبعون من أصول الإيمان : رحمة الصغير وتوقير 
الكبير ا مدا كط ا LE SS‏ 
كفالة الأيتام والرفق بالحيوان م لس 


الأصل الخامس والسبعون من أصول الإيمان : الإصلاح بين الناس .. ٠١١8‏ 
اجتئاب الإفساد بين الناس o‏ مح وا لماو ا لي اا 


الأصل السادس والسبعون من أصول الإيمان : أن يحب الإنسان لغيره 
ما يحب لنفسه عا عه ا م ل A‏ 
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حفظ الأسرار وترك تتبع العورات» والامتناع عن الاحتكار ... ٠٠١۲۲‏ 


الإحسان إلى الآخرين NOES‏ 
في رحاب الجنة e RS‏ مرجع ممق ب وك al E‏ فو الوم ل ولو VON‏ 
أوصاف أهل الجنة كينت جم وناو انلها وان الوزن ول ملع و a‏ 
صفات الجنة ees AES ROS‏ 
الخلود في الجنة 1 Esse‏ 
دركات النار SRS‏ ا 1 0000 
صفات أهل النار 0 0 ا 
أوصاف النار 1 1 EN eda‏ 
نوع العذاب في النار SE‏ 0 00 


الأصل الثالث والثلاثوة من أصول الإيماة 


حفظ اللسان 


جفظ اللسان أحد أصول الإيمان وشعبه الأساسية في الحياة 
الاجتماعية والخاصة والعامة» فهو أساس النجاة من المآزق والمعايب 
وإثارة الانتقادات» وربما تؤدي الكلمة الشائنة إلى نزاع مستمر» وعداء 
مستحكم ١‏ واقتتال وشرور وضرب موجع. 

لذا كان حفظ اللسان من أصول الإيمان والوقاية من المآخذء وعلى 
الإنسان أن يعتاد منذ صغره على عفة اللسان عن فاحش الكلام كالسب 
والتعيبر والغيبة والنميمة والنقد الجارح والتعيبر والهمز واللمزء فذلك كله 
خدش للمروءة» و ل ا سبحانه وتعالى» قال الله تعالى: 
ربل َكَل همر لمر [الهمزة: ]1/٠١4‏ أي الهلاك والخزي ووادٍ في 
جهنم لكل مغتاب طعّان في أعراض الناس وكراماتهم» والعيّاب الذي 
يعيب الآخرين بلسانه أو عينه أو يده أو رأسه تحقيراً لهم. 


وحفظ اللسان يتناول شيئين: لزوم الصدق» 55 الكذب. 


وأول آفات الكذب الكذب على الله عز وجل» ثم على نبيه َي ثم 
كذب المرء على عينيه ولسانه وسائر أعضائه» والكذب على الوالدين» 
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والأقارب» وإلحاق الضرر بالنفس أو المال أو الأهل أو الولد. 


والكذب المصحوب باليمين أسوأ الكذب. ومن الكذب التملق 
والإفراط في مدح الرجل» ولا سيما في وجهه» والخوض فيما لا يعني 
الإنسان» وكثرة الكلام وإطالته» وتكريره. 

وقد امتدح الله الصادقين والصادقات في بيان الأوصاف العشرة 
المستحقين للمغفرة والأجر العظيمء قال تعالى: (إنَّ اللي للكت 
ثم قال في الصفة الرابعة : لرن وصَدقتِ)» [الأحزاب: ۳۳/ .]۳١‏ وامتاز 
أهل الإيمان بالصدق في تنفيذ عهد الله : من لَْوْمنينَ رال صَدَقُواْ ما عدوا 
أ 0" 0 ل وأمر الله المؤمنين بملازمة الصدق في قوله: 
(كاما لبرت اموأ توأ أله وتوأ مم ألصسرةك) [التوية: .]١19/4‏ 

والرمز الأعلى في الصدق صِدْق الله وصدق رسولهء فة ففي الإعلام 
الإلهي: فل صَدَقّ أل [آل عمران: .]١/۳‏ والنبي عليه الصلاة والسلام 
هو الصادق المصدوق» ومرتبة الصدّيق هي المرتبة الثانية بعد النبوةء 
وأطلقت على الخليفة الأول أبي بكر الصديق. 

وقد حذرنا الله تعالى من استعمال الحواس في غير الصدق. فقال 
سبحانه: وا قف ما لس لك بو عله" لِه آَلسّممَ والبصر وَالْفْوَاد کل أزليك 
کان عَنْهُ سا4 [الإسراء: 61/17 أي بأن يقول الإنسان: سمعت أو 
رأيت أو عملت» ٠‏ كاذباً في ذلك» فهو تسرّع ذ في القول دون حقيقة» وهو 
رام ع 

وعدم التطابق بين القول والعمل جنايةء وكذلك إخلاف الوعد 
جناية» n‏ يوجبه الإیمان» قال تعالى: يابا الزن ء اموأ لم 
تفولوت ما لا تفلو @ ڪب متا عند أ أن فرلا ما 1 تعژت) 
[الصف: .]"-7/5١‏ 
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والنفاق الذي هو إعلان الإسلام وإبطان الكفر تصادم بين الظاهر 
والباطن» لذا ذم الله المنافقين على كذبهم وحلفهم مع ذلك على كذبهم» 
في قوله سبحانه : لولف عل الْكَذْبٍ وَهُمْ يتَلمُون6 [المجادلة: .]١4/04‏ 

وقارن الله تعالى بين فريقين» فمدح الصادق بما أتى والمصدق به 
وذم الكاذب ووبخ المكذب بما جاء من عند الله في آيتين متعاقبتين» فقال 
سبحانه: وزی جاه بِالصِدْقٍ وَصَدَّقٌ ب أوْلَيِكَ هم الْمنّقُوت)» [الزمر: 
وم ] وهذا جانب إيجابي في المقارنة» والجانب السلبي في آية قبلها : 


رو س 2 رص ليت 


قن طلم ين كدب ڪل لَه كدب لصق إذ جاه [الزمر: ۳۲/۳۹]. 


اسا الكذب وصف أحكام التشريع الإلهى بالحل أو الحرمة دون 
دليل ولا برهان» فقال تعالی : ولا تقولا لِمَا تصِفٌ أَلسِندَحُم الْكَبَ هَذَا 
ديكا ع بتكا عل لله الكَذِب ل ی بق عل لله لكب ل 
يلح 9) مع يل وهم عاب م ) [النحل: 1117-117/17]. 

والكذب من صفات الكافرين غير المؤمنين: (إِنَّمَا يِفْرَى الِب 


2 و 


اأ ل بزيئوت بات اي وأوْلَهِكَ هم الْكَدِوْنَ) [النحل: .]٠٠١/٠١‏ 

ومن أخطر وقائع الكذب لدى المنافقين مواقفهم في التخلف عن 
حضور معارك القتال في صدر الإسلام» روى البخاري ومسلم في 
الصحيح عن أبي سعيد الخدري أن رجالاً من المنافقين في عهد 
رسول الله يكل كان النبي كك إذا خرج من الغزو» تخلفوا عنه» وفرحوا 
بمقعدهم خلاف رسول الله ب فإذا قدم رسول الله ككل اعتذروا إليه؛ 
وحلفوا وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلواء ولا تحسبنهم بمفازة من 
العذاب. 


وعاقبة الصدقة النجاة والوصول إلى الخير» وعاقبة الكذب الخسران 


)١(‏ جهاد المشركين. 
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والوقوع في الفسق والعصيانء روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن 
مسعود قال: قال رسول الله كله : «إن الصدق يهدي إلى البرء وإن البر 
يهدي إلى الجنة» وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صِدَّيقاً وإن 
الكذب يهدي إلى الفجور”''. وإن الفجور يهدي إلى النار» وإن الرجل 
ليكذب حتى يكتب عند الله كذاباً». 

وفي رواية أخرى عند البخاري عن ابن مسعود قال" : «أحسن 
الحديث كتاب اله» وأحسن الهدي هدي محمد ككل وشر الأمور 
محدثاتها» وإنما توعدون لآت. وما أنتم بمعجزين. ألا عليكم بالصدق». 
فإنه يقرب إلى الجنةء ولا يزال العبد يصدق حتى يكتب عند الله صِدَّيقاً 
ويثبت البر في قلبه» فلا يكون للفجور موضع إبرة فيه. ألا وإياكم والكذب 
فإنه يهدي إلى الفجورء أو إلى النارء ولا يزال العبد يكذب حتى يكتب 
عند الله كذاباًء ويثبت الفجور في قلبه» فلا يكون للبر موضع إبرة فيه». 


مظاهر الصدق والكذب 


للصدق أحوال ومظاهر عديدة» كما أن للكذب أحوالاً وآفات كثيرةء 
وعلى الإنسان أن يتحرى الصدق في جميع أقواله وأفعالهء مع نفسه ومع 
غیره» وکل ما يلزم به من وعود» ويبرم من عقود أو عهود؛ وعليه أن 
يتجنب الكذب في سره وعلانيته مع نفسه ومع الناس جميعاً» حتى مع 
زوجته وأولاد سواء في حال الجدّ أو الهزلء فلا يعرف الإسلام 
ما يسمى مثلاً بالكذب الأبيض. 


(1) الفسوق. 
فق أي النبي يَكل. 


حفظ اللسان o۹۷‏ 


وتفصيل جميع هذه الأحوال واضح في السنة النبوية» روى البيهقي 
في شعبه عن ابن مسعود» رفع الحديث إلى النبي كه قال : «إن الكذب 
لا يصلح منه جد ولا هزل› ولا أن يَعِدَ الرجل ابنه» ثم لا يُنجز له» إن 
الصدق يهدي إلى البرء وإن البر يهدي إلى الجنةء وإن الكذب يهدي إلى 
الفجورء وإن الفجور يهدي إلى النارء إنه يقال للصادق: صدق وبَرٌء 
ويقال للكاذب: كذب وفجرء وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله 
صِدّيقاً؛ ويكذب نى ينكين عند اللا كذابأة: 

وفي لفظ : «إن الكذب لا يصلح منه جد ولا هزلء» اقرؤوا إن شئتم : 
یا الزيبت امنا افوا ائه رونوا مَمَ ألسسيقك) [التوبة: ٠]1۱۹/۹‏ قال 
ابن مسعود: فهل ترون في الكذب من رخصة؟!. 

وأخرج مسلم عن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي مُعَيط» وكانت من 
المهاجرات الأولء اللاتي بايعن رسول الله يله أخبرته أنها سمعت 
رسول الله يلل يقول: «ليس الكذاب الذي يُصلح بين الناس» فيقول خيرأًء 
أو يُنمي خيراً». أي يبلغه على وجه الإصلاح. قال ابن شهاب الزهري : 
ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس كلباً إلا في ثلاثة : الخرت» 
فإن الحرب خدعة, والإصلاح بين الناس» وحديث الرجل امرأته» 
وحديث المرأة زوجها" . كأن يقول الرجل لزوجته ليرضيها: أنت أجمل 
الناس أو أحب الناس إليء وكذلك قول المرأة لزوجها. 

ولم يبح في الإصلاح بين الزوجين صريح الكذب» ولكن يباح 
التعريض» كالمرأة تشكو أن زوجها يبغضهاء ولا يحسن إليهاء فيقول لها 
المصلح: لا تقولي ذلك» فمن له غيرك؟ وإذا لم يحبك فمن يحب؟ وإذا 
لم يحسن إليك فمن يُحسن إحسانه؟ ونحو ذلك» مما يوهمها أن زوجها 


)١(‏ أم عبد الرحمن بن عوف. 
(۲) رواه مسلم إلا «فإن الحرب خدعة» 


0۹۸ 
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بخلاف ما تظنه» وإن كانت صادقة في ظنهاء ليصلح ذلك ما بينهما. 
وهكذا في الإصلاح بين الاثنين. 

وأما قول إبراهيم عليه السلام: ([إني سَقِيهُ6 [الصافات: ۸۹/۳۷] فيريد 
به ساسقم» وقوله لسارّة زوجته: آختي» أراد به أنها أخته في الدين» 
لاقي السب 

وإذا اضطر الإنسان لأن يبتعد عن الحقيقة» فيُشرع له ما يسمى 
بالمعاريض في الكلام وهي التورية عن الشيء» وفي المثل: إن في 
المعاريض لمندوحة عن الكذب» أي سعة. وقال عمر وه : أما في 
المعاريض ما يغني الرجل عن الكذب؟”'. ومن أمثلة المعاريض: أن ترسم 
دائرة خلف باب الدارء فإذا جاء طارق يطلب الرجل» قالت زوجته: ليس 
هناء مشيرة إلى الدائرة» لتتخلص من الشخص غير المرغوب فيه. 

وطريق الجنة الحفاظ على ست خصال» منها: الصدق» أخرج أحمد 
في مسنده وغيره عن عبادة بن الصامت أن رسول الله كل قال: 
«اضمنوا لي ستاً من أنفسكم أضمن لكم الجنة: اصدقوا إذا حدّئتم» 
وأوفوا إذا وعدتم» وأذوا إذا ائتمنتم» واحفظوا فروجكم» وغضوا 
آبصارکم» وكفوا أيديكم». 

والكذب من علامات النفاق العملي» لا الاعتقادي» أخرج البخاري 
ومسلم عن أبي هريرة» أن رسول الله ب قال: «آية المنافق ثلاث: إذا 
حدث كذب» وإذا وعد أخلف» وإذا اثتمن خان». 

وفي حديث موقوف على أبي بكر َيه : «الكذب مجانب الإيمان» أو 
«للويمان». 


)0( وهذا ما كان يقوله عمران بن حصين الصحابي الجليل. 
زفق وابن حبان والحاكم والبيهقي» والحديث صحيح. 


حفظ اللسان 6484 


وشأن المؤمن ألا يخون وألا يكذب» لما أخرجه البيهقي عن ابن 
عمر عن النبي ككل قال: «يُظْبَع المؤمن على كل خلق» ليس الخيانة 
والکذب». 

وروى البيهقي عن صفوان بن سليم أنه قيل لرسول الله و أيكون 
المؤمن جباناً؟ قال: «نعم». قيل: أيكون المؤمن خا قال: «نعم 
فقيل له: أيكون المؤمن كذاباً؟ قال: «لا» 

وروى البيهقي أيضاً عن عائشة قالت: ما كان خلق أبغض إلى 
رسول الله ية من الكذب» ولقد كان الرجل من أصحاب رسول الله كيه 
يكذب عنده الكذّْبة» فما يزال في نفسه» حتى يعلم أنه قد أحدث منها 
r‏ 

وعلى المؤمن أن يصدق في حديثه كله وألا يخدع السامع بأن 
ما يقوله صدق» وهو كذب» أخرج البخاري في الأدب المفرد وأبو داوود 
عن سفيان بن أسد» عن النبي به قال : «كبرت خيانة أن تحدث أخاك 
حديثاً هو لك مصدق وأنت له کاذب»" 

وروى البيهقي عن عبد الله بن ربيعة قال: جاءَ رسولٌ الله يكل بيتنا وأنا 
صبي صغير» فذهبت آلعب» فقالت لي أمي: : يا عبد الله تعال أعطيك» 
فقال رسول الله كل : «ما أردتٍ أن تعطيه؟». قال : أردت أن أعطيه بسراًء 
قال: «أما إنك لو لم تفعلي كتبت عليك كذبة». 


(۲) قال البخاري: وهو مرسل أي بين إبراهيم بن ميسرة وعائشة . 


اا ب ب م ته اسول يان وة 


أحوال الكذب 


على الإنسان أن يكون واقعياً في كل آحواله» فلا يتصنع. ولا يتزيف. 
ولا يتزين بما ليس فيه أو بما لا يملكء. أو بأن يوصف بأوصاف غير 
صحيحة؛ حتى ولو كان يقصد القربة إلى الله تعالىء أو حمل الناس على 
الطاعة» وترغيبهم في الاستقامة» وترهيبهم من المعاصي» ففي كل ذلك 
وأمثاله يجب تحري الصدق واجتناب الكذب. 

ومن أخطر أحوال الكذب الكذب على رسول الله ية وادعاء أنه قال 
كذاء وهو في الواقع لم يقله. ورد في الحديث المتواتر: «من كذب علي 
متعمداً فليتبوأ مقعده من النار». 

وأخرج البخاري ومسلم عن علي بن أبي طالب وله قال: قال 
النبي به: «لا تكذبوا عليّء فإنه من كذب علي يلج النار». 

والنوح على الميت من أحوال الكذب» أخرج الشيخان في 
الصحيحين عن علي بن ربيعة قال: سمعت المغيرة بن شعبة خرج يوماًء 
فرقى المنبر» فحمد الله وأثنى عليه فقال: ما بال هذا النوح في الإسلام؟ 
وكان مات رجل من الأنصارء فنيح عليه» سمعت رسول الله هة يقول: 
إن كذباً عليّ ليس ككذب على أحد» فمن كذب علي متعمداًء فليتبوأ 
مقعده من النار». وسمعت رسول الله بل يقول: «من نيح عليه يعدب 
بما نيح عليه». أي إذا أوصى بالنواح. 

)١(‏ أخرجه أحمد والشيخان والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أنس بن مالك. 

وأخرجه غيرهم عن صحابة آخرين. 


حفظ اللسان 5١‏ 


والمتظاهر بغير حقيقته أو المتزيف يكون كاذباًء لما أخرجه مسلم في 
الصحيح عن عائشة وتء > أن امرأة جاءت النبي يه فقالت: يا رسول الله؛ 
إن لي زوجاً ولي ضَرَّةء وإني أتشبع” '' من زوجي أقول : أعطاني كذاء 
وكساني كذاء وهو كذب» فقال رسول الله کی :«المتشبع بما لم يغط 
كلابس ثوبي زور). أي المتصف بشيء لم ينله أو لم يعْطه من غيره يكون 
مزوراً. وفي حديث آخر: : «المتشبع بما لا يملك كلابس ثوبي زور». . أي 
المتزين بأكثر مما عنده يتكثر بذلك ويتزين بالباطل. وقال سفيان في بيان 
الحديث الأول: «يرى الناس عليه ثوبين يظنون أنهما له» وليسا له» وهو 
يتزيا بزي غير واقعي. وتزوير الكلام والمكتوب والخطوط ومنه تزوير 
الشهادات والشهود يعد خيانة وكذياً. 


والتصوير المجسّد أو المجسّم لكل ذي روح من إنسان أو حيوان يعد 
كذباً وتزويراً وتصنعاً ومحاكاة للمخلوق بالباطل» روى البخاري في 
الفح ا در ال : شتفت ابن ادن و قال رسول الله كَيع: 
امن صوّر صورة عُذّب» وكلّف أن ينفخ فيها"» وليس بنافخ» ومن تحلّم 
کاذباً عدي وكلّف أن يعقد بين شعرتين وليس بعاقد» ومن استمع إلى 
حديث قوم» وهم له کارهون» صب في أذنه الآنك”" يوم القيامة». 
فهؤلاء المصوّر والمتصنع في الحِلّْم» والمتنصت لحديث قوم يكرهون 
فعله هم كاذبون. 

وكذلك من يدعي رؤيا منامية» والمنتسب لغير أبيه» والمتقول على 
النبي يله ما لم يقله هم أيضاً كذبة مزوّرون» أخرج البخاري عن واثلة أن 


)١(‏ أي أذكر ما ليس حقيقة. 
(۲) أي ينفخ فيها الروح. 
(۳) هو الرصاص المذاب. 


۲ 
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رسول الله ية قال: «إن من أعظم الفرى أن يدعي الرجل إلى غير أبيه؛ 
أو أن يُري عينيه ما لم ترياء ويقول على رسول الله يه ما لم يقل». وفي 
رواية الإمام أحمد عن ابن عمر: «إن من أفرى الفرى أن يُري الرجل عينه 
في المنام ما لم ترا. 

ومن الكذب إضحاك الناس بحديث مفترى» روى البيهقي عن بهز بن 
حكيم عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله ككِ: «ويل للذي يحدّث 
فيكذب فيضحك به الناس» ويل له ويل له٤.‏ 


يؤكده حديث آخر لدى البيهقي في شعبه عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله ي «إن العبد ليقول الكلمةء لا يقولها إلا ليضحك بها أهل 
المجلس يهوي بها أبعد ما بين السماء والأرض» وإن الرجل ليزلٌ على 
لسانه أشد ما يزل على قدمیه). 


وتذكر الموت زاجر وواعظ من الهزل والعبث واللعب وغير ذلك» 
أخرج الترمذي والنسائي وابن ماجه وأبو نعيم في الحلية عن ابن عمرء 
ا 5 0 
عن رسول الله ية قال: «أكثروا ذكر هاذم اللذات الموت». 
ومن أسوأ حالات الكذب اليمين الكاذبة أو تأكيد المكذب باليمين» 
لقوله تعالى: «وَجَلُِونَ عل الْكَذْبٍ وهم يَعلَمُْد6 [المجادلة: ]١4/08‏ وقوله 


سبحانه: إ6 الي يَف يمد لَه ونیم كن قلا أتهلك ك علق لي 
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دين طم رمه اس مارم 


في اضرق ولا لمهم اه وكا ينر للم يوم الکو ولا بريه وله 
عَدَابٌ أي [آل عمران: ۴/ ۷۷]. 

وأخرج البخاري في الصحيح عن ابن مسعود أن رسول الله كل قال : 
«من حلف على یمین كاذباً ليقتطع بها مال امرئ مسلم» أو مال آخیه 
لقي الله وهو عليه غضبان». 


وأخرج البخاري في الصحيح عن عبد الله بن عمرو قال: جاء أعرابي 


حفظ اللسان 0۳ 


إلى النبي كله فقال: يا رسول الله» ما الكبائر؟ قال: «الإشراك بالله. 
قال: ثم ماذا؟ قال: «ثم عقوق الوالدين». قال: ثم ماذا؟ قال: «اليمين 
الغموس'. قلت لعامر: ما اليمين الغموس؟ قال: الذي يقتطع مال 


السكوت عما لا يعني الإنسان 


من ألزم آداب الإسلام وأهمها السكوت عن كل ما لا يعني الإنسان» 
فمن فعل الخير غنم» ومن سكت سَلِم› ومن ترك الشر ربح» والحياة 
ميزان» والأحوال متقلبة» والسعيد من أبحر فنجاء والشقي من تورط 
فغرق. 
رسول الله ككلهِّ: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه» ومن كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره» ومن كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فليقل خيراً أو ليصمت». أي إن من فضائل الإيمان إكرامً الضيف› 
والإحسان إلى الجار» وقول الخير أو السكوت عما لا يعتي» لآن من 
آفات اللسان ومزالقه ما قد يؤدي به إلى المهالك أو المتاعب والمصاعب. 

وعفة اللسان أو سلامة الكلام مدخل إلى الجنةء لما رواه البخاري 
في الصحيح عن سهل بن سعد أن رسول الله 4 قال: «من يضمن لي 
ما بين لحييه» وما بين رجليه» أضمن له الجنة؟» أي ضمان ما بين الفكين 
وهو اللسان» وضمان الفرج من الوقوع في الحرام مؤد إلى الجنة. 


)١(‏ وهي التي تغمس صاحبها في النار. 


6.و سل ل ل لل أصول الإيمان والإسلام 


يوضحه ما رواه البيهقي في شعبه عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله ية : «إن أكثر ما يُدخل النار من الناس الأجوفان». قيل: 
يا رسول الله. وما الأجوفان؟ قال: «الفم والفرج» أتدرون ما أكثر 
ما يدخل الناس؟ الجنة تقوى الله» وحسن الخلق». 


وروى مسلم في الصحيح والبيهقي عن سفيان بن عبد الله الثقفي قال: 
قلت: يا رسول الله أخبرني بأمر أعتصم به. قال: «قل: آمنت بالله ثم 
استقم». قال: قلت: يا رسول الله؛ ما أكثر ما تخاف عليّ؟ قال: فأشار 
بيده إلى لسان نفسه. 


العمل أفضل؟ قال: «الصلاة على ميقاتها». قلت: ثم ماذا يا رسول الله؟ 
قال: «ثم بر الوالدين». قلت: ثم ماذا يا رسول الله؟ قال: «أن يَسْلَّم 
الناس من لسانك. ثم سكت». ولو استزدته لزادني. 

وأخرج البيهقي عن عقبة بن عامر قال: قلت: يا نبي الله ما النجاة؟ 
قال : «املك عليك لسانك» وليسعك بيتك » ولتبك على خطيئتك). 

وذكر البيهقي عن عبد الله بن مسعود أنه لبى على الصفاء ثم قال: 
يا لسان قل خيراً تغنم» أو اصمت تسلم من قبل أن تندم. قالوا: يا أبا عبد 
يقول: «إن أكثر خطايا ابن آدم في لسانه». 

وقال الحسن البصري: بلغنا أن رسول الله ية قال: «رحم الله عبداً 
تكلم فغنم» أو سكت فسلم». 

وروى البيهقي عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله َة : امن سره 
أن يسلم فليزم الصمت». وفي رواية: قال رسول الله يك ثلاث مرار: 
«(رحم الله امرأ تكلم فغتم» أو سكت فسلم)». 
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وعند البيهقي عن ركب المصري قال: قال رسول الله يَك: «طوبى 
لمن عمل بعلمه» وأنفْقَ من ماله» وأمسك الفضل من قوله». 

وفي شعب الإيمان للبيهقي عن أبي ذر الغفاري» قلت : يا رسول الله» 
أوصني قال: «أوصيك بتقوى الله عز وجل» فإنه أزين لأمرك كله». قلت: 
زدني. . قال: «عليك بتلاوة القرآن وذكر الله عز وجل» > فإنه ذكر لك في 
السماء» ونور لك في الأرض». قلت: زدني. قال: «عليك بطول الصمت 
فإنه مطردة للشيطان» وعون لك على أمر دينك». قلت: زدني. . قال: «إياك 
وكثرة الضحكء فإنه يميت القلب ويذهب بنور الوجه». قلت: زدني. قال: 
«قل الحق وإن كان مُرَا». قلت : زدني. قال: «لا تخف في الله لومة لائم». 
قلت: زدني. قال : «ليحجزك عن الناس ما تعلم من نفسك». 

ولدى البيهقي أيضاً عن ابن عمرء قال: قال رسول الله ك : 
«لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله عز وجل» فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله 
عز وجل قسوة القلب» وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي». 

ومن أهم آداب الإسلام ترك الإنسان ما لا يعنيهء روى الترمذي 
وغيره عن أبي هريرة طبه » قال: قال رسول الله تكله «من حسن إسلام 
ال تركه ما لا يعنيه»20. أي ترك كل ما لا يهمه من أمر الدين والدنيا 
من الأفعال والأقوال. 


والإكثار من الكلام غير محمود» أخرج مسلم في الصحيح عن 
عمار بن ياسر قال: سمعت رسول الله كلل يقول: «إن طول صلاة الرجل» 
وقصر خطبته مغنة من فقههء فأطيلوا الصلاة» وأقصروا الخطبة» فإن من 
البيان سحراً». فيا ليت خطباء المنابر يعملون بهذا التوجيه النبوي من إطالة 
الصلاة» وتقصير الحُطب. 


)١(‏ حديث حسن. 
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وقد تكون الكلمة الواحدة سبباً لدخول جهلم» روى مسلم عن 
أبي هريرة» أن رسول الله به قال: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين 
فيهاء يهوي بها في النار بَعْدَ ما بين المشرق والمغرب». 


يوضح ذلك ما رواه البيهقي عن بلال بن الحارث أنه سمع النبي كل 
قول إن أحدكم ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ 
ما بلخت» فيكتب الله بها رضوانه إلى يوم يلقاه. وإن أحدكم ليتكلم 
بالكلمة من سخط الله وما يظن أن تبلغ ما بلغت» فيكتب الله بها سخطه 
إلى يوم يلقاه». 


الترغيب في عفة اللسان 


إن من شأن المؤمن الصالح أن يكون قلبه طاهراً صافياً بعيداً عن الغل 
والحسد» ولسانه عفيفاً متجنباً السب والشتم والفحش والطعن بالآخرين» 
لا يتكلم إلا بما يرضي الله» ولا يستعمل لسانه إلا في الخير والمعروف 
والإصلاح بين الناس» والدلالة على الأعمال الحسنة والأفعال الطيبةء 


و 
رر ا ان 


عملا بقول الله تعالى: (لَا حَيْرٌ في ڪر ين لوهم إل مَنْ مر يصَدَكَةٍ 


أ مَمَرُوفٍ أو إضكج بترت الئاس ومن يفم لك يمه سات أ هسو 
ويه أَجَرَا عَظِيجًا4 [النساء: 114/4]. 

والتزاماً بمقومات أهل النجاة والفلاح الأربعة وهي المذكورة في 
سورة العصر: لتر 9© إذّ الس لني حمر © إلا اليب امثوا وميا 
لصحت وتواصوأ يلحي وواصا يّبر [العصر: ]"-١/٠١‏ أي إن أركان 
النجاح عند الله تعالى أربعة وهي: الإيمان بالله واليوم الآخر وبقية 
الأركان الإيمانيةء والعمل الصالح الذي يرضي الله سبحانه» والتواصي 
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بما هو حق ثابت في شرع الله وملازمة الصبر على طاعة الله سبحانه 
وعن المعاصي. 

فإذا ارتكب الإنسان خللاً بهذه الأصول خسر الدنيا والآخرة» بدليل 
ما رواه البخاري في الصحيح عن أبي هريرة ذه » عن النبي وه قال : 
«إن أحدكم يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يلقي لها بالا يرفعه الله بها 
درجات. وإن العبد يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يلقي لها بالا فهو يهوي 
بها في جهنم؟. 

يؤيده ما رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح عن معاذ بن 
جبل وله من حديث طويل جاء فيه: «ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟». 
قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه» وقال: «كفٌ عليك هذا». قلت : 
يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال: «ثكلتك آمك" وهل 
يكب الناس في النار على وجوههم» أو قال: على مناخرهم إلا حصائد 
ألسنتهم؟». أي جناياتها على الناس بالوقوع في أعراضهم» والمشي 
بالنميمة ونحو ذلك. وجنايات اللسان الغيبة والنميمة والكذب» والبهتان» 
وكلمة الكفرء والسخرية» وخُلْف الوعدء قال تعالى : كير مقا عِندَ 
آله أن فووا ما لا تَنْمَئُرت»4 [الصف: .]۳/١١‏ كما قال الإمام النووي 


رحمه الله. 


وما أشقى المتكلمين بالسوءء لما رواه البيهقي عن أنس وله حدّث 
عن رسول الله كل ليلة أسري به قال: «رأيت أقواماً تقرض شفاههم 
بمقاريض من نار أو حديد» قال: فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال : 
هؤلاء خطباءٌ من أمتك». 


)١(‏ أي فقدتك» ولم يقصد رسول الله يلك حقيقة الدعاء» بل جرى ذلك على عادة 
العرب في المخاطبات. 


۸A 
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وطيب الكلمة وحسن الخلق يقربان في الجنة من منزلة النبي بء 
لما رواه البيهقي عن أبي ثعلبة الخشني أن رسول الله بُ قال : «إن أحبكم 
إلي وأقربكم مني أحاسنكم أخلاقاًء وإن أبغضكم إلي» وأبعدكم مني 
مساويكم أخلاقاً» الثرثارون» المتشدّقون» المتفيهقون». 

وروى البيهقي أيضاً عن عمرو بن العاص قال يوماًء وقام رجل فأكثر 
القول» فقال عمرو: لو قصد في قوله لكان خيراً له» سمعت رسول الله كلك 
يقول: «لقد رأيت أو أمرت أن أتجوز في القول» فإن الجواز في القول 
هو خير. أي إن الإيجاز في الكلام خير وأحكم وأفضل من إطالة الكلام. 

والله لا يحب المكثار في الكلام» لما أخرجه مسلم في الصحيح عن 
أبي هريرة أن رسول الله هة قال: «إن الله لا يحب قيل وقال» وكثرة 
السؤال» وإضاعة المال». 

وروى البيهقي عن أنس قال: قال رسول الله ل: «أربع لا يُصَبِن 
إلا بَعَجَب: الصمت وهو أول العبادة» والتواضعء وذكر الله» وقلة 
الشيء». 

وأخرج الحاكم والبيهقي في شعبه عن أبي ذر الغفاري قال: سمعت 
رسول الله هو يقول: «الوحدة خير من جليس السوءء والجليس الصالح 
خير من الوحدةء وإملاء الخير خير من السكوت» والسكوت خير من 
إملاء الشرا. 

ومن الحكم المأثورة عن عمر بن الخطاب ‏ قال: «من كثر 
ضحكه قلت هيبته» ومن كثر مزاحه استّخف به» ومن أكثر من شيء عرف 
به» ومن كثر كلامه كثر سقطه» ومن كثر سقطه قل حياؤه» ومن قل حياؤه 
قل ورعه» ومن قل ورعه مات قلبه». 


وقال عمر أيضاً : بحسب المؤمن من الكذب أن يحدّث بكل ما سصمع. 


1۰۹ 
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وروى البيهقي عن أنس قال: قال رسول الله يل: «لا يصيب أحدكم 


»© الا 


حقيقة الإيمان حتى يخرن لسانه». 


وروى البيهقي في حديث موقوف على ابن مسعود قال: «ما من 
مسلمّين إلا وبينهما ستر من الله عز وجل» فإذا قال أحدهما لصاحبه كلمة 


ذه( ماه 
هجر ˆ خرق ستر الله». 


قال الإمام مالك: بلغني أن في حكم آل داوود على العاقل ثلاثاً : 
يكف لساته . ويعرف آهل زمانه» ويقبل على شأنه. 

وقال الفضيل بن عياض : المؤمن قليل الكلام» كثير العمل» والمنافق 
كثير الكلام» قليل العمل. 

وقال معروف الكرخي: كلام الرجل فيما لا يعنيه مقت من الله عز 
وجل. 

ومن جكم محمد بن المنكدر حين سأله عمر بن عبد العزيز: أي 
الخصال أوضع للمرء؟ قال: كثرة كلامه)» وإذاعته أسرارة» وثقته بكل 
أحد. ٠‏ 


ما ينبغي حفظ اللسان عنه 


لسان المؤمن عَفٌ طاهر نظيف» لا يتلوث بكلمة نابية أو فاحشة» 
ولا يخوض في لغو الكلام؛ لأن الله تعالى وصف المؤمنين بالإعراض 
عن لغو الحديث وهو كل كلام لا فائدة منه ولا جدوى» قال الله تعالى : 


(1) الهُجر القببح من الكلام. 
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فلح المزمئون 9© الي هم في سايم حَشِمْنَ © ولي هُمْ عن الغو 
[المؤمنون: .]۳-١/۲۳‏ 
أما الشعر الذي لا شيء فيه من ذلك» فهو كغيره من الكلام يستحب للمرء 
ألا يستكثر منه حتى لا يشغله عن قراءة القرآن وذكر الله عز وجل. 

روى البخاري ومسلم ف في الصحيح عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله کا : الا ول جوف ا نينا و أن ی 
شعراً». 

وروى البيهقي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه» أن النبي ي قال : من 
قال في الإسلام شعراً مُقْذْعاً فلسانه هَدّره. 

وروی أيضاً عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان قال: قال 
النبي كَل : «إن أربى الربا شتم الأعراض» وأشد الشتم الهجاء» والراوية 
أحد الشاتمين». 

وروى كذلك عن عائشة قالت: قال رسول الله عَكِلة : «إن أعظم الناس 
عند الله فرية: رجل هجا رجلاًء فهجا القبيلة بأسرهاء ونفى رجلاً من أبيه 
ورمی؟. 

LS SS 


(ولشعرة عم تاف @ ا ت آم و ڪل نار تهبفة © ا 
ور 45 n‏ 2 ا أي 7 سحب ودذكروا آله کا 
واوا E‏ وسا الئان علا اى م و ينقَلِبونَ4 [الشعراء: 1؟/ 
.[YYV-*‏ 


ل السام لسانه عن الغناء الفاحش» لقوله تعالى : 
ون آلا من يشترى لهو الحييث لل عن سيل آله بير علي وسَْدَهًا 
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ووي لماعو د 


هزوا ولک هم عَذَاب هين 6 [لقمان: ]1/١١‏ قال ابن مسعود: والله الغناء. 

وروى البيهقي في شعب الإيمان» قال عبد الله بن مسعود: «الغناء 
ينبت النفاق في القلب». 

ورواه جابر بن عبد الله بلفظ قال: قال رسول الله ية : «الغناء ينبت 
النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع». 

والتغزل ا ا حرام» فإن كان الشعر في غير معين 
فلا بأس. 

وإن كان الغناء كالأهازيج في مناسبات الأعراس والأفراح والأعياد 
أو كالأشعار الوطنية فلا بأس» لقول النبي ييه - فيما يرويه البيهقي - عن 
عائشة» في يوم عيد: ”يا أبا بكرء إن لكل قوم عيداً وهذا عيدنا». 

وأخرج البخاري في الصحيح والإمام أحمد وابن ماجه والطبراني 
والبيهقي في الشعب عن أبي مالك الأشعري عن النبي به قال: «ليشربن 
أناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمهاء ويُضرب على رؤوسهم بالمعازف 
والقينات يخسف الله بهم الأرض» ويجعل منهم قردة وخنازير» 

ويباح الضرب بالدفوف لمناسبات الزواج والختان والعيد ووداع 
الحجيج واستقبالهم وركوب المجاهدين ونحو ذلك”". 

وأما التصفيق فمكروه للرجالء لأنه مما خص به النساء» وقد منع 
الرجال من التشبه بالنساءء كما منعوا من لبس الحرير والمزعفر'" 

وأما الرقص فإن لم يكن فيه تكسر وتخنث فلا بأس به» كما روی 
البيهقي أن رسول الله به قال لزيد بن :حارثة: «أنت مولانا». فحجل: 


(۲) انظر شعب الإيمان للبيهقي /٤‏ ۲۸۳ 
(۴) المرجع السابق. 


١‏ سطس لل ست اصول الإيمان والإسلام 


وهو أن يرفع رجلاء ويقفز إلى الأخرى من الفرح» أي تحرك على رجل 
واحدة. وكذلك قال النبي ييه لعلي : «أنت مني وأنا منك» . فحجل. 


والضرب بالأوتار على الآلات ونحوها حرام. 


الات وحم اه وكل غناء حل أو حرم» فهو باطل» ما لا قربة 
فيه إلى الله تعالى» ولا يصلح للتوصل به إلى قربة. 

والحداء نوع من الغناء» لكن لما كانت له فائدة معقولة وهي 
تنشيط الإبل للسيرء زال عنه اسم الباطل» فما يراد به استصلاح نفس 
الإنسان وفكره أولى أن يزول عنه اسم الباطل. وهذا يشمل حالة 
الناسكين أثناء وجودهم في أحوالهم كالخوف والرجاء والمحبة والشوق 
وغير ذلك. 

وينبغي حفظ اللسان عن التفاخر بالآباء والأنساب والتعظيم بهم 
كما كان عليه حال العرب في الجاهلية» لقوله تعالى : يتا الاس إِنَا 
علقت ين دك ولق وجنگ شن ہیل لوأ إن آکرمک عند لله اندم 
إل َه عَم حي [الحجرات: 18/494]. فأخبر تعالى أن الجميع واحدء 
وأنهم إنما يتفاضلون بالتقوى» ليعلم أن لا فخر لبعضهم على بعض. 
وروى البيهقي وغيره عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ككلِ: «إن الله عز 
وجل قد أذهب عنكم عُبّية''' الجاهلية» والفخر بالآباء» مؤمن تقي» 
وفاجر شقي» الناس بنو آدم» وآدم خلقه الله من تراب» لينتهين أقوام عن 
فخرهم بآبائهم في الجاهلية» أو ليكونن أهون على الله من الجُغلان" 
التي تدفع النتن». 
(۱) المرجع السابق: ص 584 


)۲( تصغير عباءة » بمعنى مظلة هنا. 
)۳( الجعَل جمع الجعلان وهو الخنفساء. 
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التفاخر بالأمجاد الجاهلية 


التاريخ الزاهر يعد الانطلاقة الأولى والشعلة المضيئة لنهوض الأمة 
وبلورة جهودهاء كما أن لكل نهضة رموزاً وشخصيات فذة تكون 
أعمالها خالدة وحافزة للهمم ودافعة للتقدم» ويقتصر الأمر على هذا في 
الذاكرة» ولا يُحفل بعدئذ بمستوى العامة وحديث بعض المتعصبين أو 
المشتغلين بعلوم النقل والقصة» كالتفاخر بالأحساب والأمجادء والآباء 
والأجداد» وخصوصاً مفاخر الجاهلية العربية وتعظيم رموزها وطقوسهاء 
وتقاليدها وعاداتهاء وذلك كله لا يحل في ميزان الإسلام» لقول الله 
تبارك وتعالى : (یاا الاش ئا لقت ن گر وني وجملتکگ شی ل 
ترا إنّ ڪرم عند الله انگ ل أله َم حي [الحجرات: ]۱١/٤١‏ 
وهو نص إلهي قاطع في تحقيق مساواة البشرية» وانحصار التفاضل بينهم 
بالتقوى والعمل الصالح» ليعلم الناس قاطبة أن لا فخر لبعضهم على 
بعض» فتتلاشى نزعات وبواعث العنصرية والقومية الضيقة» ومزاعم 
النازية بتفضيل الجنس الأبيض والدم الأزرق» وأصوات الاستعلاء 
والاستكبار العالمي المعاصر بقيادة أمريكة وعولمتها وتدخلاتها في 
أوضاع العالم. 

يوضح هذا التوجه في نبذ الكبر الجماعي ما أخرجه الترمذي عن 
عبد الله بن عمر ويا أن رسول الله كل خطب الناس يوم فتح مكة» 
فقال: «يا أيها الناس» إن الله قد أذهب عنكم عبيّة الجاهلية» وتعاظمها 
بآبائهاء فالناس رجلان: بر تقي كريم على الله عز وجل» وفاجر شقي 


51 م ب لل اصول الإيمان والإسلام 


هين على الله عز وجل. الناس كلهم بنو آدم» وخلق 0 


قال کک اا أ الان نا لفك م ين كر و ونی وج شا وشايل 
ارفا إن ڪرم عند ال انگ له أنه م خ. 


الي 00 
رسول الله َة قال: «لينتهين أقوام يفتخرون بأبائهم الذين ماتواء إنما هم 
فحم جهنم ١‏ أو ليكونن أهون على الله من الجَغلا ن“ الذي يُدَهدِه7"' الحُراءة 
بأنفه» إن الله تعالى قد أذهب عنكم عبَيّة الجاهلية» وفخرها بالآباء» إنما هو 
مؤمن تقي ١‏ أو فاجر شقي. الناس كلهم بنو آدم» وآدم خلق من تراب». 


وروى البيهقي عن أبي ريحانة عن النبي ييه قال: «من انتسب إلى 
تسعة آباء كفارء يريد بهم عزاً وشرفاًء فهو عاشرهم في النار». 

وفي قصة واقعية في العهد النبوي» روى البيهقي في شعبه عن 
أبي أمامة قال: عيّر أبو ذر بلالاً بأمه» فقال: يا ابن السوداءء وإن بلالاً 
أتى رسول الله كلوه فأخبرهء فغضب. فجاء أبو ذر» ولم يشعرء فأعرض 
عنه النبي كَل فقال: ما أعرضك عني إلا شيء بلغك يا رسول الله. قال : 
«أنت الذي تعيّر بلالا بأمه؟؛ قال النبي يلِ: «والذي أنزل الكتاب على 
محمدء أو ما شاء الله أن يُحلف به» ما لأحد على أحد فضل إلا بعمل» 
إن أنتم إلا كطف الصاع». 

وروى البيهقي أيضاً عن أبي هريرة أن النبي بي قال: «إن الله عز 
وجل يقول يوم القيامة: أمرتكم فضيعتم ما عهدت إليكم فيه» ورفعتم 
أنسابكم» فاليوم أرفع نسبي» وأضع أنسابكم» أين المتقون؟ أين المتقون؟ 
إن أكرمكم عند الله أتقاكم». 


)١(‏ أو الجُعّل ضرب من الخنافس. 
(9) يدحرج. 
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وروى البيهقي كذلك عن جابر بن عبد الله قال: خطبنا رسول الله ی 
في وسط أيام التشريق خطبة الوداع» فقال: «يا أيها الناس إن ربكم 
واحدء وإن أباكم واحدء ألا لا فضل لعربي على أعجمي» ولا لعجمي 
على عربي» ولا لأحمر على أسوذ» ولا أسود على أحمرء إلا بالتقوى» 
إن أكرمكم عند الله أتقاكم» 0 هل بلّغت؟!24 قالوا: بلى يا رسول الله. 
قال : «فليبلغ الشاهد الغائب»“ 


وروى البخاري في الصحيح عن عبد الله بن أبي يزيد» سمع ابن 
عباس يقول: «خلال من خلال الجاهلية : الطعن في الأنساب» والنياحة» 
ونسى الثالثة, قال سفيان الثوري : يقولون: إنها الاستسقاء بالأنواء»”". 


وهذا كان على عادة العرب تضيف الأمطار والرياح والحر والبرد إلى 
الساقط منهاء أو إلى الطالع منها لأنه في سلطانه. 


وأخرج مسلم عن أبي سلام قال: قال أبو مالك الأشعري: إن 
رسول الله اة قال: «إن في أمتي أربعاً من أمر الجاهلية» ليسوا 
بتاركيهن: الفخر في الأحساب» والطعن في الأنساب» والاستسقاء 
بالنجوم» والنياحة على الميت» كانت النائحة إن لم تتب قبل أن تموت» 
فإنها تقوم يوم القيامة» عليها سربال أو سراويل من قطران». 


وروی البيهقي حديثين ف في الموضوع › الأول - عن عقبة بن عامر أن 
رسول الله اة قال: اليس لأحد على أحد فضل إلا بالدين أو عمل 
صالح» حسب الرجل أن يكون فاحشاً بذياً بخيلاً جبانً»”” . 


(1) لكن في هذا الإسناد بعض من يجهل. 

م( النوء سقوط نجم من المنازل في المغرب مع الفجرء وطلوع رقيبه من المشرق 
يقابله من ساعته في كل ثلاثة عشر يوماًء ما خلا الجبهةء » فإن لها أربعة عشر 
يوماً» وجمعه أنواء. 

(۳) وهو حديث صحيح 
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والحديث الثاني - عن ابن مسعود قال: قال رسول الله يلل : «ليس 
المؤمن بالطعانء ولا اللعان» ولا الفاحش» ولا البذيء:0". 


وروى مسلم في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله با قال: 
«لا ينبغي لصديق أن يكون لعاناً». ولفظ رواية ابن عمر: «لا ينبغي للمسلم 
أن يكون لعاناً». 

ونهى الإسلام أيضاً عن الحلف بالآباء والأصنام» لقوله كيه فيما يرويه 
البيهقي في السنن: «لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغيت» ولا بأمهاتكم 
ولا بالأنداد, ولا تحلفوا إلا بالله» ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون». 
وأخرج الشيخان في الصحيحين عن ابن عمر قال: كانت قريش تحلف 
بآبائهاء فقال رسول الله كلِ: «من كان حالفاً فلا يحلف إلا بالله». 


قراءة كتب الضلال 


حرص الإسلام على حفظ العقيدة والعبادة والأخلاق» فمنع منعاً 

شديداً من الاستماع إلى التشكيك في الوحي الإلهي أو الفضائل» فقال 

تعالى: وا ت الین وضو ن ءانا اعرش عنم سی وضو في حي 

َيف [الأنعام: 14/7] ونهى الإسلام عن شَّغْل الوقت بكتب الضلال 

والانحراف والفساد التي يكتبها بعض الحاقدين والمعادين والزائغين عن 

طريق الحق والهدى» وكذلك كتب اللهو واللغو لقوله سبحانه: لون 
یواژ عر 


ويتضذها هزوا 
اوك هم عدا تهين) القمان: .]1/8١‏ 


)0غ( ورواه أيضاً عن أبي هريرة. 
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نزلت هذه الآية في النضر بن الحارث» كان يشتري كتباً فيها أخبار 
الأعاجم»ء فكان يقول للعرب: محمد يحدثكم عن عاد وثمود» وأنا 
أحدئكم عن رستم واسفنديار. قال ابن عباس: وهو النضر بن الحارث بن 
علقمة يشتري أحاديث الأعاجم وصنيعهم في دهرهم» فرواه من حديث 
الروم وفارس ورستم واسفنديار» والقرون الماضية» وكان يكتب الكتب 
من الحيرة والشام» ويکب بالقرآن» فأعرض عنه» فلم يؤمن به. 

ونهى الإسلام أيضاً عن النظر في الكواكب والنجوم وربط بعض 
الوقائع بأحوال طلوعها وغروبهاء روى البيهقي في الشُّعَبٍ عن ابن عباس 
قال: قال رسول الله ككلِِ: «من تعلم علماً من النجوم تعلم شعبة من 
السحرا. 

وكان عمرو بن العاص يقول: من أشراط الساعة أن يظهر القول» 
ويُخرّن الفعل» ومن أشراط الساعة أن ترفع الأشرار» وتوضع الأخيارء 
وإن من أشراط الساعة أن يقرأ المشاة على رؤوس الملاء لا يغيّر. قيل: 
يا أبا عبد الرحمن» كيف بما جاء من حديث رسول الله وَلو؟ قال: 
ما جاءكم عمن تأمنونه على نفسه وديئهء فخذوا به» وعليكم بالقرآن» فإنه 
عنه تُسألون» وبه تُجزون» وكفى به وعظاً لمن عقل. وقيل: يا أبا عبد 
الرحمن فما المشاة؟ قال: ما استكتب من غير كتاب الله عز وجل. 

وقال أبو عبيد: سألت رجلاً من أهل العلم بالكتب الأولى قد عرفها 
وقرأها عن المشاة» فقال: إن الأحبار والرهبان من بني إسرائيل من بعد 
موسى» وضعوا كتاباً فيما بينهم» على ما أرادوا بينهم من غير كتاب الله ` 
عز وجل» فسموه المشاة"'" كأنهم يعني أنهم أدخلوا فيه ما شاؤواء 
وحرّفوا فيه ما شاؤوا على خلاف كتاب الله تبارك وتعالى. 


)١(‏ وهو المعروف بالمثنى. 
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وروى البيهقي عن عبد الله بن الحارث قال: دخل عمر بن 
الخطاب وهب على النبي ية بكتاب فيه مواضع من التوراة» فقال: هذه 
كتب أصبتها مع رجل من أهل الكتاب أعرضها عليك. فتغير وجه 
رسول الله هة تغيراً شديداً» لم أر مثله قطء فقال عبد الله بن الحارث 
لعمر: أما ترى وجه رسول الله يكل؟ فقال عمر: رضيت بالله رباًء 
وبالإسلام ديناًء وبمحمد نبياً. فسُرّي عن النبي كله فقال النبي: «لو نزل 
موسى فاتبعتموه وتركتموني لضللتم» أنا حظكم من النبيين» وأنتم حظي 
من الأمم». 

وفي لفظ آخرء قال عمر عن نفسه: كلتك أمك يا ابن الخطاب» 
ألا ترى وجه رسول الله هة منذ اليوم» وأنت تقرأ عليه هذا الكتاب؟ فقال 
النبي كل عند ذلك: «إنما بعثت فاتحاً وخاتماًء وأعطيت جوامع الكلم 
وفواتحه» واختصر لي الحديث اختصاراًء فلا يهلكنكم المتهركون». أي 
المترددون المتحيرون. 


وروی البخاري أيضاً في الصحيح عن عبد الله بن عباس قال : يا 
معشر المسلمين كيف تسألون آهل الكتاب عن شيء» وكتابكم الذي 
أنزل الله على رسولهء أحدث الأخبار بالله» تعرفونه محضاً لم تشب» وقد 
حدثكم الله أن أهل الكتاب قد بدلوا من كتب الله وغيّرواء وكتبوا بأيديهم 
الكتب» وقالوا: هذا من عند اللهء ليشتروا به ثمناً قليلاً» أفلا ينهاكم 
يسألكم عن الذي أنزل عليكم». 

وروى البيهقي عن الزهري أن حفصة جاءت إلى النبي ب بكتاب من 
قصص يوسف في كتف فجعلت تقرأ عليه والنبي يله يتلوّن وجهه؛ 


)00( أي عظم كتف كان يكتب عليه. 
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فقال: «والذي نفسي بيده لو أتاكم یوسف» وأنا بينكم فاتبعتموه 
وتركتموني لضللتم». 

وروى البخاري في الصحيح عن أبي هريرة قال: كان أهل الكتاب 
يقرؤون التوراة بالعبرانية» فيفسرونها بالعربية لأهل الإسلام» فقال 
رسول الله يكلِ: «لا تصدّقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهمء وقولوا: آمنا بالله 
وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم» وإلهنا وإلهكم واحد» ونحن له مسلمون». 


۰ أدب الكلام عموماً 


على المؤمن أن يتحلى بعفة اللسان» وأدب النطق والكلام» سواء مع 
نفسهء أو مع الناس» أو مع الله تعالى» لأن الأدب مطلوب في كل كلمة» 
لأثرها الطيب» وأما الكلمة السيئة فذات أثر ضارٌء وسببٌ للندم ولوم 
النفس والآخرينء قال الله تعالى : ألم ر كيف صرب آله متا كمه طبه 


€ 5 - 3 3 2 6 5 0 ت 0 . ےھ لت م . 
كنَجَرََ بت أَصَلْهًا ابت رعا فى الس © زق كلها کل ين بإذن 
رار ترك ءا .و ديو EF 4 e‏ و34 َو 7 N‏ ه12 iv‏ 4<2 
رها ويضريبب الله لأمَالَ لئان لتلهر سڪرو 9 مَل مق حَبِيئَةٍ 
ر کے ر 


مرق حبكَةٍ اَجتنت من قوق الْأَرَضٍ ما لَهَا مِن قَرار) [إبراهيم: /۱٤‏ 15-14]. 

وأدّبنا الشرع تأديباً شاملاً عند كل كلمة» ومثاله ما أخرجه البخاري 
رسول الله كله قال: «لا يقولن أحدكم: حَبدت نفسي» وليقل: لَقِست”"" 
نفسي). أي لا يصف نفسه بالخبث» لأنه صفة ملازمة من شأن الكافرء 
وإنما يصفها بما يطرأ عليها أحياناً من طارئ أو منازعة أو ضيق. 


)١(‏ أي عََثْء واللقس الغثيان. 


٣‏ أصول الإيمان والإسلام 


ويكره وصف بستان العنب بالكرم» لما أخرجه مسلم في الصحيح 
وان هريرة عن رسول الله ب قال: «لا يقولن أحدكم للعنب الكرم 
إنما الكرم الرجل المسلم». أي لأنه مصدر الخير. 


ويكره أيضاً قول الفلاح: زرعت» لما أخرجه البيهقي في شعبه عن 
أبي هريرة عن النبي بيه قال: «لا يقولن أحدكم: زرعت» وليقل: 
حرئت». لأن الزارع المنشئ هو الله عز وجلء كما قال تعالى: (َأسْرٌ 
بزرعوتهء اَم نحن َلرَّرعْونَ6 [الواقعة: 51/ 14]. 


ومن أدب الكلام مع الخادم أن يقول له: فتاي وفتاتي» لما أخرجه 
مسلم في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله بي قال: «لا يقولن 
أحدكم عبدي وأمتي» ولا يقولن المملوك: ربي وربتي» وليقل المالك: 
فتاي وفتاتي» وليقل المملوك: سيدي وسيدتي» فإنكم المملوكون» 
والرب الله جل ثناؤه». 

وأخرج البيهقي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله كَل : 
«إذا قال الرجل للمنافق: يا سيدي فقد باء بغضب ربه تبارك وتعالى». 
وذلك لأن المنافق غير مؤمن» فلا يصح وصفه بالسيادة. 


وروى البيهقي أيضاً حديثاً نصه: «لا تقولوا: ما شاء الله ويشاء فلان» 
ولكن قولوا: ما شاء الله» ثم شاء فلان». أي لأن العبارة الأولى تشريك 
مع الله. وفي حديث آخر عن النبي ب أن خطيباً خطب عنده فقال: من 
يطع الله ورسوله فقد رشد» ومن يعصهما فقد غوى. فقال: «بئس الخطيب 
أنت» قل: من يعص الله ورسوله فقد غوى». فهذا يدل على كراهية التعبير 


ويتوافق مع هذا التوجه استنان تغيير الأسماء القبيحة» أخرج مسلم 
في الصحيح عن ابن عمر: أن أم عاصم كانت تسمى عاصية» فسماها 
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النبي كَل جميلة. وأخرج البخاري في الأدب المفرد والبيهقي في شعبه عن 
عائشة قالت: سمع النبي كلل رجلا يقال له: : شهابء قال: «بل أنت 
هشام» إن شهاب أسم شيطان». 

وأخرج البيهقي عن عائشة أيضاً أن النبي ككل مر بأرض تسمى عذرة» 
فسماها خضرة. 

وشن يشي بن نهيك قال حدثني بشير بن الخصّاصية سماه 
رسول الله كله بشيراًء وكان اسمه قبل ذلك رَّحم. 

وعن ريطة بنت مسلم عن أبيها قال: شهدت مع رسول الله كله حُتّينا 
فقال لي : «ما اسمك؟). قلت: اسمى عَرَاب. قال: «أنت مسلم». 

قال البيهقي رحمه الله: الأخبار في تبديل الأسماء القبيحة بالحسنة 
كثيرة. 

ومن أدب المنطق الحفاظ على الأسرار وعلى ما يكون بين الرجل 
وامرأته» روى مسلم في الصحيح عن أبي سعيد الخدري يقول: قال 
رسول الله ككلهِ: «إن أعظم الأمانة عند الله عز وجل يوم القيامة الرجل 
يفضي إلى امرآته» وتفضي إليه» ثم يفشي سرها». 
«السباع حرام». يعني المفاخرة بالجماع. 


أدب الكلام عند هبوب الريح والمزاح 


المسلم مطالب بإظهار العبودية والخشوع لله عز وجل عند ظهور 
أحداث كبرى كالكسوف والخسوف» وعند وجود الأعاصير والزلازل 
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والبراكين ونحوهاء وفي أحوال الجد والهزل والمزاح» لأن أدب الكلمة 
يفيد قائلهاء ويحقق له الخيرء ويمنع عنه السوء والضررء ويحفظه الله 
تعالى من الشر والهلاك. أو التعثر والتعرض للمشكلات. 

وهذا التأدب من توجيهات السنة النبوية» منها ما رواه البيهقي عن 
أبي هريرة قال: : أخذتٍ الغاس ريح بطريق مكة» وعمر بن الخطاب حا 
فاشتدت عليهم» فقال عمر لمن حوله: مِم الريح؟ فلم يرجعوا إليه شيئاً» قال 
أبو هريرة : فبلغني الذي سأل عمر عنه من ذلك» فاستحشت تحثثت راحلتي حتى 
أدركته» قلت : : يا أمير المؤمنين بلغني أنك سألت عن الريح» وإني سمعت 
رسول الله كه يقول: : «الريح رَوْح من روح الله تأتي بالرحمة» وتأتي 
بالعذاب» فلا تسبوهاء وسلوا الله من خيرهاء واستعيذوا بالله من شرها». 


يوضحه حديث مرفوع عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى''' قال: 
هاجت الريح على عهد أخي. فسبّهاء فقال أبي: «لا تسبوا الريح» ولكن 
قولوا: نسأل الله خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به» ونتعوذ بالله من 
شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به؛. 


وروى البيهقي عن عائشة قالت: كان النبي كَل إذا عصفت الريح 
قال: «اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيهاء وأعوذ بك من شرها وشر 
ما فيها وشر ما أرسلت به». 


الريح؛ فقال له النبي 456: E‏ فإنها 0 20 
شيئاً ليس له بأهل رجعت اللعنة علي». 


)0( رواه البيهقي في شعب الإيمان موقوفاً. 

إفة ورداه البيهقي أيضاً من طريق أبي داوودء والترمذي وقال: : غريب» ماني 
العالية قال: : إن رجلاً نازعته الريح رداءه على عهد رسول الله كل فلعنها فلعد 
فذكر الحديث مرسلاً. 


حفظ اللسان 1Y‏ 


هذا في شأن الريح» وكذلك يحرم سب الدهرء لما رواه البيهقي عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله کل : «لا تسبوا الدهر» قال الله عز وجل : 
أنا الدهرء الأيام والليالي أجددها وأبليهاء. وآتي بملوك بعد ملوك». أي 
أنا خالق الدهر. 


وأما المزاح فهو غير محمود إلا ما كان صدقاً وخقاًء لما رواه 
البيهقي في سننه من أحاديث فيه» منها ما قيل للنبي 25: إنك تداعبنا. 
فقال: «إني لا أقول إلا حقاً». 

ومنها ما رواه من مداعبته قوله للصبي: فأنا عميرها فعل الثغيز؟» 
وهو طائر. وقوله لأنس: «يا ذا الأذنين». وقوله للذي استحمله (أي طلب 
إركابه): «إنا حاملوك على ولد ناقة». فقال: ما أصنع بولد ناقة؟ فقال: 
«وهل تلد الإبل إلا النوق؟». 

ومنها في المزاح الحق ما رواه عن أبي أمامة» أن النبي ئ قال: 
«أنا زعيه”'" ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب» وإن كان مازحاً». 

ومنها ما قال على أو ابن مسعود: «لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى 
يدع الا وهو محق» وحتى يدع الكذب فى الممازحة ولو شاء 
لغلب». 

يؤيده ما أخرجه الترمذي وابن ماجه والحاكه”" عن عطية السعدي 
عن النبي كك قال : دلا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس 


به حذراً مما به بأس». 


ومنها قول عمر يبه : «من كثر مزاحه استخف بها. 


)١(‏ أي كفيل. 
(؟) الجدال والمماحكة بغير حق. 


(۳) حديث صحيح. 


٤‏ أصول الإيمان والإسلام 


ومنها أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عدي بن أرطاة: اله من يِبَلك 
عن المزاح» فإنه يذهب بالمروءة» ويوغر الصدر. 

وقال عمر بن عبد العزيز أيضاً: عليكم بتقوى الله وحده لا شريك لهه 
وإياكم والمزحة»ء فإنها تجرٌ القبح» وتورث الضغينة» تجالّسوا بالقرآن 
وتحدثوا به» فإن ثقل عليكم. فحديث من حديث الرجال حسن» سيروا 
بسم الله. 

وقال جعفر بن محمد: إياكم والمزاح» فإنه يُذهب بهاء الرجل ويطفئ 
نوره. 

هذه ألوان من التربية الهادفة في الكلام حفاظاً على مقتضيات 
العقيدة» ومشتملات الأخلاق والآداب الكريمة» وحملاً لشأن أهل 
الإيمان على اعتياد فعل الخير وترك الشرء ٠الجدية‏ في الأمور والتأدب 
مع الله تعالى. 


الأصل الرابع والثلاثون من أصول الإيمان 


أداء الأمانات إلى أهلها 


المجتمع الإسلامي النقي هو الذي تشيع فيه السكينة والاستقرار والثقة 
في المعاملات» ليعيش الناس في أمان وسعادة» وعنوان الثقة هو أداء 
الأمانات إلى أهلها بمجرد المطالبة بهاء لقول الله عز وجل: إن أله 
امرك أن ُوَمُوا المت إل أَمْلِهَا4 [النساء: 58/4] وقوله سبحانه: إن أمِنَ 
بتكم ينبا ليور الى ؤي مم ين آله ريح [البقرة: ؟/*18] وقوله 
تعالى: (إِنَا عرشتا الذمانة عل لسوت لاض ولال فاب أن َيل 
وشقن ينها وها انس لم كان طلومًا جَولا) [الاحزاب: ۳۴/ ۷۲] والسبب 
في حمل الإنسان الأمانة توافر صفة الحياة والعقل والوعي والعلم 
ليقدّر بنفسه عظم المسؤولية» فإن خان الأمانة لمخالفته الأمر الإلهي 
بأذاقها كان اهلا غالبا نفس زاقما قينا اهي الله نه وقد حدر الله 
تعالى من خيانة الأمانة بقوله: ياعا ارين ءامنا لا كوا الله والرسول 
ووا اسسیکہ وس َعَلَمُونَ6 [الأنفال: ۸/ ۲۷]. 

وتواردت الوصايا النبوية بحفظ الأمانة» ووجوب أدائها لأصحابها 
وتحريم خیانتهاء ومنها : «أد الأمانة إلى من اثتمنك» ولا تخن من خانك»”'. 


)١(‏ أخرجه البخاري في تاريخه وأبو داوود والترمذي والحاكم عن أبي هريرة» 
وغيرهم کثير» وهو حديث صحيح. ش 


5 ل ااا اييللسشسعل أصول الإيمان والإسلام 


وخيانة الأمانة موقعة في النفاق العملي» لما أخرجه البخاري ومسلم 
في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله با قال: «ثلاثة من كن فيه 
فهو منافق» وإن صام وصلى» وزعم أنه مسلم: إذا حدّث كذب» وإذا 
وعد أخلف» وإن ائتمن خان». 

بل إن الإخلال بالأمانة طعنة فى الإيمانء لقوله ككلِ: «لا إيمان لمن 
لا آمانة له .ولا دين لمن الا عيد :20 

وأداء الأمانة أحد الخصال الست الموجبة لدخول الجنة» لحديث 
عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله ية : «اضمنوا لي ستاً من أنفسكم 
أضمن لكم الجنة: أدوا إذا ائتمنتم» وأوفوا إذا عاهدتم» واصدقوا إذا 
حدثتم» واحفظوا فروجکم» وغضوا آبصارکم» وكفوا آیدیکم»". 

وحفظ الأمانة أحد صفات أربع هي من مقومات عالم الدنياء 
ولا يؤسف لما عداهاء لقوله َة : «أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من 
الدنيا: صدق الحديث» وحفظ الأمانة» وحسن الخلق» وعفة مطعم»””". 

وأداء الأمانة من أمهات المسائل التي يسأل الإنسان عنها في نفسه 
وفي رعايته لقرابته وولايته على غيره» لما رواه مسلم عن ابن عمر» عن 
النبي يي أنه قال: «ألا كلكم راعء وكلكم مسؤول عن رعيته» فالأمير 
الذي على الاس راع وهو مسؤول عن وعيته» والرجل داع على آهل 
بيته» وهو مسؤول عنهم› والمرأة راعية على بيت بعلها وولد وهي 
مسؤولة عنهم» والعبد راع على مال سيده» وهو مسؤول عنه» الم 
ع وكلكم مسؤول عن رعيته». 
)١(‏ أخرجه أحمد وابن حبان عن أنس» وهو صحيح. 
(۲) أخرجه أحمد وابن حبان والحاكم والبيهقي في شعبه» وهو صحيح. 


قرف أخرجه أحمد والطبراني والحاكم والبيهقي في شعبه عن ابن عمر» وهو حديث 
حسن. 


اداء الأمانات إلى أهلها ¥ 


ومن أخص الأمانات التي تجب رعايتها وصونها الزوجة» لما رواه 
البيهقي في شعبه عن جابر بن عبد اله » عن النبي وَل في خطبته بعرفات : 
«اتقوا الله في النساءء فإنهن عوانٍ”" عندكم» اتخذتموهن بأمانة اللهء 
واستحللتم فروجهن بكلمة الله». أي اتخذتموهن على شرط الله؛ وهو 
قوله : مساك روني أو تريح بإِحْسَنِ) [البقرة: ۲۲۹/۲]. 

وحفظ الأمانة داخل في تقديم النصيحة لكل أخ مسلم» لما أخرجه 
البخاري ومسلم في الصحيح» عن جرير بن عبد الله يقول: بايعت 
رسول الله اء فاشترط علي النصح لكل مسلم. 

وأخرج مسلم في الصحيح عن تميم الداري قال: قال رسول الله كَل : 
«إنما الدين النصيحة» إنما الدين النصيحة» إنما الدين النصيحة» فقيل: 
لمن يا رسول الله؟ قال: الله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم). 

وروى البيهقي عن ابن مسعود قال: القتل في سبيل الله يكفر الذنوب 
كلها إلا الأمانة» ثم قال: الصلاة أمانةء والوضوء أمانةء والوزن أمانة» 
والكيل أمانة» وأشياء عدّدهاء وأعظم ذلك الودائع. قيل للبراء بن عازب : 
ألا ترى ما قال ابن مسعود: قال كذاء قال: صدق» أما سمعت يقول الله: 
إن آله يمرم أن نُوَدُوا الأمكت إل أميها). 


مظاهر الخيانة 


خيانة الأمانة لها مقدمات ومظاهر وإغراءاتٌ كثيرة» على العاقل 
الفطن والمؤمن الصادق أن يوصد هذه المنافذ» ويجتنب هذه الوسائل 


)١(‏ أي بمثابة الأسارى. 


۸ أصول الإيمان والإسلام 


التي هي من وساوس الشيطان وجرأة النفس الأمّارة بالسوء. 

وقد حذّر الشرع من مقدّمات الخيانة كالكذب والمكر والخديعة 
والغدر وتطفيف الكيل والميزان». أي نقصانهما وبخس الناس حقوقهم 
عند فعلهما. والخيانة تكون بالقول والعمل» روى أصحاب السنن الأربعة 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 4 : «المستشار مؤتمن». 
«لكل غادر لواء» يقال: هذه عُدرتك». وفي لفظ : «لكل غادر لواء يعرف 


ه). 


وأخرج البيهقي في شعبه عن قيس بن سعد قال: لولا أني سمعت 
رسول الله َة يقول: «المكر والخديعة فى النار». لكنت أمكر هذه 
الأمة. ١‏ 

ويتجرأ بعض ضعاف الإيمان على الخيانة لرفعها من القلوب» أخرج 
الشيخان في الصحيحين عن حذيفة بن اليمان أن رسول الله ية قال: «إن 
الأمانة نزلت في جَذْر قلوب الرجالء فعلموا من القرآن ومن السنة. إن 
العبد ينام النومة» فترفع الأمانة من قلبه» ولا يبقى منها إلا مثل 
الوت" ثم ينام النومة فترفع الأمانة من قلبه» ولا يبقى منها فيه 
إلا كالمَخيل أو كالمحل». أي ما يحمل فيه. 


وفي حديث آخر رواه البيهقي عن أبي هريرة: «إن أول ما يرفع من 
هذه الأمة الحياء والأمانة» فسلوهما الله عز وجل». 


ا الباهلي قال: قال رسول الله يِللِّ: «لتنتقضنٌ عرى 


() هذا ضعيف› لكن ما رواه الطبراني عن سمرة بن جندب صحيح بلفظ : 
«المستشار مؤتمن؛ إن شاء أشارء وإن شاء لم يشر». 
(؟) الشيء اليسيرء أو أثر الشيء كالنقطة. 


اداء الأمانات إلى أهلها ٠‏ - سس 8198 


الإسلام عروة عروة» كلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليهاء 
فأولهن نقضاً الحكم”'» وآخرهن الصلاة". 

والعبرة بالتعامل في الدرهم والدينار» روى البيهقي عن ابن عمر 
قال : «لا تنظروا إلى صلاة أحد ولا صيامه» وانظروا إلى صدق حديثه إذا 
حدّث» وإلى أمانته إذا اتتمن» وإلى ورعه إذا أشفى». أي أخذ يتعامل 
بالنقود. 

ويؤكده ما قال عمر هبه : لا يغرّنك صلاة رجل ولا صيامه» من شاء 
صام» ومن شاء صلى» له 

ولا فرق في وجوب أداء الأمانة بين الفاجر والصالح»› والكافر 
والمؤمن» لما رواه البيهقي عن ميمون بن مهران قال: ثلاثة يُؤدّين إلى 
البر والفاجر: الرحم توصل كانت بَرّة أو فاجرة» والأمانة تؤدى إلى البر 
والفاجرء والعهد يوفى به للبر والفاجر. 

ومن أخطر وأضر الخيانات تطفيف الكيل والميزان» قال ابن عباس: 
لما قدم رسول es‏ كانوا من أبخس الناس كيلاً» فأنزل الله 
عز وجل : وبل لِلَمُطِيْدِينَ4 [المطففين : 71/8" فأخْسّنوا الكيل بعد ذلك. 
وروى لهك عن اند عباس قال: قال رسول الله يَية: «يا معشر التجار» 
إنكم قد وليتم أمراً هلكت فيه الأمم السالفة: المكيال والميزان». 

ويحرم الغش في البيع» لحديث أبي هريرة عند الترمذي: «من غشنا 
فليس منا». وحديث عقبة بن عامر عند أحمد وغيره: «المسلم أخو 


المسلمء لا يحل لمسلم باع من ع أخيه بيعاً» وفيه عیب إلا بِيّنه له٤.‏ 


)0 أي حكم الشورى. 

(۲) أخرجه أحمد وابن حبان والحاكم والبيهقي في شعبه. 

(۳) أي الهلاك والعذاب للآخذين بالكيل أو الوزن شيئاً طفيفاًء أي قليلاًء 
إما بالنقصان إن كالوا أو بالزيادة إن اكتالوا. 


لو ل الملل حت اصول الإيمان والإسلام 


وعلاج مظاهر الخيانة وأحوالها يكون بمراقبة الله عز وجل» روى 
البيهقي عن نافع قال: خرج ابن عمر في بعض نواحي المدينة» ومعه 
أصحاب له» ووضعوا سفرة له» فمرٌ بهم راعي غنمء فسلّمء فقال ابن 
عمر: هلمٌ يا راعي هلمٌّء فأصبْ من هذه السفرة. فقال له: إني صائم. 
فقال ابن عمر: أتصوم في مثل هذا اليوم الحار شديد سمومه» وأنت 
في هذه الجبال ترعى هذا الغنم؟ فقال له: أي والله أبادر أيامي 
الخالية. فقال ابن عمر - وهو يريد أن يختبر ورعه -: فهل لك أن 
تبيعنا شاة من غنمك هذه» فنعطيك ثمنهاء ونعطيك من لحمهاء فتُفطر 
عليه؟ فقال: إنها ليست لي بغنم» إنها غنم سيدي. فقال له ابن عمر: 
فما عسى سيدك فاعلاً إذا فقدهاء فَقُلْتَ: أكلها الذئب؟ فولى الراعي 
عنه» وهو رافع أصبعه إلى السماءء وهو يقول: أين الله؟! قال: فجعل 
ابن عمر يردد قول الراعي وهو يقول: قال الراعي: فأين الله؟ قال: 
فلما قدم المدينة بعث إلى مولاهء فاشترى منه الغنم والراعي» فأعتق 
الراعي» ووهب منه الغنم. 

ومن الخيانة ترك الإتقان» لما رواه البيهقي وغيره عن عائشة أن 
النبي با قال: «إن الله تبارك وتعالى يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن 


يو 


)١(‏ قال البيهقي : روايته عن غير طريق مالك بن أنس أصح. 


الأصل الخامس والتَلِانُون من أصول الإيمان 


تحريم الجناية على التفوس 


الحفاظ على حرمة النفوس وتحريم الجناية عليها من مقاصد الشريعة 
وأصول الإيمان» تعظيماً لحق الحياة» لأن النفس البشرية من صنع الله 
وخلقه» لذا حرم الله تعالى القتل في الإسلام وغيره تحريماً شديداًء 
فقال الله تعالى: ومن يَفَُلْ موم ا مُتَعَجَدَا دراوم جَهَنَم ردا 


و 
2 


فيا عضب أله عله وَلَمَنَمُ وعد لم عَدَابًا عَظِيمًا4 [النساء: 195/4]. 
وقال سبحانه: (ولا ترا نك إِنَّ اله ن بكم يَحِما6 [النساء: 4/ 
4 أي ولا يقتل بعضكم بعضاًء ومنعكم من ذلك رحمة من الله لكم» 
لاستبقائكم وتنعمكم بالحياة الدنياء وتمكينكم من اكتساب الخيرات فيهاء 
وإيصالكم إلى النعيم المقيم في الآخرة. 

وقرن القرآن الكريم قتل النفس المحرّمة بالشرك» فقال: وَين لا 
نرت مم آلو لا ٤ار‏ كلا يقل الس أل حم له إلا يلحي ولا 
زوت ومن يفل ذلك يلق أَكَامَا (© بسحف له الصداب بوم الْقبِسَةَ ولد 
فی ما (©6 إلا من تَابَ) [الفرقان: .]۷۰-٦۸/۲١‏ 

وكذلك حرم الله القتل وسماه ظلماًء والظلم قبيح حرام» في قوله عز 
وجل : ولا فتلا فس الت حيَمْ آله إلا بلحي ومن فيل مظلوما ققد ملا 
وليه سُلْطَمًا قلا شرف في لقتل إِنمُ ن مضو [الإسراء: ۱۷/ ۳۳]. 


۲ اإصول الإيمان والإسلام 


وأگدت السنة النبوية على تحريم القتل في أحاديث كثيرة» منها ما رواه 
البخاري ومسلم عن عمرو بن شرحبيل قال: قال عبد الله بن مسعود: قال 
رجل: يا رسول اللهء أي الذنب أكبر عند الله؟ قال: «أن تدعو له نِا وهو 
خلقك». قال: ثم أي؟ قال: «أن تقتل ولدك مخافة أن يُظعَم معك). ثم 
قال: «أن تزاني بحليلة جارك». فأنزل الله تصديقها: ورن لا ينعت مم 
آل لکا ٤ار‏ ولا يمون التقس آل حرم آله إلا يأل ولا بزنؤيت ومن 
يَفْعلُ ذلك يلق أتاما6 [الفرقان: 58/96]. 

وفي حديث أنس عند البيهقي في شعبه» عن النبي ية أنه سئل عن 
الكبائرء فقال: «الإشراك بالله. وعقوق الوالدين» وقتل النفس» وقول 
الزور». 


وأخرج مسلم في الصحيح وغيره عن أبي هريرة قال: سمعت 
رسول الله كَل يقول: «أمرت أن أقاتل الناس”' حتى يقولوا: لا إله 
إلا الله فإذا قالوهاء منعوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم 
على الله عز وجل». أي إن عصمة الدماء والأموال هي الأصل العام» 
ولا تستباح الدماء إلا بحق شرعي. 
الصحيح عن أسامة بن زيد قال: بعثنا رسول الله ب إلى الحُرّقات» فنزلوا 
بها فهُزموا (أي الأعداء)» فأدركنا رجلاً منهم. فقال: أشهد أن لا إله 
إلا الله» فضربتّه بالسيف حتى قتلته» فلما قدمنا على رسول الله لا 
فقال: «من لك بلا إله إلا الله؟» قال: قلت: يا رسول الله إنما قالها 
تعوّذاً من القتل. قال: «من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة؟» فما زال يقولها 
حتى وَدِدت أياكنت سامت يومئذا. 


)١(‏ ليس المراد بالناس جميع الناس» وإنما المراد مشركو العرب الوثنيون. 


تحريم الجناية على النفوس ا 


وورد في حديث خالد الأحمر عن الأعمش: «أفلا شققت عن قلبه 
حتى تعلم قالها آم لا؟» يؤيده ما رواه مسلم في الصحيح عن ابن عمرء 
قال رسول الله كل في حجة الوداع : «ألا أي شهر تعلمونه أعظم حرمة؟) 
قالوا: ألا شهرنا هذا. قال: «ألا أي بلد تعلمون أعظم حرمة؟» قالوا: 
ألا بلدنا هذا. قال: «ألا أي يوم تعلمونه أعظم حرمة؟» قالوا: ألا يومنا 
هذا. قال: «فإن الله عز وجل قد حرم عليكم أموالكم وأعراضكم 
إلا بحقهاء كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذاء ألا هل 
بلغت ثلاثاً؟» كل ذلك يجيبونه: ألا نعم. قال: «ويحكم أو ويلكم 
لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض». 


وأخرج البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود» عن النبي ي قال : 
«قتال المؤمن كفرء وسبابه فسوق». 


قال الأوزاعي: من فُتل مظلوماً كفر الله عنه كل ذنب» وذلك في 
القرآن: إن ارد أن توا بِإِنْمى وَإِيْكَ) [المائدة: ۲۹/۰]. 

وخطورة سفك الدماء مقررة معروفة فى الدنيا والآخرة.» أخرج 
البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود قال: قال النبي مي «أول 
ما يقضى بين الناس في الدماء - يعني يوم القيامة». 

ومن المعروف أيضاً أن الدافع إلى القتل ظلماً هو أن تكون العزة 
للقاتل أو لغيره» فيبوء بإثمه» كما ورد في السنة. 
وسفك دماء» أخبر البيهقي في شعبه عن أبي هريرة عن النبي كه قال: 
«ويل للعرب من شر قد اقترب» أفلح من كف يدهء اقتربوا يا بني 
فرّوخ إلى الذكرء والله إن منكم لرجالاً لو أن العلم كان معلّقاً بالثريا 
لتناولوه». 


۴ لسلس اصول الإيمان والإسلام 


أخطار الاعتداء على النفوس الآمنة 


لا يحل شرعاً رفع السلاح على الآخرين سواء في حال الجد أو 
الهزل إلا بحق ثابت مشروع › فمن صان نفسه من ذلك دخل الجنة» ومن 
آذى غيره دخل النار» وليس على ملة الإسلام. 

أما مشروعية القصاص أو القتل بحق فمحصورة في ثلاثة أمور 
حددها الحديث الثابت فيما أخرجه البخاري وغيره عن ابن مسعود قال: 
قال رسول الله يي : «لا يحل دم امرئ مسلم شهد أن لا إله إلا الله وأني 
رسول الله بإحدى ثلاث: الثيب الزانى» والنفس بالنفس» والتارك لدينه 
المفارق للجماعة». ١‏ 

وأما استحقاق دخول الجنة لمن سالم غيره فلما رواه البيهقي في 
شعبه عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله كل يقول: «ما من عبد 
يلقى الله لا يشرك به شيثاًء لم يتن" بدم حرام إلا أدخل الجنة» من أي 
أبواب الجنة شاء». يوضحه ما أخرجه البخاري في الصحيح عن ابن عمر 
قال: قال رسول الله :لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب 
دما حراما». 

ويحرم رفع السلاح في مواجهة الآخر ولو مزاحاًء لأن السلاح خطير 
ومزلقة أو غير منضبط لما رواه مسلم في الصحيح عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله كهِ: «لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح» فإنه لا يدري 
أحدكم لعل الشيطان أن ينزع في يده» فيقع في حفرة من النار». 
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تحريم الجناية على النفوس 


وروى مسلم أيضاً عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ل : «الملائكة 
تلعن أحدكم إذا أشار إلى أخيه بحديدة» وإن كان أخاه لأبيه وأمه». 


وأخرج الشيخان في الصحيح في شأن حامل السلاح في السوق عن 
سوقنا بنبل» فليمسك عن أنصالهاء لا يصيب أحداً من المسلمين بأذى». 


في لفظ عند الشيخين أيضاً عن أبي موسى: «من حمل السلاح علينا 
فليس منا». ولا فرق في هذا الحكم الشرعي وتجنب استعمال السلاح بين 
المسلم والمعاهدء لما رواه البيهقي عن قُرة بن دُعموص قال: ألفينا 
النبي ل في حجة الوداع» فقلنا: يا رسول الله؛ ما تعهد إلينا؟ قال: 
«أعهد إليكم أن تقيموا الصلاة» وتؤتوا الزكاة» وتحجوا البيت الحرام» 
وتصوموا رمضان» فإن فيه ليلة خير من آلف شهرء وتحرّموا دم المسلم 
وماله» والمعاهد»ء إلا بحقه» وتعتصموا بالله والطاعة». 

ونظراً لخطورة الدماء كانت في مقدمة قضايا الحساب في الآخرة» 
لما رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن مسعود قال: قال النبي كك : 
«أول ما يقضى بين الناس في الدماء». ولفظ رواية مسلم: «أول ما يحكم 
بين الناس في الدماء». 

بل إن سفك الدم الحرام أعظم من زوال الدنياء لما رواه البيهقي عن 
عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله كَل : «والذي نفسي بيده لقتل 
مؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا». 
- وحديث البراء بن عازب عند البيهقي من طريق ابن عدي قال: قال 
رسول الله بهة: «لزوال الدنيا أهون على الله عز وجل من سفك دم بغير 


حق). 


والفاعل والشريك والمحرّض والمعين في جريمة القتل عقابهم 
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أصول الإيمان والإسلام 


واحد» لما رواه البيهقي في شعبه عن ابن عمر قال: قال رسول الله عل : 
«من أعان على دم امرئ مسلم بشطر كلمة» كتب بين عينيه ني عينيه يوم القيامة : 
آيس من رحمة الله». 

وفي حديث آخر عند البيهقي عن أبي هريرة» عن النبي ب قال: «لو 
اجتمع أهل السماء n‏ 

وأخرج مسلم في الصحيح عن هشام بن حكيم بن حزام قال: 
رسول الله بهل يقول: «إن الذي يعدّب الناس في الدنيا 0 
الآخرة». 

وأخرج مسلم في الصحيح أيضاً عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يَكهْ: «صنفان من أهل النار لم أرهما بعد: نساء كاسيات 
عاريات مائلات مميلات» على رؤوسهن كأمثال أسنمة البخت» ورجال 
معهم أسياط كأذتاب البقر يضربون الناس بها». 

وروى البيهقي في حكم الانتحار عن أبي هريرة» أن رسول الله ا 
قال: «الذي يخنق نفسه يخنق نفسه في النارء والذي يقتحم يقتحم في 
النار» والذي يطعن نفسه يطعن نفسه فى الثار». 

وفي شأن الفتنة أو الحرب الأهلية ولا سيما في عصرنا الحاضر روى 
يقول: «إن الفتنة تجيء من هاهناء وأومأ بيده نحو المشرق من حيث يطلع 
قرنا e‏ 0 
ألم 0 فوا [طه: ۲۰/ .٠]٤۰‏ 


الأصل السادس والثلاثون من أصول الإيمان 


أحل الله تعالى الزواج وحرم السفاح» لأن الزواج بناء واستقرار 
وسلامة وأمان» والسفاح دمار وخراب واعتداء ومخاطرء قال الله تعالى 
عنالزواج: وين هم روجهم یرد © © إلا ع رجهم م 
مککت يسم تم َر مَلُوِتَ»4 [المؤمنون: ۲۳/ ه-1]. وروى البيهقي عن 
NE‏ 0 لله کل : اما من مسلم نظر إلى محاسن امرأة» 
ثم صرف بصره» إلا أحدث الله له عبادة يجد حلاوتها في قلبه». 


والابتعاد عن التورط في الفاحشة أساس العفة والصون»› وأول ذرائع 
الشيطان خيانة النظرء قال تعالى: 9يَعْلَمُ اة لحن وما نى الصٌدُورْ» 
[غافر: ]۱۹/٤١‏ أخرج مسلم من حديث عبد الله بن عمرء قال 
رسول الله لله يلةِ: «لا يدخلن رجل على مغيبة إلا ومعه غيره». وأخرج 
الشيخان في الصحيح عن ابن عباس قال: سمعت النبي كَل يقول: 
«لا يخلون رجل بامرأة» ولا تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم). 

ثم إن التبرج فتنة» لقوله تعالى : إلا تی تبح لْجَنهييَةٍ الدُول» 
[الأحزاب: /٣۳‏ ۳۳]. 


والاتصال بالمثل حرام كالزناء لحديث واثلة بن الأسقع مرفوعاً 7 
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رواية البيهقي : «سحاق النساء زنا بينهن». وحديث أنس بن مالك عند 
البيهقي عن النبي يإ قال: «سبعة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة 
ولا يزكيهم ولا يجمعهم مع العالمين؛ يدخلهم النار أول الداخلين إلا أن 
يتوبواء إلا أن يتوبواء إلا أن يتوبواء فمن تاب تاب الله عليه: الناكح 
يده» والفاعل والمفعول به» والمدمن بالخمرء والضارب أبويه حتى 
يستغيثا» والمؤذي جيرانه حتى يلعنوه» والناكح حليلة جاره». 


والفتنة قائمة بين الجنسين على الدوام» لما رواه مسلم في الصحيح 
عن جابر أن رسول الله َة قال: «إن المرأة تقبل في صورة شيطان» وتدبر 
في صورة شيطان» فإذا رأى أحدكم امرأة فأعجبتهء فليأت أهلهء فإن ذاك 
يرد ما في نفسه». وفي حديث ابن مسعود عند البيهقي: «أيما رجل رأى 
امرأة فأعجبته» فليات أهله» فإن معها مثل الذي معها'. 


وروى البخاري ومسلم عن عقبة بن عامر أن رسول الله يلل قال: 
«إياكم والدخول على النساء». فقال رجل من الأنصار: يا رسول اللهء 
أفرأيت الحَمُو”''؟ قال: «الحمو الموت». 


وغض البصر يشمل الرجل والمرأة» لقول الله عز وجل : إل إلنزينيت 
ل ا ل E‏ 
سوا ن أنصصدرهم مَححْفَظوأ محم کلک أرق لمم إن اه حير با تئ © 


2 و 2 م erol los reo‏ م بعرو موي 
ول للمُؤمنت يعْضْضن من أبصرهن ويحَفظن (روْجَهنَ4 [النور: 4؟/ .]"١-٠١‏ 


ومخاطر الفاحشة والاقتراب منها كثيرة ولا سيما في التعرض 
للأمراض المستعصية لذا نهى الشرع عنهاء وحدّر منها تحذيراً شديداً» في 
قوله سبحانه: ولا قرا ال إِنَمُ كن قحس وس سيبلا [الإسراء: /١١‏ 
”*]. ومن صفات عباد الرحمن أنهم : ولا يزيت وسن قعل دَلِكَ يلق 
ناما [الفرقان: 6؟/14]. 


)1( أقارب الرجل أو أقارب المرأة. 


تحريم الفواحش 4 


ولا يكون ارتكاب الفاحشة إلا في حال غيبة الإيمان» لما أخرجه 
البخاري ومسلم في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله ككل قال: 
دلا يزني الزاني وهو حين يزني مؤمن» ولا يسرق السارق وهو حين يسرق 
مؤمن» ولا يشرب الخمر وهو حين يشربها مؤمن» ولا ينتهب نهبة ذات 
شرف» يرفع المؤمنون إليه فيها أبصارهم» وهو حين ينتهبها مؤمن». 


يوضحه ما رواه البيهقي عن أبي هريرة يقول: قال رسول الله عله : 
«إذا زنى الرجل خرج منه الإيمان» فكان عليه كالظلمة» فإذا انقلع منها 
رجع إليه الإيمان». 


ومن أخطر الفواحش الاعتداء على نساء الجيران» لما رواه البيهقي 
قال: «أن تجعل لله نِداً وهو خلقك». قال: ثم أي؟ قال: «أن تقتل ولدك 
مخافة أن يُظَعَم معك». قلت: ثم أي؟ قال: «أن تزاني بحليلة جارك». 


ومن أسوأ ما نسمع اليوم زواج المثل بين رجل ورجلء أو بين امرأة 
وامرأة» وهو سبب دمار قوم لوط بالحاصب حجارة حامية من السماءء 
كما وصف الله تعالى : كت م أو تدر © إا ألا عم عايب الآ 
َال لول 22 ينهم بسر [القمر: 05/ 4-87]. وكان لوط عليه السلام قد وبخ 
قومه من تلك الفاحشة الخطيرة ة في قوله تعالى : (وَلُوطًا )د قال لِمَوْمِده 
نكم اؤ الج ها سبكم بها بها ين آحر ين سی 9© 
ایتک اوت الرْجَالَ وَتَقَطعُونَ اسيل تأت في كا یکم اا 
کے جیا قََيِده إل أن تالو انتا بِعَدَابٍ الو إن حكنت يِن 
أَلصَّدِقِينَ4 [العنكبوت: ۲۹-۲۸/۲۹]. 


واللعنة الإلهية تنزل بأصحاب هذه الفعلة الشنيعة وأمثالهاء روى 
البي لبيهقي عن ابن عباس أن رسول الله بي قال: «لعن الله من تولى غير 


36 


أصول الإيمان والإسلام 


مواليه ٠"‏ ولعن الله من غيّر تخوم الأرض» ولعن الله من كمه أعمى عن 
السبيل» ولعن الله من لعن والديه» ولعن الله من ذبح لغير الله» ولعن الله 
من وقع على بهيمة» ولعن الله من عمل عمل قوم لوطء ثلاث مرات). 

وذلك ل إتيان الزوجة في رع فإن الفاعل ملعون. لقوله 
تعالى: ښاوگ عَرْتٌ لک اا عركك أن د شع [البقرة: ٣‏ أي كيف 
شئتم من الهيئات والأوضاع من قيام 7 قعود أو على جنب» وذلك في 
موضع الإنجاب» وفسر النبي ي الآية بقوله: «صماماً a‏ 
و«ملعون من يأتي النساء في محاشهن». أي أدبارهن. وروى البيهقي عن 
ابن عباس أن النبي بل قال فيمن عمل عَمَّل قوم لوط: «يقتل الفاعل 
والمفعول به). 


الترغيب في الزواج 


رغب الإسلام في الزواج ولا سيما الزواج المبگرء لإعفاف الشباب 
والفتيات» والتمكن من تربية الأولاد في عهد الشباب» بالإضافة إلى تحقيق 
منافع أخرى. قال الله تعالى: رانک ا[ O‏ مسن بن بي 


ك6 ۶ 


ناڪم إن يكوأ قر نهم آله ين می وله و ع حلي [النور: 4؟/ ۳۲]. 
أما غير القادرين على الزواج فعليهم التحصن بالعفة کک 


لقوله تعالى : «( وَلِستَمِفِفٍ لذ مون کا 
حَقَ ْنِم لَه ين هَن [النور: /١4‏ ۴۳]. 


)١(‏ من اعتز بغير آبائه أو أسياده 


(۲) رواه البيهقي في شعبه. 
(۴). اللواتي لا أزواج لهن. 


54١ 


تحريم الفواحش 


وجمع الحديث النبوي بين الترغيب في الزواج» وبين ملازمة العفة» 
فيما رواه البخاري ومسلم في الصحيح عن عبد الله بن مسعودء قال لنا 
رسول الله عله : ديا معشر الشباب من استطاع منكم الا فليتزوج ١‏ فإنه 
أغض للبصر› وأحصن للفرج› ومن لم يستطع فعليه بالصومء فإن الصوم 
له وجاءة. أي قاطع للشهوة. 

ونهى النبي ب عن التبتل والرهبانية فيما أخرجه البخاري ومسلم عن 
أنس بن مالك يقول: جاء ثلاثة رَمُط إلى أزواج النبي بيه يسألون عن 
عبادة النبي وء فلما أخبروهم» فكأنهم قالوش قالوا: أين نحن من 
النبي كله قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء قال أحدهما: أما أنا 
فإني أصلى الليل”أبداًء وقال الآخر: إني أصوم الدهر أبداً ولا أفطرء 
وقال الآخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداًء فجاء رسول الله يكل 
فقال: «أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟! أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم 
له لكني أصوم وأفطرء وأصلي وأرقد» وأتزوج النساء» فمن رغب عن 
سنتي فليس مني» 

وفي لفظ آخر: «من أحب فطرتي فليستن بسنتي» ومن سنتي النكاح». 

وحديث عكّاف متداول» رواه البيهقي وغير”" عن عطية بن بشر 
المازني قال: جاء عَكاف بن وَدَاعة الهلالي إلى رسول الله يكل فقال له 
رسول الله يلة: « يا عكّاف ألك زوجة؟» قال: لا. قال: «ولا جارية؟») 
قال: لا. قال: «وأنت صحيح موسر؟» قال: نعم والحمد لله. قال: «فأنت 
إذاً من الشياطين» إما أن تكون من رهبانية النصارى» فأنت منهم» وإما أن 
تكون منا فتصنع كما نصنع» فإن من سنتنا النكاح. شراركم عَزّابكم» 
)١(‏ أي مؤن الزواج ونفقاته أو القدرة على الجماع لقدرته على مؤنة الزوج. 

)۲( وجدوها قليلة. 
)۳( رواه أيضاً أبو يعلى والطبراني عن أبي ذرء وفيه ضعف. 


1۲ 


أصول الإيمان والإسلام 


وأراذل موتاكم عزابکم» أيا لشياطين يحرسون؟! ما لهم في أنفسهم سلاح 
أبلغ في الصالحين من الرجال والنساء إلا المتزوجون» أولئك المطهرون 
المبرؤون من الخنا0". ويحك يا عكاف تزوج» إنهن صواحب داوودء 
وصواحب آأيوب» وصواحب يوسف» وصواحب كرسف». فقال عطية: 
ومن كُرْسف يا رسول الله؟ فقال: «رجل من بني إسرائيل على ساحل من 
سواحل البحرء يصوم النهارء يقوم الليلء لا يفتر من صلاة ولا صيام» 
ثم كفر بعد ذلك بالله العظيم في سبب امرأة عشقهاء فترك ما كان عليه من 
عبادة ربه عز وجل »› فتداركه الله بما سلف منه - يعني : فتاب الله عليه - 
ويحك تزوج» فإنك من المذنبين». قال عكّاف: لا أتزوج يا رسول الله 
حتى تزوجني من شئت. فقال: «زوجتك على اسم الله والبركة كريمة بنت 
كلثوم الحميري». 

ومن الأحاديث المرغبة أيضاً في الزواج ما رواه البيهقي عن 
أبي نجيح”" قال: قال رسول الله يلهِ: «من كان موسراً فلم ينكح فليس 
مني 2. 

وفي لفظ آخر عن أبي نُجيح: «مسکین مسكين رجل ليست له امرأة». 
قيل: يا رسول الله. وإن كان غنياً ذا مال؟ قال: «وإن كان غنياً من 
المال». قال: «ومسكينة مسكينة امرأة ليس لها زوج». قيل: يا رسول الله 
وإن كانت غنية أو مكثرة من المال؟ قال: «وإن كانت». 


ونهى الإسلام عن التبتل”" والرهبانية» فقد أخرج البخاري ومسلم في 
الصحيح عن سعد بن أبي وقاص يقول: لقد رد رسول الله يهل على 
عثمان بن مظعون التبتل» ولو أذن له فيه لاختصينا. 


(1) الزنا أو الفحش. 
)۲( أسمه يسار» وهو من التابعين» والحديث مرسل. 
(9) الانقطاع للعبادة. 


تحريم الفواحش TE‏ 


وأخرج أبو داوود والنسائي عن معقل بن يسار عن النبي 255 قال: 
«تزوجوا الودود الولودء فإني مكاثر بكم؛. ورواه البيهقي في شعبه عن 
أنس بن مالك قال: كان رسول الله هة يأمرنا بالباءة”'2 وينهانا عن التبتل 
نهياً شديداً» ويقول: «تزوجوا الودود الولود فإني مكائر بكم الأنبياء يوم 
القيامة). 

وروى البيهقي أيضاً عن أنس قال: قال رسول الله ل: «إذا تزوج 
العبد فقد كمّل نصف الدين» فليتق الله في النصف الآخر». 

وفي رواية أخرى: «من رزقه الله امرأة صالحة» فقد أعانه على شطر 
دينه» فليتق الله فى الشطر الآخر؛. 


)١(‏ أي القدرة على الجماع لقدرته على مؤنة الزواج. 


الأصل السابج والثلاثوخ من أصول الإيماة 


كف اليد عن الأموال المحزمة 


نهى الشرع الإسلامي عن أكل الحرام» وأمر بكف اليد عن الأموال 
المحرّمة. لأنها حقوق الآخرين. وآخذها يكون اننا أو معتدياً عليهاء 
ولا يبارك الله له في أخذهاء وهذا النهي أو الأمر بالكف ثابت في القرآن 
الكريم والسنة النبوية. 

قال الله عز وجل: ولا تاوا ولم بتکم بالطل وَتُذْنُوا با , 
كار لأ ڪا أ فيا ِن آمل الئاس لاني وَأسْرْ تَمْلَمُونَ6 [البقرة: 
۸ فحرم دفع المال إلى الحاكم ليأخذ ل بحکمه ما لا يستحقه. 

وقال تعالى في ذم اليهود: دهم اربوا وقد مهوا عَنَهُ وَأكلِهمَ مول 
تين ليلل اَعَد ِلَكَفرَِ ْم عدا اليا [النساء: 151/4]. 

وحرّم القرآن تطفيف الكيل والميزان نقصاً أو زيادة» فقال تعالى: 
وَل لِلَمْطِيْنِينَ © الزن إا أكالوأ عل الاس يسر © ودا كَلْوهُمْ أو 
َرَوْهُمْ مَْسِرُونَ6 [المطففين: ۸۳/ .]"-١‏ 

وقال تعالى في تحريم القمار: (وَآن سكف بكم دلگ منقٌ» 
[المائدة: 8/"]. 


كن اليد عن الأموال المحؤمة _ سه 


وقال سبحانه في تحريم السرقة : (وَالسَارِقٌ والسّارقة َأَتَطعْوًا أيدِيَهُمًا 


2 


2 2 


جرا يما كَسَبًا) [المائدة: 8/0"]. 


وقال عز وجل في ج المحاربة: (إِنّمَا جرا لبن ارون أله 


وسو وسعون فى الْأَرْضٍ مسا ساد أن َا 5 اا ار 2 أَيْدِيهِمَ 
وَأَتَجُلُهُم ين جِلفٍ أو نموا مرج الْأَرْضٍ) [المائدة: ه/ .]١۳‏ 


e‏ السنة النبوية تحريم الاعتداء على أموال الآخرين» روى 
البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي بكرة في خطبة حجة الوداع التي جاء 
فيها: «إن دماءكم وأموالكم حرام» كحرمة يومكم هذاء الو 
في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم. .. 

وروى البخاري ومسلم عن ابن عمر عن النبي 5 في حكم حلب 
ماشية الآخرين أنه قال: «لا يحلبنّ أحد ماشية امرئ بغير إذنه» أيحب 
أحدكم أن تؤتى مشربتّه بغير إذنه» فَيَكْسَرٌ باب خزانته» فينثل طعامه» 
فإنما يَخزن لهم ضروعٌ مواشيهم طعا أحدكم» أفلاء فلا يحتلبن ماشية 
امرئ بغير إذنه). 

والمبدأ الشرعي العام هو المقرر في حديث نبوي موجز أخرجه 
أبو داوود والبيهقي عن خيفة الرئّاشي أن رسول الله كه قال: «لا يحل 
مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه). ومن أمثلة ذلك ما رواه البيهقي عن 
أبي حميد الساعدي» أن رسول الله ية قال: «لا يحل لامرئ أن يأخذ 
عصا أخيه بغير طيب نفسه» وذلك لشدة ما حرّم الله عز وجل مال المسلم 
على المسلم». وروى البيهقي أيضاً من حديث عبد الله بن السائب: 
«لا يأخذ أحدكم متاع صاحبه لاعباً ولا جاداًء فإذا أخذ أحدكم عصا 
صاحبه فليردها إليه». 


وحكم القاضي لا يحل الحرام» لأنه يحكم بالظاهرء لما رواه مسلم في 
أ لصحيح عن آم سلمة قالت: قال رسول الله : «إنكم تختصمون إلي» 


05سلس8ا ام سس ب سس أصصول الإيمان والإسلام 


ولعل بعضكم أن يكون لحن" بحجته من بعض» فأقضي له على نحو 
مما أسمع منه» فمن قطعت له من حق أخيه شيئاً فلا يأخذه» فإنما أقطع 
له به قطعة من النار». 

وارتكاب المعاصي يكون في حالة البعد عن الإيمان» لما رواه مسلم 
في الصحيح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ككه: «لا يسرق سارق 
وهو حين يسرق مؤمن» ولا يزني وهو حين يزني مؤمن» ولا يشرب 
الحدود» يعني الخمر» وهو حين يشربها مؤمن» والذي نفس محمد بيده 
لا ينتهب أحدكم نهبة ذات شرف يرفع المؤمنون أعينهم فيهاء وهو حين 
ينتهبها مؤمن» ولا يَغُل!" أحدكم حين يعُل» وهو مؤمن» فإياكم وإياكم». 

والفقر أو الحاجة لا يجيزان أخذ المال من غير حلهء لما رواه 
البيهقي في شُعبه عن أبي سعيد الخدري قال: أيها الناس لا تحملنكم 
العسرة على طلب الرزق من غير حله؛ فإني سمعت رسول الله به يقول: 
«اللهم توفني فقيراً ولا توفني غنياًء واحشرني في زمرة المساكين» فإن 
أشقى الأشقياء من اجتمع عليه فقر الدنيا وعذاب الآخرة». 

وشراء المال المسروق حرام أيضاًء ويشترك الشاري مع السارق في 
العار والإثم» لما رواه البيهقي في الشُعب عن أبي هريرة» عن النبي كَل 
قال: «من اشترى سرقة» وهو يعلم أنها سرقة» فقد اشترك في عارها 
وإثمها». 

وضم شبر من أرض الآخرين إلى أرضه غصب وحرام» لحديث 
الصحيحين عن سعيد بن زيد قال: قال رسول الله ب : «من سرق شبراً من 
أرض» طوّقه من سبع أرضين من نار جهنم». وهذا تصوير شدة العذاب. 


)١(‏ أي أفطن بها. 
(۲) يسرق من الغنيمة الحربية. 


EV 


كف اليد عن الأموال المحرّمة 


والرشوة أخذاً وعطاءً حرام» لما رواه أحمد والترمذي والحاكم عن 
أبي هريرة أن رسول الله بي قال: «لعن الله الراشي والمرتشي في 
الحك"'». 

ورواية أحمد عن ثوبان: «لعن الله الراشي والمرتشي والرايش الذي 


ورواية البيهقي عن ثوبان قال: «لعن رسول الله ية الراشي 
والمرتشي والرائش - قال: الذي يعمل بينهما - وإن هذا الفيء لا يحل 
منه خيط ولا حيط لا آخذٌ ولا معطي» إن المختلعات هن المنافقات» 
وما من امرأة تسأل زوجها الطلاق من غير بأس» فتجد ريح أو رائحة 
الجنة). 


بعض أنواع المال الحرام 


للمال الحرام أمثلة ومنافذ كثيرة لا تنتهي» بسبب تفنن الناس وابتكار 
أنواع النصب والاحتيال» والغش واقتراف ألوال المعاصي والمنكرات» 
وكل ذلك سحت حرام» ذمّه القرآن بالنسبة لليهود وأمثالهم حين وصفهم 
بقوله تعالى : سوت إِلكَذِبٍ أَكَنُونَ لِلسّحَتٍ) [المائدة: 5/ .]٤١‏ 


وفي قمة المال الحرام آكل الربا أو الفوائد المصرفية» لقوله ب من 


خی :ا و قلي الله اكا الرنا وموكله وشاهده وكات 
2 بن مسعر با ومر 5 


)١(‏ ورواية البيهقي عن ابن عمرو قال: «لعن رسول الله ئا الراشي والمرتشي». 
زفق أخر جه أحمد وأبو داوود والترمذي وابن ماجه» وهو حديث صحيح. 


٤۸ 


أصول الإيمان والإسلام 


وحديث الإمام علي ولب : «لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه ومانع 
الصدقة»“. 

وروى البيهقي عن سمرة بن جندب قال: قال النبي ب : «رأيت ليلة 
أسري بي رجلا يَسْبح في نهرء يلقّم الحجارة» فسألت: من هذا؟ فقيل : 
هذا آكل الربا». 

ووصف الله تعالى آكل الربا حين يقوم من قبره بأنه فاقد التوازن 
والعقلء فقال سبحانه: ازيرت يڪو ايزا لا يمو إلا كنا يوم 
لی بتکم تعن مِنّ َلْمَيّن6 [البقرة: ؟/ ۲۷]. 

وثبت في السنة لدى البيهقي في مجموعة أحاديث: الدرهم ربا يأكله 
أحد من الناس في بطنه» وهو يعلمه» أعرٌ عليه في الإثم عند الله عز وجل 
يوم القيامة من ست وثلاثين زنية». وروي عن ابن عباس: «من نبت لحمه 
من السحت فالنار أولى به». 

وروى البيهقي في شعبه عن عبد الله بن مسعود» عن رسول الله يك 
قال: «إن الله قسم بينكم أخلاقكم» كما قسم بينكم أرزاقکم» فإن الله 
يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب» ولا يعطي الدّين إلا من يحب» 
فمن أعطاه الله الدّين» فقد أحبّه والذي نفسي بيده لا يسلم عبد حتى 
يسلم قلبه ولسانه» ولا يؤمن حتى يأمن جاره بوائقه». قيل: وما بوائقه؟ 
قال: «غش وظلم؛. وأضاف النبي قائلاً : الا يكتسب عبد مال حرام» 
فيتصدق» فينفق فيبارك له فيه» ولا يتصدق فيقبل منه» ولا يتركٌ خلف 
ظهره إلا كان زادّه إلى النارء إن الله تبارك وتعالى لا يمحو السيئ 
بالسيئ» ويمحو السيئ بالحَسّنء إن الخبيث لا يمحو الخبيث». 

وروى البيهقي أيضاً عن ابن عمر قال: قال رسول الله يلِ: «الدنيا 


)۱( أخرجه أحمد والنسائي» وهو صحيح أيضاً. 
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كف اليد عن الأموال المحرّمة 


خضرة حلوة» من اكتسب فيها مالا من حلهء وأنفقه في حقهء أثابه الله 
عليه » وأورده جنته» ومن اكتسب فيها مالا من غير حلهء وأنفقه في غير 
حقه» أحله الله دار الهوان» ورب متخوض في مال الله ورسولهء له النار 
يوم القيامة» يقول الله: كلما خبت زدناهم سعيراً». 


وأورد البيهقي في شعبه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله کل : 
«أربع حق على الله ألا يُدخلهم الجنة ولا يذيقهم نعيماً: مدمن خمرء 
وآكل رباء وآكل مال اليتيم بغير حق» والعاق لوالديه». وعن ابن عباس 
قال: نهى رسول الله هة أن يشتري الثمرة حتى تطعم» وقال: «إذا ظهر 

0) 


الزنا والربا في قرية» فقد أحلوا بأنفسهم عذاب اله . 

ومن الحرام الفاحش السرقة والغش في المعاملات والغصب» فكل 
ذلك من أكل أموال الناس بالباطل» وكل ما أخذ بغير حق أو بالباطل هو 
سحت لا يبارك الله فيه» ويكون وبالاً على صاحبه وأسرته وعافیته» 
ويستحق المعتدي نار جهنم» جاء في الحديث المتفق عليه عن سعيد بن 
زيد أن رسول الله له قال: «من اقتطع شبراً من الأرض ظلماًء طوّقه الله 
يوم القيامة إياه من سبع أرضين». 

وأخرج البخاري والترمذي عن أنس بن مالك» أن رسول الله كي كان 
عند بعض نسائه» فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين" مع خادم لها بقصعة 
فيها طعام» فضربت بيدها”" فكسرت القصعةء فضمها (أي النبي كَلِ) 
وجعل فيها الطعام» وقال: «كلوا". ودفع القصعة الصحيحة للرسول (أي 
الخادم المرسل) وحبس المكسورة» وقال النبي يكل : «طعام بطعام» وإناء 
بإناء». 


)١(‏ أخرجه الطبراني والحاكم. 
(۲) هي زينب بنت جحش رضي الله عنها. 
(۳) الضاربة هي عائشة رضي الله عنها. 
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وروى أحمد وأصحاب السنن الأربعة إلا النسائي“ عن رافع بن 
خديج قال: قال رسول الله كَلِ: «من زرع في أرض قوم بغير إذنهم» 
فليس له من الزرع شيء» وله نفقته». 

وروی أبو داوود» وإسناده حسن عن عروة بن الزبير قال: قال رجل 
من أصحاب رسول الله 4 : إن رجلين اختصما إلى رسول الله كه في 
أرض غرس أحدهما فيها نخلاً» والأرض للآخرء فقضى رسول الله يكل 
بالأرض لصاحبهاء وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله» وقال: اليس 
لعرتي ظالم حق». 


وفاء الديون 


إن من أبسط واجبات المدين أو آخذ الدين أن يبادر إلى وفائه وسداده 
للدائن الذي أحسن إليهء وأنقذه من ورطتهء وأمده بالمال» فواجب الآخذ 
الوفاء بالمعروف» وإلا تعرض للسّحْق والدمار» والمسؤولية الجسيمة يوم 
القيامة» لا فرق في ذلك بين الدين الخاص للأسرة والناس» والدين العام 
للأمة أو الدولة. 


أخرج مسلم في الصحيح عن عبد الله بن أبي قتادة» يحدّث عن 
رسول الله ككل أنه قام فيهم ٠‏ فذكر لهم الجهاد في سبيل الله والإيمانّ بالله 
أفضل الأعمالء فقام رجل» فقال: يا رسول الله إن قتلت في سبيل الله 
أتكمّر عني خطاياي؟ فقال له رسول الله كله: «كيف قلت؟؟ فقال: أرأيتَ 
إن قتلتٌ في سبيل الله أتكمّر عني خطاياي؟ فقال رسول الله :انعم 
وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدّيْنْء فإن جبريل قال لي ذلك». 


(۱) وحسنه الترمذي. 
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كف اليد عن الأموال المحرّمة 


وروى البيهقي في شعبه أحاديث» منها حديث ثوبان قال: قال 
رسول الله كه : «من مات وهو بريء من ثلاث: من الكبر» الول 
والدّين دخل الجنة». 

ومنها حديث أبي بريدة بن أبي موسى الأشعري يحدّث عن أبيه عن 
رسول الله يكل أنه قال : «إن أعظم الذنوب عند الله أن يَلْقى بها بعد الكبائر 
التي نهى الله عنها أن يموت رجل وعليه دين لا يدع له قضاءه». 

وأخرج أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم عن أبي هريرة» عن 
النبي يي قال: «نفس المؤمن معلقة بدّينه حتى يقضى عنه». 

وروى البيهقي أيضاً عن صهيب بن سنان قال: قال رسول الله كَل : 
«أيما رجل أصدق امرأة صداقاً ت والله يعلم الا يريد أداءه» فغرها بالله» 
واستحل فرجها بالباطل لقي الله يوم يلقاه وهو زانٍء وأيما رجل أدان من 
رجل ديناً - والله يعلم - أنه لا يريد أداءه إلى صاحبه» فغرّه بالله» 
واستحل ماله بالباطل» لقى الله يوم القيامة وهو سارق). 

وأخرج البخاري حديثاً يوضح ما سبق عن أبي هريرة» أن 
رسول الله ب قال : دلا يأخذأحدأموال الناس» ثم يريد أداءهاء 
إلا أدى الله عنهء ولا يأخذها أحد يريد إتلافهاء إلا أتلفه الله عز وجل». 

وإذا مات المدين عاجزاً عن أداء دينه» وجب على الدولة الوفاء بهء 
لما رواه البيهقي عن عائشة ويا أنها قالت: قال رسول الله يَللِ: «من 
حمل من أمتي ديناً» ثم جهد في قضائه. فمات قبل أن يقضيه» فأنا أولى 
به). وورد في بعض الأحاديث أن الله يقضي عن الميت المسلم دينه يوم 
2 
القامة . 


)١(‏ السرقة من المغنم. 
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ولكن حدر النبي كل من الدين بقدر الإمكان؛ فيما رواه البيهقي عن 
أنس بن مالك» أن رسول الله يل قال: «إياكم والدّينء فإنه همّ بالليل» 
ومذلة بالنهار». 

وعلى المؤمن العاقل أن يبذل أقصى جهده لادخار المال الذي يتمكن 
به من قضاء دينه» أخرج مسلم في الصحيح عن أبي هريرة يحدّث عن 
النبي ب أنه قال: «ما يسرّني أن لي مثل أحد ذهباً أموت» وعندي منه 
دينارء إلا شيئاً أرصده لغريم». أي لمدين. 

وأخرج البخاري ومسلم عن عائشة ولا أن النبي کي كان يتعرّذ من 
المأثم والمغرم» قالت عائشة: يا رسول الله ما أكثر ما تتعوذ من 
المغرم؟ قال: «إن من غرم وَعَدَ فأخلف. وحدث فكذب». 

ومن المؤسف في زماننا كثرة الديون وكثرة تضييعها واستباحة أموال 
الناس بالباطل من دون وفاء» ولا وعد بالوفاء» بل ولا توجد كلمة طيبة 
من المدين يرضي بها صاحب الدين» وعلى العكس قد يبادر المدين إلى 
سب الدائن وشتمه والإساءة إليه» لمجرد أنه يطالبه بحقه» وتقع حينئذ 
عداوات» وقطيعة وهجران بسبب الدين» أخرج البخاري في الصحيح عن 
أبي هريرة أن رسول الله ب قال: «ليأتين على الناس زمان لا يبالي 
أحدهم بما أخذ من المال» بحلال أم بحرام). 

وليت المدين يحس بخطورة المسؤولية عن حقوق الناس الماليةء 
فيبذل أقصى جهده في تدبير أمورهء ثم يبادر إلى أداء ديونه قبل أن يفجأه 
الموت» أو يقع الندم أو الإفلاس واللجوء إلى المحاكم للمقاضاة. 


الأصل الثامن والثلاثوخ من أصول الإيمان 


تحريم بعض المطاعم والمشارب 


حرّم الإسلام بعض المطاعم والمشارب إما لضررها المادي الذي 
يضر الجسد الإنساني» وإما لضررها المعنوي الذي يمس العقيدة» ويوجه 
الإنسان إلى تعظيم بعض المخلوقات أو الأصنام والأوثان. وهذا التحريم 
2 ومؤكد في شريعتناء لما دل عليه القرآن والسنة النبوية الصحيحة. 
فمن آي القرآن الكريم في تحريم بعض الماكل قوله تعالى: ([ حرمت 
لیم اليه والدم وه ازير وما أَهِلّ لير أله بو- وَالمنيقة والموفودة ار 
وا ون 00 سبع ِل ما َم وَمَا بح عَلَ أللْصب وأن فما 
ركم 7 فِسَقٌّ) [المائدة: ه/ ۳]. 
وفي آية 8 مؤكدة: فل ل ہد في مآ اوی إل رما عل ار 
يَتلَمَمْه إل أن يکوت مَيََة أو دما مَسمُوا أو لحم جازم اَم رجس أ 


فسَنًا أَهِلَّ لِعَير أله ب [الأنعام: ١40/5‏ 


وري عفن ال ار والمطاعم ورد في قوله سبحانه: تا لر 
المي وَالَخَصَبُ اكم رجش يَنْ َمل الشَبْطَنٍ كَأَجْيبُوهْ4 [المائدة: /٥‏ 40] والأمر 
بالاجتناب يفيد التحريم وزيادة وهو التنفير. ومع ذلك ورد لفظ تحريم 


كس e‏ ر 


الخمر في قوله تعالى : ف إِنَّمَا رم ري الموج ما طَهَرٌ ينا ا ب اام 
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و 2 


والبقى بغير الْحَقْ) [الأعراف: ۷/ ۳۳]. فحُرّم الإثم» وهو من أسماء الخمرء 
بدليل ما ورد في بيت شعر جاهلي قديم : 
شربت الإثم حتى ضل عقلي كذاك الإثم يذهب بالعقول 

والمراد بالإثم في الآية هو الخمرء وإلا فالآية عامة لكل إثم. 

وشرب الخمر وارتكاب المعاصي يكون في حالة غياب الإيمان بتأثير 
نزوة الشيطان ووسوسته» لما أخرجه البخاري في الصحيح ومسلم أيضاً 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكهْ: «لا يزني الزاني حين يزني وهو 
مؤمن؛ ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر حين يشربها 
وهو مؤمن» والتوبة معروضة بعد). 

واجتناب الخمر يرشد إليه مدلول الفطرة الإنسانية والعقل الصحيح» 
لما أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة يقول: «أتي رسول الله بل ليلة 
أسري به بإيلياء بقدحين: خمر ولبن» فنظر إليهماء ثم أخذ اللبن» فقال له 
جبريل عليه السلام: الحمد لله الذي هداك للفطرة» لو أخذتَ الخمر 
لحرت أمتك». 


وكان إعلان تحريم الخمر عقب نزول آية الخمر وهي : «إنََا لر 
لير صريحاً واضحاً وحاسماً في السنة النبوية أيضاًء لما رواه البيهقي 
في شعبه عن أبي هريرة قال: قام رسول الله كك فقال: «يا أهل المدينةء 
إن الله قد أنزل إليّ تحريم الخمرء فمن كتب منكم هذه الآية» وعنده شيء 
منها فلا يشربها». 

لكن كان تحريم الخمر في القرآن على مراحل أربع متدرجة في البيانء 
فأول ما نزل في الخمر التعريض به في آية : لوين شرت اَمِل التب لذو 
ِنْهُ سكا وَرنقا سنا في ذلك ية مرم يقن [النحل: 37//16] فوصف 
تناول العنب والتمر بصفة طبيعية بالحسن» ولم يوصف السّكر بذلك. 
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ثم نزلت آية: يلون َر ألْحَمْرٍ والميير ر فل فا 4 
e‏ 


ومنلهع للا ) [البقرة: 5 وما غلب إثمه وضرره وشره وجب 
وأما منافعه هنا فهي تجارية فقط. 


ثم حرم الله الخمر أثناء الصلاة» وذلك يشمل جميع أوقات النهار في 
قوله تعالى : تایا لرن َامَنوأ لا قروا الصاو وَأَنشْر سكرئ حى تَعلموأ ما 
َُولُونَ [النساء: 4/ 47]. 

وفي ختام التشويع نزلت آية التحريم الشاملة العامة القاطعة وهي : 
44 ا ِن ءامنا إت انعر والمبسر الات رلم رحس من من عمل لشن توه 1 


م 


لَك تيون [المائدة: /٥‏ 40]. فقال رسول الله لة: «حُرّمت الخمر». 


روى البيهقي في شعبه عن ابن عمر أنه قال: وقدّمت لرجل راوية من 
الشام أو رواياء فقام النبي كَل وأبو بكر وعمرء ولا أعلم عثمان إلا معهم› 
فانتهوا إلى الرجل» فقال رسول الله كلِِ: «خلّ عنا نشقها». فقال: يا 
رسول الله أفلا نبيعها؟ فقال رسول الله رسول الله ية : «إن الله لعن الخمرء 
ولعن غارسهاء ولعن شاربهاء ولعن عاصرهاء ولعن موكليهاء ولعن 
مديرهاء ولعن ساقيهاء ولعن حاملهاء ولعن آكل ثمنهاء ولعن بائعها». 


وروى مسلم في الصحيح وكذا البخاري عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله يَكِ: «من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة إلا أن 


یتوب؟. 


تحريم شرب المسكرات كلها والانتفاع بها 


حرم الإسلام الخمر وجميع المسكرات كما تقدم› وكذلك مختلف 
أنواع المخدرات تحريماً قاطعاً لما فيها من أضرار كثيرة في الجسم 
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والعقل والاعتبار والكرامة» وأوجب عقاب متعاطيها بحد السكرء وكذا 
متعاطي المخدرات» وإن جعل بعضهم عقاب المخدرات هو العقوبة 
التعزيرية المتروكة لتقدير القاضي» يحكم بما يراه محققاً للزجر. 

والعقاب واجب في الدنيا وكذا في الآخرة إن لم يتب العاصيء 
لما رواه البخاري ومسلم في الصحيح عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله ككل : من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة» إلا أن 
يتوب». وفي رواية: «وإن أدخل الجنة». 

وکل ما يسكر حرام» لما رواه مسلم في الصحيح عن ابن عمر قال: 
قال رسول الله ككهِ: كل مسكر خمرء وکل خمر حرام» ومن شرب 
الخمر في الدنيا فمات وهو مدمنهاء ولم يتب» لم يشربها في الآخرة». 

وأخرج البخاري ومسلم من طريق مالك عن عائشة زوج النبي يلل 
تقول: سئل النبي به عن البنه2, فقال: «كل شراب أسكر فهو حرام 

وروى مسلم أيضاً والدارقطني عن ابن عمرء أن رسول الله يكل قال: 
«كل مسكر خمرء وکل خمر حرام». وفي حديث جابر: «ما أسكر كثيره 
فقليله حرام»”". وفي حديث عائشة أن رسول الله ية قال: «كل مسكر 
حرام؛ فما أسكر منه القَرْق'" فملء الكف منه حرام»©». 

وروى مسلم عن جابر أن النبي ييو قال: «كل مسكر حرام إن الله 
عهد لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال». قالوا: يا رسول الله 
وما طينة الخبال؟ قال: «عَرَق أهل النار أو عصارة أهل النار؛. 


)١(‏ هو نبيذ العسل. 

2( رواه أحمد وأبو داوود وابن حبان. ورواه أيضاً أحمد والنسائي وابن ماجه عن 
عبد الله بن عمرو. 

(۳) هو مكيال معروف بالمدينة» وهو ستة عشر رطلاً» والرطل البغدادي 408 غم. 

(١‏ رواه أحمد والبيهقي. 
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وروى أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي عن النعمان بن بشير عن 
النبي بلا قال: «إن من العنب خمراًء وإن من العسل خمراًء ومن الزبيب 


وأكد ذلك أحاديث ثابتة أخرىء منها ما رواه البزار عن ابن عمرو 
مرفوعاً: شارب الخمر كعابد الوثن». وفي رواية: «مدمن الخمر كعابد 


وبن4. 


وأضرار الخمر كثيرة وسبت لغاس اکت لما رواه النسائي عن 
عثمان بن عفان أن رسول الله َة قال: «الخمر آم الخبائث». 


وفي شعب الإيمان للبيهقي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: 
سمعت رسول الله ية يقول: «من شرب الخمر شربة لم تقبل صلاته 
أربعين اغا فإن تاب تاب الله عليه فإن عاد لم تقبل توبته أربعين 
صباحاً - فلا أدري في الثالثة أو في الرابعة قال: - فإن عاد كان حقاً 
على الله أن يسقيه من ردغة الخبال يوم القيامة». وفي لفظ: «من طينة 
الخبال». قيل: وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال: «عصارة آهل 
النارا. 


وجميع أنواع الانتفاع بالخمر حرام إلا إذا صارت خلاء لما رواه 
أبو داوود وابن ماجه وغيرهما عن ابن عمر عن النبي هة قال: «إن الله 
لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وشاربها وساقيها وحاملها والمحمولة إليه 
وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها». وأخرج مسلم في الصحيح عن علقمة بن 
وائل عن أبيه قال: أتيت النبي كله فقلت: إنا نصنع الخمر لأنها دواء. 
فقال: «إنها ليست الدواءء ولكنها الداء». 


وأخرج أحمد ومسلم والنسائي عن ابن عباس أن النبي كل قال: «إن 
الذي حرّم شربها حرّم بيعها». 


۸ سسس اصول الإيمان والإسلام 


وذكر البيهقي في شعبه عن عثمان بن عفان موقوفاً ومرفوعاً في 
خطبة له» قال: سمعت النبي ب يقول: «اجتنبوا آم الخبائث» فإنه 
كان رجل فيمن كان قبلكم يتعبد ويعتزل النساءء فلقيته امرأة غاوية» 
فأرسلت إليه خادمهاء فقالت: إنا ندعوك لشهادة» فدخل» فطفقت» 
كلما دخل عليها باباً أغلقته دونه» حتى أفضى إلى امرأة وضيئة 
جالسة» وعندها غلام وباطية فيها خمرء فقالت: أنا لم أدعك 
لشهادة» ولكن دعوتك لتقتل هذا الغلام» أو تقع علي» أو تشرب 
كأساً من هذا الخمرء فإن أبيت صحت وفضحتك» فلما رأى أنه لا بد 
من ذلك قال: اسقني كأساً من هذا الخمر» فسقته كأساً من الخمرء 
ثم قال: زيديني» فلم يرم حتى وقع عليهاء وقتل النفس» فاجتنبوا 
الخمرء فإنه والله لا يجتمع الإيمان وإدمان الخمر في صدر رجل 
أبداًء ليوشكن أحذهما أن يخرج صاحبه). 

وروی البيهقي أيضاً عن جابر بن عبد الله عن النبي يه قال : «ثلاث 
لا تقبل لهم صلاة» ولا يرفع لهم إلى السماء عمل : العبد الآبق من مواليه 
حتى يرجع» فيضع يده في أيديهم» والمرأة الساخط عليها زوجها حتى 
يرضى» والسكران حتى يصحو). 

وكذلك روى البيهقي عن أبي سعيد الخدري عن النبي کي قال: 
«لا يدخلن الجنة متان» ولا عاقٌ. ولا مدمن خمر». وعن ابن عباس عن 
النبي كله قال: «من شرب شراباً يذهب بعقله فقد أتى باباً من أبواب 
الكبائر». 

والخلاصة: أن تحريم الخمر مقطوع به في الإسلام» وأن شربه من 
الكبائرء وأن الخمر أم الخبائث. 


)١(‏ إناء. 
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ما يحرم أكله وما يباح 


أحل الله تعالى لنا الطيبات النافعة وحرم علينا الخبائث الضارة» 
لما فيها من أذى جسدي أو معنوي عَقَدي› لقوله تعالى: 3 بن يَتبِعْوتَ 
سول الت الأ الى مدوم مَكنوبًا عِندَهُمَ في التوردة وَالإضيل 

شنكم اتقون ميته عن الشحكر وميل كمد التيبلت ورم عابي 
ل [الأعراف: ]٠١١/۷‏ وإباحة الطيبات من أجل سلامة الأجسادء 
وتحريم الخبائث من أجل إزالة المضار. 

ومعيار التفرقة بين الطيب المباح والخبيث الضار هو أن كل ما استطابه 
العرب أو ألفه الذوق العربي الرفيع في الأحوال العادية غير حال الضرورة» 
فهو حلال ما لم يرد في تحريمه نص» فقد ثبت في الشرع إباحة لحوم 
الأغنام والأبقار والإبل» والخيل من غير كراهية. ونص القرآن الكريم على 
تحريع نيع ااي مور الا ]٣‏ وهي : : حرمت عَلَيَك أله 
ل َم وك انر 0 و هل مر آل ا اة FF‏ 7 1 0 
رایس وما اک الس إل ما َم ما ديح عَلَ الب“ وآن کن 

بالأَرَكي دَلِكْمْ فسَقّ4» وقد جمع الله تعالى كل ما تقدم» فحرمه بهذه الكلمة. 


)١(‏ وهو ما ذكر اسم غير الله عليه أثناء الذبح. 

(۲) أي الميتة خنقاًء أو ضرباً بشيء ثقيل كالعصا والحجر. 

(۳) الساقطة من مكان عال إلى أسفل» فماتت. 

5( ما ذبح على الأصنام حول الكعبة تعظيماً من المشركين لهاء حيث كان 
المشركون يذبحون على الحجارة لآلهتهم. 

)٥(‏ المذبوحة بعد المقامرة عليها لمعرفة الحظ في زواج أو سفر مثلاً وجميع 
أمورهم زاعمين أن ركوبها معصية للرب تعالى. 
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ومن الحيوانات المحرم أكلها ما ورد تحريمه في حديث مسلم في 
الصحيح عن ابن عباس قال: «نهى رسول الله ية عن أكل كل ذي ناب 
من السباع» وكل ذي مخلب من الطير». أي أكل الحيوانات المتوحشة 
الضارية ذات الأنياب» والطيور ذوات المخالب. وكذلك ما رواه البيهقي 
في السنن «من نهي النبي ب عن لحوم الحمر الأهلية». والنهي عن لحوم 
الجلالة وهي الدجاجة وغيرها التي تأكل القاذورات وظهر ريح القذر في 
لحمها. وكذلك النهي عن أكل النملة والصّرّد (الخنافس والصراصير) 
والهدهد. والضفدع. والحُطاف. وتحريم أكل الغراب والحدأة والفأرة 
والعقرب والكلب أو السبع العادي. وكل ذلك لا يحل أكله. 


ويحل أكل جميع الأنعام إلا ما حرمه الشرع وهو المذكور في الآية 
المتقدمة من تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل (ذبح) لغير الله 
به» فهذا كان حراماً منذ خَلْقَ السماوات والأرض» وكذلك المنخنقة 
(الشاة أو غيرها التي أميتت خنقاً) قال تعالى : (أجِلْتَ لم ية لأر 
للا ما بت عَيْ» [المائدة: .]١/١‏ 

وأما ما أكل السبع بعضه بعد أن ضربه كالذئب فلا يؤكل إلا إذا ذبح» 
وفيه روح أو حياة مستقرة فيؤكل» فهو ذبيح. 

واستثنى الله المضطر من تحريم الميتة إذا تعرض لخطر الموت 
جوعاًء فله أن يأكل بقدر الضرورةء لآيات في ذلك منها: 9اكَمَنِ أضْظرٌ 
في مخبصة عَيْرَ متجاني لونم إن أله عور كَحِيمٌ) [المائدة: ]/١‏ وفي آية 
أخرى : فمن أضطر عير بَا ولا عاو إن ريلك عمو كحي [الأنعام: 1/ 
0 قال مجاهد: غير قاطع السبيل ولا مفارق الأئمة» ولا خارج في 
معصية الله عز وجل» أي غير العاصي بسفره» وقال آخرون: غير قاصد 
أكل الحرام من دون ضرورة» ولا متجاوز حدود الضرورة. 


55١ 


تحريم بعض المطاعم والمشارب 


وثبت في السنة النبوية أنه عليه الصلاة والسلام استثئنى من كل من 
الميتة والدم شيئين» فقال فيما رواه البيهقي والحاكم عن ابن عمر: 
«أحلت لنا ميتتان ودمان» فأما الميتتان: فالحوت والجرادء وأما الدمان: 
فالكبد والطحال». أما الميتتان فلا دم لهما سائلاً» وأما الكبد والطحال 
فهما دمان جامدان تغير وصفهما وحالتهما بخلق الله تعالى. 

وتؤكل ذبيحة المسلم. والكتابي (اليهودي والنصراني) والأنثى» 
والصبي المميز والبصير والأعمى» ولو أكرهوا على الذبح» وكذا العدل 
والفاسق» والسارق والغاصب» لعموم الأدلة الدالة على الإباحة وعدم 
المخصص» لكن على السارق والغاصب ضمان القيمة» ولا يصح ذبح 
المشرك والوثني» والمجوس وصيدّهم» ولا ذبيحة المجنون والسكران في 
رأي جمهور العلماء غير الشافعي» ولا ذبيحة المرتد» لإنكاره وحدانية الله 
تعالى أو وجوده. 

ويكره ذبح الحيوان من القفا أو من صفحة العنق» لما في ذلك من 
تعذيب الحيوان» وقرر المالكية أنه لا يؤكل ما ذبح من القفاء أو صفحة 
العنق» لأن السكين لا تصل إلى الحلقوم والأوداج إلا بعد قطع النخاع 
الشوكي» وهو مقتل من المقاتلء فيحصل الذبح لحيوان قد أصيب 

وأجاز أغلب العلماء غير الحنفية أكل جميع أنواع الحيوان المائي» 
وهو الذي لا يعيش إلا في الماء» للحديث المتقدم في إباحة السمك 
والجراد» ولقوله تعالى : أجل كك سید ار ومام ما لَك وَلكيارة» 
[المائدة: ]41/١‏ ولإباحة النبي َيه دابة العنبر وهو الحوت الذي وجد 
طافياً على سطح ماء البحرء ولأنه لا دم لحيوان الماء. 


۴ وصبول الإيمان والإسلام 


كثرة الأكل 


الطعام والشراب وسيلتان للحياة» لا غاية مقصودة في العيش» لأن 
الشرع أحل لنا الطيبات للتقرّي بها على ممارسة الأعمال وأدائها بنحو 
سليم» وبقدر لا بد منه» ولأن الطعام والشراب يساعدان على أداء 
العبادات وممارسة الطاعات المرضية لله رب العالمين» فليكن الغرض من 
الأكل الاشتغال بالعبادة والتقوي عليها. 

لكن تناول الطعام أو الأكل يكون بقدر معتادء لا يؤدي إلى التخمة 
الضارة المرهقة للأعضاء وجهاز الهضم وجهاز التنفس والدورة الدموية. 

أما كثرة الأكل فتؤدي إلى كثرة النوم والمنع من العبادة وإرهاق 
الجسد كله» والشأن في المؤمن التوسط والاتزان والاعتدال» وشأن غير 
المؤمن انتهاب اللذات والإغراق في الأهواء والشهوات» روى مسلم في 
الصحيح وعبد الرزاق في مصتفه عن ابن عمر قال: قال رسول الله كل : 
«إن المؤمن يأكل في معىّ واحدء وإن الكافر يأكل في سبعة أمعاء؛. 

وروى البخاري ومسلم عن نافع قال: كان ابن عمر لا يأكل حتى 
يؤتى بمسكين فيأكلٌ معهء فأدخلتٌ عليه يوماً رجلاًء فأكل أكلاً كثيراً» 
فقال لي ابن عمر: يا نافع لا تڏخل علي هذاء فإني سمعت رسول الله كَل 
يقول: «الكافر يأكل في سبعة أمعاء». 

وروى البيهقي في شعبه عن أبي هريرة أن رجلاً كان يأكل أكلاً كثيرأء 
فاسلم» فكان يأكل بعد ذلك أكلاً قليلاًء فذكر ذلك للنبي كله فقال: 
«الكافر يأكل في سبعة أمعاء» والمسلم في معئ واحدا. 
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وأفضل الطعام الطعام الجماعي الذي تمتد إليه الأيدي» ويبارك الله 
في هذا الطعام عادة» لما أخرجه الشيخان في الصحيح عن جابر قال: 
قال رسول الله ب : «طعام الواحد يكفي الاثنين» وطعام الاثنين يكفي 
الأربعة» وطعام الأربعة يكفي الثمانية». 

وتميّز بيت النبوة بالاعتدال والزهد في الأكلء لما رواه الشيخان 
والبيهقي عن عائشة ونا أنها قالت: «ما شبع آل محمد إلا من خبز البر 
ثلاثاً حتى مضى لسبيله». وفي رواية: «أن رسول الله كل لم يشبع شبعتين 
في يوم حتت مات 

وروى البخاري في الصحيح عن قتادة قال: كنا نأتي أنساً وخبّازه 
قائمء فيقول: كلواء فما أكل رسول الله هة رغيفاً مرققاء ولا شاة 
سمیطاً'“ حتى لحق بالله عز وجل. 

وهذا يرشدنا إلى أن من شأن المسلم الاعتدال في طعامه وشرابه» 
لما رواه البيهقي في شعبه عن أبي جحيفة قال له رسول اله 485 
«يا أبا جحيفة أقصر عنا من ججشائك» فإن أطول الناس شبعاً في الدنيا 
أطولهم وم يوم القيامة». 

وفي حديث سلمان الفارسي : «إن أكثر الناس شبعاً أطولهم جوعاً في 
الآخرة» «يا سلمان» الدنيا سجن المؤمن وجَنْة الكافرا. 

وأبانت السنة النبوية طريقة الاعتدال في الطعام والشراب» روى 
البيهقي في الشعب والحاكم» عن المقدام بن معد يكري الكندي عن 
النبي كله قال : قبا علا ليمي وغاء قرا مو بطي عشي ابو لدم أكلات 
يقمن صلبه» فإن كان لا محالة فثلتُ طعامه» وذ ث شرابه» وثلثٌ لنفْسه). 
وفي لفظ : «فثلتٌ لطعامهء وثلتٌ لشرابه» وثلتٌ لتَفّسه). 


)١(‏ أي مشوية. 


٤‏ اإصول الإيمان والإسلام 


وفي حديث ثوبان عند البيهقي في السنن: «يا ثوبان إني لا أريد أن 
يأكل أهلي طيباتهم في حياتهم الدنيا». ش 

والشعور أو الإحساس بحاجة الآخرين وآلامهم من شأن المؤمن 
الصادق» لحديث ابن عباس عن النبي يه قال: «ليس المؤمن بالذي 
يشبع » وجاره جائع إلى جنبه»'. 


وروى البيهقي في شعبه عن أبي هريرة يقول: قال رسول الله يك : 
«ليؤتين يوم القيامة بالعظيم الطويل الأكول الشروب» فلا يزن عند الله عز 
وجل جناح بعوضة»› اقرؤوا إن شئتم فلا قم هم وم الْقَيْمَةٍ وز( [الكهف: 
1۰0/1۸[ 


وفي حديث مرسل موصول ذكره البيهقي أن عمر ذه رأى جابر بن 
عبد الله قد اشترى بدرهم لحماًء فقال عمر: أما يريد أحدكم أن يطوي 
بطته لجاره وابن عمه؟ فأين يذهب عنكم هذه الآية: اذهب یی في 
سیایک لديا وَسْتَمئممُ يا [الأحقاف: .]۲١ /٤١‏ 

وروى البيهقي في شعبه عن الحسن البصري قال: قيل ليوسف عليه 
السلام: تجوع وخزائن الأرض بيدك؟ قال: إني أخاف أن أشبع فأنسى 
الجياع. 
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وقال السّري بن المُعْيِس - وقد ذكر أهل الحقائق من العباد - فقال: 
أكلهم أكل المرضى» ونومهم نوم الغرقى. 


وقال علي بن المديني: والله إن أبغض ساعاتي إلي الساعة التي آكل 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب المفرد» والطبراني والحاكم والبيهقي في شعبه.. 
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طيب المطعم والملبس 


على المسلم التقي أن يحرص على کون طعامه ولباسه طيباً حلالاً» 
حتى يبارك الله له في جسده ونفسه وأهله وذرّيته» فلا يأكل حراماًء 
ولا يتناول مشتبهاً فیه» ولا يأخذ مال أخيه إلا بطيب نفس منه» ولا يأكل 
أموال الناس بالباطل» > لقوله تعالى: تاا لبت ءَامَنوَا لا تأكُلوًا 
انرم ينتصكم تيل إلا أن تكرت سر قن . رامن دك ولا بكرا 
نکم إن لَه كان یگ رَحِيمّا) [النساء: 14/4]. 


وهذا هو منهاج الرسل والأنبياء الكرام والصالحين المؤمنين» روى 
مسلم في الصحيح عن أبي هريرة ڪه طفن قال: . قال رسول الله لله ي : ديا أيها 
الناس إن الله طيب”؟ لا يقبل إلا طيباًء وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر 
به المرسلين»ء فقال: يناما الرس Es‏ يما 
تعلو )€ [المؤمنون: 01/7] وقال: كوأ من طَِبَتِ بت ما رکفت [طه: 
4١‏ .. ثم ذكر ل يمد يديه إلى السماء: 
يا وا رت ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام» فأنى 
يستجاب له». دل على أن الله قدوس طهور لا يقبل إلا الحلال» وأمر الله 
به جميع الرسل» وجميع المؤمنين» وأن من يتناول الحرام لا تستجاب 
دعوته. 

كذلك يجب على المؤمن اجتناب أ لمشتبه فيه المتردد بين الحل 
والحرمة» لما أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح عن النعمان بن بشير 
قال: خطبنا رسول الله هه فقال: «الحلال بين» والحرام ت 


)١(‏ أي المنزه عن النقائص والخبائث» فهو بمعنى القدوس. 
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وبينهما مشتبهات» فذكره» وقال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت 
صلح الجسد كله» وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب». 


وفي رواية أخرى للحديث عند البخاري في الصحيح: «حلال بين 
وحرام بین › وشبهات بين ذلك» فمن ترك ما اشتبه عليه من الإثم» كان 
لما استبان له أترك» ومن اجترأ على ما شك فيه أؤشك أن يُوقَع في 
الحرام» وإن لکل ملك حمى ۰ وحمی الله في الأرض معاصيه). 

وأخرج البخاري ومسلم عن أنس بن مالك أن النبي ب وجد تَمُرةء 
فقال: «لولا أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها». 

وطريقة الابتعاد عن الشبهات هي الامتناع عن فعل الشيء إذا تردد 
بين الفعل والترك» لما رواه الترمذي وابن ماجه والحاكم عن عطية 
السعدي - وكانت له صحبة - قال: قال رسول الله َل : «لا يبلغ العبد 
أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا باس به حذراً مما به بأس». 

وفي رواية مسلم أن رسول الله ية سأله رجل» فقال: يا رسول الله 
ما الإيمان؟ قال: «إذا سرتك حسنتك» وساءتك سيئتك» فأنت مؤمن». 
قال: يا رسول الله ما الوثم؟ قال: «إذا حاك في صدرك شيء فدعه). 


وروى الترمذي وقال: حديث حسن صحيح» والنسائي عن 
الحسن بن علي ول قال: حفظت من رسول الله ب «دع ما يريبك إلى 
ما لا يريبك». 

وذكر البيهقي في شعبه عن أبي قتادة وأبي الدهماء قالا: أتينا على 
رجل من أهل البادية» فقال البدوي: أخذ رسول الله َه بيدي» فجعل 
يعلّمني مما علّمه الله فكان مما حفظت عنه أن قال: «إنك لا تدع شيئاً 
اتقاء الله إلا أعطاك الله خيراً منه؛. 


لق وفي لفظ : «وقع في الحرام». 
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وروى البيهقي أيضاً عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 4لا 
نيا أبا هريرة» كن ورعاً تكن أعبد الناس» وكن فَيْعاً تكن أشكر 
الناس» وأحبٌ للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمناًء وأحسن إلى 
مجاورة من جاورك تكن مسلماًء وأقلّ الضحكء فإن كثرة الضحك 
تميت القلب». 


وأورد البيهقي عن عائشة أنها قالت: سمعت رسول الله كَل يقول: 
«إن الله عز وجل أوحى إلى أنه من سلك مسلكاً في طلب العلم سَهّلت له 
طريق الجنة» ومن سَلَّبتُ كريمتيه أثبنةُ عليهما الجنة» وقضد في علم خير 
من فضل عبادة» وملاك الدين الورع». 

ولدى البيهقي عن أب سعيد الخدري قال: قال النبي يكال : «من 
أكل طيباً وعمل في سنّة» وأمن الناس بوائقه""» كان في الجنة». قال 
رجل: يا رسول اللهء إن هذا اليوم في الناس لكثير. قال: «وسيكون 
في قرون بعدي». وهذا دليل واضح على استمرار الأطماع والتورط في 
الشبهات. 

وأخرج البخاري في الصحيح عن جندب بن جنادة قال: سمعت 
رسول الله كله يقول: «من سكع سكع الله به يوم القيامة» ومن يشْقّق 
يشقّ الله عليه يوم القيامة». فقالوا له: أوصناء فقال: «إن أول ما ينتن من 
الإنسان بطنه» فمن استطاع منكم ألا يأكل إلا طيباًء فليفعل» ومن 
استطاع منكم ألا يحال بينه وبين الجنة على كف من دم أهراقه فليفعل». 
أي ألا يتورط في ارتكاب قتل أو سفك دم حرام. 


فق شروره وآثامه. 
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اجتناب الحرام واتقاء الشبهات 


حرص الإسلام على نظافة الظاهر والباطن» وعلى كون الجسم ينبت 
من حلال. لا من حرام» وعلى اتقاء المحارم والامتناع عن الشبهات». 
لأن حرمة المال تعكر صفو النفس الإنسانية» وتسيء إلى تكوين الجسم 
والعقل» وينتقل ذلك إلى الذرية والأولادء وقد ذم الله تعالى اليهود الذين 
يأكلون السّحت (المال الحرام) فقال: سوت بِلكَذِي اڪ 
لِلسّحَتَ» [المائدة: ]٤٠/١‏ وقال أيضاً: ور كنا مهم برعو في لار 


7 


ع رس مم 


والْعدون وَآحَلهِمٌ لحت 6 [المائدة: 57/0] وفي آية أخرى: «لولا لهم 
كنوت وجار عن وليم الثم واه ألسّحْتّ» [المائدة: ه/ 7]. وما تزال 
هذه الطبائع هي المشاهدة فيهم في كل وقت. 

لذا حدر النبي َة من تناول أي حرام في وصايا وة نة نها 
ما رواه البيهقي في شعبه عن أبي هريرة قال: سئل رسول الله يل عن أكثر 
ما يُدخل الناس الجنةء قال: «تقوى الله وحسن الخلق». وسئل عن أكثر 
ما يدخل الناس النارء قال: «الأجوفان: الفرج والفم». 

ومنها ما رواه عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله يه يقول: 
لا يَدْخْل الجنة لحم ودم نبتا من بخس» أي نقص في الكيل والميزان 
وغيرهما. ظ 

وروى أيضاً عن أبي بكر الصديق 5ه قال: سمعت رسول الله يل 
يقول: «كل جسد نبت من سحت» فالنار أولى به). وفي رواية: 
«أيما لحم من سحت فالنار أولى به». أو «أيما لحم نبت من حرام فالنار 
أولى به). 
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وروى كذلك عن كعب بن عُجرة قال: قال نبي الله : «(يا كعب» 
كيف بك إذا كان عليك أمراء» فمن دخل عليهم فصدقهم بكذبهمء 
وأعانهم على ظلمهم» فليس مني ولا آنا منه» ولا يرد علي حوضي. 

يا كعب» إنه لا يدخل الجنة لحم ولا دم نبتا من سحت» كل لحم 
نبت من سحت فالنار أولى به. 

يا كعب» الناس رجلان غادیان ورائحان : غاد في فكاك رقبته» 
فمعتقهاء وغادٍ فموبقها. 

يا كعب» الصلاة برهان» والصوم جُنّة والصدقة تُلُهبِ الخطيئة» 
كما ذهب الجامدة على الصفا». 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ككلِ: «لأن يجعل أحدكم في فيه 
تراباً خير له من أن يجعل في فيه ما حرم الله عز وجل». 

وكان عشرة من أهل العلم ينظرون في الحلال ال a‏ 
لا يُدخلون في بطونهم إلا ما يعرفون من الحلال» وإلا ا اترا“ 
وهذا نموذج عملي. 

وذكر البيهقي أيضاً عن عبد الله بن عمرو يقول عن النبي 5 قال : 
«مثلٌ المؤمنين مَل النحلة» إن أكلت أكلت طيباًء وإن وضعت وضعت 
طيباً» وإن وقعت على عود شجر لم تكسره» ومثل المؤمن كمثل سبيكة 
الذهب» إن فخت عليها احمّرت» وإن وزنت لم تنقص». 

وأمر النبي كل بإطعام الشاة المغصوبة المشوية للأسارى. 

وفي قصة ذكرها البيهقي عن ثابت وعبد الوهاب بن أبي حفص قال: 
أمسى داوود عليه السلام صائماً» لما كان عند إفظاره أتي بكرب لبن؛ 


08/0 انظر أسماءهم في شعب الإيمان للبيهقي‎ )١( 
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فقال: من أين لكم هذا اللبن؟ قالوا: من شاتناء قال: ومن أين ثمنها؟ 
قالوا: يا نبي الله» من أين تسأل؟ قال: إنا معشر الرسل أمرنا أن نأكل من 
الطيبات”'' ونعمل صالحاً. ٠‏ 

وفي قصة أخرى ذكرها البخاري في الصحيح عن عائشة راء قالت: 
كان لأبي بكر وه غلام يُخرِج له الخراج”"» فكان أبو بكر يأكل من 
خراجه» فجاء نوما بشيء. فأكل منه أبو بكرء فقال له الغلام: تدري 
ما هذا؟ فقال أبو بكر: وما هو؟ قال: كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية» 
وما أحسين الكهانةء إلا أني خدعته. فلقيني فأعطاني بذلك» فهذا الذي 
أكلتٌ منه» قال : فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه. 

وكذلك فعل عمر طب حيث استقاء حين علم أن اللبن الذي سقاه 
ساقي هو لبن من نعم الصدقة. 

وشيّع الربيع بن خيشم صاحباً له» فقال له صاحبه عند الوداع: 
أوصني. فقال له الربيع: أوصيك أن تعمل صالحاً وتأكل طيباً. 

وكان سفيان الثوري يقول: انظر كِسْرتك التي تأكلها من أين تأكلهاء 
وقم في الصف الأخير. انظر درهمك من أين هوء وصل في الصف 
الأخير. 

وكان سهل بن عبد الله يقول: أصولنا خمسة أشياء: التمسك 
بكتاب اله والاقتداء بسنة رسول الله يكل وأكل الحلالء واجتناب 
الآثام» وآداء الحقوق. 

وأخرج البخاري عن خالد بن معدان بن المقدام بن معدي كرب أنه 
قال: عن النبي كل: «ما أكل أحد طعاماً خيراً من أن يأكل من عمل يده». 
)١(‏ أي من المباحات. 
() ما يخرج من غلة الأرض والمال. 
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وروی البيهقي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عله : «المعدة 
حوض البدن» والعروق إليها واردة» فإذا صحت المعدة صدرت العروق 
اة وإذا قدت العس#صيرت الوق تالق 


وروى أيضاً عن أبي هريرة أيضاً قال النبي : «إذا دخل أحدكم 
على أخيه المسلم فليأكل من طعامه» ولا يسأل» ويشرب من شرابه 
ولا يسأل». 


آداب الأكل والشرب 
(آداب المائدة) 


يسن لكل مسلم ومسلمة التزام آداب معينة قبل الطعام والشراب؛ 
حتى يبارك الله له فيه» وهي آداب ثابتة في السنة النبوية الشريفة وهي 
ما يأتي : 

غسل اليدين قبل الطعام وبعده؛ ففي ذلك الخير للآكل ليحمي نفسه 
من تناول ما يضرهء روى أبو داوود والبيهقي عن سلمان الفارسي قال: 
قرأت في التوراة: إن بركة الطعام الوضوء قبله» فذكرت ذلك للنبي و 
فقال: «إن بركة الطعام الوضوء قبله» والوضوء بعده». والمراد بالوضوء 
حينئذ غسل اليدين. أما الوضوء العادي المعروف فهو بدعة وليس سنة قبل 
الطعام. روى مسلم عن ابن عباس في الإنكار على من قال له قبل 
الطعام: ألا تتوضأ؟ قال: لم أصل فأتوضا. ورو مسلم أيضاً عن 
سعيد بن الحويرث أنه قال: ما أردت الصلاة فأتوضا. وكذلك قال عمر: 
أما غسل اليد فبعد الطعام. 
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وروى البخاري في الصحيح عن ابن عباس قال: شرب رسول الله يِه 
لبناً ثم دعا بماء فتمضمضء ثم قال: «إن له دَسَماً». 


وغسل اليدين قبل الطعام وبعده على سبيل الاستحباب» والدليل على 
جواز الترك أن النبي ب - فيما رواه البيهقي عن ابن عباس - أكل كيف 
شاة» ثم صلى» ولم يتوضا ولم يتمضمض. وفي حديث آخر أنه عليه 
الصلاة والسلام اكتفى بمسح يديه بعد الطعام. 

التسمية قبل الطعام» يسن للآكل والشارب البدء بالبسملة قبل الطعام 
قائلا : «بسم الله الرحمن ن الرحيم» لما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله 

سمع النبي يه يقول: «إذا دخل الرجل البيت» فذكر الله عند دخوله وعند 
طعامه» قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء» وإذا دخل ولم يذكر الله 
عند دخوله» قال الشيطان: أدركتم المبيت» فإذا لم يذكر الله عند طعامه 
قال : أدركتم المبيت والعشاء». 


وروى الإمام البخاري وأحمد والبيهقي عن عمر بن أبي سلمة قال: 
دخلت على النبي ية وهو يأكل فقال: «اجلس يا بني» وسم الله عز 
وجل» وكل بيمينك وكل مما يليك». 

الاجتماع على الطعام» يستحب الاجتماع على الطعام وترك الانفراد 
فيه» لما رواه البيهقي عن وحشي بن حرب قال: قلنا: يا رسول اللهء إنا 
ناکل ولا نشبع . قال: «لعلكم تتفرقون». قلنا: نعم» قال: «اجتمعوا على 
طعامکم» 0 اسم الله عز وجل يبارك لكم فيه». 

الأكل والشرب باليمين» يسن الأكل والشرب باليمين» لما رواه مسلم 
في الصحيح عن ابن عمرء أن رسول الله َة قال: «إذا أكل أحدكم 
فليأكل بيمينه؛ وإذا شرب فليشرب بيمينه» فإن الشيطان يأكل بشماله 
ويشرب بشماله». 
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رأى رجلاً يأكل بشماله» فقال له: «كل بيمينك». قال: لا أستطيع» قال : 
«لا استطعت». قال: فما رفعها إلى فيه بعد ذلك. 


وروى البيهقي عن عائشة يا قالت: «كانت يد رسول الله ب اليمنى 
لظهوره ولطعامهء وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى"». 

الأكل مما يليه؛ يسن الأكل مما يلي الإنسانء لا من الوسطء لما أخرجه 
البخاري في الضحيح عن مالك مرسلاًء وأخرجه الشيخان أيضاً عن عمر بن 
أبي سلمة أن رسول الله اة قال له : «سمٌ الله » وكل بيمينك» وكل مما يليك). 

وفي رواية عنه أنه قال: أكلت مع النبي كَل وما فجعلت آخذ اللحم 
من حول الصَّفْحةء فقال رسول الله ككل : «كل مما يليك». 

الأكل من جوانب الإناء دون وسطهاء يكره الأكل من وسط الإناءء 

لما رواه البيهقي أن النبي ب جش مع الناس على طعام في قصعة؛ فقال 
أعرابي : : ما هذه الِجلْسة؟ فقال النبي بيا : «إن الله جعلني عبداً كريماً» 
ولم يجعلني جباراً عنيداً». ثم قال: «كلوا من جوانبهاء وذروا ذروتها 
يبارك فيها». ثم قال: «كلوا را ا 
والروم حتى يكثر الطعام» فلا يذكر اسم الله عليه». 

مقو اق BOCES‏ : كان 
رسول الله ية يأكل بثلاثة أصابع ولا يمسح يده حتى يلعقها. 

أخذ اللقمة إذا سقطت: روى مسلم عن جابر قال: سمعت رسول الله ا 
يقول: «إن الشيطان يحضر أحدّكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند 
طعامه» فإذا أسقطت من أحدكم اللقمة» فليمط ما كان بها من أذى» ثم 
يأكلهاء ولا يدعها للشيطان» فإذا فرغ فليلعق أصابعه» فإنه لا يدري في 
أي طعامه تكون البركة». 
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الدعوة إلى الطعام مقصورة على المدعوء ليس من الأدب أن يدعى 
أحد إلى طعام» فيناول منه غيره» لما ثبت عن سلمان الفارسي 
والضحاك: إذا كنت على طعام غيرك» فجاء سائل فلا تناوله منه شيئاً. 

إدناء أو تقريب الطعام للجالس على المائدة هذا شيء مشروع› 
لما رواه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك قال: إن خياطاً دعا 
رسول الله ييو لطعام صنعه» قال أنس: فعا مع رل اف إلى 
ذلك Ee‏ فقرب إلي رسول الله ية خبز شعير ومرقاً فيه دبّاء (قرع) 


وروى البيهقى فى شعبه عن ابن عمر قال: قال رسول الله تل : «إذا 
وضعت المائدة» فلياكل الرجل مما يليه ولا يأكل مما بين يدي جليسه. 
ولا من ذِرُوة القصعة» فإنما تأتيه البركة من أعلاهاء ولا يقوم رجل حتى 
ترفع المائدة» ولا يرفع يده وإن شبع حتى يرفع القوم» ولِيعذُرُء فإن ذلك 
يُخجل جليسه» فيقبض يده» وعسى أن تكون في الطعام حاجة). 


ما يندب أكله وما لا يندب 


أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام بآداب في تناول بعض المطعومات 
والمشروبات» ا مما لا يحسن تناوله» منها : 

ترك تعييب الطعام المقدم للآكل» روى مسلم في الصحيح عن 
أبي هريرة قال :«ما رأيت رسول الله يك عاب طعاماً قطء كان إذا اشتهاه 
كله وإذا لم يشتهه سكت». 


وروى البيهقي في شعبه عن عائشة راء أن النبي بي قال: «أكرموا 
الخبزء ومن كرامته ألا يُنتظر الأدم». 
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وروى أيضاً عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله عه : انعم 
الإدام الخل» وكفى بالمرء شراً أن يتسخط ما قرب إليه). 
عام سنة مع ابن الزبيرء فرزقنا تمرآء وكان عبد الله بن عمر يمر بناء 
ونحن نأكلء» فيقول: لا تقارنواء فإن رسول الله ب نهى عن الإقران. 
إلا أن يستأذن الرجل أخاه. 
أكل سبع تمرات ما بین لابتیها"“ حين يصبح» لم يضره سم حتى يمسي». 
وأخرج البيهقي من طريق الطيالسي عن ابن بُريدة عن أبيه» عن النبي 236 
قال: «خير تمركم البرنيء يذهب الداء ولا داء فيه». 
زيارته لها تمرء فجعل يأكل ويرمي بالنوى بأصبعيه السبابة والوسطى» ثم 
دعا بشراب فشرب» ثم سقى الذي عن يمينه» فقالت آم يا رسول الله» 
ادع لنا. فقال رسول الله عه : «اللهم بارك فيما رزقتهم» واغفر لهم 
وارحمهم). 

وأخرج مسلم في الصحيح عن عائشة ويا قالت: قال رسول الله كَل : 
بيت ليس فيه تمر جياع أهله». 

وروى البيهقي حديثين : الأول عن ابن عمر قال: نهى رسول الله كه 
أن يشق التمرة عما فيها. أي إذا كان التمر جديداً. والثاني عن أنس بن 
مالك قال: أتي النبي بي بتمر عتيق» فجعل يفتشه يخرج السوس ف 
أي إذا كان التمر قديماً. 


)١(‏ أي حَررّتي المدينة المنورة. 
(۲) وهذا مع إرساله أصح من الحديث الأول. 
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وروی البخاري عن ابن عمر قال: دخلت على رسول الله َي يوما في 
بيته» فرأيته يأكل جَمّار نخل. أي شحمه الذي يكون فى أعلى جذع 
النخل. 

أكل اللحم والثريد. أورد البيهقى فى شعب الإيمان أحاديث» منها 
ما رواه عن عبد الله بن جعفر أنه سمع رسول الله ية يقول: «أطيب اللحم 
لحم الظهر». 

ومنها ما رواه عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يَلِ: «خير 
الإدام اللحم وهو سيد الإدام». 

ومنها ما رواه عن أنس بن مالك وأبي موسى الأشعري عن النبي كَل 
أنه قال: «فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام). 

ومنها ما رواه في كتاب السئن أن أسماء بنت أبى بكر كانت إذا 
صنعت الثريد من الخبز ونحوه غطته شيئاً حتى يذهب فوره أو بخاره» ثم 
تقول: إني سمعت رسول الله يهاه يقول: «إنه أعظم للبركة». ومنها ما رواه 
عن أنس بن مالك يقول: قال رسول الله كلِِ: «أثردوا ولو بالماء». ومنها 
ما رواه عن عائشة قالت: أحب الشراب إلى رسول الله ية الحلو البارد. 

تناول العَسّل والزيت والخل والدّبّاءء روى البيهقي في شعبه عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله : «من لعق العسل ثلاث غدوات في 
كل شهرء لم يصبه عظيم من البلاء أبداً». 

وروی أبو داوود عن عمر ول قال: قال رسول الله ككلله: «كلوا 
الزيت وادهنوا به » فإنه من شجرة ارک وروى ابن ماجه والحاكم 
عن أبي هريرة: «كلوا الزيت وادهنوا به فإنه طيب مبارك»”". وروی ابن 


)١(‏ ضعيف. 
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ماجه والحاكم عن ابن عمر: n‏ فإنه يخرج من 
ا اک 

وأخرج مسلم عن جابر بن عبد الله يقول: إن رسول الله يهو قال: «إن 
الخل نعم الأدم هو». 

وأخرج مسلم في الصحيح عن أنس بن مالك» أن رجلاً خياطاً دعا 
رسول الله که فقرب له ثريداً قد صب عليه دُبَاء (قرعاً) فأخذ رسول الله کا 
الدّبَاء فأكله» قال: وكان يحب الدّباء» وقال أنس: فما صُنع لي طعام 
أقدر أن يُصنع فيه دُبّاء إلا صنع. 

الدعاء بعد الأكل والشربء روى البيهقي في شعبه عن ابن عباس 
قال: قال رسول الله ل : «إذا أكل أحدكم طعاماً فليقل: اللهم بارك لنا 
فيه» وأبدلنا خيراً منه. وإذا شرب لبناً فليقل: اللهم بارك لنا فيه» وزدنا 
منه» فإنه ليس شيء يجري مجرى الطعام والشراب إلا اللبن». 

أكل الثوم والبصلء روى الشيخان عن جابر بن عبد الله أن 
رسول الله بل قال: « من أكل ثوماً أو بصلاً فليعتزلنا وليعتزل مسجدناء 
وليقعد في بيته». 

وروى البيهقي عن معاوية بن قُرّة عن أبيه عن النبي كك قال: «من 
أكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين» فلا يقربن مسجدنا هذاء فإن كنتم 
لا بد آكليهما فأميتوهما طبخاً». 


زطق صحيح. 
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حالات الأكل والشرب من قيام وجلوس وغيرهما 


أوصت السنة النبوية بالمحافظة على المشروع النافع في تناول الأكل 
والشرب من اتكاء وقعود وقيام وتنفس في الإناء ونحو ذلك» كما يتبين 
فيما رواه البيهقي في شعبه وغيره. 

الأكل متكئاء يكره الأكل متكثاً لغير ضرورة أو حاجة» لما رواه 
البخاري عن أبي جحيفة قال: قال رسول الله ية: «لا آكل متكثاً». 

وروى البيهقي عن ابن عباس أن الله عز وجل أرسل إلى نبيه ككل ملكاً 
فخيّره بين أن يكون عبداً نبياً» وبين أن يكون ملكا نبياًء فأشار إليه أن 
تواضع» فقال: «بل أكون عبداً نبياً». فما أكل بعد تلك الحكمة طعاماً 
متكثاً حتى لقي ربه عز وجل. 

وترك النبي ب الأكل متكا من خصائصه بء ويندب لغيره أن يترك 
ذلك لأنه من فعل المتعظمين. 

وكان النبي ي يأكل جالساء لما أخرجه مسلم عن أنس يقول: 
أهدي للنبي كله تمرء فأخذ يُهديه. فرأيت رسول الله ي يأكل تمراً 
مُفْعِيً”'' من الجوع. وقال عليه السلام: «آكل كما يأكل العبد» وأجلس 
كما يجلس العبدء فإنما أنا عبدا. 


الأكل والشرب قائماًء يُكره أيضاً الأكل والشرب قائماء لما رواه 
البيهقي عن أنس قال: «نهى رسول الله به عن الشرب قائماًء قلت: 


)١(‏ الإقعاء في اللغة أن يلصق الرجل أليته بالأرض وينصب ساقيه» ويتساند إلى 
ظهره. 
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والأكل؟ قال: ذاك أشَرّه. وفي حديث أبي هريرة عند البيهقي يفول رای 
رسول الله يل رجلاً يشرب قائماًء فقال: «أيسرّك أن يشرب معك الهر؟ 
قال: لاء فقال رسول الله كلِ: «قد شرب معك الشيطان فيما شربت». 


لكن أخرج البخاري عن النرّال بن سَبْرة قال: إن ناساً يكرهون أن 
يشربوا وهم قيام › ورأيت رسول الله كله فعل مثل الذي فعلت. 

وأكد ذلك ما رواه البيهقي أن علياً ضيه شرب قائماًء وقال: إن 
أشرب قائماً فقد رأيت رسول الله كل يشرب قائماًء وإن أشرب جالساً 
فقد رأيت رسول الله ب يشرب جالساً. وهذا دليل على جواز الأمرين؛ 
لكن الأفضل كما تقدم الأكل والشرب جالساًء لا قائماً. 

وروى البيهقي أيضاً أن ابن عباس شرب من زمزم وهو قائم. وروی 
أيضاً عن عائشة قالت: رأيت رسول الله يله يصلي حافياً ومنتعلاء 
ويشرب قائماً وقاعداً» وينصرف عن يمينه وعن شماله» لا يبالي أي ذلك 
كان. ا 
رسول الله كَل 

الأكل منبطحاً على بطنه؛ روى البيهقي عن ابن عمر قال: نهى 
رسول الله يك عن مطعمين : الجلوس على مائدة يُشرب عليها الخمر› 
وأن يأكل الرجل وهو منبطح على بطنه. وهذا النهي للتحريم. 

الجمع بين لونين من الطعام يستحب الاقتصار على لون واحد من 
الطعام لما فيه من راحة المعدة إلا إذا كان ذلك في الفاكهة والخضارء 
لما أخرجه الشيخان عن عبد الله بن جعفر قال: رأيت رسول الله بي يأكل 
الققّاء بالرّطب. 
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والرطب. وقالت أيضاً: «كلوا البلح بالتمرء فإن الشيطان يقول: عاش ابن 
آدم حتى أكل الجديد بالخلق». أي الرطب الجديد بالقديم. وكان عليه 
السلام فيما رواه البيهقي يجمع بين الزبد والتمر. 

كراهية التنفس ف الإناء والنفخ فيه؛ يكره تحريماً التنفس في الإناء 
والنفخ فيه لما أخرجه الشيخان عن أبي قتادة قال: نهى رسول الله يا 
أن يتنفس في الإناء. وروى البيهقي في شعبه عن ابن عباس قال: نهى 
رسول الله َة أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه. وسبب النهي تلويث الطعام 
أو الشراب بثاني أكسيد الفحم الذي يخرج مع الزفير» واختلاط ذلك 
برائحة المعدة أو الجوف» فيضر الماءء أو يفسد السؤر (الماء الباقي) 
على غير الشارب» لأنه قد يتقذر إذا علم به فلا يشرب. وكان علي 
فيما روى البيهقي في شعبه ينهى القصّابين عن النفخ في اللحمء وهو نظير 
النفخ في الطعام والشراب الذي جاء النهي عنه. 

وروى البيهقي أيضاً عن أم سلمة أن رسول الله كل قال: «لا تشموا 
الطعام كما يشمه السباعء ولا تقطعوا الخبز بالسكين كما تقطعه 
الأعاجم». 

الشرب بثلاثة انفاس» يسن الشرب بأنفاس ثلاثة لما فيه من الهناءة 
ونزول الماء سائغاً مَرِياً لما رواه البيهقي في شعبه عن أنس بن مالك 
قال: كان النبي ية إذا شرب تنفّس ثلاثاء ويقول: «إنه أمرأ وأهنأ وأبرأ». 

وروى أيضاً عن أنس عن النبي كل قال عن الماء: (مضّوه مصاًء 
ولا تغبّوه غباً». وفي رواية: «إذا شرب أحدكم فليمصٌ الماء مصأ 
ولا يغب غباء فإن الكباد من الغب». آي داء الكبد من غب الماء. وفي 
رواية عن عكرمة: «لا تشربوا نفّساً واحداً فإنه شراب الشيطان». وعن ابن 
عباس فيما رواه البيهقي : دلا تشربوا واحدة كالبعيرء واشربوا مثنى 
وثلاث» وسموا إذا شربتم» واحمدوا إذا فرغتم». 
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النهي عن الشرب من أفواه الآنيةء لما رواه البخاري عن أبي سعيد 
الخدري عن النبى كلِِ أنه نهى عن اختناث الأسقية وأن يشرب من 
أفواها. ١‏ 

وفي رواية أحمد عن النبي ب أنه نهى أن يشرب من في السقاء؛ 
وشرب رجل من فم السقاء فخرجت حية. لكن ثبت أن النبي ود شرب 
من فم قربة معلّقة» وهو قائم. وهذا يدل على الجوازء وخبر النهي يدل 
على الاستحباب تنحية للأذى عن الشارب. 


توجيهات نبوية في الشرب وتناول الطعام 


, الكرع من الماء» يسن الشرب من النهر باليدء ويكره الكرع أو‎ -١ 
الغب خشية دخول شيء ضار أو غريب» لما رواه البيهقي عن ابن عمر‎ 
قال: مرّ النبي بي بغديرء فقال: «اشربوا ولا تكرعواء ليَعْسل أحدكم‎ 
يديه ثم ليشرب» أي إناء أنقى من يده إذا غسلها؟».‎ 

وفي رواية أخرى عن ابن عمر: مررنا مع النبي ية برك ماءء فجعلنا 
نكرع فيهاء فقال: «لا تكرعوا فيهاء ولكن اغسلوا أيديكم واشربوا منهاء 
فليس من إناء أطيب من اليد». 

قال الإمام أحمد: ويحتمل أن يكون النهي لتنحية الأذى عن 
الشارب» ولئلا يرسل الشارب نفسه فيه» إن كان الماء في حوض صغير 
أو مستنقع › فيمتنع غيره من الشرب منه تقذراً» والكرع جائز في الجملةء 
بدليل حديث جابر بن عبد الله الذي أخرجه البخاري في الصحيح أن 


)١(‏ أي عطف السقاء فينعطف. 
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رسول الله ي دخل على رجل من الأنصارء ومعه صاحب له» فسلَّم 
رسول الله كك وصاحبّه» فرد الرجل» قال: وهي ساعة حارّة وهو يحول 
الماء في حائطه”"» فقال رسول الله ككلِهِ: «إن كان عندك ماء بات هذه 
الليلة في شن وإلا كرعنا». والرجل يحوّل الماء في حائطه. وهو دليل 
واضح على مشروعية الكرع. 

- استعذاب الماء» تقتضي القواعد الصحية أن يكون الماء عذباً 
خالياً من الملح والتراب ونحوهما من الملوثات» لما رواه البيهقي عن 
عائشة» أن رسول الله يله كان يُستعدّب له الماء من السقاء عند حمام عند 
طرف الحرة”". 

- مناولة الشارب مَنْ على يمينه» يبدأ الشُرب من وجيه القوم» ثم 
مَنْ على يمينه» لما رواه مسلم في الصحيح عن أنس بن مالك قال: قدم 
النبي بي المدينة» وأنا ابن عشر» ومات وأنا ابن عشرين» وأمهاتي کن 
يحدّئني على خدمته» فدخل علينا دارناء فحلبنا له من شاة داجن» وشيب 
له من بئر في الدار» فشرب رسول الله يك وأبو بكر عن يساره» وأعرابي 
عن يمينه» وعمر ناحية» فقال عمر: ناول أبا بكرء فناول الأعرابي» 
وقال: «الأيمن فالأيمن». 


وأخرج البخاري ومسلم في الصحيح عن سهل بن سعد الساعدي. 
أن رسول الله کا ات بشراب» فشرب منه» وعن يمينه غلام» وعن 
يساره الأشياخ» فقال للغلام: «أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟» فقال 
الغلام: لا والله يا رسول الله لا أوثر بنصيبي منك أحداًء فتلّه في يده 
رسول الله کا. 

` پستانه.‎ )١( 


(۲) القربة الُلَق (البالية). 
(۳) أرض ذات حجارة سود في المدينة المنورة. 
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4- ساقي القوم آخرهم» ثبت مخرّجاً في الصحيح عن عبد الله بن 
أبي أوفى قال: كان النبي ية في سفرء فأصاب الناسَ عطش» فنزل 
منزلاً» فجعل أصحاب النبي كَل يقولون: يا رسول الله» اشرب» فيقول: 
«ساقي القوم آخرهم» ساقي القوم آخرهم». 

وأخرج البيهقي عن جعفر بن محمد عن أبيه» قال: كان رسول الله كيه 
إذا أكل مع قوم كان آخرهم أكلاً. أي قياماً عن مجلس الطعام. 

4- ما يقول الآكل بعد الفراغ من الطعام» يستحب حمد الله تعالى 
بعد كل طعام وشراب» فقد روى البخاري في الصحيح عن أبي أمامة 
قال: كان رسول الله يلك إذا أكل وشرب قال: «الحمد لله حمداً كثيراً طيباً 
مباركاً فیه» غير مكفور ولا موڌع» ولا مستغنئ عنه ربنا. وفي رواية: 
كان رسول الله ية إذا رُفعت المائدة قال: «وغير مكفي». أي غير محتاج 
إلى الطعام» فَيُكُفَى لكنه يُظعِم ويكفي. 

وفي رواية عن رجل من بني سليم وكانت له صحبة قال: «اللهم لك 
الحمد أطعمت وسقيت وأشبعت وأرويت فلك الحمد» غير مكفور 
ولا مستغنى عنه ربنا). 

وفي رواية أخرى عن أبي سعيد الخدري» أن النبي ككل كان إذا فرغ 
من طعامه قال: «الحمد لله الذي أطعمنا وسقاناء وجعلنا مسلمين». 

وروى البيهقي عن ابن عباس قال: قال رسول الله : «إذا أكل 
أحدكم طعاماً فليقل : اللهم بارك لنا فيه» وأطعمنا خيراً منه» وإذا شرب 
لبنا فليقل: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه» فإنه ليس يجزي من الطعام 
والشراب غير اللبن». 

وفي رواية عند البيهقي عن أنس بن مالك أن رسول الله ككلله كان إذا 


)١(‏ أي غير مستغنى عنه ولا متروك الطلب إليه والرغبة فيما عنده. 
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أكل قال: «الحمد لله الذي أطعمنا فأشبعناء وسقانا فأروانا». 


وروى مسلم في الصحيح عن أنس قال: قال رسول الله كل : «إن الله 
عز وجل ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة أو يشرب الشّرّبة فيحمده 
عليها». 


1- الدعاء لصاحب الطعام» روى البيهقي عن أنس أن النبي ييه جاء 
إلى سعد بن عبادة» فجاء بخبز وزيت» فأكل» ثم قال النبي ككهِ: «أفطر 
عندكم الصائمون» وأكل طعامكم الأبرار» وصلّت عليكم الملائكة». 


الطعام الصحي والوقاية من الضرر 


يكون الطعام صحياً سليماً إذا ناسب الآكل وكان خفيفاً لا تخمة فيه 
ولا شوائب عليه. ولا تعرْض لما يقع فيه من المؤذيات والمضارّء فهذا 
مما حرص عليه الشرع»ء وأكّدته القواعد والآداب الصحية المفيدة 
للإنسانء ورأسها النظافة. 


وهذه قواعد من الوقاية التي ينبغي على الأسرة والأفراد التزامها. 
ومنها : 

تنظيف الأسنان واستعمال الفرشاة أو السواك بعود الأراك بعد كل 
طعام قبل مضي حوالي ربع ساعة بعد الأكل» وقبل حدوث التخمرات أو 
التعرض لتسوس الأسنانء ولا مانع من استعمال الخلال والتخلل 
بالأعواد الرفيعة وهي الخلة المعروفة» روى البيهقي في شعبه بعض هذه 
الوسائل» عن أبي هريرة عن النبي ية قال: «من أكل طعاماًء فما تخلل» 
فليلفظ» وما لاك بلسانه فليبلع» من فَعَل فقد أحسن» ومن لا فلا حرج». 
وعن ابن عباس قال: قال رسول الله يَهة: «رحم الله المتخللين 
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والمتخللات)». ونهى كل من عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز عن 
التخلل بعود القصب والآس» أي بسبب قساوتهما. 

ومن القواعد الصحية وقاية الطعام من المضارء فيسنّ تخمير (تغطية) 
الإناء وإيكاء الأسقية. أخرج البخاري ومسلم في الصحيح عن جابر بن 
عبد الله يقول: قال رسول الله كَل : «إذا ضجٌ الليل أو أمسيتم؛ ا 
صبيانكم » » فإن الشياطين تنتشر تنتشر حينئذ» فإذا ذهب ساعة من الليل» فوم 
وأغلقوا الأبواب» واذكروا اسم الله فإن الشيطان لا يفتح باباً مغلقاًء 

وأوكوا ټربکم» واذكروا اسم الله» وخمّروا آنيتكم» واذكروا اسم الله" » 

ولو أن تعرضوا عليها شيئاًء وأطفئوا مصابيحكم». هذه وصايا نبوية حكيمة 
وذات أثر صحي عظيم تشمل إغلاق أبواب الدار خشية اللصوص» وذكر 
اسم الله على الأبواب» وعند تغطية الآنية» والقيام بالتغطية» وإطفاء 
المصابيح» ويلاحظ أن تكرار ذكر اسم الله في الحديث ثلاث مرات: عند 
الإغلاق» وربط القرب» وتغطية الأواني ولو بعود فوقه» دليل على الرغبة 
في مداومة ذلك» والحرص عليه 

وأخرج مسلم في الصحيح عن جابر بن عبد الله يقول: سمعت 
رسول الله كله يقول: «غطوا اللإناءء وأوكوا السقاءء فان في السنة ليلة 
ينزل فيها وباء» لا يمر بإناء لم يغط ولا سقاء لم يوك" إلا وقع فيه». 


وأخرج مسلم أيضاً عن جابر بن عبد الله يقول: : أخبرني أبو حميد أنه 
آتى النبي لا بقدح لبن من البقيع ليس بمخمر بمخمّر*"» فقال له النبي 5ل : 
«ألا خمّرته ولو أن تعرض عليه عوداً». وقال أبو حميد: إنما أمر النبي 256 
بالأسقية أن توكا ليلاً» وبالأبواب تغلق ليلاً. 


)١(‏ أي غطوها وسموا الله عليها. 
(۲) لم يربط عنقه. 


(۳) ليس بمغطى. 
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وأخرج مسلم كذلك عن جابر بن عبد الله أن رسول الله كل قال: 
«غظوا الإناء» وأوكوا السقاءء وأغلقوا الأبواب» وأطفئوا المصابيح» فإن 
الشيطان لا يُحل سقاءء ولا يكشف إناءء ولا يفتح باباًء فإن لم يجد 
أحدكم إلا أن يعرض على آنيته عوداً ويذكر اسم الله عليه فليفعل» وإن 
الفويسقة”'' تُضرم على آهل البيت بيتهم». 

ورواية البخاري في الصحيح عن جابر بن عبد الله رفعه. قال: 
«خمُروا الآنية» وأوكوا الأسقيةء وأجيفوا الأبواب"› وكفوا صبيانكم 
عند المساءء فإن للجن انتشاراً وتحطفة» وأطفئوا المصابيح عند الرقادء 
فإن الفُويسقة ربما أخذت الفتيلة فأحرقت أهل البيت». 


وأخرج الشيخان في الصحيح عن ابن عمر قال: قال رسول الله كلا : 
دلا تَدَعوا النار في بيوتكم حين تنامون». وأخرجا أيضاً عن أبي موسى 
الأشعري قال: احترق بيت في المدينة على أهله بالليل» فحدَّث النبي يك 
بشأنهم. فقال: «إن هذه النار إنما هي عدوكمء فإذا نمتم فأطفئوها 
عنكم). 

ومن أدب الإجابة للدعرة» لما أخرجه مسلم في الصحيح عن 
أبي هريرة عن النبي يلا قال: «إذا دعي أحدكم إلى الطعام يلبي» فإن 
كان مفطراً فليَظعم» وإن كان صائماً فليصل». أي فليّدْعٌ بالدعاء لأهل 
الوليمة. 

ومن السّنة ما رواه البيهقي عن ابن عباس : نهى رسول الله ك عن 
طعام المتبارين» أي المتعارضين بالضيافة فخراً أو رياءً. 


ويسن لمن دعي ألا يرد طعاماً طيباً» وروى مسلم عن أبي هريرة عن 


۱( أي الفأرة. 
(۲) أغلقوها. 


تحريم بعض المطاعم والمشارب AV‏ 


النبي كل أنه قال: «من عرض عليه طيب فلا يرده» فإنه خفيف الحمل» 
طيب الرائحة». وزيدٌ في رواية: «إذا عرض على أحدكم الحلواء فلا يردها 
حتى يُصيب منها». وقال أبو هريرة: وكان النبي كَل يعجبه الطيب 
والحلواء. 


الأصل التاسع والثلاثون من أصول الإيمان 
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حرّم الإسلام على الرجال ما لا يتفق u‏ 
ذريعة إلى الكبرء وكسر قلوب الفقراء والمساكين» ألا وهو الذهب 
والحريرء لأحاديث كثيرة» منها ما أخرجه أبو داوود عن علي بن 
أبي طالب ط4 يقرل: إن النبي كله أخذ حريراًء فجعله في يمينه» وأخذ 
ذهباً» فجعله في شماله. ثم قال: : «إن هذين حرام على ذكور أمتي» > وفي 
حديث آخر رواه البيهقي عن أبي موسى الأشعري وعقبة بن عامر 
وغيرهما عن النبي ية اشتمل على زيادة صحيحة : «حل لإنائهم». وهذا 
متفق مع قوله تعالى عن النساء : «أْوَمَن بُنَقَّوَا فى الِْلْيَةِ وَهْوَ في صر 
عر مين 4 [الزخرف: .]۱۸/٤١‏ 


وفي حديث عبد الله بن عمرو عند البيهقي أن رسول الله ية خرج 
ومعه حرير وذهب» وقال: «هذان محرمان على ذكور أمتي حلال 
لإناثها». 

وأخرج البخاري عن عبد الله بن عمر أَخْبرَ نافعاً أن عمر بن الخطاب 
رأى حلة سِيّراء”' من حريرء فقال لرسول الله : لو ابتعت هذه الحلة» 


لق برود يخالطها حرير أو مخططة. 
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فلبستها للوفد وليوم الجمعة. فقال: «إنما يلبس هذه من لا خلاق له في 
الآخرة». وأن النبي ب بعث بعد ذلك إلى عمر بحلة سِيّراء من حرير كساه 
ما قلت؟ فقال رسول الله ل : «إنما بَعنْتٌ بها إليك لتبيعها أو لتكسوها 
بعض نسائك». 

يؤكده ما أخرجه مسلم عن علي قال: أهديت لرسول الله و حلة 
سيراء» فأرسلها إلي ١‏ فلبستها فعرفت الغضب في وجهه. فقال: «إني لم 
أعطكها لتلبسها». فأمر بها فأطرتها بين نسائي”". 

وأخرج البخاري ومسلم فيما رواه شعبة عن النبي ككل أنه قال: «من 
لبس الحرير - يعني في الدنيا - فلن يلبسه في الآخرة". 

ويؤكده حديث حذيفة بن اليمان» قال رسول الله و : «الحرير 
والديباج وآنية الفضة والذهب لهم في الدنياء ولكم في الآخرة». 

وفي رواية لهذا الحديث عند البخاري وأصحاب السنن عن حذيفة 
قال: إن رسول الله ككل نهانا أن نشرب في آنية الذهب والفضة» وأن نأكل 
منهاء وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه» وقال: «هو لهم في 
الدنياء ولكم في الآخرة». 

والتزم الصحابة الكرام في آثار كثيرة بهذا التوجيه النبوي. 

ويستثنى من ذلك الحرير القليل في أسفل الثوب أو على الكمين 
قدر أصبعين أو ثلاث أو أربع أصابعء. لما روي عن عمر بن 
الخطاب َيه موقوفاً ومرفوعاً قال: «البسوا من الحرير قدر أصبعين أو 
ثلاثاً أو ربعا 


)١(‏ جعلتها بينهن. 
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أما الموقوف عن عمر فرواه البيهقي عن سويد بن غفلة قال: أقبلنا 
٠‏ من الشام» وقد فتح الله لنا فتوحاًء وعمر بن الخطاب قاعد بظهر المدينة 
يتلقاناء ولبسنا الحرير والديباج وثياب العجم» فلما رآنا جعل يرميناء 
فرجعناء فلبسنا بروداً يمانية» فلما انتهينا إليه» قال: مرحباً بالمهاجرين» 
إن الحرير لم يرضه الله لمن كان قبلكم» فيرضاه لكم» إن الحرير لا يصلح 
منه إلا هكذا وهكذا- يعني أصبعاً وأصبعين وثلاثاً واوا 

وأما الحديث المرفوع فأخرجه مسلم عن سويد بن غفلة أن عمر بن 
الخطاب خطب الناس بالجابية20: فقال: إن رسول اله كي نهى عن لبس 
الحرير | إلا موضع إصبع أو إصبعين أو ثلاث أو أربع» وأشار بكفه وعقد 

وكذلك روى البخاري هذا الحديث عن أبي عثمان فيما كتب عمر إلى 
الصحابة في أذربيجان مع عتبة بن فرقد وفيه: «.. وعليكم بالعربية» وإياكم 
والتنعم» وزي آهل الشرك ولبوس الحرير» فإن رسول الله به نهى عن 
لبس الحرير إلا هكذا». ووضع إصبعيه السبابة والوسطى وضمها. 

وروى مسلم في الصحيح هذا الحديث ذاته عن أبي عثمان أن عمر 
كان ينهى عن الحرير والديباج إلا ما كان هكذاء ثم أشار بإصبعه ثم 
الثانية» ثم الثالثة ثم الرابعة» قال: وكان رسول الله ية ينهانا عنه. 

ولا فرق في كون الحرير القليل في السّدَى من الثواب (وهو ما مُدّ 
من خيوطه وهو خلاف اللحمة) اة (وهو ما نسج عرضاً وهو خلاف 
سداه) واللحمة تكون أكثر» والسّدى يكون أقل. 

وروى الحاكم عن ابن عباس قال: إنما نهى النبي يل عن 
المُضْمّت”" إذا كان حريراً. 


)١(‏ حي في دمشق ما يزال معروفاً إلى الآن. 
)١(‏ أي عن الثوب الذي لا يخالط لونه لوناً آخر. 


54١ 


تحريم الحرير والذهب على الرجال 


وروى مسلم في الصحيح عن أسماء بنت أبي بكر قالت: هذه جبة 
رسول الله ككلِِ. فأخرجت إلى عمر جبة طيالسة؛ لها لبنة ديباج» وفرجيها 
مكفوفين بالديباج. وهذه كانت عند عائشة حتى قبضت. وكان النبي ئي 
اء کی تاا اتکی ب ا 


المباهاة في الثياب 


الملابس زينة للإنسان وستر له بحسب الأعراف السائدة» وقد أمر الله 
تعالى بها في قوله: (يبّج ادم حُدُوا زیت عند كل مسجو [الأعراف: ۷/ 
١‏ أي عند كل صلاة أي وغيرها. وهذا يتطلب شكر النعمة على توافر 
اللباس الساترء وذلك يتنافى مع المباهاة وجرّ الثوب تكبراً وخيلاء. فذلك 
حرام ومعصية كبيرة» بدليل ما ثبت في السنة النبوية الصحيحة. 


قال النبي كل - فيما أخرجه الجماعة"" عن ابن عمر - يقول: 
سمعت رسول الله ككل يقول: «من جر إزاره من الخيلاء لم ينظر الله إليه». 
وأخرج البيهقي عن ابن عمر أن رسول الله يكل قال: «لا ينظر الله يوم 
القيامة إلى من جر ثوبه خيلاء». أي لا يرحمه. 


وفي رواية الشيخين : «لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطراً». 
والسنة أن يكون الثوب قصيراً ويكره إطالته تحت العقب» والدليل 
على منع الإطالة ما روا البيهقى وغيره أن ابن عمر كان يخدّث أن 


النبى ية رآه» وعليه إزار يتقعقع - يعني جديداً- فقال: «من هذا؟» قلت: 
أنا عبد الله. قال: «إن كنت عبد الله فارفع إزارك». قال: فرفعته» قال: 


)١(‏ أحمد وأصحاب الكتب الستة. 
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«زد». فرفعته حتى بلغ نصف الساق. ثم التفت إلى أبي بكرء فقال: امن 
جر ثوبه من الخيلاءء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر: إن 
إزاري يسترخي أحياناً» فقال النبي بي : «لست منهم يا أبا بكر». أي لست 
من الذين يتخايلون في لباسهم» بدليل رواية أخرى: «لست أو إنك لست 
ممن يصنعه خيلاء». 


فإن كان القصد من إطالة الثوب هو التكبر حرم ذلك» وإلا لم تكن 
الإطالة حراماًء لما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يك : «إن الله لا ينظر إلى المسبل يوم القيامة إزاره». وقال 
الرسول أيضاً: بینما رجل يتبختر في بُرْدِين» وقد أعجبته نفسه» حسف به 
الأرض» فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة». 

وفي لفظ آخر للشيخين: «بينما رجل يمشي في خُلّة تعجيه نفسهء 
مرجل مجمته”'' إذ خسف الله به. فهو يتجلجل”" في الأرض إلى يوم 
القيامة». 

يؤيده ما أخرجه مسلم في الصحيح عن أبي ذر عن النبي كل أنه قال : 
«ثلاثة لا يكلمهم الله. ولا ينظر إليهم يوم القيامةء ولا يزكيهمء ولهم 
عذاب أليم». قلت: من هم يا رسول الله؟ فقد خابوا وخسرواء فأعادها 
ثلاثاًء قلت: من هم يا رسول الله؟ قد خابوا وخسرواء فقال: «المسبل 
- يعني إزاره ‏ والمثان» والمنفق سلعته بالحلف الكاذب أو الفاجر». 


وأخرج البيهقي في الشُعَبٍ عن أبي هريرة قال: بينما رجل يصلي 
مسبل إزاره» فقال له رسول الله : «اذهب فتوضا». ثم جاءء فقال: 
«اذهب فتوضأ». فقال له رجل: يا رسول الله. ما لك أمرته أن يتوضأء ثم 


(؟) تجلجل في الأرض ساخ فيها ودخل. 
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سكت عنه» قال: «إنه كان يصلي» وهو مسبل إزاره» فإن الله جل ثناؤه 
لا يقبل صلاة رجل مُسُبل». 

وأخرج البيهقي أيضاً عن ابن عمر أن النبي 4ل قال: «الإسبال في 
القميص والإزار والعمامة» من جرّها خيلاء» لم ينظر الله إليه يوم 
القيامة). 

وأخرج البخاري في الصحيح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كل 
«ما كان أسفل من الكعبين من الإزار في النار». 

وفي حديث أنس بن مالك لدى البيهقي قال: قال رسول الله َلِوْ: 
«الإزار إلى نصف الساق» فشّق ذلك على الناس» أو الكعبين» ولا خير 
فيما جاوز الكعبين». 

أما الألبسة الحالية ومنها البنطال فتكون خالية من التحريم إذا لم 
يقصد بها التكبر أو الخيلاء. 

وجمع كل ما مر وصية نبوية عند البيهقي عن رجل من بلهجيم قال: 
أتيت النبي كَل فقلت: أنت رسول الله؟ قال: «نعم». قلت: إلام تدعو؟ 
قال: «أدعوك إلى الله عز وجل وحده. الذي إذا مسك ضرء فدعوته»› 
كشف عنك» والذي إذا أصابتك السَّئّة''؟ أنبت لك» والذي إذا كنت 
بأرض قفر فأضللت - يعني راحلتك - فدعوته» رد عليك». قلت: 
أوصني»؛ ال الا تسين أحذاً أو قال: شتا هما سیت بعد قول 
رسول الله ب شيئاً» شاة ولا بعيراً» «تزهدت في شيء من المعروف» ولو 
أن تكلم أخاك» ووجهك منبسط إليه» ولو أن تُفرغ من دلوك في إناء 
المستسقي» اتزر على نصف الساق» فإن أبيت فإلى الكعب» وإياك وجرٌ 
الإزارء فإنها من المخيلةء وإن الله لا يحب المخيلة». 


)١(‏ الجدب. 
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التواضع في اللباس 


الإسلام دين الاعتدال والاقتصاد في المعيشة واللباس والطعام 
والشراب والمركب والسّكن والزينة» على أن يكون كل ذلك من الحلال 
الطيب» والبعيد عن الحرام الخبيث» والقصد من التزام ظاهرة التواضع 
هو سد باب الكبر والعُجبٍ والخيلاء» وعدم كسر قلوب الفقراء. 

وقد وردت وصايا نبوية في شأن التواضع في اللباس» منها ما أخرجه 
البيهقي في شُعَب الإيمان. 

عن معاذ بن أنس الجهني قال: قال رسول الله ككلهِ: «من ترك اللباس 
وهو يقدر عليه تواضعاً لله دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى 
يخير من حُلّل الإيمان» يلبّس من أيّها شاء». 

وفي رواية: «من ترك اللباس تواضعاًء وهو يقدر على إنفاذه. 
دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق» فيخيره في حُلّل الإيمان» 
يلبس أيّها شاء. ومن كظم غيظاً وهو يقدر على إنفاذه» دعاه الله يوم 
القيامة على رؤوس الخلائق» فيخيره في حور العين» زوّجه منها أيها 
شاء». 

عن أبي أمامة الباهلي قال: قال رسول الله كل: «عليكم بلباس 
الصوف» تجدون حلاوة الإيمان في قلوبكم». والمراد لبس الصوف على 
وضعه الطبيعي غير المتطور ولا المنسوج بالطريقة الحديثة. 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ككل : «براءة من الكبر ليوس ”© 


(1) ما يلبسن. 
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الصوف» ومجالسة فقراء المؤمنين» وركوب الحمارء واعتقال العنزء أو 
البعير». أي ريطها بالعقال أو الحبل. 

وفى رواية: «من لبس الصوف» وحلّب الشاة» وركب الأتان» فليس 
في جوفه شيء من الكبر». 

وروی البخاري ومسلم في الصحيح عن أبي بُردة قال: أخرجت إلينا 
عائشة كساء ملبداً» وإزاراً غليظاًء فقالت : قُبض رسول الله به في هذين. 

وروى البيهقي عن أنس قال: كان قميص رسول الله كل إلى رشغه. 
وفي لفظ عن ابن عباس قال: : كان رسول الله كل يلبّس قميصاًء قصير 
الكمين والطول. 

وروى البيهقي عن عبد الله بن أمية قال: قال رسول الله إلا «البذاذة 

من الإيمان». والبذاذة رثاثة الثياب في الملبس والمفترش› وهي ملابس 
أهل الزهد في الدنياء را وتواضعاً عن رفيع الثياب وثمين ع الملابس 
والفرش. والبذاذة خلااف البذاء الذي هو طول اللسان في الفواحش 
والبهتان» يقال فلان بذيء اللسان إذا كان فحاشاًء وللناس مغتاباً» ورد 
في حديث ثابت: «البَذَاء من الجفاءء» والجفاء فى النارا. 

وروى البيهقي أيضاً عن معاذ بن جبل قال: لما بعثني رسول الله 5ل 
إلى اليمن قال: «يا معاذ إياك والتنعم» عباد الله ليسوا بالمتنعمين». 

وعن عثمان بن عفان قال: قال رسول الله كَل : «كل شيء فضل عن 
ظل بيت» وكسر خبزء وثوب يواري عورة ابن آدم» فليس لابن آدم فيه 


. 


حق). 
وذكر البيهقى عن عثمان النهدي» قال: أتانا كتاب عمر بن الخطاب» 
ونحن بأذربيجان مع عتبة بن فرقدء أما بعد: فاتزروا وارتدوا وانتعلوا» 


وارموا بالخفاف» وألقوا السراويلات» وعليكم بلباس أبيكم إسماعيل» 


ل 
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وإياكم والتنعم وزي العجم» وعليكم بالشمس فإنها حمّام العرب» 
وتمعددوا”'؟ واحشوشنواء واخلولقوا" › واقطعوا الركب» وارموا 
الأعراض”"., وابذوا“ فإن رسول الله ب نهى عن الحريرء إلا هكذا. 
وأشار شعبة الراوي بإصبعه الوسطى والسبابة» فما علمنا إلا أنها أعلام. 
أي حواشي الثوب. 

وروى البيهقي عن عمر ولب قال: نظر رسول الله ية إلى مصعب بن 
عمير مقبلاًء عليه إهاب”” كبش قد تنطق به» فقال النبي ككلِِ: «انظروا إلى 
هذا الذي نور الله قلبه» لقد رأيته بين أبويه يغذوانه بأطيب الطعام 
والشراب. ولقد رأيت عليه خلة شراها أو شريت بمئتى درهم» فدعاه 


حب الله وحب رسوله إلى ما ترون». ِ- 


التجمل في الثياب 


إذا كان التواضع في اللباس مندوباً إليه في الإسلام بنحو عام 
فلا يعني ذلك عدم مشروعية التوسع أو التجمل في الملابس إذا كان 
الإنسان مستطيعاً أو موسراًء ليرى أثر نعمة الله عليه» فإن التحدث بالنعمة 
مطلوب لشكر الله عز وجل فيما أنعم الله على عباده. ومسوغات ذلك 
وإثباتاته واردة في السنة النبوية. 


)١(‏ اجعلوا المعدة تبرأ. 

(؟) البسوا الحَلّق (البالي) من الثياب. 

(۴) تخلصوا من العوارض الطارئة والزوائد عن الحاجة. 
)٤(‏ البسوا الثياب الرئة. 

(6) جلد. 
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منها ما أخرجه مسلم في الصحيح عن عبد الله بن مسعود عن الني وَل 
قال: «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كِبْرء ولا يدخل النار 
من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان». فقال رجل: يا رسول الله» الرجل 
يحب أن يكون ثوبه حسناً» ونعله حسناً. فقال رسول الله يكله: «إن الله 
جميل يحب الجمالء الكبْر من بَظر الحق» وغمص الناس». أي أنكر 
الحق تكبراًء واحتقر الناس وازدراهم. وفي رواية: «ولكن الكبر من بطر 
الحق وغمط الناس». 


وروى البيهقي في شعبه من طريق آي داوود عن قتادة أن رجلاً قال 
للنبي ي : إني لأحب الجمال» حتى إني لأحبه في شراك نعلي أوششع 
نعلي » وعلاقة سوطي"» فهل تخشى علي الكبر؟ فقال النبي كَله: 
«كيف تجد قلبك؟؟ قال: عارفاً للحق مطمقناً إليه» فقال النبي ككلهِ: اليس 
الكبر هنالك» ولكن الكبر أن تغمط الناس وتبطر الحق». 


وروى البيهقي أيضاً من طريق أبو داوود الطيالسي عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده أن النبى َة قال : «كلوا واشربوا وتصذقوا في 
غير مَخُيلة ولا سرف» فإن الله يحب أن یری أثر نعمته على عبده». 


وأورد البيهقي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله َة : «إن الله عز 
وجل إذا أنعم على عبده نعمة يحب أن يرى أثر النعمة عليه» ويكره 
البؤس والتباؤس» ويبغض السائل الملحف» ويحب الحيي العفيف 
المتعفف». ش 


وقال أبو الدرداء وهو في دمشق في كلام ينفع ولا يضرء قال 
رسول الله ب : «إنكم قادمون على إخوانكم فأصلحوا نعالكمء أو 


(۲) علاقته» فهي علاقة السوط والقوس وغيرهما. 
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رحالكم» وأحسنوا لباسكم» حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس» فإن الله 
عز وجل لا يحب الفحش ولا التفحش»”'". 

وقال وهب بن كيسان: رأيت ستة من أصحاب النبي بي يلبسون 
0 سعد بن أبي وقاصء وابن عمرء وجابر بن عبد الله 
وأبو سعيدء وأبو هريرة» وأنس”". لکن قال ابن سيرين : كانوا يلبسون 
الخز ويكرهونه ويرجون رحمة الله عز وجل. 

وذكر ابن عمر عن أبيه : كانت الحُلّة تستنسحج لأصحاب رسول الله بل 
تبلغ الحلة ألف درهم وأكثر. وقال القعنبي: رأيت على مالك قلنسوة خز 
خضراء. وكان ابن عباس يلبس الخزء وقال: إنما يكره المُضْمّت حريراً 
أي يحرم المصنوع من الحرير الخالصء وقال الإمام مالك بن أنس: 
ما أدركت فقهاء بلدنا إلا وهم يلبسون الثياب الحسان. 

ويطلب شرعاً تنظيف الثياب وإزالة الوسخ منهاء لما رواه البيهقي في 
شعبه عن جابر بن عبد الله قال: أتانا رسول الله ب زائراً في منزلناء فرأى 
رجلاً شَثاًء فقال: «أما كان هذا يجد ما يسكن به رأسه؟» فرأى رجلاً 
عليه ثياب وسخة» فقال: «أما كان هذا يجد ما يغسل به ثيابه؟). 

وروى البيهقي عن عائشة قالت: ما رأيت رسول الله كلك وسخاً قطاء 
كان يحب الدّهن غباً“» ویر جل رأسه”*» وكان رسول الله كَل يقول: 
«إن الله يبغض الوسخ والشيث». ٠‏ 


(1) رواه البيهقي في شعب الإيمان» كسابقه. 

(۲) الخز من الثياب ما نسج من صوف وحرير» وليس حريراً خالصاً. 
(۳) رواه البيهقي في الشعب. 

)4( أي التطيب مرة بعد أخرى. 

)0( يسرّحه ويمشطه. 

(5) هو المغبّر الرأس. 
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ويكره لبس الثياب بقصد الشهرة والتفاخرء لما رواه البيهقي عن ابن 
عمر قال: قال رسول الله : «من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله 
ثوب مذلة يوم القيامة). 1 

وروى البيهقي حديثاً مرسلاء قال عمر: وبلغني أن رسول الله كله 
قال: «أمراً بين أمرين» وخير الأمور أوسطها». أي التوسط بين النفاسة 
والخساسة: 

وروى البيهقي أيضاً عن أبي ذرء عن النبي ب قال: «من لبس ثوب 
شهرة أعرض الله عنه حتى يضعه). 

وأما ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يلبسه من الثياب فهو البرود 
أحب الثياب إلى رسول الله كل أن يلبسها الجِبرة"ء أي البرد اليماني. 

وروی الب لبيهقي عن أنس بن مالك قال: كنت أمشي مع النبي ل 
وعليه برد غليظ الحاشية» فأدركه أعرابي فجبذ رداءه. 

وبس النبي ية الحلة الحمراءء لحديث أبى جحيفة أن رسول الله َل 
خرج في حلة حمراء شهراً. وحديث البراء بن عازب: رأيت رسول الله كل 
في حلة حمراء لم أر شيئاً قط أحسن منه. والحلة ثوبان: إزار ورداءء 
ولا يكون فيها قزء أي حرير. 

وروى البيهقي في كتاب السنن وغيره عن أبي رمثة قال: انطلقت مع 
أبي نحو النبي ي فرأيت عليه بُرّدِين أخضرين. 

وروى البيهقي في شعبه عن عائشة أنها قالت: صنعت للنبي ييه بردة 
سوداء» فلبسهاء فلما عرق فيها وجد ربح الصوف» فقذفهاء وكان يعجبه 
الريح الطيبة. 


(1) حبرة على وزن عِنْبة. 
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وأورد البيهقى عن عبد الله بن بريدة قال: سمعت أم سلمة زوج 
النبي كَل تقول: ما كان شيء أحب إلى رسول الله َيه من القميص. وفي 
حديث آخر رواه البيهقي فيه عن أبى هريرة أنه قال: يا رسول اله إنك 


لتلبس السراويل» قال : «نعم بالليل والنهارء وفي السفر والحضر). 


أنواع الملابس والنعال 


لم يصل النبي ب إلا بعمامة» ولم يمش في الشارع إلا بعمامة» فمن 
لسن العماية ناويا نيا اتباع النبي عليه الصلاة والسلام كان مثاباً على 
فعله. 


وتعمم الرسول ييه بعمائم ذات ألوان مختلفة» منها الأسود» روى 
مسلم في الصحيح عن جابر بن عبد الله أن النبي كَل دخل مكة يوم فتح 
مكة وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفيها بين كتفيه. وكذلك يوم 
الخندق. 

وكان جماعة من الصحابة يفعلون ذلك يرْخون عمائمهم على ظهورهم 
بمقدار أربع أصابع ونحو ذلك» منهم عبد الرحمن بن عوف» وعلي بن 
أي طالب» وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن مسعود» وا أسامة» 
وغيرهم. 

وروى البيهقي عن علي بن ركانة عن أبيه أن رُكانة صارع النبي ككل 
فصرعه النبي ب قال ركانة: وسمعت النبي ية يقول: «فرق ما بيننا 
وبين المشركين العمائم على القلانس». 

قال الزهري : العمائم تيجان العرب» والحبوة حيطان العرب» 
والاضطجاع في المساجد رباط المؤمنين. 
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وقال طاووس في الذي يلوي العمامة على رأسه» ولا يجعلها تحت 
ذقنه» فإن تلك عمة الشيطان. 

ويستحب الانتعال لما رواه مسلم في الصحيح عن جابر قال: سمعت 
النبي بيا يقول في غزوة غزاها : «استكثروا من النعال» فإن الرجل لا يزال 
راكباً ما انتعل». أي كأن المنتعل راكب يحمي نفسه من الأذى والضرر. 

وأخرج البخاري في الصحيح عن أنس قال: كان لنعلي رسول الله ك2 
مثنية الشراك. 

وروى البيهقي عن جابر قال: نهى رسول الله ية أن ينتعل الرجل 
قائماً. والحكمة ألا يزل قدمه من خلال اللبس» فيسقط. 

وروى البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله ية قال: «إذا انتعل 
أحدكم فليبدأ باليمين» وإذا نزع فليبدأ بالشمال» وليكن اليمين 
أرّلهما تنعل» وأخراها تنزع». وسبب التفرقة أن اليمين أكرم من اليسرى» 
فيبدأ باليمين في اللبس لتكون الكرامة لها أدوم وحظها منها أكثر. 

وروى البخاري في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله كَل قال : 
«لا يمشي أحدكم في نعل واحدة» لينعلهما جميعاً» أو ليخلعهما جميعاً». 

ورواية مسلم عن أبي هريرة: «إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين» وإذا 
خلع فليبدأ باليسرى» وليخلعهما أو لينتعلهما جميعاً». 

والبدء باليمين فى كل شىء هو الأفضل والسنة» لما جاء في الحديث 
الغابت عن عائشة أن رسول الله بيو كان يعجبه التيمن ما استطاع› في 
وضوئه إذا توضأء وفى ترجله إذا ترجل» وفي انتعاله إذا انتعل. 

أخرج البخاري ومسلم عن عائشة قالت: كان رسول الله َة يحب 
التيمن في شأنه كله طهوره وترجله وتنعله. 1 


7١ 


أصول الإيمان والإسلام 


وروى البيهقي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله لل : «إذا لبستم 
وإذا توضأتم فابدؤوا بميامنكم». وروی أيضاً عن ابن عمر أنه قال: 
وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله يف يلبس النعال التي ليس فيها 
شعر» ويتوضاً فيهاء فأنا أحب أن ألبسها. 

وأما الصلاة في النعال فهي جائزة كما أخرجه البخاري ومسلم عن 
سعيد بن يزيد قال: سألت أنس بن مالك: كان رسول الله ي يصلي في 
نعليه؟ قال: نعم. أي يجوز ذلك لا أن يتخذ فعلاً دائماً ولا سيما في 
المساجد. 


لخو ا ا 

يسن الدساء عند بس اشرب الجديد لا أخرجه ليشي من طب 
أبي داوود عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه أن رسول الله يكل قال: «من 
أكل طعاماً ثم قال : الحمد لله الذي أطعمني هذا الي ورزقنيه من غير 
حول مني ولا قوة. عُفر له ما تقدم من ذنبه. معن لسن ا فقال: الحمد 
لله الذي كساني هذاء ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة» غفر له ما تقدم 
من ذنبه وما تأخر». 

وروى البيهقي عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله يل إذا 
استجد ثوباً سماه باسمه إما قميصاً أو عمامةء ثم يقول: «اللهم لك 
الحمد أنت كسوتنيه» أسألك من خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من 
عروسوما E‏ قال أبو نُضرة: وكان أصحاب النبي كل إذا لبس 
أحدهم ثوباً جديداً قيل: لى ويخلف الله. 

هذه الأدعية تعبر تعبر عن شكر الله عز وجل على نعمه؛ فهو المنعم 
کک وبالشكر تزيد النعمء ٠‏ قال تعالى : ولد تات ریک لين 

ردک وکین ڪنفم ل عَدَاينى 1 لشييد) [إبراهيم: /٠٤‏ ۷]. 
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مظاهر الترف في الثياب والبيوت 


يحرص بعض الناس على التظاهر في المنازل بمظهر الترف والبذخ 
وينفق الكثير من المال على تلك المظاهر» وهذا مدعاة للعجب والتكبر 
والتفاخر على الآخرين» لذا حرم الإسلام كل أحوال الترف والإسراف» 
ورب الناس فى الاعتدال والامتناع عما يؤدي للكبرياء» فقال الله تعالى : 
رابع ارت :. كأ مآ ارفا فيه وكأ مجرميرت» [هود: ]١11/1١١‏ وقال 
َدْميا6 [الإسراء: 17/17]. وقال عز وجل: ور بدْرَ با © إنَّ السّدْونَ 
انوا حون لطن ان أَلشَّيِطنُ ارو فوا [الإسراء: 17-17/17]. 


ومن مظاهر الترف في الحياة لبس الرجال الحرير والتختم بالذهب» 
لذا نهى الإسلام عنهماء روى مسلم في الصحيح عن علي بن 
أبي طالب ذل أنه قال: «نهى رسول الله اة عن لبس القسي 
والمعصقر»› وعن تختم الذهب» وعن القراءة في الركوع). وأخرج 
البخاري ومسلم عن أنس بن مالك قال: «نهى رسول الله َة عن التزعفر 
للرجال» لأنه لا يليق بالرجال» ولا بأس بها للنساء. 

وروى مسلم في الصحيح عن عبد الله بن عمرو قال: رآني النبي كك 
وعلي ثوب معصفر» فقال: «ألقها فإنها ثياب الكفار». 

أما الثياب البيض فمستحب لبسها وبخاصة في الجمَع والأعياد» 
لحديث سمرة بن جندب قال: قال رسول الله کل : «البسواأ الثياب 
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البيض» فإنها أطهر وأطيب» وكمْنوا فيها موتاكم»”". وروى البيهقي عن 
أبن عباس قال : سمعت رسول الله َه يقول: «البسوا من ثيابكم البياض» 
وكمُنوا فيها موتاكم » وإن خير أكحالكم الإثمدء فإنه يجلو البصرء وينبت 
الشعرا. 


وكان أحب الألوان إلى النبي بُ الخضرة؛ كما قال أنس. 
وأما الأحمر فمكروه» لما رواه البيهقي عن رافع بن يزيد الثقفي» 
النبي كَل «إن الشيطان يحب الحُمْرة» فإياكم والحمرة» وكلّ ثوب ذي 
شهرة». وأخرج أبو داوود عن عمرو بن العاص قال: مر على النبي کف 
وعليه ثوبان أحمران» يلم على النبي ية فلم يرد النبي يي 

وأما مفروشات المنازل فينبغي فيها الاعتدال» لما رواه البخاري في 
الصحيح عن عائشة وتا قالت: «إنما كان فراش رسول الله يله من 
نا حشوه ليف». وروى البيهقي عن أبي سعيد الخدري قال: دخلت 
على النبي ية وهو يصلي على حصير. 

وتكون الفرش والوسائد بمقدار الحاجة؛ لما رواه مسلم في الصحيح 
عن جابر بن عبد الله قال: كنت مع رسول الله ية في سفرء فقال: «تقدم 
الآن على أهلك». فتجدهم قد ستروا كذا وكذا». حتى ذكر رسول الله َة 
الفرش» فقال: «فراش للرجال» وفراش لامرأته» والثالث للضيف» 
والرابع للشيطان». 


وروى البيهقي عن جابر بن سمرة قال: «دخلت على النبي َي في 
بيته » فرأيته متكباً إلى وسادة على يساره». 


(۱( أخرجه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه والبيهقي والحاكم» وهو صحيح 
حسن. 
زف الأدم جمع أديم وهر الجلد. 
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لكن من تواضعه عليه الصلاة والسلام أنه لم يكن يجلس على 
الوسائدء لما رواه البيهقي عن ابن عمرء أن رسول الله بل دخل على 
قوم» فطرحوا له وسادة» فلم يجلس عليهاء ولم يجلس عليها أحد. 

وأما زينة البيوت فلا تكون شرعاً بالتماثيل أو بالصور الجسيمة؛ 
لما وواه البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي طلحة الأنصاري يقول: 
سمعت رسول الله كل يقول: «لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة 
تمائيل». 

وروى مسلم في الصحيح عن عائشة وبا قالت: رأيت رسول الله کا 
خرج في غزاته» فأخذتٌ غطاة فسترته على الباب» فلما قدم فرأى النمطء 
عرفت الكراهية في وجهه» فجذّبه حتى هتكه أو قطعه» وقال: «إن الله لم 
يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين». 

وتصوير التماثيل حرام قطعاً في الإسلام» لما رواه البخاري ومسلم 
في الصحيح عن عائشة قالت: دخل علي رسول الله هة وقد استترتثٌ 
بقِرَام”' فيه تماثيل» فلما رآه تلون وجهه وهتكه بیده» وقال: «أشد الناس 
يوم القيامة عذاباً الذين يشبّهون بخلق الله». أو «أشد الناس عذاباً يوم 
القيامة الذين يضاهون بخلق الله». قالت عائشة: فقطعناه فجعلنا منه 
وسادتين. 

والتمائيل الممنوعة في الإسلام هي كل ما فيه تشخيص لذي روح من 
إنسان أو حيوان» أما ما ليس فيه روح كالشجر والزرع والنبات ومناظر 
الطبيعة» فلا مانع منه» لما رواه البخاري ومسلم عن سعيد بن أبي الحسن 
قال: كنت عند ابن عباس» فأتاه رجل» فقال: إنما معيشتي من صنعة 
يدي» وإني أصنع هذه التصاويرء قال: لا أحدثك إلا ما سمعته من 


)١(‏ القِرَام سِثْر فيه رقم ونقوش. 
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رسول الله ية يقول: «من صوّر صورةء فإن الله يعذبه حتى ينفخ فيها 
الروح» وليس بنافخ فيها». فربًا له الرجل ربوة شديدة واصفر وجههء 
فقال: ويحك» فإن أبيت إلا تصنع» فعليك بهذا الشجرء وكل شيء ليس 
فيه الروح. 


تحلي الرجال بالذهب والفضة 


وجه الإسلام الحنيف الجنسين إلى وظائف ومهامٌ يتحقق بها التكامل 
والتوافق» فجعل مهمة أو وظيفة الرجال بحسب ما يتفق مع تكوينهم إلى 
العمل البنّاء الصعب وتحمل المخاطر الجسام» وجعل وظيفة أو مهمة 
النساء في ميادين عديدة من وراء الرجال في الأسرة والمجتمع وإعداد 
الرجال. 

ويكون التحلي بالذهب والفضة وارتداء الحرير من خصائص النساءء 
كما قال تعالى: (أومّن يسنو الْعِلَيَةَ وهو في الصا ع سبي 
[الزخرف: 18/47]. وذلك يمنع منه الرجال إلا لضرورة أو حاجة كصناعة 
الأسنان أو اتخاذ أنف من ذهب» أما السلاسل والأساور التي لا حاجة 
مناسبة فيها للرجال فهي عليهم حرام. 

وكذلك التختم بالذهب لا يجوز للرجال أبداً» لما أخرجه الشيخان 
في الصحيح عن أبي هريرة أن النبي بي نهى عن خاتم الذهب. وروى 
البيهقي عن علي بن أبي طالب َه أنه قال: نهاني رسول الله بك عن 
التختم بالذهب. 

وروی مسلم في الصحيح عن عبد الله بن عباس» أن رسول الله وَل 
رأى خاتماً من ذهب في يد رجل» فنزعه» فطرحهء وقال: (يعمد أحدكم 
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إلى جمرة من نارء فيجعلها في يده». فقيل للرجل» بعد ما ذهب 
رسول الله ككلِ: خذ خاتمك انتفع بهء فقال: والله لا آخذه أبداًء وقد 
طرحه رسول الله كلِِ. وأهدى النجاشي للنبي حلة فيها خاتم من ذهب»› 
فأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام لأمامة بنت العاص ابنة ابنته قائلاً : 
«تحلي هذا يا بنيے). 

أما استعمال الرجال الذهب للحاجة بنحو قليل فيجوزء لما رواه 
أبو داوود الطيالسي عن عبد الرحمن بن طرفة أن جده عرفجة بن أسعد 
فطع أنفه يوم الكلاب» فاتخذ أنفاً من وَرِق (فضة) فأنتن عليه» فأمره 
النبي کيا فاتخذ أنفاً من ذهب. وروى البيهقي عن أنس بن مالك أنه شد 
أسنانه بذهب. ولم ير إبراهيم النخعي به بأساً. وفعله الحسن البصري 
وموسى بن طلحة وإسماعيل بن زيد بن ثابت. 

أما التختم بالفضة فإنه جائزء لما رواه البخاري ومسلم في الصحيح 
عن أنس بن مالك قال: لما أراد رسول الله بء أن يكتب إلى الروم قيل : 
إنهم لن يقرؤوا كتابك إذا لم يكن مختوماً» فَاتَحَذْ خاتما من فضة ونقشه: 
محمد رسول الله » قال أنس: فكأنما أنظر إلى بياضه في يده. 

وروى الشيخان أيضاً عن أنس» ل 
فضة» ونقش فيه محمد رسول الله فلا ينة ينقش أحد على نقشه. 

فيسن التختم بخاتم الفضة للرجل على أن يكون أقل من مثقال (أقل 
ثلاثة غرامات). 

قال البيهقي : الروايات الدالة على أن النبي كك طرح الخاتم الذي 
اتخذه» فهو الخاتم الذي اتخذه من ذهب» وليس الخاتم الذي اتخذه من 
فضة» لما رواه البخاري في الصحيح عن نافع عن ابن عمر قال: اتخذ 


)١(‏ أخرجه أصحاب السنن. 
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النبي ككل خاتماً من ذهب» ثم ألقاه» فاتخذ خاتماً من ورق (فضة) ونقش 
فيه: محمد رسول الله» وقال: «لا ينقش أحد على خاتمي هذا». وكان 
أريس". وكان المعيقب هو الموكل بخاتم النبي إلا 

وقد نبذ الرسول يا حاتم الذهب» وقال: «لا الجية أبداً». فنبذ 

فكان خاتم النبي ييو وفصه ونقشه من فضةء كما رواه البخاري في 
الصحيح. وكان أبو سليمان الخطابى رحمه الله يكره لبس الخواتيم في 
اليدين» ولبس خاتمين في يد واحدة» وزعم أنه مستهجن في حميد 
العادات ورضي الشمائل» وليس من لباس العِلية من الناس» ولم 
يستحسن أن يتختم الرجل إلا بخاتم واحد منقوش. - - 

وأخرج البيهقي عن عائشة قال رسول الله كِلهِ: «تختموا بالعقيق فإنه 
مبارك». 

وأما التختم بخاتم الحديد فهو جائز للحديث الثابت عن سهل بن 
سعدء أن رسول الله بي قال للذي أراد أن يزوجه: «التمس ولو خاتماً من 
حديدا. 

لكن يكره التختم بخاتم الحديد وخاتم النحاس» من أجل رائحة 
الحديدء ولأن الأصنام كانت تتخذ من النحاس. 

والأصبع التي يجعل فيها الخاتم الفضي هي خنصر اليد اليسرىء 
لما رواه البخاري في الصحيح عن أنس قال: اصطنع النبي ب خاتما 
ونقش فيه نقشاًء وقال: «إني اتخذت خاتماًء فلا ينقش أحد عليه» فكأني 
أنظر إلى بريقه في خنصره. 


(۱) شعب الإيمان ه//91١-158١.‏ 
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وأخرج مسلم في الصحيح من حديث أبي بريدة أن علياً لبه قال: 
فنهاني رسول الله عل أن أتختم في الوسطى والتي تليهاء أي الوسطى 
والمسبحة. 

وكان الخاتم الذي اتخذه النبي بي من ذهب في مبدأ الأمر جعله في 
يده اليمنى» ثم نزعه» وكان الخاتم الذي اتخذه من الفضة في نهاية الأمر 
في يساره. 

وكان ابن عمر وأبو بكر وعمر وعلي والحسن والحسين ون يتختمون 
في يسارهم› وقد روى مسلم عن أنس قال: كان خاتم النبي ية في 
خنصره من يده اليبسرى. 


تحريم الانتفاع بآنية الذهب والفضة 
وكراهية بعض الأعمال 


حرم الإسلام أوجه الانتفاع بآنية الذهب والفضة على جميع 
المسلمين» رجالاً ونساء» لعموم الخبر الوارد في ذلك» ولأن الاستعمال 
أمارة على التكبر والإسراف والبذخ» أخرج البخاري ومسلم في الصحيح 
عن ابن أبي ليلى قال: كان حذيفة بن اليمان بالمدائن» فاستسقى» فأتاه 
هقان بقدح من فضةء فرماه به» وقال: إني لم أرمه به» إلا أني قد 
تهيته فلم ينته» إن رسول الله ية نهانا عن لبس الحرير والديباج» والشرب 
في آنية الذهب والفضةء وقال: «هي لهم في الدنياء وهي لكم في 
الآخرة». 


الال ملل لبح أصصول الإيمان والإسلام 


وفي رواية أخرى للبخاري أن رسول الله ية نهانا عن أن نشرب في 
آنية الذهب والفضة» وأن نأكل فيهاء وعن لبس الحرير والديباج» وأن 
نجلس عليه. وقال: «هي لهم في الدنياء ولكم في الآخرة». 

وأخرج مسلم في الصحيح عن أم سلمة وبا زوج النبي بي قال : «إن 
الذي يشرب في آنية الذهب والفضة. إنما يجرجر في بطنه نار جهنم». 

ويشمل التحريم أيضاً الإناء المضبب بالفضة إذا كان كثيراً» كما رواه 
البيهقي في السنن الكبرى عن عائشة وابن عمر وأنس بن مالك. 

أما المفضض فيكره الانتفاع به» لما روى البيهقي عن عائشة: أنها 
كرهت الشراب في الإناء المفضض. وروى ذلك أيضاً عن الحسن 
البصري» قال قتادة: كان يكره المفضضء فإن سقي فيه شرب. 

ويكره نتف الشيب لما أخرجه أبو داوود عن عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده قال: قال رسول الله ي : «لا تنتفوا الشيب» ما من مسلم يشيب 
شيبة في الإسلام» إلا كانت له نوراً يوم القيامة». أو «إلا كُتب له بها 
حسنة» وححط عنه بها خطيئة». وفي رواية: نهى رسول الله ب عن نتف 
الشيب وقال: «إنه نور الإسلام». 1 

وأخرج البيهقي عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله کل : 
«الشيب نور المؤمن» لا يشيب رجل في الإسلام إلا كانت له بكل شيبة 
حسنة» ورفع بها درجة». 

وذكر البيهقي في شعبه عن سعيد بن المسيب يقول: كان إبراهيم 
النبئ ية أول الناس أضاف الضيف» وأول الناس اختتن» وأول الناس 
قص شاربه» وأول الناس رأى الشيب» فقال: يا رب ما هذا؟ فقال الله 
تبارك وتعالى : «وقاراً يا إبراهيم». قال: «يا رب زدني وقاراً». 


وأما خضاب الشيب فيجوز بجميع الألوان كالأحمر والأصفر وغيره» 
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ماعدا السواد» لما رواه مسلم والبيهقي عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله کل : «إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم». وفي رواية : 
«غيّروا الشيب» ولا تشبهوا باليهود والنصارى». 

وروى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك أن أبا بكر وعمر اختضب 
كل منهما بالحناء. 

وأخرج البخاري عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال: : دخلت على 
آم سلمة» > فأخرجت إلي شعراً من شعر رسول الله ل مخضوباً بالحناء 
والكته”"". 

وروى البيهقي في شعبه عن أبي رَمْئة قال: أتيت النبي به فقال 
لرجل : «من هذا؟» قال: أبي» قال: «أما إنه لا يجني عليك ولا تجني 
عليه». قال: فرأيته لخ لحيته بالحناء. وروی أنضا أن عبد الله ابن بشر 
وأبا أمامة وغيرهما من أصحاب رسول الله ية يصبغون لحاهم. 

أما السواد فروى مسلم في الصحيح عن جابر بن عبد اله قال: : اتی 
بأبي فُحافة يوم فتح مكةء ورأسه ولخو العامة باصا قال 
رسول الله کي : «غيروا هذا بشي ء٠‏ واجتنبوا السواد). 

وأخرج أبو داوود عن ابن عباس عن النبي كله قال: ايكون قوم 
يخضبون بالسواد في آخر الزمان كحواصل الحمام لا يَريحون رائحة الجنة». 

وأما الصفار ففعله عمرو بن الجموح الأنصاري» ع لحينة بالصكرة. 
لكن روى البيهقي عن أبي الوليد قال: رايت انين بن مالك مضبوغاً شعره 
الحناء. وقال البيهقي: حديث أنس في نهي الرجل عن التزعفر مطلقاً 
أصح من حديث تصفير اللحية بالزعفران. 


)١(‏ نبت يخلط بالوّسمة (العظل) يختضب به. 
زفق شجرة بيضاء الزهرء ج تَكَام. 
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وأما خضاب النساء بالحناء فهو جائزء لما روى البيهقي عن عائشة 
أنها سئلت عن خضاب الحناء» فقالت: لا بأس بهء ولكني أكرهه» كان 
حبي رسول الله كَل یکره ريحه. 

وروى البيهقي أيضاً عن مكحول أن أزواج النبي َي كن يختضبن. وعن 
ابن عباس : أن أزواج النبي بيه كن يختضبن بعد صلاة العشاء الآخرة. 


عادات التجميل للرجال 


التجمل أو التجميل مشروع في الإسلام ضمن ضوابط شرعية لا يترتب 
عليها ضرر اجتماعي» ومنه التطيب» والكحل» وإعفاء اللحية» وحفٌ 
الشارب» وإكرام الشعر وإصلاحه. 

أما التطيب فهو سنة مستحبة مرغوب فيها للإنسان» لما فيه من نشر 
الرائحة الطيبة» وعدم تأذي الآخرين بالروائح الكريهة» روى البخاري في 
الصحيح عن عبد الله بن أنس» أن أنساً كان لا يرد الطيب» وزعم أن 
رسول الله يَف كان لا يرد الطيب. 

وروى البيهقي في شعبه عن عثمان بن عبيد الله مولى سعد بن 
أي وقاص قال: رأيت أبا هريرة» وأبا قتادة» وعبد الله بن عمر بن 
الخطاب» وأبا أسيد الساعدي يمرون عليناء ونجن في الكتاب» فنجد 
منهم ريح العنبر. | 

وأما الكحل فهو أيضاً مسنون» لما رواه البيهقي عن ابن عباس» أن 
النبي بي قال: «عليكم بالإثمد. فإنه يجلو البصرء وينبت الشعر». وزعم 
أن رسول الله كل كانت له مكحلة يكتحل منها كل ليلة» ثلاثاً في هذه 
وثلاثاً في هذه. 
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وفي حديث محمد بن سيرين قال: سألت أنساً عن كحل رسول الله ا 
قال: كان يكتحل في اليمين ثنتين وفي اليسرى ثنتين» وواحدة بينهماء أي 
يقسم بينهما واحدة. 

وأما إعفاء اللحية وحف الشارب فهو أيضاً سئة» لما رواه البخاري 
ومسلم في الصحيح عن ابن عمرء عن النبي كل قال: «أعفوا اللحى› 
وأحفوا الشوارب». وفي رواية لمسلم عن أبي هريرة أن رسول الله وه 
قال: «جُرُوا الشوارب» وأرخوا اللحىء وخالفوا المجوس». 

وعفو اللحية له حدء وهو ما جاء عن الصحابة في ذلك» فروي عن 
ابن عمر أنه كان يقبض على لحیته» فما فضل عن كفهء أمر بأخذهء وكان 
الذي يحلق رأسه يفعل ذلك بأمره. ويأخذ عارضيه»› ويسوي أطراف 
لحيته. وكان أبو هريرة يأخذ بلحيته» ثم يأخذ ما جاوز القبضة. 


وروى البخاري في الصحيح عن عبد الله بن عمرء أن رسول الله با 
قال: «إن من الفطرة قصّ الشارب والظفرء وحلق العانة». 

وروى البخاري في الصحيح أيضاً عن أبي هريرة قال: سمعت 
رسول الله يه يقول: «الفطرة خمس : الختان» والاستحداد") وقص 
الشارب» وتقليم الأظفارء ونتف الإبط». 

وأما إكرام الشعر وتدهينه وإصلاحه فهو مسنون ومطلوب شرعاًء 
لما رواه البيهقي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله کل : «من كان له 
شعر فليكرمه». وحديث عائشة: «إذا كان لأحدكم شعر فليكرمه». وقال 
النبى با لأبى قتادة : «إن اتخذت ا فأکرمه). فكان أبو قتادة يرجله 


(يسرّحه) كل يوم مرتين. 


)١(‏ استحد احتلق بآلة حادة. 


8١لا‏ _ ب ل لل اإصول الإيمان والإسلام 


وعن عطاء بن يسار قال: كان رسول الله َيه في المسجدء فدخل 
رجل ثائر الرأس واللحية» فأشار إليه رسول الله ية أن الحرّجٌ فأصلح 
رأسك ولجيتك» ففعل › ثم رجع› فقال رسول الله عو : «أليس هذا ا 
من أن يُلقى أحدكم ثائر الرأس» كأنه شيطان؟». 

وكان رسول الله يه يكثر دهن رأسه. ويسرّح لحيته بالماء. 


ويكره الإفراط في التنعم والتدهين والترجيل لما رواه أبو داوود عن 
عبد الله بن معقل قال: «نهى رسول الله ية عن الترجل إلا غباً». أي مرة 
بعد أخرى بينهما تباين» والمعنى أن الرفاهية (أو الترفه) مطلوبة» ويكره 
الإفراط في التنعم. وأمر النبي ية بالقصد والاعتدال. 

ولا مانع من تطويل الجمّة (مجتمع شعر الوا أخرج البخاري 
ومسلم في الصحيح عن البراء بن عازب أن النبي ييه كان مربوعا بعيد 
ما بين المنكبين» كان شعره يبلغ شحمة أذنيه» رأيته في حلة حمراء 
ما رأيت شيئاً أحسن منه. لكن الذي استقرت عليه السنة ولا سيما فى 
عصرنا الحاضر هو حلق الرأس»ء لأن تحت كل شعرة جنابة» كما ورد 
فيما أخرجه أبو داوود والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة عن النبي ككل 
قال: «إن تحت كل شعرة جنابة» فاغسلوا الشعرء وأنقوا البشرة»0". 

وروى البخاري ومسلم في الصحيح في فقَرْق الشعرء عن ابن عباس 
قال: كان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم» وكان المشركون يفرقون 
رؤوسهمء وكان رسول الله َه يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر 
فيه » فسدل رسول الله ية ناصيته» ثم فرق بعد ذلك. 


والأفضل حلق جميع الرأس وحظر القرّع (حلق وسط الرأس) لما رواه 


)١(‏ أي إرخاء الشعر وتطويله. 
(۲) لكن أشار إليه السيوطي برمز الضعيف» والله أعلم. 


هالا 
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البخاري في الصحيح عن ابن عمر أن رسول الله ل نهى عن القَرّع. 
بزاع مسلم في ا عن بن صر أن الي ا لد حار 
بعض رأسه» وترك بعضه»ء فنهاهم عن ذلك» وقال: «إما أن تحلقوا كله. 
وإما أن تتركوا كله». 


ويسن دفن ما يزيله الإنسان عن نفسه من شعر وظفر ودم» لما رواه 
البيهقي عن ميل بنت مسرج الأشعرية أن أباها مسرج» وكان من أصحاب 
النبي يلل قص أظفاره» فجمعها ثم دفنهاء ثم قال: هكذا رأيت 
رسول الله و فعله. 


وروی أيضاً عن يزيد بن عمر بن سُفينة عن أبيه عن جده قال : احتجم 
رسول الله کا فقال لي : «هذا الدم» فادفنه من الدواب والطير والناس». 


الأصل الأربعون من أصول الإيمان 


تحريم الملاهي الضارة 


الإسلام دين الجدية والعزيمة والإنجاز الحضاري والمدني الذي يبقى 
أثره النافع على مر الأيام» فيرفض اللهو الذي يصرف الإنسان عن العبادة 
المفروضة» والعمل الصالح. وكان توجيه المسلمين نحو النافع الباقي منذ 
عهد النبوة حيث ترك المصلون نبيهم المصطفى عليه الصلاة والسلام 
يخطب خطبة الجمعة في مسجد المدينة المنورة» وهرعوا إلى استقبال 
القافلة التجارية المحملة بالمؤن من الشام. 

أخرج البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله قال: أقبلت عير“ 
بتجارة يوم جمعة» ورسول الله كك يخطب. فانصرف الناس» ينظرون 
ورسول الله با في اثني عشر رجلا ات هذه الآية : ودا روا تة ' 
أز وا افوا للها يروك قايا ُن ما عند آل حبر من الله ومن الج وال 
حر آرت 4 /Y‏ 111 


لقد كانت التجارة لرجل تاجر هو دخية الكلبي» وكان قبل أن يسلم 


إذا أقبل بتجارته إلى المدينة» خرج الناس ينظرون إلى ما جاء ب 
فيشترون منه» فقدم ذات يوم المدينة» في يوم جمعة. والناس عند 


)١(‏ العير الإبل التي تحمل الميرة. 
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رسول الله كَل في المسجد» وهو قائم يخطب» فاستقبل آهل دحية العير 
القادمة بالطبل واللهوء وخرج عامة الناس إلى دحية ينظرون إلى تجارته 
وإلى اللهوء وتركوا رسول الله كل قائماًء ليس معه كثيرون» وفعلوا ذلك 
ثلاث مرات من قدوم العير من الشام للتجارة» والعدد الذي بقي في 
المتجد هع الي يكل اثنا عشر رجلاًء فقال النبي ككله: «لولا هؤلاء (أي 
الذين بقوا في المسجد) لقصدت إليهم الحجارة من السماء». 

قال الحليمي رحمه الله : فكان خروجهم إلى العير ونظرهم إليها لهواً 
لا فائدة فيه» وإن كان لا مأثم فيه في غير هذه الحالة أثناء صلاة الجمعة» 
لكنه صار الفعل كبيراً ومؤنّماً بسبب الإعراض عن رسول الله ل 
والانفضاض عن حضرته. 

وضابط التفرقة بين اللهو الحلال واللهو الحرام ما ورد في الحديث 
الذي رواه الخمسة“ عن عقبة بن عامرء قال: قال النبي ل : «ارمو ا“ 
واركبوا”” فإن ترموا خير لكم من أن تركبوا». وقال: «كل شيء یلهو به ابن 
آدم فهو باطل إلا ثلاثاً: رَمْيّة عن قوسه» وتأديبه فرسه» وملاعبته أهله» 
فإنهن من الحق». فيه تصريح بأن الرمي بالسهام أفضل من ركوب الخيل. 

وكل لهو باطل إلا ثلائة أمورء فهي طاعات مقربة إلى الله عز وجل» 
وفيها نفع ديني أو دنيوي وهو التدرب على الجهادء والرمي بالأقواس» 
وتأديب أو ترويض الفرس» وإيناس الأهل (الزوجة) وملاعبة الأهل 
المؤدية إلى إنجاب الأولاد الذين يوحدون الله تعالى ويعبدونه. وقد فتح 
الصحابة وق أراضي الروم والفرس وغيرهماء ومعظم سلاحهم تلك 
السهام والرماح. 


)١(‏ أحمد وأصحاب السئن الأربعة» وكذا البيهقي. 
(7) الرمي المناضلة أو المسابقة بالسهام. 
(۳) أي ركوب الخيل. 
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ومن اللهو المحرم اللعب بالنرد والشطرنج» لورود أخبار وآثار فيها. 

والحكم الإجمالي فيهما أن اللعب بهما على شرط المال (القمار) 
حرام بالاتفاق» واللعب بهما على غير شرط المال مختلف فيه. والتحريم 
أقرب للصواب. 

ومن أدلة التحريم للنرد حديث يث أخرجه مسلم في صحيحه عن 
سليمان بن بريدة عن أبيه» أن رسول الله يه قال: «من لعب بالنردشيرء 
فكأنما غمس يده في لحم الخنزير ودمه!. أي کمن هو غمس يده في لحم 
الخنزير بهيئته في أكل الخنزير» فاللعب بالنرد كأكل لحم الخنزير. 

وأخرج أحمد وأبو داوود وابن ماجه عن أبي موسى الأشعري أن 
رسول الله َو قال: من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله». وفي رواية 
أخرى : الا يقلّب كعباتها أحد ينتظر ما يأتي به إلا عصى الله ورسوله». 


وأخرج البيهقي عن عبد الرحمن ن الخطمي يقول: سمعت رسول الله بُ 
يقول: «مثل الذي يلعب بالنردء ثم يقوم فيصلي» مَكَل الذي يتوضأ بالقيح 
ودم الخنزيرء ثم يقوم فيصلي» يقول الله : تُفْبل صلاته؟ يعني لا تقبل 
صلاته). 

وأخرج البيهقي أيضاً عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله َة : 
«إياكم وهاتين الكعبتين الموسومتين اللتين تُزجران زجراً» فإنهما من 
الميسر). أو امن ميسر العجم». 
بقوم يلعبون بالنردء فقال: «قلوب لاهية» وأيد عاملة» وألسنة لاغية». 

وأما لعب الشطرنج فسئل عنه الزهري فقال: هي من الباطل» 
ولا يحب الله الباطل. . وقال سعيد بن المسيب مثل ذلك. وقال الإمام 
مالك : الشطرنج من النرد. 
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وقيل للقاسم بن محمد من فقهاء المدينة السبعة: هذه النرد 
تكرهونهاء فما بال الشطرنج؟ قال: كل ما ألهى عن ذكر الله وعن الصلاة 
فهو من الميسر. 

وقال عمرو بن عبيدة القاضي : النرد والشطرنج سواء. 
شهادة من لعب به» وما اختلفوا في تحريمه وهو الشطرنج» فإنا لا نرد 
شهادة من لعب به› على الاستحلال له إذا لم يقامر عليه» ولم يغفل عن 
الصلاة. وأما كراهية اللعب به فقد نص الشافعي عليها. 

وأخرج البيهقي عن أنس بن مالك أن رسول الله ية قال: «بعثني الله 


رحمة وهدى للعالمين» وبعثني لمحق المعازف» والمزامير» وأمر 
الجاهلية». 


الأصل الحادي والأربعون من أصول الإيمان 


الاقتصاد في النفقة وتحريم أكل 
المال بالباطل 


أوجب الإسلام كسب المال من الحلال» وحرم أكل المال بالباطل 
كالسرقة والغصب والغش والغبن الفاحش والتحايل ونحوهاء وألزم 
الاقتصاد في النفقة. 


أما تحريم أكل المال بالباطل فهو من أصول الإسلام المالية» لقوله 
تعالى: ولا تَأَكُوا امول بییکم بالطل وَتُدنُوا به إل كلكا أ ڪا 
ويا ِن امول الاس يالاذم وَأَنسّر مَلَمُونَ4 [البقرة: .]۱۸۸/١‏ وقال الله 
ستحانهة a A‏ منوا لا تاڪلوا مرک يَنِنَحكُم بالبلطل ٳلَ أن 
تكورت ےرہ عن ا نگ [النساء: .]۲۹/٤‏ 

قال ابن عباس في هذه الآية: الرجل يشتري المتاع فيرده ويرد معه 
دراهم» أي إنه الرباء وكل هذا ممنوع» وهذا هو الموجب للحجرء 
وكذلك الإنفاق في الملاهي والشهوات المحرمة من التبذير الموجب 
للحجرء فأما إذا اشترى طعاماً أكثر من حاجته أو لباساً أو خادماً أكثر من 
حاجته» فهو وإن كان سرفاًء فليس من السرف الموجب للحجرء لأنه 
يستبدل بالملك ملكا يوازنه» وإنما يقع الإسراف منه في الانتفاع بما ملكه. 
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وحرم الإسلام ارف والتبذير والبذخ» لآيات كثيرة» منها: 
(رَخُوا وأشروا ولا شرا ِنَم لا يب الْسسَرفِينَ» [الأعراف: .]۳١/۷‏ «إولا 
ْمل يدك وة إل غنيك ولا تسظلها کل الس فقعد موا خسو 
[الإسراء: ۲۹/۱۷]. وات دا لري حَقّمُ وَالْيسَكِن واب اليل ولا بُدْد 
تیا © ۵ امز 106 إو التي 16 شبن رتو ك 
[الإسراء: ۲۷-۲۹/۱۷] وقال تعالى في صفات عباد الرحمن: وليت إا 


تا ا شرفو لم بقارا وان بے دلا هَوَامَا [الفرقان: .]317/1١‏ 


تدل هذه الآيات على تحريم الإسراف في الأكل والشرب وسائر 
وجوه الإنفاق في المسكن والملبس والمركب والخدم؛ لأن الإنسان 
يصرف المال في أكثر مما يحتاج إليه. وحد السرف في الأكل أن يجاوز 
الشبع» ويثقل البدن حتى لا يمكن معه أداء واجب» ولا قضاء حق 
إلا على حساب البدن. ومن السرف إضاعة المال. 

أما الإنفاق فيما يبقى وينمو فليس بسرف» كشراء الضياع والمواشي 
للنتاج› وللنسل» لأن هذه تغل وتنمو. فيزداد المال أضشعافاً: 

وإضاعة المال حرام» سواء بإنفاقه في حرام» أو بإتلافه» أو صرفه 
مباهاة ورياء» أخرج الشيخان في الصحيح عن المغيرة بن شعبة قال: 
«إن الله تعالى حرّم عليكم عقوق الأمهات› ووأد البنات ومنع أو هات 
وكره لكم قيل وقال. وكثرة السؤال» وإضاعة المال». قيل لابن مسعود: 
ما التبذير؟ قال: إنفاق المال فى غير حقه. وكذلك قال ابن عباس في آية: 


(إنَّ الْسّدِنَ كنا خود َلَّنطِينِ) : هم الذين ينفقون المال في غير حقه. 


وقوله سبحانه : وما أنققثر تن یو هَهُوٌ عيضم وهو كر أربت 
[سباً: ۳۹/۳۲] قال فيه سعيد بن جبير: فی غير إسراف ولا تقتير. 
وقال الحسن البصري في قوله تعالى: ولا بعل يدك وة إل عك 


خو وى 


ولا بسظلها كل الس : نهى عن السرف والبخل. 


فى 


أصول الإيمان والإسلام 


وأما الاقتصاد في المعيشة فمن صفات النبوة» أخرج البيهقي عن ابن 
عباس ٠»‏ عن نبي الله كه قال: «الهدي الصالح. والسمت الصالح»› 
والاقتصاد جزء من خمسة وعشرين جزءاً من النبوة». 

وروى البيهقي عن عائشة وابن عمر قال كل منهما : قال رسول الله ية : 
«ما رزق أهل بيت الرفق إلا نفعهم» ولا صرف عنهم إلا ضرهم». 

وروى أيضاً عن عائشة» قال النبي مي : «إن أعظم النكاح بركة أيسره 
مۇونةا. 

وروی كذلك عن ابن مسعود قال: قال رسول الله يكل : «ما عال من 
اقتصد'. وعن عبد الله بن عمرو عن النبي ب أنه قال: «كل واشرب 
والبس وتصدق في غير سرف ولا مخيلة». 

ومن السرف ستر الجدران بالسجاد وغيره» قال الحليمي: نهى 
رسول الله ية أن تستر الجدر. 

والاقتصاد في المحبة والبغض مطلوب أيضاًء قال علي وله : أحبب 
حبيبك هوناً ما عسى أن يكون بغيضك يوماً ماء وأبغض بغيضك هونا 
ما عسى أن يكون حبيبك يوماً ما. 

وكان من عادة العلماء والسلف الصالح التوسط في الإنفاق» قال 
إبراهيم النخعي: كان لا يعجبهم كثرة الأثاث في بيوتهم» وكان يعجبهم 
ما وسّعوا به على عيالهم. 

وقال ذو النون المصري المتصوف: حسن التدبير مع الكفاف أكف 

وأخرج مسلم في الصحيح - كما تقدم - في مفروشات البيت» عن 
جابر بن عبد الله الأنصاري أن رسول الله به قال: «فراش للرجل» 
وفراش لامرأته. وفراش للضيف» والرابع للشيطان». 


الأصل الثاني والأربعون من أصول الإيماة 


ترك الغل (الحقد) والحسد 


من آفات القلوب وأمراضها الغل والحسد والبغضاء والكيد» والغل 
اهار السوء وإرادة الشر به» من غير أن يكون مظلوماً. والحسد الاغتمام 
بالنعمة الحاصلة للأخ المسلم» والتمني لزوالها. والغبطة تمني مثل تلك 
النعمة دون إرادة إزالتها. 

وكل من الغل والحسد سيئ ومرض مذموم» وقد أمر الله نبيه كَل أن 
يعوذ به من شر الحسادء فقال: لون شر حَاسِدٍ إا حَسَدَ) [الفلق: 
۴ ه] وذم الله اليهود على حسدهم النبي لاق فقال: آم يَحْسَدُونَ الاس 
عل مآ دَاَنهْم أله من هَضْلوء 4 [النساء: 04/4] مما يدل على أن الحسد 
مذموم شرعاً وعقلاً وعرفاً. 

والحاسد غير الغابط» لأن الحاسد من لا يحب الخير لغيره» ويتمنى 
زواله عنه. والغابط من يتمنى أن يكون له من الخير مثل ما لغيره. 

والحاسد يعتبر إحسان الله تعالى إلى أخيه المسلم إساءة إليه» وهذا 
جهل واضحء لأن ذلك الإحسان لا يضره شيئاًء فإن ما عند الله واسع. 

وقد يكون الحاسد متسخطاً لقضاء الله» وذلك يدنيه من الكفر. 


والحسد المراد به الغيطة محمود في حالتين: حالة تمني العلم 
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ونشره» وحالة وجود المال وإنفاقه أو وجود الحكمة والقضاء بهاء 
لما أخرجه أحمد والشيخان وابن ماجه والدارمی ي وغيرهم عن آبي هريرة 

عن النبي ككل أنه قال: دلا حسد إلا في ائئة ثنتين: رجل آتاه الله علماًء فهو 
يعلّمه الناس» ورجل آتاه الله مالأ فهو ينفق منه آناء الليل والنهار». 
رسول الله َو قال : «لا تحاسدواء ولا تباغضواء ولا تقاطعواء وكونوا 
عباد الله إخواناً». 

وبشر النبي كله بالجنة رجلا من الأنضان لصفاء:نفسه ريده عن 
الحسد ثلاث مرات» فيما رواه البيهقي وغيره بقوله: «يطلع عليكم الآن 
رجل من أهل الجنة». فسأله عبد الله بن عمرو عن سبب هذه البشارة» 
ولم يجد منه كثير عمل كقيام الليل وصوم النهارء فأجابه: ما هو 
إلا ما رأيت» غير أني لا أجد في نفسي على أحد من المسلمين غشاً 
ولا أحسده على خير أعطاه الله إياه. فقال عبد الله : فهذه التي بغت بك 
وهي التي لا تطاق. 

وكذلك روى أبو داوود في النهي عن الحسدء عن أبي هريرة» قال 
النبي كَيْةِ: «إياكم والحسدء فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار 
الحطب». أو «العشب». 

والحسد يتنافى مع الإيمان ويتعارض مع اليقين › لما أخرجه النسائي 
والحاكم عن أبي هريرة أن رسول الله ية قال: «لا يجتمع في جوف عبد 
مؤمن غبار في سبيل الله وفيح جهنم» ولا يجتمع في جوف عبد مؤمن 
الإيمان والحسد». 


والحسد يقضي على الحسنات» لما رواه البيهقي عن أنس أن 
رسول الله َة قال : «الصلاة نورء والصيام جُنّة» والصدقة تطفئ الخطيئة 


ترك الغل (الحقد) والحسد مرف 


كما يطفئ الماء النار» والحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار 
الل 


وللحسد تأثير في إيقاع الشر ولكن بإرادة الله» لما رواه البيهقي عن 
أنس بن مالك قال: قال رسول الله ية: «كاد الفقر أن يكون كفراًء وكاد 
الحسد أن يغلب القدرا. 

والحسد يحلق الدين» لما أخرجه أحمد والترمذي عن الزبير بن 
العوام أن رسول الله که قال: «دبٌ إليكم داء الأمم من قبلكم الحسد 
والبغضاءء والبغضاء هي الحالقة» لا أقول: تحلق الشعر ولكن تحلق 
الدين» والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا بي 
حتى تحابواء أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام 
بينكم»). 

وترك الحسد والحقد سبب للظفر بمغفرة الله تعالى» لما رواه البيهقي 
عن ابن عباس قال: «ثلاث من لم يكن فيه» فإن الله عز وجل يغفر بعد 
ذلك لمن يشاء: من مات لا يشرك بالله شيئاء ومن لم يكن ساحراً يتبع 
السحرء ومن لم يحقد على أخيه». 

وقد يؤدي الحسد إلى هجر المسلم أخاهء والهجر بعد ثلاث ليال 
حرام» لما أخرجه البخاري في الصحيح عن أنس بن مالك أن 
رسول الله ل قال: «لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابرواء وكونوا 
عباد الله إخواناًء ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال؛ 
يلتقيان» يصد هذاء ويصد هذاء وخيرهما الذي يبدأ بالسلام». ورواية 
مسلم: «لا تحاسدواء ولا تقاطعواء ولا تدابرواء وكونوا عباد الله 


)١(‏ ورواه الترمذي عن معاذ بلفظ : «الصوم جُنة» والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ 
الماء النار. 


ضف 
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إخواناًء لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث). وفي رواية أخرى 
للبخاري: «لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث» يلتقيان فيعرض 
هذاء ويعرض هذاء وخيرهما الذي يبدأ بالسلام». 

والهجر يحول من دخول الجنة. لما رواه مسلم في الصحيح عن 
أبي هريرة أن رسول الله بء قال: «تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين 
والخميس» فيغفر لكل عبد مسلم لا يشرك بالله شيئاً إلا رجل كانت بينه 
وبين أخيه شحناء» فيقال: انظروا هذين حتى يصطلحاء انظروا هذين 
حتى يصطلحا». 

ومنشأ الحسد وجود النعمة» لما رواه البيهقي عن معاذ بن جبل قال: 
قال رسول الله يِل : «استعينوا على نجاح الحوائج بالكتمان لهاء فإن كل 
ذي نعمة محسودا. 


الأصل الثالث والأربعون من أصول الإيماة 


تحريم أعراض الناس 
وحفظ كراماتهم 


التورط فى الغيبة أو الطعن فى الكرامات والأعراض من الكبائر 
والذنوب العظائم» وقد شرع الله تعالى لقذف الأبرياء واتهامهم بالفاحشة 
عقوبة القذف وهى ثمانون جلدة» وإسقاط العدالة أو عدم قبول الشهادة. 

وجاء في تحريم القذف وحب إشاعة الفاحشة آيات كريمات هي : 
(رث آل يِب 1 يع التحَِةُ فى ایت ما لك علب ألم في ادي 
وَالْآْرَوٌ» [النور: .]۱۹/۲٤‏ 

وقال سبحانه مبيناً استحقاق القاذفين للعنة الله تعالى والطرد من 
رحمته : (إنّ الي يبوت حسمت التوكت المؤيكت ليث في انبا والآيضة» 
[النور: 7/785 7]. 


04 
> يومد 


وقال عز وجل في بيان حد القذف: «إواأين رمو المخصتت ثم لو ياتا 
ر ررم رت ا رر ر 000 رص سا سكر و ي رص ر ر 7 م وه 
لو مہ نلوغ تسین جل ولا تبأ لل عة أبدا وأزتيك هُمْ الق 9© 
لا آلب توأ م بعد كلك وسوا إن لَه غَفْوردُ تَحِيمٌ) [النور: 14/ 15-4]. 
وشرع الله تعالى اللعان (الأيمان الخمسة) في حال اتهام الزوج 
وجنه بالرناة كما وصف الله فقال سبحانه: ولدب بمب نجهم ور یک 


V۸ 


م 01 0 


2 م شبن إلا أشنم فشهدة حيمر أي شبد ياي ّ 
لی 3 لتكت ایر کک إن 16 بے گر © ا 
ع شح ولو إِنَهُ ين الكذبرته © ية ل عد کے لر إن كن ن 
لصَّقِينَ4 [النور: 4؟/4-5]. 


تبين من هذه الآيات التوعد الشديد على قذف المحصنات» والحكم 
على القاذف بالتفسيق» وبرد الشهادة على التأبيد إلا أن يتوب» وبالجلد 
ثمانين جلدة» تشديداً عليه لما كان منه» ولم يجعل للزوج مخرجاً من 
عذاب القذف إلا بإيجاب اللعن على نفسه إن كان كاذباً في قول 
وإيجاب الغضب على الزوج إن كان صادقاً في قوله. وذلك كله دليل على 
عظم ذنب القاذف» ووجوب التورع عنه» والاحتراز من تبعاته. 

وجعل النبي صلوات الله وسلامه عليه القذف من السبع الكبائر 
الموبقات المهلكات» أخرج الشيخان في الصحيح عن أبي هريرة أن 
رسول الله ب قال: «اجتنبوا السبع الموبقات)». قالوا: يا رسول الله 
وما هن؟ قال: «الشرك بالله. والسحرهء وقتل النفس التي حرم الله 
إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف» وقذف 
الغافللات المؤمنات». 

وكما لا يحل لأحد أن يقذف المحصنة (العفيفة) البريئة فكذلك 
لا ينبغي له أن يقذف غير البريئة» فإن ذلك يؤذيها ويسيء إلى سمعتها. 

والأدب والتزام الستر أحوط للإنسان من الكشف والإعلان» لما رواه 
البيهقي من حديث ابن عمر أن النبي ية قال: «من ستر على مسلم 
ستره الله يوم القيامة». وروى أيضاً عن عقبة بن عامرء عن النبي َيه قال : 
«من رأى عورة فسترهاء كان کمن أحيا موءودة). 

ويحرم بصفة عامة الإساءة لعرض الأخ المسلم بسب أو غيره» 
لما أخرجه مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله ية قال: «لا تحاسدواء 
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ولا تباغضواء ولا تناجشواء ولا تدابرواء ولا يبع بعضكم على بيع 
بعض» وكولوا عباد الله ااا المسلم أخو المسلمء لا يظلمه. 
ولا فزت ولا يحقره» التقوى ها هنا - يشير إلى صدره ثلاث مرات - 
بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم» كل المسلم على المسلم 
حرام : دمه» وماله» وعرضه). 

ويؤكده تحريم من اقترض أو اقتطع من عرض أخيه المسلمء 
لما أخرجه البيهقي عن أسامة بن شريك يقول: شهدت الأعراب يسألون 
النبي كه: هل علينا جناخ في كذا؟ فقال: «عباد الله» وضع الله الحرج 
إلا من اقترض من عرض أخيه شيئاء فذلك الذي حرج). قالوا: 
يا رسول الله ما خير ما يعطى العبد؟ قال: «خلق حسن». 

وسب المسلم حرام وكبيرة» لما أخرجه البخاري ومسلم عن عبد الله بن 
مسعود» عن النبي ية قال : «سباب المسلم فسوق› وقتاله کفرا. 

وأخرج البخاري ومسلم في شأن الاتهام والرمي بالكفر عن أبي ذر 
أنه سمع النبي ية يقول: ١لا‏ يرمي رجل رجلاً بالفسق» ولا يرميه بالكفر 
إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه». 

وأخرج مسلم عن ابن عمر يقول: قال رسول الله ل : «أيما امرئ 
قال لأخيه: كافرء فقد باء بها أحدهماء إن كان كما قالء وإلا رجعت 
عليه». 


قال الحليمي رحمه الله: يحتمل أن يكون معنى ذلك أنه إن ما وصف 
ما عليه أخوه المسلم بأنه كفرء فقد كفر بنفسهء ولم يكن على أخيه منه 
شيء» فإن كان المقول له ذلك يبطن الكفرهء ويظهر الإسلام» فقد 
صدق اله» وليس على القائل شيء. 


خرف 


أصول الإيمان والإسلام 


أدب الخطاب مع الآخرين 


علّم الإسلام أتباعه بأن يكونوا على غاية من الأدب الرفيع في 
الخطاب مع الآخرين» دون سب ولا شتم › ولا تعيير ولا بغي ١‏ ولا طعن 
في الأنساب» ولا سب للأموات» ولا يمدح الإنسان نفسهء ولا يتهجم 
على الآخرين ناعياً عليهم الوقوع في المهالك. ولا يزعم شيئاً من 
خصائص علم الله وفعله وقدرته» وليس لأحد ادعاء شيء من علم الله عز 
وجل» وإلا كان ذلك عوناً للشيطان ووساوسه وتحريضه. 

قال علي بن أبي طالب ذه : فولأ لتايس حًا) [البقرة: ؟/ 88] 
يعني الناس كلهم. 

أما السب والتعيير فهو مذموم أدباًء فلا يحل لأحد أن يعيّر أحداً 
بذنب كان منهء كالفاحشة ونحوها من الإخلال بالآداب» ولا أن يعيره 
بحسب مذموم (تفاخر بالآباء) ولا حرفة دنيئة» ولا بشيء يثقل عليه ؛ فإن 
إيذاء المؤمن في الجملة 208 قال ا : ادن يقرت 
لْمُؤْمِننَ وَلْمُؤْمِمتِ بعر ما أكتسبوا ققد أحَتَملوا هتنا وشا مييًا) [الاحزاب: 
؟/ مه ] أي بغير ذنب E‏ المؤذي أو غيره. 


ومن بادل غيره التشين أو اله صار مثله وأصغى للشيطان» بدليل 
قصة أبي بكر مع من سبّه وتطاول عليه؛ روى البيهقي عن سعيد بن 
المسيب أنه قال: بينما رسول الله َه جالس» ومعه أصحابه» فوقع رجل 
بأبي بكر #5ه» فآذاه» فصمت عنه أبو بكرء ثم آذاه الثانية فصمت عنه 
أبو بكرء ثم آذاه الثالثة فانتصر منه أبو بكرء فقام رسول الله ية حين 
انتصر أبو بكرء فقال أبو بكر: أوجدت علي يا رسول الله؟ فقال 
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رسول الله يكلِ: «نزل ملّك من السماء يكذبه بما قال لك» فلما انتصرت 
وقع الشيطان» فلم أكن لأجلس إذا وقع الشيطان». 
وأما البغي أو الظلم فهو من الكبائر» لما رواه أبو داوود عن أبي بكرة 
العقوبة في الدنياء مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم 
وروى البيهقي عن أبي بكرة قال: قال رسول الله 25: «لا تبغ 
ولا تكن باغياً» فإن الله عز وجل قال: لما كما بم علق اشیگم) [يونس : 


.)]5"/٠ 


وروی أبو داوود عن عياض بن حمار أنه قال: قال رسول الله 5 : 
«إن الله عز وجل أوحى إلي أن تواضعواء حتى لا يبغي أحد على أحدء 
ولا يفخر أحد على أحد'. قال محمد بن إسحاق: لو بغى جبل على جبل 
لجعل الله الباغي منهما دكاً. 

وأما الطعن في النسب فحرام حرمة شديدة» لما رواه مسلم في 
الصحيح عن أبي هريرة قآل: قال رسول الله ي : «ثنتان هما في النار: 
كفْرٌ نياحة على ميت» وطعن في النسب». 

وروى البيهقي عن رجاء بن حَيْوة أنه سمع قاصّاً في مسجد منى يقول: 
ثلاث خلال هن على من عمل بهن: البغي والمكر والنكث؛ قال الله عز 
وجل : (إتنا بنيئ عل شك » [يونس: ۰ .إلا ين المكز الیئ ِل 


سے ی 


َل [فاطر : 0/ 4] تمن گے اما بک عل ني [الفتح: 48/ .]٠۰‏ 


وعن ابن مسعود عن النبي يكل قال: «ليس المؤمن بالطعّان ولا اللعان 
ولا الفاحش البذيء0". 


)١(‏ أخرجه أحمد والبخاري في الأدب وابن حبان والحاكم. وأخرجه البيهقي عن 
عبد الله بن عمرو. 


ضرف 
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وأما سبٌ الأموات فليس من الأدب ولا اللياقة ولا الفائدة في شيءء 
لما أخرجه البخاري في الصحيح عن عائشة قالت: قال رسول الله ل : 
«لا تسوا الأموات» فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا». 

وعن ابن عمر عن النبي ية قال: «اذكروا محاسن موتاكم» وكفوا 
عن مساويهم)”". 

وأما اتهام الناس بالسوء والإنذار بالهلاك دون نفسه فهو ضلال 
وبهتان وظلم» لما رواه مسلم في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله يك 
قال: «إذا قال الرجل: هلك الناس فهو أهلكهم». أي أرذلهمء فهو يقول: 
هلك الناس معبّباً بنفسه وأنه لم يبق مثلّه. يوضحه قول عمران القصير: 
كان يقال: إن خير خصلة أو أفضل خصلة تكون في الإنسان أن يكون 
أشد الناس خوفاً على نفسه. وأرجاه لكل مسلم. وكان محمد بن سيرين 
من أرجى الناس لهذه الأمة وأشدهم إزراء على نفسه. وهذا خلق رفيع 
ونظرة حب وشفقة ورحمة على الآخرين» لم نجده في فلسفة أو نظرية 
أخرى. 

وأما الزعم بأن الله لا يغفر لإنسان فهو افتراء وتألّ على الله » روى 
مسلم في الصحيح عن جندب بن جنادة» أن رسول الله ية حدَّث «أن 
رجلاً قال: والله لا يغفر الله لفلان. وقال الله: من ذا الذي يتألى على 
أني لا أغفر لفلان؟ فإني غفرت لفلان وأحبطت عملك)». أو كما قال. 
فليس لأحد أن يقول: لا يغفر الله لك» أو لا يدخلك الله الجنة أبداً. 


قال عمر بن الخطاب به : إذا رأيتم أخاكم زل زلةء فقوّموه 


)0( أخرجه أبو داوود والترمذي والحاكم والبيهقي. 

0) أي الحكم عليه والحلف به خطأء جاء في الحديث: «من يتأل على الله يكذبه». 
أي من حكم عليه وحلف» كقولك: والله ليُدخلن الله فلاناً النار. وهو من الأليّة 
اليمين. 


A 
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وسددوه» وادعوا الله أن يتوب عليه» ويراجع به إلى التوبة» ولا تكونوا 
أعواناً للشيطان عليه. ١‏ 
وقال ابن مسعود: إذا رأيتم أخاكم قارفا ذش :“فل تكتودوا أعواناً 
للشيطان عليه تقولون: اللهم اخزه» اللهم العنه» ولكن سلوا الله العافية» 
فإنا أصحابٌ محمد ية كنا لا نقول في أحد شيئاً حتى نعلم نهايته» فإن 
ختم له بخير علمنا أنه قد أصاب خيراً» وإن ختم له بشر خفنا عليه عمله. 


حالات الإساءة البالغة للآخرين 


على الإنسان أن يكون في حالة طيبة مع نفسه ومع الآخرينء 
فلا يظن بنفسه الخير» وبغيره الشر والسوء» فيكون متهماً في حكمه» كاذباً 
مفترياً في ظنه وقوله. وما أجمل موقف معروف الكرخي حيث كان مع 
جماعة على نهر دجلة» فمرٌ به أقوام أحداث في زورق يخنون ويضربون 
بالدُفء فقال له صحبه: يا أبا محفوظء أما ترى هؤلاء في هذا البحر 
يعصون الله عز وجل؟» ادع الله عليهم» > قال الرواي: فرفع يديه إلى السماءء 
فقال: إلهي وسيدي» الهم إني أسألك أن تفرّحهم في الآخرة كما فرّحتهم 
في الدنيا . فقال له أصحابه: إنا سألناك أن تدعو عليهم» ولم نسألك أن تدعو 
لهم» فقال: إذا فرّحهم في الآخرة تاب عليهم في الدنيا ولم يضركم شيء. 

وهذه نظرية حب سامية للآخرين» منبعها القلب الكبير والشفقة على 
الناس. وقال أبو سليمان الداراني: إنما الغضب على أهل المعاصي 
لجراءتهم عليهاء فإذا تذكرت ما يصيرون إليه من عقوبة الآخرة دخلت 
القلوب الرحمة لهم. 

ومن أسوأ المواقف الاجتماعية أن يتورط إنسان في السخرية 


07: 
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بالآخرين» فذلك موقف متجرد من الاحترام للآخرين» لذلك شدد القرآن 
الكريم على تحريم السخرية» فقال سبحانه : (216 لبي > ن ءامنا لا يخر قوم 
من قوم عم أن یکا عا منم ولا فسا ين يآ 
ا 5 بوا بال لقي , چ EEE‏ 
اوک م اش (© i‏ آلب 1 يوأ کی ين القن إرك بعص لكو 0 

لا سوا ولا يذب نم يتأ اب دك أن يڪل لحم أيه 
هوه ولوأ اه لإ آله واب يحم [الحجرات: .]17-1١/48‏ 

اشتملت الآية الأولى على تحريم الاستهزاء والسخرية» وتحريم اللمز 
وهو الغيبة والوقيعة» وتحريم التنابز بالألقاب وهو أن يترك اسمهء ويلقبه 
بلقب يسيء به إليه» ويكون فعل هذه المحظورات فسوقاً بعد الإيمان» 
ولا يليق بالإيمان هذه الأخلاق المرذولة. 

واشتملت الآية الثانية على تحريم سوء الظن بالآخرين» فإن ظن القبيح 
بالمسلم كهمزه ه ولمزه والسخرية والهزء به وكل ذلك إثم ومنهي عنه. 
كما أن الله تعالى نهى عن التجسس» وهو تتبع أحوال الآخرين في خلواتهم 
وجوف دارهم والتعرف عليها وذلك يسيء للآخرء ويؤذيه بما لا موجب له 
ولا مقتضى ولا مرخص فيه. ثم نهى الله عن الغيبةء وشّبّه الاغتياب بأكل 
لحم الميت» لأن الميت لا يشعر بأكل لحمه» كما لا يشعر الغائب بسلب 
عرضه» وليس للمسلم أن يسيء لأخيه ولا أن يبهته. 

يؤكد مدلول الآية حديثٌ رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن 
رسول الله بء قال: «إياكم والظن» فإن الظن أكذب الحديث» 
ولا تجسسواء ولا تحسسواء ولا تحاسدواء ولا تباغضواء ولا تدابرواء 
وكونوا عباد الله إخواناً». والتجسس تفحص الأخبار سراً ثم يأتي بها. 
والتحسس تتبع الأخبار وجمعهاء وكلاهما تتبع العررات. 


)0( أي لا يطعن بعضكم على بعض. 


Vo 
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وروى البيهقي وغيره عن أبي برزة قال: قال رسول الله ككلِْهِ: «يا 
معشر من آمن بلسانه» ولم يدخل الإيمان في قلبه» لا تغتابوا المسلمين؛ 
ولا تتّبعوا عوراتهم› فإنه من يتّبع عورات المسلمين» يتبع الله عورته؛ 
ومن يتبع الله عورته» يُفُضح وهو في بيتها. 

وروى البيهقي عن ابن عباس قال: نظر رسول الله 4ة إلى الكعبة» 
فقال: «ما أعظم حرمتك»؛ أو مرحباً بك من بيت» ما أعظمك وأعظم 
حرمتك» ولّمؤمن أعظم حرمة عند الله منك إن الله حرم منك واحدة» 
وحرم من المؤمن ثلاثاً : دمه» وماله» وأن يظن به ظن السوءا. 

وروى البخاري في التاريخ عن عائشة قالت: قال رسول الله َا 
لأصحابه: «أخبروني ما أربى الربا؟» قالوا : الله ورسوله أعلمء قال: إن 
ا المسلم». N)‏ 
يوس لوين ممست بِعَيْرٍ مَا سبوا فق ) احتملوا به ينا یک 
[الأحزاب : “04/7 ]. 


وروى أبو داوود عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ك : 
«لما عَرّجٍ بي عز وجل مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون 
وجوههم وصدورهم» فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين 
يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. أي يغتابونهم؟. 

وأخرج مسلم في الصحيح عن أبي هريرة» أن رسول الله َة قال: 
«أتدرون ما الغيبة؟» قالوا: الله ورسوله أعلمء » قال: «ذكرك أخاك 
0 قيل: أفرأيتَ إن كان في أخي ما أقول؟ قال: «إن كان فيه 

تقول فقد اغتبته» وإن لم يكن فيه ما تقو تقول فقد بهته). 

وروى البيهقي عن عائشة قالت: : حكيت لرسول الله كلل رجلا فقال: 
ا يسرني أن حكيت رجلاً» وإن لي كذا وكذ». قلت: إن صفية امرأة» 


غرف 
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وأشارت إلى أنملة يعني قصيرة» فقال: «القد مُزجت بكلمة إن مزج بها 
البحر مزجت». 

وروى البيهقي أيضاً عن معاذ بن جبل قال: ذكر رجل عند النبي يلل 
فقالوا: ما أعجزم؟! فقال رسول الله ككِكِ: «اغتبتم الرجل». قالوا: 
يا رسول الله. ما قلنا إلا ما فيه؟ قال : «لو قلتم ما ليس فيه فقد بهتموه». 

وذكر البيهقي عن أنس بن مالك عن النبي بل قال: «الغيبة أشد من 
الزناء فإن صاحب الزنا يتوب» وصاحب الغيبة ليس له توبة». أي حتى 
يغفرها له صاحبه. 

وقال الإمام أحمد رحمه الله فيمن أمره النبي كله بإعادة الوضوء 
والصلاة (أي والإفطار من الصيام) بسبب الغيبة أو أذى المسلمين» 
إنما هو بالتكفير لما مضى من الذنب. 

لكن يستثنى من حكم الغيبة ثلاثة» قال ابن عيينة : ثلاثة ليست لهم غيبة : 
الإمام الجائرء والفاسق المعلن بفسقه. والمبتدع الذي يدعو الناس إلى بدعته. 

والنميمة وهي السعاية بين الناس بالإفساد حرام أيضاًء لما رواه 
البيهقي عن ابن عمر عن رسول الله 4ا أنه قال: «خياركم الذين إذا رُؤوا 
ذُكر الله بهم» وإن شراركم المشاؤون بالنميمة بين الأحبة» الباغون للبراة 
العنت». أي المشقة والحرج. 


إساءات اللسان وبقية الحواس 


حرم الله تبارك وتعالى كل إساءة للآخرين باللسان أو السمع أو البصر 
وغير ذلك لما فيها من ظلم أو بغي» وزرع فتنة» وتجاوز أدب» وإثارة 
منازعات ومشكلات. 


مغرف 
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ومنها التنابز بالألقاب» لقوله تعالى: «إولا ابروا لاتب 
[الحجرات: .]١١/49‏ 


ومنها الهمز واللمزء أي التعيير والطعن في الأعراض والكرامات» 
لقوله تعالى : «إولا ليرا € أي لا يطعن بعضكم ببعض» وقوله 

1 ريط م ابره عرس بحرم 
سبحانه : ويل لَكُلٍ هرر لمر" ) [الهمزة: .]١/1١4‏ 

ومنها الإعانة على الخصومة والنزاع» روى البيهقي في شعبه عن ابن 
عمر قال: قال رسول الله هة : «اذكروا الله فإن العبد إذا قال: سبحان الله 
وبحمده» كتب الله له بها عشراً» ومن عشر إلى مئة» ومن مئة إلى ألف» 
ومن زاد زاده ألله» ومن استغفر غفر الله له» ومن حالت شفاعته دون حد 
من حدود الله فقد حادٌ الله في آمره» ومن أعان على خصومة بغير عل" 
فقد باء بسخط من الله ومن قذف مؤمناً أو مؤمنة حبسه الله في رَدْغْة 
الخبال”" حتى يأتي بالمخرج» ومن مات وعليه دين اقتص من حسناته 
ليبس ثم دیاز ولا درهم». 

وارتكاب الفواحش من أعظم الإساءات والمؤذيات» روى البيهقى 
موصولاً ومرسلاً عن راشد بن سعد قال : قال رسول الله كك : «لما عرج 
بي مررت برجال تقطع جلودهم بمقاريض من نارء فقلت: من هؤلاء؟ 
قال: الذين يتزينون للزينة» ثم مررت بجب منتن الريح» ننفت آصوانا 
شديدة» فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ فقال: نساء كن يتزين للزينة ويفعلن 
ما لا يحل لهن» ثم مررت على نساء معلقين بثديهن» فقلت: من هؤلاء 
)1( الهمزة الذي يعيبك في وجهك» واللمزة الذي يعيبك بالغيب. وقال مجاهد: 

الهمزة الطعان» واللمزة الذي يأكل لحوم الناس. 


(۲) بغير دليل ولا بينة. 
(۳) عصارة أهل الثار. 


۴۸ 
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يا جبريل؟ قال: هؤلاء الغمازات النمازات» وذلك قوله الله عر وجل 
(ويْلُ لكل هرو لَمَرْه6). 

وتذكر عيوب الآخرين ونسيان عيب النفس ظلمء قال ابن عباس: . 
ذكروا رجلا فقال: إذا أردت أن تذكر عيوب صاحبك» فاذكر عيوبك. 

وقال إبراهيم النخعي : إني لأرى الشيء أكرههء فما يمنعني أن أتكلم 
فيه إلا مخافة أن ابتلى بمثله. وقال يحيى بن جابر: ما عاب رجل قط 
بعيب إلا ابتلاه الله بمثل ذلك العيب. 

والشماتة حرام» لما روى البيهقي عن واثلة بن الأسقع قال: قال 
رسول الله كِ: «لا تظهر الشماتة بأخيك» فيرحمه الله ويبتليك». 

وروی أيضاً عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله يَلِ: «من عبر 
أخاه بذنب» لم يمت حتى يفعله». 

وكان مالك بن دينار يقول: كفى بالمرء شراً ألا يكون صالحاً وهو 

والاشتغال بمساوئ الناس من أكبر الآثام» رئي أبو حفص في المنام» 
فقيل: أي عملك وجدت أفضل؟ قال: ترك الاشتغال بمساوئ الناس. 

وسبيل التخلص من الآثام هو الاستغفار وطلب السماح من 
الآخرين» قال أبو هريرة - فيما رواه البيهقي - عن النبي كَل : «من كانت 
عنده مظلمة لأخيه فليستحله منها». أو «فليتحلله منها». 

وروى البيهقي عن حذيفة بن اليمان قال: كان في لساني درب“ على 
أهلي» لم يَعْدهم إلى غيرهم» فسألت النبي كل فقال: «أين أنت من 
الاستغفار يا حذيفة؟ إني لأستغفر الله كل يوم مئة مرة». قال الإمام أحمد: 


)١(‏ سلاطة وحدة لسان. 
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أمره النبي بي بالاستغفار رجاء أن يرضي الله خصمه يوم القيامة ببركة 
استغفاره. 

والوقاية من الغيبة تكون بترك الظنون فهو سبيل التخلص منهاء قال 
سهل بن عبد الله : من أراد أن يسلم من الغيبة فليسد على نفسه باب الظنون» 
فمن سلم من الظن» سلم من التجسس» ومن سلم من التجسس سلم من 
الغيبة» ومن سلم من الغيبة سلم من الزور› ومن سلم من الزور سلم من 
البهتان. 

وقال سهل بن عبد الله أيضاً: من أخلاق الصديقين ألا يحلفوا بالله؛ 
لا صادقين ولا كاذبين» ولا يغتابون ولا يغتاب عنهم» ولا يشبعون في 
بطونهم» وإذا وعدوا لم يُحُلفواء ولا تكلموا إلا في الاستثناء في 
کلامھہ ولا يمرحون أصلاً. 
عمر بن الخطاب» فوفد رجل منهم ممن كان يسخر به أي بأويس القرني» 
فقال عمر : ما ها هنا أحد من القرنيين؟ قال: فجاء ذلك الرجل» فقال: 
إن رسول الله اة قال: «إن رجلاً يأتيكم» يقال له أويس القرنيء لا يدع 
باليمن غير أم له» وقد كان به بياض» فدعا الله عز وجل» فأذهبه عنه. 
إلا مثل موضع الدينار أو الدرهم» فمن لقيه منكم فأمروه أن يستغفر لكم». 
قال عمر: فقدم أويس من اليمن» فقال له: استغفر الله لي» قال: 
أويستغفر مثلي لمثلك يا أمير المؤمنين؟ قال: فاستغفر لي. 

وعلى المؤمن الابتعاد عن مواطن الشبه والتهمة لما رواه مسلم في 
الصحيح عن أنس أن النبي يك كان مع امرأة من نسائه» فمر برجل» فقال: 
ديا فلان هذه امرآتي فلانة». قال: يا رسول الله» من كنت أظن به» فإني لم 


)١(‏ أي لازموا الصمت إلا استثناء. 


الأصل الرابج والأربعون من أصول الإيمان 


إخلاص العمل لله وترك الرياء 


ربى الإسلام أهل الإيمان على قاعدة صلبة من الإخلاص في العمل لله 
عز وجل وترك الرياءء وأذكر هنا ما يتعلق بالإخلاص في القرآن والسنة: 

قال الله تعالى: وما مرا إلا دوا أله عيب له اين حتفا ويقيثوا 
ألصَاوة ويوْبوا الذكرة ولك وين أَلْمَيَمٍَ) [البينة: 98/ 0]. 

وقال عز وجل : لمن کات يُرِيدُ حر الأيضرؤ درد ل فى حرٹو ومن كرت 
زیڈ حَرت لديا وتوہ نها وما لم فى رة ين تَصِيبٍِ) [الشورى: ؟4/ ۲۰]. 

ووردت أحاديث ووقائع في السنة النبوية ترشد إلى التحلي 
بالإخلاص» ففي إخلاص الجهاد والعلم والمال أخرج مسلم في الصحيح 
عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله تله يقول: «إن أول الناس يقضى 
فيه يوم القيامة رجل استشهد فأتى به» فعرّفه نعمه» فعَرّفهاء فقال: 
ما عملت فيها؟ قال: قاتلت فى سبيلك حتى استشهدت قال: كذبتٌ» 
إنما أردتٌ أن يقال: فلان جريء» فقد قيل» فأمر به» فسحب على وجهه 
حتى ألقي في النار. 

ورجل تعلّم العلم وقرأ القرآن» فأتي به فعرّفه نعمه» فعَرئّها فقال: 
ما عملت فيها؟ قال: تعلمتٌ العلم وقرأت القرآن وعلّمته فيك» قال: 
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كذبت وإنما أردت أن يقال: فلان عالمء وفلان قارئ» فقد قيل» فأمر 
به» فسشحب على وجهه حتى ألقي في النار. 

ورجل آناه الله من أنواع المال» فأتي به فعرّفه نعمه» كَعَرفهاء فقال: 
ما عملت فيها؟ قال: ما تركثٌ من شيء أن تحب أن أنفق إلا أنفقت فيه 
لك» قال: كذبت» إنما أردت أن يقال: فلان جوادء فقد قيل» ا به» 
فسحب على وجهه حتى ألقي في النار». 

فهذه أمثلة ونماذج ثلاثة لاختبار الإيمان في أ الأحوال» وهي 
الجهاد في سبيل الله» وتعلم العلم وتعليمه» وإنفاق المال» وقد أوضحت 
الأمثلة مدى الكذب في ادعاء الإخلاص في هذه الأمور. 

وفى إخلاص العبادة روى البيهقى عن أنس قال : قال رسول الله ل : 
«إذا كان يوه القيامة صارت أمتي ثلاث فرق: فرقة يعبدون الله عز وجل 
خالصاء وفرقة يعبدون الله عز وجل رياء» وفرقة يعبدون الله يصيبون به 
دنياء قال : 

فيقول للذي كان يعبد الله عز وجل للدنيا: بعزتي وجلالي» ما أردتٌ 
بعبادتي؟ فيقول: الدنياء ويقول: لا جرم لا ينفعك ما جمعت ولا ترجع 
إليه» انطلقوا به إلى النار. 

ويقول للذي يعبد الله عز وجل رياء: بعزتي وجلالي» ما أردتٌ 
بعبادتى؟ قال: الرياء» فيقول: إنما كانت عبادتك التي كنت ترائي بها 
ل بعد إلى ھا کی رلا بت ایر آنطاقی به إلى انار ۰ 

ويقول للذي كان يعبد الله عز وجل خالصاً: بعزتي وجلالي ما أردت 
بعبادتي؟ فيقول: بعزتك وجلالك» لأنت أعلم به مني» كنت أعبدك 
لوجهك ولدارك» قال: صدق عبدي» انطلقوا به إلى الجنة». 


وفي صدق الكلام ثبت في الصحيح عن أبي هريرة» عن رسول الله کا 
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قال: «أصدق بيت قالته العرب: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وكل نعيم 
لا محالة زائل. فقال النبي بي: إلا نعيم الجنة». 

ميزان الإخلاص هو النية» أخرج الشيخان عن عمر بن الخطاب طب 
قال: قال رسول الله كِْ: «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ 
ما نوى» فمن كانت هجرته إلى الله ورسولهء فهجرته إلى الله ورسولهء 
ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحهاء فهجرته إلى ما هاجر 
إليه». 

الجزاء على العمل الخالص وغيره كما روى البيهقي عن أبي العالية 
قال: كنا نحدّث منذ خمسين سنة أن الأعمال تعرض على الله عز وجل» 
فما کان منها له قال: هذا لي وأنا أجزي به»ء وما كان لغيره قال: اطلبوا 
كواب هذا بين ف لذن وكنا نحدث منذ خمسين سنة أن الرجل إذا 
حبس بمرض قال الله عز وجل: اكتبوا لعبدي مثل ما كان يعمل في 
صحته» حتى أقبضه أو أخلّي سبيله. وكنا نحدث منذ خمسين سنة أن من 
مرض مرضاً أشرف فيه على نفسه» كان من ذنوبه كيوم ولدته أمه. 

الجمع بين القصدين - حسن الظن وحسن العمل - حدد القرآن 
الكريم والسنة طريق العمل المقبول» فقال الله تعالى: فقن كن يمأ لم 
ريو يعمل عمل صلا ولا يرك مادو ري لم4 [الكهف: .]1١١/١8‏ وروى 
البيهقي وغيره عن أبي هريرة» أن رجلاً قال: يا رسول الله» الرجل يجاهد 
في سبيل الله وهو يبغي من عرض الدنيا؟ فقال رسول الله ية : «لا أجر 
له». فأعظم الناس ذلك فعاد الرجلء فقال: «لا أجر له». 

قال الحليمي رحمه الله : فثبت بالقرآن والسنة أن كل عمل أمكن أن 
يراد به وجه الله إذا لم يعمل لمجرد التقرب به إليه» وابتغاء رضوانه» حُبط 
ولم يستوجب له ثواباً. 


إخلاص العمل ننه وترك الرياء VEY‏ 


عاقبة الرياء 


الرياء خصلة ذميمة وحقيرة تدل على قصور في العقل» وضعة في 
النفس» واستخفاف في القيم» وخداع ومكرء وطعن في الدين والإيمان» 
وخسارة محققة في العمل. 

روى البيهقي في شعبه عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله کا 
يقول: «إن الله سبحانه يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك» من عمل لي 
عملاً أشرك فيه غيري» فأنا منه بريء» وهو للذي عمله». وفي لفظ: 
«قال الله عز وجل: فمن عمل في عملاً أشرك فيه غيري» فأنا منه بريء» 
هو للذي أشرك». 

وفي حديث آخر عن أبى سعيد بن أبي فضالة الأنصاري - وكان من 
الصحابة - قال: سمعت رسول الله يله يقول: «إذا جمع الله الأولين 
والآخرين يوم القيامة» ليوم لا ريب فيه» نادى منادٍ: من كان أشرك في 
عمل لله أحداًء فليطالب ثوابه من عنده» فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك». 

وروى البخاري ومسلم عن جُندب بن جنادة قال: قال رسول الله کل : 
«من يسمّع يسمّع الله به» ومن يرائي يرائي الله به». أي من يسمُع الناس 
بعمله» يسمّع الله بعمله الكاذب مخلوقاته. 

والرياء أحد نوعى الشركء لأن الشرك نوعان: ظاهر أو أكبرء وخفي 
أو أصغرء روى الات عن محمود بن لبيد أن رسول الله بء قال: «إن 
أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر». قال: وما الشرك الأصغر؟ 
قال: «الرياءء إن الله يقول يوم يجازي العباد بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين 
كتتم تراؤون في الدنياء فانظروا هل تجدون عندهم جراد أو را 
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وروى البيهقي أيضاً عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله ية : ابشّر 
هذه الأمة بالسناء والرفعة والنصرة والتمكين في الأرض» فمن عمل منهم 
عمل الآخرة للدنياء لم يكن له في الآخرة نصيب). أي إن العمل للآخرة 
ينبغي أن يكون مقصوداً لذاته ولإرضاء الله وحده» لا من أجل نفع دنيوي. 
ومن عَبد الله تعالى ليحرز ثناء الناس عليه ومدحهم إياه في الدنيا بما فعل» 
أحبط الله أجرهء ولم يحصل على شيء من ثمرة عمله. 

فإن شرط قبول الله للعمل أن يكون خالصاً لوجهه الكريم» لما رواه 
البيهقي عن الضحاك بن قيس الفهري قال: قال رسول الله ب : «إن الله عز 
وجل يقول: آنا خير شريك» فمن أشرك معي شريكاًء فهو لشريكي» يا أيها 
الناس» أخلصوا أعمالكم لله عز وجل» فإن الله عز وجل لا يقبل إلا ما أخلص 
لهء ولا تقولوا : هذا لله وللرحم ٠‏ فإنها للرحم» فليس لله عز وجل منها شيء؛ 
ولا تقولوا : هذه لله ولوجوهكم. فإنها لوجوهکم» ليس لله منها شيء». 

أوضح أبو العالية هذا التصور وحكمه بقوله: 

كنا نحدّث منذ خمسين سنة أن الأعمال تعرض على الله عز وجل» 
فما كان منها له قال: هذا لي وأنا أجزي به وما كان لغيره قال: اطلبوا 
ثواب هذا ممن عملتموه له. . 

وكنا نحدّث منذ خمسين سنة أن الرجل إذا حبس بمرض قال الله عز 
وجل: اكتبوا لعبدي مثل ما كان يعمل في صحته» حتى أقبضه أو أخلّي 
سبيله. 


وكنا نحدّث منذ خمسين سنة أن من مرض مرضاً أشرف فيه على 
نفسه » كان من ذنوبه كيوم ولدته أمه. 

وروی البيهقي عن يزيد بن هارون» وتلا : فن 2 حر 06 ريق 
يعمل عملا صلا ولا ير إعمادة ريد لدأ [الكهف: ۱۸/ ]۱٠١‏ ثم قال: عن 
أبي هريرة أن رجلاً قال: يا رسول الله» الرجل يجاهد في سبيل الله» وهو 
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يبغي من عرض الدنيا؟ فقال رسول الله يكلِ: «لا أجر له». فأعظم الناس 
ذلك. 

ومن الأمثلة التطبيقية ما رواه البيهقي عن شداد بن أوس» سمع 
النبي ييه يقول: «من صام يرائي فقد أشرك» ومن صلى يرائي فقد أشرك› 
ومن تصدق يرائي فقد أشرك». 
وعن مجاهد في قول الله عز وجل: ورين بكرو السات للم عاب 
4 وکر وليك هْرَ سور [فاطر: ]٠١ /۳١‏ قال: هم المراؤون. 

وعن شهر بن حوشب في قوله تعالى: (إِلهِ يصَمَدُ الكل اليب وَالْمَمَلُ 
اليم ممم [فاطر: ]٠١ /٠١‏ قال: العمل الصالح يرفع الكلام الطيب. 
لوين يسك َلتَّيكَاتِ» قال: الذين يراؤون. 

وأخرج الحاكم وصححه ووافقه الذهبي عن أنس بن مالك عن 
النبى له قال: «من فارق الدنيا على الإخلاص لله وعبادته وحده لا شريك 
له وإقاء الصلاةء وإيتاء الزكاةء فارقها والله عنه راض» وهو دين الله 
الذي جاءت به الرسل» وبلّغوه عن ربهم؛ من قبل مرج الأحاديث 
واختلاف الأهواءء وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل). 

قال ذو النون المصري: الناس كلهم موتى إلا العلماء؛ والعلماء 
كلهم نيام إلا العاملون» والعاملون كلهم يغترون إلا المخلصين؛ 
والمخلصون على خطر عظيمء قال الله عز وجل: (لَسَمَلَ ألصَّددقِينَ عن 
صِدته) [الأحزاب: #ا/ 4]. 

وقال الحسن البصري: في قول الله عز وجل: (إِنَّ إِرهِمَ حلم أ 
يت [هود: ]70/1١‏ كان إذا قال قال للهء وإذا عمل عمل لله وإذا نوى 
نوى لله. 

وقال أبو حازم: اكتم حسناتك أشد مما تكتم سيئاتك. 


وقال الفضيل بن عياض: ويل لمن ليس لله. 


الأصل الخامس والأربعون من أصول الإيمان 


السرور بالحسنة والاغتمام بالسيئة ‏ 


المؤمن الواعي الذي يقدّر أحوال المستقبل ويدرك عواقب الأمور هو 
الذي يسر بما قدّمه لنفسه ولأمته من أعمال الخيرء ويتكدر ويتضايق بما قد 
يرتكبه من أعمال الشرء لأن العمل الصالح سبيل الخلود وتحقيق السمعة 
الطيبة» والعمل السيئ سبب للوقوع في مضايقات نفسية وكروب قلبيةء 


م ور م» و7 دي 


ولإساءة السمعة وتلويث الصيت» قال الله تعالى: «إمن كن ي العرّة قله 


17 22 ع به لسلسم ر ملو ارو ر موو سك + شو ب 
العو جميعا لله يصعد الكلر الطب وَالْمملُ ١‏ للح ترفعم وَالِْيِن بنكو 


اتات كم دات سويد ومر ليك هو بد [فاطر: 1٠١/60‏ 

وفي القرآن مقارنات وموازنات كثيرة بين ثمرة العمل الصالح وثمرة 
العمل الفاسد» فقال الله تعالى: إت آلأرض به رثا مَن ياء مِنْ 
عادو والْميقبَة لدت [الأعراف: ]۱١۸/۷‏ أي إن النتيجة الطيبة هي 
لأهل التقوى الذين يعملون الصالحات» وقال سبحانه بعد بيان عقاب 
المفسدين أو المكذبين أو الضالين: «فانظروا كيف كن عقبَة الْمَكدْبينَ» 
[آل عمران: /17] (قانظر کیت کات عة الْمْفْسِدِينَ4 [الأعراف: // 
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ن علقبة النذرين4 [يونس: .]۷١ /٠١‏ 
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وفي السنة النبوية أخبار ثابتة فى بيان عاقبة الحسنة وعاقبة السيئة» 
روى البيهقي عن أبي أمامة أن رجلا سأل النبي كلةِ: ما الإيمان؟ قال: 
«إذا ساءتك سيئاتك» وسرتك حسناتكء فأنت مؤمن». قال: فما الإثم؟ 
قال: «إذا حل في صدرك شيء فدعه». وروى أبو داوود الطيالسي عن 
جابر بن سمرة قال: خطبنا عمر بن الخطاب بالجابية (في دمشق) فقال: 
قام فينا رسول الله ييه مقامي فيكم» فقال: «ومن سرته حسنتهء وساءته 


200 
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ايع البيوني من N‏ اد ا ار 
رسول الله ب يقول: ال حاتي بو ال ا او ستبشرواء وإذا 
أساؤوا استغفروا». قال الإمام أحمد رحمه الله: جاء ذ ا 
بلفظ موجز: «إن المؤمن إذا عمل حسنة رجا ثوابهاء وإذا عمل سيئة 
خاف عقابها». 

وأوضح الحليمي رحمه الله قول عائشة قائلاً: ومعنى هذا - والله 
أعلم - أن من عمل حسنة» فسرّه أن وفقه الله تعالى لها ويسّرها له» حتى 
حصلت في ميزانه» فجلس كما يجلس المهئا فرحاً مسروراً بما يرجوه من 
رحمة الله وفضله. أو عمل سيئة فساءته أن خلا بالله تعالى ونفسه» حتى 
عمل بما سوّله له الشيطان» وجلس كما يجلس المصاب مهموماً كثيباً 
حزيناً حياء من الله تعالى» وخوفاً من مؤاخذته» فذلك دليل على صدق 
إيمانه وخلوص اعتقاده» فإن الثقة بالوعد والوعيد لا يكون إلا من قوة 
التصديق بالله ورسوله. 

إن تحقيق الأعمال الطيبة يسعد الإنسان ويريح باله ويجعله هانئاً 
اق ت وعقله وقلبه وأهله وذريته» ويظفر بمحبة الناس له وثنائهم 


)١(‏ وتكرر هذا في أحاديث كثيرة أخرى كما في حديث أبي موسى الأشعري: امن 
سرته حسنته» وساءته سيثته فهو مؤمن؟ 
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عليه » روى مسلم في الصحيح عن أبي ذرٌ الغفاري قال: يا رسول الله» 
أرأيت الرجل يعمل لله العمل يحبه الناس عليه؟ قال: «تلك عاجل بشرى 
المؤمن». 

وفي رواية أخرى عن أبي ذر: قيل لرسول الله : أرأيت الرجل 
يعمل العمل الصالح» والناس يحمدونه على ذلك؟ قال: «تلك عاجل 
بشرى المؤمن في الدنيا». 

وأخرج أبو داوود الطيالسي عن أبي هريرة قال: قيل: يا رسول الله 
الرجل يعمل العمل يسرهء وإذا طلِع عليه سره ذلك وأعجبهء فقال 
رسول الله ككلِِ: «له أجران: أجر العلانية» وأجر السر». والمعنى أن 
الناس إذا اطلعوا على العمل الطيب الذي فعله المحسنء كان ذلك سبباً 
لسرور العامل› لیقتدی به» ويُعْمّل مثل عمله. فهو كقوله كَل : من سن 
سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها". فليس السرور أن يذكر الإنسان 
ويثنى عليه» وإنما السرور في فتح باب حسن يشجع غيره على الاقتداء به 
والعمل مثل عملهء فالعمل الطيب هو أن يكون العمل لله تعالى» لا من 
أجل أن يُحمّد الإنسان عليه أو يشكروه على فعله. 

يوضحه ما رواه البيهقي عن ابن عمر قال: قال رسول الله ل : عمل 
السر أفضل من العلانية» والعلانية أفضل لمن أراد الاقتداء به). 

قال أبو إسحاق: يا معشر الشباب» اغتنمواء قلما تمر بي ليلة 
إلا وأقرأ فيها آلف آية» وإني لأقرأ البقرة في ركعةء وإني لأصوم الأشهر 
الحرمء وثلاثة أيام من كل شهرء والاثنين والخميس» ثم تلا: وأا عة 
ريك فَحَرّتْ) [الضحى: .]1١/87‏ 

وأخرج مسلم عن ابن عباس قال: قال رسول الله كل : «أهل الجنة 


الأصل السادس والأربعون من أصول الإيمان 


التوبة من الذنوب 


أكرم الله تعالى عباده بتنزيل رحماته المتعاقبة» وغفرانه سيئات 
المذنبين» وهو من مظاهر اللطف الإلهي بعباده وخلقه. لذا ندبنا الله 
سبحانه إلى الاستغفار والتوبة المتكررة من الذنوب» فإن الله تواب رحيم» 
أي كثير القبول للتوبة» وواسع الرحمة بالعصاةء قال الله عز وجل: وهر 
الى يقبل الود عَنْ عبارو وَبَمْفُوأ عن السات ) [الشورى: 10/47]. وقال 
سبحانه: یاب لیت امنا وا إل لله ْبَهٌ تسوا عسئ یکم أن يكير 
نکم سَيِتَايَكمْ) [التحريم : 5م وقال عز من قائل: انیا إل یکم 
وَأسْلُِوا آم من َل أن يأتكم لْعَدَابُ ثم لا تُصَرُوت) [الزمر: 764 04]. 

إن التوبة اعتراف بالذنب» وإقرار صادق بالمعصية» وطلب خالص 
من الله تعالى أن يعفو ويقبل التوبة عن التائب. 

ومنهاج الإسلام في التوبة ذو طابع شخصي» فلا تقبل توبة إنسان عن 
غيره» ويسأل كل إنسان عن عملهء ولا يسال عنه أبوه ولا أمه. 
ولا أولاده» وبنود هذا المنهاج العملي واضح في السنة والسيرة النبوية» 
روى البخاري ومسلم في الصحيح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله َل 
حين أنزل عليه : ور عَتْبرَيَكَ الْأتيت)» [الشعراء: :]11١4/17‏ 
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- ايا معشر قريش» اشتروا أنفسكم من الله لا أغني عنكم من الله 

- يا بني عبد المطلب» لا أغني عنكم من الله شيئاً. 

- يا عباس بن عبد المطلب» لا أغنى عنك من الله شيئاً. 

3 يا صفيةٌ عمةٌ رسول الله اة لا أغني عنك من الله شيئاً. 

- يا فاطمة بنت محمد» سليني ما شئت» لا أغني عنك من الله 

والمثل الأعلى للأمة هو رسولها صلوات الله وسلامه عليه حيث كان 
يكرر التوبة في اليوم مئة مرة» وهو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه 
وما تأخرء روى مسلم في الصحيح وأبو داوود عن ابن عمر أنه سمع 
رسول الله و يقول: «يا أيها الناس توبوا إلى ربكمء فإني أتوب إليه في 
اليوم مئة مرة». 

وروى مسلم في الصحيح أيضاً عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله ويِ: «والله إني لأستغفر الله وأتوب في اليوم أكثر من سبعين 
مرة؟. 

وروى مسلم أيضاً عن الأغر المزني - وكانت له صحبة - قال: قال 
رسول الله 5: «إنه ليغان على قلبي» وإني لأستغفر الله في اليوم مئة مرة» 
والغين معناه أن يغشى قلبه شيء. ويغطيه بعض التغطية» ويحجبه 
عما يشاهده» وهو كالغيم الرقيق الذي يعرض فى الهواءء فلا يكاد 
يحجب عين الشمس ولا يمنع ضوءها. 

وذكر البيهقي في شعبه عن عائشة أن النبي ييه قال لها: «إن كنت 
الت بدني فاستغفري الله وتوبي إليه» فإن التوبة من الذنب الندم 
والاستغفار». 
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وفي حادثة الإفك والافتراء على عائشة ويا والذي كان من ورائها 
زعيم المنافقين عبد الله بن أبي» وأنزل الله براءتها في آيات عشر في سورة 
النور» قال أبو بكر الصديق 45 - وكان ينفق على مِسْطح بن أثاثة» 
لقرابته منه -: والله لا أنفق على مسطح شيئاً أبداً بعد الذي قال لعائشة 
ما قال» قالت عائشة: فأنزل الله: لوك يأل أو ألْفَضْلٍ منك لعٍ أن 


ص 


و د 


عفر أله لَك [النور: .]۲۲/۲١‏ فعاد أبو بكر ون إلى الإنفاق عليه» 
وهذا تعليم واقعي للترغيب في العفو والصفح عن المسيء» مهما كانت 
إساءته. 

وورد في الحديث الصحيح عن ابن مسعود قال: سمعت 
رسول الله كل يقول: «الندم توبة» الندم توبة»"'. وفي رواية أخرى عن 
ابه د ع النى كلل قال: «مم أخطأ خطيئة أو أذنب ذنباًء ؛ 
بن مسعود عن النبي 25 من : : تم 
ندم فهو كفارته». 

وأخرج البيهقي عن النعمان بن بشير» سمعت عمر طب يقول: وبوا 
إل لله َة ميك قال: هو الرجل يعمل الذنب» ثم يتوب» ولا يريد أن 
يعمل به ولا يعود. وكذلك قال عبد الله بن مسعود قال رسول الله 4و : 
«التوبة من الذنب ألا يعود إليه أبداً»”". 

وفي حديث آخر عن ابن عباس قال: قال رسول الله يةِ: «كفارة 
الذنب الندم»”". 


)١(‏ أخرجه أحمد والبخاري في تاريخه وابن ماجه والحاكم. 
(۲) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان. . 
(۳) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان. 


يدنفا 
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فضل الله تعالى في قبول التوبة 


الذنوب أو المعاصي في منهاج الإسلام نوعان: كبائر وصغائرء 
أما الكبائر فهي كل ما ورد فيه عقاب أو حد في الدنيا أو تهديد في 
الآخرة كالشرك بالله وعقوق الوالدين والسحر» وقتل القين خد غير 
حق» وأكل الربا وأكل مال اليتيم» والتولي أو الهرب يوم الزحف (حال 
احتدام المعركة مع العدو) وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات (أي 
اتهامهن بالفاحشة من غير دليل). 

والذنوب الصغائر كل معصية لم يرد فيها حد أو عقاب دنيوي»› 
كالنظر إلى المرأة غير المحرم» والتقبيل والمفاخذة» وبطش اليد والرجل» 
ما لم ينضم إلى ذلك فعل الفرج. 

وكل ذنب كبير أو صغير تجب التوبة منه» حتى لا يتعرض صاحبه إلى 
العقاب أو المساءلة» قال تعالى : لين يتنوك کر لاثم وَالْتَوِس إل 
ا( [النجم : ۳ .. وقال سبحانه: ولا ربوا انوج ما هر مها 
وكا بطر 6 [الأنعام: ]٠١١/١‏ لفل لما حرم ری التوکش ما طهر ينا وبا 
بَطَنَّ6 [الأعراف: 8/ ۳۳] أي المعاصي الكبيرة السرية والعلنية. 

والصغائر هي المعبّر عنها في القرآن الكريم باللمم» وفسر ابن عباس 
للضم بان هو الرجل يصيب الفاحشة يلمّ بها ثم يتوب منها. وقال 
رسول الله ب : «اللهم إن تغفر تغفر جماًء وأي عبد لك لا ألما»0". 

وروى البيهقي عن الحسن أو عن أبي هريرة E‏ 
وجل : لإا لل قال: «اللّمة من الزنا أن يتوب فلا يعود» واللّمة من 


)١(‏ رواه ابن عباس موقوفاً كما ذكر البيهقي في الشعب. 
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السرقة أن يتوب فلا يعود» واللّمة من شرب الخمر أن يتوب فلا يعود». 
فقال الحسن البصري: فذلك الإلمام. 
والتوبة التي وعد الله قبولها هي التي تحدث عقب الذنب مباشرة» أو 


قبل سكرات الموت» لقوله تعالى: (إِنَمَا الوب عل أن ليت يََمَلُونَ 
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الس جه نم نوبوك من قَرِيبٍ» [النساء: 17/4]. 

يوضحه الحديث الذي روي عن ابن عمر قال: قال رسول الله َكِ: 
«إن الله ليقبل توبة العبد ما لم يغرغر»”". 

والتوبة تسقط أثر الذنب» لحديث: «التائب من الذنب كمن لا ذنب 
لے : 


وفَضل الله تعالى على عباده كبير في أن ثواب الحسنة يضاعف» 
والسيئة تكتب واحدة» لما رواه مسلم في الصحيح عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله هة : «من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة» فإن عملها 
كتبت له عشر أمثالهاء إلى سبع مئة وسبعة وسبعين» أو ما شاء الله. ومن 
هم بسيئة فلم يعملها لم يكتب عليه شيء» فإن عملها كتبت عليه سيئة 
واحدة). 

ورعّبٍ الله سبحانه عباده بالتوبة كل يوم وليلة» روى مسلم في 
يده بالليل ليتوب مسيء النهار» وبالنهار ليتوب مسيء الليل» حتى تطلع 
الشمس من مغربها». 

وأخرج أبو داوود الطيالسى عن علي وليه يقول: كنت إذا سمعت من 
)١(‏ رواأه أحمد والترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم والبيهقي في شعبه» وقال 


(۲( رواه البيهقي عن عائشة ولكنه ضعيف. 
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رسول الله ب حديثاً ينفعني الله تباك وتعالى بما شاء أن ينفعني» قال 
علي : وحدثني أبو بكرء وصدق أبو بكر أن رسول الله يك قال: «ما من 
عبد يذنب ذنباً ثم يتوضأء ويصلي ركعتين» ثم يستغفر الله إلا غفر له. ثم 
تلا هذهالآية: ایت إا لوا َة أو كلكمرًا اشم گرا اله 
تعفرو لِدوبِهِمْ 6 [آل عمران: ۳/ ]٠١١‏ والآية الأخرى: لوس يَعَمَلْ سوا 


2 


أو يظلم نَفْسَمٌ ثد يَسْتَغْفِر أله يجد أله عَفُورَا يَحِمًا4 [النساء: .6]١1١١ /٤‏ 


ەو 


ومن وقائع التوبة ما رواه البيهقى عن أبى أمامة قال: جاء رجل إلى 
نبي الله وء فقال: يا رسول اللهء إنى أخذت امرأة فصنعت بها كل شىء 
إلا الجماعء فقرأ رسول الله :رقو الكو ري الار ئا مَنَ أجل 
إِنَّ للستت يذهب السات ذلك وين للذّكيت» [هرد: .]1١4/1١١‏ 


ورواه مسلم في الصحيح براوية أخرى عن عبد الله بن مسعود قال: 
جاء رجل إلى النبي كَل فقال: يا رسول الله» إني عالجت امرأة في 
أقصى المدينة» وإني أصبت منها ما دون أن أمسها. فأنا هذاء فاقض 
ما شعت» فقال له عمر: لقد سترك اله لو سترت نفسك» ولم يرد عليه 
النبي ب شيئاء فقام الرجلء فانطلق» فأتبعه النبي فل رجلاًء ودعاه» 
فتلا هذه الآية: رقو الوه عْرَقٍ ابر ئا ين الكل إنَّ فسني 
هبن السات ذلك ور للّكويت» [هود: ]١١4/1١‏ فقال رجل من القوم: 
هذا له خاصة؟ قال: «بل للناس كافة». 


ترك اليأس من قبول التوبة 


من أسماء الله الحسنى اللطيف والرحمن والرحيمء والسميع 
والمجيب» فلا يصح في منهج القرآن الكريم اليأس من قبول التوبة» أو 
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ملازمة المعصية للإنسان» فإن طرق التخلص من المعاصي كثيرة في ميزان 
الإسلام ولطف الله عز وجلء قال الله تعالی : 01 لَه لا يَمْفِرَ أن يسرك بد 
رور ما دوت کلک لس یکا ومن برك َه ققد صَلَّ صَكلا بيدا [النساء: 
11/۴ ` 

وقال سبحانه في آية أخرى هي في غاية اللطف والأمل والرحمة: 
لل ييبادى الي توا عل شيهم لا قتطوا من َة آله إِنَّ له يعفر 
الوب جِيعاً إِتَُ هو الور أَليحيمْ [الزمر: 4 0]. 

وفي السنة النبوية أحاديث تؤيد هذا الاتجاه» منها ما رواه مسلم في 
الصحيح عن أبي هريرة يقول: سمعت رسول الله وَي: «إن عبداً أصاب 
ذنباً فقال: يا رب» إني أذنبت ذنباً فاغفره لي» فقال له ربه: علم عبدي 
أن له رباً يغفر الذنب» ويأخذ بهء فغفر له» ثم أذنب ذنباً آخرء فقال: يا 
رب» إني أذنبت ذنباً فاغفر لي قال له ربه: علم عبدي أن له رباً يغفر 
الذنب» ويأخذ به» فغفر له. ثم مكث ما شاء الله» ثم أصاب ذنباً آخرء 
وربما قال: ثم أذنب ذنباً آخرء فقال: إني أذنبت ذنباً فاغفره لي» فقال له 
ربه: علم عبدي أن له رباً يغفر الذنب» ويأخذ به» فقال ربه: غفرت 
لعبدي» فليعمل ما شاء». 


وأخرج مسلم في الصحيح أيضاً حديثاً قدسياً شاملاً لألوان العطاء 
الإلهي. عن أبي ذر الغفاري» عن رسول الله يل عن جبرائيل عليه 
السلام» عن الله تبارك وتعالى أنه قال: 
- «يا عبادي» إني حرّمت الظلم على نفسي» وجعلته بينكم محرّماً 
فلا تظالموا. 
- يا عبادي» إنكم تخطئون بالليل والنهار» وأنا أغفر الذنوب 
جميعاً» ولا أبالي فاستغفروني أغفر لكم. 
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- يا عبادي» كلكم جائع إلا من أطعمته؛ فاستطعموني أظعمكم. 
- يا عبادي» كلكم عارٍ إلا من کسوته» فاستكسوني أكسكم. 
- يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى 
قلب رجل واحد منكم» لم يزد ذلك من مُلكي شيئاً. 
- يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر 
قلب رجل منكم لم ينقص ذلك في ملكي شيئا. 
2 يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوأ في صعيد 
واحد» فسألوني فأعطيت كل إنسان منكم ما سأل. لم ينقص ذلك 
من ملكي شيئاً إلا كما ينقص المخيْط إذا أدخل البحر. 
- يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم؛ ثم أوفيكم إياهاء 
فمن وجد خيراً فليحمد اش ومن وجد غير ذلكء. فلا يلومنٌ 
إلا نفسه». 
وأخرج البيهقي عن النعمان بن بشير في قوله تعالى : 8 تلا نلوا بای 
إل البذْكوِ 4 [البقرة: 5 قال: يقول: إذا أذنب أحدكم» فلا يُلقين بيده 
إلى التهلكة. ولا يقولن: لا توبة لي» ولكن ليستغفر الله» وليتب إليهء 
فإن الله غفور رحيم. 
ومن أروع الأحاديث النبوية أيضاً ما رواه مسلم في الصحيح عن 
أبي أيوب الأنصاري : أنه قال حين حضرته الوفاة: قد كنت كتمت عنكم 
شيئاً سمعته من رسول الله يل يقول: «لولا أنكم تذنبون لخلق الله خلقاً 
يذنبون ثم يغفر لهم». 
وفي رواية أخرى عن أبي هريرة قال: قال رسول الله َ4 : «والذي 
نفسي بيده لولم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء الله بقوم يذنبون» 
فيستغفرون الله» فيغفر لهم». 


Vo¥ 
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الله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره» وقد أضله بأرض فلاة». 


وأخرج البيهقي عن أبي هريرة يقول: قلنا: يا رسول الله كنا إذا كنا 
عندك رقت قلوبناء وكنا من أهل الآخرةء وإنا إذا فارقناك أعجبتنا الدنياء 
وشممنا النساء والأولادء فقال: «لو تكونون - أو لو أنكم تكونون - على 
كل حال على الحال التي أنتم عليه عندي لصافحتكم الملائكة بأكفكم» 
ولزارتكم في بيوتکم» ولو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون» فيغفر لهم). 
قال: قلنا: يا رسول اللهء حدّئنا عن الجنة ما بناؤها؟ قال: «لبنة من 
ذهب» ولبنة من فضة» ملاطها المسك الأذفرء وحصباؤها اللؤلؤ 
والياقوت» وترابها الزعفران» من يدخلها ينعم ولا يبؤس» ويخلّد 
ولا يموتء لا تبلى ثيابه» ولا يفنى شبابه. ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام 
العادل» والصائم حين يفطر. ودعوة المظلوم تحمل على الغمام» وتفتح 
لها أبواب السماءء ويقول الرب: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد 
حين»2. 


ترغيب الله تعالى في التوبة 


يحتاج كل إنسان مخطئ إلى تطهير نفسه من الذنب أو الخطأء وذلك 
بالتوبة والإنابة إلى الله تعالى» والندم الشديد على المعصية» فالله جواد 
كريم غفار للذنوب» عفر الذي واب ألتَوبِ» [غافر: ]/4٠‏ والله سبحانه 
وتعالى يلهم عبده المخطئ بأن يتوب» كما فعل مع آدم عليه السلام بعد 
أن عصى ربه» فأكل من الشجرة التي منعه الله سبحانه من الأكل منهاء 


ہس م ريع إتَُ و 


فأ الله التوبة» كما قال: فلح ءَادَمُ من رتب كت فاب عليه إن هو 
ب لفح ادم من زيف طشني 


4م ل 33 سسس أصطاوول الإيمان والإسلام 


الوا لا [البقرة: ۳۷/۲] وتلك الكلمات هي كما جاء في القرآن 
الکریم: (قالا ریا طاتا اشع ون ر تَْفْرَ ا رحتنا كن ين الْحَسِرنَ» 
[الأعراف: ۲۳/۷] وقال آدم أيضاً : «سبحانك اللهم وبحمدك» عملت 
سوءاًء وظلمت نفسي» فاغفر لي إنك خير الغافرين. لا إله إلا أنت 
سبحانك وبحمدك» عملت سوءاً. وظلمت نفسي» فارحمني» إنك أنت 
أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك» عملت سوءاًء 
وظلمت نفسي» فتب علي إنك أنت التواب الرحيم""». 

إن إلهام الله تعالى لعبده التوبة مصدره الرحمة الإلهية الواسعة بعباده» 
أخرج البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب َك أنه قدم على 
رسول الله كلخ سبي فإذا امرأة من السبي قد تحلب ثديها تبتغي إذا 
وجدت صبياً في السبي أخذته» فألزقته ببطنهاء فأرضعته» فقال لنا 
رسول الله كيه : «أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟» فقلنا: 
لا والله» وهي تقدر على ألا تطرحهء فقال رسول الله يكلهِ: «لله تعالى 
أرحم بعباده من هذه المرأة بولدها». 

ومن تاب من ذنبه أو عوقب في الدنيا على الذنب» لم يتكرر العقاب 
عليه في الآخرة» لما رواه البيهقي عن علي َيه قال: قال رسول الله كل : 
«من أصاب في الدنيا ذنباً فعوقب بهء فالله أعدل أن يثنّي عقوبته على 
عبده» ومن أذنب ذنباً في الدنياء فستره الله عليه» وعفا عنهء فالله أكرم أن 
يعود في شيء عفا عنه». 

وروى البيهقي أيضاً عن ثوبان مولى رسول الله ية يقول: سمعت 
النبي ي يقول: «ما أحب أن لي الدنيا وما فيها بهذه الآية: (# فل 
ادى الي سرا عل شيهم لا تنتظوا ين بَممَةَ أله له آله يعفر الأب 
ا ا لْمَْورٌ لحم [الزمر: 4508/4 فقال رجل: يا رسول اللهء 


(1) رواه البيهقي في شعبه .)٤٩٤/٥(‏ 


۷⁄0۹ 
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ومن أشرك؟ فسكت النبي اء لم قال: «إلا ومن أشرك» إلا ومن 
أشرك» إلا ومن أشرك». 


وأخرج الشيخان عن ابن عباس أن أناساً من أهل الشرك تلو 
ا فأكثرواء ثم أتوا محمداً بلي فقالوا: إن الذي تقول 
وتدعو | ليه لحسن» لو تخبرنا أنْ لما عملناه 8 0 000 
ينعو مم مَمَ آله إِلهًا ءاخر كلا يقلو الس الت حرم له إلا باحق ولا 
يَزؤيت» [الفرقان: 18/16]. ونزلت: 9ک 37 ETT E‏ 
لا قتطوا ين َم أّه4 [الزمر: 9"#/ "ه]. 


وروى البيهقي عن ابن عباس قال: حو و 
خير لهذه الأمة مما طلعت عليه الشمس وغربت» أولهن: بي ا 
عب لک ريڪ سکن ارين ين يڪم ووب AT‏ :4 
5 ثلاثاً متتابعات. والرابعة: إن مَحمَنْبُوا كبر ما و عنة گر 
سیتَایکہ رڪم Yr‏ [النساء: .]۳٠/٤‏ والخامسة: إن 

لا يظلم مِنْقَالَ درو ون ك صاء بس ووت يِن ذه ا عَظِيمًا4 
[النساء: 40/4]. والسادسة: «إومن يم ل ويا أو ال 


ىف ِو 


يد أله عَفُورا ! تيا [النساء: 4/ .]1١١‏ والسابعة: إن أله لا يِغْفِرَ أن 
سرك بوء وَيَغْفْرٌ ما دوت ذلك لمن ك( [النساء: .]١١5/5‏ والثامنة: 
و اموا پاک وَرَسلِيِ ولو رفوا ب بين أحار مم م اوي ت سوفٌ تيه 
جورم گان ا 53 بَحِيم) 4 [النساء: 107 


وروى البيهقي عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ك : ألا أدلكم 

على دائكم ودوائكم؟ ألا إن داءكم الذنوب» ودوائكم الاستغفار». 

وقال شمّر بن عطية في قوله تعالى: (إت را مود شکور ) [فاطر: 
ه*/ €[ : غفر لهم الذنوب التي عملوهاء» وشكر لهم الخير الذي دلّهم 

علیه» فعملوا به» فأثابهم عليه. 


وى 


أصول الإيمان والإسلام 


والتوبة تزيل الذنب وتجعله كأن لم يكن» لما رواه ابن ماجه عن ابن 
مسعود عن النبي ب قال: «التائب من الذنب كمن لا ذنب له». 

وروی البيهقي وابن عساكر عن ابن عباس قال : قال رسول الله يله : 
«التائب من الذنب كمن لا ذنب له والمستغفر من الذنب وهو مقيم عليه 
كالمستهزئ بربه» ومن آذى مسلماً كان عليه من الذنوب مثل منابت 
النخل»”". 

وقال الشعبي: التائب من الذنب كمن لا ذنب لهء ثم قرأ: ل أله 
حب لوين ديب الْسَطوَيت)» [البقرة: ۲/ ۲۲۲] أي من الذنوب. 

وقال ابن عباس في قوله تعالى: لكل أرب حَفِبظ) [ق: ٠١5/؟*]‏ 
حفظ ذنوبه حتى يرجع عنها. وقال في قوله سبحانه: «إِلأّيت عَمُورا» 
[الإسراء: 10/17] أي للتوابين» وقال الضحاك: أي للراجعين من الذنب. 

وكان إبراهيم بن أدهم يقول: من أراد التوبة فليخرج من المظالم» 
وليدع مخالطة من كان يخالط» وإلا لم ينل ما يريد. 

وسئل ذو النون المصري عن الاستغفار» فقال: الاستغفار اسم جامع 
لمعان ستة: أولهن: الندم على ما مضى» والثاني: العزم على ترك 
الرجوع إلى الذنوب أبداً. والغالث: إذا كان فرض ضيعته فيما بينك 
وبين الله عز وجل. والرابع: أداء المظالم إلى المخلوقين في أموالهم 
وأعراضهم› ويصالحهم عليها. والخامس: إذابة كل لحم ودم نبت من 
الحرام. والسادس: إذاقة البدن ألم الطاعات كما ذاق حلاوة المعصية. 


(۱) حديث حسن. 


(۲) حديث ضعيف. 


۷٦1 
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الأثر الخطير للذنوب 


الذنوب أو المعاصي معكرات للإنسان. قلبّه ونفسّه ومشاعره 
وإحساساته» وأعظم هذه المعكّرات أن الذنوب تسد ألوان الخير على 
القلب» وتدمغه وتلصق عليه مثل الطابع الذي يلصق على الرسائل» وهذا 
الطابع هو المسمى في القرآن الكريم بالرّانء قال الله تعالى : E3:‏ 
عل قُلُوبيم ا كوأ يكيب [المطففين: ]١4/8‏ يوضحه الحديث الذي رواه 
البيهقي عن أبي هريرة» أن رسول الله يكل قال: «إن المؤمن إذا أذنب 
ذنباًء كانت نكتة سوداء في قلبه» فإن تاب ونزع واستغفر» صقل منها 
قلبه» وإن زاد زادت حتى يعْلق بها قلبه». أي فذلك الران الذي ذكر الله 
في كتابه (علا بل ان عل فليم ا كوأ يكبن أي إن الذنب بعد الذنب 
يتراكم حتى يسود القلبء فلا تنفذ إليه المواعظ»ء فإن تاب إلى الله 
قبله الله » وانجلى عن قلبه كجلي المرآة. 

يؤكده ما قال عبد الله بن مسعود: إن الرجل ليذنب فيكت في قلبه 
نكتة سوداء» ثم يذنب الذنب» فينكت نكتة أخرى» حتى يصير لون قلبه 
لون الشاة الربداء» يعني السوداء. 

وقال حذيفة أيضاً: إن الرجل ليذنب» فيُنقَط على قلبه نقطة سوداء» 
ثم يذنب» فينقّط على قلبه نقطة سوداء» حتى يصير كالشامة. 

إن تأثير الذنوب على القلب خطير جداً» حيث يغلف بالرين» والرين 
هو الطبع كما في رواية عند الأكثرين» وفي رواية أخرى قال مجاهد: 
الرين أيسر من الطبع» والطبع أيسر من الإقفال» والإقفال أشد من ذلك. 

قال الإمام أحمد: قال أصحابنا: والختم على القلب والطبع بمعنى 


دف 


أصول الإيمان والإسلام 


واحد» ومن طبع على قلبه في ذنب لم يتب منه أبداً. قال الله عز وجل : 
لد اليرت كمَرُوا سَوَآءُ عم َأَندَرتَهُمْ آم كم رم لا مُوْمئونَ) [البقرة: ؟/ 
1] فأيّس الله نبيه كلل من إيمانهم ؛ وأشار ا وعلته» فقال: 
«عَتم الله عل ووم ول سنو كل متهن عِطوَة) [البقرة: ؟//]. 

إن التورط بالسيئات يضر الإنسان نفسه» ويضر المجتمع فيه» فإذا 
شاعت السيئات تضر الجميع؛ ولم يكن في هذا المجتمع خير» أخرج 
البيهقي عن عبد الرحمن بن عوف» ومعاوية بن أبي سفيان» وعبد الله بن 
عمرو بن العاص» أن رسول الله ييه قال: «الهجرة خصلتان: إحداهما أن 
تهجرَ السيئات» والأخرى أن تهاجر إلى الله ورسولهء ولا تنقطع الهجرة 
ما نبل التوبة» ولا تزال التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من المغرب» 
فإذا طلعت طبع على كل قلب بما فيه وكفي الناس العمل». أي إن هجر 
السوء دائم» ومجاهدة النفس وترك المعاصي مستمران. 


وما أبدع التعبير النبوي في تصنيف الناس في المجتمع إلى ثلاثة 
أصناف: صنف طائع مستقيم» وصنف عاص منحرف» وصنف متردد 
بينهماء أخرج الترمذي والبيهقي عن النوّاس بن سَمْعان الأنصاري وأحمد 
والبزار بإسناد حسن عن ابن مسعود «أن رسول الله ية ضرب مثلاً صراطاً 
مستقيماًء وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفبّحة» وعلى 
الأبواب ستور مرخاة» وعند رأس الصراط داع يقول: يا أيها الناس». 
ادخلوا الصراط جميعاًء ولا ت تنعوّجوا - أو تتعرجوا - وداع يدعو من فوق 
الصراطء فإذا أراد فتح شيء من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتحهء 
فإنك إن فتحته تلجه» والصراط الإسلام» والسوران حدود الله. والأبواب 
المفتحة محارم الله عز وجل» وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله 
عز وجل» والداعي من فوقه - أي فوق الصراط - واعظ الله في قلب كل 
مؤمن أو مسلم؛. آي إن أبواب المعاصي مفتوحة» وفتح باب منها مؤدٌ 


VY 
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للهلاك» والرقيب في رأس الطريق القرآن» والداعي من فوق الطريق 
رقابة الله في كل قلب مؤمن» يدعوه إلى التزام الطاعة. 

وإن لكل من الحسنة والسيئة تأثيراً في القلب» لما رواه البيهقي عن 
الحسن البصري قال: «من عمل حسنة وإن صغرت أورثته نوراً في قلبه» 
وقوة في عمله» وإن عمل سيئة وإن صغرت» فاحتقرها أورثته ظلماً في 
قلبه» وضعفاً في عمله). 

وقسوة القلب أو جفاف الدمع بسبب الذنوب» ور فة القلب بسبب 
الطاعات» قال يحيى بن معاذ: ما جمْت الدموع إلا لقساوة القلوب؛ 
وما قست القلوب إلا لكثرة الذنوب» وما كثرت الذنوب إلا من كثرة 
العيوب. 

وكان الحسن البصري يقول: تفقدوا الحلاوة في ثلاث: الصلاةء 
والقرآن» والدعاء» فإن وجدتموها فاحفظوا واحمدوا الله على ذلك» وإن 

وقال عمر بن ذر: يا أهل المعاصي لا تغتروا بطول حلم الله عنكم. 
واحذروا أسفهء فإنه تعالى ذكره قال: لفَلَمَّآ ءَاسَفُويَا نقتا مهدر 
[الزخرف: 100/48 وقال أيضاً: يا أيها الناس أجلوا مقام الله عز وجل 
بالتنزه عما لا يحل» فإن الله تعالى لا يؤمن مكره إذا عصي. 

وعن ابن عباس في قوله عز وجل: وكرم عل كَرَيَةَ أملكتهآ َم 
لا يجمُورت» [الأنبياء: ]40/1١‏ يقول: لا يتوبون. وروى البيهقي عن 
أنس بن مالك قال: قال رسول الله ككلةِ: «إن الله تعالى حجز التوبة عن 
كل صاحب بدعة». أي بدعة منكرة. 

وروى البيهقي أيضاً عن عمرء أن رسول الله كَل قال لعائشة: «يا 
عائش إن الیب مرا يتئم واوا شيا لس َم في عَىْو) [الأنعام: ]٠١۹/١‏ 


لف 
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هم أصحاب البدع» وأهل الأهواءء وأصحاب الضلالة من هذه الأمة 
يا عائشة: ليس لهم توبة» آنا منهم بريء وهم مني برآء؟. 

وقال ابن عباس - فيما رواه البيهقي والأصبهاني - قال 
رسول الله َة : «النادم ينتظر من الله الرحمة»؛ والمعجب ينتظر من الله 
المقت). أي الغضب. 


وقال يحيى بن معاذ: أفضل الناس من ترك الذنوب ظرفاً» لا خوفاً. 


محقرات الذنوب 


يستهين بعض الناس في الوقوع في صغائر الذنوب» غير مقدّر عواقبها 
وآثارّها الوخيمة على النفس والقلب» وهذه هي محقّرات الذنوب التي 
حذر منها النبي به في أحاديث كثيرة منها : 

ما رواه البيهقي في شعبه عن عائشة أن رسول الله يه قال: «يا 
عائشة» إياك ومحقّراتٍ الذنوب. فإن لها من الله طالباً». وأمثلتها النظرة 
المسمومة» والكذبة العارضة» ونحوها مما يقترفه الإنسان مستسهلاً 
شأنهاء وهي إذا جمعت تكون سبباً لأن يكبّه الله في نار جهنم. 

وروى البيهقي أيضاً عن ابن مسعود قال: قال رسول الله كلِ: «إن 
الشيطان قد يئس أن تعبد الأصنام بأرض العرب» ولكن سيرضى منكم 
بدون ذلك بالمحقّرات» وهي الموبقات”'' يوم القيامة» فاتقوا المظالم 
ما استطعتم» فإن العبد يجيء بالحسنات يوم القيامة» وهو يرى أن 
ستنجيه» فما زال عبد يقوم يقول: يا رب ظلمني عبدك فلان بمظلمة» 


)١(‏ المهلكات. 


AL 


التوبة من الذنوب 


فيقول: امحوا من حسناته» فيقول: ما زال كذلك حتى لا يبقى معه حسنة 
من الذنوب» وإن مثل ذلك كسَّفْر”"© نزلوا بفلاة من الأرض» ليس معهم 
حطب» فتفرق القوم› ليحتطيوا» فلم يلبثوا أن احتطبوا وأنضجوا 
ما أرادواء قال: وكذلك الذنوب». أي إن الذنوب المرتكبة واحداً بعد 
الآخرء كمثل ما يحتطبه القوم المسافرون» ثم تُهلك أصحابها. 

بدليل حديث آخر عن سهل بن سعد أن رسول الله كع قال: «إياكم 
ومحقرات الذنوب» فإنما مل محمّرات الذنوب كمثل قوم نزلوا ببطن 
وادٍء فجاء ذا بعود» وجاء ذا بعود» حتى جمعوا ما أنضج خبرّهم» وإن 
محقّرات الذنوب متى يأخذها صاحبها تهلكه). 

وسبب خطورة هذه الذنوب تكرارها والإصرار عليهاء كما قال ابن 
عباس : لا كبيرة بكبيرة مع الاستغفار. ولا صغيرة بصغيرة مع الإصرار. 

وميزان معرفة الذنب التردد في فعله وتركه» لما أخرجه مسلم في 
البر والإثم» فقال: «البر حسن الخلقء والإثم ما حاك في نفسك»؛ 
وخشيت أن يطلع عليه الناس». 

وقال سلمان الفارسى: اذكر ربك عند همك إذا هممت» وعند 
حكمك إذا حكمت. 

وقال يحيى بن معاذ الرازي : من خان الله في السرء هتك سره في 
العلانية. 

وقال ابن عباس: في قول لله عز وجل : (ولکگ قشر اشک 
[الحديد: لاه/ ]١4‏ قال: بالشهوات «وَررصَم) قال: بالتوبة وركم 


(1) مسافرين مثل صاحب وصحب. 


ككل 


أصول الإيمان والإسلام 
لأَمايعُ» قال: التسويف بالأعمال الصالحة حي جه أ سى قال: 
الموت عر يأ لمرو قال: الشيطان. 

رسول الله ي قال: إن الأرض لتخبر يوم القيامة بكل عمل عُمل 
على ظهرها' وقرأ رسول الله ل (إدَا ررك لأر لرا © وَلَْرَجَتِ 
الْأَرَسُ أَنْنَانِي © ل آل ما 4 © بَرْمِدٍ عدت َا @) 
[الزلزلة: .]4-١/99‏ ٍ 

وجاء فى رواية أبي هريرة عند البيهقى» قال: «أتدرون ما أخبارها؟». 
قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو 
أمة بما عمل على ظهرها أن تقول: عُمل كذا وكذاء في يوم كذا وكذاء 
قال: فهذه أخبارها». 

وما أجمل ما قال الشاعر ابن المعتز: 
خل الذنوب صغيرها وكبيرها. ذاك التقى 
لاتحقرنصغيرة إن الجبال من الحصى 

وقال رجل من تميم : 
أنوح على نفسي وأبكي خطيئة تقود خطايا أثقلت مني الظهرا 
فيا لذة كانت قليلاً بقاؤها ويا حسرةً دامت ولم تبق لي عذرا 

وأخرج البيهقي عن عائشة قالت: قال رسول الله َو : «من رة أن 
يسيبق الدائب المجتهد. فليكف عن الذنوب». 


مخض 


التوبة من الذنوب 


وكان الفضيل بن عياض شاطراً”'' يقطع الطريق بين أبيورد وسرخس» 
وكان سبب توبته أنه عشق جارية» فبينما هو يرتقي الجدران إليها إذ سمع 
تالياً يتلو: 90 يان لِلَذينَ منوا أن سح فوم نكر اک [الحديد: لاه/ 
5 فلما سمعها قال: بلى» يا رب» قد آن» فرجع» فاواه الليل إلى 
خربة» وإذا فيها سابلة"» فقال بعضهم: نرتحل» وقال بعضهم: حتى 
نصبح» فإن فضيلاً على الطريق يقطع علينا. قال: ففکرت» وقلت: أنا 
أسعى بالليل في المعاصي» وقوم من المسلمين ها هنا يخافونني؛ 
وما أرى الله ساقني إليهم إلا لأرتدع اللهم إني قد تبت إليك» وجعلت 
توبتي مجاورة البيت الحرام. 


)١(‏ الذي اعيا أهله حُبئاً. 
(۲) أبناء السييل المختلفة في الطرقات. 


الأصل السابع والأربعون من أصول الإيمان 


تقديم القرابين 


القرابين لله تعالى تشمل العقيقة التي هي من حقوق الأولاد على الآباء 
بعد الولادة بأسبوع أو ثلاثة أسابيع » توسعةٌ على أهل البيت وشكراً للنعمة» 
وصلة للأرحام والأقارب والجيران والأصدقاء. وهي شاة تذبح ويوزع 
لحمهاء أو تطبخ ويدعى إليها القرابة. وتشمل أيضاً الهدي (وهو الشاة 
المذبوحة في حرم مكة تكريماً لأهلها وتقرباً إلى الله بتوزيعها بين الناس) 
وكذلك الأضحية التي هي شاة ونحوها من الأنعام تذبح في عيد الأضحى. 

وأدلة الترغيب في الأضاحي والهدايا آيات كريمات من القرآن الكريم 


ر اا 


مثل : فصل يريك وأخحر)» [الكوثر: ۲/۱۰۸] ومثل : (وَالبذك لھا لر 

م 1 ل ا ل مي سس ع رس يك ب لم - 7 

من شعتير آلو لک ہا ڪي ارا اسم الو علنها صواف ذا يجت جوا فلا 

ا 1 طَعِمرأ آلقلع والمعنّ كلك کک ملک تون © ل ال أنه 
1 1 رم 00 2 

وها ولا موا ولیک باه التو يسك کرک سیا کی لكأ له م1 


ما هدنک وسر الْمْحْسِيِنَ» [الحج: ]۳۷-۳١/۲١‏ وفي آية أخرى (وََلْمِمُوا 
اس التي [الحج: ۲۸/۲۲] وآية أخرى: ذلك ومن يعم سمت أي 
104 ووم r cd‏ 2 0 4 ر ت 0 

فإنها من تقوف هلوب » [الحج : ۲ ]. واية : (تريكل امو جانا منک 


ایکا نم لله عل ما ّم ينا بَهِِمَو آل [الحج: 104/81 وآيات 
في المائدة (۲) و (4۷). 


A 


تقديم القرابين 


وأكدت السنة النبوية على ذبح الهدي المقدم عند زيارة البيت الحرام» 
عن المسور بن مَحرمة: «أن رسول الله ية خرج عام الحديبية في بضعة 
عشر ومئة من أصحابه» فلما كان بذي الحُليفة» قلّد الهدي» وأشعره”", 
وأحرم منها». 

قال الزهري فيما أخرجه أحمد: إن النبي ييه ساق معه الهدي سبعين 
بَدَّنة"“ عام الحديبية. 

وأخرج مسلم في صحيحه أن جابراً قال: نحر رسول الله َه في 
حجته ثلاثاً وستين» وأعطى علياً» فنحر ما بقي» وأشركه في هدیه» ثم 
أمر من كل بَدّنة بَبَضْعة» فججعل في قِدْرء فأكلا من لحمهاء وشربا من 
مرقها. 

ومن مميزات الحج كثرة الذبائح» لما رواه جماعة”" عن أبي بكر 
الصديق» عن النبي يي قال: «أفضل الحج العجٌ والثئج». أي ارتفاع 
الأصوات بالتلبية» وصبّء أي إهراق الدم. 

وأخرج السبعة“ والدارمي وابن خزيمة والبيهقي عن أنس بن مالك» 
أن رسول الله يك كان يضځي بكبشين أقرنين أملحين”*؟» فلقد رأيته يضع 
رجله على صفاحهماء ويسمي ويكبّر. وصفحة كل شيء وجهه وجانبه. 
والكبش الثني إذا خرجت رباعيته» والأقرن ذو القرنين. 

وأخرج أبو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي سعيد | 
الخدري قال: ضحّى رسول الله يك بكبش آقرن» فجعل يأكل في سوادء 


)١(‏ أي وضع القلادة في عنق الهدي. وأعلمه بعلامة تميزه عن غيره. 
(۲) ناقة أو بقرة. 

(۳) هم الترمذي وابن ماجه والدارمي والحاكم وابن خزيمة. 

)٤(‏ أحمد وأصحاب الكتب الستة. 

)٥(‏ أبيضين خالصين. 


۷۹ 


أصول الإيمان والإسلام 


ويمشي في سواد» وينظر في سواد. ومعناه أن قوائمه وبطنه وما حول عينيه 
انتوق 

وكان دعاء رسول الله ڳا حين ذبح الأضاحي بما أخرجه البيهقي 
وأبو داوود وابن ماجه عن جابر قال: : ذبح رسول الله ي كبشين يوم 
العيدء فقال حين وجُههما (أي إلى القبلة): «إني وجهت وجهي للذي 
فطر السماوات والأرض حنيفاًء وما آنا من المشركين» إن صلاتي 
ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمينء ا 
وأنا أول المسلمين». أصله من سورة فل نت هتني ي إل سط مسقيو 
دیا ق تا يِل لیم یا وما ك9 من الشركة @ِ فل إن صلاف رشني 
ت ماف و رب ألمي © لا سرك لد يديك رت كاتا ارد شيت 
[الأنعام: 5/ 58-151 1]. 

وأخرج الحاكم وقال: : صحيح الإسناد""“ عن علي بن الحسين في 
قوله تعالى: لکل امَو جملا مَنسَكًا هم تايبكْر» [الحج: 37/17] قال : 
E‏ اقلقرى کک سه 
أملحين أقرنين» فإذا خطب وصلىء ذبح أحد الكبشين بالمُذيةء ثم يقول: 
«اللهم هذا عن أمتي جميعاًء من شهد لك بالتوحيد» وشهد لي بالبلاغ». 
ثم أتى بالآخرء فذبحه. ثم قال: «اللهم هذا عن محمد وآل محمد). ثم 
يطعمهما المساكين» وأكل هو وأهله منهماء ومكثنا سنين قد كفانا الله 
العزم والمؤونة» ليس أحد من بني هاشم يضحي 

وفي حديث لمسلم عن عائشة ولا : أمر بكبش أقرن يطأ في سوادء 
ويبرك في سواد» وينظر في سواد» فأتى به ليضحي به» فقال لها: «يا 
عائشة» هلمي المُذية"». ثم قال: «اشحذيها بحَجَره. ففعلت» ثم أخدها 


)١(‏ وتعقبه بقوله: زهير ذو مناكير» وابن عقيل ليس بالقوي. 
(۲) السكين. ' 


۷۷1 


(المذية) وأخذ (الکبش) فأضجعه» ثم ذبحه» ثم قال: البسم الله» اللهم 
تقل من محمد وآل محمد» ومن أمة محمد). ثم ضحى به. 

وأخرج الأصبهاني أن النبي كله قال : «وأنا أول المسلمين» بسم الله 
والله أكبر» اللهم منك» ولك» عن محمد وأمته). 
في يوم نحر» فقال: «إن أول ما نبد به يومنا هذا أن نصلي» ثم نرجعء 
فنتئحر» فمن فعل ذلك» فقد أصاب سنتناء ومن ذبح قبل أن يصلي»› 
فإنما هو لحم عبجله لأهله» وليس من السك في شيء». أي ليس من 
شعائر العيد. 

وتستبعد الضحية ذات العيوب لما أخرج أحمد وأصحاب السنن 
الأربعة فقال: «أربع لا تجوز في الضحايا: العوراء البيِّن عوزهاء 
والمريضة البيّن مرضهاء والعرجاء البيّن ضِلّعها""'» والكبيرة التي 
لا تنقي”"». فهذه العيوب الأربعة مانعة من صحة التضحية» وهي 
العوراء. والمريضة› والعرجاء» والمجنونة. 


)١(‏ وأخرجه ابن ماجهء ولم يقل: بسم اللهء الله أكبرء وإسناده حسن بما ذكر قبله 
عن جابر. ش 

(؟) أي اعوجاجها. 

)۳( أي التي لا مخ لها. 


الأصل الثامن والأربعون من أصول الإيمان 


طاعة أولي الأمر وبيعتهم وأوصافهم 


إن وجود أولي الأمر وطاعتهم فريضة من فرائض الشرع» حفظاً 
للنظام؛ ومنعاً للفوضىء وإحقاقاً للحق» وإبطالاً للباطل» وفصلاً 
للخصومات والمنازعات الناشبة بين الناس» ولتطبيق شريعة الله وذلك في 
قول الله تعالى : يا الي مثا يمرا لله يعوا ارتل رأ الأ يك 
[النساء : ٤‏ فجعل طاعتهم بالحق والمعروف والعدل مساوية لطاعة الله 
والرسول. 

وألو الأمر في السياسة والحكم هم في عصرنا الحاضر رؤساء الدول 
وأمراء الجند والسرايا وقادة الجيوش ونحوهم» لأنهم يديرون الأمورء 
وينظرون إلى ما يحقق الخير والمصلحة العامة لأمتهم. 

وأكدت السنة النبوية وجوب الطاعة المفروضة في القرآن الكريم» في 
أحاديث كثيرة» منها ما أخرجه أحمد والبخاري ومسلم وغيرهم عن 
أي هريرة قال: قال رسول الله كل : «من أطاعني فقد أطاع الله» ومن 
يعصني فقد عصى اله» ومن يطع الأمير فقد أطاعني» ومن يَعْصٍ الأمير 
فقد عصاني». 


وفي حديث آخر أخرجه أحمد والبخاري وغيرهما عن أنس بن مالك 


AA 


طاعة اولي الأمر وبيعتهم وأوصافهم 


قال: قال رسول الله ية : «اسمعوا وأطيعواء وإن استعمل عليكم حبشي 
كأن رأسه زبيبة). 

وحيث لم يكن نص شرعي في تولية خليفة بعد رسول الله وه لترك 
الأمر لاختيار الأمة وبيعتهم» استدل الصحابة الثقات العدول الكرام بأمر 
النبي يكل أبا بكر بالصلاة بالمسلمين في مرضه» على إمامته» مع علمهم 
بكفايته وتوافر شرائط الإمامة. 

وأما عمر له » فقد أخرج البخاري“ عن ابن عمر وا قال: قيل 
لعمر: ألا تستخلف؟ قال: إن أستخلف» فقد استخلف من هو خير مني 
أبو بكرء وإن ترك فقد ترك من هو خير مني رسول الله كك فأثنوا عليه؛ 
فقال راغباً وراهباً : وددت أني نجوت منها كفافاً لا لي ولا عليّء 
لا أتحملها حياً وميتاً. 

وكانت الخلافة في الماضي في قريش لقوتهم وقيادتهم» لما أخرجه 
أحمد والبخاري ومسلم وغيرهم عن عبد الله بن عمرء قال رسول الله 25 
«لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي في الناس اثنان». 

وفي لفظ آخر في حديث لأبي هريرة: «الناس تبع لقريش في هذا 
الشأن - يعني الإمارة - مسلمهم تبع لمسلمهم» وكافرهم تبع لكافرهم؟. 

ولا يشترط توافر الإجماع على شخص الخليفة أو الإمامة الكبرى» 
لأن الصحابة لم يعتبروا فيها الإجماع عند الاختيار والمبايعة» 
وإنما اعتبروا وجود المبايعة» كما ذكر أبو الحسن الأشعري. ومقتضى 
الإمامة ألا يُبَايَع إمامان في وقت واحد» في عصر واحدء لأن ذلك يؤدي 
إلى التفرق. 

وللإمام أو الحاكم العادل ميزة كبيرة في الإسلام» لما أخرجه 


)0( ورواه أيضاً أحمد ومسلم وأبو داوود والترمذي. 


VV٤ 


أصول الإيمان والإسلام 


الشيخان في الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يلِ: اسبعة 
يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل» وشاب نشأ في 
طاعة الله » ورجل له شلق بالمساعت ورجلان تحابا في الله» اجتمعا 
على ذلك وتفرقاء ورجل ذكر الله خالياًء ففاضت عيناه» ورجل دعته امرأة 
ذات منصب وجمال» فقال: إني أخاف الله» ورجل تصدق بصدقة 
أخفاهاء حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه». 

وأخرج أحمد ومسلم عن عياض بن حمار المجاشعي أن نبي اله كل 
قال في خطبته : «.. أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط متصدق موفق» 
ورجل رحيم بكل ذي قربى وغیرهم» وعفيف متعفف..). 


وأداء الحاكم مسؤوليته الكبرى عن رعيته واجب أصيل لما رواه 
أحمد والبخاري ومسلم وغيرهم عن ابن عمر قال: قال رسول الله ككل: 
«كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعیته» فالأمير راع على الناسء وهو 
مسؤول». راچا راع على أهله وهو مسؤول». والمرأة راعية على بيت 
زوجها وهي مسؤولة» والعبد راع على مال سیده» وهو مسؤول» فكلكم 
راعء وكلكم مسؤول عن رعيته». ' 

والشأن في الإمام الحاكم الأمانة والنصح وترك الغش والخيانة» 
لما أخرجه البخاري ومسلم عن معقل بن يسار قال: سمعت رسول الله كلل 
يقول: «ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت حين يموت» وهو غاش 
لرعيته» إلا حرم الله عليه الجنة». 

وأخرج أحمد والترمذي والبيهقي عن أبي سعيد الخدري قال: قال 
رسول الله ككل: «إن أحب الناس إلى الله يوم القيامة أو أقربهم مني 
مجلساً إمام عادل» وأبغض الناس إلى الله يوم القيامة وأشدهم عذاباً 
إمام جائر». 


طاعة اولي الأمر وبيعتهم وأوصافهم نيف 


الإمام العادل ونصيحته 


٠‏ لقد فرغ العلماء والحكماء والساسة من تقرير وجوب اختيار الحاكم 
أو ریس الدولة» منعاً من حدوث الفوضىء وحفظاً للنظام» وإحقاقاً 
للحق» ومقاومة للشر والباطل؛ وفصلاً للخصومات بين الناس على 
أساس العدل الشامل. 

قال الأحنف بن قيس: لا ينبغي للعاقل أن ينزل بلداً ليس فيها خمس 
خصال: سلطان قاهر. وقاض عادل» وسوق قائمة» ونهر جار» وطبيب 
عالم. وهذه نظرة اجتماعية عكية ان هد اسان من صرورات 
الحياة الآمنة» والمعيشة المستقرة» والعمل على تقدم الأمة. 

وفي بعض الآثار المروية عن ابن عباس مرفوعاً قال: «يوم من إمام 
عادل أفضل من عبادة ستين سنة» وإقامة حد في أرض أزكى لها وأنفع لها 
من مطر أربعين ضا 

وفي أثر آخر أن أبا السماح الأزدي عن ابن عم له من الصحابة أتى 
معاوية فقال: سمعت رسول الله َة يقول: «من ولي من أمر الناس شيئاً » 

ثم أغلق بابه دون المسكين» أو المظلوم» أو ذوي الحاجة» أغلق الله 


دونه أبواب رحمته عند حاجته وفقره أفقر ما يكون إليه»”". 


يؤكده حديث أبي مريم بن الأسدء الذي قدم على معاوية؛ فقال 
معاوية: ما أقدمك؟ قال: حديث سمعته من رسول الله کا فلما رأيت 


)١(‏ أخرجه البيهقي والطبراني في الكبير» ولكنه ضعيف. 
)۲( أخرجه أحمد وأبو يعلى» قال في مجمع الزوائد: : وأبو السماح لم أعرفه» وبقية 
رجاله ثقات. 


لحف 


أصول الإيمان والإسلام 


موقفك جئت أخبرك» سمعت رسول الله يل يقول: «من ولاه الله من أمر 
الناس شيئاًء فاحتجب عن حاجتهم وعَلتهم وفاقتهم» احتجب الله يوم 
القيامة عن حاجته وحَلته وفاقته»0". 

وهذا المعنى أو الإرشاد مد متفق عليه بين الأنبياء» أخرج العجلوني في 
كشف الخفاء عن الحسن البصري أن بني إسرائيل سألوا موسى عليه 
السلام قالوا: سل لنا ربك يبين لنا عَلَّم رضاه عنا وعَلَّم سخطهء فسأله 
فقال: : اليا موسى أبلغهم أن رضاي عنهم أن أستعمل عليهم خيارهم» وأن 
سخطي عليهم أن أستعمل عليهم شرارهم». 

وقال عمر بن الخطاب: حُدّئت أن موسى أو عيسى عليهما السلام 
قال: «يا رب» ما علامة رضاك عن خلقك؟ فقال عز وجل: أن أنزل 
عليهم الغيث إبان زرعهم» وأحبسه إتان حصادهم» وأجعل أمورهم إلى 
حلمائهم» وفيئهم في أيدي سمحائهم. قال: يا رب فما علامة السخط؟ 
قال: أن أنزل عليهم الغيث إبان حصادهم» وأحبسّه إبان زرعهم» وأجعل 
أمورهم إلى سفهائهم. وفيئهم في أيدي بخلائهم». والفيء الخراج 
والغنيمة الحربية. 

وكلّم كعب الأحبار عمر بن الخطاب» فقال: ويل لسلطان الأرض 
من سلطان السماء. فقال عمر: الام اسه كس فقال: ما بينهما آية 
في كتاب الله عز وجل. 


وأما نصيحة الإمام فمطلوبة في شرعة الإسلام» لما أخرجه مسلم 
وغيره”' عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلله: «إن الله عز وجل يرضى 


)0( أخرجه البيهقي والحاكم وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه 
وإسناده شامي صحيح»› ووافقه الذهبيء وأخرجه الترمذي والتبريزي في 
المشكاة. 

قف رواه أيضاً مالك وأحمد والبيهقي وابن حبان. 


VVY 


طاعة اولي الأمر وبيعتهم وأوصافهم 


لكم ثلاثاًء ويسخط لكم ثلاثاً» يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به 
شيئاًء وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقواء وأن تناصحوا من 
ولاه الله عز وجل آمركم» ويسخط لكم قيل وقال» وكشرة السؤال» 
وإضاعة المال». 

والنصيحة مطلوبة لله بالعمل بأوامره» وللقرآن بتلاوته والتزام ما فيه» 
وللرسول بطاعته» وللأئمة الحكام بما يحقق المصلحة العامة» ولجماعة 
المسلمين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبإصلاح أخلاقهم» أخرج 
مسلم في الصحيح عن تميم الداري أنه قال: قال رسول الله يَكة: «إن 
الدين النصيحة» ثلاث مراتء قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: «للهء 
ولكتابه» ورسوله» وأئمة المسلمين وعامتهم). قال أبو عثمان: فانصح 
للسلطان وأكثر له من الدعاء بالصلاح والرشاد بالقول والعمل والحكم» 
فإنهم إذا صلحوا صلح العباد بصلاحهم» وإياك أن تدعو عليهم باللعنةء 
فيزدادوا شراًء ويزداد البلاء على المسلمين» ولكن ادع لهم بالتوبةء 
فيتركوا الشرء فيرتفع البلاء عن المؤمنين. 

وإصلاح الإمام يتطلب إصلاح الحاشية والوزراء» لما رواه أحمد 
والنسائي وأبو داوود وغيرهم من حديث عائشة ويا مرفوعاًء وهو حديث 
صحيح» تقول: قال رسول الله بكلِِ: «من ولي منكم عملاًء فأراد الله به 
خيراً» جعل له وزيراً صالحاًء إن نسي ذكّرهء وإن ذكر أعانه». 

وأخرج أحمد والترمذي والنسائي من حديث أبي هريرة مرفوعاً أن 
رسول الله ية قال: «ما من وال يلي إلا وله بطانتان: بطانة تأمره 
بالمعروف» وتنهاه عن المنكرء وبطانة لا تألوه خبالاً» فمن وقي شرها 
فقد وقي» وهو من الذي يغلب عليه منهما». 

وأخرج البيهقي أن عمر بن الخطاب قال: لو ماتت سَّخحُلة على شاطئ 
الفرات ضيعةً» لخفت أن أسأل عنها. 


V۸‏ أصول الإيمان والإسلام 


اع البيهقي'' أيضاً عن محمد بن المنكدر قال: قال 
العباس به : يا رسول الله أمّرني على بعض ما ولآك الله. فقال له 
النبي كَليِْ: «يا عباس» يا عم النبي نفس تنجيها خير من إمارة لا تحصيها». 
نصيحة منه لعمه وشفقة منه عليه وإنه لا يغني عنه من الله شيئاً إذ أوحي 
إليه : ونر عَشِيريَكَ الأ ) [الشعراء: ]۲٠٤‏ فقال: «يا عباس» يا عم 
الي »يا م عمة اي ويا فاطمة بنت محمد» إني لست أغني عنكم 


من الله شيئاً ‏ ل عملي ولكم عملکم»" . 


كراهية طلب الإمارة 
وتحريم الظلم 


الوظائف العامة» سواء رئاسة الدولة أو الوزارة أو بقية الوظائف 
يجب أن يتمتع القائمون بها بكفاءات متميزة» وقدرة وافية» وعلم ووعي 
وخنكة وحكمةء أما ذوو الإمكانات الضعيفة» فعليهم أن ينمّوا إمكاناتهم 
ومعارفهم وتكوين شخصياتهم» وإلا لم يكونوا أهلاً للعمل العام» 
فالأهلية والجدارة شرط أساسي في شاغل الوظيفة العامة. 


ل سس و 


قال الله تعالى في هذه المناسبة: يى حُذِ الحكتب بش مايه 
كم ميا [مريم: 111/14 ووصف الله تعالى خمسة من الرسل الكرام 
وهم (نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام) بأنهم 
أولو العزم» وأمر الله نبيه محمداً كل بأن يصبر ويكافح ويناضل في سبيل 
)١(‏ هذا هو المحفوظ مرسل. 
(۲) أخرجه البخاري والنسائي والدارمي وابن حبان والبيهقي بلفظ : «يا معشر قريش 


اشتروا أنفسكمء لا أغني عنكم من الله شيئاً». 


7⁄۹ 


طاعة اول الأمر وبيعتهم وأوصافهم 


نشر دعوة الله - دعوة التوحيد والحق والقوة كما صبر أولو العزم 
السابقون» فقال سبحانه: اضر کنا صا صر أُوبُوأ ألْعَْرِ يِن الرْسلٍ ولا ستَعَجل 
لتم [الأحقاف: .]١ /٤١‏ 

ولم يجامل النبي يا أحداً من أقاربه كالعباس بن عبد المطلب عمهء 
أو أصحابه مثل أبي ذر وغيره من طالبي الإمارة؛ فقال - فيما رواه مسلم 

في الج - عن أبي ذرء أن رسول الله ييه قال : «يا أبا ذرء إني أراك 
قطنا > وإني أحب لك ما أحب لنفسي» لا تَأمّرن على اثنين» ولا تولينٌ 
مال يتيم..» 

وروى مسلم والبيهقي في السنن الكبرى عن أبي ذر هذا الحديث 
بلفظ آخر هو: قلت: يا سول الله» استعملني» قال: فضرب بيده على 
منكبي » ثم قال: «يا أبا ذرء إنك ضعيف» وإنها أمانة» وإنها يوم القيامة 
خزي وندامة» إلا من أخذها بحقهاء وأدى الذي عليه فيها». 

دل هذا الحديث على كراهية طلب الإمارة لمن كان فنا كاك 
ألا يؤدي فيها الأمانة» وهو منهاج حصيف وسديد» لأن الوظيفة العامة أو 
الإمارة فيها مسؤولية كبيرة» وتحتاج لصبر وجلد وكفاءة ومقدرة. 

ومن أهم مقومات الإمامة أو الإمارة العمل بالعدل» واجتناب الظلم» 
وقد شدّد الإسلام تشديداً كبيراً في منع الظلم وتحريمه. 

أخرج البخاري عن ابن عمرء ومسلم من حديث شبّانة؛ والترمذي 
وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب» والبيهقي من حديث ابن عمر 
قال: قال رسول الله كه : «الظلم ظلمات يوم القيامة». 


ويؤيده ما أخرجه أحمد والبيهقي”'' وغيرهما عن عبد الله بن عمروء 


)١(‏ والطيالسي والحاكم وابن حبان» وأخرجه أحمد ومسلم دون قوله: «وإياكم 
والتفحش». 


0/4 


أصول الإيمان والإسلام 


عن النبي َة قال: «إياكم والظلمء فإن الظلم ظلمات يوم القيامة» وإياكم 
والفحش» فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش» وإياكم والشحء 
فإنما آهلك ما كان قبلكم الشح» أمرهم بالكذب» فكذبواء وأمرهم 
بالظلم فظلمواء وأمرهم بالقطيعة». فقام رجلء فقال: يا رسول اللهء أي 
الإسلام أفضل؟ قال: «أن يسلم المسلمون من لسانك ويدك». قال: فاي 
الجهاد أفضل؟ قال: «أن يهراق دمك ويعقر جوادك). قال: فأئ الهجرة 
أفضل؟ قال: «تهجر ما كره ربك» وهما هجرتان: هجرة للبادي وهجرة 
للحاض 00 فأما هجرة البادي» فإذا دعي أجاب. وإذا أمر أطاع. 
وأما هجرة الحاضر فأشدهما بلية» وأعظمهما أجراً». 


والظلم آنواع» وأخطره الظلم الاجتماعي» ظلم الفقير والضعيف» 
وظلم اليتيم؛ وظلم المرأةء بدليل ما أخرج أبو نعيم في الحلية والديلمي 
في الفردوس وأبو يعلى عن أنس والبزار من حديث حذيفة» وأنس9») 
قال: قال رسول الله ككخ: «ويل للمالك من المملوك» وويل للمملوك من 
المالك» ويل للغني من الفقيرء ويل للفقير من الغني» ويل للشديد من 
الضعيف» ويل للضعيف من القوي». وهذا يدل على وجوب الاتزان 
والعدل وأداء الأمانة» والعذاب أو واد في جهنم وهو معنى الويل لمن 
ظلم غيره وأخل بواجبه» ولم يحفظ الأمانة» سواء السيد والخادم» 
والغني والفقيرء والشديد والضعيف» أحدهما مع الآخر. 


وأخرج أحمد وابن ماجە»› وإسناده حسن» عن أن هريرة عن 
رسول الله َة أنه كان يقول على المنبر: «أحرّم عليكم مال الضعيفين: 
الت والمرأة». 
(1) البادي ساكن الباديةء والحاضرء ساكن الحاضرة آي المدينة. 
() لكن في إسناد البزار من لم يعرفه الهيئمي: والأعمش لم يسمع من أنس. 


۷۸1 


طاعة أولي الأمر وبيعتهم وأوصافهم 


وأخرج البخاري في الأدب وأحمدء وأبو داوود وغيرهه- وهو 
حديث حسن - عن أبي هريرة قال : قال رسول الله کل : «ثلاث دعوات 
مستجابة : دعوة الوالد على ولده» ودعوة المظلوم» ودعوة المسافر). 

وأخرج البيهقي والدارقطني وغيرهما: «اتق دعوة المظلوم فإنه ليس 
بينها وبين الله حجاب». 


وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما”) عن أبي موسى الأشعري قال: 
قال رسول الله عله : إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته». ثم 


قرأ: ولك َد ريك دآ كَمَدَ الفرى وهی ظَلَةٌ إل ده ايد 18 
[هود: ١١/؟١١].‏ 


وأخرج أحمد والبيهقي عن خالد بن الوليدء قال سمعت رسول الله کل 
يقول: «أشد الناس عذاباً للناس في الدنيا أشد الناس عذاباً عند الله يوم 
القيامة). 

وروى البخاري وأحمد وغيرهما" عن أبي هريرة عن النبي كف قال : 
«من كانت عنده مظلمة من أخيه من عرضه أو ماله» فليتحللها من 
صاحبه » من قبل أن يؤخذ منه حين لا يكون دينار ولا درهم» فإن كان له 
عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته؛ وإن لم يكن له أخذ من سيئات 
صاحبه» فحملت عليهة. 

وصدق الله حين قال : (إتا ايل ل َر يمون الاس ويو فى الأرّض 


.و red‏ رر 


غير الْحَقّ»6 [الشورى: .]٤١/٤١‏ 


)١(‏ وهم الترمذي وابن ماجه والطيالسي وابن حبان والديلمي في الفردوس. 
زف وهم الترمذي وابن ٠‏ ماجه والبيهقي وابن حبان والديلمي في الفردوس. 
(۳) وهم الطيالسي والبيهقي وابن حبان والديلمي في الفردوس . 


الأصل التاسع والأربعون من أصول الإيمان 


العمل بما عليه الجماعة 


الإسلام على عكس ما عليه حال المسلمين اليوم من إيثار العزلة 
والفردية» فهو دين حضاري جماعي ذو نزعة جماعية» يوجب الانضمام 
والتمسك بما عليه الجماعة» لأن الرأي الجماعي أقرب إلى الصواب من 
الرأي الخاص أو الفرديء لذا أمر الله له تعالى ا على وا التجمع 


ومسلك الجماعة. فقال: زواع عتصموا عَتَصِمُوا يبل آله جييمًا جميعا ولا رف [آل 
عمران: ۱۰۳/۳]. 


وأكدت الوصايا والتوجيهات النبوية على المسيرة الجماعية» في 
أحاديث كثيرة» منها ما أخرجه مسلم في اليح ومالك عن ابي هريرة 
قال: قال رسول الله ية : : إن الله يرضى لكم ثلاثاًء ويكره لكم ثلاثاً» 
رضي لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً» وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً 
ولا تفرقوا”'"؛ وأن تُناصِحوا من ولاه الله أمركم» ويكره لكم قيل وقال» 
وكثرة السؤال؛ وإضاعة المال». أي مَنعكم من لغو الكلام» والإكثار من 
الأسئلة عن أمور لم تقع أو لم ينزل فيها وحي إلهي» وتضييع المال 
وإتلافه. 


دلق ليس في رواية مالك : «ولا تفرقوا). 


العمل بما عليه الجماعة VAY‏ 


ويؤيده ما أخرجه أحمد والترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح 
غريب» عن الحارث الأشعري قال: قال رسول الله يلِ: «وأنا آمركم 
بخمس أمرني الله تعالى بهن: الجماعة» والسمع والطاعة» والهجرة؛ 
والجهاد في سبيل الله» فمن فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام 
من عنقه» أو الإيمان من رأسه»ء إلا أن يراجع. ومن دعا دعوى جاهلية 
فهو من جثا جهنم). قيل: يا رسول الله وإن صام وصلى؟ قال: «وإن صام 
وصلى» تداعَؤًا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله». 
أي إن الشذوذ» ومفارقة الجماعة خروج عن الإسلام. 

ومن مات مفارقاً الجماعة» مات ميتة جاهلية» لما أخرجه مسلم 
وأحمد والنسائي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله تكله: «من خرج من 
الطاعة» وفارق الجماعة» فمات على ذلك فهي ميتة الجاهلية. ومن 
خرج من أمتي يظلم بَرَها وفاجرها لا يحتشم - أو قال: : لا يتحاشى - من 
مؤمنهاء ولا يفي لذي عهدها فلبس مني. ومن قُتل تحت راية عِمّية!" 
يغضب للعصبية» وينصر للعصبية› ويدعو للعصبية» فقِئلته جاهلية» أو 
قال : مبتته جاهلية». 


و البخاري ومسلم وغيرهما(" عن ابن عباس يرويه 
عن النبي كله قال : امن رأى من أميره شيئا یکرهه» فليصبر» فإنه ليبس 
أحد يفارق الجماعة شبراًء فيموت إلا مات ميتة جاهلية». 

وفي حديث حسن عن المقدام حدَّث أن رسول الله يكل قال: «أطيعوا 
أمراءكم» فإن أمروكم بما جنتكم به» فإنهم يؤجرود عليه» ويؤجرود 
بطاعتهم » وإن أمروكم بشيء مما لم آتکم به فهو عليهم؛ وأنتم برآء من 
)١(‏ من العماء الضلالة» كالقتال في العصبية والأهواء. والميتة العمية» ميتة الفتنة 


والجهالة. 
(۲) وهم أحمد والدارمي والبيهقي» وابن أبي عاصم مختصراً. 


ْم 


أصول الإيمان والإسلام 
ذلك إذا لقيتم الله قلتم: ربنا لا ظلم» فيقولون: ربنا لا ظلم» أرسلت 
إلبنا سر فأطعناه - يعني بإذنك - واستخلفت علينا حَلَفاً» فأطعناهم 
بإذنك» وأمّرت علينا أمراء فأطعناهم بإذنك» فيقول: : صدقتم» هو عليهم. 
وأنتم منه برآء». أي إن الطاعة بحق يؤجر عليها الطائعون. والأمر بغير 
حق وزره على الآمر. 

وأخرج مسلم في الصحيح والبيهقي عن علقمة بن وائل عن أبيه قال: 
سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله يك فقال: يا نبي اللهء أرأيت إن 
قامت علينا أمراء يسألوننا حقهم» ويمنعوننا حقنا فما تأمرنا؟ قال: 
فأعرض عنه» ثم سأله فأعرض عنه» ثم سأله في الثانية أو في الثالئة» 
فجذبه الأشعث بن قيس» فقال النبي ب4: «اسمعوا وأطيعواء فإنما عليه 
ما حمّل» وعليكم ما حملتم». أي إن الطاعة واجبة ولو مع وجود ظلم 
بمنع حق الرعية. 

يوضحه حديثان الأول: ما أخرجه مسلم من حديث حذيفة بن اليمان» 
عن النبي ية في إخباره عن أئمة لا يهتدون بهديه» ولا يستنون بسنته» قال: 
«تسمع وتطيع للأمير» فإن صرب ظهرك» وأخذ مالك فاسمع وأطع». 

والثاني: ما أخرجه مسلم وأبو داوود والترمذي وأحمد عن أم سلمة 
مرفوعاً عن النبي كَل أنه قال : «سيعمل عليكم أمراء بعدي تعرفون 
وتنكرون» فمن كره فقد برئ» ومن أنكر فقد سلم» ولكن من رضي 
وتابع». قالوا: يا رسول الله ألا نقاتلهم؟ قال: «لاء ما صلوا». 

وأخرج البيهقي عن أبي البختري قال: قيل لحذيفة: ألا تأمر 
بالمعروف» وتنهى عن المنكر؟ قال: إن الأمر بالمعروف» والنهي عن 
المنكر لحسن»ء ولكن ليس من السنة أن ترفع السلاح على إمامك. 

قال الحليمي رحمه الله: فالإمام العادل طاعته واجبة» ومخالفته 
حرام» والثبات على عهده وعقده فرضء وأما الجائر فمن قال وهم 


VAo 


العمل بما عليه الجماعة 


الجمهور: إن الفسق لا يناقض الإمامةء احتج بظاهر هذه الأخبارء 
وقال: إنها نطقت بإيجاب الطاعة للعادل والجائر. ومن قال وهم نفر 
يسير: إن الفسق يناقض الإمامة قال: إن ذكر الإمام الجائر منفردا عن 
الإمام العادل ليس إلا أن الجائر إمام في صورة أمره وظاهر حاله» دون 
إثبات أن يكون إماماً بالإطلاق كالعادل» وعرفنا أن مفارقته ونبذ طاعته إذا 
كانت لا تكون إلا بنقض الجماعة» وجبت مفارقته. 

وروى مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ية : «عليك بالسمع 
والطاعة في منشطك ومكرهك وعسرك ويسرك وأثرة عليك». 


فضل الجماعة والألفة 
ونيك الاختلااف والفرقة 


العمل الجماعي خير وبركة وعون على الرشد والسداد والانتصارء 
والاختلاف والفرقة دمار وهلاك ووبال» فمن أراد العزة والغلبة فليعمل مع 
الجماعة» ومن انحرف ورضى بالذل والمهانة سلك طريق الفرقة والمخالفة. 


ولم نجد في الإسلام دعوة صريحة إلى قتل أحد إلا المفرّق الأمةء 
لما رواه عرفجة بن شريح الأشجعي قال: قال رسول الله عله : لاستكون 
هنات وهنات» فمن رأيتموه يفرق أمة محمد وهم جميع › فاقتلوه» کائنا 
من کان من الناس»". 
)١(‏ أي خصلات شر. 
)۲( أخرجه مسلم وأبو داوود وأحمد والطيالسي والبيهقي وابن حبان والديلمي في 
الفردوس» والحاكم وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه» ووافقه الذهبي. 
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وفي لفظ آخر: «ستكون بعدي هنات وهنات» فمن رأيتموه فارق 
الجماعة» فكأنما فارق بين آمتي» فاقتلوه كائناً من کان» فإن يد الله مع 
الجماعةء وإن الشيطان مع مفارقة الجماعة يركضء وقال مرة: على 
الجماعة». 


والإيمان الصحيح لا يلتقي مع مسلك تفريق الجماعة؛ لما رواه 
أنس. بن مالك» أن رسول الله هة قال: «ثلاث لا يُغْل“ عليهن قلب 
مؤمن: إخلاص العمل لله» ومناصحة أولي الأمرء ولزوم جماعة 
المسلمين» فإن دعوتهم تحيط من ورائهم)”". 

والسمع والطاعة لولي الأمر واجب حفاظاً على وحدة الجماعة» 
لحديث العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله ية موعظة بليغة ذَرَفت 
منها العيون ووجلت منها القلوب» قال قائل: كأن هذه موعظة مودّع 
فما تأمرنا؟ قال: «عليكم بالسمع والطاعة لمن ولاه الله أمركم» وإن كان 
عبداً حبشياً» ألاء وسيرى من بقي منكم بعدي اختلافاً كثيراً» فمن أدرك 
ذاك منكم» فعليه بسنتي وسنة الخلفاء المهديين» عضوا عليها بالنواجذ» 
إياكم ومحدّثات الأمورء فإنها ضلالة»". 

وفي لفظ آخر: «أوصيكم بتقوى الله» والسمع والطاعة» وإن كان 
عبداً حبشياً» فإنه من يعش منکم» فسيرى اختلافاً كثيراً» فعليكم بسنتي 
وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» وعضوا عليها بالنواجذ» وإياكم 
ومحدثات الأمورء فإن كل بدعة ضلالة». | 

وقال ابن مسعود جواباً لمن سأله بقوله: أوصنا: «عليكم بالجماعة» 
(1) لا يدخله غلول وهو الخيانة» أي فمن تمسك بهذه الخصال الثلاث طهر قلبه 

من الخيانة والحقد والشر. 
(۲) أخرجه ابن ماجه والدارمي وأحمد» وإسناده حسن. 
(9) أخرجه أبو داوود والترمذي وابن ماجه والدارمي وأحمد. 


VAY 


العمل بما عليه الجماعة 


وأخبر النبي ية عن أمور في المستقبل كالأثرة (الأنانية) ونحوهاء في 
حديث رواه عبد الله بن مسعود عن النبي ية قال: «إنكم سترون بعدي 
آ4 وامورا تنكرونها». قلنا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: «أعطهم 
حقهم الذي جعل الله لهم وسلوا الله حقکم». 

وأمر الإسلام بإكرام السلطان وتوقيره» حفاظاً على الجماعة؛ لما رواه 
أنس بن مالك قال: نهانا كبراؤنا من أصحاب محمد كَل قال: «لا تسبوا 
أمراءكم» ولا تغشوهم» ولا تعصوهم» واتقوا الله واصبروا» فإن الأمر 
إلى قريب». 

وأنذر النبي عليه الصلاة والسلام أمته من العمل على نقض أركان 
الحكم» فروى أبو أمامة الباهلى أن رسول الله بي قال: «ليَنقَضْن غَرا 
الإسلام عروة عروة. فكلما انتقضت عروة تشبّث الناس بالتي تليهاء 
فأولهن نقضاً الحكم وآخرهن الصلاة»”". 

وقال عمر بن الخطاب و4 : قد علمت ورب الكعبة متى يهلك 
العرب» مراراً يقولهن: حين يسوس أمورهم من لم يصحب الرسول» ولم 
يعالج أمر الجاهلية. 

إن هذه الوصايا النبوية الرشيدة تدل على عدة أمور» وهي علاج 
لأوضاعنا الحالية» وهي وجوب مؤازرة الجماعة والعمل الجماعي»› 
والتفاني في تلافي الأخطار من طريق النصح والحوار ومذاكرة المخاطرء 
والعمل على تجاوز كل ثغرات الفرقة والاختلاف» والحفاظ على وحدة 


)١(‏ أخرجه البخاري والترمذي وأحمد والطيالسي. 
(۲) أخرجه أحمد بإسناد حسن. 
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الأمة» لتفادي المخاطرء وتدارك المحاذير» وعدم الوقوع في الضعف 
والمذلة والهوان» فإن كل فُرْقة تؤدي إلى الكراهية وزرع الأحقاد 
والضغائن والتشتت» وانهيار بناء الأمة والجماعة أمام أعدائها الذين 
يتربصون بأمتنا السوء والدمار والهزيمة والانحلال.: 
إن القوة الصلبة هي بقوة الأمة ووحدتها وعلاج جراحها والعمل على 

الوقوف أمام الأحداء صفاً واحداًء - 0 قال الله تعالى: 
۰ موا بل الله جيميعًا ولا توا 416لا يعَمَتَ الو عَلَيكم إذ کنر أعدآه 

ت ب بين ويک َأصَبْحمُ سبحم بنعميده إو ا أَلثَّارٍ نقد 
لك لك يبن 0k dl‏ باکر 1 متَدُونَ 6 [آل عمران: ۳/ ۱۰۳]. 


الأصل الخمسون من أصول الإيمان 


الحكم بالعدل بين الناس 


الحكم بالعدل بين الناس أساس جوهري وقاعدة أو مبدأ لا بد منه 
ومن خصائص الحكم الإسلامي» لأن القضاء بين المتنازعين يعتمد في 
الدرجة الأولى على الإنصاف والقسط دون ميل أو تحيز أو مجاملة لأحد 
الخصمين على حساب الآخرء فهو طبيعة الحكم» وإلا لم يكن وسيلة 
لحل المنازعات» قال الله تعالى فيما حكاه خطاباً لداوود عليه السلام: 
يداد إا جعلتك ية فى الْأرْضٍ كَحَمْ بي نان المي ولا تيع الهوى 
اك عن سیل آل إن ای بض عن سیل آل هم عَدَابُ سَدِيد يما س ينم 
لْيِسَاي6 [ص: ۲۹/۳۸]. 


وأكد القرآن الكريم ذلك الخطاب بخطاب ممائل للنبي ييه فقال 
كال إا رلا إِلْكَ الككب يلحي لتحم بن الاس مآ أرنكَ اله ولا 


تكن لابين حَصِيمًا4 [النساء: .]٠٠١ /٤‏ وقال الله تعالى في حق نفسه: 


ص 


2ع E‏ ادم زرم ورم 00 e‏ 


(مهد اک آم کک لَه إلا هو الیگ واوا ايار كما تسيا لآ إكه إلا هو 
لر ألحَيد) [آل عمران: ۱۸/۳]. 


ثم أوجب القرآن بنحو عام الحكم بالعدل أو القسط في آيات كثيرة؛ 
منها قوله سبحانه : ولا کک بی اس أن ینوا والمدل إن لله نیا يوظكر 


4۰ 


أصول الإيمان والإسلام 


ب إن اله كن يما بی [النساء: 08/4] وفي آية أخرى : ونلا إِنَّ أله 
يحب الْمَقَيِطِينَ» [الحجرات: 4/44] وغير ذلك من الآيات الآمرة بالعدل في 
الحكم» والكيل والميزان» والشهادة» مما يؤكد وجوب التزام العدل في 
معاملات الناس مع بعضهم. وهذا دليل قاطع على أن العدل بين الناس 
في الأحكام وعامة المعاملات من فرائض الدين. 


وكذلك كل ما يتعلق بغير الحكم والقضاءء يجب على الناس كلهم 
أن ينصف بعضهم بعضاًء فينصف الإنسان نفسه وأسرته وجیرانه وأصدقاءه 
وزملاءه في العمل وفي الشارع وجميع الأمور المشتركة» العامة منها 
والخاصةء لأن كل إنسان مؤتمن على حكم الله تعالى» يطبّقه على نفسه 
وغيره على السواء» وإلا كان الحكم ظلماً وخيانة وكذباً وإخلالاً بمقتضى 
الأمانة والتجرد والحياد والموضوعية. قال الله تعالى: يام ارين ءامنا 
لا ونوا اله وَالرَسُولَ وتوا أمْمْيَكُمْ4 [الأنفال: ۲۷/۸] وقال سبحانه: رکه 
سب أله غللا عَنَا يَكَمَلُ لبون » [إبراهيم: ]47/١4‏ وقال عز وجل : 

.]40 /0 يححكم يمآ انل الله أوْليِكَ هم أَلطَليِمُونَ4 [المائدة:‎ ES 

فمن لم يستطع الحكم بالعدل والإنصاف» فعليه الامتناع عن الحكمء 
ومن استطاع ذلك فعليه مشاورة أهل العلم والأمانة» ليتوصل إلى الحق 
والعدل: 

لهذا كان الحكم بالعدل نعمة كبيرة على الحاكم يغبط عليهاء وعلى 
غيره فيستريح» أخرج اينات في الصحيحين عن عبد ف ن مجر 
قال: قال رسول الله كلِِ: «لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالآء 
فسلطه على هلكته في الحق» وآخر آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها 
ويعلّمها». 

وعلى الحاكم أو القاضي الاجتهاد وبذل أقصى الجهد لتحري العدل 


الحكم بالعدل بين الناس ۷4۹۱ 


والصواب» قال رسول الله ككلِ: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران» 
وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد0". 


وَصِدت الي عليه الصلاة والسلام القضاة ثلاثة أصناف» فقال: 
«القضاة ثلاثة: قاضيان في النارء وقاض في الجنة. قاض قضى بغير 
الحق وهو يعلم فذلك في النار» وقاضي قضى وهو لا يعلم فأهلك حقوق 
الناس فذلك في النار» وقاض قضى بالحق» فذلك في الجنة»". 

والصنفان اللذان في النار هما المذبوحان بغير سكين» روى البيهقي 
عن أبي هريرة عن النبي به قال: «إن الذي يتولى القضاء فيما بين الناس 
هو المذبوح بغير سكين». قال الإمام أحمد: وهذا يرجع إلى اللذين أشار 
إليهما في الخبر الأول» وأوعدهما بالنار» وني أمثالهما ورد أيضاً ما رواه 
البيهقي عن ابن مسعود قال : قال رسول الله يكل : «ما من حاكم يحكم بين 
الناس إلا حشر يوم القيامة» وملّك آخذ بقفاه حتى يقف على جهنم» ثم 
يُرجع رأسه إلى الله عز وجلء فإذا قال: ألقهء ألقاه» فأهوى أربعين 
خريفاً». أي سنة في النار. 

والحريص على الحق والعدل يوفقه الله تعالى إلى أرشد الأمورء 
لهاارواة البيهقي عن ابن عمر عن النبي كك أنه قال: «من أراد أمرأًء 
فشاور فيه» وقضى لله» هدي لأرشد الأمور». 


وقال داوود لابنه سليمان عليهما السلام: يا بني لا تقطع أمراً حتى 
تؤامر مرشداًء فإنك إن فعلت ذلك لم تحزن عليه. 


e 


وروى البيهقي عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية: 9 وَسَاوِرَهم 


)١(‏ رواه أصحاب الكتب الستة عن عمرو بن العاص رضي الله عنه. 
فق أخرجه عن بريدة الأسلمي أبو داوود وابن ماجه والحاكم والطبراني في الكبير» 
وهو حديث صحيح. 
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في الْأَنِ4 [آل عمران: ]٠١۹/۳‏ الآيةء قال رسول الله لل : «أما إن الله 
ورسوله غنيان عنهماء ولكن جعلها الله رحمة لأمتي . فمن شاور منهم لم 
يعدم رشداًء ومن ترك المشورة منهم لم يعدم عناء؟. 

وكان النضر بن شميل يقول: ما سعد أحد باستغناء رأي» ولا هلك 
امرؤٌ دعا مشورة. 

والخلاصة :ليست مهمة القضاة سهلة» وإنما هي صعبة جداًء لأن 
التوصل إلى الحق أمام كتمان الناس وتحايلهم وكذبهم ليس أمراً سهلاً» 
فاحتاج كل قاض إلى المشورة وإمعان النظر والتأمل» وتقصي الحقائق» 
وكشف بواطن الأمورء ليجد الطريق إلى الحق والعدل» والله يوفق أهل 
طاعته» ويعينهم على إنجاز مهامهم» وإرساء معالم الحكم بالعدل فيما بين 
الثامن: 


الأصل الحادي والخمسوق من أصول الإيماة 


الدعوة إلى الفضيلة 
أو الأمر بالمعروف والتهي عن المنكر 


من أهم أصول الإسلام الأساسية الإصلاح ومحاربة الفسادء والدعوة 
إلى الفضيلةء ومقاومة الرذيلة أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
لقرل الله تارك وتعالق: ات يدك أيه يعون إل كقزر اة لكف 
ويهو عن الشكر وَأوْلَِكَ هم الْمنْلِمْت» [آل عمران: .]٠٠٤/۳‏ وجعل الله 
تعالى أساسين لوصف الأمة بالخيرية وهما الإيمان والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر في قوله سبحانه: کُم حير أ أرجت لاس تامو 
ِالْمعْرُوفٍ وغهرت عَن َر يود بأد ) [آل عمران: ]16١/‏ ووصف 
الله سبحانه المؤمنين بصفة تميزهم بقوله : الْأمِرُونَ امروف وَالتَاهُونَ عن 
لكر 4 [التوبة: ]١١7/4‏ وفي مقابل ذلك وصف الله سبحانه بني إسرائيل 
بأنهم يقرون المنكر ويرضون بهء فقال: ( انوا لا تاهو عن مُنحكّر 
اوه للست ما اأ يَنْمَنُوت» [المائدة: 784/0] أي لم يكن ينهى بعضهم 
بعضاً عن المنكرات» ويؤكده حديث عبد الله بن مسعود قال: قال 
رسول الله ككلهِ: «إن أول ما وقع النقص في بني إسرائيل» كان الرجل يرى 
أخاه على الذنب» فينهاه» ثم لا يمنعه منه من الغد أن يكون خليطه 
وشريبه» فضرب الله بقلوب بعضهم على بعض» وأنزل فيهم القرآن لوت 
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يد كرأ من بت نکيل ع يڪان امد ينی أبن مَرْيَمٌ لك يما 
عَصَوأ وڪاو يدوت @ ڪا لا تاهو ڪن نڪر موه ايڪ 
ما كائوا بنَمَلوت» [المائدة: / ۷4-۷۸]». 

وفي رواية أخرى تتمة لهذا عند أبي داوود: «والذي نفسى بيده لتأمرن 
بالمعروف» ولتنهون عن المنكرء ولتأخذن على يد الظالم» ولتأظينه على 
الحق أظراًء أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض» ثم يلعنكم كما لعن 
من قبلكم». 

وأخرج أبو يعلى والبيهقي عن بريدة عن النبي ي قال : كيف 
يقدس الله أمة» لا يأخذ ضعيفها حقه من قويهاء وهو غير مُتَمتّع؛0". 

وفي رواية ابن ماجه عن جابر بن عبد الله : «لا قدست أمة لا تأخذ 
لضعيفها حقه من قويها غير متعتع»”". 

وخطب أبو بكر الصديق طبه فقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه: يا 
أيها الناس» إنكم تقرؤون هذه الآية» وتضعونها على غير موضعها: 
(عیک اشک لا يضرم من صّلَّ إا أَهْتَديثْمٌ» [المائدة: ]٠١١/0‏ وإني 
سمعت رسول الله وَل يقول: «ما من يوم يعمل فيه بالمعاصي تقدرون على 
أن تغيّرواء ثم لا تغيّرون إلا يوشك أن يعمهم الله منه بعقاب»9©). 

وفي رواية عند غير أحمد: «إن الناس إذا رأوا الظالم لم يأخذوا على 
يديه» أوشكوا أن يعمهم الله بعقاب». 


درق أخرجه أبو داوود والترمذي وأحمد مسنداً عن ابن مسعود» وإسناده حسن» 
وأخرجه أبن ماجه مرسلاً. 

(۲) التعتعة التردد في الكلام عن حصر أو عي. 

زفق أخرجه أبو داوود والترمذي وابن ماجه وأحمد» قال الترمذي: هذا حديث صحيح. 

(5) في رواية أحمد: «إذا رأوا المنكر» قال الترمذي عنه: هذا حديث حسن صحيح. 
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الأمر بالمعروف والنهي عن المنڪر 


وفي رواية أخرى: «إذا عمل قوم بالمعاصي بين ظهراني قوم؛ هم 
أعرٌ منهم» فلم يغيّروا عليهم» أنزل الله عليهم البلاءء ثم لم ينزعه منهم 

وأخرج أبو داوود والترمذي” “ وابن ماجه عن أبي أمية الشعباني قال: 
سألت أبا ثعلبة الخشني عن هذه الآية: 9لا شرم د ن صل إا أهْتَدَيئْر 6 
كيف نصنع فيها؟ فقال أبو ؛ تعلبة: والله لقد سألتٌ عنها خبيراًء سألتٌ 
رسول الله ل قال: «ائتمروا بالمعروف» وتناهوا عن المنكرء حتى إذا 
رأيت شحاً مطاعاًء وهوى متّبعاً» ودنيا مؤثرة» وإعجاب كل ذي رأي 
برأيه» ورأيت أمراً لا يدان لك بهء فعليك بالخواص. وإياك والعوام» فإن 
من ورائكم أياماً الصبرٌ فيهن مثلّ القبض على الجمرء وللعامل فيهن أجر 
خمسين رجلاً» يعملون بمثل عمله». 

وأخرج البيهقي عن حذيفة بن اليمان أن رسول الله ككل قال: «والذي 
نفسي بيده لتأمرّن بالمعروف» ولتنهرّن عن المنكرء أو ليوشكن الله أن 
يبعث عليكم عقاباً منه» ثم تدعونه فلا يستجيب لکم). 

قال الإمام أحمد رحمه الله: فثبت بالكتاب والسنة وجوب الأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكرء > ثم إن الله تعالى جعل الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر قَرْقٌ ما بين المؤمنين والمؤمئنات. ولام 
والمنافقات» لأنه قال: «الْمَتَفِقُونَ لفقت مضه ين بَعْضْ اروت 
اشڪر يت عن تزرب [التوبة: 57/9] وقال : «وَالْمَؤْمِنُونَ وَالْمَؤْمِتت 
بنش أولياء بع يأمروت ومروف وَيِنْهَوَنَ عَنِ المنگر) [التوبة: .]/١/4‏ 

فثبت بذلك أن أخص أوصاف المؤمنين وأقواها دلالة على صحة 
عقيدتهم وسلامة سريرتهم هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وهو 
من الفروض التي ينبغي أن يقوم بها سلطان المسلمين وولاته في كل 


)1( وقال: هذا حديث حسن غريب. 
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إقليم؛ وكذلك علماء المسلمين الذين يجمعون بين فضل العلم وصلاح 
العمل. ٠‏ 

ومراتب تغيير المنكرات ثلاث؛ لما أخرجه مسلم قال: قال 
رسول الله كخِ: «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده» فإن لم يستطع 
فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان». 

ويبدأ كل إنسان بنفسه ثم بغیره» وبأسلوب يتميز بالرفق وبما يليق 
بكل مخاطب» من غير محاباة ولا رهان» وكذلك من غير يأس ولا انقطاع 
حتى تعم الفضيلة» وتندحر الرذيلة. قال تعالى: «(اتأسوة أَلنّاسَ بال وشو 
اشک [البقرة: 7/ 44]. وقال رسول الله يف: «لا يمنعن أحدكم مهابة أن 
يتكلم بحق إذا علمه»". 


التعاون على الإصلاح وترك الفساد 


على الأمة مجتمعة في رئاستها ومؤسساتها وجماعاتها أن تتعاون 
فيما بينها على الإصلاح» ومنع الفساد» حتى تكون أمة متحضرة وقوية» 
لأن الصلاح قوة» والفساد ضعف» وهو كالسرطان ينخر في جميع أعضاء 
الجسد. 

وقد ثبت في السنة النبوية تقرير مبدأ التكافل أو التضامن الاجتماعي 
الإسلامي في محاربة الفساد» في حديث النعمان بن بشير ذه قال: قال 
رسول الله ل : «مَئل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا 


)١(‏ أخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمدء وقال الترمذي: وهذا حديث حسن 
سح ل 
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على سفينة» فأصاب بعضهم أعلاهاء وبعضهم أسفلهاء فكان الذين في 
أسفلها إذا استقوا مروا على من فوقهمء فيؤذونهم» فقالوا: لو أنا خرقنا 
في نصيبنا خرقاً ولم نؤذ من فوقناء فإن تركوهم وما يريدون غرقوا 
جميعاً» وإن أخذوا على أيديهم نا ا 

ومثال آخر ذكره بشير بن الخصّاصية أنه سأل رسول الله ويه عن 
صوم الجمعة» وألا يكلم في ذلك اليوم أحداً» فقال له: «لا تصم يوم 
الجمعة إلا في أيام كنت تصومها أو في شهرء وألا تكلّم أحداًء 
فلعمري لأن تكلم (تتكلم) فتأمر بالمعروف أو تنهى عن منكر خير من 
أن سک 

ومثال ثالث في حديث ابن عباس قال: قال رسول الله يكلِةِ: «لا ينبغي 
لامرئ يشهد مقاما فيه مقال حقء إلا تكلّم فیه» ئ ولن 
و هو له). 

ومثال رابع في حديث أبي آمامة أن رجلاً سال النبي َء ثلاث مرات 
عند الجمرات الأولى والوسطى والكبرى (العقبة): أي الجهاد أفضل؟ 
فأعرض عنه في المرتين» > ثم قال في المرة الثالثة : «أفضل الجهاد كلمة 
حق تقال عند سلطان جائر»”". وهو مرسل جيد. 

ومن الوصايا النبوية لأبي ذر الغفاري قال: أوصاني رسول الله وَل 
«أن أنظر إلى من دوني» ولا أنظر إلى من هو فوقي» وأوصاني بحب 
المساكين» والدنو منهمء وأوصاني أن أقول الحق وإن كان 0 
وأوصاني أن أصل رحمي وإن أدبرت» وأوصاني ألا أخاف في الله لومة 


)١(‏ أخرجه البخاري والترمذي وأحمد. 

(؟) أخرجه أحمد والبيهقي والطبراني في الكبيرء ورجاله ثقات . 

)۳( أخرجه أحمد والنسائي وابن ماجه والحاكم والحميدي» لت ف 
طرقه. 
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لائم» وأوصاني ألا أسأل الناس شيئاً» وأوصاني أن أستكثر من لا حول 
ولا قوة إلا بالله؛ فإنها من كنوز الجنة”". 

وفي المجال العملي الواقعي بين الناس أمثلة أخرى : 

أخرج البيهقي عن حذيفة بن اليمان قال: «الإسلام ثمانية أسهم: 
فالإسلام سهمء والصلاة سهم. والزكاة سهم» وصوم رمضان سهمء 
والحج سهم» والجهاد سهم» والأمر بالمعروف سهم» والنهي عن المنكر 
سهم» وقد خاب من لا سهم له٤.‏ | 

ومن الأمثلة العملية ما أخرجه البيهقي عن ابن مسعود قال: «إن بني 
إسرائيل لما طال عليهم الأمدء فقست قلوبهم» اخترعوا كتاباً من عند 
أنفسهم استهوته قلوبهم» واستحلته ألسنتهم. وكان الحق يحول بينهم وبين 
كثير من شهواتهم» حتى نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون». 

وقد تفيد سنة التدافع» فيدفع المحسن عن المسيء أحياناًء أخرج 
البيهقي عن ابن عباس في قوله عز وجل : وولا دف أل الاس مسيم 
يعض [الحج: ؟10/17] قال: يدفع الله بمن يصلي عمن لا يصلي» وبمن 
يحج عمن لا يحج» وبمن يزكي عمن لا يزكي. 

وقد لا تنفع سنة التدافع إذا كثر الخبث أو الشرء ثبت في الصحيحين 
وغيرهما عن زينب زوج النبي با قالت: استيقظ النبي ية من نوم مُحْمّراً 
وجههء وهو يقول: «لا إله إلا الله - ثلاث مرات - ويل للعرب من شر 
قد اقترب» فتح رَدْم يأجوج ومأجوج مثل هذه». وحلّق حَلْقة بأصبعه. 
قلت: يا رسول الله. أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: «نعمء إذا كثر 
الخرف»". 


دلق رواه الطبراني» وفيه أبو الجوزي لم يعرفه الهيثمي» وبقية رجاله ثقات. 
زفق أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه وأحمد. 
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وفي واقعة مشابهةء أخرج البيهقي عن عائشة قالت: قلت: يا 
رسول الله إن الله سبحانه يُثزل سطواته بأهل الأرضء ومنهم الصالحون» 
فيهلكون بهلاکهم› فقال: «يا عائشةء إن الله سبحانه إذا أنزل سطوته على 
أهل نقمته» فوافت ذلك آجال قوم صالحين» فأهلكوا بهلاكم» ثم يبعثون 
على نياتهم وأعمالهم». 

وأخرج البيهقي أيضاً عن عائشة قالت: قال رسول الله للة: «إذا ظهر 
السوء في الأرض» أنزل الله عز وجل بأهل الأرض بأسه». قلت: يا 
رسول الله» وفيهم أهل طاعته؟ قال: «نعم» ثم يصيرون إلى رحمة الله». 

وفي شعب الإيمان للبيهقي عن أبي معمر» أنه قام إلى الحججاج؛ 
فقال: لا تسرف في القتل إنه كان منصوراً. فقال الحجاج: أمكن الله من 
دمك. فقال: إن مَنْ في بطنها أكثرٌ ممن على ظهرها. 

هذه التحذيرات النبوية وما في معناها لدى السلف الصالح تجعلنا 
نحذر من الفساد وانتشاره» ومن عموم الموبقات وشرورهاء والحذر وإن 
كان لا يمنع القدرء لكنه يؤخر البلاء ويدفع السوء بملازمة الصلاح قدر 
الإمكان. 


الأصل الثاني والخمسون من أصول الإيمان 


التعاون على البر والتقوى 


مظاهر التعاون 


ليس في أي دين أو نظام تأسيس مثل هذه القاعدة الاجتماعية الرصينة 
والصلبة ألا وهي قاعدة التعاون على البر والتقوى». في قول الله تعالى: 
(َشَاَهُا عل أل وفوف ولا ناوا عل لتر المد [المائدة: ه/] 
فالتعاون على البر بر» أي خيرء فإذا وجدت الحاجة الاجتماعية إليه وجد 
البر» وإذا عَدمت لم يوجد البرء وهذا البر العام أفضل وأرسخ وأجدى 
من البر الذي ينفرد به الواحد. 

ومن أهم مظاهر التعاون ردع الظالم عن ظلمهء ومؤازرة المظلوم» 
كما ورد في البخاري عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ككِ: «انصر 
أخاك ظالماً أو مظلوماً». فقالوا: يا رسول الله هذا ننصره مظلوماً 
فكيف ننصره ظالماً؟ قال: «تمنعه من الظلم فذلك نصره». 

والظالم يظلم نفسه أولاًء كما قال الله تعالى: ومن ينكل سوا از 
يظلم نَفْسَمْ4 [النساء: 4 وردعه عن ظلمه فيه مصلحة له لأن مقتضى 
الإخاء نصيحة الظالم» وإعانته وإصلاحه على التخلص من ظلمهء لقوله 


م١‎ 


التعاون على البر والتقوى 
تعالى : (إتا الْمَؤْمِئُونَ وة فَأصلِحوا ب ریک [الحجرات: 49/ .]١١‏ 

يؤكد هذا المنطلق أو الدافع الباعث على إيقاف الظلم ما أخرجه 
مسلم عن النعمان بن بشير يقول: سمعت رسول الله كه يقول: 
«إنما المؤمنون مَل رجل أو كرجل واحدء إذا اشتكى عيناهء اشتكى كله 
وإذا اشتكى رأسه اشتكى کله». 

وفي معناه ما أخرجه البخاري ومسلم عن النعمان بن بشير يقول: قال 
رسول الله ية : «مثّل المؤمنين في تراحمهم وتوادّهم وتواصلهم كمثل 
الجسد إذا اشتكى عضو منهء تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر». 

وأخرج الشيخان أيضاً عن أبي موسى الأشعري» عن النبي كَل قال: 
«إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشدّ بعضه بعضاًء وشبّك بين أصابعه». 

وأخرج السبعة (أحمد وأصحاب الكتب الستة) إلا النّسائي» وأخرجه 
أيضاً الحميدي والبيهقي والقضاعي في مسند الشهاب» من حديث 
أبي موسى قال: كان رسول الله ل إذا جاءه السائل قال: «اشفعوا 
فلتو جروا ولققى انلعل لشان نيه عا ها" 

وأشد حالات التعاون تفريج الكرب والهم أو الأزمة الخانقةء 
والترفع عن ظلم الأخ أو تسليمه للعدوء وقضاء الحاجة؛ وستر 
المؤمن» لما أخرجه البخاري ومسله”" عن عبد الله بن عمر وء أن 
رسول الله بي قال: «المسلم أخو المسلمء لا يظلمه ولا يُسلمهء من 
كان في حاجة أخيهء كان الله في حاجته» ومن فرج عن مسلم كربة» 
فرّج الله عنه بها كُربة من كُرَبِ يوم القيامة» ومن ستر على مسلم 
ستره الله يوم القيامة». 


)١(‏ قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
(۲) وأخرجه أيضاً أحمد وأبو داوود والترمذي وابن حبان والبيهقي. 


م١‎ 


أصول الإيمان والإسلام 


وأخرج الشيخان آي“ في بيان أمثلة التعاون عن سعيد بن أبي بُردة 
عن أبيه عن جده» عن النبي كل قال: «على كل مسلم في كل يوم 
صدقة». قيل: فإن لم يجد؟ قال: «يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق». قيل : 
فإن لم يستطع أو لم يجد؟ قال: «يأمر بالمعروف أو بالخير». قبل: فإن لم 
يستطع أو فإن لم يجد؟ قال: «يعين ذا الحاجة والملهوف». قيل: فإن لم 
يستطع؟ قال: «يكف عن الشرء فإنها صدقة». 

ومن أمثلة التعاون الضرورية ما أخرجه الإمام أحمد عن أبي ذرٌ 
الغفاري» أن رسول الله ية قال: «ليس من نفس من بني آدم إلا عليها 
صدقة في كل يوم طلعت فيه الشمس» قيل: وما هي يا رسول الله؟ ومن 
أين لنا صدقة نتصدق بها؟ فقال: «إن أبواب الخير لكثيرة التسبيح»› 
والتحميد» والتكبيرء والتهليل» وتأمر بالمعروف» وتنهى عن المنكرء 
وتميط الأذى عن الطريق» وتُسمع الأصمء وتّهدي الأعمى» وتدل 
المستدل على حاجته» وتسعى بشدة ساقيك مع اللهفان المستغيث» 
وتحمل بشدة ذراعيك مع الضعيف» فهذا كله صدقة منك على نفسك». 

وأخرج الحاكم عن أبي هريرة أن النبي يه نهى الناس عن الأفنية 
والصّعُدات”' أن يجلسوا بهاء فقالوا: يا رسول الله لا نستطيع ذلك 
ولا نطيقه. قال: «فإما لا فأدوا حقها». قالوا: وما حقها يا رسول الله؟ 
قال: «رد التحية» وتشميت العاطس إذا حمد الله» وغض البصرء وإرشاد 
السبيل». 


وأخرج أبو يعلى في مسنده””© وغيره عن عبد الله بن عمر قال : قال 


)000( وأحمد والنسائي والدارمي. 

(۲) الطرق. 

(۳) والطبراني في الكبير وابن جني قن اكاز ل لد والبيهقي» 
وقال السيوطي : : حذديث حسن. 


التعاون على البر والتقوى ةك ٣‏ 


رسول الله يكل: «من قاد أعمى أربعين تُظوة"' وجبت له الجنة». وهذا 
لون رفيع من التعاون. 

والحماية من أذى الآخرين تعاون» لما رواه أبو داوود في السئن عن 
معاذ بن أنس عن أبيه» عن النبي وه قال : «من حمى مؤمناً من منافق 
يعيبه» بعث الله ملّكاً يحمي لحمه يوم القيامة من نار جهنم» ومن رمى 
مسلماً بشيء يريد به شينه به حبس يوم القيامة على جسر من جسور 
جهنم › حتى يخرج مما قال». 

إن نصرة الأخ المسلم محقق نصر الله وخذلان المسلم مؤدٍ إلى 
خذلان الله لما رواه البيهقي عن جابر بن عبد الله وأبي طلحة بن سهل 
الأنصاريين يقولان: قال رسول لله ل: «ما من امرئ يخذل مسلماً في 
موطن يُنتهك فيه حرمته» وينتقص فيه عرضه» إلا خذله الله في موطن 
يحب فيه نصرته. وما من امرئ ينصر مسلماً في موطن يُنتقص فيه من 
عرضه» وتنتهك فيه حرمته إلا نصره الله عز وجل في موطن يحب فيه 


نصرته). 

وأخرج البيهقي في السنن وقال: حديث حسن عن ابن أبي الدرداء 
عن أبيه قال: نال رجل من رجل عند رسول الله كلل ورد عليه رجل» فقال 
رسول الله َه : «من رڌ عن عرض أخيه كان له حجاباً من نار" 

وفي رواية: ثم تلا : إا أتنصر زات وارب اموأ [غافر: .]0١/4٠‏ 


)١(‏ الخطوة ما بين القدمين» وجمع القلة حُمْلُواتء والكثير خُطى. 
(۲) قال السيوطي: حديث حسن. 


م سسسب للب أصول الإيمان والإسلام 


مواقف خالدة من التعاون 


لقد رعٌب الإسلام ترغيباً شديداً في التعاون الإنساني المخلص» سواء 
في القضايا المعنوية أو الأدبية, أم في القضايا الماديةء القولية أم 
الفعلية حناظلا على روح الإخاء الإنسانيء واعتباراً لكرامة الإنسان 
الغالية» قال الله تعالى: وقد كَرَعََا بى ادم [الإسراء: 90/ .]7١‏ 

والتعاون ضروري جداً في الأحوال السلبية أو الإيجابية» أي فى حال 
رد الأذى الأدبيء أو الحافي؛ أخرج الإمام أحمد وقال: حديث د 
عن أبي أمامة قال: قال رسول الله يكل : «من اذل عنده مؤمن وهو يقدر 
على أن ينصره» فلم ينصره» أذْلّه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق» 
ومن اگل بمؤمن أكلة"» أطعمه الله مثلها من طعام أهل النار» ومن لبس 
بمؤمن لبسة”" ألبسه الله مثلها من لباس أهل الثار». 

والنصرة تكون أشد حاجة في غيبة الإنسان منه في حال حضوره» 
أخرج البيهقي في السنن الكبرى والضياء عن أنس أن النبي يي قال: «من 
نصر أخاه بالغيب نصره الله في الدنيا والآخرة". وأخرج أحمد في 
مسنده والطبراني في الكبير عن أسماء بنت يزيد قالت: قال رسول الله لل : 
«من ذب عن ان بالمغيب كان حقاً على الله أن يُعتقه»©». 

ومن أدب المصطفى عليه الصلاة والسلام أنه ما كان يفضح إنساناً 


)۱( أي لقمة واحدة. 

(۲) أي ما يلبس مرة واحدة. 

) قال السيوطي: حديث صحيح. 

(5) أي ينجيه من النارء قال السيوطي : حديث حسن. 


التعاون على البر والتقوى 28 


أمام غيره » لما هو معروف من أدبه وخلقه الرفيع › قال البيهقى : روينا عن 
النبي كل أنه كان ما يواجه رجلاً بشيء یکرهه» ولكن يقول: ما بال أقوام 
يقولون كذا وكذا. 
قال رسول الله كه : «المؤمن أخو المؤمن» حيث يغيب يحفظه من ورائه» 
ويكفت ده ی والمؤمن مرآة المؤمن». 

وما أعظم وصف أهل الإيمان وأضدادهم أهل 'لفجورء أخرج 
البيهقي في الشعب عن أنس قال: قال رسول الله مكلذ : «المؤمنون بعضهم 
لبعض نَصّحة وادّون» وإن افترقت منازلهم وأبدانهم» والفجرة بعضهم 
لبعض غششة» فيتجادلون» وإن اجتمعت منازلهم وأبدانهم»”". 

ومن أحوال التعاون الحيوية قضاء الحاجات» فمن قضى حاجة أخيه 
المسلم قضى الله حاجته»› وتقبّل طاعته» ورضي عنه» ومنها الدلالة أو 
الإرشاد إلى الخير والمعروف» لما أخرجه مسلم وأحمد عن أبي مسعود 
الأنصاري قال: قال رسول الله كلِ: «من دل على خير فله مثل أجر 
فاعله). 

وأخرج أحمد وغيره”" عن أبي مسعود الأنصاري عن النبي كَل قال : 
«الدال على خير كفاعله». وأخرج البيهقي في شعبه عن ابن عباس عن 
النبي كَل قال : «كل معروف صدقة» والدال على الخير كفاعله› والله 
يحب إغائة اللهفان». 
)0( قال الأزهري: الضيعة عند الحاضرة النخل والكَرّم والأرض. والعرب لا تعرف 

الضيعة إلا الحرفة والصناعة. 
(؟) في هذا الإسناد ضعيف. 
() أخرجه أيضاً الطبراني في الكبير وأبو نعيم في الحيلة والقضاعي في مسند 

الشهاب والبزار في كشف الأستار. 


65م 


أصول الإيمان والإسلام 


ومن فضائل هذا الدين في الأخلاق تليين الطباع» ونشر الألفة 
والمودة بين الناس» لما أخرجه البيهقي في الشعب عن جابر بن عبد الله» 
عن النبي يك قال: «المؤمن مألوف. ولا خير فيمن لا يألف» ولا يؤلف» 
وخير الناس من نفع الناس». 

وأخرج أيضاً عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله َة : «حُلقان 
يحبهما الله » وخلقان يبغضهما الله. فأما اللذان يحبهما الله فالسخاء 
والسماحة. وأما اللذان يبغضهما الله: فسوء الخلق والبخل» وإذا أراد الله 
بعبد خيراً استعمله على قضاء حوائج الناس». 

وأخرج كذلك عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ب : «ما من عبد 
أنعم الله عليه نعمة فأسبغها عليه إلا جعل إليه شيئاً من حوائج الناس» فإن 
تبرّم بهم » فقد عرّض تلك النعمة للزوال». 

وروى أبو نعيم في الحلية والطبراني في الكبير عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله ل : «إن لله أقواماً اختصهم بالنعم لمنافع 0 ويقرها فيهم 
ما بذلوهاء فإذا منعوها نزعها عنهم» وحوّلها إلى غيرهم» . 

ومن مظاهر التعاون على الإثم والعدوان الحيلولة دون تطبيق حدود الله 
تعالى» روى آبو داوود وأحمد”" عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله ككل 
يقول: «من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضادٌ الله في أمرهء 
ومن مات وعليه دين» فليس بالدينار والدرهم» ولكنها الحسنات 
والسيئات؛ ومن خاصم في باطل» وهو يعلمه» لم يزل في سخط الله حتى 
ينزع» ومن قال في مؤمن ما ليس فيه» أسكنه الله رَدْغة الخبال0" 2 حتى 
يخرج مما قال». 


(1). :وفال اليوط ميت عدن 
(۲) وهو حديث حسن. 
قرف عصارة آهل النار. 


N‘V 


التعاون على الجر والتقوى 


ومن التعاون على المعصية شهادة الزورء والإعانة على الخصومة بغير 
علم» وقتال المؤمن وسبابه» أخرج البيهقي والديلمي عن أبي هريرة قال : 
قال رسول الله کی : «من مشى مع قوم یری منهم آنه شاهد»› ولیس 
بشاهد» فهو شاهد زور؛ ومن أعان على خصومة بغير علم كان في 
سخط الله حتى ينزع» وقتال المؤمن كفرء وسبابه فسوق». 

ومن روائع الأمثلة في التعاون إدخال السرور على الأخ المسلم» أو 
قضاء دين عنه» أو إطعامه الخبزء أخرج البيهقي عن أبي هريرة قال : سئل 
رسول الله ك : أي الأعمال أفضل؟ قال: «أن تدخل على أخيك المسلم 
رورا أو تقضي عنه ديناً » أو تطعمه خبزاً). 

والخلاصة فيما أخرجه البيهقي أيضاً عن عبد الله بن عمرء قال: قال 
رسول الله ية : «الخير كثير» ومن يعمل به قليل». 


الأصل الثالث والخمسون من أصول الإيمان 


خلق الحياء 


يتصف آهل الإيمان بفضيلة متميزة تجعلهم عفيفي اللسان» ممتنعين 
عن كل شين أو عيب أو نقص» أما غير المؤمنين وبخاصة فيما نشاهده 
من صنيع الغربيين والشرقيين أنهم لا حياء عندهم في الغالب» فيقدمون 
على تصرفات نابية» ويرتكبون فواحش مذهلة لعدم وجود فضيلة الحياء 
عندهم؛ مما يجعلنا نحن المؤمنين نحمد الله تعالى على أن ميزان 
الأخلاق والإيمان هو الحياء. 

أخرج البخاري عن عبد الله بن عمر عن أ أبيه وا قال: مر 
رسول الله يك على رجل» وهو يعاتب أخاه في الحياء يقول: إنك تستحي 
حتى كأنه قد أضر بك. قال رسول الله ية : «دعه فإن الحياء من الإيمان». 

وأخرج البخاري ومسلم عن عمران بن حصين #5 يقول: قال 
رسول الله ًة : «إن الحياء لا يأتي إلا بخير». وفي لفظ لديهما: «الحياء 
كله خيرء والحياء لا يأتي إلا بخير؟ وهو دليل على أن الحياء ميزان 
الأخلاقء وهو يرشد إلى جميع أعمال الخير» بسبب فرط الحساسية 
والشفافية» والشعور بمشاعر الآخرين. قال الفضيل بن عياض: خمس من 
علامات الشقاء: القسوة في القلب» وجمود العين» وقلة الحياء» والرغبة 
في الدنياء وطول الأمل. 


4م 


خلق الحياء 


والحياء هو الحد الفاصل بين الإيمان والنفاق» وبين الإيمان والجفاء 
أو الغلظة والقسوة» أخرج الترمذي وأحمد عن أبي أمامة عن النبي 4 
قال؛ «الحياء والعَىَ شعبتان من الإيمان» والبذاء والبيان"" شعبتان من 
النفاق»" . ۰ 

وأخرج الترمذي وأحمد أيضاً عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ك: 
«الحياء من الإيمان» والإيمان في الجنة» والبذاء من الجفاء» والجفاء في 
النار» © . ش 


بل إن الحياء هو الدين كله كما قال عمر بن عبد العزيزء وأخرج 
البيهقي عن إياس بن معاوية بن قرة قال: حدثني أبي عن جدي قال: كنا 
عند النبي بها فذُكر عنده الحياءء فقالوا: يا رسول الله الحياء من 
الدين؟ فقال: «بل هو الدين كله». ثم قال: «إن الحياء والعفاف والعي 
عن اللسان» لا عن القلب» والعمل من الإيمان» وإنهن يزدن في الآخرة» 
وينقصن من الدنياء وما يزدن في الآخرة أكثر مما ينقصن من الدنياء وإن 
الشح والفحش والبذاء من النفاق» وإنهن يزدن في الدنياء وينقصن من 
الآخرة» وما ينقصن من الآخرة أكثر مما يزدن في الدنيا». أي إن الحياء 
والعفاف وعفة اللسان من مجامع الخير» وإن الشح وفحش العمل والقول 
وبذاءة اللسان من مجامع الشر ورمز النفاق. 

وت لاه في الإسلام بميزة عظيمة وهي أنه في قمة أخلاق 
الإسلام» أخرج مالك وابن ماجه والبيهقي“ عن طلحة بن ركانة قال: 
قال رسول الله ية : «لكل دين خلق». وخلق الإسلام الحياء». 


)غ0( أي كثرة الكلام والهراء. 

زفق إسناده صحيح. 

(۳) إسناده صحيح » وهو مروي أيضاً عن أبي بكرة وعمران بن حصين رضي الله عنهما. 
(5) إسئاده حسن» وهو مروي أيضاً عن أنس بن مالك. 


م د ل له مءطءهع لج 2# أصول الإيمان والإسلام 


والحياء والإيمان متلازمانء إذا ارتفع أحدهما ارتفع الآخرء 
لما أخرجه الحاكم والبيهقي''' عن ابن عمرء أن النبي ية قال: «إن 
الحياء والإيمان قُرنا جميعاًء فإذا رفع أحدهما رفع الآخر». 

ومن الرجال الأصحاب الذي اتصفوا بخلق الحياء والحلم الأشجٌ بن 
عبد القيس» أخرج أحمد وابن ماجه عن الحسن البصري”" أن النبي يا 
قال لعابد بن المنذر› وهو الأشجٌ: «إن فيك خَلْتِين يحبهما الله عز وجل». 
قال: ما هما؟ قال: «الحلم والحياء». قال: يا نبي الله استفدثه من 
الإسلام آم شيء جبلت عليه؟ قال: «بل جبلت عليه». قال: الحمد لله 
الذي جبلني على ما يحب. 


وأخرج مسلم وابن ماجه هذا الحديث بلفظ آخر عن ابن عباس» 
ولفظ مسلم: أن رسول الله ب قال لأشج بن عبد القيس: «إن فيك 
خصلتين يحبهما الله : الحياء والأناة». ولفظ ابن ماجه: «الحلم والتؤدة». 

قال الحليمي رحمه الله: والحياء اسم جامع» يدخل فيه الاستحياء 
من الله عز وجل؛ لأن ذمه فوق كل ذمء ومدححه فوق كل مدح»› والمذموم 
بالحقيقة من ذمّه ربه» والمحمود من حمده ربه. 

ويدل على ذلك ما أخرجه أحمد والحاكم عن عبد الله بن مسعود 5ه 
قال: قال رسول الله ككل : «استحيوا من الله حق الحياء». قالوا: إنا 
نستحي من الله يا رسول الله» والحمد لله. قال: اليس ذاك» ولكن من 
استحيا من الله حق الحياء» فليحفظ الرأس وما وعى» وليحفظ البطن 
وما حوى» وليذكر الموت والبلى» ومن أراد الآخرة ترك زيئة الدنياء فمن 
فعل ذلك فقد استحى من الله حق الحياء». 


فق إسناده حسن. 
(۲) إسناده صحيح. 


۸۱1۱ 


خلق الحياء 


والنموذج الأمثل للحياء هو النبي عليه الصلاة والسلام؛ اشن 
البخاري ومسلم وابن ماجه وأحمد عن أبي سعيد الخدري قال: 
رسول الله ية أشد حياء من العذراء في خدرهاء وكان إذا كره شيا 0 
في وجهها. 

وكذلك الأنبياء السابقون كانوا رموزاً عالية للحياء» أخرج البخاري 
وغير”" عن أبي مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله : «إن 
مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى") إذا لم تستح فاصنع 
ما شئت”"". ومعناه أن عدم الحياء يدعو إلى الذم والاسترسال في القبائح 
والمعايب» وفيه دليل على أن ترك الاستحياء يؤدي إلى الضرر الشديدء 
كما أن ترك الحياء مجلبة لكل شرء فمن لم يستح لا حرج عليه بعد ذلك 
أن يصنع ما يشاء من أعمال الفجور والفسوق» وفي هذا وعيدء فإن من 
صنع ما يشاء يجازيه الله على كل فعل. ومثله في التهديد قول الله تعالى : 
من مه لوین ومن هَل ْم [الكهف: ۱۸/ ۲۹]. 


ستر العورات والحمامات 


ستر العورات من مظاهر التمدن والرقي» ومن جملة الحياء من الله عز 
وجل» ومن أهم حالات الستر الواجبة الستر في الصلاةء لقول الله 
تعالى: (يَبَنَ مادم حُدُوا زیت عند كل مسجد [الأعراف: ]۳١/۷‏ أي عند 
كل صلاة» فلا تصح الصلاة مع كشف العورة» سواء الرجال أم النساء. 


)١(‏ أخرجه أيضاً أبو داوود وابن ماجه ومالك في الموطأ وأحمد. 

(۲) ومعناه أن الحياء ممدوح على ألسن الأنبياء والمرسلين قاطبة» فالأولون 
والآخرون على منهاج واحد. 

(۳) هذا أمر ومعناه الخبر. 


لم 


أصول الإيمان والإسلام 


ويجب ستر العورة أيضاً بالنسبة للنظر أمام جميع الناس ما عدا الزوجة» 
لحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده”'' قال» قلت: يا رسول الله » عوراتنا 
مانأتي منها وما نذر؟ قال: «احفظ عورتك إلا من زوجتك وما ملكت 
يمينك». قلت : يا رسول الله إذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: «إن 
استطعت ألا يرينها أحد فلا يرينها». قلت: يا رسول الله إذا كان أحدنا 
خالياً؟ قال : «فالله أحق أن يستحى منه من الناس». قال: ووضع رسول الله و 
يده على فرجه. وفي لفظ : «فالله سبحانه أحق أن يستحيا منه..». 


والمشي عراة أشد المنكرات» ولو في المسابح» لما أخرجه مسلم 
وأبو داوود عن المِسُور بن مَحُرمة قال: أقبلتٌ بحجر أحمله ثقيلاً» وعلي 
إزاري» ومعي الحجرء ولم أستطع أن أضعه حتى بلغت به موضعه» فقال 
رسول الله كيِْ: «ارجع إلى ثوبك فخذه» ولا تمشوا عراة». 


وحرّم الإسلام النظر إلى العورات عورة الرجل أو عورة المرأة: 
رسول الله يه قال: «لا ينظر الرجل إلى عورة الرجلء ولا تنظر المرأة 
إلى عورة المرآةء ولا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب» ولا تفضي 
المرأة إلى المرأة في الثوب». 

وأخرج أحمد والترمذي”'' عن محمد بن جحش قال: مر النبي ڳلا 
وأنا معه على معمرء وفخذاه مكشوفتانء فقال: «يا معمر غ فخذك. فإن 
الفخذ عورة». 


وأخرج أبو داوود وابن ماجه وأحمد والحاكه””" عن علي بن 


)1( آخرجه أحمد وأبو داوود والترمذي وقال: حديث حسن »2 وابن ماجه . 
(؟) وإسناده حسن. 
(۳) إسناده حسن. 


خلق الحياء 1م 


أبي طالب قال: قال رسول الله ل : «لا تُبرز فخذيك» ولا تنظر إلى فخذ 
حي ولا ميت)ا. 


وشرط اللباس أن يكون ساتراً للعورة كلهاء والكمال أن يستر جميع 
الجسد» لما أخرجه البخاري ومسلم والدرامي» أن أبا سعيد الخدري 
قال: نهى رسول الله يكل عن لبستين وبيْعتين : نهى عن الملامسة والمنابذة 
في البيع”"2, وال لفسال الا وال الأ 


رسول الله ية قال عن فتية من قريش عراة لم يستحوا من الله ولا من 
رسوله: ا(سبحان الله لا من الله استخيوا» ولا من رسوله استتروا». 


ومن أخطر الأماكن التي يتساهل فيها في كشف العورات الحمامات؛ 
لذا أخرج الحاكم والطبراني في الكبير”» عن عبد الله بن طاووس عن أبيه 
قال: قال رسول الله يَكِ: «أنهاكم عن بيت يقال له الحمام». 

وروى الحاكه”*؟ عن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله يك قال: 
«من كان يؤمن بالله واليوم الآخرء فليكرم جاره. ومن كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فليكرم ضيفه. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً 


)١(‏ الملامسة مسل الرجل ثوب الآخر بيده بالليل والنهار» ولا يقلبه إلا بذلك. 
والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه» وينبذ الآخر ثوبه» ويكون ذلك 
بيعهما من غير نظر ولا تواطؤ (توافق). 

(۲) والصماء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه» فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب. 
واللبسة الأخرى احتباؤه بثوب» وهو جالس» ليس على فرجه منه شيء. 
واللّبسة الهيئة والحالة. 

(۳) إسناده صحيح. 

)٤(‏ إسناده حسنء وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلمء ولم 
يخرجاه» ووافقه الذهبي. 

)02( ورواه مختصراً» من دون الجملة الرابعة البخاري ومسلم والترمذي ومالك وأحمد. 


15م 


أصول الإيمان والإسلام 


أو ليصمت. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمثزر. 
ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر من نسائكم فلا يدخلن الحمام». 

ويؤكده ما أخرجه الحاكم بإسناد حسن عن عمر بن الخطاب أنه قال: 
أيها الناس إني سمعت رسول الله يل يقول: «من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فلا يقعد على مائدة يدار عليها الخمرء ومن كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فلا يدخحل الحمام إلا بإزار» ومن كانت تؤمن بالله واليوم الآخر 
فلا تدخل الحمام». 

ومن أخطر حالات التهتك ألا تستتر المرأة في غير بيتها > لما أخرجه 
جماعة”) بإسناد صحيح عن عائشة قالت: أتت عائشة نساء من أهل 
الشام؛ فقالت: لعلكن من الكورة التي يدخل نساؤها الحمامات؟ قلن: 
نعم» قالت: فإني سمعت رسول الله هة يقول: «أيما امرأة وضعت ثيابها 
في غير بيتهاء فقد هتكت ستر ما بينها وبين الله عز وجل». 

والمنع من كشف العورة عام في الحمامات وغيرهاء لما أخرجه 
أحمد وأبو داوود والنسائي بإسناد صحيح عن صفوان بن يعلى بن أمية عن 
أبيه قال: قال رسول الله کل : «إن الله حيي سثّير» فإذا أراد أحدكم أن 


يغتسل ١‏ فليتوار بشي ء. 
حجاب النساء وسترهن 


أوجب الإسلام على النساء الحجاب التام ما عدا الوجه والكفين» 
لقول الله تعالى: لوش من ورآء حاب 4 [الأحزاب: */ 07] وقوله 


فق أخر جه أحمد وأبو داوود والترمذي وابن ماجه والدارمي. 


خاقالعياء _ ا 


سبحانه: ورین مهن ل ب الور e‏ کک غطاء 
الرأس. وقوله جل جلاله: : يام اليّنّ فل اديوك وباك وضاء ألمي 
بیت عن ين بيهن كلك آذ أن يعرف ثلا ا آله َر 
ًا [الأحزاب: ۳/ 99]. 

وبعد أن نزلت آية فوش من وراه جاب قال أنس بن مالك: 
«فضرب الحجاب» وقام القوم؟ 7" أي القوم الذين صنع لهم النبي 35 
طعاماً في منزله. 

وأخرج أبو داوود" ' عن عائشة قالت : : دخلت أسماء بنت أبي بكر 
على رسول الله ها وعليها ثياب شامية رقاق» فأعرض عنهاء ثم قال: 
«ما هذا يا أسماء؟ إن المرأة إذا بلغت المحيض» لم يصلح أن يُرى منها 
إلا هذا وهذاء وأشار إلى وجهه وكفيه». 

وأخرج البخاري”” وغيره عن ابن عباس قال: «لعن رسول الله كَل 
المتشبهين من الرجال بالنساء» والمتشبهات من النساء بالرجال». 

وأخرج مسلم ومالك عن أبي هريرة: «صنفان من أهل النار لم 
أرهما : قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس» ونساء كاسيات 
عاريات» مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البُْختء لا يدخلن الجنةء 
ولا يجدن ريحهاء وريحها توجد من مسيرة خمس مئة عام». لكن عبارة 
مسلم : «وريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا). 

ويؤكده حديث رواه البيهقي عن ابن عمر قال: قال رسول الله کا : 
«ثلاثة لا ينظر الله إليهم : العاق بوالديه» ومدمن خمرء ومثان» وثلاثة 


)١(‏ أخرجه البخاري في الصحيح. 

(۲) وإسناده ضعيف» وهو مرسل منقطع. 

(۳) وأبو داوود والترمذي وابن ماجه وأحمدء ورواه البيهقي عن أبي هريرة قال: 
«لعن رسول الله اة الرجل يلبس لبسة المرأة» والمرأة تلبس لبسة الرجل». 


۸۱٦‏ أصول الإيمان والإسلام 
لا يدخلون الجنة: الرجل لبس لِبْسة المرأة» والمرأة تلبس لِبْسة الرجل» 


0 
والديوث». 


وروى البيهقي عن عائشة قالت: رأى النبي ية امرأة عليها نَغلء 
فلعن الرّجلة من النساء» أي المترجلةء والنعل للرجل. 

وفي حديث عند البيهقي عن أبي هريرة قال: بينما النبي كلخ جالس 
على باب من أبواب المسجد» مرت امرأة على دابة» فلما حاذت النبي ي 
ڪرت بها( ''» فأعرض النبي به وتكشّفت» > فقيل: يا رسول الله. إن 
عليها سراويل» فقال: اارحم الله المتسرولات». 

وأما الطيب ففرق بين طيب الرجل وطيب المرأة» لما أخرجه 
جماعة”" عن أنس بن مالك قال: أتى رسول الله يل قوماً يبايعونف 
وفيهم رجل بيده خََلُوقَ (طيب) فجعل يبايعهم» ويؤخره حتى جعله 
آخرهم» وقال ككل: «إن طيب الرجال ما خفي لونه وظهر ريحه» وطيب 
النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه». وأخرج مسلم عن زينب الثقفية امرأة ابن 
مسعود أن رسول الله هة قال لها: «إذا حرجت إلى العشاء الآخرة 
فلا تمسي طيباً»””. 

وأخرج أبو داوود وغيره”*' عن أبي موسى الأشعري عن رسول الله يلل 
قال: «أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحهاء فهي زانية 
وكل عين زانية». 

وفي قضايا التجميل أخرج البخاري ومسلم وغيرهما”' عن ابن عمر 


)١(‏ أي عثرت الدابة بالمرأة» فأوقعتها. 

(۲) هم أحمد وأبو داوود والترمذي والئسائي. 

(۳) وأخرجه أيضاً النسائي ومالك وأحمد. 

)€( وهم الترمذي والنسائي والدارمي وأحمدء وأوقفه الدارمي . 

© وهم أبو داوود والترمذي وقال : : هذا حديث حسن صحيح» وابن ماجه» وأحمد. 


A1۷ 


خلق الحياء 


أن النبي با قال: «لعن الله الواصلة والمستوصلة. والواشمة 
والمستوشمة». أي فاعلة وصل الشعر والوشم المعروف. وهو أيضاً عن 
أبي هريرة عند البخاري. 

وفي رواية أخرى عند البخاري ومسلم وغيرهما”('' عن ابن مسعود 
قال: لعن رسول الله ية الواشمات والمستوشمات والمتنمصات» 
والمتفلجات للحسن» المغيّرات خلق الله. فبلغ ذلك امرأة من بني أسّد 
يقال لها: أم يعقوب» وكانت تقرأ القرآن» فأتته» فقالت: ما حديث بلغني 
عنك أنك لعنت الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات 
للحسن» المغيّرات خلق الله؟ فقال عبد الله بن مسعود: وما لي لا ألعن 
من لعن رسول الله بء وهي في كتاب الله؟ فقالت المرأة: لقد قرأتٌ 
ما بين لوحي المصحف» » فما وجدنّهء فقال: 0 
قال الك تبارك وتعالىن ٠‏ 7ا اک اليل کش دو وما بنك عن اترا 
[الحشر: 5//54. قالت المرأة: ولكني أرى شيئاً على امرأتك الآن. قال: 
اذهبي فانظري» قال: فذهبت فنظرت» فلم تر شيا قالت: ما رأيت شيئاًء 
فقال عبد الله: أما لو كان ذلك لم نجامعها. 


وحذر النبي بي من فتنة الدنيا والنساء» روى أحمد والترمذي عن 
أبى سعيد الخدري قال: خطبنا رسول الله كل يوماً بعد العصرء فقال في 
خطبته : «ألا إن الدنيا خضرة حلوة» وإن الله عز وجل مستخلفكم فيهاء 
فناظر كيف تعملون» فاتقوا الدنيا واتقوا النساءء فإن أول فتنة كانت 
في بني إسرائيل من قبل النساءء حتى إن المرأة القصيرة كانت تتخذ 
الخفين من الخشب» فتحاذي المرأة الطويلة» وحتى إن المرأة كانت 
تحشو خاتمها من أطيب المسكء فإذا مرت بنادي القوم حركت خاتمهاء 
فإذا وجد ريحها 5 عنها». 


)1( وهم أبو داوود والنسائي وأبن ماجه والدارمي وأحمد وابن حبان. 


٠ 66‏ ه له س ضصول الإيمان والإسلام 

وفي حديث مرسل رواه البيهقي عن عائشة قالت: قال رسول الله كله : 
«لأن تصلي المرأة في بيتها خير من أن تصلي في حجرتهاء ولأن تصلي 
في حجرتها خير من أن تصلي في الدارء وأن تصلي في الدار خير من أن 
تصلي في المسجد»7". 


)١(‏ إسناده ضعيف. 


الأصل الرابع والخمسون من أصول الإيمان 


بر الوالدين 


أراد الإسلام وتشريعه جعل الأسرة المسلمة متينة صلبة» نسيجها الود 
والاحترام والرحمة والتعاون» ولحمتها وأساسها بر الوالدين في الصغر 
والكبره وذلك في نصوص تشريعية آمرة في القرآن الكريم والسنة النبوية» 

فمن آي القران قوله تعالى: فل تصالوا ات م حرم رڪم عَِحصْمّ أل 
E Hé:‏ وبالولد بن إِحَسسمًا 6 [الأنعام : 5 وقوله سبحانه: «إوقضَى 
ریک آلا تعبدكاأ إل لياه وي ولوين حسما 6 [الإسراء: ۲۳/۱۷] الآيتان. وقوله 
e‏ رتبا لإ َيه شتا ون هدا اشر ہی ما س لك پو 


د تنه SS‏ ۸/۲۹[ روصتا الان بولديه إخستا حَلتهُ 
أ ها ونه کا ولم ونضم شرن َب [الأحقاف: .]٠١ /٤١‏ 
ورد في السنة النبوية الثابتة ما يؤيد ذلك منها ما أخرجه البخاري 
ومسلم والنسائي عن عبد الله بن مسعود قال: : سألت النبي بل : 0 
أحب إلى الله عز وجل؟ قال ل: «الصلاة لوقتها». قلت: ثم أي؟ قال: ابر 
الوالدين». قلت: ثم أي؟ قال: «الجهاد في سبيل الله». 


وأخرج مسلم عن عبد الله بن عمر قال: أتى النبي كَل رجل فقال: 
إني أريد الجهادء فقال: «أحيّ والدك؟» قال: نعمء قال: «ففيهما فجاهد'. 


م٠٠‎ 


أصول الإيمان والإسلام 


وفي رواية أخرى لمسلم:... قال: «تبتغي الأجر من اله؟) قال: نعم. 
قال: «ارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما». 

وأخرج حل وأبو داوود وغيرهما”'" عن عبد الله بن عمروء أن 
رجلاً أتى النبي يي فقال: يا رسول اله » جئت أبايعك» وتركت أبواي 
يبكيان. قال: زجع فأضحكهما كما أبكيتهما». 

فالإحسان إلى الوالدين فريضة» وحسن الصحبة واجب» وإدخال 
السرور على قلبيهما لازم؛ وإرضاؤهما سبب لرضا الله تعالى» لما أخرجه 
البيهقي عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ية : «رضا الله من 
رضا الوالدين وسخط الله من سخط الوالدين». 

وترتيب الأولوية في البر بين الأبوين بتقديم الأم ثم الأب» أخرج 
مسلم والبخاري وغيرهما”" عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى 
رسول الله َء فقال: أي الناس أحق مني بحسن الصحبة؟ قال: «أمك». 
قال: ثم من؟ قال: «أمك». قال: ثم من؟ قال: «أمك). قال: ثم من؟ 
قال: «أبوك». 


وترتیب الجر فين الأقارب واضح فيما أخرجه خمد والنسائي 


مختصراًٌ عن أبي رمثة التيمي قال: أتيت ت النبي ييو وهو يخطب»› وهر 
يقول: «يد المعطي العلياء أمك وأباك ا وأخاك» ثم أدناك أدناك». 


يا رسول الله » مولاة يربوع قتلتٌ فلاناً. فقال: لا تجني نفس على أخرى». 
يؤيده ما أخرجه البخاري في الأدب المفرد وغيره”" عن المقدام بن 


للق وهما النسائي وأحمد. 

(؟) وهما أحمد وابن ماجه. 

(۳) أي وابن ماجه والحاكم والطبراني في الكبير وأحمدء قال السيوطي: حديث 
حسن . 


A۲۱ 


بر الوالدين 


معدي گرب أنه سمع رسول الله اة يقول: «إن الله عز وجل يوصيكم 
بأمهاتكم» ثم يوضيكم بآبائكم» ثم يوصيكم بالأقرب فالأقرب». 

ومقام الوالد عظيم» أبانه ما أخرجه مسلم عن أبي هريرة عن النبي كي 
قال: «لا يجزي الولد والده إلا أن يجده لوكا فيشتريه فيعتقه). وأخرج 
أحمد في مسنده والترمذي عن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله َه 
يقول: «الوالد باب من أبواب الجنة» أو أوسط أبواب الجنة» احفظ ذلك 
أو ضبَعه). 

وإذا كان أمر الوالد بطلاق زوجة الابن حقاً وصحيحاً وجب الامتثال 
له» لما أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن 
أبيه قال: كانت لي امرأة كنت أحبهاء وكان أبي يكرههاء فقال لي: 
طلقهاء فأتيت بأبي رسول الله ف فذكرت ذلك له» فقال: «طلقها». 


ويكون بر الوالدين تيا لتفريج الكرب» كما ورد فيما أخرجه 
البخاري ومسدم وأحمد في قصة الثلاثة الذين باتوا في غار في جبل بسبب 
المطرء فبينما هم فيه حطت صخرة من الجبل فأطبقت عليهم» فتوسلوا 
إلى الله سبحانه بصالح أعمالهم» وكان أحدهم مكث على باب الوالدين 
ليلاً يتنظر يقظتهما دون إزعاج لهما من نومهما حتى أضاء الفجرء فقال: 
«اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا فرجة نرى 
منها السماءء ففرّج لهم فُرجة فرأوا السماء...» الحديث. 

وأخبر النبي ية فيما أخرجه البيهقي عن ابن عمر أن السعي من أجل 
الوالدين في سبيل الله. وأخرج البيهقي”'" أيضاً عن أنس بن مالك قال: 
)0( وابن ماجه والحاكم» وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرّجاه» ووافقه 

الذهبي» وقال السيوطي : حديث صحيح. 


١لم‏ عا ملت اصول الإيمان والإسلام 


قال رسول الله ا : «من أحب أن يمد الله في عمره» ويزيد في رزقه» 


فليبر والديه» وليصل رحمه». 


عقوق الوالدين 


إن أعظم إساءة لأحد الوالدين أو لكليهما هو العقوق والتجهم في 
الوجه» وقبح القول وسوء الفعل» سواء أكان القول بسيطاً مثل كلمة 
«أف» التي تعني التضجر فهي مفتاح التعابير السيئة والتي قد لا يتنبه لها 
الولدء ولكن تدل على ما في نفسه من ضجر ومضايقة بوجود الوالد أو 
الوالدة» وتدل أيضاً على المتابعة والإصرار في عصيانهما والتفريط 
بما ينبغي لهما من الاحترام والإكبار» والتواضع والأدب» والإنفاق 
والإحسان» لذا بدأ القرآن الكريم بتحريم هذه اللفظة التي تستتبع جنايات 
أخرىء. فقال الله تعالى: فلا نشل فضا أي ولا تتبرهما وق لَهُمَا ر 
حكريمًا © فض لَهُمَا جح الل م اة ول رب انها 5 ران 
صَغِيرا 6 [الإسراء: ۱۷/ .]۲٤-۲۳‏ 

ويعد عقوق الوالدين في شريعة الإسلام الخلقية من الكبائر 
والموبقات» لما أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح عن عبد الرحمن بن 
أبي بكرة عن أبيه» قال: قال رسول الله ككلِ: «ألا أنبعكم بأكبر الكبائر؟» 
قالوا: بلى يا رسول الله» قال: «الإشراك بالله» وعقوق الوالدين». وكان 
متكئاً فجلس» فقال: «ألا وقول الزور وشهادة الزور». فما زال يقولهاء 
+ حي افا له پک 


)١(‏ ومثله ما أخرجه السبعة (أحمد وأصحاب الكتب الستة) إلا أبا داوودء وأخرجه 
البيهقي عن أنس بن مالك. : 


AYY 


بر الوالدين 


وأشد من هذا ما أخرجه مسلم والنسائي وأحمد عن أبي الطفيل قال: 
سئل علي ذه : هل خصكم رسول الله ڳڀ بشيء؟ قال: ما خصنا بشيء 
لم يعم به الناس كافة إلا ما كان في قراب سيفي هذاء وأخرج صحيفة» 
فإذا فيها مكتوب: «لعن الله من ذبح لغير الله» ولعن الله من سرق منار 
الأرض" ولعن الله من لعن والديه» ولعن الله من آوى مُحْيثا». أي 
مبتدعا. 

وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما”" ما يؤيد هذا عن عبد الله بن 
عمرو قال: قال رسول الله يلِ: «إن أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه». 
قيل: يا رسول الله» وكيف يلعن والديه؟ قال: «يسب أبا الرجل فيسب 
أياى ويسب أمه فيسب أمه». 

وخص النبي ية الحديث عن عقوق الأمهات لاستضعافهنء. 
فيما أخرجه البخاري ومسلم عن المغيرة بن شعبة فيما كتب لمعاوية» 
قال: إني سمعت رسول الله بيا يقول : «إن الله تبارك وتعالى حرم ثلاثة» 
ونهى عن ثلاثة: عقوق الأمهات. ووأد البنات» ولا وهات» ونهى عن 
ثلاثة: قيل وقال» وإضاعة المال» وإلحاف السؤال»”". ١‏ 

ويترتب على جناية عقوق الوالدين الحرمان من دخول الجنة؛ 
لما أخرجه النسائي والدارمي وأحمد عن أبي سعيد الخدري قال: قال 
رسول الله كل : «لا يدخل الجنة عاق» ولا مدمن خمرء ولا مئان». 

يؤكده ما أخرجه مسلم وأحمد عن أبي هريرة عن النبي ميه قال : 
«رغم آنف» ثم رغم أنف»› ثم رغم أنف رجل أدرك أبويه عند الكبرء 
أحدهما أو كلاهماء فلم يدخل الجنة». 


)١(‏ أي علامتها الدالة على ملكيتها بإحياء الموات ونحوها. 
(؟) هذا لفظ البخاري» وأخرجه أيضاً أبو داوود والترمذي وأحمد. 
)۳( وهذا لفظ مسلم» لكن في رواية البخاري : ومنع وهات. 


:م 


أصول الإيمان والإسلام 


ودعاء الوالد على ولده مستجاب وكذلك الدعاء لهء لما أخرجه 
البخاري في الأدب المفرد وغيره عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله ك : «ثللاث دعوات مستجابات: دعاء الوالد على ولده. 
ودعوة المظلوم» ودعوة المسافرا. 

ومن الآداب مع الوالد ما أخرجه البيهقي عن طاووس قال: إن من 
السنة أن يوقر أربعة: العالم» وذا الشيبة» والسلطان» والوالد. وأخرج 
اش أن أبا هريرة رأى رجلاً يمشي بين يدي أبيه» قال: «ما هذا منك؟» 
قال: أبي: قال: «فلا تمش بين یدیه» ولا تجلس حتى يیجلس» ولا تدْعّه 
باسمه» ولا تنتسب له». أي انتسب منه حقيقة لا في الظاهر. 

وقصة جريج مشهورة حيث تكلم بطلب منه صبي في المهدء كما تكلم 
عيسى بن مريم عليه السلام» وتكلم في المهد أيضاً صبي وهو يرضع من 
ثدي» أما قصة جريج العابد فرواها مسلم للدلالة على فضل بر الأم» عن 
ا هريرة ضيه قال : 

«كان جريج يتعبد في صومعته» فجاءته أمه» فقالت: يا جريج.ء آنا 
أمك كلمني. قال أبو هريرة: جعل رسول الله ية يصف لنا صفتهاء حتى 
قالت هكذاء ووضع يده اليمنى على جبينه هكذا. وقال الراوي موسى بن 
إسماعيل في حديثه : ووضع سليمان بن المغيرة (أحد الرواة) يده اليمنى 
على حاجبه الأيمن» وأما شیبان» فقال في حديثه: ووصف لنا أبو رافع 
صفة أبي هريرة» يصف رسول الله هه أنه حيث دعته» كيف جعلت كمَّها 
فوق حاجبهاء ثم رفعت رأسها تدعوه. فقالت: يا جريجء آنا أمك 
فکلمني› فصادفته يصلي» قال: اللهم أمي وصلاتي» فاختار صلاته» 
فرجعت» ثم أتته الثانية فقالت: يا جريج أنا أمك فكلمني. قال: فصادفته 


دلق وهم أبو داوود والترمذي وابن ماجه وآحمده لكن إسناده ضعيف» وهو حديث 
منقطع في أحد روایاته» ومتصل في رواية أخرى. 


هم 


بر الوالدين 


2 قال: 0 أمي e‏ ف صلاته» 00 الثالئة» 


e‏ ا 


فقالت: اللهم إن هذا جريج» وإنه ابني» وإني قد كلّمته» فأبى أن 
يكلمني. اللهم فلا تمته حتى تريه المومسات. قال: ولو دعت عليه أن 

قال: وكان راعي ضأن يأوي إلى ديره» فخرجت امرأة من القرية» 
فوقع عليهاء فحملت» فولدت غلاماً. فقيل لها: ممن هذا؟ قالت: من 
صاحب هذه الصومعة. 

وقال موسى بن إسماعيل: من صاحب هذا الدير؟ فأقبلوا عليه» قال : 
فجاءوا بفؤوسهم ومساحيهم› فنادوه وصادفوه يصلي› فلم يكلّمهم 
فأخذوا يهدمون ديره» فلما رأى ذلك نزل إليهم» فقالوا له: سل هذه. 
فمسح رأس الصبي› > أو فتبسم ثم مسح رأس الصبي» وقال: من أبوك؟ 
قال: أبي راعي الضأن؛ فلما سمعوا ذلك مه ؤرأوا ما زاوا قالوا: 
نحن نبني ما هدمنا من ديرك بالذهب والفضة. قال: لاء ولكن أعيدوه 
زايا كما كان. ثم علاه». 


بر الأبوين بعد الموت 


ليس من البر الإحسان إلى الأبوين في حال الحياة فقطء 
ونسيانهما بعد وفاتهماء وعدم ذكرهما والدعاءِ لهما والتصدقيٍ من 
أجلهماء لما لهما من منزلة عظيمة على الإنسان في الإنجاب والتربية 
والإنفاق سنوات حتى الكبر والاستغناء بالكسب الخاص» لذا سن في 


A٦ 


أصول الإيمان والإسلام 


الإسلام تكرار الدعاء لهما في الصلاة وغيرها بالقول: «رب اغفر لي 
ولوالدي رب ارحمهما كما ريّياني صغيراً». 

وصريح المطالبة بالبر بعد موت الأبوين نما أخرجه أب و:داوود عن 
آي اسب الساعدق مالك بن رة وكان بدرياً ضيه قال: بينا نحن 
نوش ا و رذ جاب وجا مر لياه فقال: يا 
رسول اللهء هل بقي من بر أبوي شيء أبرّهما به بعد موتهما؟ فقال: 
«نعم» الصلاة عليهما”'"» والاستغفار لهماء وإنفاذ عهدهما من بعدهماء 
وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهماء وإكرام صديقهما».0© 

ومن ألوان البر وأمثلته الرائعة صلة أصدقاء الوالدين بعد الوفاة» 
كما تقدم؛ وكما في حديث ابن عمر وها الذي أخرجه مسلم وغيره”" أنه 
(ابن عمر) كان في سفر» فمر به أعرابي» فقال: ألست فلان بن فلان؟ 
قال : بلیء فأعطاه حماراًء» كان إذا مل راحلته يتروح برکوبه» وعمامتّه» 
وكات وقد نيا رأسه: فلما أدبر الأعرابي» قال له بعض أصحابه : إن هذا 
كان يرضى بدرهم أو درهمین» فأعطيته حمارك الذي كنت تروح عليه إذا 
مللت راحلّتك» وعمامتك التي كنت تشد بها رأسك» قال: إني سمعت 
رسول الله ي يقول: «إن أبر الصلة صلة الرجل أهل ود أبيه بعدما تولى». 

وروى البخاري في الأدب المفرد والطبراني في الأوسط عن ابن 
عمر أن رسول الله ية قال: «احفظ ود آبيك» ولا تقطعه فيطفئ الله 
نورك». 

والصدقة تنفع الميت من الأبوين وغيرهماء لما أخرجه البخاري 


)1١(‏ أي الدعاء لهما. 

(۲) رياض الصالحين ص: .٠٠١‏ 
زفق وهم أبو داوود والترمذي وأحمد. 
)€( وإسناده حسن. 


AYV 


بر الوالدين 


وأبو داوود والنسائي عن ابن عباس» أن رجلاً قال لرسول الله كلِ: إن 
أمه توفيت» أينفعها إن تصدقت عنها؟ قال: «نعم». 

وعن ابن عباس أيضاً فيما رواه البيهقي قال: قال النبي 5آ: 
«ما الميت في القبر إلا كالغريق المتغوث”'©» ينتظر دعوة تلحقه من أب أو 
أم أو أخ أو صديقء فإذا لحقته كانت أحبّ إليه من الدنيا وما فيهاء 
وإن الله عز وجل ليُدخل على أهل القبور من دعاء آهل الأرض أمثال 
الجبال» وإن هدية الأحياء إلى الأموات الاستغفار لهم»”". 

وروى البيهقي عن عبد الله بن مسعود قال: «من ES‏ 
تمن * # التي عليها خاتمة آمره» فا ف تاوا اتل ما حرم 
ری کم آله شرا بي كينا يلود إعسدا ولا 52 
إنلي شن ن رزقڪم كام 1 ترا اليك ما لمر متها وما 
بط ر تا اق أل حم اه إل پال دل وصنکم بے ملک 
قاو © ولا قرا مَا أل إلا يني ين كنسن عي ب لذ وار 
اڪيل وَالْيِيئَانَ لفط لا كلف تتا إا وُسَمَهَا ا فل عَيلوا ولو 
كاد ذا فرك وَيِسَهَد أله ووأ لِك وصلکہ به ملک ككرت 2 © ر 
کا ريك مستا كيه ولا نينو وأ سبل فر يکم عن سبلو لم 

گے ب لعَلَكُمْ تَنَثونَ6 [الأنعام: / .]٠٠۳١-٠١١‏ 

ومن الأمثلة النادرة لبر الأم أن رجلاً من أهل اليمن حمل أمه على 
عنقه» وهو يطوف بها حول البيت» وهو يقول: 
إني لهابعيهاالمدلّلٌ إذاالركابٌ درت لا أَدْمَرٌ 


وماحملتني وأرضعة ضعتني أ کشر 


)١(‏ المتحير. 
(۲) قال أبو علي الحافظ: وهذا حديث غريب من حديث عبد الله بن المبارك. 


ATA 


أصول الإيمان والإسلام 


ثم قال: أتراني جزيتها؟ قال ابن عمر: لا ولا بزفرة. 

ومن مقتضيات بر الأبوين بر الأخ الأكبرء روى البيهقي والطبراني في 
الكبير عن كثيّر بن كليب الجهني عن أبيه عن جده - وله صحبة - قال: 
قال رسول الله ل: «الأكبر من الإخوة بمنزلة الأب». 

وروی البيهقي عن جرير بن حازم قال: رأيت في المنام كأن رأسي 
في يدي» فسألت ابن سيرين» فقال: أحدٌ من والديك حي؟ قلت: لا 
قال: ألك أخ أكبر منك؟ قلت: نعم» قال: اتق الله وبره ولا تقطعه. 


وفي بعض الأخبار المروية: «حق كبير الإخوة على صغيرهم حق 
الوالد على ولده»" . 

والأبوان أصل لصة الرحم» وإن كانت غير مسلمة» بما ليس فيه معصية» 
لما رواه البخاري عن أسماء بنت أبي بكر قالت: سألت رسول الله يِه 
فقلت : أتتني أمي» وهي راغبة أفأعطيها؟ قال: «نعم صليها بكذا». وكانت 
أمها مشركة» وفيها نزلت : لا متهلك لَه عن آل ل موك في لن ول جك 
من ورك أن تبره وَيْفْسِطْوأ تيم إن أله يب الْممْسِطِينَ» [الممتحنة: .]8/6١‏ 

وروى البيهقي عن مصعب بن سعد عن أبيه قال : نزلت فيّ أربع آيات 
فذكرهن» قال: وقالت آم سعد بن أبي وقاص: أليس قد أمر الله ببر 
الوالدة» والله لا أَطعْمَ طعاماًء ولا أشرب شراباً حتى أموت أو تكفر 
بالله» فكانوا إذا أرادوا أن يطعموها أو يسقوهاء يسجبّروا فاها بالعصاء 
وأدخلوا الطعام والشراب» فنزلت: «وَوِصَيًا لان يديه حًا إن جَنهَدَاكَ 


6 


تَمَلد [العنكبوت: ۸/۲۹] لون بَْهَدَاكَ علخ أن شر ہی ما ل لك به 
لم قلا مهم وَصَاحِبْهُمَا في دنا مَعْرُو 4 [لقمان: .]٠١ /8١‏ 


2 


)١(‏ لكن فيه الواقدي وهو ضعيف. 
(۲) لكنه حديث ضعيف. 


الأصل الخامس والخمسون من أصول الإيمان 


صلة الرحم 


7 7 7 ا 1 ا ان ا 2 i [Yr-‏ 
إنه تعالى جعل قطع الأرحام من الإفساد في الأرض» وفاعل ذلك يستحق 
لعنة الله» وسلب الانتفاع بسمعه وبصرهء فهو كالبهيمة أو انوا نالا متها 
يسمع دعوة الله ويبصر آياته وبيناته» فلا يجيب الدعوة ولا ينقاد للحق» 


كأنه لم يسمع النداء. 
وقال الله سبحانه مقارناً بين جزاء واصل الرحم والقاطع: إا يد 


وو الأب © ن بن مهد أله ولا يفصو ليق 9© راان يلون ما آم 
201 ی 


2 به أن وسل ويخشورت ربجم ويحَافُونَ س ساب © ادن صبروا رمع باه وجه 
رة اموا الصَلرء وانققوا ا رتهم سا وعَلَايَةٌ ويدرموت ا أل ویک 


2207 Ser 2ع‎ 


5 ع 0 5 جت عدن يدخلونها ومن صلم 7 ابام رجهم ورتم 
اكد دحلو ہم تن كل باب [الرعد: ۲۳-۱۹/۱۳]. هذه الآيات تحدد 


ثم ذكر الله تعالى جزاء قاطع الرحم وهو اللعنة وجهنم: : واي 


أصول الإيمان والإسلام 


2 وه 5 ءءء وص 07 ره 2 م ولام سيرم بر م ل 
E‏ وقطعوت مآ آم بده أن توصل وَيفَيِدُونَ فى 


لار ض أولیک ك لَه ج سيد آلار) [الرعد: : [YoY‏ 


وتوالت الأحاديث النبوية الصحيحة في الحث على صلة الرحم 
وتحريم القطيعة : 


أخرج البخاري ومسلم وأحمد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كله : 
3 الله تعالى خلق الخلقء حتى إذا فرغ منهم» قامت الرحمء فأخذت 

بحمو الرحمن»› فقال: مه فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة؟ 
قال : : نعم» أما ترضَيْ أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: 
بلى» قال: : فذاك لك ثم قال رسول الله كك: اقرؤوا إن شئتم: ُهل 
عينم إن 0 أن کک الأرض وتا 5 أ لذن بن لمهم 
ا ا صَمَعْرَ َعَم أبصسَرهُم © أن رمات أ عل فوب أَتَمَالْهَة» 


.)]۲ ٤-۲۲ /٤۷ [محمد:‎ 


وعبارة «فأخذت بحمو الرحمن» معناها استجارت بالله» واعتصمت 
به» كما تقول العرب: : تعلقت بظل جناحه» أي اعتصمت به» فهو تعبير 
مجازي. 


وأخرج مسلم في الصحيح عن عائشة قالت: : قال رسول الله مَل : «إن 
الرحم معلّقة بالعرش تقول: من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه 
الله». وتعلق الرحم بالعرش هو أيضاً مجازء معناه الاعتصام بالله تعالى. 


يؤكده أيضاً ما أخرجه البخاري عن عبد الله بن عمرو مرفوعاًء 
وأحمد والترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح عن عائشة:» أن 
رسول الله و قال: «الرحم شِجنة من الرحمن. من وصلها وصله» ومن 
قطعها قطعه». أي مشتقة من الرحمن» والمعنى أنها قرابة من الله تعالى 
مشتبكة كاشتباك العروق. 


صلة الرحم ١7م‏ 


وفي لفظ آخر: «قال الله عز وجل: أنا الرحمنء أنا خلقت الرحم» 
وشققت لها من اسمي» فمن وصلها وصلته» ومن قطعها بتته» أي قطعته. 

وأخرج البخاري ومسلم والنسائي عن أبي أيوب الأنصاري أن أعرابياً 
عرض للرسول بل في سير لهء فأخذ بحُطام الناقة أو زمامهاء فقال: 
يا رسول اله أو يا محمدء أخبرني بما يقرّبني من الجنة» ويباعدني من 
النار؟ قال: «تعبد الله ولا شرك به شيئاًء وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» 
وتصل الرحم). 

وروى الحاكم'"' عن ابن عباس قال: قال رسول الله يكِهِ: «اعرفوا 
أنسابكم تصلوا آرحامکم» > فإنه لا قُرب بالرحم إذا قطعتء» وإن كانت 
قريبة» ولا بُعْد بها إذا وصلت وإن كانت بعيدة». 

وصلة الرحم تزيد في العمر والرزق» لما رواه البخاري عن أبي هريرة 
قال: سمعت رسول الله كل يقول: «من سرّه أن يبسط عليه في رزقه. وأن 
ينسأ له في أجله فليصل رخمه»"" . وقوله: «أن ينسأ» معناه التوفيق لطول 
العمر» لا الزيادة في الأجل. 

وقطع الرحم يؤدي إلى الحرمان من دخول الجنة» لما رواه البخاري 
ومسلم عن جبير بن مطعم غن أبيه عن النبي يله قال: : «لا دخل الجنة 
قاطع». يعني قاطع الرحم 

د وو ام 
قطعها الآخرونء لما أخرجه أحمد بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمرو 
قال: قال رسول الله ة: «إن الرحم معلقة بالعرش» وليس الواصل 
المكافي» إن الواصل إذا قطعت رحمه وصلها»”". 


(١)‏ وقال: حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجه؛ ووافقه الذهبي. 
شف ورواه البخاري ومسلم (الشيخان) أيضاً عن أنس بن مالك. 
(۳) وروی الشطر الثاني منه البخاري وأبو داوود والترمذي وأحمد. 


AYY 


أصول الإيمان والإسلام 


يؤكده ما رواه مسلم وأحمد عن أبي هريرة» أن رجلاً قال: 
يا رسول الله» إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني» وأحسن إليهم ويسيئون 
إلي » وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال النبي كَلْهِ: «إن كان كما تقول» 
فكأنما تسفّهم المَلَ”'' ولا يزال معك من الله ظهير» ما دمت على ذلك». 

وقطع الرحم تُعجل عقوبته في الدنياء لما روى البيهقي عن أبي بكرة 
الثقفي عن النبي ية قال: «ما من ذنب أحرى أن يعجل الله عز وجل 
لصاحبه التو ف الدنياء مع ما يدخر له في الآخرة» من قطيعة الرحم». 

وأشد من ذلك رفض قبول عمل قاطع الرحم» لما رواه أحمد ورجاله 
ثقات عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله هة يقول: «إن أعمال بني 
آدم تعرض كل خميس ليلة الجمعةء فلا يقبل عمل قاطع رحم». 

وكذلك حرمان قاطع الميراث من الجنة لما روى البيهقي عن 
أبي هريرة أيضاً قال: قال رسول الله كلهِ: «من قطع ميراثاً فرضه الله 
ورسوله» قطع الله به ميراثا من الجنة». وهذا توجيه رائع في كل زمان 
حيث يقدم بعض المورثين إلى جرمان بعض الورثة ولا سيما البنات من 
حقوقهم في التركة» وهؤلاء من صلب ذوي الأرحام. 


)١(‏ المل الرماد الحارٌّء وتسفهم تصيبهم. 


الأصل السادس والخمسون من أصول الإيماة 
حسن الخلق 


حسن الخلق- كما قال الإمام أحمد - معناه سلامة النفس نحو 
الأرفق الأحمد من الأفعال. 

والخلق في الواقع وعاء الدين كما وردء وأصل أساسي من أصول 
الإسلام» وأنه يكاد يذهب بخيري الدنيا والآخرة. وقد وصف الله نبيه 
محمداً يلل بصفة متميزة بقوله: : (وَإِنَكَ لعل حلي ء عظيو عظيم) [القلم: 4/54]. 
وكادت رسالة النبي عليه الصلاة والسلام تقتصر على إتمام مكارم 
الأخلاق» لما أخرجه البخاري في الأدب المفرد والحاكم''' عن 
أبي هريرة مرفوعاً قال: قال رسول الله إل : «إنما بعثت لأتمم الأخلاق». 
أو «مكارم الأخلاق» في رواية أخرى. 

وكانت النخبة العالية من المؤمنين هم أحاسن الناس أخلاقاًء 
لما أخرجه أبو داوود وأحمد والدارمي والبزار عن أبي هريرة قال: «أكمل 
المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً»”"'. وفي رواية : «إن أكمل المؤمنين إيماناً 


دلق وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه؛ ووافقه الذهبي. 
وإسناده حسن 

)۲( رفي رراية ا : «إن من أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً 
وألطفهم بأهله).وهو حديث صحيح. 


:83م 


أحسنهم خلقاًء وخياركم خياركم لنسائهم». 

وا البيهقي عن أبي سعيد الخدري بلفظ : «إن أكمل المؤمنين إيماناً 
أحسنهم خلقاًء الموطؤون أكنافاًء الذين يألفون ويؤلفون» وليس منا من 
لم يألف ولم يأتلف». 

وأخرجه البخاري ومسلم وغيرهما”'' عن ابن عمر بلفظ : «خياركم 
أحسنكم أخلاقاً». وفي رواية ابن وهب: «إن من أحبكم إلي أحاسنكم 
أخلاقاً». 

وأخرجه البيهقي في شعبة عن ابن عباس» عن النبي يل قال: 
«خياركم أحاسنكم أخلاقاً: الموطؤون أكنافاًء وإن شراركم الثرئارون 
المتفيهقون المتشدقون»". 

وأخرجه أحمد. ورجاله رجال الصحيح» والطبراني عن ابن ثعلبة 
الخشني قال: قال رسول الله كلِ: «أحبكم إلي وأقربكم مني مجلساً يوم 
القيامة أحاسنكم أخلاقاً» وأبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلساً يوم القيامة 
أساوئكم أخلاقاً». 


أصول الإيمان والإسلام 


وأخرج الحميدي وابن ماج“ من حديث أسامة بن شريك: قيل : 
يا رسول الله؛ ما خير ما أعطي العبد؟ قال: «خلق حسن». 


وروى البيهقي عن المزني أو الجهني قال: جاء رجل إلى 
رسول الله َو فقال: ما خير ما أعطي المسلم؟ قال: «خلق حسن». قال: 
فما شر ما أعطي؟ قال: «قلب أسود وصورة حسنة» وكلما نظر إلى نفسه 
أعجبته » فانظر ما تحب أن يذكر منك في نادي القوم» فافعله إذا خلوت». 


)۱( وهم الترمذي وأحمد» وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
() قال السيوطي : حديث حسن. 2 
)۳( إسناده صحيح › رجاله ثقات.: 


AYo 


حسن الخلق 


وأخرجه البزار عن عبد الله بن عمرء أن رجلاً قال للنبي كلهِ: أي 
المؤمنين أفضل؟ قال: «أحسنهم خلقاً». قال: فأي المؤمنين أكيس؟ قال: 
«أكثرهم للموت ذكراًء وأحسنهم له استعداداًء أولئك الأكياس». أي 
الظرفاء العقلاء. 

وأخرج مسلم في الصحيح عن النّواس بن سمعان فال الت 
رسول الله ية عن البر والإثم» فقال: «البر حسن الخلق» والإثم ما حاك 
في نفسك» وكرهت أن يطلع عليه الناس». 

وذكر البيهقي روايات عن عائشة وأبي سعيد الخدري يؤيد بعضها 
بعضاً هي : «إن العبد ليدرك بحسن الخلق درجة الصائم القانت الذي 
يصوم النهارء ويقوم الليل». 


ومما يدل على مزيد الثواب على الخلق الحسن ما رواه أبو داوود 
وأحمد في مسنده بإسناد صحيح عن أبي الدرداء» عن النبي كل قال : 
«ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق». 

ومن أمثلة حسن الخلق ما رواه أبو يعلى" والطبراني عن أنس عن 
رسول الله كل قال: «يا أبا ذرء ألا أدلك على خصلتين هما أخف على 
الظهر وأثقل في الميزان من غيرهما؟» قلت: بلى. قال: «طول الصمت» 
وحسن الخلق» فوالذي نفسي بيده» ما عمل الخلائق بمثلهما». 


وأخرج البخاري في الأدب» وأحمد وابن ماجه عن أبي هريرة قال: 
سئل النبي ية عن أكثر ما يلج به الناس النار؟ قال: «الأجوفان: الفم 
والفرج». وسئل عن أكثر ما يلج به الناس الجنة؟ قال: «تقوى الله 
وحسن الخلق». 


A٦ 


أصول الإيمان والإسلام 


والتنافس والغبطة تكون في تطبيق ما جاء في القرآن» والتخلق بأربع 
خصال. لما رواه ابن عساكر عن أبن عمر» وقال السيوطي : حديث حسن 
عن عبد الله بن عمرو» عن رسول الله بيا قال : «الحسد في اثنتين: رجل 
آتاه الله القرآن, فقام به» وأحل حلاله» وحرّم حرامه» ورجل آناه الله 
مالأ فوصل به أقرباءه ورحمه» وعمل بطاعة الله فأتمنى أن يكون 
مثلهما. ومن يكن فيه أربع؛ فلا يضره ما زوي عنه من الدنيا: حسن 
خليقة» وعفاف» وصدق حديث» وحفظ أمانة». 

والكلمة الجامعة في بیان حسن الخلق ما جاء فيما أخرجه الحاكي”) 
عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله يكل : «إن الله يحب الكرم ومعالي 
الأخلاق» ويبغض سفسافها). وفي رواية: «إن الله عز وجل يحب معالي 
الأخلاق» ويكره سفاسفها». 

وذكر البيهقي في دلائل النبوة ما قاله النبي با في ابنة حاتم الطائي : 
«خلو عنهاء فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق» والله يحب مكارم 
الأخلاق» والذي نفسي بيده لا يدخل الجنة أحد إلا بحسن الخلق». 

وسوء الخلق يتصادم مع كل ما ذكرء لما أخرجه الترمذي عن 
أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ئة : «خصلتان لا يكونان في 
المؤمن؛ سوء الخلق والبخل». 


طلاقة الوجه 


من أهم واجهات الأخلاق الحسنة البشاشة» وحسن المشرة وطلاقة 
الوجه إذا كانت بصدق» للا بنفاق ودهاء. وخبث ومكرء فإن الصدق 


(1) والطبراني في الكبير» وأبو نعيم في الحلية» وقال السيوطي : حديث صحيح. 


حسن الخلق ام 


والإخلاص هما قاعدتا الأخلاق الكريمة» والكذب والرياء هما منبت 
الأخلاق السيئة» قال الله تعالى: إلا حبق المَكرُ آله إلا هلود [فاطر: 
/To‏ ]. 

وتعد طلاقة الوجه في أثناء اللقاء مع الآخرين عنوان الأمل والبهجة 
والتقدير» أخرج البخاري ومسلم والترمذي عن جرير بن عبد الله قال: 
«ما حجبني رسول الله يل منذ أسلمت» ولا رآني إلا ضحك». وفي رواية: 
أسلمت» ولا رآني إلا تبسّم في وجهي› ولقد شكوت إليه أني لا أثبت 
على الخيل» فضرب يده في صدري» وقال: «اللهم ثبته واجعله هاديا 
مهدياً». 

وأخرج الترمذي وأحمد عن عبد الله بن الحارث بن جزء قال: 
«ما رأيت أحدا أكثر تبسّماً من رسول الله 6له)7". 

ومفتاح اللقاء في أدب الإسلام التبسم وانبساط الوجه لا العبوس 
والتجهم» لما أخرجه مسلم وأحمد عن عبد الله بن الصامت» عن ابي ذرء 
أن رسول الله َو قال: «يا أبا ذرء لا تحقرن من المعروف شيئاً » ولو أن 
تلقى أخاك بوجه منبسط). أو ابوجه طلق». وفي رواية : «ولو أن تفرغ من 
دلوك في إناء المستسقيء وإذا طبخت قِدْراً فأكثر من مَرّقهاء واغرف 

وأخرج مسلم وغيره"“ عن أبي جري الهجيمي قال: أتيثت النبي َي 
على قعود لي شددته بالمسجد ودخلت. فإذا رسول الله كَل في بردتين له 


)١(‏ لكن في إسناده ابن لهيعة ضعيف. 
)۲( وهما الدارمي وأحمد» وبنحوه رواه البخاري والنسائي وأحمد. 


A1۸‏ . اصول الإيمان والإسلام 


فقلت: عليك السلامء فقال: «عليك السلام تحية الموتى». فقلت: إنا 
قوم من أهل البدوء وفينا جفاء» لتعلّمني مما علّمك الله قال: «لا تحقرن 
من المعروف شيئاًء ولو أن فرغ من دلوك في إناء المستسقي ولو أن تلقى 
أخاك ووجهك إليه منبسط». أو قال: «ولا تسبن شيئاً». قال أبو جري: 
فوالذي ذهب بنفس محمد وَل ما سببتٌ بعده شيئاًء ولا بعيراًء ولا غلاماً 
«وإياك والإسبال" فإنها من الخيلاء وإن الله لا يحب الخيلاء؛. 
وحدثني أبو هريرة قال: قال رسول الله كلِّ: «بينما رجل ممن كان 
قبلكم. عليه بُرُدان له» يتبختر فيهماء إذ نظر إلى عِظفيه فأعجب بنفسه» 
فحُسف بهء فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة». 


يؤكد ما سبق ما رواه أحمد'" عن أبي هريرة» أنه أتى نبي الله كك 
فقال: يا نبي اللهء إذا رأيتك طابت نفسى » وقرت عيني ۰ فأنبئني عن كل 
شيء خَلّق الله؟ قال: «خلق الله كل شيء من الماء». قال: فأنبئني بعمل 
إِنْ أحدّث به دخلت الجنة؟ قال: «أفش السلام» وأطب الكلام» وصل 
الأرحام» وصل بالليل والناس نيام ثم ادخل الجنة بسلام». 

ونظام اللقاء في آداب الإسلام يبتدئ بالسلام والمصافحة». وفي ذلك 
ثواب للطرفين» لمارواه الحكيم الترمذي وأبو الشيخ عن عمر بن 
الخطاب“ ظه يقرل: قال رسول الله ل : «إذا التقى المسلمان؛ فسلّم 
كل منهما على صاحبه» وتصافحًا» كان أحبهما إلى الله تعالى أحسنهما بشراً 
أصاحبه» ونزلت بينهما مئة رحمة» للبادي تسعون» وللمصافح عشرا. 
الصدقة أن تسلّم على الناس» وأنت طلّق الوجه». 
(1) إطالة الثوب أسفل من الكعبين. 


)۳( وهو حديث حسن. 


A۸۳۹ 


حسن الخلق 


ومن جوامع الكلم ما رواه البيهقي عن حُميد الطويل؛ قال ابن عمر: 
«البر شيء هين › وجه طليق وكلام ليْن». 

وروى البيهقي عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله عله : «رأس 
العقل بعد الإيمان بالله التوددٌ إلى الناس» وأهل التودد في الدنيا لهم درجة 
في الجنة» ومن كانت له في الجنة درجة فهو في الجنة» ونصف العلم حسن 
المسألة» والاقتصاد فى المعيشة نصف العيش» تكفي نصف النفقة› 
وركعتان من رجل ورع أفضل من ألف ركعة من مخلّط (أي فاسد العقل)ء 
وما تم دين مسلم قط حتى يتم عقله. والدعاء يرد الأمرء وصدقة السر تطفئ 
غضب الرب» وصدقة العلانية تقي ميتة السوء. وصنائع المعروف إلى 
هم أهل المعروف في الآخرة» والمعروف ينقطع فيما بين الناس» ولا ينقطع 


فيما بين الله وبين من افتعله»'. 


وروى البيهقي عن جماعة من التابعين"» فقال بعضهم لبعض: أليس 
معنى حديث النبي ية : «إن حَسّن الخلق ليبلغ درجة الصائم القائم» 
فاتفقوا على ثلاث: بسط الوجهء وكف الأذى» وبذل المعروف». 

وأخرج البيهقي عن علي يفيه قال: قال رسول الله يكلِ: «رأس العقل 
بعد الدين التودد إلى الناس» واصطناع الخير إلى كل بر وفاجر». 


التجاوز والعفو عن المسيء 


إن التجاوز عن المسىء والعفو عنه من أعظم خصال البر والإحسان» 
لما يدل عليه من ترفع العافي وسموه. وتحکمه في مشاعره ومنع نفسه من 


)١(‏ قال البيهقي: هذا إسناد حسن ضعيف. فيستفاد منه أنه من الجكم العربية. 
(۲) وهم سفيان الثوري وسفيان بن عيينة وفضيل بن عياض وعبد الله بن المبارك. 
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الغضب» ولعلٍ العفو يكون طريقاً لانزجار أهل السوء عن سيئاتهم 
وزلاتهم. وقد زت القرآن الكريم في العفو في آيات كثيرة» منها قول الله 
تعالى: 2 لوک مادا فة فل الس [البقرة : ۹/۲ (خذ العو وأ 
يلعف وا ض عن لهت ) [الأعراف: 144/7] ل وَالحكظِينَ الفط 07 
عن کا ا ميب امین ) [آل عمران: "/ 174]. 


والأخلاق النبوية الكريمة ترشد إلى الصفح والعفو والأخذ باليسر 
وترك الانتقام. أخرج البخاري ومسلم عن عائشة ئشة أم المؤمنين و قالت: 
«ما خير رسول الله ل بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثماًء فإن 
كان إثماً كان أبعد الناس منه» وما انتقم رسول الله َه لنفسه إلا أن 
تنتهك حرمة الله فينتقم الله بها». 

وأخرج مسلم عن عائشة أيضاً قالت: «ما ضرب رسول الله ی بيده 
خادماً قط ولا امرأة» ولا ضرب بيده شيئاً إلا أن يجاهد في سبيل الله 
عز وجل». 

يؤكده الواقع أيضاًء أخرج مسلم عن أنس بن مالك قال: «خدم- 
النبي بي عشر سنين» فما قال لي: أت قط. ولا قال لشيء مما يصنعه 
الخادم: لِم فعلت كذا وكذاء وهلا فعلت كذا وكذا). 

ومزية العفو كبيرة› فهي تغرس في النفس صفة العزء روى مسلم في 
الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله بل قال: «ما نقصت صدقة من 
مال» وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزاًء وما تواضع أحد لله إلا رفعه». 

وتلق الصحابة الكرام بهذه الصفة» أخرج مسلم عن أبي هريرة“ 
قال: استطال رجل على أبي بكر الصديق» ورسول الله يَكفِهِ جالس› 


دلق ورواه أبو داوود وابن ماجه والدارمي وأحمد مطولاً ومختصراً. 
(۲) قال البخاري : وهو مرسل » وهو أصح. 


۸4۱ 


حسن الخلق 


وأبو بكر ساكتء فلما انتصر أبو بكرء فقام رسول الله ككل فاتبعه أبو بكرء 
فقال: يا رسول الله استطال على وأنت ساكتء فلما انتصرتٌ قمت» 
فقال: «يا أبا بكرء إنك ما سكت كان الملّك يرد عليه» فلما انتتصرت 
ارتفع الملّك وحضر الشيطان»ء فلم أكن لأجالس الشيطان. يا أبا بكرء 
ثلاث أعلم أنهن حق : ما عفا امرؤ عن مظلمة إلا زاده الله بها عزاء 
وما فتح رجل على نفسه باب مسألة يبتغي بها كثرة إلا زاده الله بها فقرأء 
وما فتح رجل على نفسه باب صدقة يبتغي بها وجه الله إلا زاده الله كثرة». 

وأخرج البيهقي عن جابر بن سليم» عن النبي ييه - في حديث ذكره- 
قال: «وإن امرؤ شتمك وعبّرك بما يعلم فيك» فلا تعيّره بما تعلم فيه» 
فإنما وبال ذلك عليه». 

وعند البيهقي أيضاً عن أبي الأحوص عن آبيه» سأل النبي ككل فقال: 
إن رجلا مر بي فأقريته» فمررثٌ فلم يقرني» أفأقريه؟ قال: انعم 

والتسامح في المعاملات شيء مطلوب في الإسلام» ومنه فسخ البيع ؛ 
روى البيهقي في الشعب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله َل : امن 
أقال مسلماً - أو نادماً - عثرته» أقاله الله عز وجل يوم القيامة».”) 
والإقالة فسخ البيع ونقضه. 

وأخرج البيهقي في السنن الكبرى عن علي 5 ذه قال : قال 
رسول الله كلهِ: «ألا أدلكم على أكرم أخلاق الدنيا والآخرة؟ أن تعفو 
عمن ظلمك» وتصل من قطعك» aT‏ 

وروى البيهقي في شعبه عن عقبة بن عامر الجُهني قال: كنت أمشي 


)0غ( وهو حديث صحيح. 
(۲) وهو مروي أيضاً عن عائشة وأبي هريرة 


At 
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وأعط من حرمك» واعف عمن ظلمك). ثم قال لي رسول الله كله : 
ديا عقبة بن عامر» أمسك لسانك» وابك على خطيئتك› وليسعك بيثك). 

وسئل الأمام اد ما حسن الخلق؟ قال: هو أن تحتمل ما يكون 
من الناس. 

وكان بعض الصحابة يسمح دائماً عمن خدش عرضه وأساء إليه 
أخرج مسلم وغيره عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله َه يكثر أن 
يقول: «أيعجز أحدكم أن يكون مثل أبي ضَمْضّم؟؟ قالوا: وما أبو ضمضم 
يا رسول الله؟ قال: «كان أبو ضمضم رجل فيمن كان قبلنا إذا أصبح 
قال: اللهم إني أتصدق اليوم بعرضي على من ظلمني». 

وأخرج البيهقي عن أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله ككل يقول: 
«لا يستكمل العبد الإيمان حتى يحسن خلقه. ولا يشفي غيظه» وأن يود 
للناس ما يود لنفسهء لقد دخل الجنة رجال بغير أعمال؟» قيل: بم 
دخلوها يا رسول الله؟ قال: «بالنصيحة لأهل الإسلام وسماحة الصدر». 

وقال عمر بن عبد أوس : المخبتون”'' الذين لا يَظلمونء وإذا ظلموا 
لم ينتصروا. 

وقال عمر بن عبد العزيز: من خاف الله لم يشف غيظه» ومن اتقى الله 
لم يصنع كل ما یرید ولولا يوم القيامة لكان غير ما ترون. 

وقال-فضيل بن عياض: إذا آراد الله عز:وجل أن يحب العبد؛ ساط 
عليه من يظلمه. 


)١(‏ الخاشعون لله تعالی» يقال: أخبت لله تعالى. 


AY 
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حسن العشرة أو المعاملة 


الحياة الدنيا قاسية ومريرة في الغالب بسبب قساوة الناس وظلمهم 
وسوء معاملتهم» ولن تحلو الدنيا ويسعد البشر إلا بحسن المعاملة؛ 
ولطف الكلام» والإحسان في القول والفعل» وجاءت رسالات الرسل 
عليهم السلام من أجل تقويم اعوجاج الطباع» وتليين المواقف» وحسن 
العشرة للناس جميعاً» لأن الإحسان يبقى أثره» وتكون عاقبته خيراً. 

وبرهان هذا التوجه هو ما نجده في السنة النبوية من توصيات 
وتوجيهات عملية عميمة الخيرء نافذة الأثرء خالدة على مدى الدهر. 

من تلك التوصيات الخالدة ما أخرجه الترمذي وغيره”'' عن ابن عمر 
قال: قال رسول الله تكله : «الذي يعاشر الناس ويصبر على أذاهم أفضل 
من المؤمن الذي لا يعاشر الناس» ولا يصبر على أذاهم». 

ومداراة الناس ولاسيما ذوي الأخلاق السيئة صدقة. واتقاء 
لشرورهم› لما أخرجه البيهقي عن أبي الدرداء قال: «إنا لنبش في وجوه 
قوم ونضحك إليهم» وإن قلوبنا تلعنهم». 

وأخرج الشيخان عن عائشة أن رجلاً استأذن على النبي كل فقال: 
«ائذنوا له فبئس رجل العشيرة أو بئس ابن العشيرة». فلما دخل ألان له 
القول» فلما خرج» قلت: يا رسول الله قلتّ: بئس ابن العشيرة» 
فلما دخل ألنت له القول؟ قال: «يا عائشةء إن شر الناس منزلة يوم 
القيامة من وَدّعه الناس أو تركه اتقاء فحشه». 


)1( رواه أيضاً أحمد والبخاري في الأدب وابن ماجه. 
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وأخرج البيهقي عن أبي فاطمة الأيادي قال: قال رسول الله كل: 
«ليس بحكيم من لم يعاشر بالمعروف» مَنْ لا يجد من معاشرته بدا حتى 
جعل الله له من ذلك مخرجاً». لكن هذا معروف عن محمد بن الحنفية. 

وسال أبو الحسين الورّاق أبا عثمان عن الصحبة» فقال: الصحبة 
مع الله بحسن الأدب ودوام الهيبة» والصحبة مع رسول الله 4ه باتباع سنته 
ولزوم ظاهر العلم» والصحبة مع أولياء الله بالاحترام والحرمة» والصحبة 
مع الأهل بحسن الخلقء والصحبة مع الإخوان بدوام البشر والانبساط 
ما لم يكن إثماًء والصحبة مع الجهال بالدعاء لهم والرحمة عليهم. 
ورؤية تعمة الله عليك أنه لم يبتلك بما أبلاهم به. 

ومن أهم العوامل المساعدة أو الدوافع المفيدة على حسن العشرة لين 
الجانب وسلامة الصدرء لما رواه مسلم في الصحيح عن أبي هريرة» عن 
النبي ية قال: «جاء أهل اليمن هم أرق أفئدة» وألين قلوباًء الإيمان 
يمانٍء والحكمة يمانية» والخيلاء والكبرياء في أصحاب الإبل» والسكينة 
والوقار في أصحاب الشاة». 

ومن آمثلة حسن المعاملة التسامح في البيع في بعض الثمن» وإمهال 
المعسرء لما أخرجه البخاري ومسلم عن حذيفة بن اليمان قال: سمعت 
النبي ها يقول: «مات رجل» فقيل له: ما عملت؟ قال: كنت أبايع الناس» 
وأتجاوز في السّكة أو في النقدء وأنظر المعسر"» فدخل الجنة». 

يؤكده ما أخرجه البخاري عن جابر بن عبد الله قال: قال 
رسول الله : «رحم الله عبداً سَمْحاً إذا باع» سَمْحاً إذا اشترى» سمحاً 
إذا اقتضى». 

ومن آداب النبي عليه الصلاة والسلام في المعاملة ما رواه الييهقي عن 


)١(‏ أي أمهله في الوفاء بالثمن إلى أجل. 
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عبد الله بن أبي أوفى يقول: كان رسول الله اة يُكثر الذكرء ويقل اللغوء 
ويطيل الصلاة» ويُقُّصر الخطبة»» ولا يأنف أن يمشي مع الأرملة 
والمسكين » فيقضي حاجته. 

وهناك فرق كبير بين المؤمن فهو طيب واضح سمح» والفاسق فهو 
خبيث لئيم» لما رواه أبو داوود والترمذي والحاكم عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله كل : «المؤمن غر كريم» والفاجر حب لثيم». 

وخيار الناس وأكملهم اتحاناً أحسنهم أخلاقاً . لما روأه البيهقي عن 
جابر بن عبد الله عن النبي ب قال: «ألا أخبركم بأكملكم إيماناً؟ 
أحاسنكم أخلاقاًء الموطؤون أكنافاً» الذين يألفون ويؤلفون». 

وروى الإمام أحمد عن سهل بن سعد» والبيهقي عن أبي هريرة قال: 
ولا يؤلف». وروى الدارقطني عن جابر: «المؤمن يألف ويؤلف» ولا خير 
فيمن لا يألف ولا يؤلف» وخير الناس أنفعهم للناس». 

وروی البيهقي عن عبد الله بن مسعود''" أن رسول الله ب قال : (من 
كان هيناً ليناً سهلاً قريباً» حرّمه الله على النار». 

وجاء في حديث مرسل صحيح عن مكحول - فيما رواه البيهقي - 
قال: قال رسول لله يله : «المؤمنون هيّنون ليّنون كالجمل الأنيف”", إن 
قيد انقاد» وإن أنيخ استناخ على صخرة». 

وروى البيهقي أيضاً عن ابن عباس قال: قال رسول الله ًة «المؤمن 
کن س يقال عن له انوه 


)1( وهو مروي أيضاً عن أبي هريرة بلفظ : «من كان هيناً ليناً قريباً حرمه الله على النار». 
(۲) أنف على وزن فيل وهو الذي عقره الخطام (الزمام) بخشاش أو بُرَة (حلقة)» 
فهو لا يمتنع على قائده. 


A 


أصول الإيمان والإسلام 


التواضع والكبرياء 


الإنسان العاقل أو الواعي هو الذي يدرك حقيقة الوجود الإنساني 
أمام الله تعالى» ويعلم أوضاع الماضي والحاضر والمستقبل» ويحسّ من 
قرارة نفسه أنه جزء صغير من العالم» ا 
والتكبر والخيلاءء فذلك أمر مستقبح ومنبوذ في أنظار الآخرين والواقع 
قال تعالى محذرًا وحاظراً في معرض بیان وصايا لقمان الحكيم لابنه: 
(لا شیر علد لای ولا مش في الاش عن ل أله لا يحب کل مخثالي فور 
© اعنيق طرف وف ين اميك 1 أ اک ت ن 
[لقمان: ۱۹-۱۸/۳۷]. 

وأوضح الحق سبحانه أن المتكبرين أغبياء معزولون عن المجتمع 
وعن إدراك معطيات الدين إدراكاً صحيحاً» فقال: سارف عَنْ يق الذي 
كبلك ف الأض يك لحن إن برا ال يول ينا پا د ين 

سيل المَدِ دو سیل ون يرا کی سيل الي دة سی 1 2 
گا ايتا وَكانوا عنْبَا غَنفِِينَ6 [الأعراف: .]۱٤١/۷‏ 

وأكدت السنة النبوية هذا التوجه الحميد» بالأمر بالتواضع» والنهي 
عن الخيلاء والتكبرء روى مسلم في الصحيح عن عياض بن حمار قال: 
قام فينا رسول الله يه ذات يوم خطيباًء فقال: «إن الله عز وجل أوحى 
إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد». 

وأخرج مسلم في الصحيح أيضاً عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله وَكِ: اما نقصت صدقة من مال» ولا عفا رجل من مظلمة 
إلا زاده الله عز وجل بها عزاًء ولا تواضع عبد لله إلا رفعه الله». 


حسن الخلق سس يبب #89 


وروى البيهقي عن كعب بن مالك قال: قال رسول الله لا: «البذَاذة 
من الإيمان». أي التقشف من أصول الإيمان وقواعده ومظاهره. 


وروى البيهقي أن عمر ط قال وهو على المنبر: أيها الناس 
تواضعواء فإني سمعت رسول الله كَل يقول: «من تواضع لله رفعه الله 
فهو في نفسه صغير وفي أعين الناس عظيم» ومن تكبر وضّعه الله» فهو 
في أعين الناس صغيرء وفي نفسه كبير» حتى لهو أهون عليهم من كلب 
أو خنزير». 

وأخرج البيهقي أيضاً عن ابن عباس قال: : قال رسول الله ك: «ما من 
آدمي إلا في رأسه سلسلتان: سلسلة في السماء» وسلسلة في الأرض» 
فإذا تواضع العبد رفعه الملّك الذي بيده سلسلة من السماءء وإذا تجبر 
جذبته السلسّلة التي في الأرض». 


وذكر البيهقي أيضاً عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكلِ: من تكبر 
تعظماً وضعه الله» ومن تواضع لله تخشعاً رفعه الله». فهذا دليل عاقبة 
التكبر وعاقبة التواضع 

وأخرج مسلم عن عبد الله بن مسعود في بيان الفرق بين التكبر وحب 
المظهر الحسن اللائق بين الناس» عن النبي با قال: «لا يدخل الجنة من 
كان في قلبه مثقال ذرة من كبر ولا يدخل النار من بقي في قلبه ذرة من 
إيمان». فقال رجل: يا رسول الله الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناً 
ونعله حسناً؟ فقال رسول الله كلِك: «إن الله جميل يحب الجمالء الكبر 
من بطر الحق وغمط الناس». وبطر الحق التكبر عن قبول الحق» وغمط 
الناس احتقارهم. 


وفى رواية أخرى عند البيهقي: «لا يدخل شيء من الكبر الجنة». بل 
يل وه 


A€A 
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سمع رسول الله َيه يقول: «(من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من 
كبرء كبّه الله عز وجل على وجهه في النار». 

وأخرج مسلم والنسائي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلل : 
«ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة» ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب 
أليم: شيخ زانٍ» وملك كذاب» وعائل مستكبر». أي صاحب عيال يترفع 
على الناس. 

وأخرج مسلم حديثاً قدسياً عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري قالا: 
قال رسول الله يكل : «قال الله عز وجل : العز إزاري» والكبرياء ردائي » 
فمن نازعني منهما شيئاً عذبته). وفي لفظ : «الكبرياء ردائي» والعظمة 
إزاري» فمن نازعني واحداً منهما قذفته في النار». وهذا تعبير مجازي 
معناه أن الكبرياء والعظمة لله وحدهء فالمتكبر من الناس ناقص العقل 
والوعي والإيمان» ومحروم من دخول الجنانء فإنه تبارك وتعالى يقول: 
«لا ينبغي لمن نازعني أن أدخله الجنةه. 

ومن علائم التكبر حب الإنسان أن يقوم الناس له تعظيماًء لما رواه 
البيهقي عن معاوية قال: قال رسول الله كلِ: «من سره أن يتمثل عباد الله 
له قياماً . فليتبوأ مقعده من النار». 

وأخرج مسلم عن ابن عمر في بيان علامة أخرى للتكبر ألا وهي جر 
الغياب تكبراًٌء عن النبي يهل قال: «من جر ثيابه من المخيلة» فإن الله 
لا ينظر إليه يوم القيامة ». أي نظرة الرحمة. 


(1) رواه البيهقي عن أبي هريرة. 


۸4۹ 


عاقبة المتكبرين 


المتكبر مهما ظن أنه قوي أو ذو جاه وعزة وسلطان» فهو غبي قاصر 
النظرء فاقد الوعي» لأنه لا يقدّر مفاجآت المستقبل» ولا يتعظ بمن قبله 
من العتاة المتجبرين» فيؤول أمره إلى النكسات والانهيار المادي 
والمعنوي. 

فمن النكسات التي يتعرض لها صرفه عن إدراك الحق والسداد ونشوة 
الإيمان ونعمته» قال محمد بن أبى الورد: دون الفهم أغطية على 
القلوب» قد حَجَبّت الفهمَ الذنوبٌ والتكبرٌ على المؤمنين» قال الله عز 
وجل : سارف عَنْ اق الَذِنَ بتگبروت فى الْأَرْضٍ يعبر لْحَقّ» [الأعراف: 
.]١ 7/1‏ 

ومن أعظم العبر للمتجبرين قصة قارون» حيث استعلى في الأرض 
بثروته وغناه وادعائه أنه أوتى الثراء بدهائه وذكائه وعلمه» فكان عاقبته 
كما قال الله تعالى: (خَسَئْنَا بد ويدارو الْأَرْسَ هَمَا كان لم من فِتَدٍ 
يَنْصرُويمٌ من دويز آل وما کات عن الْمْتَصِرنَ6 [القصص: .]4١/18‏ 

ومصير المتكبر إلى الدمار»ء روى مسلم في الصحيح عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله يَكل: «بينا رجل يتبختر يمشي في بُرْدة قد أعجبته 
نفسه» خسف الله به الأرض» فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة». 

ويحرم المتكبر من رحمة الله ونظره إليه في الآخرة» روى البخاري 
جر ثوبه خيلاء» لم ينظر الله إليه يوم القيامة». قال أبو بكر: يا رسول الله 
إن إزاري ليسترخى إلا أن أتعاهده. قال: «لست ممن يفعل ذلك خيلاءا. 
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ويتلقى المتكبر الغضب من الله تعالىء لما رواه البيهقي أن عكرمة بن 
خالد بن سعيد بن العاص المخزومي لقي عبد الله بن عمرء فقال له: 
يا أبا عبد الرحمن» إنا بنو المغيرة قوم فينا نخوة”". فهل سمعت 
يقول: «ما من رجل يتعاظم في نفسه ولا اختال في مشيه إلا لقي الله 
تبارك وتعالى وهو عليه غضبان». 

والمتكبر من أهل النار» روى البخاري ومسلم في الصحيح عن 
حارثة بن وهب يقول: قال رسول الله يكِ: «ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل 
ضعيف متضعف» لو أقسم على الله لأبره. ألا أخبركم بأهل النار؟ كل 
عل جواظ '' مستكبر». 

يؤكده ما أخرجه الترمذي وقال: حسن صحيح » عن عبد الله بن عمرو. 
عن رسول الله بي قال: «المتكبرون يحشرون يوم القيامة أشباه الذّرء في 
صور الناس» يعلوهم كل صغَّارء ثم يؤمر بهم إلى فصر في جهنم يقال له 
بولس » فيسحبون فيه » ويسقون من طينة الخبال» من عصارة آهل النار». 

وطريق التخلص من الكبر هو التسوية بين الغني والفقير في نظرة 
الإنسان» ومؤانسة الضعفاء. والعطفُ على المحتاجين» وعدم الترفع من 
ركوب الدواب» روى البيهقي عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله يك 
يعود المريض» ويشهد الجنازة» ويجيب دعوة المملوك» ويركب الحمار 
رَدْفا » وكان يوم خيبر على حمار» ويوم قريظة على حمار مخطوم بحبل 
ليف» تحته إكاف”" من ليف. 


)١(‏ النخوة الكبر والعظمة. 

(؟) العتل الجاف الغليظء والجواظ: الغليظ الفظ. وفي رواية أبي داود (كل 
جعظري) وهو الفظ الغليظ. 

(۴) الإكاف البرذعة وهي ما يوضع على الحمار أو البغل ليركب عليه؛ كالسرج للفرس. 


حل الك ٠‏ ا 


ومن شمائل النبي عليه الصلاة والسلام الإسهام في عمل البيت؛ 
روى البيهقي عن عروة بن ع الزبير قال: سألت عائشة: هل كان 
رسول الله هه يعمل في بيته؟ قالت: نعمءكان رسول الله وك يرا ثوبهء 
و ويعمل في بیته» كما يعمل أحدكم في بيته. 


وقال ابن عباس: كان رسول الله به يجلس على الأرض» ويأكل 
على الأرض» ويعتقل الشاة"» ويجيب دعوة المملوك". 

وتأسّى الصحابة الكرام بآداب نبيهم عليه الصلاة والسلام» فكانوا 
يفعلون مثل فعله المتقدم» من حلب الشاة» وركوب الحمار» ولبس 
الشملة وهو كساء يشتمل به. ومن أمثلة ذلك تواضع عمر رضي الله 
عنه» قال طارق بن شهاب: لما بع اا عرضت له 
مَخاضة» فنزل عن بعيره» ونزع موقیه“» فأمسكهما بیده» فخاض 
في الماء ومعه بعيره» فقال له أبو عبيدة: قد صنعت اليوم ما 
عظيماً عند أهل الأرض» نمت كلا وكذاء. قال فك في صدره» 
وقال: أوّه لو غيرك يقولها يا أبا عبيدة» إنكم كنتم أذل الناس وأحقر 
الناس وأقل الناس» فأعزكم الله بالإسلام» فمهما تطلبوا العز بغيره 
يذلكم ا“ 

ومن أمثلة ذلك أن عبد الله بن حنظلة بن راهب رأى عبد الله بن سلام 
في السوق على رأسه حُزمة من الحطب» فقال له: أليس قد أوسع الله 
للق أي يصلح ثوبه» ويخرز نعله. 


(۲) يربطها بعقلها أي حبلها. 

(۳) رواه البيهقى. 

(4) آي مخاضة ماء. 

(0) الموق الذي يُلبس فوق الخف. 
(5) رواه البيهقي. 
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عليك؟ قال: بلى» ولكن أردت أن أرفع الكبر» وقد سمعت رسول الله يلل 
يقول: «لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر». 

وكان حاتم الأصم يقول: أصل الطاعة ثلاثة أشياء: الحزن والرضا 
والحب» وأصل المعصية ثلاثة أشياء: الكبّر والحرص والحسد. 


ومعالجة الكبر بالتواضع» روى أبو نعيم في الحيلة عن أبي هريرة - 
وهو حديث حسن - عن النبي كك قال: «من تواضع لله رفعه الله». أي من 
تذلل بالمسكنة والفقر إلى الله رفعه الله يعني بالانقطاع إليه. 

وقيل لعبد الملك بن مروان: من أفضل الناس؟ قال: : من تواضع عن 
رفعة» وزهد عن قدرة؛ وأَنْصّف عن قوة. وكان الشافعي يقول: أرفع الناس 
قدراً من لا يُرى قدره» وأكبر الناس فضلاً من لا يرى فضله. 


ترك الغضب وكظم الغيظ 


ما من إنسان في الغالب إلا ويعتريه الغضبء. فإن كان ضيق الأفق 
استشاط في غضبه» وإن كان قوي الشخصية مترفعاً عن صغائر النفوس 
كظم غيظه»ء وهدَّأ نفسهء وتسامى عن الأحداث» قال الله تعالى مادحاً 
تاركي الغضب (رَلكَظِينَ الْمَيْطا وَالْمَافِينَ عن الاس وأمّهُ يحب الس ) 
آل عمران: ۳/ .]۱۳٤‏ 

وروى الإمام مسلم عن أبي هريرة قال: سمعت النبي ييه يقول: 
«اليس الشديد بالصّرّعة».27 قالوا : فمن الشديد يا رسول الله؟ قال: «الذي 
يملك نفسه عند الغضب». وفي رواية الإمام مالك: «ليس الشديد 
بالصرعة؛ إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب». 


)۱( أي الذي يصرع غيره في المصارعة. 


؟ولم 


حسن الخلق 


وأخرج الإمام البخاري عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي كَل 
فقال: مُرْني ولا تكثر فلعلي أعقله. قال: «لا تغضب» فأعاد عليه» فقال: 
لا تغضب». أي لا تتعاط أسباب الغضب أو لا تسترسل في الغضب. 


وأخرج البخاري ومسلم الحاكم في مستدركه في علاج الغضب عن 
سليمان بن صرد قال: استبّ رجلان قرب النبي بء فاشتد غضب 
أحدهماء فقال النبي ك : «إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه الخضب؛ . 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم». فقال الرجل: أمجنون تراني؟ 
فتلا رسول الله که : را يرك من بن ليطن كز كاستذ بال نَم هو 
لسَمِيْعْ ألْعلي» [فصلت: .]۳٠/٤١‏ 


فالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم تطرد الشيطان من ساحة الغضب. 

وكذلك تغيير هيئة القعود والقيام » فإنها مُذْهبة للغيظ وكاتمة للغضب» 
لما رواه البيهقي من طريق أحمد بن حنبل وأبي داوود عن أبي ذر قال: 
إن رسول الله هة قال لنا: «إذا غضب أحدكمء وهو قائم» فليجلس» فإن 
ذهب عنه الغضب» وإلا فليضطجع». 

وفي رواية أخرى عند البيهقي عن ابن عباس قال : : قال رسول الله كلل : 
«يسّروا ولا تعسّرواء وإذا أغضب أحدكم فليجلس». 


وفي رواية أا : «علّموا ويسروا ولا تعسرواء» ثلاث مرات» وإذا 
غضبت فاسكتء وإذا اا اغبت فاشكت مزتين)». 


وفي خطبة ذكرها البيهقي من طريق الأصبهاني عن أبي سعيد الخدري 
جاء فيها : «ألا إن خير الرجال من كان بطيء الغضب سريع الفيء» وشر 
الرجال من كان بطيء الفيء سرم الغضب» فإذا كان الرجل سريع 
الغضب سريع الفيء» فإنها بها وإذا کان بطيء الغضب بطيء الفيء» 
فإنها بها». 
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وروى البيهقي حديثاً مرسلاً عن الحسن البصري قال: قال 
رسول الله لل : إن الغضب جمرة في قلب ابن آدم» ألم تروا إلى انتفاخ 
أوداجه وجُمْرة عينيه؟ فمن حس من ذلك شيئاًء فإن كان قائماً فليقعدء 
وإن كان قاعداً فليضطجع». وفي لفظ (فليتكىء) مكان (فليضطجع). 

وأخرج أبو داوود عن عطية السعدي أنه سمع النبي ية يقول: 
«الغضب من الشيطان» والشيطان خلق من النارء والنار تطفأ بالماءء فإذا 
غضب أحدكم فليتوضا). 

وقال عكرمة من التابعين في قول الله تعالى: ودر رَبك إا يت 
[الكهف: ۱۸/ ]۲٤‏ قال: إذا غضبت. 

وروى البيهقي عن أبي عبد الله الجدلي قال: سألت عائشة عن خُلّق 
رسول الله كلو قالت: لم يكن فاحشاً ولا متفحشاًء ولا صحًاباً في 
الأسواق» ولا يجزي بالسيئة السيئة» ولكن يعفو ويصفح. 

وفي حديث مرسل حسن عن ابن أبي الحسين قال: قال 
رسول الله لِ: «ألا أدلكم على خير أخلاق أهل الدنيا والآخرة؟ أن 
تصل من قطعك» وتعطي من حرمك» وتعفو عمن ظلمك». 

وفائدة كظم الغيظ كبيرة» وسبب لدخول الجنةء أخرج أبو داوود عن 
سهل بن معاذ عن أبيه أن رسول الله يه قال: «من كظم غيظاً وهو قادر 
على أن يُنفذه. دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيّره من 
أي الحور شاءا. وفي لفظ : «ملأه الله أمناً وإيماناً». 

وأخرج ابن ماجه عن ابن عمر قال: قال رسول الله كلِ: «ما جَرَع 
عبد جرعة أعظم أجراً عند الله من جرعة غيظ كظمها ابتغاء وجه الله عز 
وجل »؛. 

ومن أمثلة التسامح إقالة (فسخ) البيع عند الندم وتجاوز العثرات» 


600 


حسن الخلق 
روى أبو داوود والحاكم والبيهقي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله َد : 
«من أقال مسلماً عثرته أقاله الله يوم القيامة»"". 

والخلاصة: يحتاج الغضب إلى علاج منعاً من تتابع آثاره» والعلاج 
في الإسلام كظم الغيظ». وترك الغضب وأسبابه ومضاعفاته» والاستعاذة 
بالله من الشيطان» والسكوت» والوضوء» والعفو والتسامح › وتغيير هيئة 
الجلوس والقيام» وذلك كله ثواب ورضا من الله تعالى. 


العفو عند المقدرة 


يُعرف الرجال بمواقفهم الجريئة والحكيمة» فإذا ما تعرض الرجل 
لإساءة أو أذى أو سب أو جرح كرامة أو عاطفة واعتبار» ثم كظم غيظه 
وسكت» وعفا عن المسيءء كان عظيم الأخلاق ومن الرجال الأشداء 
والحكماءء وهذا هو خلق الأنبياء والمرسلين الذين يقابلون الإساءة 
بالإحسان» والتنكر للجميل بالمعروف. 

وهذا أيضاً من أخلاق الإسلام» قال الله تعالى : وليفو سحا ألا 
ی أن فر اه کر [النور: 110/14] .9 فَاعْفُا اضما حى ياق الله 
بأتية) [البقرة: 1۱٠۹/۲‏ ز لمث وأ بالمري وأغرض عن هابت ©) 
[الأعراف: ۱۹۹/۷[ (وآن ترا او لوی ولا تنسوا لنش جنگ » 
[البقرة: ۲/ ۲۳۷]. 

ووردت أحاديث كثيرة في فضيلة العفو عند القدرة على مقابلة الأذى 
بمثله» منها ما رواه البيهقي عن أنس بن مالك» أن رسول الله َيه قال : 


)1١(‏ وهو حديث صحيح. 


5م 


أصول الإيمان والإسلام 


امن خرن لسانه» ستر الله عورته» ومن کف غضبه كف الله عنه عذاب يوم 
القيامة» ومن اعتذر إلى الله عز وجل قبل عذره». أي تاب وأناب. 


وفي رواية أخرى عن أنس بن مالك عن النبي ية قال: «ينادي منادٍ: 
من كان أجره على الله فليدخل الجنة مرتين» فيقوم من عفا عن أخيه» 
قال لله تعالى: فمن عقا وصح جرم عل € [الشورى: .٠]٤١ /٤١‏ 

ومن مواقف الصحابة الكرام موقف لعمر وله » أن الحر بن قيس بن 
حصن استأذن على عمر فأذن له» فلما دخل عليه قال: هِيء يا ابن 
الخطاب» ما تعطينا الجزل» ولا تحكم بيننا بالعدل » فغضب عمر حتى 
هم أن يوقع بهء فقال الحُر: يا أمير المؤمنين» إن الله عز وجل قال 
لنبيه وَكْهُ: (خذ امو وأ الع وَأعْرض عَن لفتّهايت» وإن هذا من 
الجاهلين» قال: فوالله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه» وكان عمر وثَافاً 
عند كتاب الله عز وجل0". 


ومن تلك المواقف المتميزة ما روى البيهقي عن عبد الله بن محمد قال: 
سمعت عبد الرزاق يقول: جَعَلتْ جارية لعلي بن الحسين تسكب عليه الماءء 
فتهيأ للصلاة» فسقط الإبريق من يد الجارية على وجهه» فشجه» فرفع علي بن 
الحسين رأسه إليهاء فقالت الجارية: إن الله عز وجل يقول: (مَالْحَطِبنَ 
لْمَيا) فقال لها : كظمت غيظيء قالت: (وَالْمَافِينَ عَنِ أَليَّاينُ» فقال لها : 
قد عفا الله عنكء قالت: واه ب لمميئيرت» قال : اذهبي فأنت حرة. 

وفي حادثة أخرى ذكرها البيهقى أن على بن الحسين دعا مملوكه 
مرتين» فلم يجبهءثم أجابه في الثالغة فقال له: يا بني» أما سمعت 
صوتي؟ قال: بلى» قال: فما لك لم تجبني؟ قال: أمنتك» قال: الحمد لله 
الذي جعل مملوكي يأمنني. 


000( رواه البخاري في الصحيح. 


AoV 


حسن الخلق 


وذكر البيهقي عن سعيد بن مسعود يقول: كنا في المسجد الحرام 
ننتظر عبد الله بن يزيد المّقرّيء فخرج» وبيدي قلم أصلحه؛ فأخذ في 
القراءة» ووقفت أنظر في الكتانوة انحل السكين سن يدي قاضات 
رأس الشيخ» فانهار الدم» قال: فما زاد أن رفع رأسه إلي» وقال: يا بني 
إن أردت قتلي فأخرجني من الحرم. 

وذكر البيهقي أيضاً عن محمد بن حميد ونوح بن حبيب يقولان: 
كنا عند عبد الله بن المبارك» فألحوا عليه» فقال: هاتوا كتبكم حتى 
أقرأء فجعلوا يرمون إليه الكتب من قريب ومن بعيد» وكان رجل من 
أهل الرّي يسمع كتاب الاستئذان» فرمى بكتابه» فأصاب صلعة ابن 
المبارك حرف كتابه» فانشق وسال الدم» فجعل ابن المبارك يعالج 
الدم حتى سكن» ثم قال: سبحان اللهء كان أن يكون قَالاًء ثم بدأ 
بكتاب الرجل فقرأه. 

وقال عمر بن عبد العزيز: إن من أحبٌ الأعمال إلى الله عز وجل 
العفو عند القدرة» وتسكين الغضب عند الجدّة» والرفق بعباد الله. وقال 
عمر أيضاً: لا عفو لمن لم يقدرء ولا فضل لمن لم يقدر. 

وكان عبيد بن عمير يقول في قصصه: كان يقال: من حق الجار 
عليك أن تعرف معروفك» وتكف عنه أذاك» ومن حق القرابة أن تصله إذا 
قطعك» وتعطيه إذا حرمك» وإن أولى الناس بالعفو أقدرهم على العقوبة» 


وإن أنقص الناس عقلاً من ظلم من هو و 


."1١4 7/5 راجع شعب الإيمان للبيهقي في هذه الآثار الثلاثة‎ )١( 


AOA 


أصول الإيمان والإسلام 


الصفح الجميل 


O TT‏ > عملاً 


في تفسير هذا ا بأنه LL‏ 


وجاء في الحديث الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله ل قال : 
«ما نقصت صدقة من مالء وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزأًء وما تواضع 
أحد لله إلى رفعه الله». 


وقال السّرِيٌ السّقَطي : «ثلاثة من كن فيه استكمل الإيمان: من إذا 
غضب لم يخرجه غضبه عن الحق»› وإذا رضي لم يخرجه رضاه إلى 
الباطل» وإذا قدر لم يتناول ما ليس فيه»0". 

وروي في العفو عن الخطأ عن جودان وجابر قال: قال رسول الله كا : 
«من اعتذر إلى أخيه بمعذرة فلم يقبلها منه» كان عليه مثل خطيئة صاحب 
المکس)." أي العاشر بغير حق. 

وللحاكم العفو عن أخطاء التعازيرء لما روته عائشة ويا قالت: قال 
رسول الله : «أقيلوا الكرامً عشراتهم).“وفي لفظ أخر: «أقيلوا ذوي 
الهيئات عثراتهم إلا الحدود»0". 


699 رواه أحمد ومسلم والترمذي. 
(۲) رواه الييهقي في شعب الإيمان. 
)۳( أخرجه أبو داوود وؤ في المراسيل» وابن ماجه في الأدب. 


)€( رواه البيهقي. 


)٥(‏ رواه أحمد والبخاري في الأدب وأبو داوود» وهو حديث حسن. 


حسن الخلق 164 


وكان الحسن البصري يقول: قال أبو الدرداء: من ينيع نفسه كل 
ما یری في الناس» يطل حُزنه» ولم يشفت غيظه. 

وكان محمد بن سيرين يقول: إذا بلغك عن أخيك شيء» فالتمس له 
عذراًء فإن لم تجد له عذراًء فقل: : له عذر. وقال هشام الكلبي: قال 
جعفر بن محمد: إذا بلغك عن أخيك الشيء تنکره» فالتمس له عذراً 
واحداء إلى سيين طذرا أ فإك آاضعهء:.وإلا قل لحل له خذراً لا أعرقه””. 

وقال وكيع بن الجراح: اعتل سفيان الثوري» فتأخرت عن عيادته» 
ثم عُذْتهء فاعتذرت إليه» فقال لي: يا أخيء لا تعتذرء فقلّ من اعتذر 
إلا كذب» واعلم أن الصديق لا يُحَاسبٍ على شيء» والعدو لا يحسب له 


قال أبو الحسن الورّاق: الكرم في العفو ألا تذكر خيانة صاحبك بعد 
أن عفوت عنه. وقال أيضاً : اللثيم لا يوفق للعفو من ضيق صدره. 

وقال ذو النون المصري: ثلاث خصال من الكرم: حسن النظر» 
واحتمال الزلةء وقلة الملامة. 

وكان الأصمعي يقول: سمعت أعرابياً يقول: الطمع عبد» والغنى 
وطن» والفقر غربة› وقد وجدنا من لذة العفو ما لم نجد من لذة العقوبة. 

وقال حفص بن حميد: إذا عرفت الرجل بالمودة فسيئاته كلها 
مغفورة» وإذا عرفته بالعداوة فحسناته كلها مردودة عليه””". 

دلت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والجكم المنقولة عن الحكماء 
على أن العفو عن الإساءة جرأة» وقوة شخصية» ونفاذ بصيرة إلى 
)00( راجع. شعب الإيمان للبيهقي 5/ ۳۲۳ في الأثرين المذكورين. 


)۲( المرجع السابق. ص 701 
(۳) راجع الآثار الأربعة في شعب الإيمان للبيهقي .۳۲٠ /٦‏ 


A 


أصول الإيمان والإسلام 
المستقبل» أما مقابلة السيئة بمثلها فيحسنه كل الناس» وأثر العفو أخلدء 
ومجاراة المسيء بإساءته تورط وندم وقصور نظر. 

قال عطاء الخرساني: ما استقصى حكيم قط» ألم تسمع إلى قوله عز 
وجل : عرف بعصم وع عن بحين» [التحريم: 17/ 7]. 

وحفظاً للوداد بين الناس تكرر الزيارة وقتاً بعد وقت» لقوله يك: 
«یا أبا ذرء رر غباء تزدد حباً»0". 

وقال علي بن عبيدة: الإعراض عن الصديق أبقى على المودة. 

وقال الإمام أحمد رحمه الله : العافية عشرة أجزاء كلها في التغافل. 

وكان يقال: احتمل لمن ذل عليك» واقبل ممن اعتذر إليك. 

وقال الإمام الشافعي رحمه الله: الكيّس العاقل هو الفطن المتغافل. 

وكان ذو النون المصري يقول: ما بعد طريق أدى إلى صديق» 
ولا ضاق مكان من صديق حبيب. 

وقال أعرابي: من جمع لك مع المودة الصافية رأياً حازماً» فاجمع له 

مع المودة الخالصة طاعة لازمة”". 


وروی e‏ ن سهل , بن سعد قال: قال رد الله دا 
إلا 


)١(‏ رواه البزار عن أبي ذر والطبراني في الأوسط والبيهقي في شعبه عن أبي هريرة» 
ورواه آخرون عن ابن عمروء وحبيب بن مسلمة الفهري» وابن عمر وعائشة» 
وهو حسن» وفي رواية ابن عدي في الكامل ضعيف. 

(؟) راجع هذه الآثار في شعب الإيمان للبيهقي 777-873717/5. 


A٦۱ 


حسن الخلق 


الحلم والتؤدة 


الحلم والتحلُم» والعقل والتعقل, والتأني والتؤدة هي زينة الإنسان» 
ومن أعظم محاسن الأخلاق» قال الله تعالى مادحاً سيدنا إبراهيم الخليل 
أبا الأنبياء عليهم السلام: «إِنَّ إرهِمَ ككلم أو ُنب [هود: ]/0/1١‏ 
والحليم من صفات الله الحسنى» قال تعالى : 9 لُِدِْانَهُمٍ مذلا ُرَم 
اه لیگ حلیے) [الحج: 04/17] فاه شر حَلِيمٌ) [التغابن: 
4 ووصف الله تعالى إسماعيل الذبيح عليه السلام بالحليم: 
َة بعر عَلِي م4 [الصافات: .]٠١٠/۳۷‏ 


ووصف النبي عليه الصلاة والسلام الأشج بن عبد القيس بالحلم 
والأناةء وروى مسلم في الصحيح عن أبي سعيد الخدري› أن وفد عبد 
القيس قالوا: يا رسول الله. وذكر الحديث» ثم قال: ولقي النبي يي أشج 
عبد القيس» فقال: «إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله: الحلم والأناة» 
والأناة الحلم. 

ورواية أبي داوود في السنن قال للأشج: «إن فيك لخصلتين 
يحبهما الله عز وجل ورسوله». قال: وما هما؟ قال: «الحلم والأناة». 
قال: أشيء استفدته أم شيء جُبلتٌ عليه؟ قال: «بل شيء جبلت عليه». 
فقال: الحمد لله الذي جبلني على ما أحَبٌ. 


قال الأعمش: ولا أعلمه إلا عن النبي بيه قال: «التؤدة في كل شيء 
إلا في عمل الآخرة»”". 


)١(‏ رواه البيهقي. 


AY 


أصول الإيمان والإسلام 


وروى الإمام مسلم عن عائشة و قال الراوي شريح بن هانئ: 
ركبت عائشة بعيراً فيه صعوبة» فجعلت ترددهء فقال رسول الله يكل : 
«عليك الرفقء فإنه لا يكون في شيء إلا زانه» ولا ينتزع من شيء 
إلا شانه». 

وفي رواية أخرى أن رسول الله بيه قال: «يا عائشة» إن الله رفيق 
يحب الرفق» ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف» ولا يعطي على 


ما ا 


وروى البيهقي عن جرير بن عبد اللهء أن النبي بل قال: امن يحرم 
الرفق يحرم الخير». ورواه مسلم بلفظ «من يحرم الرفق يحرم الخيرء أو 
من يحرم الرفق حرم الخير». 

وروى البيهقي في الأسماء والصفات عن عائشة ويا › عن النبي ب : 
«الرفق يُمْنْء والخرق شؤمء وإذا أراد الله بأهل بيت خيراًء أدخل عليهم 
باب الرفق» وإن الرفق لم يكن في شيء قط إلى زانه» وإن الخُرق لم 
يكن في شيء قط إلا شانه» وإن الحياء من الإيمانء وإن الإيمان في 
الجنة» ولو كان الحياء رجلاً لكان رجلاً صالحاًء وإن الفحش من 
الفجورء وإن الفجور في النارء ولو كان الفحش رجلاً لكان رجلاً سوءاًء 
إن الله لم يخلقني فاحشا». وفي رواية: «والله عز وجل لم يخلقني 
فاحشاً». 

وأخرج البيهقي عن ابن عباس» عن النبي ية قال: «إن الهدى 
الصالح» والسمت”" الصالح» والاقتصاد جزء من خمسة وعشرين جزءاً 
من النبوة». 
0 ورواه أيضاً علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 
(۲) الخُرق مصدر الأخرق وهو ضد الرفيق. 
(۳) السمت هيئة أهل الخيرء وهو أيضاً الطريق. 


AY 


حسن الخلق . 


هذه كلها دلائل واضحة على حسن الحلم والأناة والترفق في الأمور 
كلهاء وعلى قباحة أضدادها من النزاقة والتهور» والعنف أو الخُرّق أو 
الجهل. 

ويتوّج هذه الأخلاق ويعبر عنها الكلمة الطيبة» أخرج الشيخان 
منهاء وأشاح بوجهه ثلاثاً» ثم قال: «اتقوا النار ولو بشق تمرة» فإن لم 
تجدوا فبكلمة طيبة). 

وروی البيهقي حديثاً مرسلاً عن الحسن البصري قال: قال 
رسول الله َة : «ثلاث خلال» من لم يكن فيه واحدة منهن كان الكلب 
شرا منه: ورع يحجزه عن محارم الله أو حِلْم يرد به جهل جاهل» أو 

وأخرج البيهقي عن عائشة زوج النبي ب قالت: قال رسول الله ع : 
«إن أبغض الرجال إلى الله الألدّ الخصم'. ورواية الشيخين: إن الله 
يبغض الألدّ الخصم». 

وروى البيهقي عن ابن عباس: قال رسول الله عَكَِيدِ : دلا EE‏ 
أخاك› ولا تمازحه» ولا تواعده موعداً تخلفه». 


وقال سليمان بن داوود عليهما السلام لابنه : يا بني إياك والمراء» 


فإن نفعه قليل» وهو يهيّج الغداوة سن الإحوان, 


وأخرج البيهقي عن أبي أمامة قال: قال رسول الله كَهوٌ: «ما ضل قوم 
بعد هدىء إلا أوتوا الجدل». ثم قرأ رسول الله :ما صَرَيْوهُ لك إلا 


fe‏ 4 عر 


6 
جل بل هر فوم حصِمُونَ6 [الزخرف: 1088/47. 


)١(‏ المراء الجدال. 
(۲) شعب الإيمان للبيهقي ."4١/5‏ 


A“ 


اصول الإيمان والإسلام 


الموازنة بين فضيلة الحلم وضده 


الحلم والتؤدة مصدر خير بعيد المدى للحليم المتئد في الحاضر 
والمستقبل» لأنه يمنع النزاع والجدل بالباطل» ولا يثير الشحناء 
والبغضاءء ويطفئ نار العداوة والحقدء ويريح النفس من العصبيات 
الضارّة بالمشاعر والقلب» ويملا القلب راحة وهدوءاً. أما العنف والخرق 
أو الحماقة والجهل فهي مجلبة للشيطان وأهوائه» وتحجب الإنسان عن 
الفكر الصحيح والقول السديد. والحكم الرشيدء وتفتح باب الخلافات 
الحادّة والتشنجات الضارة» وما يتبع ذلك من قدح وسب وضرب. 

لذا وردت عدة أخبار نبوية تربي في الإنسان فضيلة الحلم وتنميهاء 
تلو هن الما أخرج البيهقي في شعبه عن جابر بن عبد الله قال: 
قال رسول الله كل : «مداراة الناس صدقة». وأخرج أيضاً عن أبي هريرة 
أن رسول الله ية قال: «إياكم ومشارّة الناس فإنها تدفن الغرّة» وتظهر 
العَرّة». والغرة حسن الرجل» والعّرة العيب والخلة القبيحة. 


ا قال الحسن البصري في هذه الآية: 
(وَعبَادُ ال اليرت يَمَمُونَ عل الاش هوا َا حَاطبهُم لْحَدهلُونَ مَالْوأ 
سَلما4 [الفرقان : 6 قال: حلماء لا يجهلون على أحد. وإن جهل 
عليهم حلمُوا”'". والهون الوقار والسكينة» وسلاماً قالوا سداداً. 

وقال ذو النون المصري: العز الذي لا ذل فيه سكوتك عن السفيهء 


(۱) شعب الإيمان للبيهقي 5/ 140". 


Ao 


حسن الخلق 


وقال الأعمش: السكوت جواب» والتغافل يطفئ شراً كثيراً» ورضا 
المتجني غاية لا تدرك› واستعطاف المحب عون للظفر› ومن غضب على 
من لا يقدر عليه › طال حزنه. 


وقال الأحنف بن قيس : ثلاثة لا يتنصف بعضهم من بعض : : حليم من 
أحمق : وشريف من دني» وير من فاجر. 


وقال سفيان بن عينية : مر عمر بن ذر يوماً برجل يقع فيه» فقال له: 
ا ا » فإنا لا نجد مكافأة من 
عصى الله فينا بمثل أن أطيع الله فيه" 

ومن الأمثلة الرائعة موقف النبي عليه الصلاة والسلام مع بعض 
الحسكين: أخرج البيهقي عن أبي هريرة قال: كان رسول الله كع يجلس 
معنا في المجلس يحدثناء فإذا قام قمنا حتى نراه قد دخل بعض بيوت 
أزواجه» فحدّثنا يوماًء فقمنا حين قام» فنظر إلى أعرابي قد آدركه» فجبذ 
بردائه» فحمّر رقبته» قال أبو هريرة: وكان رداءً خشناً فالتفت» فقال له 
الأعرابي: احملني على بعيريّ هذين» فإنك لا تحملني من مالك ولا من 
مال أبيك» فقال النبي : «لاء وأستغفر اللهء لاء وأستغفر الله 
لاء وأستغفر الله لا أحملك حتى تفتدي من جبْذّتي التي جبذتني». وکل 
ذلك يقول له الأعرابي: والله لا أفتديكهاء فذكر الحديث» ثم دعا رجلاً» 
فقال له: «احمل له بعيريه هذين على بعير شعيراً» وغلى الآ خر تمراً»: .ثم 
التفت إليناء فقال: «انصرفوا على بركة الله». 


ووه ا رفنت بمذاراة الناس" 


.۳٤۸ - "47/5 المرجع السابق في الآثار الأربعة‎ )١( 
حديث غریب بهذا الإسناد» وهو ضعيف.‎ )۲( 


A٦ 


أصول الإيمان والإسلام 


قال سهل بن عبد الله التُسري: فمن خالطهم داراهم ولم يمارهم. 
فإن مداراتهم صدقةء ومداراة الوالد فريضة» ومداراة ذوي الأرحام سئة» 
ومداراة أهل البدع مداهنة» ومداراة الأحمق شرف» والشرف التغافل» 
والسلامة للجميع التقرب لله عز وجل. 

وكان ابن مسعود يقول: ارض بما قسم الله لك تكن من أغنى الناس» 
واجتنب المحارم تكن من أورع الناس» وأدّ ما فرض الله عليك تكن من 
أعبد الناسر 7 ), 

وكان سليم بن زياد يقول: مكتوب في التوراة: من سالم الناس لم 
يسلمء ومن شتم الناس شتم› ومن طلب الفضل من غير أهله ندم. وقال 
عمرو بن العلاء: ما تشاتم رجلان قط إلا غلب ألأمهما. 

وقال الربيع بن خيشم: الناس رجلان: مؤمن وجاهلء أما المؤمن 
فلا تؤذه» وأما الجاهل فلا تحاوره0". 

وأخرج البزار والطبراني في الأوسط والحاكم عن حذيفة بن اليمان© 
أن رسول الله َة قال: «فضل العلم أحب إلي من فضل العبادة» وخير 
دینکم الورع». 

وروى البيهقي عن عائشة وا قالت: کان من دعاء النبي ييه يقول : 
«اللهم كما حسّنت لقي فأحسن ځلقي». 


(۱) شعب الإيمان في هذا وما قبله "01١/5‏ 
(؟) المرجع السابق ٣٣۲ /٦‏ - ثاه". 
(9) وآخرجه الحاكم عن سعد بن أبي وقاص. 


الأصل السابع والخمسون من أصول الإيمان 


الإحسان إلى الخدم 
(أو المماليك في الماضي) 


الإسلام دين الرفق والرحمة العامة الشاملة بالإنسان والحيوان 
والنبات» وبما أن الخدم في منزلة أدنى في عرف الناس وعاداتهم من 
الأسيادء أوجب الدين الحنيف الإحسان الواضح إليهم» كما في قول الله 
تعالى : (رَاعَبْدُوا لله ولا ترك يو. سیا ولوین إخسدا دى الْصُرْق 
ابت والتسكن وَل زى الشزق امار الجشي لكايب الجن اي 
الیل وما مَكَكتْ أَيمَبَكُْ) [النساء: 01/4]. 

ومما يدل على أهمية هذه الفئة من الناس إيصاء النبي كَل بهم في 
مرضه الأخيرء روى البيهقي عن أنس بن مالك قال: «كانت عامة وصية 
رسول الله كله حين حضره الموت: الصلاة وما ملكت أيمانكم» حتى 
جعل يغرغر بها في صدره» وما يفيض بها لسانه». 

وأخرج مسلم في الصحيح حديث الجار الواجب الإحسان إليه» عن 
عائشة وا قالت: قال رسول الله ككِِ: «ما زال جبريل يوصيني بالجارء 
حتى ظننت أنه يورثه» وما زال يوصيني بالمملوك حتى ظننت أنه يضرب 
REALE‏ 
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أصول الإيمان والإسلام 


ويؤكده ما أخرجه أبو داوود عن علي يبه قال : کان آخر کلام 
رسول الله کل : «الصلاة الصلاة» اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم». 

قال الحليمي رحمه الله: فأوصى الله تبارك وتعالى» ثم الرسول 
صلوات الله عليه أمته بالمماليك كالإيصاء بالوالدين والجيران» وكالإيصاء 
بالصلاة» فدل ذلك على وجوب الإحسان إليهم» وترك التحامل بالبجَؤْر 
عليهمء فأول ذلك ألا يقول الواحد للذكر منهم: عبدي» بل يقول: 
فتاي» ولا يقول للأنثى: أمتي» بل يقول: فتاتي» وبذلك جاء الخبر نصاً 

جاء في صحيح مسلم والسنن الكبرى للبيهقي عن أبي هريرة» أن 
رسول الله يك قال: «لا يقولن أحدكم : عبدي وأمتي » فكلكم عبيد الله 
وكل نسائكم إماء الله» ولكن ليقل : غلامي وجاريتيء» وفتاتي وفتاي». 

ويستتبع هذا ألا يكلفه ما لا يطيق» ولا يجرّعه. ولا يعرّيهء ولا يعذيه 
من شديد بما يشق عليه ولا من الضرب بما ينهكه. 

وفي السنن الكبرى أيضاً عن أبي هريرة عن النبي بي أنه قال: 
«للمملوك طعامه وكسوته. ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق». 

وفي حادثة خطيرة هي ما رواه البخاري ومسلم عن المعرور بن سويد 
يقول: رأيت أبا ذر الغفاري وَعَليهٌ مجلة وغل لامد له فسألناه عن 
ذلك فقال: إني ساببت رجلاًء فشكاني إلى رسول الله كل فقال لي 
رسول الله كل : «أعيرئّه بأمه؟». ثم قال: «إن إخوانكم خولک» 
جعلهم الله تحت أيديكم. فمن كان أخوه تحت يدهء فليطعمه مما يأكل» 
وليلبسه مما يلبس» ولا تكلفوهم ما يغلبهم» فإن كلفتموهم ما يغلبهم 
فأعينوهم عليه). 


)١(‏ الخول الحَشّم والمملوكون. 


الإحسان إلى الخدم 454 


ومن بدائع الأعمال ما رواه البيهقي في شعبه عن أبي هريرة قال: 0 
رسول الله کل : «إذا جاء الصانع بطعام قد أغنى عنكم صِرّه ودَمَاءء» 
فليأكل معکم» وإلا فألقموه في يدهء أو لتناولوه في يده». 

وفي رواية البخاري: «إذا جاء خادم أحدكم بطعام فليجلسه معه» فإن 
لم يفعل» ف فليناوله أكلة أو أكلتين» أو قال: لقمة أو لقمتين» فإنه ولي خره 
وعلاجه). 


وفي قصة أخرى مثيرة ما رواه مسلم عن أبي مسعود الأنصاري قال: 
إني لأضرب غلاماً لي اا عك هونا خلفي : «اعلم أبا مسعودا. فلم 
ألتفت إليه من الغضب» فلما غشيني إذا هو رسول الله وك فسقط من 
هذا». فقلت: يا رسول الله» والله لا أضرب غلاماً لي أبداً. وفي رواية: 
فقلت: هو حر لوجه الله تعالى» فقال النبي ككلِ: «أما إنك لو لم تفعل 
للفحتك النارء أو قال: لمستك النارا. 
غلاماًء فقال: أما علمت أن الصورة محزرمة» لقد رأيتني وأنا سابع سبعة 
أخوة على عهد رسول ۰ وما لنا إلا خادم واحد» فلظمه أحذناء فأمره 

وأخرج مسلم آبضاً عن زاد أن آبا عمر قال: أتيت ابن عمر» وقد 
أعتق مملوكاً له» فأخذ عوداًء فقال: ما دفن جما مالي هذاء 
فكفارته أن يعتقه». 


)١(‏ الصر البردء والذَّمَاء الرائحة الكريهة. 


الأصل الثامن والخمسون من أصول الإيمان 
حق السادة على الخدم 


على الخادم ملازمة مخدومه» وطاعته فيما يطيقه› فإذا تمرد الخادم 
على سيده عصى الله تعالی» لأنه تابع لسیده» وسيده حاكم عليه» وهو 
أمين على مال سيده» وعلى عرضه» وهو ل أمام الله تعالى عن أداء 
أمانته. فلا ر ا ولا يهرب من أداء عمله وتنفيذ واجباته. 
فهذه كلها حقوق مشتركة بين السادة والخدم. 

وروى مسلم في الصحيح عن جرير بن عبد الله قال: قال 
رسول الله كَلهِ: «أيما عبد أبق (هرب) فقد برئت منه الذمة». وقال أيضاً : 
«إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة». والعبد في عصرنا هو الخادم. 

وحددت الأخبار النبوية المساءلة المشتركة بين السيد وخادمه» روى 
مسلم وغيره عن ابن عمر قال: قال رسول الله كَلِ: «كلكم راعء وكلكم 
مسؤول عن رعيتهء فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عنهمء 
والرجل راع على أهل بيته» وهو مسؤول عنهم» وامرأة الرجل راعية على 
بيت بعلها - زوجها - وولده وهي مسؤولة عنهم» وعبد الرجل راع على 
مال سيده وهو مسؤول عنهم؛ الله وكلكم مسؤول عن رعيته). 

وفرار الخادم من بيت سيده موجب لغضب الله عليه» روى البيهقي في 
شعبه عن جابر بن عبد الله قال: قال النبي كلِ: «ثلاثة لا تقبل لهم 


حق السادة على الخدم AV۱‏ 


صلاةء ولا ترتفع لهم إلى السماء حسنة: العبد الآبق حتى يرجع إلى 
مواليه - أسياده - والمرأة الساخط عليها زوجها حتى يرضى» والسكران 
حتى يصحوا. 

والخادم الأمين الناصح القائم بواجباته يضاعف له الثواب» لما رواه 
إذا نصح لسيده» وأحسن عبادة الله » فله أجره مرتین!. 

وروی مسلم عن أبي ‏ هريرة يقول: قال رسول الله ل : لتحم للعبد 
أن يتوفاه الله بحسن عبادة ربه وطاعة سيده» ا لهء نضا له». 


وتنظيم العلاقة بين الخادم والمخدوم وكذا بين الشركاء مثلاً من 
أصول الإسلام القائمة على رعاية الحقوق وأداء الواجبات» روى 
البخاري في الصحيح عن أبي أموسى الأشعري عن النبي يي قال: 
«المملوك الذي يحسن عبادة ربه» ويؤدي إلى سيده الذي عليه من الحق» 
والنصيحة» والطاعة» له أجران: أجر ما أحسن عبادة ربه» وأجر ما أدى 
على مليكه الذي عليه من الحق». 

وتربية الخادم أو الخادمة يطالب بها السيد أو السيدة في البيت» 
تمارواء البخاري عن آبى سى أيضا قال: قال رسول الله #8 
«أيما رجل كانت له جارية فأدّبها فأحسن ادا وعلمها فاخن 
تعليمهاء وأعتقها وتزوجهاء فله أجران» وأيما عبد مملوك أدى حق الله 
وحق مواليه فله أجران». 

والمحسن عمله من العمال والخدم ثوابه الجنة» روى أبو داوود 
الطيالسي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكلِه: «عُرض علي أول ثلاثة 
يدخلون الجنةء وأول ثلاثة يدخلون النار. فأما أول ثلاثة يدخلون الجنة: 
فالشهيدء وعبد أدى حق الله ونصح لسيده» وفقير متعفف ذو عيال. 


AVY 


أصول الإيمان والإسلام 


وأما أول ثلاثة يدخلون النار: فسلطان مسلّط» وذو ثروة من المالء لم 
بع حق ماله» وفقير فخور). 

وأدب الخطاب مطلوب بين السيد وخادمهء لما أخرجه الشيخان في 
الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي بيا قال: «لا يقل أحدكم: أطعم 
ربك اسق ربك. اقض ربك» وليقل: سيدي ومولاي» ولا يقل 
أحدكم : عبدي وأمتي» وليقل: فتاتي» وفتاي» وغلامي». 

وروى البيهقي عن أبي رافع قال: مرّ بي عمر بن الخطاب» وأنا 
أصوء”) وأقرأ القرآن. قال: «يا أبا رافع لأنت خير من عمرء تؤدي 
حق الله وحق مواليك». 

ومن عجائب مراقبة العامل لله تعالى ما رواه البيهقي عن زيد بن أسلم 
قال: مرٌ عبد الله بن عمر براع» فقال: يا راعي الغنم» هل من شاة؟ قال 
الراعي: ليس ها هنا ربهاء فقال له ابن عمر: تقول له: إنه أكلها الذئب» 
قال: فرفع الراعي رأسه إلى السماءء ثم قال: فأين الله؟ قال ابن عمر: 
فأنا والله أحق أن أقول: فأين الله؟ فاشترى ابن عمر الراعي» واشترى 


الغنم فأعتقه» وأعطاه الغنم. 


)١(‏ أي سيدك. 
(؟) أكيل بالصاع 7١19/5(‏ غم). 


الأصل التاسع والخمسون من أصول الإيمان 


أداء حقوق الأولاد والأهل 


هذا أصل اجتماعي متين» وذو أهمية كبيرة» لأن الأهل (الزوجة) 
والأولاد هم قاعدة الأسرة» والمطلوب شرعاً من الرجل في بيته أن 
يحسن إلى أهله وأولاده» فيقوم بواجب التربية والتهذيب والتعليم 
والتأديب والتشغيل» لأن الولد في الأصل نعمة من الله تعالى وموهبة 
وكرامة» والأهل (الزوجة) عون على شؤون الحياة» وسبب السعادة» 
وموئل الأنس» وسبيل المودة والإحسان» قال الله تعالى: وال جَعَلَ كم 
من اشک أَزْويهًا وَل لم مِنْ ركم بين وَحَمَدَةً) [النحل: ١١/1ل!].‏ 
وقال سبحانه: (يَبَبُ لمن كا نما وَبَهَّب لس يسا لكر [الشورى: 
5 وهذا امتنان من الله على عباده أن يهبهم الأولادء سواء من 
الإناث أو الذكورء فكل من الأنثى والذكر هبة وعطية من الله تعالى» 
وذم م الله تعالى قوماً من عرب الجاهلية تسوؤهم البنات» فيتوارون من 


e‏ » فقال سبحانه: (وَإدا مُبْرَ أحَدُهُم بالق ظَلّ 
وَجَهَم مسودًا وهر متكا ب اليد ین شی ما ر بوه كم عل 


و و 


هو أ يدس في 20 آل د يحون [النحل: ]٥۹-۸/۱١‏ فكل من 
ولد له مولود فعليه بحمد الله تعالى على ولد ينسب إليه» ويعبد الله» ويكثر 
به أهل الطاعة. 


AVE 


اصول الإيمان والإسلام 


وأمرنا الله تعالى بعدة أشياء للمولود: 

أولها: أن يؤذّن في أذنه اليمنى» وتقام الصلاة في أذنه اليسرى بمجرد 
الولادة» ليكون أول ما يسمع المولود ذكر الله تعالى وتوحيده» والإقرار 
برسالة رسوله» ولطرد الشيطان عنه» لما روى أبو رافع أن النبي يله أدّن 
في أَدّن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة”". ولخبر ابن السني عن 
الحسن بن علي مرفوعاً: «من ولد له مولودء فأذن في أذنه اليمنى» وأقام 
في اليسرى» لم تضره أم الصبيان»”". أي التابعة من شياطين الجن. 

الأمر الثاني: أن يحنّك المولود بتمرء فإن لم يوجد فبأي شيء حلوء 
يفعل ذلك من يرجى خيره وبركته» لما أخرجه الشيخان في الصحيح من 
حديث أبي موسى قال: ولد لي غلام» فأتيت به النبي كَل فسماه 
إبراهيم › وحتكه بتمرة. 

الأمر الثالث: العقيقة» وهي الذبيحة التي تذبح عن المولود. وهي 
في رأي المالكية شاة عن الذكر أو الأنثى» لحديث ابن عباس: أن 
النبي بلا عق عن الحسن والحسين وخا كبشاً كبشاً”". وفي رأي الشافعية 
والحنابلة شاتان عن الغلام» لحديث عائشة وُ#تا: «عن الغلام شاتان 
مكافئتان» وعن الجارية شاة»!؟“. وروى البيهقى فى شعبه عن سمرة بن 
جندب أن نبي الله ڳا قال : اكل غلام رهينة بعقيقته» يذبح عنه يوم 
سابعه» ويحلق رأسه ويسمى». 

ويندب للوالد اختيار الاسم الحسن للمولود» لما روى أبو داوود عن 
)١(‏ رواه أبو داوود والترمذي وصححاه. 
(؟) لكنه ضعيف» ويعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال» وروي مثله عند 

البيهقي عن ابن عباس. ١‏ 


)۳( روأه أبو داوود» ورواية النسائي» (يكبشين كبشين). 
)€( رواه أحمد والترمذي وصححه» ورويا أيضاً مثله عن أم كرز الكعبية. 


AVo 


أداء حقوق الأولاد والأهل 


أبن الدرداء قال: قال رسول الله بي : «إنكم تُذعون يوم القيامة بأسمائكم 
وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم». 

وأفضل الأسماء عبد الله وعبد الرحمن» لما رواه مسلم عن أبن عمر 
الرحمن». والنهي عن التكني بأبي القاسم ثابت» ويحتمل أن يكون النهي 
عنه راجعاً إلى من أراد الجمع بينه وبين اسم النبي عليه الصلاة والسلام. 

ويسن ختان الولد في اليوم السابع بعد الولادةء لما رواه البيهقي في 
شعب الإيمان عن أبي هريرة يبلغ به النبي كله قال: «الفطرة خمسء» أو 
خمس من الفطرة: الختان» والاستحداد» ونتف الإبط› وقص الشارب» 
وتقليم الأظافرا. 

وروی البيهقي أيضاً عن أبي هريرة» أن النبي ييه قال: «إن إبراهيم 
أول من أضاف الضيف» وأول من قص الشارب» وأول من رأى الشيب » 


وأول من قفص الأظافرء وأول من اختتن بقَدومه ابن عشرين ومئة ا 


وبعد بلوغ الولد سن التمييز وهو السابعة من العمر يسن للوالد أن 


شىء الولد على أخلاق الصلحاء المسلمين» ويصونه عن مخالطة 
المفسدين. 


وأن يعلّمه القرآن ولسان الأدب» ويسمعه السئن» وأقاويل السلف» 
وأن يرشك إلى ها يحمد من المكاسب ال ترد عليه كفايته. 
وإذا بلغ الولد عرّفه الوالد بالدلائل التي توصله إلى معرفة الباري عز 


)١(‏ ثم عاش بعد ذلك ثمانين سنة» أي أنه عاش مئتي سنة. 


كلام 


أصول الإيمان والإسلام 


وجلء بادثاً بالأقرب الأجلى من الدلائل» ثم إثبات نبوة نبينا محمد کف 
ويؤمر الولد بالصلاة لسبع سنين» لحديث عبد الله بن عمرو: «مروا 
أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين» واضربوهم عليها وهم أبناء عشر 
سنين › وفرقوا بينهم في المضاجع». 

وتعليم الآداب الحسنة أمر مطلوب لأن الأخلاق الحسنة زينة 
الإنسان؛ روى الترمذي والحاكم عن المقدام بن معد يرب أن النبي يل 
قال : «ما نحل والد ولده أفضل من أدب حسن». 

ويطلب الإحسان التام في تربية البنات» لقوله يِه : من کان له 
ثلاث بئات أو ثلاث أخوات» أو بنتان أو أختان» فأحسن صحبتهن › 
واتقى الله فيهن» فله الجنة»0". 

وفي رواية محمد بن يونس عن أبي هريرة: فقال رجل: يا رسول الله 
واثنتين؟ قال: «واثنتين». قال: يا رسول الله » وواحدة؟ قال: «وواحدة). 

والعدل في المعاملة بين الأولاد مطلوب شرعاًء لما رواه الطبراني 
عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله يَكلِ: «اعدلوا بين أولادكم في 
النحل» كما تحبون أن يعدلوا بينكم في البر واللطف»”". 


حقوق الزوجات (الأهل) 


أوجب الإسلام في مصادره المختلفة الإحسان للأهل أو الزوجة 
ومعاملتها معاملة كريمة متميزة» قائمة على المودة والرحمة والتعاون 


1( أخر جه أبو داوود والترمذي عن أبي سعيد الخدري» وهو صحیح. 
)۲( حديث حسن » والنحل الأعطيات. 


AVY 


أداء حقوق الأولاد والأهل 


والعشرة بالمعروف» وتحقيق التكامل المعيشي والديني والثقافي» فقال الله 
تعالى: ومن بيه أن حَلَقَ لكر ين أنفيكم أزويجا فكوا للها مَل عل 
بتڪم ده وَيَْمَةٌ إنَّ في ذلك ليت لموم يتَفَكرُو4 [الروم: .]11١/١‏ 
فهذه الآية تعبر عن مقومات نسيج العلاقة بين الزوجين» قوامها الود 
والرحمة والسكن والألفة والأنس. ويضاف إلى ذلك وجوب الإحسان 
EEE‏ الكريمة في آية أخرى هي : : لوار ی هن بالمعروف فإن رموش 

فص أن مَكْرَسُوا سيا مَل أله فيو حَا كيرا [النساء: .]۱۹/٤‏ 

ويؤكد ذلك ضرورة العيش SE‏ لا المحضة» 
كما ورد في الحديث الحسن الذي أخرجه الظيراتي عن ابي كه أن 
النبي كله قال: «خياركم خيركم لأهله». وفي رواية عن عائشة عند 
البيهقي : «خيركم أخيركم لأهله. وإني خيركم لأهلي» وإذا مات صاحبكم 
فدعوه» يعني لا تة تقعوا فيه4. 

وفي ضوء هذه التوجيهات كانت النساء الصحابيات مثلاً أعلى للقيم 
الواجب التزامها بين الزوجين» روى مسلم في الصحيح عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله ب : «خير نساء ركبن الإبل نساء قريش» أحناه على 
ولد في صغره» وأرعاه على زوج في ذات يده». 

وروى البيهقي عن أبي أمامة» أن مِسْكينة جاءت معها صبيان لهاء 
فأعطيت ثلاث تمرات» ا E‏ نرو کی 
الصبيان فأخذت التمرة» فشقتها نصفين» فأعطت كل واحد منهما نصف 
تمرة» فقال رسول الله ككلله: «حاملات والدات» رحيمات بأولادهن لو 
ما يعصين أزواجهن» دخلن الجنت. 


. وعلى الزوج أ ن يعلم أهله (زوجته) أحكام العشرة الحسنة» فإن 


)١(‏ لکن لم يسمعه سالم ب بن أبي الجعد عن أبي أمامة. 


AVA 


أصول الإيمان والإسلام 


قصرت نبّههاء وبصّرها على ما تجهله» لقوله تعالى: يأ الَدنَ ءامنا وأ 
اشک وهی نأا [التحريم : 5/77] قال الحسن البصري في تفسير الآية : 
يأمرهم بطاعة الله, ويعلمهم الخير. وقال علي ا طوبه : علموهم وأدبوهم» 
أو علموا أنفسكم وأهلكم الخير. 

وحذر الإسلام من التقصير أو التفريط في تقديم ما تحتاجه المرأة» 
لحديث عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله ية يقول: «كفى بالمرء 
إنها أن يضيع من یقوت»'. 

والمسؤولية عن التناصح والمحافظة على المصالح مشتركة بين 
الزوجين» لما رواه البخاري في الصحيح وغيره عن عبد الله بن عمر قال: 
قال رسول الله ك : «ألا إن كلكم راع. وكلكم مسؤول عن رعيته. 
فالأمير راع على الناس» وهو مسؤول عن رعيته» والرجل داع على أهل 
بيته وهو مسؤول عن رعيته» وامرأة الرجل راعية على بيت بعلها وولدف 
وهي مسؤولة عنهم» وعبد الرجل راع على مال سيده» وهو مسؤول عنه» 
ألا كلكم راع؛ وكلكم مسؤول عن رعيته». 

ومن النماذج الكريمة في الإحسان إلى الأولاد وكذا الأهل ما قاله 
أبو الأسود الدؤلي لبنيه: أحسنتٌ إليكم كباراً وصغاراًء وقبل أن تكونوا. 
قالوا: أحسنتٌ إلينا كباراً وصغاراً» كيف أحسنتٌ إلينا قبل أن نكون؟ 
قال: لم أضعكم موضعاً تستحيون منه. وهذه شفافية عالية» ونظرة بعيدة 
لمستقبل الأطفال حيث يبعدهم والدهم عن العيوب والنقائص 

a ESE 
الجهاد في سبيل الله وروی البيهقي عن ابن عمر قال: مر بهم رجل»‎ 
فعجبوا من جَلّده (قوته ونشاطه) فقالوا : لو كان هذا في سبيل الله عز‎ 


)1( أخرج أحمد وأبو داوود والحاكم والبيهقي › وهو حديث صحيح. 


A4 


أداء حقوق الأولاد والأهل 


وجل» فأتوا النبي وَل فأخبروه فقال: «إن كان يسعى على أبوين شيخين 
كبيرين فهو في سبيل الله» وإن كان يسعى على ولده وصبيته» فهو في 
منبيل الله وإن كان يسعى على نفسه ليعقها فهو في سبيل الله عز وجل؟. 
وفي رواية أخرى عن أبي هريرة: «.. ومن سعى على عياله ففي سبيل 
الله). 

بل يعد أي مال أنفق على الزوجة أعظم الصدقات» لما أخرجه مسلم 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ب : «دينار أعطيته في سبيل الله» 
ودينار أعطيته مسكيئاًء ودينار أنفقته على أهلك» قال: الدينار الذي تنفقه 
على أهلك أعظمها أجراً». 

والإحسان للزوجة أو الأهل من مكارم الأخلاق» لما رواه البيهقي 
عن عائشة قالت: قال رسول الله يل: «من أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم 
خلقاً وألطفهم بأهله». وفي حديث آخر عند البيهقي عن أبي هريرة: 
«خیرکم خيركم لنسائه وبناته». 

وتعد طاعة المرأة لزوجها في المعروف لا في المعصية سبيلاً لدوام 
الوفاق والألفة واستمرار العشرة» لحديث أم سلمة قالت: قال 
رسول الله كل : «أيما امرأة مانت وذ وجها غنها وان دلت الج 


)١(‏ أخرجه الترمذي وابن ماجه والحاكم. 


الأصل الستون من أصول الإيمان 


مودة الأتقياء وإفشاء السلام 


ون الإسلام ترغيباً شديداً في تعميم المحبة والمودة والسلام بين 
الإخوة وصفوة المؤمنين المتقين» من أجل تقوية الصلات الاجتماعية 
بين الناس» وزرع الثقة والأخوة والتضامن في صفوفهم» حتى يكونوا 
ماججمعا قوياً متعاوناً متراحماً في السراء والضراءء قال الله تعالى: 
(وَتَوَوأ عل أل وفوف ولا نوأ عل الات وَالْمدونْ» [المائدة: ٠/ك]ء‏ 
ل أله ب اسمن [المائدة: ١/۳٠]ء‏ إو له ميب الُّْقينَ4 [العوبة : 


4 ل أنه لا يِب بيي) [الأنفال: ۸/۸١]ء‏ واه لا ييب 


or? 


َلْمْفْسِيِينَ4 [المائدة: 54/0]. 


وأوضحت السنة النبوية طريق نشر المحبة بين المؤمنين» وروى مسلم 
في الصحيح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ي «والذي نفسي 
بيده» لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابواء أولا أدلكم 
على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم». 

وإذا ققدت المحبة ظهرت بوادر الحسد والبغضاء مما يضعف المجتمع 
ويدمّر الأمةء وروى الإمام أحمد والترمذي والضياء في المختارة عن 
الزبير بن العوام» أن النبي كَل قال : «دبٌ إليكم داء الأمم من قبلكم» 


مودة الأتقياء وافشاء السلام AA!‏ 


الحسد والبغضاءء هى الحالقة حالقة الدين» لا حالقة الشعرء والذي 
نفس محمد بيده» لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابّواء 
أفلا أنبتكم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم». فهذه مقارنة أو 
موازنة بين إشاعة المحبة والمودة والقوة الاجتماعية بين المؤمنين» وبين 
ظهور مرض الحسد والكراهية بين الناس» مما يضعفهم ويجعلهم متخلفين. 

ومن وسائل نشر المحبة غير السلام صلة الأرحام» وإطعام الطعام» 
والصلاة في الليل» لتصفية النفس ونقاء القلب»› روى البيهقي عن 
عبد الله بن سلام قال: لما كم رسول اله يه المدينة أجفل" الناس 
قِبَلهء فقالوا: قَدِمِ رسول الله هة فجئت في الناس أنظرء فلات 
وجهه» عرفت أن وجهه ليس بوجه کذاب» فتكلم» فكان أول شيء سمعته 
تكلم به أن قال: يا أيها الناس» أفشوا السلام» وصلوا الأرحام؛ 
وأطعموا الطعام» 2 بالليل والناس نيام» تدخلوا الجنة بسلام». 

وروى مسلم في الصحيح عن عبد الله بن عمروء أن رجلاً سأل 
رسول الله يكلهِ: أي الإسلام خير؟ قال: «تطعم الطعام» وتفشي السلام 
على من عرفت ومن لم تعرف». 

وأخرج مسلم أيضاً عن أبي هريرة عن عن النبي 5 قال : «حق المؤمن 
على المؤمن ست خصال: أن يسلّم عليه إذا لقيه» ويشمته إذا عطس0©, 
وإذا دعاه أن يجيبه» وإذا مرض أن يعوده» وإذا مات أن يَشْهّدهء وإذا 


غاب أن ينصحه). 


ويؤكد ذلك ما رواه الشيخان في الصحيحين والبيهقي عن البراء بن 
عازب قال: ا سبع: «أمرنا بعيادة 


000( أي المبيدة المفسدة. 


(۲) بادروا مسرعين. 
(۳) بان يقول له إذا حمد الله : رحمك الله. 


AAY 


أصول الإيمان والإسلام 


المريضء واتّباع الجنائزء وإفشاء السلام» وإجابة الداعي» وتشميت 
العاطس ٠‏ ونصر المظلوم. وإبرار القسم› ونهانا عن الشرب في الفضة» 
فإنه من يشرب فيها في الدنيا لا يشرب فيها في الآخرة» وعن التختم 
بالذهب» وعن ركوب المياثر"» ولا ا والحرير والديباج 


والإستبرق”"). 

وفي حديث من جوامع الكلم : «أفشوا السلام لرا“ 

وروى البيهقي عن أنس بن مالك قال: قال النبي ككةِ: «يا أنسء إذا 
دخلت بيتك فسلّم على أهلك يكثر خير بيتك» وإذا توضأت فأسبغ 
ولا تبيتن إلا على وضوء تراك الحفظة (أي الملائكة) وأنت طاهرء» وصل 
بالليل والنهار. وصل الضحى فإنها صلاة الأوابين» ووقر الكبير» وارحم 
الصغيرا. 

وروى البيهقي أيضاً عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ل: «إن ' 
أعجز الناس من عجز في الدعاء» وإن أبخل الناس من بخل بالسلام». 
يقول: ١‏ ثلاث يَضفين لك ود أخيك: تسلم عليه إذا لقيته» وتوسّع له في 
المجلس» وتدعوه يأحب أسمائه إليه». 


)١(‏ جمع ميثرة» وهي الحُمر التي جاء فيها النهي» فإنها كانت من مراكب الأعاجم 
من ديباج أو حرير. 

() المزين بالدراهم الزائفة أو الخشن من الثياب. 

(۴) الديباج والإستبرق الحرير الكثيف أو الغليظ. 

)٤(‏ أخرجه البخاري في الأدب وأبو يعلى وابن حبان والبيهقي عن أبي هريرة وهو 
وح 
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وروى البيهقي عن عبد الله بن مسعود قال: قال النبي 45 «إن 
السلام اسم من أسماء الله تعالى» وضّعه بينكم فأفشوهء فإذا 37 الرجل 
على القوم كان له عليهم فضل درجة» لأنه ذگرهم السلام» فإن هم ردوا 
عليه» وإلا رد عليه من هو خير منهم وأطيب». 


وفي حديث آخر عند البيهقي عن ابن مسعود عن النبي كل قال: 
«البادئ بالسلام بريء من الكبرا. 


وقال ابن عمر: إني لأغدو إلى السوق وما بي حاجة إلا أن أسلّمء 


ولم علي. 
آداب الدخول إلى البيوت 


شرع الإسلام آداباً رفيعة عند الدخول إلى المنازل» تعد في قمة 
التحضر والأدب واللطف» وتجنب المضايقة والأذى والمساس بالكرامةء 
وإيذاء الأعراض» من هذه الآداب الإنسانية العالية التي اشتملت عليها 
سورة النور: 

as‏ ليل الله تبارك وتعالى : يناما لَب ءامنا لا 
تذل ا عر وڪم عق نايش وشيم عق ايها رکم ع كم 
لمکم تَدَكوت» [النور: /۲٤‏ ۲۷] وتستأنسوا أي تستأذنواء وقيل: تستبصرواء 
أي يكون دخولكم على بصيرة» فلا يوافق دخولكم الدار ما يكره ضا بها 
أن تطلعوا عليها. وفي الآية تقديم وتأخير» والمعنى حتى تسلموا 
وتستأذنواء تقولوا: السلام عليك أأدخل؟ 


- تكرار الاستئذان ثلاث مرات لقول النبى ك : «الاستئذان ثلاث» 
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فإن أذن لك وإلا فارجع»”'". قال قتادة: كان يقال: الاستئذان ثلاث 
فمن لم يؤذن له فليرجع. أما الأولى فيسمعء وأما الثانية فيأخذوا 
حذرهم» وأما الثالثة فإن شاؤوا أذنوا وإن شاؤوا ردّوا. 

- قرع الباب عند الاستئذان روى البيهقي عن أنس بن مالك: أن 
أبواب النبي بي كانت تقرع بالأظافر. 

- كيفية الوقوف على باب الدار عند الاستئذان» يندب ألا يستقبل 
الضيف الباب بوجهه» ولكن بجانبه» ثم يسلّم» روى البيهقي عن 
عبد الله بن بُسْر قال: كان رسول الله هة إذا أتى باب قوم» لم يستقبل 
الباب بتلقاء وجهه» ولكن عن ركنه الأيمن أو الأيسرء يقول: السلام 
عليكم » وذلك أن الدور لم يكن يومئذ عليها ستور. 
على رسول الله عل وهو في بيته» واستقبل سعد بوجهه البيت» فقال 
النبي كل : «هكذايا سعد؟ ! وإنما الاستئذان من النظرا. وفي رواية: 
«فإنما الاستئذان من أجل البصر». 

- من جاء بعدما أرسل إليه» روى البيهقي عن أبي هريرة أن 
رسول الله قال: «رسول الرجل إلى الرجل إذنه» وفي رواية: «إذا دعي 
أحدكم فجاء مع الرسول فذلك إذن». أي إن الشخص المرسل إليه أو 
هذاء لأن الأحوال قد تتغير. 


- السلام على أهل البيت أو البيت الفارغ» يندب السلام على أهل 


(1) رواه مسلم في الصحيح عن أبي سعيد الخدري. وأخرجه البخاري ومسلم عن 


بسر بن سعيد. 
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الإنسان في بيته» لحديث أنس عند البيهقي مرفوعاً : «إذا دخلت بيتك»› 
فسلُم على أهلك يكثر خير بيتك». 

وفي حديث أبي هريرة عند البيهقي أيضاًء أن رسول الله ككل كان إذا 
دخل بيته يقول: «السلام علينا من ربناء التحيات الطيبات المباركات لله 
سلام عليكم». وفي رواية: «إذا دخلت المسجد أو بيتاً ليس فيه أحد 
فلتقل: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين». أو «السلام علينا من 
ربناء السلام علي OE dL‏ 


وأورد البيهقي عن أبي هريرة عن النبي كَل قال : «الإسلام أن تعبد الله 
ولا تشرك به شيئاًء وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان» وتحج 
البيت» والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء وتسليمك على أهلك. 
فمن انتقص شيئاً منهن فهو سهم في الإسلام يَدَعْه ومن تركهن كلّهن فقد 
ولّى الإسلام ظهره). 

- سلام من خرج من بيته› جاء في حديث مرسل عن قتادة قال: قال 
النبي بي : «إذا دخلتم بيتاً فسلّموا على أهله» فإذا خرجتم فأودعوا أهله 
بسلام). 

- السلام عند دخول المجلس وعند القيام منه؛ روى البيهقي عن 
أبي هريرة قال : قال رسول الله ا #لإزاجاء احدكه إلى a‏ وفيه 
القوم ؛ فليسلّم إذا جلس »> فإذا قام فليسلّم» > ما عمل الأولى أولى من الآخرة». 

- السلام على أهل الخيام والحوانيت (الدكاكين)» كان ابن عمر 
لا يدخل الحوانيت حتى يستأذن. وكذلك كان يفعل مع أهل الخيام. 

- تكرار السلام على قرب العهد» روى البيهقي عن أبي هريرة عن 
النبي كله أنه قال : ا ر 
حائط أو حجرء .ثم لقيه» فليسلّم عليه). 
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أحكام تحية السلام 


نّم الإسلام كيفية تحية السلام بين الناس » حتى يكون كل إنسان 
على بينة من أمره e‏ في قضايا اللقاء 0 وتبادل السلام» 
فقال الله تعالى: (وَإِدَا يم َة موا باحس ينبا أو دوعا 6 [النساء: 
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وهذه تفاصيل نظام التحية في الإسلام. 


رع ل a‏ 
ا ٠‏ وفي a‏ يلم الصغير على الكيير» والمارٌ على 
القاعد» والقليل على الكثير». 

- كيفية السلام والرد. أخرج الشيخان في الصحيحين عن أبي هريرة » 

عن النبي ب في حَلْق آدم عليه السلام قال: «فلما خلقه الله قال: 
اذهب فسلّم على أولئك النفر› وهم نفر الملائكة جلوسٌ› فاستمع 
ما يحيونك» فإنها تحيتك وتحية ذريتك. قال : فذهب» فقال السلام 
عليكم . فقالوا: وعليك السلام ورحمة الله». 


وفي كل جملة من جمل السلام عشر حسنات» لما أخرجه أبو داوود 
في السنن بإسناد حسن» عن عمران بن حصين» قال: كنا جلوساً عند 
النبي ڳا فجاء رجل» فقال: السلام عليكم» فرد عليه رسول الله بُ 
وقال: «عشرا. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله» فرد عليه 
النبي كَل وقال: «عشرون. ثم جاء آخرء فقال: السلام عليكم 
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ورحمة الله وبركاته» فرد النبي از وقال: «ثلاثون». أي عشر أو عشرون 
أو ثلاثون حسنة. وقال ابن عباس: إن لكل شيء منتهى» وإن منتهى 
السلام: وبركاته. 

- كراهية من قال ابتداء: عليك السلام» روى البيهقي في شعبه حديثاً 
ش مرسلاً عن أبي تميمة الهَجُمي قال: سلّم أبو جزي على النبي كَل » فقال: 
عليكم السلام» فقال النبي كَل به : «عليكم السلام تحية الموتى» ولكن قل : 
سلام عليكم». 

- الترحيب والتلبية ونحوهماء يطلب من المسلّم عليه الترحيب 
بالقادم» وتقديم الضيافة لهء ولا مانع أن يقول القادم: أنا فداؤك› 

لما رواه البيهقي عن أم هانئ قالت: ذهبت إلى رسول الله وه عام 
الفتح› » فوجدته يغتسل» وفاطمة تستره بثوب»ء قالت: مل فال 
«من هذا؟» قالت: آنا أم هانئ» قال: «مرحباً بأم هانئ». وعن أبي ذرٌ 
قال: قال النبي ل : «يا أبا ذر». فقلت: لبيك وسعديك يا رسول الله 
وأنا فداؤك. 


- السلام على الصبيان» روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك أنه 
مر على صبيان» فسلّم عليهم. ثم حدثنا أن رسول الله يكل مرّ على صبيان 
فسلّم عليهم. 

- السلام على النساءء يسلّم الرجل على العجائز من النساء» لا على 
الشواب» لما رواه البيهقي عن مبارك بن فضالة قال: سئل الحسن 
البصري عن السلام على النساءء قال: : لم يكن الرجال يسلّمون على 
النساء» ولكن النساء هن يسلّمن على الرجال. . لكن لم يكن النبي يل 
يخشى الفتنة» فلذلك كان يسلّم على النساء» وهذا ينطبق على من وثق من 
نفسه بالتماسك» فليس ومن لم يأمن نفسه فلا يسلّمء وروی أبو داوود 
عن أسماء بن يزيد قالت: مرّ بنا النبي بل ونحن في نسوة» فسلّم علينا. 
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- ولا مانع من السلام على أهل الشر والمنافقين لإطفاء شِرتهم» قال 
کک جنا روا اللاي 03 ركرك الل 5 «إذا مررتم بأهل 

e 
المنافقين ء فقال: «اتقوهم بسهام الله». قالوا: وما سهام الله؟ قال: «السلام».‎ 

- السلام على أهل الذمةء يسلّم المُسْلِم على أهل الذمة بتحيتهم 
مثل: صباح الخير» وسعيدة» ونهاركم سعيدء لا بلفظ السلام» لما رواه 
مسلم في الصحيح عن أبي هريرة أن الرسول ب قال: «لا تبدؤوا اليهود 
ا وإذا لقيتم أحدهم في الطريق فاضطروهم إلى 
أضيقه)(7 '. وفي رواية: : «فإن سلّموا عليكم» فقولوا : وعليكم». 


وقال قتادة: التسليم على أهل الكتاب إذا دخلت عليهم بيوتهم أن 
تقول: السلام على من اتبع الهدى. وعلى كل حال السلام على الكتابيين 
مكروه بلفظ السلام. وإذا وجد جمع مختلط من المسلمين وغيرهم في 
المجلس» > جاز السلام على الكلء لما أخرجه الشيخان في الصحيحين أن 
النبي 5ة مر بمجلس فيه أخلاط من المسلمين واليهود والمشركين عبدة 


الأوثان» فسلّم عليهم أجمعين. 
لا ساس وكير أخرج البخاري عن 
عائشة أن رسول الله لله ي قال لها: «إن جبريل يقرأ عليكِ السلام». فقالت: 


وعليه السلام ورحمه ة الله. 
- سلام الواحد أو رد الواحد عن الجماعةء يكفي أن يسلّم أو يرد أحد 
الجماعةء لما رواه البيهقي في السنن الكبرى عن علي مرفوعاً: ايجز 


)١(‏ الشّرة مصدر كالشرء والثائر الهائج. 
(۲) فسره بعض المعاصرين بأن ذلك لظروف أمنية معينة. 
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0 وفي حديث آخر رواء الوق ل ع عن لين ا يرفعه 

إلى النبي كله قال : ايسلّم الراكب على الماشي» والماشي ع الماع 

الي والصغير على الكبير» وإذا مرّ القوم فسلَّم واحد 
منهم أجزأ عنهم » وإذا رد عن الآخرين واحد» أجزأ عنهم!. 


القيام للقادم والمصافحة والمعانقة 
على وجه الإكرام 


لا مانع شرعاً من القيام للقادم على وجه الإكرام والبرء وقد أرشدت 
السنة النبوية إلى هذا في أحاديث» منها ما رواه البخاري في الصحيح عن 
أبي سعيد الخدري» أن آهل قريظة نزلوا على حكم سعد بن معاذ» فأرسل 
إليه رسول الله يله فجاء وقال: «قوموا إلى سيدكم أو خيركم». فقعد عند 
رسول الله يكل فقال: «إن هؤلاء قد نزلوا على حكمك». قال: فإني 
أحكم أن يُقتل مقاتلتهم. ورواه مسلم في الصحيح: فلما كان قريباً من 
المسجدء قال للأنصار: «قوموا إلى سيدكم». 

وروى البيهقي في كتاب الفضائل عن عائشة» عن النبي بء أن 
فاطمة كانت إذا دخلت عليه قام إليهاء فأخذ بيدهاء فقبّلهاء وأجلسها في 
مجلسه» وكان إذا دخل إليها قامت إليهء فأخذت بيدهء فقيّلتهاء وأجلسته 
في مجلسها. وروى البيهقي أيضاً عن أبي هريرة قال: كان رسول الله كي 
إذا أراد أن يدخل بيتاً قمنا له. وروى البيهقي كذلك عن واثلة بن الخظاب 
القرشي قال: دخل رجل المسجد» والنبي َو وحده. فتحرك له 
النبي ب فقيل له: يا رسول اللهء المكان واسعء فقال: «إن للمؤمن 
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حقاً). وفي لفظ : «إن للمسلم حقاً إذا رآه أخوه أن يتزحزح له. وروی 
أيضاً عن جابر قال: جاءت امرأة إلى النبي بء ورجل عنده» فقام حتى 
قعدت» فقال النبي ي: «أمك هي؟! قال: لاء قال: «أختك هي؟؟ قال: 
لاء قال: «تعرفها؟» قال: لاء قال: «رَحِمْتَها رحمك الله». 

ويكره القيام للقادم تورعاً إذا كره ذلك» مخافة الكبْرء لما رواه 
البيهقي عن أبي أمامة قال: خرج علينا رسول الله ية متوكثاً على عصى» 
فقمت إليه» فقال: «لا تقوموا كما تقوم الأعاجم» يعظم بعضهم بعض). 
قال: وكأنا اشتهينا أن يدعو لناء فقال: «اللهم اغفر لنا وارحمناء وارض 
عناء وتقبّل مناء وأدخلنا الجنةء ونجنا من النارء وأصلح لنا شأننا كله». 


وروى البيهقي عن معاوية أن النبي يي قال: «من أحب أن يَمثّل له 
الرجال اما » فليهوا عة من الغار: 

وأوضح أبو سليمان الخطابي رحمه الله المعنى بقوله: هو أن 
يأمرهم بذلك» ويلزمهم إياه على مذهب الكبر والنخوة. وأضاف 
الخطابي قائلاً : وفي حديث سعد بن معاذ دلالة على أن قيام المرء بين 
يدي الرئيس الفاضل» والوالي العادل» وقيام المتعلم للعالم مستحب 
غير مكروه. قال البيهقي: وهذا القيام يكون عل وجه البر والإكرام» 
كما كان قيام الأنصار لسعد» وقيام طلحة بن عبيد الله لكعب بن مالك» 
ولا ينبغي للذي يقام له أن يريد ذلك من صاحبه» حتى إن لم يفعل حنق 
عليه أو شكاه أو عاتبه. 

أما المصافحة للإكرام فمباحة» لما رواه البخاري في الصحيح أن 
انش بن مالك كان يصافح» وكان الحسن البصري يصافح. قال قتادة: 
قلت لأنس: أكانت المصافحة في أصحاب النبي كَكلِ؟ قال: نعم. 


(۱) أي يقوم وينتتصب من بين يديه. 
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وأخرج ابن عدي في مصنفه عن أنس» عن النبي ي قال: «ما من 
عبدين متحابين في الله يستقبل أحدّهما صاحبه» فيتصافحان ويصليان على 
النبي ية إلا لم يتفرقا حتى تغفر ذنوبهما ما تقدم منها وما تأخر». وفي 
رواية: «ما من متحابين تلاقيا فتصافحا إلا تحاتّت ذنوبهما كما يتحات 
ورق الشجر». 

وفي حديث آخر عن البيهقي عن البراء بن عازب قال: قال 
رسول الله ة: «إذا التقى المسلمان فتصافحاء فحمدا الله» واستغفراه 
غفر لهما». 

وروى البيهقي عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله كلِْ: «إذا 
التقى المسلمانء فتصافحاء نزلت عليهما مئة رحمة.ء للبادئ 
منهما تسعون» وللمصافح عشرة». 

وروی أبو داوود عن البراء ويه قال: قال رسول الله كَكلِّ: «ما من 
مسلمين يلتقيان» فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا». 

أما المعانقة فمكروهة» لما رواه الترمذي وقال: حديث حسن عن 
أنس ذه قال: قال رجل: يا رسول الهء الرجل منا يلقى أخاه أو 
صدیقه» أينحنى له؟ قال: «لا». قال: أفيلتزمه ويقبّله؟ قال: «لا». قال : 
فيأخذ بيده ويصافحه؟ قال: «نعم». 


وأما تقبيل اليد فمشروع› لما رواه أبو داوود عن ابن عمر وها في 
قصة قال فيها: فدنونا من النبي كل فقبّلنا يده. وروى البيهقي عن عمر أنه 
كلما قدم الشام» استقبله أبو عبيدة بن الجراح» فقبّل يده. 

وروى البيهقي عن عائشة ويا قالت: لما قدم جعفر بن أبي طالب 
وأصحابه من الحبشة» استقبله النبي ككل فقبّله بين عينيه. 


وإكرام الضيف مشروع ومندوب» لما للضيافة في التحاب والتالف من 
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أثر عظيم» وورد في ذلك أخبار صحيحة» ومنها ما رواه البخاري ومسلم 
عن أبي هريرة وه أن رسول الله كَةٍ قال: «من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فليقل خيراً أو ليصمُتء ومن كان يؤمن بالل واليوم الآخر فليكرم 
جاره» ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه». وروى البيهقي عن 
ابن عمر أن رسول الله به كان يقول: «أفشوا السلام» وأطعموا الطعام» 
وكونوا إخواناً كما أمركم الله عز وجل). 


العلاقات الودية بين المؤمنين 


أكد الإسلام على تقوية العلاقات الودية وتنميتها بين أهل الإيمان» 
ليتحقق بينهم وحدة الانتماء والإخاء» وليكونوا صفاً واحداً أمام الأعداءء 
ووسائل إيجاد المودة والتضامن كثيرة مادية ومعنوية. 

فمن الوسائل المادية لزرع المحبة إطعام الطعام. وتبادل الهداياء 
وتقديم الإحسان» وكثرة أعمال البر والخيرء لقوله تعالى: إا الْمَوْمُِونَ 
لخو [الحجرات: 1٠١/44‏ وأخرج الإمام أحمد» ومسلم في الصحيح 
عن النعمان بن بشير عن النبي به أنه قال: «مََل المؤمنين في توادهم 
وتعاطفهم مَل الجسد إذا اشتكى منه عضوء تداعى له سائر الجسد 
بالسهر والحمى». وفي حديث آخر متفق عليه بين الشيخين» وكذا 
الترمذي والنسائي عن النبي يهو قال: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد 
بعضه بعضا». 

ومن أمثلة التوادد إطعام الطعام بحسب اليسر والحال» لما أخرجه 
ابن ماجه في الأدب عن حمزة بن صهيب قال: سمعت رسول الله يكل 
يقول: «خيركم من أطعم الطعام». 
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وأخرج البيهقي في شعبه عن معاذ بن جبل عن النبي كله قال: من 
أطعم مؤمناً حتى يُشبعه» أدخله الله من باب من أبواب الجنةء لا يدخله 
إلا من كان مثله». 

وأخرج البخاري في الأدب المفرد والبيهقي في السنن وابن عدي عن 
أبي هريرة قال: «تهادوا تحابوا». وأخرج البيهقي في شعبه عن أنس بن 
مالك يقول: قال رسول الله ككلِِ: «يا معشر الملأء تهادوا فإن الهدية 
تذهب ال ولو دعيت إلى كراء”" أو فراع لأجبتٌ» ولو 
أهدي إلي كراع أو ذراع لقبلت». 

والإحسان العام والخاص يجتذب الأصدقاءء لما رواه ابن عدي عن 
عبد الله بن مسعودء عن النبي ية قال: «إن القلوب جبلت على حب من 
أحسن إليهاء وبُعْض من أساء إليها». 

والتوادد يتطلب الترفع عن الحسد والبغضاء المنهي عنهما في السنة 
النبوية» لما أخرجه مسلم في الأدب عن أنس بن مالك أن رسول الله ك2 
قال: «لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابرواء وکونوا عباد الله إخواناًء 
ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث». 

والغاية من المحبة الأخوية إرضاء الله تعالى» لا لمنفعة مادية أو 
معنوية» روى مسلم في الصحيح والبيهقي في شعبه حديثا قدسيا عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله َل : «يقول الله تبارك وتعالى يوم القيامة : 
أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي٤.‏ 


وروى البيهقي أيضاً في شعبه عن معاذ بن جبل قال: سمعت 


)١(‏ الضغينة. 


(۲) ظلف الشاة. 
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رسول الله يل يقول: «قال الله عز وجل : وجبت محبتي للمتحابين في › 
والمتجالسين في › والمتباذلين في والمشاورين فيَ2. 


وروى البيهقي في الأسماء والشعب عن أبي هريرة» عن النبي ككل قال: 
«سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله... وذكر منهم : ورجلان تحابا 
في الله؛ اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه». وفي رواية: «من سره أن يجد 
حلاوة الإيمان فليحب المرء ء لا يحبه إلا لله عز وجل». وأخرج الطبري عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله كَلِ: «يقول الله عز وجل : إن من عبادي 
لعباداً يغبطهم الأنبياء والشهداء». قيل : : من هم يا رسول الله لعلنا نحبهم؟ 
قال: : هم قوم تحابوا بروح الله على غير أموال ولا أنساب» وجوههم نور 
على منابر من نور» لا يخافون إذا خاف الناس). ثم تلا هذه الآية : (5/1 


إت اولب أله لا حرف َيه وَل هم يحروت» [يونس: .]11/٠١‏ 


وأخرج الشيخان في الصحيحين عن أنس بن مالك قال: قال 
رسول الله وَل : "ثلاث من كن فيه وجد بهنّ حلاوة الإيمان: من كان الله 
ورسوله أحب إليه مما سواهماء وأن يقذف في النار أحبٌ إليه من أن 
يرجع في الكفر بعد أن أنقذه الله منه »وآن يحب الرجل العبد لا يحبه 
إلا لله». 

وروى البيهقي عن أبي هريرة عن النبي ب أن رجلاً زار أخاً له فى 
قرية» Ss‏ قال : E‏ 
قال: أريد أخاً لي من هذه القريةء فقال له: هل عليك من نعمة تريُها0"©)؟ 
قال: لا غير أني أحببته في الله قال: فإني رسول الله إليك بأن الله عز 
وجل قد أحبك كما أحببته فيه». 


)0( أي تحفظها وتراعيها وترئيها كما تربي ولد الفرس. 


A40 


مودة الأتقياء وإفشاء السلام 


شعبه عن عبد الله بن عمروء عن النبي وَل قال: «إذا أحب أحدكم أخاه 
فليعلمه» فإنه يجد له مثل الذي عنده». 

ومن ثمرات المحبة الخالصة لله ما رواه البيهقي أيضاً عن عائشة أن 
رسول لله اة قال: «ثلاث أحلف عليهن: لا يجعل الله من له سهم في 
الإسلام كمن لا سهم له وسهام الإسلام الصوم» والصلاة؛ والصدقةء 
ولا يتولى الله عبداً فيوليّه غيره يوم القيامة» ولا يحب رجل قوماً إلا جاء 
معهم» والرابعة | إن حلفت عليها رجوت ألا آثم: ما لا يستر الله على عبد 
في الدنيا إلا ستره الله عليه في الآخرة». فقال عمر بن عبد العزيز: إذا 
سمعتم مثل هذا الحديث يُحدّث به عن عروة عن عائشة فاحفظوه. 

الخصال الثلاث: سهام الإسلام» وعدم تنكر العبد لسيده» والحشر 
يكون مع الأحبة؛ والرابعة: الستر على المسلم في الدنيا. 


صفاء المحبة بين المؤمنين 


تفرّد الإسلام في تعاليمه القلبية بجعل المحبة بين الأصدقاء والإخوة 
قائمة على الصفاء والنقاء» والترفع عن المنفعة» وذلك بأن يكون الحب 

بين الأخوين لله عز وجل ما دامت في طاعة الله ورسوله» وأن يكون 
البغض فا بب الفسق والمعصية والانحراف» فهذا أنموذج فريد بين 
الناس» قرره الإسلام ورعاه» بدليل ما يأتي فضاقاً إلى ما سبق: 


أخرج أبو داوود والضياء في المختارة عن أبي أمامة الباهلي» عن 
النبي ييه قال : «من أحب لله » وأبغض لله » وأعطى له ومنع له» فقد 
استكمل الإيمان» وإن من أقاربكم إلي أحاستكم أخلاقاً». 
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وأخرج البيهقي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ِل : «إذا عاد 
الرجل أخاه أو زاره فى اللهء قال الله : طبت وطاب ممشاك. وتبوأت 
منزلاً فى الجنة». 


وقال عبد الله بن مسعود: إن من الإيمان أن يحب الرجل أخاه لا يحبه 
إلا لله. وأضاف قائلاً: إن هذه الآية نزلت في المتحابين في الله: ولو 
فقت ما ی الأزض حبسا مآ الت بت كأويهز وئ اله أل يتب إَِهُ 
عر حم [الأنفال: 3/8], 

ومن عجائب التأليف بين القلوب أن الله تعالى يقذف في قلوب 
المتحابين في عالم الأرواح شعاع المحبة» فيكون التلاقي سريعاًء أخرج 
البخاري عن عائشة. ومسلم عن أبي هريرة أن النبي ية قال: «الأرواح 
جنود مجئّدة» فما تعارف منها ائتلف» وما تناكر منها اختلف». دل 
الحديث على سرعة التلاقي بين الأرواح الصافيةء والاختلاف والتدابر 
بين الأرواح المتناكرة أو المتغايرة. 

وكان الحسن البصري يقول: رب أخ لك لم تلده أمك. 

وقال ابن مسعود: لا تسأل الرجل عما في قلبه لك ولكن انظر ما في 
قلبك له فإن لك في قلبه مثلّ ذلك. 

ومن المؤسف أنه كثر فى زماننا وجود التناقض والتغاير بين الظاهر 
والباطن أو بين السر والعلانية» روى البيهقي عن معاذ بن جبل» عن 
النبي كل قال : ايكون في آخر الزمان قوم إخوان العلانية أعداء السريرة». 
قيل : يا رسول الله وكيف يكون ذلك؟ قال: «أن يرغب بعضهم إلى 
بعض» ويرهب بعضهم من بعض». 

وأورد البيهقي حديثاً مرسلاً وموصولاً عن قنادة قال: قال رسول الله كلل : 
«ما تحابٌ اثنان إلا كان أعظمُهما أجراً أشدّهما حباً لصاحبه». 
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وقد يرفع الله العذاب عن أهل الأرض بسبب وجود ثلاثة هم كما روى 
البيهقي عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ية : «إن الله سبحانه 
يقول: إني لأممُ بأمل الأرض عذاباً» فإذا نظرت إلى عَمَار بيوتي» 
والمتحابين فيّ» والمستغفرين بالأسحار صرفتٌ عنهم». 

وفي لفظ آخر: «يقول الله تبارك وتعالى: إن أحب عبادي إلي الذين 
يتحابون فىّ» والذين يَعْمَْرون مساجدي. والذين يستغفرون بالأسحار» 
أولئك الذين إذا أردثٌ بلقي عذاباً ذكرتهم» فصرفت عذابي عن 
خلقي». 

ومن أمارات المحبة الخالصة بين الأخوين أو الصديقين الدعاء في 
ظهر الغيب» أخرج مسلم في الصحيح عن صفوان بن عبد الله قال: 
أتيت الشام» فأتيت أبا الدرداء» فلم ألقه» فلقيت أم الدرداءء فقالت: 
تريد الحج العام؟ قلت: : نعم قالت: فادع لنا بخيرء فإن النبي يه يقول : 
«دعاء المسلم يستجاب لأخيه بظهر الغيب» عند رأسه ملّك موكل» ما دعا 


لأخيه بخير إلا قال: آمين › ولك بمثل ذلك». قال صفوان: فخرجت إلى 
السوق» فلقيت أبا الدرداء» فقال لي مثل ذلك. 


ومن جكم الصالحين ما قال لقمان: يا بْنَيَ جالس الصالحين من 
عباد الله» فإنك ستصيب بمجالستهم خيراً» ولعله أن يكون في آخر ذلك 
أن تنزل الرحمة عليهم ۰ وأنت فيهم › فتصيبك معهم. 

وقال أبو الدرداء: لن تزالوا بخير ما أحببتم خياركم» وما قيل فيكم 
بالحق فعرفتموه» فإن عارف الحق كعامله. 

وكان الحسن البصري يقول: لا تشترين صداقة ألفي بعداوة واحد. 

وقال الإمام الشافعي رحمه الله : ليس سرور يعدل صحبة الإخوان» 
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وقال سعيد بن إسماعيل الواعظ : ثلاثة أشياء من علامة الحب في الله 
عر وجل : بذل الشيء لصفاء المودة» وتعطيل الإرادة لإرادة الأخ للسخاء 
بالنفس » والمشاركة له فى محبوبه ومكروهه لصحة العقد. 

وروى البيهقي عن مجاهد قال: صاحبت ابن عمر من مكة إلى 
المؤمن كمثل النخلةء إن صاحبته نفعك» وإن شاورته نفعك» وإن جالسته 
نفعك» وکل شأنه منافع» وكذلك النخلة كل شأنها منافع». 

وكان بلال بن سعد يقول: أخ لك كلما لقيك ذگرك بحظك من اش 
خير لك من أخ كلما لقيك وضع في يدك ديناراً. 


الأصل الحادي والستون من أصول الإيمان 


رد السلام 


إلقاء السلام سنة مندوب إليهاء ؛ أما رد السلام فهو فرض على الشخص 
المفرد» ويكفي عن الجماعة واحد بالردء قال الله تعالى : : ودا حْيَيمُ حي 
حأ باحس ينبا أؤ دوا [النساء: 41/4] أمر الله تعالى أن يعامل من أدى 
ا ا تعمد روزن تعد قله ومعنى الرد: أن يدعو بمثل 
ما دعاء فيقول: «وعليكم السلام» أو يزيد فيقول: : «ورحمة الله» أو يقول: 
«وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته». وبه ينتهي السلام. ومعنى قول القائل 
«السلام عليكم»: قضى قضى الله عليكم بالسلامة مما تكرهون. 

والسبب في أن رد السلام فرض» وإن كان الابتداء به تحية وبراً هو 
أن التسليم أمان ودعاء لآخر بالسلامة» وأنه لا ENR‏ ولا إهانة» 
فيكون المسلّم عليه (المُحيّى) آمناً من المسلّم؛ > فواجب أن يكون الآخر 
آمناً منه» وعليهء فلا يجوز إذا سلّم واحد على آخر أن يسكت عنه» 
فيكون قد أخافه وأوهمه الشر من نفسه» فلذلك وجب عليه الرد. 

وأمر النبي عليه الصلاة والسلام برد السلام» روى البخاري في 
الصحيح عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله كَل قال: : «إياكم والجلوس 
على الطرقات؛ وإن كنتم لا بد فاعلين فاهدوا السبيل» وأعينوا المظلوم» 
وردوا السلام» والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر». 
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وأخرجه مسلم بلفظ: «إياكم والجلوس بالطرقات». قالوا: يا 
رسول الله ما لنا من مجالسنا بد نتتحدث فيهاء فقال رسول الله تكلله: «إذا 
أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه». قالوا: وما حق الطريق؟ قال: 
«غض البصرء وكف الأذىء ورد السلام» والأمر بالمعروف» والنهي عن 
المنكرا. 

وأخرج مسلم حديثاً آخر عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلا : 
«خمس تجب للمسلم على أخيه: رد السلام» وتشميت العاطس» وعيادة 
المريض» واتباع الجنائزء وإجابة الدعوات». 

وأما الرد على أهل الكتاب فقال ابن عباس : إني لأرى جواب 
الكتاب» كما أرى حق السلام. 


لکن إن قصد الكتابي بسلامه سوءاً يكتفى بالقول: وعلیکم» فقد روى 
مسلم في الصحيح عن عائشة وتا قالت: كان أناس من اليهود يأتون 
رسول الله َيه فيقولون: السام عليكه''', فيقول: «وعليكم». ففطنت بهم 
عائشة» فسّبتهم» فقال: «مَهْ يا عائشة» إن الله عز وجل لا يحب الفحش 
ولا التفحش). قالت: يا رسول الله إنهم يقولون كذا كذاء قال: «أليس 
قد رددثٌ عليهم». فأنزل الله تبارك وتعالى : ودا جَآمُوكَ بوك يما كر يك 
بد أله [المجادلة: 0۸/ ۸]. 

وفي لفظ عند الشيخين قالوا: السام عليك يا أبا القاسم» قال: 
(وعليكم؛. فقالت عائشة: بل عليكم السام واللعنةء فقال رسول الله كلا : 
«مَهُ يا عائشة» إن الله يحب الرفق فى الأمر كله». فقالت: أما سمعت 
ما قالوا؟ إنما قالوا: السام عليك» قال: «قد قلت: وعليكب». 


رد المصلي على السلام» روى البيهقي عن زيد ب بن أسلم بمنى» قال 


)١‏ أي الموت. 


رد السلام ۹۰۱ 


عبد الله بن عمر: ذهب رسول الله اة إلى مسجد بني عمرو بن عوف بقّباء 

ليصلي فيهء فدخلتٌ عليه رجال من الأنصار يسلّمون عليه» فسألت 

صهيباً» وكان معه: كيف كان رسول الله كل يرد عليهم حين کانوا لمرن 
عليه وهو يصلي؟ فقال صهيب: كان يشير إليهم بيده. ۰ 


وعليه» كان ابن عمر في رد السلام في الصلاة يومئ برأسه» أو يشير 


بأصبعه. 


ورد السلام لون من ألوان مكافأة المعروف» قال تعالى: هل جَرَاء 
آلإحسن 3/1 لاحن » [الرحمن: ]٠٠/٠١‏ والآية تشمل البر والفاجرء 
والمسلم والكافر: 

روى البيهقي عن أبي هريرة قال: قال 5 الله 4ا: «من أولي 
معروفاً فليكافئه» فإن لم يقدر فليذكره» فمن ذكره فقد شكرهء ومن تشبع 
بما لم ينل» فهو كلابس ثوبي زوره. أي من لم يفعل الخير وادعى فعله 
فهو مزور. 

وروى البيهقي أيضاً عن ابن عمر أن النبي كَل قال: «من سألكم بالله 
فأعطوهء ومن استعاذكم بالله فأعيذوه» ومن أتى إليكم معروفاً فکافئوه» 
وإن لم تجدوا فادعوا له حتى تعلموا أنكم کافأتموه» ومن استجاركم بالله 
فأجيروه؟. 


وأخرج البيهقي“ عن أبي هريرة يقول: قال رسول الله 4ي 
«لا يشكرٌ الله من لا يشكر الناس». وعن أسامة بن زيد عن النبي 235: 
«أشكر الناس لله أشكرهم للناس». وعن النعمان بن بشير عن النبي كَل 
قال: «من لم يشكر القليل لم يشكر الكثيرء ومن لم يشكر الناس لم 
يشكر اللهء والتحدث بنعمة الله شكر» وتركه كفرء والجماعة رحمة». 


)١(‏ هذه الأحاديث المتوالية. 
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وعن أسامة بن زيد قال: قال رسول الله ل : من صنع إليه معروف. 
فقال لصاحبه: جزاك الله خيراًء فقد أبلغ في الثناء». 

وعن عائشة قالت: قال النبي كلِِ: «أتاني جبريل عليه السلام برسالة 
من الله عز وجل» فقال: يا محمد من فُعل به خير أو معروف» فإن لم 
يجد إلا الثناء فليئن فإن من أثنى كمن كافأ». 


الأصل الثاني والستون من أصول الإيمان 


عيادة المريض 


شرع الإسلام بعض الأحكام الاستثنائية للضعفاء والمستضعفين» 
تخفيفاً عنهمء > مثل الإعفاء من الجهاد في قوله تعالى: س عل لذن 


سس خا r‏ رر 


حرج ولا على الأفرج کر ولا على الْمَرِيضِ حرج [النور: 11/14]. 

ومثل عيادة المريض فهي سنة مطلوبةء إيناساً لهء ومجاملة» وإشعاراً 
له بمکانتهء کاله به ودعاءً له بالشفاء من المرض» فقد وردت 
أخبار ثابتة كثيرة في السنة النبوية في هذه المسألةء منها ما أخرجه 
البخاري في الصحيح عن أبي موسى الح قال: قال رسول الله َد : 
«أطعموا الجائع» وعودوا المريض› فكوا العاني». أي الأسير. 

وأخرج مسلم في الصحيح عن البراء بن عازب قال: «أمرنا 
رسول الله و بسبع» ونهانا عن سبع» أمرنا بعيادة المريضء واتباع 
الجنائز» ورد السلام» وتشميت العاطسء وإبرار القسم» ونصر المظلوم» 
وإجابة الداعي» ونهانا عن حلقة الذهب أو خاتم الذهب» وآنية الذهب 
اة وال والفي والإستبرق» والحرير والديباج». أي 


)1( هي المصبوغ بالحُمْرة من مراكب الأعاجم من ديباج وحرير. 
(۲) المزين بالدرهم الرديء. 


٤ 
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السميك أو الكثيف من الحريره والإستبرق الحرير الأخضر الرقيق 
والئخين. ٠‏ 


وأخرج مسلم في بيان حق المسلم على أخيه» عن أبي هريرة أن 
رسول الله بل قال : «حق المسلم على المسلم ست». قيل: ما هن يا 
رسول الله؟ قال: «إذا لقيته فسلّم عليه» وإذا دعاك فأجبهء وإذا استنصحك 
فانصحه» وإذا عطس فحمد الله فشمّته" وإذا مرض فعُدْهء وإذا مات 


فاتېعه). 


وأخرج مسلم عن ثوبان قال: قال رسول الله 45: «عائد المريض في 
مَحُرفة الجنة». أي في طريقها أو النخلة التي يجتنى منها. وفي رواية أخرى 
عن ثوبان: «إذا عاد الرجل أخاه المسلم فإنه في حُرافة الجنة حتى يرجع» 
أي اجتناء ثمر الجنة. 


وروى البيهقي عن علي بن أبي طالب َيه قال: سمعت رسول الله با 
يقول في عيادة المريض: «إذا خرج الرجل إلى أخيه يعوده» لم يزل 
يخوض الرحمة؛ حتى إذا جلس عنده غمرته). فهذا دليل واضح على أن 

عائد المريض تعمه رحمة الله تعالى. بل تغفر له ذنوبه» لما رواه البيهقي 
فق الشكي والضياء ء في المختارة عن أنس بن مالك قال: سمعت 
رسول الله كل يقول: «أيما رجل عاد مريضاًء فإنما يخوض في الرحمة» 
فإذا قعد عند المريض› غمرته الرحمة). قيل: فهذا للصحيح. 
فما للمريض؟ قال: «تحط عنه ذنوبه). 

وعيادة المريض ترقق القلب» وتذكّر بالآخرةء لما رواه البيهقي أيضاً 
عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ية : «عودوا المريض» 
واتبعوا الجنازة» تذكركم بالآخرة». 


)١(‏ أي قل له: يرحمك الله. 


۹0 
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وفي حديث قدسي أخرجه مسلم في الصحيح عن أبي هريرة» أن 
رسول الله ب قال: «يقول الله عز وجل يوم القيامة : 

يا ابن آدم» مرضتُ فلم تعذني. قال: أي ربّء كيف أعودك وأنت 
رب العالمين؟ فيقول: أما علمتٌ أن عبدي فلاناً مرض» فلم تعده؟ 
أما علمت أنك لو عَذْته وجدتني عنده؟ 

ويقول: يا ابن آدم» استطعتمك فلم تطعمني. فيقول: أي ربّ» وكيف 
أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: يقول: أما علمت أن عبدي فلاناً جاء 
ss‏ ات ا 

ويقول: يا ابن آدم» استسقيتك فلم تسقني نى. قال: فيقول: أي ربٌ» 
وكيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: ما ملك أن عبدي فلاناً جاء 
فاستسقاك» فلم تسقه؟ أما علمت لو سقيته وجدت ذلك عندي؟2. 


ومن وقائع الزيارة النبوية وأصحاب النبي للمريض ما رواه مسلم في 
الصحيح عن عبد الله بن عمر قال: كنا جلوساً مع رسول الله كو فجاء 
رجل من الأنصارء فسلّم عليه وأدبر الأنصاري» فقال رسول الله 4ل : 
«كيف أخى سعد بن عبادة؟» فقيل: هالك» فقال رسول الله وة: «من 

ده منكم؟؟ فقام وقمنا معهء ونحن بضعة عشرء ما علينا نعال 
ولا خفاف ولا قلانس ولا قمص» نمشي في تلك السباخ حتى جئناه» 
فاستأخر قوم من حوله حتى دنا رسول الله يلل وأصحابه الذين معه. 

وروى البخاري في الصحيح عن جابر قال: جاء النبي ب ليعودني 
ليس براكب بغل ولا برذون. 


وروی البخاري عن زيد بن أرقم قال: عادني رسول الله َيه من وجع 


)١(‏ روى البخاري في حديث أسامة بن زيد أن رسول الله كله ركب حماراً يعود 
سعد بن عبادة. 
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كان بعيني. وروى البيهقي عن عائشة. أن سعد بن معاذ لما أصيب يوم 
الخندق ضرب عليه َة خيمة فى المسجد ليعوده من قريب. 


وروى مسلم في الصحيح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكن : 
«من أصبح منكم صائماً؟» قال أبو بكر: أناء قال: «فمن تبع منكم اليوم 
جنازة؟» قال أبو بكر: أناء قال: «فمن أطعم اليوم منكم مسكيناً؟» قال 
أبو بكر: أناء قال: «فمن عاد منكم اليوم مريضاً؟» قال أبو بكر: أناء 
فقال رسول الله يكلْةْ: «ما اجتمعن في امرئ إلا دخل الجنة». 


آداب عيادة المريض 


المريض في حلة ضعف وألم وضيق ومشقة» يرجو من الله تعالى 
الشفاء العاجل» وينتظر من عوّاده أن يدعوا له بالشفاء العاجل وطول 
العمرء وزوال ما ألم به من بأس» وأن يجددوا فيه الأمل والرجاء وحسن 
الظن بالله تعالى» ويشدوا من عزيمته وتقوية إرادته ومعنوياته على تحمل 
الألم والمرض» حتى يأذن الله له بالبرء. 

وهذه مجموعة آداب وتوجيهات نبوية شريفة» لها أثرها البالغ في 
تفريج كرب المكروب» والاتجاه نحو الشفاء» وملازمة الصبر» وحسن 
التوكل على الله تعالى. 

وأول هذه الآداب الدعاء للمريض» أخرج البخاري ومسلم عن 
عائشة ويا أن النبي يهاه كان إذا عاد مريضاً مسح على وجهه وصدره 
بيده وقال: «أذهب البأس رب الناس» واشف أنت الشافي» لا شفاء 
إلا شفاؤك» شفاءً لا يغادر سقماً). قالت: فلما مرض مَرْضته التي توفي 
فيها جعلت آخذ بيده» فأضعها على صدره وأقول الذي كان يقوله. 
قالت: فانتزع يده مني» وقال: «اللهم أدخلني في الرفيق الأعلى». 


۷ 
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وفي حادثة أخرى روى البخاري في الصحيح عن عائشة بنت سعد أن 
أباها قال: اشتكيت بمكة» فجاء رسول الله ييو يعودني » ووضع يده على 
جبهتي › ثم مسح صدري وبطني» ثم قال: «اللهم قف سعدا : وأتمم له 
هجرتها. 

ويسأل العائد المريض عن حالهء لما رواه البيهقي عن أبي أمامة أن 
النبي يي قال : «من تمام عيادة المريض أن يضع أحدكم يده على جبهته 
أو يده» فيسأله كيف هو؟ وتمام تحياتكم بينكم المصافحة). 


وفي رواية أخرى: «عائد المريض يخوض في الرحمة» وإن من تمام 
العيادة أن يمد يده إلى المريض». وفي رواية: «من تمام عيادة أحدكم 
أخاه أن يضع يده عليه؛ فيسأله كيف أصبح› كيف أمسى). 


والترويح عن المريض أدب عالٍ وفيه جدوى كبيرة إن كان في الأجل 
بقية» لما رواه البيهقي عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله كَيه: 
«إذا دخلتم على المريض» فنمّسوا له في أجله» فإن ذلك لا يرد شيئاً» 
ول يطلب و ا 

وتكون عيادة المريض بعد ثلاثة أيام من بدء مرضهء لأن النبي كَل 
- فيما رواه البيهقي ‏ كان لا يعود مريضاً إلا بعد ثلاث. 


وتتكرر عيادة المريض على فترات زمنية» وتكون خفيفة» لما رواه 
البيهقي عن علي بن أبي طالب و4 قال: قال النبي كلِ: «أعظم العيادة 
أجراً أخفهاء والتعزية مرة». وعن سعيد بن المسيب قال: إن أعظم العيادة 
أجراً أخفها قياماً. وروى البيهقي عن أنس بن مالك قال: قال 
رسول الله ية : «العيادة قُوَاق ناقة». أي بمقدار ما تحلب ويشرب لبنها. 


)١(‏ حديث ضعيف. 
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ويترك المريض على حاله دون إكراهه على الطعام والشراب» لما رواه 
البيهقي عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله يلِ: «لا تُكرهوا مرضاكم 
على الطعام والشراب. فإن الله يطعمهم ويسقيهم). 

وتتفق النظرية الطبية الحديثة بعدم الحمية مع قول عائشة: «لا تحموا 
المريض شيئاً». 

وتقرأ سورة يس على المحتضرء لما رواه البيهقي عن معقل بن يسار 
قال: قال رسول الله كَل : «اقرؤوها عند موتكم؟. يعني سورة يس. 

ويلقّن الشهادتين من غير إلحاح عليه بهاء ولكنها تذكر عنده لعله 
رسول الله ية : «لقّنوا موتاكم لا إله إلى الله». 

وروى البيهقي عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله كَل : «من كان 
آخر كلامه: لا إله إلا الله» وجبت له الجنة». أو «دخل الجنة». 

وروى البيهقي أيضاً عن أبي هريرة» أن النبي كل قال: «حضر ملك 
الموت رجلاً يموت» فشق أعضاءف فلم يجده عمل خيراً» ثم شق قلبه» فلم 
يجد فيه خيراً» ثم قدَّ لَحييه» فوجد طرف لسانه لاصقاً بحنكه يقول: لا إله 
إلا الله؛ قال النبي يك : فعُفر له بكلمة الإخلاص). قال: وقال رسول الله كلا : 
«أمر الله بعبد إلى النار» فلما وقف على شفيرهاء التفت» فقال: أما والله إن 
كان ظني بك لحسن » فقال الله : ردّوه فأنا عند حسن ظن عبدي بي». 

ويكره للمريض الشكوى إلى غير الله» وروى البيهقي في باب الصبر 
مرفوعاً: قال الله تبارك وتعالى : «إذا ابتليت عبدي المؤمن» فلم يشكني 
إلى عواده» أطلقته من إساري» ثم أبدلته لحماً خيراً من لحمه» ودماً خيراً 
من دمهء ثم يستأنف العمل». 


الأصل الثالث والستون من أصول الإيماة 


الصلاة على الميت المسلم 


للميت المسلم حقوق على الأحياء من تكفين وتجهيز؛ وغسل » 
وصلاة وتشييع» ودفن وتعزية. 

أما التكفين والتجهيز ففرض للميت» والسنة تكفينه بثلاثة أثواب بيض إن 
كان رجلاً» وبخمسة إن كانت امرأة بزيادة خمار الرأس وخرقة لربط الثديين. 

وكذلك غسل الميت غير الشهيد فرض 2 ولمن يغسله ثواب عظيم» 

لما رواه البيهقي عن أبي رافع قال: : قال رسول الله عله : امن غل ما 
فكتم عليه» غفر له أربعين مرة» ومن كفّن ميتاً كساه الله من سندس 
وإستبرق الجنةء as‏ أجري من الأجر كأجر مسكن 

ويتولى دفنه أقرب الناس للميت» لما رواه ابن عدي عن عائشة ووا : 
«من غسّل ميتاً فأدى فيه الأمانة» كان من ذنوبه وخطاياه كيوم ولدته أمه. 
ولِيّلِه أقرب الناس منه إن كان يعلم» > فإن كان لا يعلم فرجل ممن يرون أن 
صن ورعاً وآمالة». 


)0( ال ا u‏ . وقال 
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وأما الصلاة على الميت من أهل القبلة ففرض كذلك وفيها ثواب 
كبير» لحديث البخاري ومسلم المتقدم عن أبي هريرة قال: سمعت 
رسول الله يه يقول: «حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام» 
وعيادة المريض» وتشميت العاطس» واتباع الجنائزء وإجابة الدعوة». 

وأخرج مسلم في الصحيح عن ثوبان أن النبي كَل قال: «من صلى 
على جنازة» فله قيراط» ومن شهد دفنها فله قيراطان مثل أحدا. وسل ابن 
عباس: وما القيراط؟ قال: سمعت رسول الله ل: «..والقيراط مثل أحد 
في ميزانه يوم القيامة». 

وروى البيهقي عن سهل بن حُنيف قال: كان رسول الله كَل يأتي 
ضعفاء المسلمين ويزورهم» ويعود مرضاهم» ويشهد جنائزهم. 

والصلاة على الميت المسلم شفاعة له» لما رواه مسلم في الصحيح 
عن عائشة راء عن رسول الله ي قال : «ما من ميت يموت» يصلي عليه 
أمة من المسلمين يبلغون مثةء كلهم يشفعون لهء إلا شُفّعوا فيه». 

وفي حديث آخر عند البيهقي عن ابن عباس . عن النبي يله قال: 
ما كن رجل مسلم يموت؟ فيقوم على جنازته أربعون رجلاًء لا يشركون 
بالله شيئاًء إلا شفعهم الله فيه». ولا تعارض بين الحديثين في العددء 
حيث لا يراد به القصر على عدد معين» فمرة أربعون ومرة مئة» بدليل 
حديث ميمونة فيما رواه البيهقي أن رسول الله يِه قال: «ما من مسلم 
صل عليه اي يَشْفعون فيه إلا شُمُعواء قال: والأمة من أربعين إلى مئة 
ماع 

وروى البيهقي أيضاً عن أبي هريرة» عن النبي بي قال: «من صلى 
عليه مئة من المسلمين» غفر له» أي للميت. 


وكذلك يعفر لمشيّعي الجنازةء لما رواه البيهقي عن أبي هريرة قال: 


الصلاة على الميت المسلم ۹1۱ 
قال رسول الله ك : «إن أول كرامة المؤمن على الله عز وجل أن يغفر 
لرة 7 : 


وحال الميت إما مستريح أو مستراح منه؛ لما أخرجه الشيخان في 
الصحيحين عن أبي قتادة الأنصاري قال: بينما نحن عند رسول الله كَل إذ 
مر عليه بجنازة فقال: مستريح أو مستراح منه». قالوا: يا رسول الله 
وما مستريح ومستراح منه؟ قال: «العبد المؤمن يستريح من صب" الدنيا 
وأذاها إلى رحمة الله» والعبد الكافر يستريح منه العباد والبلاد والشجر 


والدواب». 


وللتعزية ثواب» وفائدتها مواساة أهل الميت» لما رواه الترمذي وابن 
ماجه عن ابن مسعود قال: قال رسول الله چ : «من عرَّى مصاباً فله مثل 
أجره»". وروى البيهقي والترمذي عن أبي بَرْزة قال: قال رسول الله كَل : 
امن حزق كان كن ا کور الجنة©. 

وأصح شيء في المعنى حديث عمرو بن حزم أنه سمع رسول اله وك 
وهو يقول: «من عاد مريضاً فلا يزال في الرحمة» حتى إذا قحد عنده 
استنقع فيهاء ثم إذا قام من عنده فلا يزال فيها حتى يرجع من حيث خرج 
هوء ومن عرّى أخاه المؤمن بمصيبة كساه الله حُلّل الكرامة يوم القيامة». 

إن أحكام الجنائز في الإسلام دليل واضح على وجود ظاهرة التكافل 
الاجتماعي بين المسلمين» سواء بين الأحياء أو الأموات» وذلك لأن 
رابطة الأخوة الإيمانية لا تنقطع بالموت» مما يحفّز المؤمن أن يدعو 
بالخير دائماً للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. 


)١(‏ لكنه بإسناد ضعيف. 
(۲) أي تعبها. 
(۳) حديث ضعيف. 


)٤(‏ هو كسابقه حديث ضعيف. 


۹1۲ 


أصول الإيمان والإسلام 


الحكمة من زيارة القبور 


يتردد الناس عادة لزيارة قبور موتاهم» ولاسيما في العيدين» مع أنها 
غير مستحبة فيهماء لشعور الزائر بتقديم ما يدل على الوفاء والإحسان 
للوالدين وغيرهماء فما الغاية من هذه الزيارة؟ وهل هي مشروعة؟ 

يمنع بعض أتباع الفرق الإسلامية زيارة القبور» ويصفونها بالشرك 
أي عبادة غير الله تعالى» وهذا خطأ محضء فإن كل مسلم لا يتجه في 
أي عمل يصدر منه من عبادة أو غيرها إلا لله عز وجل» فهو الرب الإله 
المقصود وحده في الحوائج. وليس لمسلم على الإطلاق أن يقصد في 
عمله غير الله تعالى» ولا أن يطلب حاجة إلا من الله تعالى. 

أما زيارة القبور فلا تعني بالحقيقة طلب الحاجة من صاحب القبر» 
وإنما تذكر بالآخرة وتربط القلوب بمحبة من أحسن إليها في حال الحياة. 
وتعد زيارة القبور مشروعة لثبوت مشروعيتها في السنة النبوية التي ورد 
فيها عدة أحاديث› منها ما رواه مسلم في الصحيح عن بُريدة أن النبي يك 
قال: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور"" ٠‏ فزوروهاء فإن في زيارتها تذكرة». 

وروى البيهقي في حديث عبد الله بن مسعود عن النبي ي: 
لا فزوروا القبورء فإنها تزمّد في الدنياء وتذكّر الآخرة». 

وروى البيهقي في حديث أنس بن مالك عن النبي يَكِ: «وكنت 
نهيتكم عن زيارة القبورء ثم بدا لي فزوروهاء فإنها ترق القلب» وتُدمع 
العين» وتذكر الآخرةء فزورواء ولا تقولوا هُجراًه. أي فاحشاً من القول. 


)١(‏ كان هذا في بدء الإسلام تجنباً للوثنية. 


۹1۳ 


الصلاة على الميت المسلم 


وروى البيهقي عن بريدة» أن النبي كله زار قبر أمهء في آلف مَُنْع 
يوم الفتح» فما رؤي باكياً أكثر من ذلك اليوم. 

وروى البيهقي أيضاً عن عبد الله بن عياش قال: قال النبي كَيعٌ: 
«ما الميت في القبر إلا كالغريق المتغوث ينتظر دعوة تلحقه من أب أو 
آم أو أخ» أو صديق» فإذا لحقته كان أحب إليه من الدنيا وما فيهاء 
وإن الله عز وجل ليُدخل على أهل القبور من دعاء أهل الأرض أمثال 
الجبال» وإن هدية الأحياء إلى الأموات الاستغفار لهم». 

وبما أن الميت يعيش في عالم البرزخ وهو عالم يختلف عن عالمنا 
الدنيوي» فإن الميت يرد السلام على من سلم عليه» لما رواه البيهقي عن 
أبي هريرة قال: « إذا مرّ الرجل بقبر يعرفه فسلَّم عليه» رد عليه السلام 
وعرفهء وإذا مرّ بقبر لا يعرفه فسلم عليه» رد عليه السلام». 

ويعلم الموتى بزوارهم يوم الجمعة ويوماً قبله» ويوماً بعده. قال 
الضحاك بن مزاحم: من زارا قبراً يوم السبت قبل طلوع الشمس» علم 
الميت بزيارتهء قبل له: وما ذاك؟ قال: لمكان يوم الجمعة. 

وزيارة القبور فيها عبرة وعظة وتذكر وتأمل في مصير الإنسان بعد 
وفاته» قيل لبعض حكماء العرب: ما أبلغ العظات؟ قال: النظر إلى مَحِلَة 
الأموات. وكان يقال: مشاهدة القبور مواعظ الأمم السالفة. 

والأحياء شهداء على بعضهم» فهم إن أثنوا خيراً كان الميت من آهل 
الخيرء وإن أثنوا شراًء كان الميت من أهل الشر. 

وروى الحاكم وغيره عن النضر بن أنس عن أنس بن مالك قال: كنت 
قاعداً مع نبي الله ا فمرت جنازة» فقال: «ما هذه الجنازة؟» قالوا: 
جنازة فلان الفلاني» كان يحب الله ورسوله. ويعمل بطاعة الله ويسعى 
فيها »› فقال: «وجبت)» وجبت » وجبت». ومرّث أخرى » فقال : «ما هذه؟). 


۹1٤ 


أصول الإيمان والإسلام 


قالوا: جنازة فلان الفلاني» كان يبغض الله ورسولهء» ويعمل بمعصية الله 
ويسعى فيهاء فقال: «وجبت» وجبت» وجبت». 

فقالوا: يا نبي الله قولك في الجنازة والثناء عليهاء أثني على الأول 
خيرء وأثني على الآخر شرء وقولك فيها: وجبت؟ قال: «نعم يا أبا بكرء 
إن لله ملائكة في الأرض تنطق على ألسنة بني آدم في المرء من الخير 
والشر». 

وفي حديث آخر: «الثناء على الجنازة الأولى أوجب لها الجنةء وذمٌ 
الجنازة الثانية أوجب لها النارء والناس شهداء الله على خلقه». وهذه هي 
ميزة الثناء على الميت يكون سبباً في دخوله الجنة» وذم ميت آخر يوجب 
له دخول النار. 


الأصل الرابع والستوق من أصول الإيمان 
تشميت العاطس 


من الآداب الاجتماعية الدالة على المحبة والإخاء تشميت العاطس 
إذا حمد الله تعالى» بأن يقول له جاره أو جليسه: يرحمك الله 
فيجيب العاطس: يهدينا ويهديكم الله» أو يهديكم الله ويصلح بالكمء 
أو يغفر الله لكم. وهذه سنة نبوية رشيدة» لما رواه البخاري عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله يلِ: «إن الله تبارك وتعالى يحب 
العطاس» ويكره التثاؤب» فإذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لش" فإن 
حقاً على من سمعه أن يقول: يرحمك اله وإذا تثاءب ضحك 
الشيطان» فليخفه ما استطاع». 

والسبب في تشميت العاطس أن الله يرحمه إذا حمد الله لأنه معررض 
لخروج روحه» فإبقاؤها يقتضي الحمد للهء وتهنئة السامع له بالسلامة. 

وتاريخ هذا الفعلء كما روى البيهقي عن أبي هريرة» عن النبي كه 
قال: «لما خلق الله آدم عطس»ء »> فألهمه ربه أن قال: الحمد لله فقال له 
ربه : : رحمك الله ربّك» فلذلك سبقت رحمته غضبه. ثم إن الله قال لآدم: 


)١(‏ أو يقول: الحمد لله على كل حال» أو الحمد الله رب العالين. 


۹٦ 


أصول الإيمان والإسلام 


ائت الملائكة» فسلّم عليهم» فأتاهم» فقال: السلام عليكم» قالوا: 
السلام عليك ورحمة الله فزادوه: رحمة الله». 

فإذا لم يحمد الله العاطسٌ لم يسنّ تشميته» لما رواه البخاري ومسلم 
في الصحيحين» عن أنس بن مالك يقول: عطس رجلان عند النبي لاف 
فشمّتَ أحدهماء ولم يشمّت الآخرء فقال الرجل: يا رسول الله شيّتٌّ 
هذا ولم تشمّتني؟ فقال: «لأن هذا حمد اء وأنت لم تحمد الله». 


يؤكده ما رواه البيهقي عن أبي موسى الأشعري قال: سمعت 
رسول الله ل يقول: (إذا عطس أحدكم» فحمد الله» فشمّتوه. وإذا لم 


يحمد الله فلا تشمتوه». 


وجواب العاطس كما رواه البخاري في الصحيح عن عبد العزيز بن 
أبي سلمة قال: قال رسول الله 5ة : «إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله 
فإذا قال: الحمد لله. فليقل له أخوه: يرحمك الله. فإذا قال: يرحمك اش 
فليقل : يهديكم الله ويصلح بالكم؛. أو يقول العاطس: يغفر الله لي ولكمء 
أو يغفر الله لكم؛ كما جاء في روايات أخرى. وكان ابن عمر إذا عطس 
فقيل له : يرحمك الله قال : يرحمنا الله وإياكم › وغفر لنا ولكم. 

وأما الذمي المعاهد إذا حمد الل فكان النبي يي يقول له: 
اليهديكم الله ويصلح بالكم». 
الحاكم”'' عن أبي هريرة أن النبي ب قال: «إذا عطس أحدكم فليضع كفه 
على وجهه» ويخفض صوته». 

وأخرج أبو داوود والترمذي في الأدب وقال: حسن صحيح عن 
أبي هريرة» عن رسول الله هة أنه كان إذا عطس غض صوته» واستتر 


(۱) و صحححه ووافقه الذهبي. 


تشميت العاطس ۹1۷ 


بشوبه أو يده. وأخرج ابن عدي عن أبي هريرة» أن رسول الله َيه كان 
يكره العطسة الشديدة في المسجد. 

وإذا تكرر العطاس ثلاثاً لا أكثر شمته السامع» فإن زاد على ثلاث 
تخير السامع بين أن يشمته ولا بأس بذلك» وبين أن یترکه» أخرج مسلم 
في الصحيح عن إياس بن سلمة» حدثني أبي قال: كنت قاعداً عند 
النبي بء فعطس رجلء فقال النبي يكله: «يرحمك الله». ثم عطس 
أخرى» فقال النبي بها : الرجل مزكوم»”". 

وأخرج أبو داوود عن أبي هريرة قال: «شمّتْ أخاك ثلاثاًء» فما زاد 
فهو زكام». وقال النبي عليه الصلاة والسلام في الزيادة على ثلاث: «فإن 


شئت فشمته» وإن شئت فاتركه». 


والعٌطاس من الرحمن» أما التثاؤب فمن الشيطان» ولم يكن الأنبياء 
يتثاءبون» ومن تذكر ذلك عن الأنبياءء زال تثاؤبه. أخرج البخاري في 
الصحيح عن أبي هريرة عن النبي ية قال: «إن الله تعالى يحب العطاس» 
ويكره التثاؤب» وإذا تغاءب أحدكم فليرده ما استطاع» فإنه إذا فتح فاه 
فقال: آه آه» ضحك منه الشيطان». 


وأخرج مسلم في الصحيح عن أبي هريرة» عن رسول الله َا قال : 
«التثاؤب من الشيطان» فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع». 


وأخرج مسلم أيضاً عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله وَك: 
«إذا تثاءب أحدكم فليمسك على فيه فإن الشيطان يدخل». 


)1١(‏ روى البيهقي في شعبه عن أنس بن مالك: قال رسول الله تَه: «لا تکرهوا 
أربعة فإنها لأربعة: لا تكرهوا الرمد فإنه يقطع عروق العمىء ولا تكرهوا 
الزكام فإنه يقطع عروق الجذام» ولا تكرهوا السعال فإنه يقطع عروق الفالج» 
ولا تكرهوا الدماميل فإنه يقطع عروق البرص». (شعب الإيمان .)٥٤١ /١‏ 


۹1۸ اصول الإيمان والإسلام 


هذه بعض الآداب الاجتماعية الإسلامية النبوية التي تنم عن الشفقة 
والمحبة والاحترام والحرص على سلامة الإخوة والدعاء لهم بالخير 
والعافية» وأثرها واضح حيث يكون المتثائب والعاطس في طمأنينة وراحة 


نفسية» لعناية إخوانه به. 


الأصل الخامس والستون من أصول الإيماة 


مباعدة الأعداء والمفسدين 
والظلمة والفسقة 


إن صون الأمة والأوطان واجب كل مؤمن شريف غيور على مصالح 
بلاده وأمته» سواء في وقت السلم أو الخرت» لقولة تعالى :بام الذي 
ما کا بوا عَدُى داریا لفوت إِلتيم ِلْمودَةَ وقد گرا با جام ين 
لْحَقّْ4 [الممتحنة: ]١/6١‏ أي لا تتخذوهم أنصاراً وحلفاء. وفي هذا المعنى 
آیات كثيرة» ومنها : یا الِب َامَيْا لا سَتَِدوَا اباك وَِخْودكم رياه 
إن نتيا الڪ عل الاين وس يَترلَجْر يم تاكيك هم اشرت 
[العوبة: ۲۳/۹]ء ل كذ لبون الكفرنّ اويه ين دون الْمُؤْمنين6 [آل 
عمران: ۲۸/۳]ء فإن حاربنا الأعداء واعتدوا عليناء وجب الجهاد 
لمقاومتهم ورد اعتدائهم» كما قال الله تعالى: اما أليَّنّ هد اكمار 
لفقي وأغلل ع [التحريم: 4/57]. 

إن الموالاة لأي إنسان تعتمد على الثقة والطمأنينة» وهي غالباً 
وبالتجربة مفقودة في نظرة غير المسلمين إلى المسلمين» فلا يكون من 
المصلحة موادة أهل العداوة» وإن كانوا من الآباء والأبناء والإخوة» 
كما في قوله تعالى: یا أن ءامنا لا دوا بان ين دروك لا 


۲۰ 


أصول الإيمان والإسلام 


بوتکم ڪباک ووا ما عَم هد بدت الصا يِن ومهم ومَا شى دوم 
كيم [آل عمران: ۱۱۸/۳]. 

كما أنه ليس من الحكمة والمصلحة عقد الصلات الودية مع الظلمة 
والمفسدين لأنه تعالى لا يحب الظلم والفساد» فقال سبحانه: «وَإدًا كول 
[البقرة: ۲/ ,]1١8‏ 

وأكدت السنة النبوية هذا التوجيه القرآني» روى البيهقى عن جرير بن 
عبد الله البَجَلىء أن رسول الله ككل قال : «من أقام مع المشركين فقد برئت 
المشركين». قالوا: يا رسول الله» وَلِم؟ قال: «لا ترايا ناراهما». 

والواجب الاعتماد على أهل الثقة والإيمان الحق» لما أخرجه أبو داوود 
في الأدب» والترمذي في الزهد عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله يل 
قال: «لا تصحب - أو لا تصاحب - إلا مؤمناً ولا يأكل طعامك إلا تقي». 

ومجانبة الظلمة أيضاً مطلوبة شرعاًء لقوله تعالى : ولا يكوا إل أل 
کا سکم الاڈ وَمَا م ين دون آل ين أزية ثد 7 شرت 
[هود: .]١١"*/١١‏ 

وقال مالك بن دينار: كفى بالمرء خيانة أن يكون أميناً للخونة. 

وقال الوضين بن عطاء: أوحى الله عز وجل إلى يوشع بن نون: إني 
مهلك من قومك مئة ألف» أربعين ألفاً من خيارهم» وستين آلفا من 
شرارهم» قال: يا رب» تهلك أشرارهم» فما بال خيارهم؟ قال: إنهم 
يدخلون على الأشرار فيؤاكلونهم» ويشاربونهم» ولا يغضبون بغضبي. . 

وقال الحسن البصري: من دعا لظالم بالبقاء» فقد أحب أن يعصى الله 
عز وجل. 


۹۲۱ 


مباعدة الأعداء والمفسدين 

وتجنب الفسقة (العصاة) ومن لا يعينك على طاعة الله ضروري في 
دين الله تعالى» لما رواه البخاري ومسلم في الصحيح عن أبي موسى 
الأشعريء عن النبي ي قال : « إنما مثل جليس الصالح وجليس السوء 
كحامل المسك ونافخ الكير» حامل المسك إما أن يُحذيك"""» وإما أن 
تبتاع منه» وأما أن تجد منه ريحاً طيبة» ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك» 


فا أن تجاه نة ريح ةة 


وروی الطيالسي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ب : «المرء على 
دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل». 

ومن المأثور عن عمر بن الخطاب َه أنه قال: لا تَعغرض 
فيما لا يعنيك» واعتزل عدوك» واحتفظ من خليلك على الأمين» وإن 
الأمين ليس من القوم أحد يعدله» ولا أمين إلا من خشي الله عز وجل» 
ولا تصحب الفاجر كي يحملك على الفجور»ء ولا تفش إليه سرك» 
وشاور في أمرك الذين يخشون الله عز وجل. 

وقال علي بن ابي طالب ده في قوله عز وجل : الاجا وميل 
بَعَضْهَرَ لس حدر إل الْمتّقِرت4 [الزخرف: 317/4#] قال: خليلان 
مؤمنان» وخليلان كافران» فمات أحد المؤمئين» فبشر بالجنة فذكره 
خليلهء فقال: اللهم إن خليلي فلاناً كان يأمرني بطاعتك وطاعة رسولك» 
ويأمرني بالخير وينهاني عن الشرء وينبئني أني ملاقيك. اللهم فلا تضلّه 
بعدي حتى تريه كما أريتني» وترضى عنه كما رضيت عني. ثم يموت 
الآخر. فيجمع بين أرواحهماء فيقال: ليشن كل واحد منكما على صاحبه. 
فيقول كل واحد منهما لصاحبه: نعم الأخ, ونعم الصاحب» ونعم 


۹۲۲ 


أصول الإيمان والإسلام 


وإذا مات أحد الكافرين بشر بالنار» فذكر خليلهء فيقول: اللهم إن 
خليلي كان يأمرني بمعصيتك ومعصية رسولك» ويأمرني بالشرء وينهاني 
عن الخير» وينبئني أني غير ملاقيك» اللهم فلا تهده بعدي. حتى تريه 
كما أريتني» وتسخط عليه كما سخطت علي» ثم يموت الآخرء فيجمع 
بين أرواحهماء فيقال: ليثن كل واحد منكما على صاحبه» فيقول كل 
واحد منهما لصاحبه: بئس الأخ» وبئس الصاحب» ثم قرأ علي: 
(الأجِلاه بوم بَتَسْهّرْ لتَضٍ عدو إل المتقرت». 

وقال ابن مسعود: أكثروا ذكر الله عز وجل» ولا عليك ألا تصحب 
أحداً إلا من أعانك على ذكر الله عز وجل. وقال ابن عباس: قيل: يا 
رسول الله» أي جلسائنا خير؟ قال: «من يذكّركم الله رؤيته» وزاد في 
عملكم منطقه» وذكركم الآخرة عمله». 

وأهل البدعة فسقة» فلا تقبل توبتهم». لما رواه البيهقي عن أنس بن 
مالك قال: قال رسول الله كككهِ: «إن الله حجب التوبة عن صاحب كل 
بدعة). 

وروى البيهقي أيضاً عن إبراهيم بن مَيْسرة قال: قال رسول الله كلا : 
لامن وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام». 

وقال ابن المبارك: يكون مجلسك مع المساكين» وإياك أن تجلس مع 
صاحب بدعة. 


الأصل السادس والستون من أصول الإيماة 
إكرام الجار والرفيق 


شد الإسلام على توافر وشائج الود والإحسان بين الجيران» 
وعلاقات الناس بعضهم ببعض» ليتحقق التعاون المطلوب في مصالحهم» 
ويحل الوئام محل الخصام» والإيجابيات مكان السلبيات» فيكون النفع 
وعائد الصلة الطيبة شاملاً لهم جميعاً» وهذا أول مظاهر التقدم والتحضر 
والعمل الجماعي المشترك في السراء والضراء. 

لذا أمر القرآن الكريم بالإحسان إلى الجار» سواء أكان ملاصقاً أم 
بعيداً غير ملاصق» آم رفيقاً في السفر وفي التنقلات الداخلية» وفي أثناء 
ممارسة العمل الوظيفي» فقال الله تعالى: ولول إخستا وَيِذِى الْقْرْي 
وای والتسكين وَللَْارٍ ذى الْشُرْقَ واتار الْجْب لاحب بالجني» 
[النساء: ]۳٠/٤‏ والجار ذو القربى هو الجار الملاصق في المسكن والمتجر 
والمزرع وغير ذلك أو هو القريب» والجار الجنّب البعيد غير الملاصق أو 
غير القريب» والصاحب بالجنب الرفيق في السفر والحضر ونحوهما. 

وأما الأحاديث النبوية الآمرة بالإحسان إلى الجيران فكثيرة» منها 
ما أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين عن عائشة أم المؤمنين وا أنها 
سمعت رسول الله كك يقول: «ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت 
أنه ليورثه». أو «سيورثه» في رواية مسلم. 


۹۲٤ 


أصول الإيمان والإسلام 


وأخرج مسلم في الصحيح أيضاً عن أبي شريح الخزاعي قال: قال 
رسول الله كَلْهْ: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخرء فليكرم ضيفه» ومن 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره» ومن كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت'. هذه هي أصول العلاقة الاجتماعية: 
بين الجيران وغيرهم» والتي يشع منها الخير والتعاون» ويبقى أثرها 
خالداًء لأن المعروف لا ينسى» والإكرام صفة إنسانية عالية. 

وفي رواية للبخاري في الصحيح عن شريح العدوي أنه قال: سمعته 
أذناي وأبصرته عيناي حين تكلم رسول الله 4: «من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فليكرم جاره» ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه 
جائزته». قالوا: وما جائزته؟ قال: «يوم وليلة» والضيافة إلى ثلاث» 
فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليك› ولا یشوی عنده حتى يحرجه). 

وإذا كان إكرام الجار فضيلة وأدباً اجتماعياً رفيعاً» فإن عدم إضراره 
أو إيذائه أرفع وأوجب وآلزم» لأن دفع الضرر عن كل الناس واجب 
شرعاً» ولا سيما الجار» روى مسلم في الصحيح عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله كَلِ: «لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه». أي شروره 
واا 

والإحساس بحاجة الجار والمشاركة له في همومه ومعاناته واجب 
شرعي أيضاًء لما رواه البيهقي وغيره”'' عن ابن عباس قال: سمعت 
رسول الله هة يقول: «ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع إلى جنبه». 

والإهداء على الجار يقوي الصلةء ويزرع المحبة والمودة» ويمنع 
الأذى» أخرج البخاري ومسلم في الصحيح عن أبي هريرة أن 


(۱) يقيم. 
(؟) رواه أيضاً البخاري في الأدب المفردء والطبراني والحاكم. 


o 


إكرام الجار والرفيق 
رسول الله م قال : «يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو 
فرسن شاة». أي ظلفها. 

وروى مسلم في الصحيح عن أبي ذر الغفاري قال: قال 
رسول الله كلِِ: «يا أبا ذر إذا طبخت مرقة» فأكثر ماءهاء وتعاهد 
جيرانك». وفى لفظ آخر: «إذا طبخت مرقة فأكثر ماءهاء ثم انظر بعض 
أهل بيت من جيرانك فاغرف لهم منها». 


وخيار الجيران يذكرهم الناس عادة في المجتمعات وكل مجلس بخير 
ومديح» وروى البيهقي عن عبد الله بن عمروء عن رسول الله كل أنه 
قال: «خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه» وخير الجيران عند الله 
خيرهم لجاره). 


وفي الإشادة بخيرية الجار روى البيهقي أيضاً عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله كلِ: «من راعذ هولاء الكلماتة قعل يهن أو يعلمهن 
من يعمل بهن؟» قال أبو هريرة: أناء فأخذ رسول الله كله يدي» فعقد فيها 
حمسا : «اتق المحارم تكن أعبد الناس» وارض بما قسم الله لك تكن 
أغنى الناس» وأحسن إلى جارك تكن مؤمناًء وأحب للناس ما تحب 
لنفسك تكن مسلماًء ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب». 


وإيذاء الجار يستوجب دخول النار» روى البيهقي عن أبي يحيى مولى 
جعدة قال: سمعت أبا هريرة قال: قيل للنبي كَلةِ: إن فلانة تقوم الليل» 
وتصوم النهار» وتفعل وتَصدّق» وتؤذي جيرانها بلسانها. فقال 
رسول الله تَكلهِ: «لا خير فيها هي من أهل النار». قيل: وفلانة تصلي 


المكتوبة» وتصدق بالأثوار" (أي من الأقط كما في رواية أخرى) 


0ع( أي عدد خمس خصال بعدد الأصابع. 
(۲) أي بالكثرة. 


۹۲٩ 


أصول الإيمان والإسلام 
ولا تؤذي أحدا؟ فقال رسول الله كِ: «هي من أهل الجنة». 


ومن الحكمة النبوية في علاج أذى الجار ما رواه البيهقي عن 
أبي هريرة أن رجلاً جاء إلى النبي يو يشكو جاره» فقال له النبي كله: 
(اصبرة. ثم أتاه الثانية يشكوء فقال له النبي ي : «اصبرة. ثم أتاه یشکو› 
فقال له: «اصبر». ثم أتاه الرابعة يشكوه. فقال: «اذهب فأخرج متاعك 
فضعه على ظهر الطريق». فجعل لا يمر به أحد إلا قال له: شكوت جاري 
فجعل لا يمر به أحد إلا قال : اللهم العنه» اللهم اخزه» قال: فأتاه 
فقال: يا فلان ارجع إلى منزلك. فوالله لا أؤذيك أبداً. 
إن من سعادة المسلم المسكن الواسع. والجار الصالح. والمركب 
الهنيء». 

وأما مراعاة حق الرفيق فهي الإحسان له» جاء رجل إلى الضحاك بن 
مزاحم بخراسان فسأله عن قول الله عز وجل (إِنَا ردك من المُحْسِننَ» 
[يوسف: ؟١/5”]‏ ما كان إحسانه؟ قال : كان إذا مرض إنسان قام عليه» وإذا 
ضاق عليه المكان - يعني في السجن - وسع عليه وإذا احتاج جمع له. 


الأصل السابع والستون من أصول الإيمان 


إكرام الضيف 


إكرام الضيف”" والضيافة السخية من خصائص العرب وسجاياهم 
E‏ الإسلام وجعلها من شُعَب الإيمان» لما فيها من ميزات 
وفضائل حميدة» وما زال العرب والمسلمون حريصين على حق الضيافة 
وإكرام الضيوف» وقد اشتهر سيدنا e‏ 
كما نص عليه القرآن المجيد: قلا سما قا ل سل ما ليك أن جل وجل 
حَنِيِذٍ» [هود: ]1۹/١١‏ أي مشوي على الحجارة المحماة» وفي آية 


مم رم 


أخرى: َع إن أهلو. فَجَهَ بعجَلٍ سَيِينِ) [الذاريات: .]111/0١‏ 


وورد في السنة النبوية أخبار وتوجيهات كثيرة في في إكرام الضيف» منها 
EEE‏ باه فى N‏ : قال 
رسول الله ب : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه؛ ومن کان 
يؤمن بالله واليوم الأخر فليحسن إلى جاره» ومن كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فليقل خيراً أو ليسكت). وفي لفظ: «فلا يؤذي جاره». وفي لفظ : 
«أو ليصمت». 


وأخرج الشيخان أيضاً في الصحيحين عن أبي شریح العدوي أنه 


)0 الضيف واحد وجمع. 


۹۲۸ 


أصول الإيمان والإسلام 


قال: سمعث أذناي وأبصرت عيناي حين تكلم رسول الله وَل فقال: 
«من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته». قالوا: وما جائزته؟ 
قال: ايوم وليلة» والضيافة ثلاثة أيام» فما كان وراء ذلك فهو صدقة 
عليه». وقال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت». 

وفي رواية مسلم: وما جائزته یا رسول الله؟ قال: ايوم وليلة» 
والضيافة ثلاثة أيام , فما أطعمه سوى ذلك فهو صدقة عليه› ولا يحل 
لأحدكم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه». قالوا: وما يؤثمه؟ قال: «يقيم 
عنده ولا يجد ما يقريه». 

وفي رواية البخاري: «ولا يحل له أن يثوى”' عنده حتى يحرجه). 

والضيافة حق مقرر شرعاً للضيف» لما أخرجه البخاري ومسلم في 
بقوم» فلا يَمُرونناء فما نری؟ فقال رسول الله ا : «إن نزلتم بقوم فأمروا 
لكم بما ينبغي للضيف› فاقبلواء وإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيافة 
الذي ينبغي لهم'. أي يجب عليهم. 

وأخرج البيهقي عن أبي كريمة قال: قال رسول الله ية : «ليلة الضيف 
حق على كل مسلم» فإن أصبح فهو عليه دين» فإن شاء اقتضى» وإن شاء 
ترك». وفي رواية أبي الحسين بن الفضل القطان: «فإن شاء اقتضاه» وإن 
شاء تركه). 

وأخرج البيهقي أيضاً عن سلمة بن الأكوع قال: كان رسول الله يل 
إذا صلى الصبح قال: اليذهب كل رجل بطائفة» . فيذهب الرجل بالرجلين 
والثلاثة» ويذهب رسول الله یو بما بقى. 

ومن الآثار عن الصحابة أن ابن عباس أتاه الأعراب» فقالوا: إنا نقيم 


دلق أي يقيم عندة. 


إكرام الضيف 1 


الصلاة» ونؤتي الزكاة» ونحج البيت» ونصوم رمضان» وإن أناساً من 
المهاجرين يقولون: إنا لسنا على شيء. فقال ابن عباس: من أقام 
الصلاة» وآنى الزكاة» وحج البيت» وصام رمضان» وقرى الضيف» دخل 
الجنة. 


وأخرج البيهقي عن حبيب بن شهاب العنبري قال: سمعت أبي يحدث 
عن ابن عباس عن خطبة رسول الله يل يوم تبوك قال: «يوشك أن يكون 
خير الناس رجل آخذ بیتان" فرسه يجاهد في سبيل الله ويعتزل شرور 
الناس» ورجل بادي في َعَم له يؤدي حقها ويَقْري الضيف». 

والسنة عدم التكلف للضيف» وإنما يقدّم له ما تيسر دون إحراج» 
لما رواه البيهقي عن سلمان الفارسي يقول: نهانا رسول الله كيه أن 
نتكلف للضيف. وفى رواية أخرى: «لا يتكلّفن أحد للضيف ما لا يقدر 
عليه». 

وقال الأحنف بن قيس: ثلاث ليس فيهن انتظار: الجنازة إذا وججدت 
من يحملهاء والأيه”" إذا أصيبت لها كفؤاًء والضيف إذا نزل بهء لم 
ينتظر به الكلفة. 

وروى البيهقي عن عبد الواحد بن أيمن عن أبيه قال: نزل بجابر 
ضيف › فجاءهم بخبز وخل» فقال: كلواء فإني سمعت رسول الله ا 
يقول: «نعم الإدام الخل» هلاك بالقوم أن يحتقر ما قدم إليهم» وهلاك 
بالزجل أن يحتقر ما في بيته» يقدمه إلى أصحابه». 

وعن ابن عون قال: ربما دخلنا على الحسن البصري» فقدّم إلينا 
مَرقاً» وليس فيه لحم. 
)0غ( العِّان سير اللجام الذي تمسك به الدابة. 
(0) أي التي لا زوج لها. 


۹۹ أصول الإيمان والإسلام 


تكلف الموسر للضيف 


جميع تكاليف الشريعة الإسلامية الدينية والدنيوية مرتبطة بالقدرة أو 
الاستطاعة» منعاً من الحرج والمشقة» وتمكيناً لجميع المكلّفين على 
مختلف مستوياتهم من أداء المطلوب» لذا حمد النبي ية أكل الخل عند 
الفقيرء وذم ذلك عند الغني» وكذلك نهى عن التكلف في الضيافة 
للعاجزء وأباح للغني أو الموسر أن يتكلف لإخوانه بقدر استطاعته» لأنه 
لا يتضررء والله تعالى يحب أن يرى أثر النعمة على عبده. 


وروى البيهقي عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - : «أحب 
الطعام إلى الله عز وجل ما كثرت عليه الأيدي». 


وأخرج مسلم في الصحيح عن جابر بن عبد الله قال: قال 
رسول الله ر : «فراش للرجل» وفراش لامرآته» وفراش للضيف» والرابع 
للشيطان». أي إن كل ما لا ينتفع به يكون ترفاً وسرفاً ولا فائدة فيه. 

وكان سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام هو القمة في الضيافة» روى 
البيهقي عن أبي هريرة» عن رسول الله بل قال : «كان أول من ضيف 
الضيف إبراهيم عليه السلام». قال عكرمة: كان إبراهيم يكنى أبا الضيفان» 
وكان لقَصره أربعة أبواب. وقال عبد الله بن عمرو: قال رسول الله عَلِةِ: 
«يا جبريل» لِمَ اتخذ الله إبراهيم خليلاً؟» قال: لإطعامه الطعام يا محمّد. 


وهناك آنا 20 أوردها البيهقى فى شعبه» منها ما رواه عن عائشة» عن 
رسول الله يل قال : «إن الملائكة لا تزال تصلي على أحدكم ما دامت 


)١(‏ فيها ضعف» فيعمل بها في الفضائل. 


إكرام الضيف ۹۳۱ 


مائدته موضوعة». ومنها ما رواه عن أنس بن مالك أن النبي كه قال: 
«الخير أسرع إلى البيت الذي يُعْسَّى من الشَّفْرة إلى سنام البعير». وقال 
أنس: إن زكاة الرجل في داره أن يَجْعَل فيها بيت للضيافة. 

ومنها عن بُدَّيل قال: قال رسول الله تكل: «لأن أطعم أخاً في الله 
لقمةٌ أحب إلي من أن أتصدق بدرهمء ولأن أعطي أخاً في الله درهماً 
أحب إلي من أن أتصدق بعشرة دراهم» ولأن أعطي أخاً في الله عشرة 
دراهم أحب إلي من أن أعتق رقبة». 

وعن جعفر بن محمد عن أبيه قال : كان النبي ية إذا أكل مع قوم 
كان آخرهم کو , وفي معئاه حديث ثابت عن النبي عليه : «ساقي القوم 
آخرهم». 

وقال خيثمة: كان عيسى عليه السلام إذا دعا أصحابه قام عليهم» ثم 
قال: هكذا اصنعوا بالقراء. 

وقال عمر بن عبد العزيز: ليس من مروءة الرجل أن يستخدم ضيفه. 
وقام عمر بن عبد العزيز نفسه بإصلاح سراجه» وصبٌ فيه الزيت» ثم 
رجع وقال لرجاء بن خيوة : قمت وأنا عمر بن عبد العزيز» ورجعت وأنا 
عمر بن عبد العزيز. 

وقيل لعبد الملك بن مروان: بأي شيء ست الناس؟ قال: هو مَنْ 
غيري » أحسن منه مني » وما تقدمت جليساً إلى مركب لي قطء ولا سألني 
أحد قط حاجة إلا رأيت له الفضل علي بمسألته إياي؛ ولا دعوت أحداً 
قط إلى طعام إلا رأيت له بذلك الفضل علي. ش 

وقال الأوزاعي : كرامة الضيف طلاقة الوجه. 


وروى البخاري عن الأعمش قال: جاء رجل من الأنصار يكنى 


۹۳۲ 
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أبا شعيب» قال: أتيت رسول الله يكل فعرفنا في وجهه الجوع. فأتيت 
غلاماً لي قصاباًء فأمرته أن يجعل لنا ل مارجا مرت 
رسول الله يكوه فجاء خامس» وتبعهم رجل» فلما بلغ رسول الله لا 
الباب» قال: «إن هذا قد اتبعناء فإن شئت فأذن له وإلا رجع». فأذن له. 

وإجابة الضيف دعوة المضيف واجبة ما لم يكن عذرء 0 
البيهقي عن جماعة عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله : « 
دعي فلم يجب» ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله» ومن 8 
على غير دعوة دخل سارقاًء وخرج مغيراً». 

وتشيبع الضيف بعد إكرامه مطلوب أيضاً لأر“ رواه البيهقي عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله ي4 : «إن من السنة أن تشيّع الضيف إلى باب 
الدار». ۰ 

إن هذه الأخبار في إكرام الضيف والابتهاج به سنة نبوية ذات أثر 
اجتماعي كبيرء ففي ذلك تقوية الصلات الاجتماعية» وغرس المحبة بين 
الناس»ء وتقوية عواطف المودة والإخاءء وذلك أيضاً سبيل لاقتلاع 
وى والضغينة والقطيعة والأحقادء فما أجمل هذه السنة وما أعظمها 

ى» فضلاً عما يترتب على الضيافة من ثواب كثواب الصدقة تماماًء 

وتستوجب المغفرة لأهل الدار» ويزيدهم الله بركة وسروراًء وتكون 
الضيافة أيضاً سبباً لزيادة الرزق وإذهاب المعاصي والسيئات التي تر 
برحيل الضيف. 


الأصل الثامن والستون من أصول الإيماة 
الستر على أصحاب الهفوات 


المتورطون في الأخطاء والذنوب نوعان: فريق يرتكب الخطأ أو 
بعض الهفوات أحياناً دون تكرار ولا مجاهرة» وفريق يقدم على الخطأ أو 
المعصية بجرأة وانعدام حياء» أو بتكرار. 

أما الفريق الأول وهم المخطئون أحياناً أو للمرة الأولى» وقلّما أن 
نجد إنساناً خالياً من الخطأ الطارئ» فكل ابن آدم خظاء وخير الخطائين 
التوابون» فهؤلاء يطلب شرعاً الستر عليهم وترك افتضاح أمرهم, لتترك 
الفرصة لهم بإصلاح نفوسهم»ء وحتى لا يعودوا ا مرة 
أخرى» وبالتالي إشاعة السوء أو الخطأ عنهم. . وهذا متفق مع توجيهات 
القرآن الكريم والسنة النبويةء فلا يكون دائماً التستر على الخطأ خطأء 
وإنما وسيلة للوصلاح. 

قال الله تعالى: إت أن مي أن مَيِيمَ الْتَحِمَةُ فى ليت ءامنا لم 


ال 


عاب ألم في الدنيا خرن [التور: 19/75]. 
وأخرج الشيخان في الصحيحين عن ابن عمر أن رسول لله يكل قال : 
«المسلم أخو المسلمء » لا يظلمه ولا يُسلمه» ومن كان في حاجة آخيهء 


كان الله في حاجته» ومن ترح .عن مسلم کر فرّج الله عنه گزبة من كُرَب 
يوم القيامة» ون سر يلما ستره الله يوم القيامة». 


۳٤ 
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يؤيده أخبار ثابتة صحيحة أخرىء منها ما رواه الطبراني والضياء في 
المختارة عن شهاب» أن رسول الله َة قال: «من ستر على مسلم عورة» 
فكأنما أحيا مَيع)0". ومنها ما رواه الإمام أحمد عن ابن عباس» قال: 
قال رسول الله وَية: «من ستر أخاه المسلم في الدنياء فلم يفضحهء 
ستره الله يوم القيامة»”'"'. والحديثان يشملان ستر العيوب وستر الأخطاء 
أو الهفوات. 

ومن وقائع الستر المشهورة مطالبة هزّال بضرورة الستر على ماعز بن 
مالك الأسلمي الذي ارتكب فاحشة الزنا خلافاً لفعل هرّال الذي أشار 
على ماعز بالإقرار بالزنا حتى رُجمء وروى البيهقي عن يزيد بن تُعيم عن 
جده (هزال) أن النبي ب قال لِهَرّال: «لو سترت كان خيراً لك». 

وفي رواية أخرى: «ويحك يا هَرّال» ألا كنت رحمته» ويحك يا مَدّال 
ألا كنت رحمته» ويحك يا هَرّال ألا كنت رحمته!!). 


إن الله تعالى يحب الستر على عباده غير المجاهرين أو المكررين 
للخطاًء والمؤمن مطالب بالامتناع عن التشهير بالقبيح» لما رواه البيهقي 
في شعبه عن أبي ذرء عن النبي ككل قال: «من أشاد على مسلم عورة 
يشينه بها بغير حق» شانه الله بها في الحق يوم القيامة». قال أبو عبيد: 
قوله «أشاد؛ يعني رفع ذكره بهاء ونوّه به» وشهره بالقبيح. 

إن التشهير بالعيوب والأخطاء يؤدي غالباً للفساد أو الإفساد» والضرر 
العام والخاص» فيكون ذلك ممنوعاً مذموماً غير مرغوب فيه شرعاً 


)1( وهو صحيح. 

(۲) وهو صحيح أيضاًء وهناك في شعب الإيمان للبيهقي حديثان آخران في معنى 
الحديثين المتقدمين عن عقبة بن عامر وعن أبي هريرة» وفي كليهما أن سین 
المؤمن كإحياء موؤدة. 


0 


الستر على أصحاب الهفوات 


لما رواه جماعة”'' عن معاوية بن أبي سفيان قال: سمعت رسول الله 5 
يقول: «إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم» أو كدت أن تفسدهم). 


ومعنى الحديث أن الحاكم أو غيره إن أدخل الأوهام والظنون السيئة 
على بعض القوم» جرَّأهم على الفسوق والعصيان» وفتح لهم باب إشعال 
نار الفتنة والإجرام» وهو دليل على ضرورة الاجتهاد في ستر الذنوب 
وتحسین الظن بالناس » وترك تتبع السقطات والمآخذ. 


وحذر النبي كله بخطاب جماعي كل الأمة من التلصص أو تتبع 
عورات الناس» أخرج أبو داوود عن أبي بردة الأسلمي»؛ والبيهقي عن 
البراء بن عازب قال: خطبنا رسول الله يكل حتى أسمع العواتق في 
حدر" ينادي بأعلى صوته: «يا معشر من آمن بلسانه ولم يخلّص 
الإيمان إلى قلبهء لا تغتابوا المسلمين» ولا تتبعوا عوراتهم» فإنه من يتبع 
عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته» ومن تتبع عورته يفضحه في جوف 
بيته؟. 

وأما المجاهرون بالفسق والمعصية فهؤلاء يجب الحد من طغيانهم 
والإبلاغ عنهم ليرتدعوا ويكفوا عن تحديهم مشاعر الأمة» فلا غيبة 
لفاسقء ويذكر الفاجر المعلن فجوره بما فيه كي يعرفه الناس ويحذروه؛ 
كما ورد في بعض الأخبار» وروى جماعة”” عن بَهْز بن حكيم عن أبيه 
عن جده قال: قال رسول الله ككلِه: «أترعُونَ عن ذكر الفاجر» متى يعرفه 
الناس» اذكروا الفاجر بما فيه يحذره الناس»“. 


)١(‏ وهم أبو داوود وابن حبان والبيهقي؛ وهو حديث صحيح. 

(۲) النساء المتحجبات في بيوتهن. 

() وهم ابن عدي والطبراني والبيهقي في الشعب والخطيب البغدادي. 
)٤(‏ سكت السيوطي في الجامع الصغير عنه. 
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وأخرج مسلم في الصحيح عن أبي هريرة يقول: سمعت رسول الله َة 
يقول: "كل أمُتي معافى إلا المجاهرين» وإن من الإجهار أن يعمل الرجل 
في الليل عملاً» ثم يصبح. وقد ستره ربه» فيقول: يا فلان» عملتٌ 
البارحة كذا وكذاء وقد بات يستره ربه» يبيت في ستر ربه» ويصبح 
يكشف ستر الله عنه». وهذا الحديث دليل واضح على أن المخطئ عليه أن 
يستر نفسه» وكذلك من اطلع على خطثه» إلا عند التكرار والمجاهرة» 
فيكون القمع أو الردع أو العقاب مطلوباً لأنه نهي عن المنكر. 

وأخرج البيهقي في شعبه عن زيد بن أسلم» أن رجلاً اعترف على 
نفسه بالزناء على عهد رسول الله اء فذكر الحديث في جلده» ثم قال: 
«أيها الناس» ما آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله؟! فمن أصاب من هذه 
القاذورة شيئاًء فليستتر بستر الله فإنه من يُبدي لنا صفحته» نقم عليه 
كتاب الله عز وجل». 


الأصل التاسج والستون من أصول الإيماة 


فضيلة الصبر 


ورد في الحديث الذي رواه أبو نعيم في الحلية والبيهقي في شعبه عن 
ابن مسعود عن النبي ية قال: «الصبر نصف الإيمان» واليقين الإيمان 
230 , 

وورد أيضاً الدين نصفان: نصفه صبر ونصفه شکر ۰ فكما يجب 
الشكر على النعمة الإلهية» يجب الصبر على المشاق والتكاليف 
والطاعات» والصبر على الشهوات واللذائذ» والصير على المصائب» 
فهذه من شؤون الحياة التي تتطلب جهاد النفس» وقوة العزيمة» وصلابة 
الإرادة» والاستعانة بالله. 


فيكون الصبر ثلاثة أنواع: الصبر على التكاليف الشرعية» والصبر 
على المكاره وما يؤلم النفوس من مصائب» وصبر الإنسان عما يحب. 

أما الصبر على الطاعات من صيام وصلاة وحج وزكاة ونحوها فهو 
أساس الالتزام بالطاعات التي كلَّفنا الشرع الإلهي بهاء وألزمنا الرضا بهاء 
)00( لكنه حديث ضعيف كما ذكر السيوطي في جامعه. 


(۲) روى البيهقي عن أنس قال: قال رسول الله كَل : «الإيمان نصف في الصبر› 
ونصف في الشكر». 


۹۴۸ 
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وعلّمنا ضرورة انشراح الصدر بنحو دائم عليها» حتى تبرأ الذمة» وتسعد 
النفس» ويطمئن القلب» وتتحقق الراحة النفسية بأداء الطاعة» قال تعالى : 
(وَاسْيّصِئوا وال لصوو َا لكيه إلا عل للشو [البقرة: 45/6] أي 
على المؤمن اللجوء إلى فضيلة الصبر والصلاة» ومثل الصلاة الصوم. 
حتى قيل في الحديث عن شهر رمضان: «شهر الصبر» وإن كل واحدة من 
هاتين الخصلتين الصبر والصلاة لكبيرة» أي خصلة شاقة إلا على 
الخاشعين عي موي نه 

والأشبه أن يراد بالصبر في آية أخرى هي : يتاه ارين اميا اسَتَِيثُوأ 
بِأصَبْرٍ لصوو له أله مم ألصَِيرِينَ4 [البقرة: ]1١6 /١‏ الصبر على المصيبة 
الشديدة وهي الموت» لأنه تعالى - 0 بقوله سبحانه: ولا 

ووأ یسن بقل ف صبيلٍ اہ أتوسا بن كني رليك ل نشت © تبون 
ىء من وف والجوع وَنَقْصٍ ين امول ل تالاش کک رر اسرب @ 
لذت ا5ا ام نة 6ا إا ب لاًإ ج © ربك لهم صلوت 

ين كتهة ويد ربك هم ألْمْهْتَدُون4 [البقرة: ]٠١۷-٠٠٤/۲‏ أخبر الله 
تعالى أن المؤمن إذا چك لأمر الله» ورجع واسترجع عند المصيبة» 
كتب الله له ثلاث خصال من الخير: الصلاة من الله (أي المغفرة)» 
والرحمة» وتحقيق سبيل الهدى. 

قال رسول الله َة - فيما رواه البيهقي في شعبه -: امن استرجع 
عند المصيبة جبر الله مصيبته» وأحسن عقباه» وجعل له خلفاً صالحاً 
يرضاه» 

وعن الضحاك في قوله تعالى: «للدِينَ دآ أَصَبَتَهُم مُصِيبَةٌ فلو إا يلد 
نآ به َجئُو» قال: هي لمن أخذ بالتقوى وأدى الفرائض. 


وأوضح عبد الله بن عمرو معنى الاسترجاع بقوله: أربع من كن 
فيه بنى الله له بيتاً فى الجنة: من كان عصمة أمره لا إله إلا الله وإذا 


فضيلة الصبر ۹۳۹4 


أصابته مصيبة قال: إنا لله وإنا إليه راجعون: وإذا أعطي شيئاً قال: 
الحمد له وإذا أذنب ذنباً قال: أستغفر الله. 


والاسترجاع إلى الله يكون ولو في أقل أو أبسط الوقائع مثل انقطاع 
شسع النعل (رباط النعل) ونحوه» روى البزار وابن عدي والبيهقي عن أبي 
هريرة يحدّث قال: قال رسول الله يلِِ: «إذا انقطع شسع أحدكم 
فليسترجع» فإنه من المصائب»'. 

وثواب الاسترجاع (وهو قول: إنا لله وإنا إليه راجعون) كبيرء 
ويعرّض الله القائل خيرأًء لما رواه مسلم عن آم سلمة زوج النبي 25 
قالت: سمعت رسول الله ييه يقول: «ما من عبد تصيبه مصيبة» فيقول: 
إنا لله وإنا إليه راجعون» اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيراً منها 
إلا آجره الله في مصيبته» وأخلف له خيراً منها». قالت أم سلمة: فلما توفي 
أبو سلمة قلت: من خير من أبي سلمة صاحب رسول الله ؟ قالت: ثم 
عزم الله لي فقلتها: اللهم أجرني في مصيبتي» واخلف لي خيراً منهاء 
قالت: فتزوجت رسول الله كَل 

ومن أرفع الثواب على الاسترجاع بناء بيت في الجنةء لما رواه أبو 
داوود عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله يكلِهِ: «إذا قبض الله 
ابن العبد قال لملائكته: ما قال عبدي؟ قالوا: حمدك واسترجعء قال: 
ابنوا له بيتاً» وسموه بيت الحمد». 

والصبر يكون عند أول أو مبدأ الصدمة» لما رواه البيهقي عن أنس بن 
مالك قال: قال رسول الله تل : «الصبر عند أول صدمة». 


ويتعلم الإنسان الصبر من سيرة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة 
والسلام حيث تعرضوا للمصائب والمشاق الكثيرة في هداية أقوامهم» 


)١(‏ لكنه حديث ضعيف كما قال السيوطي في الجامع الصغير. 
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فقال الله تعالى: صر كنا صر ولوأ الْعزْر مِنّ سل ولا جل ت 
[الأحقاف: .]٠ /٤١‏ 


وعلّم الله نبيه محمداً عليه الصلاة والسلام كيف يصبر حينما قتل عمه 
حمزة بن عبد المطلب في موقعة أحد. فلما قال: «أما والله على ذلك 
لأمثلن بسبعين منهم مكانك». . فنزل جبريل عليه السلام على النبي اء 
وهو واقف. بخواتيم سورة ة النحل الآية: (وَإِنْ عا عار فَمَاقبُوأ بِمِثْلٍ ما 
ووم بده وين صبرم لهو حَبْرٌّ الريك [النحل: ]۱۲١/١١‏ فصبر 
النبي ب وكمّر عن د يمينه» وأمسك عما أراد. 


الصبر على المصائب والمحزمات 


ما من أحد من المخلوقات نبياً كان أو رسولاً أو بشراً عادياً 
إلا تعرّض لما يؤلم من المصائب والوقائع» وهذا اختبار لكل مؤمن. 
ليعرّف هل صبر على ما أصابه» أو جزع وسخط وتمرد؟ قال عبد الله بن 
مسعود كما تقدم: «الصبر نصف الإيمان» واليقين الإيمان كله». 

وهذا مما بنيت عليه أحوال الدنياء وسبق تسجيله في سجل القضاء 
وار قال الله تعالى: ((م صاب ين ميب فى الْأَرْضٍ کا ى اشک إل 

في ڪب ين ل أن اها إن كلك عل أله َي [الحديد: 0ه/ ۲۲] 
ل الحسن البصري عن هذه الآية. فقال: سبحان اش من يشك في 
هذاء كل مصيبة بين السماء والأرض» ففي كتاب من قبل أن يبرأ الله 
النسمة. وقال ابن عباس عن الآية التي بعدها : لکت تَأسَوَأ عل ما اتک 
وا ترخا خأ يمآ اتلك )» [الحديد: 017/ 77]: ليس أحد إلا يفرح ویحزن» 
0 إذا ااا مصيبة جعلها صبراً» وإن أصابه خير جعله شكراً. 


۹٤۱ 


فضيلة الصير 


والصبر مفتاح الفرج› فمن صبر أعانه الله على صبره» وحماه من زيغ 
الفكر والعقيدة» روى البخاري ومسلم والبيهقي عن الزهري عن عطاء بن 
يزيد الليئي» أن أبا سعيد الخدري أخبره أن ناساً من الأنصار سألوا 
رسول الله ككل فأعطاهمء ولم يسأله أحد إلى أعطاه حتى نفد ما عنده» 
فقال لهم حين أنفق كل شيء بيده: «ما يكون عندي من خير لا أدخره 
عنكم» وإنه من يستعف يعفه الله ومن يستغن يغنه الله ومن يصبر 
يصبّره الله » ولم تُعْطوا عطاءً خيراً وأوسع من الصبر». 

قال الحسن البصري: الإيمان الصبرء والسماحة الصبر عن 
محارم الله » وأداء فرائض الله. وروی البيهقي عن جابر بن عبد الله قال: 
قيل: يا رسول الله» أي الأعمال أفضل؟ قال: «الصبر والسماحة». 

وما يصبر عليه الإنسان متعدد الأنحاء» ويجمعها البلاء والشدة في 
الفتنة والرزق والأولاد والمرض وغير ذلك» ولكن عزاء الإنسان المؤمن 
في إيمانه وصبره وتعويد نفسه على تحمل المكاره؛ حتى يفرّج الله الكرب 
عنه» ويكون للصابر الثواب العظيم. 

روى مسلم فيا لصحيح عن عبد الله بن عمر قال: سمعت 
ول الله يلل يقول: «لا يصبر أحد على لأوائها وشدتها”"» إلا كانت له 
شهيداً أو شفيعاً يوم القيامة. 

أما الصبر على الرزق فهو محك الإيمان؛ روى البيهقي في شعبه عن 
عبد الله بن عمرو عن رسول الله كله قال : «قد أفلح من أسلمء وكان رزقه 
كفافاً» وصبر على ذلك». 

والصبر على المكروه أو المشقة كالجهاد في سبيل الله والمرض 
ونحوهما أفضل من العبادة» روى البيهقي عن عسعس بن سلامة أن 


)١(‏ أي شدة الدنيا ومصابها. 


۹۲ 
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رسول الله ية فقد رجلاًء فسأل عنهء فجاء» فقال: يا رسول الله؛ إني 
أردت أن آتى هذا الجبل» فأخلو فيه وأتعبد» فقال رسول الله كل: «لصبر 
أحدكم ساعة على ما يكره في بعض مواطن الإسلام خير من عبادته خالا 
أربعين سنة». وفي رواية: «أفضل من عبادة الرجل وحده ستين سنة». 

وهذا دليل على أن الاختلاط وتحمل أذى الناس أفضل من العزلة 
لما رواه الترمذي وغيره عن ابن عمرء عن النبي إا قال: «إن المسلم 
الذي يخالط الناس» ويصبر على أذاهم أفضل من الذي لا يخالط الناس» 
ولا يصبر على أذاهم». 

وأحداث الدهر كثيرة» روى البيهقي وغيره عن أبي أمية الشعباني 
قال: أتيت أ م ل يا أبا ثعلبة» كيف تقول في هذه 
الآية: : یک اشک لا يضرم من صر إا اهتدش [المائدة: ه/6١٠]‏ 
فقال: أما والله سألت عنها خبیراًء سألتٌ عنها رسول الله کا فقال: «بل 
ائتمروا بالمعروف» وتناهوا عن المنكرء حتى إذا رأيت شحاً مطاعاً 
وهوى متعباً» ودنيا مؤثرة» وإعجاب كل ذي رأي برآيه» فعليك نفسك» 
ودع أمر العوام» فإن من ورائكم أيام الصبرء الصبر فيهن مثل قبض 
الجمرء للعامل فيهن أجر خمسين رجلاً يعملون مثل عمله». قالوا: 
يا رسول الله › أجر خمسين منهم؟ قال : «أجر خمسين منكم). 

يؤيده ما رواه البخاري عن الزبير بن عدي قال: دخلنا على أنس بن 
مالك» فشكونا إليه ما نلقى من أمر الدنياء فقال: «اصبروا وأحسنوا 
فيما بينكم وبين ربكم» فإنه لن يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه» 
حتى تلقوا ربكم'. سمعت من نبيكم کا. 

وأخرج البخاري ومسلم في الصحيح عن أسيد بن خضير أن 
رسول الله َو قال للأنصار: «إنكم سترون بعدي أثرة». قالوا: فماذا 
تأمرنا يا رسول الله؟ قال: «اصبروا حتى تلقوني على الحوض». 


فضيلة الصبر ۳ 


وقد يكون غالب أو أكثر المصائب هو الإنسان نفسه» لقوله تعالى : 
رتا سبكم ين میک یما کسبت يديك يعمو عن كير » [الشورى: 
۲ أخبر الله أن ما يصيب الناس من زوال نعمة عليهم» فإنما سببه 
حادث وقع منهم» إما ترك الشكرء وإما ارتكاب المعصية. 

وفقد الأولاد من المصائب التي تتطلب الصبرء روى مسلم عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله بل : «من أصيب له ولدان أو ثلاثة لم يبلغوا 
الحنث» فاحتسبهم كانوا له ستراً من النار». 


أشد الناس يلاء 


الدنيا دار ابتلاء واختبار» وتكون شدة البلاء دليلاً على محبة الله 
لعبده» أو إرادة الخير له» إذا صبر الإنسان على البلاء واحتسب الأجر 
والثواب على المصاب» ويكون البلاء سبباً في زيادة الدرجات أو الحط 
من السيئات. وهذا كله ثابت في القرآن الكريم والسنة النبوية. 

قال الله تعالى: نلوگ کی ند الْمْجَهِيِنَ منک سبي تبلا 
کنبا امحمد: 101/80 (رتهم بلفسكت الشات لملم تجن 
[الأعراف: ۱۹۸/۷]. 


وورد في الحديث المتفق عليه بين البخاري ومسلم عن عبد لله بن 
مسعود قال: دخلت على رسول الله يكو وهو يوعك» فوضعت يدي 
عليه » فقلت: يا رسول الله إنك لتوعك وعكاً شديداً» فقال: «إني أوعك 
كما يوعك رجلان منكم». قال: قلت: ذلك بأن لك أجرين؟ قال: «أجل 
وما من مسلم يصيبه أذى من مرض» فما سواه» إلا حط الله عنه من 
سيئاته» كما تحط الشجرة ورقها». 
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والأنبياء أشد الناس بلاء» ثم الصالحونء روى البيهقي في شعبه عن 
عطاء بن يسار أن أبا سعيد الخدري دخل على رسول الله يِه وهو 
موعوك» عليه قطيفة» فوضع يده عليه» فوجد حرارتها فوق القطيفة» فقال 
أبو سعيد الخدري : ما أشد حر حمّاك يا رسول الله! فقال رسول الله کا : 
«إنا كذلك يشدد علينا البلاء» ويُضاعف لنا الأجرا. فقال: يا رسول اش 
نن اشد الناس بلاء؟ قال: «الأنبياء». قال: ثم من؟ قال: اثم 
الصالحون» لقد كان أحدهم يبتلى بالفقر حتى ما يجد إلا العباءة 
يتحريها؛ فيلبسهاء ويبتلى بالقمل حتى يقتله» ولأحدهم كان أشد فرحاً 
بالبلاء من أحدكم بالعطاء». 

ورواه أبو داوود الطيالسي والحاكم بلفظ : أي الناس أشد البلاء؟ قال: 
«الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل» حتى يبتلى الرجل على قدر دينه..» الحديث. 

ويظل البلاء يتردد على المؤمن؛ خلافاً للكافر والمنافق حتى 
يستأصلاء وروى مسلم في الصحيح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكلِه: 
«مشل المؤمن كمثل الزرع لا تزال الريح تفيّئه”'2» ولا يزال المؤمن يصيبه 
البلاء» ومثل المنافق كمثل شجرة الأرز لا يهتز حتى يستحصدا. 

والتعرض للبلاء ظاهرة خير للمؤمن» لا ظاهرة شرء حتى يثيبه الله 
تعالى عليهاء لما رواه البخاري عن أبي هريرة يقول: قال رسول الله كل: 
لمن يرد الله به خيراً يصب منه). والمعنى أن من أراد الله به خيراً ابتلاه 
بالمصائب ليثيبه عليها. 

تؤيده ها احرج الترمذي”" وابن ماجه عن أنس بن مالك عن 


النبي بي أنه قال: «إن عظم الجزاء مع عظم البلاءء والصبر عند الصدمة 


زفق جعلته يفيء. 
إفف وقال: حسن غريب. 


فضيلة الصبر - ۹40 


الأولى» وإن الله إذا أحب قوماً ابتلاهم» فمن رضي فله الرضاء ومن 
سخط فله السخط). ١‏ 

وفي معناه أيضاً ما رواه البيهقي في شعبه عن محمد بن لَبيد. أن 
رسول الله يكل قال: «إذا أحب الله قوماً ابتلاهم» فمن صبر فله الصبرء 
ومن جزع فله الجزع). وفى رواية أنس بن مالك: «إذا أراد الله بقوم حيرا 
ابتلاهم». | 

وفي رواية ابن مسعود: «إذا أحب الله عبداً ايتلاه» فمن حبه إياه يمسه 
البلاءء حتى يدعوه» فيسمع دعاءه). 

ومما لا شك فيه أن لكل شىء ثمنأء وثمن الجنة التعرض للمصائب 
أو المكارهء أخرج مسلم في الصحيح عن أنس بن مالك أن النبي ك4 
قال: «حفّت الجنة بالمكاره» وحمت النار بالشهوات». أي فيكون التعرض 
للبلاء سبباً لدخول الجنة. 


ويتطلب البلاء الصبر والمصابرة ومقاومة الأهواءء أخرج مسلم عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله يك : «الدنيا سجن المؤمن» و الكافر). 

فالمؤمن يتعرض للفتنة والمشقة والبلاء» فعليه أن يحتسب الأجر على 

أخرج الحاكم وصححه» ووافقه الذهبى عن عبد الله بن يزيد 
الأنصاري قال: سمعت رسول الله هة يقول: «إن عذاب هذه الأمة جعل 
فى دنیاها». 

وروى البيهقي في الشعب عن أبي موسى الأشعري قال: قال 


رسول الله له : «إن أمتي أمة مرحومة» ليس عليها في الآخرة عذاب» 
وإنما عذابها في الدنيا الزلازل» والقتل» واليلاء). 


۹٦ 
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يتبين من هذه الأخبار النبوية أن المؤمن يتعرض غالباً في الدنيا 
لأنواع من البلاء» ليكون ذلك العذاب سبباً في دخول الجنةء ولأن الله 
تعالى يثيب الصابرين على البلاياء وثواب الصبر كبير ومفتوح ومتروك 
لكرم الله وفضله وإحسانهء فعلى المؤمن ألا يضجر ولا يتضايق 
مما يصيبه» فالمصيبة رحمة» والعذاب يكون للمؤمن في الدنياء لينجو من 
عذاب الآخرة. وقد يكون غير المؤمن في دنياه أقل تعرضاً للبلاء 
والعذاب» فلا يعترض أحد على هذاء وإلا وقع في المعصية والضلال. 


كفارات الذنوب بسبب الأوجاع والأمراض 


إن من لطف الله تعالى ورحمته أنه يجعل الأمراض والأوجاع 
والمصائب سبباً لتكفير الذنوب والسيئات من حيث لا يشعر الإنسان» 
وهذا من فضائل الإسلام. ثبت هذا في كثير من الأخبار الصحيحة 
والبشائر النبوية. 


روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال: لما نزلت لمن يَمَمَلْ 
سوا بجر بوء) [النساء: 17/4] شقّّت على المسلمين» فسألوا النبى ف 
فقال: «قاربوا وسدّدواء ففي كل ما يصاب به المسلم كفارة» حتى الشوكة 
يشاكهاء أو النكبة يُنكبُها». أي إن الله تعالى يجزي المؤمن في الدنيا على 
السوء» بسبب مصيبة فى جسده أو مالف وفيما يؤذيهء» يوضحه ما رواه 
الإمام أحمد عن عائشة عن النبي ية قال: «ما أصاب المسلمَ شَيء 
إلا كان له كفارة». 

وهذا في ميزان العدل الإلهي» أما في ميزان الفضل والإحسان فالله 


ص صو e‏ 


يكرم بعض عباده من غير مصاب» قال الحسن البصري عن آية من يعَمَلّ 


فضيلة ال ٠‏ 1497 


سوا جر پو : إنما ذاك إِنّْ ما أراد الله عز وجل هوانهء فأما من أراد الله 
عز وجل كرامته» فإنه يتجاوز عن سيئاته وعد الصدق الذين كانوا يوعدون. 

وأضاف الحسن البصري أيضاً: أن عمران بن حصين ابتلي في 
جسده» فقال: ما أراه إلى بذنب» وما يعفو الله أكثرء وتلا: وما 
أصبكُم ين مُصِبَةٍ یما کسبت ابریک) [الشورى: ]۳١ /٤١‏ ثم قال تعالى 
في الآية ذاتها : (ويعفوا عن كدير 6. قال قتادة: ذكر لنا أن نبي الله 46 
كان يقول: «لا يصيب ابن آدم خدش عودء ولا عَثْرة قدم» ولا اختلاج 
عرق إلا بذنب» وما يعفو الله أكثر». 


يؤكده ما ما رواه البخاري في الصحيح عن أبي سعيد الخدري وأبي 
هريرة عن النبي ككل قال: «ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب"7© 
ولا حرّن ولا غم ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كر الله بها عنه من 
خطاياه». وفي رواية مسلم في الصحيح «حتى الهم يُهمّه). 

ومن أمثلة المرض المكفّر للذنب الحمّى» وروى مسلم في الصحيح 
عن جابر بن عبد الله أن رسول الله يل دخل على آم السائب أو أم 
المسيب”"» وهي تزفزف» فقال: «ما لكِ تزفزفين؟). قالت: الحمى 
لا بارك الله فيها. قال: «لا تسبي الحُمّى فإنها تُذهب خطايا بني آدم» 
كما يذهب الكير خبث الحديد». 


وأخرج الأصبهاني في الترغيب عن أبي أمامةء عن النبي کل قال: 
«الْحَمّى كير من جهنم» فما أصاب المؤمن منهاء كان حظه من النار». 

وأبان ابن مسعود فائدة المرضء قائلاً: «إن الوجع لا يكتب به 
الأجرء إنما الأجر في العمل» ولكن يكفْر الله عز وجل به الخطايا». 


1( النصب التعب» والوصب المرض. 
(۲) شك من الراوي. 
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ويتميز أثر المرض من ناحيتين : إيجابية وسلبية» لدت البيهقي في 
شعبه عن عائشة قالت: سمعت رسول الله كَل يقول: «ما صرب من مؤمن 
عرق إلا حط الله عنه به خطيئة» bi EE‏ ورّفع له بها درجة». 


1 ومن أمثلة' المصائب موت الأحيّة. روى البيهقي عن أبي هريرة قال : 
قال رسول الله کل : «يقول الله عز وجل : ما لعبدي إذا قبضت. صفيه من 
أهل الدنياء فصبر واحتسب جزاءٌ إلا الجنة». 


ومن الأمثلة الصداع أو الشوكة أو أي شيء مؤؤْء روى البيهقي عن 
معاوية قال: : سمعت رسول الله َل يقول: «ما من شيء يصيب المؤمن في 
جسده إلا کمر الله به عنه من سيئاته». وروى البيهقي أيضاً عن أبي سعيد 
الخدري قال: قال رسول الله كَلْكِ: «صُداع المؤمن. أو شوكة يشاكهاء أو 
شيء يؤذيه » يرفعه الله بها يوم القيامة درجة» ويكمّر بها عنه ذنوبّه». 


وقد يرقى المصاب في الثواب إلى درجة الشهيد. وأخرج البخاري 
SE‏ من طريق مالك عن أبي هريرة أن رسول الله يكل قال : «الشهداء 
خمسة: المطعون بالبطن. والغرق› وصاحب الهَذم» والشهيد في 
سبيل الله». 
وأخرج البيهقي عن عبادة بن الصامت قال: عاد النبي كل ابن 
رواحة» فقال رسول الله يَخِ: «ما تعدّون شهداء أمتي؟' فقالوا: من قتل 
في سبيل الله فقال رسول الله : «إن شهداء أمتي إذاً لقليل» القتل 
شهادة. والبطن شهادة. والطاعون شهادة. والمرأة يقتلها ولدها جمعاء9) 
شهادة). 
وفي حديث آخر رواه الحاكم : اونا تمدن الشهادة؟» قالوا: القتل 


)١(‏ يقال: غرق وغارق وغريق. 
(۲) أي نفساء. 
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في سبيل الله فقال رسول الله َد : «الشهادة سبع سوى القتل في 
والمبطون شهيد» وصاحب الحريق شهيد» والذي يموت تحت الهدم 


و () ۾ 


شهيد» والمرأة تموت بجمع شهيد). 


ومن أعظم المصائب الموت وهو أيضاً كفارة» لما روى البيهقي عن 
أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله به يقول: «الموت كفارة كل 
مؤمن». وفي لفظ أخر: «الموت كفارة لكل مسلم». وفي لفظ: «تحفة 
المؤمن الموت». ش 


ميزات المرض الدينية والنفسية 


المرض الذي يتعرض له الإنسان له فوائد نفسية ودينية» منها ترقيق 
المشاعر وتحقيق الشفافية» وتليين الطبع» والزهد في الدنياء والبعد عن 
الغطرسة. والإشعار بالضعف» والتزام التواضع» والإحساس بآلام 
الآخرين» ثم العودة إلى القوة والشفاء» وتجديد الجسد لحمه ودمه› 
بالإضافة لتزويد المريض بالثواب والرضا الإلهي والظفر بالجنة» وتكفير 
الذنوب والسيئات» والتذكير بأداء الواجبات ال وتحقيق الخيرية 
والتفاؤل بالصلاح» فلا خير في جسم لا يمرض. 

قال سعد بن وهب: دخلت مع سليمان على صديق له نعوده» فقال 
سليمان: إن الله عز وجل إذا ابتلى عبده المؤمن بشيء من البلاء» ثم 
عافاه» كان كفارة لما مضى» ومستعتباً فيما بقي» وإن الفاجر إذا أصابه الله 
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عز وجل بشيء من البلاءء ثم عافاه كان كالبعير عَقَّله أهله ثم أطلقوه» 
لا يدري فيما عَقَلوه ولا فيما أطلقوه. 

وقال قيس بن حازم: طلّق خالد بن الوليد امرآته» ثم أحسن عليها 
الثناء» فقيل له: يا أبا سليمان» لأي شيء طلقتّها؟ قال: ما طلقتُها لأمر 
رابني منها ولا ساءني» ولكن لم يصبها عندي بلاء. 

وقال الحسن البصري: كان الرجل منهم (أو من المسلمين) إذا مر به ' 
عام لم يصب في نفسه ولا ماله» قال: ما لنا أتودع الله منا(©؟! 

ودخل النبي كَل على رجل من أصحابه» وهو مريضء. فقال: «كيف 
تجدك؟» قال: أجدني راغباً وراهباًء قال: «والذي نفسي بيده لا يجتمعان 
لأحد عند هذه الحال إلا أعطاه الله ما رجاء وأمّنه مما يخاف». 


ويكره للمريض تمني الموت» وإنما عليه أن يتفاءل برحمة الله 
وفضله. أخرج البخاري ومسلم عن أنس بن مالك قال: قال 
رسول الله لو : «لا يتمنين أحدّكم الموت من ضر نزل به فإن كنتم لا بد 
فاعلين» فليقل: اللهم أحينا ما كانت الحياة خيراً لناء وتوفنا إذا كانت 
الوفاة خيراً لنا». 

والمرض يطهر صاحبه من الذنوب» لما روى البيهقي عن أبي أمامة 
قال: قال رسول الله : «إن العبد إذا مرض أوحى الله إلى ملائكته: 
يا ملائكتي إذا قيدتٌ عبدي بقيد من قيودي» فإن أقبضه أغفز له» وإن 
أعافه فجسد مغفور لا ذنب له». 

روى البيهقي أيضاً عن أبي أيوب الأنصاري قال: عاد رسول الله يكل 
رجلاً من الأنصارء فأكبٌ عليه فساله» فقال: يا نبي الله ما غويضتٌ منذ 
سبع ليال» ولا أحد يحضرني» فقال رسول الله: «أي أخي اصبرء أي 
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أخي اصبر» حتى تخرج من ذنوبك كما دخلت فيهاء ساعات الأمراض 
يذهبن ساعات الخطايا». 
قال رسول الله يلك : ا 0 ا 
كالفضة المصفاة». 

ومن فضل الله تعالى أنه لا ينقص أجر المريض والمسافر عن حال 
الصحة والإقامة» أخرج أحمد والبخاري عن أبي سعيد الخدري والبيهقي 
عن أبي موسى الأشعري» قال: قال رسول الله بل : «إذا مرض العبد أو 
سافرء تب له من الأجر مثل ما كان يعمل مقيماً صحيحاً». 


وروى البيهقي عن عبد الله بن عمرو قال: قال النبي 5ة: «ما من 
أحد من المسلمين يصاب ببلاء في جسده إلا أمر الله عز وجل الحفظة 
الذين يحفظونه» أن اكتبوا لعبدي في كل يوم وليلة مثل ما كان يعمل من 
خير ما دام محبوسا في وثاقي». 

وأخرج أبو داوود الطيالسي عن أبي مسعود قال: كنا عند النبي ك3 
فتبسم قال: فقلنا: يا رسول الله» تبسمت؟ قال: «عجبتٌ للمؤمن وجزعه 

من السّقَم ولو يعلم ما في السقم أحبٌ أن يكون سقيماً حتى يلقى الله عز 
وجل». 

وأخرج الإمام مالك عن عطاء بن يسار قال رسول الله كة: «إذا 
مرض العبد بعث الله إليه ملّكين» فيقول: انظرا ما يقول لعؤاده. فإن 
هو إذ جاؤوه حمد الله وأثنى عليه» رفعا ذلك إلى الله عز وجل وهو 
أعلم» فيقول: لعبدي علي إن توفيته أن أدخله الجنة» وإن آنا شفيته 
أن أبدله لحماً خيراً من لحمه» ودماً خيراً من دمه» وأن أكفر عنه 
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لكن دخول المريض الجنة مشروط بعدم الشكوى إلى زوّاره» لما رواه 
البيهقي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ك: «قال الله تبارك وتعالى: 
إذا ابتليتٌ عبدي المؤمن؛ ولم يشتك إلى عوّاده. أطلقتّه من إساري» ثم 
أبدلته لحماً خيراً من لحمهء ودماً خيراً من دمه» ثم يستأنف العمل». 


هذه الميزات للمريض تختص بالمؤمن» لما أخرجه مسلم في 
الصحيح عن صهيب قال: قال رسول الله كلِ: «عجبتٌ من قضاء الله 
لعبده المؤمن» كل له فيه خير» وليس ذاك لأحد إلا للمؤمنء إن أصابه 
سراء فشكرء له أجرانء وإن أصابه ضراء فصبرء فله أجرء وكل قضاء الله 


للمسلم خير». 


الألطاف الإلهية بالمريض 


الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يعرفها إلا المرضى» وهي نعمة 
إلهية عظيمة لتمكين الإنسان من ممارسة قدراته وأداء واجباته الدينية 
والدنيوية» لكن المرض الذي لا يخلو منه إنسان أحياناً هو نعمة وفيه 
حكمة ربانية» لما فيه من ضعف يكون سبيلاً إلى استعادة القوة وة 
الجسد من ضرر أعظم» والله تعالى قد يبتلي المرضى ليسمع دعاءهم 
وتضرعهم لكشف ما بهم من ضرء وهو سبحانه رحيم بعباده يمدهم 
بالعون» ويعجل لهم الشفاء» ولكن لا بد للمريض من الصبر على بلائه» 
لأن المرض يزول ببطء لا بسرعة عادة. 


أخرج البيهقي في شعبه عن أبى الدرداء يقول: سمعت أبا القاسم كله 
يقول: «إن الله تبارك وتعالى قال: يا عيسى» إني باعث من بعدك أمة إذا 
أصابهم ما يحبون يحمدون الله » وإن أصابهم ما يكرهون احتسبوا 
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وصبرواء ولا حلم ولا علم”'". فقال: يا رب» كيف يكون هذا لهم 
ولا حلم ولا علم؟ قال: أعطيهم من حلمي ومن علمي». 

وأخرج العقيلي وابن عدي في الكامل عن أبي هريرة» أن 
رسول الله كلل قال: «أنزل الله المعونة على قدر المؤونة» وأنزل الصبر 
عند البلاء). 
رسول الله يك يقول لذ ان فقوتل قال 0 
صبرء عوضته بهما الجنة». أي إن فقد البصر جزاؤه الجنة بشرط توافر الصبر. 

وينبغي أن يعلم كل إنسان أن المصيبة بالمرض وغيره هي من عند الله 
لحكنة لا تعلمها غالبا ء لقول الله تعالى: ما اساب من مُصِبَةٍ إلا بإِذْنِ 
ند ومن يُوْمِنْ بأل يهد قَلْبْمْ4 [التغابن: ]١١/14‏ قال علقمة بن قيس: هو 
الرجل تصيبه المصيبة» فيعلم أنها من عند الله» فش و 

وقال ذو النون المصري: ثلاثة من أعلام الهدى: الاسترجاع عند 
المصيبة» والاستكانة عند النعمة» ونفي الامتنان عند العطية. 
الدنيا قَدِمنا على الله مفاليس. 

وقال الحسن البصري : دخلنا على عمران بن حصين في وجعه 
الشديد» فقال له رجل : يا أبا نجيد » والله إني لأيأس من بعض ما أراك» 
قال: لا تفعل» فإن أحبّه إلى أحبه إلى الهء قال الله : رما أمَبَكُم يِن 
میسق یما كيت یدیک و وَيَعْفُواأ يعفا عن كر » [الشورى: 0/7 هذا 
ما كسبت يداي» وان شورق ساب 


دلق آي عندهم. 
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إن عمران بن حصين الصحابي الجليل لم يتبرم من وجعه الشديد» 
والتزم الأدب مع الله ربه» فنسب سبب مرضه لنفسه» وفوّض الأمر فيه 
لربه» ووثق بعفو خالقه. 

وعلى المريض أن يدرك أنه في مرضه تغمره رحمة الله وألطافهء لأن 
رحمة الله شاملة لكل مخلوق في العسر واليسرء والشدة والفرج» 
والضعف والقوة» قال الله تعالى: ررحت وَسِِعَتَ كل سى [الأعراف: 
۷ وقال عز وجل: (مَا يفنح أله لاس ين َو قلا مني كه 
[فاطر: ه/ 7]. 

وأدب المريض مع ربه وإيمانه بخالقه يوجب عليه تفويض الأمر 
بالشفاء إلى الله العلي القديرء الرحيم الحكيم» ويكون ترقبه لنزول 
رحمة الله عبادة وخضوعاً. روى البيهقي عن علي بن أبي طالب قال: قال 
رسول الله يَلهْ: «انتظار الفرج بالصبر عبادة». وروى أيضاً عن ابن عباس 
قال: قال النبي ككلِ: «أفضل العبادة توقع الفرج». 

والتجارب الإيمانية ترشد في كل وقت إلى أن اللطف الإلهي قريب 
دائماً من الإنسان» روى الحاكم عن طه ككلْ: «لن يغلب عسر يسرين». أي 
مع كل عسر يسران يحيطان به» وهو مأخوذ من قول الله عز وجل: ل 
مع اشر مرا 62 ل مم لسر ر [الشرح: 44/ه5-5]. ويقول الله عز وجل 
معلّماً الإنسان بألا يتعجل النتائج في تحقيق الشفاء من المرض : مأب 
لت اموا أصرروأ وصایروا ورَايطُوأ وَأتَمُوا آله ملگ شمر » [آل عمران: 
۴ أي إن كل شدة تتطلب ثلاثة أمور: الصبر على المشقة» ومغالبة 
النفس على الشدةء وملازمة التقوى لله في السر والعلن» للفوز برضوان الله 
ورحمته وجنته. ٠‏ 

وثواب الصبر مفتوح متروك لكرم الله وفيوضاته الواسعة؛ قال 
سبحانه: إا بون لسر جرم عبر حِسَابٍ4 [الزمر: ]٠١/9‏ وقال عز 


- 
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وجل : ملم یکر ب بنا ص عم عُقّىَ آل [الرعد: ]۲٤/١۳‏ أي إن 
السلام الإلهي والطمانية كاتا يسبت الضبر :على المرشن وغيره» وترك 
المكاره» وصبرتم عن اللذات في الدنيا. 


ومن إكرام الله للمريض أن دعاءه لا يردء لقوله تعالى: (أسَّن يِب 
ابطر لدا دعا وَيُكئف السو 4 [النمل: [VY /YV‏ وأخرج البيهقي في شعبه 
والحافظ المنذري في الترغيب» عن ابن عباس قال: قال رسول الله کل : 
«لا ترد دعوة المريض حتى يبرأ». 


الأدب عند المصائب 


المصائب كثيرة في هذا العالم» ومن أخطرها الزلازل والفيضانات 
والسيول والصواعق» وآفات المزارع من صقيع ورياح وشدة حر تحرق 
الأخضر كله» وتسلّط بعض الحيوانات كالجراد وأمراض النبات» والحيات 
والعقارب» والوحوش الضارية» والحروب والاعتداءات البشرية الظالمة 
من المستكبرين والطغاة والعابثين بأمن البشرية جمعاء» واغتصاب الثروات 
والبلادء وقتل الأنفس» وإثارة الثعرات الطائفية» والتورط في القتل 
الجماعي» والنزاعات الداخلية والخارجية» وإهدار كرامة الإنسان» وسفك 
الدماء العزيزة في كل مكانء ولا سيما في الأرض الإسلامية والعربية. 

ويعجب الإنسان كل العجب مما يشاهد حوله من برك الدماءء 
وساحات أشلاء الأجسام» وتفحم الجثث بالحرائق والسيارات المفخخة 
ونحوها من استعمال وسائل الدمار والإبادة الجماعية» بسبب عدوان 
المستعمرين وبغي الظالمين» وتجبر الطغاة» وفساد المجرمين. 
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فكيف تكون النجاة من المصائب والدواهي العامة والخاصة؟ العلاج 
سهل وبسيط يكمن في كف المعتدين وانسحاب المحتلين المستعمرين 
الجدد. وإيقاف ظلم الصهاينة الأشرار مفجري الأحداث والحروب في 
كل مكان. 

ثم بعدئذ على الناس العودة إلى تحكيم شرع الله وقرآنه» وإيقاف 
سفك الدماءء ورقابة الله في السر والعلن» ولا بد من إلجام ألسنة طغاة 
التعصب الطائفي» وبتر عوامل الحقد والتعصب والكراهية من أناس 
يزعمون أنهم مصلحون وهم مفسدون. مثل أعمال طغاة العراق ممن أكل 
الحقد الطائفي قلوبهم» وألهب نفوسهم ظلماً وعتواً للثار التاريخي والبغي 
وممارسة العدوان على إخوانهم في الدين والوطن والإنسانية. 

وعلى أهل المصيبة التزام الأدب الديني عند الصدمة الأولى» فإن 
الصبر عند المصائب ضرورة حتمية» ومن ضرورات الصبر ألا يشق 
المصابٌ ثوبه» ولا يلطم وجهه. ولا يخدش بشرته» ولا تفعل المصابة 
شيئاً كذلك» ولا تقطع شعرهاء ولا ترفع صوتها بالبکاء» ولا تنوح على 
الدوام أو عقب الصدمة. 


وروى البخاري ومسلم في الصحيح عن ابن مسعود قال: قال 


رسول الله ك : «ليس منا من ضرب الخدودء ET‏ الجيوبء. ودعا 
بدعوى الجاهلية». 


وروى مسلم في الصحيح عن أبي بُرْدة عن أبي موسى» قال: قال 
رسول الله كِهْ: «إني بريء ممن حلق» وسلق وخرق». أي بريء ممن 
حلق الشعر ورفع صوته عند المصيبة» وخرق الثوب وشق الجيب (قطع 
أعلى القميص فوق الصدر). 

روى البيهقي في شعبه عن أبي مالك الأشعري أن النبي ب قال: «إن 
النائحة إذا لم تتب قبل موتهاء تقام يوم القيامة» عليها سربال من قَطرانء 


فضيلة الصبر ااا سسسب سس 887 


ودرع من جَرب». وعن أبي سعيد الخدري قال: «لعن رسول الله عل 
النائحة والمستمعة). 

أما البكاء المجرد من غير تُواح فمباح» لما رواه البيهقي أيضاً عن 
جبر بن عَتيك عن عمه أنه قال: دخلت مع رسول الله ية على آهل البيت 
من الأنصارء فوجدهم يبكون على ميت لهم» فقيل لهم: تيكون» وهذا 
رسول الله عه ؟ ! فقال النتى ا : «دعهن يبكين ما كان عندهن» فإذا 
جب فلا يبكين باكية». 

ومن أدب المصاب الاسترجاع أي قول: «إنا لله وإنا إليه راجعون» 
لقوله تعالى: 2 الَدِنَ إذ1 بتي حبتكم تبه اا إا َلآ كه جو (© وليك 

ر2 77 رر Ae‏ 
عَلْهِمْ صَلواتٌ ين نَيْهِمْ وَيَحْمَة وأؤكيك مُمْ آله ون [البقرة: 10۷-101/۲[. 

أي أن الله تعالى وعد على الاسترجاع ثلاث خصال: هي المغفرة؛ 
والرحمة» والهداية. قال مطرّف: كل واحدة من هذه الخصال أحب إلي 
من الدنيا وما فيها. 

وموت القريب وغيره إنذار بموت كل حي» لقوله تعالى مخاطباً : 
(إِنّكَ ميت ونم مَيَنُوَ [الزمر: ۹ فهذا إخبار من الله عز وجل أنا 
سنموت. 

وكتب الإمام الشافعي محمد بن إدريس رحمه الله إلى عبد الرحمن بن 
المهدي الذي جزع جزعاً شديداً على موت ابن له: أما بعد فعرٌ نفسك 
أن أمضى المصائب فقد سرور» مع حرمان أجرء فكيف إذا اجتمعا على 
اكتساب وزر» وأقول: 


)١(‏ أي إذا أدخل القبر. 
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إني معرّيك». لا إني على طمع من الخلود. ولكن سنة الدين 
فما المعزى بباق بعد صاحبه ولا المعزي. ولو عاشا على حين 

وروى البيهقي عن عائشة قالت: قال رسول الله عله : «إن المؤمن 
ليشدد عليه» وليس من مؤمن يصيبه نكبة أو وجع إلا حط الله عنه خطيئة» 
ورفع له بها درجة». 

وقال ابن مسعود فيما رواه البيهقي : إن النبي يله إذا نزل به كرب» 
قال: هيا حي يا قيوم برحمتك أستغيث». 
دلا يرد القضاء إلا الدعاء. ولا يزيد في العمر إلا البرا. 

ورواية البيهقي عن ثوبانء قال النبي بيه : «لا يزيد في العمر إلا 
البرء ولا يرد القدر إلا الدعاء. وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه». 


الأصل السبعوق من أصول الإيماة 


الزهد وقصر الأمل 


إن الإسلام دين الاعتدال والقناعة والتوسط في التنعم» أما الإغراق 
في النعم» والترف» والإسراف» والتهور في طلب متاع الدنيا وزينتها فهو 
مذمومء لا يأتي بخير» قال الله تعالى ناعياً الدنيا : موا أتَّمَا ليه لدنيا 
یت کر وة وتنا یتک وکا فى الاو والأزئد كل ي اتب 
رمف يي أ ورو وما كليو تيا إلا مسح آلشُرور) [الحديد: 01/ .]5١‏ 

والإنسان في الدنيا مطالب بالاستعداد لحياة الآخرة والخلودء 
فلا يكتفي بإغراءات المال والجاه والثياب والطعام والشراب» وهو مقيد 
بقيدين : قصر العمر وطول الأمل. ) 

وليست الدنيا دار خلود» والقيامة قريبة الحصول والحدوث. قال الله 
عز وجل: لهل طروي إلا أَلمَاعَةَ أن م 25 فُقَدَ جه راطا [محمد: 
4/51 1] أي اقترب تحقيق علاماتها. وقال النبي ككلِ: «بعثت آنا والساعة 
كهاتين»”27. أي السيّابة والوسطى» وأشار النبي كل إليهما. 


)۱( أخرجه أحمد والشيخان (البخاري ومسلم) والترمذي عن أنس بن مالك» ورواه 
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دلت الآية والحديث على أن أجل الدنيا قريب» فيقبح من الواحد أن 
يطيل أمله. روى البيهقي عن أبي سعيد الخدري قال: خطبنا رسول الله عل 
خطبة إلى مغيربان الشمس وقال: إن ما بقي من الدنيا فيما مضى منه 
كمثل ما بقي من يومكم هذا فيما مضى منه». 

وروى البخاري في الصحيح عن عبد الله بن مسعود قال: قال 
رسول الله يكلهِ: «الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعلهء والنار مثل 
ذلك». ' 

وكان ابن عمر يقول: «إذا أصبحت فلا تنتظر المساءء وإذا أمسيت 
فلا تنتظر الصباح» وخذ من صحتك لمرضك» وخذ من حياتك 
مول 

وإذا كان العمر قصيراًء والساعة قريبة» فعلى كل إنسان اغتنام فرصة 
الحياةء روى البيهقي عن ابن عباس قال: قال رسول الله ية لرجل وهو 
يعظه: «اغتنم خمساً قبل خمس: شبابك قبل هرمك» وصحتك قبل 
سقمك. وغناك قبل فقرك» وفراغك قبل شَغْلكء وحياتك قبل موتك». 

ومما يساعد الإنسان على العمل الصالح في حياته ما قال 
رسول الله 4ة فيما يرويه البخاري في الصحيح عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله یه : «نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ». 

وعمر الإنسان يتراوح فيما بين الستين والسبعين» بدليل ما استشهد به 
البخاري من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله كلِ: «من أتت عليه 
ستون سنة فقد أعذر الله إليه في العمر». وروى البيهقي عن ابن عباس 
قال: قال رسول الله کار : «ينادي منادٍ يوم القيامة: أين أبناء الستين؟ وهو 


)١(‏ ورواه البخاري في الصحيح بلفظ : «إذا أصبحت فلا تتتظر المساءء وإذا أمسيت 
فلا تنتظر الصباحء وخذ من حسناتك لمساوئك». 
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ےہ ولا رص سلس صمب 


العمر الذي قال الله عز وجل : اور سيم ئا ڪر فيه سن تَدَكر 
وک لذ [فاطر : ۳۰/ ۳۷]). 

والإنسان بطبيعته يحب الحياة» لما رواه البخاري ومسلم عن أنس بن 
مالك قال: قال رسول الله ية : «يهرم ابن آدم» ويبقى اثنتان: الحرص 
والأمل». وفي رواية لمسلم في الصحيح: «يهرم ابن آدم» ويشب منه 
اثنتان: الحرص على المال» والحرص على العمر». وأخرج الترمذي”") 
والنسائي عن ابن كعب عن أبيه قال: قال رسول الله يههْ: «ما ذئبان 
جائعان أرسلا في غنم بأشد لها من حرص المرء على المال والشرف 
لدينه». 

ويحرص المرء على جلب المال وجمعه» ثم لا يأخذ معه شيئاً في 
قبره» روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن الزبير يقول في خطبته: يا أيها 
الناس» إن رسول الله اة قال: «لو أن ابن آدم أعطي وادياً مليئاً ذهباً 
أحب إليه ثانياً» ولو أعطي ثانياً أحبٌ إليه ثالثأء وأنه لا يسد جوف ابن 
آدم إلا التراب» ويتوب الله على من تاب». 

وروى البيهقي عن أنس بن مالك أن النبي كله قال: «منهومان 
لا يشبعان: منهوم في العلم لا يشبع منه. ومنهوم في الدنيا لا يشبع منها». 

وليس للإنسان من ماله إلا ما أكل أو لبس أو أعطى› لما أخرجه 
مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله ية قال: «يقول العبد: مالي مالي» 
إنما له من ماله ثلاث: ما أكل فأفنى. أو لبس فأبلى» أو أعطى فأمضى» 
وما سوى ذلك فهو ذاهب وتارك للناس». 

وما أجدر الانتباه لوصية الإسلام في النظر إلى الناس» كما روى 
مسلم في الصحيح والبيهقي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله کل : 


)١(‏ وقال: حسن صحيح. 
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«انظروا إلى من هو أسفل منكم» ولا تنظروا إلى من هو فوقكمء فإنه 
أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم». 

والتحذير من الانجراف في زخارف الدنيا من أصول الإسلام» أخرج 
البخاري في الصحيح عن خولة بنت قيس أنها سمعت النبي كلل يقول: 
إن الدنيا خضرة حلوة وإن رجالاً سيخوضون في مال الله بغير حق» لهم 
النار يوم القيامة». 


نظرات في الزهد ومعايير الحياة 


إن الشطط في كل شيء قبيحٌ لا يؤدي إلى ثمرة نافعة» وإن الغلو 
والإسراف في الأشياء يعقبه الندم» والسعيا. التقي من وفُّق إلى الخير 
وفعلهء وابتعد عن الشر وأهله» ولم يجعل للشيطان على نفسه سبيلاً» ولم 
يكن منقاداً للأهواء والشهوات. قال الله تعالى: با الاس إن ود آل 


92 ع 


سی فلا كْرَدَكُم لله لديا ولا مركم بان الْمرودُ4 [فاطر: 60/ 0]. 

ومن ألوان الزهو والغرور ثلاثة» روى البيهقي عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله ية : «إن أشد ما أتخوف على أمتي ثلاثاً : زلة عالم» وجدال 
منافق بالقرآن» ودنيا تقطع أعناقكم , فاتهموها على أنفسكم). 

وروى البيهقي أيضاً عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ل : 
«ما أخشى عليكم الفقرء ولكن أخشى عليكم التكاثرء وما أخشى عليكم 
الخطأء ولكن أخشى عليكم التعمد. 

ومن الأمثلة المشرفة في تاريخ الصحابة الكرام عن القناعة والزهد 
ما أخرجه البخاري عن أبي هريرة قال: لقد كان أصحاب الصفة سبعين 
رجلاً ما لهم أردية. وروى البيهقي عن وائلة بن الأسقع قال: كنت من 
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فقراء المصلين من أهل الصّفةء فأتانا النبي كلك ذات يوم فقال: «كيف 
أنتم بعدي إذا شبعتم من خبز الب والزيت» وأكلتم ألوان الطعام» ولبستم 
أنواع الثياب» فأنتم اليوم خير أم ذاك؟» قلنا: أو ذاك» قال: «بل أنتم 
اليوم خير». قال واثلة: فما ذهبث بنا الأيام حتى شبعنا من خبز البر 
والزيت» وأكلنا ألوان الطعام» ولبسنا ألوان الثياب» وركينا المراكب. 

وأوضح النبي عليه الصلاة والسلام سبب خيرية الصحابة مع الحاجة 
والفقر بقوله: «بل أنتم اليوم متحابّون» وأنتم يومئذ متباغضون» يضرب 
بعضكم رقاب بعض». وروى مسلم في الصحيح عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص» عن رسول الله يكل أنه قال: «إذا فتحت عليكم فارس والروم؛ 
أي قوم أنتم؟» قال عبد الرحمن“: نقول كما أمرنا الله عز وجل» فقال 
رسول الله يكله: «أو غير ذلك؟ تتنافسون ثم تتحاسدون» ثم تتدابرون» ثم 
تتباغضون أو نحو ذلك» ثم تنطلقون في مساكن المهاجرين» فتجعلون 
بعضهم على رقاب بعض». 

وأخرج البيهقي" خمسة أحاديث : الأول عن عروة بن الزبير قال: قال 
رسول الله كَل : الو تعلمون من الدنيا ما أعلم لاستراحت أنفسكم منها». 

والثاني عن علي قال: ما أصبح بالكوفة أحد إلا ناعم» إن أدناهم 
منزلة يشرب من ماء الفرات» ويجلس في الظل» ويأكل من البَّرْء 
وإنما أنزلت هذه الآية في أهل الصّمّة : (وَلَوْ بط اله الرْقَ إوبايوء لعزأ في 
الأض ولك برل بد با َه [الشورى: ]۲۷/٤١‏ وذلك لأنهم قالوا: لو 
أن لناء فتمنوا الدنيا. 


)0غ( أي ابن عرف. 
(۲) شعب الإيمان 7/1 585. 
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«من أحب دنياه أضر بآخرته» ومن أحب آخرته أضر بدنياه» فآثروا ما يبقى 
على ما يفنى». 
«من كانت الدنيا همته» فرق الله عليه أمره. وجعل فقره بين عينيه» ولم 
يأته من الدنيا إلا ما كُتب له ومن كانت الآخرة همته» جعل الله غناه في 
قلبه» وجمع له آمره» وأتته الدنيا راغمة». وهذا موافق للحديث المتقدم. 
لأنه إذا أحب الآخرة لم يبالغ في طلب الدنياء وهذا إضرار بهاء ثم يأتيه 
منها ما كتب له منها بمشيئة الله عز وجل. 

والحديث الخامس عن أبي هريرة قال: تلا رسول الله كلهِ: من 
كات زیڈ حر الاج رد له ی رن ومن كنت بريد حَريكَ اليا تأنه 
متها وما لَمُ فى رة ين تصِيبٍ)» [الشورى: 70/47] ثم قال رسول الله کا : 
«يقول الله عز وجل : ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى» وأسد 
فقرك» وإلا تفعلء ملأت صدرك شغلاًء ولم أسدّ فقرك». 

والقناعة في طلب المال ثروة وكنز لا يفنىء لما أخرجه البخاري 
ومسلم والترمذي وأحمد وغيرهم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله کل : 
«ليس الغنى عن كثرة المال والعرض» ولكن الغنى غنى النفس». ولفظ 
الأكثر من دون لفظ «المال». 

وروى مسلم في الصحيح عن عبد الله بن عمرو قال: قال 
رسول الله ية «قد أفلح من أسلمء ورٌزق كفافاء وقنّعه الله بما آتاه». 

وروى البيهقي عن ابن عباس في قوله عز وجل : ( فَْحِِيسَمُ حير 
ب [النحل: ]۹۷/١١‏ قال: القنوع» وكان رسول الله به يدعو فيقول: 
«اللهم أقنعني بما رزقتني» وبارك لي فيه» واخلف علي كل غائبة لي بخير. 

ومن العجيب الدعاء النبوي فيما رواه البخاري في الصحيح عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله يك : «اللهم اجعل رزق آل محمد قوتاً». 
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والعفة أساس عزة النفس» أخرج البخاري في الأدب والترمذي وابن 
آمنا في سريه» معافی فى جسده» عنده قوت يومه» فكأنما حيزت له الدنيا 
يحذافيرها». 


خير الرزق وطريق كسبه وإنفاقه 


ضمن الله تعالى الرزق لمخلوقاته بشرط السعي والكسب والجهد 
والمنافسة الشريفةء ليكون هناك تمييز بين العاملين والمهملين المقصرين» 
فقال الله تعالى : ین ال رنف ونا وشو ©© ورت أل ولا إل لحن 
ينل مآ نكم تَطِمُونَ» [الذاريات: ]17-77/0١‏ وطلب السعي لقوله عز وجل : 
غر الى جس كد ایی لوك اشوا فى متكا وا ين نو د الود 
[الملك: /ا8/ .]١6‏ 

وعلى المؤمن أن يكون رزقه حلالاً طيباً» لا حراماً ولا مشبوهاً فيه؛ 
وأفضل الرزق وخيره الكفاية» كما قال النبي كل - فيما رواه أحمد - عن 
سعد بن مالك عن النبي ككل قال: «خير الذكر الخفي» وخير الرزق 
ما يكفي». ومعناه ثابت في الحديث الصحيح. 

ويَجمعٌ بين الحل والخيرية حديث رواه مسلم في الصحيح عن سعد بن 
أبي وقاص قال: سمعت رسول الله كل يقرل: «إن الله يحب العبد التقي 
الغني» الخفي». أي المؤدي واجباته» والمجتنب نواهيه» وغني النفس» 
والمستور غير المباهي. 

والمؤمن يؤثر الآخرة على الدنيا لقوله تعالى: بل تُؤْيِرُونَ لحي اليا 
© رة حبر ابح [الاعلی : ۱۷-۱۹/۸۷] ولما رواه الطيالسي عن ثوبان 
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مولى النبي وة قال : «يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى القوم على 
قصعتهم» قيل : من قلة؟ قال: «لا» ولكنه غثاء كغثاء السيل» يجعل الوهن في 
قلوبكم » وينزع الرعب من قلوب عدوكم بحبكم الدنيا وكراهية الموت). 

والله يبارك للمنفق» ويتلف مال البخيل الممسك وأخرج الحاكم 
وصححه ووافقه الذهبي عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله كلِهِ: 
«ما طلعت شمس قطء إلا بعث بجنبتيها ملكان يناديان» إنهما يُسمعان مَنْ 
على الأرض غير الثقلين: يا أيها الناس» هلمّوا إلى ربكم» فإن ما قل 
وكفى خير مما كثر وآلھی» ولا آبت شمس قط إلا بُعث بجنبتيها ملكان 
يناديان: اللهم أعط منفقاً خلفاً. وأعط ممسكاً تلفاً». 

والمفاخرة بالمال تغضب الله تعالى» أخرج أبو نعيم في الحلية عن 
أبي هريرة مرفوعاًء قال : قال رسول الله ل4 : «من طلب الدنيا حلالاً 
مفاخراً مكائراًٌ. لقي الله وهو عليه غضبان» ومن طلب الدنيا حلا ل 
استعفافاً عن المسألة» وسعياً على عياله» وتعطفاً على جاره» لقي الله يوم 
القيامة» ووجهه كالقمر ليلة البدر». 


والرزق مضمون ويأتي إلى صاحبه ولو على ضعفه» أخرج ابن أبي 
شيبة والبغوي عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله ية : «إنه ليس 
شيء يقربكم من الجنة» ويباعدكم من النار إلا قد أمرتكم به» وليس شيء 

aa‏ رماعدكم من الجن a‏ وإن الروح الأمين 
نفث في رُوعي” " أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقهاء فاتقو قوا الله 
وأجملوا في الطلب» ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعاصي اللهء 
فإنه لا يدرك ما عند الله إلا بطاعته». 


() بهذا الإسناد روي موقوفاً. ورواه البيهقي من وجه آخر عن ثوبان عن النبي يك 
مرفوعاً. وله لفظ آخر مشهور. 
زفق أي نفخ في قلبي. 
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والسعي على النفس والوالدين جهاد في سبيل الله أخرج البيهقي عن 
أبي هريرة قال: بينما نحن جلوس مع رسول الله كله إذ طلع علينا شاب 
. من الثنية"» فلما رأيناه بأبصارنا قلنا: لو أن هذا الشاب جعل شبابه 

ونشاطه وقوته في سبيل الله عز وجل! فسمع مقالتنا رسول الله یو فقال: 
«وما سبيل الله إلا من قَثْل؟! من سعى على والديه فهو في سبيل الله؛ ومن 
سعى على عياله ففي سبيل الله؛ ومن سعى على نفسه ليعفها ففي سبيل الله» 
ومن سعى على التكاثر فهو في سبيل الشيطان». 

والفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء» روى البيهقي عن سالم بن عبد الله 
عن أبيه» قال: سمعت رسول الله كَل يقول: «يدخل فقراء أمتي الجنة قبل 
أغنيائهم بأربعين خريفاً». قالوا رفوه يا رسول لها عدي الام لكان 
الهم الشَّعَثة رۋوسهم› الدنسة ثيابهم» الذين لا يؤذن لهم على السدّات (أي 
الدور) ولا ينكحون المتنعمات من كل مشارق الأرض ومغاربهاء > يغطون 
كل الذي عليهم» ولا يعون كل الذي لهم». وفي حديث عن أبي هريرة : 
«يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بخمس مئة عام» نصف يوم». 

والفقراء أكثر أهل الجنة» أخرج البخاري في الصحيح عن عمران بن 
حصين» عن النبي يه قال : تاظلغت في الجنة فرايت أكثر أهلها الفقراءء 
واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء». ولفظ رواية مسلم عن ابن 
عباس : «اطلعت فى الجنة فإذا عامة أهلها الفقراء والمساكين» واطلعت 
في النار فإذا أكثر املا النساء». 

وعابد المال تعيس» روى البخاري في الصحيح عن أبي هريرة» عن 
النبي كل قال : تعس عبد الدينار» وعبد الخميصة'"» وعبد الدرهم» إن 
أعطي رضي » وإن مُنع سخط» تعس وانتكس» وإذا شيك فلا انتقش» 


٠ طريق العقبة.‎ )١( 
الخميصة مؤنث الخميص» ثوب أسود مربع.‎ )۲( 
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جزاء الزاهدين 


إذا توافرت صفة الزهد في بعض الناس» وهم قلائل جداً» كان الزاهد 
أقرب الناس مجلساً من النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة» لما أخرجه 
أبو نعيم في الحيلة عن عراك بن مالك قال: سمعت أبا ذر يقول: إني 
لأقربكم مجلساً من رسول الله ككل يوم القيامة؛ وذاك أني سمعت 
رسول الله 5ة يقول: إن أقربكم مني مجلساً مَنْ خرج من الدنيا كهيئته 
كما تركته فيها». وأنه والله ما منكم من أحد إلا وقد تشبّث منها بشيء. 

ومن خوارم الزهد مثلاً اتخاذ الخادم» لرسالة سلمان إلى أبي الدرداء 
وفيها: وإنه بلغني أنك جَعَلت طبيباً: فإن كنت تبرأ فنعم مالك» وبلغني 
أنك اتخذت خادماً وإني سمعت رسول الله يل يقول: «إن العبد لا يزال 
من الله والله منه» ما لم يُحُدَّمء فإذا خُدِم. وجب عليه الحساب». 


الباهلي أن رسول الله يه قال: «عَرَض علي ربي عز وجل أن يجعل لي 
بطحاء مكة ذهياً. فقلت: لا يا رب» ولكن أجوع ويا وأشبع توما فإذا 
شبعت حمدتك وشكرتك» وإذا جعت تضرعت إليك ودعوتك». هذا 
موقف فذ» وموقف آخر. وهو ما أخر جه البخاري ومسلم في الصحيح عن 
عبد الله بن عباس»ء يحدّث عن عمر بن الخطاب وي أنه جاء 
رسولٌ الله كك وإنه لعلى حصير ما بينه وبينه شيء » وتحت رأسه وسادة 
من ا حشوها ليف› وعند رجليه قر مصبوغ. وعند رأسه 


(۱) جلد. 
(0) هو قشر البلوط» أو ورق السلم يدبغ به. 
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أمَب”" معلقةء فرأيت أثر الحصير في جنب رسول الله كله فبكيت» 
فقال: «ما يبكيك؟» قلت: يا رسول لله إن كسرى وقيصر على ما هماء 
وإنك يا رسول الله على ما أنت عليهء فقال رسول الله ل : «أما ترضى 
أن تكون لهما الدنيا ولنا الآخرة؟». 

وأخرج البخاري في الأدب عن ابن عباس عن عمر في الحديث 
المتقدم قال: قلت: 0 
على فارس والروم» وهم لا يعبدون الله» فاستوى جالساًء وقال: « 
و و و ا ا 
الدنيا». 

وروى البيهقي عن ابن عباس قال: كان رسول الله َة يمكث الليالي 
المتتابعات طاوياًء وأهله لا يجدون عَشَاءء وكان خبزهم خبز شعير أو 
عامة خبزهم خبز شعير. 

وعن عائشة» ودعي لها بطعام» قالت: قلّ ما أشبع من طعام» فأشاء 
أن أبكي إلا بكيت» ثم قالت: أذكرٌ الحال التي فارق عليها رسول الله ولا 
الدنياء فو الله ما شبع من خبز البّرَ مرتين في اليوم» حتى لحق بالله عز 
وجل. وقالت أيضاً: أن كان ليمر الشهر على ذَنَبهء وما نرى في بيت 
رسول الله يكل بصيص نار لمصباح ولا لغيره. أو: كان يأتي على آل 
رسول الله يل شهر ما لهم سراج توقدء ولو كان. وفي رواية: كان يمر بنا 
هلال وهلال وهلال”" ما يوقد في بيت من بيوت رسول الله كه من نارء 
فقال ابن أختها عروة بن الزبير: يا خالة» على أي شيء كنتم تعيشون؟ 
قالت: على الأسودين: التمر والماء. 


(1) جمع إهاب وهو الجلد مالم يدبغ. 
)۲( أي مدة ثلاثة أشهر. 
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وأخرج البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كد : «لو كان لي 
مثل أحد ذهباًء لسرني ألا يمر علي ثلاث ليالٍ» وعندي منه شيء إلا شيء 
أرصده لَدَّين». 
العصرء ثم خرج مسرعاً» فقيل له: يا رسول الله » خرجتٌ مسرعاً؟ قال: 


«كان عندي ا وكرهت أن يبيت عندی» فأمرت ق 


وأخرج مسلم عن عائشة قالت: ما ترك رسول الله يلك ديناراً. 
ولاه ولا بعيراًء ولا أوصى بشيء. 

هذا الصبر والتقشف الشديد من النبي عليه الصلاة والسلام وآل بيتهء 
ليضرب المثل للجائعين والمحرومين في العالم. 

وكذلك كان بعض الصحابة في تقشف وجوع وفقرء وأخرج الترمذي 
وقال: صحيح» عن فضالة بن عبيد قال: كان رسول الله كله يصلي 
بالناس» فيخرٌ رجال من قامتهم في الصلاة مما بهم من الخصاصة”", 
وهم من أصحاب الصّفة» حتى يقول الأعراب: إن هؤلاء لمجانين» فإذا 
قضى رسول الله ية الصلاة» انصرف إليهم» فقال: «لو تعلمون ما لكم 
عند الله عز وجل لأحببتم لو أنكم تزدادون فاقة وحاجة). فقال فضالة: 
وأنا مع رسول الله َة يومئذ. 
وروى البخاري عن أبي هريرة: ولقد رأيتني وإني لاخر من منبر 
رسول الله ي إلى حجرة عائشة» مغشياً علي» فيجيء الجائي» فيضع 
رجله على عنقي یری أني مجنون» وما بي من جنون» وما بي إلا الجوع. 


)١(‏ أي ذهب. 
(؟) الجملة الأخيرة من رواية غير البخاري. 
(۳) الحاجة الشديدة. 
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وروى الترمذي“ عن قتادة بن النعمان قال: قال رسول الله ك : «إذا ٠‏ 
أحب الله عز وجل عبداًء حماه الدنياء كما يحمي أحدكم مريضه من 
الماء والطعام». وفي لفظ «كما يحمي أحدكم سقّيمه الماءا. 


حال الدنيا والآخرة 


وردت كلمة الدنيا في القرآن الكريم )١١١(‏ مرةء أغلبها في معرض 
الذم» وأنها مؤقتة» وأنها متاع الغرور (المغترين) وأن الناس ينخدعون 
بالدنيا وهي إلى فناء وزوال» قال الله تعالى في تشبيه مركب ٠‏ 


الیو لديا كَل رلک مِنّ لماه فاط پو تبات الْأرضٍ تَا يكل الاس 
ى 31 ا ادت الأ رمَا َنَت وت أهَلهآ ا كيرت < ا ا 
بي لخر مي 


یکا ر اا جلها حَويدا کن ل تب الائ كتلك نیل ائ لِقَوْوِ 
بتَتَكَيُون) [يونس: .]14/٠١‏ هذا مصير الدنيا لكل من يتأمل فيها. 

ووردت أحاديث كثيرة في ذم الدنيا وانخداع المنحرفين بهاء منها 
بعبارة موجزة ما أخرجه البخاري عن فضيل بن عياض في معنى قوله وو : 
«الدنيا سجن المؤمن وجنّة الكافرا"» قال: هي سجن من ترك لذاتها 
وشهواتهاء فأما الذي لا يترك لذاتها ولا شهواتها فأي سجن هي عليه؟. 

ومنها ما رواه البيهقي عن المستورد. قال: كنت عند النبي كلل 
فتذاكروا الآخرة» فقال بعضهم: أما الدنيا بلاغ إلى الآخرة» فيها العمل» 
وفيها الصلاةء وفيها الزكاة» وقالت طائفة منهم: الآخرة منتهى الجنة» 
وقالوا ما شاءاللهء فقال رسول الله يكلِ: «ما الدنيا في الآخرةء 


)١(‏ وقال: حسن غريب. 
)۲( الذي رواه مسلم وأحمد والترمذي وابن ماجه والبيهقي عن أبي هريرة. 
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إلا كما يمشي أحدكم إلى اليم» فأدخل أصبعه فيهاء فما أخرج منها فهي 
الدنيا». أي إن الدنيا بالنسبة للآخرة كقطرة أو مقدار ما يصيب الإصبع من 
الماء. 


وما أجمل التوجيه النبوي حين يرى الإنسان شيئاً جميلاً في الدنياء 
فيقول» كما روى البخاري عن أنسء قال: قال رسول الله كك: «اللهم 
لا عيش إلا عيش الآخرة» فاغفر للأنصار والمهاجرة». 

وأخرج ابن ماجه عن سهل بن سعد قال: مر رسول الله ڳا بذي 
الحلّيفةء فرأى شاة شائلة برجلهاء فقال: «أترون هذه الشاة هينةً على 
صاحبها؟؟ قالوا: نعم» قال: «والذي نفسي بيده للدنيا أهون على الله عز 
وجل من هذه على صاحبهاء ولو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة 
ما سقي كافر منها شربة». 

وأخرج مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله يكل قال : «إن الله لا ينظر 
إلى صوركم ولا إلى آموالكم» ولكن إنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم». 

وأخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة» عن رسول الله ية أنه قال: 
«ليأتين الرجل العظيم السمين يوم القيامة» لا يزن جناح بعوضةء ثم قرأ: 
فلا نيم هم يم َة وز [الكهف: .)]٠٠١/۸‏ هذه موازين الدنيا 
والآخرة عند الله تعالى. ' 

ومن الموازين الإلهية تفضيل من لا يؤيه له في الدنياء أخرج مسلم 
في الصحيح عن سويد بن مسعود. والبيهقي عن أبي هريرة» أن 
رسول الله َه قال: «ربٌ أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله 
لأبره». وحديث أنس بن مالك عند مسلم: «ربٌ أشعث أغبر ذي 
طمرين”'' لو أقسم على الله لأبره». 


() الظمْر الثوب الحَلّق (البالي). 


و ال i‏ 


وتفضيل الفقراء أيضاً لما أخرجه البيهقي عن ثوبان يقول: سمعت 
رسول الله كَل يقول: «حوضي من عدن أبين إلى عمّان البلقاء؛ أكوازه 
مثل عدد نجوم السماء» ماؤه أحلى من العسل» > أشد بياضاً من اللبن» من 
شرب منه شربة» لم يظمأ بعدها أبداًء أول من يرد على حوضي فقراء 
أمتي ». 

وميزان التفاضل عند مشركي قريش» ومثلهم كل غني مترفع هو المال 
والثراء» لما أخرجه مسلم عن سعد بن أبي وقاص قال: : نزلت هذه الآية 
في ستة من أصحاب رسول الله واو ومنهم ابن مسعود» قال ناس من 
قريش : هؤلاء السفلة هم الذين يلونك» ر کا فنزلت: 
(ولا تلوم الدِبنَ يدعو ديهم امدق لمشي بردو E e.‏ 
حكايهم ین یو رتا م حكلة لیم بن ر تَطَرْدَهُمْ فون ي الظيلييت 
@ رڪدلك فسا بعضهم عض يووا أَمَوْلحَ مَك آله عليّهم من بيينا 
21 ِأَعَلَم بألشّكينَ) [الأنعام: .]٠۴-٠۲ /٦‏ 

وبشّر الله الضعفاء بدخول الجنة قبل الأغنياءء روى أبو داوود عن 
أبي سعيد الخدري»؛ قال: قال النبي يله : «أبشروا صعاليك المهاجرين 
بالفوز التام يوم القيامة» تدخلون الجنة قبل أغنياء المؤمنين بنصف يوم 
مقداره خمس مئة عام). 

وأخرج البيهقي عن سعد بن أبي وقاص»ء أن رسول الله ككل قال : 
«والذي نفسي بيده ما تنصرول ولا ترزقون إلا بالضعقاء». 

وأخرج البخاري ومسلم في الصحيح عن أسامة بن زيدء أن النبي كلل 
قال: «قمت على أبواب الجنة» فإذا عامة من يدخلها المساكين» وقمت 
على باب النار فإذا عامة من يدخلها النساء». 

وأخرج البيهقي عن الحسن البصري قال: قال رسول الله :حب 
الدنيا رأس كل خطيئة». 


۹۷٤ 
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0 0 مسكيناً : را الساكين يوم e‏ 


الاستعداد لللآخرة 


التدين في شرعة الإسلام قائم على أصلين: كون الدنيا مزرعة 
ا والإيمان بالقيامة وما فيها من وار قال تعالى: #إنَّ 
ليرت ءامنوا ولوا لصَّلِحَتِ نهر رم ایس 2 ِن بم 
لأهرُ في جت الت 69 توم فما ستعنة الهم ونيم فا سا 
وءاخر دَعْوبنهُر أن الد يِه 4 رَپ 0 ©( [يونس: EU‏ 

أما الدنيا فتتطلب ثلاثة أمورء كما ثبت في السنة النبوية فيما يرويه 
البيهقي عن محمد بن كعب القرظي قال: قال رسول الله كَل : «إذا أراد الله 
بعبد خيراً جعل فيه ثلاث خلال: فقهّه في الدين» وزمّده في الدنياء 
وبصره عيوبه». وهو حديث مرسل. وروی ابن عدي عن أبي هريرة أن 
رسول الله 4ء قال: «إن الزهادة في الدنيا تريح القلب والبدن». وهو 
حديث مرسل أيضاً. 

لذا يطلب الاستعداد للموت› وتغليب الحسنات على السيئات» روى 
البيهقي خمسة أحاديث. الأول عن ابن عمر قال: قال رسول الله كل : 
«أكيس المؤمنين ذكراً أحسنهم للموت استعداداً أولئك الأكياس». أي 
الفطنون الحلماء غير الحمقى. 

والثاني عن ابن مسعود قال: تلا رسول الله ل (سّمن برد 8 
يهديم شح صدرم سكي [الأنعام: ١‏ فقال رسول الله ككنه: « 
النور إذا دخل الصدر انفسح". فقيل: يا رسول الله ا 


Vo 


الزهد و قصر الأمل 


يعرف؟ قال: «نعم» التجافي عن دار الغرورء والإنابة إلى دار الخلودء 
والاستعداد للموت قبل نزوله». 
القبر أول منازل الآخرة» فإن نجا منه» فما بعده أيسر منه» وإن لم ينج 
و ل 
واعظاً› لين ف ا 

والخامس: عن ابن عمر قال: قال رسول الله تكلِِ: «أكثروا ذكر هاذم 
اللذات» فإنه لا يكون في كثير إلا قلله» ولا في قليل إلا أجزاه». 

وأخرج جماعة” '" عن ابن مسعود قال : قال رسول الله َه : «استحيوا 
من الله حق الحياء». قلا : إنا نستحي من الله والحمد لله» قال 
رسول الله كك : «من استحيا من الله حق الحياءء فليحفظ الرأس وما وعى » 
وليحفظ البطن وما حوی» وليذكر الموت والبلى» ومن أراد الآخرة ترك 
زينة الحياة الدنياء فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء؟. 

يؤكده حديث آخر فى معناه رواه البيهقي عن أم المنذر قالت: اطلع 
رسول الله کا ذات عشية إلى الناس» فقال: «أيهاالناسء» 
أما تستحيون الله؟» قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: «تجمعون 
ما لا تأكلون» وتأملون ما لا تدركون» وتبنون ما لا تعمرون؟. 

وعلى كل عاقل المبادرة إلى العمل الصالح في الدنيا قبل أن يفجأه ' 
الموت» ولات ساعة مندم» آي فلا ينفعه الندم» أخرج الترمذي 
والحاكم” " عن أبيي هريرة» عن النبي و قال : : «بادروا بالأعمال سبعاًء 


)00( هم الإمام أحمد والترمذي والحاكم والبيهقي في شعبه. 
)¥( والبيهقي. 


۹۷٦ 


أصول الإيمان والإسلام 


ما تنتظرون إلا فقراً منسياًء أو غنى مطغياً. أواهرفا مفسداً أو.هرماً 
مفنداٌ أو وكا مجهزاًٌ أو الدجال فشر غائب منتظر» أو الساعة» 
والساعة أدهى وأمر)». 


وفي حديث مرسل رواه البيهقي عن زرعة بن عبد الله البياض» أن 
النبي بي قال: يحب الإنسان الحياة» والموت خير لنفسه» ويحب 
الإنسان كثرة المال. وقلة المال أقل لحسابه». وهذا كلام واضح للتخفيف 
من المسؤولية. 

والإنذارات كثيرة» يختمها الموت لكل ظالم أو فاجر أو فاسق أو 
كافر» روى البيهقي عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله : «من حاف 
أدلج, ومن أدلج بلغ المنزل» ألا وإن سلعة الله غالية» ألا إن سلعة الله 
الجنة» جاءت الراجفة تتبعها الرادفة» جاء الموت بما فيه». 


وفي إعلان مشابه لأقارب النبي كك ذكره البيهقي أيضاً عن أبي هريرة 
أن النبي ب قال : «يا بني هاشم»٬‏ يا بني عبد مناف» يا بني قُصيء آنا 
النذير» والموت مغير» والساعة الموعد». 

وفي بيان يشمل مختلف فئات المؤمنين» ذكره البيهقي عن علي قال: 
قال رسول الله كك : «الأنبياء قادة» والفقهاء سادة» ومجالستهم زيادة» 
وأنتم في ممر الليل والنهار على آجال منقوصةء وأعمال محفوظة» 
والموت يأتيكم بغتة» فمن يزرع خيراً يحصد رغبة» ومن يزرع شراً يحصد 
ندامة). 

وهذه قصة في الحارث بن مالك2"0, روى البيهقي في شعبه وغيره أن 
الحارث بن مالك مر برسول الله بيه فقال له: «كيف أصبحت يا حارثة؟) 
قال: أصبحت مؤمئاً حقاً قال: «انظر ما تقول» إن لكل حق حقيقية» 


0( وإن ضعف سندهاء فيعمل بها في فضائل الأعمال. 


۹7۷ 


الزهد و قصر الأمل 


فما حقيقة إيمانك؟» قال: عزفت نفسي عن الدنياء وكأني أنظر إلى عرش 
ربي بارزاً» وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيهاء وكأني أنظر إلى 
أهل النار يتضاعون فيها("2: قال: «يا حارثة عرفت فالزمء قالها ثلاثاً». 


مواقف عملية للصحابة من الزهد 


تربئ الصحابة الكرام في مدرسة النبوة» فكانوا خير مثال للأجيال في 
الالتزام بتوجيهات بيهم عليه الصلاة والسلام» وتمثلوا الهدي النبوي في 
سيرتهم وأعمالهم» وكانوا عناوين بارزة خالدة» وأسوة فريدة في العمل 
واليقين» ذكر هذه الأمثلة الإمام البيهقي في شعب الإيمان" : 

من هذه الأمثلة في السيرة أبي بكر الصديق وه » حيث قال في خطبة 
له: «أوصيكم بتقوى الله» وأن تثنوا عليه بما هو له أهل» وتخلطوا الرغبة 
والرهبة» وتجمعوا الإلحاف بالمسلمين» فإن الله عز وجل أثنى على زكريا 
رامل بیته» فقال: (إِتَمُْ ڪا سرمت ف الْكَبْتِ یترتا ربا 


ت 
مس ع مر ع س ہے 


ورا واا لنا خَشِعِيت) [الأنبياء: ۲۱/ ۹۰]. 


ثم اعلموا عباد الله أنكم تَغْدُون وتروحون في آمل قد غيّب عنكم | 
علمه» فإن استطعتم ألا تنقضي آجالكم إلا وأنتم في عمل الله فافعلواء 
ولن تستطيعوا ذلك إلا بالله عز وجل» فسارعوا في مهل» إياكم قبل أن 
تنقضي آجالكم» فتردكم إلى أسوء أعمالكمء فإن أقواماً جعلوا آجالهم 
لغيرهم» فأنهاكم أن تكونوا أمناً لهم» الوّحَا الوَحا. ثم النجا النجاء 


)١(‏ أي يضجون ويتصايحون. 
(Y)‏ #ضاشكاارة 


(۳) يعني البدار البدارء أي السرعة السرعة. 


۹7۸ 


أصول الإيمان والإسلام 


فإن من ورائكم طالباً حثيثاً مره سريع». يعني الموت. إن هذه الخطبة تعد 
درساً بليغاً وعظة نافذة تقرر مصير الأحياء حتماً. 

وكتب عمر بن الخطاب ولب إلى بعض عماله» فكان في آخر كتابه: 
أن حاسب نفسك في الرخاء قبل حساب الشدة» فإنه من حاسب نفسه 
في الرخاء قبل الشدة» عاد مرجعه إلى الرضا والغبطة» ومن ألهته حياته 
وشَغْله بهواه» عاد مرجعه إلى الندامة والحسرة» فتذكر ما توعظ به» لكي 
تنتهي عما ينتهى عنه». هذه نظرة مستقبلية واعية وواعدة وصادقة. 


وقالت حفصة بنت عمر لعمر أمير المؤمنين: لو لبست ثوباً هو ألين من 
ثوبك» وأكلت طعاماً هو أطيب من طعامك» فقد وسّع الله من الرزق وأكثر 
من الخير. قال: سأخاصمك إلى نفسكء أما تذكرين ما كان رسول الله كل 
يلقى من شدة العيش؟! فما زال يكررها حتى أبكاهاء فقال لها: إني قد 
قلت لك: إني والله لئن استطعتٌ لأشاركهما بمثل عيشهما الشديد»لعلي 
أدرك عيشهما الرضي. هذا هو الصدق والإخلاص والتأسي. 

وكان آخر خطبة خطبها عثمان وله في جماعة: «إن الله إنما أعطاكم 
الدنيا لتطلبوا بها الآخرة» لم يُعطكموها لتركنوا إليهاء إنما الدنيا تفنى» 
والآخرة تبقى» لا تبطرکم الفانية» ولا تشغلنكم عن الباقية» آثروا ما يبقى 
على ما يفنىء فإن الدنيا منقطعة., وإن المصير إلى الله عز وجل» 
اتقوا الله فإن تقواه جُنَةٌ من بأسه. ووسيلة من عنده» واحذروا من الله 
العبر» والزموا جماعتكم» ولا تصيروا أحزاباً (وَادْكُيُوا ّمت لَه عَم إذ 
ا دعو إل لتر ويارو بالتوف وَبتمَوَنَ عن الشكر وَوْلَيكَ هم اتشر ) 
[آل عمران: .)]٠٠٤-٠٠١/۳‏ إنها خطبة البصير بأحوال الدنيا المؤقتة» . 
وأحوال الآخرة الباقية الخالدة. 


الزهد و قصر الأمل ۹۷٩‏ 


وقال علي ويه : «إن أخوف ما أخاف عليكم اتبا الهوى» وطول 
الأملء أما اتّباع الهوى فإنه يصدّ عن الحق» وأما طول الأمل فينسي 
الآخرة). هذه عظة بليغة تحذر من اتباع الأهواء والشهوات» ومن 
ل 
اب د ارد ل ادر ل فأما a‏ 
عن الحق» وأما طول الأمل فيّنسي الآخرة» وهذه الدنيا مرتحلة ذاهبة؛ 
وهذه الآخرة مرحلة قادمة» ولكل واحدة منهما بئون» فإن استطعتم 
ألا تكونوا من بني الدنيا فافعلواء فإنكم اليوم في دار العمل ولا حساب» 
وأنتم 0 ولا عمل). 

a n‏ 0 ومن ترقب 
الموت» هانت عليه اللذذات» ومن تزهد في الدنيا هانت عليه المصيبات». 

وقالوا لعلي بن أبي طالب: يا آبا حسن» صف لنا الدنياء قال: أَطيلٌ 
أم أقصر؟ قالوا: بل أقصرء قال: «حلالها حساب» وحرامها الثار». 

ويجمع هذه الوصايا كلها ما أخرجه أحمد والبيهقي في شعبه عن 
عائشة وبا قالت: قال رسول الله لله ية : «الدنيا دار من لا دار له» ومال 
من لا مال له ولها يجمع من لا عقل له». 

وقال عبد الله بن مسعود: ما أصبح منكم أحد إلا وهو ضيف » وماله 
عاريّة» والضيف مرتحل» والعاريّة مؤداة إلى أهلها. 

قال عرفجة: استقرأتٌ ابن مسعود سبع سم ريك الل فلما بلغ : 
(بل تُؤْيِرونَ الْحَيرةَ لياه ترك القراءة» وأقبل على أصحابهء فقال: آثرنا 
الحياة الدنيا على الآخرة» لأنا رأينا سقياهاء وزينتها طعامها وشرابهاء 
فدُويت عنا الآخرة» فاخترنا العاجل على الآجل. 


۹۸۰ 


أصول الإيمان والإسلام 


التفاخر في المباني والدور 


إذا كان البناء لحاجة عامة أو خاصة» فيباح لتحقيق المأوى» سواء 
أكان عالياً أم وطيئاً» وأما إن كان البناء للمباهاة والتطاول والمفاخرة فهو 
قبيح لا يصح فعله» حتى يوجّه المال إلى استغلاله فيما ينفع الأمة 
والمجتمع» وهذا يدل على وسطية الإسلام واعتداله في الإنفاق» وشأن 
الإسلام في كل شيء هو التوسط دون غلو ولا تطرف» ولا إسراف 
ولا تبذيرء بل ولا بخل ولا تقصير. قال الله تعالى: ولا ڪل يد مَعْلُوة 


واس 2/4 


ك عنقك ولا ستليا كل لبس فقعد مَلُومًا تَحْسُويًا» [الإسراء: ۲۹/۱۷]. 


سئل محمد بن سيرين من التابعين عن بناء بناه صاحبه» فزخرفه» 
فقال: ما أعلم على رجل بأساً أن يبنى بناء يلتمس جماله. وهذا في دائرة 
الإباحة. 
من بنى بنياناً في غير ظلم ولا اعتداء» كان أجره جارياً عليه بما اندنع به 
أحد لق الرحمن». وفيه دلالة على أن تحقيق الانتفاع من البناء محقّق 
للغاية ولا باس به» بقصد الإيواء والتخلص من البرد والحر ونحوهما. 

أما البناء الذي يراد به الزينة فقطء أو التفاخر والتطاول أو المباهاة 
بإشادة القصور دون تحقيق نفع مقصود شرعاً فهذا مذموم شرع ويعد 
من أمارات أو علامات اقتراب الساعةء أي القيامة. 

روى البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله کل : ولا تقوم 
الساعة حتى يتطاول الناس في البنيان». وروى أحمد وابن حبان عن أنس 
عن النبي بَا قال: «لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجدة. 


الزهد و قصر الأمل ۹۸۱ 


م و E‏ 
رسول الله كلك بيا بيدي» کي من الم ا 0 
عليه أحد من خلق الله عز وجل. 


وروى البيهقي عن ابن مسعود قال: نفقة الرجل على نفسه وأهله 
وصديقه وبهيمته له فيها أجر إلا نفقة في بناءء إلا أن يكون مسجداً» فقيل 
له: فإن كان بناء کفاف؟ قال: فذلك الذي لا له ولا عليهء فقيل له: 
فإن كان فوق الكفاف؟ قال: عليه وزره ولا أجر له فيه. يوضحه ما رواه 
البيهقي أيضاً عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ل: امن بنى بناء 
أكثر مما يحتاج إليه كان عليه وبالاً يوم القيامة». وروى كذلك عن جابر بن 
عدا مالي ا «كل ما أنفق العبد من نفقة» فعلى الله خَلَفُها 
ضامناً إلا نفقة في بنيان أو معصية». 


وروى البخاري في الصحيح عن خباب بن الأرت مرفوعاً قال: «إن 
المسلم يؤجر في كل شيء ينفقه إلا شيء يجعله في التراب» ولولا أن 
رسول الله ب نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. 

وروى البيهقي عن علي قال: قال رسول الله که : «إذا أراد الله بعبده 
هواناً أنفق ماله فى البنيان أو الماء والطين». وعن ابن عمر أن النبي و 
قال: «اتقوا الحرام في البنيان فإنه أساس الخراب». 

وعن أبي حكيم مولى الزبير عن النبي ييا قال: «ما من صباح يصبحه 
العباد إلا وصارخ يصرخ: يا أيها الناس» لدوا للتراب» واجمعوا للفناءء 
وابنوا للخراب). 

قال مالك بن دينار: قالوا لعيسى ابن مريم: يا روح الله؛ ألا نبني لك 


00( أي الحاجة. 


۹۸۲ 


أصول الإيمان والإسلام 


بيعاً؟ قال: بلى» ابنوه على ساحل البحرء قالوا: إذاً يجيء الماء» فيذهب 
به؟ قال: أين تريدون تبنون لي على القنطرة؟! 

وقال ميسرة: ما بنى عيسى عليه السلام بيتاًء فقيل له: ألا تبني؟ 
قال: لا أترك شيئاً من الدنيا أذكر به. وليس هذا بغريب فإن سيرة الأنبياء 
والمرسلين ألا يورثوا من بعدهم درهماً ولا ديناراً ولا شيئاً من الأموال 
الأخرى العقارية والمنقولة. ش 

وكان صفوة من آهل الإيمان لا يتركون شيئاً من المال يورث عنهم» . 
مثل أبي ذر الغفاري الصحابي الجليل» وقال سفيان الثوري: ما أنفقت 
درهماً في البناء قط. وقال عباد بن راشد: خرجنا مع الحسن (البصري) 
فنظر إلى بعض بناء المهالبة (قوم المهلب بن أبي صفرة) فقال: يا 
سبحان الله» رفعوا الطين» ووضعوا الدّين» ركبوا البراذين» واتخذوا 
البساتين» وتشبهوا بالدهاقين”"' فذرهم فسوف يعلمون. 

إن نظرة الزهاد للدنيا سامية» لأنهم يتطلعون إلى الآخرة ونعيمهاء 
ولئلا يحاسبوا على ما تركواء ولأن الدنيا لا تغني عن الآخرة شيئاً» ولكون 
المال بأنواعه يورّث شيئاً من العُجب والتكبرء ويصرف الإنسان غالباً عن 
شؤون العبادة والأذكارء والقرآنء وتدبر العبر والمواعظء فإن حب الدنيا 
رأس كل خطيئة» قال تعالى: اميت إن ممتهم سین 69 فد اشم ما 


6م مي 


4 عدوت 9 مآ لق عنم ما اا بمتت)» [الشعراء: 5؟/ ۲۰۷-۲۰۵]. 


)١(‏ البرذون الدابة. 
(۲) جمع دهقان وهو أحد رؤساء الفرس أو أصحاب المال والعقار. 


الزهد و قصر الأمل سے 


التعلق الشديد بالدنيا وزينتها وزخارفهاء وتر الاستعداد للآخرة 
مذموم وضار» لأنه يفتقد النظرة إلى المستقبل البعيدء ويقصر الهمة على 
جانب واحد من الحياة» فالدنيا دار زوال» والآخرة دار قرار وخلود» 
والحياة الدنيوية من أجل الاختبار ومعرفة اا وال 
من المسيء؛ قال الله تعالی : لی حَلَقَ اموت ليو لباو ایک لَحسَنُ عملا 
وهو لعزي الْمَفُوْرُ6 [الملك : 7 ؟]. قال السدّي: المعنى أيكم أكثر للموت 


ذكراً» وله أحسن اداد :ومته اعد خونا ودرا 


وليس معنى الزهد التخلي عن إصلاح الدنياء والعناية بهاء وإهمالهاء 
فإن حفظ الكرامة مطلوب شرعاًء حا حا ازاك د ان 
عزيزاً كريماًء قال الله تعالى: لوابتغ فيما فا ٤الت‏ لَه ا ار ولا 
تع ف رس ا وان سنا تسن لله ريك ول كين السا ف 


مد عط 20 م27 


الارض إن EF ١‏ نيدت [القصص : 14 /الا. 

فالدنيا مخلوقة لبني آدم» وعمارة الدنيا وتقدّمها من مقاصد الخلق 
الإلهي. ولا يكون اا بطيبات الدنيا ومباحاتها محظوراً» ما لم 
يكن حب الدنيا آسراً القلب وقاصراً الجهد من أجلها وحدهاء قال الله 


ا ل 
لري ءامنا في الوق لديا حالصة ِصَهٌ يوم القبلمةٍ ذلك ى فصل ليت لموم يَعَامُونَ» 
[الأعراف: ۷/ ۳۲]. 


روى 5 ماجه وغيره 00 E‏ 


۹A٤ 


أصول الإيمان والإسلام 


على عمل إذا عملتة أحبني الله وأحبني الناس» ا «ازهد في الدنيا 
يحبّك الل وازهد فيما عند الناس يحبّك الناس»'. 

قال يونس بن ميسرة الجيلاني: ليس الرّهادة في الدنيا بتحريم 
الحلال» ولا بإضاعة المالء ولكن الزّهادة في الدنيا أن تكون بما في يد الله 
عز وجل أو ثق منك بما في يدك. وأن يكون حالّك في المصيبة» وحالك إذا 
لم تصب بها سواء» وأن يكون مادحك وذامّك في الحق سواء. 

وفسر النووي رحمه الله الزهد بقوله : ترك ما لا يحتاج إليه من الدنياء 
وإن كان حلالاً» والاقتصار على الكفاية» والورع ترك الشبهات. قالوا: 
وأعقل الناس الرّهاد a a‏ وكرهوا ما كره الله من 
جمْع الدنياء واستعملوا الراحة لأنفسهه””" 

ا المذمومة طلب الزائد على الكفايةء أما طلب الكفاية 
فواجب؛ ٠‏ والدليل على أن الزائد على الكفاية مذموم قول الله تعالى : 
ي لدي حب اموت يرت السك وبين والقكيلر امقر يرت 
لمي وة وَالْكَيْلٍ الْصَرَّمَةَ والأشكو والكرثٌ a‏ ملح اياز 
2 واه نكم سن ألْمَئَابٍ6 [آل عمران: */ .]١4‏ فمن فرح بالدنيا لأجل 
المباهاة والتفاخر والتطاول على الناس فهو مذموم» ومن فرح بها لكونه 
من فضل الله فهو محمود. 

والاقتصاد في المعيشة معناه الرضا والكفاية. قال بعض الصالحين: 
من اكتسب طيباًء وأنفق قصدا“» قدم فضلاً. 


(۱) حديث حسن. 

فق شعب الإيمان للبيهقي ۷/ .٤٠٥‏ 

9 شرح الأربعين النووية: ص"ل. 

¢3 المرجع السابق: ص "الا 

)0( أي مقتصداًء قال عليه الصلاة والسلام : اما خاب من استخارء ولا ندم من 
استشارء. ولا افتقر من اقتصد). 


A0 


الزهد و فصر الأمل 


ويتطلب الزهد الصبر عن الحرام» والشكر على الحلال» 
والاعتراف لله عز وجل بالفضل» واستعمال النعمة في الطاعة. 

قال إبراهيم بن أدهم: الزهد ثلاثة أصناف: زهد فرض»› وزهد 
فضل» وزهد سلامة» فالزهد الفرض: الزهد في الحرام» والزهد الفضل 
الزهد في الحلال» والزهد السلامة الزهد في الشبهات. 

والزهد في الحرام فريضة» وفي المباح فضيلة» وفي الحلال قربة. 

سئل الإمام مالك: أي شيء الزهد في الدنيا؟ قال: طيب الكسب 
وقصر الأمل. 

وقال الفضيل بن عياض : إن الشقاء طول الأمل» وإن السعادة قصر 
الأمل. 

وقال محمد بن واسع: أربع من عَلَّم الشقاء: طول الأمل» وقسوة 
القلب» وجمود العين» والبخل. وقال الحسن البصري: ما أطال عبد 
الأمل إلا أساء العمل. 

وكان الحسن البصري يقول في موعظته: المبادرةً - عباد الله - 
المبادرةًء فإنما هي لأف لوقك ت انقطعت عنكم أعمالكم التي 
تَقَرَبون بها إلى الله عز وجل» رحم الله امرأ نظر لنفسه» وبكى على ذنوبه» 
ثم يقرأ هذه الآية: فلا مَل يهم إِنَمَا عد لم عَذَا [مريم: 84/14]. 

إن هذه الموعظة وأمثالها ترقق القلب» وتحفز الهم» وتوججه الإنسان 
إلى الاستزادة من الطاعة» والبعد عن المعصية» وتدفعه إلى التخلق 
بالخلق الحسن» والالتزام بالسلوك الطيب. ومن هذه المواعظ ما قال 
ليد العصري: كلنا قد أيقن بالموت» وما نرى له مستعداً» وكلنا قد أيقن 
بالجنة وما نرى لها عاملاً» وكلنا قد أيقن بالنار وما نرى لها خائفاًء 


۹۸٦‏ أصول الإيمان والإسلام 


فعلام تعرّجون؟ وما عسيتم تنتظرون؟ الموت فهو أول وارد عليكم من الله 
بخير أو شرء فيا إخوتاه» سيروا إلى ربكم سيراً جميلاً. 

وقال الجنيد: قال بعض شيوخنا: لا تكون لله عبداً حقاًء وأنت 
بما يكرهه مسترقاً. 


الأصل الحادي والسبعون من أصول الإيمان 


الغيرة والمداء 


الغيرة على الدين أو العِرْض من أصول الإسلام وطبع المسلمين» 
فمن سمع مخالفاً في الدين يطعن في دين الإسلام وجب إسكاته» ومن 
عادى المسلمين واعتدى على حرماتهم وجب جهاده لإعلاء كلمة الله 
والحقء دفعاً للأعداء عن حرمات الإسلام» وإشفاقاً من تسلطهم على 
ديار الإسلام وأوطان المسلمين» ومن شاهد معصية يرتكبها فاجر» وجبت 
مقاومته عند الاستطاعة» منعاً من تفشي المعاصي . 

ويجب الدفاع عن الأعراض» عرض الإنسان نفسه أو عرض غيره. 

وجَعْل الغيرة من أصول الدين لما أخرجه البخاري عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله يك : «إن الله عز وجل يغارء وإن المؤمن يغارء وغيرة الله أن 
يأتي المؤمن ما حرّم الله عز وجل عليه». أي اقتراف المنكر وجميع المعاصي. 

وروى البيهقي حديثاً مرسلاً عن زيد بن أسلم قال: قال النبي 5ل : 
«إن الغيرة من الإيمانء والمَذَّاء من الشات والمداء اتديوثة قال 


الحليمي رحمه الله : المَذَاء أن يجمع الرجال والنساءء ثم يخليهم؛ » يماذي 
بعضهم بعضاًء راتان ادى قال الله عز وجل : ول لموم 


)١(‏ وهو سائل لزج شفاف يخرج عند ثورة الشهوة. 


۹A۸ 


أصول الإيمان والإسلام 


E‏ وار رو روني سه 
°“ 0 05 


َتَضْطْنَ ين برهن وحقظن وهن ولا يت زيه إِلَا ما هر 
ِنْهَ6 [النور: ]۳۱/۲١‏ وقال عز وجل : یا الین مها ا شك وای 
ا( [التحريم : 5/17] فدخل في جملة ذلك أن يحمي الرجل امرأته وبنته 
مخالطة الرجال ومحادثتهم والخلوة بهم. 


وعقاب المفرّط في عرضه الحرمان من الجنةء أخرج الحاكم 
والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن عمرء عن النبي َيه قال: «ثلاثة 
لا يدخلون الجنة: العاقٌ لوالديهء والدٌيوث» ورّجلة النساء»“. أي 
المترجلة. 

ورواه الطبراني والبيهقي عن عمار بن ياسرء عن رسول الله ك قال : 
«ثلاثة لا يدخلون الجنة أبداً: الدّيوث من الرجالء والرّجلة من النساءء 
ومدمن الخمر). 

قال الإمام أحمد: الغيرة إنما تكون محمودة إذا وقعت في موقع 
الريبة» فأما إذا لم تطب نفس الرجال بأن تخلو ابنته بابنه» أو أخته 
بأخيهاء فليس ذلك بمحمود. 

ولكن مع هذا يجب الاحتياط في الملابس وتجنب الخلوات الطويلة. 

ويوضّح نوعي الغيرة ما رواه البيهقي في شعبه» عن ابن جابر بن 
تيك قال: قال رسول الله کل : «إن من الغيرة ما يحبه الله عز وجل»› 
ومنها ما يبغض الله. فأما الغيرة التي يحب الله فالغيرة في الريبة. 
وأما الغيرة التي يبغض الله فالغيرة في غير ريبة. وأما الخيلاء التى يحبها الله 
فاختيال الرجل بنفسه عند القتالء أو اختياله في الصدقة. والخيلاء التي 
يُبغض الله فاختيال الرجل بنفسه فى الفخر والخيلاء». 
40 حديث حسن. والرجلة هي التي تتشبه بالرجال. والديوث الذي لا يبالي من 

دخل على أهله. 


۹۸۹ 


الغيرة والمذاء 


إن نقاء البيئة الأسرية ونظافتها فيه الخير الكبير لكل من الرجل 
والمرأة» ولجميع الأسرة» ففي ذلك صون العفة وطهارة العرض» وإن 
تلوث البيئة الأسرية فيه دمار الأسرة وتخريب نظام العائلة» وتشرد 
الأولاد» وتحطيم مستقبل كل من الرجل والمرأة» ومن أجل هذه 
المخاطر حال الفساد» ونقاء العرض حال الصلاح» شرع الله تعالى أن 
يبحث كل إنسان عن أمثاله» قال الله تعالى: ( اتيت ليشي ليون 
ليت لبت يبي يبو عيبب ليك یوت یا شوو لَهُم 


ی ا go‏ 


مُغْفْرة ورزق َر [النور: 11/14]. 


وأوجب الإسلام غض البصر عن المحرّمات الأجنبيات غير القريبات 
ذوات الرحم المحرم؛ لأن إرسال البصر مدعاة للتورط في الموبقات› 
ا الذرائع واجب» قال الله وول مومت متت يَعْصضنّ من ر من أَبَصدرهن 
رظن وم ولا یب رهن إلا ما ظهَرٌ ينها وَلْعْرقَ شرن عل 
0 ا رينت تون إل شرت أو -ابأيهركت ار اسل بعولتوك أو 
بهرت أو ابا ب بعوأتهرك أو إِحْونْهنّ او بي إِخْونهن َو 


يهن أل ما ملكت يسمه أو ابيب عبر أذلى الاي بن الال أو اظفل 
ليت ل بظهروا 5 ل يلا ينرق بأيْجلِهنّ لِيحلم ما فين من 


نتن وشا إل أله یکا أب البو ملک تُفْلمُيت) [النور: .]7١/14‏ 

وهذه آية جامعة للأقارب المحارم من جهة النسب أو من جهة 
المصاهرة» لرفع الحرج في الحياة المعيشية المشتركة في مظلة الأسرة 
الواحدة. وعلى الرغم من وجود التيسير في هذا يجب الاحتياط وستر كل 
ما يثير أو يضرء أو يكون مدعاة للفتنة والشبهات. 


الأصل الثاني والسبعون من أصول الإيمان 
الإعراض عن اللغو 


اللغو (الكلام غير المفيد) مذموم باطل لأنه يضر ولا فائدة له واللغو 
الباطل هو الذي لا ينطلق من أصل صحيح» وليس لقائله فائدة» 
وربما يكون وبالاً على صاحبه» وله أمثلة وأقسام» منها أن يتكلم الإنسان 
بما لا يعنيه من أمور الناس» فيفشي سرهم. ويهتك سترهم ۰ ويذكر 
أموالهم وأحوالهم من غير حاجة به إلى شيء. 

ومنها الخوض فيما لا يحل من ذكر المُجّار والفجور والملاهي. 

ومثل الافتخار بالآباء الجاهلينء والتمدح بهم » وخوص المبطلين في 
قصائد عنهم . وتفضيلهم على غيرهم بالدعاوى والمقالات من غير حجة 
ولا برهان. وإنشاد الأشعار المقولة في الأكاذيب. ودراسة فصول 
الحساب في المثلثات والمربعات والمخمسات فيما لا يجدي نفعاً في 
العاجل والآجل. 

لذا استقبح الشرع الإسلامي اللغوء فقال الله تعالى: قد ّح 
این (© ليد شم ن سكتوم خبط © رال هم عن الث نر 
[المؤمنون: ]۳-٠/۲۳‏ وقال سبحانه: ولت لا يشهدوت الزُور وا موأ 
الغو موأ حكراما» [الفرقان: 77/10] وقال عز وجل في وصف المؤمنين : 


۹۹۱ 


الإعراض عن اللغو 


(ل - ما الل عر ضُوأ عَنْهُ الوا لا 1 ا 02028 ك5 ا سم ع 1 

کی الت [القصص: ۲۸/ 08]. 

وروى الترمذي وغيره عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه؛ قال 
رسول الله ا : : دمن حسن إسلام المرء تركه ما لا بعنيه».“ أي ترك 
ما لا يهم من أمر الدين والدنيا من الأفعال والأقوال. 

وجاء في وصايا النبي يكل لأبي ذر: «بحسب امرئ من الشر ما يجهل 
من نفسه» ويتكلف ما لا يعنيه. يا أبا ذر» لا عقل كالتدبير» ولا در 
کالکلف› ولان كسس اللخلق»”. 

0 الحكماء والصالحين اي ا ھک 

وقيل للقمان: ما حكمتك؟ قال: ا قد كفيت» ولا أتكلف 
ما لا يعنيني. 

وقال قتادة بن النعمان: كان يقال: لا يُرى المسلم إلا في ثلاث: في 
مسجد یعمره» أو بيت يكنهء أو ابتغاء رزق من فضل ربه. 

وقال أبو طالب القاضي: كان يقال: جوامع البر في طول الفكرة» 
والصمت سلامة» والخوض في الباطل حسرة ة وندامة» وإنما يدعو بالويل 
والثبور غدا ا في القيامة من جعل الآخرة وراء ظهره» ونصب الدنيا أمامه. 

وكان سهل بن عبد الله يقول : من بطر اليقين حرم الإيمان» ومن تكلم 


بما لا يعنيه» حرم الصدق» ومو فشكل رابع و + حرم 
الورع› فإذا خرم العبد هذه الثلاثة ثة أشياء هلك » وهو مثبت مُنْت في ديوان الأعداء. 


(۲) في شرح الأربعين النووية للنووي: ص۳۸-۴۷. 
(۳) شعب الإيمان /519-515/1. 


۹۹۲ ت أصول الإيمان والإسلام 


وقال أبو هريرة في مسجد رسول الله ا : «المجالس ثلاثة» فمنهم 
الغانم» ومنهم السالم» ومنهم الشاحب» فأما الغانم فعبد ذكر الله فذكره الله» 
وأما السالم فعبد لم يُمْلِ على كاتبه خيراً ولا شراًء وأما الشاحب فهو الذي 
يأخذ الباطل» فيشحب نفسه». وفى عبارة مشابهة لقتادة: «كان يقال: 
المجالس ثلاثة: غانم» وسالم» وشاحب» فالغانم الذي يذكر الله» والسالم 
الساكت» والشاحب الذي يخوض في الباطل». 

وقال الأحنف بن قيس: ثلاث فيّ ما أقولهن إلا ليعتبر معتبر: ما أتيت 
باب هؤلاء - يعني السلطان - إلا أن أدعى إليه» ولا دخلت بين اثنين حتى 
يكونا هما يدخلاني» ولا ذكرتٌ أحداً بعد أن يقوم من عندي إلا بخير. 

وسأل معاوية بن أبي سفيان الأحنف بن قيس: بم سُّدْت قومك وأنت 
لست بأنقبهم ولا أشرفهم؟ قال: إني لا أتناول أو لا أتكلف ما كفيت» 
ولا أضيع من وليت. 

وكان ذو النون المصري يقول: من صحح استراح» ومن تقرب قَرْبٍء 
ومن صلی صفاء ومن توكل وثق» ومن تكلّف ما لا يعنيه ضيّع ما يعنيه. 

وأضاف ذو النون قائلاً أيضاً : من نظر في عيوب الناس عمي عن 
عيوب نفسه» ومن عني بالنار والفردوس شُغِل عن القال والقيل» ومن 
هرب من الناس سلم من شرورهم» ومن شكر زيد. 

وقال الحسن البصري: قال رسول الله يلِ: «لا ينبغي للمؤمن أن يُذل 
نفسه». قال: كيف يُذلٌ نفسه؟ قال: «يتعرض للبلاء لما لا يقوم له».7© 
وفي لفظ: «أن يتعرض للبلاء لما لا يطيق». 

وهذه وقائع وحكم فريدة في تعويد الناس الاشتغال بما ينفعهم. 
واجتناب كل ما يضرهم» والإحسان فيما يستطيعون» وترك الشر والهوى 
فيما يجهلون. وصون النفس عن كل المآخذ والعيوب. 


الأصل الثالث والسبعون من أصول الإيماة 


الجود و السخاء 


من أصول الإيمان أو شعبه التحلى بصفة الجود والسخاء والإنفاق 
فيما يرضي الله تعالى » فيكون ذلك مرغوباً فيه محبوباً في الإسلام» وضده 

أما الجود فهو من مكارم الأخلاق» والبخل من أراذلهاء والجواد من 
يعطي في موضع العطاءء والبخيل من يمنع في موضع العطاء. ۰ 

رَعّب الله فى الجود والإنفاق في آيات قرآنية منها : (هُدَى لقن © 
لين ين ني متي الك ًا رفص مُفورك) [البقرة: */8-1] ومنها : 
وكارعرا إل مر ين ري وَجَنَّةٍ عَرْسُهَا الوت وَالأَرَسُ ادت لتقي 
69 لَب ينفِفُونَ في السرا وألصّرّاء) [آل عمران: "/ 174-155]. 

ووازن الله تعالى بين جزاء الجواد وجزاء البخيل بقوله : إا من أ 
لق © مک اتی © مَس شی © ونا من يِل افق 09 كدب 
سق © سس رى [الليل: 7 ه-١٠]‏ أي من أعطى من مالهء 
واتقى ربه» وصدق بالله ورسله ووغدٍ الله بالئواب على الطاعة» فيوفقه الله 
للخير والطاعة» ومن بخل بماله. واستغنى عن ربه» وكذب يوعد الله 
بالثواب» فيوجهه الله للشر والمعصية. 


۹۹٤ 
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وما أدق وأوقع تلك المقارنة في الحديث النبوي الذي أخرجه 
البخاري ومسلم بين المنفق الذي يوسّع الله عليه كلابس الدرع الواسعء 
والبخيل الذي يضيّق الله عليه كلابس الدرع الضيق» عن أبي هريرة يبلغ به 
عن النبي بي قال: «مُثَل المنفق والبخيل كمثل رجل عليه جُبّنان أو جتان 
من حديد» من لدن ثديهما إلى تراقيهماء فإذا أراد المنفق أن ينفق سبغت 
عليه الدرع أو مرت حتى تحسر ثيابه ويقفو آثره» وإذا أراد البخيل أن ينفق 
قلصت عنه - يعني الدرع - ولزمت كل حلقة موضعهاء حتى أخذت بعنقه 
أو بترقوته» فهو يوسّعها ولا تتسع». 

والمنفق يخلفه الله ما أعطى» والبخيل الممسك مهدد بالإتلاف» روى 
البخاري ومسلم في الصحيح عن أبي هريرة قال: قال الرسول يله : 
اما من يوم أصبح العباد فيه إلا ملّكان ينزلان» فيقول أحدهما: اللهم 
أعط منفقاً حَلَفاًء ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكاً تلفاً». 

وفي موازنة أخرى بين السماحة والبخل» روى البيهقي في شعبه عن 
عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ككلِ: «خلقان يحبهما الله وحُلقان 
يبغضهما الله » فأما اللذان يحبهما الله فالسخاء والسماحة»ء وأما اللذان 
يبغضهما الله فسوء الخلق والبخل» فإذا أراد الله بعبد خيراً استعمله على 
قضاء حوائج الناس». 

وأفضل خصال الإيمان الصبر والسماحة» روى البيهقي حديثاً مرسلاً 


عن الحسن البصري قال: قال رسول الله يلك : اا ا كن 
والسماحة» . 


وظواهر السخاء والإحسان أداء الحقوق الواجبة عليه» روى البيهقي 


عن أنس بن مالك» عن رسول الله يل قال: «برئ من الشح من أدى 
الزكاة» وقرى الضيف› وأعطى في النائبة». 


رمش سسا 148 


والسخي محبوب» والبخيل مبغوض» روى البيهقي عن جابر بن 
عبد الله قال: قال رسول الله ية قال: «السخي قريب من الله» قريب من 
الجنة» قريب من الناس» بعيد من الناز» والبخيل بعيد من الله» بعيد من 
الجنة» بعيد من الناس» قريب من النار» ولجاهل سخي أحب إلى الله من 
عابد بخيل»'. فالسخي أفضل من العابد. 

قال رسول الله يل: «يا بني سلمة» من سيّدكم اليوم؟» قالوا: الجد بن 
ف ولكنا نبخُلهء قال: «أي داء أدوى من البخل؟ ولكن سيدكم 
عمرو بن الجموح». 

والسخاء شجرة في الجنة» روى البيهقي عن أبي هريرة قال: : قال 
رسول الله د : «السخاء شجرة في الجنة» فمن كان سخياً أخذ بغصن 
منهاء فلم يتركه الغصن حتى يدخله الجنة» والشح شجرة في النار» فمن 
كان شحيحاً أَحَذ بغصن منهاء فلم يتركه الغصن حتى يدخله النار». 

والسخاء يدخل صاحبه الجنة» روى البيهقي عن لحسن البصري 
مرسلاًء أن رسول الله يكل قال: «إن بدلاء أمتي”" لم يدخلوا الجنة بكثرة 
صلاتهم ولا صيامهم› ولكن دخلوها بسلامة صدورهم» وسخاوة 
أنفسهم». 

وقال الإمام الأوزاعي: ثلاث من كنّ فيه فقد برئ من الشح : من 
أدى زكاة ماله» وقرى الضيف» وأعطى في النوائب. 

والسخاء هو الذي يكون من غير امتنان ولا رغبة في العطاءء قال 
يوسف بن الحسين: سمعت ذا النون المصري يقول: ليس بكريم من يطلب 


)١(‏ حديث ضعيف»ء ورواه الترمذي عن أبي هريرة» والطبراني في الأوسط عن 
عائشة. 


(۲) جمع بديل وهو ولي من العبّاد انقطع إلى الله تعالى. 
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الثناء مع العطاء. وهذا مستمد من قوله تعالى : اَن ينفو لهم في سيل 
لو تم لا تیعون مآ أَنَمَقُوا مَنّا و57 أذى لهم رمم عند رَيّهِمْ4 [البقرة: ؟/ 
57 م قال تعالى: يها ادن اموا لا لوا صَدَقنِيكم امن والأدى 


Kv‏ ر م 22 وج e r‏ ا 
كالذى ينی مالم راء الاس ولا ومن إا وأليوم الآخر» [البقرة: ۲/ .]۲٠١‏ 


البخل منع ما يجب عطاؤه» والشح البخل مع الحرص» وکل 
تقصير في أداء الواجب أو الحق» قال الله سبحانه في ذم البخلاء والأشحاء: 
ال يلود وياسو اتات ولل وخر مآ اتلم أله ين تشو 
وَأَعتَدَنًا لِلَكَنْرِيَ عدبا مّهِينَا» [النساء: ]۳۷/٤‏ وقال عز وجل : تينم 


مہ ہک ر ر د جيل" مس هس سن رير ر 2ے E‏ 
من سحل ومن يحل هنما بِحَلُ عن نفس 6 [محمد: /٤۷‏ ۳۸]. 


والتخلص من البخل يحتاج لترويض ومجاهدة وحمل النفس على 
التخلص من هذا الداءء وأساس كل ذلك الاستعانة بالله تعالى كما قال 
سبحانه: ومن بوق شح تقو ناوك هُمُ لمحن [التغاين: 11/14]. 


والشح أو البخل يقترن غالباً بالغنى والأغنياء» أما الفقراء فهم غالباً 
أكثر جوداً وسخاء» والسبب في هذا أن الفقير أصفى إيماناًء والغني أكثر 
تعقيداً وبعداً عن الإيمان» روى البيهقي عن أبي هريرة عن النبي كل قال: 
«لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان نار جهنم في جوف عبدء ولا يجتمع . 
الشح والإيمان في قلب عبد». وفي لفظ: «ولا يجتمع شح وإيمان في 
قلب عبد أبداً». وفي حديث رواه البخاري في الأدب والترمذي عن أبي 
سعيد الخدري : «خصلتان لا تجتمعان في مؤمن البخل وسوء الخلق». 


الجود والسخاء ۹4۹۷ 


وأخرج مسلم عن جابر بن عبد الله؛ أن رسول الله ككل قال: «اتقوا 
الظلم» فإن الظلم ظلمات يوم القيامة» واتقوا الشح» فإن الشح أهلك من 
كان قبلكم» حملهم على أن يسفكوا دماءهم» واستحلوا محارمهم». 

وروى البيهقي عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله كَكله: 
«صلاح أول هذه الأمة بالزهد والتقوى»› وهلاك آخرها بالبخل 
والفجور». 

وزؤى البيهقئ:عن أبي بكر الصديق قال: قال رسول الله كيه : 
«لا يدخل الجنة بخيل ولا تحب ولا خائن ولا سيءٌ الملكةء وأول من 
يقرع باب الجنة المملوكون إذا حسّنوا فيما بينهم وبين الله عز وجل» 
وبينهم وبين مواليهم». 

وفي دی ع عن الو ا قال: أتى علينا زمان» وما نرى 
أحدنا أنه أحق بالدينار والدرهم من أخيه المسلمء سمعت رسول الله كَل 
يقول: «إذا ضىَّ الناس بالدينار والدرهم» وتبايعوا بالعينة"» واتبعوا 
أذناب البقرء وتركوا الجهاد فى سبيل الله أدخل الله تعالى عليهم ذلاً 
لا يرفعه عنهم ء حتى يراجعوا دينهم). 

وعن الحسن البصري في قوله تعالى : ل تلش ليو إل للذ 
[البقرة: .]١90/”‏ قال: هو البخل. وقال أيضاً: أهل السوق لا خير فيهمء 
بلغني أن أحدهم يرد أخاه من أجل درهم. 

وسئل الأوزاعي عن البخيل: من هو؟ قال: الذي يضيع الصدقة 
والحقوق. 
(1) الكحب بالفتح والكسر الرجل الخدّاع. 


(۲) أخرجه ابن حبان والطبراني والبيهقي في شعب الإيمان. 
)۳( اتخاذ البيع صورة لإخفاء الربا. 
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وقال بشر بن الحارث الحافي: البخيل لا غيبة له» قال النبي وله : 
(إنك لبخيل». ومدحت امرأة عند النبي بي فقالوا: صوامّة قرّامةء إلا أن 
فيها بخلاًء قال: «فما خيرها إذاً؟». قال بشر: ليس فيها خير. وأضاف 
قائلاً: ليس شيء من أعمال البر أحبٌ إلي من السخاءء ولا أبغض إلي 
من الضيق وسوء الخلق. 

وعن ابن عباس قال: كان العباس بن عبد المطلب كثيراً ما يقول: 
ما رأيت أحداً أحسنت إليه إلا أضاء ما بيني وبينه» وما رأيت أحداً أسأت 
إليه إلا أظلم ما بيني وبينه» فعليك بالإحسان واصطناع المعروف» فإن 
ذلك يقي مصارع السوء. 

والفارق بين البخيل والجواد ليس بالأمر الصعب» وإنما هو يسير 
حدّده العلماء. قال الإمام الأوزاعي: ثلاث من كن فيه فقد برئ من 
الشح : من أدى زكاة ماله» وقَرّى الضيف» وأعطى في النوائب. 


وأني يزيد بن مروان بمال من غَلّة له» فجعل يَصُرّه صراًء ويبعث به 
إلى إخوانه» ويقول: إني لأستحيي من الله عز وجل أن أسأل الجنة لأخ 
من إخواني» ثم أبخل عليه بالدينار والدرهم. 

وعوتب عبد الله بن جعفر على السخاءء فقال: يا هؤلاءء إني 
عرّدتٌ الله عادة» وعوّدني عادة» وإني أخاف إن قطعتها قطعني. 

وسئل عبد الله بن مسعود عن هذه الآية: ومن بوق شح فيو اوك 
هم الْمُفْلِحونَ» [التغابن: ]1١/14‏ فقال: إني امرؤ ما قَدَرتُ أن يخرج من 
يدي شيء» وقد خشيت أن يكون أصابتني هذه الآية» فقال أبن مسعود: 
ذكرت البخل وبئس الشيء البخل» وأما ذكر الله في القرآن فليس 
كما قلت» ذاك أن تعمد إلى مال غيرك» أو مال أخيك فتأكله. أي هذه 
حالة من حالات البخل. 


الجود والسخاء 1404 


والخلاصة: إن البخل داء يجب تطويع النفس على ضده تدريجاًء 
وليكن شعار المؤمن: «لا تكن بخيلاً» أي لا تبخل على أهلك وأسرتك 
وقرابتك وجيرانك» ولا تبخل على الفقراء والمحتاجين» وواسهم ولو 
بالقليل» وكن سخياً بقدر الإمكان» لأن السخي قريب من الله» قريب من 
الجنة» قريب من الناس» والبخيل بعيد من الله بعيد من الجنة» بعيد من 
الناس. 


الأجل الرابع والسبهون من أصول الإيمان 
رحمة الصغير وتوقير الكبير 


و 


شرع الله تعالى للأمة الإسلامية مبداً عظيماً وهو مبدأ التكافل 
والتراحم وتبادل الاحترام» ومن المعلوم أن من أعظم أسماء الله الحسنى 
وصفاته العلا صفتين هما: «الرحمن الرحيم» ولا بد من معاملة كل أحد 
بحسب سنه وقدر قوته» وبما يليق بمنزلته» فالذي يقتضيه حال الصغير أن 
يرْحَم ليشب وينمو ويقوى» والذي يقتضيه حال الكبير أن يوقر ويحترم» 
لتكون كلمته مسموعة نافذة وتربيته فعّالة» ووفاء له بقدره. 

وجاءت الآيات القرآنية تعلّمنا الرحمة والشفقة على كل شيء من 
إنسان وجماد وحیوان» مثل قوله تعالى : وی وَسِحَتَ کل یئ 
[الأعراف: .]٠١١/۷‏ وأيدتها التوجيهات النبوية» مثل حديث البخاري 
ومسلم عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله ييه يقول: «جعل الله 
الرحمة مئة جزءء فأمسك عنده تسعة وتسعين» وأنزل فى الأرض جزءاً 
واحداء فمن ذلك الجزء يتراحم الخلقء حتى تَرْفَع الان جانا تمن 
ولدها خشية أن تصيبه». 

وأخرج أحمد والترمذي عن ابن عباس» عن النبي كله أنه قال: «ليس 
منا من لم يرحم صغيرناء ويوقر كبيرناء ويأمر بالمعروف» وينه عن 


٠١ 


رحمة الصغير وتوقير الكبير 


المنكر». وأخرج الترمذي أيضاً عن أنس: «ليس منا من لم يرحم صغيرناء 
ويوقر كبيرنا». وفي لفظ”'': اليس منا من لم يرحم صغيرناء ويعرف شرف 
كبيرنا». وفي لفظ آخر عن جابر'" قال: قال رسول الله كل: «ليس منا من 
لم يوقر كبيرناء ويعرف حق صغيرنا». وأضاف: «إن من إجلال الله إكرام 
ذي الشيبة المسلم». ض 

وعن ابن عمر قال : سمعت النبى َيه يقول : «إن من إجلال الله تعالى 
على العباد إكرامٌ ذي الشيبة الي ورعاية القرآن من استرعاه الله إياه» 
وطاعة الإمام - يعني المقسط»". وحديث أبي موسى الأشعري بلفظ : 
قال رسول الله يكلِِ: «إن من إجلال الله إكرامَ ذي الشيبة» وحامل القرآن 
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غير الغالي فيه ولا الجافي عنه» وإكرام ذي السلطان المقسط»©) 


قال ذو النون المصري: ثلاثة من أعلام الوقار: تعظيم الكبيرء 
والترحم على الصغير» والتحلم على الوضيع. 

وروى البيهقي عن أبي هريرة: قال رسول الله كه : «لا يوسّع المجلس 
إلا لثلاثة : لذي سن لسنهء وذي علم لعلمهء وذي سلطان لسلطانه». 

وإكرام الكبير فيه معاملة بالمثل» أخرج الترمذي” “عن أنس بن مالك 
قال: قال رسول الله َد : «ما أكرم شاب شيخاً لسنه» إلا قيض الله له عند 
سنه من يكرمة). 

وروى البيهقي في حديث القسَامة أن النبي كك قال: «کبر كبّرا. أي 
ليتكلم الأكابر منكم في السن. وفى حديث الإمامة في الصلاة: «فإذا 
)١(‏ لأحمد والترمذي والحاكم عن عبد الله بن عمرو. 
)۳( رواه البيهقي. 
(۳) رواه البيهقي أيضاً. 
(5) الراوي نفسه. 
)0( وقال: حسن غريب. 
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حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم» وليؤمّكم أكبركم». وعن أنس في 
إكرام جرير بن عبد الله: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر - ثلاثاً - فإذا 
أتاه كريم قوم فليكرمه». وفي حديث مرسل عن عائشة؛ كما قال الإمام 
أاحيد قال عمر بن مِخراق : مر على عائشة رجل ذو هيئة» فدعته يقعد 
معها» ومر آخر فأعطته كسرة. فقيل لها. فقالت: أمرنا رسول الله ككل أن 
ننزل الناس منازلهم. 

وروى البيهقي عن ابن عباس قال: قال رسول الله كَلهِ: «البركة مع 
أكابركم». ش 

وفي العطف على الصغار عملياً أخرج مسلم عن أنس بن مالك قال: 
ما رأيت أحداً كان أرحم بالعيال من رسول الله يل قال: كان إبراهيم 
مسترضعاً له في عوالي المدينةء فكان ينطلق ونحن معه» فيدخل البیت» وإنه 
ليدځن» وكان ظثره قيناً”'' فيأخذه فيقبله. ثم يرجع › قال عمرو بن سعيد 
(الراوي عن أنس): فلما توفي إبراهيم قال رسول الله ل : «إن إبراهيم 
ابني» وإنه مات في الثدي» وإن له لظئرين يكملان رضاعه في الجنة». 

وروى البخاري ومسلم عن عائشة قالت: جاء أعرابي إلى النبي ييا 
فقال: تقبّلون الصبيان» فما نقبّلهم. فقال النبي يلة: «أوَ أملك لك أن الله 
عز وجل نزع من قلبك الرحمة؟». وروى الشيخان أيضاً عن عائشة قالت: 
قال النبي ب : «خيركم خيركم لأهلهء وأنا خيركم لأهلي». 

وروى البيهقي أن النبي َة لما رأى الحسن والحسين وهو يخطب» 
نزل إليهماء ثم حملهما وصعد المنبر» وقال: «صدق الله : لتا نونک 
واو دك وَس [التغابن: 54 .)]۱١‏ 


(1) الظثر الذي يرضع من الأم مع ولدها. والقين العبد ويطلق أيضاً على الحداد. 
فق شعب الإيمان للبيهقي ۷/ ٤٦۷-٤7٦1‏ 


۳ 
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سبي فإذا امرأة قد تحلب ثديها تسعى» إذ وجدت صبياً في السبي أخذته 
فألزقته ببطنهاء فأرضعته» فقال رسول الله َه : الله أرحم بعباده من هذه 
المرأة بولدها». 

وفي شأن تربية البنات روى البخاري ومسلم عن عائشة أن النبي 86 
قال: «من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن ستراً له من النار». 

وروى البيهقي عن عائشة قالت: قال رسول الله كَل : «ليس أحد من 
أمتي يعول ثلاث بنات أخوات فيحسن إليهن إلا كن له ستراً من النار». 

وفي حديث عن ابن عباس عند البيهقي: «ما من مسلم يدرك له 
ابنتان» فيحسن إليهما ما صحبهما أو صحبتاه إلا أدخلتاه الجنة». وفي 
حديث عن جابر بن عبد الله إضافة : فقال رجل من بعض القوم: وابنتان 
يا رسول الله؟ قال: «وابنتان». 


وأخرج مسلم عن عائشة أنها قالت: جاءتني مسكينة تحمل ابنتين 
لهاء فأطعمتها ثلاث تمرات» فأعطت كل واحدة منهما تمرة» ورفعت إلى 
فيها تمرة لتأكلها فاستطعمتها ابنتاهاء فشقت التمرة التي كانت تريد أن 
تأكل بينهماء فأعجبتنى» فذكرت الذي صنعت لرسول الله کل فقال: 
«إن الله أوجب لها بها الجنةء أو أعتقها بها من النار». 


كفالة الأيتام والرفق بالحيوان 


كانت وما زالت وجالة الاجادم وبعثة التي عليه الاد والسلام 
رحمه ة عامة بكل شيء » وإنقاذاً لكل إنسان» ورفقاً ينان بالنبات 
والحيوان والأشياء الجامدة» وكل مقوّمات الحضارة والمدنية» قال الله 
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تعالى: وما أَرسَأئَنك إلا رة يلمي [الأنبياء: .]1١7/١‏ وامتدت 
مظلة هذه الرحمة إلى كل ضعيف أو صغير»ء ومنهم الأيتام» فتجب 
كفالتهم والعناية بهم ومعاملتهم بالرحمة واللطف حتى يكبروا ويتقوّوا 
كغيرهم من البشر. قال تعالى: (إِنَّ اَي يألو آمل البتدى لتا إكمَا 
541 ف بُطونهم ا َسَبَصْلوَْ سَعِيرا6 [النساء: 4/ .]٠١‏ 

وكان من إكرام اليتامى وإعلاء منزلتهم أن جُعل كفلاؤهم في أعلى 
الجنانء أخرج البخاري في شأن تربية اليتيم» عن سهل بن سعد قال: قال 
رسول الله کل : «أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة». وأشار هكذا بالسبابة 
والوسطى. وفي لفظ: «أنا وكافل اليتيم له أو لغيره كهاتين إذا اتقى». ورواية 
مسلم في الصحيح : «كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة». 

وأخرج البخاري أيضاً في شأن الساعي على اليتيم عن صفوان بن 
سلّيم مرفوعاًء قال: قال رسول الله كِ: «الساعي على الأرامل 
والمساكين كالذي يجاهد في سبيل الله أو كالذي يصوم النهار ويقوم 
الليل». 

وأخرج البيهقي عن أبي أمامة قال: قال رسول الله ي : «من مسح 
رأس يتيم» فإن له بكل شعرة مرت يداه عليه حسنة» ومن أحسن إلى يتيمةٍ 
أو يتيم غيره» كنت آنا وهو كهاتين في الجنة» وفرّق بين أصبعيه». 

وأخرج البيهقي أيضاً عن عمر بن الخطاب ولي قال: قال 
رسول الله ك: «أحب بيوتكم إلى الله عز وجل بیت فبه يتيم مکرم). 

قال عبد الرحمن بن أبزى : كان داوود عليه السلام يقول: كن لليتيم 
كالاب الرحيم» واعلم أنك كما تزرع كذلك تحصد وإن المرأة الصالحة 
لبعلها 27 كالملك المتوّج بالتاج المحوّط بالذهب» واعلم أن المرأة السوء 


)000 زوجها. 
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لبعلها كالحمل الثقيل على ظهر الشيخ الضعيف» واعلم أن حطبة الأحمق 
في نادي القوم كالمغئي عند رأس الميت» وتعوّذ بالله من صاحب إذا 
ذكرت لم يعنك» وإذا نسيت لم يذكرك» وما أقبح الفقر بعد الغنى» وأقبحح 
من ذلك الضلالة بعد الهدى. 

والرحمة مطلوبة مع كل إنسان» سواء القريب والبعيد» والفقير 
والمسكين والمسلم وغير المسلمء أخرج مسلم في الصحيح عن عياض بن 
حمارء أن النبي َة قال: «أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط» ومتصدق 
موفق» ورجل رحيم رقيق القلب بكل ذي قربى» ومسلمء وفقير عفيف 
متصدق». 

وأخرج مسلم أيضاً عن جرير بن عبد الله قال: سمعت النبي 285 
يقول: «من لا يرحم الناس لا يرحمه الله». 


وأخرج البيهقي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله كَل 
قال: «الراحمون يرحمهم الرحمن» ارحموا من في الأرض» يرحمكم من 
في السماء». 

وأخرج أيضاً عن أبي هريرة قال: سمعت أبا القاسم ل الصادق 
المصدوق صاحب هذه الحُجرة يقول: «لا تُنزع الرحمة إلا من قلب 
شقي٤.‏ 

وأخرج كذلك عن أنس بن مالك قال: كنا عند رسول الله يك حيث 
حضرته الوفاة» فقال لنا: «اتقوا الله في الصلاة» اتقوا الله في الصلاة - 
ثلاثاً - اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم» اتقوا الله في الضعيفين: المرأة 
الأرملة والصبي اليتيم» اتقوا الله في الصلاة». 


ومن رحمة النبي و الرحمة بالصبي في أثناء الصلاة» أخرج 
البخاري ومسلم عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ل : «إني لأدخل 
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في الصلاة أريد إطالتهاء فأسمع بكاء صبي فأتخفف مما أعلم من شدة 
وَجد أمه). 


وكانت نساء قريش المؤمنات مثلاً عالياً في الحنو على الولد الصغيرء 
روى مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله َل : «خير نساء ركبن الوبل 
نساء قريش » أحناه على ولد في صغره» وأرعاه على زوج في ذات يده». 
الجنة منكم إلا رحيما. قالوا: يا رسول الله كلنا رحيم» قال: «ليس 
رحمة أحدكم نفسه وأهل بیته» حتى يرحم الناس». وروى أيضاً عن ابن 

وأخرج مسلم عن عائشة أنها كانت على جمل» فجعلت تَضربه» فقال 
النبي كل: «يا عائشة» علي بالرفق» فإنه لم يكن في شيء إلا زان ولم 
ينزع من شيء إلا شانه». 

والرفق بالحيوان من ابسن أخلاق الإسلام» أخرج مسلم عن شداد بن 
أوس» عن النبي كَل قال: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء» فإذا 
قتلتم فأحسنوا القِتلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة» وليحد أحدكم شفرته. 
ولیرح ذبيحته). | 

وروى أحمد والبيهقي عن عمرو بن الشريد قال: سمعت الشريد 
يقول: سمعت رسول الله ل يقرل: «من قتل عصفوراً عبثاً. عج إلى الله 
عز وجل يوم القيامة منه قال : يا رب» إن هذا لل عا ولم يقتلني 
لمنفعة). وروی أحمد عن عبد الله بن عمرو عن النبي إا قال: «من قتل 
عصفوراً بغير حقه» سأله الله عنه يوم القيامة». 

وروى البيهقي عن أبي أيوب الأنصاري قال: سمعت رسول الله کا 
يقول: "من فرّق بين الولد وأمه» فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة». 
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وروى أيضاً عن أبي هريرة عن النبي يكل قال: «إياكم أن تتخذوا 
ظهور دوابكم منابر» فإن الله عز وجل إنما سخّرها لكم لتبلغوا إلى بلد 
لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس» وجعل لكم الأرض» فعليها فاقضوا 
حاجاتکم». قال الإمام أحمد: وهذا فيمن ركبها من غير حاجة إلى سير 
أو إعلام الناس من كلامه ما يُحتاج إلى إعلامه» ولم يكن هناك منبر 


- 


يصعذده. 


الأصل الخامس والسبعون من أصول الإيمان 


الإصلاح بين الناس 


رغّبٍ الإسلام الحنيف في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة في 
الصلح بين المؤمنين وإصلاح ما قد يثور بينهم من منازعات ومخاصمات 
تفضي عادة إلى القطيعة والهجران» والعداوة والبغضاءء وتوتر الأحوال 
والتهديدات المتبادلة» والوعيد والانتقام. وذلك إما بسبب سفك دم 
إنسان» أو إتلاف مال» أو مُلاسنة وسبّ وشتم» أو ضرب أو إهانة كرامة» 
أو إذلال وإلحاق ظلم ونحو ذلك مما يؤدي إلى إفساد صفاء الأخوةء أو 
قطع المودة والمحبة؛ ولو عادوا إلى ما يؤمنون به من أوامر الله ورسولهء 
التي هي مصدر التنظيم والعلاقات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية 
وغيرها لما وقعوا في الفتنة وإلحاق الضررء لأن الأمة واحدة» المصالح 
واحدة» ولأن الخصومات لا تأتي إلا بالشر والفساد وتعكير صفو الحياة. 

والترغيب في الصلح منهج القرآن المجيد في مختلف الأحوال» 
قال الله تعالى مبیناً ضرورة المحافظة على الإخاء والمودة في العلاقات 
العامة: لتنا الْموْمئُونَ يوه اسیو ب نویک اترا اه ملک يمون 
[الحجرات: ]٠١//19‏ والمعنى وجوب الإصلاح بين جماعات المؤمنين إذا 
توترت الأوضاع وساءت العلاقات» سواء بين الأفراد» أو بين الجيران» 
أو بين القرابات أو الأباعد. 
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وفي العلاقات الخاصة ومنها العلاقات الأسرية أو ا 
شرعاً إلى الصلح أو التحكيم» » كما قال الله تعالى: «مَإِنِ انرا حَاقَتَ من 
بَمْلِهَا نورا أو إِعراضًا قلا جاح ہا أن بسحا يتا صلا الصاح حير GC‏ 
[النساء: ]١78/4‏ أي إن اللجوء إلى الصلح بنحو عام هو الوسيلة 
لحل النزاع بي بين الزوجين مباشرة» أو يلجأ إلى التحكيم فيما إذا ساءت 
الحال es‏ . فقال الله تعالى: َوَن جِْشْرَ سِْقَافَ 
يما قا اشوا کا مِّنْ أَهْلوء وَعَكَمَا من أهلها إن بيدا صلا وين أله 
سنا [النساء: /٤‏ 8"]. 

ووسيط الصلح يؤدي مهمة دينية وأخوية وإنسانية كبيرة» 
عظيم» وفضل كبيرء بل إن الصلح في قمة أعمال الخير» ويشتر 
مثلث قرآني اجتماعي ضروري وذي و وهذا 8 
تقديم الصدقة. ع المعروف» وتحقيق ا قال الله تعالى : 2 
خر في كزير ين وهم لل من مر ب ِصَدَكَةٍ أو مَعْرُوفٍِ أو إضلتج بيرت 
ألنّاسنَ» [النساء: 114/4] . 

وعلى وسيط الصلح أن يكون حكيماً حازماً عازماً بجدية وعادلاً على 
إجراء الصلح» ويخشى الله ويتقيه. 

روى البيهقي عن ابن عباس في قول الله عز وجل : : فاقوا آله 
وَأَصلِحُوأ دات يح [الأنفال: ]١/8‏ قال: هذا مُخُرّج من الله عز وجل» 
على المؤمنين أن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم. 

وروى البيهقي أيضاً عن السائب بن مهجان من أهل الشام من أهل 
إيلياء. وكان قد أدرك أصحاب الرسول ب في حديث ذكره قال: لما دخل 
عمر به الشام حمد الله وأثنى عليه» ووعظ وذكّرء وأمر بالمعروف» 
ونهى عن المنكرء ثم قال: إن رسول الله كل قام فينا خطيباً كقيامي 
فيكم» فأمر بتقوى الله. وصلة الرحمء وصلاح ذات البين» وقال: 
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«عليكم بالجماعة» فإن يد الله على الجماعة» وإن الشيطان مع الواحدء 
وهو من الاثنين أبعدء لا يخلون رجل بامرأة» فإن الشيطان ثالثهماء ومن 
ساءته سيئته» وسرته حسنته» فهو أمارة المسلم المؤمن» وأمارة المنافق 
الذي لا تسوؤه سيئته. ولا تسره حسنته» إن عمل خيراً لم يرج الله في 
ذلك ثواباً» وإن عمل شراً لم يخف من الله في ذلك الشر عقوبة؛ وأجملوا 
في طلب الدنياء فإن الله قد تكفل بأرزاقكم. 0 
كان عاملاً» استعينوا بالله على أعمالكم فإنه يمحو ما يشاء و يثبت 
وعنده أم الكتاب». e‏ ا الل ا 
ورحمة الله» السلام عليكم. هذه خطبة عمر بن الخطاب على أهل الشام» 
آثرها عن رسول الله يل. 


وأخرج البخاري و مسلم في بيان فضيلة الإصلاح بين الناس» عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله يلِ: «كل سُلامى من الناس عليه 
صدقة» كل يوم تطلع فيه الشمس» تعدل بين اثنين صدقة» وتّعين الرجل 
في دابته» فتحمله عليهاء أو ترفع له عليها متاعه صدقة» والكلمة الطيبة 
صدقة؛ وبكل حَظوة تمشيها إلى الصلاة صدقة» وتميط الأذى عن الطريق 


صدقة4. 


وأخرج أبو داوود والترمذي“ وابن حبان في صحيحه عن أبي 
الدرداء وين قال: قال رسول الله ب : «ألا أخبركم بأفضل من درجة 
الصيام والصلاة والصدفة؟» قالوا: بلى» قال: «إصلاح ذات البَيْن”" فإن 
فساد ذات البين هي الحالقة». أي المصيبة القاتلة المسببة كل الآلام» 


(1) السلامى أعضاء الإنسان وهي ثلاث مئة وستون عضواًء على كل عضو منها 
صدقة كل يوم. 

زفهف وقال: حديث صحيح 

() البين البعد والفرق» إي إصلاح كل متخاصمين بينهما تنابذ. 
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والباعئة على التنافر والقتال. وروي: «هي الحالقة» لا أقول: تحلق 
الشعر» ولكن تحلق الدين». 


وروی الطبراني والبزار عن عبد الله بن عمرو وها قال: قال 
رسول الله اة : «أفضل الصدقة إصلاح ذات البين». 


داوود عن أم كُلثوم بنت عقبة أن النبي كله قال : «ليس الكاذب من أصلح 


بين اثنين › فقال خيرا أ أو تعى خر . 


وأخرج البيهقي عن النّواس بن سَمعْان قال: قال رسول الله ي «إن 
الكذب لا يصلح إلا في ثلاث: الحرب فإنها خدعة» والرجل يرضي 
امرأته» والرجل يصلح بين اثنين». 


اجتناب الإفساد بين الناس 


الصلاح بين الناس واجب ديني واجتماعي وإنساني» فيكون الإصلاح 
بينهم باجتناب النميمة» واتقاء الضرب» ويكون اجتناب التحرش فيما بينهم 
أوجب وألزم» لذا ذم الله تعالى السحرة ة الذين يفرّقون بين الزوجين» بقوله 
تعالى : « فَِتَعَلّمُونَ مِنَهُمَا ما يروت به بَيْنَ ألم وَرْحِوء 6 [البقرة: .]٠١١/۲‏ 
وحرّم الإسلام السعاية (الوشاية) والنميمة» وجعلها من ا 
لما أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح عن ابن عباس قال: َر 


رسول الله ب على قبرين» فقال: «إنهما ليعدّبان» وما يعذّبان في كيير"› 


)١(‏ نميت الحديث إذا بلغته على وجه الإصلاح. 
شرف أي في شيء عظيم لا يمكن تجنبه› فلا يقصد به تصغير الذنب» وإنما يقصد به 
تسهيل الأمر في توقيهما. 
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أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة» وأما الآخر فكان لا يستنزه من 
البول»'“. فدعا بعسيب رطب» فشقه اثنين» ثم غرس على هذا واحداًء 
وعلى هذا واحداًء ثم قال: «لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا). 

وروى مسلم في الصحيح عن حذيفة بن اليمان أنه بلغه أن رجلا يُنم 
الحديث» فقال حذيفة: سمعت رسول الله كله يقول: دلا يدخحل الجنة 
نمام». وفي لفظط آخر: دلا يدخحل الجنة قنّات». والقتات النمام. 

وروی مسلم أيضاً عن ابن مسعود أن محمداً ب قال : »آل أنبئكم 
ما العضّة "؟ هي النميمة القالة بين الناس». 

وقال ابن مسعود: كنا نقول فى الجاهلية: العضة السحر» وإن العضة 
اليوم فيكم القالة» قيل من قال وقال» وحَسْب الرجل من الكذب أن كل 

وروی | مہ لبيهقو عن أبي أيوب الأنصاري قال: «هل تدرون ما العضةٌ؟؛ 
قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: «نقل الأحاديث من بعض الناس إلى 
بعض» يفسد بينهم». 

وروى الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن عَنْم يبلغ به النبي كلِ: «خيار 
عباد الله الذين إذا روا" ذكر الله» وشرار عباد الله المشاؤون بالنميمة» 
المفرّقون بين الأحبةء الباغون”'' للبرّاء العيب». 


وأخرج فو داوود والترمذي عن عبد الله بن مسعود قال: قال 


)١(‏ أي لا يتوقاه. 

(0) أي الكذب والبهتان» وجمعه عضّون. قال الله تعالى: اَن جَمَنا قران 
عضن [الحجر: ]41/1١5‏ أي فرقوا أقاويلهم. 

)۳( رآهم الناس. 

(5) الطالبون العيوب بالقبيح للشرفاء. 


الإصلاح بين الناس 1۳ 
رسول الله يلهِ: «لا يبلّغني أحد عن أحد من أصحابي شيئاً» فإني أحب 


وروى البيهقي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ع : (من ف 


خادماً أهله» فليس مناء ومن أفسد امرأة على زوجها فليس منا». أي إن 
إفساد العلاقة بين متفاهمين زوجين أو غيرهما حرام شرعاً. 
وكذلك ترويع الآخرين فردا أو جماعة أو إرهابهم ظلم وإفساد» 
لما روى البيهقي عن أنس عن النبي كك قال : «من روّع مؤمناً لم روع الله 
روعته يوم القيامة» ومن سعى بمؤمن أقامه الله مقام خحري وذل يوم 


ومن مظاهر الإفساد الغيبة والنميمة وأكل أموال الأيتام والوشاية 
بالباطل لولاة الأمورء للآيات القرآنية الدالة بصراحة عليهاء كما في وا 
تعالى: ماما الي ءامنا اجنوا | گا ين اَن إركت بص لطن إن ا و ا 


رد سوسم 2 0-76 ©4 07س 6 -< 2 
و ست شک ا ات د كر أن يڪل َم َه 2 000 انوأ 
r1‏ ا ےو 


أ ˆ إن الله تَوابٌ حم 6 [الحجرات: ]١١/59‏ فهذه الآية الكريمة تحرم EE‏ 
صريحاً سوء الظن» والتجسس على الآخرين بغير وجه مشروع» والغيبة 
والنميمة» وكأن المغتاب يأكل لحم أخيه الإنسان. 

يؤكد ذلك الآية الكريمة: رلا يدوا في الأَرْضٍ بَعَدَ إِصَلّحِها» 
[الأعراف: 01/7] وآية أخرى في معناها تختص بالمفسدين المنافقين 
وهي : 0 ُنْيدُوأ في الْأَرْضٍ الوا كما عن شيرت 9© آلآ 
اهم هم لْمُفْسِدُونَ ولك لا يَنْمرْوتَ4 [البقرة: .]17-1١١/7‏ وكل ذلك من 
كبائم الإثم والفواحش. 

أما أكل أموال الأيتام فهو أيضاً من الكبائر والمظالم الجثام لقوله 


)١(‏ خدعه وأفسده. 
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تعالى: (إِنَّ ليبن يألو أمول البتئ لما إكما يعون في بملونهة كا 
وَسيُصْلوْرَ سَعِيرا» [النساء: 4/ .]٠١‏ 

تال و كل و كل سدرين ا ا ا 
احذر قاتل الثلاثة» فقال عمر: ويلك وما قاتل الثلاثة؟ قال: الرجل يأتي 
الإمام بالكذب» فيقتل الإمام ذلك الرجل بحديث هذا الكذاب» فيكون قد 
قتل نفسهء وصاحبهء وإمامه . 

إن واجب كل مؤمن صادق أن يكون حريصاً على إشاعة الخيرء 
ومقالة الإصلاح» وزرع المحبة والمودة والتعاون بين الناس» لا أن يكون 
أداة هدم وتخريب وإفساد» فالله تعالى يحب المصلحين» ويسخط على 
المفسدين؛ فالإصلاح أساس تقدّم المجتمعات» والإفساد أداة التخريب 
والضلال والهدم قال الله تعالى: كلا تبغ اقساد في الاين إِنَّ أله كا يت 
انيدب [القصص: ۷۷/۲۸] وقال سبحانه: ولا کول سی فى الْأَرضٍ 
يقد فيا ويلك الْحَرْتَ ولل وله لا مب التساد» [البقرة: .]٠٠٠/۲‏ 


)۱( شعب الإيمان للييهقي ۷/ .٤۹۷‏ 


الأصل السادس والسبعون من أصول الإيماة 


أن يحب الانسان لغيره 
ما يحب لنفسه 


إن إشعاع الإيمان على الحياة الإنسانية إشعاع قوي» يملؤها سعادة» 
ويصحح مسيرتهاء ويُشعر أبناءها بأنهم إخوة في أسرة كبرى» قوامها 
المحبة للآخرين كالمحبة للنفس» ونسيجها التعاون» وغايتها التقدم 
والازدهار والتحضر والعمران. قال الله تعالى: تایا الاس إا فک يِن 
در EF‏ وجعلتک شعوا وای تارش [الحجرات: ]١7/49‏ ويزداد التلاحم 
قوة إذا انضم إلى الإخاء الإنساني أخوة الإيمان» قال الله سبحانه : (إتما 
لْمُوْمِنُونَ إِحَوَةٌ 4 [الحجرات: 44/ .]٠١‏ 

والإخاء الإيماني والإنساني يتطلب سلامة الآخرين من أذى اليد 
واللسان وغيرهما. روى البخاري وأبو داوود والنسائي في الصحيح عن 
عبد الله بن عمرو يقول: قال رسول الله ئ : «المسلم من سلم المسلمون 
من لسانه ویده» والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه». وروی مسلم الشطر 
الأول منه. 


وروى البيهقي عن قَضّالة بن عبيد قال: قال رسول الله بُ في حجة 
الوداع: «ألا أخبركم بالمؤمن؟ من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم» 
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والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده» والمجاهد من جاهد نفسه في 
طاعة الله › والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب». 


وأخرج البخازي ومسلم في الصحيح عن جرير بن عبد الله قال: 
بايعت رسول الله كل على إقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» والنصح لكل 
ومن أرفع وأسمى ما جاء به الإسلام محبة الخير للآخرين» روى 
البخاري في الصحيح عن أنس بن مالك عن النبي كل قال: «لا يؤمن 
وروى مسلم في الصحيح عن عبد الله بن عمرو قال: قال 


منيته» وهو يؤمن بالله واليوم الآخرء ويأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى 
إليه». 


وروى البيهقي عن أبي هريرة أن رسول الله ب قال له: «يا أبا 
هريرة» كن ورعاً تكن أعبد الناس»ء وارض بما قسم الله لك تكن أغنى 
الناس» وأحِبٌ للمسلمين المؤمنين ما تحب لنفسك وأهل بيتك» واكره 
لهم ما تكره لنفسك وآهل بيتك تكن مؤمناً. وجاور من جاورت من الناس 
بإحسان تكن مسلماء وإياك وكثرة الضحك» فإن في كثرة الضحك فساد 
القلب». 

هذا التكامل بين الإيجابية والسلبية من أرفع خصال الإيمان» ومنها 
المحبة للآخرين مثل المحبة للنفس» والكراهية للآخرين كالكراهية 
للنفس» وهذا توازن رفيع المستوى. 

ومن الموازنات الدالة على السمو ما رواه البيهقي عن عائشة قالت: 
قال رسول الله ي : «أتدرون من السابقون إلى ظل الله عز وجل يوم 
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أن يحب الإنسان لغيره ما يحب لنفسه 


القيامة؟» قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: «الذين إذا أعطوا الحق قبلوه» 
وإذا سئلوه بذلوه» وحكمهم للناس كحكمهم لأنفسهم وأهليهم؟. 

ومن الأصول الإيجابية في بناء بئية المجتمع تضامن الأمة وتكافلها 
أمام أعدائها وفي حل مشكلاتها المختلفة» فهي أمة واحدة كالجسد 
الواحدء أخرج أحمد ومسلم عن أبي هريرة» قال رسول الله كلِِ: «مَكَل 
المؤمنين في تواذهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو 
تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى». 

هذا بالنسبة للأمة» وكذلك الشأن بالنسبة للفرد نفسه» أخرج الشيخان 
والترمذي والنسائي عن أبي موسى الأشعريء قال رسول الله 4ء 
. «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً». 

هذا في مجال التعاون وكذلك في مجال الحماية والدفاع» لما أخرجه 
البخاري في الأدب وأبو داوود عن أبي هريرة» قال رسول الله وَيه: 
«المؤمن مرآة المؤمن» والمؤمن أخو المؤمن» يكف عليه ضيعته» ويحوطه 
من ورائه». اس ا ا : قال 


1 كذلك المؤمن يك رمي لون 


قال الحليمي رحمه الله : وكذلك ينبغي أن يكونواء وكما لا يحب 
أحد aS‏ ما 0 1 لإحدى عينيه أو رجليه أو 
وأشد ما يجب الهرع للتعاون فيه حالة البلاء والمحنة والتكبات» 


لما رواه البيهقي عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن جده قال: قال 
رسول الله كَل : «ما من رجل یری رجلاً به بلاءء فقال: الحمد لله الذي 
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عافاني مما ابتلاه به» وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلاً» إلا لم يصبه 
ذلك البلاء كائناً ما كان». وفي رواية يقول: «اللهم عافه واعف عنه). 

وتفريج الكربات والإسهام في الإنقاذ وإزالة الحاجة مظهر سام كريم» 
أخرج البخاري ومسلم عن سالم عن أبيه أن رسول الله ب قال: «المسلم 
أخو المسلم» لا يظلمه ولا يُسلمه. ومن كان في حاجة أخيه كان الله في 
حاجته؛ ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله بها عنه كربة من گرب يوم 
القيامة» ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة». 

ومن أجل تحقيق المحبة الصادقة البعد عن منازعات المعاملات» 
وعن التحاسد والتباغض والتقاطع والتدابرء أخرج البخاري ومسلم عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله يكله: «لا يبع أحدكم على بيع أخيهء 
ولا يخطب على خطبة أخيه». 

وأخرج مسلم في الصحيح عن أبي هريرة أيضاًء قال رسول الله كل : 
«المؤمن أخو المؤمن» لا يخذله ولا یظلمه» لا تحاسدوا ولا تدابروا 
ولا تقاطعواء وكونوا عباد الله إخواناًء كل المسلم على المسلم حرام ماله 
وعرضه ودمهء لا يخطب امرأة على خطبة. ولا يبع على بيع أخيه. 
وإن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركمء ولكن ينظر إلى قلوبكم» 
التقوى ها هناء وأشار إلى صدره». 


اجتناب كل ما يخل بمحبة الآخرين 


الحفاظ على مبدأ أو أصول محبة الأخ لأخيه يكون من جانبين: 
إيجابي وسلبي» أما الموقف الإيجابي فيكون مثلاً بالحرص على الكرامة 
والاحترام» والتعاون. وبذل الخير والمعروف» وأما الموقف السلبي 
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فيتمشل بالامتناع عن كل ما يؤجج نار الخصام والنزاع» والغمز واللمزء 
وترك الاعتداء على الحقوق والأموال والأعراض. 

وقد رغّب الإسلام الحنيف بكلا الموقفين» ففي الأحوال الإيجابية 
يطلب تقديم الصدقة عن كل عضو من أعضاء الجسد البالغة ثلاث مئة 
وستون عضواً» روى البيهقي عن أبي هريرة عن رسول الله ككل قال: 
«للإنسان ثلاث مئة وستون عظماً» وستة وثلاثون سلامى» في كل 
عظم» في كل يوم صدقة». . قالوا: يا رسول الله فمن لم يجد؟ قال: «ليأمر 
بمعروف» أو ليه عن منكر». قال: فمن لم يستطع؟ قال : : «فليهد سبيلاً». 
قال: فمن لم يستطع؟ قال: «فليرفع عظماً من الطريق». قال: فمن لم 
يستطع ذلك؟ قال: «فليعن ضعيفاً». قال: فمن لم يستطع ذلك؟ قال: 
«فليّدع الناس من شره». وفي لفظ: «في الإنسان ثلاث مئة وستون 
مفصلاًء على كل مفصل منها صدقة». 


وأخرج مسلم في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله وك قال: 
«بينما رجل يمشي بطريق وجد غصنّ شوك على الطريق» فأخخرهء فشكر الله 
له» فغفر له). 

وأخرج مسلم أيضاً في الصحيح عن أبي هريرة عن النبي بل قال: 
«لقد رأيت رجلاً يتقأّب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق تؤذي 
الناس». 

وروى البيهقي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ك: «على كل 
مسلم في كل يوم صدقة». قالوا: يا رسول الله» ومن يطيق هذا؟ قال: «إن 
تسليمك على الرجل صدقة» وإماطتك الأذى عن الطريق صدقة» وعيادتك 
المريض صدقة» وإغاثتك الملهوف صدقة» وكل معروف صدقة». 


)١(‏ السلامى أعضاء الإنسان. 


EE‏ أصول الإيمان والإسلام 


وروى أبو داوود الطيالسي عن أبي ذر الغفاري قال: قال 
رسول الله كلِ: «عُرضت علي أعمال أمتي حسئّها وسيئهاء فرأيت من 
أحسن أعمالهم الأذى يماط عن الطريق» ورأيت من سيئ أعمالهم 
التُخامة في المسجد لا تُدفن». 


وروى البيهقي عن أبي شيبة قال: كان معاذ يمشي ورجل معه» فرفع 
حجراً من الطريق فقال: ما هذا؟ فقال: سمعت رسول الله يل يقول: 
«من رفع حجراً من الطريق كتبت له حسنة» ومن كتبت له حسنة دخل 
الجنة». هذه الوصايا النبوية الكريمة تركز على ضرورة حماية البيئة» وفعل 
الخيرء وبذل المعروف. روى البيهقي عن سلمان الفارسي قال: قال 
رسول الله كيِ: «إن أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في 
الآخرة» وإن أهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر في الآخرة». 

ومنع الأذى ورفع الضرر والإمساك عن الشر وغير ذلك من المواقف 
السلبية» ثوابها ثوابٌ فاعل الخير تماماًء لأن كل شيء يحتاج إلى إزالة 
المعوقات» كما يحتاج إلى الإقدام على سلوك الخير وفعل المعروف. 

يرشد إلى هذا وصايا نبوية كريمة أخرى» منها موقف الصراحة وترك 
التلون وإتيان الناس بوجهين» أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة» أن 
رسول الله كَل قال: «من أسوأ الناس ذو الوجهين» الذي يأتي هؤلاء 
بوجه وهؤلاء بوجه. وإياكم والظن» فإن الظن أكذب الحديث» 
ولا تحسسواء ولا تجسسواء ولا تحاسدواء ولا تباغضواء وكونوا 
عباد الله إخواناً». والفرق بين التحسس والتجسس أن التجسس التفتيش 
عن بواطن الأمورء وأكثر ما يقال في الشرء والجاسوس صاحب سر الشر 
فهو البحث عن العورات والأسرار. وأما التحسس فهو الاستماع إلى 
حديث القوم مما يكرهون إذاعته. وقيل: معناهما واحد وهو تطلب معرفة 
الأخبار. 
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ومن الأعمال السلبية منع أكل أموال الناس بغير إذنهم أو بالباطل 
وهو الغصب» روی أحمد وأبو داوود والترمذي عن السائب بن يزيد عن 
أبيه قال: قال رسول الله ككله: «لا يأخذن أحدكم متاع أخيه جاداًء 
ولا لاعباً» وإذا أخذ أحدكم عصا أخيه فليردّها عليه». 


وروى البيهقي والحاكم وابن حبان من حديث أبي حميد الساعدي 
بلفظ : «لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه! وهو 
أصح ما في الموضوع. 

وروى أحمد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» قال النبي 285: «لا يحل 
لمسلم أن يروع مسلماً». وروى مالك والبيهقي عن ابن عمر أنه سمع 
رسول الله يكل يقول: «لا يحتلبن أحد ماشية رجل بغير إذنه» أيحب أن 
تؤتى مشربته فيكسر خزانته» فينتشل طعامه؟ فإنما يخزن لهم ضروع 
مواشيهم أطعمتهم› فلا يحتلبن أحد ماشية امرئ إلا بإذنه». دلت 
الأحاديث على تحريم مال المسلم إلا بطيبة من نفسهء وإن قل المال. 

ويمنع تناجي اثنين (حديث السر) دون إسماع الآخرء لما رواه مسلم 
في الصحيح عن عبد الله بن مسعودء قال: قال رسول الله كَلِِ: «إذا كنتم 
ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهماء فإن ذلك يحزنه». 

والبزاق في الصلاة أو في المسجد مؤذِ للآخرين» روى البيهقي عن 
طارق بن عبد الله المحاربي عن النبي و قال : «لا تبزق بين يديك في 
الصلاة» ولا عن يمينك» ولكن عن يسارك إن كان فارغاًء وإلا تحت 
قدمك» ثم ادلكه - يعني بالأرض». 

وكذلك الإيذاء للآخرين في المساجد بسبب أكل الثوم والبصل 
وغيرهماء لما أخرجه البخاري ومسلم عن جابر عن النبي 45 قال: من 
أكل من هذه الشجرة الثوم والبصل والكَرّاث»ء فلا يقربنًا في مسجدناء فإن 
الملائكة تتأذى مما يتأذى الإنسان). 
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وروى البيهقي عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله هه فيما يروي 
عن ربه عز وجل: «أربع خصال واحدة لي» وواحدة لك» وواحدة 
فيما بيني وبينك»› وواحدة فيما بينك وبين عبادي» فأما التي لي فاعبدني 
ولا تشرك بي شيئاًء وأما التي لك فما عملت من خير يجزئك» وأما التي 
بيني وبينك فمنك الدعاء وعلي الإجابةء وأما التي بينك وبين عبادي 
فارض لهم ما ترضى لنفسك». 


حفظ الأسرار وترك تتبع العورات. 
والامتناع عن الاحتكار 


على المسلم أو المؤمن أن يكون أميناً على الحديث والأسرار وما قد 
يطلع عليه من أخطاء أو عيوب الآخرين» لقوله تعالى: لا يي أده 
الْجَهْرَ السو يِن ألقول إلا من ظلر وان اه يا يعا) [النساء: 148/4] 
وقوله سبحانه: «إلك اليس يِب ل َي التحِنَةٌ فى آرت اموا لك عد 
ی [النور: .]۱۹/۲٤‏ 

وما أسعد الذين يحافظون على أمانة الكلام في المجالس» لما أخرج 
أبو داوود والبيهقي عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله كله : 
«المجالس بالأمانة إلا ثلاثة مجالس: سفك دم حرام» أو فرج حرام» أو 
اقتطاع مال بغير حق». ويؤكده حديث مرسل جيد عن أي بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم قال: قال رسول الله كلد : «إنما يتجالس المتجالسان 
بالأمانةء فلا يحل لأحدهما أن يفشي على صاحبه ما يكره؛. 

فهذا يدل على ضرورة حفظ المسلم سر أخيه» حتى في النظرة» 


أن يحب الإنسان لغيره ما يحب لنفسه 1010؟ةتك”ًكككككت ٣‏ 
الإنسان حديثاً فرأى المحدّثٌ المحدتٌ يلتفت حولهء فهي أمانة». 

وقال الخليل بن أحمد: «من نم إليك نم عليك» ومن أخبرك بخبر 
غيرك» أخبر غيرك بخبرك» 

وعلى المسلم أيضاً ألا ي يتتبع سقطات أو عيوب أو عورات غيره من 
المسلمين» روى البيهقي ا بن عازب قال: خطبنا رسول الله وَل 

حتى أسمع العواتق”'© في بيوتها - أو في خدورها - ثم قال: «يا معشر 

من آمن بلسانه» ولم يؤمن بقلبهء لا تغتابوا المسلمين» ولا تتبعوا 
عوراتهم» فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته» ومن تتبع الله 
عورته يفضحه» ولو في جوف بيته». 

قال محمد بن منازل: المؤمن يطلب معاذير إخوانهء والمنافق يطلب 
عثرات إخوانه. 

وقال حمدون القصار: اقبلوا إخوانكم بالإيمان» ورذوهم بالكفرء 
فإن الله عز وجل أوقع ما بين هذين في مشيئته» فقال: إن أله لا يَعْفِرٌ أن 
شرك يو وَيَغْهْرٌ ما دوت ذلك لسن یکا [النساء: 54/5 .]١١15‏ 

وقال ذو النون المصري: ثلاثة من أعلام أعمال الكياسة: ترك المراء 
والجدال في الدين» والإقبال على العمل بيسير العلم» والاشتغال بإصلاح 
عيوب النفس غافلاً عن عيوب الناس. وقال أيضاً: ثلاثة من أعلام 
الإسلام: النظر لأهل الملة» وكف الأذى عنهم» والعفو عند المقدرة عن 

ويجب على المسلم المخلص الصادق ترك الاحتكار لما يحتاج 
الناس إليهء من أقوات وغيرها لما أخرجه مسلم في الصحيح عن مَعْمَّر بن 
عبد الله» أن رسول الله يكل قال: «لا يحتكر إلا خاطئ». أي آثم. 


)١(‏ كرائم النساء وخيارهن. 
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وروى البيهقي”') أحاديث في تحريم الاحتكار لما فيه من الضرر 
بالآخرين». منها ما روي عن أبي أمامة قال: «نهى رسول الله ب أن 
يحتّكر الطعام». وروي عن عمر قال: قال رسول الله يكل : «الجالب 
مرزوق» والمحتكر ملعون». وعن معقل بن يسارء سمعت رسول الله كله 
يقول: «من دخل في شيء من أسعار المسلمين يُغْلي عليهم كان حقاً 
على الله أن يقذفه في جهنم». وعن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله ككل : 
«بئس العبد المحتكرء إذا رخص الله الأسعار حزن» وإذا غلا فرح». 

وعن عمر بن الخطاب ه؛ سمعت رسول الله ب يخطب وهو 
يقول: «من احتكر على المسلمين طعامهم. ابتلاه الله بالججذام أو 
الإفلاس». 

وعن علي طب قال: «نهى رسول الله ية عن الحكرة بالبلدة». وقال 
الحسن البصري : «كفى غشاً للمسلمين أن يتمنى غلاء سعرهم). 

وقال سفيان الثوري: المحتكر عندنا الذي يشتري من سوق المسلمين 
ليخليه» والجالب ليس بمحتكرء وإذا باع في السوق فلم يغيّر سعره 
فلا بأس به. 

وعن ابن عمر أنه طلب رجلاًء فسأل عنه» فقال: ذهب ليشتري 
طعاماً: فقال: للبيت أو للبيع؟ فقالوا: للبيع» فقال: أخبروه أني سمعت 
رسول الله كلخ يقول: «احتكار الطعام بمكة إلحاد». وهذا مطابق لقوله 
تعالى: ون برد فيو ڪام بِظلَر ننه من عدا أير) [الحج: ؟؟/ 
0 أي ومن يرد فيه الميل عن جادة الحق والصواب والاستقامة ظلماً 
بغير وجه مشروع» نذقه بعض العذاب المؤلم» فالإلحاد الميل عن طريق 
الحق. 


(۱) شعب الإيمان ۷/ .٥۲۷-٥۲٤‏ 
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هذه الآداب الاجتماعية من حفظ سر الأخ» والترفع عن الإساءة 
إليه» وترك تتبع سقطاته أو عوراته ومثالبه أو عيوبه» وإلحاق الظلم به بمنع 
الأقوات التي يحتاج إليها إخوانه» كلها تربّي شخصية المؤمن على درء 
الفتنة» ومنع الظلمء واجتناب الإساءة والأذى» وإلا وقع في العذاب 
المهين» كما قال الله تعالى : ويي بوذت لموم رمتب بر ما 


-د» مدوم رع عرس سرس لحر + ارت سس ابر حر 


أكتسيوا فَقَدٍ احتملواً بهتنا وَإثما مُبِيمَا) [الأحزاب: 108/77]. 


الإحسان إلى الآخرين 


كل ما يلحق به أذى فی نفسه أو ماله أو عرضه وكرامته» قال الله تعالى : 
عم 2 56 tA‏ 


(وقولوا لتاس حُسَمًا) [البقرة: ۲ وقال عز وجل : «وَلْيِيوًا إنّ أنه يب 
َلْمُحَسِنِينَ ) [البقرة: ۲/ .]١96‏ 


وليس أشدَّ إيذاء للمؤمن من الحسد والبغضاء وضيق النفس مما يجد 
فيه أو يرى لدى غيره من خير أو عافية أو رزق» أو يتسبب فيما هو 
معروف من إصابة العين التي يصدر منها شيء كشرارة النار فتحرق الزرع» 
وتلحق الضررء وتخرّب العمران» وتوقع المرض» وتسلب العافية» وقد 
توصل إلى الموت الزؤام» أخرج مسلم في الصحيح عن ابن عباس» عن 
النبي يَك: «العين حق» ولو كان شيء يسبق القدر لسبقته العين» وإذا 
استُفْسلتم فاغسلوا». أي إذا طلب منكم الغسل لإزالة سواد القلب» وشرر 
العين فاغتسلواء بأن يطلب من أصابته العين أن يغتسل الذي أصابّه بعينه» 
فليجبه » فقد كان من عادتهم صب الماء المستعمل في الغسل الذي يقوم 
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به صائب العين على رأس المصاب بالعين من ل صبة واحدة. فيبرأ 
بإذن الله تعالى”''. وهذا ثابت بالسنة. 


وعن عائشة وا قالت: كان العائن يؤمر أن يتوضاًء فيغتسل به المعين. 
وإذا أحسٌ الإنسان بأن غيره عائن» ردد هذه الآية فيه حتى يخرج منه: 


1 ات ل حت ع ےرہ الإ رصم وي م 


وولا إذ دَحَلْتَ جَنَتكَ قلت ما شاه نه لا ميد إلا بان [الكهيف: ۱۸/ ۳۹]. 


ومن حالات الإحسان إحسان قضاء الدين إذا حل أجل الوفاء. 
لما أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح عن أبي هريرة قال: جاء رجل 
إلى النبي بل يقتضيه أو يتقاضاء")› فأغلظ له» فهمٌّ به أصحابه» فقال 
رسول الله ك: «لا تفعلواء فإن لصاحب الحق مقالاً». ثم قال: «أعطوه 
سناً مثل سسنّهه.0" فقالوا : يا رسول الله ما نجد إلا ما هو أجود من سِنّه 


فقال: «أعطوه. فإن خيركم أحستكم قضاء». 


ومن الوقائع في وفاء الدين في السيرة النبوية ما رواه البيهقي عن 
إسماعيل بن إبراهيم بن عبد الله بن أبي ربيعة عن أبيه عن جده قال: 
استقرض مني رسول الله بل أربعين ألفاًء فأتي رسول الله يل بمالء 
فقال: «ادعوا لي ابن أبي ربيعة». فقال: «هذا مالك. فبارك الله لك في 
مالك. إنما جزاء السّلف الوفاء والحمد». 


وفي حديث مرسل رواه البيهقي عن ابن الحارث بن عبد المطلب 
قال: جاء يهودي يتقاضى النبئ مء فأغلظ للنبي كك فهمٌ به أصحابهء 
فقال رسول الله كلك : اما قدّس الله أمةٌ - أو ما يرحم الله أمةٌ - لا يأخذون 
للضعيف منهم حقه غير مُتَعْتَّع». ثم أرسل إلى خولة بنت حكيمء 
(1) النهاية في غريب الحديث والأثر ۳ شعب الإيمان للبيهقي ٥۲۸/۷‏ 
زفق آي يطالبه في وفاء دين. 
(۳) أي مثل سن جَمّله. 
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فاستقرضها E‏ فقضاه» ثم قال النبي 5ي : : «كذلك يفعل عباد الله 
المؤمنون» أما إنه قد كان عندنا تمر» ولكنه قد كان غبراً». أي تغبر لقدمه 


أو قال : «خبزا). آي صار اسا كالخبز. 


وفي لفظ آخر: «لا قدّس الله أمة - أو كيف يقدس الله أمة - لا يأخذ 


ضعيفها حقه من شديدها» وهو معت '“». 


وروى البيهقي عن سعيد بن جبير قال: سمعت ابن عباس يقول: قال 
رسول الله يَكِِ: «من مشى إلى غريمه بحقه› صلّت عليه دواب الأرض 
ونون الماء"» وكتب الله تبارك وتعالى له بكل خَظوة شجرة تغرس في 
الجنة وذنب يغفر». 

ومن أمثلة الإحسان للآخرين إنظار (إمهال) المعسر والتجاوز عنه: 
لقوله تعالى: لوین کت ڈو عُتْرَوْ مَتَظرَه إل مسر وان تَصَدَهُوا ع 
ى إن كنشْرْ تَكمُوت) [البقرة: ۲/ ۲۸۰]. 


روكذ قله نا احرج يعاري ارا تي المع عن عافد شر 
سمع رسول الله وه صوت خصوم بالباب» عالية أصواتهم» فإذا 
أحدهما مستوضع الآخرء ويَسْترفِقُه في شيء» وهو يقول: والله لا أجعل» 
فخرج رسول الله كله عليهماء فقال: اين 
المعروف». فقال: : أنا يا رسول الله أي ذلك أَحَبٌ 


E RE ASE‏ أنه كان له 

مال على ابن أبي حَدْرد الأسلمي» » فلقيه فلزمه» فتكلما حتى ارتفعت 

الأصوات» فمرّ بهما رسول الله ككل فأشار بيدهء كأنه يقول: النصف» 
واد تميقا هما كله وك غا 


)١(‏ أخرجه البزار والخطيب البغدادي. والمتعتع المتردد في الكلام من حَصّر أو عَيّ. 
(۲) أي الحوت. 


۸ 


أصول الإيمان والإسلام 


وأخرج مسلم عن آبي او قال : (حوسب رجل » فلم يوجد له 
خيرء وكان ذا مال» فكان يداين الناس» وكان يقول لغلمانه: من 
وجدتموه غنياً فخذوا منه» ومن وجدتموه بعر فتجاوزوا عنه» لعل الله 
يتجاوز عنيء فقال الله تعالی : آنا أحق أن أتجاوز عنه». 


وفي لفظ آخر ذكره البيهقي عن أبي مسعود قال: قال رسول الله يله: 
«حوسب رجل ممن كان قبلکم» فلم يوجد له من الخير شيء إلا أنه كان 
رجلاً موسراً يخالط الناس» فيقول لغلمانه: تجاوزوا عن المعسرء 
فقال الله لملائكته: فنحن أحق بذلك» فتجاوزوا عنه». 


وأخرج مسلم في الصحيح عن أبي اليسر قال: قال رسول الله يلل 
«من أنظر معسراً أو وضع عنه أظله الله يوم لا ظل إلا ظله». 


وأخرج مسلم أيضاً في الصحيح عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله : «من نمس عن مؤمن كربة من كرب الدنياء نمس الله عنه 
كربة من كرب يوم القيامة» ومن يسّر على معسر يسّر الله عليه في الدنيا 
والآخرة. ومن ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة. والله في عون 
العبد ما كان العبد في عون أخيه». 


وأخرج البيهقي عن ابن مسعود عن النبي كله قال: يحرم على النار 
كل هين ليّن قريب سهل». 

وأخرج البيهقي أيضاً عن أبي هريرة قال: قال رسول الله بكله: 
«أحب الله عبد سمحاً إذا باع» وسمحاً إذا اشترى» وسمحاً إذا قضى› 
وا إذا اقتضى». ويه ام : ارحم الله 
عبداً سمحاً إذا باع» وسمحاً إذا اقتضى» وسمحاً إذا اشتر 


)1( وروأه الثوري موقوفاً على أبي مسعود البدري. 


أن يحب الإنسان لغيره ما يحب لنفسه 4 


وروى البيهقي حديثين آخرين: الأول عن عبد الله بن عمرو قال: قال 
رسول الله ک: «الخير كثير» ومن يعمل به قليل». 

والحديث الثاني عن أبي هريرة» قال رسول الله ب : «ألا أخبركم 
بخياركم؟' قلنا: بلی» قال: «من يرجى خیره» ويؤمن شره» آلا أخبركم 
بشرارکم؟) قلنا: بلى» قال: «من لا يرجى خيرهء ولا يؤمن شره». 

هذه كلها ترغيبات طيبة في فعل الخير وترك الشرء والإحسان إلى 
الآخرين. 


١ 


أصول الإيمان والإسلام 


أوصاف أهل الجنة 


الجنة دار النعيم» والنار دار الجحيم» ولكل من الجنة والنار أهلها 
بحسب العقيدة والعمل والسلوك» والجنة منازل ودرجات بحسب التفاوت 
في العمل الصالحء والنار دركات ومهابط حسبما يكون أصحابها من 
رفض العقيدة الإسلامية» وسوء العمل» وميزان التفرقة أو الرفض هو 
ما أوضحته سابقاً من أصول الإيمان السبعة والسبعين. 

أما مستحقو الجنة وأوصافُهم الواردة في القرآن الكريم والسنة النبوية 
فهم كثيرون بحسب علم الله تعالى» حيث لا يمكن لأحد أن يقطع أو 
يجزم بأن فلاناً من أهل الجنة» لأن الاستحقاق متروك لعلم الله تعالى 
على وفق الإيمان وصحته» وبمقتضى رحمة الله تعالى» ولهم أمارات 
حددها القرآن المجيد. 


بمحمد بلا نبياً ورسولاً وخاتم النبيين» وبسائر الأنبياء والرسل عليهم 


في رحاب اه اا 091 


الصلاة والسلام» وصدقوا بوجود الملائكة الكرام البررة الذين 
لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون» وصدّقوا بالكتب السماوية 
الكبرى وهي التوراة والإنجيل والزبور والقرآن» وبالصحف الإلهية 
كصحف إبراهيم وموسى عليهما السلام» وآمنوا بالقدر خيره وشره. 

قال الله تعالى : فام السو يمآ أُنْرْلَ اله ِن ديو ل 
بأل وملتيكوء وکو وَرُسُيوء لا و بت امد ين يُسَلِوءٌ وَكَالوأ سَيعْنَا 


- 


ا 


مُق ائلك 


راطا عُقْرَائلك رسا ولك الْمَصِيرٌ 4 [البقرة: ؟/ 1808]. 
ووصف النبي بل الإيمان بقوله: «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره Ph,‏ 
5 0 ر 


ومنهم المجاهدون في سبيل الله لقوله تعالى: (الْدينَ اموا وهاجرواً 
حَهَدوأ في سیل لَه می وشم عْظم دة عند د آله دكي هر هر اد 
ل 4 ). 


ومنهم القائ ثمون بأداء الصلاة والزكاة والصيام والحج» وعمّوا عن 
المحرّمات والمنكرات» كما قال الله تعالى في مطلع سورة: : قد أفلح 
ألميو © لين هم في صلا حش 9 ويي هم ع الخو مغرسوت 
© ربن مم كو كي © َل هُمْ رجهم يرن © إلا عق 
رجهم أو ما مَلَكْتَ ايم هم َير مويب ) [المؤمنون: .]١-١/۲۴‏ 

ومن أهل الجنة المخلصون الصادقون من المؤمنين في طاعة الله 
تعالى» والجهاد في سبيله سبيل الحق والتوحيد والقيم العلياء والعمل 
البنّاء لإحياء تعاليم الإسلام على جميع الأصعدة ة في داخل الأمة 
وخارجهاء وتقديم الإسلام على أنه رسالة حق و بوبنا 
وأخلاق وإسعاد للبشرية» ولكل إنسان» فهذا هو سبيل أهل الجنة» 


۳۲ 


أصول الإيمان والإسلام 


ولسن شاا المواقف السلبية والانهزامية» أو انتظارٌ الإنقاذ والنجاة 
من الآخرين. 

ومن سبل الجنة العمل على استرداد الأرض المحتلة في فلسطين 
والعراق والبلقان وغيرها من الأرض الإسلامية الواحدة» وجعل المسلمين 
كلهم مسؤولين عن استنقاذ المستضعفين والمعذبين في أراضيهم 
واوطانهم» لقوله تعالى: وسن يلع ال ولسو اهک م آلب ف أنه 
[النساء: 14/4]. وقوله عز وجل : إل إن 36 بكم تارك ونون 
أجل وین انول اشوا وتر و سادا ومسسكن رتا 
بأو وله لا يهدى ألَْومْ الْمََسِقِينَ) [التربة: .]۲١/۹‏ 


ومن أهل الجنة المتقون» وهم من التزم طريق الاستقامة» وآمن 
بجميع القرآن» لا أن يؤمن ببعض ويهجر بعضاً آخر بحسب هواه 
وشهوته» فهذا محض الازدواجية» والتردد والنفاق» والبعد عن الإسلام» 
والغربة عن شريعة الله تعالى» لأن الإسلام كل لا يتجزأ ووحدة لا تقبل 
الانقسام ولا التمزق والتشتت» فوحدة الإسلام هو منهج أهل الصدق 
والإيمان الحق في كل زمان ومکان» ولا يختلف حاضر الإسلام ومستقبله 
عن ماضيهء ولا يقبل قول بعض الناس بأن الإسلام ‏ والعياذ بالله تعالى - 
أدى دوره وانتهى» لأن الإسلام خاتم الأديانء وشريعة الخلود إلى يوم 
القيامة؛ قال الله تعالى: ل ارت كفو باو وَدسْيِو وَرْيدُورتَ أن 
قرأ بين او سوه وبنولوت وين بعس وڪم يعض ريدو أن 
سدوا بين لك سبلا © وليك هم الكَيونَ عقا اَعَد لگن عد 
مهِيكًا) [النساء: 4/ 6١-١6٠١‏ 1]. 


في رحاب الجنة ۳۳ 


صفات أهل الجنة 


إن الذين يلتزمون أصول الإيمان التي أوضحتها أو شعب الإيمان في 
اصطلاح السنة النبوية هم الذين يتبوؤون الجنة» ويستمتعون بخيراتها 
وألوان النعم الإلهية فيهاء والاستظلال برضوان الله عز وجل والتمتع 
برؤيته. 

هذه الجنة هي التي وصفها القرآن الكريم في قوله تعالى : : يلك لَه 

ورت من عباوتا من کان 02 [مريم: 7/19] وفي قوله عز وجل: مکل 
اة الى وعد امون فيا نر ين مَل عير مان ل لل د لقنم 
ا قن عل A‏ و فيا من كل شرت ومغْفرة 
ا کن هْرَ حل فى لار وَسُقُوا ماه يما فَمَطْمَ أمَعَهْرٌ6 [محمد: .]٠١ /٤۷‏ 

ووردت أحاديث كثيرة في توصيف الجنة» منها قوله عليه الصلاة 
والسلام حينما سأله الصحابة الكرام: «لَّبنة من ذهب» ولّبئة من فضة» 
وملاطها المسك الأذفر» وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت» وتربتها الزعفران» 
من يدخلها يَنْحَم ولا یباس» ويخلّد ولا يموت» لا تبلى ثيابهم» ولا يفنى 
ا 

وأخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة في حديث قدسي» قال 
رسول الله كله فيما يحدّث عن ربه: «أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين 
رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشرء واقرؤوا إن شئتم: 


لت امثير 


ا ملم نش تا خض لمم من فر أعينِ4 [السجدة: 7 4]17. 


(۱( آخرجه أحمد والترمزي والدارمي 


۳€ 


أصول الإيمان والإسلام 


وأخرج البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري» أن رسول الله يك 
قال: «إن أهل الجنة ليتراءون أهل العُرّف من فوقهمء كما يتراءون 
الكوكب الذّري الغابر في الأفق من المشرق والمغرب» لتفاضّل ما بينهم». 
قالوا: يا رسول اللهء تلك منازل الأنبياء لا يبلعُها غيرهم؟ قال: «بلى 
والذي نفسي بيده» رجال آمنوا بالله وصدّقوا المرسلين». 

وأخرج البخاري عن أبي هريرة» أن رسول الله ب قال: «إن في 
الجنة مئة درجة أعدّها الله للمجاهدين فى سبيل الله» ما بين الدرجتين 
كما بين السماء والأرض». ٠‏ 


أما النعم المادية في الجنة فكثيرة» منها ما أخبر عنه القرآن الكريم 
في قوله تعالى: ويي الذي ءَامَنُوا ولوا للد أن هم ج ری 
e °‏ ركب و A Eo ar e‏ سرك 54. و 
من تتها الأنهدر كلما رزنوا يبا من تمرم رفا الوا هنذا الى رَزْكْسًا من 
بے كذ ع 1 عه 9 مكو e.‏ 24 7 7 ر pr‏ 0 و 
قبل وأنوأ ہو متشبها ولهم فا ازوج مطهمرة وهم يها خَيِدُوتَ» 
[البقرة: ]٠٠/۲‏ وهذه آية كريمة من سورة مدنية. 
ری جسن © بای ال ریا گان @ دراتا ماو @ بای لد یکا ذبن 
٠‏ سا و کا ھج 200 ر سرصم ر ر ص و ب oS‏ اه رص م 
9©) فیا عن راو @ بای ٤ال‏ ريكنا کزان 9 ہما س کل و 
و @ ای ١ال‏ یکا گان @ دين قرت الزن لز يلين إن بكر 
ریک 56 © هل مور لسن إلا أ خسار 0 [الرحمن : 00/ €1-1[. 
إن إيراد الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة في توصيف الجنة 
وبيان نعمها التى تدهش الرائي» ولا يجد مثيلها في الدنياء ليزرع في 
قلب المؤمن السامع عن بصيرة الإيمان الراسمّ كالجبال الثوابت» وهذا 
ما أريد الوصول إليه من أحاديثي وكلماتى وعظاتى النابعة من قلبى 


5 
tk. 
١١ 


في رحاب الجنة ١‏ 


المخلص» لأنقلها بكل شفافية وحساسية ومصداقية وإخلاص لكل أخ 
مؤمن أو غير مؤمن» ليتحقق التفاعل بين قلب المتحدث وقلب السامع 
الواعي» فينبعث النور في القلب ليذكره بما يجب عليه من الإعداد 
للآخرة» والعودة إلى تفادي أوجه التقصير والإهمال لواجبات الإنسان 
لخو رنه تبارك وتعالى» قال الله سبحانه مبيناً ضرورة الاتعاظ والاعتبار 
بأحداث القرون الأولى: رگ أَمْلَكنا بَلَهُم بن رن هم اَعَد ينهم بطسا 
مما في الد هَلْ ين بجِییں © ا ب 1 و 
َل | A‏ وهو كك سَّهيدٌ) [ق: دهم لا 


الخلود 4 الجنة 


الفارق الأساسي بين الدنيا والآخرة أن الدنيا فانية زائلة» والآخرة 
باقية خالدة» وكل زائل لا يصح لعاقل الاعتماد عليه» وكل خالد باق هو 
الذي يتمسك به العقلاء الذين ينظرون بعين البصيرة إلى المستقبل الواعد 
المنتظرء وهذا يقتضي العمل الدؤوب والاستعداد لعالم الآخرة دون 
إهمال متطلبات الدنياء لأن الوسائل والغايات تتطلب تهيئة كل أسباب 
الاستمرار في العيش» ليحسن الإعداد للآخرة. 


قال الله تعالى مبيناً الفارق بين ال والآخرة: اعلموا آنما 0 
ا لت ل زی رخ يتنك رکو فى الل الور گنت عب 
أب الْكثَار بام م يج يدر 2 0 طم وف اة عَذَابُ سيد 
8 ين أله وَرضوان وما كليرة Em‏ إل مہ مع الرس [الحديد: .]۲۰/٠۷‏ 
وقال الله عز وجل: (تد أف من رک د © 01 اس ر صل ل6 بل ورون 


لْحيَةَ الب © والآينرة حبر وأبقح) [الأعلى : 410/ .117-1١4‏ 


۱۰۳٦‏ أصول الإيمان والإسلام 


e‏ وغد حق» أقسم الله تعالى بحدوئه» فقال: ر آل كفا أن 

نوا فل بل وتي لمعن ثم ن با عل ولك على أ بي [التغابن: /٠١‏ ۷]. 

أما البقاء الدائم والمكث المستمر في الآخرة فهو الثابت بما أخبر الله 

الى باهي ابات رة اشن تقرير الخلود لأهل الجنة ولأهل النارء فقال 

سبحانه في حق أهل الجنة: وعد أله الْمُؤْيين وَلْمُؤْمِئتِ جلت رى من 

يا الأنهر خلییت فیا وسک َة ف جت عن ررضو ير أله 
ا كبر ذلك هو الْمَوْدُ ألمَظيم) [التوبة: 94/ ۷۲]. 


ae‏ الجر وعد أله الْمفِقِينَ وَالْمتفِمي 
الک كر جم حَدِينَ يهأ هى حَتَبهدْ ولمتمم ا وتر عات شي 
[التوبة: 1۸/۹]. 

يتبين من منطوق الآيتين أن كلاً من فريقي الجنة والنار خالدون فيها 
على الدوام دون موت ولا فناءء أما فريق الجنة ففي جنان الخلد التي 
تجري من تحت بساتينها الأنهارء ولهم الغرف والمساكن الطيبة وألوان 
المياه العذبة» والرضوان الإلهي عليهم أكبر وأجل من نعيم الجنة. وأما فريق 
النار فهم خالدون فيهاء يتقلبون في العذاب الشديد الألم والمهانة» وعليهم 
لعنة الله وغضبه وطرده من رحمته» يلازمهم العذاب الدائم في النار. 

والخلود صفة أبدية بمشيئة الله وإرادته» لا بمشيئة أحد أو شفاعته. 
ولا آمل في النجاة أو التغيبر لأهل النارء كما لا تبديل ولا تحويل لأهل 
الجنة وذلك واضح فيما قارن الله أو وازن بين مصير السعداء ومصير 
الأشقياءء 3 الله کک وما ورم إلا مَل تَمدُور © يوم أن لک 
ڪلم تس إلا أذ تقر عا اتی كال ني کرک 
فيا دفر ا ریت فیا ما داس الوت الاش ل ما سه رك 
ن ریک ال ا یڈ © و لین وات ا 
لسوت ارش إل ما اه ريك ربك عط عير يحْدُوز 6 [هود: .]1١8-1١4/1١١‏ 


28 


و رحاب ال بيس 0 


إن إكرام الله تعالى لأهل طاعته وأتقياء عباده في الآخرة لا ينقطع 
ولا يتبدل» ولا يزول ولا يفنى» لقوله سبحانه: كن أل نَأ يهم لح 
رار [آل عمران: ۳/ ۱۹۸] 


1 برک تنك الین كتثا ف آیکد © کک كيل كد تارم جم 


2 
ل چس رر 


وَس لهاد ) [آل عمران: 191-195/7]. 

وكذلك أوضحت الأحاديث النبوية خلود أهل الجنة فيها وخلود أهل 
النار فيهاء أخرج مسلم والترمذي عن أبي سعيد الخدري وأبي 
هريرة و“ عن النبي يكل قال: «إذا دخل أهل الجنة الجنة»ينادي مناد : 
إن لكم أن تصِحُوا فلا تَسُقموا أبدأء وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدأء 
وإن لكم أن تشبّوا فلا تهرموا”'" أبداء وإن لكم أن تَنْعَموا فلا تبأسوا 
ابد" وذلك قول الله عز وجل: يوا أن يلك لَه نوما يما 
ك صَمَنوْنَ4 [الأعراف: ۷/ 4]47. 

زرو اللتقاري ول عن ابن عبس أن ال كلا قال دحل الله 
أهلّ الجنة الجنة» وأهل النار النار» ثم يؤذن مؤذن'" بينهم» فيقول: 
يا أهل الجنة لا موت» ويا أهل النار لا موت» كل خالد فيما هو فيه». 


ويجمع كل ما ذكر من آيات موجزة هي قول الله تعالى: إن الابراد 


کی یر 09 ل فاد نی جيم ©) سل ينم لن © وبا م عنها يليت 
[الانفطار: 45/ 15-17]. 


فق يدوم الشباب والنضارة» فلا يصبكم هرم وضعف. 
(۲) يدوم لكم العز والرفاهية» لا يحصل لكم بأس أو شقاء أو ضرر. 
(۳) ينادي مناد بصوتٍ مرتفع. 


6 ع _ ل م هج ...سح اصول الإيمان والإسلام 


صفات أهل النار 


رسالة الإسلام الخالدة إلى يوم القيامة حددت أوصاف أهل الجنة 
وهم الذين التزموا أصول الإسلام أو شعب الإيمان» وصفات أهل النار 
وهم الذين تنكروا لشعب أو أصول الإيمان» فيستحقون العذاب الأليم في 
جهنم بسبب أعمالهم المنكرة في ميزان الشريعة الخاتمة وهم كثيرون. 

منهم الذين ادّعوا الألوهية كفرعون وأمثاله» وأشركوا بالل إلهاً حر 
كعبدة الأصنام والأوثان» وعبدة النار والكواكب» والذين يؤلّهون بعض 
البشر ويعظمونهم على أنهم آلهة أو شبه آلهة تجسدت فيهم روح اللهء قال الله 
تعالى : قال فرعو ينها انمه ما ملعت م ن لدو عيرٍف) [القصص : 
4 وفي آية أخرى َال نا ریک الل [النازعات: ]۲٤/۷۹‏ وقال سبحانه 
عن المشركين : ( تدوأ من ذو أله ال ایکا َم ع مریم : 1۸۱/۱۹ 

ومنهم الذين أنكروا رسالة القرآن ونبوة محمد بن عبد الله فلات الله 
عليه وسلامه. أو جحدوا برسالة بعض الرسل» كاليهود وأمثالهم الذين 


۳4 


دركات النار 


أنكروا رسالة عيسى عليه السلام ورسالة خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله 
عليه وعلى بقية إخوانه الرسل والأنبياء وسلم؛ > قال تعالى: «وَلذِينَ قرا 


مَكَدُوا ايتا اتيك َه عَدَ داب مهِيتٌ6 [الحج: 00//17] وقال 
ا عدو د رس کک کہ ككير) [سبا: .]٤/۳٤‏ _ 


ومنهم الظالمون المشركون أو الكافرون» قال الله تعالى : ( والكيفرونَ 
هم اطي [البقرة: 184/7] وقال سبحانه: وا أنذر الاس يوم ا 


العذاب فقول آلب طلا رسا حرا إل أجل قرب ب دوك أشي 
اسر [إبراهیم : .]44/١5‏ 


ومنهم المجملموة م تكو الكبائر الذين عصوا الله تعالى» فيستحقون 
دخول جهنم إلا إذا تابوا اوا الله ع ومثل من تعمد الكذب على 
رسول الله کا وقاتل النفس عمد بغير حق» والمتكبرون الذين كذبوا 
بآيات الله كما أنذرهم الله تعالى بقوله: «ألَيْسَ فى جهنم مثو 0 
[الزمر: 4 وقوله : (واآیت ديو ایتا وأستكيروا عا 
ألا ر» [الأعراف: ]۳٠/۷‏ ومنهم العاق لوالديه أو أحدهماء ومدمن الخمر 
دن الموك هن غير أن يتوب» ومؤازرة الظلمة كما قال تعالى: : (ولا 
NES‏ لما كَتَمَسَكُمْ آلنّارُ6 [هود: I1‏ 
ومنهم من يعدب الناس بغير حق» كما قال عه : الأشد الناس عذاباً 
۵ 


عا اولك انب 


يوم القيامة أشدهم عذاباً للناس في الدنيا» 


دكي افر عن SEES‏ » كما قال الله تعالى: 
ت آي كَئَرُوا من بوس لويل عل لان اود وعيس أبن ت 


س ص ی ص 2ے 


ڌر يما موا يََحَاها يندت © ڪا لا يَتَنَامَوْنَ عن مُبحكر 


.104-1/4/٠ توء لبنح ما ادا ينْمَنْت) [المائدة:‎ he 


)١(‏ أخرجه أحمد والبخاري في التاريخ الكبير والحاكم. 


06 


أصول الإيمان والإسلام 


ومنهم قَذّفة الرجال الأعفاء بالفاحشة أو المؤمنات العفيفات» كما قال 
تعالى : إن أي يموت لصتت التوكدت المُؤمتتٍ ليا فى ألا والكخرة 
وم عدَابٌ عَظِيمٌ6 [النور: /۲٤‏ ۲۳]. 

ومنهم من يفرون من الزحف في أثناء المعركة مع الأعداءء قال الله 
تعالی: يها اين اموأ يدا لی ايت كمَروا يمن كلا يلوم النبار 
دمن لهم يمي درم إلا مر وال أو مسحي إل وتو مَتَدَ ساي 


. 

ت 2 
اص 
& 


قش ت ال وَمأودهُ جَهَئَةٌ ربک أُلْصِرُ 4 [الأنفال: ۸/ 15-دا. 

ومنهم المنافقون الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفرء قال الله 
تعالى: لإ ليون في الدَركِ التكل من ار ولل جد لم سير 
[النساء: .]١٤١ /٤‏ 

ومنهم الذين يحكمون بغير ما أنزل الله لقوله تعالی : وس لر کر 
يمآ أل آل أؤکهک هم الکرد) [المائدة: 5/ 44] (تَأَوْكَهِكَ هُمْ ايرد 
[المائدة: ه/ 44] وليک هم امسوت ) [المائدة: ه/40]. 

ومنهم السحرة وأكلة الربا وأكلة مال اليتيم ونحوهم من أصحاب 
الكبائرء أخرج الشيخان وأو داوود عن آي هريرة قال: قال 
رسول الله کو : «اجتنبوا السبع الموبقات: الشرك بالله» والسحرء وفتل 
النفشس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي 
يوم الزحف»ء وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات». أي العفيفات. 


ومنهم من يتعدى حدود الله وشرائعه وأحكامه في الإرث وفرائض 
العبادة كالصلاة والزكاة واستباحة الحرام كالزنا والسرقة والخمر ونحوها 
مما ثبت تشريعه في القرآن الكريم؛ قال تعالى: وَس بعص أنه 
وَرَسُولَمٌ وَيَتَصَدٌ خود يدِهُ كارا كيدا فیا وََدُ عاك ثييرة» 


.) ١15 / [النساء:‎ 


دركات النار ٠١5١‏ 
ومنهم منكر رسالة أي رسولء أو منكر السنة النبوية الثابتة بالوحي. 
لقوله تعالى : وسن یکم پا وَملَْكِدء ونیو وسلو الور الآ معد صَلْ 
يي برعي 


صك بَعِيرَا4 [النساء: 15/4] وقوله سبحانه: وما مَالَدكم الول فده 


رر ہے سرڪ - دو مية 4 مور م ar‏ 
وا تینک عَنْهُ انوا راقو اله إِنَّ آله سَدِيدٌُ آلًاب) [الحشر: 7/59]. 


والنجاة من العذاب على هذه المعاصي تكون بالتوبة الخالصة 
الصادقة» لقوله تعالى: إلا م تاب واس وَعَيِلَ سملا صَلِحًا اوه 
ل اله سياتهم حَسَتَدتٍ ان أله ُو يحم [الفرقان: ]۷٠/۲١‏ وقوله 
عزوجل: (إذَّ أله لا يَمَفِر أن رلك پو عفر ما دوت دك لسن 462 
[الساء: 58/5» .]١١١5‏ 


أوصاف النار 


نار الآخرة فوق تصور كل إنسان» وأهوالها شديدة» تتقطع لها 
الأكبادء ويرهبها ويخاف منها كل من رآهاء بسبب إنكار أصول الإيمان 
التي ذكرتهاء يُسمع هديرها من مكان بعيد» وشرارتها كالقصر العظيم» 
كما قال الله تعالى: إا اتهم تن کان يعي موا ا نا وتَفيرا» 
[الفرقان: ]١7/78‏ وقال سبحانه مبيناً ما يقول خزنتها بقيادة مالك خازن 
النار : «أطيئرا ِل ما کہ بد تكَدْوْدَ @ ارفا إل يلل ذى کو شب 9© لا 
کیل وا تی ی الب © ا ری ببكصرّر مسر © کر لت سر @ 
ر س يلتَكدينَ4 [المرسلات: ۷۷/ ]۳٤-۲۹‏ إ1 الوأ رفيا سیوا ا سينا وه 
تشر © 364 تبث ین التب کا آل فا مج سام عزنا ألد بای مدر 


2 


لا بل مد جه یی دَكدَبَا ولا ما رل اه ين كَوْء إن أَشْرْ إل في صَكلٍ ن 
[الملك: /59/ /4-9] الآيات. 


€۲ 


أصول الإيمان والإسلام 


وهي تشتعل بكل ما فيها من حجارة ومعادن وبشرء كما ذكر الله 
سبحانه: «إيأيًا الین اموا فوا اشک وال ارا وَوجُمَا الاش لمجا 
علا مليكه غلا دا ل يعَصُونَ اله مآ أمرشم يقلو ما بز 
[التحريم : .]1/١١‏ 

والعذاب فيها مستمر حيث تتجدد جلود المعذّبيين كما وصف الله 
سبحانه : ل ان كُمَرُوا ایتا سو يليم 76 کا جت جردم بدت 
جلودا غَيْرهَا لِيَدُوقوا ألْمَدَابٌ رک أله كان عبرا حكيمًا4 [النساء: 51/4] وفي 
مشهد آخر يقول تعالى: (هڌان حَصَمَانِ أختصموأ ف بهم اي كلها 
فَِعتٌ ل ل e‏ کیم 9© يضْهَرٌ بو ما في 
لر دة © 1 هم مقي هن عدي © حشلا ا ل ميا نا بن 


رو سس سا 


ع َي ايدو فا وذوفا عدَّابٌ لَلْحَرِقِ) [الحج: .]۲-٠۹/۲۲‏ 


وتتسع النار لكل من ألقي فيهاء ا وللجنة ثمانية 
أبواب» قال تعالى : (وَإهَ جم ریشم بين @ ا سم سد أو إل بي 
مهم جره مسوم [الحجر: ]٤٤-٤۳/٠١‏ ليم فول بس ر هلي امات وقول 
هَل من مر [ق: ٠ه/٠‏ ۰ وأفواج جهنم يلعن بعضهم بعضاًء كما أخبر الله 
تعالى : كلما دحت أَكَدُ منت أَخْتًا © [الأعراف: ۳۸/۷]. 
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وللنار من ناحية العمق طبقات أو دركات» فكما أن لها سبعة أبواب» 
لها سبع طبقات» وأدنى من فيها هم المنافقون الذين أضمروا الكفر 
وأظهروا الإيمان» وجمعوا بين الكفر والاستهزاء بالإسلام وأهلهء والتآمر 
عليهم وتأليب الناس عليهم. قال الله تعالى: إل الْمَفِتِنَ في الذَّرَكِ 
اسل بن ألنَارٍ» [النساء: ]٠٤١ /٤‏ أي في قعر جهنم» وعصاة الموحدين 
في الدرك الأعلىء وفي الثاني والثالث الكفارء وفي الرابع الصابئة» وفي 
الخامس المجوس» وفي السادس المشركون. 


دركات النار € 


وأسماء دركات النار جهنم » ولظى» والحطمة» والسعير» وسقر» 
والجحيم» والهاوية. 
والنار تستأصل كل من فيهاء لقوله تعالى: یا انف تا سَمَرٌّ © لا 


0 رص ےو 
1 3 
0 


تی 6لا در © اواس بتر ) [المدثر: 74/ ۲۹-۲۷] 


ودرجة الغليان في النار أعلى من كل درجات التوتر العالي في الدنياء 
كما قال رسول الله َو - فيما رواه البخاري ومسلم - عن أبي هريرة: 
«ناركم هذه التي يُوقِد بنو آدم جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم». 

وتشتد النار وتزداد ولا تنطفئ› لقوله تعالى : ( وحشرهم يوم القيلمةٍ عل 
وجوههم غنيًا وکا 2 وهم ا كلما حَبَتَ دنهم سَعِيرا6 [الإسراء: 
للا ]. ا 

وخزنة النار تسعة عشر من الملائكة الأشداءء كما قال تعالى: علا 


اد ر چو مک سام لہ > ورس کے س 95 
کن [المدثر: ۳۱-۳۰/۷٤‏ فیا الین “امثوأ فوا اشک وميك تارا وفودها 


الاش لجار عا ملگ غلا دا لا يصون آله مآ أمرشم ويشعلون ما 
€ [التحريم : 1/55]. 

والنار مظلمة شديدة السواد لقوله تعالى : تا أعْشِيت وهه قَطعا 
يَنَ ایل معْلِمَا أوليِكَ صب آلار هُمْ فا حَدُود) [يونس: /٠١‏ ۲۷]. 

وأوضح النبي ب تلك الظلمة بقوله فيما رواه الترمذي وابن ماجه عن 
أبي هريرة: «أوقد على النار ألف سئة حتى ابيضت» ثم أوقد عليها ألف 
سنة حتى اسودّت» فهي سوداء كالليل المظلم». . 

وفى النار أودية وجبال» لقوله تعالى : ل لكل آذك أب [الجائية: 
6 ويل کف مِنْ عَدَابِ شَّدِيدِ» [إبراهيم: ]۲/٠١‏ والويل واد في 


ك١‎ 


أصول الإيمان والإسلام 


جهنم قال النبي بيو فيما يرويه أحمد والحاكم وابن حبان في صحيحه 
عن أبي سعيد الخدري: ويل واد في جهنم» يهوي فيه الكافر أربعين 
خريفاً قبل أن يبلغ قعره». وفي النار جبال» كما قال الله سبحانه في حق 
الوليد بن المغيرة: ( 552 إت کان ليا عِندًا 9) سأهفم صَمُوداه [المدثر: 
7-١74‏ 1] والصعود جبل في النار» لما روى أحمد وابن أبي حاتم 
والبزار وابن جرير الطبري عن أبي سعيد الخدري» عن النبي كَل في 
قوله تعالى: «(مَأنعِتُمُ صَمُودا : «هو جبل في النار يكلف أن يصعده فإذا 
وضع يده ذابت» وإذا رفعها عادت». ۰ 

ويستغيث أهل النار بمالك خازن النار» فلا يجدون جواباً ويبقون 
خالدين في العذاب كما قال تعالى: واد بيك لف عا ربك كَالَ 
اکر کرت © لذ جنگ بالق ولک کیک لی كَرم» ان 


.[VA-VV /€Y 


نوع العحذاب 2 النار 


يختلف العذاب في النار عن كل أنواع العذاب في الدنيا خلوداً 
وشا وحتمیه 5 وتفاوتاً وتنوعاًء فهو عذاب خالد دائم للكفار والمشركين 
والمنافقين» ومؤقت لعصاة المؤمنين» ثم يخرجون إلى الجنة فضلاً من الله 
ورحمة. وهم التائبون كما تقدم بيانه» أو المشفوع فيهم» أما استمرار 
العذاب وتخليد الكفار في جهنم » فلما ورد في القرآن الكريم من آيات» 
أذكر منها أمثلة : 


کیئن) [البقرة: ۳۹/۲]. 

وفي شأن المرتدين: (إوس يَرْكَدِدْ نكم عن يوه مٿ وهو كَارٌ 
ارک عبطت أُعَسَنْهُرْ ف اليا والآجِرَة وَوْلَيِكَ أصَحَبٌ آلا هم فيا 
لدو ) [البقرة : Iv‏ 


2 ا e‏ عَنبَآ الک آم لاھ رشم 57 کیت 7 id /N‏ 


ده ماهم رص م ور 


و 4 + 2 2 
وفي منكري البعث: (رَإِن جب قعجب فو م أوذا 06 


جد وليك اریت كتروا برح أوكيك الأَقدَلُ ف ن أعْتاقهرٌ ووك أَححْبُ 


س ابر س 


ادنك للود [الرعد: ۱۳/ 0]. 


دا وم کور س e‏ ات - 2 رو ت 
ees e‏ ل 
[المؤمنون: 57/ .]11٠١ 8-1١37‏ 


4ے مجره عب بر 


وفي مدمني الإجرام: إن لْمْجْرِمِينَ فى دات ب جهام ر خَلِدُونَ 4 [الزخرف: 
*5/ 5/]. 


وفي المنافقين الا ومد أنه اعقب وَالْمتَفِئَتٍِ وَالْكْثَارَ كار 
جه رين ا ت روو Ne‏ 0 واو عدا 5 مم( [العوبة: 9/ 
[1A‏ أي دائم. 


رط وص 


وفي | لمتكبرين على الإيمان: ادلا وب جه حيتت فها فليأس 
لْممَكيرنَ6 [النحل: 14/17]. 


3 


أصول الإيمان والإسلام 


وفي المشركين الذين أشركوا مع الله إلها آخر: (إِنّمُ من يسرك باو قد 
حم لَه بدو الْجَنَّدَ مأو الاد وَمَا ليت من أتصحار» [المائدة: 0/ ۷۲]. 

وأما حجم العذاب فكبير جداً» قال الله تعالى: هان حَصَمَانِ 
صمو إى ينهم َه ڪرو ميم َي اٿ ين ار يصب ين عرق 
نوسيم لبشه و ما فى لويم وَل © وم َم ين يب 
© كلا ارادا أن يخر ينها ين عو ايد فا وذو عدب لرن 
[الحج: .]۲۲-١۱۹/۲۲‏ 

والعذاب حتمي لا بد منه إحقاقاً للحق والعدل بين الناس» لقوله 
تعالى: إا ا سي @ يِذ ي َر [الذاريات: ]٠-٠/١١‏ أي 
الجزاء (إِنَّ عَدَابَ رَيْكَ لَوْيَِهُ 9© نا م يمن دافم) [الطور: ۲/ ۸-۷]. 

والعذاب متفاوت بين الناس بحسب الجرم والمعصية» فهو إما أدنى 
أو أكبرء أو أليم . أو شدید» أو قريب » أو مهين › أو محيط » أو أخزى, 
أو سيئ أو أسوأ.. الخ وأخف العذاب لعصاة المؤمنين» وأشده لمن زعم 
الألوهية» وأعمقه للمنافقين. 

وألوان العذاب أو أنواعه كثيرة» فأوله الزجر والدفع بعنف 0 
الخلف. لقوله تعالى: يوم يُدَغُوت إل تار جَهنّم دعا ©© مذ ألتّادُ 
کشم يها ُكْوْنَ4 [الطور: .]۱٤-۱۳/٥۲‏ 

ثم الحشر على الوجوه عمياً وبكماً وصماء قال تعالى: (وَتحشْرهع يوم 


3 رر ےک عيب عله 


ألقيلمة عل وجوههم عنيًا وك نش تأر جهن حكلنا: عن . ردككر 


ار - 


سَعِيرا © [الإسراء: ۱۷/ ۹۷]. 


E TT‏ لت 
إذ الأ ف أعكقهم سكسل يمَحَبُونَ © فى لير ثد في ألا جرت 
[غافر : YT‏ 


€۷ 


در كات النار 


ثم العقلّب في النار كما قال سبحانه: َم تل ومهم في ار 


ولون يتنآ أَطعنَا أله وَأَطْعنا رسوا [الأحزاب: 17/87]. 

ثم صب الحميم «النار الحامية جداً» على رؤوسهم» وصهرهم في 
جهنم وضربهم بالمقامع» لقوله تعالى: مين مكدرو عت هم اب 
من نار يصب من وق موسيم ليم © ھر ب ما في بُطُوعم اود 
© ولم َقسِعٌ من دید [الحج: 11-19/57]. 


ثم التضييق والإلجاء إلى أضيق الأماكن» قال تعالى: بل كُدَبْوا 

س ر ca 5 ofr‏ 201 سح ٍِ f‏ 9 ص ر سوه مه 

اة وعدا لن دب الامة سیا € إذا رأتهم تين كانم بعد ميعوا لها 

تا یا ©) وإ الق ينبا مک سَيِهًا مُقَرَّنَ دوأ شالت بويا 09 لا 
دعو الوم فوا ونِجِدًا ودعو شُبُورًا صي [الفرقان: 0٠؟7/١١-5١].‏ 


ثم تصعيد جبال النار والتردي منهاء قال سبحانه في حق الوليد بن 
المغيرة : سایقم را © ام نگ دد © فی ين ندر © ثم يل کک 
ر © 4 ع1 © + عبن يبر © م ایر انتک ©) قال إن تا إلا ر 
َر [المدثر: .]۲٤-۱۷ /۷٤‏ 


ثم الزجّ في أعماق الجحيم ووسطه» قال تعالى: إت سَجَرَتَ 
لرَوْر © عام انير © کلمھل بقل في اون @ کنل الحمير 


و 


لْحَِبِو @ دف إن أت الْعَزِبرٌ لكر [الدخان: 14/ 149-47]. 


ومن السنة النبوية ما رواه مسلم عن النعمان بن بشيرء عن النبي كَل 
قال: «إن أهون أهل النار عذاباً من له نعلان وشراكان من نار يغلي منها 
قاض عا يتلن ال جل ما یری أن أحداً أشد منه عذاباًء وإنه لأهونه 


عذاباً». 
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والتفاوت في طبقات النار ثابت» لما رواه مسلم عن سمرة بن 
جندب» عن النبي ية قال: «منهم من تأخذه النار إلى كعبيه» ومنهم من 
تأخذه النار إلى ركبتيه» ومنهم من تأخذه النار إلى حجزته“› ومنهم من 
تأخذه النار إلى عنقه» ومنهم من تأخذه النار إلى ترقوته"». 


)١(‏ موضع شد الإزار» أي على بطنه. 
(؟) العظم الذي بين تُّمْرة النحر والعاتق. 


الفهارس العامة 


ھ فهرس الأحاديث 


« فهرس الموضوعات 


سم الله الرحمن رجيم 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين وبعد: 

فإن دار الفكر بدمشق لتفخر أن تقدم لقرائها كتاب (أصول الإيمان 
والإسلام) للأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي» وذلك لما هذا الكتاب من 
فرادة في طرحه ومضمونه» حيث جمع بين أصول الإيمان والإسلام» 
وهذا ما عرف بشعب الإيمان» فبينها ووضحها» واستدل لها بالكتاب 
والسنة» وبذلك يطلع المسلم على أصول دينه من خلال هذا الكتاب 
بطريقة تشكل عنده رؤية شاملة» وميزاناً واضحاً لشؤون حياته بكل 
تفاصيلها . 

وإتماماً للفائدة رأت دار الفكر كعادتها أن تلحق بالكتاب فهارس 
علية تخل لر ول إلن المعلومة والمسألة سهلاً ويسيراً» وتساعد على 
الاستفادة من الكتاب وما فيه بشكل فعال ويسير. 

وقد اعتمدنا في هذه الفهرسة منهجاً نورده مفصلاً ليتمكن القارئ من 
تتبع خطوات هذا العمل والاستفادة منه الفائدة المرجوة: 

. الأحاديث النبوية وقد رتبت ترتيباً ألفبائياً حسب أطراف الحديث‎ -١ 


لرؤوس الموضوعات على مصطلحات وألفاظ عنوانية متعارف على ارتباطها 
بمدلولات موضوعية» أصبحت مصطلحاً تدل على مضمونها عند إطلاقها. 


أصول الإيمان والإسلام 


10۲ 


ثم رتبناها ألفبائياً على حروف المعجم. ينظر إلى المصطلحات عند ترتيبها 
إلى حالتها الراهنة ولو دخلت عليها بعض الحروف الزائدة على لفظها 
الأصلي. يبدأ بالخالي أولاً ثم ما زاد عليه من حروف أو كلمات. 

- اتبعنا في الترتيب الألفبائي منهج دار الفكر وهو منهج متميز على 
النحو التالي : 

أ- الهمزة الممدودة (1) تعتبر ألفين (أأ) في الترتيب. 

ب - الهمزة المرسومة على السطر أو على ألف تعد ألفاً في الترتيب. 

ج - الهمزة المرسومة على واو تعد واوا في الترتيب. 

د - الهمزة المرسومة على نبرةٍ أو ياء تعد ياء في الترتيب. 

ه - همزة الوصل كهمزة القطع تعد ألفاً في الترتيب. 


والشكر لله أولاً وآخراً الذي وفقنا لإتمام هذا العمل» ونرجوه تعالى 


۲۰۰۸/٤۲/۱ دمشق‎ 


مدير قسم الدراسات والبحوث 


في دار الفكر بدمشق 


1 


فهرس الأحاديث 


آكل كما يأكل العبدء وأجلس كما يجلس العبد 

آمركم بأربع » وأنهاكم عن أربع : آمركم بالإيمان بالله وحده 
آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي 

آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب» وإذا وعد أخلف 

أبا عمير ما فعل النغير 

ابدأ بنفسك فتصدق عليهاء فإن فضل شيء فلأهلك 

أبشروا صعاليك المهاجرين بالفوز التام يوم القيامة 

أتأذن لي أن أعطي هؤلاء 


أتاني جبريل عليه السلام برسالة من الله عز وجل فقال: يأ محمد 


اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم 

اتخذ النبي ية خاتماً من ذهب ثم ألقاه 

أتدرون أي عرى الإيمان أوثق؟ فقالوا: الصلاة 
أتدرون ما أخبارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم 

أتدرون ما الغيبة.. ذكرك أخاك بما يكره 

أتدرون من السابقون إلى ظل الله عز وجل يوم القيامة 
أترعون عن ذكر الفاجر حتى يعرفه الناس 

أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار 

أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبل 

اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب 

اتقوا الله في الصلاة» اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم 
اتقوا الله في النساءء فإنهن عوان عندكم اتخذتموهن بأمانة الله 
اتقوا الله ولو بشق تمرة 

اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة» واتقوا الشح 


TYA 
”مه‎ “١ 
يفنا‎ 


0 أصول الإيمان والإسلام 
- اتقوا النار ولو بشق تمرة» فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة 1< AY‏ 
- اتقوهم بسهام الله... السلام AAR‏ 
ني رسول الله ب ليلة أسري به بإيلياء بقدحين: خمر ولبن 14 
- أتي النبي يل بتمر غسق فجعل يفتشه يخرج السوس ذه 
- أتيت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاههم بمقاريض ۸۰ 
- أثردوا ولو بالماء 1۷٦1‏ 
- اثنان: أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل البقاء fo‏ 
- اجتمعوا على طعامكم» واذكروا اسم الله عز وجل 1Y۲‏ 
- اجتنبوا آم الخبائث» فإنه كان رجل فيمن كان قبلكم يتعبد 10۸ 
- اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا : يا رسول الله. وماهن؟ 177. 1494م ۷۲۸ ٠٠٤١‏ 
- اجعلها في قرابتك 40 
- اجلس يا بني وسم الله عز وجل وكُلْ بيمينك WY‏ 
- - اجلسوا بنا نزاد إيماناً ۳۹ 
- اجلسوا بنا نؤمن ساعة ۳۹ 
- الأجوفان: الفم والفرج ATo‏ 
- أحب الأسماء إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن AVo‏ 
- أحب الله عبداً سمحاً إذا باع وسمحاً إذا اشترى 1۲۸ 
- أحب بيوتكم إلى الله عز وجل بيت فيه يتيم مكرم 4 
- أحب الشراب إلى رسول الله با الحلو البارد من 
- أحب الشهور إلى رسول الله َة أن يصوم شعبان ۹۱ 
- أحب الصيام إلى الله صيام داوود» وأحب الصلاة 1۲ 
- أحب الطعام إلى الله عز وجل ما كثرت عليه الأيدي ۰ 
- أحب الكلام إلى الله أربع : لا إله إلا الله والله أكبر ۱۷٦‏ 
- أحبب حبيبك هوناً ما عسى أن يكون بغيضك يوماً ما ۷۲۲ 
- أحبكم إلي وأقربكم مني مجلساً يوم القيامة أحاسنكم أخلاقاً AE‏ 
- أحبوا الله لما يغذوكم به من النعمةء وأحبوني لحب الله يدث YY‏ 
- أحبوا العرب لثلاث» لأني عربي والقرآن عربي 5١‏ 
- أحبوا الفقراء وجالسوهم» وأحب العرب من قلبك 51 


- أحبوا قريشاً فإن من أحبهم أحبه الله عز وجل لف 


فهرس الأحاديث 


احتج آدم موسى» فقال موسى : يا آدم أنت أبونا 

احتكار الطعام بمكة إلحاد 

أحرم عليكم مال الضعيفين: : اليتيم والمرأة 

أحسن الحديث كتاب اللهء وأحسن الهدي هدي محمد کل 


أحسنهم خلقاً. قال: فأي المؤمنين أكيس؟ قال: أكثرهم للموت ذكراً 


احضروا الجمعة وادنوا من الإمام 

احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك 

احفظ عورتك إلا من زوجتك وما ملكت يمينك 

احفظ ود أبيك ولا تقطعه فيطفئ الله نورك 

أحلت لنا ميتتان ودمان» فأما الميتتان فالحوت الاه 
احمل له بعيريه هذين على بعير شعيراً 

أحي والداك؟ قال: نعمء قال: ففيهما فجاهد 
أخبروني ما أربى الربا 

أخبروه أن الله يحبه 

أخذت ق والقرآن المجيد من في رسول الله َك 
أخرجت إلينا عائشة كساء ملبداً وإزاراً غليظاً 

أخرجوا من النار من ذكرني أو خافني في مقام 

أذ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك 

ادعوا لي النجدي» فوالذي نفسي بيده إنه لمن ملوك الجنة 
أدعوك إلى الله عز وجل وحده الذي إذا مسك ضر فدعوته 
إذا ابتليت عبدي المؤمن فلم يشكني إلى عواده 

إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة 

إذا أتى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخل إزاره . 
إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع 
إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فاخطاً 
إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه 

إذا أحب الله عز وجل عبداً حماه الدنيا 

إذا أحب الله قوماً ابتلاهم» فمن صبر فله الصبر 

إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك 


°۸ 


٥0 
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إذا أذن المؤذن هرب الشيطان 

إذا أراد الله بعبد خيراً جعل فيه ثلاث خلال: فقهه في الدين 
إذا أراد الله بعبده هواناً أنفق ماله في البنيان 

إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه 

إذا أردت أمراً فعليك بالتؤدة حتى يجعل الله لك مخرجاً 

إذا أصبح أحدكم صائماً فلا يرفث ولا يجهل 

إذا أصبحت فلا تنتظر المساءء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح 
إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر ٠‏ 

إذا أكل أحدكم طعاماً فليقل: اللهم بارك لنا فيه 

إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه» وإذا شرب فليشرب بيمينه 

إذا التقى المسلمان فتصافحا فحمدا الله 

إذا التقى المسلمان فتصافحا نزلت عليهما مئة رحمة 

إذا التقى المسلمان فسلم كل منهما على صاحبه 

إذا انتصف شعبان فلا تصوموا حتى يكون رمضان 

إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين 

إذا انقطع شسع أحدكم فليسترجع فإنه من المصائب 

إذا أويت إلى مضجعك فاقرأ قل يا أيها الكافرون إلى خاتمتها 
إذا بقي ثلث الليل قال الله تبارك وتعالى: من الذي يستكشف 
إذا تثاءب أحدكم فليمسك على فيه فإن الشيطان يدخل 

إذا تزوج العبد فقد كمل نصف الدين فليتق الله 

إذا تصدق بدأ بذوي آرحامه» ولا يميز بين الواصل 

إذا تصدق الرجل بصدقة من كسب طيب 

إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج من بيته 

إذا توضاً العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه 

إذا توضاً العبد المؤمن فمضمض واستنشق 

إذا جاء أحدكم إلى المسجد وفيه القوم فليسلم إذا جلس 

إذا جاء الصانع بطعام قد أغنى صره وذماءه 

إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم لا ريب فيه 

إذا جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم 


YY 
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فهرس الأحاديث 1۰0¥ 
- إذا حدث الإنسان حديثاً فرأى المحدّث المحدّث يلتفت ۲۴۳ 
- إذا حدثتم الناس عن ربهم فلا تحدثوهم Y۸‏ 
- إذا خرج الرجل إلى أخيه يعوده لم يزل يخوض في الرحمة 4 
- إذا خرجت من منزلك إلى الصلاة فصل ركعتين ۱ 
- إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم فليأكل من طعامه 1۷1 
- إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ۱۲ 
- إذا دخل أهل الجنة الجنة» وأهل النار النار يجاء بالموت 6 
- إذا دخل أهل الجنة الجنة ينادي مناد إن لكم أن تصحوا 1۳۷ 
- إذا دحل الرجل البيت فذكر الله عند دخوله وعند طعامه VY‏ 
- إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة» وغلقت أبواب جهنم 42 
- إذا دخلت المسجد أو بيتاً ليس فيه أحد فلتقل : السلام A۸0‏ 
- إذا دخلتم بيتاً فسلموا على أهله فإذا خرجتم 1 A۸0‏ 
- إذا دخلتم على المريض فنفسوا له في أجله ۹۰۷ 
- إذا دعي أحدكم إلى الطعام يلبي؛ فإن كان مفطراً A٦‏ 
- إذا دعي أحدكم فجاء مع الرسول فذلك إذن 444 
- إذا رأى أحدكم أحداً في بلاء فليقل: الحمد لله o۷‏ 
- إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي من الله امه 
- إذا رأى أحدكم رؤيا يكرهها فلا يحدث بها بذك 
- إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق امه 
- إذا رأى أحدكم رؤيا يكرهها فليتفل ثلاث مرات امه 
- إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان ۳۹٤‏ 
- إذا زلزلت تعدل نصف القرآن» وقل يا أيها الكافرون تعدل 0٠‏ 
- إذا زنى الرجل خرج منه الإيمان فكان عليه كالظلمة 1۳۹ 
- إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن VEV CTT‏ 
- إذا سلم رمضان سلمت السنة 4 
- إذا شرب أحدكم فليمص الماء مصاً ۸۰ 
- إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد الله والثناء عليه ٥‏ 
- إذا ضنّ الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة 4۷ 


- إذا ظهر الزنا والربا في قرية» فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله 14۹ 


10۸ أصول الإيمان والإسلام 
- إذا ظهر السوء في الأرض أنزل الله عز وجل بأهل الأرض بأسه ۹4 
- إذا عاد الرجل أخاه أو زاره في الله ۸۹٦‏ 
- إذا عاد الرجل أخاه المسلم فإنه في خرافة الجنة 4 
- إذا عرض على أحدكم الحلواء فلا يردها AY‏ 
- إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه» وإذا لم يحمد الله حل 
- إذا عطس أحدكم فليضع كفه على وجهه ويخفض صوته 4 
- إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله فإذا قال: الحمد لله 41 
- إذا عمل قوم بالمعاصي بين ظهراني نت نا 
- إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس AoY‏ 
- إذا فتح لأحدكم رزق من باب فليلزمه ۲۱۸ 
- إذا قال الرجل للمنافق: يا سيدي فقد باء بغضب ربه 1° 
- إذا قال الرجل: هلك الناس فهو أهلكهم ضرف 
- إذا قام أحدكم يصلي من الليل فليستك ۳ 
- إذا قبض الله ابن العبد قال لملائكته: ما قال عبدي ۹۳۹ 
- إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب يوم الجمعة ٤١‏ 
- إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة 4D‏ 
- إذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا يوم التاسع EAR‏ 
- إذا كان لأحدكم شعر فليكرمه يدف 
- إذا كان ليلة النصف من شعبانء فإذا مناد: هل من مستغفر 4۲ 
- إذا كان يوم عرفة» فإن الله تبارك وتعالى يباهي بهم الملائكة o۳‏ 
- إذا كان يوم القيامة دفع إلى كل مؤمن رجل من أهل الملل 6 
- إذا كان يوم القيامة صارت أمتي ثلاث فرق : فرقة يعبدون الله ۷٤١‏ 
- إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها ۹۲ 
- إذا كقّرٌ الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما ٤۸‏ 
- إذا كنت على طعام غيرك فجاء سائل فلا تناوله 34 
- إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما ۲۱ 
- إذا لبستم وإذا توضأتم فابدؤوا بميامنكم V۲‏ 
- إذا لم يدع قول الزور والعمل به ¥٤‏ 


- إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية 16 


فهرس الأحاديث 


إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده بالغداة والعشي 

إذا مات الميت بكت عليه الأرض 

إذا مر أحدكم في مسجدنا أو سوقنا بنبل فليمسك عن أنصالها 
إذا مر الرجل بقبر يعرفه فسلم عليه رد عليه 

إذا مررتم بأهل الشر فسلموا عليهم 

إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا 

إذا مرض العبد أو سافرء كتب له من الأجر مثل ما كان يعمل 
إذا مرض العبد بعث الله إليه ملكين فيقول: انظرا ما يقول لعواده 
إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط 

إذا وضعت المائدة فليأكل الرجل مما يليه ولا يأكل مما بين يدي جليسه 
اذكر الجائع إذا شبعت» واذكر الفقراء إذا استغنيت 

اذكروا الله فإن العبد إذا قال: سبحان الله وبحمده 

اذكروا محاسن موتاكم» وكفوا عن مساويهم 

أذهب البأس رب الناس» واشف أنت الشافي 

اذهب فأخرج متاعك فضعه على ظهر الطريق 

أرأيت إن دعوت شيئ من هذه النخلة فأجابني تؤمن بي؟ 

أرأيتم لو أن رجلاً له خيل غر محجلة 

أرأيتم لو أن نهراً بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 

أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا : صدق الحديث 
أربع حق على الله آلا يدخلهم الجنة ولا يذيقهم نعيماً : مدمن خمر 
أربع خصال واحدة لي» وواحدة لك» وواحدة فيما بيني وبينك 
أربع ركعات بعد الزوال قبل الظهر يعدلن بصلاة السحر 

أربع لا يجوز في الضحايا : العوراء البين عورهاء والمريضة 
أربع لا يصبن إلا بعجب: الصمت وهو أول العبادة 

أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاًء ومن كانت فيه خلة 

أربعون خصلة أعلاهن منيحة العنز 

ارجع إلى ثوبك فخذه ولا تمشوا عراة 

ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما 

أرسل إلي أبو بكر الصديق ضيه بمقتل أهل اليمامة 


۹1۰ 


| ارموا واركبوا فان ترموا خير لكم من أن تركبوا 


_- الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف 


الإزار إلى نصف الساق» ولا خير فيما جاوز الكعبين 
ازهد فى الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس 
إسباغ الوضوء شطر الإيمان 

إسباغ الوضوء على المكاره» وكثرة الخطا إلى المساجد 
الإسبال في القميص والإزار والعمامة 

استحيوا من الله حق الحياء... من استحيا من الله 
استعيذوا بالله من عذاب القبر 

استعينوا بقيلولة النهار على قيام الليل 

استعينوا على نجاح الحوائج بالكتمان لها 

استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة 
استكثروا من الباقيات الصالحات 

استكثروا من النعال فإن الرجل لا يزال راكباً ما انتعل 
استوصوا بالأنصار خيراًء أو معروفاً فاقبلوا من محسنهم 
الاستكذان ثلاثء فإن أذن لك وإلا فارجع 


أسرف رجل على نفسه. فلما حضره الموت أوصى بنيه 


اسق الماء ألم تر إلى أهل النار إذا استغاثوا 

اسق الماء» فسقاية أم سعد بالمدينة اليوم 

الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئاً وتقيم الصلاة 
الإسلام ثمانية أسهم؛ فالإسلام سهم» والصلاة سهم 
الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله 
أسلم تسلم. قال : وما الإسلام؟ قال : تسلم قلبك لله 
اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين 

اسمعوا وأطيعوا فإنما عليه ما حمل» وعليكم ما حملتم 
اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم حبشي 

أشد الناس عذاباً للناس في الدنيا أشد الناسن عذاباً 
أشد الناس عذاباً يوم القيامة أشدهم عذاباً للناس 

أشد الناس يوم القيامة عذاباً الذين يشبهون بخلق الله 


أصول الإيمان والإسلام 
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فهرس الأحاديث ١٠١‏ 
- أشراف أمتي حملة القرآن 1 فض يدف 
- الإشراك بالله ثم عقوق الوالدين ْ بدا 
- الإشراك بالله» وعقوق الوالدين» وقتل النفس 1Y‏ 
- اشربوا ولا تكرعواء ليغسل أحدكم يديه ۸۱ 
- اشفعوا فتؤجروا وليقض الله على لسان نبيه ما شاء ۸٨۱‏ 
- أشهد عند الله ما منكم من أحد يؤمن بالله ثم يسدد ۱1۲ 
- اصبر أبا سعيد» فإن الفقر إلى من يحبني أسرع من السيل 4٤‏ 
- اصبروا وأحسنوا فيما بينكم وبين ربكم فإنه لن يأتي عليكم زمان ۹۲ 
- أصدق بيت قالته العرب: ألا كل شيء ما خلا الله باطل VEY‏ 
- اصطنع النبي كَل خاتماً ونقش فيه نقشاً ۷۰۸ 
- أضل الله عن الجمعة من كان قبلناء فكان لليهود يوم السبت ۳4۷ 
- اضمنوا لي ستاً من أنفسم أضمن لكم الجنة 0۹۸< لشف 
- إطعام الطعام وإفشاء السلام : يفك 
- أطعمنا يا بلال رذق 
- أطعموا الجائع» وعودوا المريض› وفكوا العاني : 7 °۳ 
- اطلبوا الخير دهركم» وتوخوا النفحات رحمة الله 1۰0 
- اطلبوا الخير عند حسان الوجوه 0۹ 
- اطلبوا الرزق في خبايا الأرض 11۷ 
- اطلبوا العلم ولو بالصين» فإن طلب العلم فريضة يفف 
- اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء ۹۹1۷ 
- أطيب اللحم لحم الظهر 7" 
- أطيعوا أمراءكم فإن أمروكم بما جئتكم به VAY‏ 
- أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ٠# Not‏ 
- اعدلوا بين أولادكم في النحل كما تحبون أن يعدلوا بينكم هن 
- أعربوا القرآن فإني عربي وتفقهوا في السنة 1۹ ۳Y‏ 
- أعربوا القرآن واتبعوا غرائبه» غرائبه فرائضه ۳1۹ 
- اعرفوا أنسابكم تصلوا أرحامكم فإنه لا قرب بالرحم ۸۳۱ 
- أعطها إياه بنخلة في الجنة ال 


- أعطوه فإن خيركم أحسنكم قضاء 7 


5 ل لل ل سس أصول الإيمان والإسلام 


- أعطيت أمتي في شهر رمضان خمساً لم يعطهن نبي قبلي 1 
- أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة 174, ۲٤١‏ 
- أعطيت فواتح الكلم وخواتمه وجوامعه ٤‏ 
- أعطيت مكان التوراة السبع الطوالء ومكان الزبور المثين ET eT‏ 
- أعظم العيادة أجراً أخفها ۹۷ 
- أعفوا اللحى وأحفوا الشوارب يلف 
- اعقلها وتوكل 10 
- اعلموا أن ليس منكم أحد إلا ومال وارثه أحب إليه زفق 
- اعملوا فكل ميسرء فمن كان من الشقوة ييسر لعملها ا 
- أعهد إليكم أن تقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة 1o‏ 
- أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وشر عباده امه 
- اغتبتم الرجل هرف 
- اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك وصحتك 1۰ 
- اغد عالماً أو متعلماً أو مستمعاً أو محباً Vo‏ 
- أغلاها ثمناً وأنفسها عند أهلها o0۷‏ 
- أف لك أف لك o04‏ 
- إفراغك في دلو أخيك صدقة» وأمرك بالمعروف E۴۸‏ 
- أفش السلام» وأطب الكلام» وصل الأرحام A۸‏ 
- أفشوا السلام تسلموا 441 
- أفشوا السلام وأطعموا الطعام وكونوا إخواناً ۸۹۲ 
- أفضل الأيام عند الله يوم الجمعةء وهو شاهد» ومشهود يوم عرفة A٦‏ 
- أفضل الإيمان الصبر والسماحة ۹۹4 
- أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر 4۷ 
- أفضل الحج العج والئج ۷14 
- أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة» وأفضل قولي وقول الأنيياء o4‏ 
- أفضل الدعاء لا إله إلا الله وأفضل الذكر الحمد لله 4 
- أفضل الدينار دينار ينفقه الرجل على عياله t40‏ 
- أفضل الصدقة إصلاح ذات البين 11 


- أفضل الصدقة أن تشبع كبداً جائعاً EV‏ 


فهرس عالت ٣‏ 


- أفضل الصدقة أو خير الصدقة عن ظهر غنى ٤‏ 
- أفضل صلاة بعد المفروضة الصلاة جوف الليل ۱۱ 
- أفضل صيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم AY‏ 
- أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر المحرم AY‏ 
- أفضل عبادة أمتي قراءة القرآن 14۳ 
- أفضل العبادة توقع الفرج 10٤4‏ 
- أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه ‏ . ۲۸0٥‏ 
- أفطر عندكم الصائمون » وأكل طعامكم الأبرار 1A4‏ 
- أفلا أكون عبداً شكوراً اق 
- اقترب الزمان ولم تكد رؤيا المسلمين تكذب امه 
3 اقرأ ثلاثاً من (ألر) 0۰ 
- اقرأ سورة المؤمنين. فقرأ حتى بلغ العشر ۲ 
- اقرأ علي سورة النساء 4٥‏ 
- اقرأ. فقلت: اقرأ عليك وعليك أنزل ۱A۷‏ 
- اقرأ القرآن في شهر ۳۸ 
- أقرأني جبريل عليه السلام على حرف» فلم أزل أستزيده 1٥‏ 
- اقرأه في ثلاث ۴۰۸ 
- اقرؤوا سورة البقرة في بيوتكم ۳۹4 
- اقرؤوا القرآن بلحون العرب وأصواتها ينض 
- اقرؤوا القرآن سلوا الله به» فإنه سيجيء قوم ۳10 
- اقرؤوا القرآن فإنه يأتي شفيعاً لصاحبه يوم القيامة 141 
- اقرؤوا القرآنء فإنه يجيء يوم القيامة شفيعاً لأصحابه 1۸ 
- اقرؤوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم م 
- اقرؤوا القرآن» وحركوا به القلوب 4٤‏ 
- اقرؤوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه ۳€ 
- اقرؤوا هود يوم الجمعة 4 
- اقرؤوها عند موتاكم ۹۰۸ 
- أقسم الخوف والرجاء ألا يجتمعان في أحد في الدنيا 145 


- أقيلوا ذوي الهيئأت عثراتهم إلا الحدود ۸0۸ 


۴€ أصول الإيمان والإسلام 
- أقيلوا الكرام عثراتهم A0۸‏ 
- الأكبر من الإخوة بمنزلة الأب AYA‏ 
- أكثرهم قرآناً ۳۷۱ 
- أكثروا ذكر الله حتى يقولوا مجنون ۱۷1 
- أكثروا ذكر الله على كل حال» فليس عمل أحب إلى الله ۱۷۱ 
- أكثروا ذكر هاذم اللذات الموت ول TY‏ ملاو 
3 أكثروا الصلاة علي في يوم الجمعة فإنه ليس يصلي علي أحد 10 
- أكثروا الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة 0 
- أكثروا علي الصلاة في يوم الجمعة وليلة الجمعة 0 
أكثروا علي من الصلاة في كل يوم جمعة 0 
- أكرموا الخبز» ومن كرامته ألا يتتظر الأدم 1V٤‏ 
- أكل كتف شاة ثم صلى» ولم يتوضأ ولم يتمضمض فلك 
- أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم أخلاقاً AYY‏ 
- أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً وخياركم خياركم لنسائهم ۳٤‏ 
= أكيس المؤمنين ذكراً أحسنهم للموت استعداداً فك 
- ألا أخبرك برأس الأمرء وعموده» وذروة سنامه o۸‏ 
- ألا أخبرك بملاك ذلك كله 1۷ 
- ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة.. إصلاح ذات البين 11۰ 
- آلا أخبركم بأكملكم إيماناً أحاسنكم أخلاقاً Ato‏ 
- “ألا أخبركم بالمؤمن؟ من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم 110 
- ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله :6م 
- آلا أخبركم بخياركم.. من يرجى خيره ويؤمن شره 4 
- ألا أخبركم بخير الناس؟ قالوا: بلى يا رسول الله o‏ 
- ألا أخبركم بخير الناس» وشر الناس؟ إن خير الناس رجل 14٤‏ 
- ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات ۷۸ 
- ألا أخبركم عن أقوام ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم يوم القيامة ۳ 
- ألا أدلك على أبواب الخير؟ قلت: بلى to‏ 
- ألا أدلكم على أكرم أخلاق الدنيا والآخرة؟ أن تعفو ١4م‏ 


- ألا أدلكم على خير أخلاق أهل الدنيا والآخرة؟ أن تصل A0٤‏ 


فهرس الأحاديث 


ألا أدلكم على دائكم ودوائكم ألا إن داءكم الذنوب 

ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات 
ألا أعلمك أو أدلك على كلمة من تحت العرش من كنز الجنة 
ألا أعلمك خير سورتين قرثتا 

ألا أعلمك سورة ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل 

ألا إن خير الرجال من كان بطيء الغضب سريع الفيء 

ألا إن خيراً لك آلا تأخذ من الناس شيئاً 

ألا إن الدنيا خضرة حلوة وإن الله عز وجل مستخلفكم فيها 
ألا إن ما بقي من الدنيا فيما مضى منه كمثل ما بقي من يومكم 
ألا أنبتكم بأكبر الكبائر... الإشراك بالله وعقوق الوالدين ‏ 
ألا أنبئكم ما العضة؟ هي النميمة 

ألا أي شهر تعلمون أعظم حرمة 

ألا ترضى يا بلال» المؤذنون أطول الناس أعناقاً 

ألا خمرته ولو أن تعرض عليه عوداً 

ألا رجل يحملني إلى قومه» فإن قريشاً قد منعوني 

ألا رجل يضيفه الليلة رحمه الله 

ألا كلكم راع» وكلكم مسؤول عن رعيته» فالأمير الذي على الناس 
إلا ومن أشركء إلا ومن أشرك 

ألا يا رب نفس طاعمة ناعمة في الدنيا جائعة عارية 

ألا يستطيع أحدكم أن يقرأ ألف آية في كل يوم؟ 

الان يا عمر 

البسوا الثياب البيض فإنها أطهر وأطيب 

البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم 

البسوا من الحرير قدر أصبعين أو ثلاثاً 

التمس ولو خاتماً من حديد 

الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد 

الذي يخنق نفسه يخنق نفسه في النار» والذي يقتحم 

الذي يعاشر الناس ويصبر على أذاهم أفضل 

الذين بحببون عباد الله إلى الله» ويحببون الله إلى عباده 


171 أصول الإيمان والإسلام 
- ألست تقرأ القرآن ضرف 
- ألقها فإنها ثياب الكفار 7 
- الله أجود جوداًء ثم أنا أجود بني آدم لي 
- اش قال : الله قال : الله» قال : نجونا ورب الكعبة 11۷ 
- الله لا إله إلا هو الحي القيوم وذكر الآية حتى ختمها ضف 
- اللهم اجعل حبك أحب إلي من سمعي وبصري 9 
- اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا ۹14 
- اللهم اجعلني من الذين إذا أحسنوا استبشروا ينف 
- اللهم أحيني مسكيناً وأمتني مسكيناً AVE Yt‏ 
- اللهم ارزق آل محمداً قوتاً 4١‏ 
- اللهم اشف سعداً وأتمم له هجرته ۹۰۷ 
- اللهم أعط منفقاً خلفاًء اللهم أعط ممسكاً تلفاً 4 
- اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون ۳۸ 
- اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج 0۸ 
- اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي وعمدي وإسرافي في أمري 0۰ 
- اللهم أقنعني بما رزقتني وبارك لي فيه د 
- اللهم أمتي أمتي ۱۸ 
- اللهم إن تغفر تغفر جماً. وأي عبد لك لا ألما Vo‏ 
- اللهم إن عبدك يتحبب إليك فأحبه 00 
- اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك ۸1۱ 
- اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني 0۷۰ 
- اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني ۷۸ 
- اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء 0۰۱ 
- اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيهاء وأعوذ بك من شرها يفف 
- اللهم إني أسألك من الصحة والعفةء والأمانة وحسن الخلق 1۵ 1۹ 
- اللهم إني أعوذ بك أن أزني أو أعمل بكبيرة ۱۹۲ 
- اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك 24 
- اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ۲۸۹٩‏ 


3 اللهم بارك لهم فيما رزقتهم» واغفر لهم وارحمهم Vo‏ 


اللهم توفني فقيراً ولا تتوفني غنياً» واحشرني في زمرة المساكين 
اللهم خر لي واختر لي 


اللهم رحمتك أرجوء فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين 


اللهم رضني بقضائك» وبارك لي في قدرك 
اللهم زدني إيماناً وفقهاً 

اللهم عن محمد وعمن لم يضح من أمة محمد 
اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك 
اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار 

اللهم لك الحمد 

اللهم لك الحمد أطعمت وسقيت وأشبعت 

اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه» أسألك من خيره وخير ما صنع 
اللهم لك الحمد كالذي نقولء وخيراً مما نقول» اللهم لك صلاتي 
اللهم لك صمت» وعلى رزقك أفطرت 

اللهم منّ علي وقني عذاب السموم 

اللهم هذا عن أمتي جميعاًء من شهد لك بالتوحيد 

ألم تريني قد رددت عليهم» لم يضرنا ولزمهم إلى يوم القيامة 
ألهم إبراهيم عليه السلام هذا اللسان» بدأ اللسان العربي 

ألهم إسماعيل هذا اللسان إلهاماً 

أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله 

أليس هذا خيراً من أن يلقى أحدكم ثائر الرأس 

أما إن الله ورسوله غنيان عنهما ولكن جعلها رحمة لأمتي 

إما أن تحلقوا كله وإما أن تتركوا كله 

أما إنك لو لم تفعل للفحتك النار 

أما إنك لو لم تفعلي كتبت عليك كذبة 

إما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه 

أما إني على ترون بحمد الله قد قرأت بحمد الله السبع 

أما أهل النار الذين هم أهلهاء فإنهم لا يحزنون فيها ولا يجبون 


4 له 
5 


۸ اصول الإيمان والإسلام 
- أما بعد: فاتزروا وارتدوا وانتعلوا وارموا بالخفاف 14٥‏ 
- أما تخشی أن يخسف به في نار جهنم؟ أنفق يا بلال 1 
- أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة ۹1۹ 
- أما علمت أن الصورة محرمة 45 
- أما كان هذا يجد ما يسكن به رأسه 4A‏ 
- أما والله على ذلك لأمثلن بسبعين منهم مكانك ۰ 4 
: أما يخاف أحدكم إذا رفع رأسه من السجود قبل الإمام € 
- أما يستطيع أحدكم أن يقرأ كل ليلة ثلث القرآن for‏ 
- الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن ۹ 
- أمتهوكون أنتم كما تهوكت اليهود والنصارى ۹۷ 
- أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد 9 
- أمر النبي يي بإطعام الشاة المغصوية المشوية للأسارى 114 
- أمر النبي يي عرفجة بن أسعد أن يتخذ أنفاً من ذهب V۷‏ 
- أمراً بين أمرين» وخير الأمور أوسطها 14۹4 
- أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله 75 5”ء ۸۲ ٩٦۲ ٤۲٤‏ 
- أمرنا رسول الله هة أن نلبس أجود ما نجد ۸۱ 
- أمرنا رسول الله ی بسبع › ونهانا عن سبع أمرنا بعيادة المریض ٩۰۳ 288١‏ 
- أمرنا رسول الله َة بصيام ثلاثة أيام البيض ۹4 
دازي رسول الله َة أن أقرأ المعوذات في دبر كل صلاة Yoo‏ 
- أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك 1۹۰ 
- أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك 32 
- املك عليك لسانك وليسعك بيتك 1٤‏ 
- إن أبر الصلة صلة الرجل آهل ود أبيه بعدما تولى . ۸۲١‏ 
3 إن إبراهيم ابني» وإنه مات في الثدي 1۰۲ 
- إن إبراهيم أول من أضاف الضيف وأول من قص الشارب AVo‏ 
- إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم AY‏ 
- أن أبواب النبي ل كانت تقرع بالأظافر AAE «YoY‏ 
- إن اتخذت شعراً فأكرمه يلف 


- إن أجمع آية في القرآن للخير والشر 96 


ال ا 


إن أحب الناس إلى الله يوم القيامة أو أقربهم مني مجلساً إمام عادل 
إن أحبكم إلي وأقربكم مني أحاسنكم أخلاقاً 

إن أحدكم ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ 
إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً 

إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به فروج النساء 
إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله 

إن إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم 

إن أخوف ما أتخوف على أمتي الهوى وطول الأمل 

إن أخوف ما أخاف عليكم اتباع الهوى وطول الأمل 

إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر 

إن أخوف ما أخاف عليكم من بعدي منافق عالم اللسان 
إن أدخل ما يدخل النار من الناس الأجوفان 

إن أربى الربا شتم الأعراض 

اع واک ا 
أن أزواج النبي ٤ي‏ كن يختضبن ش 

إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني أبو بكر 

إن السلام اسم من أسماء الله تعالی» وضعه بينكم فأفشوه 
إن أشد ما أتخوف على أمتي ثلاثاً : زلة عالم» وجدال منافق 
إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه 
إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعامهم 
ERT‏ بالقرآن فى الليل 
إن أصحاب النبي بيه ذكروا صلاة رسول الله يلل 

أن أعجز الناس من عجز في الدعاء» وإن أبخل الناس 


إن أعظم الأمانة عند الله عز وجل يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته 


إن أعظم الذنوب عن اله أن يلقى بها بعد الكبائر التي تهى لله عنها _ 
إن أعظم الناس أجراً ذ فى الصلاة أبعدهم إليها مشي 

إن أعظم الناس عند الله فرية رجل هجا رجلاً 

إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة 

إن أعمال بني آدم تعرض كل خميس ليلة الجمعة 


VV٤ 
1۸ 
1¥ 
1۰۷ 
۱ 
۳10 
۸۸ 
۹٩۹ 
۹7۸ 
VEY 
۸۰ 
1€ 
11۰ 
۷11 
۷1۲ 
VY 
AAY 
` ۳۲ 
>” 
٤۳۱ 
۳1۲ 
1۷ 
AAY 
1۲۱ 
101 
4۲ 
11۰ 
قف‎ 
AYY 


1۷۰ 


أصول الإيمان والإسلام 
إن أعمال الناس تعرض يوم الاثنين والخميس ۹٤‏ 
إن أفضل الصلوات عند الله صلاة الصبح يوم الجمعة 1 
إن أقبح السرقة الذي يسرق من صلاته ۳ 
إن أقربكم مني مجلساً من خرج من الدنيا كهيئته ۹۸ 
إن أقربكم مني يوم القيامة في كل موطن أكثركم علي صلاة ٥‏ 
إن أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه AYY‏ 
إن أكثر خطايا ابن آدم في لسانه € 
إن أكثر الناس شبعاً أطولهم جوعاً في الآخرة 1۳ 
إن أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً الموطؤون أكنافاً 4م 
إن الذي حرم شربها حرم بيعها 10۷ 
إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب 1A۷‏ 
إن الذي يتولى القضاء فيما بين الناس هو المذبوح ۷۹۱ 
إن الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر ۷1۰ 
إن الذي يعذب الناس في الدنيا يعذبه الله ê‏ 
إن الله إذا استودع شيئاً حفظه ٤‏ 
إن الله اصطفى كنانة من بني إسماعيل واصطفى من بني كنانة يفف 
إن الله أمرني أن أقرأ عليك 1° الم 
إن الله إنما أعطاكم الدنيا لتطلبوا بها الآخرة ۹7۸ 
إن الله أوجب لها بها الجنةء أو أعتقها بها من النار ۳ 
إن الله تبارك وتعالى حرم ثلاثة» ونهى عن ثلاثة: عقوق الأمهات AYY‏ 
إن الله تبارك وتعالى قال: يا عيسى» إني باعث من بعدك أمة 40۲ 
إن الله تبارك وتعالى قرأ طه ويس قبل أن يخلق آدم قن 
إن الله تبارك وتعالى يحب إذا عمل أحدكم عملاً ۰ 
إن الله تبارك وتعالى يحب العطاس ويكره التثاؤب ولق ۹۱۷ 
إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها نفل 
إن الله تعالى حرم عليكم عقوق الأمهات» وواد البنات ومنع أو هات ف 
إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم لم 
إن الله تعالى خلق السماوات سبعاًء فاختار العليا منها يفف 
إن الله تعالى قال: من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب ۹ 


فهرس الأحاديث ااااسسسسسسببإإببب ب [#ا١١آ‏ 


- إن الله تعالى لم يبعثني طعاناً ولا لعاناً ۷ 
- إن الله تعالى يقول : من شغله ذكري عن مسالتي أعطيته أفضل ۱۷€ 
- إن الله جعلني عبداً كريماً ولم يجعلني جباراً عنيداً 1F‏ 
- إن الله جميل يحب الجمال» الكبر من بطر الحق 14۷( 8517م 
- إن الله حجب التوبة عن صاحب كل بدعة ۹۲۲ 
- إن الله حجز التوبة عن كل صاحب بدعة VY‏ 
- إن الله حيي ستير فإذا أراد أحدكم أن يغتسل ۸1٤‏ 
- إن الله خلق الخلق» فاختار من الخلق بني آدم 1 
- إن الله خلق كل صانع وصنعته 1۲< °۸ 
- إن الله سبحانه يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك VE‏ 
- إن الله سبحانه يقول: إني لأهم بأهل الأرض عذاباً ۸4۷ 
- إن الله عز وجل أخرجني من النكاح» ولم يخرجني من السفاح يفف 
- إن الله عز وجل إذا أنعم على عبده نعمة يحب أن يرى أثر النعمة 1۹۷ 
- إن الله عز وجل أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد فد AT‏ 
- إن الله عز وجل أوحى إلي أنه من سلك مسلكاً في طلب العلم 11۷ 
- إن لله عز وجل أوحى إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل أن أخبر قومك o۳‏ 
.- إن الله عز وجل جزأ القرآن ثلاثة أجزاء فجعل قل هو الله أحد Tor‏ 
- إن الله عز وجل خلق مئة رحمة منها رحمة يتراحم بها الخلق ۹۸ 
- إن الله عز وجل قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه ثم صبر 0۳ 
- إن الله عز وجل قال : آنا مع عبدي ما ذكرني ۷۰ 
- إن الله عز وجل قد أبدلكم يومين هذين خيراً منهما 54 
- إن الله عز وجل قد أذهب عنكم عبية الجاهلية 00 
- إن الله عز وجل كتب كتاباً قبل أن يخلق السماوات والأرض r‏ 
- إن الله عز وجل ليرضى عن العبد يأكل الأكلة أو يشرب 1A٤‏ 
3 لف و VV E E‏ 
- إن الله عز وجل يغار» وإن المؤمن يك 
- إن الله عز وجل يقول: E‏ :1 
5 إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: أمرتكم فضيعتم 515 


إن الله عز وجل يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بآبائكم A۲۱‏ 


1۷۲ 


أصول الإيمان والإسلام 
إن الله قسم بينكم آخلاقکم» كما قسم بینکم أرزاقكم 14۸ 
إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم ۱۰۰۹ 
إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك يدن 
إن الله لا يحب قيل وقال» وكثرة السؤال 34> 
إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً يتتزعه من الناس ۲۷۲ 
إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم قد 
إن الله لا ينظر إلى المسبل يوم القيامة إزاره 1۹۲ 
إن الله لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وشاربها وساقيها 10۷ 
إن الله لعن الخمرء ولعن غارسهاء ولعن شاربهاء ولعن عاصرها 5166 
إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين ۷۰0 
إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب بها ما بقي من أموالكم ۸ 
إن الله لو شاء لأطلعكم عليهاء التمسوها في السبع الأواخر ¥0 
إن الله ليبتلي عبده بالبلاء والهمّ حتى يتركه من ذنبه 4۱ 
إن الله ليدخل بالحجة الواحدة ثلاثة نفر الجنة 0۸ 
إن الله ليقبل توبة العبد ما لم يغرغر Vor‏ 
إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته ۸۱ 
إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار Vor‏ 
إن الله يبغض الوسخ والشعث 14۸ 
إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه 4۹ 
إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي 35 
إن الله يحب كل قلب حزين ۱4۹۴۳ 
إن الله يحب معالي الأخلاق ويكره سفاسفها A۳٦‏ 
إن الله يحب المؤمن المحترف ينف 
إن الله يخفف على من يشاء من عباده طول يوم القيامة 14۳ 
إن الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة: صانعه 6 
إن الله يرضى لكم ثلاثاًء ويكره لكم ثلاثاًء رضي لكم أن تعبدوه VAY‏ 
إن الله يرفع بهذا العلم أقواماً ويضع آخرين ۳۷۱ 
إن الله يلوم على العجزء لكن عليك بالكيس ۹ 
إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال فعلموا من القرآن ٠‏ 1۸ 


فهرس الأحاديث 


- إن أمتي مرحومة» ليس عليها في الآخرة عذاب وإنما عذابها في الدنيا 40 


- إن أمتي يأتون يوم القيامة غراً محجلين ۳۷۸ 
- إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم 1 00 
- إن أهون أهل النار عذاباً من له نعلان وشراكان من نار EV‏ 
- إن أوثق عرى الإيمان أن تحب لله وتبغض لله ۲۸ 
- إن أول كرامة المؤمن على الله عز وجل أن يغفر لمشيعيه ۹1۱ 
- إن أول ما تفقدون من دينكم الأمانة وآخر ما يبقى الصلاة 4۳ 
- إن أول ما نبدأ به يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع ۷۷۱ 
- إن أول ما وقع النقص في بني إسرائيل كان الرجل يرى أخاه على ذنب ۷۹۳ 
- إن أول ما يرفع من هذه الأمة الحياء والأمانة 11۸ 
- إن أول الناس يقضى فيهم يوم القيامة ثلاثة Vt T1‏ 
- إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة Yov‏ 
- إن الإيمان بني على خمس : تعبد الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة ۳۴۲ 
- إن بدلاء أمتي لم يدخلوا الجنة بكثرة صلاتهم ولا صيامهم ۹40 
- إن بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده ۷۱ 
- إن بني إسرائيل لما طال عليهم الأمدء فقست قلوبهم اخترعوا كتاباً ۷۹۸ 
- إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة YAY‏ 
- أن تجعل لله ندا وهو خلقك 1۳۹ 
- إن تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر 01 
3 أن تدخل على أخيك المسلم سروراً أو تقضي عنه دين ۸*۷ 
- أن تدعوا له ندَاً وهو خلقك 1Y‏ 
- أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وأن تقيم الصلاة ۵۱۱ 
- أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً والصلوات الخمس 14 
- أن تموت ولسانك رطباً بذكر الله عز وجل ۱۷۰ 


> أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
«٦‏ آنل o4111 349 <4۱ CAA‏ 11۳ 11° °۳° 


- إن جبريل عليه السلام أتى النبي ككل فخيره بين الدنيا والآخرة . 6 
- إن جبريل عليه السلام بشرني أنه من صلى علي Yo‏ 


- إن جبريل قال: مر ابن عوف فليضف الضيف ٤‏ 


¥٤‏ أصول الإيمان والإسلام 
- إن جبريل يقرأ عليك السلام AAR‏ 
- إن الحجر ليزن سبع حلقات فيلقى في جهنم o00‏ 
- إن حَسَن الخلق ليبلغ درجة الصائم القائم ۸۹ 
- إن الحياء لا يأتي إلا بخير 44 
- إن الحياء والإيمان قرنا جميعاً فإذا رفع أحدهما ۸1۰ 
- إن الحياء والعفاف والعي عن اللسان لا عن القلب 414 
- إن الخل نعم الأدم هو WY‏ 
- إن خياطاً دعا رسول الله اة لطعام صنعه V€‏ 
- إن الدعاء هو العبادة 39> 
- إن دماءكم وأموالكم حرام» كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا 140 
- إن الدنيا خضرة حلوة» وإن رجالا سيخوضون فى مال الله ۹1۲ 
- إن الدين النصيحة 1 WY‏ 
- إن ذكر الله شفاء» وإن ذكر الناس داء ۱۸۰ 
- إن ربكم رحيم» فمن هم بحسنة فلم يعملها كتب له حسنة ۳۳ 
- إن الرجل ليكون من أهل الصلاة والصوم والزكاة والحج ولاه 
- أن رجلاً خياطاً دعا رسول الله یه فقرب له ثريداً VY‏ 
ب أن رجلاً زار أخاً له في قرية» فأرصد الله على مدرجته ملکاً ۸۹٤‏ 
- أن رجلاً سأل النبي يل فأعطاه غنماً بين جبلين لحف 
- أن رجلاً قال: والله لا يغفر الله لفلان ضف 
- إن رجلاً مر بي فأقريته فمررت به فلم يقرني ١4م‏ 
- إن رجلاً ينادي في السماء ألف سنةء يا حنان يا منان ۰ 
- إن رجلين اختصما إلى رسول الله َي في أرض غرس أحدهما 10۰ 
- إن الرحم معلقة بالعرش تقول: من وصلني وصله الله م 
- إن الرحم معلقة بالعرش وليس الواصل المكافئ A۱‏ 
- أن رسول الله بي اتخذ خاتماً من فضة ونقشه فيه محمد رسول الله ۷۰۷ 
3 أن رسول الله ية خرج عام الحديبية في بضعة عشر ومئة من أصحابه 714 
- أن رسول الله يل خرج في حلة حمراء شهراً 14۹ 


- أن رسول الله ية دخل على قوم فطرحوا له وسادة فلم يجلس عليها ۷.0 
- أن رسول الله يل ضرب مثلاً صراطاً مستقيماً» وعلى جنبتي الصراط يرقف 


فهرس عاشي ٣۷ا‏ 


- أن رسول الله كك كان إذا عطس غض صوته واستتر 415 


- أن رسول الله ل كان يُستعذب له الماء من السقاء 4 
- إن رسول الله يل كان يصوم حتى نقول: لا يفطر 54 
- أن رسول الله اة كان يضحي بكبشين أقرنين ۷1۹ 
- أن رسول الله اة كان يعجبه التيمن ما استطاع ۷۰۱ 
- أن رسول الله ي كان يقرأ يوم الجمعة في صلاة الفجر 4۷ 
- أن رسول الله کی کان یکره العطسة الشديدة في المسجد ۹1۷ 
- أن رسول الله يل مرّ على صبيان فسلم عليهم ليلد 
- إن رسول الله كل نهانا أن نشرب في آنية الذهب 9 ١٠ل‏ 
- إن رسول الله بل نهانا عن لبس الحرير والديباج ,> 
- أن رسول الله َة نهى عن القزع 710 
- إن رسول الله َة نهى عن لبس الحرير إلا موضع إصبع الا 
- إن الزمان قد استدار كهيثته يوم خلق الله السماوات والأرض 5 
- إن الزهادة في الدنيا تريح القلب فد 
- أن سعد بن معاذ لما أصيب يوم الخندق ضرب عليه بي خيمة ۹۰٩‏ 
- إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله o۳۸‏ 
- إن شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي ۲۹ 
- إن شهداء أمتي إذاً لقليل» القتل شهادة ۹۸ 
- إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها 4۹ 
- إن شئتم أنباتكم بأول ما يقول الله للمؤمن يوم القيامة ۹۹ 
- إن الشيطان إذا نودي بالصلاة ولى ۷ 
- إن الشيطان قد يئس أن تعبد الأصنام بأرض العرب لف 
= إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم خرف 
- إن الشيطان يحب الحمرة فإياكم والحمرة 7 
_- إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره WY‏ 
- إن الصائم إذا أكل عنده صلت عليه الملائكة ۸ 
- إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة 645 
- إن الصدقة لتطفئ على أهلها حر القبور o‏ 


- إن الصدقة لتطفئ غضب الرب نارق 


۰77 أصول الإيمان والإسلام 
- إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه OE o‏ 
2 إن طيب الرجال ما خفي لونه وظهر ريحه 1 كلم 
- إن العبد إذا قام يصلي أتي بذنوبه فجعلت على رأسه 4۸ 
- إن العبد إذا مرض أوحى الله إلى ملائكته 0۰ 
- إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله ۸۷۱ 
- إن العبد لا يزال من الله والله منه ما لم يخدم ۹۸ 
- إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيهاء يهوي بها في النار 7 
- إن العبد ليدرك بحسن الخلق درجة الصائم القانت الذي يصوم النهار ام 
- إن العبد ليقول الكلمة لا يقولها إلا ليضحك بها أهل المجلس 1۲ 
- إن عبداً أصاب ذنباً فقال: يا رب إني أذنبت ذنباً o0‏ 
- إن عذاب هذه الأمة جعل في دنياها 16 
- إن عظم الجزاء مع البلاء» والصبر عند الصدمة الأولى 44 
- إن عفريتاً من الجن يكيدك» فإذا أويت إلى فراشك هلاه 
- إن عمار بيوت الله هم أهل الله عز وجل ۳40 
- إن الغضب جمرة في قلب ابن آدم Aot‏ 
- إن الغيرة من الإيمان» والمذاء من النفاق ۹A۷‏ 
- أن فاطمة إذا دخلت عليه قام بإليها - . AA‏ 
- إن الفتنة تجيء من هاهنا وأشار بيده نحو المشرق 1۳7 
- إن في أمتي أربعاً من أمر الجاهلية ليسوا بتاركيهن ۰ 110 
- إن في الجنة غرفاً يرى ظاهرها من باطنها ۱ ۹4 
- إن في الجنة غرفاً يرى ظهورها من بطونها ۳7 
- إن في الجنة مئة درجة أعدها الله للمجاهدين 0 
- إن في الجنة نهراً يقال له رجب أشد بياضاً من اللبن ۹۰ 
- إن في رمضان ينادي مناد بعد ثلث الليل الأول ۲ 
- إن في سورة النساء لخمس آيات ما يسرني أن لي بها الدنيا ۳۴۳۸ 
- إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله: الحلم والأناة 46م ATTY‏ 
- إن فيك خلتين يحبهما الله عز وجل. قال: ما هما؟ قال: الحلم والحياء ۸1۰ 
- إن فيهن آية أفضل من ألف آية ۳4۹ 


- إن القبر أول منازل الآخرة فإن نجا منه نفك 


فهرس الأحاديث 


إن القرآن شافع مشفع ما حل مصدق وإن لكل آية 

إن القلوب بيد الله عز وجل يقلبها 

إن القلوب جبلت على حب من أحسن إليها 

إن الكافر ليجر لسانه فرسخين يوم القيامة 

إن كان عندك ماء بات هذه الليلة في شن 

إن كان يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله 
إن الكذب لا يصلح إلا في ثلاث: الحرب فإنها خدعة 
إن الكذب لا يصلح منه جد ولا هزل 

إن كذباً علي ليس ككذب على أحدء فمن كذب علي متعمداً 
إن كنت ألمحت بذنب فاستغفري الله وتوبي إليه 

إن كنت عبد الله فارفع إزارك ۰ 

إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل 

إن لأهلك عليك حقاً» صم رمضان» والذي يليه 

إن لكل أمة رهبانية» ورهبانية هذه الأمة الجهاد 

إن لكل شيء حقيقة» وما بلغ عبد حقيقة الإيمان 

إن لكل شيء سنام وإن سنام القرآن سورة البقرة 

إن لكل نبي دعوة قد دعا بها في مته وإني اختبات دعوتي 
إن للشهيد عند الله عز وجل خصالاً» يغفر له في أول دفقة 
إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد 

إن للمساجد أوتاداًء وإن لهم جلساء من الملائكة 

إن للمسلم حقاً إذا رآه أخوه أن يتزحزح له 

إن لله أقواماً اختصهم بالنعم لمنافع العباد 

إن لله أهلين من الناس... أهل القرآن 

إن لله تسعة وتسعين اسمأًء مئة إلا واحدة» إنه وتر 

إن لله تعالى في كل ليلة من رمضان ست مئة ألف عتيق 
إن لله عز وجل ملائكة ترعد فرائصهم من مخافته 

إن لله عز وجل ملائكة سيارة فضلاً عن كتّاب الأيدي 

إن لله ملائكة في الأرض تنطق على ألسنة بني آدم 

إن له دسما 
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أصول الإيمان والإسلام 
إن لهذا الحجر للساناً وشفتين يشهد لمن استلمه 4ه 
إن لي خمسة أسماء : أنا محمد» وأنا أحمد ۲۲۸ 
إن مثل المؤمن كمثل النخلة» وإن صاحبته نفعك ۸۹۸ 
أن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان 4 
إن مسحهما يحطان الخطايا 01 
إن المسلم الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم ۲ 
إن المصلي يناجي ربه فلينظر ما يناجيه WY‏ 
إن الملائكة تؤمن على دعاء الداعين حتى يطلع الفجر ۷۸ 
إن الملائكة لا تزال تصلي على أحدكم ما دامت مائدته موضوعة ۹۳۰ 
إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح ۸۱۱ 
إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن ۴۷۱ 
إن من إجلال الله تعالى على العباد إكرام ذي الشيبة ۱۰۰۱ 
إن من أحبكم إلي أحاسنكم أخلاقاً Af‏ 
إن من أعظم الفرى أن يدعي الرجل إلى غير أبيه 1۲ 
إن من أفرى الفرى أن يري عينيه في المنام ما لم ير كمه 
إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم ٤‏ 
إن من أفضل إيمان المرء أن يعلم أن الله معه ۱۸٤‏ 
إن من الإيمان أن يحب الرجل أخاه لا يحبه إلا لله 45م 
إن من تمام الحج أن تحرم من دويرة أهلك ٦‏ 
إن من سعادة المسلم المسكن الواسع والجار الصالح 4 
إن من السنة أن تشيع الضيف إلى باب الدار فرك 
إن من العنب خمراًء وإن من العسل خمراً» ومن الزبيب خمراً 9¥ 
إن من غرم وعد فأخلف وحدث فكذب 1o۲‏ 
إن من الغيرة ما يحبه الله فالغيرة في الريبة A۸‏ 
إن من الفطرة قص الشارب والظفر وحلق العانة يدف 
إن من موجبات المغفرة إطعام المسلم السغبان ۷ 
إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر 1۸۰ 
إن المؤمن إذا عمل حسنة رجا ثوابها يفف 
إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً ۸۰۱ 


فهرس الأحاديث ا 


- إن المؤمن ليشدد عليه وليس من مؤمن يصيبه نكبة 0۷ 
- إن المؤمن المسلم يؤجر في كل شيء ينفقه ۹۸۱ 
- إن المؤمن يأكل في معي واحد» وإن الكافر يأكل في سبعة أمعاء 11۲ 
: إن ناركم هذه التي توقدون لجزء من سبعين جزءاً 44 
- إن الئاس إذا رأوا الظالم لم يأخذوا على يديه 74۹٤‏ 
- إن الناس يجلسون يوم القيامة من الله على قدر رواحهم إلى الجمعة ۱ 
- إن النائحة إذا لم تتب قبل موتهاء تقام يوم القيامة 1 
- أن النبي ب أذن في أذن الحسن بن علي AVE‏ 
- أن النبي بيا أقرأه خمس عشرة سجدة ۳۰١‏ 
- أن النبي ككل أمره أن يقرأ القرآن فى خمس ۳۰۸ 
- أن النبي يل دخل مكة يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء ۷۰۰ 
- أن النبي اة زار قبر أمه في ألف مقنع يوم الفتح ۹1۳ 
- إن النبي ية ساق معه الهدي سبعين بدنة ۷۹ 
- أن النبي كله كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات oo‏ 
53 أن النبي ب كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع يديه Yoo‏ 
- أن النبي ككل كان إذا عاد مريضاً مسح على وجهه وصدره ۹۰٩‏ 
3 أن النبي يل كان إذا قرأ : ا لک بير ع أن مى الول قال : بلى ۰۰ 
- أن النبي كل كان إذا مرض قرأ على نفسه المعوذات Yoo‏ 
- أن النبي ية كان لا يطعم يوم النحر حتى يرجع AY‏ 
- أن النبي يكل كان لا يعود مريضاً إلا بعد ثلاث ۹۰۷ 
- أن النبي كل كان لا ينام حتى يقرأ : ألم تنزيل السجدة وتبارك بخان 
- أن النبي کي كان مربوعاً بعيد ما بين المنكبين ۷1٤‏ 
- إن النبي ب كان يجمع بين البطيخ والرطب 1⁄۹ 
- أن النبي ب كان يصوم تسع ذي الحجةء ويوم عاشوراء A0‏ 
- أن النبي ب كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان 0۰¥ 
- أن النبي ب كان يعد بسم الله الرحمن الرحيم آية ماضية r‏ 
: أن النبي ية كان يفطر قبل أن يصلي على رطبات 0۰۰ 
- أن النبي ية كان يقرأ في العيد بسبح اسم ربك الأعلى 4۷ 


- أن النبي يكل لما حلق شعره يوم النحر تفرق الناس فأخذوا شعره »> 


۹۸۰ أصول الإيمان والإسلام 
- إن النبي ية لما رأى الحسن والحسين وهو يخطب نزل ¥ 
- أن النبي يل مر بأرض تسمى عذرة فسماها خضرة فلن 
: أن النبي ب مرّ بمجلس فيه أخلاط من المسلمين واليهود AAR‏ 
- أن النبي ككل نهى عن خاتم الذهب 2 
- أن النبي ب نهى الناس عن الأفنية والصعدات أن يجلسوا بها ۸۰۲ 
5 أن النبي ية وأصحابه قدموا مكة وقد وهتتهم حمى يثرب ۲۱ 
- إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا ۹۸ 
- إن نوحا عليه السلام لم يقم على خلاء قط إلا قال: الحمد لله o۷‏ 
- إن النور إذا دخل الصدر انفسح ۷٤ ٠. 2١‏ 
- إن الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من خمسة وعشرين 41١‏ 
- إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام هاه 
- إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق ۹۸ 
- إن هذا قد اتبعنا فإن شئت فأذن له وإلا رجع ۲ 
- إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف م 
- إن هذا القرآن مأدبة الله فتعلموا من مأدبته ما استطعتم ۸۵ "١١‏ 
- إن هذا الكلام والكلام الذي جاء به عيسى ليخرجان من مشكاة واحدة اه 
- إن هذا المال خضرة حلوة» فمن أخذه بحقه ووضعه في حقه 11۸ 
- إن هذا الملك قد نزل وما نزل إلى الأرض ۳۲١‏ 
- إن هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له لها" 
- إن هذه ضجعة ما يحبها الله تعالى واه 
- إن هذه النار إنما هي عدوكم» فإذا نمتم 1۸٦‏ 
- إن هذين حرام على ذكور أمتي AA‏ 
- أن الوليد بن المغيرة جاء إلى النبي ب فقرأ عليه القرآن ۸ 
- أن يخفي صدقته ما استطاع. ثم لا يتحدث بها 1444 
- إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم اكلا 
- إن يوم الجمعة سيد الأيام وأعظمها عندي ۳4۹4 
- إن يوم الجمعة يوم عيد وذكر 40 
- أنا أغنى الشركاء عن الشرك؛ من عمل لي عملاً أشرك فيه 1 


- آنا بريء من كل مسلم مقيم بين أظهر المشركين ۹۲۰ 


فهرس الأحاديث ١م4١6‏ 
- آنا خير شريك» فمن أشرك معي شريكاً فهو لشريكي 41 
- أنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب 1 
- أنا سيد ولد آدم» وأول من ينشق عنه القبر 3 
- أنا عند ظن عبدي» وأنا معه حين يذكرني 1۷€ 1۹7 
- إنا كذلك يشدد علينا البلاء ويضاعف لنا الأجر 44 
- إنا لنبش في وجوه قوم ونضحك إليهم AE‏ 
- أنا محمد وأحمد» والحاشر»ء والمقفي ونبي التوبة ۲۸ 
- أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه ١‏ ۱۷۰ 
- أنا مؤمن. فقال له : قل : إني في الجنة ٤۲‏ 
- أنا نبي التوبة ۳۰ 
- أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة 1€ 
- الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل» حتى يبتلى الرجل على قدر دينه 4٤‏ 
- الأنبياء قادة» والفقهاء سادة ومجالستهم زيادة ۹۷٩‏ 
- أنت الذي تزعم أنك مؤمن؟ قال : نعم والله ۳ 
- أنت الذي تعير بلالا بأمه 51 
- أنت مع من أحببت ۳ 
- أنت مني وأنا منك 11۲ 
- أنت مولانا 511 
- انتظار الفرج بالصبر عبادة 0٤‏ 
- أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله 141 
- أنتم المؤمنون أنتم أهل الجنة ۳ 
- أنزل الله المعونة على قدر المؤونة» وأنزل الصبر 0۳ 
- أنزلت صحف إبراهيم أول ليلة من شهر رمضان ۳1٤‏ 
- أنزلت علي سورة وأمرت أن أقرئكها 9 
- انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً ۸۰۰ 
- انطلق برجل إلى باب الجنة» فرفع رأسهء فإذا على باب الجنة 1۲ 
- انطلقت مع أبي نحو النبي 4ة فرأيت عليه بردين 144 
- انظر إن كنت صادقاً» فأعد للفقر تجفافاً ٤٤‏ 


- انظر ما تقول» لكل حق حقيقة فما حقيقة إيمانك فل 


1۰۸۲ أصول الإيمان والإسلام 
- انظروا إلى من هو أسفل منكم» ولا تنظروا إلى من هو فوقكم ندل لف 
- انظروا إلى هذا الذي نور الله قلبه» لقد رأيته بين أبويه 5145 
- إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم ۳o‏ 
- إنك تأتي قوماً أهل كتاب» فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله ٤‏ 
- إنك لا تدع شيا اتقاء الله إلا أعطاك الله خيراً منه  ٠‏ 251 
- إنك لتأتي أقواماً أهل كتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله 65 
- إنكم أكلتم حيطانها وأكثرتم حراسهاء فجاءها الويل من فوقها 16 
- إنكم تختصمون إلي» ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته اح 
- إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم AYo‏ 
- إنكم سترون بعدي أثرة.. اصبروا حتى تلقوني على الحوض ۲ 
- إنكم سترون بعدي أثرة وأموراً تنكرونها VAY‏ 
- إنكم ستعرضون على ربكم فترونه كما ترون هذا القمر ۴۸۹ 
- إنكم قادمون على إخوانكم فأصلحوا نعالكم 14۷ 
- إنكم لستم مثلي» إني أظل عند ربي يطعمني 0۰۰ 
- إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى Vt‏ 
جذإزنا انرس دا ش 4 بم 
- إنما بعثت بها إليك لتبيعها أو تكسوها بعض نسائك 1۸۹ 
- إنما بعثت رحمة» ولم أبعث عذاباً كف 
- إنما بعثت فاتحاً وخاتماًء وأعطيت جوامع الكلم 14 
- إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق AYY‏ 
- إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة 00 
- إنما الدين النصيحة» إنما الدين النصيحةء إنما الدين النصيحة 1۷ 
- إنما سعى رسول الله ب بالبيت وبين الصفا والمروة ليري المشركين قوته ٠‏ ١ه‏ 
- إنما سمي القلب من تقلبه ۱۸۵٥‏ 
- إنما كان فراش رسول الله كَل من أدم حشوه ليف Vt‏ 
- إنما مثل جليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير ۹۲۱ 
- إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة ۸۹ 
- إنما مثل القلب كمثل ريشة بالفلاة تعلقت في أصل شجرة 1۸0 


- إنما المؤمنون مثل رجل أو كرجل واحد إذا اشتكى عيئاه ۸٩۱‏ 


فهرس الأحاديث A‏ 
- إنما نهى النبي ب عن المصمت إذا كان حريراً 14۰ 
- إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب 10 
- إنما يتجالس المتجالسان بالأمانة ۲۲ 
- إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة 1۸۹ 
- إنه أعظم للبركة 1۷٦‏ 
- إنه أمرأ وأهنا وأبرأ 1۸۰ 
- أنه دخل المسجد والنبي ية يقرأ في صلاة المغرب بالطور tv‏ 
- أنه صلى مع النبي يك فما مر بآية رحمة إلا وقف ۱A۷‏ 
- إنه قد صدقك وهو كذوب» أتدري من تخاطب ۳1 
- أنه كان مع النبي ية في سير فأنزلت عليه سورة المائدة ۳۳۸ 
- إنه كان يصلي وهو مسبل إزاره 14۳ 
- إنه لا يصطاد بها صيداء ولا يقتل بها عدواً of‏ 
= إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة امه 
_- إنه ليس شيء يقربكم من الجنة ويباعدكم من النار إلا قد أمرتكم به ۹٩‏ 
- إنه ليس من الخلائق أحد إلا له باب من السماء فق 
- إنه ليغان على قلبي» وإني لأستغفر الله في اليوم مئة مرة AYA‏ مهلا 
- إنه من قدر الله 11٥‏ 
- إنه نور الإسلام 1۰ 
- إنها تصبح من ذلك اليوم تطلع الشمس ليس لها شعاع يفف 
- أنهاكم عن بيت يقال له الحمام A1۳‏ 
- إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير» أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة 111 
- إني اتخذت خاتماً فلا ينقش أحد عليه 7⁄۰۸ 
- إني أحب أن أسمعه من غيري 40 
- إني أحبك فقل: اللهم أعني على شكرك وذكرك نفك 
- إني أخذت امرأة فصنعت بها كل شيء إلا الجماع Vo‏ 
- إني أراك تحب الغنم والباديةء فإذا كنت في غنمك ۸ 
- إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون ۱۸۸ 
- إني أسلمت نفسي إليك فافعل بي ما شئت خف 


- إني أوعك كما يوعك رجلان منكم 4 


١84 


أصول الإيمان والإسلام 


- إني بريء ممن حلق وسلق وخرق 465 
- إني تارك فيكم الثقلين أولهما كتاب الله 1۸٦‏ 
.]ني سآالت ربي الشفاعة لأمتي فأعطانيها ۹٤‏ 
- إني عالجت امرأة في أقصى المدينة وإني أصبت منها Vo‏ 
- إني عبد الله وخاتم النبيين وإن آدم لمنجدل في طينته 10 
- إني فرطكم على الحوض من مر علي شرب ٤١‏ 
- إني لا أقول إلا حقاً 1۳ 
ج لأدخل في الصلاة أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي ل 
- إني لأرجو ألا يترأ أحدهم الآيات ثم يستغفر الله ۹4 
- إني لأستغفر الله في اليوم سبعين مرة 1۷۸ 
- إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولاً» وآخر أهل النار خروجاً من النار ۳۰ 
- إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه الغضب أعوذ بالله Aor‏ 
- إني لم أعطكها لتلبسها 1۸۹ 
- إني مررت بك وأنت تخافت» فقال : إني أسمع ما أناجي | انيس 
- إني نهيت عن قتل المصلين ۳۸۳ 
- ني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً حفن 
_- أهبط آدم بالهند» فقال: يا رب ما لي لا أسمع صوت الملائكة 615 
- أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسطء ومتصدق موفق VVE‏ 100 
- أهل الجنة من ملا أذنيه من خير سمعه مى,> 
- أوأملك لك أن الله عز وجل نزع من قلبك الرحمة 1۰۲ 
-- اوت :وشول الله ية سبعاً من المثاني والطوال يضق 
- أوتيت جوامع الكلم؛ واختصر لي الحديث اختصاره Y6 Y€‏ 
- أوجدتم ذلك؟ ذاك صريح الإيمان ۳٤‏ 
- أوصاني خليلي بثلاث» لا أدعهن حتى أموت: الوتر 4 
- أوصاني رسول الله ي أن أنظر من دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي ¥4۷ 
- أوصيك بتقوى الله فإنه أزين لأمرك 
- أوصيكم بتقوى الله » والسمع والطاعة وإن كان عبداً حبشياً ۷۸٦‏ 
- أوصيكم بتقوی الله وأن تثنوا عليه بما هو له آهل ۹۷۷ 


ج أوف بنذرك 0۰۷ 


فهرس الأحاديث E‏ ل ل تنك 8ر3 


- أوقد على النار ألف سنة حتى ابيضت ثم أوقد عليها €۳ 


- أوقد عليها ألف سنة حتى احمرّت ۸۹ 
- أول بقعة وضعت في الأرض موضع البيت o۱۳‏ 
- أول ثلاثة يدخلون الجنة: الشهيد ورجل عفيف ٤‏ 
- أول ما يحاسب به العبد طهوره فإن حسن طهوره ۴۸۱ 
- أول ما يحاسب به العبد يحاسب بصلا ته ١‏ 
- أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته ١‏ 
- أول ما يقضى بين الناس في الدماء Yo (YY‏ 
- أول من يدعى إلى الجنة الذين يحمدون الله في السراء 214 
- أوه لو غيرك يقولها يا أبا عبيدة ١6م‏ 
- أي آية في الكتاب أعظم؟ قال أبيّ : الله ورسوله أعلم ۳۳١‏ 
- أي أخي اصبرء أي أخي اصبر» حتى تخرج من ذنوبك ۹۵۱ 
- أي السرقة تعدون أقبح؟ ۳ 
ِ- أي سماء تظلني واي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ينض 
- أي لا يحيا حياة السعداء» ولا يموت موت فئة الفناء ۱۳۱ 
- إياكم أن تتخذوا ظهور دوابكم منابر» فإن الله عز وجل إنما سخرها 1۰۷ 
- إياكم والجلوس على الطرقات» وإن كنتم لا بد فاعلين فاهدوا السبيل ۸۹۹ 
- إياكم والحسدء فإن الحسد يأكل الحسنات V٤‏ 
- إياكم والدخول على النساءء فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله 

أفرأيت الحمو ۳۸ 
- إياكم والدين فإنه هم بالليل ومذلة بالنهار ش 1۲ 
- إياكم والذين يحرفون القرآن» وإياكم والهذاذين بالقرآن ذا 
- إياكم والظلمء فإن الظلم ظلمات يوم القيامة V۰‏ 
- إياكم والظن» فإن الظن أكذب الحديث V٤‏ 
- إياكم ومحقرات الأعمال» إنهن ليجتمعن على الرجل نا 
- إياكم ومحقرات الذنوب» فإنما مثل محقرات الذنوب ٤‏ ۷10 
- إياكم ومشارة الناس فإنها تدفن الغرة 484 
- إياكم وهاتين العكبتين الموسومتين اللتين تزجران زجراً ۷۱۸ 


2 ائتدموا بالزيت وادهنوا به» فإنه يخرج من شجرة YY‏ 


۱۹۸٦‏ أصول الإيمان والإسلام 
- ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شخاً 40 
- أيحب أحدكم إذا رجع إلى أهله أن يجد فيه ثلاث خلفات يحض 
- ائذنوا له فبئس رجل العشيرة 44 
- ائذوا للنساء إلى المساجد بالليل Yoo‏ 
- أيسرك أن يشرب معك الهر؟ 1۷4 
- أيعجز أحدكم أن يقرأ كل ليلة ثلث القرآن؟ قالوا : وأينا يطيق ذلك ror‏ 
م أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم ألف حسنة ۱۷٦‏ 
- أيعجز أحدكم أن يكون مثل أبي ضمضم م 
- أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله EY‏ 
- أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو العقيق فيأتي كل يوم ۸1 
- أيكون المؤمن جباناً؟ قال: نعم 0۹۹ 
- أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها 5م 
- أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة ۸۹ 
- أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيتها فقد هتكت ستر ما بينها ۸\٤‏ 
- أيما امرئ قال لأخيه: كافر فقد باء بها أحدهما ف 
- أيما رجل أصدق امرأة صداقاً لا يريد أداءه 1۱ 
- أيما رجل كانت له جارية فأدبها فأحسن تأديبها الام 
- أيما عبد أبق فقد برئت منه الذمة 32 
- أيما مؤمن كسا مؤمناً على عري كساه الله من خضر الجنة ف 
- إيمان بالله ورسوله› قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد 5 oV‏ 
- الإيمان بضع وسبعون شعبة فأرفعها قول: لا إله إلا الله 1۸« الل oV‏ 
- الإيمان على أربع دعائم» على الصبر والعدل واليقين ۳۹ 
- إيمان في سبيل الله وجهاد في سبيله o0۷‏ 
- الإيمان معرفة بالقلب» وإقرار باللسان وعمل بالأركان 34> 
- الإيمان يزداد وينقص ٤٠‏ 
- الأيمن فالأيمن AY‏ 
- أين أنت من الاستغفار يا حذيفة؟ إني لأستغفر الله V۸‏ 
- أين المتألي على الله لا يفعل المعروف 1۲۷ 


2 أيها الناس» إنما أنا رحمة مهداة 4 


فهرس الأحائيت ‏ للسس ب ب ب 1 


- أيها الناس لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير oor‏ 
- أيها الناس ما آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله ۹۳۹ 
- بادروا بالأعمال سبعاً ما تنتظرون إلا فقراً منسياً ول 
- البادئ بالسلام بريء من الكبر ش AY‏ 
- باكروا بالصدقة» فإن البلاء لا يتخطى الصدقة o‏ 
- بايعت رسول الله ية على إقام الصلاةء وإيتاء الزكاة EYE‏ 117 
- بايعت رسول الله اة فاشترط علي النصح لكل مسلم 1۷ 
- بحسب امرئ من الشر ما يجهل من نفسه ۹۹۱ 
- البخيل الذي ذكرت عنده ولم يصل علي Yo‏ 
- البذاء من الجفاء والجفاء في النار 14 
- البذاذة من الإيمان 140 A6۷‏ 
- البر حسن الخلق» والإثم ما حاك في صدرك ¥10(« معام 
- البر شيء هين» وجه طليق وكلام لين ۸۴۹ 
- براءة من الكبر لبوس الصوف» ومجالسة فقراء المؤمنين 144 
- البركة مع أكابركم ۹۲ 
- برئ من الشح من أدى الزكاة» وقرى الضيف 44 
- بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين.. .. يقطع قراءته آية آية 1۰ 
- بسم الله الرحمن الرحيم هي أم القرآن وهي آم الكتاب ۳ 
- بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام ۹۳ 
- بشر هذه الأمة بالسناء والرفعة والنصر والتمكين ءى”,>, 
- البشرى الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له ۵۸۱ 
- بعثت إلى الجن والإنس 1 
- بعثت آنا والساعة كهاتين اال ۹0۹4 
- بعثت بجوامع الكلم؛ ونصرت بالرعب A1‏ ترف 
- بعثت بمداراة الناس Ao‏ 
- بعت من خير قرون بني آدم قرناً فقرناً يفف 
- بعثني الله رحمة وهدى للعالمين» وبعثني لمحق المعازف ۷⁄1۸ 
- بل أكون عبداً نبياً 17۸ 


- بل أنت هشام» إن شهاب اسم شيطان 1۲۱ 


۸۸ أصول الإيمان والإسلام 
- بل أنتم العكارون في سبيل الله» أنا لكم فئة 04 
- بل أنتم اليوم متحابون» وأنتم يومئذ متباغضون ۹1۳ 
- بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رايت شحًاً ٤۲‏ 
ل هيدان 6 
- بل قيدها وتوكل 110 
- بل للناس كافة Vo‏ 
- بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد ۳4۲ 
- بلغوا عني ولو آية 1۰ 


- بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله 
١ل EIT «ETE‏ آله 


- البيت الذي يقرأ فيه القرآن يتراءى لأهل السماء 235١‏ 
- بیت ليس فيه تمر جياع أهله o‏ 
- بئس الخطيب أنت» قل: من يعصي الله ورسوله فقد غوى فن 
- بئس العبد المحتكر إذا رخص الله الأسعار حزن €6 
- بئس ما لأحدكم أن يقول: نسيت آية كيت وكيت 1۸۹4 
- بين النفختين أربعون ۱۴۸ 
- بينا رجل يتبختر يمشي في بردة قد أعجبته نفسه ۸4۹ 
- بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بثراً ۷ 
- بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق 114 
- بينما رجل يمشي بفلاة إذ سمع رعداً في سحاب 4۲ 
- بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل جمته 14۲ 
- تابعوا بين الحج والعمرة oV‏ 
- التاجر الصدوق الأمين المسلم مع الشهداء ينف 
- التائب من الذنب كمن لا ذنب له V1 (Vor‏ 
- تباً للذهب والفضةء يتخذ أحدكم لساناً ذاكراً ۱70 
- تبايعون على أن لا تشركوا بالله شيئاً ولا تسرقوا ولا تزنوا N‏ 
- التثاؤب من الشيطان» فإذا تثاءب أحدكم ۹1۷ 
- تجمعون ما لا تأكلون. وتأملون ما لا تدركون ولاه 


2 تجوز لأمتي عما وسوست به أنفسها أو حدثكٌ 1 


فهرس الأحاديث 8م١٠‏ 
- التحدث بنعم الله شكر» وتركها كفر «oY‏ ترفك 
- تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان ¥0 
- تحفة الصائم الدهن والمجمر مه 
- تحل الصدقة من ثلاث: من الإمام الجامع» ومن ذي الرحم لرحمه toV‏ 
- تحلي هذا يا بنية ۷ 
- تختموا بالعقيق فإنه مبارك ۷⁄۰۸ 
- تداووا فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء 110 
- تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم ۱٩‏ 
- تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم 1 1۳ 
- تسحروا فإن في السحور بركة oN‏ 
ت تسمع وتطيع للأمير» فإن ضرب ظهرك وأخذ مالك VA‏ 
- تصدق به على نفسك 40 
- تصدقوا فإن الصدقة فكاككم من النار to‏ 
- تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيل الله خرن 
- تطعم الطعام وتفشي السلام على من عرفت «E‏ ليها 
- تعالوا نزداد إيماناً ۳۹ 
- تعاهدوا القرآن فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتاً 1۸۹ 
- “تعبد اله» ولا تشرك به شيئاًء وتقيم الضلاة ATI c01 CEY TAY‏ 
- تعس عبد الدينار وعبد الخميصة وعبد الدرهم oto‏ ملك 
- تعلموا السنة والفرائض واللحن كما تتعلمون القرآن ۷Y‏ 
- تعلموا سورة البقرة» وسورة النساء» وسورة المائدة €۲ 
- تعلموا العربية فإنها تثبت العقل ۷۲ 
- تعلموا العلم وعلموه الناس» وتعلموا له الوقار . YAN VV‏ 
-. تعلموا القرآن وعلموه الناس» وتعلموا العلم وعلموه الناس ۷۲ 
- تعلموا القرآن يتعلمه ثلاثة :. رجل يباهي به 10 
- تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس» فيغفر لكل عبد مسلم A8‏ 
- تفتح أبواب السماء في كل اثنين وخميس فيغفر لكل عبد 7 444 
- تفضل صلاة الجماعة صلاة أحدكم بخمسة وعشرين جزءاً AR‏ 


- تفقهوا قبل أن تسودوا ۷۲ 


١١4٠ 


أصول الإيمان والإسلام 


- تفكر ساعة خير من قيام ليلة ¥ 
- تقبلوا لي بست أتقبل لكم بالجنةء إذا حدث أحدكم oY‏ 
2 تقدم الآن على أهلك فتجدهم قد ستروا كذا وكذا V٤‏ 
- تقوى الله وحسن الخلق TTA‏ 
- التكبير والتسبيح والتهليل والحمد ۱۷٥‏ 
- تلك السكينة تنزلت للقرآن ا۳4 
- تلك عاجل بشرى المؤمن م7 
- تلك المانعة تنجي من عذاب القبر لياق 
- تلك الملائكة أتت لصوتك ولو قرأت لأصبح الناس مين 
- تهادوا تحابوا A۸4۲‏ 
- التوبة من الذنب ألا يعود إليه أبداً 01 
- التؤدة في كل شيء إلا في عمل الآخرة 51م 
- كلتك أمك وهل يكب الناس في النار على وجوههم 7 
- ثلاث أحلف عليهن: لا يجعل الله من له سهم في الإسلام ۸4٥‏ 
- ثلاث خلال من لم يكن فيه واحدة منهن كان الكلب خيراً منه AY‏ 
- ثلاث دعوات مستجابات: دعاء الوالد على ولده |۸« AYY‏ 
- ثلاث دعوات مستجابات : دعوة الصائمء ودعوة المسافر ۹ 
- ثلاث على كثيب من مسك أسود يوم القيامة لا يهولهم الفزع 14۲ 
- ثلاث لا تقبل لهم صلاةء ولا يرفع لهم إلى السماء عمل: العبد الآبق 10۸ 
- ثلاث لا يغل عليهن قلب مؤمن : إخلاص العمل لله ۷۸٦‏ 
- ثلاث ليس لأحد من الناس فيهن رخصة: بر الوالدين oY‏ 
- ثلاث من الإيمان أن يحتلم الرجل في الليلة الباردة ٠‏ 
- ثلاث من فعلهن فقد طَهِمَ طَعْمَ الإيمان: من عبد الله وحده ٤‏ 
- ثلاث من كل شهر ورمضان إلى رمضان فهذا صيام الدهر 4 


- ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان : من كان الله ورسوله أحب 
1Y‏ "ال وول AA‏ 
ج ثلاث من لم يكن فيه» فإن الله عز وجل يغفر بعد ذلك لمن يشاء: من 
مات لا يشرك Vo‏ 
- ثلاث مهلكات : شح مطاع. وهوى متبع» وإعجاب المرء :18 


فا لاقي اا 


- ثلاث مثة وبضعة عشرة جما غفيراً 4 
- ثلاث يصفين لك ود أخيك: تسلم عليه إذا لقيته AAY‏ 
- ثلاثة كلهم حق على الله - يعني عونه - المجاهد في سبيل الله o‏ 
- ثلاثة لا تقبل لهم صلاة ولا ترتفع لهم إلى السماء حسنة ۸۷۱ 
- ثلاثة لا يدخلون الجنة أبداً: الديوث من الرجال 484 
- ثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه والديوث 1414 
- ثلاثة لا يرد الله دعاءهم: الذاكر الله كثيراً 1o‏ 
- ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم... المسبل 54١‏ 
- ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم... شيخ زان 414 
- ثلاثة لا ينظر الله إليهم :. العاق بوالديه ومدمن خمر 416 
- ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يكلمهم ولهم عذاب أليم 4۹ 
- ثلاثة لا يهولهم الفزع الأكبر يوم القيامة: إمام ۸ 
- ثلاثة من كن فيه فهو منافق» وإن صام وإن صلى وزعم أنه مسلم 1۲٦‏ 
- ثنتان هما في النار: كفر نياحة على ميت 7 
- جاء أهل اليمن هم أرق أفئدة وألين قلوباً» الإيمان يمان 444 
- جاءت امرأة إلى النبي كه ورجل عنده» فقام حتى قعدت | ۸4۰ 
- جاءني النبي يه ليعودني ليس براكب بغل ولا برذون 10 
- جاهدوا بأموالكم وأنفسكم والستتكم 06 
- الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة لس ركس 
- الجدال في القرآن كفر 1٤‏ 
-. جزوا الشوارب وأرخوا اللحى 1۳ 
- جعل الله الرحمة مئة جزء فأمسك عنده تسعة وتسعين 1۰۰ 
- جنتان من ذهب» آنيتهما وما فيهما ه6١‏ 
- الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك ۹1۰ 
- جهد المقل وابدأ بمن تعول t0٠‏ 
- حاسب نفسك في الرخاء قبل حساب الشدة ۹۷۸ 
- حاملات والدات رحيمات بأولادهن AVV‏ 
- حب الدنيا رأس كل خطيئة تفن 


ت حب العرب إيمان وبغضهم نفاق قض 


۹۲ 


أصول الإيمان والإسلام 


3 حبك الشيء يعمي ويْصم ش ۱1٥‏ 
- الحج عرفات» الحج عرفات» فمن أدرك ليلة جمع يفك 
- الحجاج والعمّار وفد اللهء إن سألوا أعطواء وإن دعوا أجيبوا o۷‏ 
- الحجر الأسود من الجنة وكان أشد بياضاً من الثلج 0۸ 
- حدثوا الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله ۷۸ 
- حرس ليلة في سبيل الله أفضل من ألف ليلة يقام ليلها o۹‏ 
- حرمت الخمر 100 
- الحرير والديباج وآنية الفضة والذهب لهم في الدنيا 1۸۹ 
- الحسد في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فقام به كلام 
- حسن الظن من العبادة ۱4۷ 
- حسنوا القرآن بأصواتكم ۳۰٦‏ 
- حضر ملك الموت رجلا يموت فشق أعضاءه فلم يجده عمل خيراً ۹۰۸ 
- حفت الجنة بالمكاره» وحفت النار بالشهوات 0 
- حق المسلم على المسلم خمس... رد السلام ۹1۰ 
- حق المسلم على المسلم ست... إذا لقيته فسلم عليه ٤‏ 
3 حق المؤمن على المؤمن ست خصال: أن يسلم عليه A۸۱‏ 
- الحلال بين والحرام بين» وبينهما مشتبهات 11٦1‏ 
- الحمادون الذين يحمدون الله على السراء والضراء 5" 
- الحمد رأس الشكرء ما شكر الله عبد لا يحمده فك 
- الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور ۷۱ء ولاه 
- الحمد لله الذي أطعمنا فأشبعنا 1A٤‏ 
- الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين AY‏ 
- الحمد لله الذي أعانني فصمت» ورزقنى : 6606 
٠‏ - الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ٠‏ 5 
- الحمد لله الذي جعله عذباً فراتاً ولم يجعله ملحاً o۷‏ 
- الحمد لله الذي حسّن حَلقي وحُلقي o۷‏ 
- الحمد لله الذي يطعم ولا يُطعَم منّ علينا فهدانا 0۷۰ 
- الحمد لله حمداً طيباً مباركاً فيه 1A1‏ 


+ الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم | o‏ 


فهرس الأحاديث 14۹۳ 
- الحمو الموت 1A‏ 
- الحمى كير من جهنم فما أصاب المؤمن منها ۹4۷ 
- الحواميم ديباج القرآن rer‏ 
- حوسب رجل فلم يوجد له خيرء وكان ذا مال» فكان يداين الناس ۸ 
- حوضي من عدن أبين إلى عمان البلقاء يفك 
- الحياء من الإيمان» والإيمان في الجنة» والبذاءة من الجفاء 4 
- الحياء والعي شعبتان من الإيمان ۸۰۹ 
- خبرني ربي في أني سأرى علامة في أمتي فإذا رأيتها ro‏ 
- خدمت رسول الله يل عشر سنين بالمدينة وأنا غلام خرف 
- خدمت رسول الله ب عشر سنين فما أرسلني 10٥‏ 
- خدمت رسول الله ية عشر سنين» فما قال لي: أف قط At‏ 
- خذه وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف aE‏ 
- خذوها منهم واضربوا لي بسهم معكم ۲۷ 
- خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين VY‏ 
- خصلتان لا تجتمعان في مؤمن: البخل وسوء الخلق 1445 
- خصلتان لا يكونان في المؤمن؛ سوء الخلق والبخل ۸۳٦‏ 
- خلال من خلال الجاهلية: الطعن في الأنساب ٥‏ 
- خلق حسن AT Y۹‏ 
- خلقان يحبهما الله وخلقان يبغضهما اش› فأما اللذان يحبهما 45 46 
- خلقت الملائكة من نور» وخلق الجان من مارج من نار 04 
- خلقوا في أصلاب الرجال ثم صوروا في أرحام النساء 7 
- خلوا عنها فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق م 
- الخمر أم الخبائث | 10V‏ 
- خمروا الآنية» وأوكوا الأسقية» وأجيفوا الأبواب 1۸٦‏ 
- خمس تجب للمسلم على أخيه: رد السلام وتشميت العاطس ۰ 
- خمس دعوات يستجاب لهن : دعوة المظلوم ۰۸ 
- خمس صلوات فرضهن الله على عباده من أتى بهن AV‏ 
- خمس من الفطرة: الختان والاستحداد AVo‏ 


- خيار عباد الله الذين إذا رؤوا ذكر الله 11۲ 


4٤‏ أصول الإيمان والإسلام 
- خياركم أحاسنكم أخلاقاً الموطؤون أكنافاً AT‘‏ 
- خياركم أحسنكم أخلاقاً AY‘‏ 
- خياركم الذين إذا رؤوا ذكر الله بهم خف 
- خياركم خيركم لأهله AVY‏ 
- خير الإدام اللحم وهو سيد الإدام 1٦‏ 
- الخير أسرع إلى البيت الذي يغشى من الشفرة ۹۳۱ 
- خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه وخير الجيران ۹0 
- خير تمركم البرني يذهب الداء Vo‏ 
- خير الذكر الخفي وخير الرزق ما يكفي V€‏ ۹10 
- خير الصدقة ما أبقت غنىء واليد العليا خير من اليد السفلى ٤‏ 
- الخير كثير ومن يعمل به قليل AY‏ 1°44 
- خير الكسب كسب يدي العامل إذا نصح ينف 
- خير الناس رجل يحمل على ظهر فرسه أو ظهر بعيره أو قدميه ٦‏ 
- خير نساء ركبن الإبل نساء قريش» أحناه على ولد AYY‏ اميل 
- خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة» فيه خلق آدم ۳۹۸ 
- خيراً رأيت وخيراً يكون مه 
- خيركم خيركم لأهله» وأنا خيركم لأهلي 1۲ 
- خيركم من أطعم الطعام ۸۹۲ 
- خيركم من تعلم القرآن وعلمه ۵ ۳۱ 
- الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة o۷‏ 
- الدال على الخير كفاعله ۸۰0 
- دب إليكم داء الأمم من قبلكم الحسد والبغضاء نفد نه" 
- دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلا هي أطعمتها ۹۹4 
- دخلت على آم سلمة فأخرجت إلي شعراً من شعر رسول الله يلك 71۱ 
- دخلت على رسول الله كه يوماً في بيته فرأيته يأكل جمّار نخل قل 
- دخلت على النبي ي في بيته» فرأيته متكثاً إلى وسادة a:‏ 
- دخلت على النبي ب وهو يصلي على حصير فى 
- دخول البيت دخول في حسنة وخروج من سيئة o۰‏ 


- درهم ربا يأكله أحد من الناس في بطنه» وهو يعلمه 34۸ 


فهرس الأحاديث اااالسسسسسسسسس بيب 1088 


- دع ما يريبك إلى ما لا يريبك 2 
- دعا عمر بن الخطاب بثلاثة قراء فاستقرآهم ٤۲١‏ 
- دعاء المسلم يستجاب لأخيه بظهر الغيب ۸4۷ 
- دعني أضرب عنق هذا المنافق ۸ 
- دعه فإن الحياء من الإيمان 484 
- دعهن يبكين ما كان عندهن فإذا وجب فلا تبكين باكية 40۷ 
- الدئيا خضرة حلوة» من اكتسب فيها مالا من حله وأنفقه 16۹ 
- الدنيا دار من لا دار له» ومال من لا مال له ۹⁄۹ 
- الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر 440 ۹۷1 
- الدنيا متاع» وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة لاه 
- الدنيا ملعونة» معلون ما فيها إلا ذكر الله ۲۷٤‏ 
- الدين يسرء ولن يغالب الدين أحد إلا غلبه ۹۸ 
- دينار أعطيته في سبيل الله» ودينار أعطيته مسكياً ۸۷۹4 
- دينك لمعادك» ودرهمك لمعاشك 11۸ 
- ذاق طعم الإيمان من رضي بالله رباً بالإسلام دين 10 1۹ 
- الذاكرون الله كثيراً والذاكرات ۱۷۰ 
- الذاكرين الله 1۷0 
- ذبح رسول الله ية كبشين يوم العيد 22 
- ذروة الإيمان أربع : الصبر للحكم» والرضا بالقدر 0 
- ذلكم العرض» ولكنه من نوقش الحساب عذب ۱۱۸ 
- ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله 0۱ 
- الراحمون يرحمهم الرحمن» ارحموا من في الأرض 1۰0 
- رأس الحكمة مخافة الله ۱۸٤‏ 
- رأس العقل بعد الإيمان بالله التودد إلى الناس | ۸۹ 
- رأس العقل بعد الدين التودد إلى الناس ۸۳۹ 
- رأى النبي يكل امرأة عليها نعل فلعن الرّجُلة من النساء 415 
- رأيت أقواماً تقرض شفاههم بمقاريض من نار أو حديد 1۷ 
-. رأيت رسول الله يكل في حلة حمراء لم أر شيئاً قط أحسن منه 114 


- رایت رسول الله يكل وهو على ناقته أو على جمله وهو يسير eo.‏ 


۹7١‏ أصول الإيمان والإسلام 
- رأيت رسول الله َة يأكل القثاء بالرطب 1۷4 
- رأيت رسول الله یه يشرب قائماً 1۷۹ 
- رأيت رسول الله ب يصلي حافياً ومتنعلاً ويشرب قائماً 1۷4 
_- رأيت رسول الله ية يصلي وفي صدره أزيز (AY‏ 440 
3 رأيت رسول الله كف يلبس النعال التي ليس فيها شعر 7۰۲ 
- رأيت ستة من أصحاب النبي كل يلبسون الخز 1۹۸ 
ج رأيت ليلة أسري بي رجلاً يسبح في نهر يلقم الحجارة 44 
2 رأيت ليلة أسري بي مكتوباً على باب الجنة الصدقة بعشر أمثالها ١‏ 
ج رأيتني بنيت على عهد رسول الله ڳا بيتاً بيدي ۹۸۱ 
- رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله فد 
- رب زد أمتي» رب زد أمتي خرف o‏ 
- رب قائم حظه من القيام السهرء ورب صائم حظه من الصيام الجوع ¥٤‏ 
- رب قنعني بما رزقتني وبارك لي فيه o:‏ 
- رب قني عذابك يوم تبعث عبادك ۴۸۱1 
- رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها 04 
- رباط يوم وليلة كصيام شهر وقيامه o٤‏ 
_- ربنا آثنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار o۰‏ 
- الرجل مزكوم ش ۹۱۷ 
ت الرجل يجاهد في سبيل الله وهو يبتغي عرض الدنيا VEY‏ هلا 
- رحم الله عبداً تكلم فغنم» أو سكت فسلم 1٤‏ 
- رحم الله عبداً سمحاً إذا باع» سمحاً إذا اشترى 8414 
- رحم الله المتخللين والمتخللات A٤‏ 
- رحم الله المتسرولات ۸۱١‏ 
- الرحم شجنة من الرحمن» ومن وصلها وصله م 
- رد التحية» وتشميت العاطس إذا حمد الله» وغض البصر ۸۰۲ 
- رديه يا عائشة» فوالله لو شئت لأجرى الله معي جبال الذهب ٤‏ 
- رسول الرجل إلى الرجل إذنه AA‏ 
- رضا الله من رضا الوالدين وسخط الله من سخط الوالدين ' ۸۲۰ 


- رغم أنف» ثم رغم أنف» ثم رغم أنف رجل أدرك أبويه عند الكبر AY‏ 


فهرس الأحاديث 14۹۷ 
- رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي حتى يحتلم» وعن المعتوه ٦‏ 
- الرفق يمن» والخرق شؤم» وإذا أراد الله بأهل بيت خيراً A1۲‏ 
- الركعتان بعد السواك أحب إلي ۸۰ 
- الركن والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة ۵۱۸ 
- رؤيا الرجل الصالح جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة بذك 
- الرؤيا الصالحة من الله فإذا رأى أحدكم ما يحب امه 
- الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبّرء فإذا عبرت دك 
- الرؤيا من الله والحلم من الشيطان oY‏ 
- رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة 0۸۱ 
- الريح رؤح من روح الله تأتي بالرحمة» وتأتي بالعذاب WY‏ 
- زينوا القرآن بأصواتكم ۳۰٦‏ 
- الساعي على الأرامل والمساكين كالذي يجاهد في سبيل الله ل 
- ساقي القوم آخرهم AY‏ ۳1 
- سألت أنساً عن كحل رسول الله ية قال: كان يكتحل في اليمين يلف 
- سألت رسول الله ية أي العمل أحب إلى الله تعالى ۳A۳‏ 
- سألت رسول الله هه عن المعوذتين قال : قيل لي ot‏ 
- سباب المسلم فسوق» وقتاله كفر 74 
- سبحان الله لا من الله استحيواء ولا من رسوله استتروا A1۳‏ 
- سبحان الله نصف الميزان» والحمد لله تملأ الميزان 5 
- السبع الطوال لم يعطهن أحد إلا النبي به فأعطي موسى فس 
- سبعة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم 3۸ 
- سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله #لال 448 VVE‏ 84154 
- ستکون بعدي هنات وهنات فمن رأيتموه فارق الجماعة فكأنما فارق ۷۸٦‏ 
- ستكون هنات وهنات فمن رأيتموه يفرق أمة محمد وهم جميع ۷۸0 
- سجدها داوود لتوبة» وتسجدها تحن شكرا ۳1 
- سحاق النساء زنا بينهن 1۳A‏ 
- السخاء شجرة في الجنة فمن كان سخياً أخذ بغصن منها 44 
- السخي قريب من الله قريب من الجنة قريب من الناس 558 


- سل ربك اليقين والعافية ۳٤‏ 


۱۹۸ أصول الإيمان والإسلام 
- السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ۴۷۸ 
- السلام علينا من ربنا التحيات الطيبات المباركات هلم 
- سلوا الله حوائجكم حتى الملح ۰0 
- سلوا الله من نفعه» فإن الله يحب أن يسأل من نفعه ۲۰٦‏ 
- سلوا الله اليقين والعافية ٤‏ 
- سلوه لأي شيء يصنع هذا؟ فسألوه or‏ 
- سم الله وكُل بيمينك وکل مما يليك ۷۳ 
- سمعت رسول الله كل يقرأ بالليل وأنا على عريش بمكة دن 
- سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان ۹4 
- سمعنا وأطعنا وسلمنا o‏ 
- السواك مطهرة للفم» مرضاة للرب ۳ 
- سورة البقرة فيها آية سيد آي القرآن ۲ 
- سورة في القرآن ثلاثون آية شفعت لصاحبها ۴4۹ 
- سورة يس اقرؤوها على موتاكم tr‏ 
- سيجيء قوم يقرؤون القرآن يقيمونه إقامة القدح ۳٦‏ 
- سيد آي القرآن : الله لا إله إلا هو الحي القيوم ۲ 
- سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي ۱7۸ 
- سيد الأيام يوم الجمعة» فيه خلق آدم» وفيه أدخل الجنة ۳۹۸ 
- سيد الشهور شهر رمضانء وأعظمها حرمة ذو الحجة A٦‏ 
- سيد القوم في السفر خادمهم فمن سبقهم بخدمة ىم 
- سيروا هذا جمدان سبق المفردون 18 
- سيعمل عليكم أمراء بعدي تعرفون وتنكرون فمن كره فقد برئ »> 
- سيهلك من أمتي أهل الكتاب وأهل 4۷ 
- شارب الخمر كعابد الوثن 10¥ 
- الشاة كلها لكم إلا الكتف ۳ 
- الشاهد يوم الجمعة»› والمشهود يوم عرفة 4¥ 
- الشتاء ربيع المؤمن» قصر نهاره فصام ۲ 
- شرب النبي ييل من فم قربة معلقة ۱ 


- الشرك بالله» والسحرء وقتل النفس التي حرم الله ۱۲٤‏ 


فهرس الأحاديث ١8‏ 
- شعبان بين رجب وشهر رمضان يغفل الناس عنه ۹۱ 
- الشعث الغبر التفل ۵۱۱ 
- الشفاء في ثلاثة : في شرطة محجم أو شربة عسل ۱۱ 
- شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي ۹ 
- الشفاعة ۰ ۱۲۸ 
- الشكر نصف الإيمان» والصبر نصف الإيمان ovr‏ 
2 شكرت عظيماً 10۰ 
- شكونا إلى رسول الله يكل وهو متوسد ببردة له» وهو في ظل الكعبة نما 
- شمت أخاك ثلاثاً فما زاد فهو زكام ۹1۷ 
- الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله : المطعون شهيد ۹4 
- الشهداء خمسة: المطعون بالبطن والغرق ۹۸ 
- الشيب نور المؤمن» لا يشيب رجل في الإسلام ۷1۰ 
- شيبتني هود دكن 
- شيبتني هود والواقعة والمرسلات AY‏ 
- صام نوح الدهر إلا يوم الفطر والأضحى 4۳ 
- الصبحة تمنع الرزق 0۸۰ 
- الصبر ضياء ٤‏ 
- الصبر عند الصدمة الأولى ۹۳۹ 
- الصبر نصف الإيمان واليقين الإيمان كله ۹۳۷ 
- الصبر والسماحة ۹4۱ 
- صبراً آل ياسر فإن موعدكم الجنة نف 
- م المؤمن أو شوكة يشاكها أو شيء يؤذيه ۹4۸ 
- الصدقة ترفع البلاء وتطفئ غضب الرب 00۸ 
- صدفقة السر تطفئ غضب الرب E۸‏ 
- صدقة في رمضان يفف 
- صلاح أول هذه الأمة بالزهد والتقوى وهلاك آخرها ۹4۷ 
- صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وة وة وطقرين جرا A۸‏ 
5 صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة TAA‏ 


- صلاة الجماعة تفضل على صلاة أحدكم بسع وعشرين درجة AR‏ 


11۰ أصول الإيمان والإسلام 
- صلاة الرجل في جماعة أفضل من صلاته في بيته AR‏ 
- الصلاة الصلاةء اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم A1۸‏ 
- صلاة على أثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين ۰ 
- الصلاة على ميقاتهاء قلت: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين cof‏ 6 
- صلاة في مسجد قباء كعمرة نفد 
- صلاة في مسجدي هذا خير أو أفضل من ألف صلاة فيما سواه ak‏ 
- الصلاة لوقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين «FAY‏ ۸14 
- الصلاة لوقتها ومن ترك الصلاة فلا دين له A٤‏ 
- الصلاة نورء والصيام جنةء والصدقة تطفئ الخطيئة قف 
- الصلاة وما ملكت أيمانكم AY‏ 
- صلوا على صاحبکم» إن صاحبكم غل في سبيل الله 066 
- صلوا من الليل ولو أربعة ولو ركعتين ۷ 
- الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن ‏ ۳۸۲ ۳۹۹ ٤۷٣‏ 
- الصلوات الخمس والجمعة وأداء الأمانة كفارة ۳۹ 
- صليت مع النبي بل فافتتح البقرة فقلت : يصلي بها ركعة 154 
3 صم من الحرم واترك» صم من الحرم واترك A4‏ 
- صماماً واحداً 16 
- صنعت للنبي ية بردة سوداء فلبسها فلما عرق فيها 5044 
- صنفان من آهل النار لم أرهما بعد نساء كاسيات 1٦‏ 
: صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر هلم 
- الصوم جنة من عذاب الله 0 
- الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة زوق 
- صوم شهر الصبرء وثلاثة أيام من الشهر صوم الدهر 14 6 
- صوم عاشوراء كفارة سنة» وصوم عرفة سنة قبله EAA‏ 
- صوم يوم عرفة كفارة سنةء والتي يليها AY‏ 
- الصيام جنةء فإذا كان أحدكم صائماً فلا يرفث VY EE‏ 
- الصيام لا رياء فيه» قال الله : هو لي وأنا أجزي به 4 
- الصيام والقرآن يشفعان للعبد 4۲ 
- صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة AY‏ 


فهرس الأحاديث ااا 


- ضحى رسول الله ككل بكبش أقرن فجعل يأكل في سواد حا 


5 ضرس الكافر في النار مثل أحد 10۷ 
- طاعة الله ورسوله خير لك ه36 
- طعام بطعام» وإناء بإناء 144 
- طعام الواحد يكفي الاثنين» وطعام الاثنين يكفي الأربعة TY‏ 
- طلب الحلال مثل مقارعة الأبطال في سبيل الله 1۷ 
- طلب العلم فريضة على كل مسلم» والله يحب إغاثة اللهفان يفف 
- طلقها ۸۲۱ 
- الطهور شطر الإيمان والحمد له تملأ الميزان ريض AE‏ 
- طوبى لمن تواضع من غير منقصة؛ وذلّ نفسه في غير مسكنة 4 
- طوبى لمن عمل بعلمه وأنفق من ماله 10 
- الطيرة شرك وما منا إلا» ولكن الله يذهبه "1١‏ 
- الظلم ظلمات يوم القيامة ۷۷۹ 
- عادني رسول الله بي من وجع کان بعيني ۹۰٩‏ 
- عائد المريض في مخرفة الجنة ۰€ 
- عباد الله وضع الله الحرج إلا من اقترض من عرض أخيه شينا ۷۲۹ 
- عبدي ما عبدتني ورجوتني ولم تشرك بي شيئاً ۸ 
- العج والئج ١ه‏ 0۱۷ 
- عجباً لمن أيقن بالموت كيف يفرح 1۹7 ۹ 
- عجبت للمؤمن وجزعه من السقم» ولو يعلم ما في السقم 56 
- عجبت من قضاء الله لعبده المؤمن» كل له فيه خير وليس ذاك لأحد 40۲ 
- عجلوا الركعتين بعد المغرب ليرفعا مع العمل AE‏ 
- عرض علي أول ثلاثة ثة يدخحلون الجنة» وأول ثلاثة يدخلون النار ۸۷۱ 
- عرض علي ربي أن يجعل بطحاء ء مكة ذهباًء فقلت : لا يا رب €۳ A‏ 
- عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد 54 
- عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئهاء > فرأيت من أحسن أعمالهم 5 
- العشر عشر الأضحى» واليوم يوم عرفة A0‏ 
- عشرة من الفطرة: قص الشارب وقص الأظفار ۳۸۰ 


- علامة حب الله حب ذكر الله وعلامة بغض الله بغض ذكر الله 110 


۰۲ 


1١‏ : أصول الإيمان والإسلام 
العلم أفضل من العمل» وخير الأعمال أوسطها ۹۸ 
علموا رجالكم سورة المائدة» وعلموا نساءكم سورة النور Te (FFA‏ 
على الصراط ١1‏ 


على كل مسلم صدقة» قالوا: فإن لم يجد؟ قال: فليعمل بيده ۴( 64(« AY‏ 
على كل مسلم في كل يوم صدقة... إن تسليمك على الرجل صدقة 1۰4 


عليك بالرفق» فإنه لا يكون في شيء إلا زانه حت 
عليك بالسمع والطاعة في منشطك ومكرهك وعسرك A0‏ 
عليك بالصوم فإنه لا عدل له 1V‏ 
عليك بالصوم فإنه لا مثل له كن 
عليك بقراءة القرآن ۳0۹ 
عليكم بالإئمد» فإنه يجلو البصر وينبت الشعر ۷1۲ 
عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة 11۰ 
عليكم بالسمع والطاعة لمن ولاه الله أمركم وإن كان عبداً حبشياً ۷۸١‏ 
عليكم بالسواك فإنه مطهرة للفم ۸۰ 
عليكم بالشفاءين : القرآن والعسل 0۹ 
عليكم بقيام الليل» فإنه داب الصالحين من قبلكم ۱۱ 
عليكم بلباس الصوف» تجدون فيه حلاوة الإيمان 14٤‏ 
عليكم السلام تحية الموتى ولكن قل : السلام عليكم AAY‏ 
العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ‏ ”اه 
عمل الرجل بیده» وکل بيع مبرور نض 
عمل السر أفضل من عمل العلانية V۸‏ 
عن الغلام شاتان متكافثتان وعن الجارية شاة AV‏ 
العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة وى TAT‏ 
عودوا المريض واتبعوا الجنائز تذكركم الآخرة ۹٤‏ 
العيادة فواق ناقة ۹۷ 
العين حق» ولو كان شيء يسبق القدر لسبقته العين 110 
الغسل يوم الجمعة كفارة» والمشي إلى الجمعة ۳ 
الغضب من الشيطان» والشيطان خلق من النار A0٤‏ 


غطوا الإناء» وأوكوا السقاء ۰ ۰ A7 (A0‏ 


فهرس الأحاديث ااا سس سسسب 1١107‏ 


- الغفلة في ثلاث: الغفلة عن ذكر الله عز وجل 0۸۰ 
- الغناء ينبت النفاق في القلب 51 
- غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود والنصارى 4 
- غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد ۷1۱ 
- فاتحة الكتاب شفاء من السم ۲۷ 
- فاتحة الكتاب شفاء من كل داء ۷ 
- فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ويؤمكم أكبركم 1۰۲ 
- فاستعد للفاقة 32> 
- فألفى ذلك أم إسماعيل وهي تحب الأنس نضا 
- فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة عمل على ظهرها ۷11 
- فإن الله عز وجل قد حرم عليكم أموالكم وأعراضكم إلا بحقها رضن 
- فإنك لن تستطيع ذلك» فصم وأفطر ۹۷ 
- فإنك مع من أحببت ۹۷ 
- فإنه خلق رسول الله وَل ۲ 
- فجلس رسول الله يل وجلسنا حوله» كأن على رؤوسنا الطير Yor‏ 
فحلق رسول الله يكل رأسه في ثوبه فأعطاء فقسم منه على رجال ¥0 
- فدنونا من النبي و فقبلنا يديه 44١‏ 
- فراش للرجل» وفراش لامرأته» وفراش للضيف VY‏ يل 
- فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس ۷۰۰ 
- فضل الله الإسلام» ورحمته القرآن ۳٦1‏ 
- فضل الصلاة ة بالسواك على الصلاة بغير سواك سبعين ضعفاً ۴۸۰ 
- فضل الصلاة في المسجد الحرام على غيره مئة ألف صلاة o۰‏ 
- فضل صلاة الليل على صلاة النهار كفضل صلقة السر 1۲ 
OSG -‏ 32 
- فضل العلم أحب إلي من فضل العبادة» وخير دينكم اليئ «Vé‏ 55م 
- فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الرحمن على سائر خلقه خلقه 8١‏ 
- فضلت على الناس بثلاث : جعلت الأرض كلها لنا مسجداً rr‏ 
- الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب VI‏ 


- فقال آدم لموسی : أنت نبي بني إسرائيل الذي كلمك الله ۹۲ 


11۰€ أصول الإيمان والإسلام 
- فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد Vo‏ 
- فلما خلقه قال: اذهب فسلم على أولئك النفر 45م 
- فما غيرك وقد كنت حسن الهيئة AY‏ 
- فنحن أحق بموسى منكم ف 
- في أربعين يوماء ثم قال : في شهر ۳۰۸ 
2 في الإنسان مضغة إذا صلحت صلح له سائر جسده ۱۸٦‏ 
- في بني إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء ١‏ 
- في الجنة ثمانية آبواب» فيها باب يسمى الريان 1۷ 
- في شك أنت يا ابن الخطاب» أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم 45 
- في هذا قبض رسول الله يله ۲٤١‏ 
- فينصب الجسر على جهنم ويقولون : اللهم سلّم 4۸ 
- فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي ۳44 
- فيه ولدت» وفيه أنزل علي القرآن 1 4 
- قاريوا وسددوا ففي كل ما يصاب به المسلم كفارة 165 
- قارئ اقتربت يدعى في التوراة المبيضة €۷ 
- قارئ الحدید» وإذا وقعت والرحمن يدعى في ملكوت السماء ۳۸ 
- قال الله تبارك وتعالى : إذا ابتليت عبدي المؤمن ولم يشتك 0۲ 
- قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم أنفق 4 
- قال الله تعالى : سبقت رحمتي غضبي ۱4۹۸ 
- قال الله عز وجل : أنا الرحمنء أنا خلقت الرحم ۸۴۱ 
- قال الله عز وجل : آنا عند ظن عبدي بي 545 
- قال الله عز وجل : العز إزاري والكبرياء ردائي ۰ 1144 
- قال الله عز وجل : قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ضفن 
- قال الله عز وجل: وجبت محبتي للمتحابين في ۸۹٤‏ 
- قال الله عز وجل: يا ابن آدم إنك إن تبذل الفضل رق 
قال ربكم : الصوم جنة يجتن بها عبدي من النار ٤‏ 
2 قال ربكم : عبدي ما عبدتني ورجوتني ولم تشرك بي شيئاً ۱۹۸ 
- قام النبي ب بآية حتى أصبح يرددها Y6 «1AY‏ 


- القبر أول منازل الآخرة» فإن ينج منه فما بعده أيسر منه ۱10۹ 


فهرس الأحاديث 


قتال المؤمن كفر وسبابه فسوق 

القتل في سبيل الله يكفر الذنرب كلها إلا الأمانة 

القتلى ثلائة: رجل مؤمن جاهد بنفسه وماله في سبيل الله 
قد أفلح من أخلص الله قلبه للإيمان وجعل قلبه سليما 

قد أفلح من أسلم وكان رزقه كفافا 

قد أفلح من رزق لبا 

قد أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم قريباً من فتنة الدجال 
قد جاءكم رمضان شهر مبارك» افترض الله عليكم صيامه 
قد رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج 

قد رأيت الذي صنعتم» ولم يمنعني من الخروج إِلي 

قد عرفا ذلك اليوم والمكان الذي أنزلت فيه على رسول الله کل 
قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري» فخذ ما شئت 

قدمت المدينة» ولأهل المديئة يومان يلعبون فيهما 

قدموا قريشاًء لا تقدموها 

قرأ : اقتربت الساعة وانشق القمر وقاف 

القرآن كلام الله» فمن قال فليعلم ما يقول 

قراءة القرآن في الصلاة أفضل من قراءة القرآن في غير الصلاة 
قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين 

القضاة ثلاثة : قاضيان في النار وقاض في الجنة 

قل: آمنت بالله ڈ ثم استقم 

قل: لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة 

قل: اللهم لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله 

قل هو الله أحدء الله الصمد ثلث القرآن 

قل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن 

قلب ابن آدم مثل العصفور يتقلب في اليوم سبع مرات 
القلب ملك وله جنود» فإذا صلح الملك صلحت 

قلوب لاهية» وأيد عاملة» وألسنة لاغية 

قم يا آدم ابعث بعث النار فيقول : لبيك وسعديك 

قمت على أبواب الجنة فإذا عامة من يدخلها المساكين 


١٠٠ 


4 ۱ 


141 
نفد 


١‏ أصول الإيمان والإسلام 
- قمت مع رسول الله َي فقام فقرأ سورة البقرة 44 
- قولوا : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل 

إبراهيم 0٦‏ 
- قوموا إلى سيدكم أو خيركم 44م 
- كاد الفقر أن يكون كفراًء وكاد الحسد أن يغلب القدر Vo‏ 
- الكافر يأكل في سبعة أمعاء 11 
- كان أحب الألوان إلى النبي يل الخضرة ش ۰٤‏ 
- كان أحب الثياب إلى رسول الله ية أن يلبسها الحبرة 144 
كان أحب صلاة النهار إليهم تطوعاً قبل الظهر 11 
- كان أحب العمل إلى رسول الله اة الدائم وإن قل ۸ 
- کان أصحاب رسول الله يكل يقرؤون القرآن من أوله ۳1۲ 
- كان الله ولم يكن شيء غيره ش ۷۱ ۹۹ 
- كان الأنبياء من بني إسرائيل إلا عشرة : نوح وصالح م 
- کان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون : نحن متوكلون 11٤‏ 
- كان أول من ضيف الضيف إبراهيم عليه السلام ۳۰ 
- .كان جبريل عليه السلام إذا أتى رسول الله اة ببسم الله الرحمن الرحيم ۳٤‏ 
- كان خاتم النبي ييه في خنصره من يده اليسرى ۷۰۹ 
- كان خاتم النبي ية وفصه ونقشه من فضة ۷۰۸ 
- كان رسول الله ية أجود الناس» وكان أجود ما يكون في رمضان ‏ ۳۱۳ ٤۷۲‏ 
- كان رسول الله بل أحسن الناس خلقاً شف 
- كان رسول الله ب إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب AA‏ 
- كان رسول الله بل إذا أراد أن يدخل بيتاً قمنا له A‏ 
- کان رسول الله ٤‏ إذا أكل مع قوم کان آخرهم أكلاً AF‏ ۳۱ 
- كان رسول الله 5 إذا جلس» تحدث فخلع نعليه فخلعها يوماً 00 
- كان رسول الله َة إذا حزبه أمر صلى Al‏ 
- کان رسول الله ا إذا شرب تنفس ثلائً ۸۰ 
- كان رسول الله َة إذا قام من الليل شوص فاه ۲ 
- كان رسول الله بل إذا نزل بأهله شدة أو ضيق A‏ 


- كان رسول الله َه أزهر اللون» كأن عرقه اللؤلؤ ۲ 


فهرس الأحاديث 


كان رسول الله يكل أشد حياء من العذراء في خدرها 

كان رسول الله ككل لا يدخر شيئاً لغد 

كان رسول الله ب ليس بالقصير ولا بالطويل 

كان رسول الله َة من أجمل الناس» ومن أجود الناس 
كان رسول الله كله يأتي ضعفاء المسلمين ويزورهم 

كان رسول الله ية يأتي مسجد قباء 

كان رسول الله يكل يأكل بثلاثة أصابع ولا يمسح يده 

كان رسول الله ي يتعوذ من عين الجان ومن عين الإنس 
كان رسول الله ية يجلس على الأرض ويعتقل الشاة 

كان رسول الله كل يحب التيمن في شأنه كله طهوره 

كان رسول الله كل يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه 
كان رسول الله كل يخزن لسانه إلا مما يعنيه ويؤلفهم 

كان رسول الله ب يدخل الخلاء فيقضي حاجته ثم يخرج 
كان رسول الله يل يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه 
كان رسول الله کل يرفأ ثوبه ويخصف نعله ويعمل في بيته 
كان رسول الله به يسير في طريق مكة فمر على جبل يقال له : جمدان 
كان رسول الله ب يشوف فاه بالسواك 

كان رسول الله ية يصلي في نعليه 

كان رسول الله يق يصوم ثلاثاً من غرة كل شهر 

كان رسول الله يل يصوم حتى نقول: لا يفطر 

كان رسول الله َة يعتكف عشراً في رمضان 

كان رسول الله ية يعرض الكتاب على جبريل عليه السلام 
كان رسول الله با يعود المريض» ويشهد الجنازة ويجيب 


كان رسول الله يكل يقرأ في الركعتين اللتين يوتر بعدهما بسبح اسم ربك الأعلى 
كان رسول الله كَل يقرأ في الركعتين بعد المغرب والركعتين قبل هاجرة الفجر 


كان رسول الله با يقرأ في كل ليلة سورة بني إسرائيل 

كان رسول الله ي يقرأ في الوتر في الركعة الأولى بسبح اسم ربك الأعلى 
كان رسول الله يك يقطع قراءته : بسم الله الرحمن الرحيم 

كان رسول الله 5 يقوم الليل حتى تورم قدماه 


۷ 


ألم 
€ 
۳١‏ 
۳۲ 
۹1۰ 
o1‏ 
VY‏ 


۹ 


١8‏ اصول الإيمان والإسلام 
- كان رسول الله ية يكتحل في اليمين ثنتين ۷1۳ 
- كان رسول الله َة يكثر الذكر ويقل اللغو ويطيل الصلاة ۸40 
- كان رسول الله یھ یکره الرقى إلا بالمعوذات 0۸ 
- كان رسول الله ككل يمكث الليالي المتتابعات طاوياً 43 
- كان عندي تبر وكرهت أن يبيت عندي ۹۷۰ 
- كان فراش رسول الله يكخٍ من أدم وحشوه من ليف ۲4١‏ 
- كان في هذه الأمة أمانان : أمان رسول الله ية والاستغفار 4۸ 
- کان قميص رسول الله وَل إلى رسغه : 14 
- كان لنعلي رسول الله ي قبالان 07 
_- كان مشركو قريش عند رسول الله ل يخالفونه في القدر ۱۰۰ 
- كان موضع البيت في زمن آدم عليه السلام شبراً أو أكثر علماً 014 
- كان النبي ية إذا دخلت العشر الأواخر من شهر رمضان V٤‏ 
- كان النبي ية إذا صلى جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس ۳۹٦‏ 
- كان النبي ل لا يرد السلام وهو يبول فض 
- كان النبي ية لا يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه ٤‏ 
- كان النبي ية يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ٤‏ 
- كان النبي ية يصلي من الليل فيسمع قراءته من وراء الحجر نض 
- كان النبي ب يعجبه الطيب والحلواء AY‏ 
- کان يرفع طوراً ويخفض طوراً € 
- كان يقرأ في حجرته قراءة لو شاء حافظ أن يتعلمها ۳ 
- كان يمد مدا ۰0 
- كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله Yt‏ 
- كانت عامة وصية رسول الله بيو حين حضره الموت: الصلاة AV‏ 
- كانت المصافحة في أصحاب الني كلل ش ۸4۰ 
- كانت يد رسول الله وة اليمنى لطهوره ولطعامه وكانت يده اليسرى 1Y‏ 
- الكبائر الإشراك بالله عز وجل والأمن من مكر الله 144 
کر ۱ 
- كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثاً هو لك مصدق 644 


- الكبرياء ردائي والعظمة إزاري 4م 


فهرس الأحاديث ١.0‏ 
- كتاب الله فيه نبأ من قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم ۸٦‏ 
- كرم المرء دينه» ومروءته عقله كلاه 
- كفارة الذنب الندم ۷0۱ 
- كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت AVA‏ 
- كفى بالموت واعظأ وكفى باليقين ۷o‏ 
- كفى غشاً للمسلمين أن يتمنى غلاء سعرهم ٤‏ 
- كل أمتي معافى إلا المجاهرين ۹۳٦‏ 
- كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد فهو أقطع 4ه 
- كل إنسان تلده أمه على الفطرة» أبواه يهودانه أو ينصرانه 6 
- كل إنسان تلده أمه يلكزه الشيطان في حضنيه إلا مريم وابنها 6 
- كل جسد نبت من سحت» فالنار أولى به 534 
- كل ذلك كان يفعل» ربما جهرء وربما أسر كنا 
- كل سلامى من الناس عليه صدقة» كل يوم تطلع فيه الشمس ۱ ٠١١‏ 
- كل شراب أسكر فهو حرام 18 
- كل شيء فضل عن ظل بیت وكسر خبز وثوب يواري عورته 14٥‏ 
- كل شيء يلهو به ابن آدم فهو باطل إلا ثلاثة : رميه عن قوسه «cof‏ ل/االا 
- كل عمل ابن آدم يضاعف» الحسنة بعشر أمثالها 15 
- كل غلام مرتهن بعقيقته يذبح عنه يوم سابعه 08 
- كل قرض صدقة ۱ 
- كل ما أنفق العبد من نفقة فعلى الله خلفها ۹۸۱ 
- كل مسكر حرام» إن الله عهد لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال 595 
- كل مسكر حرام» فما أسكر منه الفرق» فملء الكف منه حرام 10٦‏ 
- كل مسكر خمر» وکل خمر حرام 1 
- كل مسكر خمر» وكل خمر حرام» ومن شرب الخمر في الدنيا فمات 101 
- كل معروف صدقة» والدال على الخير كفاعله 6م 
- كل معروف صدقة» وما أنفق على نفسه وأهله كتب له صدقة 16 
- كل بيمينك» قال: لا أستطيع» قال: لا استطعت VY‏ 
- كَل مما يليك VY‏ 


_ كل واشرب والبس وتصدق في غير سرف VY‏ 


1۰ 


1 


كلا إني رأيته في الناز في عباءة غلها أو بردة غلها 


كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته AY ` (VVE‏ 


كلمتان خفيفتان على اللسان» ثقيلتان في الميزان 

كلوا البلح بالتمرء فإن الشيطان يقول: عاش ابن آدم 
كلوا الزيت وادهنوا به فإنه طيب مبارك 

كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة 

كلوا فما أكل رسول الله يك رغيفاً مرققاً ولا شاة سميطاً 
كلوا واشربوا وتصدقوا في غير مخيلة 

كلي من هذا خير من قرصك 

كنا إذا تعلمنا من النبي َة عشر آيات من القرآن لم نتعلم العشر 
كنا جلوساً عند النبي كل فجاء رجل فقال: السلام عليكم 
كنا على دينهم حتى بعث الله عز وجل فينا رسولاً نعرف نسبه وصدقه 
كنا عند رسول الله يكل نجمع القرآن من الرقاع 

كنا نؤمر إذا صلينا بالليل أن نستغفر بآخر السحر 

كنت أقوم مع رسول الله ب في الليل التام فيقرأ بالبقرة 
كنت أمشي مع النبي ية وعليه برد غليظ الحاشية 

كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها 

كنتم في الجاهلية إذ لا تعبدون الله تحملون الكل 

كيف أخي سعد بن عبادة؟ فقيل: هالك 

كيف أنتم بعدي إذا شبعتم من خبز البر والزيت 

كيف أنعم وصاحب القرن قد التقمه فأصغى سمعه 

كيف تجدك؟ قال : أرجو الله وأخاف ذنوبي 

كيف تختلف هذه الأمةء فكتابها واحدء وثبيها واحد 


كيف ترون بواسقها 

كيف يقدس الله أمة لا يأخذ ضعيفها حقه 
لا آکل متکتاً 

لا أجر له 


لا أعرف شيئاً اليوم مما أدركت إلا هذه الصلاة 


أصول الإيمان والإسلام 
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فهرس الأحاديث 


لا أعطيكم وأدع أهل الصفة تطوي بطونهم من الجوع 

لا ألبسه أبداً 

لا ألفين أحدكم يضع إحدى رجليه على الأخرى يتغنى 

لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد 

لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح ردم يأجوج 
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين 

لا إيمان لمن لا أمانة لهء ولا دين لمن لا عهد له 

لا بل أسلم ثم قاتل 

لآل کان 

لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وکونوا عباد الله إخواناً 
لا تبدؤوا اليهود والنصارى» وإذا لقيتم أحدهم 

لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت 

لا تبزق بين يديك في الصلاة ولا عن يمينك 

لا تتمنوا لقاء العدوء واسألوا الله العافية 

لا تجزئ صلاة حتى يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع 

لا تجعلوا بيوتكم قبوراً» ولا تجعلوا قبري عيدا 

لا تجعلوا بيوتكم مقابر» فإن الشيطان يفر من البيت 

لا تجمعوا بين اسمي وكنيتي» أنا أبو القاسم 

لا تحاسدوا» ولا تباغضوا› ولا تقاطعوا»› وکونوا عباد الله 


لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تناجشوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم 


لا تحقرن من المعروف شيئاً ولو أن تفرغ من دلوك 
لا تحل الصدقة لغني» ولا لذي مرة سوي 

لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغيت ولا بأمهاتكم 
لا تحموا المريض شيئا 


لل ااا 
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لا تخرج من المسجد حتى أعلمك سورة ما أنزل الله في التوراة والإنجيل  ٠٠٣۲‏ 


لا تخيروا بين أنبياء الله 

لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة تماثيل 
لا تدعوا النار في بيوتكم حين تنامون 

لا ترد دعوة المريض حتى يبرأ 


3۱1۲ أصول الإيمان والإسلام 
- لا تزول قدم ابن آدم من بين يدي ربه حتى يسال ۸۰ 
- لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو ۳۹۸ 
- لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهمء ولا تعصوهم» واتقوا الله واصبروا VAV‏ 
- لا تسبوا الأموات» فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا VY‏ 
- لا تسوا الدهرء قال الله عز وجل: آنا الدهرء الأيام والليالي 1 
- لا تسبوا الريح ولكن قولوا: نسأل الله خيرها وخير ما فيها 1۲ 
- لا تسبي الحمى فإنها تذهب خطايا ابن آدم ۹٤۷‏ 
0 لا تستبطئوا الرزق فإنه لم يكن عبد يموت 1۴ 
- لا تشددوا على أنفسكم فإنما أهلك من كان قبلكم ۹۸ 
- لا تشربوا نفساً واحداً فإنه شراب الشيطان ۸۰ 
- لا تشربوا واحدة كالبعير» واشربوه مثنى 1۸۰ 
- لا تشموا الطعام كما يشمه السباع 54 
3 لا تصحب إلا مؤمناً ولا يأكل طعامك إلا تقي ۰ 
- لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا: آمنا بالله 1" 
- لا تصم يوم الجمعة إلا في أيام كنت تصومها أو في شهر أف 
- لا تصوموا يوم الجمعة إلا وقبله يوم 4٥‏ 
- لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم ۲٤۸‏ 
- لا تظهر الشماتة بأخيك» فيرحمه الله ويبتليك ۸ 
- لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء» أو تماروا به السفهاء ۹ 
- لا تغضب Aor‏ 
- لا تفضلوا بين أنبياء الله ۲4۸ 
- لا تفعل فإن مقام أحدكم في سبيل الله أفضل من صلاته في أهله ا 
- لا تفعلوا فإن لصاحب الحق مقالاً 7 
- لا تقتله؛ فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله لوك 
- لا تقتله» فقلت : يا رسول الله إنه قطع يدي ثم قال ذلك ٤۸‏ 
- لا تقولوا: ما شاء الله ويشاء فلان» ولكن قولوا: ما شاء الله 1۰ 
- لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد ۹۸۰ 
- لا تقوم الساعة حتى يتطاول الناس في البنيان ۹۸۰ 


- لا تقوم الساعة على أحد يقول : الله الله ۷۱ 


فهرس الأحاديث 111۳ 
لا تقوموا كما تقوم الأعاجم يعظم بعضهم بعضاً ۸۹۰ 
- لا تكثر همك ما يقدر يكن وما ترزق 1۳ 
لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله عز وجل فإن كثرة الكلام 10 
- لا تكذبوا علي» فإنه من كذب علي يلج النار ea‏ 
- لا تكرعوا فيهاء ولكن اغسلوا أيدكم 1۸۱ 
- لا تكرهوا مرضاكم على الطعام والشراب فإن الله يطعمهم 404 
- لا تلعن الريح فإنها مأمورة» وإن من لعن شيئاً ليس له بأهل 1۲ 
- لا تمار أخاك ولا تمازحه ولا تواعده AY‏ 
- لا تنتفوا الشيب» ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام 1۰ 
- لا تنزع الرحمة إلا من قلب شقي 10 
- لا تنظروا إلى صلاة أحد ولا صيامه وانظروا إلى. صدق حديثه 1۲۹ 
- لا حسد إلا على اثنتين رجل آتاه الله هذا الكتاب فقام به 14۰ 
- لا حسد إلا في اثنتين: رجل آناه الله علماً فهو يعلمه الناس 73 
- لا حسد إلا في اثنتين: رجل آناه الله مالا فسلطه على هلكته 7 
- لا حليم إلا ذو.عثرة» ولا حكيم إلا ذو تجربة ولاه 
- لا خير فيمن لم يحب المال يصل به رحمه» ويؤدي به أمانته 11۸ 
- لا خير فيها هي من أهل النار 0 
- لا شغار في الإسلام وكل مسكر حرام o‏ 
- لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب 0 
- لا طيرة وخيرها الفأل الحسن 11۲ 
- لا قدس الله أمة لا يأخذ ضعيفها حقه من شديدها 11۷ 
- لا والذي نفسي بيده» حتى أكون أحب إليك من نفسك ۲٤‏ 
- لا ولكن كلام الله عز وجل وقوله ۳ 
- لاء ولكن هذا فلان بعثته ساعياً إلى بني فلان 66 
- لاء ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق وهو يخاف 1۸٦‏ 
- لا يأخذ أحد أموال الناس ثم يريد أداءهما إلا أدى الله عنه ۱ 
- لا يأخذ أحدكم متاع صاحبه لاعباً ولا جاداً 5:6 
- لا يأخذن أحدكم متاع أخيه جاداً ولا لاعباً ۲۱ 


- لا يبع أحدكم على بيع أخيهء ولا يخطب على خطبة أخيه 1۸ 
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أصول الإيمان والإسلام 
لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به I e‏ 
لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يدع المراء وهو محق بدن 
لا يبلغني أحد عن أحد من أصحابي شيئاً 11۳ 
لا يتصدق أحدكم بتمرة من كسب طيب إلا أخذها الله بيمينه 4 
لا يتكلفن أحد للضيف ما لا يقدر عليه 1417 
لا يتمنين أحدكم الموت من ضر نزل به 0۰ 
لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان نار جهنم في جوف عبد 0 ۹۹7 
لا يجتمع في جوف عبد مؤمن غبار في سبيل الله وفيح جهنم V٤‏ 
لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله 545 
لا يجزئ الولد والده إلا أن يجده مملوكاً فيشتريه ١م‏ 
لا يحافظ على ركعتي الفجر إلا أواب 1۰ 
لا يحتكر إلا خاطی ۳ 
لا يحل دم امرئ مسلم شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث 1٤‏ 
لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس 9 ٠1‏ 
لا يحل لمسلم أن يروع مسلماً ۲۱ 
لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه 140 
لا يحلبن أحد ماشية امرئ بغير إذنه» أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته 540. ٠١7١‏ 
لا يخرج الرجل شيئاً من الصدقة حتى يفك عن لحي to‏ 
لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم 1Y‏ 
لا يدخل أحد الجنة إلا أري مقعدة من النار لو أساء 6 
لا يدخل الجنة بخيل ولا خب ولا خائن ولا سيئ الملكة ۹۹۷ 
لا يدخل الجنة عاق» ولا مدمن خمرء ولا منان AYY‏ 
لا يدخل الجنة قاطع ۸۳۱ 
لا يدخل الجنة قتات 11۲ 
لا يدخل الجنة لحم ودم نبتا من بخس 11A‏ 
لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر م 
لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر TAV‏ 8407م 
لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه 1413 


لا يدخل الجنة منكم إلا رحيم ۱۰۰۹ 


١ 0086‏ كككككثةثةثةكةكة"““ثككككا ااا 


- لا يدخل الجنة نمام 1۲ 
- لا يدخل النار إن شاء الاي الات الب ة الذين بايعوا تحتها ۱4۷ 
- لا يدخلن الجنة منان» ولا عاق» ولا مدمن خمر 10۸ 
- لا يدخلن رجل على مغيبة إلا ومعه غيره هذا 
- لا يرد القضاء إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر . يذل 
- لا يرمي رجل رجلاً بالفسق» ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه ۷۹4 
- لا يزال الدين ظاهراً ما عجل الناس الفطر 0۰۱ 
- لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة oV‏ 
- لا يزال لسانك رطباً بذكر الله ۱۷۰ 
- لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر اه 
- لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر» ولم يؤخروه ۱ 
- لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي في الناس اثنان Wr‏ 
- لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» ولا يسرق حين يسرق وهواءكامن؟ 271 194 
- لا يزيد في العمر إلا البر ولا يرد القدر إلا الدعاء 0۷ 
- لا يسأل بوجه الله شيء إلا الجنة 0۹4 
- لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم كله ۲0 
- لا يستكمل العبد الإيمان حتى يحسن خلقه NEY‏ 
- لا يسرق سارق وهو حين يسرق مؤمن» ولا يزني وهو حين يزني مؤمن 0 1416 
- لا يشكر الله من لا يشكر الناس ش ۹۱ 
- لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح» فإنه لا يدري ا i:‏ 
- لا يصبر أحدكم على لأوائها وشدتها إلا كانت له شهيداً ۹۱ 
- لايصيب ابن آدم خدش عود» ولا عثرة قدم ۹4۷ 
- لا يصيب أحدكم حقيقة حقيقة الإيمان حتى يخزن لسانه 14 
- لا يغرنك صلاة رجل ولا صيامه من شاء صام 1۲۹ 
- لا يقبل الله عز وجل صلاة بغير طهور ين 
- لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئاً من القرآن ۳۰۲ 
- لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة ۱۷۲ 
- لا يقل أحدكم: أطعم ربك» اسق ربك» اقض ربك AVY‏ 


- لا يقلب كعباتها أحد ینتظر ما يأتي به إلا عصى الله ورسوله 1۸ 


١175 


أصول الإيمان والإسلام 


- لا يقولن أحدكم: خبشت نفسي» وليقل: لقست نفسي 51 
- لا يقولن أحدكم: زرعت وليقل: حرثت 1 
- لا يقولن أحدكم: عبدي وأمتي فكلكم عبيد الله A1۸‏ 
- لا يقولن أحدكم: عبدي وأمتي» ولا يقولن المملوك: ربي فلن 
- لا يقولن أحدكم للعنب الكرم إنما الكرم الرجل المسلم فلن 
- لا يلج النار من بكى من خشية الله ۹ ۱۹۰ 
- لا يمس القرآن إلا طاهر ۳۲ 
- لا يمشي أحدكم في نعل واحدة؛ لينعلهما جميعاً ۷۰۱ 
- لا يموت رجل ءسلم إلا أدخل الله مكانه النار يهودياً 10۰ 
- لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلج النار إلا تحلة القسم ۱۸ 
- لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل ۱4۹۷ 
- لا ينامن أحدكم حتى يقرأ ثلث القرآن ٦‏ 
- لا ينبغي لأحد أن يقول: أنا خير من يونس بن متى 214 
- لا ينبغي لامرئ يشهد مقاماً فيه مقال حق إلا تكلم فيه ۷4۷ 
- لا ينبغي لصديق أن يكون لعاناً 515 
- لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه.. يتعرض للبلاء ۹۹۲ 
- لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر ثوبه خيلاء ۹۱ 
- لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة ۸۱۲ 
- لا يوسع المجلس إلا لثلاثة : لذي سن لسنه ۰۱ 
- لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده قد YY‏ 
- لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه تيل 
لأعطين الراية غداً رجلاً يحب الله ورسوله يفتح الله عليه 65 
- لأن أحرس ثلاث ليال مرابطاً من وراء بيضة المسلمين 62.5 
- لأن أطعم أخاً في الله لقمة أحب إلى من أن أتصدق بدرهم ۹۳۱ 
- لأن أقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ۱۷٦‏ 
- لأن تصلي المرأة في بيتها خير من أن تصلي في حجرتها ۸1۸ 
- لأن يأخذ أحدكم حبله؛ فياتي الجبل» فيجيء بحزمة 1٦‏ 
- لأن يجعل أحدكم في فيه تراباً خير له من أن يجعل في فيه ما حرم 34> 


ب لأن يمتلئ جوف الرجل قيء خير له من أن يمتلئ شعراً 11۰ 


1 EN 


- لأن هذا حمد الله وأنت لم تحمد الله 14 


- لبنة من ذهب ولبنة من فضة وملاطها المسك الأذفر 1۳ 
- لتنتقضن عرى الإسلام عروة عروة 114 
- لحامل القرآن إذا عمل به فأحل حلاله VY‏ 
- لزوال الدنيا أهون على الله عز وجل من سفك دم o‏ 
- لست منهم يا أبا بكر بملك 
- لصبر أحدكم ساعة على ما يكره في بعض مواطن الإسلام خير ۹۲ 
- لعن الله آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه 14۷ 
- لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه ومانع الصدقة TEA‏ 
- لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم 14۷ 
- لعن الله الراشي والمرتشي والرايش الذي يمشي بينهما ۷ 
- لعن الله العقرب ما يدع مصلياً ولا غيره ۹ 
- لعن الله من تولى غير مواليه» ولعن الله من غير تخوم الأرض 14 
- لعن الله من ذبح لغير الله» ولعن الله من سرق منار الأرض AYY‏ 
- لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة A\Y‏ 
- لعن رسول الله ية الراشي والمرتشي والرائش 1۷ 
- لعن رسول الله كل المتشبهين من الرجال بالنساء هلم 
- لعن رسول الله ب النائحة والمستمعة 10۷ 
- لعن رسول الله ب الواشمات والمستوشمات A۱۷‏ 
- لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها o۳4 «o‏ 
- لقد أخفت في الله عز وجل وما يخاف أحد ينض 
- لقد أمرت أن أتجوز في القول 1۸ 
- لقد أنزلت علي آيات لم أر أو لم ير مثلهن rot‏ 
- لقد أنزلت علي الليلة سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه ٤‏ 
- لقد أوتي أبو موسى مزماراً من مزامير آل داوود ۷ 
- لقد رأيت رجلاً يتقلب في الجنة في شجرة قطعها ۱۱۹ 
3 لقد رد رسول الله يكل على عثمان بن مظعون التبتل ولو أذن له فيه 1:7 
- لقد سألت عن" عظيم» وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه EY AE‏ 


- لقد شيع هذه السورة من الملائكة ما سد الأفق ۳۹ 


1۸ 


أصول الإيمان والإسلام 


- لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله يل يقرن بينهن ۳۹ 
- لقد مزجت بكلمة إن مزج بها البحر مزجت 8 
- لقنوا موتاكم لا إله إلا الله ۹۰۸ 
- لكل دين خلقء وخلق الإسلام الحياء ۸۰۹ 
- لكل شيء دعامة» ودعامة الإسلام الفقه في الدين نمف 
- لكل شيء عروس» وعروس القرآن الرحمن ۷ 
- لكل شيء قلب» وإن قلب القرآن يس rer‏ 
- لكل غادر لواء يقال: هذه غدرتك 11۸ 
- لكل غادر لواء يوم القيامة» فيقال: هذه غدرة فلان 0۱ 
- لكل نبي دعوة. فأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة ¥ 
- لانسان ثلاث مئة وستون عظماًء وستة وثلاثون سلامى 1۰4 
- للسائل حق وإن جاءك على فرس ا٤٤‏ 
- للصائم عند إفطاره دعوة مستجابة امه 
- للطاعم الشاكر مثل ما للصائم الصابر رفك 
- للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل AA‏ 
- لله أرحم بعباده من هذه المرأة بولدها 1۳ 
- لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله Vo¥‏ 
- لله أقدر عليك منك على هذا 454 
ج لم تؤتوا بعد كلمة الإخلاص مثل العافية ۳٤‏ 
- لم يأذن الله لشيء ما أذن للنبي يتغنى بالقرآن ۳۰٦‏ 
- لم يبق بعدي من المبشرات إلا الرؤيا الصالحة 0۸۱ 
- لم يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث ۳۰۸ 
- لم يكن رسول الله يل فاحشاً ولا متفحشاً ولا صخاياً 6م 
_- لم يكن نبي إلا له دعوة يتنجزها في الدنياء وإني اختبأت دعوتي 4۷ 
- لما أراد النبي ية أن يكتب إلى الروم قيل: إنهم لن يقرؤوا ۷۰۷ 
- لما أسري برسول الله ب وانتهى إلى سدرة المنتهى نون 
- لما أسري بي مرت رائحة طيبة فقلت: ما هذه الرائحة؟ 4 
- لمااعتزل النبي ية نساءه» دخلت على رسول الله يلل ۴۹4 


- لما خلق الله آدم عطس» فألهمه ربه أن قال: الحمد لله ۹10٥‏ 


فهرس الاحايه باب بس 1118 


- لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل عليه السلام إلى الجنة 100 


- لما عرج بي عز وجل مررت بقوم لهم أظفار من نحاس نارف 
- لما عرج بي مررت برجال تقطع جلودهم بمقاريض من نار WY‏ 
- لما قدم جعفر بن أبي طالب وأصحابه من الحبشة استقبله النبي 85 44١‏ 
- لما نزلت آية که إله ويد عجب المشركون VY‏ 
- لمن عمل بها من أمتي يق 
- لمن الملك اليوم؟ فيقول: لله الواحد القهار . 6 
- اللمة من الزنا أن يتوب فلا يعود ۰ كك 
- لن يغلب عسر يسرين 1644 
- له أجران: أجر العلانية وأجر السر 4ى»,,> 
- لهما أجران: أجر القرابة وأجر الصدقة 3 
- لو اجتمع أهل السماء والأرض على قتل رجل مؤمن لكبهم الله ۳7 
- لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك 0 
- لو أن ابن آدم أعطي وادياً مليئاً ذهباً ۹1 
- لو تتاب بعتم لتأجج الوادي ناراً ودف 
- لو تعلمون ما في الوحدة ما سار راكب بليل ولاه 
- لو تعلمون ما لكم عند الله عز وجل لأحببتم لو أنكم تزدادون فاقة ۷۰ 
- لو تعلمون من الدنيا ما أعلم لاستراحت أنفسكم منها ينف 
- لو تكونون على كل حال على الحال الذي أنتم عليه عندي ¥5۷ 
ب لو توكلت على الله حق توكله لرزقك كما يرزق الطير ينف 
- لو سترت كان خيراً لك ۳٤‏ 
- لو قضى الله کان» ولو قدر كان م 
- لو كان القرآن إهاب ما مسته النار ۷Y‏ 
SGN SS‏ ۷۰ 
- لو ماتت سخلة على شاطئ الفرات ضيعة VY‏ 
- لو نزل موسى فاتبعتموه وتركتموني لضللتم 31۸ 
- لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجح بهم ۴۹ 
- لو وزن دموع آدم بجميع دموع ولده لرجح 14١‏ 


- لو يعلم أهل الجمع بمن حلوا لاستبشروا بالفضل 0۸ 


١‏ أصول الإيمان والإسلام 
- لو يعلم العباد ما رمضان» لتمنت أمتي أن يكون السنة كلها ۷۲ 
- لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد ف 
5 لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا ۸ 
- لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء ۸۰ 
- لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء ۸ 
- لولا أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها 31> 
ِ- لولا أنكم تذنبون لخلق الله خلقاً يلنبون ثم يغفر لهم 0٦‏ 
- لولا ما مسه من أنجاس الجاهلية ما مسه ذو عاهة 0۱۸ 
- لولا هؤلاء لقصدت إليهم الحجارة من السماء ۷1۷ 
- ليأتين الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن جناح بعوضة ۷۲ 
- ليأتين على الناس زمان لا يبالي أحدهم بما أخذ من المال 1۲ 
- ليأتين يوم القيامة قوم ليس على وجوههم لحم 0۸ 
- ليس أحد من أمتي يعول ثلاث بنات أخوات فيحسن إليهن 1۹۳ 
- ليس بحكيم من لم يعاشر بالمعروف م 
- ليس الشديد بالصرعة» إنما الشديد الذي يملك نفسه AoY‏ 
- ليس الشديد بالصرعة» قالوا: فمن الشديد؟ AoY‏ 
- ليس شيء أكرم على الله من الدعاء ٤‏ 
- ليس صدقة أعظم أجراً من ماء ۴۸ 
- ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة في قبورهم 1 
- ليس الغنى عن كثرة المال والعرض» ولكن الغنى غنى النفس 43 
- ليس في الصوم رياء a‏ 
- ليس الكاذب من أصلح بين اثنين 1۱ 
- ليس الكبر هنالك» ولكن الكبر أن تغمط الناس 14۷ 
- ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس» فيقول خيراً o۹۷‏ 
- ليس لأحد على أحد فضل إلا بالدين أو عمل صالح 110 
1 ليس لعرق ظالم حق 10۰ 
- ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان (EEA‏ /اهع 
= ليس من نفس من بني آدم إلا عليها صدقة في كل يوم طلعت 8 


2 ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ۹٩‏ 


فهرس الأحاديث 


- ما أنعم الله على عبد من نعمة فعلم أن تلك النعمة من الله 


ليس منا من لم يرحم صغيرناء ويعرف شرف كبيرنا 
ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا 

ليس المؤمن بالذي يشبع» وجاره جائع إلى جنبه 
ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش 


3۱11 


۱۰۹۱ 
0 

AYE 555 0 
أخرف‎ TIT ني‎ 


ليست من عزائم السجود مكنا 
ليشربن أناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها 11 
ليلة الضيف حق على كل مسلم فإن أصبح فهو عليه دين ۹۲۸ 
لئن أقرأ البقرة في ليلة أتدبرها وأرتلها ٤‏ 
لئن بقيت لأمرت بصيام يوم قبله أو بعده يوم عاشوراء AA‏ 
لئن عشت إلى قابل صمت يوم عاشوراء ويوم التاسع A۸‏ 
لعن كنت أقصرت الخطبة» لقد أعرضت المسألة o0۷‏ 
لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن ۲ 
لينتهين أقوام يفتخرون بآبائهم الذين ماتوا 11٤‏ 
لينقضن عرا الإسلام عروة عروة فكلما انتقضت VAY‏ 
ليؤتين يوم القيامة بالعظيم الطويل الأكول الشروب 1٤‏ 
ما أبكاك ؟ قال : ذكرت أنك ستموت ونموت يفف 
ما أحسن من محسن كافر أو مسلم إلا أثابه الله ۱۲۱ 
ما أخاف على أمتي إلا ضعف اليقين o‏ 
ما أخشى عليكم الفقر» ولكن أخشى عليكم التكاثر ۹۹۲ 
ما أذن الله لشيء كإذنه لنبي يتغنى بالقرآن ۲ 
ما أسكر كثيره فقليله حرام 56 
ما اسمك؟ قلت: اسمي عراب» قال: أنت مسلم 1۲1 
ما أصاب المسلم شيء إلا كان له كفارة 165 
ما اصطفاه الله لملائكة» سبحان ربي وبحمده ۱۷٦‏ 
ما أعظم حرمتك» أو مرحباً بك من بيت» ما أعظمك وأعظم حرمتك Vro‏ 
ما أكرم شاب شيخاً لسنه» إلا قيض الله له عند سنه ۰۹۱ 
ما أكل أحد طعاماً قط خيراً من أن يأكل من عمل يده 1 ماو 
ما أكل رسول الله یو على خوان حتى مات ۲4١‏ 

0V۰ 


1۲۲ أصول الإيمان والإسلام 
- ما أنعم الله على عبد من نعمة فقال: الحمد لله إلا وقد أدى شكرها فك 
- ما أنعم الله على عبد من نعمة من أهل أو مال أو ولد ين 
- ما أنعم الله على عبد نعمة فحمد الله عليها فك 
- ما أهدى المرء المسلم لأخيه هدية أفضل من كلمة حكمة ۷۸ 
- ما آهل مهل قطء إلا آبت الشمس بذنوبه 0۱۷ 
: ما بال أحدكم يقول: اللهم ارزقني وقد علم أن الله لا يمطر عليه 3 
- ما بال شق الشجرة التي تلي رسول الله ية أبغض إليكم من الشق الآخر يح 
- ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة o‏ 
- ما تحابٌ اثنان إلا كان أعظمهما أجراً أشدهما حباً لصاحبه ٠‏ 045 
- ما ترك سوى ما بين هذين اللوحين ف 
- ما تركت شيئاً مما أمركم به الله إلا وقد أمرتكم به 1۲ 
- ما التفت عبد قط في صلاته إلا قال له ربه: أين تلتفت ٤‏ 
- ما جرع عبد جرعة أعظم أجراً عند الله من جرعة غيظ 64خ 
- ما جزاء من أنعمت عليه بالتوحيد إلا الجنة ف 
- ما جلس قوم مجلساً يذكرون الله فيه فيقومون حتى يقال لهم ۸٩‏ 
- ما حجبني رسول الله َة منذ أسلمت ولا رآني إلا ضحك ATV‏ 
- ما حملكم على هذا؟ قالوا : حب الله ورسوله o٤‏ 
- ما خالطت الصدقة مالاً إلا أهلكته 14 
- ما خير رسول الله ية بين أمرين إلا أخذ أيسرهما A4٠‏ 
- ما الدنيا في الآخرة إلا كما يمشي أحدكم إلى اليم ۹۷۲ 
- ما رأيت أحداً أكثر تبسماً من رسول الله يكل ATV‏ 
- ما رأيت أحداً كان أرحم بالعيال من رسول الله يكل ل 
- ما رأيت رسول الله يخ ضرب خادماً قط ۲ 
- ما رأيت رسول الله يل عاب طعاماً قط 3/4 
3 ما رأيت رسول الله ية يصلي في سبحته قاعداً ۰0 
ج ما رأيت مثل النار نام هاريهاء ولا رأيت مثل الجنة 10٩‏ 
- ما رأيت النبي بي صلى المغرب وهو صائم 0۰۰ 
- ما رزق أهل بيت الرفق إلا نفعهم» ولا صرف عنهم إلا ضرهم نيف 


2 ما رئي الشيطان يوماً هو فيه أصغر ولا أدحر ولا أحقر 0 


فهرس الأحاديث ٣‏ 


- ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه يورئه ينك ۳ 
- ما شبع آل محمد يك من خبز البر ثلاثاً حتى مضى لسبيله 11۳ 
- ما شبع آل محمد اة منذ قدم رسول الله ب المدينة من طعام 4١‏ 
- ما صليت» ولو قد مُكّ» مُت على غير الفطرة t10‏ 
- ما ضرب رسول الله يكل بيده خادماً قط ولا امرأة A4‏ 
- ما ضرب من مؤمن عرق إلا حط الله عنه به خطيئة ۸ 
5 ما ضل قوم بعد هدى إلا أوتوا الجدل ش 4م 
- ما طلعت شمس قطء إلا بعث بجنبتيها ملكان يناديان افك 
- ما عال من اقتصد يفف 
- ما عبد الله بشيء أفضل من فقه في دين o‏ 
- ما قدس الله أمة لا يأخذون للضعيف منهم حقه ٩‏ 
- ما كان أسفل من الكعبين من الإزار في النار 14 
- ما كان خلق أبغض إلى رسول الله َة من الكذب 16 
- ما كان شيء أحب إلى رسول الله يي من القميص ۰۰ 
- ما كان يبالي من أي الشهر يصوم 4٤‏ 
- ما لكم ولصلاته؟ كان يصلي ثم ينام قدر ما صلی 0 
- ما لي أراكم سكوتاً؟ الجن كانوا أحسن منكم رداً «TEV‏ لاه 
: ما ملأ آدمي وعاء شراً من بطنه» حسب ابن آدم أكلات 1 
- ما من آدمي إلا في رأسه سلسلتان: سلسلة في السماء AV‏ 
- ما من أحد من المسلمين يصاب ببلاء في جسده إلا أمر الله عز وجل الحفظة ۹۱ 
- ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أردٌ عليه السلام ۱ 
- ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن طهورها يلف 
- ما من امرئ يخذل مسلماً في موطن ينتهك فيه حرمته AY‏ 
- ما من أيام أفضل عند الله والعمل فيهن أحب إلى الله عز وجل A٦‏ 
- ما من أيام أفضل عند الله ولا أحب إليه العمل من أيام العشر Ao‏ 
- ما من أيام فيهن العمل أحب إلى الله عز وجل وأفضل من أيام العشر ۸0 
- ما من أيام من أيام الدنيا العمل فيها أحب إلى الله A‏ 
- ما من ثلاثة نفر في قرية ولا بدو ولا تقام فيهم الصلاة 4۰ 


ما من حافظين يرفعان إلى الله صلاة رجل مع صلاة A٦‏ 


1۲٤ 


أصول الإيمان والإسلام 


- ما من حاكم يحكم بين الناس إلا حشر يوم القيامة وملك آخذ بقفاه ۷۹۱ 
- ما من ذنب أجدر أن يعجل لصاحبه العقوبة في الدنيا ضف 
- ما من ذنب أحرى أن يعجل الله عز وجل لصاحبه العقوبة AYY‏ 
ما من رجل تعلم القرآن ثم نسيه إلا لقي الله عز وجل يوم القيامة 1۸۹ 
- ما من رجل مسلم يتم الطهور الذي كتب الله عز وجل وان 
- ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون ۹۰ 
- ما من رجل يتعاظم في نفسه ولا اختال في مشيه م 
- ما من رجل یری رجلا به بلاء فقال: الحمد لله 11۷ 
- ما من رجل يغبار وجهه في سبيل الله إلا أمن الله وجهه 0 
- ما من رجل يموت فيدع إبلاً أو بقراً أو غنماً E۷‏ 
- ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق م 
- ما من شيء أكرم على الله من ابن آدم ۸۹ 
- ما من شيء يصيب المؤمن في جسده إلا كفر الله به عنه ۹4۸ 
- ما من صباح يصبحه العباد إلا وصارخ يصرخ: يا أيها الناس لدوا للتراب ۹۸۱ 
- ما من عبد أنعم الله عليه نعمة فأسبغها عليه إلا جعل إليه شيئاً ۸۰٦‏ 
- ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون . ۹۳۹ 
- ما من عبد يذنب ذنباً ثم يتوضأ ويصلي ركعتين ثم يستغفر V٤‏ 
- ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت حين يموت W٤‏ 
- ما من عبد يسلم علي عند قبري إلا وکل الله به ملكاً 0 
- ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله 3 
- ما من عبد يلقى الله لا يشرك به شيئاً لم يتند بدم حرام إلا أدخل الجنة 14 
- ما من عبدين متحابين في الله يستقبل أحدهما صاحبه ۸۹۱ 
- ما من مسلم نظر إلى محاسن امرأة ثم صرف بصره إلا أحدث الله له 1۷ 
0 ما من مسلم يتطهر فيتم الطهور الذي كتب الله عليه TV‏ 
- ما من مسلم يدرك له ابنتان فيحسن إليهما ما صحبهما 1¥ 
- ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها مأثم» ولا قطيعة ۹ 
- ما من مسلم يغرس غرساًء أو يزرع زرعاً كك 
- ما من مسلمين إلا وبينهما ستر من الله عز وجل 1۹ 


- ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما ۸۹۱ 


فهرس لاقت سس ببسب 11188 


- ما من ملب إلا لبى عن يمينه وشماله من حجر أو شجر اه 
- ما من مؤمن ينصب وجهه لله» يسأله مسألة ۸ 
- ما من ميت يموت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مئة ۹1۰ 
- ما من وال يلي إلا وله بطانتان: بطانة تأمره بالمعروف VY‏ 
3 ما من يوم أصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما 1445 
- ما من يوم من السنة أصومه أحب إلي من يوم عرفة AV‏ 
- ما من يوم يعمل فيه بالمعاصي تقدرون على أن تغيروا ۷۹٤‏ 
- ما منع قوم الزكاة إلا ابتلاهم الله بالسنين ۸ 
- ما منعك أن تجيبني إذ دعوتك Yo‏ 
- ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان ۳ 
- ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه حجاب 1۷ 
- ما منكم من أحد يتوضا فيبلغ الوضوء فيقوم فيركع ۳۷۹ 
- ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ الوضوء فيقوم فيركع لضن 
- ما منكم من أحد ينجيه عمله 14 
- ما منكم من رجل إلا له منزلان: منزل في الجنة 10۰ 
- ما منكم من نفس منفوسة إلا وقد علم مكانها من الجنة والنار 1۰ 
- ما الميت في القبر إلا كالغريق المتغوث ينتظر دعوة ATV‏ 1۳ 
- ما نحل والد ولده أفضل من أدب حسن ۸۷٦‏ 
- ما نقصت أمانة عبد قط إلا نقص من إيمانه ٤‏ 
- ما نقصت صدقة من مال» ولا عفا رجل عن مظلمة إلا زاده الله A‏ 
- ما نقصت صدقة من مال» وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزاً 7 AON Af‏ 
- ما هذا السرف يا سعد ۴۸۱ 
- ما هذا منك؟ قال: أبي» قال: فلا تمش بين يديه ۸۲٤‏ 
- ما هذا يا أسماء؟ إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها 35 
- ما هذا اليوم الذي يصومونه AR‏ 
- ما هذه الجنازة؟ قالوا: جنازة فلان الفلاني ۹۱۳ 
- ما يبكيك؟ قال : ما جفت لي عين منذ خلق الله جهنم 14١‏ 
- ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ قلت : يا نبي الله وما لي لا أبكي € 


2 ما يسرني أن لي مثل أحد ذهباً أموت وعندي منه دينار oY‏ 


a‏ أصول الإيمان والإسلام 


ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا حزن ولا غم 


ما يكون عندي من خير لا أدخره عنكم وإنه من يستعفف يعفه الله 48 


ماء زمزم لما شرب له 

مات رجل فقيل له: ما عملت؟ قال: كنت أبايع الناس وأتجاوز 
المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور 

المتكبرون يحشرون يوم القيامة أشباه الذر 

مثل الذي يعتق عند الموت مثل الذي يهدي إذا شبع 

مثل الذي يلعب بالنرد ثم يقوم فيصلي مثل الذي يتوضأ بالقيح 
مثل البيت الذي يذكر فيه اللهء والبيت الذي لا يذكر فيه 

مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا 

مثل القلب مثل ريشة بأرض فلاة تقلبها الرياح 

مثل المجاهد في سبيل الله والله يعلم بمن يجاهد في سبيل الله 
مثل المنفق والبخيل كمثل رجل عليه جبتان أو جنتان 

مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة ريحها طيب 

مثل المؤمن كمثل الزرع لا تزال الريح تفنيه ولا يزال المؤمن يصيبه البلاء 
مثل المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتواصلهم كمثل الجسد 
مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد 
مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم مثل الجسد 

مثل المؤمنين مثل النحلة» إن أكلت أكلت طيباً وإن وضعت 
مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل ابتنى بيتاً 

المجالس بالأمانة إلا ثلاثة مجالس: سفك دم حرام 

المجالس ثلاثة؛ فمنهم الغائم» ومنهم السالم» ومنهم الشاحب 
مداراة الناس صدقة 

مر بنا النبي ب ونحن في نسوة فسلم علينا 

المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل 

مراء في القرآن كفر 

مرحباً بأم هانئ 

مرحباً بك من بيت» ما أعظمك وأعظم حرمتك 

مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين 


۹۷ 


فهرس الأحاديث سسسب ۷ 


_- المساجد بيوت الله وقد ضمن الله لمن كانت المساجد بيته ۳۹٦‏ 


- مستريح أو مستراح منه ۹۱۱ 
- المستشار مؤتمن 14 
- المستغفر من الذنب وهو مقيم عليه كالمستهزئ بربه 7 
- المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: ثم المسجد الأقصى o۱۳‏ 
- مسكين مسكين رجل ليست له امرأة 47" 
- المسلم أخو المسلم لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا 1۲4 
- المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه من كان في حاجة أخيه لع AFT‏ ۸4 
- المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده 110 
- المسلمون تتكافاً دماؤهم» ويسعى بذمتهم أدناهم o‏ 
- المسلمون عند شروطهم ان 
- مصوه مصا ولا تغبوه غبا 54 
- مع كل ختمة دعوة مستجابة 1244 
- المعدة حوض البدن» والعروق إليها واردة ۷۱ 
- مفتاح الجنة الصلاة ومفتاح الصلاة الوضوء V€‏ 
- مقام الرجل في الصف في سبيل الله أفضل عند الله من عبادته o۸‏ 
- الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه ۳۹٦‏ 
- الملائكة تلعن أحدكم إذا أشار إلى أخيه بحديدة o‏ 
- الملائكة يتعاقبون فيكم» ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ۸4 
- ملعون من يأتي النساء في محاشهن 14 
- المملوك الذي يحسن عبادة ربه ويؤدي إلى سيده الذي عليه AV۱‏ 
- من آتاه الله مالاً فلم يؤدٌ زكاته مل له يوم القيامة شجاعاً ۷ 
- من آذى لي ولياً فقد آذنته بالحرب 8- 
- من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن ستراً e‏ 
- من أتت عليه ستون سنة فقد أعذر الله إليه ۹1۰ 
- من أتم الوضوء كما أمره الله عز وجل ۳۷٦‏ 
- من أحب أن يتمثل له الرجال قياماً فليتبوأ مقعده ۸۹۰ 
- من أحب أن يزحزح عن النار» ويدخل الجنة» فلتدركه منيته 17 


- من أحب أن يعلم أنه يحب الله ورسوله فلينظر فإن كان يحب القرآن 14۲ 


3۱1۸ أصول الإيمان والإسلام 
- من أحب أن يمد الله في عمره ويزيد في رزقه فليبر والديه AYY‏ 
- من أحب دنياه أضر بآخرته» ومن أحب آخرته أضر بدنياه 14 
- من أحب لله» وأبغض لث» وأعطى لله ۸4٥‏ 
- من احتبس فرساً في سبيل الله إيماناً بالله وتصديقاً بوعده o4۷‏ 
- من احتكر على المسلمين طعامهم» ابتلاه الله قل 
- من أحسن الصلاة حيث يراه الناس» وأساءها إذا خلا ٤‏ 
- من أخذ السبع فهو حبر mM‏ 
- من أخطأ خطيئة أو أذنب ذنباً ثم ندم ۷0۱ 
- من إذا قرأ رأيت أنه يخشى الله عز وجل حكن 
9 من أذل عنده مؤمن وهو يقدر على أن ينصره فلم ينصره 4 
- من أذن اثنتي عشرة سنة وجبت له الجنة ۸ 
- من أراد آمراً فشاور فيه وقضى لله هدي لأرشد الأمور ۹۱ 
- من استرجع عند المصيبة جبر الله مصيبته» وأحسن عقباه ۹۳۸ 
- من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه 10٥‏ 
- من أسمع حرفاً من كتاب الله طاهراً كتبت له عشر حسنات 4۷ 
- من أسوأ الناس ذو الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه 1۰ 
- من أشاد على مسلم عورة يشينه بها بغير حق شانه الله بها ٤‏ 
- من اشتاق إلى الجنة سارع إلى الخيرات ۹7۹4 
- هن اشترى سرقة» وهو يعلم أنها سرقة فقد اشترك في عارها 147 
- من أصاب في الدنيا ذنباً فعوقب بهء فالله أعدل ¥0۸ 
- من أصبح منكم آمناً في سربه» معافى في جسده ۹16 
- من أصبح منكم صائماً؟ قال أبو بكر: أنا ۹۰٩‏ 
- من أصيب له ولدان أو ثلاثة لم يبلغوا الحنث فاحتسبهم ۹4۳ 
- من أطاعني فقد أطاع الله ومن يعصني فقد عصى الله VY‏ 
- من أطعم مؤمناً حتى يشبعه أدخله الله من باب من أبواب الجنة 44م 
- من أعان على دم امرئ مسلم بشطر كلمة بحرن 
- من أعان مجاهداً في سبيل الله: أو غازياً في سريته 047 
- من اعتذر إلى أخيه بمعذرة فلم يقبلها منه كان عليه مثل خطيئة ۸0۸ 


- من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضواً 50 


فهرس الأحاديث 4 
- من أعتق رقبة مؤمنة أو مسلمة» أعتق الله له بكل عضو oo¥‏ 
- من اعتكف عشراً في رمضان کان كحجتين وعمرتين 0۰۸ 
- من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة» ثم راح ٠‏ 
- من أفطر يوماً من رمضان في غير رخصة رخصها الله V٤‏ 
- من أقال مسلماً عثرته أقاله الله عز وجل يوم القيامة 1م ددم 
- من أقام مع المشركين فقد برئت منه الذمة ۹۲۰ 
- من اقتطع شبراً من الأرض ظلماًء طوقه الله يوم القيامة إياه 14 
- من اقتنى كلباً إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجره ۳٢‏ 
- من أقرض ورقاً مرتين كان كعدل صدقة مرة a‏ 
- من أكثر الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجاً ۱۷۸ 
- من أكل ثوماً أو بصلاً فليعتزلنا وليعتزل مسجدنا WV‏ 
- من أكل سبع تمرات ما بين لابتيها حين يصبح لم يضره سم 238 
- من أكل طعاماً ثم قال: الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام 7 
- من أكل طعاماً فما تخلل فليلفظ 584 
- من أكل طيباً وعمل في سنة وأمن الناس بوائقه كان في الجنة ۷ 
- من أكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين فلا يقربن مسجدنا W‏ 
- من أكل من هذه الشجرة الثوم والبصل والكراث 1۲۱ 
- من أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً وألطفهم بأهله ۸۷۹ 
- من انتسب إلى تسعة آباء كفار يريد بهم عزاً 11٤‏ 
- من أنظر معسراً أو وضع عنه أظله الله 1۸ 
- من أنفق نفقة في سبيل الله كتبت سبع مئة ضعف 0 
- من أهلّ بعمرة أو حجة من بيت المقدس غفر الله ما تقدم من ذنبه a‏ 
5 من أولي معروفاً فليكافئه» فإن لم يقدر فليذكره ۹۰۱ 
- من بنى بناء أكثر مما يحتاج إليه فإن عليه وبالاً ۹۸۱ 
- من بنى بنياناً في غير ظلم ولا اعتداء كان أجره جارياً ۹۸۰ 
- من بنى لله بیتاً يعبد الله فيه من مال حلال ۴40 
- من بنى لله مسجداً بنى !له له مثله في الجنة ۳40 
- من بنى لله مسجداً ولو كمفحص قطاة بنى الله له بيتا ۳4 


١0 


أصول الإيمان والإسلام 


- من ترك بسم الله الرحمن الرحيم فقد ترك آية من كتاب الله عز وجل ٤‏ 
- من ترك الجمعة ثلاث مرات تهاوناً ۲ 
- من ترك الجمعة من غير عذر فليتصدق بدينار ۲ 
- من ترك الصلاة فكأنما وتر أهله وماله ۳۸۹ 
- من ترك اللباس وهو يقدر عليه تواضعاً لله 14٤‏ 
- من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله نا 
2 من تعلم علماً من النجوم تعلم شعبة من السحر ٍ 1۷ 
- من تعلم علما يبتغي به وجه الله تعالى» لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا ۹ 
- من تعلم القرآن في شيبته اختلط القرآن بلحمه ۳۷۲ 
- من تكبر تعظما وضعه الله» ومن تواضع لله تخشعا م 
- من تلا آية من كتاب الله» كانت له نوراً يوم القيامة 141 
- من تمام عيادة المريض أن يضع أحدكم يده على جبهته أو يده ۹۷ 
- من تواضع لله رفعه الله AoY‏ 
- من تواضع لله رفعه الله فهو في نفسه صغير وفي أعين الناس عظيم AV‏ 
- من توضا فأبلغ الوضوءء ثم قام إلى الصلاة فأتم ركوعها ۸ 
- من توضأ فأحسن الوضوءء ثم أتى الجمعة فدنا وأنصت ۳۹۹ 
- من توضأ فأحسن الوضوء ثم راح فوجد الناس قد صلوا ۳4۲ 
- من توضأ فأسبغ الوضوء ثم خرج يمشي إلى الصلاة ۳۷٦‏ 
- من توضأ كوضوئي هذاء ثم صلی ركعتين لا يحدث فيهما نفسه Ye‏ 
- من توضأ مثل هذا الوضوءء ثم أتى المسجد فركع ركعتين ۳۷٦‏ 
- من توضأ مثل وضوئي هذا ثم قام فصلى صلاة الظهر ۳۸٦‏ 
- من جاء مسجدي هذا لم يأت إلا لخير يتعلمه أو يعلمه V٤‏ 
- من جاء منكم الجمعة فليغتسل 0 
- من جاءه من أخيه معروف من غير سؤال ١‏ 
- من جر إزاره من الخيلاء لم ينظر الله إليه 54١‏ 
- من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة ۸4۹ 
- من جر ثيابه من المخيلة فإن الله لا ينظر إليه يوم القيامة ودلد 
- من جلس مجلساً يكثر فيه لغطه» ثم قال قبل أن يقوم ۷۷ 


فهرس الأحاديث 


من حافظ على الصلوات الخمس أو الصلاة المكتوبة 

من حافظ على هؤلاء الصلوات المكتوبات 

من حافظ عليها كانت له نوراً وبرهاناً ونجاة 

من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره 
من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه 

من حج من مكة ماشياً حتى يرجع إلى مكة كتب الله عز وجل له 
من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه 

من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف 

من حفظ على أمتي أربعين حديثاً مني ينفعهم من أمر دينها 
من حفظ على أمتي أربعين حديثاً مني ينفعهم من أمر دينهم 
من حلف على یمین كاذباً يقتطع بها مال امرئ مسلم 

من حمل السلاح علينا فليس منا 

من حمل من أمتي ديناً ثم جهد في قضائه فمات قبل أن يقضيه 
من حمى مؤمئاً من منافق يصيبه بعث الله ملكأ يحمي لحمه 
من حوسب عذب 

من خاف أدلج» ومن أدلج بلغ المنزل 

من خاف ألا يستيقظ من آخر الليل فليوتر 

من خبب خادماً أهله فليس منا 

من خرج حاجاً أو معتمراً أو غازياً ثم مات في طريقه 

من خرج حتى يأتي هذا المسجد فليصل فيه 

من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات على ذلك 

من خزن لسانه ستر الله عورته ومن كف غضبه 

من خير معاش الناس لهم رجل ممسك عنان فرسه في سبيل الله 
من دخل في شيء من أسعار المسلمين يغلي عليهم 

من دعي فلم يجب ومن لم يجب الدعوة فقد عصى 

من دلّ على خير فله مثل أجر فاعله 

من ذب عن لحم أخيه بالمغيب كان حقاً على الله أن يعتقه 
من رأى عورة فسترهاء كان كمن أحيا موءودة 

من رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر فإنه ليس أحد يفارق 


c0 
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لاسب سس 1١1199‏ 
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١1 


أصول الإيمان والإسلام 


- من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه 0 حون 
- من رد عن عرض أخيه کان له حجاباً من نار ۸۰۴ 
- من رزقه الله امرأة صالحةء فقد أعانه على شطر دينه 14۳ 
- من رفع حجراً من الطريق كتبت له حسنة» ومن كتبت له حسنة 1۰ 
من روع مؤمناً لم يروع الله روعته يوم القيامة 17 
- من زار قبري وجبت له شفاعتي 0 
- من زارني بالمدينة محتسباً كنت له شهيداً ۱ 
- من زارني بعد موتي فكأنما زارني في حياتي or‏ 
- من زارني متعمداً كان في جواري يوم القيامة o»‏ 
- من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع e‏ 
- من سألكم بالله فأعطوهء ومن استعاذكم بالله فأعيذوه 46 1 
- من ستر أخاه المسلم في الدنيا فلم يفضحه ستره الله يوم القيامة نايك 
- من ستر على مسلم ستره الله يوم القيامة لف 
- من ستر على مسلم عورة فكأنما أحيا ميتاً 4 
- من سرق شبراً من أرض» طوقه من سبع أرضين 26 
- من سره أن يبسط عليه في رزقه» وان ينسأ له في أجله ۸۴۱ 
- من سره أن يتمثل عباد الله له قياماً فليتبوأ مقعده من النار A۸‏ 
- من سره أن يجد حلاوة الإيمان فليحب المرء لا يحبه إلا لله ۸۹٤‏ 
- من سره أن يحب الله ورسوله فليصدق حديئه o٤‏ 
_- من سره أن يسبق الدائب المجتهد فليكف عن الذنوب قف 
- من سره أن يسلم فليلزم الصمت 1٤‏ 
- من سعى على والديه فهو في سبيل الله؛ ومن سعى على عياله 5 
- من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة VY‏ 
0 من سمّع سم الله به يوم القيامة» ومن يشقق يشق الله عليه نا 
- من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها VA‏ 
- من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها ۳۱ 
3 من السنة إذا جلس الرجل أن يخلع نعليه ۷۰۲ 
- من سئل عن علم فكتمه» ألجمه الله بلجام من نار يفف 


2 من شأنه أنه يغفر ذنباًء ويفرج كرباً ۳ 


فهرس الأحاديث 


من شرب الخمر شربة لم تقبل صلاته أربعين صباحاً 

من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة إلا أن يتوب 
من شرب شراباً يذهب بعقله فقد أتى باباً من أبواب الكبائر 
من شغله ذكري عن مسالتي أعطيته أفضل 

من شغله قراءة القرآن عن ذكري ومسألتي 

من شهد أن لا إله إلا الله مخلصاً من قلبه وأن محمداً رسول الله 
من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فذل بها لسانه 
من صام الدهر ضيقت عليه جهنم 

من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه . 
من صام رمضان وشوال والأربعاء والخميس دخل الجنة 

من صام يرائي فقد أشرك› ومن صلى يرائي فقد أشرك 

من صام يوماً ابتغاء وجه الله» بعّده الله من جهنم 

من صام يوماً في سبيل الله باعد الله بذلك اليوم وجهه 

من الصدقة أن تسلم على الناس وأنت طلق الوجه 

من صلى البردين دخل الجنة 

من صلى الصبح فهو في ذمة الله 

من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج 

من صلى العتمة كل ليلة في شهر رمضان حتى ينسلخ 

من صلى العشاء الآخرة في جماعة في رمضان 

من صلی على جنازة فله قيراط» ومن شهد دفنها فله قيراطان 
من صلى علي صلاة صلت عليه الملائكة ما صلى علي 

من صلى علي صلاة صلى الله عليه عشر صلوات وحطت عنه 
من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشراً 

من صلى عليه مئة من المسلمين غفر له 

من صلى الغداة ثم ذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس 

من صلى الفجر ثم قعد في مجلسه يذكر الله عز وجل 

من صلى في جماعة أربعين يوماًء لا تفوته التكبيرة الأولى 
من صلى في ليلة بمئة آية لم يكتب من الغافلين 

من صلى المغرب والعشاء في جماعة حتى ينقضي شهر رمضان 


سسسب ب "11139 


4 


۱11۳٤ 


أصول الإيمان والإسلام 


- من صنع إليه معروف فقال لصاحبه : جزاك الله خيراً ۹۰۲ 
2 من صور صورة عذب وكلف أن ينفخ فيها وليس بنافخ ۱ 
- من صور صورة فإن الله يعذبه حتى ينفخ فيها الروح فى 
- من طاف بالبيت سبعاً» وركع ركعتين كان كعتاق رقبة 016 
- من طاف بالبيت سبعاً يحصيه كتب له بكل خطوة حسنة 0۹ 
- من طال عمره حسن عمله يمن 
- من طلب الدنيا حلالاً مفاخراً مكاثراً 4531 
- من عاد مريضاً فلا يزال في الرحمةء حتى إذا قعد ۹۱۱ 
- من عرض عليه شيء من هذا الرزق من غير مسألة 4 
- من عرض عليه طيب فلا يرده» فإنه خفيف الحمل 1A۷‏ 
- من عزى ثكلى كسي برداً من برود الجنة ۹۱۱ 
- من عزى مصاباً فله مثل أجره ۹۱۱ 
_- من علم أن الصلاة حق واجب دخل الجنة A‏ 
- من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يفعله 74 
- من غدا أو راح إلى المسجد أعد الله له في الجنة نزلاً ۴۹۱ 
- من غسل ميتاً فأدى فيه الأمانة كان من ذنوبه وخطاياه كيوم ولدته أمه ۹۰۹ 
- من غسل ميتاً فكتم عليه غفر له أربعين مرة حل 
- من غسل واغتسل يوم الجمعة ثم بكر وابتكر ۰ 
- من غشنا فليس منا 114 
- من فارق الدنيا على الإخلاص لله وعبادته وحده لا شريك له Vt‏ 
- من فرق بين الولد وأمه فرق الله بينه وبين أحبته 5م06 
0 من فطر صائماً في رمضان من كسب حلال 0۰4 
- من فطر صائماً له مثل أجره» من غير أن ينتقص من أجر الصائم 00 
- من قاتل لتكون كلمة الله هي أعلى فهو في سبيل الله حك 
- من قاد أعمى أربعين خطوة وجبت له الجنة م 
- من قال إذا أوى إلى فراشه: الحمد لله الذي كفاني 1 
- من قال: الحمد لله مئة مرة» كانت له مثل مئة فرس ملجومة 0۷۱ 
- من قال حين يأوي إلى فراشه : الحمد لله الذي بطن فخبر 0۹ 


- من قال حين يصبح : أعوذ بالله السميع العليم ۳۸ 


فھرس يسبب 7158 


- من قال حين يصبح وحين يمسي : اللهم ما أصبح بي من نعمة 014 
- من قال في الإسلام شعراً مقذعاً فلسانه هدر 11۰ 
- من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ ۳1٦‏ 
- من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار ۳۱١‏ 
- من قال: لا إله إلا الله نفعته يوماً من دهره 0 
_- من قال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ له الملك وله الحمد هل 
- من قال هذه الكلمات سبع مرات في ليلة الجمعة 1 
- من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين 1۰ 
- من قام رمضان إيمانا واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه ۹ 
- من قام ليلتي العيدين محتسبا لم يمت قلبه ۸۱ 
- - من قام ليلة القدر إيمانا واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه ۷۱ ۷0 
- من قبل الكلمة التي عرضتها على عمي فهي له نجاة 0 
- من قتل عصفوراً عبثاًء عج إلى الله عز وجل يوم القيامة ۰۹ 
- من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه YY «(o4‏ 
- من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة ۳۳١‏ 
- من قرأ البقرة وآل عمران والنساء كتب عند الله من الحكماء Tv‏ 
- من قرأ ثلث القرآن أعطي ثلث النبوة ۳۹۱ 
- من قرأ حرفاً من كتاب الله فله به حسنة» والحسنة بعشر أمثالها 14١‏ 
- من قرأ حين يصبح آية الكرسي وآيتين من أول حم :3 
- من قرأ خواتيم الحشر في ليل أو نهار ۳۸ 
- من قرأ الدخان في ليلة أصبح وهو يستغفر :1 
3 من قرأ سورة الدخان في ليلة جمعة أصبح مغفوراً له "t٤‏ 
5 من قرأ سورة الكهف كما أنزلت كان له نوراً ا4 
- من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ا1 r‏ 
- من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة› فأدرك الدجال ٦‏ 
- من قرأ عشر آيات من سورة البقرة أول النهار ش ٥‏ 
- من قرأ في ليلة مئة آية لم يكتب من الغافلين كن 
- من قرأ القرآن فاستظهره وحفظه أدخله الله الجنة فضا 


- من قرأ القرآن فحفظه واستظهره وأحل حلاله YAY‏ 


١‏ ¬ د أصول الإيمان والإسلام 


من قرأ القرآن فقد استدرج النبوة بين جنبيه 1١‏ 
من قرأ القرآن في المصحف كتب له ألف حسنة ۴11 
من قرأ القرآن وحمد الرب وصلى على النبي ككل 4۷ 
من قرأ قل هو الله أحد ثنتي عشرة مرة فكأنما قرأ القرآن or‏ 
من قرأ قل يا أيها الكافرون كأنما قرأ ربع القرآن ش oY‏ 
من قرأ منكم بالتين والزيتون فانتهى إلى آخرها ا 
من قرأ الواقعة كل ليلة لم يفتقر ۳۸ 
من قرأ يس فكأنما قرأ القرآن عشر مرات ر 
من قرأ يس كل ليلة غفر له ف 
من قرأ يوم الجمعة بفاتحة الكتاب وقل هو الله أحد ۳0۹ 
من قطع ميراثاً فرضه الله ورسوله قطع الله به میراث AY‏ 
من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة 5 
من کان آخر كلامه لا إله إلا الله وجبت له الجنة ۹۸ 
من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحل له أن يحل عقدة o1۲‏ 
من كان عنده طول فلينكح» وإلا فعليه بالصوم 4 
من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له 1 
من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من کبر» كبه الله AEA‏ 
من کان له ثلاث بنات أو ثلاث أخوات أو بنتان أو أختان AV٦‏ 
من كان له شعر فليكرمه 1۴ 
من كان موسراً فلم ينكح فليس مني 14۲ 
من كان ميئاً لیناً سهلاً قريباً حرمه الله على النار Ato‏ 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإذا أتاه كريم قوم فليكرمه 060١‏ 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار عليها الخمر ۸۱٤‏ 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره 4 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت A۸۹۲‏ 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ٤‏ 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره» ومن كان يؤمن بالله واليوم 

الآخر فلا يدخل الحمام ۸۱٤‏ 


من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه الى AV‏ 


فهرس الأحاديث ١1‏ 
- من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته 414 
- من كانت الدنيا همته» فرق الله عليه أمره» وجعل فقره بين عينيه ۹14 
- من كانت عنده مظلمة لأخيه فليستحله منها V۸‏ 
- من كانت عنده مظلمة من أخيه من عرضه أو ماله فليتحللها ۷۸1 
- من كبر واحدة كتبت له عشرون ومحيت عنه عشرون 34 
- من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار ۲ 
- من كثر ضحكه قلت هیبته» ومن كثر مزاحه استخف به ۸ 
- من كثر مزاحه استخف به يفن 
- من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار 0 
- من كظم غيظاً وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق 465 
- من لا يرحم الناس لا يرحمه الله 1۰0 
- من لا يسأله ينقب عليه ۳ 
- من لبس ثوب شهرة أعرض الله عنه حتى يضعه 144 
- من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة 144 
- من لبس الحرير فلن يلبسه في الآخرة ِ 21 
- من لبس الصوف» وحلب الشاة» وركب الأتان 140 
3 من لطم مملوكه أو ضربه حداً لم يأته فكفارته أن يعتقه ۸14 
- من لعب بالنردشير فقد عصى الله ورسوله ۷۱۸ 
- من لعب بالنردشير» فكأنما غمس يده في لحم خنزير ۷⁄۱۸ 
- من لعق العسل ثلاث غدوات في كل شهر هن 
: من لقي أخاه فليسلم عليه فإذا حالت بينهما شجرة أو حائط لم 
0 من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة €0 
- من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة غك 
- من لم يدع قول الزور والعمل به ¥٤‏ 
- من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير ۹۰۱ 
- من مات حتف أنفه وإنها لكلمة ما سمعنا من أحد o‏ 
- من مات في أحد الحرمين بعث آمناً o»‏ 
- من مات في هذا الوجه حاجاً أو معتمراً لم يعرض ولم يحاسب o۷‏ 


- م مات مرابطاً ذ الله أمنه الله م٠‏ فتنة الم 005 
من مات مرابطا في سيرم من فتنة الق 


۴۸4 


أصول الإيمان والإسلام 


- من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو ov‏ 
- من مات وهو بريء من ثلاث: من الكبر والغلول 16 
- من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ۲o‏ 
- من مات يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة 1 
_- من مسح رأس يتيم فان له بكل شعرة مرت يداه عليه 1۰4€ 
- من مشى إلى غريمه بحقه صلت عليه دواب الأرض ۷ 
- من مشى في حاجة أخيه» وبلغ فيها 0۹۸ 
- من مشى مع قوم يرى منهم أنه شاهد وليس بشاهد خا 
من ملك زاداً وراحلة يبلغ به إلى بيت الله فلم يحج o۱۲‏ 
3 من منح منحة ورق أو من منح ورقاً د 
- من منعه الصيام من الطعام أو الشراب يشتهيه 0۲ 
- من نبت لحمه من السحت فالنار أولى به 14۸ 
- من نذر أن يطيع الله فليطعهء ومن نذر أن يعصي الله 0۱ 
- من نزلت به حاجة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته ۲ 
- من نصب شجرة فصبر على حفظها والقيام عليها حتى تثمر t0‏ 
- من نصر أخاه بالغيب نصره الله في الدنيا والآخرة 14م 
- من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه 6 
- من نيح عليه يعذب بما نيح عليه 15 
- من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنةء فإن عملها Vor‏ 
- من وافق صيام يوم الجمعة وعاد مريضاً 1 |4 f‏ 
- من وسع على أهله يوم عاشوراء أوسع الله عليه AA‏ 
- من وسع على عياله وأهله يوم عاشوراءء وسع الله عليه ۸4 
- من وعد منكم رجلاً عدة» ومن نيته أن يفي بذلك o1‏ 
- من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام ۹۲۲ 
- من ولاه الله من أمر الناس شيئاً فاحتجب عن حاجتهم ۷۷٦‏ 
- من ولد له مولود فأذن في أذنه اليمنى AV‏ 
- من ولي من أمر الناس شيئاً ثم أغلق بابه دون المسكين Vo‏ 
- من ولي منكم عملاً» فأراد الله به خيراً جعل له وزيراً صالحاً VVY‏ 


- من يأخذ هذه الكلمات فيعمل بهن أو يعلمهن من يعمل بهن 9 


فهرس الأحاديث 


من يتقبل لي بواحدة تقبلت له بالجنة 


من يحرم الرفق يحرم الخير 
من يرد الله به خيراً يصب منه 


من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين 


من يستعفف يعفه الله ومن يستغن يغنه الله 

من يسمع يسمع الله به» ومن يرائي يرائي الله به 

من يضمن لي ما بين لحبيه وما بين رجليه أضمن له الجنة 
من يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعة 
منهم من تأخذه النار إلى كعبيهء ومنهم من تأخذه النار إلى ركبتيه 
منهومان لا يشبعان: منهوم في العلم» لا يشبع منه 

مه يا عائشة إن الله عز وجل لا يحب الفحش ولا التفحش 
مه يا عائشة إن الله يحب الرفق في الأمر كله 

الموت كفارة كل مؤمن 

المؤذن يغفر له مد صوته ويشهد له كل رطب 

المؤذنون أطول الناس أعناقاً يوم القيامة 

موقف ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر 

المؤمن أخو المؤمن حيث يغيب يحفظه من ورائه 

المؤمن أخو المؤمنء لا يخذله ولا يظلمه 

المؤمن غرّ كريم والفاجر خب ليم 

المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف 
المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً 

المؤمن لين حتى يقال من لينه أحمق 

المؤمن مألوف ولا خير فيمن لا يألف ولا يؤلف 

المؤمن مرآة المؤمن» والمؤمن أخو المؤمن 

المؤمن من المؤمن بمنزلة الرأس من الجسد 

المؤمن يألف ويؤلف» ولا خير فيمن لا يألف 

المؤمنون بعضهم لبعض نصحة وادون وإن افترقت منازلهم 
المؤمنون هينون لينون كالجمل الأنف إن قيد انقاد 
الميزان له لسان وكفتان» يوزن فيه الحسنات 
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14° أصول الإيمان والإسلام 
_- مئة ألف نبي» وأربعة وعشرون ألف نبي ۸۱ 
- النادم ينتظر من الله الرحمة» والمعجب ينتظر الف 
- ناركم هذه التي يوقد بنو آدم جزء من سبعين جزءاً € 
- الناس تبع لقريش في هذا الشأن مسلمهم تبع لمسلمهم يفف 
- الناس معادن. خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام V٤‏ 
- ناکل رزقنا وفضل رزق بلال في الجنة 1A‏ 
- نحر رسول الله ي في حجه ثلاثاً وستين وأعطى علياً 14 
- الندم توبة» الندم توبة )43 
- نزل ملك من السماء يكذبه بما قال لك» فلما انتصرت ۷۳۱ 
- نزلت سورة الأنعام» ومعها موكب من الملائكة فاا 
- نزلت سورة المائدة على النبي بُ حتى إن كادت من ثقلها ۳۴۸ 
- نضر الله امرءاً سمع منا حديثاً فحفظه حتى يبلغه VV‏ 
- نعم بالليل والنهارء وفي السفر والحضر ۰۰ 
- نعم» الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما 5م 
- نعم طرأ علي حزب من القرآن فأحببت ألا أخرج حتى أقضيه ۴۹ 
- نعم (في الصدقة عن الأم المتوفاة) AV‏ 
- نعم في ضحضاح من النار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل 1۲1 
- نعم وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين 6 
- نعم الإدام الخلء هلاك بالقوم أن يحتقر ما قدم إليهم 41 
- نعم الإدام الخلء وكفى بالمرء شراً أن يتسخط 7o‏ 
- نعم الفتى أو نعم الرجل لو كان يصلي من الليل 1۲ 
- نعم القوم حمير بأفواههم السلام E۷‏ 
- يعم المال الصالح للرجل الصالح ۱۸ 
- نعماً للعبد أن يتوفاه الله بحسن عبادة ربه وطاعة سيده ۰ A۷۱‏ 
- نعمت البدعة هذه» التي ينامون عنها أفضل فى 
- نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس : الصحة والفراغ «oV‏ 1 
- نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه 6 
- النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله مئة ضعف o۸‏ 


- نهانا رسول الله هة أن نتكلف للضيف ۹4 


فهرس الأحاديث ١1١١‏ 
- نهاني رسول الله ية أن أتختم في الوسطى والتي تليها الى 
- نهاني رسول الله لا عن التختم بالذهب ۷۰٦‏ 
- نهى رسول الله َة أن يتنفس في الإناء 1۸۰ 
- نهى رسول الله ية أن يحتكر الطعام 06 
- نهى رسول الله به أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو ۳14 
- نهى رسول الله ل أن يشق التمرة عما فيها Vo‏ 
- نهى رسول الله ب أن ينتعل الرجل قائماً ۷۰۱ 
- نهى رسول الله ل عن الإقران إلا أن يستأذن 1o‏ 
- نهى رسول الله ب عن أكل كل ذي ناب من السباع» وكل ذي مخلب 0 1١١‏ 
- نهى رسول الله اة عن الترجل إلا غباً ۷1٤‏ 
- نهى رسول الله ب عن التزعفر للرجال ۷۳ 
- نهى رسول اله بل عن الحكرة بالبلدة ۲4 
- نهى رسول الله ية عن الشرب قائماً 1۷۸ 
- نهى رسول الله َة عن طعام المتبارين 6 
- نهى رسول الله بي عن القزع ¥8 
- نهى رسول الله كل عن كسر سكة المسلمين الجائزة بينهم عض 
- نهى رسول الله كك عن لبس القسي والمعصفر ناكا 
- نهى رسول الله ف عن لبستين وبيعتين: نهى عن الملامسة ؟ام 
- نهى رسول الله ييه عن مطعمين : الجلوس على مائدة 1۷4 
- نهى رسول الله ئة عن نتف الشيب ا 
- نهى النبي بي أن يشرب من في السقاء ۸۱ 
- نهى النبي بيا عن اختناث الأسقية ۸۱ 
- نهى النبي بل عن لحوم الحمر الأهلية 1 
- نهينا عن الاختصار في الصلاة ٤‏ 
- النوم أخو الموت» ولا يموت أهل الجنة 0۸° 
- نوم الصائم عبادة» وصمته تسبيح › وعمله مضاعف o۳‏ 
- الهجرة خصلتان: إحداهما أن تهجر السيئات والأخرى أن تهاجر ذف 


- الهدي الصالح» والسمت الصالح» والاقتصاد جزء من خمسة وعشرين ٠‏ 777 
- هذا الدم» فادفنه من الدواب والطير والناس 376 


١1‏ اصول الإيمان والإسلام 
- هذا عمل قليلاً وآخر كثيراً 1 
- هذا في النفخة الأولى» ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات 1 
- هذا مالك» فبارك الله لك في مالك a‏ 
- هذا يوم الحج الأكبرء فدماؤكم وأموالكم وأعراضكم o۲٦‏ 
- هذان محرمان على ذكور أمتي حلال لإناثها AA‏ 
- هذه أصوات يهود تعذب في قبورها 10۹ 
- هذه جبة رسول الله َة 31١‏ 
- هكذا رأيت رسول الله َة فعله دفن الأظافر 710 
- هكذا كان خلقه ۲ 
- هكذا يا سعد وإنما الاستئذان من النظر AA‏ 
- هل تدرون ما الكوثر؟ قالوا : الله ورسوله أعلم فض 
- هل تدرون من أجود جوداً 4" 
- هم أصحاب البدع» وأهل الأهواء» وأصحاب الضلالة V٤‏ 
- هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون 11۹ 
- هم قوم تحابوا بروح الله على غير أموال ولا أنساب ۸۹٤‏ 
- هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد ٤‏ 
- هو اسم من أسماء الله عز وجل وما بينه وبين اسم الله الأعظم ۳ 
- هو جبل في النار يكلف أن يصعده ل 
- هو المال الذي لا تؤدى زكاته 224 
- هي لكم كلها إلا كتفها ۳٦‏ 
- وإذا قرأ : سيج اسر رك أل قال : سبحانك» بلى كن 
- والذي أنزل عليك الكتاب يا رسول الله لا أكلمك إلا كأخي السرار Yo‏ 
- والذي نفس محمد بيده لتقومن الساعة وقد نشر الرجلان 11۲ 
- والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن Yor‏ 
- والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا :مم 
- والذي نفسي بيده لا يجتمعان لأحد عند هذه الحال إلا أعطاه الله ۹0۰ 
- والذي نفسي بيده» لأن يأخذ أحدكم حبله فيتحطب oV‏ 


- والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله ۹9 
- والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن لف 


فهرس الأحاديث ١١5 ٠‏ 
- والذي نفسي بيده لقتل مؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا o‏ 
- والذي نفسي بيده لقد ابتدرها بضعة وثلاثون ملكا 0۷۱ 
- والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم ۳۲ 
- والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب ۳4۰ 
- والذي نفسي بيده للدنيا آهون على الله عز وجل من هذه ۹۷۲ 
- والذي نفسي بيده لو أتاكم يوسف وأنا بينكم.فاتبعتموه 20 114 
3 والذي نفسي بيده لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ۰۰ 
- والذي نفسي بيده» لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء الله بقوم ۷0٦‏ 
- والذي نفسي بيده ما أصبح عند آل محمد صالح حب ۲٤١‏ 
- والذي نفسي بيده ما تنصرون ولا ترزقون إلا بالضعفاء تفن 
. والصيام نصف الصبرء وعلى كل شيء زكاة ٥‏ 
- والله إن كان ممن قبلكم ليؤخذ الرجل فتحفر له الحفرة ينف 
- والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم V٠‏ 
- والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ٥‏ 
- والله ما شبع رسول الله ي من خبز البر مرتين في اليوم ۹۹4 
- وإن أكرم الخلائق على الله تعالى أبو القاسم 1€ 
- وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره ۸4۱ 
- وإن لها ثمانية أبواب» ولجهنم سبعة أبواب 100 
- وأنا آمركم بخمس أمرني الله تعالى بهن: الجماعة والسمع والطاعة VAY‏ 
- وأنا أول المسلمين» بسم الله والله أكبر ۷۷۱ 
- الوتر قبل النوم» وصلاة الضحى في السفر والحضر E‏ 
- الوحدة خير من جليس السوءء والجليس الصالح خير ۸ 
- وحق له أن يؤمن ro‏ 
- وددت أنها في قلب كل مؤمن ۳۹ 
- الورود الدخولء لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلها ۰ ۱۷ 
- الوضوء نصف الإيمان ۳۹ 
- وعزتي لا أجمع على عبدي خوفين وأمنين ۷ 
وعلى النبي ب ثوبان أحمران فسلم على النبي با ۷٤‏ 


- وعليكم بالعربية» وإياكم والتنعمء وزي أهل الشرك 14۰ 


١1١.5 


أصول الإيمان والإسلام 


وفد الله ثلاثة: الغازي والحاج والمعتمر يفد 
وقاراً يا إبراهيم 3 
وكنت نهيتكم عن زيارة القبور ثم بدا لي فزوروها 41 
ولا من صاحب مال لا يؤدي زكاته إلا يحول يوم القيامة ۷ 
ولا منع قوم الزكاة إلا حبس عنهم القطر ۸ 
ولد لي غلام فأتيت به النبي ڳا فسماه إبراهيم NV‏ 
ولقد رأيتني وإني لأخر من منبر رسول الله كل إلى حجرة عائشة 5 
وليس شيء إلا وهو يسبح الله تلك الساعة ۰ 
وما أدراك أنها رقية ينض 
وما أعددت لها ۱7۷ 
وما لي والدنياء وما الدنيا وما لي» والذي نفسي بيده 4 
وما من شيء أحب إلى الله من الحمد ak‏ 
وما يدريك أنها رقية» وقال : أصبتم اقسموا ۳0۸ 
ومن الذين لم يشأ الله عز وجل أن يصعقوا ۱۳۹٢‏ 
ومن أمارتها أنها ليلة بلجة صافية ساكنة EVV‏ 
ويحك يا هزال آلا كنت رحمته ۳٤‏ 
ويل لأهل النار وأعوذ بالله من النار 44 
ويل للأعقاب من النار» أسبغوا الوضوء Vo‏ 
ويل للذي يحدث فيكذب فيضحك به الناس e‏ 
ويل للعرب من شر قد اقترب أفلح من كف يده ۳ 
ويل للمالك من المملوك. وويل للملوك من المالك ۷۸۰ 
ويل واد في جهنم يهوي فيه الكافر أربعين خريفاً 4٤‏ 
يا أبا بكر إن لكل قوم عيداً وهذا عيدنا 1 
يا أبا بكر إنك ما سكت كان الملك يرد عليه فلما انتصرت ۸٤١‏ 
يا أبا جحيفة أقصر عنا من جشائك E‏ 
يا أيا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك ۹0 
يا أبا ذر ألا أدلك على خصلتين هما أخف على الظهر ATo‏ 
يا أبا ذر ألا أعلمك كلمات إذا قلتهن أدركت من سبقك ۱۷۷ 
يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خف 


فهرس الأحاديث ١١6‏ 
- يا أبا ذرء إني أراك ضعيفاً» وإني أحب لك ما أحب ۷۷۹ 
- یا أبا ذر» زر غباً تزدد حباً ۸1۰ 
- يا أبا ذر لا تحقرن من المعروف شيئاً ولو أن تلقى أخاك ATV «EYA‏ 
- يا أبا ذر لا عقل كالتدبير» ولا ورع كالكف ولاه 
- يا أبا رافع لأنت خير من عمرء تؤدي حق الله وحق مواليك AVY‏ 
- يا أبا عبيدة إنكم كنتم أذل الناس وأحقر الناس ١6م‏ 
- يا أبا هريرة» كن ورعاً تكن أعبد الناس» وكن قنعاً تكن أشكر الناس/7737: ١١1١7‏ 
- يا ابن آدم أنفق أنفق عليك t۲‏ 
- يا ابن آدم إنك إن تبذل الفضل خير لك E Ef‏ 
- يا ابن آدم» مرضت فلم تعدني» قال: أي ربّء كيف أعودك؟ ۹0 
- يا ابن حابس ألا أخبرك بأفضل ما تعوذ به المتعوذون 0۸ 
- يا ابن الخطاب أما ترضى أن تكون لنا الآخرة 6 
- يا ابن مظعون عليك بالصومء فإنه الخصا ak‏ 
- يا آم سليم ما هذا الذي تصنعين؟ ١‏ رف 
- يا آم المؤمنين أريني مصحفك فسن 
- يا أنس إذا دخلت بيتك فسلم على أهلك يكثر خير بيتك AAO «AAT‏ 
- يا أهل المدينة» إن الله قد أنزل إلي تحريم الخمر» فمن كتب منكم 10€ 
- يا أيها الناس أحسنوا-الظن برب العالمين 14۷ 
- يا أيها الناس اذكروا الله» اذكروا اللهء جاءت الراجفة ۱۷۱ 
- يا أيها الناس اذكروا الله جاءت الراجفة تتبعها الرادفة 0٠‏ 
- يا أيها الناس أرضوا محمداً في أهل بيته 3 
- يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام EV‏ 
- يا أيها الناس أفشوا السلام وصلوا الأرحام ۸۸۱ 
- يا أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً وإن الله أمر المؤمنين 110 
- يا أيها الناس إن الله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيباً 4 
- يا أيها الناس إن الله عز وجل قد أذهب عنكم عبية الجاهلية 11۳ 
- يا أيها الناس إن ربكم واحد» وإن أباكم واحد 110 
- يا أيها الناس إن لله عز وجل سرايا من الملائكة تقف وتحل ۷۱ 


يا أيها الناس تداووا» فإن الله عز وجل لم ينزل داء إلا وأنزل له دواء YoY‏ 


١١5 


يا أيها الناس توبوا إلى ربكم» فإني أتوب إليه 

يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً وحرزاً 

يا بلال بم سبقتني إلى الجنة فإني دخلت البارحة 

يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته عندك منفعة في الإسلام 
يا بني سلمة ألا تحتسبون آثاركم 

يا بني سلمة من سيدكم اليوم.. أي داء أدوى من البخل 
يا بني هاشم يا بني عبد مناف يا بني قصي أنا النذير 

يا بني ارج الله رجاء لا تأمن فيه مكره 

يا بني إن استطعت أن تكون أبداً على وضوء فافعل 

يا بني لا تكثر الغيرة على أهلك» ولم تر منها سوءاً 

يا بني لقد وعظتك حتى لو كنت حجراً لانفطرت ماء 

يا بنية قومي اشهدي رزق ربك 

يا ثوبان إني لا أريد أن يأكل أهلي طيباتهم في حياتهم 
يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فسله ما يبكيك 
يا جبريل» لم اتخذ الله إبراهيم خليلاً ۰ 

يا جبريل ما لي لا أرى إسرافيل يضحك ولم يأتني 

يا جريج آنا أمك فكلمني» فصادفته يصلي 

يا حذيفة عليك بكتاب الله فتعلمه واتبع ما فيه 

يا حنظلة ساعة وساعة؛ لو كنتم تكونون كما تكونون عندي 
يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث 

يا رسول الله الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟ 
يا رسول الله من يحاسب الخلق يوم القيامة 

يا سلمان لا تبغضني فتفارق دينك 

يا عائش إن الذين فرقوا دينهم هم أصحاب البدع 

يا عائشة إن الله رفيق يحب الرفق 

يا عائشة إن الله سبحانه إذا أنزل سطوته على أهل نقمته 
يا عائشةء إن شر الناس منزلة يوم القيامة من ودعه الناس 
يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالباً 
يا عائشة عليك بالرفق» فإنه لم يكن في شيء إلا زانه 
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فهرس الأحاديث 


ا 


يا عائشة من أعطاك عطاء بغير مسألة فاقبليه 

يا عائشة هلمي المدية 

يا عباد الله انظروا كيف يصرف الله عني شتم قريش 

يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته يينكم محرماً 
يا عباس» يا عم النبي نفس تنجيها خير من إمارة لا تحصيها 
يا عباس» يا عم النبي» يا صفية يا عمة النبي» يا فاطمة 

يا عبد الله بن عمرو إن قاتلت صابراً محتسباً بعثك الله صابراً 
يا عقبة بن عامر صل من قطعك وأعط من حرمك 

يا عقبة تعوذ بهما فما تعوذ متعوذ بمثلهما 

يا عاف ألك زوجة؟ قال: لاء قال: ولا جارية 

يا عمر ها هنا تسكب العبرات 

يا غلام أو يا غليم» احفظ الله يحفظك» احفظ الله تجذه 

يا غلام أوّلا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن 

يا فاطمة بنت محمد اشتري نفسك من النار» فإني لا أملك لك 
يا فتى قل : لا إله إلا الله 

يا فلان ألا تحسن صلاتك» ألا تنظر المصلي إذا صلى 

يا فلان ما منعك أن تجمع معنا 

يا فلان هذه امرأتي فلانة 

يا كعب كيف بك إذا كان عليك أمراء» فمن دخل عليهم فصدقهم 
يا لها من نعمة ما أسبغهاء ويا لها من كرامة ما أظهرها 

يا ليتني كنت نسياً منسياً 

يا محمد أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهن نبي قبلك 

يا معاذ إياك والتنعم» عباد الله ليسوا بالمتنعمين 

يا معاذ. قال : لبيك يا رسول الله وسعديك 

يا معاذ قلب شاكر ولسان ذاكر وزوجة صالحة 

يا معشر الأنصار إن الله قد أثنى عليكم في الطهور خيراً 

يا معشر التجار إنكم قد وليتم أمراً هلكت فيه الأمم 

يا معشر التجار أيعجز أحدكم إذا رجع من سوقه أن يقرأ 

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر 
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١١4‏ أصول الإيمان والإسلام 
- يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله لا أغني عنكم Vo‏ 
- يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء ك3 518 
- ايا مشر المسلمين ما على احدكم أن يشل وبين لجع ۰ 
- يا معشر الملا تهادوا فإن الهدية تذهب بالسخيمة A۸4۲‏ 
- يا معشر من آمن بلسانه ولم يخلص الإيمان إلى قلبه لا تغتابوا 0 
- يا معشر من آمن بلسانه» ولم يدخل الإيمان في قلبه نذا 
- يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه لا تغتابوا المسلمين ۳ 
- يا معشر المهاجرين» خصال خمس إن ابتليتم بهن ونزلن بكم ۸ 
- يا معمر غط فخذكء فإن الفخذ عورة ۸1۲ 
- يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يفا 
- يا نساء المسلمات لا تحقرن إحداكن أن تهدي لجارتها 16 
- يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة ۹٥‏ 
- يأتي على الناس زمان يكون حديثهم في مساجدهم ۴۹٦‏ 
- يأتي عليكم زمان لا ينجو فيه إلا من دعا دعاء الغريق 0 
- يأتي القرآن شافعاً لمن حمله يقول : يا رب إن لكل عامل ۳۷۱ 
- يبعث العالم والعايد. فيقال للعابد : ادخل الجنة Vo‏ 
- يبعث كل عبد على ما مات عليه 1 
- يتبع المؤمن بعد موته ثلاث: أهله وماله وعمله t٤‏ 
- يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم A۸۹‏ 
- يحب الإنسان الحياة» والموت خير لنفسه ۹۷٦‏ 
- يحرم على النار كل هين لين قريب سهل e‏ 
2 يحشر الناس على ثلاث طرائق راغبين راهبين ۱۴۸ 
- يحشر الناس في صعيد واحد يوم القيامة ۷ 
> يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامهم مع صيامكم ۳٣٣١‏ 
- يخرج قوم من النار بعد ما امتحشوا فيدخلون الجنة شن 
- اليد العليا خير من اليد السفى» واليد العليا المنفقة to‏ 
- يد المعطي العلياء أمك وأباك وأختك وأخاك 32 
- يدخل الله أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ثم يؤذن مؤذن 1۳%۷ 


- يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفاً بغير حساب ۱۱۹ 


فهرس للقت ديب 1188 


- يدخل فقراء أمتي الجنة قبل أغنيائهم بأربعين خريفاً ۷ 


- يدعى نوح عليه السلام يوم القيامة يقال: هل بلغت 1۸ 
- يذهب كل رجل بطائفة» فيذهب الرجل بالرجلين ۹۲۸ 
- يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم نفك 
- يرحم الله فلاناً كأين من آية أذكرنيها الليلة 1۲ 
- يرد الناس النار ثم يصدرون بأعمالهم ۱4۸ 
یسال أحدكم ربه حاجته كلها حتى يسأله شسع نعله ۰0 
- يسروا ولا تعسروا وإذا غضب أحدكم فليجلس Aor‏ 
- يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد AA «AAT‏ 
- يطبع المؤمن على كل خلق» ليس الخيانة والكذب 4 
- يطلع الله إلى جميع خلقه ليلة النصف من شعبان 4۲ 
- يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة 7 
- يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده ۷۰۷ 
: يعمد أحدكم فينخلع من ماله ثم يصير عيالاً على الناس ٤‏ 
- يغفر الله للشهيد كل ذنب إلا الدين 6:4١‏ 
- يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتق ورتل 14۲ 
- يقال له : اقرأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا لمكن 
- يقتل الفاعل والمفعول به 0 
_- يقطع قراءته آية آية ۳۰ 
- يقول ابن آدم: مالي مالي» وهل لك من مالك EY‏ 
- يقول الله : أنا عند ظن عبدي» وأنا معه حين يذكرني 048 
- يقول الله تبارك وتعالى: كل يوم مئة رحمة» ستين منها 0۰ 
- يقول الله تبارك وتعالى: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته oo‏ 
- يقول الله تبارك وتعالى يوم القيامة: أين المتحابون 44م 
- يقول الله عز وجل : ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأا صدرك غنى 143 
- يقول الله عز وجل : أخرجوا من النار من ذكرني أو خافني في مقام 14 
- يقول الله عز وجل : أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ١6‏ 
- يقول الله عز وجل : إن عبداً أصححت له جسمه مه 


- يقول الله عز وجل: إن من عبادي لعباداً يغبطهم الأنبياء ۸۹٤‏ 


١١‏ لسلس ل أصول الإيمان والإسلام 


يقول الله عز وجل: ما لعبدي إذا قبضت صفيه 

يقول الله عز وجل : من شغله قراءة القرآن عن ذكري ومسالتي 
يقول الله عز وجل يوم القيامة: يا ابن آدم» مرضت فلم تعدني 
يقول تبارك وتعالى يوم القيامة : قم يا آدم ابعث بعث النار 
يقول العبد: مالي مالي» إنما له من ماله ثلاث 

يقوم الناس يوم القيامة لرب العالمين حتى يغيب 

يكون خلف من بعد ستين سئة أضاعوا الصلاة 

يكون في آخر الزمان قوم إخوان العلانية أعداء السريرة 
يكون قوم يخضبون بالسواد في آخر الزمان 

ينادي مناد: من كان أجره على الله فليدخل الجنة 

ينادي مناد يوم القيامة: أين أبناء الستين 

ينزل الله إلى السماء الدنيا ليلة النصف من شعبان 

يهديكم الله ويصلح بالكم 

يهرم ابن آدم ويبقى اثنتان: الحرص 

يهرم ابن آدم» ويشب منه اثنتان: الحرص على المال 
يهنك العلم أبا المنذرء إن لها لساناً وشفتين 

يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به 
يؤتى الرجل في قبره فيؤتى رجليه فتقول رجلاه 

يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى القوم 

يوشك أن تظهر فتنة لا ينجي منها إلا الله عز وجل 

يوشك أن يكون خير الناس رجل آخذ بعنان فرسه يجاهد 
يوم الجمعة لا يوجد عبد مسلم يسال الله شيئاً إلا آناه إياه 
يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه 

يوم القيامة على المؤمن كقدر ما بين الظهر والعصر 

يوم من إمام عادل أفضل من عبادة ستين سنة 
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فهرس الموضوعات 


الآباء 
النهي عن الحلف بالآباء والأصنام 5١5‏ 


الآخرة 
الاستعداد للآخرة ع4 
الأصل السابع من أصول 
الإيمان» الإيمان بالبعث 
والنشور من القبور ۱۱۳ 
حال الدنيا والآخرة ۹۷۱ 
الآداب 
آداب الدخول إلى البيوت AAY‏ 
تعليم الآداب الحسنة للأولاد 
وإحسان تربية البنات AY‏ 
آدم نلا 
خوف آدم من الله تعالى ۱۹۱ 
آل البيت 
إطلاق آل البيت على أزواج 
النبي كل ۹ 
الصلاة على آل البيت في الصلاة ۲١۹‏ 
من مقتضيات تعظيم رسول الله وَل 
إكرام آل بيته وقرابته وأمهات 
المؤمنين والعرب الا 


كراهية الانتفاع بآئية الذهب والفضة ۷٠۹‏ 


آيهة الڪرسي 
فضائل آية الكرسي ۰ 
الابتلاء ش 
أشد الناس بلاء 1 
الأبراج 
النهي عن النظر في الكوراكب 
والنجوم وربط بعض الوقائع 
بأحوال طلوعها وغروبها 3۷ 
إبراهيم :25 
اتخاذ الله إبراهيم 44 خليلاً ‏ 44" 
الكعبة كان بنداء إبراهيم 26 01١6‏ 
إبليس 
إبليس من شرار الجن 8 
الإتقان 
من الخيانة ترك الإتقان ۰ 
الإثم 
من التعاون على الإثم والعدوان 
4 


منع تطبيق حدود الله 


16 ملل ...سس فصول الإيمان والإسلام 


الاثنين 
أيام من كل شهر 4 
الاثنين والخميس 40 
الأجرة 
أخذ الأجرة على تعليم القرآن ٣٠١‏ 
الاحتفاء بالقرآن لذن 
الاحتڪار 
تحريم الاحتكار 4 
حفظ الأسرار وترك تتبع العورات 
والامتناع عن الاحتكار ۲ 
الإحرام 
الإحرام والتلبية والحجر الأسود س0 
التلبية بعل الإحرام o۱۷‏ 
مواقيت الإحرام Ab]‏ 
الإحسان 
الإحسان إلى الآخرين الل 
الأصل السابع والخمسون من 
أصول الإيمان الإحسان إلى 
الخدم AY‏ 
الإخاء 
الآخرين 1۰10 
الاختلاف 
فضل الجماعة والألفة ونبذ 
الاختلاف والتفرقة م7 


الاختيار 

مسؤولية العبد تنبع عن اختياره 

للفعل 
الإخلاص 

الإخلاص شرط قبول العمل 

الإخلاص في الجهاد والعلم 
والمال 

الإخلاص في العبادة 

الإخلاص والذكر من مقتضيات 
اه 

استحقاق المخلصين الصادقين 
الجنة 

الاصل الرابع والأربعون من 
أصول الإيمان الإخلاص وترك 
الرياء 

الجزاء على العمل الخالص 

الشهيد من يقاتل بإخلاص 

فضل الحج والعمرة وشروط 
القبول والإخلاص فيها 

النية ميزان الإخلاص 
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a 
VE 
الأخلاق‎ 
الإحسان للزوجة أو الأهل من‎ 
۸۷۹4 مكارم الأخلاق‎ 
۲۸١ إرشاد العلم إلى مكارم الأخلاق‎ 
الأصل السادس والخمسون من‎ 
أصول الإيمان حسن الخلق‎ 
التجاوز والعفو عن المسيء‎ 
تصادم سوء الخلق مع الإيمان‎ 


ATT 
م‎ 
كلم‎ 


فهرس الموضوعات 


ثواب حسن الخلق م 
الحياء هو الدين وفي قمة أخلاق 
الإسلام ۸۰۹4 
خلق رسول الله كل ضرف 
الخلق وعاء الدين AYY‏ 
خيار الناس أحسنهم أخلاقاً Ato‏ 
الرفق بالحيوان من أسس أخلاق 
الإسلام ۰ 
طيب الكلام وحسن الخلق 
يوصلان إلى الجنة 1۸ 
من أمثلة حسن الخلق وام 
من حسن الخلق طلاقة الوجه ۸۳١‏ 
نخبة المؤمنين هم أحاسن الناس 
أخلاقاً AYY‏ 
الأدب 
أدب الخطاب مع الآخرين كرف 
الأدب عند المصائب 400 
الأدب مع النبي ييه في مثواه 
الشريف عند قبره a‏ 
الأذان 
الأذان في الأذن اليمنى وإقامة 
الصلاة في الأذن اليسرى 
للمولود 04 
فضل الأذان والإقامة وفضل 
المؤذنين ا 
الأذى 
البزاق في المسجد أو في الصلاة 
إيذاء للآخرين ۲۱ 


110۳ 


كف الأذى من طريق الناس 


۱۰4 
١‏ من أسباب نقصان الإيمان رفع 
الصوت فوق صوت النبي وه 

وإبطال الصدقات بالمن والأذى ۳١‏ 
من التعاون الحماية من أذى 

AY الآخرين‎ 

الإرادة ؛ 
صفات الله المعنوية وهي كونه 
حياً عالماً قادراً مريداً متكلماً . 

سميعاً بصيراً والأدلة عليها WV‏ 
معاني أسماء صفات الذات 

الإلهية المتعلقة بالإرادة ۷ 

الأربعاء 
صيام يوم الأربعاء والخميس 

والجمعة ۹۷ 

الأرحام 

قطيعة الرحم من الكبائر 5 

الأرض 
تبدل الأرض والسماوات يوم 

القيامة .1 
زلزال الأرض وتبدلها وأحوالها 

يوم القيامة 1.١‏ 

الاستثناء 
تعليق الإيمان على المشيئة - 

الاستثناء في الإيمان ٤‏ 
التعليق بالمشيئة والاستثناء في 
الإيمان على كماله لا على 

٤٤ أصله‎ 


110٤ 


الاستجداء 
ترك الاستجداء بقراءة القرآن فى 
المساجد والأسواق ۳٤‏ 
الاسترجاع 
ثواب الاسترجاع 40۷ 
الصبر عند المصيبة والاسترجاع 
عندها ۹۴۸ 
من أدب المصيبة الاسترجاع o۷‏ 
الاستشفاء 
الاستشفاء بالقرآن oV «A‏ 
الاستعاذة 


الاستعاذة بالله من الشيطان تطرد 
الشيطان من ساحة الغضب ‏ 67م 

الاستعاذة لمن رأى رؤيا يكرهها “مه 

افتتاح القرآن بالاستعاذة ثم 


البسملة A۲‏ 
الاستعفاف 

الاستعفاف عن السؤال وآدابه ‏ 465 
الاستغفار 

الاستغفار للتخلص من الآثام ۷١۳۸‏ 


تكرار توبة رسول الله و واستغفاره ¥0۰ 
جواز طلب الاستغفار من رجل 


صالح 714 
طلب الاستغفار يفن 


لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة 


مع الاستغفار مكو 


أصول الإيمان والإسلام 


الاستهزاء 
التورط بالسخرية من الآخرين 
ولمزهم Vé‏ 
الاستئذان 
الاستتذان لدخول البيت كىى 


كيفية الوقوف على باب الدار عند 


الاسعذان :44 
الأسرار 
الحفاظ على الأسرار فل 
الإسراف 
حرمة الإسراف والتبذير والبذخ ۷۲١‏ 
۳۸۱ 


الأسرة 
الصلح أو التحكيم في العلاقات 
الأسرية أو الزوجية 1۰۹ 
نقاء الأسرة ونظافتها ۹۸۹ 
الإسلام 
أركان الإسلام فى 
إسلام الصبي بإرادته المستقلة هه 
الإسلام والإيمان دين واحد ۳۰ 


الإيمان جذر الدين والإسلام 


ترجمة عملية للويمان ١‏ 
تسمية كلمة الشهادة إسلاماً ۳١‏ 
التلازم بين الاعتقاد بالقلب الذي 

هو الإيمان والإقرار باللسان 

Y0 


الذي هو الإسلام 


فهرس الموظوعات الس ب ا 1188 


ثمار الإسلام ۷ | أسماء الذات الإلهية المتعلقة 
الحكم بإسلام الأولاد بإسلام بالكلام A‏ 
الوالدين أو أحدهما |٥‏ صفات الفعل الاسم فيها غير 
دخول من كفر بالإسلام أو بأحد المسمى 4 
رسل الله النار ۴۸ معاني أسماء الذات العلية 1۳ 
رسالة الإسلام أفضل الرسالات |۲٤١‏ معاني أسماء صفات الذات 
شمولالإسلام للاعتقاد الإلهية المتعلقة بالإرادة ۵ 
والأعمال الظاهرة ۳ معاني أسماء صفات الذات 
عموم الرسالة النبوية ع ]| الإلهية المتعلقة بالعلم بذ 
قتل من أسلم بغر حق 1۳۲ معاني أسماء صفات الذات 
الإلهية المتعلقة بالقدرة 55 
e‏ سات انا و قات الما 
ت 
اختيار الاسم الحسن للمولود  ۸۷٤١‏ 0 ۴ 
5 الله E‏ . 
7 1 ا معاني صفات الذات الإلهية 
EN‏ | والأفعال الصادرة عن الله تعالى 55 
تغيير الأسماء القبيحة 11۰ 
: 9 أشراط الساعة 
معانى أسماء رسول الله ۲۹ 
ي العام ورا 5 الأمارات الصغرى والأمارات 
أسماء الله الكبرى 1o‏ 
الاسم والمسمى واحد 10 الأشهر 0 1 . 
00-00 صوم الأشهر الحرم وعشر ذي 
المي كا وراك بي الححة AY‏ 
الحديث النبوي 1۲ 1 
أسماء الله عز وجل وصفاته .+ أ إصابة العين 
أسماء الذات الإلهية المتعلقة الحسد والإصابة بالعين 10 
بالبقاء 1A‏ أصحاب الأعراف 
أسماء الذات الإلهية المتعلقة أصحاب الأعراف يوم القيامة  ٠١١‏ 
بالحياة ۸| الأصل الخامس والسبعون من 
أسماء الذات الإلهية المتعلقة أصول الإيمان الإصلاح بين 


بالسمع ۸ الناس 1۰۸ 


55س ل س اصول الإيمان والإسلام 


التعاون على الإصلاح وترك اعتكاف النبى کل كمه 
الفساد 45]| ثواب الاعتكاف ۵۰۷ 
حرص المؤمن على الإصلاح بين نذر الاعتكاف 0۰۷ 
انان 114 
الإعجاز 
فضيلة الإصلاح بين الناس ٠٠٠١‏ الإعجاز 0 
أوجه إعجاز القرآن ۸ 
الكذب من أجل الإصلاح 1۱1 
الأصنام الإعراب 
ال ب : بالآناء قراءة القران بالتفخيم والإفصاح 
ا 0 والإعراب ۳۱۹4 
والأصنام 1 
الأضحة الأعراف 


١٠67  ةمايقلا أصحاب الأعراف يوم‎ ١ 
ب الا عراف يوم القيامة‎ ۷۷١  بويعلا استبعاد الأضحية ذات‎ 


الترغيب في الأضاحى والهدايا ۷٦۸‏ 
دعاء رسول الله ي حين ذبح 


الإفساد 
اجتناب الإفساد بين الناس ۰۱۱ 


الأضاحى |٠١‏ من مظاهر الإفساد الغيبة والنميمة 
الأظافر والوشاية بالباطل لولاة الأمور ٠١١۳‏ 
دفن الشّعر والظفر والدم ٠٥‏ | الإفطار 
50 تعجيل. الفطر وتأخير السحور 6.١‏ 
أخطار الاعتداء على النفوس ثواب من فطر صائما 5 
الآمنة £“ الدعاء عند الإفطار 66م 
الاعتدال دن الإبظار 200 
الاعتدال والوسطية فى الرجاء الإقامة 
والخوف 0 الأذان في الأذن اليمنى وإقامة 
ا الصلاة في الأذن اليسرى للمولود AVE‏ 


الأصل الثالث والعشرون من فضل الأذان والإقامة وفضل 


أصول الإيمان الاعتكاف في الود 5 
المساجد 75 | الاقتصاد 

الاعتكاف في العشر الأواخر من الأصل الحادي والأربعون من 
رمضان 0° أصول الإيمان الاقتصاد في 


فهرس الموضوعات 


النفقة وتحريم أكل المال 
بالباطل 
معنى الاقتصاد في المعيشة 
الاكتحال 
الاكتحال للرجال 
الإكرام 
القيام للقادم والمصافحة 
والمعائقة على وجه الإكرام 
الأصكل 
آداب الأكل والشرب 
الأكل بثلاثة أصابع 
الأكل متكباً 
الأكل مما يلي الآكل 
الأكل من جوانب الإناء 
الأكل والشرب باليمين 
الأكل والشرب قياماً أو جلوساً 
إيذاء الآخرين في المساجد بسبب 
أكل الثوم والبصل 
التسمية قبل الطعام مسنون للآكل 
والشارب 
تميز بيت رسول الله ككل بالزهد 
في الأكل 
توجيهات نبوية في الشرب وتناول 
الطعام 
الدعاء بعد الأكل والشرب 
كثرة الأكل والشرب 
ما يحرم أكله وما يباح 
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ما يقول الآكل بعد الفراغ من 
الطعام 
ما يندب أكله وما لا يندب 


الألفة 

فضل الجماعة والألفة ونبذ 
الاختلاف والتفرقة 

نشر الإسلام الألفة والمودة بين 
الناس 

النه عر وجل 

إثبات أن الله مدبر ما أبدع للبراءة 
من الشريك في التدبير 

إثبات أنه عز وجل ليس بجوهر 
ولا عرض للبراءة من التشبيه 

إثبات كون الموجودات كانت 
معدومة قبل خلق الله إياها 
للبراءة من التعطيل 

إثبات وجود الباري جل ثناؤه 
منعاً من تعطيل الألوهية 

إثبات وحدانية الله للبراءة من 
الشرك 

الإخلاص والذكر من مقتضيات 
ا 

أسماء الله عز وجل وصفاته 

الأصل الأول من أصول 
الإيمانء الإيمان بالله عز وجل 

الأصل العاشر من أصول الإيمان 
محبة الله عز وجل 

الله عز وجل: الله عز وجل ليس 
بجسم ولا جوهر ولا عرض 
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الإيمان بالله عز وجل ورسوله ل 
بعض أدلة وجود الله وتوحيده 
حب الله وحب رسوله من الإيمان 11۲ 


ما تقتضيه محبة الله تعالى 1۳ 
متطلبات حب الله وجزاؤه 17٦‏ 
معاني أسماء الذات العلية 1۳ 


معاني صفات الذات الإلهية 
والأفعال الصادرة عن الله تعالى ك5 


معاني محبة الله تعالى يلح 
الألوهية 

إثبات وجود الباري جل ثناؤه 

منعا من تعطيل الألوهية 0۸ 

الأم 

عقوق الأمهات AYY‏ 

من أمثلة بر الأم ATV‏ 
الإمارة 


كراهية طلب الإمارة وتحريم الظلم ۷۷۸ 
مقومات الإمارة العمل بالعدل 
واجتناب الظلم 
الإمام 
طاعة الإمام العادل وحرمة 
مخالفته 
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VA 
الأمانة‎ 
الأصل الرابع والثلاثون من‎ 
أصول الإيمان أداء الأمانات‎ 
إلى أهلها‎ 
حفظ الأمانة داخل في تقديم‎ 
النصيحة لكل مسلم‎ 
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أصول الإيمان والإسلام 


خيانة الأمانة من النفاق العملي  ٠۲١‏ 
الزوجة أمانة 1۷ 
سؤال الإنسان عن حفظه لأماناته 5؟5 
شأن الإمام الحاكم الأمانة وترك 
الغش والخيانة 
وجوب أداء الأمانة بين الفاجر 
والصالح والكافر والمؤمن 
الأمر بالمعروف 
الأصل الحادي والخمسون من 
أصول الإيمان الدعوة إلى 
الفضيلة أو الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر 
الإمساك 


البركة للمنفق وتلف مال البخيل 
الك 


VV٤ 


14 
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الأمل 
الأصل السبعون من أصول 


الإيمان الزهد وقصر الأمل ‏ 404 
الأمة الإسلامية 
رأفة النبي ية بأمته ۳١‏ 
شهادة الأمة الإسلامية على الأمم 
السابقة 1۸ 
أمهات المؤمنين 
من مقتضيات تعظيم رسول الله يك 
إكرام آل بيته وقرابته وأمهات 
المؤمنين والعرب 1 
الإناء 
تخمير الآنية 1A0‏ 


فهرس الموضوعات 
كراهة التنفس في الإناء والنفخ 
فيه 1۷۹ 
كراهية الانتفاع بآنية الذهب 
والفضة 1 أ 
النهي عن الشرب من أفواه الآنية 58١‏ 
الأنبياء 
الأصل الثاني من أصول الإيمان 
الأنبياء 
الأنبياء أشد الناس بلاء 1 
تعلم الصبر من الأنبياء ۳۹ 


شفاعةالملائكة والنبيين 
والمؤمنين الصالحين يوم القيامة ١١١‏ 


عدد الأنبياء المتقدمين ۸۱ 
العلماء ورثة الأنبياء V€‏ 
الفرق بين الرسول والنبي ۸۰ 
محاسبة الناس تكون بشهادة 

النبيين والشهداء ۱۸ 
مخاطبة القرآن لرسول الله ك 

بالنبي أو بالرسول 4۸ 
النهي عن التفضيل بين الأنبياء  ۲٤۸‏ 

الأنس بالنه 


الأنس بالله من مقتضيات الحب ١5!‏ 


الأنساب 
التفاخر بالأمجاد الجاهلية ومنها 
الأنساب 1۳ 
الإنسان 
أنواع نعم الله على الإنسان 00 


١١8 


خلق السماوات والأرض ووجود 
الليل والنهار والظلمة والنور 
من نعم الله على الإنسان 
رسالة رسول الله يله لعموم 
الإنس والجن 
الإنصاف 
إنصاف الناس بعضهم بعضاً 


0٦ 


4۰ 


الإنفاق 

الأصل الحادي والأربعون من 
أصول الإيمان الاقتصاد في 
النفقة وتحريم أكل المال 
بالباطل 

الأصل الثالث والسبعون من 
أصول الإيمان الجود والسخاء 

إكرام الله للمنفق المتصدق بزيادة 
الثواب 

إنفاق رسول الله ي 

الإنفاق على الزوجة من أعظم 
الصدقات 

إنفاق المال وتحريم منعه عن 
المحتاجين 

الإنفاق من النعمة شكر لها 

. البركة للمنفق وتلف مال البخيل 

المنسك ۰ 

التوسط في الإنفاق 

ثواب الإنفاق 

خير الرزق وطريق كسبه وإنفاقه 

الضيافة وإطعام المسكين والبدء 
بمن يعول 
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من أوجه الإنفاق إطعام الطعام 


وسقي الماء ۳١‏ 
المنفق يخلفه الله ما أعطى والبخيل 
الممسك مهدد بالإتلاف ۹4٤‏ 
أهل الذمة 
السلام على أهل الذمة AAA‏ 
آهل الكتاب 
رد السلام على أهل الكتاب ۰۰ 
السلام على أهل الذمة AAR‏ 
الإيثار 
إيثار السلف الصالح 10 
ترغيب الإسلام بالإيثار ١‏ 
الإيمان 
اجتناب المعاصي من علامات 
الإيمان ۲۷ 


أداء الطاعات من جوامع الإيمان ۲۷ 
ارتكاب المعصية يكون في حال 


البعد عن الإيمان 147 
أركان الإيمان ۳١‏ 
استحقاق المؤمنين دخول الجنة ٠١١‏ 
الإسلام والإيمان دين واحد ۳٠‏ 
اشتقاق الإيمان ۲۰ 


الأصل الأربعون من أصول 
الإيمان تحريم الملاهي الضارة ٠١5‏ 

الأصل الأول من أصول 
الإيمان» الإيمان بالله عز وجل لاه 

الأصل التاسع عشر من أصول 
الإيمان الطهارات وآدابها Vr‏ 


أصول الإيمان والإسلام 


الأصل التاسع من أصول الإيمان 
الإيمان بالجنة والثار ١‏ 
الأصل التاسع والأربعون من 
أصول الإيمان العمل بما عليه 
الجماعة VAY‏ 
الأصل التاسع والثلاثون من 
والذهب على الرجال AA‏ 
الأصل التاسع والخمسون من 
أصول الإيمان أداء حقوق 


الأولاد والأهل AVY‏ 
الأصل التاسع والستون من 
أصول الإيمان الصبر فد 


الأصل التاسع والعشرون من 
أصول الإيمان التحرير من 
العبودية تقرباً إلى الله تعالى ‏ 5مه 
الأضل الثالتك عش من اضول 
الإيمان التوكل على الله 11۰ 
الأصل الثالث من أصول الإيمان 
الإيمان بالملائكة AY‏ 
الأصل الثالث والأربعون من 
أصول الإيمان تحريم أعراض 
الناس وحفظ كراماتهم ينف 
الأصل الثالث والثلاثون من 
أصول الإيمان حفظ اللسان ۹۳ه 
الأصل الثالث والخمسون من 
أصول الإيمان خلق الحياء ‏ 8٠١٠م‏ 
الأصل الثالث والسبعون من 
أصول الإيمان الجود والسخاء 4۹۳ 


فهرس الموضوعات 


الأصل الثالث والستون من أصول 
الإيمان الصلاة على الميت 
المسلم 

الأصل الثالث والعشرون من 
أصول الإيمان الاعتكاف في 
المساجد 

الأصل الثامن عشر من أصول 
الإيمان تعظيم القرآن 

الأصل الثامن من أصول الإيمان 
الحشر في الموقف 

الأصل الثامن والأربعون من 
أصول الإيمان طاعة أولي 
الأمر وبيعتهم وأوصافهم 

الأصل الثامن والثلاثون من 
أصول الإيمان تحريم بعض 
المطاعم والمشارب 

الأصل الثامن والخمسون من 
أصول الإيمان حق السادة على 
الخدم 

الأصل الثامن والستون من أصول 
الإيمان الستر على أصحاب 
الهفوات 

الأصل الثامن والعشرون من 
أصول الإيمان أداء خمس 
الغنائم إلى المصالح العامة 

الأصل الثاني عشر من أصول 
الإيمان الرجاء من الله تعالى 

الأصل الثاني من أصول الإيمان 
الإيمان بالرسل عليهم السلام 
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الأصل الثاني والأربعون من 
أصول الإيمان ترك الغل 
والحسد 

الأصل الثاني والثلاثون من 
أصول الإيمان التحدث بالنعم 
الإلهية 

الأصل الثاني والخمسون من 
أصول الإيمان التعاون على البر 
والتقوى 

الأصل الثاني والسبعون من 
أصول الإيمان الإعراض عن 
اللغو 

الأصل الثاني والستون من أصول 
الإيمان عيادة المريض 

الأصل الثاني والعشرون من 
أصول الإيمان الصيام 

الأصل الثلاثون من أصول 
الإيمان كفارات الجنايات 

الأصل الحادي عشر من أصول 
الإيمان الخرف من الله تعالى 

الأصل الحادي والأربعون من 
أصول الإيمان الاقتصاد في 
النفقة وتحريم أكل المال 
بالباطل 

الأصل الحادي والثلاثون من 
أصول الإيمان الوفاء بالعقود 

الأصل الحادي والخمسون من 
أصول الإيمان الدعوة إلى 
الفضيلة أو الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر 
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الأصل الحادي والسبعون من 
أصول الإيمان الغيرة والمذاء ٩۸۷‏ 
الأصل الحادي والستون من 
أصول الإيمان رد السلام 4044م 
الأصل الحادي والعشرون من 
أصول الإيمان أداء الزكاة ۳ 
الأصل الخامس عشر من أصول 
الإيمان تعظيم النبي ل 01 
الأصل الخامس من أصول 
الإيمان الإيمان بالقدر خيره 
وشره ۹۸ 
الأصل الخامس والأربعون من 
أصول الإيمان السرور بالحسنة 
والاغتمام بالسيئة 
الأصل الخامس والثلاثون من 
أصول الإيمان تحريم الجناية 
على التفوس 1۳۱ 
الأصل الخامس والخمسون من 
أصول الإيمان صلة الرحم 
الأصل الخامس والسبعون من 
أصول الإيمان الإصلاح بين 
الناس ۸ 
الأصل الخامس والستون من 
أصول الإيمان مباعدة الأعداء 
والمفسدين والظلمة والفسقة  4١94‏ 
الأصل الخامس والعشرون من 
أصول الإيمان الجهاد يف 
الأصل الخمسون من أصول 
الإيمان الحكم بالعدل بين 
الناس 


431 


۸14 


۷۸4 
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الأصل الرابع عشر من أصول 
الإيمان حب النبي كلد ۲ 
الأصل الرابع من أصول الإيمان 
الإيمان بالكتب المنزلة ٩۱‏ 
الأصل الرابع والأربعون من 
أصول الإيمان الإخلاص وترك 
الرياء Vt‏ 
الأصل الرابع والثلاثون من 
أصول الإيمان أداء الأمانات 
إلى أهلها 16 
الأصل الرابع والخمسون من 
أصول الإيمان بر الوالدين 
الأصل الرابع والسبعون من 
أصول الإيمان رحمة الصغير 
وتوقير الكبير 
الأصل الرابع والستون من أصول 
الأصل الرابع والعشرون من 
أصول الإيمان مناسك الحجح ‏ ١٠ه‏ 
الأصل السابع عشر من أصول 
الإيمان طلب العلم 42 
الأصل السابع من أصول الإيمان 
الإيمان بالبعث والنشور من 
القبور ۱1۳ 
الأصل السابع والأربعون من 
أصول الإيمان تقديم القرابين ۷٦۸‏ 
الأصل السابع والثلاثون من 
أصول الإيمان كف اليد عن 
الأموال المحرمة 34> 


۸۱1۹ 


oo: 


فهرس الموضوعات 


الأصل السابع والخمسون من 
أصول الإيمان الإحسان إلى 
الخدم 

الأصل السابع والستون من 
أصول الإيمان إكرام الضيف 

الأصل السابع والعشرون من 
أصول الإيمان الثبات أمام 


AY 


۹۲۷ 


العدو o0۸‏ 
الأصل السادس عشر من أصول 
الإيمان الحرص على الدين ‏ 554 


الأصل السادس من أصول 
الإيمان الإيمان باليوم الآخر 

الأصل السادس والأربعون من 
أصول الإيمان التوبة من 
الذنوب 

الأصل السادس والثلاثون من 
أصول الإيمان تحريم الفواحش ٠۳۷‏ 

الأصل السادس والخمسون من 
أصول الإيمان حسن الخلق 

الأصل السادس والسبعون من 
أصول الإيمانأن يحب 
الإنسان لغيره ما يحب لنفسه ١٠١١8‏ 

الأصل السادس والستون من 
أصول الإيمان إكرام الجار 
والرفيق 

الأصل السادس والعشرون من 
أصول الإيمان المرابطة في 
سبيل الله 

الأصل السبعون من أصول 
الإيمان الزهد وقصر الأمل 


11۰ 


۷⁄4۹ 


AYY 


۹۳ 


3: 


۹0۹ 


الأصل الستون من أصول الإيمان 
مودة الأتقياء وإفشاء السلام 

الأصل العاشر من أصول الإيمان 
محبة الله عز وجل 

أصول الإيمان 

أعمال البدن من شعب الإيمان 

أعمال القلب من شعب الإيمان 
المشتملة على العقائد والنيات 

أعمال اللسان من شعب الإيمان 

أقسام شعب الإيمان 

ألفاظ الإيمان 

انعقاد الإيمان بغير التلفظ 
بالشهادتين 

الإيمان بالله عز وجل ورسوله كَل 

الإيمان بالميزان يوم القيامة 

الإيمان تصديق بالقلب وإقرار 
باللسان 

الإيمان جذر الدين والإسلام 
ترجمة عملية للويمان 

الإيمان الجلي 

الإيمان الخفي 

إيمان المقلد والمرتاب 

تبعية الأطفال في الإيمان أو 
استقلالهم 

تعارض الحسد مع الإيمان وتنافيه 
مع اليقين وقضائه على 
الحسنات 

تعريف الإيمان 


تعليق الإيمان بالرجاء 


111۳ 
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3164 أصول الإيمان والإسلام 
تعليق الإيمان على المشيئة - لا ترتكب الفاحشة إلا حال غيبة 
الاسطناء في الإيمان ۲ الإيمان 4 
التعليق بالمشيئة والاستثناء فى ما يقتضيه الإيمان ۲۰ 
الإيمان على كماله لا على مقدار يوم القيامة على المؤمن  ١4#‏ 
أصله شن انات نقصان الإيمان رفع 
تفاضل المؤمنين في الإيمان الصوت فوق صوت النبي كله 
بسبب التفاضل في الطاعات <١‏ ۳| وإبطال الصدقات بالمن والأذى +" 
التلازم بين الاعتقاد بالقلب الذي وجوب كون الإيمان عن عقيدة 
هو الإيمان والإقرار باللسان صحيحة وإيمان بدليل وليس 
الذي هو الإسلام 6|] تقليداً 66 
التلفظ بلفظ الإيمان ۷ 
E‏ الباطل 
ثمرات الإيمان بذ بالعقل يميز الحق من الباطل 5لاه 
الجزم بالإيمان ۲ 
حساب المؤ زن أعما ب ا البخل 
2 ° 
7 حو رود ا اقتران الشح أو البخل بالغنى ‏ 4945 
حقيقة الإيمان وأصوله ۲۰ 
7 0 ش البخل فى الصدقة والعطاء 166 
٠.‏ د 2 ET.‏ 15 0 
بوايستحن الرلاة بن ا البخل من أراذل الأخلاق 4۳ 
ذكر الله إيمان 170 
1 0001 البركة للمنفق وتلف مال البخيل 
0 الإيمان ونقصانه و ۹1 
ن المؤمن ألا يخون وألا يكذب جزاء الجواد وجزاء البخيإ ۹4۳ 
ويصدق في حديثه 2464 
السخي محبوب والبخيل مبغورض ٩٩٩‏ 
شعب الإيمان ۲۲ 5 


عاقبة البخل والشح ۹۹٩‏ 
الفارق بين البخيل والجواد ۹۹۸ 
المنفق يخلفه الله ما أعطى والبخيل 


الطاعات في الإيمان إيمان 
والمعاصي في الكفر كفر ۳۳ 


الفرق بين أهل الجنة وأها ال 

44 الممسك مهدد بالإتلاف‎ a 
إيمان أهل الجنة وشرك أهل‎ 

النار ٤‏ البدعة 

قبول الجهاد من الإيمان عه | عدم قبول توبة أهل البدعة الفسقة ١7و‏ 


الكفر والفسوق من نواقض الإيمان ۷ | البذخ 
كيفية زيادة الإيمان ونقصه ۲١‏ حرمة الإسراف والتبذير والبذخ ۷۲١‏ 


فهرس الات سمب ب ب 1188 


بر الوالدين 
الأصل الرابع والخمسون من 
أصول الإيمان بر الوالدين 
بر الوالدين بعد الموت 
بر الوالدين سبب لتفريج الكرب 
ترتيب الأولوية في البر بين 
الوالدين 32 
الصدقة عن الوالدين بعد موتهما ۸۲١‏ 
مقام الوالد ۸۲۱ 
من بر الوالدين بر الأخ الأكبر 
من برالوالدين صلة 
أصدقائهما بعد وفاتهما 
البركة 
المال الحاصل من المسألة فهو 
مقترن بالمنة والأخذ حياء 
فلا بركة فيه 


۸۱14 
هم 
١م‏ 


ATA 


AY 


a 
البزاق‎ 
البزاق في المسجد أو في الصلاة‎ 
۲۱ إيذاء للآخرين‎ 
البسملة‎ 
افتتاح تلاوة كل سورة بالبسملة‎ 
افتتاح القرآن بالاستعاذة ثم‎ 
البسملة‎ 


فض 


YAY 


البِضن 
صفات الله المعنوية وهى كونه 
ا عالماً قادراً IS‏ 
غا بصيراً والأدلة عليها 


IVY 


البصل 
أكل الثوم والبصل WY‏ 
إيذاء الآخرين في المساجد بسبب 
أكل الثوم والبصل ۲۱ 
البعث 
إحياء الناس جميعاً بالنفخة الثانية ١4‏ 
أدلة البعث من القبور 11€ 
الأصل السابع من أصول الإيمان 
الإيمان بالبعث والنشور من 
القبور ۱1۳ 
النفخة الثانية في الصور وبعث 
الا اور ۳۹ 
البغض 
الحب لله والبغض لله ۸4۹0 
البغضاء 
تطلب التوادد بالترفع عن الحسد 
والبغضاء ۸۹۳ 
البقاء 
أسماء الذات الإلهية المتعلقة 
بالبقاء ۸ 
البكاء 
البكاء عند قراءة القرآن 140 
جواز البكاء عند المصيبة من غير 
نوح 0¥ 
الخوف وكثرة البكاء على التقصير 
في جنب الله ۸۹ 
البلاء 
الأنبياء أشد الناس بلاء 155 


لديل 


التعرض للبلاء ظاهرة خير للمؤمن 444 


الصبر والمصابرة على البلاء 0 
الصدقة تخفف عذاب القبر 
وتمحو الذنب وتدفع البلاء 
وتنجي من النار to‏ 
الهرع للتعاون حالة البلاء 11۷ 
البلوغ 
التكليف للبالغ العاقل 00 
نجاة المولود الذي مات قبل 
البلوغ أو الطفل الذي توفاه الله 
قبل البلوغ o٤‏ 
البناء 
التفاخر في المباني والدور ۹۸۰ 
ثواب من بنى مسجداً ۴۹۵ 
البهتان 
من البهتان والضلال اتهام الناس 
بالسوء دون نفس الإنسان VY‏ 
البياض 
لبس الثياب الييض 07 
البيت 
آداب الدخول إلى البيوت كلم 
السلام على الأهل عند الدخول 
إلى البيت AAY‏ 
البيت الحرام 
تاريخ الكعبة والمسجد الحرام 
والحرم كله اه 
تحية البيت الحرام الطواف 61 
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تكرار زيارة البيت الحرام للقادر oA‏ 


حرمة البيت الحرام من بدء الخلق 010 
الطواف بالبيت الحرام والسعي 
بين الصفا والمروة 018 
البيت المعمور 
موازاة الكعبة 0\0 
البيع 
حرمة الغش في البيع 11۹ 
من حسن المعاملة التسامح في 
البيع 6خ 
البيعة 
أصول الإيمان طاعة أولي 
الأمر وبيعتهم وأوصافهم VY‏ 
بيعة الخليفة زذف 
التابعون 
خورف التابعين والسلف الصالح 
من الله تعالى ۱۹۲ 
التأني 
الحلم والتؤدة 1م 
التبتل 
النهي عن التبتل والرهبانية 2 44١‏ 
التبذير 
حرمة الإسراف والتبذير والبذخ ۷۲١‏ 
التبسم 
التبسم عند اللقاء من أدب اللقاء وخر" 


فهرس الموضوعات 11۷ 
التثاؤب تربية الولد وتعليمه القرآن AVo‏ 
العطاس من الرحمن والتثاوؤب من تعليم الآداب الحسنة للأولاد 
التجمل الترتيل 
التجما في الثياب 9 ترتب القران وتجويده Y0 YAY‏ 
التجميل المنهي عنه . 5 | الترف 
عادات التجميل للرجال ٣٠ب‏ | مظاهر الترف في الثياب والبيوت ۷٠۳‏ 
التجويد التسامح 
ترتيل القرآن وتجويده ۳ ۳.١‏ التسامح في المعاملات 4:١‏ 
. حسن المعاملة التسامح ف 
اليم 5 :4 
دعوة الإسلام إلى الحرية والتحرر 00٩‏ 2 
التسبيح 
ا صلاة التسابيح ۱۷۷ 
تحنيك ١‏ ذبح العقيقة له AV‏ 
SS‏ : من المحامد الأذكار من تكبير 
التداوي وتسبيح وتحميد 0۷۱ 
الاستشفاء بالقرآن ان 
عدم تنافي التداوي مع التوكل |5١54‏ التسليم على رسول الله بَا 10۸ 
٠‏ التوكل تعاطى الأسباب 
من التوكل تعاطي الاسباب 56 
كتناول الدواء 111١‏ لنسمية ١‏ 
التدبر والشارت نفك 
التدير والتة استحضار القلب 
بر والنفكر وا ر القلب 5 
أثناء تلاوة القرآن بيب | التشبيه 
إثبات أنه عز وجل ليس بجوهر 
التراويح : ولا عرض للبراءة من التشبيه 0/8 
فضل التراويح أو قيام رمضان 5١4‏ | الله عز وجل لا يشبه المخلوقات  ۷١‏ 
مشروعية صلاة التراويح جماعة 4١94‏ اديت فاا 
التربية الأصل الرابع والستون من أصول 
تربية البنات 1۳ الإيمان تشميت العاطس ۹10 
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تشميت العاطس ثلاثاً لا أكثر  ٩۱۷‏ 
التشهير 
التشهير بالعيوب والأخطاء قد 
يؤدي إلى الفساد ۳€ 
التصفية 
حكم التصفيق 51١‏ 
التصوير 


تزيين البيوت بالتماثيل أو الصور ۷٠١‏ 


التصوير من الكذب والتزوير >0١‏ 
التضامن 
تضامن الأمة وتكافلها أمام 
أعدائها 1۷ 
ااا 
تحريم تطفيف الكيل والميزان  ٠٤٤‏ 


من الخيانة تطفيف الكيل والميزان ٠۲۹‏ 


التطوع 
فضائل صدقة التطوع 
التطيب 


الترغيب بالتطيب 
التطير 
النهي عن الكي أو الرقية أو 
التطير للتنبيه إلى ضرورة التوكل 
على الله 
التعاون 
أصول الإيمان التعاون على البر 
والتقوى 


۹ 


۲11 


A‘ 


التعاون على الإصلاح وترك 
الفساد 

من أمثلة التعاون الضرورية 

من التعاون تفریج الكرب والهم 


۷۹٦ 
م١,‎ 


عن الأخ ۸۰۱ 

من التعاون الحماية من أذى 
الآخرين ىم 
At‏ 


من التعاون ردع الظالم عن ظلمه 
من التعاون على الإثم والعدوان 


منع تطبيق حدود الله 5م 
من التعاون على المعصية شهادة 
الزور ۸۰۷ 
من التعاون قضاء الحاجات 
والدلالة على المعروف Ao‏ 
مواقف خالدة من التعاون م 
الهرع للتعاون حالة البلاء 11۷ 
التعزير 
عفو الحاكم عن أخطاء التعازير ۸٥۸‏ 
التعزية 
ثواب التعزية ۹۱۱ 
التعطيل 
إثبات كون الموجودات كانت 
معدومة قبل خلق الله إياها 
للبراءة من التعطيل 0۸ 
التعظيم 
الأصل الخامس عشر من أصول 
الإيمان تعظيم البي ك ۲۱ 
من أدلة وجوب تعظيم النبي يه ٠٠۲‏ 


فهرس الموضوعات 
من مظاهر تعظيم النبي و لدى 
أصحابه Yo‏ 
من مقتضيات تعظيم الله ورسوله 
ألا يوضع شيء فوق المصحف 
أو فوق جوامع السنن 1۰ 
ا 
الذي لا يسأل الناس ۷ 
الاستعفاف عن السؤال وآدابه ‏ 405 
التعلم 
تعليم القرآن 1A0‏ 
حكم التعلم والتعليم ۷٦‏ 
نعمة التفكير والتعلم o1۷‏ 
التعليم 
أذ الأجرة على تعليم القرآن  ٠٠١‏ 
القراءة لقنا 
التعيير 
ذم سب الآخرين وتعييرهم V۰‏ 
التغيير 
تغيير خلق الله ۸۱۷ 
التفاخر 
التفاخر بالأمجاد الجاهلية ومنها 
الأنساب 1۳ 


التفاخر بالمال يغضب الله تعالى 477 


التفاخر فی المبانى والدور ۹۸۰ 


١١8 


حفظ اللسان عن التفاخر بالآباء 


والأنساب 11۲ 
لبس الثياب بقصد الشهرة والتفاخر 1۹٩‏ 
التفخي 
قراءة القرآن بالتفخيم والإفصاح 
والإعراب ۳1۹ 
التفسير 
تفسير القرآن بالظن ۳1٦‏ 
سؤال الصحابة عن تفسير القرآن ۳۱۷ 
التفكر 
التدبر والتفكر واستحضار القلب 
أثناء تلاوة القرآن ۹۳ 
التفكير 
نعمة التفكير والتعلم oY‏ 
التقبيل 
تقبيل اليد 44١‏ 
اا 
تقشف النبي ب وصبره Y€‏ 
تقشف وجوع وفقر بعض الصحابة 41٠‏ 
التقليد 
إيمان المقلد والمرتاب .66 
وجوب كون الإيمان عن عقيدة 
صحيحة وإيمان بدليل وليس 
تقليداً 0۰ 
التقوى 
الأصل الثاني والخمسون من 
أصول الإيمان التعاون على البر 
والتقوى N‏ 


۱1۷۰ أصول الإيمان والإسلام 
الأصل الستون من أصول الإيمان التڪفير 
مودة الأتقياء وإفشاء السلام AN:‏ حرمة تكفير المسلم ٤۸‏ 
أهل الجنة المتقون 1۴۲ 6 
الصيام يغرس في النفوس التقوى "7" كي ا کل جره 
من خصائص العلم زيادة الخوف وغسله ودفنه حق للميت على 
والتقوى 00 الجا 1 
التڪافل التكلف 
تضامن الأمة وتككافلها أمام كلع الموسي شف ۰ 
أعدائها ¥ عدم التكلف للضيف ۹4 
التكافل في محاربة الفساد لف 
التكليف 
التڪبر التكليف للبالغ العاقل 4 
ا بالتواضع والنهي عن ظهور التيسير والتخفيف وعدم 
الخيلاء والتكبر 8 المشقة في جميع التكاليف 
ترك التكبر من شكر النعمة E‏ ۱۳۲ 
جر الثوب تكبرأ وخيلاء ‏ ١و9 ۸٤4۸‏ انه 
: استحباب تلاوة القران في مدة 
عاقبة المتكبرين ۸4۹ ابي |[ A‏ 
عدم تكبر رسول الله ية والصحابة ١6م‏ استيفاء النطق يكل حرف فض 
غضب الله على المتكبر '** | إضاءة مكان تلاوة القرآن 58 
لبس الصوف وبعده عن التكبر ‏ 544 افتتاح تلاوة كل سورة بالبسملة  ٣۲۲‏ 
معالجة الكبر بالتواضع Ao‏ تحسين الصوت بتلاوة القرآن ۳۰٦‏ 
من علائم التكبر حب الإنسان أن التدبر والتفكر واستحضار القلب 
يقوم الناس له تعظيماً 8 e‏ 14۳ 
التكبير ترك الاستجداء بقراءة القرآن فى 
التكبير عند ختم القرآن ١‏ المساجد والاسزاق Pt‏ 
من المحامد الأذكار من تكبير ترك رفع الصوت بتلاوة القرآن 


وتسبيح وتحميد 0۷۱ أثناء وجود الجماعة القراء ينض 


فهرس الموضوعات 
ترك العجلة والإسراع في تلاوة 
القرآن ۳۹٦‏ 
ثواب تلاوة القرآن 141 
سجدات التلاوة في القرآن ۳١۱‏ 


سؤال الجئة والاستعاذة من النار 
أثناء تلاوة القرآن 
عدم جواز قراءة القرآن على 


554 


الحائض والجنب والنفساء ۳۲ 
فوائد تلاوة القرآن 14۰ 
كراهة تلحين القرآن وتمطيطه ۳۰١۷‏ 
ما يستحب في تلاوة القرآن 1۳ 
متابعة تلاوة القرآن 84> 
متطلبات التلاوة الصحيحة ۲ 
مفاتيح تلاوة القرآن ۲۲ 


من آداب تلاوة القرآن (أثناء التلاوة) ٠١5‏ 
التلبية 

الإحرام والتلبية والحجر الأسود 0١5‏ 

التلبية بعد الإحرام o۱۷‏ 
التماثيل 

تزيين البيوت بالتماثيل أو الصور ¥۷۰0 
التمر 

أكل التمر ا" 
التنابز 

حرمة التنابز بالألقاب يضف 
التناجي 

الامتناع عن التناجي بين اثنين ٠٠١١‏ 
58 


كراهة التنفس في الإناء والنفخ فيه 518 


171 


التهليل 
صيغة التهليل هن 
التهمة 
. الابتعاد عن مواطن الشبهة 
والتهمة خرف 
من البهتان والضلال اتهام الناس 
بالسوء دون نفس الإنسان ضف 
التهور 
قباحة التهور AY‏ 
التواضع 
الأمر بالتواضع والنهي عن 
الخيلاء والتكبر 45 
تواضع طالب العلم ۸۰ 
التواضع في اللباس 14٤‏ 
التواضع والكبرياء 55 
معالجة الكبر بالتواضع AoY‏ 
التواڪل 
التوكل والتواكل 11٦‏ 
التوبة 
الأصل السادس والأربعون من 
أصول الإيمان التوبة من 
الذنوب 7⁄4۹ 
الإلهام بالتوبة من رحمة الله بعباده ۷١۸‏ 
ترغيب الله تعالى في التوبة إلا 
الترغيب في التوبة كل يوم وليلة ۷٠١‏ 
ترك اليأس من التوبة »> 
تكرار توبة رسول الله يكل واستغفاره ٠6٠‏ 
التوبة أو العقاب تكفر الذنوب 2 ۷١۸‏ 


1۷۲ 


التوبة تزيل الذنب كأنه لم يكن 
توبة الفضيل بن عياض 

التوبة في الدنيا من الكبائر 
توبة كل إنسان عن نفسه 


لها 
VY‏ 
۱1۲١‏ 
احلا 


التوبة المقبولة Vor‏ 
التوبة من الصغائر والكبائر Vo‏ 
حرمة ترك صلاة الجمعة والتوبة 

من تركها ۲ 


طريق النجاة من دخول النار عفة 
اللسان واعتزال الفتن والتوبة ١94٠‏ 
عدم قبول توبة أهل البدعة الفسقة ٩۲۲‏ 


فضل الله تعالى في قبول التوبة ‏ 7ه" 
من مات وهو مرتكب لكبيرة ولم 
يتب في الدنيا ۱۷ 
من وقائع التوبة Vo٤‏ 
النجاة من النار بالتوبة 4١‏ 
التوحيد 
بعض أدلة وجود الله وتوحيده ۷۰ 
اليل على نودت 
الموجودات هو الله الواحد يف 
التؤدة 
الحلم والتؤدة اكم 
الموازنة بين فضيلة الحلم وضده ۸٦4‏ 
التورية 
التورية بدل الكذب 0۹۸ 
التوفير 
الأصل الرابع والسبعون من 


أصول الإيمان رحمة الصغير 
وتوقير الكبير 


١١٠ 


التوكل 


الأضل الثالث غشر من اصول 
الإيمان التوكل على الله 

التوكل والتواكل 

الحض شرعاً على العمل مع 
التوكل 

عدم تنافي التداوي مع التوكل 

من أمثلة توكل السلف الصالح 

من التوكل تعاطي الأسباب 
كتناول الدواء ` 

من التوكل طلب الرزق والكسب 
الحلال 

النهي عن الكي أو الرقية أو 
التطير للتنبيه إلى ضرورة التوكل 
على الله 


التيامن 


الأكل والشرب باليمين 
التوضو باليمين 


لبس النعال والبدء باليمين 

مناول الشارب من على يمينه 
التيسير 

ظهور التيسير والتخفيف وعدم 


المشقة في جميع التكاليف 
الشرعية 


الثبات 
الأصل السابع والعشرون من 


أصول الإيمان الشبات أمام 
العدو 


أصول الإيمان والإسلام 


1۰ 
1١ 


14 


1٤ 


1۰ 


۲۱١ 


1۲ 


۲11 


1Y 
۳۸۱ 
۷۰1 
AY 


يفن 


04۸ 


فهرس الموضوعات 


عدوهم 4 
الثناء 
الثناء على نعم الله وحمده 4 
الثواب 
ثواب الإنسان وعقابه على أعماله ٠١7‏ 
ثواب حسن الخلق ATo‏ 
الثوم 
أكل الثوم والبصل 1Y‏ 
إيذاء الآخرين في المساجد بسبب 
أكل الثوم والبصل 1 
الثياب 
التجمل في الثياب 5151141 
تقصير الثوب وعدم إطالته ۹۱ 
جر الثوب تکبراً وخیلاء ۹۱٩٦ء ۸٤۸‏ 
الدعاء عند لبس الثوب الجديد  ۷٠١‏ 
لبس الثياب بقصد الشهرة 
والتفاخر 144 
لبس الثياب البيض ۳ 
لبس الثياب والتطيب يوم العيد  ٤۸١‏ 
المباهاة في الثياب 1۹۱ 


مظاهر الترف فى الثياب والبيوت ۷٠۳‏ 
من ضرورات الصبر ألا يشق 
المصاب ثوبه ولا يلطم وجهه 


ولا يخدش بشرته 40 
الجار 
الإحساس'بحاجة الجار ومشاركته 
همومه ومعاناته ۲٤‏ 


11۷۳ 


الإحسان إلى الجار ۳ 
الأصل السادس والستون من 
أصول الإيمان إكرام الجار 
والرفيق ۹۳ 
إيذاء الجار 0 
خير الجيران 0 
الصدقة للقرابة والجيران ٤٦‏ 
علاج أذى الجار ۲٩‏ 
من أخطر الفواحش الاعتداء على 
نساء الجيران 1۳۹ 
الهدية للجار ۹۲٤‏ 
الجاهلية 
التفاخر بالأمجاد الجاهلية ومنها 
الأنساب 11۳ 
ما كان من عادات الجاهلية في 
إضافة الأمطار إلى الساقط منها 516 
الجبة 
حب رسول الله ية للجبة 51 
الجلوس , 
الأكل والشرب قياماً أو جلوساً ٦۷۸‏ 
الجماعة 


الأصل التاسع والأربعون من 
أصول الإيمان العمل بما عليه 
الجماعة 

إكرام السلطان وتوقيره حفاظاً 
على الجماعة 

تأكيد الوصايا النبوية على المسيرة 
الجماعية 


VAY 


VAY 


VAY 


2 


طاعة ولي الأمر حفاظاً على 


وحدة الجماعة 3" 
فضل الجماعة والألفة ونبذ 
الاختلاف والتفرقة VA‏ 
من مات مفارقاً للجماعة VAY‏ 
منافاة تفريق الجماعة للإيمان 
الصحيح ۷۸٦‏ 
وجوب مؤازرة الجماعة والعمل 
الجماعي VAY‏ 
الجمال 
التجمل في الثياب 1۹٦‏ 
الجمعة 
صيام يوم الأربعاء والخميس 
والجمعة 4۹۷ 
فضائل يوم الجمعة 4۷ 
فضل صلاة الجمعة ۳4۷ 
كراهة إفراد يوم الجمعة بصيام ٤4٤4‏ 
الجن 
إبليس من شرار الجن 44 
خلق الجن من النار وخلق 
الملائكة من نور AR‏ 
رسالة رسول الله ل لعموم 
الإنس والجن 2325 
الملائكة من الجن ۸۸ 
الجنابة 


عدم جواز قراءة القرآن عل 
الحائض والجنب والنفساء ۲ 


أصول الإيمان والإسلام 


الجنازة 


أحكام الجنائز في الإسلام من 
التكافل الاجتماعي 41١‏ 
المغفرة لمشيعى الجنازة 4٠‏ 


الجناية 


الأصل الثلاثون من أصول 
الإيمان كفارات الجنايات 65 
الأصل الخامس والثلاثون من 
أصول الإيمان تحريم الجناية 
على النفوس 1۳۱ 


الجنة 


أبواب الجنة 100 
استمرار نعيم أهل الجنة وعذاب 
أهل النار 1۴۷ 


الأصل التاسع من أصول 
الإيمان» الإيمان بالجنة والنار ٠٤٤‏ 


أوصاف أهل الجنة 1۳° 
باب الجنة للصائمين WY‏ 
تفتح أبواب الجنة في رمضان د 
توصيف الجنة ۳۳ 
ثمرة الحمد لله تقديم الحامدين 

في دخول الجنة 04 
جزاء الحج والعمرة هو دخول 

الجنة هد 
الخلود في الجنة ١٠‏ 
ذبح الموت بعد دخول الناس 

الجنة والنار 6ك 


فهرس الموضوعات للد 1١١78‏ 


سؤال الجنة والاستعاذة من النار 
أثناء تلاوة القرآن 14۸ 
الصدق طريق الحفاظ على الجنة ٥۹۸‏ 


صفات أهل الجنة ۳ 
الظفر بالجنة لمن أحب الله 1 
عتق العبيد سبب لدخول الجنة ٥٥۷‏ 
عدد الجنان ش 100 
الفرق بين أهل الجنة وأهل النار 

إيمان أهل الجنة وشرك أهل 

النار GH:‏ 
الفقراء أكثر أهل الجنة ينف 
في رحاب الجنة 0 


القبر إما روضة من رياض الجنة 


وإما حفرة من حفر النار ۱10۸ 
القرآن طريق النجاة من الفتن 
والشرور وهو سبيل لدخول 
الجنة YAY‏ 
كظم الغيظ سبب لدخول الجنة 4864 
مجالس الذكر هي من رسياض 
الجنة ۱۷۱ 
من ثمرات محبة الله ورسوله 
دخول الجنة ۳ 
نعم الجنة ۳€ 
وجود الجنة والنار وهما مخلوقتان 
معدتان لأهلهما ١6‏ 
الجهاد 
الإخلاص في الجهاد والعلم 
والمال Vt‏ 
استحقاق المجاهدين الجنة 1۳۱ 


الأصل الخامس والعشرون من 
أصول الإيمان الجهاد 

الجهاد بالمال والنفس واللسان 

الحث على الجهاد والتحريض 
عليه 

الحراسة الليلية في سبيل الله 
أفضل من قيام ألف ليلة وصيام 


إزفرك 
Î‏ 


oo 


نهارها o۳4‏ 
السعي على العيال والأهل من 
الجهاد AVA‏ 
السعي على النفس والوالدين 
جهاد في سبيل الله ۹۷ 
قبول الجهاد من الإيمان 0 
مراحل مشروعية الجهاد إزذركن 
مرتبة الجهاد بين الأعمال o٦‏ 
مسوغات تفضيل المجاهدين فرك 
ممارسة الأعمال الظاهرة 
كالطهارة والصلاة والصيام 
والحج والعمرة والجهاد من 
الإيمان الجلي 5" 
نية المشاركة في الجهاد orv‏ 
الجهر 
رفع الصوت بالقرآن والجهر به ۲٣۲‏ 
جهنم 
لا يبقى من المؤمنين في النار 
أحد يشهد أن لا إله إلا الله ٠١١‏ 
الجود 
الأصل الثالث والسبعون من 
أصول الإيمان الجود والسخاء 4917 


11٦١ 


جزاء الجواد وجزاء البخيل ۹۹۳ 


الجوع 
تقشف وجوع وفقر بعض الصحابة ٩۷١‏ 
من الصدقة إطعام الجائع 44١‏ 
الجوهر 
الله عز وجل ليس لجسم 
ولا جوهر ولا عرض ا 
الحاڪم 
إصلاح الإمام يتطلب إصلاح 
الحاشية والوزراء VY‏ 
إكرام السلطان وتوقيره حفاظاً 
على الجماعة VAY‏ 
الإمام العادل ونصيحته Vo‏ 
بذل الحاكم أو القاضي الجهد 
لتحري العدل ۷4۰ 
شأن الإمام الحاكم الأمانة وترك 
الغش والخيانة VVE‏ 
طاعة الإمام العادل وحرمة 
مخالفته VA‏ 
طاعة ولي الأمر حفاظاً على 
وحدة الجماعة A٦‏ 


ميزة ولي الأمر أو الحاكم العادل ۷۷٣‏ 

واجب الحاكم تجاه الرعية قف 
الحب 

اجتناب كل ما يخل بمحبة الآخرين ٠١1١8‏ 

أسباب تميز محبة الرسول يكل 574 

أسباب المحبة لله ورسوله ۳ 


أصول الإيمان والإسلام 


الأصل الرابع عشر من أصول 
الإيمان حب النبي ل ۲ 
الأصل السادس والسبعون من 
أصول الإيمان أن يحب 
الإنسان لغيره ما يحب لنفسه 
الأصل العاشر من أصول الإيمان 
محبة الله عز وجل ۱1۱ 
إعلام المحبوب بحبه ۸۹٤‏ 
تالف الأرواح المحبة بين بعضهم ۸٩۹٦‏ 
التغاير بين الظاهر والباطن في 
الحب ۸۹٦‏ 
التفاني في حب الله ۱۸ 
حب الله وحب رسوله من الإيمان ۱۹۲ 


1۰10 


الإيمان ۲۸ 
الحب لله وا لبغض لله Ao‏ 
مقتضيات الحب ۱1¥ 


الرضا عن الله من علامات الحب ١317‏ 
زرع المحبة بين المؤمنين بإطعام 


الطعام وتبادل الهدايا ۸4۲ 
صفاء المحبة بين المؤمنين هوم 
طاعة الله دليل على محبته ۱۸ 
الظفر بالجنة لمن أحب الله 5 
غاية المحبة الأخوية إرضاء الله ۸۹۳ 
ما تقتضيه محبة الله تعالى ۱۳ 
متطلبات حب الله وجزاؤه 11٦1‏ 
محبة الله والرسول أسمى شيء 

في الحب شرق 


فهرس الموضوعات 
المحبة تقتضي طاعة المحبوب  ٠۲۲۴‏ ممارسةالأعمالالظاهرة 
مداومة ذكر الله من أمارات محبته ٠٠۹‏ كالطهارة والصلاة والصيام 
معاني محبة الله تعالى سب والحج والعمرة والجهاد من 
عق آمازات المح الخال بيخ الا يي 
الأخوين الدعاء في ظهر الغيب ۸٩۷‏ من مات 0 أو معتمرا | 
من ثمرات الحب في الله ووم | الوقوف بعرفة ورمي الجمار في 
من ثمرات محبة الله ورسوله منى 
دخول الجنة ۳ | الحجاب 
من وسائل نشر المحبة صلة حجاب النساء وسترهن 
الأرحام وإطعام الطعام ١‏ | الحجر الأسود 
موافقة هوى المحبوب من الإحرام والتلبية والحجر الأسود 
علامات الحب 5 | مكانة الحجر الأسود 
نشر المحبة بين المؤمنين اليلد 
الحدث 
الإحرام والتلبية والحجر الأسود |١١١‏ للمحدث حدثاً أصغر 
الأصل الرابع والعشرون من ا 
أصول الإيمان مناسك | 01۰ 
0 ر جع الدليل على حدوث الأجسام وأنه 
ثواب تجهيز الحاج 4ه ا من جات 
جزاء الحج والعمرة هو دخول 1 
الجنة + من | الحدود 
ا ٠‏ التعاون على الإثم والعدوان 
الحج راكبا وماشياً 0۱۲ من التعاون على لثم و وال 
منع تطبيق حدود الله 
حكم الحج والعمرة 0۱۰ 
الطواف بالبيت الحرام والسعي الحراسة 
بين الصفا والمروة و | فضل الحراسة في سبيل الله 
فضل الحج والعمرة وشروط الحرام 
القبول والإخلاص فيها 5 | اجتناب الحرام واتقاء الشبهات 
كثرة الذبائح في الحج |٩‏ اجتناب المشتبه به المتردد بين 
المتابعة بين الحج والعمرة ۷ الحل والحرمة 


117¥ 


۲١ 
يفن‎ 


o۲ 


815 


01٦ 
0۸ 


۳۰١ 


الا 


۸*٦ 


o 


1A 


11 


١14 


الأصل السابع والثلاثون من 
أصول الإيمان كف اليد عن 
الأموال المحرمة 

بعض أنواع المال الحرام 

تطلب الزهد الصبر عن الحرام 
والشكر على الحلال 

حكم القاضي لا يحل الحرام 

الزهد في الحرام فريضة وفي 
المباح فضيلة وفي الحلال قربة 9486 

الحرب 
سفك الدماء في الفتن أو الحرب 


5”: 
34 


A0 
>” 


1۳ 


الحرم 
تاریخ الكعبة والمسجد الحرام 
والحرم کله 


الحرير 
الأصل التاسع والثلاثون من 
أصول الإيمان تحريم الحرير 
والذهب على الرجال 
النهي عن لبس الرجال الحرير 
والتختم بالذهب ¥( حك 
الحرية 
دعوة الإسلام إلى الحرية والتحرر كوم 
الحساب 
حساب المؤمنين ووزن أعمالهم 
الحساب يوم القيامة لتقرير 


الأعمال والوزن لإظهار 
مقاديرها 


o1۳ 


TAA 


۱۲۱ 


1۲۰ 


أصول الإيمان والإسلام 

دخول كثير من المؤمنين الجنة 
تغير سات 14 

شهادة أعضاء الإنسان على أهلها ١١8‏ 

كيفية الحساب بعد تسلم الكتب 
يوم الحشر 

محاسبة الناس تكون بشهادة 
النبيين والشهداء 

مسؤولية الحساب يوم الحشر 
ضرورية 

مقدار حساب الخلائق يوم القيامة 
مقدار نصف يوم 

وزن الأعمال بعد الحساب 
الأخروي 


11۷ 
11۸ 
۱۹ 
1١7 


11 


الحسد 

الأصل الثاني والأربعون من أصول 
الإيمان ترك الغل والحسد ٠‏ 07# 

ترك الحسد والحقد لنيل مغفرة الله ۷٠١‏ 

تطلب التوادد بالترفع عن الحسد 
والبغضاء 

تعارض الحسد مع الإيمان وتنافيه 
مع اليقين وقضائه على الحسنات ۷۲٤‏ 


A4 


الحسد والإصابة بالعين 10 

الفرق بين الحسد والغبطة يرقف 

منشأ الحسد وجود النعمة ۷۲٦‏ 

هجر المسلم أخاه حسداً نيف 
الحسنة 


أصول الإيمان السرور بالحسنة 


والاغتمام بالسيئة Ve"‏ 


فهرس الموضوعات 


تأثير الحسنة والسيئة على القلب  ۷١۳‏ 


مع اليقين وقضائه على 
الحسنات V€‏ 
العفو عن الهم بالسوء والثواب 
على الهم بالحسئة يفل 
مضاعفة ثواب الحسنات والسيئة 
تكتب واحدة Vor‏ 
الحشر 
الأصل الثامن من أصول الإيمان 
الحشر في الموقف ۱۱١‏ 
حشر الناس حفاة عراة غرلاً 2 ٠۳۹‏ 
صفة الحشر ۱۴۸ 
كيفية الحساب بعد تسلم الكتب 
يوم الحشر 11۷ 
مسؤولية الحساب يوم الحشر 
ضرورية ۱114 
الحق 
بالعقل يميز الحق من الباطل 0۷٦‏ 
العذاب في النار لإحقاق الحق 
والعدل بين الناس 4 
الحقد 


الأصل الثاني والأربعون من أصول 
الإيمان ترك الغل والحسد رقف 
ترك الحسد والحقد لنيل مغفرة الله ۷٠٠١‏ 
الحدكم 


الأصل الخمسون من أصول 
الإيمان الحكم بالعدل بين الناس ۷۸۹ 


1⁄4 


دخول من لم يحكم بما أنزل الله 


النار 14۰ 


الحلال 

اجتناب المشتبه به المتردد بين 
الل والخرمة 

تطلب الزهد الصبر عن الحرام 
والشكر على الحلال 

الزهد في الحرام فريضة وفي 
المباح فضيلة وفي الحلال قربة 486 


119 


A0 


طلب الرزق الحلال ۹16 
الحلف 
النهى عن الحلف بالآباء 
والأصنام 11٦‏ 
الحلق 
حلق شعر الرأس والنهي عن 
القزع 7۷1€ 
الحلم 
الحلم والتؤدة 451 
الحلماء هم عباد الرحمن 45 
من حلم رسول الله کا Ao‏ 
الموازنة بين فضيلة الحلم وضده ۸٦٤‏ 
الحلي 
تحلى الرجال بالذهب والفضة  ۷٠١‏ 
الحمام 
كشف العورة فى الحمامات A۱۳‏ 
الحمد 
أنواع المحامد وحكم الشكر 0۷۱ 


« 


١4 


ثمرة الحمد لله تقديم الحامدين 


في دخول الجنة ۵4 
الثناء على نعم الله وحمده 254 
حمد الله بعد الطعام والشراب  ٥۷۳‏ 
حمد الله على الصحة والعافية 

عند رؤية أهل الابتلاء لاه 
حمد العاطس ربه ۹1٩‏ 
ذكر الحمد بعد تناول الطعام 

والشراب 0۷۰ 
من المحامد الأذكار من تكبير 

وتسبيح وتحميد ۵۷۱ 

الحمرة 

كراهة اللون الأحمر ۷۰٤‏ 
الحناء 

خضاب النساء بالحناء ۷1۲ 
الحياء 

الاستحياء من الله ۸۱۰ 

الأصل الثالث والخمسون من 

أصول الإيمان خلق الحياء ۸٩۸‏ 
الحياء هو الحد الفاصل بين 

الإيمان والنفاق 4م 
الحياء هو الدين وفي قمة أخلاق 

الإسلام 46م 
رسول الله ية هو النموذج الأمثل 

للحياء 35 
من الحياء ستر العورات 35 

الحياة 
أسماء الذات الإلهية المتعلقة 
بالحياة 54 


أصول الإيمان والإسلام 


حب الإنسان للحياة 131 
صفات الله المعنوية وهي كونه 
حياً عالماً قادراً مريداً متكلماً 
سميعاً بصيراً والأدلة عليها 
قصر العمر واغتنام فرصة الحياة 
نظرات في الزهد ومعايير الحياة 
الحيض 


عدم جواز قراءة القرآن على 
الحائض والجنب والنفساء 


WV 
1۰ 
۹1۲ 


۲ 


الحيوان 
أكل جميع أنواع الحيوان المائي 55١‏ 
الرفق بالحيوان من أسس أخلاق 
الإسلام 
كفالة اليتيم والرفق بالحيوان 
ما يحرم أكله من الحيوان 
الخاتم 
الأصبع التي يجعل فيها الرجل 
خاتمه من الفضة 
التختم بخاتم الحديد والنحاس 
تختم الرجال بالفضة 
خاتم رسول الله َل 
النهي عن لبس الرجال الحرير 
والتختم بالذهب °۳ حل 
الخادم 
الأصل الثامن والخمسون من 
أصول الإيمان حق السادة على 
الخدم 


۱۹٩ 
۳ 
11 


م7 
م74 
ينف 
7+4 
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اللا بح حت 11/40 


الأصل السابع والخمسون من 
أصول الإيمان الإحسان إلى 
الخدم AY‏ 
عدم تكليف الخادم أو المملوك 
ما لا يطيق AIA‏ 
من خوارم الزهد اتخاذ الخادم ۹۸ 
الخبث 
كثرة الخبث أو الشر 7۹۸ 
الخبز 
أكل الخبز V€‏ 
الخبيث 
الختان 
ختان المولود AVo‏ 
الضرب بالدف فى مناسبات 
الزواج والختان والعيد 11 
الخذلان 
نصرة المسلم وعدم خذلانه A‘‏ 
الخصومة 
من إساءات اللسان الإعانة على 
الخصومة VY‏ 
الخضاب 
خضاب الشيب بغير السواد 71۰ 
خضاب النساء بالحناء 71 
الخضرة 
أحب الألوان إلى رسول الله ي 
الخصرة V€‏ 


الخل 
تناول العسل والزبيب والخل 
والدباء 1۷1 
الخلافة 
بيعة الخليفة WY‏ 


الخلق 
الله خالق الإنسان وما يكسبه ۰۲ 
الله خالق الهداية والضلال 4 
الخلود 
الخلود فى الجنة ۳0 
ارد الكافزين الحضاء في النان . ١۴١٠‏ 
الدنيا ليست دار خلود 1464 


الخمر 
تحريم الخمر وجميع المسكرات o0‏ 
حرمة جميع أنواع الانتفاع بالخمر 191 


شرب الخمر من الكبائر هذا 
الخميس ش 
صيام الاثنين والخميس وثلاثة 
أيام من كل شهر 4۳ 
صيام يوم الأربعاء والخميس 
والجمعة ۹۷ 
عرض الأعمال على الله يوم 
الاثنين والخميس 40 
الخوف 
1 بتعاد الخائف من الله عن 
المعاصى ۹۸ 


1۱۸۲ 


الأصل الحادي عشر من أصول 
الإيمان الخوف من الله تعالى ‏ ۱۸۲ 
الاعتدال والوسطية في الرجاء 


والخوف ۰ 
أوجه الخوف من الله ۱A۳‏ 
خوف آدم من الله تعالى ۱۹۱ 
خوف التابعين والسلف الصالح 

من الله تعالى ۱4۲ 
خوف جبريل والملائكة من الله 

تعالى 14١‏ 
خوف داوود من الله تعالى ۱4۲ 


خوف الصحابة من الله تعالى ١88‏ 
الخوف وكثرة البكاء على التقصير 

في جنب الله ۱۸4 
علاقة الخلق مع خالقهم على 

أساس الجمع بين الخوف 

والرجاء ۱۰۱ 
غفلة الكافرين عن الخشية من الله ١87‏ 
لماذا الخوف من الله تعالى؟ 14 
ملازمة الخوف من الله تعالى ١88‏ 
من خصائص العلم زيادة الخوف 


والتقوى لك 
والرجاء ١66‏ 


نماذج من خوف الله سبحانه ۱۹۱ 
الخيانة 
الأصل الرابع والشلاثون من 
أصول الإيمان أداء الأمانات 
إلى أهلها 110 


أصول الإيمان والإسلام 
خيانة الأمانة من النفاق العملي ٠۲١‏ 
الخيانة دليل على ضعف الإيمان 578 
شأن الإمام الحاكم الأمانة وترك 


الغش والخيانة VVE‏ 
شأن المؤمن ألا يخون وألا يكذب 

ويصدق في حديثه 644 
علاج مظاهر الخيانة بمراقبة الله 

عز وجل 1۰ 
مظاهر الخيانة يفن 
مقدمات الخيانة 1۸ 
من الخيانة ترك الإتقان ضر 


من الخيانة تطفيف الكيل والميزان 99> 


الخير 

تعدد وجوه فعل الخير والمعروف t0٤‏ 

محبة الخير للآخرين 11 
الخيلاء 

الخيلاء والتكبر A‏ 

جر الثوب تكبراً وخيلاء 14١‏ 
داوود ل 

خوف داوود من الله تعالى 14۹۲ 

معجزات داوود 3 A٤‏ 
الدباء 

تناول العسل والزبيب والخل 

1۷٦ والدباء‎ ١ 
الدعاء‎ 

آداب الدعاء 4 


فهرس الا السب 1189 


إجابة الدعاء في رمضان يفف 
إجابة الدعاء مشروط بشرطين 2 5١١6‏ 
إجابة الدعاء مفوض إلى الله 24 
أركان الدعاء 1۰۷ 
استجابة دعاء الذاكر الله كثيراً  ١/6‏ 
اشتمال خواتيم سورة البقرة على 

الأدعية r٤‏ 
إطابة المطعم شرط لإجابة الدعاء ۲٠۹‏ 
أوقات الدعاء 1۰۸ 
دعا الوالد على ولده مستجاب ‏ 455 
الدعاء بالطواف 14 
الدعاء بعد الأكل والشرب فد 
دعاء تفريج الكرب والمصيبة ۱Y‏ 
دعاء رسول الله يل حين ذبح 

الأضاحي ين 
دعاء الصائم مستجاب 1۹ 
الدعاء عند الإفطار 0۰۰ 
الدعاء عند ختم القرآن 14۷ 
الدعاء عند لبس الثوب الجديد  ۷٠١‏ 
الدعاء عند الملتزم o۰‏ 
دعاء كفارة المجلس يفن 
الدعاء لصاحب الطعام 1۸٤‏ 
الدعاء للمريض ۹۰٩‏ 
الدعاء ليلة القدر ۸ 
ذعاء المريض لا يرد 400 
دعاء الملائكة للصائم الذي يفطر 

غيره ۷ 
الدعاء والصدقة في العيد ۸۱ 


الدعاء يوم عرفة o‏ 
الدعوات المستجابة ۰۸ 
صدق الرجاء والدعاء يحققان 
المطلوب ۳ 
فتح باب قبول الدعاء حتى في 
أصغر الأمور ۰0 
قديبتلي الله المرضى ليسمع 
دعاءهم ۹0۲ 
لقارئ القرآن دعوة مستجابة ۳1۱ 
ما يقول الآكل بعد الفراغ من 
AY‏ 


الطعام 
من أمارات المحبة الخالصة بين 
الأخوين الدعاء فى ظهر الغيب 4917 


مواطن الدعاء 1۰۸ 
الدعوة 
دعوة غير المسلمين إلى الإسلام 0٦‏ 
رسول الله ككل أكثر الأنبياء إبلاغا 
للدعوة ¥ 
الدف 
الضرب بالدف في مناسبات 
الزواج والختان والعيد 11١‏ 
الدفن 
تكقين الميت المسلم وتجهيزه 
وغسله ودفنه حق للميت على 
الأحياء ۹۰۹ 
الدليل 
أدلة البعث من القبور ۱1٤‏ 
الأدلة على صفات الله المعنوية 2 ۷۷ 


14 + + ا يلجل سحت اصول الإيمان والإسلام 


أمثلة على أدلة الإيمان 

الدليل على أن الله سبحانه قديم 

الدليل على أن محدث 
الموجودات هو الله الواحد 

الدليل على حدوث الأجسام وأنه 
لا بد لها من محدث 

وجوب كون الإيمان عن عقيدة 
صحيحة وإيمان بدليل وليس 
تقليداً 


الدم 
دفن الشعر والظفر والدم 
ما يباح من الميتات والدم 
الدماء 
أول ما يحاسب عليه الناس يوم 
القيامة الدماء 
سفك الدم الحرام أعظم من زوال 
الدنيا 
سفك الدماء فن الفعن أو الريب 
الأهلية 


الدنيا 

التحذير من الانجراف في 
زخارف الدنيا 

التحذير من فتنة الدنيا والنساء 
تعلم علوم الدنيا 
تفضيل من لا يؤبه له في الدنيا 
حال الدنيا والآخرة 
الدنيا ليست دار خلود 
الدنيا المذمومة 


اه 


Vo 


۷۲ 


1o 


1o 


1۳٦ 


۹1۲ 
A۱۷ 
۷۰ 
4۹۷۲ 
۹۷۱ 
40۹ 
۸٤ 


ذم القرآن للدنيا ۹۷۱ 
زهد النبي بي في الدنيا خرف 
عمارة الدنيا وتقدمها من مقاصد 
الخلق الإلهى ۹۸1۳ 
ليس من الزهد التخلي عن 
إصلاح الدنيا ۹۸۳ 
ما ورد من أحاديث في ذم الدنيا ٩۷۱‏ 
الدهر 
النهى عن سب الدهر 1۳ 
النهي عن صيام الدهر أو صوم 
الوصال ووم 
الدور 
التفاخر في المباني والدور ۹۸۰ 
الدّين 
إحسان قضاء الدين ك١‏ 


كثرة الديون وكثرة تضييعها 1o۲‏ 
الذين: من وقائع وفاء الدين في 


السيرة النبوية Ga‏ 
الدّين: موت المدين عاجزاً عن 

أداء دینه 101 
الدّين: وجوب وفاء الدين 10۰ 


الأصل السادس عشر من أصول 
الإيمان الحرص على الدين € 


ثبات الصحابة والسلف على 
دينهم VY‏ 
من أمثلة الثبات على الدين 1 


الهجرة من بلد لآخر من مظاهر 
الحرص على الدين ١‏ 


فهرس الموضوعات 
ذات النه 
معاني أسماء الذات العلية 1۳ 
معانى أسماء صفات الذات 
الإلهية المتعلقة بالإرادة 1۷ 
معاني أسماء صفات الذات 
الإلهية المتعلقة بالعلم 1۷ 
معاني أسماء صفات الذات 
الإلهية المتعلقة بالقدرة 553 
الذبح 
ما يؤكل من الذبائح وشروطه 55 
الذكاء 
ما يؤكل من الذبائح وشروطه 55 
الذڪر 
إحاطة الملائكة بالذاكرين ۱۷۲ 
الإخلاص والذكر من مقتضيات 
حب الله 55 
أذكار النوم 0۸ 
استجابة دعاء الذاكر الله كثيراً  ١/6‏ 
استحباب ذكر الله في جميع 
الأوقات 75 
الاستكثار من ذكر الله ۱۹ 
أنواع عبارات الأذكار 170 
ذكر الله إيمان 1۷0 
ذكر الله للذاكر 1۷€ 
الذكر باللسان والقلب ۱۷۱ 
الذكر الخفي V€‏ 
فضائل مجالس الذكر ۱۷۲ 


١١4ه‎ 


مجالس الذكر هي من رياض 


الجنة ۱۷۱ 
مداومة ذكر الله من أمارات محبته ١59‏ 
من الآثار والأخبار الؤاردة في 

ذكر الله ۱۸ 
من أنواع الذكر 170 
من المحامد الأذكار من تكبير 

وتسيبح وتحميد مد 
نقصان الإيمان بالغفلة عن ذكر الله 

وتضييع الطاعات ٤٠‏ 

الذنب 
الأثر الخطير للذنوب 7١‏ 
الأصل السادس والأربعون من 
أصول الإيمان التوبة من 
الذنوب لحف 
تأثير الذنوب على القلب 7 
تكفير الذنوب بسبب الأوجاع 

والأمراض 1445 
التوبة أو العقاب تكفر الذنرب ‏ 8ه 
التوبة تزيل الذنب كأنه لم يكن ۷٠١‏ 
الصدقة تخفف عذاب القبر 

وتمحو الذنب وتدفع البلاء 

وتدجي من النار 0 
صلاة الجمعة تكفر ذنوب الجمعة 599 
غفران الذنوب في رمضان 348 
قسوة القلب يسبب الذنب al‏ 
كبائر الذنوب وصغائرها ۲ 
محقرات الذنوب V€‏ 
محو الذنوب بأداء الصلاة ۸ 


11۸٦ 


المرض يطهر صاحبه من الذنوب 846٠‏ 
ميزان معرفة الذنب التردد فى فعله 


وتر که AL‏ 
الوضوء سبب لغسل الذنوب VY‏ 
الذهب 


استعمال الرجال الذهب للحاجة ۷٠١۷‏ 
الأصل التاسع والثلاثون من 
أصول الإيمان تحريم الحرير 
والذهب على الرجال 
تحلي الرجال بالذهب والفضة 
كراهية الانتفاع بآنية الذهب 
والفضة 
النهي عن لبس الرجال الحرير 
والتختم بالذهب ° V9‏ 
ذو الحجة 
صوم الأشهر الحرم وعشر ذي 
الحجة AY‏ 
العمل الصالح في عشر ذي الحجة 586 
ذو الوجهين 
الصراحة وترك التلون وإتيان 
الناس بوجهين 


AA 
كلا‎ 


7ن 


(١ 0‏ 
الرافة 
رأفة النبي ية بأمته 
الربا 
أكل الربا والفوائد المصرفية من 
الكبائر 


دخول السحرة وأكلة الربا وآكلي 
أموال اليتامى النار 


غرف 


1o 


€ 


أصول الإيمان والإسلام 


قمة المال الحرام أكل الربا أو 
الفوائد المصرفية 
الرجاء 
أحوال الرجاء 
الأصل الثاني عشر من أصول 
الإيمان الرجاء من الله تعالى 
الاعتدال والوسطية في الرجاء 


1۷ 


الحلا 


156 


والخوف لم 
أفضل الرجاء ما تولد عن مجاهدة 
النفس ۱4۹۷ 
أمثلة من رجاء الله تعالى ۱۹۸ 
تعليق الإيمان بالرجاء ف 
الثقة برجاء الله ٤‏ 
الرجاء لا يكون إلا من الله ۲١١‏ 
صدق الرجاء والدعاء يحققان 
المطلوب ۳ 
علاقة الخلق مع خالقهم على 
أساس الجمع بين الخوف 
والرجاء ۱۰۱ 
من أخبار الصالحين في رجاء الله ۲٠۲‏ 
المؤمن بين حالتي الخوف 
والرجاء ناحلا 
رجب 
الصوم في شهر رجب وشعبان ‏ 584 
الرحم 
الأصل الخامس والخمسون من 
أصول الإيمان صلة الرحم ۸۲۹ 
جزاء قاطع الرحم ۸۲۹ 


فهرس الموشوعات سسسب بيب 119 


عدم قبول عمل قاطع رحم AYY‏ 
قطع الرحم تعجل عقوبته في 
الدنيا AYY‏ 
قطع الرحم يؤدي إلى الحرمان 
من الجنة الم 
من وسائل نشر المحبة صلة 
الأرحام وإطعام الطعام ۸۸۱ 
الرحمة 
الأصل الرابع والسبعون من 
أصول الإيمان رحمة الصغير 
وتوقير الكبير نا 
الإلهام بالتوبة من رحمة الله بعباده ۷١۸‏ 
امتناع رسول الله ب من الخروج 
لصلاة التراويح رحمة بأمته ‏ ۲۳۸ 
حرمان المتكبر من رحمة الله 014 
رأفة النبي يه بأمته ۳١‏ 
رحمة الله سبقت غضبه ۱۹۸ 
الرحمة مطلوبة لكل إنسان 10 
رحمة النبي بي بالصبي 1۰0 
ما يتجاوز الله عنه فضلا منه 
ورحمة ۱۳۲ 
المريض تغمره رحمة الله 0٤‏ 
الرزق 
خير الرزق وطريق كسبه وإنفاقه ‏ 458 
السعي على النفس والوالدين 
٠‏ جهاد في سبيل الله ينف 
الصبر على الرزق ۹۱ 


ضرورة العمل والسعي في طلب 
الرزق 1۳ 
ضمان الله لرزق عباده ۹7 
طلب الرزق الحلال ۹10 
من التوكل طلب الرزق والكسب 
الحلال 1۲ 
من نعم الله تعالى الصحة والرزق ٥٦۷‏ 
الرسل 
الأصل الثاني من أصول الإيمان» 
الإيمان بالرسل عليهم السلام  6٠‏ 
دخول من كفر بالإسلام أو بأحد 
رسل الله النار 1۳۸ 
عدد الرسل السابقين 4م 
الفرق بين الرسول والنبي 4 
محاسبة الناس تكون بشهادة 
النبيين والشهداء 14 
مخاطبة القرآن لرسول الله ئي 
بالنبي أو بالرسول YEA‏ 
معجزات الرسل عليهم الصلاة 
والسلام AY‏ 
معنى الإيمان بالرسل ۸٠‏ 
النهي عن التفضيل بين الأنبياء  ١48‏ 
رسول النه كَل 
الأدب مع النبي ية في مثواه 
الشريف عند قبره 0٦‏ 
أسباب تميز محبة الرسول ل ۲۲٤١‏ 
أسباب المحبة لله ورسوله يفف 
أسماء رسول الله ا ۸ 


١1١184 


الأصل الخامس عشر من أصول 
الإيمان تعظيم النبي كل 101 

الأصل الرابع عشر من أصول 
الإيمان حب النبي كَل شف 


إطلاق آل البيت على أزواج 
النبي يي 10۹ 
اعتكاف النبي 4ل كمه 


امتناع رسول الله ية من الخروج 
لصلاة التراويح رحمة بأمته ۴۸ 


إنفاق رسول الله ية € 
أوصاف رسول الله يلل ضرف 
الإيمان بالله عز وجل ورسوله ككل ٠١‏ 
الإيمان برسول الله کل ۸۰ 


بیان رسول الله هه وفصاحته ۳ 
التسليم على رسول الله ية ۲0۸ 
تقشف النبي بي وصبره € 
تكرارتوبة رسول الله ا 

واستغفاره ”0 
تميز بيت رسول الله ية بالزهد 

في الأكل 1 
تميز رسول الله ب بكثرة العبادة ۲٤۹‏ 
جوامع الكلم عند رسول الله كل ۳٤‏ 
حب الله وحب رسوله من الإيمان ١17‏ 


خاتم رسول الله کا م74 
خصائص رسول الله کا ۰ 
خلق رسول الله بل r‏ 


دعاء إبراهيم 2892 أثناء بناء الكعبة 
ببعث رسول الله ي وبشارة 
عيسى 4 به Yo‏ 


أصول الإيمان والإسلام 


رأفة النبي ي بأمته ۳٦‏ 
رحمة النبي ي بالصبي te‏ 
رسول الله يه سيد الزهاد ۹۸ 
رسول الله ي سيد الناس ٤٦‏ 
رسول الله يكل هو النموذج الأمثل 
للحياء ۸۱1 
زهد النبي ي في الدنيا ۳۹ 
زيارة قبر النبي بُ o۰‏ 
سلام الزائر لقبر النبي بل على 
رسول الله یل o1‏ 
شرف الأصل النبوي وطهارة 
المولد Yo‏ 
صبر رسول الله وَل 4 
عدم تكبر رسو الله کل 
والصحابة ١6م‏ 
عمر ونسب النبي يا ٦‏ 
عموم الرسالة النبوية ٤‏ 


عيادة رسول الله َة للمريض 0 
القسم بحياة رسول الله يا 925" 


.ما کان يلبسه رسول الله يلل 44> 


ما يتضمنه الإيمان برسول الله كلخ ۸۲ 


فى الحب € 
معانی أسماء رسول الله لا KÎ‏ 
معجزات نبينا محمد کل ۸€ 


معنى الصلاة على النبي ي Yo¥‏ 

من أسباب نقصان الإيمان رفع 
الصوت فوق صوت النبي كلل 

۳٦ وإبطال الصدقات بالمن والأذى‎ ٠ 


فهرس الموضوعات 
من ثمرات محبة الله ورسوله 
دخول الجنة ۳ 
من حلم رسول الله كَل Ao‏ 
من خصائص رسول الله 5 €۷ 
مين الكذب الكذب على 
رسول الله كلل 0 
من مظاهر تعظيم النبي ييل لدى 
أصحابه »> 
من مقتضيات تعظيم رسول الله کا 
إكرام آل بيته وقرابته وأمهات 
المؤمنين والعرب 1۰ 
الرشوة 
حرمة الرشوة 14¥ 
الرضا 


الرضا عن الله من علامات الحب ١517‏ 


الرفق 
الرفق بالحيوان من أسس أخلاق 
الإسلام ۱٠۰٩‏ 
فضيلة الرفق AY‏ 
كفالة اليتيم والرفق بالحيوان ٠٠١١‏ 
الرفيق 


الأصل السادس والستون من 
أصول الإيمان إكرام الجار 
والرفيق 
الرّق 
الأصل التاسع والعشرون من 
العبودية تقرباً إلى الله تعالى 


۹۲۳ 


005 


١16 


الرقص 
حكم الرقص 311 
الرقية 
الرقية بالقرآن ۸ 
الفاتحة رقية من الداء فض 
النهي عن الكي أو الرقية أو 
التطير للتنبيه إلى ضرورة التوكل 
على الله 11 
رمضان 
إجابة الدعاء في رمضان VY‏ 
استحباب الإكثار من قراءة القرآن 
في شهر رمضان ۱۳ 
الاعتكاف في العشر الأواخر من 
رمضان 6.53 
أفضلية الصدقة في رمضان VY‏ 
تفتح أبواب الجنة في رمضان ٤١١‏ 
تميز الأمة الإسلامية فى رمضان 
بخمس خصال 1 ۷۰ 
تميز رمضان عن بقية الشهور ¥۲ 
العتق من النار في رمضان ٤۷1‏ 
عدم انتهاك حرمة رمضان ¥٤‏ 
عفة لسان الصائم في رمضان الا 
غفران الذنوب في رمضان ۷۱ 
فضائل شهر رمضان 4 
فضل التراويح أو قيام رمضان ۹ 


قيام ليلة القدر وتلمسها في العشر 
الأواخر من رمضان 
ليلة القدر في رمضان 


Al 
¥4 


١1‏ اصول الإيمان والإسلام 
نزول القرآن وسائر الكتب الزحف 
السماوية في رمضان 0 وقرلو من قرس ارط النان :اذ ١‏ 
رمي الجمار الفرار من الزحف من الكبائر ‏ 044 
مشروعية رمي الجمار o‏ الزراعة 
الوقوف بعرفة ورمي الجمار في الخير في الزراعة وما يأكله 
منى ا الإنسان منها 00{ 
الرهبانية كراهة قول الفلاح زرعت 06 
النهي عن التبتل والرهبانية 141 الزكاة 
الرؤيا الارتباط بين الصلاة والزكاة t۳‏ 
الاستعاذة لمن رأى رؤيا يكرهها ٥۸۳‏ | الأصل الحادي والعشرون من 
الكذب في الرؤيا 3 أصول الإيمان أداء الزكاة ۳ 
نعمة الرؤيا الصالحة ١‏ | عقوبة مانع الزكاة ٦‏ 
نوعا الرؤيا ۴۳ | مشروعية قتال مانعي الزكاة 0{ 
الاد منع الزكاة وترك الصلاة عمدا من 
الكبائ ۱۲۹ 
الأصل الرابع والأربعون من وه 
أصول الإيمان الإخلاص وترك الزنا 
الرياء |٤٠‏ حرمة الزنا واللواط والسحاق ٦۴۷‏ 
الرياء أحد نوعي الشرك ٤٣‏ السحر والزنا واليمين الغموس 
عاقبة الرياء ٣٤پ‏ من الكبائر ٥‏ 
إيمان المقلد والمرتاب ها الأصل السبعون من أصول 
الإيمان الزهد وقصر الأمل ‏ 404 
1 
ف ٠ ٠‏ تطلب الزهد الصبر عن الحرام 
ع نسب الريخ والشكر على الحلال ۹۸0 
ما يقال عند چرپ اع 0 ر ۹۸ 


تناول العسل والزبيب والخل الزهد في الحرام فريضة وفي 
والدباء |١‏ المباح فضيلة وفي الحلال قربة 4/6 


فهرس قات سسسب ااا 


الزهد في اللباس 14 
زهد النبى ككل فى الدنيا ۳۹ 
قناعة الصحابة وزهدهم 1۲ 


ليس من الزهد التخلي عن 


إصلاح الدنيا ۹۸۲ 
من خوارم الزهد اتخاذ الخادم ‏ 418 


مواقف عملية للصحابة من الزهد ٩۷۷‏ 
نظرات فى الزهد ومعايير الحياة ٩٦۲‏ 


الزواج 

الإحسان للزوجة أو الأهل من 
مكارم الأخلاق 

الأصل التاسع والخمسون من 
أصول الإيمان أداء حقوق 
الأولاد والأهل 

الأصل السادس والثلاثون من 
أصول الإيمان تحريم الفواحش ٦۳۷‏ 

الإنفاق على الزوجة من أعظم 


A۸۷۹ 


AVY 


الصدقات ۸۷4 
تحريم الإسلام للسفاح وإباحته 
للزواج 1Y‏ 
التحصن بالعفة لغير القادر على 
الزواج 14 
ترغيب الإسلام في الزواج 14 
تعليم الزوج زوجته أحكام العشرة 
الحسنة AVA‏ 
حرمة إتيان الزوجة في دبرها 14 
حقوق الزوجات A٦‏ 
زواج المثل أخطر الفواحش كين 


الزوجة أمانة 11۷ 
السعي على العيال والأهل من 
الجهاد AYA‏ 
السلام على الأهل عند الدخول 
إلى البيت ىم 
الصلح أو التحكيم في العلاقات 
الأسرية أو الزوجية ۰۰۹4 
الضرب بالدف في مناسبات 
الزواج والختان والعيد 311 
طاعة الزوجة لزوجها ۸۷۹ 


الكذب في الإصلاح بين الزوجين 0917 
المسؤولية المشتركة بين الزوج 


وزوجته AVA‏ 
الوفاء بشروط عقد الزواج 01 
زواج المثل 
زواج المثل أخطر الفواحش 1۳4 
الزيادة 
زيادة الإيمان بالطاعات ۳٤‏ 
زيادة الإيمان ونقصانه ۳€ 
الزينة 
تزيين البيوت بالتماثيل أو الصور ۷٠١‏ 
الساعة 
إطلاق كلمة الساعة في القرآن 
الكريم 11 
موعد الساعة أو القيامة قريب ١١١‏ 
السباب 
تحريم الإساءة لعرض المسلم 
بسب أو غيره ۲۸ 


14۲ 


ذم سب الآخرين وتعييرهم خرف 
ذم سب الأموات غرف 
سب المسلم حرام وكبيرة 7۹4 
الستر 
الأصل الثامن والستون من أصول 
الإيمان الستر على أصحاب 
الهفوات ۳۳ 
الستر على غير المجاهرين أو 
المكررين للخطأ نايك 
بتر الل للست A۲۸‏ 
سجود التلاوة 
سجدات التلاوة في القرآن ۳۰۱ 
السحاق 
حرمة الزنا واللواط والسحاق 1Y‏ 
السحت 
الكسب الطيب وحرمة السحت 0١‏ 
السحر 
دخول السحرة وأكلة الربا وآكلى 
أموال اليتامى النار ٠٠١5‏ 
السحر والزنا واليمين الغموس 
من الكبائر 6" 
السحور 
التسحر من السنة 0۰١‏ 
تعجيل الفطر وتأخير السحور امه 


أصول الإيمان والإسلام 


السخاء 
الأصل الثالث والسبعون من 
أصول الإيمان الجود والسخاء ۹۹۳ 
السخي محبوب والبخيل مبغورض 440 
فضيلة السخاء ۹40 
من ظواهر السخاء والإحسان أداء 
الحقوق الواجبة عليه 


السخرية 
التورط بالسخرية من الآخرين 
ولعرهم 
السر 
حفظ الأسرار وترك تتبع العورات 
والامتناع عن الاحتكار 


14 


V€ 


1۲۲ 


السرقة 
خرن قيراة الما اى 

من الحرام الفاحش السرقة 
والغش فى المعاملات 
والغصب ۰ 


a 


1۹ 


السرور 
الأصل الخامس والأربعون من 
أصول الإيمان السرور بالحسنة 


والاغتمام بالسيئة V1‏ 


السعي بين الصفا والمروة 
حكمة مشروعية السعي بين الصفا 
والمروة 
الطواف بالبيت الحرام والسعي 
بين الصفا والمروة 


هم 


0184 


فهرس الموضوعات 
السفاح 
تحريم الإسلام للسفاح وإباحته 
للزواج 1Y‏ 
السفر 
عدم نقصان أجر المريض 
والمسافر عن حال الصحة 
والإقامة ۹0۱ 
السقي 
شرب ساقي القوم آخرهم 1A‏ 
السڪوت 
السكوت عما لا يعني الإنسان ٠٠۳‏ 
السلاح 
حرمة رفع السلاح في مواجهة 
الآخر ولو مازحاً ”> 
السلام 
الابتداء بالسلام والمصافحة عند 
اللقاء ATA‏ 
أحكام السلام 445 
الأصل الحادي والستون من 
أصول الإيمان رد السلام ۸4۹4 
الأصل الستون من أصول الإيمان 
مودة الأتقياء وإفشاء السلام  886٠‏ 
إفشاء السلام ۸۸۱ 
البدء بالسلام A۸۸٦‏ 
الترحيب والتلبية من المسلم 
بالقادم AAY‏ 
تكرار السلام على قرب العهد ‏ 486 


۱4۳ 


ثواب السلام A۸٦‏ 
حكم السلام ورده ۸44 
رد السلام على أهل الكتاب 4 
رد السلام من ألوان مكافأة 
المعروف ۹۰۱ 
رد السلام من الواحد عن الجماعة ۸۸۸ 
رد المصلي على السلام ۰۰ 
رد الميت السلام على من سلم 
عليه ۹۱۳ 
سلام الرجل على النساء AAV‏ 
السلام على أهل الخيام والحوانيت ۸۸٤‏ 
السلام على أهل الذمة AAR‏ 
السلام على أهل الشر والمنافقين ۸۸۸ 
السلام على الأهل عند الدخول 
إلى البيت AAY‏ 
السلام على الصبيان AAY‏ 
السلام عند الخروج من البيت 
وعند دخول المجلس AAO‏ 
كراهية ابتداء: عليك السلام AAY‏ 
كيفية السلام والرد AA"‏ 
السلطان 
إكرام السلطان وتوقيره حفاظاً 
على الجماعة VAY‏ 
السماوات 
تبدل الأرض والسماوات يوم 
القيامة ه١1‏ 
السمع 
أسماء الذات الإلهية المتعلقة 
بالسمع ۸ 


14٤ 


أصول الإيمان والإسلام 


صفات الله المعنوية وهي كونه السبع الطوال من سور القرآن  ۳۳١‏ 
حياً عالماً قادراً مريداً متكلماً سور المفصل وتقسيمها 85 
سميعاً بصيراً والأدلة عليها ١‏ “| فضائل سور السجدة والملك 

السنة ويس والإسراء والزمر 

من مقتضيات تعظيم الله ورسوله والحواميم والفتح ديكا 
ألا يوضع شيء فوق المصحف فضائل سور المفصل 8 
أو فوق جوامع السنن ٠‏ فضائل سورة الواقعة وسورة 

الحشر والمسبحات ۳۸ 
0 8 فضائل المعوذتي: o٤‏ 

الظن بالنفس الخير وبالآخرين 52 
السوء ۳ | سورة آل عمران 

العفو عن الهم بالسوء والثواب فضائل سورة البقرة وآل عمران ۳۲۷ 
على الهم بالحسنة ٠١“ ٠‏ | سورة الإخلاص 

السواد فضائل سورة التكاثر والكافرون 
خضاب الشيب بغير السواد پا والنصر والإخلاص نا 
السواك سورة الإسراء 

استعمال السواك أو الفرشاة بعد فضائل سور السجدة والملك 
الطعام ٤‏ ويس الإسراء والزمر 

السواك لتلاوة القرآن ,م والحواميم والفتح 10 

السواك من سنن الوضوء ٠١‏ | سورة الأعراف 

اواز فضائل سورة الأعراف 6 
آداب المسؤول بالل 8 | سورة الأنعام 

الاستعفاف عن السؤال وآدابه ‏ ١ه‏ فضائل سورة الأنعام ۳4 

الترفع عن المسألة ۸ | سورة البقرة 

المال الحاصل من المسألة فهو فضائل خواتيم سورة البقرة fr‏ 
مقترن بالمنة والأخذ حياء فضائل سورة البقرة وآل عمران ۳۲۷ 
فلا بركة فيه 1 

سورة التكاثر 
سور القرآن فضائل سورة التكائر والكافرون 


أسباب المفاضلة بين السور والآيات |۴٠١‏ والنصر والإخلاص ۳0۱ 


فهرس الموضوعات ١١6‏ 
سورة التوبة سورة الفتح 
فضائل سورة التوبة ٠١‏ فضائل سور السجدة والملك ويس 
سورة الحشر والإسراء والزمر والحواميم 
شتامل مون الراقمة رة والفتح دن 
الحشر والمسبحات ۸“ | سورة الفلق 
سورة الدهر فضائل المعوذتين 2 
فضائل سور الدهر والمنافقون 5-07 
e‏ ۳" فضائل سورتي القمر وق 1 
سورة الرحمن 50 
ا 
و ر فضائل سورتي القمر وق ۳ 
سورة الزلزلة سورة الڪافرون 
فضائل سورة الزلزلة رم فضائل سورة التكاثر والكافرون 
والنصر والإخلاص ۳٥۱‏ 
سورة الزمر 
تافل سور السجلة والملك وين سورة الكهف 
والإسراء والزمر والحواميم فال سور الكيف 1 
والفتح بوم | قراءة سورة الكهف يوم الجمعة 40 
سورة السجدة سورة الملك 
فضائل سور السجدة والملك ويس فضائل سور السجدة والملك 
والإسراء والزمر والحواميم ويس والإسراء والزمر 
والفتح ءا والحواميم والفتح 4 
سورة الطور سورة الملك 
فضائل سور الدهر والمنافقون فضائل سورة الملك ۴4۹ 
والطور والرحمن ۷ | سورة المنافقون 
سورة الفاتحة فضائل سور الدهر والمنافقون 
الفاتحة رقية من الداء پم والطور والرحمن ۷ 


فضائل الفاتحة ٠‏ فضائل المعوذتين u:‏ 


١05 


سورة النحل 
فضائل سورتي هود والنحل 
سورة النصر 
فضائل سورة التكاثر والكافرون 
والنصر والإخلاص 
سورة النور 
فضائل سورة النور 
سورة هود 
فضائل سورتي هود والنحل 
سورة الوافعة 


فضائل سورة الواقعة وسورة 


01 


لمان 


5 


م4" 
سورة يس 
فضائل سور السجدة والملك 
ويسسس والإسراء والزمر 
والحواميم والفتح 
السيئة 
أصول الإيمان السرور بالحسنة 


€ 


والاغتمام بالسيئة Vi‏ 
37 ٹیر أ لحسنة والسيئة على القلب A‏ 


مضاعفة ثواب الحسنات والسيئة 


تكتب واحدة YoY‏ 


الشارب 


إعفاء اللحية وحف الشارب ۷1۳ 


أصول الإيمان والإسلام 


الشبهة 
الابتعاد عن مواطن الشبهة 
والتهمة 
اجتناب الحرام واتقاء الشبهات 
اجتناب المشتبه به المتردد بين 
الحل والحرمة 
الشح 
اقتران الشح أو البخل بالغنى 
عاقبة البخل والشح 
الشر 
السلام على أهل الشر والمنافقين 
كثرة الخبث أو الشر 
الشرب 
آداب الأكل والشرب 
الأصل الثامن والثلاثون من 
أصول الإيمان تحريم بعض 
المطاعم والمشارب 
الاعتدال في الطعام والشراب 
الأكل والشرب باليمين 
الأكل والشرب قياماً أو جلوساً 
التسمية قبل الطعام مسنون للآكل 
والشارب 
توجيهات نبوية في الشرب وتناول 
الطعام 
حمد الله بعد الطعام والشراب 
الدعاء بعد الأكل والشرب 
ذكر الحمد بعد تناول الطعام 
والشراب 


7۳۹4 
TA 


11 


۹۹٩ 
455 


AAA 
۷4۹۸ 


ثفن 


10 
1Y 
1۷1 
YA 


YY 


1A1 


o¥f 


YY 


ووم 


الشرب بثلاثة أنفاس 1۸۰ 
شرب ساقي القوم آخرهم AY‏ 
الشرب من الماء العذب AY‏ 
الشرب من النهر باليد وعدم 
الكرع ۸1 
كثرة الأكل والشرب 11۲ 
عدم إكراه المريض على الطعام 
والشراب ۹۰۸ 
مناول الشارب من على يمينه AY‏ 


النهى عن الشرب من أفواه الآنية 54١‏ 


الشرع 
تحكيم الشرع في العلاقة بين 
الناس 1465 
الشرك 
إثبات أن الله مدبر ما أبدع للبراءة 
من الشريك في التدبير 0۹ 
إثبات وحدانية الله للبراءة من 
الشرك 0۸ 
استحقاق المشركين النار ۳۸ 
الرياء أحد نوعي الشرك Ver‏ 
الشرك أكبر الكبائر ۱۲٤‏ 
عدم موادة أهل العداوة من غير 
المسلمين 414 
الفرق بين أهل الجنة وأهل النار 
إيمان أهل الجبة وشرك أهل 
النار ١5‏ 
الشريعة 
تعلم علوم الشريعة ۷۰ 


الث نج 
من اللهو المحرم اللعب بالنرد 
والشطرنج ۷1۸ 
شعبان 
الصوم في شهر رجب وشعبان ‏ 444 
فضيلة ليلة النصف من شعبان ١‏ 497 
الشّعر 
إكرام الشعر وإصلاحه ¥1۳ 
تطويل الشعر ۷1٤‏ 
حلق شعر الرأس والنهي عن 
القرع ¥14 
دفن الشّعر والظفر والدم 710 
الشعر 
حفظ اللسان عن الشعر 11۰ 
الشفاء 
الآيات الخاصة بالشفاء في القرآن ٠٠۷‏ 
الاستشفاء بالقرآن ov‏ 
تفويض المريض أمره إلى خالقه 
بالشفاء 46 
الشفاعة 
ثبوت الشفاعة للعصاة من 
المؤمنين يوم القيامة 1۲۸ 
شفاعة العالم يوم القيامة o‏ 
الشفاعة العظمى من خصائص 
رسول الله کا ۷ 
الشفاعة لأهل الكبائر من أمة 
الإسلام ۱۲۹ 


١١4 


شفاعة الملائكة والنبيين 
والمؤمنين الصالحين يوم القيامة ٠١١‏ 
الشڪر 
الإنفاق من النعمة شكر لها 4ه 
أنواع المحامد وحكم الشكر 0۷۱ 
ترك التكبر من شكر النعمة ۸ه 
تطلب الزهد الصبر عن الحرام 
والشكر على الحلال ۹۸0 
دلالات شكر النعم ۸ه 
شكر الله على نعمة العقل ولاه 
الشكر على كل نعمة جديدة أو 
قديمة 0۷۰ 
شكر القليل والكثير oV‏ 
شكر النعم الإلهية oY‏ 
الشماتة 
تحريم الشماتة V۸‏ 
الشهادتان 
انعقاد الإيمان بغير التلفظ 
بالشهادتين ٤۷‏ 
تسمية كلمة الشهادة إسلاماً لضن 
الشعبة الأولى من شعب الإيمان 
قول لا إله إلا الله o۷‏ 
لا يبقى من المؤمنين في النار 
أحد يشهد أن لا إله إلا اله ١".‏ 


ما تتضمنه شهادة أن لا إله إلا الله ۷ه 
الشهادة 

شهادة أعضاء الإنسان على أهلها ١١8‏ 

شهادة الأمة الإسلامية على الأمم 


السابقة 14 


أصول الإيمان والإسلام 


شهادة الزور وكتمان الشهادة من 
الكبائر ۲١‏ 
محاسبة الناس تكون بشهادة 
البيين والشهداء ۱۱۸ 
شهادة الزور 
من التعاون على المعصية شهادة 
الزور AV‏ 
الشهداء 
محاسبة الناس تكون بشهادة 
ال والشوداء ۱1۱۸ 
الشهرة 
لبس الثياب بقصد الشهرة 
والتفاخر 513 
الشهيد 
الخصال التي للشهيد عند الله ١4ه‏ 
زبارة ور هدا ر oY‏ 
الشهيد من يقاتل بإخلاص د 
غفران ذنوب الشهيد إلا الحقوق 
المالية 04۱ 
مرتبة الشهيد في الجنة 4١‏ 
مكانة الشهداء of‏ 
من الشهيد؟ بدك 
شوال 
صوم شوال 3 
الشوق 
الشوق للقاء الله من مقتضيات 
الحب ۱11۷ 


فهرس اللا ٠‏ ووا 


الشيء 

الله عز وجل شيء لا كالأشياء 
الشيب 

خضاب الشيب بغير السواد 


الشيب 


كراهة نتف الشيب 
الصباغ 
خضاب الشيب بغير السواد 


الصبر 

الأصل التاسع والستون من 
أصول الإيمان الصبر 

أنواع الصبر 

تشابه ثواب الصيام والصبر 

تطلب الزهد الصبر عن الحرام 
والشكر على الحلال 

تعلم الصبر من الأنبياء 

تقشف النبي ب وصبره 

ثواب الصبر متروك لكرم الله 

صبر رسول الله 5 

الصبر على البلاء 

الصبر على الرزق 

الصبر على المصائب والمحرمات 

الصبر على المكروه أو المشقة 

الصبر عند الصدمة الأولى 

الصبر عند المصيبة والاسترجاع 
عندها 


الصبر مفتاح الفرج 


ك7 


71۰ 


۹۴۸ 
۹٤۱ 


الصبر والمصابرة على البلاء ٠‏ 448 
الصيام صبر وضياء af‏ 
من ضرورات الصبر ألا يشق 
المصاب ثوبه ولا يلطم وجهه 
ولا يخدش بشرته 465 


الصبي 


سلام الصبي بإرادته المستقلة 0 
الأصل الرابع والسبعون من 
أصول الإيمان رحمة الصغير 
وتوقير الكبير ۹ 
الحكم بإسلام الأولاد بإسلام 
الوالدين أو أحدهما 0 
رحمة النبي بي بالصبي 0 
السلام على الصبيان AAV‏ 
نجاة المولود الذي مات قبل ` 
البلوغ أو الطفل الذي توفاه الله 
قبل البلوغ 04 


الصحابة 


والعمل بها أولاً YAY‏ 
تقشفث وجوع وفقر بعض الصحابة ٩۷١‏ 


< ثبات الصحابة والسلف على 


دينهم 1¥ 
خوف الصحابة من الله تعالى  ١88‏ 
سؤال الصحابة عن تفسير القرآن ۳١۷‏ 
عدم تكبر رسو ل الله بل 

والصحابة ١6م‏ 
قناعة الصحابة وزهدهم ينف 


1۰۰ 


من مظاهر تعظيم النبي ية لدى 
أصحابه o٤‏ 
مواقف عملية للصحابة من الزهد ٩۹۷۷‏ 
مواقف للصحابة في العفو ۸0٦‏ 
الصحة 
حمد الله على الصحة والعافية 
عند رؤية آهل الابتلاء 2 
من نعم الله تعالى الصحة والرزق ٦۷‏ 
الصداقة 
من بر الوالدين صلة أصدقائهما 
بعد وفاتهما ككلم 
الصدق 
أعلى الصدق صدق الله ورسوله 44ه 
شأن المؤمن ألا يخون وألا يكذب 


ويصدق في حديثه 0۹۹ 
الصدق طريق الحفاظ على الجنة 948ه 
عاقبة الصدق والكذب 0۹0 
مظاهر الصدق والكذب 0۹ 
من حفظ اللسان لزوم الصدق 

وتجنب الكذب 0۹۳ 

الصدقة 
آداب الصدقة 165 


أبواب الخير وأوجه الصدقة ۴۱ 
إخفاء الصدقة وعدم التحدث بها 458 
أداء الصدقة للمتعنف المحتاج 


الذي لا يسأل الناس ۷ 
أفضلية الصدقة في رمضان 3۵ 
إكرام الله للمنفق المتصدق بزيادة 

٤ الثواب‎ 


أصول الإيمان والإسلام 


الإنفاق على الزوجة من أعظم 


الصدقات ۸۷۹ 
أنواع الصدقات ۳4 
البخل في الصدقة والعطاء t00‏ 
الترغيب في الصدقة fr‏ 
التصدق بالزائد عن الحاجة 2 
التصدق بفضل المال tt‏ 
التصدق من المال الطيب t40‏ 
تقديم الصدقة عن كل عضو من 

أعضاء الجسد 4 
الدعاء والصدقة في العيد ۸۱ 
الصدقة بحسب الوسع وحال 

الصحة والغنى t0٠‏ 
الصدقة تخفف عذاب القبر 

وتمحو الذنب وتدفع البلاء 
وتنجي من النار to‏ 
الصدقة الجارية ۹ 


الصدقة عن الوالدين بعد موتهما 15م 
الصدقة لا تكون لغني أو لقادر 


على العمل ٤‏ 
الصدقة للقرابة والجيران 13 
الصدقة ولو بالشيء القليل فرق 
ضوابط صدقة التطوع ٠‏ ۳ 


عتق الرقاب أفضل الصدقات 8هه 
عدم التصدق بجميع المال واد 
عدم المنّ على السائل EEA‏ 
فضائل صدقة التطوع 4 
مراعاة المنفق سلم الأولويات 454 


فهرس الموضوعات 

من آداب التصدق كراهية رد 
السائل 

من أسباب نقصان الإيمان رفع 

الصوت فوق صوت النبي ا 

وإبطال الصدقات بالمن والأذى ‏ 5م 

من الصدقة إطعام الجائع |33 


١ 


الصراحة 
الصراحة وترك التلون وإتيان 
الناس بوجهين oY»‏ 
الصغائر 
أمثلة من الصغائر وكيف تتحول 
الصغائر إلى كبائر 
التوبة من الصغائر والكبائر 
الصلاة إلى الصلاة تكفر الصغائر 
دون الكبائر 
الفرق بين كبائرالذنوب 
وصغائرها 1۲( VoY‏ 
بائر الذنوب وصغائرها ۱۲۲ 


يفنل 
VoY‏ 


۴۸٦ 


لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة 
مع الاستغفار فى 


محقرات الذنوب V4‏ 


الصغر 
الأصل الرابع والسبعون من 
أصول الإيمان رحمة الصغير 
وتوقير الكبير 
نجاة المولود الذي مات قبل 
البلوغ أو الطفل الذي توفاه الله 
قبل البلوغ 


eee 


0 


١ 


الصفاء 
صفاء المحبة بين المؤمنين 
صفات النه 
أسماء الله عز وجل وصفاته 
صفات الله الخبرية 
صفات الفعل 
صفات الفعل الاسم فيها غير 
الممشيق 
معاني أسماء صفات الذات 
الإلهية المتعلقة بالإرادة 
معانى أسماء صفات الذات 
الإلهية المتعلقة بالعلم 
معاني أسماء صفات الذات 
الإلهية المتعلقة بالقدرة 
معاني أسماء وصفات الفعل 
الإلهي 
معاني صفات الذات الإلهية 
والأفعال الصادرة عن الله تعالى 


صفات النه المعنوية 
اجتماع صفات المعاني والصفات 
المعنوية 
الأدلة على صفات الله المعنوية 
صفات الله المعنوية وهي كونه 
تجا عالماً قادراً مريداً يكلم 
سميعاً بصيراً والأدلة عليها 
صفات المعاني 
اجتماع صفات المعاني والصفات 
المعنوية 


1۲۰ 


A40 


0 


۷۹ 


۷۹ 


1 


1Y 


1Y 


535 


1A 


55 


۷۸ 
۷% 


يف 


۷۸ 


2 


الصفح 
الصفح الجميل AOA‏ 
الصفح والعفو من أخلاق النبوة ۸٤١‏ 
الصلاة 
الارتباط بين الصلاة والزكاة رف 
الإكثار من الصلاة وإتمام 
مقوماتها ٦‏ 
الالتفات في الصلاة 4 
البزاق في المسجد أو في الصلاة 
إيذاء للآخرين 1 
تحسين أداء الصلاة 1۲ 
ترك الصلاة ۳۹ 
تطويل القراءة في صلاتي الصبح 
والعشاء u:‏ 
ثواب الفريضة أفضل من ثواب 
النافلة ۹ 
الجهر بصلاة الليل بقراءة القرآن “اهم 
حكم تارك الصلاة ۸۲ 
حكم الصلاة على رسول الله ا 
في التشهد 10۹ 
رد المصلي على السلام ۰ 
ستر العورة في الصلاة ۸۱۱ 
الصلاة إلى الصلاة تكفر الصغائر 
دون الكبائر ۳۸٦‏ 
الصلاة بالنعال ۷۰۲ 
صلاة التسابيح يفنا 
الصلاة طريق الفرج حت 


الصلاة على آل البيت في الصلاة ١69‏ 
الصلاة في المسجد النبوي 60 


أصول الإيمان والإسلام 


عمارة المساجد ببنائها وإقامة 
صلاة الجماعة فيها ۳4٤‏ 

فضائل السنن ۹ 
والوتر والضحى والظهر ١‏ 


فضل الأذان والإقامة وفضل 
المؤذنين ٤‏ 
فضل التراويح أو قيام رمضان ۹ 
فضل صلاة الجماعة AV‏ 
فضل صلاة الجمعة ۳4۷ 


فضل الصلوات في تكفير اللقيقاتك 4١8‏ 
فضل المشي إلى المساجد ۳۹۰ 


قراءة القرآن في الصلاة أفضل من 
القراءة في غيرها 1۲ 

قيام الليل بعشر آيات ۳۹ 

كفر تارك الصلاة A٤‏ 


ما يقرأه في كل ركعة من القرآن ۳۰۹ 
ممارسة الأعمال الظاهرة كالطهارة 
والصلاة والصيام والحج والعمرة 
والجهاد من الإيمان الجلي ۲١‏ 
منع الزكاة وترك الصلاة عمداً من 
الكبائر ۲١‏ 
النهي عن الاختصار في الصلاة ٤‏ 
الوضوء وإتباعه بالصلاة طريق 


إلى الجنة V1 “VE‏ 
وقت صلاة الليل 1۲ 
صلاة التراويح 


امتناع رسول الله يو من الخروج 
لصلاة التراويح رحمة بأمته ‏ ۲۳۸ 


فهرس الموضوعات 
صلاة التسابيح 
صلاة التسابيح يف 
صلاة الجماعة ٠‏ 
إدراك ليلة القدر بصلاة العشاء أو 
المغرب والعشاء جماعة ۸ 
عمارة المساجد ببنائها وإقامة 
صلاة الجماعة فيها ۳4۹4 
فضل صلاة الجماعة TAY‏ 
فضل المشي إلى المساجد ۳۹۰ 
مشروعية صلاة التراويح جماعة 4١4‏ 
صلاة الجمعة 
آداب صلاة الجمعة 8 


الاستماع إلى الخطبة دون أي كلام ۱ 
التبكير في الذهاب إلى المسجد 
الجامع 0 
ثواب المشي إلى الجمعة ۳ 
حرمة تخطي الرقاب يوم الجمعة ٤١١‏ 
حرمة ترك صلاة الجمعة والتوبة 


من تركها ۲ 
صلاة الجمعة تكفر ذنوب الجمعة 99" 
الغسل لصلاة الجمعة 0 
فضل صلاة الجمعة ۳4۷ 

صلاة الجنازة 
الأصل الثالث والستون من أصول 
الإيمان الصلاة على الميت 

المسلم ۹۰۹ 
الصلاة على الميت فرض وهي 

شفاعة له ۹1۰ 


۰۳ 


الصلاة على رسول النه كَل 
حكم الصلاة على رسول الله كل 
في التشهد 0۹ 
الصلاة على النبي بلا يوم الجمعة 
وليلتها ۳ 
صيغة الصلاة على رسول الله كل ٠٠٠‏ 


معنى الصلاة على النبي يا Yo‏ 
معنى المباركة الواردة في الصلاة 
على رسول الله د 10۸ 
الصلح 
الأصل الخامس والسبعون من أصول 
الإيمان الإصلاح بين الناس  ٠١١8‏ 
الصلح أو التحكيم في العلاقات 
الأسرية أو الزوجية ۱۰۰۹ 
فضيلة الإصلاح بين الناس 11۰ 
صلة الرحم 
الأبوان أصل لصلة الرحم ۸1۸ 
الأصل الخامس والخمسون من 
أصول الإيمان صلة الرحم ‏ 459 
الحث على صلة الرحم م 
صلة الرحم إذا قطعها الآخرون 4١‏ 
صلة الرحم تزيد في الرزق والعمر 41١‏ 
من وسائل نشر المحبة صلة 
الأرحام وإطعام الطعام ۸۸1 
الصمت 
فضيلة الصمت 14 
تحسين الصوت بالكلام من أدلة 
وجود الله V٤‏ 


الصؤر 
توصيف نفخة الصورة يفل 
موت جميع الخلائق بعد النفخ 
في الصور النفخة الأولى ۱۳0 
النفخة الثانية في الصور وبعث 
الناس من القبور شن 
الصوّر 
تزيين البيوت بالتمائيل أو الصور ۷٠١‏ 
الصوف 
لبس الصوف وبعده عن التكبر ‏ 59845 
الصيام 
الأصل الثاني والعشرون من 
أصول الإيمان الصيام 1۲ 
إعانة الصيام على كبح الشهوة ٤)04‏ 
باب الجنة للصائمين ۷ 
التسحر من السنة 0۰۱ 
تعجيل الفطر وتأخير السحور ‏ ١٠ه‏ 
ثواب الصيام EY‏ 
ثواب من فطر صائماً 04 
الحراسة الليلية في سبيل الله 
أفضل من قيام ألف ليلة وصيام 
نهارها o۹4‏ 
دعاء الصائم مستجاب 4 
دعاء الملائكة للصائم الذي يفطر 
غيره E۷‏ 
صوم الأشهر الحرم وعشر ذي 
الحجة Af‏ 
صوم شوال ۹١‏ 


أصول الإيمان والإسلام 


الصوم في شهر رجب وشعبان 484 
صيام الاثنين والخميس وثلائة 
ایام من كل شهر 4 
صيام بعض الأيام 4۳ 
الصيام صبر وضياء 4 
الصيام صلة بين العبد وربه ۸ 
الصيام وقاية من نار جهنم 58 
الصيام يغرس في النفوس التقوى 457 
صيام يوم عرفة والمحرم وعاشوراء 485 
عدم انتهاك حرمة رمضان 34 
فضائل شهر رمضان 4 
فضائل الصيام 3 
كراهة إفراد يوم الجمعة بصيام ٤4٤‏ 
مجاهدة النفس في الصيام 0۰۲ 
مداومة الصيام في غير العيدين  ٤44‏ 
ممارسة الأعمال الظاهرة 
كالطهارة والصلاة والصيام 
والحج والعمرة والجهاد من 
الإيمان الجلي ۳١‏ 
ندب الصوم مطلقاً في سبيل الله ٤4۷‏ 
النهي عن صيام الدهر أو صوم 
الوصال 666 
الضحك 
من الكذب إضحاك الناس 
بحديث مفترى د 
الضحى 
فضائل سنن الصبح والمغرب 
والوتر والضحى والظهر ۰ 


فهرس الموضوعات 
الضرورة 
تحريم أكل الميتة إلا لمضطر 11 
الضلال 
الله خالق الهداية والضلال ۸ 
الله يهدي من يشاء ويضل من 
يشاء ۱۰۱ 
من البهتان والضلال اتهام الناس 
بالسوء دون نفس الإنسان غرف 
النهي عن شغل الأوقات بكتب 
الضلال 117 
الضيافة 
إبراهيم ف أول من ضيف 
الضيف ۰ 
إجابة دعوة المضيف واجبة ۹۳۲ 
الأصل السابع والستون من 
أصول الإيمان إكرام الضيف ‏ ۹۲۷ 
إكرام الضيف 44١‏ 
تشييع الضيف إلى باب الدار ۹۳۲ 
تكلف الموسر للضيف ۰ 


الضيافة حق مقرر شرعاً للضيف ۹۲۸ 
الضيافة وإطعام المسكين والبدء 


بمن يعول € 
عدم التكلف للضيف ۹4 
الطاعة 
أداء الطاعات من جوامع الإيمان ۲۷ 
الأصل الثامن والأربعون من 
أصول الإيمان طاعة أولي 
الأمر وبيعتهم وأوصافهم يفف 


۰0 


تجنب الفسقة العصاة ومن لا يعين 


على طاعة الله ۹۲۱ 
تفاضل المؤمنين في الإيمان 
بسبب التفاضل في الطاعات  ١‏ 8" 
زيادة الإيمان بالطاعات ۳٤‏ 
الصبر على الطاعات ۷ 
ضعف الإيمان بسبب ضعف. 
الطاعة ۳o‏ 
الطاعات في الإيمان إيمان 
والمعاصي في الكفر كفر رذن 
طاعة الله دليل على محبته ۱۸ 
طاعة الإمام العادل وحرمة 
مخالفته VA‏ 
طاعة الزوجة لزوجها ۸۷۹ 
طاعة ولي الأمر حفاظاً على 
وحدة الجماعة 75 
المحبة تقتضي طاعة المحبوب ١‏ ۲۲۳ 
نقصان الإيمان بالغفلة عن ذكر الله 
وتضييع الطاعات ٤٠‏ 
الطعام 
أدب الإجابة لدعوة الطعام 1A٦‏ 
استحباب الاجتماع على الطعام ٦۷۲‏ 
استعمال السواك أو الفرشاة بعد 
الطعام 1A٤‏ 
الأصل الثامن والثلاثون من 
أصول الإيمان تحريم بعض 
المطاعم والمشارب 50 
الاعتدال في الطعام والشراب ١‏ 161 
أفضل الطعام الجماعي 0 


١5 


الاقتصار على لون واحد من الطعام 1⁄۹ 


أكل اللحم والثريد هن 
ترك تعییب الطعام المقدم للآكل 1V٤‏ 
التسمية قبل الطعام مسنون للآكل 
والشارب YY‏ 
اون الفسل:والؤبيك اندر 
والدياء 1Y‏ 
توجيهات نبوية في الشرب وتناول 
الطعام 1A1‏ 
حمد الله بعد الطعام والشراب of‏ 
الدعاء لصاحب الطعام 1A4‏ 
الدعوة إلى الطعام مقصورة على 
المدعو من 
ذكر الحمد بعد تناول الطعام 
والشراب 0۷۰ 
زرع المحبة بين المؤمنين بإطعام 
الطعام وتبادل الهدايا ۸4۹۲ 
الطعام الصحي والوقاية من 
الضرر ۸6 
طب الطلح والقايين ٥‏ 
عدم إكراه المريض على الطعام 
والشراب 44 
غسل اليدين قبل الطعام وبعده 1۷1 
كثرة الأكل والشرب ذف 
ما يحرم أكله وما يباح 10۹ 


ما يقول الآكل بعد الفراغ من 
الطعام 

من أوجه الإنفاق إطعام الطعام 
وسقي الماء 


AY 


هرف 


أصول الإيمان والإسلام 
من الصدقة إطعام الجائع ا 


من وسائل نشر المحبة صلة 


الأرحام وإطعام الطعام ۸۸۱ 
الطعن 
حرمة الطعن في النسب ضرف 
الطفل 
تبعية الأطفال في الإيمان أو 
استقلالهم 6 


نجاة المولود الذي مات قبل 
البلوغ أو الطفل الذي توفاه الله 


قبل البلرغ 0٤‏ 
الطلاق 
أمر الوالد ولده بطلاق زوجته AY‏ 
طلاقة الوجه 
من حسن الخلق طلاقة الوجه A۸۳٦‏ 
الطهارة 
الأصل التاسع عشر من أصول 
الإيمان الطهارات وآدابها ۳ 
الحث على ملازمة الطهارة VY‏ 
الطهارة لقراءة القرآن YA‏ 
ممارسة الأعمال الظاهرة 
كالطهارة والصلاة والصيام 
والحج والعمرة والجهاد من 
الإيمان الجلي ۳١‏ 
الطواف 
تحية البيت الحرام الطواف 016 
الدعاء بالطواف 018 


فهرس الموضوعات 


الطواف بالبيت الحرام والسعي 
بين الصفا والمروة ak‏ 
مشروعية الحج بالطواف حول 
الكعبة كان بنداء إبراهيم 86 ٠٠١‏ 
الطيّب 
الترغيب بالتطيب ۷1۲ 
عدم رد الطيب 1۸٦‏ 
الفرق بين طيب المرأة وطيب 
الرجل 15م 
لبس أحسن الثياب والتطيب 
لقراءة القرآن r‏ 
لبس الثياب والتطيب يوم العيد ٤۸١ ٠‏ 
الطيّب 
إباحة الطيبات وتحريم الخبائث ‏ 104 
طيب المطعم والملبس 5226 
الظلم 
الأصل الخامس والستون من 


أصول الإيمان مباعدة الأعداء 


والمفسدين والظلمة والفسقة  4١9‏ 
أنواع الظلم ۷۸۰ 
العفو عمن ظلم الإنسان ۸٤١‏ 
كراهية طلب الإمارة وتحريم 

الظلم ۷۷۸ 
مقومات الإمارة العمل بالعدل 

واجتناب الظلم 7۷۹ 


من التعاون ردع الظالم عن ظلمه 6م 


الظن 
تفسير القرآن بالظن ۳1٦‏ 


الظن بالنفس الخير وبالآخرين 
السوء 


الظهر 
فضائل سئن الصبح والمغرب 
والوتر والضحى والظهر 


عاشوراء 
التوسيع على الأهل يوم عاشوراء 
صيام يوم عرفة والمحرم 
وعاشوراء 


العافية 
عند رؤية أهل الابتلاء 
العالمية 
عموم الرسالة النبوية 
العبادة 
الإخلاص في العبادة 
تميز رسول الله َة بكثرة العبادة 


العبودية 
الأصل التاسع والعشرون من 
أصول الإيمان التحرير من 
العبودية تقرباً إلى الله تعالى 
عتق العبيد سبب لدخول الجنة 
القول للخادم فتاي وفتاتي 


العتق 
الأصل التاسع والعشرون من 
أصول الإيمان التحرير من 
العبودية تقرباً إلى الله تعالى 


1۹%۷ 


vr 


4D 


AA 


A٦ 


oY 


€٤ 


7: 
1۹ 


00٦ 
oo 
حر‎ 


00 


۰۸ 


دعوة الإسلام إلى الحرية والتحرر ٠٥٠٦‏ 
عتق الرقاب أفضل الصدقات ‏ 8مه 
عتق الرقاب وقت الشدة 

عتق العبيد سبب لدخول الجنة 


ممه 


/أهعه 


العدل 

الأصل الخمسون من أصول 
الإيمان الحكم بالعدل بين 
الناس 

الإمام العادل ونصيحته 

بذل الحاكم أو القاضي الجهد 
لتحري العدل 

الحكم بالعدل نعمة كبيرة على 
الحاكم 

طاعة الإمام العادل وحرمة 

العذاب في النار لإحقاق الحق 
الل بين الا 

مقومات الإمارة العمل بالعدل 
واجتناب الظلم ۷۷۹ 

ميزة ولي الأمر أو الحاكم العادل ۷۷٣‏ 

وجود اليوم الآخر ضرورة لإقامة 
العدل 


7۸4 
VVo 


4۰ 
۹۰ 
VA4 


الخال 


11۰ 


العدو 
الإسراع إلى ملاقاة العدو 
الأصل السابع والعشرون من 
أصول الإيمان الثبات أمام 
العدو 
مواقف من ثبات المسلمين أمام 
م 


00 


oA 


04 


أصول الإيمان والإسلام 


العدوان 
من التعاون على الإثم والعدوان 
منع تطبيق حدود الله 
العذاب 
الاستعاذة من عذاب القبر 
استمرار نعيم أهل الجنة وعذاب 
أهل النار 1۷ 
ألوان العذاب وأنوعه في النار ٠١45‏ 
۳4 


۸*٦ 


۱10۹ 


دخول من يعذب الناس النار 
العذاب في النار لإحقاق الحق 
عذاب القبر 
نوع العذاب في النار 
وزن أعمال الكافر لتخفيف 
العذاب عنه 
العرب 
فضل الله على العرب 
من مقتضيات تعظيم رسول الله مَل 
إكرام آل بيته وقرابته وأمهات 
المؤمنين والعرب 
العَرَض 
الله عز وجل ليس بجسم ولا جوهر 
ولا عرض 
الورض 
الأصل الثالث والأربعون من 
أصول الإيمان تحريم أعراض 
تحريم الإساءة لعرض المسلم 


بسب أو غيره 


٠١٠١55 
١ /اه‎ 
١:5 


۱۲۱ 


فض 


1۰ 


Vo 


VY 


VA 


فهرس ات بابي 1508 


تحريم غيبة الناس والوقوع في 


أعراضهم Vro‏ 
التفريط فى الأعراض ۹۸۸ 
الدفاع عن الأعراض ۹A۷‏ 
عرفة 
وعاشوراء A٦‏ 
الوقوف بعرفة ورمي الجمار في 
منى يفك 
العري 
التعري من أشد أنواع المنكرات ۸١١‏ 
العسر 
الإحسان إلى الآخرين بإنظار 
المعسر 1۲۷ 
العسل 
تناول العسل والزبيب والخل 
والدياء 4 
العشرة 
حسن العشرة أو المعاملة A‏ 
لين الجانب وسلامة الصدر من 
عوامل حسن العشرة AY‏ 
العطاء 
البخل فى الصدقة والعطاء 00{ 
الترغيب فى العطاء tor‏ 
العطاس 
الأصل الرابع والستون من أصول 
الإيمان تشميت العاطس ۹10 


حمد العاطس ربه ۹۱1٩‏ 
خفض الصوت بالعطاس ۹1٩‏ 
العطاس من الرحمن والتثاؤب من 
الشيطان ۹۱۷ 
العفة 
التحصن بالعفة لغير القادر على 
الزواج 16 
الترغيب في عفة اللسان ٦‏ 
عفة لسان الصائم في رمضان ٤7١‏ 
العفو 
التجاوز والعفو عن المسيء ۸۳۹ 
الصفح الجميل AoA‏ 
الصفح والعفو من أخلاق النبوة ۸٤١‏ 
عفو الحاكم عن أخطاء التعازير 408 
العفو عمن ظلم الإنسان ۸٤١‏ 
العفو عن الإساءة جرأة ۸0۹ 
العفو عند المقدرة Aoo‏ 
مواقف للصحابة في العفو 65م 
العقاب 
التوبة أو العقاب تكفر الذنرب ‏ 8ه" 
ثواب الإنسان وعقابه على أعماله ٠٠۳‏ 
العقد 
الأصل الحادي والثلاثون من 
أصول الإيمان الوفاء بالعقود  05٠‏ 
العقل 
بالعقل يميز الحق من الباطل 01 
00 


التكليف للبالغ العاقل 


11۰ 


شكر الله على نعمة العقل ولاه 


العقل ميزان العلم 34 

العقل : فضل نعمة العقل 34 

ميزات العاقل oV‏ 

العقوق 

عقوق الأمهات AYY‏ 

عقوق الوالدين هذا 

عقوق الوالدين مانع من دخول 
الجنة AYY‏ 


عقوق الوالدين من الكبائر 110( AYY‏ 


العقيدة 
أعمال القلب من شعب الإيمان 
المشتملة على العقائد والنيات ‏ ۲۲ 
شمول الإسلام للاعتقاد 
والأعمال الظاهرة رذن 
وجوب كون الإيمان عن عقيدة 
صحيحة وإيمان بدليل وليس 


تقليدا 66 
العقيقة 
تحنيك المولود وذبح العقيقة له ۸۷٤‏ 
مشروعية العقيقة ۷1۸ 
العلم 
آداب طالب العلم ۲۷۹ 
الإخلاص في الجهاد والعلم 
والمال V4‏ 


إرشاد العلم إلى مكارم الأخلاق 78١‏ 


الأصل السابع عشر من أصول 
الإيمان طلب العلم ۷۰ 


أصول الإيمان. والإسلام 


أمر رسول الله كلل بإعداد العلماء ۲۷۲ 


انتفاع المتعلم بالعلم الذي تعلمه ٠8٠‏ 
تبسيط العلم والابتعاد عن 


الغرائب ۷۸ 
تعلم العلم لوجه الله ۷۹ 
تعلم علوم الدنيا حفن 
تعلم علوم الشريعة ۷۰ 
تعليم القرآن ۸0 
تقسيم العلم عند الشافعي ۷1 
تواضع طالب العلم 1۸۰ 
ثواب نشر العلم يفف 
حكم التعلم والتعليم ۷٦‏ 


سبيل التمايز بين الناس في 
الجاهلية والإسلام هو العلم  ٠7/4‏ 
شفاعة العالم يوم القيامة Vo‏ 
صفات الله المعنوية وهي كونه 
حياً عالماً قادراً مريداً متكلماً 
سميعاً بصيراً والأدلة عليها 7 


ضوابط نشر العلم ۷٦‏ 
العقل ميزان العلم 0۷٦‏ 
علم الله وعلاقته بالقضاء والقدر ٩٩‏ 
العلماء ورثة الأنبياء V٤‏ 
عمل المتعلم بما علم ۸۰ 
فضل العلم وأهميته نفف 
معاني أسماء صفات الذات 
الإلهية المتعلقة بالعلم 1۷ 
من خصائص العلم زيادة الخوف 
والتقوى "4١‏ 


فهرس الموضوعات 
علم الكلام 
الاشتغال بعلم الكلام للرد على 
أعداء الله تعالى o۲‏ 
العمامة 
لبس النبي ييه للعمامة 7۰۰ 
العمر 


صلة الرحم تزيد في الرزق والعمر 41١‏ 

عمر الإنسان بين الستين والسبعين 945٠‏ 

قصر العمر واغتنام فرصة الحياة 475٠‏ 
العمرة 

الإحرام والتلبية والحجر الأسود 0١5‏ 

جزاء الحج والعمرة هو دخول 


الجنة 0735 
حكم الحج والعمرة 01۰ 
فضل الحج والعمرة وشروط 

القبول والإخلاص فيها ٦‏ 
المتابعة بين الحج والعمرة o۷‏ 


ممارسة الأعمال الظاهرة 
كالطهارة والصلاة والصيام 


والحج والعمرة والجهاد من 
الإيمان الجلي ۲١‏ 
من مات حاجاً أو معتمراً o۷‏ 
العمل 
الإخلاص شرط قبول العمل ۷٤٤١‏ 
التوكل والعمل يلف 


الحض شرعاً على العمل مع التوكل ۲٠۹‏ 
الصدقة لا تكون لغني أو لقادر 


على العمل 1٤‏ 


111 


ضرورة العمل والسعي في طلب 
الرزق 

العفو عن الهم بالسوء والثواب 
على الهم بالحسنة 

المبادرة إلى العمل الصالح قبل 
الموت 

مشروعية جمع المال ويذل الجهد 
والعمل 

وزن الأعمال بعدالحساب 
الأخروي 

وزن أعمال الكافر لتخفيف 
العذاب عنه 

وزن الأعمال يوم القيامة للمؤمنين 
وغيرهم 


العهد 
ليس من الأخلاق الإسلامية 
إخلاف الوعد أو العهد 
من أمثلة الوفاء بالعهد 
ناكث العهد من المنافقين 
وجوب الوفاء بالعهد على السواء 
على المسلم وغير المسلم 
العورة 
التحذير من تتبع عورات 
المسلمين o‏ 
التعري من أشد أنواع المنكرات ۸١١‏ 
حرمة النظر إلى العورة ۸۱۲ 
حفظ الأسرار وترك تتبع العورات 
والامتناع عن الاحتكار 


1۳ 
۱۳۴۳ 
نمك 
1۸ 


14 


۲ 


ستر العورة أمام جميع الناس ۸۱۲ 


11۲ 


ستر العورة في الصلاة ۸۱۱ 
شرط اللباس الذي يستر العورة ‏ ١م‏ 
عورة المرأة 414 
كشف العورة في الحمامات 1م 
من الحياء ستر العورات الم 
عيادة المريض 
آداب عيادة المريض ۹۰٩‏ 
الأصل الثاني والستون من أصول 
الإيمان عيادة المريض ۹۰۳ 
الدعاء للمريض ۹۰٩‏ 
سؤال العائد المريض عن حاله ‏ ۹۰۷ 
عيادة رسول الله ييو للمريض 1.0 
عيادة المريض بعد ثلاثة أيام 
وتكرر العيادة ۹۷ 
عيادة المريض تذكر بالآخرة ٤‏ 
العيب 
تذكر عيوب الآخرين ونسيان 
الإنسان عيوبه V۸‏ 
العيد 
الدعاء والصدقة في العيد ۸۱ 
الضرب بالدف في مناسبات 
الزواج والختان والعيد 51 
فضائل العيد A۰‏ 
فضائل ليلة العيد A٠‏ 
الفطر قبل الصلاة في عيد الفطر 
وبعدها في الأضحى A۲‏ 
لبس الثياب والتطيب يوم العيد 46١‏ 
مداومة الصيام في غير العيدين ‏ 444 


أصول الإيمان والإسلام 
عيسى :3 
معجزات عيسى 2 ۸€ 
الغبطة 
الفرق بين الحسد والغبطة VY‏ 
الغدر 
الغدر إخلال بالدين ۹۱ 
الغسل 
تكفين الميت المسلم وتجهيزه 
وغسله ودفنه حق للميت على 
الأحياء 4 
الغسل لصلاة الجمعة الى 
غسل يوم الجمعة ۰ 
الغش 
حرمة الغش في البيع لمق 
شأن الإمام الحاكم الأمانة وترك 
الغش والخيانة VVE‏ 
من الحرام الفاحش السرقة والغش 
اله 9 
تحريم أكل أموال الناس بالباطل 
وهو الغصب ١٠١‏ 
حرمة غصب الأرض 3 
من الحرام الفاحش السرقة والغش 
في المعاملات والغصب 14۹ 
غض البصر 
شمول غض البصر الرجل والمرأة ٠۳۸‏ 
غض البصر عن المحرمات ۹۸4 


وت د ٣‏ 


الغضب 
الاستعاذة بالله من الشيطان تطرد 


الشيطان من ساحة الغضب ۸٠٥۴‏ 
ترك الغضب وكظم الغيط AoY‏ 
معالجة الغضب Aor‏ 

الغل 


الأصل الثاني والأربعون من 
أصول الإيمان ترك الغل 


والحسد LAA‏ 
الغلول 
تحريم الغلول من الغنيمة oor‏ 
الغناء 
حفظ اللسان عن الغناء الفاحش 11۰ 
حكم الغناء 111 
الغنائم 
الأصل الثامن والعشرون من 
أصول الإيمان أداء خمس 
الغنائم إلى المصالح العامة oo‏ 
oof‏ 


تحريم الغلول من الغنيمة 
كيفية تقسيم أربعة أخماس الغنائم 0807 
الغنى 
اقتران الشح أو البخل بالغنى 
دخول فقراء المسلمين الجنة قبل 
الأغنياء 1Y‏ 7۳ 
الصدقة لا تكون لغني أو لقادر 
على العمل 
ميزان التفاضل عند المشركين 
الغنى والترفع بالمال 


1455 


1€ 


۹7۳ 


الغيبة 
تحريم غيبة الناس والوقوع في 
أعراضهم 
ما يستثنى من حكم الغيبة 
من مظاهر الإفساد الغيبة والنميمة 
والوشاية بالباطل لولاة الأمور ٠١17‏ 


نارفا 
A‏ 


الوقاية من الغيبة ۹ 
الغيرة 
الأصل الحادي والسبعون من 
أصول الإيمان الغيرة والمذاء ٩۸۷‏ 
الغيرة المحمودة والمذمومة 544 
الفيظ 
ترك الغضب وكظم الغيط AoY‏ 
كظم الغيظ سبب لدخول الجنة ‏ 4805 
الفاحشة 
ارتكاب الفاحشة من أعظم 
الإساءات Vv‏ 


الأصل السادس والثلاثون من 
أصول الإيمان تحريم الفواحش ٠۳۷‏ 


زواج المثل أخطر الفواحش 1۳4 
لا ترتكب الفاحشة إلا حال غيبة 
الإيمان 1۳۹ 


مخاطر الاقتراب من الفاحشة في 
التعرض للأمراض المستعصية 518 


من أخطر الفواحش الاعتداء على 
غات الخيراة 1۳۹ 
النظر طريق الفاحشة 1۷ 


0486114ٌس4ل+س8ل اللا لل اصول الإيمان والإسلام 


الفائدة الفرقة 
أكل الربا والفوائد المصرفية من فضل الجماعة والألفة ونبذ 
الكبائر ١6‏ الاختلاف والتفرقة م 
الترغيب بالقرض الحسن وهو الفساد 
ما كان من غير اشتراط فائدة أو الال الشامسس والستفرة هة 
غل 1 أصول الإيمان مباعدة الأعداء 
قمة المال الحرام أكل الربا أو والمفسدين والظلمة والفسقة 1414 
الفوائد المصرفية 17| التعاون على الإصلاح وترك 
الفساد ۷⁄۹٦‏ 
الفتنة 


التكافل فى محاربة الفسا 7۹١‏ 
التحذير من فتنة الدنيا والنساء ۸١۷‏ لحار اد 
سفك الدماء في الفتن أو الحرب الفسق 
الأهلية دمب )| الأصل الخامس والستون من 
الإيمان مباعدة الأعداء 
طريق النجاة من دخول النار عفة أصول الإيمان مباعدة الأعد 
. والمفسدين والظلمة والفسقة 4184 
اللسان واعتزال الفتن والتوبة ١9٠‏ 
تجنب الفسقة العصاة ومن لا يعين 


الفجر على طاعة الله ۹۱ 
فضائل سنن الصبح والمغرب عدم قبول توبة أهل البدعة الفسقة 9477 
والوتر والضحى والظهر 55 اال والتسوق من رافش 
الفداء الويمان ۳ 
فداء المؤمن من النار يوم القيامة )١44‏ كيفية التعامل مع المجاهرين 
بالقسى والح o‏ 
الفرار 


الفصاحة 


دخول من يفر من الزحف النار 14۰ 
بیان رسول الله َو وفصاحته A‏ 


الفرار من الزحف من الكبائر 04 


ا الفضة 

الد 
ٍ 538 0 8 الأصبع التي يجعل فيها الرجل 
الفرح بالقرآن جملة و6 ا اش ت ۷⁄۰۸ 


الاعتدال في مفروشات المنازل |۷٠١‏ تختم الرجال بالفضة ۷۰۷ 


فهرس الموضوعات 


كراهية الانتفاع بآنية الذهب 


والفضة ۷۰۹ 


الفضيلة 
الأصل الحادي والخمسون من 
أصول الإيمان الدعوة إلى 
الفضيلة أو الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر 
الفقر 
تقشف وجوع وفقر بعض الصحابة 01٠‏ 
الفقر لا يجيز أخذ المال من غير 


74۳ 


حله 1٤‏ 
الفقراء أكثر أهل الجنة ينف 
الفقراء 
دخول فقراء المسلمين الجنة قبل 
الأغنياء نح V۳‏ 
القبر 
الأدب مع النبي ب في مثواه 
الشريف عند قبره 0 
القبر 
أدلة البعث من القبور 11 
الاستعاذة من عذاب القبر 10۹ 
الأصل السابع من أصول 
الإيمانء الإيمان بالبعث 
والنشور من القبور 1۳ 
الحكم من زيارة القبور ۹1۲ 
الصدقة تخفف عذاب القبر 


وتمحو الذنب وتدفع البلاء 


وتدجي من النار نارف 


اس بكب سسب ١5١8‏ 


عذاب القبر لاه ١‏ 


القبر إما روضة من رياض الجنة 


وإما حفرة من حفر النار ۱0۸ 
النفخة الثانية في الصور وبعث 
الناس من القبور ۱۳۹ 
قير النبي 25 
زيارة قبر النبي كَل 0 
القتل 
الأصل الخامس والثلاثون من 
أصول الإيمان تحريم الجناية 
على النفوس 1۳1 
تحريم قتل النفس وقرن ذلك 
بالشرك والظلم 1۳۱ 
خطورة سفك الدماء i‏ 
قتل من أسلم بغير حق 1Y‏ 


مشروعية القصاص أو القتل بحق ٠۳٤‏ 
القدر 


الأصل الخامس من أصول 
الإيمانء الإيمان بالقدر خيره 


وشره ۹۸ 


الرضا بالقضاء والقدر ٤‏ 
علم الله وعلاقته بالقضاء والقدر ‏ 44 
نتيجة الرضا بالقضاء والقدر ٠١١‏ 
الهداية والعمل في ضوء القضاء 
والقدر 1۰¥ 


11٩ 


القدرة 
صفات الله النعنوية وهي كونه 
حياً عالماً قادراً مريداً متكلماً 
سميعاً بصيراً والأدلة عليها VV‏ 
معاني أسماء صفات الذات 
الإلهية المتعلقة بالقدرة 5" 
القدم 
الدليل على أن الله سبحانه قديم ‏ ۷۵ 


القدوم 

القيام للقادم والمصافحة 
ا 

تحريم القذف وهو من الكبائر ‏ ۷۲۷ 


دخول من يقذف المحصنين النار ٠٠٤١‏ 
القرآن 

آداب تلاوة القرآن رذق 

الآيات الخاصة بالشفاء فى القرآن /اه8 

ابتداء نزول القرآن ليلة القدر ¥0 


الابتعاد عن الجدل في القرآن ‏ ۲۸۳ 
الاحتفاء بالقرآن a‏ 
أخذ الأجرة على تعليم القرآن ‏ 6م 
أسباب المفاضلة بين السور 
والآيات ۳0٦‏ 
استحباب الإكثار من قراءة القرآن 
في شهر رمضان 1۳ 


استحباب ترك المماراة في القرآن ٠٠٤‏ 
استحباب تلاوة القرآن في مدة 


أصول الإيمان والإسلام 


الاستشفاء بالقرآن 45 oV‏ 
الأصل الثامن عشر من أصول 
الإيمان تعظيم القرآن A۲‏ 
الأصل الرابع من أصول الإيمان 
الإيمان بالكتب المنزلة ۹۱ 
إضاءة مكان تلاوة القرآن ۷۰ 
الانتفاع بالقرآن ۹۰ 
الأنس بتلاوة القرآن من مقتضيات 
الحب ۱۸ 
أوجه إعجاز القرآن 6م 
البكاء عند قراءة القرآن 14٥‏ 
التأني في قراءة القرآن e.‏ 
تجريد المصحف عما سواه من 
کلام الله ۳4 
التحذير من نسيان القرآن 1۸4 
تحسين الصوت بتلاوة القرآن ۳٠١‏ 
التدبر والتفكر واستحضار القلب 
أثناء تلاوة القرآن رلك 
تربية الولد وتعليمه القرآن هام 
ترتيل القرآن وتجويده ۲۸۳ ۳۰۵ 
ترك الاستجداء بقراءة القرآن في 
المساجد والأسواق ۳1٤‏ 
ترك خلط سورة من القرآن بسورة ۳۲١‏ 
ترك رفع الصوت بتلاوة القرآن 
أثناء وجود الجماعة القراء 
ترك السفر بمصاحف القرآن إلى 
أرض العدو 
ترك العجلة أو الإسراع في تلاوة 
القرآن 


۳Y 


۳1۹ 


۳1٦ 


فهرس الموضوعات 


ترك قراءة القرآن في المواضع 


القذرة 10 
ترك المباهاة بقراءة القرآن اا 
تطويل القراءة في صلاتي الصبح 

والعشاء € 


تعظيم حملة القرآن وتوقيرهم A٤4‏ 
تعلم الصحابة بعض الآيات 


والعمل بها أولاً A۷‏ 
تعليم القرآن ۲۸0٥‏ 
تعليم القرآن الكريم ومنهاج 

القراءة 1١‏ 
تفسير القرآن بالظن ۴۱١‏ 
التكبير عند ختم القرآن فى 
ثواب تلاوة القرآن ۹۱ 


جمع القرآن بالترتيب المتداول ۹٤‏ 
جمع القرآن في عهد أبي بكر ۹٤‏ 
جمع القرآن في عهد عثمان نل 
الجهر بصلاة الليل بقراءة القرآن ۳٠۳‏ 
حفظ القرآن من فروض الكفاية  ۳۷١‏ 


الدعاء عند ختم القرآن 14۷ 
رفع الصوت بالقرآن والجهر به 857 
الرقية بالقرآن 0۸ 
السبع الطوال من سور القرآن ”م6 
سجدات التلاوة في القرآن ۳۰۱ 
السواك لتلاوة القرآن لمن 
سؤال الجنة والاستعاذة من النار 

أثناء تلاوة القرآن 1۹۸ 


سؤال الصحابة عن تفسير القرآن ۳١۷‏ 
الطهارة لقراءة القرآن 1A‏ 


۱¥ 


عدم التباهي بقراءة القرآن A٤‏ 
عدم جواز قراءة القران على 
الحائض والجنب والنفساء ۲ 
عدم جواز مس القرآن وحمله 
للمحدث حدثاً أصغر ۳٣١‏ 
عرض القارئ القرآن في كل سنة 
على من هو أعلم منه ينض 
الفرح بالقرآن جملة وتفصيلا 1 
فضائل آية الكرسي ۳۰ 
فضائل خواتيم سورة البقرة ۳ 
فضائل سور الدهر والمنافقون 
والطور والرحمن 4۷ 
فضائل سور السجدة والملك ويس 
والإسراء والزمر والحواميم 
والفتح بخان 
فضائل سور المفصل t0‏ 
فضائل سورتي التوبة والنور 4 
فضائل سورتي القمر وق كان 
فضائل سورتي هود والنحل 3 
فضائل سورة الأعراف 6 
فضائل سورة الأنعام ۳۹ 
فضائل سورة البقرة وآل عمران ‏ ۳۲۷ 
فضائل سورة التكاثر والكافرون 
والنصر والإخلاص 8 
فضائل سورة الزلزلة 0 
فضائل سورة الكهف ا٤۳‏ 
فضائل سورة الملك ۳4۹ 
فضائل سورة الواقعة وسورة 
الحشر والمسبحات ۳٤۸‏ 


1۸ 


أصول الإيمان والإسلام 


فضائل الفاتحة 6 لبس أحسن الثياب والتطيب 
فضائل المعوذتين ٤ ٠‏ لقراءة القرآن ۳ 
فوائد تلاوة القرآن ٠١‏ | اللحن في القرآن 1 
القرآن طريق النجاة من الفتن لقارئ القرآن دعوة مستجابة ۴1۱ 
والشرور وهو سبيل لدخول ما يتضمنه الإيمان بالقرآن الكريم 4١‏ 
الجنة ۷| ما يستحب في تلاوة القرآن 1۳ 
القرآن الكريم قمة معجزات ما يقرأه في كل ركعة من القرآن ۲۰۹ 
رسول الله کا |٤‏ متابعة تلاوة القرآن YAR‏ 
القرآن كلام الله تعالى ٠‏ مدة ختم القرآن ۷ 
القرآن ليس مخلوقاً ۲ | مظاهر تعظيم القرآن ۸۲ 
قراءة سورة الكهف يوم الجمعة “10 | معرفة قارئ القرآن لمعانيه A٤4‏ 
قراءة القرآن بالتفخيم والإفصاح مفاتيح تلاوة القرآن ۲۲ 
والإعراب 8 | مقتضيات البيان القرآني 14" 
قراءة القرآن بالقراءات المشهورة ٠۳١١‏ من آداب تلاوة القرآن ۳۰١‏ 
قراءة القرآن بحسب آيات النزول 1*#]| من آداب تلاوة القرآن (أثناء 
قراءة القرآن بحسب الج التلاوة) ع 
الصادر من النبي كله ا من آداب القراءة في القرآن ۳1٦‏ 
قراءة القرآن بشكل جماعي . ٤‏ من أحكام قراءة القرآن ۹ 
قراءة القرآن في الصلاة أفضل من من معاني المثاني القرآن الكريم ‏ ۳۳۷ 
القراءة في غيرها ۲۴ | نزول القرآن على سبعة أحرف 6١م‏ 
قراءة القرآن من المصحف أفضل نزول القرآن وسائر الكتب السماوية 
من القراءة حفظاً ۳۱ في رمضان 4 
قراءة القرآن يومياً "١‏ | القرابة 
قراءة يس على المحتضر وتلقينه ترتيب البر بين القرابة م 
الشهادتين | الصدقة للقرابة والجيران ٦‏ 
كتابة القرآن و ۳4 القرض 
راع لين القراق. و لے ع التو کین د 
كراهة قطع القرآن لمكالمة الناس ۳٤‏ ما كان من غير اشتراط فائدة أو 
كيف نزل القرآن 1٤‏ غل 1 


فهرس الموضوعات 


المال الطاهر والقرض الحسن ‏ 504 
مشروعية الإقراض 1۲ 
القرن 
القرن وموت الناس في الدنيا  ٠١‏ 
القزع 
حلق شعر الرأس والنهي عن 
القزع 71٤‏ 
القسط 
الإيمان الحكم بالعدل بين الناس ۷۸۹ 
القصاص 
مشروعية القصاص أو القتل بحق ٠٠٤‏ 
القضاء 


الأصل الخمسون من أصول 
الإيمان الحكم بالعدل بين 


الناس ۷۸۹ 
بذل الحاكم أو القاضي الجهد 
لتحري العدل ۷۹۰ 
حكم القاضي لا يحل الحرام ٠٤١ ٠‏ 
صعوبة القضاء 74۲ 
قضاء الحاجة 
من الان قفا الحاجات 
والدلالة على المعروف 6م 
القضاء والقدر 
انرق بالققاء والعدز ۱۰٤‏ 
نتيجة الرضا بالقضاء والقدر ٠١5‏ 


الهداية والعمل في ضوء القضاء 


والقدر 1۰¥ 


۱۱۹ 


القلب 
الإيمان تصديق بالقلب وإقرار 
باللسان ۲٤‏ 
تأثير الحسنة والسيئة على القلب  ۷٦۳‏ 


تأثير الذنوب على القلب ۷٦1‏ 
التلازم بين الاعتقاد بالقلب الذي 
هو الإيمان والإقرار باللسان 
الذي هو الإسلام ۲0 
الذكر باللسان والقلب ۱۷1 
قنوة القلك سيت الات V1‏ 
القمار 
تحريم القمار ْ 00 
من اللهو المحرم اللعب بالنرد 
والشطرنج ۷1۸ 
القناعة 
قناعة الصحابة وزهدهم ۹1۲ 
القناعة في طلب المال لف 


القيام 
الأكل والشرب قياماً أو جلوساً ‏ 1۷۸ 


يقوم الناس له تعظيما AA‏ 
القيام بالذات 
قيام الله بنفسه مستغن عن غيره 7 
قيام رمضان 
فضل التراويح أو قيام رمضان 4 
قيام الليل 


الحراسة الليلية في سبيل الله 


1° 


أفضل من قيام آلف ليلة وصيام 


نهارها o۳۹‏ 
فضل التراويح أو قيام رمضان 4١5‏ 
فضل قيام الليل 4 
وقت صلاة الليل ۱۲ 
القيامة 
أحوال القيامة وأهوالها لل 


الأصل السادس من أصول 


الإيمان الإيمان باليوم الآخر ١١٠١‏ 
أمارات القيامة نارق 
أهوال القيامة ۱1۲ 
تبدل الأرض والسماوات يوم 
القيامة ١.‏ 
زلزال الأرض وتبدلها وأحوالها 
يوم القيامة ۱٤١‏ 
فداء المؤمن من النار يوم القيامة. ٠٤۹‏ 
مقدار يوم القيامة على الكافرين ١47‏ 
مقدار يوم القيامة على المؤمنت  ٠٤١‏ 
موعد الساعة أو القيامة قريب ١١١‏ 
الورود على النار يوم القيامة 14۷ 
القيلولة 

النوم المسنون في النهار 0۸° 
الڪبائر 

أكل أموال اليتامى من الکبائر ٠١١‏ 


أمثلة من الصغائر وكيف تتحول 


الصغائر إلى كبائر ۱۲۳ 
تحريم القذف وهو من الكبائر VY‏ 
التوبة في الدنيا من الكبائر ۲١‏ 


أصول الإيمان والإسلام 


التوبة من الصغائر والكبائر 2 8ه" 
دخول مرتكبي الكبائر النار ۴۳۹4 
السبع الموبقات من الكبائر ۱۲۳ 
الشرك أكبر الكبائر ۱۲٤‏ 
الشفاعة لأهل الكبائر من أمة 

الإسلام ۱۹ 
الصلاة إلى الصلاة تكفر الصغائر 

دون الكبائر ۳۸٦‏ 
عدد الكبائر يفن 
عقوق الوالدين من الكبائر AYY‏ 
الفرار من الزحف من الكبائر 4ه 


الفرق بين كبائر الذنوب 
وصتائرها ۲ 
كبائر الذنوب وصغائرها 


Vo 
يفن‎ 


لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة 


مع الاستغفار 710 
مصير أصحاب الكبائر يوم القيامة ٠١١‏ 
من أنواع الكبائر ۱۲٤‏ 
من مات وهو مرتكب لكبيرة ولم 

يتب في الدنيا ۱۲۷ 
النميمة من الكبائر 31۱ 

الكبر 
الأصل الرابع والسبعون من 
أصول الإيمان رحمة الصغير 
وتوقير الكبير حو 
الكبرياء 
التواضع والكبرياء 01 
الكتابة 
كتابة القرآن وحفظه ۳۹۹ 


فهرس الموضوعات 1۲1 
الڪتب النوح على الميت من أحوال 
الأصل الرابع من أصول الإيمان الجدب 
الإيمان بالكتب المنزلة ۹ اليمين الكاذبة من أسوأ حالات 
الكذب 1۲ 
الكحل 
الاكتحال للرجال ,7 | الكرامة 
الأصل الغالث والأربعون من 
٠ 00‏ أصول الإيمان تحريم أعراض 
جرال الاب | الناس وحفظ كراماتهم يفف 
التصوير من الكذب والتزوير 1 
1 
التظاهر بغير ا لحقيقة من الكذب  5٠١١‏ 3 ' 5 
i 5 ٌ :‏ 
التورية بدل الكذب 58 0 لكرب 
ته : 11۸ 
شان المؤمن الا يخون وآلا يكلب | ر e‏ 
ويصدق في حديثه E‏ 
عاقبة الصدق والكذب هوه من التعاون تفريج الكرب والهم 
1 عن الأخ ۸۰۱ 
الكذب في الإصلاح بين الزوجين /اوه 
الكذب: فى الرؤيا .ب | الكسب 
TT‏ الله خالق الإنسان وما يكسبه 1۰۲ 
الكذب من أجل الإصلاح  e 8 5" 1١١١‏ 
الكذب من علامات المنافقين حيرا الرزق وطريق كيه وإعاقه. ٠٠١١‏ 
0۹A «<04‏ الكسب الطيب وحرمة السحت 0۰{ 
مظاهر الصدق والكذب 0۹٦‏ البيت المعمور بيت في السماء في 
من حفظ اللسان لزوم الصدق موازاة الكعبة هله 
وتجنب الكذب oq‏ تاريخ الكعبة والمسجد الحرام 
من الكذب إضحاك الناس والحرم کله o1۳‏ 
بحديث مفترى ٠7‏ الدعاء عند الملتزم o۰‏ 
من الكذب تحليل الحرام وتحريم . الطواف بالبيت الحرام والسعي 
الحلال |٥۹١ ٠‏ بين الصفا والمروة 0 1 
من الكذب الكذب على مشروعية الحج بالطواف حول 
رسول الله کا 1۰ الكعبة كان بنداء إبراهيم ل ٠٠١‏ 


۲۲ 


الكفارة ٠‏ 
الأصل الثلاثون من أصول 
الإيمان كفارات الجنايات 01۰ 
الكفر 
إذا مات الكافر بشر بالنار 4۹۲۲ 
حرمة تكفير المسلم ٤۸‏ 


خلود الكافرين العصاة في النار ٠١١‏ 
دخول من كفر بالإسلام أو بأحد 
رسل الله النار ۳۸ 
الطاعات في الإيمان إيمان 
والمعاصي في الكفر كفر ۳ 
غفلة الكافرين عن الخشية من الله ١87‏ 


كفر تارك الصلاة A4‏ 
الكفر والفسوق من نواقض 
الإيمان ۲۷ 
مقدار يوم القيامة على الكافرين  ٠٤١‏ 
وزن أعمال الكافر لتخفيف 
العذاب عنه ۱۲۱ 
الكلام 
أدب الكلام 519 
أسماء الذات الإلهية المتعلقة 
بالكلام 4 
الترغيب في عفة اللسان 5 
ترك الإنسان ما لا يعنيه 10 
الحفاظ على الأسرار 1۲۱ 


السكوت عما لا يعني الإنسان ٠٠۴‏ 
سلامة الكلام مدخل إلى الجنة ‏ ٣ه“‏ 


أصول الإيمان والإسلام 


صفات الله المعنوية وهي كونه 
خا عالماً قادراً مريداً متكلماً 


سميعاً بصيراً والأدلة عليها WV‏ 
طيب الكلام وحسن الخلق 
يوصلان إلى الجنة ۸ 
عدم الإكثار من الكلام 04 
القرآن كلام الله تعالى ۹۲ 
كراهة وصف العنب بالكرم 1۰ 
الكلام بالسوء 1۷ 
الكلمة سبب لدخول الجنة 1٦‏ 
ما يقال عند هبوب الريح 1 
الكلمة الطيبة 
الكلمة الطيبة. صدقة AY‏ 
الڪي 
النهي عن الكي أو الرقية أو 
التطير للتنبيه إلى ضرورة التوكل 
على الله ۱1 
الڪيل 
تحريم تطفيف الكيل والميزان ‏ 544 
اللباس 
الأصل التاسع والثلاثون من 
أصول الإيمان تحريم الحرير 
والذهب على الرجال 84 
أنواع الملابس والنعال 07 
التجمل في الثياب 541 
تقصير الثوب وعدم إطالته 55١‏ 
التواضع في اللباس 51> 


جر الثوب تكبراً وخيلاء 1۹۱ ۸٤۸‏ 


فهرس الموضوعات 


اللسان 

الأصل الثالث والثلاثون من 
أصول الإيمان حفظ اللسان 

أعمال اللسان من شعب الإيمان 

الإيمان تصديق بالقلب وإقرار 


o۹ 
۲۳ 


باللسان ۲٤‏ 
الترغيب في عفة اللسان لكل 
التلازم بين الاعتقاد بالقلب الذي 
هو الإيمان والإقرار باللسان 
الذي هو الإسلام 0 
الجهاد بالمال والنفس واللسان 4“ ام 
حفظ اللسان عن التفاخر بالآباء 
والأنساب 11۲ 
حفظ اللسان عن الشعر 11۰ 


الزهد في اللباس  ٥‏ حفظ اللسان عن الغناء الفاحش 
شرط اللباس الذي يستر العورة ۸٠۳‏ الذكر باللسان والقلب 
طيب المطعم والملبس 06 | طريق النجاة من دخول النار عفة 
ما کان يلبسه رسول الله ی 144 اللسان واعتزال الفتن والتوبة 
لبس الصوف وبعده عن التكبر ٤‏ | عفة لسان الصائم في رمضان 
المباهاة في الثياب ۱| ما ينبغي حفظ اللسان عنه 
النهي عن لبس الرجال الحرير من إساءات اللسان 
والتختم بالذهب ۳ |۷٠١‏ من حفظ اللسان لزوم الصدق 
اللحم وتجنب الكذب 
أكل اللحم والثريد 5 | اللطم 
اللحن من ضرورات الصبر ألا يشق 
اللحن في القرآن 3 المصاب ثوبه ولا يلطم وجهه 
ولا يخدش بشرته 
اللحية 
إعفاء اللحية وحف الشارب ٠‏ ساي الغو 
١‏ استقباح الشرع الإسلامي اللغو 


الأصل الثاني والسبعون من 
أصول الإيمان الإعراض عن 
اللغو 

الإعراض عن لغو الحديث 

اللقاء . 

الابتداء بالسلام والمصافحة عند 
اللقاء 

التبسم عند اللقاء من أدب اللقاء 


اللقب 
حرمة التنابز بالألقاب 
اللمز 
التورط بالسخرية من الآخرين 
ولمزهم 


۲۳ 


11۰ 
هن 


۱۹۰ 
VY 
1۰۹ 


غرف 


وه 


۹0٩ 


۹۹۰ 


۹۹۰ 
Î 


V€ 


تفن أصول الإيمان والإسلام 
حرمة الهمز واللمز ۷ الماء 
اللهو من أوجه الإنفاق إطعام الطعام. 
الأصل الأربعون من أصول وسقي الماء اا 
الإيمان تحريم الملاهي الضارة ۷٠١‏ المال 
ضابط التفرقة بين اللهو الخلال الإخلاص في الجهاد والعلم 
واللهو الحرام ش Vt Gh‏ 
من اللهو المحرم اللعب بالنرد ' الأصل السابع والثلاثون من 
والشطرنج “٨۸‏ أصول الإيمان كف اليد عن 
اللواط الأموال المحرمة 1٤‏ 
حرمة الزنا واللواط والسحاق 0٠۴۷‏ الأصل الحادي والأربعون من 
أصول الإيمان الاقتصاد في 
الليل 1 النفقة وتحريم أكل المال ٠‏ 
الجهر بصلاة الليل بقراءة القر آذ ۳۳ بالباطل i‏ 
خلق السماوات والأرض ووجود إضاعة المال ۷7۲۱ 
الليل 0 والغور پ٠‏ بعض أنواع المال الحرام 14۷ 
فكع تعاسة عبد المال ۹۹۷ 
ليلة القدر التفاخر بالمال يغضب الله تعالى 151و 
ابتداء نزول القرآن ليلة القدر aL‏ الجهاد بالمال والنفس واللسان ‏ ومه 
إدراك ليلة القدر بصلاة العشاء أو رين الإنسان عل جت لمال "٩١‏ 
المغرب والعشاء جماعة ۷۸ 

E 8‏ حرمة شراء المال المسروق 1٤٦‏ 
أمارات وقرائن ليلة القدر يفف ملم ترك شر من ا 
الدعاء ليلة القدر ۷۸ مد رااان از 
قيام ليلة القدر وتلمسها في العشر . الفقر لا يجيو اغد اال م خر 

الأواخر من رمضان ٠ 8 ۷٦‏ 2 
ليلة القدر في رمضان 55 اوري الجالة I‏ 
معلومات ضرورية عن ليلة القدر ٤١١‏ | الفوائد المصرفية 14۷ 

اة القناعة في طلب المال 4 
شرب ماء زمزم |٨۸‏ المال الطاهر والقرض الحسن ‏ 404 


مشروعية جمع المال وبذل الجهد 


والعمل 1۸ 
المباني 
التفاخر في المباني والدور 44 
المباهاة 
المباهاة فى الثياب 1۹۱ 
المجاهدة 
أفضل الرجاء ما تولد عن مجاهدة 
النفس ۱4۷ 
مجاهدة النفس في الصيام o٠۲‏ 
المحدث 
الدليل على أن محدث 
الموجودات هو الله الواحد VY‏ 
المحرّم 
صيام يوم عرفة والمحرم وعاشوراء A٦‏ 
المخدرات 
المخدرات 10 
المداراة 
مداراة الناس Ao‏ 
مداراة الناس واتقاء شرورهم AY‏ 
المدينة المنورة 
زيارة المسجد النبوي وغيره في. 
المدينة °۹ 
المذاء 
الأصل الحادي والسبعون من 
أصول الإيمان الغيرة والمذاء ‏ ۹۸۷ 


المراء 
استحباب ترك المماراة في القرآن ٠٠٤‏ 
قبح المراء 4 
المرابطة 


الأصل السادس والعشرون من 
أصول الإيمان المرابطة في 


سبيل الله o٤‏ 
إعانة المرابط في سبيل الله 2.3 
المراقبة 
علاج مظاهر الخيانة بمراقبة الله 
عز وجل ليل 
المرأة 
التحذير من فتنة الدنيا والنساء  4١7‏ 
حجاب النساء وسترهن 1م 
حقوق الزوجات AV٦‏ 
سلام الرجل على النساء AAY‏ 
عورة المرأة 415 
المرض 
آداب عيادة المريض ۹۰٩‏ 
الأصل الثاني والستون من أصول 
الإيمان عيادة المريض يذل 
الألطاف الإلهية بالمريض 40۲ 
الترويح عن المريض 4¥ 
تفويض المريض أمره إلى خالقه 
بالشفاء 04 
تكفير الذنوب بسبب الأوجاع 
والأمراض 1.5 
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دخول المريض الجنة مشروط 


بعدم الشکوی .إلى زواره 40۲ 
الدعاء للمريض ۹٩‏ 
دعاء المريض لا يرد 00 
عدم إكراه المريض على الطعام 

والشراب م504 
عدم نقصان أجر المريض 

والمسافر عن حال الصحة 

والإقامة ۹۱ 


عيادة رسول الله ية للمريض 0 
عيادة المريض بعد ثلائة أيام 
وتكرر العيادة ۹۰¥ 
عيادة المريض تذكر بالآخرة ۹4 
قد يبتلي الله المرضى ليسمع 
دعاءهم 40۲ 
كراهة أن يتمنى المريض الموت 46٠‏ 
كراهة أن يشكو المريض حاله إلى 

غير الله 404 
مخاطر الاقتراب من الفاحشة في 
التعرض للأمراض المستعصية ٦۳۸‏ 
المرض يطهر صاحبه من الذنوب 46٠‏ 
المريض تغمره رحمة الله 04 
المصيبة بالمرض من عند الله - ٣ه‏ 
ميزات المرض الدينية والنفسية ‏ 444 


المزاح 
حرمة رفع السلاح في مواجهة 
الآخر ولو مازحاً 14 
المزاح الحق 1۳ 


أصول الإيمان والإسلام ' 


المساجد السبعة 


زيارة مسجد قباء والمساجد 
السبعة LAKÎ‏ 


المسجد 


الأصل الثالث والعشرون من 
أصول الإيمان الاعتكاف في 
المساجد اميك 

إيذاء الآخرين في المساجد بسبب 
أكل الثوم والبصل 

البزاق في المسجد أو في الصلاة 
إيذاء للآخرين 

التبكير في الذهاب إلى المسجد 
الجامع 0 

ثواب من بنى مسجداً ۳40 

المسجد الحرام: تاريخ الكعبة 
والمسجد الحرام والحرم كله ١ه‏ 

المسجد الحرام: حرمة البيت 


١٠6١ 


1 


الحرام من بدء الخلق o\0‏ 
عمارة المساجد ببنائها وإقامة 
صلاة الجماعة فيها ۳۹٤‏ 


فضل المشي إلى المساجد ۳4۰ 


مسجد قباء 


زيارة مسجد قباء والمساجد السبعة 00 


المسجد النبوي 


زيارة المسجد النبوي وغيره في 
المديئة AK]‏ 

الصلاة في الروضة الشريفة 0 

الصلاة في المسجد النبوي 0 


فهرس الموضوعات ۲¥ 
المسڪر المصحف 
تحريم الخمر وجميع المسكرات |٥‏ تجريد المصحف عما سواه من 
حرمة كل ما يسكر 10٦‏ كلام الله ۳۹ 
عقوبة شارب الخمر ومتعاطي ترك السفر بمصاحف القرآن إلى 
المخدرات 10٦‏ أرض العدو ۳1۹ 
ال عدم تعطيل المصحف بعدم 
الضيافة وإطعام اف ا القراءة فيه YAY‏ 
a‏ 5 عدم حمل المصحف فوقه متاع أو 
وضعه في أي مكان ۳۹۸ 
المسؤولية قراءة القرآن من المصحف أفضل 
مسؤولية الحساب يوم الحشر من القراءة حفظاً ۳1۱ 
ضرورية 4 | كراهة بيع المصحف ۳٥‏ 
المشقة من تعظيم القرآن ألا يوضع فوقه 
الصبر على المكروه أو المشقة  44١‏ کتاب آخر A٤‏ 
ظهور التيسير والتخفيف وعدم من مقتضيات تعظيم الله ورسوله 
المشقة في جميع التكاليف ألا يوضع شيء فوق المصحف 
الشرعية ۱۳۲ أو فوق جوامع السنن ۰ 
المشيئة نقط المصحف من 
تعليق الإيمان على المشيئة - المصرف 
الاستثئناء في الإيمان ؟ | أكل الربا والفوائد المصرفية من 
التعليق بالمشيئة والاستثناء في الكبائر 19 
الإيمان على كماله لا على قمة المال الحرام أكل الربا أو 
أصله ٤٤‏ الفوائد المصرفية 14۷ 
المصافحة المصيبة 
الابتداء بالسلام والمصافحة عند الأدب عند المصائب 100 
اللقاء ۸| التعرض للمصائب أو المكاره 
القيام للقادم والمصافحة ثمن للجنة 1415 
والمعانقة على وجه الإكرام ‏ ۸۸4| دعاء تفريج الكرب والمصيبة  ١۷۷‏ 


۸ 


رقي المسلم في المصاب إلى 


درجة الشهيد ۹۸ 
الصبر على المصائب والمحرمات ٩٤١‏ 
الصبر عند المصيبة والاسترجاع 

عندها ۹۸ 
من أدب المصيبة الاسترجاع ‏ 400 
من المصائب موت الأحبة ۹۸ 
الموت أعظم المصائب ۹44 

المعاملات 
البعد عن منازعات المعاملات ٠١١8‏ 
التسامح في المعاملات ۸٤١‏ 
المعاملة 
حسن العشرة أو المعاملة AY‏ 
من آداب النبي ككل في المعاملة ۸٤٤‏ 
من حسن المعاملة التسامح في 
البيع 45م 
المعانقة 
القيام للقادم والمصافحة 

والمعانقة على وجه الإكرام ‏ ۸۸۹ 

كراهة المعانقة ۸۹۱ 
المعجزة 
تناسب معجزات الرسل عليهم 

السلام مع عصور رسالاتهم AY‏ 
معجزات داوود تلا Af‏ 
معجزات الرسل عليهم الصلاة 

والسلام AY‏ 
معجزات عيسى ل م 
معجزات موسى #42 481 
معجزات نبينا محمد کل 44 


أصول الإيمان والإسلام 


المعروف 
الأصل الحادي والخمسون من 
أصول الإيمان الدعوة إلى 
الفضيلة أو الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر ۷4۳ 
تعدد وجوه فعل الخير والمعروف ٤٥٤‏ 
دخول الآمرين بالمنكر والناهين 


عن المعروف النار ۳4 
رد السلام من ألوان مكافأة 

المعروف ۹۱ 
من التعاون قضاء الحاجات 

والدلالة على المعروف A0‏ 

المعصية 

ابتعاد الخائف من الله عن 

المعاصي ۱۹۸ 
الأثر الخطير للذنوب كف 
اجتناب المعاصي من علامات 

الإيمان ۷ 
ارتكاب المعصية يكون في حال 

البعد عن الإيمان 147 
تجنب الفسقة العصاة ومن لا يعين 

على طاعة الله ۹۱ 
جزاء العصاة في الآخرة ۱۲۹ 
خلود الكافرين العصاة في النار ١١‏ 


الطاعات في الإيمان إيمان 
والمعاصي في الكفر كفر 
عدم خلود العاصي المسلم في 


نار جهنم 30> 


فهرس ا يسبب 081884 


كيفية التعامل مع المجاهرين . 


الو لا qo‏ 
من التعاون على المعصية شهادة 
الزور AV‏ 
الندم على المعصية V۷‏ 
المغرب ش 
والوتر والضحى والظهر ١‏ 
المغفرة 
غفران الذنوب في رمضان 44 
من التألي والافتراء الزعم بأن الله 
لا يغفر لإنسان غرف 
الملاهي 


الأصل الأربعون من أضول 
الإيمان تحريم الملاهي الضارة ۷١١‏ 
الملائكة 
إحاطة الملائكة بالذاكرين 
استغاثة أهل النار بمالك خازن 


۱۷۲ 


النار ٠‏ ۳ 
الأصل الثالث من أصول الإيمان 
الإيمان بالملائكة AV‏ 
أفضلية البشر أو الملائكة ۸۹ 
تسمية الملا الأعلى ملائكة 44 
خلق الجن من النار وخلق 
الملائكة من نور 44 
خوف جبريل والملائكة من الله 
تعالى ۱۹۱ 
شفاعة الملائكة والنبيين والمؤمنين 
الصالحين يوم القيامة ۳۰ 


الملائكة من الجن 44 
المملوك 
أدب الخطاب بين السيد وخادمه ۸۷١‏ 
الأصل الثامن والخمسون من 
أصول الإيمان حق السادة على 
الخدم 046 
الأصل السابع والخمسون من 
أصول الإيمان الإحسان إلى 
الخدم ANV‏ 
تربية الخادم أو الخادمة ام 
عدم تكليف الخادم أو المملوك 
ما لا يطيق A۸۸‏ 
مضاعفة ثواب الخادم الأمين ىم 
هروب المملوك من بيت سيده ‏ ۸۷۰ 
المن 
عدم المنّ على السائل €۸ 
المال الحاصل من المسألة فهو 
فقترن بالمنة والأخذ حياء 
فلا بركة فيه 1 
من أسباب نقصان الإيمان رفع 
الصوت فوق صوت النبي وَل 
وإبطال الصدقات بالمن والأذى 5" 
المنكر 
الأصل الحادي والخمسون من 
اصول الإيمان الدغزة إلى 
الفضيلة أو الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر ۷۹۳ 


التعري من أشد أنواع المنكرات ۸١١‏ 


° 


دخول الآمرين بالمنكر والناهين 


عن المعروف النار ۴۳۹ 
منى 
الوقوف بعرفة ورمي الجمار في 
منى o۲‏ 
المواقيت 
مواقيت الإحرام 0۱١‏ 
الموت 
إحياء الموتى 110 


الأصل الثالث والستون من أصول 
الإيمان الصلاة على الميت 
المسلم ۹۹4 
بر الوالدين بعد الموت هكم 
تذكر الموت على الدوام ۱۹۰ 
حقوق الميت المسلم على الأحياء ۹۰۹ 
ذبح الموت بعد دخول الناس 


الجنة والنار 65 
ذم سب الأموات ضف 
رد الميت السلام على من سلم 

عليه ۹1۳ 


. 


الصدقة عن الوالدين بعد موتهما ككلم 

الصلاة على الميت فرض وهي 

قراءة يس على المحتضر وتلقينه 
الشهادتين م١‏ 


أصول الإيمان والإسلام 


كراهة أن يتمنى المريض الموت 40٠‏ 
المبادرة إلى العمل الصالح قبل 


الموت ¥0 
من مات حاجاً أو معتمراً oV‏ 
من مات مفارقاً للجماعة VAY‏ 
من المصائب موت الأحبة ۹۸ 
الموت أعظم المصائب ۹۹ 


موت جميع الخلائق بعد النفخ 
في الصور النفخة الأولى نارق 


موت القريب إنذار بموت كل حي ٩٥۷‏ 


النوح على الميت من أحوال 
الكذب ۰ 
المودة 


الأصل الستون من أصول الإيمان 
مودة الأتقياء وإفشاء السلام ٠8م‏ 
تطلب التوادد بالترفع عن الحسد 
والبغضاء 44م 
الحفاظ على المودة بتكرار الزيارة 9٠45م‏ 
عدم موادة أهل العداوة من غير 
المسلمين 41 
العلاقات الودية بين المؤمنين ۸4۲ 
نشر الإسلام الألفة والمودة بين 
الناس 6م 


موسى #4 


At E معجزات موسی‎ 


فهرس الموضوعات “م كتككًظكك“كظ؟ظككك 223 ۱٣ا‏ 


المولد أودية النار وجبالها 4۳ 
الاحتفاء بمولد رسول الل يله ٠٢١‏ أوصاف الثار م 
شرف الأصل النبوي وطهارة خزنة النار €۳ 

المولد مم | خلود أهل النار وأهل الجنة  ٠١5‏ 
دركات النار 1۷ 
Sa‏ ذبح الموت بعد دخول الناس 
تحريم أكل الميتة إلا لمضطر 11 ال الا 55 
lh a‏ | سوال الجنة والاستعافة من الثار 

الميراث : أثناء تلاوة القرآن 1۹۸ 
حرمان قاطع الميراث من الجنة |۸١‏ الصدقة تخفف عذاب القبر 
عدم ترك شيء من المال ميراثاً وتمحو الذنب وتدفع البلاء 

عند صفوة أهل الإيمان ۹۸۲ وتنجي من النار to‏ 

ا ۰ صفات أهل النار A‏ 
الإيمان بالميزان يوم القيامة .| طبقات النار ودركاتها نا 
تحريم تطفيف الكيل وان يي -طريق التجاة ين تدجول التار هف 
من الخيانة تطفيف الكيل والميزان بويا ب 0 

العتق من النار في رمضان ٤۷۱‏ 
النار العذاب في النار لإحقاق الحق 
أبواب جهنم 5 والعدل بين الناس 6 
اتساع النار لكل من ألقي فيها ١٠١545‏ | فداء المؤمن من النار يوم القيامة ١544‏ 
استغاثة أهل النار بمالك خازن الفرق بين أهل الجنة وأهل النار 
النار 414 ]| إيمان أهل الجنة وشرك أهل 
استمرار العذاب في النار ۳| النار 1 
استمرار نعيم أهل الجنة وعذاب القبر إما روضة من رياض الجنة 
آهل النار 1% وإما خفرة من حفر النار 10۸ 
أسماء دركات النار ٠١5‏ | نار جهنم تأكل ولا تقتل ۱٥٩‏ 
الأصل التاسع من أصول الإيمان نوع العذاب في النار EE‏ 
الإيمان بالجنة والنار 45 | وجود الجنة والنار وهما مخلوقتان 


ألوان العذاب وأنوعه في النار ٠١55‏ معدتان لأهلهما 6 


۱۳۲ سستتي سس ل سس أصول الإيمان والإسلام 


الورود على النار يوم القيامة 14۷ 
النتف 
كراهة نتف الشيب ۷1۰ 
النجوم 
لنهي عن النظر في الكواكب 
والنجوم وربط بعض الوقائع 
بأخوال طلوعها وغروبها ۷ 
الندم 
الندم على المعصية VoV‏ 
النذر 
نذر الاعتكاف 0۰۷ 
النرد 
من اللهو المحرم اللعب بالترد 
والشطرنج ۷۱۸ 
النسب 
حرمة الطعن في النسب r1‏ 
النشور 


الأصل السابع مسن أصول 
الإيمان» الإيمان بالبعث 


والنشور من القبور 1١1‏ 
النصرة 
نصرة المسلم حال غيبته وحضوره ۸٠٤‏ 
نصرة المسلم وعدم خذلانه AY‏ 
النصيحة 
الإمام العادل ونصيحته دقف 


حفظ الأمانة داخل في تقديم 


النصيحة لكل مسلم 1۲۷ 


النظافة 
تنظيف الثياب وإزالة الوسخ 14۸ 
النظر ش 
النظر طريق الفاحشة 1Y‏ 
النعل ظ 
أنواع الملابس والنعال 07 
الصلاة بالنعال ,07 
لبس النعال والبدء باليمين 07١‏ 
النعم 


الأصل الثاني والثلاثون من 
أصول الإيمان التحدث بالنعم 


الإلهية o٤‏ 
أنواع نعم الله على الإنسان مره 
۵۹ 


الثناء على نعم الله وحمده 
خلق السماوات والأرض ووجود 


الليل والنهار والظلمة والنور 

من نعم الله على الإنسان 0٦‏ 
الشكر على كل نعمة جديدة أو 

قديمة 0۷۰ 
شكر النعم الإلهية o۷‏ 
فضل نعمة العقل 5 لاه 
منشأ الحسد وجود النعمة ۷۲٦‏ 
نعمة التفكير والتعلم 0Y‏ 
نعمة الرؤيا الصالحة 0۸۱ 
نغمة النوم لالاة 

النعيم 

استمرار نعيم أهل الجنة وعذاب 

أهل النار 1۷ 


فهرس 


النقاس 
عدم جواز قراءة القرآن على 


الحائض والجنب والنفساء ۲ 
النفاق 
حال المنافقين يوم القيامة 5 
ا لحياء هو الحد الفاصل بين 
الإيمان والنفاق ۸۰۹ 
خيانة الأمانة من النفاق العملي  ٠۲١‏ 
دخول المنافقين النار 6 
ذم المنافقين 04 
السلام على أهل الشر والمنافقين ۸۸۸ 
الكذب من علامات المنافقين 
OA «<04‏ 
ناكث العهد من المنافقين ۱ 
النفخ 
كراهة التنفس في الإناء والنفخ 
فيه 1۹ 
نفخة الصور 
إحياء الناس جميعاً بالنفخة الثانية ١74‏ 
بين نفختي الصور ۱۳۷ 
توصيف نفخة الصورة ۱۳۷ 
في الصور النفخة الأولى 10 
النفخة الثانية فى الصور وبعث 
النفضس 
الجهاد بالمال والنفس واللسان ٥۴۹‏ 


٣٣ الموضوعاك‎ 


النفقة 
الأصل الحادي والأربعون من 
أصول الإيمان الاقتصاد في 
النفقة وتحريم أكل المال 
بالباطل ”7 
الإنفاق على الزوجة من أعظم 
الصدقات A۹‏ 
النقصان 
زيادة الإيمان ونقصانه ۳٤‏ 
نقصان الإيمان بالغفلة عن ذكر الله 
وتضييع الطاعات ٤‏ 
النميمة 
حرمة النميمة 7 
من مظاهر الإفساد الغيبة والنميمة 
والوشاية بالباطل لولاة الأمور ٠١٠۳‏ 
النميمة من الكبائر 1۱۱ 
النهي عن المنكر 
الأصل الحادي والخمسون من 
أصول الإيمان الدعوة إلى 
الفضيلة أو الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر 74۳ 
النوافل 
ثواب الفريضة أفضل من ثواب 
النافلة ۹ 
صلاة التطوع نهاراً ١‏ 
الصلاة عند الخروج وعند دخول 
المنزل 1۰ 
فضائل السئن ۹ 


€ 


فضائل سئن الصبح والمغرب 0 


والوتر والضحى والظهر 4D‏ 
فضل التراويح أو قيام رمضان ٤۱٩۹‏ 
فضل قيام الليل 4١‏ 
النوح. 
جواز البكاء عند المصيبة من غير 
نوح 40۷ 
من ضرورات الصبر ألا يشق 
المصاب ثوبه ولا يلطم وجهه 
ولا يخدش بشرته ۹0٦‏ 
النوم 
آداب النوم 3 
أذكار النوم 0۷۸ 
نعمة النوم oY‏ 
النوم المسنون في النهار 0۸۰ 
النية 
أعمال القلب من شعب الإيمان 
المشتملة على العقائد والنيات ‏ ۲۲ 
النيات من الإيمان الخفي ۲١‏ 
النية ميزان الإخلاص Ve‏ 
الهجر 
هجر المسلم أخاه حسداً 10 
الهجرة 
الهجرة من بلد لآخر من مظاهر 
الحرص على الدين ١‏ 
الهداية 
الله خالق الهداية والضلال ۰۸ 


أصول الإيمان والإسلام 
الله يهدي من يشاء ويضل من 
يشاء 1۰١‏ 
الهداية والعمل في ضوء القضاء 
والقدر و١‏ 
الهدي 
الترغيب في الأضاحي والهدايا ۷٦۸‏ 
كثرة الذبائح في الحج فى 
الهدية 
زرع المحبة بين المؤمنين بإطعام 
الطعام وتبادل الهدايا A۸4۲‏ 
الهدية للجار ۹۲٤‏ 
الهم 
من التعاون تفریج الكرب والهم 
عن الأخ ۸*۱ 
الهمز 
حرمة الهمز واللمز VY‏ 
الهوى 
موافقة هوى المحبوب من 
علامات الحب دلا 
الوالد 
أمر الوالد ولده بطلاق زوجته A1‏ 
دعا الوالد على ولده مستجاب & AY‏ 
مقام الوالد A1‏ 
من الآداب مع الوالد A٤‏ 
الوتر 
فضائل سنن الصبح والمغرب 
والوتر والضحى والظهر €۰ 
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الوجع 
تكفير الذنوب بسبب الأوجاع 
والأمراض ۹4٩‏ 
الوجود 
أدلة أخرى على وجود الله تعالى  ۷٤١‏ 
بعض أدلة وجود الله وتوحيده ۷۰ 
الموجودات هو الله الواحد V۲‏ 
الوحدانية 
إثبات وحدانية الله للبراءة من 
الشرك 0۸ 
بعض أدلة وجود الله وتوحيده 7 
الموجودات هو الله الواحد V۲‏ 
الود 
٠‏ الحفاظ على المودة بتكرار الزيارة ٠5م‏ 
الورود 
الورود على النار يوم القيامة ١7‏ 
الوزن 
الإيمان بالميزان يوم القيامة ٠١١ ٠‏ 
حساب المؤمنين ووزن أعمالهم ١١١‏ 


الحساب يوم القيامة لتقرير 
الأعمال والوزن لإظهار 
مقاديرها 

وزن الأعمال بعدالحساب 
الأخروي 

وزن أعمال الكافر لتخفيف 
العذاب عنه 


۱۲۰ 


۹ 


۱۲۱ 


وزن الأعمال يوم القيامة للمؤمنين 
وغيرهم ۱۲۰ 
الوسادة 
الاعتدال في مفروشات المنازل ۷٠٤‏ 


الوسطية 
الاعتدال والوسطية في الرجاء 
والخرف 
الوسوسة 
العفو عن الوسوسة أو حديث 
النفس 
الوشاية 
من مظاهر الإفساد الغيبة والنميمة 
والوشاية بالباطل لولاة الأمور ٠١17‏ 


٠۰ 


۱۳۳ 


الوضوء 

إسباغ الوضوء واجب شرعاً ٣۷١٠ ٠‏ 
التوضق باليمين ۳۸۱ 
ثواب الوضوء Vo‏ 
السواك من سنن الوضوء ۳۸۰ 
فرائض الوضوء ومندوباته ۳۷۸ 
فضائل الوضوء ۳۷۹ 
كراهة الإسراف في ماء الوضوء ۳۸١‏ 
المحافظة على الىوضوء من 

أمارات الإيمان Vt‏ 
ملازمة الوضوء فضيلة ۴۸۱ 
الوضوء سبب لغسل الذنوب VY‏ 
الوضوء وإتباعه بالصلاة طريق 

إلى الجنة لي TV1‏ 


۳١ 


الوعد 
ليس من الأخلاق الإسلامية 
إخلاف الوعد أو العهد oY ٠‏ 
الوفاء ۰ 
. الأصل الحادي والثلائون من 
أصول الإيمان الوفاء بالعقود ‏ 0ه 
من أمثلة الوفاء بالعهد o1‏ 
وجوب الوفاء بالعهد على السواء 
على المسلم وغير المسلم o1۲‏ 
الوفاء بشروط عقد الزواج ٥٢۱‏ 
الوقف 
احتباس الفرس في سبيل الله 4ه 
الولادة 
الأذان في الأذن اليمنى وإقامة 
الصلاة في الأذن اليسرى 
الد م 
تحنيك المولود وذبح العقيقة له ۸۷٤١‏ 
ما يفعل للمولود AV‏ 
الولاية 
الدين يستحق الولاية من المؤمنين ١5‏ 
الولد ٠‏ 
الأصل التاسع والخمسون من 
أصول الإيمان أداء حقوق 
الأولاد والأهل AVY‏ 
الأولاد عطية من الله ` AVY‏ 
تربية الولد وتعليمه القرآن هام 


تعليم الآداب الحسنة للأولاد 
وإحسان تربية البنات 


أصول الإيمان والإسلام 


الحكم بإسلام الأولاد بإسلام 
الوالدين أو أحدهما 

السعي على العيال والأهل من 
الجهاد 

ما يفعل للمولود 


ولي الأمر 

الأصل الثامن والأربعون من 
أصول الإيمان طاعة أولي 
الأمر وبيعتهم وأوصافهم 

إكرام السلطان وتوقيره حفاظاً 
على الجماعة 

طاعة ولي الأمر حفاظاً على 
وخا الجا ۷A٦‏ 

ميزة ولي الأمر أو الحاكم العادل ۷۷۳ 


00 


AVA 
AV 


يفف 


VAY 


الياس 
ترك اليأس من التوبة 
اليتيم 
أكل أموال اليتامى من الكبفت 1 1°۱۳ 
ثواب كفالة اليتيم ۰٤‏ 
دخول السحرة وأكلة الربا وآكلي 
أموال اليتامى النار 
كفالة اليتيم والرفق بالحيوان 
اليقين 
تعارض الحسد مع الإيمان وتنافيه 
مع اليقين وقضائه على الحسنات VY‏ 
اليمين 


من الكبائر 


Vo 


f 
۳ 


نكن 
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اليمين الكاذبة من أسوأ حالات 
الكذب 


اليوم الآخر 


الأصل الثامن من أصول الإيمان ' 


الحشر في الموقف 

الأصل السادس من أصول 
الإيمان الإيمان باليوم الآخر ' 

أمارات القيامة 

الإيمان بالميزان يوم القيامة 

جزاء العصاة في الآخرة 

الحساب يوم القيامة لتقرير الأعمال 
والوزن لإظهار مقاديرها 

زلزال الأرض وتبدلها وأحوالها 
يوم القيامة 

شفاعة العالم يوم القيامة 

مقدار يوم القيامة على الكافرين 

مقدار يوم القيامة على المؤمن 

موعد الساعة أو القيامة قريب 

وجود اليوم الآخر ضرورة لإقامة 
العدل 


تيل 


١5١ 
فا‎ 
١> 


1 


11۱ 


11۰ 


وزن الأعمال بعد الحساب 
الأخروي 1 
يوم الجمعة 
ساعة الإجابة يوم الجمعة ۳44 
الصلاة على النبي يهو يوم الجمعة 
وليلتها ۳ 
غسل يوم الجمعة ۰ 
فضائل يوم الجمعة ۳4۷ 
قراءة سورة الكهف يوم الجمعة ٤٤‏ 
يوم عرفة 
أهمية يوم عرفة or‏ 
صيام يوم عرفة والمحرم وعاشوراء A٦‏ 
يوم القيامة 
الأصل الثامن من أصول الإيمان 
٠‏ الحشر في الموقف 1,5 
انظر أيضاً : القيامة - اليوم الآخر 


مستخلم 


كتاب في جزأين» يجمع إلى أصول الإيمان والإسلام الأخلاق الإسلاميةء عد منها 
المؤلف ما يزيد على سبعين أصلاً من القرآن والسنة. 

اشتملت هذه الأصول على الإبمان بالله عز وجلء ومعاني أسمائه وصفاته» والإيمان 
بالرسلء والملائكةء والكتب المترلة» وبالقدرء وباليوم الآحر» وبالجنة والنار. ومن 
الأصول حبة الله تعالى» والخوف منه» ورجاؤهء والتوكل عليه» وحب البي وَل 
وتعظيمه» والحرص على الدين» وطلب العلم» وتعظيم القرآن. ومنها الطهارةء 
والصلاة» ر والصيام» والاعتكاف» وال حح" والجهادء والرباط» والثبات أمام 
العدوء وأداء مشن المغاتم للمصالح العامة. ومنها السعي لتحرير العبيد» وكفارات 
الجنايات» والوفاء بالعقود. ومنها التحدث بالنعم الإلمية» وحفظ اللسان» وكف اليد 
عن الأموال والأنفس. 

ومنها الامتناع عن المطاعم والمشارب الحرمة» وترك الألبسة والزينة من الحرير 
والذهب للرجال» واحتناب الملاهي الضارة» والعمل على الاقتصاد بالنفقة» والتطهر 
من الحقد والحسد» والكف عن تناول أعراض الناس» وإخلاص العمل لله و الرياء 
والسرور بالحسنة» والاغتمام بالسيئة» والتوبة بعد الذنب» وتقدم القرابين لله. ومنها 
طاعة أولي الأمرء والعمل لما عليه جماعة المسلمين؛ والحكم بالعدلء والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» والتعاون على البر والتقوى. ومنها الحياء» وبر الوالدين» وصلة 
الرحمء وحسن الخلق» والإحسان إلى الخدم» وأداء حقوق الأولاد والأقارب» ومودة 
أهل التقى» وإفشاء السلام وردهء وعيادة المرضى» والصلاة على الميت» وتشميت 
العاطس» والبعد عن الفاسدين» وإكرام الجار والضيف» والستر على العصاة. ومنها 
التحلي بالصبر» وبالزهدء وقصر الأملء والغيرة» والإعراض عن اللغو» والسخاء 
ورحمة الصغير» وتوقير الكبير» والإصلاح بين الناس» وحب المرء لغيره ما يحبه لنفسه. 
وتم المؤلف كتابه في وصف الحنة والنار. ثم ألحق به فهارس تفصيلية و كشافات 


Abstract 


This book appears in two volumes. In addition to the fundamentals 
of faith and Islam, it reviews the Islamic morals, of which the author 
mentions more than seventy roots from the Holy Qur’an and the Prophetic 
Tradition. 


These roots cover the belief in Allah, the Great and the Almighty, in 
the meanings of His Names and Attributes, in the messengers, angels, 
scriptures; fate, the Hereafter; Heaven and Hellfire. They also cover the 
love of Allah, the AII-High, the fear from Him, being hopeful about His 
mercy and depending on Him; the love of the Prophet (pbuh), glorifying 
him, caring about the religion, seeking science, glorifying the Qur’an, 
purification, prayer, the ritual charity, fast, seclusion in the mosque, 
pilgrimage, striving (Jihad), guarding in the Cause of Allah,. keeping 
steadfast before an enemy, performing the five prayers, offering one fifth 
of the booties for the general welfare, endeavoring to emancipating slaves, 
expiating felonies, fulfilling contracts, admitting the divine blessings, 
preserving the tongue and desisting from others’ wealth and souls. 


Other roots are abstaining from unlawful foods and drinks, quitting 
silk and gold clothing and ornaments as for men, avoiding harmful 
diversions, economizing on expenditure, purification from grudge and 
jealousy, desisting from slandering people’s honor, faithfulness to Allah in 
deeds, quitting dissimulation, getting pleased by good deeds and depressed 
by evil deeds, repenting after committing a guilt, offering sacrifices for 
Allah, obeying native rulers, following what the majority of Muslims have 
agreed upon, giving just judgements, enjoining good and forbidding evil, 
cooperating for righteousness and piety, modesty, doing good to parents, 
keeping kith and kin relations, good morals, doing good to servants, giving 
children and relatives their due rights, being intimate with righteous 
people, greeting people and returning their salutations, visiting patients, 
performing prayer for the dead, praying for the one who sneezes, averting 
corrupt people, entertaining the neighbor and the guest, concealing the 
deeds of the disobedient, assimilating patience, asceticism, reducing hope, 
jealousy, averting diversion, generosity, having mercy on the young, 
showing respect to old aged people, reconciling people and loving for 
others whatever one loves for one’s own self. 


The author concludes his book by describing Paradise and Hellfire, 
and then he appends detailed tables of contents and significant indexes. 


۾ يبسط هذا الكتاب الأسس الهامة التي يقوم عليها الإسلام 
الحنيف» مما ينبغي للمسلم أن يعرفها من أجل تسديد سيره 
على طريق دينه الصحيح. 

۾ وهي أصول تقدم ولا شك المنهج المتكامل لحياة المسلم الذي 
يبني عليها شخصيته المتميزة 2 العقيدة والعبادة والتعامل مع 


الآخرين والصلة بهم من أجل السعادة ب2 الدنيا و2 الآخرة. 


ومن أجل أن يكون امراً كاملاً ك مجتمعه.. 

۾ يعرض كل أولئك مؤلفه بأسلوب هادئّ واضح يعتمد فيه على 
ما جاء 2 القرآن الكريم» و2 السنة النبوية المطهرة. 

© إنه كتاب يزن المسلم فيه نفسه؛: ويعرضها على ما جاء فيه 
ليرى أهو على الطريق السويء أم إنه يزيغ عنه قليلاً أو كثيراً؟ 
فمن وجد خيراً حمد الله ومن وجد غير ذلك وقع على منهج 


بتبعهك.. 


© أشياء كثيرة مهمة 2 هذا السفر الرائع. 
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